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القسم الأول 
القسم الدرا اسي 


والفهارس العامة 


هذا الكتساب 


رسالتان علميتان تَقَدّم بهما الحققان لنيل شهادة العالمية 
(الماجستير) من قسم العقيدة بجامعة ام القرى بمكة المكرمة شرّفها 
الله تعالى . ۱ 

وکانتا تحت |شراف فضيلة الاستان الدکتور محمّد بن بنعید 
ابن سالم. القحطاني رئيس قسم القراء‌ات سابقاً والاستاذ الشارك 
بع سرا تعال ورعاه » وسدد خطًاه . ٠‏ وجعل 
الفردوس الأعلى مَأُواه . ۱ 

فاما الرسالة الأولى (تحقيق الجزء الأول) ۰ فقد ناقشها فضيلة 
الاستاذ الدكتور ناصر بن عبدالكريم العقل رئيس قسم العقيدة 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض » وفضيلة الدكتور أحمد بن عبداللطيف العبداللطيف 
رئيس اسم اد بم ام ری وتنك فى نوم السبت 
۱/۰ ه الوافق ۱۹۹۳/۱/۹ م . 

وأما الرسالة النانية (تحقیق الجزء الثاني) . . فقد ناقشها 
فضيلة الدکتور عیداث بن عمر الدميجي عمید كلية الدعوة واصول 
الدين بجامعة ام القری ؛ وفضيلة الدكتور عابد بن محمد السفياني 
عميد كلية الشريعة بالجامعة نفسهاء ؛ وذلك في يوم السبت 
۹ هء الوافق ۰ م . 


وقد حصل الحققان - بحمد الله وتوفيقه ف اة 
المذكورة بتقدیر (ممتاز) . ۱ 


لارام 


تقسسسط ينم 
لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور بكر بن عبدالله أبو زید 


(رئیس مجمع الفقه الاسلامي الدو لي» 
وعضو هيئة کبار العلمام في المملكة العربية السعودیة) 


اثابه اث تعالی افضل المثوبة 


٠‏ امد له » والصلاة والسلام على رسول الله 2 وعل آله وصحبه ومن 
اهتدی مپداه . 
أما بعد : 
" فن مقاصد الشريعة الإسلامية العامة تحوي جميع ما جاءت به تأصيلاً 
وتفريعاً » في دائرة حفظ الضروريات الخمس ۰ ويقال : الكليات الخمس › 
وهي : الذین » والنّفس » والعّقل » والعرض ومنه : التَسْل » والمال . 
1 (حماية عرض السلم) بتحصیل مصالحه 3 ودفع المفاسد عنه ٠»‏ 
وحفظه من العدوان عليه » من مشمول كليتي الشريعة : حفظ الدّين » وحفظ 


العرض . 

وقد تواردت نصوص الوحيين الشریفین داعية إلى حمایته » ناهية 
مُحَذَّنَ من الیل منه » أو الوقوع في جمّاه وخرّمه ؛ لأنَّ اليل من 
الآدمي َك لمِرْضه » وباعتباه مسل مك یه وعرضه معا . 
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وتاصیل هذا معلوم الروت ين لین فریماه منشورة في كتب 
التفريع ۰ وقدي) آفرد العلماء ذلك بالتأليف لأهميته » منهم : ناصر الستة في 
الغرب : ابن أبي زید القيرواني التوفی سئة (۳۸۲ هه في كتابه : دحاية 
عدر اه 3 ولا نعلم عن وجوده شيئاً : ومنهم ناصر السنة في الشرق:: 
الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفّئ سنة (۸۵۱ ه) في كتابه ': «رذع المجرم عن 
سوء الظَّنّ بالسلم» . ' 

وهذه الحمّاية الكريمة » والحَصَانة العظيمة لأغرَاض المسلمين من ' 
أصول الاعتقاد في ملة الإسلام » وهي في حق من جرئ عليهم قلم التكليف ' 
على مُراتب متلازمة على سبيل التَعلّي : حفظ عرض عامة المسلمين » ثم 
ولاة أمرهم » من علماء وأمراء ٠‏ ثم الصخابة رضي الله عنهم ثم أعلا البشرية : 
درا » وأسهاهم منزلة وفضلا : أنبياء له وله مهم فسا السلا بن ۱ 
مقدمتهم خاقهم نبينا ورسولنا محمد وله . 

فمن سب عانة السلمین » جره ذلك ال سب علياتهم » ومن سب 
علیاء‌هم دعاه ذلك إلى اسب خيارهم : صحابة رسول الله يله » ومن سبهم . 
طرقه ذلك إلى من تشرفوا بصحبته ية فنعوذ بالله من الخذلان . 

ولذا ؛ جاء في ترجمة الإمام أحمد رحه الله تعالى كما في الطبقاث : «قال ٠‏ 

ی ۱ 

الربیع بن سلیان : قال الشافعي : من أبعْض أحمد بن حنبل فهو کافز » 
فقلت: تطلق عليه اسم الكفر ؟! فقال : نعم » من أبغض أحمد إن حتبل 
عاند السنة » ومن عاند السنة قصد الصحابة » ومن قصد الصحابة آبخض ! 
النبي ب » ومن أبغض النبي بهاو کر بالله العظیم»( . 


(۱) «طبقات الحنابلة» ٠‏ للقاضي أي الجسين محمد بن أي يعلى (6۱۳/۱. 


9 


ولاهمية ذلك في صيانة البَنْيهَ » وهاية الدّين والملَة » جاء معفود 
ا والحصانة في کتب الاعتقاد بمراتبه المذكورة » وفي کتب الفقه » 
رون الأحكام الجزائية على من خرق هذه الحرمة في باب اف 3 
والردة . 

بسراتبها مل سیل اي في کب الانطاد کا لي من پاقات تم 
للمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة 


: حفظ آعراض المسلمين‎ - ١ 

«ونسمي أهلّ قبلتنا مسلمين مؤمنين » ماداموا بها جاء به النبي ول 
معترفن » وله بكل ما قال وأخبر مصدقين» 75 

عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله يله قال : «مَن صل صَلائَنا 
اسل ولتت وَأكَلَ تي ححا ء لِك انمنیم الي كه یه بو 


> ممه 


وذمة ةٌ رسوله > فلا تخفروا الله في ذمّت» رواه البخاري . 


- حفظ اعراض العلماء : 


رع عه 


وکلا عم مقام السلم ف الاسلام وسنت مکانته ف العلم والاییان» 
اشتد إثم الواقع فيه ۰ وتضاعف » وعظم + جرمه وتفاقم 5 

«وعلیاء السلف من السابقين » ومن بعدهم من التابعين - آهل ابر 
والأثر » وأهل الفقه والنْظر - لا یدرون إلا بالجميل » ومن ذكرهم بسوه 
فهو على غير السبيل» . 


۳ - حفظ النبي ول ف صحابته : 


مقام الصحبة مقام عظيم » وهم القدح لاي لأشتى 
رضي الله. عنهم أجمعين ١‏ 

وجب اباب رسزل اله لو ولا رط في حب أحد متهم » ولا | ا 
رام ین احد متهم + وقض من يمغضهم 4 وبغير الخير يذكرهم + ولا 
اکر إلا بخير » وجبّهم ین ولیان واحسان » وبغضهم كفر ونفاق ۱ 
وطغيان. .. ومن آحسن القول في أصحاب رسول الله بلا وأزواجه الطاهرات ٠‏ 


من کل دَنّس » وذرياته القدسين من کل رَجَس » فقد بریء من النفاق». . 


؛ - حفظ مقام النبوة والرسالة : 


وراس الامر في ذلك : تعظیم النبي ی وتقبره » واخوانه من الأبياء 
والرسلین قبله » وقیام المدحة والثّناء عليه وعلیهم ۰ من غير افراط ولا : 
غلم »ومن غير تفريظ ولا جفاة . 

«ران محمداً ب عبده المصطفى ؛ فخ هلسن ورسوله ٠‏ 
ري ؛ وأنه 0 الأثبياء » وإمام الأثقياء » ومنید المرسلين » وحییب ‏ 
رپ العالین . 


لیا اي يان من به العب الخدم بل لک شا 
لين بالكليّة ۰ وقد آجع السلمون عل أن من سب الرسول ولق فهو كافر | 
قطعاً» ساع في الأرض.بالفساد » ويجب الانتصار له لا بقتل السَابٌ ٠»‏ ولیس 
لأحد من الأمة العفو عن ذلك » ومذا من.تطهير الأرض » وتمام ظهور 
الاسلام . ۱ ۱ 


وهنا في الب عن رسول الله ية وأداء بعض ماله من ال على آمته » 
أَجْرَئ الله احير على ید الشيخ آي العباس تفي الدين شيخ الإسلام أحمد بن 
عبدالحليم بن تيميّة النميري الحرّاني ثم الدمشقي الحنبلي اتف سنة (۷۲۸ م) 
رحمه الله تعالى فأنّفٌ كتابه الحافل العظيم : «الصارم المسلول على شاتم الرسول 
له جَلَبَ النصوص والاصول» وخرر الفروع» ودون أقوال علیاء المِلَّة 
وكَشّف من في قلبه دخل » وني دینه رقّة ولد ۰ وأوقف كلّ متطاول عند 
حده » فحمی عرض النبي الأعظم ۰ والرسول الاکرم وَل . 

کت الله عن دنه الثار » وأدخله الجنة دار القرار » وجزاه عن الاسلام 
والسلمین خير ما يجازى به النبیون والصدیقون الابرار . 

وقد سَمَت همة الشيخين الفاضلين: محمد بن عبدالله بن عمر الخحلواني» 
والشيخ محمد كبير بن أحمد الشودري » بتحقيق هذا الكتاب في رسالتين 
علميتين» ثم تَرقّت همتهها إلى طبعه وإخراجه للناس ؛ لینفع الله به من شاء 
من عباده . 


وقد وردت إليّ الرغبة بالنظر في عملهیا » والتقدیم له » فرأيت مقدمة 
للسحقیق حافلة » لو لم يكن فيها إلا عمل ثبت معجمي لولغات شيخ الإسلام 
ره الله تعال ۰ 

ورأيت تحشية الكتاب با يضبط النّص ویصححه » ويخرج النص سل 
ویرّقه » كل هذا على أصول التحقيق العلمي » خالياً من التّزيد » مخدوماً 
بفهارس ترب معاله » وتكشف معارفه ۰ فالظفر به غنيمة . 
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والآن ونحن في عصر قد مد فيه الإلحاد آنبرباً في الأقطار » وطار منه 

شَرّر في عامة الديار » يأتي هذا الكتاب في مواجهة الذين يحادون الله ورسوله » 


ان 


مساهمة في حماية الدّين والملّة » وحفظ مقام النبوة » من التفوس الطاغية » 
والاحلام الطائشة 2 » والألسنة القذعة » قاعداً ها کل مرصد » مرشداً لمن بسط 
الله يده من الولاة » والقفساة ۰ والمفتين » وهذا من واجب النصح :» وخب 


الحين » فجزاها اله خی »وق بجهودهاالسلمین » وضل الله وسلم على ۱ 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


بكر بن عبدالث آبو زيد 


۲ هھ 


N 


بسم الله الرحمن الرحیم 


تقدیم بقلم : فضيلة الأستاذ الدکتور 
محمد بسن سعیید بن سائسم القحضاني 


(الاستان المشارك بقسم العقيدة ورئيس قسم القراءات سابقاً) 
جزاه الله تعالى خير الجزاء 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : 
فإن حماية عقيدة الأمة والدفاع عنها : جهاد قام به الأخيار من هذه 
الاست ولا يزال يقوم به من سك مَسْلك اسلف الصالح » حتى مد ذلك اسد 
الستة (اسد بن موسی) آفضل من الصلاة والصیام والحج وابمهاد ۰ ذکر ذلك 
الشاطبي في "الاعتصام» . 
وقد برز اعلام کبار في تاريخ آمتنا الجید » عرفوا بنصرة السنة والدفاع 
عن حياض العقيدة . منهم : شيخ الاسلام ابن تيميّة رحه الله . ذلك العالم 
الرباني الذي يستحق أن يوصف بأنه «أمة اجتمعت في رجل؟ . 
وكتابه هذا «الصارم المسلول على شاتم الرسول» برهان ساطع على 
دفاعه عن عقيدة الأمة في نبيّها ورسوطا ولك ١‏ وبين حكم الله وحكم رسوله 
فيمن شتم هذا الرسول الكريم أو تنقّصه أو ازدراء ۰ 


وان من الدّواهي! :التي دهت 5 الي ظاهرة سب الدین وذ شتم الرسول ۱ 
ية إما بلسان القال أو بلسان الحال » وازدراء شريعته واحتقارها لذا جاء ' 
إخراج هذا الكتاب في هذا الوقت بهذا الشوب القشيب والتتحقيق العلمي 
الرصین. لیکون - بان الله - عون كل موحد ني تمع الزائغين ۰ وتك آستار 
الملحدين . 

ولقد قام الحققان الفاضلان الشيخ محمد الحلواني والشيخ محمد شودري ٠ ١‏ 
بجهد كبير جداً في خدمة هذا السفر المبارك . وقد عرفت فیهیا روح امد 
والشابرة عم الغية الخرعنية عل الذيق وعاية العفيية . فبارك الله في جهوذهما 
ونفع بها . ۱ ۱ 


والله أسأل أن مفب هذا العمل من أصحابه ومن شارك فيه 17 يخر 
ذلك للجميع في موازیر ين ن الأعال . واه الموفق واهادي إلى سواء السبيل: 


محمد القحطاني 


۲ ها . 


مكة المكرمة شرفها الله وحماها من كل مکروه 


۱۲ 


مقدمة التحقیق 


إن الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره ۰ ونموذ باه من شرور 
آنفسنا» ومن سيّئات آعیالنا » مّن هده الله فلا مضل له ۰ ومن يضلل 
فلا هادي له » وأشهد أن لا إلْه إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله ۰ صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين » ومن تبعهم 
بإحسان إلى يرم الدين وسلم تسلم) كثياً .9 

أما بعد : 

فان الله جل ثنافه » وتقدّست آسیاژه » خلق عباده حنفاء موخلین » 
ثم اجتالتهم الشیاطین » فحرمت علیهم ما أحل الله هم » وأمرتهم أن یشرکوا 
بالله ما لم پنزل به سلطاناً » فایسل الله عر وجل الرسل مبشٌرین ومنذرین ثثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ۰ أرسلهم الله تعالى لیقوم الناس 
بالقسطء وأمرهم بدعاء العباد إلى عبادته وحده لا شريك له حلصین له الدين 
ولو کره المشركون . 


وجعل الله عز وجل سبيل السعادة والفلاح في الدنيا والآخحرة على آيدي 
الرسل » فلا سبيل إلى معرفة الطیّب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم » 
ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم » فلولا الرسل لما علم أكثر الناس 
ما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسياء الحسنى والصفات العلا » وقد جعل الله 
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تسا لكل مهم شرعة ومنهاجاً ؛ لیستقیموا إل ولا يبعز عنه وجا جا . 

ثم ختمهم الله تعالى بنبینا محمد بلا افضل الاولین وال خرین ۰ وسیّد 
الأنبياء والرسلین » وصفوة رب العالمين : الذي أخخرج الله به الناس من 
الظلمات إلى التو وهداهم إلى صراط مستقیم صرّاط الله الذي له ما في ‏ 

السموات رما في الأَرْضٍ ألا إِلَىْ الله تصیر الأمُور04»» بعشه الله تعالى 
بأفضل الناهج والشرع » وآنزل عليه آفضل الکتب » وجعل آمشه تحير آمة : 
أرجت للناس یأمرون بالمعروف وينهون عن اللکر ویژمنون بالله » ورد 
طاعته بطاعته كا قرن آذاه بأذاه + فجمل الله ال طاعته وطاعة رسوله > 
ومحبته وتحبة رسوله » وإرضاءه وإرضاء رسوله شيعا واحداً > کا جعل شقاق . 
الله ورسوله » ويحادة الله ورسوله » وأذى الله ورسوله » ومعصية الله ورسوله 
. شيئاً واحداً » وني هذا كله بیان لسلازم این » فمن آذى الرسول فقد آذی 

اللهء ومن آطاعه فقد أطاع الله . 

فیح عل کل أحدٍ بل جهده واستطاعته في طاعته وعبته واتباعه ل | 
وينبغي أن يُعلم أن قنیام الذحة والثناء على رسول الله يكل - بلا غُلرٍ ولا اه تب 
قيام للدين كله ۰ وآن قیام اشمظیم واشوتر ل - بلا إفراطٍ ولا تفريط - قيام 
للاین كله » وآن سقوط ذلك سقوط للذین كله ؛ لأن انتهاك عرض رسول 
الله وَل وشتمه والاستهزاء به وبسته منافي لدين الله بالكلية . 

هذا وان من آمور السوحید والعقيدة الهمة - التي لا یتصور فيها خلای 20 
لبتة - أن الاستهزاء بالدين ٠‏ أو السخرية بشيء من آمور الإسلام » اسب اه 
تعالى » أو شتم تم رسوله إا يعتبر ناقضاً من نواقض «لا إله إلا الله محمد رسول : 
الله؛ وهذا الناقض والقاطع قد انتشر بين الئاس الیرم بشكل لا يمكن حصره » 


..۵۳ : سورة الشورى : الآية رقم‎ )١( 


د 


حتى ظهر في هذا الزمان زنادقة متبجحون 0 یعون الاسلام 6 ویتسمون 
باسیاء الكرام » وَيَقَمَون في عرض سیّد الأنام » ويجاهرون بشَعْمه 
والاستهزاء بستته عليه الصلاة والسلام . 

فيتعين على كل ذي مسگة في وینه أن يعرف حکم من شم نينا كل » 
أو أغلظ في حقه » وأن يعرف الحد الشرعي في شاتم رسول الله يك » وأن 
يبصّر الناس بأهمية معرفة هذا الأمر وحذه وأثره على الحياة الإسلامية 
المعاصرة» ومصير هؤلاء الشاتمين والمستهزئين في الدنيا قبل الآخرة . 


وقد اعتنى الأئمة والعلیاء - رحمهم الله تعالی - ببيان حكم شاتم النبي كلل 
من مسلم أو كافر أو ذمي » وما شرع من العقوبة لمن سب النبي إل وتابع 
ذلك » فبينوا ‏ رحمهم الله تعالى - الحكم الشرعي الذي يفتي به الفتي ۰ ويقضي 
به القاضي ۰ ويجب على كل واحد من الأئمة والأمة القيام بها آمکن منه › فالفوا 
في ذلك كتباً مستقلة » وأبحاثاً مهمة » وشروحات قیمة . 

ومن بين تلك المصنفات كتابنا هذا : «الصارم المسلول على شاتم 
الرسول بف . لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية النميري الحراني رحمه الله تعالى » 
وهو كتاب عظيم فريد في بابه وموضوعه » يفيض بالبحوث العلمية » والمسائل 
المهمة؛ والاستدلالات الباهرة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس » وليس 
بخاف على أحد من أهل العلم أن هذا الکتاب هو من أجمع وأنفع وأفضل 
مأ اف في موضوعه . 

وهذا الكتاب العظيم لم یحقق تحقيقاً علمياً تبعاً للاصول والقواعد 
المعروفة عند أهل التحقيق » ولكن تشر الكتاب مرتين : فظهرت ال رَة 
الأولى في عام ۱۳۲۲ ه . بالهند » وأما ار الثانية فقد أخرجها الشيخ 


محمد محيي الدين عبدالحمید - رمه الله تعالى ‏ في عام ۱۳۷۹ ه ٠‏ صر » 
وقد بل في اخراجها جهداً طلياً حب ما تيسر له في ذلك الوقت » وغد أفدن 
منها ني تحقيق هذا الكنابن . 


يد أن سالج الف المصرية لم يعتمد على أصل مخطوط » وإنيا كان 
اعتاده - والله أعلم ‏ على الَشرة اغندية فقط 3 ونشرته هذه لا تسمى محقيقاً 
في عرف أهل العحقیق » كا أنه وقع في شيء غير قليل من التصحيف 
والسحریف والس قط وأخطاء الضبط » وسیأن بيانها وتف صيلها إن شاء الله 
تعایلی(۱).. ۱ 


وقد ير الله تعالى لا - بفضله ورجته - الحصول على مس نسخ خطوطة 
هذا السَفْر العظیم من آماکن متفرقة » وهذه النسخ بعضها أفضل من بعض ٩‏ 
فمنها غطوطة نُسخت في عام (۷۱۸ ه) ۰ وعليها إجازة بخط الصنف شيخ 
الإسلام لناسخ المخطوطة ». وهو من خفاظ الحديث ومن فقهاء الحنفية وعالم 
بالتراجم هو : الشيخ عبدالقادر بن محمد القرشي اخنفي (ت ۷۷۵ ه) » ومنها 
عاو تورات كل ی ها 
التي کتبها وقرآها على شيخه شيخ الإسلام ابن تيميّة تيمبّة من أو إلى آخرها في 
مجالس كثيرة كان آخرها في ۹٤/۱/۲۸‏ ه في مديئة دمشق . 

لذلك كله فقد رغبنا وطمحنا إلى إخراج هذا الکتاب بالصورة العلمية 
التي تليق بمكانته من حیث التحقيق في ضبط النص وتقييده » وإخراجه أقرب 
ما يمكن إلى الصيغة التي أرادفا مصنفه رمه الله تال يوم دونه ۰ ومن حيث ۱ 
الععليق عل التص یا فد ققارنه قدر المستطاع ويقربه مته وييشر الانتفاع بهذا 
الكتاب ويمسائله المهمة » ويجَلّي نصوصه بالعزو والتخريجات والتوضيحات 
مدان کت قيال يان الثالث من القسم الأول إن شاء الله تعالى . 


- ۱ - 


والتعريفات وبيان الملاحظات ونحوها » حتى لا يحتاج القارىء عند قراءته 
للرجوع إلى المعاجم وكتب التراجم وغيرها . 
وقد بذلنا جهدنا المحدود بعد أن استعنًا باثه عر وجل » فكان هذا 
الكتاب بهذه الصورة » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ٠‏ وإننا لنرجو أن 
نکون قد أدينا الأمانة العلمية في تحقيق هذا الكتاب بإخراجه في صورة صحيحة 
متقنة أو قريبة من الصحة والإتقان . 
وقسمنا البحث فيه إلى قسمين » قدمنا بين يديهها ب (مقدمة) ذكرنا فيها 
المنهج الذي اتبعناه في التحقيق والتعليق . 
فأما القسم الأول › فقد اشتمل على ثلاثة أبواب : 
الباب الأول : عرفنا فيه بالمؤلف في ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : عصر المؤلف في غتلف جوانبه الدينية والسياسية 
والاجتاعية والعلمية . 
الفصل الثاني : حياة الولف الشخصية : ذکرنا فيه اسمه ونسبه ومولده 
ونشأته ووفاته . 
الفصل الثالث : شخصيته العلمية: وتحدثنا فيه عن طليه للعلم 
وحصیله» وشیوخه وتلاميذه. ومصنفاته» وچهاده 
وأثره في الدعوة الاسلامية ۰ ومکانته وأقوال العلیاء 
فيه . 
الباب الثاني : عرفنا فيه بالکتاب والخطوطة والطبوعة » وقد تضمن ثلاثة 


فصول : 


الفصل الأول : التعريف بالکتاب ۰ وقد تناولناه بالدراسة من ختلف 
جوانبه ؛ فحققنا اسمه وصحة نسبته إلى مؤلفه ٤‏ وبين 
موضوعه » وسبب تأليفه ء وتاريخه » وأجزاءه ۰ ثم 
منهج المصكب فیه » وقيمة الکتاب العلمية . 

الفصل الثاني : التعریف بالخطرطة ۰ وقد بینا فيه عدد نسخها » مع 
وصف شامل لكل نسخة » واختیار النسخة الام 
(الأصل) وسبب اختیارنا ها » مع وضع افج للسخ 
في نباية الباب الثالث . 

الفصل الثالث : التعنريف بالطبوعة » من حيث طبعها ونشرها 
وبيان اللاحظات والاخطاء مع ضرب الأمثلة عل ذلك . 


الباب الثالث : دراسة لبعض المسائل : 


حکم ساب الرسول وحده الشرعي . 
۲ من زنادقة هذا العصر . 
۳ - الواقع الاسلامي العاصر . 
4 - الواجب على السلمین في إقامة الحد على شاتم الرسول . 
0 - اقاي ميت في فته الدعرة فيمن بوتي الله ورول : 
- مصير الشائمين . ۱ 


ہے 


9 
۷ - أنواع الردة !. 
۸ - تعلیل وجوب قتل الساپ . 
4 - توبة الساب قبل القدرة عليه وبعدها . 
- سبب الاختلاف في مشروعية استتابة الساب . 


1۸ 


۱ - السب وصف آخص لاهدار الدم . 
۲ - تحلیل شبه البتدعة والنواقض عند أهل السنة والجماعة . 
۳- سب الذمي . 
4- موقف الروافض من الصحابة وأمهات الژمنین . 
وأما القسم الثاني فقد تضمّن النْصّ المحقّق ۰ وهو في جزاین 
الأول بتحقیق : محمد بن عبداله بن عمر الحلواني » والثاني بتحقيق : محمد 
كبير آهد شودري . 


المنهج في التحقيق والتعديق: 
إن المنهج الذي اتبعناه في التحقيق والتعليق هو مبني على الخطة التالية : 
أولاً : اعتتینا بنص الكتاب » فيذلنا قصارى جهدنا في إخراج النص 
سلي) من التصحيف والتحريف والأخطاء » بعد نساخته نساخة صحيحة » 
وبعد مقابلة النسخ المخطوطة مقابلة دقيقة » ومن تم قراءة النص قراءة 
صحيحة أكثر من مرة » وكان من ظواهر تلك العناية ما يأتي : 


١‏ - وضعنا الآيات القرآنية الكريمة بين قوسین مزهرین $ ۰ وحددنا 
بداية ونهاية الأحاديث النبوية الشريفة والأفوال بالمزدوجتين « ا 


؟- ما كان من زيادة مهمة في إحدى النسخ المخطوطة ۰ أو ساقطاً من الاصل 
وضعناه بين معقوفتين هکذا : [...] كا هي عادة المحققين ۱ 


۳- قمنا بضبط الآيات القرآنية الكريمة » والأحاديث النبوية الشريفة » 
والأشعار » وتشكيل ما يلتبس من أسياء الاعلام والأماكن والأشياء . 


4 


- ينا ي الكتابة امه عل ما يفن مع قرعد انحط والإماءالخالين + 

ما عدا الآيات و الكريمة + 

ثائياً : وضعنا ثلاث حواش في صفحات الاب : یشتی ویشری 
وسفل: 1 

فالحاشية اليمنى : وضعنا فيها العناوين الجانبية . 

وانحاشية الیسری : جعلناها لترقيم صفحات النسخة الاصل حيث أشرنا ‏ ' 
إلى بدء ضفحاتها؛ وذلك بوضع خط مائل ( / ) قبل الکلمة الاول في محاذاتباء 
ورمزنا للرجه الأول من الورقة برمز :1)ء وللوجه الثاني برمز لاك 


وآما الحاشية ية السفل في أسفل صفحات الكتاب فقد عملن نها ما باي : 


۱ عَرَوْنا الآيات القرانية الكريمة إلى مكانها من الآيات والسور في الصحف 
الشريف . | ٠‏ 
۲- حرجنا الأحاديث الثبوية الشريفة » والآثار » وقد بلغت الأحاديث آکثر ۱ 
من (۲۵۰) حديثاً » والآثار أكثر من (۱۰۰) أثرٍ » واتبعنا في التخريج 
الخطة التالية : ۱ 
أ تعین راوي الحديث من الصحابة في حال لم يميه الصنّف » وذلك 
في الغالب سواء في أول التخریج أو في آخره . 
: ب - تخريج الحديث إذا كان في «الصحيحين» وغيرهمها بعزوه لإبخاري 
ومسلم ثم آي داود والترمذي والنّسائي وابن ماجه » حسب ترتيث 
الكتب الستة . 
ی سریجاخدث اذام يكن في الحم جين ار أدها ی 


للمتقدّمين من الأئمة حسب وفياتهم هکذا : رواء الإمام مالك 
(ت ۱۷۹ ه) في «الوطا» ؛ وأبو داود الطيالسي (ت ۲۰6 ه) في 
«السند» ؛ وسعید بن منصور (ت ۲۲۷ ه) في «سننه» » مع ذکر 
اسم الکتاب ککتاب الجهاد مثلاً فاسم الباب والجزه والصفحة ورقم 
الحديث إن وجد ‏ إلا إذا كان الکتاب مطبوعاً طبعة واحدة أو 
مصوراً عن الأصل » فإننا نذكر الجزء والصفحة فقط مثل كتاب 
«السنن الکبری» للبيهقي » و «المستدرك؛ للحاكم وغیرهما . 

د التصحيح والتضعيف في غير الصحیحین» : نذكر أقوال العلماء 
والمنتخصصين في هذا الشأن حول الحديث أو الأئر إن وجدت ما أمكن 
ذلك. 


۳ یتنا فروقات النسخ المخطوطة بعد مقابلتها » وكان منهجنا في عملية 

مقابلة النسخ مبنياً على الطريقة التالية : 

أ - اخخترنا أقدم النسخ تاريخاً وأكملها وأوثقها وجعلناها هي الأم 
(الأصل)ء ورمزنا لها برمز : (1) . 

ب - قابلنا النسخ المخطوطة ناهجين طريقة النص المختار . 

ج _ أهملنا من اختلافات النسخ : الآيات التي کتبت خطأ أو محرفة » فإننا 
لا نشير إلى ذلك» بل بت القراءة الصحيحة كا في المصحف 
الشريف. ما عدا الاختلاف في أوجه القراءات فإننا نذكره في الحاشية. 

4 - عرَفْنا بالكثير من الأعلام تعريفاً موجزاًء وقد بلغ عدد الأعلام الذکورین 
في هذا الكتاب أكثر من )1٠١(‏ عَلَم ۰ و نترجم للمشاهير منهم مثل 
الخلفاء الراشدين وغيرهم من كبار الصحابة وأمهات المؤمنين » والأئمة 
الأربعة » وأصحاب الكتب الستة وغيرهم من الأئمة الاعلام الذين هم 


تت 


أشهر من أن يُدُكروا » وأعْرف من أن يتكروا » وقد اعتمدنا في ابشرح 
والتعديل على قول الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ ه) . رمه الله . 
من كتابه «التقريب» ۰ وذلك في الغالب ۰ إلا اذا كان الترجم له من غير 
رجال الکتب الستة فنرجع إلى کتب. الرجال الأخرى مثل «میزان الاعتدال» 
رت 
- ونَّقنا العلونات والتقول من الصادر والراجع الي نقل عنها الصنف مع 
ET‏ ۷7 ۱ 
حکم الفقود» مثل کتاب «الجرده للقاضي أبي یعلی» و «المغازي» لسعيد 
ابن یی الأموي وغيرهما » وقد أغفلنا توثيقها وتوثيق نت 
مکتفین بهذه الإشارة . ۰ 
1 - عرفنا الألفاظ اللغوية الغريبة » وقمنا بضیطها › نا اصدر یی 
۷- عرفا بالفرق وأسياء البلدان والمواضع › وذلك بالرجوع نسم 
الختصة. وکتب الفِرّق والذاهب الفكرية وغيرها . 
ثالثاً : عفنا على الکتاب في بعض الواضع با يرضح أمراً مُمْكلاً » آر 
يزيل إلباساً » أو یصخح خطا » ورجعنا ني ذلك إلى كتب الحديث والفقه 
الرجال واللفة وغرها . ۱ ۱ 
ايف : : ذيلنا الكتاب بخاقة ل لین » حيث وا فيا الاج لني 
حرجنا بها من تحقيق ودراسة هذا الكتاب . 
خامساً : وضعنا فهارس عامة ومتنوعة في آخر الكتاب كال 
الحصول على مسائله وموضوعاته بسهولة . 
واخبراً» فانه لا يسعنا في هذا المقام ‏ اعترافاً بالفضل وعرفاناً بالجميل - 
الا أن نتقدم بالشکر الصادق والتقدیر إلى كل من قدم لنا نصحاً او توجیهاً أو 


NT 


فائدة أو عونا في إنجاز وعفیق هذا الکتاب من مشايخنا وأساتذتنا وإخواننا 
الكرام » ونخص بالذکر منهم : فضيلة المشرف الأستاذ الدكتور محمد بن سعيد 
ابن سالم الفحطانيء رئيس قسم القراءات سابقاً والأستاذ المشارك بقسم العقيدة» 
وفضيلة الأستاذ الدكتور عبدالرهن بن سليان العثيمين عميد معهد البحوث 
العلمية سابقاً والأستاذ المشارك في كلية اللغة العربية بجامعة آم القرى ۰ جزاهما 
الله تعالى خير الجزاء في الدنيا والآخرة . 

ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا التوفيق والسداد » وأن 
يجمع لنا بين الصواب والشواب » وأن يعيذنا من الخطأ والحرمان » وأن يجعل 
عملنا هذا خالصاً صواباً » وأن يتقبله منا بقبول حسن » إنه على كل شيء 
قديرء وبالاجابة جدير » وسبحان ربك رب العزة ععا يصفون ٠‏ وسلام على 
الرسلین » والحمد لله رب العالین . 


- ۲۳ + 


التسم الأول 
التعريف بالمؤلف والکتاب 


نينخ ¥ 4 


* الباب الأول : التعريف بالمؤلف . 


* الباب الثاني : التعريف بالكتاب 
والمخطوطة والمطبوعة . | 
# الباب الثالث : دراسة لبعض المسائل . 


das 


لقد کرت الكتابة عن شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة رحمه الله تعالی » 
وغتدت التدوات وأجريت الأبحاث حول اعیاله ؛ وتّرْجم له عدد كبير من 
المؤرخين نیز والمحدثين » وهناك دراسات لعدد من المستشرقين وغيرهم 

. تناولت تراث شيخ الاسلام ومنهجه وأفكاره وابراز ثسخصيته الف الفريدة » 
وقد بلغت تلك المؤلفات أكثر من مثة کتاب(» . 

وعقد مهرجان كبير حضره أكثر قادة الفكر في العام الاسلام في دمشق 
سمي أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيميّة من 7١ - ١5‏ شوال 
سنة ۱۳۸۰ هاء وطبعت آعمال هذا الأسبوع والهرجان بالقاهرةد» . 

وعقدت ندوة علمية عالية حول موضوع شيخ الإسلام ابن تيمية: حياته 
العلمية ومواقفه الخالدة في الجامعة السلفية بافند سنة ١404‏ ه » وقدمت 
للندوة بحوث عديدة » وأصدرت على إثرها توصیات وقرارات مفيدة . 

وفي هذا كله عنية عن أن نترجم له في هذا الباب ترجمة مطولة وموسعة » 
غير آننا نری أن نذكر شذرات طيبة عمًا سطر وكتب عنه ».وأن نعطي فكرة 
جملة عن عصره » وعن مختلف جوانب حياته الشخصية والعلمية » مع إبراز 
لآثاره» وعمل ثبت معجمي لؤلفاته» وذلك من خلال الفصول الثلائة الاتية : 


. (11 1A) ينظر : #آوراق مجسوعة من حياة 2 شيخ الاسلام ابن تيمية» ال‎ )١( 
. )۸۹( «المقصد الارشده (۱۳۲/۱) حاشية ترجمة رقم‎ )۲( 
. )۲۰۸ ( «آوراق مجموعة من حياة شيخ الاسلام» ص‎ )۳( 
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الفصل الأول 

مسصر المؤلسف 

Cs 
المبحث الأول : الحالة الدينية.‎ » 


* المبحث الثاني : الحالة السياسية . 


* المبحث الثالث : الحالة الاجتماعية . 
* المبحث الرایع : الحالة العلمية . 


لقد اتسم العصر الذي عاش فيه شيخ الاسلام ابن تيمية بحوادث خطيرة 
وقلاقل كثيرة::»: وشهد ذلك العصر اضطراباً وانحرافاً في مختلف جوانب الحياة» 
فعاش شيخ الاسلام في عصر حالك أسود متلاطم بأمواج الضعف والفساد 
والانجراف في النواحي الدينية والسياسية والاجتماعية والعلمية . 


ولقد كان القرن الشامن بحاجة إلى رجل مجدد للدين » مجاهد في سبيل 
الله» يسع نشاطه كل مجالات الحياة » من غير أن تنزوي جهوده وأعماله في زاوية 
واحدة » أو تتركز على جانب دون جانب ۰ فكان ذلك الرجل هو شيخ 
الاسلام الحافظ ابن تيمية:» » وكان دوره عظي) وشاقاً في رد الق إلى منهج 
اخق ؛ إلى كتاب الله وسنة رسول الله ية » وكانت له آثار كبيرة وجهود عظيمة 
في تلك النواحي وغيرها » وتظهر واضحة جلية ‏ على سبيل الثال - من خلال 
المباحث الأربعة الآتية : 


المبحث الأول : الحالة الدينية : 


تعددت الأديان والعقائد والفرق في ذلك العصر ۰ وأصبح المجتمع يضم 
عناصر شتى وأجناساً ختلفة ؛ كان يعيش في ذلك المجتمع مسلمون » کا كان 
يعيش فيه فرق الرافضة والإسماعيلية والشيعة واليهود والتصاری» ۰ وكان 
السائد في دمشق : مذهب الأشعري » وكان بنظر إليه على أنه السنةد» » وكان 
التصوف في جانب آخر قد بلغ أوجه » ودخل فيه كثير من الأفكار والعناصر 
)١(‏ «رجال الفكر والدعوة» للندوي ص (15). 
(۲) «شيخ الإسلام ابن تيمية» لسعد صادق محمد ص (۱۷) بتصرف . 
(۳) ارجال الفكر والدعوة» ص (۱۷) بتصرف . 
(5) اشیخ الاسلام ابن تیمیة» لسعد صادق ص (۳۷) . 
(0) «ابن تيمية» لابراهیم خلیل بركة ص (۳۸) . 


T= 


غير الاسلامية ۰ وانتمی إليه كثير من الجهلاء والحترفین والمبتدعين الارقین » ' 
وسببوا ضلال العامة والخاصة » وازدهار الشرك والبدع في الجتمع » کب 
شغلت طائفة من الفلاسفة بنشر تعالیمها جهراً وعلانية حيئاً » وسراً وخفية ' 
بعض الأحيان ۰ متخررة من قيود الدين وتعاليم الأنبياء » وطائفة أخرى كانت 
تعتبر الفلسفة مقياساً اضیلار» . ۱ 

ادى وجود هذه الملل والتُحل إلى قيام صراع بينها : فكانت كل فرقة 
تعمل جاهدة لنصرة معتقداتها وآرائها ومذهبها » وكانت كل فرقة تحارب لفرقة 1 
الاخر ى وتعمل للقضاء عليها وعلى شيعتها ومعتقداتهاا» . 

ولقد اتسمت ارات العلمية ‏ في الغالب ‏ في ذلك العصر بالتحير ٠‏ 
الفكري » والتعصب المذهبي ۰ فكل رأي في العقيدة له إمام من المتأخرين 
یتمسك به ويدافع عنه » وینظر إليه على أنه الحق الذي لا شك فيه ؛ وأن آراء 
غه هي الباطل الذي لا شك فيه ۱ وکل مذهب فقهي له أتباع يتبعونه على أنه , 
صواب وغیره خطأت . ۱ 

وبا ملة فقد اشتدت غربة الاسلام» وتفرقت كلمة السلمین + وظهرت . 
الفرق المخالفة لما كان عليه السلف الصالح في العقائد والفروع > وعیم مود 
الفكري والتقليد الأعمى : . . وطغى علم الكلام والفلسفة حتى حلا محل . 
الكتاب والسنة لدى الأكثرية من المتعلمين في الاستدلال::» ؛ فضعف سلطان 
العقيدة » واصبحت مالا للأحذ والرد » واجترأ الناس على الكلام في الله 


(۱) «رجال الفكر والدعوة» ص (۳۰) . 

(۲) اب شيخ الاسلام ابن تیمیة» لسعد صادق ض (۰۳۷ ۳۸). 
(۳) ابن تیمیة» لاي زهرة ص (۱۵۵) . 
(4) «من مشاعير الجددین في الاسلام» للفوزان ص (۵۲) . 


۳ بر 


وصفاته با لم يأذن به ؛ فا نور الایمان » وانطفاً سراج اليقين » وضعف 
الوازع الديني في نفوس السلمین » ومکذا صار و غير الاسلام » 
والسلمون غير السلمین( . 

كانت تلك هي الحالة الدينية التي صاحبت ظهور شيخ الاسلام » 
فالجاجة ماسة إلى عالم جريء ليتصدى هذه الأفكار والمعتقدات الزائفة » 
وليعود بالناس إلى التوحيد الصاني » وليخلّص الناس من هذه الجاهلية التي 
ارقرا في آحضامهاه» . 

فظهر في هذا الجو الستم شيخ الاسلام أحمد بن تيميّة حاملاً لواء 
الاصلاح والتجديد » ظهر شيخ الاسلام ضياء لامعاً بعلمه الأصيل الغزير ؛ 
يدرس للطلاب » ويؤلف الكتب والرسائل ۰ ويفتي في النوازل والمسائل » 
ويناظر المنحرفين » وينازل الفرق والطوائف ۰ فیرد على الشيعة القدرية » ويرد 
على علراء الكلام والفلاسفة » ويرد على العطلة والمؤولة في الصفات من 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة » ويرد على الصوفية النحرفة » وعل القبوريين 
البتدعة » وینازل آهل الجمود الفقهي والخمول الفكري » ويرد الفقه إلى أصوله 
الصحيحة ومتابعه الصافية » وتصحيح الصحيح » وتزييف الزائف » حتی آعاد 
للشريعة نقاءها ۰ وإلى العلوم الشرعية صفاءها » يظهر ذلك في مؤلفاته التي 
خلفها ثروة علمية هائلة . 


وما كاد يظهر فضل شيخ الإسلام وجهاده وعلمه بين قرنائه من العلماء 


(۱) «ابن تيمية السلفي» للهراس ص (۱۸۵) . 
(؟) «ابن تيمية» لإبراهيم خلیل بركة ص )٤۲(‏ . 
(۳) «سن مشاهير المجدّدين في الاسلام» للفوزان ص (۵۳). 


- ۳۵ 


وغيرهم حتی حسدوه واضمروا له الحقد والبغضاء » وحاولوا رمیه لدی 
السلطان با يؤذية ريغلل من تزه انمظیمة ۰ وحاکوا له الوامرات ودبروا له 
الکائد » فيدخل السجن في كل مرة ثم ينجيه الله منهم » توك ازات 
ما يأتي : 


أولاً : ف مسالة الزيارةر) : 


ظفر المغرضون بجواب لشيخ الاسلام على سؤال وجه إليه حول السفر ٠‏ 
إلى زيارة قبور الأبیاء والصالحين » وهل يجوز له في سفره هذا القصر ؟ وهل ' 
هذه الزيارة شرعية أم لا ؟ وكان جوابه با خلاصته : السفر إلى زيارة قبؤر 7 
الأنبياء والصالحين بدعة لم يعملها آحد من الصحابة ولا التابعین > ولا اش تا 1 
رسول الله إلا ولا استحب ذلك أحد من أئمة السلمین » فمن اعنقد ذلك 
عبادة وفعله فهو خالف للسنة والإجماع ... - إلى أن قال : وإذا سافر ۱ 
لاعتقاده آنا طاعة كان ذلك محرماً بإجماع المسلمين . أ.ه . ۰ 

فلیا اماو ی بهذا الجواب بعثوا به إلى الديار الصرية بعد أن ٠‏ 
كتب عليه قاضي الشافعية هذه الکلیات : «قابلت الجواب عن هذا السؤال ٠‏ 
الکتوب على خط ابن تيمية فصح . - إلى أن قال - : وإنها المحرف جعله زيارة . 
قبر النبي 6 وقبور لیام صلوات الله علیهم معصية مقطوع باه آ. ها . ۱ 

فانظر رمك الله إلى هذا التحریف الشنيع على شيخ الاسلام ۰ فإن جوابه - 
على هذه المسألة ليس فيه منع زيارة قبور الأنبياء والصالحين + وإنا فيه نع من ٠‏ 
شد الرحل للسفر من أجل زيارة القبور » وزيارة القبور من غير شد رحل : 
(۱) «البداية والنهاية» (۱۲۷/۱6) + «جموع فتاری شيخ الإسلام؟ (۱۸۲/۲۷- ۱۹۳) بتضرف . 


۳ 


للسفر شيء ۰ وشد الرحل للسفر من أجل زيار القبور شيء آخر » وشتان 
ما بين المسألتين» وشيخ الاسلام رحمه الله لم يمنع الزيارة الخالية عن شد الرحل» 
بل يستحبها ويندب إليها › وكتبه ومناسكه تشھد بهذا مثل كتاب (الجواب 
الباهر» » و «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» » و «الرد على الأخنائي» » 
و «الرد على البكري» وغيرها . 


بسبب هذه الفتوى استغل أعداؤه وحساده الفرصة ٠‏ فأقاموا الدنیا وما 
أقعدوهاء. وأفتوا بسجنه زاعمين أنه يتتقص رسول الله يله حيث يحرم زيارته 
كذباً وزوراً » وحاشاه ذلك » فأرضاهم السلطان بسجنه فارسل مرسمماً إنى 
دمشق يقضي بسجن الشيخ في القلعة وذلك سنة ۷۲ ه» وسجن جماعة من 
أصحابه وضَيّق عليهم » ومن بينهم تلميذه العلامة ابن القيم » ثم أطلق 
سراحهم ما عدا ابن القيم فإنه بقي حبيس السجن » ولقد تلقّی شيخ الإسلام 
هذا البلاء بصدر رحب وصبر عظيم إلى أن مات مظلوماً في سجنه رجه الله 
تعالى . 


ثانياً :في مناظرة رسالته «العقيدة الواسطية» : 

وهي رسالة كتبها لرضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي حینا 
طلب منه بإلحاح أن يكتب عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته » فكتبها وانتشرت 
بين الناس ما أدى إلى ثورة كثير من علياء الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم 
من ذوي الاحقاد » فكان أن سعى هؤلاء الحاقدون إلى السلطان » فأوغروا 
صدره » فكتب السلطان إلى نائبه أمير البلاد » بأن يجمع قضاة المذاهب وغيرهم 
من المفتين والمشايخ ويتباحثوا معه في هذه العقیدتر» . 


(۱) حكى شيخ الاسلام هذه المناظرة بنفسه کا في «مجموع الفتاوی» (۱۹۳-۱۲۰/۳) . 


۳۷ - 


ثالثاً : قي الموقف من رسالته «الحمویة» : 
ورد لشيخ الإسلام سوال من مدينة (حاه) بالشام في العقيدة » فاجاب 
عليه رمه الله في رسالة سماها : «الحموية؛ » وذكر فيها معتقد السلف الصالح ٠‏ 
الحالي من الشبه والتازیلات الباطلة والخرافات البتدعة التي ظهرت عند الناس . 
بعد عصر الصحابة والتابعين » فأحدثت هذه الفتوى هة عنيفة في قلوب ٠‏ 
لقائمين على أمور البدع واشرافات » لذلك فقد رأوا أن يبادروا إلى الشوشرة 
عليه وإشاعة الشائعات ضده وإثارة الناس عليه » فقام هؤلاء بإشاعة الشغب 
والفوضى في البلد احتجاجاً على هذه الفتوى » وآذوا الشيخ وبعض أتباعه ». . 
ولكن نصره الله علیهم فهِيأ له امیاً يدْعَى : (سيف الدين جاعان) أخذ على يد ' 
مؤلاء قرم ع جع یی a‏ روكت 
هذه الفتنة() . : 


المبحث الثاني : الحالة السياسية : 


كانت البلاد الإسلامية في تلك الفترة من التاريخ والتي یطلق, علیها : 
«العصور الوسطی» عبارة عن مالك صغيرة يحكمها أمراء من العنجم غير 
خاضعين لسلطان الخلافة العباسية في بغداد » حيث ضعف الخلفاء العباسيون 
بان انخرام دولتهم:» . وکان الخليفة منهم شبه معزول عن الأحداث ۰ وكان 
سلطان البلاد ‏ هو لقب اللك ‏ التصرف فعلاً في الحكم » وكان هذا السلطان ۱ 
من الأثراك وغيهم یشفیر ويتنبدل بين الفيئة والفينة بسبب الشورات الداخلية ! 
والدسائس والانقلابات التي كان مجیکها السلاطين لبعضهم البعض » فما يكاد 


(۱) «البداية والنهاية» (15/ 4 0) بتصرف . 
(1) «ابن تيمية السلفي» نلهراس ص (۱8) . 


۲۳۸ - 


يستقر سلطان على عرش البلاد إلا وقد دبر له الامراء دسيسة خلعه أو قتله 
ليتولى واحد منهم مکانه . 

ومکذا آصبحت الدولة الاسلامية في اضطراب سيامي عظیم » وکان هذا 
التفكك والتدابر والانقسام بين آمراء الاسلام أثره اللازم ونتیجته الحتومة ؛ 
وهي ضعف المسلمين عن مقاومة أعدائهم في الخارج . 

لقد عاصر شيخ الاسلام حدتین عظيمين : 

أحدهما : خروج الفرنج الصليبيين إلى الشام ومصر . 

والثاني : ظهور التتار بالشرق واستیلاژهم على بغداد » وزحفهم إلى 
الشام ومصر . 

. وفي ذلك يقول ابن الأثير : «لقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة 
بمصائب لم يبتل بها أحد من الأمم » > منها : ظهور التتار قبّحهم الله ۰ أقبلوا 
على المشرق ٠‏ ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بها . 

ومنها : خروج الفرنج لعنهم الله من الغرب إلى الشام وقصدهم ديار 
مصر » وملكهم ثغر دمياط منها » وأشرفت ديار مصر والشام وغيرها على أن 
یملکوها لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم؛ أ.هده . 

وقد آشار شيخ الاسلام رحمه الله في رسالته «الفرقان» إلى هذه الحروب . 
الصليبية والأسباب التي أدّت إليها » فقال : «فلما ظهر النفاق والبدع والفجور 
المخالف لدين الرسول ۰ سلطت عليهم الأعداء » فخرجت الروم التصاری إلى 
الشام والجزيرة مرة بعد مرة » وأخنوا الشغور الشامية شيئاً بعد شيء إلى أن 
أخذوا بيت المقدس ... وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق » وكان أهل الشام 
بأسوأ حال بين الكفار التصارى والمنافقين اللاحدة»(» . 


(۱) «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (۳۳۰/۹) . 
(۲) رسالة ١الفرقان‏ بين الحق والباطل» : مطبوعة ضمن «مجموعة الرسائل الكبرى» (۱/ ۰۱۳۳ ۱۳4). 


-۳۹- 


لم یزل حطر التتار يزداد وآمرهم يستفحل ۰ وتسقط في أيديهم بلاد . 
المسلمين بلداً بعد بلد ؛ حتى استولوا على بغداد عاصمة الخلافة » وقتلوا ' 
الخليفة المستعصم » وأحالوا هذه الدينة العامرة خراب» » ثم دخل التتار حلب ٠‏ 
بعد بغداد » وذهبوا إلى دمشق فاستولوا عليها » وقریت شوكة التصاری وأعداء 1 
الاسلام إثر ذلك . ۱ ا 0 

وکان لشیخ الإسلام مشارکات جدية في حرب هؤلاء القتار بلسانه . 
وسنانه؛ فکان يعقد لجس في السجد الجامع حض الناس على اشهاد ٠‏ 
والنفقة؛ وقد حضر بعض الغزوات بتفسبه » وحمل السلاح وخاض العارك » 
وقابل ملوك التتار وخاطبهم بقوة وثبات ۰ ومن تلك الواقف العظيمة ما اياي : 


اول : حادثة قازان0 : 


جاء التتار في سنة 1۹۹ ه في هجمة من هجاتهم المتوالية إلى الشام » 
وهزموا عنساكر اللك الناصر محمد بن قلاوون الذي جاء على رأس جنده من 
مصی فهرب جند مصر الذين کانوا معه وولّوا الأدبار 2 ولحقهم جند الشام 3 
وصار التتار على أبواب دمشق ۰ قَذّعر أهلها وصاروا في حوف شندید على . 
آنفسهم واهلیهم وأمواهم : وفر من العلیاء والاعیان عدد كبير » الا شيخ 
الاسلام ابن تيمية » فقد وقف موقف الأبطال في هذه الظروف » واضتطاع أن ؛ 
يجمع بعض أعيان البلاد واتفق معهم على ضبط الأمور فيها . 

ثم سار شيخ الأسلام إلى ملك التتار و لتلقيه وآخز منم منه 


)١(‏ وقد وف ان کو المدينة بعد استیلاه الستار علیها وصفاً وا في «البداية 
والتهايق» (۱۳/ ۲۱). ۱ ۱ 
(۲) بتصرف من «البداية والتهاية» (۸/۱6) . 


لامل دمشق ۰ فكلّمه كلاماً قوياً شديداً فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها على 
المسلمين ۰ وقد أكرم الله شيخ الإسلام لإخلاصه وقوة إيمانه بقذف الرعب 
والهيبة في قلب ذلك الملك الظالم » فانصاع لطلبات الشيخ ؛ وأعلن الأمان 
لأهل دمشق ۰ وحقنت بسببه دماء المسلمين وأعراضهم ومتلكاتهم . 

ولا رجع شيخ الاسلام إلى دمشق وعلم أن التتار برغم ما أعطوه من 
الأمان فإنهم يطالبون بالقلعة الحصينة في البلاد » وأشار بعضهم إلى نائب القلعة 
لیسلمها إلى التتار » فبعث شيخ الإسلام إلى نائب القلعة يقول له : «لو لم يبق 
فيها إلا حجر واحد فلا تسلمهم ذلك إن استطعت» » وكان في ذلك مصلحة 
عظيمة لأهل الشام » وأخذ الرجل بنصيحة شيخ الإسلام » فعجز التتار عن 
اقتحام القلعة . 

وأخخيراً توجه قازان من الشام إلى العراق » فلما انصرف هو وجنوده من 
حول دمشق وترك نائبه فيها جاءت البشائر بأن الجيش المصري خرج من مصر 
إلى الشام » وهنا ظهر لشيخ الإسلام موقف نبيل آخر ؛ فقد طلب من نائب 
القلعة ومن الناس أن يحفظوا الأسوار حتى يصل الجيش المصري » وكان شيخ 
الإسلام يدور كل ليلة على الأسوار برض الناس على الصبر والقتال » ويتلو 
عليهم آيات الجهاد والرباط . 

وبعد رحيل التتار » رجع «بولاي» من جهة الأغوار » وقد عاث في 
الأرض فساداً » ونهب البلاد وخرب » ومعه طائفة من التتار كثيرة » وقد 
خربوا قرى كثيرة » وقتلوا من أهلها وأسروا منهم وسوا خلفاً کثراً ‏ فخرج 
شيخ الإسلام إلى یم «بولاي» فاجتمع به وكلمه في فكاك من كان معه من 
أسارى المسلمين » فاستنقذ كثيراً منهم من أيديهم ٠‏ وأقام عنده ثلاثة أيام ثم 
عاد ء ثم راح إليه جماعة من أعيان دمشق ۰ ثم عادوا من عنده فشّلّحوا عند 
الباب الشرقي ۰ وأخذ ثيابهم وعيائمهم » ورجعوا في شر حالة . 


= 


ثانیاً : حرب الکسروانیین : 

طلب شيخ الاسبلام من ولاة الأمر وحشهم على قتال آهل جبال الجرد 
وکسروان وکانت من آصعب ابشبال وأشقها » وکانت اللوك التقدمة لا تدم 
على حصا » فخرج شيخ الاسلام في شوال سنة 14٩‏ هاء ومعه خلق كثير .: 
من التطوعة والحوارنة لقتال أهل تلك الناحية » بسبب فساد عقائدهم :وكفرهم 
وضلاهم والخروج على الامام والعصیان » وما كانوا عاملوا به العساکر لما 
کسرهم الشتار وهربوا ؛ فحين اجشازوا پبلادهم » وثبوا عليهم ؛ بوهم 
وآخنوا آسلحتهم وخیوفم » وقتلوا كثيراً منهم » فلا وصلوا إلى بلادهم جاء 
رزسازهم إلى الشيخ تفي الدين ابن تيمية فاسختابهم » وبين للكثير منهم ٠‏ 
الصواب وحصل بذلك خير كثير واتتصار كبير على أولئك الفسدین » 
والشزموا برد ما کانوا آخنوا من آموال الجيش ۰ وقرر علیهم آموالا كثيرة 
يحملونها إلى بيت الال » وأقطعت أراضيهم وضياعهم » ول يكونوا قبل ذلك 
يدجلون في طاعة الجند ولا يلتزمون بأحكام الملة » ولا يدينون دين الق » ولا . 
يحرمون ما حرم الله ورسوله . 


ثالثاً : وقعة شقحبر : 

شاع عند الناس أن العشار قد عزموا على القضاء على الدولة الإسلامية في ٠‏ 
الشام ومصر » وأنهم يعدون العدة لذلك » فانتشر الرعب والفزع بين الناس 0 
وظهر الارتباك في الذولة بأسرها » حتى إن السلطان تردد كثراً في الخروج 
لملاقاة التتار » عندئل لم يرك شيخ يخ الإسلام من ظريقة يثبت يثبت فيها للناس أنهم 
يستطيعون ملاقاة التتار والامتصار عليهم إلا وفعلها . 


(۱) بتصرف من «العقود الدریة» لابن عبد الهادي ص (۱۷۹) ؛ «البداية والنهاية؛ (۱۳/۱6) . 
(۲) بتصرف من «البداية والنهلية؛ (۱۵/۱8) . 
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الشام ٠‏ ویعده بالنصر من عند الله في هذه الرة » ویحدن مُعَبَّة السهاون في 
مثل هذه الأمور » وكان ما قاله له حينذاك : «لو در أنكم لستم حكّام الشام 
ولا ملوكه » واستنصرکم أهله وجب عليكم النصر ۰ فكيف وأنتم حكامه 
وسلاطینه » وهم رعاياكم ۰ وأنتم مسؤولون عنهم ؟۲ . 
ثم رجع شيخ الاسلام من مصر إلى الشام » ولم يلبث أن خرج السلطان 
من مصر للاقاة التتار > واستمر شيخ الإسلام في الاجتماع بكل جيش من 
جیوش السلمین على حدّة في مکانه » یِعظٌهم ويشجعهم على القتال ویعدهم 
التصی وجلف هم بالله آنکم في هذه الرة منصورون ‏ فیقول له بعض الامراء: 
قل إن شاء الله » فیقول : «إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً . 
وفي شهر رمضان البارك عام ۷۰۲ ه. التقی الجيشان والتحم الفریقان » 
وكان شيخ الإسلام يباشر القتال بنفسه » وکان يمشي بين الصفوف یشجعهم 
ويقريهم ویشرهم بالنصر » وكان بلاق في هذه المعركة عظیاً » وكيا وصفه 
البَزّار بقوله: «وكان يجول في العدو كأعظم الشجعان» ويقوم كأثبت الفرسانء 
ويخوض فيهم خوض رجل لا يخاف الوت"(» . 
وانجلت المعركة بهزيمة التتار » ونصر الله المسلمين » وقطع دابر القوم 
الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين . 


المبحث الثالث : الحالة الاجتماعية : 
كان من الطبيعي والحالة السياسية كا ذكرنا أن لا تكون هناك حياة 
(۱) «الأعلام العلیة» للبزار ص (1۷ ۰ 1۸) . 


- 


ای مستقرة ۰ فقد آدی تنازع الأمراء السلمین فيه بينهم » وكثرة الغارات 
على البلاد الإسلامية إلى اضطراب حبال الأمن في ربوع هذه البلاد » ووجود . 
حالة من الرعب والفزع في قلوب الناس » بحیث آصبح لا یطمئن أحد على . 
نفسه وماله » کا آدی نقص الاموال والشمرات بسبب أعال التخريب » 
واشتغال الئاس بالحزوب إلى سوء الحالة الاقتصادية » وانتشار الفاقة » فکثر ' 
اللصوص وقطاع الطريق واشتد الغلاء:» . ۱ 
وما زاد الأمر سوءاً أنه في شوال من عام ۷۰۱ هھ كما قال ابن كثير بائه : 
«قدم إلى الشام جراد عظيم أكل الزرع والثهار وجرد الأشجار حتى صارت مثل : 
العصي ول يغهد مشل هذا ۰ «فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء 
والطعن والطاعون ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون» » فعمد الناس إلى الغش في 
البایعات واحتکار الاقوات » وتطفیف المكيال والیزان » وغیر ذلك من العيوب 
الاجت‌اعية التي تصحب دائ عهود الجرع والفاقق» . 


ونما يزيد الأمور سوءاً أن هذا الاختلاط الذي 58 بين الأراك العجم : 
والتتار وغيرهم قد أحذث مشكلات جديدة عديدة » فقد نشأت حضارة جديدة 
واجتاع جديد ... وني مشل هذا الوضع تتضاعف مسوولية مصلح ومربٌ ٠‏ 
لا يرضى بوجود أي عادة من عادات الجاهلية أو تأثير غير إسلامي :في مجتمع 
المسلمين » ويريد أن "۳ هذا المجتمع تابغاً للکتاب والسئة بأكملهده» . : 


. )۱۷( «ابن تيمية السلفي» للهراښش ص‎ )١( 
. )۲١/١4( «البداية والئهایة»‎ )۲( 

۳( الصدر نفسه (۲۱۹/۱۳) 5 

(4) «ابن تيمية السلفي» ص (۱۷) . 

(۵) «رجال الفكر والدعوة» للندري ص (۲۷) . 
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وعلى الجملة فقد كانت حياة السلمین الاجت‌اعية في ذلك العصر فاصدة 
إلى حد كبير وبحاجة إلى إصلاح تام شامل بقوم به مصلح خلص جريء بصير 
بموطن الداء وكيفية العلاج» . 

وکان شيخ الاسلام ابن تيمية من أولئك الصلحین الخلصین الذین 
وفتهم الله تعالى إلى صالح القول والصمل لإزالة تلك المنكرات والمفاسد بيده 
ولسانه وقلبه وبيانه » فقد وضع رحمه الله كتاب «الحسبة في الإسلام» » وكتاب 
«السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» » علّه يعيد الأمور إلى نصابها » 
ويوجب في الأول على الولاة » والمحتسبين النظر في مصالح العامة بمنع الغش 
والعقوبة عليه » وفرض التسعيرات الجبرية عند اشتذاد الغلاء » والضرب على 
أيدي المطففين والمحتكرين0 . 

وذكر ابن كثير بأنه في عام 54 ه دار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه 
لله وأصحابه على الخمارات والحانات فكسروا آنية الخمور » وشققوا الظروف 
وأراقوا الخمور » وعزروا جماعة من أهل الحانات المتخذة هذه الفواحش » 
ففرح الناس بذلك( . 


المبحث الرابع : الحالة العلمية : 


لم يكن لنا أن نتوقع نشاطاً في الحركة العلمية أو رواجاً لسوق الآداب في 
عصر سادت فيه الأتراك والماليك واستعجمت فيه الأنفس والعقول والاگسن 


(۱) «ابن تيمية السلفي» ص (۱۹) . 
(۲) ابن ثيمية السلفي» للهراس ص (۱۷) بتصرف . 
(۳) «البداية واللهایةه )۱١/١6(‏ . 


د 


والعادات والسیاسات والحكومات » وحالفت فيه المصائب كلها على السلمین ٠ ٠‏ 
من كل مكان ۰ فلم يكن لدییم من الأمن والاستقرار والرفاهية ما يمكنهم من 
الاشتغال بالبحث والتفكير » فل الإنتاج العلمي » وركدت الأذهان » وأقفل ٠‏ 
باب الاجتهاد » فخرم الأخذ في الأصول بغير مذهب الأشعري ۰ وني الفروع ٠‏ 
بغير مذاهب الأئمة الاربعة » وأصبح قصارى جهد العام أن يفهم ما قيل من 
غير بحث ولا مناقشة:» وعنمد الغلماء إلى جمع المعلومات المتعلقة بكل فن' ۰ 
فنظّمرها في سلك واحد » ولوا فيها كتباً مطولة أحياناً » ومختصرة .أخرى » 
وسلكوا منهجاً حسناً في التأليف ۰ ولكن لا أثر فيه للابتکار والتجديدن . 37 ٠‏ 

لقد غلبت على كثير من العلیاء في هذا العصر نزعة التقليد ؛ وسيطر 
الجمود الفكري عليهم » وأصبح العام انیا یقاس بكثرة ما حفظ من كلام 
الأولين وعرف من آرائهم ». بحيث يمكن تسمية هذا العصر بحقأ: «عصر 
دراثر المعارف» » ومکذا عضور الضعف دائ تاز بكشرة الجمع وغزارة المادة 
مع نضوب في البحث والاستنتاج” . 

عل ان مان ف او از هذا القرن أئمة کبار كالعلامة تقي الدين أي 
عمرو بن الصلاح (ت 7417 ه) ۰ وسلطان العلیاء : عر الدين ابن عبدالسلام 
(ت 530 ه)ء والإمام عيني الدين التووي (ت 375 ه) ۰ وظهر في أواخخر أ 
هذا القرن علیاء کبار مثل المحدّث الكبير شيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق 
العيد(ت ۷۰۲ه) . ٠!‏ ۱ ۱ 

وقد كان من معاصري شيخ الإسلام ابن تيمية کبار الحدئین والمؤرخين ` 
كالعلامة جمال الدين أبي الحجاج المرّي (ت ۷۶۲ ه)ء والحافظ غلم الدين 


(۱) «ابن تيمية السلفي» للهراس ص (۱۹) بتصرف . 
[49 المرجع نفسه ص ۱٩(‏ 205 , 


تا 


البرزالي (ت ۷۳۹ ه) ‏ والعلامة شمس الدین الذهبي (ت ۸۸۷ ه) ‏ فهم 
الذين کانوا يُعَدُونَ الارکان الأربعة للحديث والرواية في عصرهم » والذين 
يعتمد على كتبهم المتأخرون من العلیاء(» . 

ولقد كان انتشار العلم في تقدم مطّرد ؛ وقد وجدت في مصر والشام 
مدارس كثيرة ودور الحديث ٠‏ مثل التي آسسها الأيوبيون والماليك » وكان 
يؤمها الطلاب من أنحاء العالم لتلقي العلوم الدینیقر» . 

من أجل ذلك كله نستطیع أن نقرر بان هذا العصر كان عصراً مجيداً من 
ناحية الشروة العلمية التي جمعت فيه علوم الدين واللغة والتاريخ وعلوم الحياة 
أيضاً > حتى انه ليعتير بحق : اعصر الوکفات الطولة والوسوعات الجامعة! 
في علوم القرآن والتفسير والحديث والفقه والتاريخ وطبقات الرجال وغيرها من 
العلوم الإسلامية المختلفة » ولکنه لم يكن فيه من أصالة الفكر والتجديد 
والابتكار في الآراء حظ كبير يتميّز به ويتناسب ولو إلى حد ما مع كثرة ما جع 
فيه من معارف وعلوم ٠‏ اللهم إلا ما كان لدى نفر قليل على رأسهم شيخ 
الإسلام ابن تیمیق» ۱ 


() «رجال الفكر والدعوة» للندوي ص (۲۸) . 
(۲) الرجع نفسه ص (۲۸) . 
(۳) «ابن تيمية) لحمد یوسف موسی ص (۱۲) . 
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الفصل الثاني 
حياته الشخصية 
¥ +4 4 


* المبحث الأول : اسمه وئسيه. 


* المبحث الثاني : مولده ونشانه . 


* المبحث الثالث : وفته. 


المبحث الأول : اسمه ونسیه : 


هو شيخ الاسلام وعَلّم الأعلام » الامام المفسّر الحافظ الفقیه الجتهد 
الجاهد محيي السئة وقامع البدعة » تقيّ الدين أبو العباس ادبن ناشم بن 
بداليداام پن م6۷ بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن الخضر بن تيمية 
النميري الحرّاني ثم الدمشني . 

فأمبا تسميته ب (تيميّة) فقد اختلف في سببها على عدة أقوال » أرجحها : 
أن جدء محمد بن الخضر ذهب إلى الحج ۰ وله امرأة حامل » ومر على درب 
تيماء » فرأى هناك جارية (طفلة) » وقد حرجت من خباء » فليا رجع إلى 
حَرَّان وجد امرأته قد ولدت بنتاً » فليا رآها قال : يا تيميّة يا تيميّة » نلْقّب 
بذلك» . 

وأما (النميري) : فهي نسبة آل تيمية إلى قبيلة بني نمير » فهو عربي 
الأصل » وقد ذكر هذه النسبة وصرح بها ابن ناصر الدين الدمشقي 
(ت ۸:۲ ه) في كتابه «التبیان لبديعة البيان06 . 


وصرح بها أيضاً القاضي نور الدين محمود العدوي الصالحي العروف ب 
«الزوكاوي» (ت ۱۰۳۲ ه) في كتابه (الزيارات01 . 


(۱) يُنظر : «العقود الدرية في مناقب ابن تيمية» لابن عبد الهادي ص (۲) ؛«الشهادة الزكية» لمرعي 
الكرمي ص (۲۳) . 
(۲) في الطبقة الحادية والعشرين ۰ وهذا الکساب (التبيان لبديعة اليان) خطوط ۰ وصورته في مركز 
البحث العلمي بجامعة آم القرى يرقم (۱۷۷) . 
7 ص 44 رقم ۰ وي هذا رد عل ی الشیخ آي زهرة في كتابه : «ابن تيمية» ص (۱۸) بأن 
شيخ الاضلام لم يكن عربياً وأنه كان كردياً بدليل أن المؤرعين لم پذکروا قبيلته آ .ه . فها هي 
ا ا عل بان شيخ الاسلام رحه الله تعالى في غنى عن ذلك 
بإسلامه وجهاده . 


6١ 


راما (احراني) ؛ فهي نسبة مكاي إلى بلد حرا ع ومي مديثة عطيية 
مشهورة من آرض الجنزيرة بين دجلة والفرات » وهي قصبة ديار خر ؛ تا 
وبين الرّها (اورنه) ينوم » وبين الرفة بومان » وهي على طريق الموصل ٠‏ 
والشامء وقد كانت آنذاك مهد العلم والعلماء » ومن أهم مراكز الديانات 
القديمة » وهي الآن بلدة عامرة في تركياد» . - ۱ 


المبحث الثاني : مولده ونشاته : 

ولد بحرّان يوم الاثنين عاشر ربیع الأول سنة (خدی وستین وست مئة : 
57 ه)ء وقد نشا النشأة الأولى فيها إلى أن بلغ السابعة من عمره » فأغار : 
التتار عليها ففرٌ أهلرها منها » وقدم به آبوه إلى دمشق » «فتشأ بها أتم إنشاء 
وازکاه »> وأبته الله آحسن النبات وأوفاه » وكانت ققد النجابة عليه وٍ صغره 


لائحة » ودلائل العنایة فيه واضحة/» . 


نشا في بيت علم وفقه » فأبواه وأجداده وانخوانه وكثير من أعيامه كانوا 

aS :‏ > قمنهم جده الأعلى محمد بن الخضر » ومنهم 

عبدالحليم بن محمد بن تيمية » وعبدالغني بن محمد » وجده الأدنى عبدالسلام 

ابن عبداله مجد الدين أبو البرکات صاحب «النعقی» و «المحررة » وکذلك آبوه 
وأخوه فنا وغيرهم » ففي هذه البيئة العلمية الصالخة كانت نشأته . '. 

قال عنه الذهبي : «ما رأيت في هذا العالم أكرم منه ولا أفرغ منه عن 

الدنیا ‏ والدرهم لا پذکزه ولا أظنه يدور في ذهنه » وفيه مروءة وقيام مع 


(۱) بنظر : (معجم الل 0/ (ro‏ (حران) ؛ حياة «ابن ثيمية» لليسطار ص (۸) ؛ حاشية 
دالاعلام العلية ص (15) . 
(۲) «الأعلام العلية» للبزار ص (15) . 


۵۲ 


أصحابه » وسمي في مصالحهم » وهو فقیر لا مال لهان» . 

۱ ويجمع الورخون على أن ابن تيمية نشا في عفاف وتفی وصلاح > وعود 
نفسه على الاقتصاد في اللبس والأکل ۰ وکان باراً بوالديه ورعاً عابداً ناسکاً 
صواما قواماً » وقافاً عند حدود الله » آمراً بالعروف ناهیاً عن النکر ۰ وقد 
عرض عليه قضاء القضاة ومشيخة الشیوخ فلم یقبل(» . 

وقد خصه الله تعالى بسرعة الحفظ وإبطاء النسیان » فلم يكن یقف على 
شىء أو یسمع بشيء غالبا الا ویبقی على خاطره [ما بلفظه أو معناه(:»» فکانت 
ذاکرته حديث زملائه من الفتيان » بل جاوز صيته دائرة الصبيان إلى دائرة 
الرجال » وتسامعت دمشق وما حوطا بذكائه ونبوغه» . 


ذکر ابن عبدامادي قصة عجيبة في سرعة حفظ شيخ الاسلام فقال : 
«اتفق آن بعض مشایخ حلب قدم إلى دمشق وقال : سمعت في البلاد بصبي 
يقال له : أحمد بن تيميّة » وأنه سريع احفظ » وقد جنت قاصداً لعلْي آراه » 
فقال له خياط : هذه طريق كُمّابه » وهو إلى الآن ما جاء ۰ فاقعد عندنا الساعة 
يجيىء يعبر علينا ذاهباً إلى الكُتَاب ۰ فجلس الشيخ الحلبي قلیلاً » فمَرٌ 
صبيان ۰ فقال الخياط للحلبي : هذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد 
ابن تيمية » فناداه الشيخ » فجاء إليه » فتناول الشيخ اللوح ۰ فنظر فيه » ثم 
قال : يا ولدي امسح هذا حتى أملٍ عليك شيئاً تكتبه » ففعل » فأمل عليه 
متون الأحاديث أحد عشر أو ثلائة عشر حديئاً » وقال له : اقرأ هذا » فلم يزد 


. )۳۹۵/۲( «الذيل على طبقات الحنابلة»‎ )١( 

. )۱۳١/١( «الذیل على طبقات النابلة» (۳۹۰/۲) ؛ «المقصد الارشده‎ )١( 
.)۱۳۳/۱( «الأعلام العلية؛ ص (۱۸) ؛«المتصد الارشد»‎ )۳( 

. )۲۰( ذابن تيمية» لاي زهرة ص‎ )٤( 


۳ - 


عل أن تأمله مرة بعد كتابته إياه » ثم دقعه إليه » وقال : أسمعه علي : فقراه - 
عليه عرضاً کاحسن ما أنت سامع » فقال : يا ولدي امسح هذا » ففعل » 
فأملى عليه عدة آسانید انتخبها > ثم قال : اقرأ هذا ۰ فنظر فيه کا فعل أول 
مرة » فقام الشيخ وهو يقول : إن عاش هذا الصبي لیکونن له شأن عظيم » 
فان هذا لم ير مه . 


الیحث الثالث : وفاته : 
توفي متا مظلوماً بقلعة دمشق في ليلة الإثنين العشرین من شهر ذي ' 
القعدة سنة ثیان وعشرين وسبع مئة (۷۲۸ ه) » وعمره ساد ۱ 


ستة(۱) . 


وء ع ۾ ع ع 7 
وقد غسل وكفن واخنرج وضلي عليه أولاً بالقلعة » ثم صلي عليه 
بجامع دمشق عقب صلا الظهر 2 ودفن في ذلك اليوم 1 ورثاه کثیر من 
الفضلاء بقصائد متعددة » وصلّي عليه صلاة الغائب في آرض مصر والشام 
والعراق واليمن وغيرها » ونودي : الصلاة على ترجمان القرآنم . 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تقريظه كتاب «الرد الوافر0:»: «ولو 
لم يكن من فضل هذا الرجل إلا ما نبه عليه الحافظ الشهير عَلّم الدين البرزالي 
في تاريخه أنه لم برجد في الاسنلام من اجتمع في جنازته لا مات ما اجتمع في 
جنازة الشيخ تة تقي الدين لكفى لكفى 0 وأشار ال آن جنازة الرمام أحمد كانت حافلة / 
(۱) «العقرد الدرية؛ لابن عبد افادي ص (4) ؛ «القصد الارشد» (۱۳۰/۱) ۰ وقد ذکر ابن افر ' 
الدين في «الرد الوافرا ص:(۲۱۸) قصة أخرى عجية في حفظه» نقلها عن الامام السر مري. : 
(۲) «البداية والنهایة) (۱8۱/۱6) . 


(۳) «العترد اللرية» ص (۳۷۱۱) ؛ «الشهادة الزکیة» ص (۵۱) . 
(6) «الرد الوافر» ص (۲۲۹ » ۰)۲۳۰. 


۳۹9۳ 


جداً شهدها مثات الألوف » لكن لو كان بدمشق من الخلائق نظير ما كان 
ببنداد أو أضعاف ذلك لما تأخر آحد منهم عن شهرد جنازته » وایضاً فجمیع 
من كان بب‌فداد إلا الأقل کانوا يعتقدون إمامة الامام أحمد » وکان أمير بغداد 
وخليفة الوقت إذ ذاك في غاية المحبة له والتعظيمء بخلاف ابن تيمية فكان أمير 
البلد حين مات غائباً » وكان أكثر من بالبلد من الفقهاء قد تعصبوا عليه حتى 
مات محبوساً بالقلعة ۰ ومع هذا فلم يتخلّف منهم عن حضور جنازته والترحم 
عليه والتأسف عليه إلا ثلائة آنفس تأخروا خشية على أنفسهم من العامة » ومع 
حضور هذا الجمع العظيم فلم يكن لذلك باعث إلا اعتقاد إمامته ويركته » 
لا بجمع سلطان ولا غيره » وقد صح عن النبي بلا أنه قال : «أنتم شهداء الله 
في الارض 8( .. ۱ 


)١(‏ عن أنس رضي الله عنه » رواه البخاري : في «صحیحه (الطبوع مع فتح الباري) : في 
كتاب الجناتز ‏ باب ثناء الناس على الميت (۲۷۰/۳ ح )۱۳١۷‏ ؛ ومسلم : في كتاب الجنائر - 
باب في من یی عليه خير أو شر من الموتیٰ (۲/ 10٩‏ ح )۹4٩‏ . 


3 00 -_ 


الفصل الثالت 


» المبحث الرابع : جهاده واشره في الدعوة . 
» المبحث الخامس : مكانته واقوال العلماء فيه . 


البحث الأول : طلیه للعلم وتحصیله وثقافته : 

انصرف شيخ الاسلام - بعد أن استقر بدمشق إلى طلب العلم 
وتحصيلهء فحفظ القرآن الکریم » وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط 
واساب » وأقبل على الفقه ء وقرأ العربية على ابن عبدالقوي ثم فهمها » 
واخذ يتأمل کتاب «سیبویه» حتى فهمه ؛ وأقبل على التفسير إقبالاً كلياً حتى 
حاز فيه قصب السبق» وأحكم أصول الفقه وغير ذلك » هذا كله وهو بعد ابن 
بضع عشرة سنة » فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه » وسيلان ذهنه » وقوة 
حافظته وسرعة إدراكهده . 

قال الذهبي : «ما رأيته إلا ببطن کتاب»«» ۰ وقال ابن دقيق العيد : «لا 
اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلاً العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع 

1 

ما يريد" » ولقد اعجب السيوطي بمدى معرفته بالفلسفة والمنطق فقال : «فإن 
برعت في الأصول وتوابعها من المنطق والحكمة والفلسفة وآراء الأوائل » 
ويجاراة العقول » واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسنة وأصول السلف » 
لفقت بين العقل والنقل ؛ فيا أظنك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله 
تقاربها۳ه» . ۱ 

فکان شيخ الاسلام ابن تيمية مضرب مثل في غزارة العلم وسعة 
الاطلاع» وكان أول ثلاثة قال فيهم الشاعرده» : 


0 اھ ۰ 2 ۲ و 
ثلاثة لیس لهم رابع في العلم والتحقيق والنسك 
۰ ر و 2 0 و 
وهم إذا شئت ابن تيمية وابن دقيق العيدٍ والسبكي 
(۱) «العقود الدريةه ص (۳) . 
(۲) «معجم الشیوخ» للذهبي (9۱/۱) . 


(۳) «الرد الوافر» لابن ناصر الدين ص (۱۰۷) - 
)٤(‏ «ابن تيمية» لأبي زهرة ص (۱۱۲) . 
(5) «ابن ثيمية السلفي» للهراس ص (۱۸۰) . 


- ۵٩ - 


وعلومها والفقه 5 0 والفلسفة 7 کلام 
فأما في أصول الدین» فکتبه ورسائله الكثيرة في العقيدة والتوحید. شاهدة 
على ذلك ۰ ومنها کاب الایمان» » وکشاب «الاستقافة» .» وکتاب (اقتضاء 
الصراط الستقیم» ۰ و کات (الفرقان» » و اشرح الاصبهانیة» » ورنائله : 
«الحموية» و«التدمرية» و«الواسطية» و ارسالة الاحتجاج بالقضاء والقدرهة 2 
و«الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشیطان» و «قاعدة.جليلة في التوسل 
والوسیلة» » وغيرها » وكان على اطلاع واسع بها کتبه الأساعرة والكرامية 
والشيعة وملاحدة الباطنية من الإساعيلية والنصيرية بمختلف مذاهبهم» ووضغ 
كتاباً في الرد على الرافضة سماه : «منهاج السنة التبوية في نقض كلام الشيعة 
والفدریة» » وكان مل بالمسيخية وبعقائد فرقها المختلفة وقد وضع كتاباً في الرد 
علیهم شاه «الجواب الصحيح لن بدّل دين السیح» 3 وكذلك کان يعرف 
الیهودیة«» : ۱ ۱ ۱ 0 
وأما في التفسير وعلومه : فقد شهر بالتفسير حتی انه لما توفي رحمه الله 
ودي للصلاة عليه بهذه العبارة : «الصلاة على ترجمان القرآن» ۰ وقال ابن 
عبدافادي : «وأما التفسیر ؛ فمُسَلَم إليه » وله في استحضار ال یات من 
القرآن وقت إقامة الدليل بها على المسألة قوة عجيبة» وإذا راه المقرىء تحير فيه» 
ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه یبین خطأ كثير من آقوال الفسرین 
ويوهي أقوالاً عدیدة» وینصر "قولاً واحداً موافقاً لا دل عليه القرآن والحديث 
... وکان رجه الله يقول : ربا طالعت على الآية الواحدة نحو مقة تفسبرار» . 
(۱) قال شيخ الاسلام في کتابه «نقنض اننطسق» ص (41 » )٩۳‏ : «وقد سمعت ألفاظ التوراة 
بالعبرية من مَْلَمة أهل الکتاب » فوجدت اللفتين متقاربتین غاية التقارب » حتی ضرت آفهم 
كثيراً من کلامهم العبري بمنجرد العرقة بالعرية . 
(۲) «العقود الدرية» لابن عبد الحادي ص (۲۵ ۰ ۲۱) . 


1 


وأما ثقافته في الحديث وعلومه فقد قال الحافظ البرزالي : «وأما الحديث 
فكان حامل رايته حافظاً له میا بين صحيحه وسقيمه عارفاً برجاله متضلعاً من 
ذلك»» ۰ وقال ابن سيد الناس : «ألفيته من أدرك من العلوم حظاً » وكاد أن 
يستوعب السنن والآثار حفظاً»0 » وقال الذهبي : «ما رأيت أشد استحضاراً 
لون الأحاديث منه وعزوها إلى «الصحیح؛ أو «المسند» أو «السنن» كأَنّ ذلك 
نصب عينيه وعل طرف لسانه بعبارة شيْقة حلوة وإفحام للمخاطب»© ۰ وقال 
ابن عبداهادي: «يصدق عليه أن يقال : كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس 
بحديث» ولكن الاحاطة لله » غير أنه يغترف من بحر » وغيره من الأئمة 
يغترفون من السواقي06) . 

وأما ثقافته في الفقه واصوله : فقل أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها 
أقوال الأئمة الأربعة وأقوال الذهب الواحد إذا تعددت » أو مذهب الصحابة 
ومن بعدهم » ولقد خالف المذاهب الأربعة في مسائل واحتج ها بالكتاب 
والسنة » وقد ذكرها ابن الجوزي«»» وقال ابن الزملكاني : «اجتمعت فيه 
شروط الاجتهاد على وجهها . . . وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا 
معه استفادوا في مذهبهم منه ما لم یکونوا عرفوه قبل ذلك»۰00 وكان شيخ 
الإسلام یتسامی عن التقليد ۰ بحيث كان إذا أفتى لا يلتزم بمذهب بعينه بل 
بها يقوم دليله عنده وربها كان تساميه عن التقليد وحريته في البحث نتيجة لسعة 


. )۲۰۵( «الرد الوافر» ص‎ )١( 

(۲) «الشهادة الزكية» لرعي الكرمي ص (۲۷) . 
(۳) «الواني بالوفیات» (۱۷/۷) . 

(6) «العقود الدرية )ص (۲۵) . 

(0) في «الذيل على طبقات الحنابلة» (108/۲) . 
)١(‏ «الرد الوافر؛ ص (۱۰۵) . 
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علمه بالنقلیات ووجووه دلالتها» ¢ فهو من أصحاب الاجتهاد اللي الذي 


يتقيد بمذهب من الذاهپ» . 

وأما ثقافته في الفلسفة وعلم الکلام : فقد درس کل ما عرف في عصره 
من نحل ومذاهب دراسة واسمة عميقة تحدوه إلى ذلك رغبة حارة في الوقوف 
على كه هذه المذاهب وإدراك حقائقها » فقرأ الفلسفة ووقف على دقائقها : 
وكان يعرف الفلسفة الينانية القديمة » وكذلك عرف امنطق الأرسطي ٠‏ وبين 
أيدينا اليوم كتابه الرد على النطقیین» وكتاب «نقض المنطق» ۰ وكان على الدع 
واسع بجميع ما أله علياء الكلام من متقدمين ومتأخرين . 


والخلاصة : أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد أحاط بكل تراث الفكر في 
عصره ۰ ولم بجميع آلوان الشقافة العقلية من كلامية وفلسفية 56 

ذلك كله عقله النافذ وذهنه الجبار » فأخرج لنا منه فلسفة نقدية في غاية القوة 
واخصوبة» . ۱ 

وأما الشعر: نقد کیب شيخ الإسلام ابن تيميّة رجه الله عدة أبياث 
وقصاند تدل في مجموعها على المستوى العالي والأدب الإسلامي في الصياغة 
وال رض والیان . ۱ 

فمنها ما ذکره الحافظ: عَلَم الدین البرزالي في معجم شیوخه كي قل عنه 
ابن عبداهادي في العقود الدرية بان شيخ الاسلام حل لغزاً للرشيد الفارقي 
بأبيات تشتمل على نحو متة بيت على وزن اللغز » وذلك في حياة والده عه 


(۱) اابن تيمية السلفي» ص )٥٤(‏ . 

(۲) «شیخ الاسلام ابن تيمية» لمحمد لقان | (۲۲۷) . 
م ابن ص 

0 این تيمية السلفي؛ ص (/5 UE‏ 


3-2 


اش وله نحو العشرین من العمر » وکان حلّه في آسرع وقت » وهذا اللغر 
نظمه الشيخ الفارقي في عشرين بيتاً أوها : 

ما اسم ثلائي الحروف فثلشه مثل له والثلث ضعف جيعه 

فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية حلاً لمعضله » وفصلاً لجمله » وفتحاً 
لمقفله » وشرحاً لمشكله » في مئة (۱۰۰) بيت آوفا : 

يا عالماً قد فاق أهل زمانه بفنونه وبيانه وبدیعهر 


وفي إحدى المجالس قدمت صورة فُْیا عن تقدير القَدّر في ثانية أبيات 


يا علياء الدين وی دينكم ‏ غير لوه بأوضح حجة 

إذا ما قضى ري بكفري بزعمكم 0 ول برضه مني فا وجه حيلتي 

فاجاب شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ بعد أن حمد الله تعالى ‏ على هذه الفتیا 
بأكثر من مثة (۱۰۰) بيت وبنفس الوزن » فأوها : 

سوالك يا هذا سوال معاند 2 تخاصم رب العرش باري البرية 

وهذا سوال خاصم الملا العلا قدي به إبليس أصل البلیته 

وكتب في آخر المجلد الأول من مخطوطة مختصر المكاري لدرء تعارض 
العقل والنقل فائدة وجدت من خط شيخ الإسلام ابن تيمية » وهي نظمه في 
ظهر مجلد شرح قواطع الأدلة للنيسابوري : 

يا منطق اليونان ما أفسله وعن طريق الحق ما أبعده 

ولسبيل الغيّ ماأطلبه وعن سبيل الرشد ما أهريه 


(۱) «العقود الدرية» ص (۲۱-۱۳) . 
(۲) «العقود الدرية» ص (۳۸۳- ۳۹۳) ؛ و «مجموعة الرسائل المنيرية » (۱۰۰/۱- ۱۰6) . 


ےا 


وبقضايا الافك ماأحدقه وفي خلاف الصدق ما أصدقه» 
وقد وجد بخط الشیخ عدة أبيات قاما في سجنه بالقلعة » ومنها : 
أنا الفقیر إلى رب السماوات آنا السکین في جموع جالانی» 
وقال الصفدي : کان كثيراً ما پنشد : ۱ ۱ 
توت النفوس بأوصاها . وا تدرعوادها ما ها 
وخا مقي بريه عر " “انيثا ]لير احجایاه : 
وذكر الالوسي خسة عشر (۱۵) بيناً لشيخ الإسلام بين فيها عقيدته . 
الافقة للکتاب والسنة + فمنها : ۱ 
پا ماه امي اق رزق امام هنار سال 
اسمع کلام محقق في قوله لا يششي عنه ولا یتبدله» 


المبحث الثاني : شيوخه وتلاميذه : 

لقد بذل شيخ الاسلام غاية الجهد لطلب العلم وتحصيله من أبرابه ۰ . 
وسمع من خلق كثير حتى قال ابن عبداهادي 4 «وشیرخه الذين سمع منهم : 
أكثر من : معتي شیخ»» أ .هھ ۱ 


۳ Cr» نقلاً عن مقدمة تحقیق کتاب «درء تعارض العقل والنقل ليخ الاسلام ابن تيمية»‎ )١( 
0 وعددها خسة أبيات‎ 
! «العقرد اللریة» ص (۰)۳۷۰ رتخا (۱۷) بيتاً ء وذكرها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في‎ )1( 
۰ کتابه : «مدارج السالکین» (1/؟25) وقال بان شيخ الاسلام أبن تيمية رحه اله بعث [لیه ف آخر‎ 
عمره قاعدة في التفسير بخطه» وعل ظهرها أبيات بخطه من نظمه . . . وذکر منها (۱۱) بيتاً.‎ 
۲۲/۷ «الوافي بالوفیات؟ للصفدي‎ )۳( 
. «جلاء العينين» للآلوسي ص (مد)‎ )4( 
۱ : وقال في آخرها‎ 
هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم امد بقل‎ 
فان اتبعتٌ سبيلهم فموفشق 2 وان ابتدعت فا عليك معول‎ 
۱ ..)۳( «العقرد اللریة؛ ص‎ )0( 


با 


فمن هؤلاء الشيوخ الذين أخذ عنهم : 
5 أبو العباس زين الدين أحمد بن عبدالدائم القدمي (ت 11۸ هځ . 
- آبر الفرج عبدالرهن بن سليان البغدادي (ت ۱۷۰ هام . 
- والده الشيخ آبو الحاسن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية النميري الحراني 
(ت ۱۷۲ هم . 
- الامام تقي الدین أبو محمد إسماعيل بن ابراهيم بن أبي الیسر التنوخي (ت 
۲ همان . 
5 یی بن عبدالرهن بن عبدالوهاب الحنبلي (ت ۱۷۲ هره . 
- القاضي شمس الدين أبو محمد عبدالله بن محمد بن عطاء الأذرعي الحنفي (ت 
Ca ۳‏ . ۱ 
۳ المؤمل بن محمد بن علي البالسى (ت ٦۷۷‏ مان . 
- آبو حامد محمد بن علي بن الصابوني (ت ۱۸۰ هرن . 
- شمس الدین آبو محمد عبدالرهن بن قدامة القدمي الجماعيلي الحنبلي (ت 
۲ ه0 . 
- آبر عبدالله محمد بن أبي بكر العامري (ت ۰۸۲ هر . 
(۱) ترجته في : «البداية والنهايةه (17/ 7415© ؛ «الواني بالوفيات» (A/V‏ . 
(۲) «شذرات الذهب» (۳۳۲/۰) . 
(۳) «البداية والنهایة» (۲۸۷/۱۳) : «الدارس في تاريخ الدارس؟ للنعيمي (۷4/۱) . 
() « البداية والنهاية ؛ (۱)۲۵1/۱۳ « الدرر الکامنة » (۹۱/۱)؛ ۱ شنرات الذهب» (۳۳۳/۰) . 
(6) «شذرات الذهب» (۳8/۱/۳) . 
(0) «الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛ ص )٩۰(‏ . 
(۷) «شذرات الذهب» )۳٩۰/۰(‏ . 
(۸) الوا بالوفیات» (۲4۱/6) ؛ «شنرات الذهب» (۳۱۹/۵) . 


. )۳۲۹/۳( «البداية والنهایة» (۲۸۱/۱۳) ؛ «شذرات اللمب» (۳۷۰/۵) ؛ «الاعلام»‎ )٩( 
. )۳۸۸/۵( «شنرات الذهب»‎ )۱۰( 
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- شرف الدين محمد و عبدالتعم بن القواس الطائي رت ۱۸۳ ها ,: 
- يحيى بن آي منصور بن الصيرفي (ت ۷ هارن : 


شمس الدين أبو عبذالله محمد بن عبدالرحيم بن عبدالوهاب السمدي القدسي ‏ 
(ت AA‏ ه)ص . 


علي بن آهد بن عبدالواخد السعدي المقدسي دري بابن البخاري ( ت ۱ 
۰ هد . 


- نجم الدين آبو العز يوسف: بن الجاور الشيباني (ت ۱۹۰ هاده . 


- القاضي شرف الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن نعمة القدمي الشافعي (ت ‏ . 
۵ مهن ۱ ۱ ١‏ 


58 شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالقري بن بدران المقدسي الرداوي (ت 
6 هر وقد قرأ عليه العربية وفهمها . ۱ 


- القاضي شمس الدین أحمد بن إبراهيم السروجي الحنفي » شارح الهداية ‏ (ت ‏ 
هم . 3 


- أبو بكر بن محمد افروي (ت ۷۳۷ ها . 


(۱) «شذرات الذهب» (۳۸۰/۵). : 

)۲ «معجم الولفین» 2۳۳/۳ 

۳ امعجم الولفین» ۳ ۹۹13 

.)۲۵۷/6( «شذرات الذهب» )610/0( ؛ «معجم الولفین» 0۹۸0 0 «الاعلام»‎ )٤( 

(0) «معجم الولفین» (۱۳/ )۴٤١‏ ۰ «الاعلام» للزركل (۲۵۸/۸). 

(5) «البداية والئهاية» ۳۱۳۸۱۳ ۰ اطبقات الشافعیة» (۵/ ۷ » لامعجم الولفین» 1/9( 
(۷) «الوافي بالوفیات» (۲۷۸/۲) ۰ «شذرات الذهب» (۰/ 4۵۲) » «الاعلام» (۷/ ۸۳) . 

(۸) «البداية والتهاية» /٠١(‏ 51) ۰ «الدرر الكامنة» 4/80 «معجم الولفين» (۱4۰/۱) : 

(EAA «الدرر الکامنة»‎ )٩( 


يكت 


تلامیده : 
ألقى شيخ الإسلام أبن تيمية دروسه على مدی خمسة وأربعين عاماً » 
وكان أول درس له سنة (۱۸۳ ه) » وقد حضر درسه الأول هذا كبار علياء 
دمشق وفضلاؤها منهم : القاضي بهاء الدين المرّكي الشافعي ۰ والشيخ تاج 
الدين الفزاري شيخ الشافعية » والشيخ زين الدين بن الَرَحُل الشافعي ۰ وزين 
الدين بن النجی شيخ الحتابلة . 
وقد وصف درسه الأول هذا الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» فقال : 
«وكان درساً هائلاً » وقد كتبه الشيخ تاج الدين الفزاري بخطه لكثرة فوائده 
وكثرة ما استحسنه الحاضرون » وقد أطنب الحاضرون في شكره على حداثة سنه 


وصغره ۰ فإنه كان عمره إذ ذاك عشرين سنة وستتين؟د0 أ.ه . 


وذكر الحافظ ابن حجر في تقریظه كتاب «الرد الوافرة لابن ناصر الدين : 
الو لم يكن للشيخ تقي الدين من الناقب إلا تلميذه الشهير شمس الدين ابن قيم 
الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة » التي انتفع بها الموافق والمخالف ؛ 
لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته"(0» . 

ومن هؤلاء التلاميذ المشاهير أيضاً بالإضافة لابن قيم الجوزية 
(ت ۷۰۱ ھم : 
- الامام الحافظ علم الدين آبو محمد القاسم بن محمد بن البرزالي الشافعي (ت 

۹ ھان . 
(۱) «البداية واللهایة؛ (۳۲۱/۱۳) ؛ وذكره ابن مفلح أيضاً في «المقصد الارشد» (۱۳۳/۱) . 
(۲) «الرد الوافر» ص (۲۳۱) . 


(۲) ترجه في «البداية والنهاية» (۲۰۲/۱۶) ؛ «شنرات الذهب» (۱۱۸/7) . 
(؛) «معجم الشیوخ» للذهبي (۱۱۵/۲) ؛ «البداية والهایة» (۱۹۲/۱6) ؛ «الاعلامه (۰/ ۱۸۲) . 


الاك 


- الحافظ جال الدين أبو الحجاج يوسف الزي (ت ۷4۲ هاده . 


الزنم الحافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الشافمي 
مۇرخ الاسلام (ت YEA‏ هام . 


- القاضي شمس الدين أبر عبدالله محمد بن مفلح الحنبلي (ت ۷۲۳ هات . 


- القاضي أبو العباس أحمد بن ادر بن عبدالله بن شيخ الإسلام أي عمر محمد 
ابن قدامة المقدسي الصالحي الحنبلي المشهور بقاضي الجبل (ت ۷۷۱ هن 


ومن محبة قاضي الجبل لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية قال : 


ef 7‏ اس ب ممم لس اه عه دهي ۳ 
نبي احمدداوكذا إمامي وشيخي احمد کالبحر طامي 
م ER‏ سم رم ۶ و 
وَاسْمِي أَحْمَد ولاك ارجو اءة آشرف الرسل الكرام 


- الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الشافعي (ت ٤۷۷ه)رن‏ . 


)١(‏ «تذكرة الحفاظه لالم 04۹۸/5 ؛ «معجم الشیرخ» للذهبي (۴۸۹/۲) ؛ «البداية والنهاية 
(۱۹۱/۱۵) + «الدرر الکامنة» (۲۳۳/۵) ؛ «شنرات الذهب» (۱۳۹/۷) . 

(۲) «البداية والنهایةه ۹/۳۵ ؛ «الدرر الكامنة؛ (۳۳۷/۳) ؛ «طبقات الشافمیة» للسبکي 
(۲۱۱/۵) , 

(۳) «البداية والنهاية» (۲۵۲/۱1) ؛ «الدرر الکامنة» (171/5) ؛ «الدارس في تاريخ الداي؟ 
(۳۳/۲ )۱ امعجم المؤلفين» (417/۱۲) . 

0 «الرد الوافرة ص (۱۳۲): «الدرر الکامنة» (۱۲۰/۱) ؛ #الدارس في تاريخ المدارسن»‎ )٤( 

(5) «الدرر الکامنة» (۳۷۳/۱) ؛ «شترات الذهب» (۲۳۱/۹) ؛ «التجوم الزاهرة» (۱۲۳/۱۱) ٩‏ 
«الدارس» (۳۱/۱): مفجم الزلفین» (۲۸۳/۲) . ۱ 


- 1۸ 


البحث الثالث : مصنفاته : 

صف شيخ الاسلام ابن تيمية التصانیف البديعة«» » التي سارت بها 
الرکبان«» » والتي لم يسبق إلى مشلها » ولا یلحق في شكلها توحيداً وتفسيراً 
وإخلاصاً وفتهاً وحديثاً ولغة ونحواً »> ویجمیع العلوم کتبه طافحة بذلك . 

ولو لم يكن له إلا «منهاج السنة» لکفاه على الأيام فخراً لا يبل » ففیه 
مشال من علمه وقوة حجته ومعرفته باللل والنحل » واذا قلنا : ۸ یزلف نظيره 
في الرد على الخالفین لأهل السنة لصدقنا كل منصف . .. وکانت مصنفاته 
مثالاً من علمه النفیس وعمله الذي عقمت القرون أن يأتي رجل با یائلهد» . 

وقال ابن عبدافادي رحه الله : «ولا أعلم احداً من متقدمي الأمة ولا 
متأخريها جع مثل ما جمع » ولا صنّف نحو ما صنف » ولا قريباً من ذلك » 
مع أن أكثر تصانيفه إنا أملاها من حفظه » وكثير منها صَنْفه في ابس » 
ولیس عنده ما حتاج إليه من الكتب6ده) : 

٠‏ ومن أحسن ما ذکر في بيان قرة شيخ الإسلام العلمية وتأثیر مصنفاته 
وفضلها هو ما كتبه تلمیذه آبر حفص البزّار (ت ۷٤۹‏ ه) حيث قال رحمه الله : 
«حدثني غير واحد من العلماء الفضلاء النبلاء المعتین بالنوض في آقاويل 
امتكلمين لاصابة الثواب » وتقبيز القشر من اللباب » أن كلا منهم لم يزل حائراً 
في تجاذب أقوال الأصوليين ومعقولاتهم » وأنه لم يستقر في قلبه منها قول » 


(۱) «العجم الختص بالمحدثين» للذعبي ص (۲۵) . 
(۲) «تذکرة الحفاظ» (۱4۹۷/4) . 

(۳) «الرد الوافر؟ ص (1۳) . 

(4) «ترجمة شيخ الاسلام» لحمد کرد علي ص (۲۸) . 
(0) «العقود اللریة» لابن عبد امادي ص (۲۲) . 


ا 


و E ORTE E‏ 
وجلها مممن بتكلّف الادلة والتعليل » وأنه كان خائفاً على نفسه من الوقرع ٠‏ 
بسببها في التشكيك والتعطیل ۰ حتى مَن الله تعالى عليه بمطالعة مؤلفات هذا 
الامام أحمد بن تيمية شيخ الاسلام » وما آورده من النقليات والعقليات في هذا . 
النظام » فيا هو إلا أن وقف عليها وفهمها » فرآها موافقة للعقل السليم 
وعلمها ‏ حتی انجلى ما كان قد غشیه من أقوال التکلمین من الظلام + وزال ‏ 
عنه ما حاف أن يقع فيه من السك وظر بالمرام»» . 


رگنب شيخ الاسلام أشهر من أن کر » ورف من أن نکر » وقد 
اوت :خد الكثرة » فنقل ابن عبدالمادي : عن الذهبي قوله : «وما بعد 93 
تصانیفه إلى الآن تبلغ خمس منة جلدة»0» » وقال الذهيي : «جمعت مصنفات 
شيخ الاسلام تفي الدين أب العباس أحمد بن تيمية فوجدتها ألف مصنف ء ثم . 
رأيت له مصنفات آخنر0«» » وقد أفرد تلميذه ابن قيم.الجوزية رسالة تحوي . 
مصنفات شيخه بعنوان : «آسیاء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ » وهي 
مطبوعة » كا ذكر بعضاً 3 مصنفاته البزارد» وابن عبدشادي«» وغيرههما . ْ 


وقد معنا أسهاء مصئّفات شيخ الاسلام ابن تيمية رهه الله تعالى من 
جميع الصادر والراجع التي بين أيدينا 3 ورتبناها على حروف العجم » ونعتذر 
عا يمكن أن يكون تكرر ذكره ؛ لاختلاف عنوانه » ولأن الكثير منهاالم يحصل 
الوقوف إلا على تسميته ٠‏ وهي كما ياي : 
(۱) «الأعلام العلية» للبزار صن (۳۲) ؛ «الرد الوافرة ص (۱۹۲ ۰ ۲۱۰ , 
(۲) «العقود الدرية» لابن عبدافادي ض (۲۵) . 
(۳) «الرد الوافر؛ ص (۷۲) . 


(4) في كتابه : «الأعلام العلية» ص (۲۱۰-۲۳) . 
(0) ني كتابه : «العقود الدرية» ص )٦۷ -۲١(‏ ۰ وني مواضع مختلفة من هذا الكتاب . : 


م۳ 


. ابطال احیل«»‎ ١ 

۲ - |بطال قول الفلاسفة باثبات الجواهر العقلیةد» . 

۳- إبطال قول الفلاسفة بقدم العالمم . 

. ابطال قول الفلاسفة في أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحده)‎ - ٤ 
. ابطال الکیمیاء(»‎ © 

7 - ابطال وحدة الوجود والرد على القائلین باد . 

۷- إتباع الرسول بصریح العقول«». 

۸- إثبات الصفات(ه . 

. إثبات الکمال = الا كملية‎  * 


. اثبات العاد والرد على ابن سیناره»‎ - ٩ 


(۱) في مجلدين ء كبا ذكره البزار في «الاعلام العلیة» ص (۲۴) . 

(۲) «العقود الدرية؛ لابن عبدالمادي ص (75) ؛ «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام؛ لابن قيم 
الجوزية ص (۲۱) رقم (۱۸) «قواعد وفتاوى» . 

(۴) ني جلد كبير : (العقود الدرية» ص (۳) ؛ «آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۱) رقم (۰۲۱۹ 

(4) «العقود اللریة» ص (75) ؛ «اسیاء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (۲۱) رقم (۲۰) ؛ «قواعد 
وفتاری» ۰ بلفظ : (قاعدة في إبطال قول الفلاسفة. ..) . 

(۵) «العقود الدرية؛ ص )51١(‏ . 

(5) نشرت ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل؟ تحقیق : محمد رشيد رضا (51/1- )١١١‏ رقم (4) . 

(۷) «مجسوع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتيب : عبدالرهن بن محمد بن قاسم النجدي 
وابنه محمد (۳۰/۱۰- 8۵۳) . 

(۸) في جلد ٠‏ كا ذکره الآلوسي في جلاء العينين؛ ص (5) . 

)٩(‏ «جلاء المینین» للالرسي ص (5) ؛ وني «العقود الدرية» ص (0۳) بلفظ : (الرد على ابن سينا في 
رسالته «الأصحوية») بالصاد المهملة وهو تصحيف ۰ والصواب بالضاد «الأضحوية» ؛ وني 
«آسیاء مولفات شيخ الاسلام! ص (۲۰) رقم (۲) ؛ «قواعد وفتاوى» بلفظ : (قواعد في إثبات 
الساد والرد على ابن سينا في رسالته «الأضحوية») » في نحو مجلد . 


5 تف 5 


۰ - إجازة کتبها لیم آمل تبريزده . 
۱ - اجازة لابن الشهرزوري الوصلی( . 
- إجازة لأهل آصبهان» : 
- إجازة لأهل سبتة . 
- إجازة لأهل غرناظة(ه . 
- آجوبة تعلق ب «الرشدة» التي الها (ابن تومرت):» . 


- أجوبة في رؤية هلال ذي الحسجة إذا رآه الثاس » وفي قوله : «صومكم يوم 
تصومرن» ۰ وفيا [ذا غ هلال رمضان ليلة الثلائین» . 


- اجوبة في صلاة بعض أضحاب الذاهب خلف بعض وأنه جائزم . 


۸ أجوبة في الصلوات البتدعتر» . 


(۱) «العقود الدرية؛ ص (9۷) بلفظ : (توریز) بدلا من (تبریز) ؛ «أسماء مولفات شيخ الاسلام» 
ص (۲۹) رقم (۲) «(جازات» . 

(۲) «العقود الدرية؛ ص (۲۲) . 

() «العقود الدریة؛ ص (0۷) ؛ «أسياء مولغات شيخ الاسلام» ص )٩(‏ رقم )٤(‏ «إجازاث؟ . 

(5) «العقود الدرية؛ ص ۰۷ ؛ وذکتر فيها مسموعاته + اا مولفات شيخ السلا ص (۲۹) 
رقم (۱) «(جازات» . 

(0) فالعقود الدرية» ص (۵۷) ؛ «أسياء مولفات شيخ الاسلام» ص )۲٩(‏ رقم (۳) دإجازات» 3 

(1) «العقود الدرية؛ ص (1۲) . 

(۷) «العقود الدرية» ص (04) . 

(۸) «المقرد الدرية» ص (094) . 

(9) «العقود النرية؛ ص (08) . 


¥ - 


. ۶ اجوبة في العرش والعالم هل هو كروي الشکل أم لا‎ - ٩ 
» أجوبة في مباينة الله لخلقه وفیمن يقول : انه سبحانه على عرشه بذاته‎ -۰ 
. وأقوال السلف في ذلك‎ 


۱- أجوبة في النهي عن أعياد النضاری » وعما يفعل من البدع يوم 


عاشوراء(۲ . 
۲- أجوية کثرة عن مسائل وردت من الصلت» . 
۳ - الاحاطة الصغری(») . 
۶ - الاحاطة الکبری«» . 
Yo‏ الاحتجاج بالقدر۷ . 


1- أحكام الطلاقه . 


(۱) هذه الرسالة تحمل أكثر من عنوان واحد : ففي «العقود الدریة» ص (۵0) بعنوان : (أجوبة في 
العرش والعالم هل هو کر الشكل آم لا ؟) ؛ وني «اسیاء مؤلفات شيخ الاسلام» ص (۳۰) 
رقم (۱۳) «الرسائل» بعنوان : (رسالة العرش) ؛ وفیها أيضاً ص (۲۹) رقم (۸۲) «قواعد 
وفتاوی» بعنوان : (رسالة في العرش والعالم هل هو كروي الشکل آم لا ؟) ؛ وقي «مجموع فتاوی 
شيخ الاسلام (/ ٠٤١‏ 0۸۳) بعنوان : (الرسالة العرشية) ؛ وفي فهرس مجموع الفتاوی أيضاً 
(14/7؟5) بعنران : (الإحاطة) ؛ وفي «مجموعة الرمسائل والسائل» (۱۳۱-۱۰۳/4) بعنوان : 
(عرش الرحمن وما ورد فيه من الآيات والاحادیث) . 

(۲) «العقود الدریة» ص (۵۲) . 

(۳) نحو مجلد » كيا ذکره ابن عبد افادي في «العقود الدرية» ص (۵۸) . 

. )0۷( «العقود الدرية» ص‎ )٤( 

(5) «العتود الدرية» ص (۵۲) . 

. )0۱( «العقود الدریة» ص‎ )١( 

(۷) نشرت ضمن امجموعة الرسائل الک‌بری» » نشرها : محمد علي صبیح عام ۱۳۸۵ ه بالقاهرة 
-٩۷/۲(‏ ۱۵۵) رسالة رقم (۰)7 ثم طبعت بتعلیق : محمد عبداله السیان بمطبعة انصار السنة . 

(۸) «لاعلام العلیة» للبزار ص (۲۵) . 


¥ 


۷- اختیارات شيخ الاسلام ابن تيميةد» . 
۸- الاخستيا رات العلمية (في اختیارات شيخ الاسلام ابن تیمیة)(» . 
۹ - الارادة والأمرصم .: 


۰- آزبعون حديثان) . 


re 


- الاربلیق» 
۲- الأزهريةره . 


الاستغاثةم . 


(۱) وهي رسالة لطيفة جمها العلامة الفقیه برهان الدين إبراهيم بن الامام العلامة محمد بن أي بكر 
ابن قیم الجوزيه (ت ۷۷ ه) حيث قام بالشبع والاستقراء لاختیارات شيخ الإسلام رصنفها في 
أربعة أقسام » وذكر في كل قسم جملة من الاختيارات بلغ مجموعها ثمان وتسعين (۹۸) مسألة » 

' نشرها د. بكر بن عبدالله أو زيد عام ۱۸۰۳ ه . الزياض : مكتبة الرشد . 

(۲) وهو كتاب مؤلف عل طريقة كتب الفقه وأبوايه مع إضافات أخرى » ره القافي علاء الدين 
أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي (ت ۳ وها نثر فحن ری لبن 
(e1 -۳۸۲/6(‏ . 

(۳) نشرت ضمن امجموعة الرسائل الکبری» (۳۲۳/۱) رقم (۸) . 

۱ (4) وهي رسالة صغيرة تضم أربعين حدیثاً التي رواها شيخ الاسنلام بالسند عن شیوخه ۰ وقد جمها 
الشيخ أمين الدین ابو عبداله محمد بن إبراهيم الوالي الحنفي (ت ۷۳۰ ه) . وطبعت بالطبعة 
السلفية ومکتبتها بالقاهرة عام ۱ سس . 

(5) وهي رسالة في الاستواء والتزول هل هو حقيقة أم لا ؟ ذكرها ابن عبداهادي ا الدرية» 
ص (۵۲) ؛ وابن قيم الحوزية في «أسیاء مولفات شيخ تن ص (۲۲) رقم (10) «قواعد 
وفتاوی» . ۱ ۱ 

() في بضع وعشرین ورقةا » ذکرها ابن عبداهادي في اا الدریة» ص (۳۷) ؛, ران قيم 
الجوزية في «أسماء مولفات شيخ الاسلام٩‏ ص (۲۱) رقم (۱۵) «قواعد رنتاوی»  .‏ , 

(۷) «الأعلام العلية» للبزار ص (57) بعنوان: .«كتاب الاستغاثة والتوسل» ؛ ونشرت ضمن امجموعة 
الرسائل الکبری» (1۷۹/۱- 4۸7) رقم (۱۲) . ۱ 


€ 


- الاستقامةر» . 
۵ الاسیاء التي على الله بها الأحكام في الکتاب والسنة«» . 
5 الاعتصام بکتاب الله ووجوب اتباعهر» . 
۷- اعتقاد الفرقة الناجیقر» . 
۸- إقامة الدلیل على إبطال التحلیل»» . 
۹ اقتضاء الصراط الستقیم لخالفة أصحاب الجحيم . 
۰ - أقسام القرآن» . 
۱ - آقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر ولتعلیل وبطلان الجبر 
والتعطیل( . 


۲ - الاکتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي عن اتباع ما سواه اتباعاً عاماه» . 


(۱) قال عنه ابن عبدافادي في «العقود الدريةة ص (۲۹) : «وهو من أجل الکتب واکثرها نفعاه ؛ 
وذکر ابن قم الجوزية بانه في مجلدین «أسماء مولفات شيخ الاسلام» ص (۱۹) رقم (۲) 
«الأصول» ؛ وشر الكتاب بتحقيق : د. محمد رشاد سا عام ۱:۰۳ ه في مجلدين . 

زفق «جمرع فتاری شيخ خ الإسلام ابن ثیییة» (۲۵۹۲۳۰/۱۹) . 

(۳) «مجموع فتاوی د شيخ الاسلام ابن تیمیة» (19/لا- ۹۲) . 

(4) «الاعلام العلية» للبزار ص (۲۵) . 

(۵) «الفتاوی الکبری» (۹۷/۳- 1۰۵) ؛ رذکر في : «المقود الدریة» ص (۳۰) ؛ «الذيل على 
طبقات الحنابلة) (4۰1/۲) ٠‏ بلفظ : (بيان الدلیل على بطلان التحلیل) . 

(+) طبع هذا الکتاب عدة مرات» آخرها بتحقيق : د. ناصر بن عبدالکریم العقل عام ۱6۰۶ ه-. في 

00 ن فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» (۳۲۸-۳۱4/۱۳) . 

(۸) «مجموعة الرسائل والمسائل» (۱۷۰-۱۱۳/0) رقم (6)؛ «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
(۱۵۸-۸۱/۸) . 

. )۷۵ -11/۱۹( امجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن ثيمية»‎ )٩( 


۷۵ 


۳ - الاکلیل في المتشابه والتأویل«» . 

6 - الا کملیق» . 0 

0 - أمثال القرآنم . 

7 الأمر بالعروف والتهي عن النکر» . 
٠‏ 4۷ - الاموال الشترکةه. 


1۸ - امل الصفة وأباطينل' بعض 0 فيهم وفي الاولیاء انیم 
والدعاوي فیهم(» . 


4 - آوراق على الاستعاذتد . 


۰ - [إيضاح الدلالة في عموم الرسالة آن» . 


(۱) «مجموع فتاری شيخ الاسلام ابن تیمیة» (۳۱۳-۲۷۰/۱۳) . ۱ 

() وهي قاعدة تتضمن صفات الکیال والضابط فیها ما يستحقه الرب تعالی وتسمى : اتفصیل 
الإجال فيا يجب لله من ضفات الکیال» » نشرت. ضمن «جموع فتاوی شيخ الاسلام .ابن نيمية» 
:.)١180-8/5(‏ ودجسوعة الرسائل والسائل» (79//0- )8١‏ رقم (۲) . وقد سماها ابن 
عبدالحادي في «العقود الدزية» ص (۵۱) ب (قاعدة تتضمن صفات الكبال . . .) ؛ والبزار في 
«لاعلام العلية» ص (۲۵) ب (كبتاب إثبات الكمال) ؛ وابن قيم الجوزية في اء مولفات شيخ 
الإسلام؛ ص (۲۰) ب (فتيا تعضمن صفات الكبال مما يستحقه الرب صبحاله) . 

(۳) «العقود الدریة» لابن عبد امادي ص )۴١(‏ . 

(4) نشرت ضمن «شترات البلاتين» جع وترئیب : محمد حامد و (۳6/۱- ۱۳۹۱ راجموع 
ES‏ ا ا . 

(0) طبعت بتحقیق: د. ضيف الله بن يحيى الزهراني عام 1405ه » رقم في (99) صفحة 
وتسمی 1 السلطانية . : 

(5) «مجموعة الرسائل والسائل» /١(‏ 56 - ) رقم (۳). 

(۷) «آسیاء مولفات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن قیم ابلوزية ص (۸) رقم (۱) «التفسیر) . 

(۸) «موعة الرسائل المنيرية» (۹۷/۲ )١144-‏ رقم (۱60 لمجموع فتاوى شيخ خ الإسلام ابن تيميْق» 
.)٩40 8 /19(‏ 


۷ 


- الایان«» . 
الاییان الاوسط» . 
۳ - الاییان الكبيرم . 
6 - البعلیکیقر» . 
6 - البغداديةدم . 
1 - البخدادية فيا يحل من الطلاق ويجرم» . 


- [بغية الرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من 
القائلين بالحلول والاحاد](» . 


» قال عنه ابن عبدالهادي في «العقود الدرية؛ ص (59) : «وهو كاب عظيم لم يسبت إلى مثله»‎ )١( 
)۱( وذكر ابن قيم الجوزية بأنه في جلد : «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (۱۹) رقم‎ 
2 «الاصول»‎ 

(۲) «مجمرع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيميةة (۷/ 2-170 080) . 

۳ «مجمرع فتاوى شيخ خ الإسلام ابن تیمیة» (۷/ 4 )15١‏ . 

(8) في نحر عشرین ورقة» تكلم فيها على اختلاف الئاس في الکلام» ذکرها ابن عبدافادي في «العقود 
اللریة» ص (75) ۰ وابن قيم الجوزية في «أسیاء مزلفات شيخ الإملام؛ ص (۲۰) رقم (۱۲) 
«قراعد وفتاری . 

(0) وهي مسألة خلق القرآن» ذكرها ابن عبدالهادي في «العقود الدرية؛ ص )۳١(‏ » وابن قيم الجوزية 
في «أسماء مؤلفات شيخ الاسلام» ص (۲۱) رقم ۱۲ «قراعد وفتاوی» . 

0 دج فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة» (۵/۳۳- 4۳) . 

(۷) بشحقیق : د. موسی بن سليمان الدّوبش ۰ نشر : مکتبة الصلوم والحكم بالدينة المثورة عام 
۸ هه ويقع في (۵۳۱) صفحة. وهذا الكتاب يحمل أكثر من عنوان» سواء من موه أو من 
غيره + فقد عرف واثشهر باسم الشخص الردود عليه (ابن سبعین) ۰ کا عرف باسم الطوائف 
ال اشتمل الرد عليها مثل : المنفلسفة والقرامطة والباطنية . . . ورف باسم المدينة التي 
صنف فيها وهي (الاسکندریة) . فقد ذکره مصفه شبخ الإسلام ابن تيمية في كتابه : #النبوات» 
ص (۱۲۰) بعنوان : (الرد على ابن سبمین وأهل الوحدة) » وذکره أيضاً في کتابه : «الرد على 
المنطقيين» ص (۲۷۰) بعنوان : (السبعينية) في نحو جلد » وذکره أيضاً في رسالته : ؟العبادات 

والفرق بين شرعیها ویدعیها) والطبرعة ضمن «مجموع فتاوى شيخ الاسلام» (4۰۳/۱۰) 
بعنوان: (الرد على الاتحادية) . 5 


۷۷ 


0۸ يان بیس الجهممية في لسیس بدعهم الكلاية فض تأسيس 
الجهمية)ن) . 

. بیان الدليل على بطلان التحليل = إقامة الدليل على بطلان التحليل‎  * 

. بیان الهدى من الضلال في أمر الال«‎ - ٩ 

۰ - التبيان في نزول القرآن» . 

. التحرير في مسألة حفيره)‎ ١ 


۲ - التحرير في مسألة الخضره . 
عق غرير اكلام يجاح ة الأقسام = التحرير في مسألة حفير . 


د وآما غیه من الورغين والتّاعْ فشد ذكر بعنازين أخرى : قاين صمدافادي که أي کناب 
«العقود الذریة» ص (0”) بعنوان: : (مضائل الإسكندرية في الرد على الملاحدة والاتحاذية) . وابن 
قیم الجوزية في کتابه «أسماء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۰) رقم (۱۸) «الأصول», ٠‏ وكذلك 
ابن رجب في كتابه «الذيل على طبقات الحنابلة» (4۰۳/۲) كلاهما ذكبراه بعنوان : (المسائل 
الإسكندرانية) . رالصفدي في «الوافي بالوفیات» (۲/۷) ۰ وابن شاكر الكتبي:في «فوات : 
الوفيات؟ (۷۹/۱۰) كلاهما بعتوان : (السائل بس ی ی والحلولية) . وأما : 
ساخ الكتاب » فقد وضعوا له العنوان المذكوو أعلاه (بغية المرتاد . . .) . بتصرف من تحقيق 
د. موسى الدریش للكتاب . 

(۱) في ستة جلدات كا قاله ابن قيم الجوزية في «أسیاء مولفات شيخ الإسلام؛ ص (۱۹) رقم (0) 
«الأصول» ؛ وقال عنه ابن عبدامادي في «العقود الدرية؛ ص (۲۸) : «وهو کاب جلیل القدار 
معدوم النظير » كشف الشيخ فيه أسرار الجهمية » وهتك آستارهم ۰ ولو رحل طالب العلم 
لاجل تحصسيله إلى الصين ما ضاعت رحلته» أ . طبع في مجلدين بتحقيق : محمد بن عبدال رمن 
ابن قاسم النجديء [الناشر وتاريخ النشر : بدون] . ا 

(۲) امجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية؛ (۱۲۹/۲۵- ۲۰۲). 

(۳) «جسوع فتاوی شيخ خ الاسلام ابن تیمیة» (۲/۱۲- ۲۵۷). 

() في جلد » A‏ ل TET‏ کا 
ذکرها ابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» (۲/ ۰)۰٤‏ وذکر ابن عبداهادي في «العقود ! 
الدرية؛ ص (۳۰) اسي آخر لنفس الکتاب » وهو : (تحرير الكلام في حادثة الأقسام) ٠ ١‏ ' 

(۰) في جلد كما ذکرها ابن قیم الجوزية في ذأ بات ني ۱0 ص (55) رقم (۱4۳) . 
«قواعد وفتاوی؛ 5 1 


۷۸۰ 


۳ - تحريم السیاع(۱» . 
4 - التحفة العراقية في الاعمال القلبية:» . 
#« _ تحقيق الاثبات في الاسیاء والصفات = التدمرية . 
۵ _ تحفيق التوکل(" . 
7 - تحقيق الشکرد» . 
۷ - تحقیق الفرقان بين التطلیق والأيمانه» . 
۸ - تحقیق مسألة علم الله . 
٩‏ - التدمرية» . 
۰- التسعینیقر . 


(۱) في مجلد كما ذکرها ابن قيم الجوزية في «أسماء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۲) رقم (1۲) 
(قواعد وفتاوى» ؛ وذكرها ابن عبداهادي في «العقود الدرية» ص (40) بعنوان : (قواعد وأجوبة 
في تحريم السیاع) : 

۰ ) في نحو ستين ورقة کا جاء في «أسماء مولضات شيخ الاسسلام» ص (۲۲) رقم (۳۸) «قواعد 
وفناوی» ؛ «مجموعة الرسائل النیریة» (37/14- 50) رقم (۲) ؛ ارم فتاوی شيخ الإسلام 
ابن تیمیة» )9١ 6 /1١١(‏ . 

(۳) «جامع الرسائل» : بتحقيق د. محمد رشاد سالم (۸۰/۱- ۱۰۰) رقم (5) . 

(4) «جامع الرسائل» (۱۱۸-۱۰۱/۱) رقم (۷) . 

(5) في مجلد كبير » کا ذکر ذلك ابن رجب في «اللیل على طبقات الحنابلة؛ (۱)4۰6/۲ وذکر ابن 
عبدالهادي في «العقود الدرية» ص (۳۲) بأنها قاعدة كبيرة في نحو أربعين (4۰) كراسة . 

(5) «جامع الرسائل» (۱۷۰۹/۱- ۱۸۳) رقم (۱۱) . 

(۷) وتسمی : «تحقیق الاثبات للأسياء والصفات ۰ وحقيقة الجمع بين القدر والشرع» ۰ نشرت 
ضمن «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية! (۱/۳- ۰4۱۲۸ وطبعت بتحقیق : محمد بن عودة 
السعوي عام ۱6۰۵ ه . [الناشر : بدون] . 

(۸) امجموعة فناوی شيخ الاسلام ابن تيمية؛ (۲۸۸-۰۲/۵) ۰ مطبعة کردستان العلمية » القاهرة : 
۹ هه . 


كلا 


۱- تعارض الحسئات والسيئات:» . 

۲- تعليقة على فتوح اليب ل (عبدالقادر الکیلانی)1» . 
۳- تعليقة على كتاب المحرر في الفقه» . 

4 [تفسير آيات من سور القرآن]0) . 

6 تفسیر آية اضر : 


2-۷۲ تفسير سورة الا حلاص( ۱ 


(۱) «جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة» (1۸/۲۰- 86) . 

(۲) «أساء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ص (۲۲) رقم (1۳) «قواعد وفتارى» . 

(۳) في عدة جلدات كا ذکر ذلك ابن عبدافادي في «العقود الدرية؛ ص (۳۷) ؛ رذکره ابن قيم 
الجوزية في : «أسياء مولفبات شيخ الاسلام» ص (15) رقم (۰) فقواعد وفتاوى» بلفظ. : 
(شرح الحرر) ؛ وني «الدر المنضد» بلفظ : (التعلیق القرر على الحرر) . ۱ 

() «جسوع فتاری شيخ الاسلام ابن تیمیة» وهي کا يأني: البقرة (۶۱/۱6- ۱۱۷ > آل عمران 
9 4۲۰۰ العام (4۸۸/۱6-  )4٩۲‏ الاعراف (۱۵/ ۳۹-۵ ۰ الافال (۱۵/ ۳۷ 
40 ۰ التوية (۵۷-1/۱6) » يونس (۵۸/۱۵- 0۱ هود (۱۵/ ۰۰۱۱۰-۷۱۲ یوسف 
(۱۱۱/۱۵- ۰6۱۹9 البرعد (۱۹5/۱۵- ۰6۱۹۷ الحجر (۱۹۸/۱۵- 6۲۹ :۰ اللحلل 
(۱۵/ ۰-۲۱۷ ۲۲۵) ۰ الاشراء (۲۲۹/۱۵- ۰۲۲۸ الكهف (۰)۲۲۹/۱۵ مریم (۲۳۰/۱۵- 
۰ طله (۲۳۷/۱۵- ۲۹6) ۰ الأثبياء (۳۹۵/۱۵) ۰ الحج (۲۷۱/۱۵- ۲۷۵) > المؤمنون 
(۰)۲۷۹-۲۷۱/۱۰ النلوز (۲۸۰/۷۵- 1۲۷ الفرقان (1۲۸/۱۵- ۰04۳۹ الشبمل 
(۱۵/ 44۱-48۰ ۰ الأخزاب (۱۵/ ۰680۲-11۲ الزمر (۳۹-۵/۱۹) ۰ الشرزی (۳۷/۱۲ 
۳۹۰ ۰ الزخرف (15/ 10 - 4۲ » الاحقاف (49-1۳/۱۱) » قى (11/۱7- 1۷ الجادلة 
(1۸/۱۰- ۰9۱ الطلاق (۵5-۵۲/۱۲) ۰ التحسريم (15/ لاه 04) ء الملك (5۰/۱۳) ۰ 
عبس (۷1/۱۷- ۰0۷۹ التكويبر (۸۱-۸۰/۱۷) ۰ الغاشية (۱۲/ 46۲۲۰-۲۱۷ التکاشر 
(۱۰/ ۵۱۷ ۰۵۲۰ الحمزة (۵۲۱/۱- ۵۲۵) . 

(0) شذرات البلاتین» (۱۲۰/۱- 154). 

() في مجلد کبیر» ذكر ذلك البزار في «الأعصلام العلية؛ ص (۰۲۱ : 4( وابن قيم الجوزية: في دأ اء 
مؤلفات شيخ الاسلام» ص (۱۸) رقم )۸4( «تفسيرا 2 ونشرت فق «جسوع فتاری شبخ 
الاسلام» ۶۸0 - 0۱۳ 


4١ 


۷- تفسير سورة اقرا اسم ربلت4 (العلق)د» . 


8 تفسير سورة بتک (المسد)» . 


ا 


ع تفسير سورة ة براسم رَبك الأعَلّى (الأعل)م . 
86 تفسير سورة الفاتحقى . 
۱- تفسير سورة الفچرده» . 
زه t~‏ 595 

۲- تفسير سورة طقل با أيها الكافرون) ‏ . 
۳ - تفسير سورة القلم) . 
٤‏ - تفسير سورة الكوثره) . 

4 3 
۵ - تفسير سورة جلا أقسم» (البلد)ر»» 5 


(۱) «آسیاء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (۱۷) رقم (۸4) «تفسیر» ؛ «مجموع فضاوی شيخ الاسلام» 
.¥( . 

(۲) «آسیاء مولفات شيخ الاسلام؟ ص (۱۸) رقم (۸۷) «تفسیر؛ ؛ «مجموع فضاوی شيخ الاسلام» 
(۱۰۳-۰۷/۱۷) . 

(۳) في مجلد لطیف كا في «اسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۱۷) رقم (۷۹) «تفسيرة ؛ «جموع 
فتاوی شيخ الاسلام» (۲۱۱-۸۲/۱۲) . 

. )۳۹-6/۱5( «جموع فتاوى شيخ الاسلام)‎ )٤( 

(0) «أسياء مولفات شيخ الاسلام! ص (۱۷) ۰ رقم (۸۲) اتفسیر؟ . 

(1) «اسیاء مولفات شيخ الإسلام» ص (۰)۱۸ رقم (۸۱) اتفسیر؟؛ «مجموع فتاری شيخ الإسلام ابن 
تيمية) (۱۰۱-۵۳/۱۲) . 

(۷) «آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۰)۱۷ رقم (۸۱) اتفسیرا؛ «جموع فتاری شيخ الاسلام ابن 
تیمیة» (51/15- ۷۳) . 

(۸) «جموعة الرسائل النیریة» (۲۲۸/۱- ۲۲۸) رقم (۱۰) ؛ «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن 
تیمیة» (۵۲۹/۱- ۵۳۳) . 

(9) «أسماء مولفات شيخ الاسلام؟ ص (۰)۱۷ رقم (۸۳) «تفسيره؛ «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن 
ثيمية؛ (2۲۲۱/۱ ۲۲۵) . 


- ۸۱ - 


ذاه مرو واس مر 


7 تفسير سور لم يکن این کذروا> دش 

۷ - تفسبر سورة 5 المائدة.. 

۸ تفسير سورة «والشمس46 . 

4 تفسير سورت المعوذتين().. 

. تفصيل الاجال فاع لله من صفات الكال = الأكملية‎  *# 

۰ - التفصیل بين التكفير والتحلیل«»» . ۱ 

۱ - تفضیل الأئمة الاربعةد . 

۲ - تفضیل صالح الناس على سائر الاجناس» . 

- لیس الجهمية في أسیس بدعهم الكلامية = بيان تلیس الجهمية . 
۳ - تلخيص التلییس على آساس التقديس» . ۱ 
6 - تنبيه الرجل العاقل. عل مو يه الجدل الباطل» . 


(۱) «أساء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص. (۱۸) ۰ رقم (۸۵) اتفسیرا و فتاوی نیخ الاسنلام 
ابن تیمیة؛ (15/ 015-489 . 

(۲) :أسياء مؤلفات شيخ الاسلام» من (۱۰) ۰ رقم (۲۳) «تفسیر» ؛ «جموع فتاوی شيخ ۵ سم 
ابن تيمية AND‏ - 40۱) . 

(۳) «آساء مولفات شيخ الاسلام» ص (۱۷) ۰ رقم (۸۰) «تفسير؟ ؛ «مجموع فتاوى شيخ غ الاسام 
ابن تیمیة» (۱۷/ ۲۲+ ۲۵۰) . 

(6) «أسياء مزلفات د شيخ الاسلام» ص (۱۸) » رقم (۸۸) اتفسیر» ؛ «مجموع فتاوی ث شيخ الاسلام 
ابن تیمیة» (۵۳۱۰۶۰/۱۷) . 

(0) «العقرد اللریة» ص (۳۲) . 

(5) «جلاء العينين» للآلوسي ص (۷) . 

(۷) «العقرد الدرية» لان عبدالهادي ص (۳۵) . 

(۸) يبلغ اثني عشر مجلداً » كما ذكر ذلك البزار في «الأعلام العلية؛ ص (۲۳) . 

(9) في جلد» در اميق كد وأكثرها فوائد» ذکر ذلك ابن عبداهادي في «العقود الدرية؟ ص 
4( . 


۸۲ 


. الثویق(‎ - ٥ 
. توحید الفلاسفة على نظم ابن سينا‎ _ ۲ 
. تيسير العبادات لأرباب الضرورات»‎ - ۷ 
۲ ثبوت النبوات عقلاً ونقلان»‎ - ۸ 
. جزء في حال الاحمدیته»‎ - ۹ 
. جواب الاعتراضات الصرية على الفتیا الحموية(»‎ - ۰ 


۱ - جواب أهل العلم والایمان بتحقیق ما آخبر به رسول الرحمن من أن 


۶ ۶ ۶ 5 
#قل هو الله احد6 تعدل ثلث القرآن«» . 
۲ الجواب الباهر في زوا المقابرده» . 


۳ - ابلواب الصحیح لن بل دين السیح» . 


(۱) «جامع الرسائل» (۲۷۹-۲۱۷/۱) رقم (۱8) . 

(۲) «آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۶) رقم (۸۷) «قراعد وفتاوی» ۰ في مجلد لطیف . 

(۳) وهي قاعدة تتعلق بمسائل التیمم والجمع بين الصلاتین؛ ذکرها ابن عبداهادي في «المقود الدریة» 
ص (4۹) . 

. ) «جلاء العینین» للآلوسي ص‎ )٤( 

(0) «العقود اللریة» ص (۱۹۵) . 

)١(‏ في آربع مجلدات : وهو کتاب اعزیز الفوائد سهل التناول» » ذکره ابن عبدافادي في «العقود 
الدریة» ص )٩(‏ ؛ وابن قيم الجوزية في «أسماء مولفات شيخ الاسلام» ص (۱۹) رقم (۳) 
«#لاصول»؛ وابن رجب في «الذيل على طبقات الحتابلة» (4۰۳/۲) . 

(۷) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة» (۵/۱۷- ۲۱۳) . 

(۸) «جموع فناوى شيخ الإسلام ابن ثیمیة) (۳۱4/۲۷- 440) ۰ وطبع بتحقيق : سليهان بن 
عبدالرهن الصنيع وعبدالرحن بن يحبى العلمي اليهاني نشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء بالرياض عام ۱6۰6 ه . 

(4) قال عنه ابن عبدالهادي في «العقود الدرية» ص (۲۹): «وهنا الكتاب من أجل الكتب رأكثرها 
فرائد ریشتمل على تلبیت النبوات ونقریرها بالبراهين النيّرة الواضحة وعل تفسير آي كثير من 
القرآن وغير ذلك من الهیات أه . ويقع في أربعة أجزاء في مجلدين » طبع بتقديم : على السيد 
صبح المدني » ثم خقق في جامعة الامام بالرياض » وطُبع في (5) مجلدات عام (1415ه) . 


۸۳ - 


6 جواب على حال اج وفع ما وقع فيه من اللجاج» . 
0 جواب على حزب الشاذلي وما یشبهه» . 
الور و كمال الدين الشريشي على كتابه تعارض ع 

والئقل. 0 
۷ - جواب عمن یقول إن التصوص لا تفي بعشر معشار الشريعةد» . 
راب الا ولرل مز سا خد حقيقة آم لا ۱۶ . 
۹ جواب عن آهل البدع هل يُصَلّى خلفهم 6۱۴ . 
۰- جواب عن أهل الصفَّة كم كانوا ؟ وهل کانوا بمكة أو بالدینة؟ 00 . 
۱ - جواب عن الحديث الذي ورد في التهليل والتکبیر بين سور اقرآند». 
۲ - جواب عن سوال ورد من آزرع»» . 
۳ - جواب عن سؤال ورد من الرحبقد» . 


۶ - جواب عن سؤال ورد .من ماردین( )۱‏ 


(۱) «العقود الدریة» لابن عبد امادي ص (۵1) . 

(۲) «العقود الدرية؛ ص (0۳) . 

(۳) «أسياء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية» ص (۱۹) رقم )٤(‏ «لاصول»؛ و «الذيل عل طبقات 
الحنابلة» (1۰۳/۲) . 

(4) «مجموع فتارى شيخ الاسلام ابن تیمیة» (۲۸۰/۱۹- ۲۸۹) , 

(0) امجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن ثيميةا (۵/ 195 ۲۲۵) . 

. )۵۸( «العقود الدرية؛ ص‎ )١( 

(۷) «مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» (۱۱/ ۴۷-١۷)؛‏ وفي «العقود الدرية» ص 0 بلفظ : 
(قاعدة في أهل الصفّة ومزاتبهم زأحوالهم) . ۱ 

(۸) امجموع فناوی شيخ الاسلام ابن ثيمية» (۱۳/ 1۱۷ - )4۱٩‏ . 

(4) «العقود الدرية» ص (071) . 

(۱۰) «العقود الریة؟ ص (۵۱) . 

(۱۱) «العقود الدرية؛ ص (۵1) . 


A 


۵ - جراب عن قرله و : «تفترق أمتي على ثلاث وسبعین فرقةكرم . 
۲ - جواب عن الرازقة وما يفعلونه من آعیال والرد علیهم. في أخطأوا 


فيهه» . 

۷ - جواب عن مسائل وردت من الاندلس . 

۸ - جواب عن ورقة آرسلت إليه في السجن» . 

۹ - جواب في الاجارقد» . 

۰ - جواب في احتجاج الجهمية والتصاری بالكلمة:» . 

۱ - جواب في أرض الوات إذا أحياها الرجل ثم عادت مواتاً هل تملك 
بالاحیاء مرة أخرى؟» . 

۲ - جواب في الاستواء وإيطال قول من تأوله بالاستيلاء من نحو عشرین 
وجهااه. 

۳ - جواب في امرأة مسلمة ماتت وي بطنها إذ ذاك ولد حي متحركر» . 


(۱) «مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية؛ (۳4۵/۳- ۳۵۸). 

(۲) «الحقود الدریة» لابن عبداحادي ص (۰)1۰ والمرازقة: طائفة من أهل الطرق الصوفية . 

(۳) «العقود اللریة» ص (055). 

.)۲٤۷ -۲۱۱/۳( «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛‎ )٤( 

(5) جواب في الإجارة : هل المعقود عليه یز العين وصلاحيتها لنفع الستأجر ؟ وهل ما يحدث في 
العين على ملكه؟ وهل هي على وفق القیاس ؟ ذكره ابن عبدالهادي في العقود الدرية ص (09) . 

(7) «العقود الدرية؛ ص (04)؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (۲۲) رقم (0۳) «قواعد وفتاوی» 
بلفظ : (رسالة في احتجاج الجهمية .۰..) . 

(۷) «العقود الدریة» ص (07)؟ (أسهاء مؤلفات شيخ الاسلام! ص (۲۷) رقم (۱۵) «الفقه؛ بلفظ: 
(رسالة في أرض الوات إذا آحیاها ...) . 

(۸) «الحقود اللریة» ص (07)؛ اأسیاء مؤلفات شيخ الاسلام» ص (۲۳) رقم (14) «قواعد وفتاوی» 
بلفظ : (رسالة في الاستواء . . .)؛ «مجموع فناوی شيخ الاسلام» (۱۳۹/9- ۱4۹) من (۱۲) 
وجهاً . 

() «العقود الدریة» ص (590) . 


- ۵ - 


۶ - جنواب في أن الذبیح من ولد إبزاهيم عليه السلام ها 
۵ - جواب في التسمية عل الوضود» . ۱ 
- جواب في التشاغل بکلام الله وأسیائه وذکره » آي ذلك أفضل ؟ذ» : 
۷ - جواب في تعلیل مسألة الافعاله 
۸ - جواب في اضر هل مات أو هو حي؟» . 
۹ جواب في لو ورد الذي يذكره الصوفيةد» . 
- جواب في ذي الفقار هل كان سيفاً لعلي رضي الله عنه؟(» . 
۱ - جواب في الرضا: على كلام أي سلييان 0 
۱۳۲ - جواب في رؤية النساء رمم في الجنةد) . 
۳ _ جواب في زیارة القدس یوم عرفة للتعریف به( . 


(۲) الرجع نفسه ص )9٩(‏ . . 
(۳) المرجع نفسه ص (۵4) . 


(4) في نحو ستين ورقة؛ ذکره ابن قينم الجوزية في «أسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تیمیة» ص (۲۰) 


رقم (۱۰) «قواعد وفتاری» . 


(۰) «العقود اللریة» ص (of)‏ ا أنه مات ؛ و «أسیاء مولفات شيخ الاسلام أبن تيمية». ص ‏ : 


.. بلفظ : (رسالة في الخضر هل مات آم هو حي ؟)‎ ٠ «قواعد وفتاوی»‎ ۰ )٥۲( رقم‎  )( 


»)۵7( «العقود الدريةة ص (01)؛ «أسماء مولفات شيخ 0 ابن تيمية) ص (۰)۲۲ رقم‎ )١( 


«قواعد وفتاوی» ۰ بلفظ : (رسالة في الذرق . 


(۷) «العقرد الدرية» ص (00)؛ «آسیاء مولفات شيخ ا ابن تیسیة» ص (۰)۲۳ رقم (۷۲)» 


«قواعد وفتاوی» ۰ بلفظ : (رسالة في ذي الفقار ۰..) . 
(۸)العقود الدرية؛ ص (05) . ١‏ 
(9) الرجع نفسه ص (01) ٠.‏ 

(۱۰) الرجع نفسه ص (08) . 


كم 


6 - جواب في ساعة الجمعة هل هي مقدّرة بالدرج 3۴ . 

۵ - جواب في السجادة التي تفرش في السجد قبل الجمعة قبل مجيء 
المصلي0 . 

۰ - جواب في صلاة الركعتين جالساً بعد الوتر”» . 

۷ - جواب في العباس وبلال رضي الله عنهما أيهما أفضل؟0) . 

۸ - جواب في العزم على المعصية هل يعاقب العبد علیه؟۱» . 

##« - جواب في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي = الماتريدية . 

۹ - جواب في علوم الحدیث» . 

۰ جواب في غض البصر وحفظ الفرج” . 

۱ - جواب في الفرق بين ما يُتأول من النصوص وما لا یتأول«» . 


۲ - جواب في قصد القلوب العلو وما سببه ۴) . 


(۱) «العقرد الدرية؛ ص (۱۰) . 

(۲) الرجم نفسه ص (۱۰) . 

(۳) الرجم نفسه ص )٩۰(‏ . 

)٤(‏ «العتود اللریة» ص (۵1)؛ «أسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (١۲)ء‏ رقم (۰)۱۳۱ اقواعد 
وفتاوی» » بلفظ : (رسالة في العباس...) . 

(0) في نحو عشرين ورقة » ذكره ابن عبدافادي في «العقود الدرية» ص (۵۳) ۰ وابن قيم ابموزية في 
«أساء مولفات شيخ الاسلام؟ ص (۲۱) ۰ رقم (۲۳) «قواعد وفتاری» . 

. )۷۵-۵/۱۸( «جموع فتاری شيخ الإسلام ابن نیمیة»‎ )١( 

(۷) «العقود الذریة» ص (۵4)؛ «أسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۰)۲۲ رقم (04): «قواعد 
وفتاوی» ‏ بلفظ : (رسالة في غض البصر ...) . 

(۸) «العقود الدریة» ص (00)؛ «آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲4) رقم (٠۹)ء‏ اقواعد 
وفنتاوی) بلفظ : (رسالة في الفرق . . .) رهي في نحو عشرین ورقة . ' 

. )0۵( «العقرد اللرية ص‎ )٩( 


AV - 


۳ - جواب في القنوت في الصبح والوترد» . 
6 - جواب في قوله : «خير القرون الدوارس . 
0 - جواب في قوله EOS‏ ها را 
۱:1 - جواب في الكتاب الذي هم به الي صل الله عليه وسلم في مرضهدم . 
۷ - جواب في کفر فرعون والرد على من لم یکفره» . ۱ 
وی وما ورد في القرآن وغیره = رسالة في اللقاء . 
۱ - جواب في المخلرقة من ماء ال هل له أن يتزيج با 
TT‏ 
البدن بالوت ؟ وهل تتصور بصورة وتعقل بعد الموت؟ . 
۰ - جواب في مسألة القرآنه . 


1 جواب في المعية وأحكامهاده . 


. )1۰( «العقود الدرية؛ ص‎ )١( 

() «العقود الدریة» ص )5١(‏ . 

(؟) «العقود الدرية؛ ص (04)؛ «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (۲۲) ب ))0 «قواعد 
وفتاوی» بلفظ : «رسالة في قوله عليه الصلاة والسلام : امن قال أنا خير : . 

(6) «العقود الدریة» ص (۰)۵۱. 

. )۵۵( الرجع نفسه ص‎ (o) 

)1( ا مرجع نقسه ص (1۰) . 

)¥( ف مجلد » كبا ذکره ابن عبدا مادي 3 «العقود الدرية؛ ص (46) . 

(۸) وردت من مصر في نحو سبعين ورقة » كبا ذكرها ابن قيم تیم الدوزية في «اسء مات شيخ 
الاسلام ابن تيمية» ص (۲۰) » رقم (۱۱) اقواعد وفتاوی! . 

! )04( «العقود الدرية» ص‎ )٩( 

(۱۰) «العقود الدرية؛ ص (۰)0۹. 


- ۸۸ - 


۳ - جواب فیمن عزم على فعل حرم ثم تاب» . 

. جواب فیمن يقول : أنا مذهبي غير موافق للاربعق»‎ - ٤ 

۵ - جواب فیمن یقول : إن بعض الشایخ آحیی ميته . 

۲ - جواب فیمن یقول : من لا شيخ له فشيخه الشیطان» . 

۷ - جواب في نصرانية ماتت وفي بطنها ولد من مسلم» . 

۸ - جواب في يزيد بن معاوية » وهل يجوز سبه آم لا ۱۴ . 

۹ - جواب عي الدین الاصبهانی«» . 

۰ - جواب مسألة في القرآن » هل هو حرف وصوت ام لا ۶ . 


۱ - جواب من قال : إن معجزات الأنبياء قوى نفسانیقن» . 


(۱) «العقود اللرية» ص (۵4) . 

() الرجع نفسه ص )۵٩(‏ . 

(۳) المرجع نفسه ص (053) . 

(4) الرجع نفسه ص (۱۰) . 

(6) الرجع نفسه ص (1۰) . 

(5) الرجع نفسه ص (۵1) . 

(۷) في عدة كراريس » كما ذکره ابن عبدالهادي في «العقود الدریة» ص (0۵) ؛ وذکره ابن قيم 

. الجوزية في «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (۲4) رقم (۸۸) «قراعد وفتاوى؟ ۰ وقال بأنه نحو 

ستين ورقة » ولكن ذكره بلفظ : «الأصفهان» . 

(۸) في نحو ثلائین ورقة ۰ كما ذكرها ابن قيم الجرزية في «أسياء مؤلفات شيخ الاسلام» ص (۲۰) 
رقم )۱٤(‏ «قواعد وفتاوى؟ . 

() في مجلد ۰ کا ذكره ابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة؛ (۲/ 1۰۳) . 


- ۸٩ - 


۲ جواب هل كان الني کل قبل الرسالة نیا وهل بسمی من ضحبه إذ 
ذاك صحابياً 005 : 


: 17 جواب هل كاذ نبي تايح مدا شرع من قبله من 
الأنبياء؟» . 


- الجوامع في السياسة الإلهية والآيات النبوية» . 
۵6 - حجاب الرأة ولباسها في الصلاةه) . 
۱5 الحسبة في الاسلام» . 
۷ - الحسنة والسیثة» . 
۸ - حقيقة الصیامر» . 
8 الحقيقة والجازده . 
۰ _الحلبيةر» . ۱ 


(۱) «العقود الدریة» ص (۵۵).. 

(۲) المرجع نفسه ص (۵۵) . 

(۳) طبع في بمباي سنة (۱۳۰۲ ه).. «اكتفاء القنوع بها هو مطبوع» لادورد فنديك ص (۱0۲) رقم 
() «ملحقات الفقه وکتب ديئية» . ۱ ۱ 

(4) هي رسالة صغيرة الحجم؛ تقع في (0۳) صفحة ء حققها : الشیخ محمد ناصر الدين الألباني > 
ط (4) ؛ بيروت : الکتب.الاسلامي . 

(0) «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية؛ (۱۰/۲۸- ۱۲۰ . 

() «شذرات البلاتین» ۱۹/9 - ۰0۲۹۲ وطبعت بتقديم: د. محمد جيل غازي» ونشرتها مکتبة 
المدني بجدة . 1 

(۷) هي رسالة صغيرة الحجم ؛ لقع في 0100 صفحة 3 خرج أحاديثها : الشيخ محمد ناصر الدين 
الاگباني» وحققها : زهير الشاویش > ط )٤(‏ » بيروت : الکتب الإسلامي » ۱۳۹۷ه . 

(۸) «مجموع فتاری شيخ الإسلام) (4۰۰/۲۰- 4۹۷). 

(9) وهي مسألة في الصفات أل هي زائدة على الذات أم لا ؟ ذكرها ابن عبدافادي في «العقود 
اللرپة» ص (۵۳) . ۱ ۱ 


E E 


۱ - حروف القرآن وأصواتنا با« . 
۲ - حقيقة مذهب الاحادیین أو وحد: الوجود وبیان بطلائه بالبراهين النقلية 
والعقلیة» . 
۳ - الحموية الصغری( . 
۶6 - الحموية الکری» . 
۵ - الحوفيةدم . 
۷۲ - حلاف الأمة في العبادات ومذهب آهل السنة والجماعةد» . 
۷ - دخول الجنة” . 
۸ - درء تعارض العقل والثقل . 
۰۹ الدر الملتقط:»» . 
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(۱) «شنرات البلاتین» (10۹-۳۹۳/۱) . 

(۲) «جموعة الرسائل والسائل» (۱۰۱-۲/4) . 

(۳) «المقود الدرية؛ ص (1۷) . 

(4) في سنين ورقة » أملاها بين الظهر والعصر ؛ وهي جواب عن سوال ورد من حماة سنة هان 
وتسعين وست مثة » وجری بسبب تألیفها آمور وحن ۰ وهي تعتبر عقيدة السلف من أهل السنة 
والجماعةء ذکرها ابن عبدالحادي في *المقود الدریة» ص (۲۷) ۰ والبزار في «الاعلام العلية»ء ص 
( وابن قيم ابلسوزية في «أسیاء مؤلفات في شيخ الإسلام؛ ص (۲۰) رقم (۵) «قواعد 
وفتاوی!: وسياها ب (الفتيا الحموية)» ونشرت في ابجع فتاوى شيخ الإسلام» (6/۵- ۰۱۲۰ 

() «العقرد الدرية؛ ص (00): «أسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص(٤۲)‏ رقم (۸۱) «قراعد 
وفتاری» ۰ وهي رسالة في العقيدة . 

(1) «مجموعة الرسائل النبریة» (۳/ ۱۱۵ ۱۲۷) رقم (۷) . 

(۷) «جامع الرسائل» (۱۵۲-۱۶۳/۱) . 

(۸) طبع في عشرة (۱۰) مجلدات بتحقیق : د. محمد رشاد سام ۰ ونشرنه جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية بالریاض . 

. )۲۵( الاعلام العلية تلیزار ص‎ )٩( 

(۱۰) «أسياء مولفات شيخ الاسلام ابن تیمیة» ص(۳۰) رقم (۱۸) «الرسائل» . 


- ٩۱ - 


۰ اع عد 


Kik‏ درس الحنبلية في قوله تعالى : #وما کان المؤمنونً لينفروا گ4 
[التوبة: ۱۲۲] = رسالة في تفسير قوله تعال . . . الآية . 

2 درس السكرية پالیسملقر»‎ - ١ 

۲ - [دقاتق التفسير]»» . 

۳ - الدلیل على فضل !العرب ۱ 

۶ - رأس الخسین‌د» .. 

. الرد الأقوم ل ما 3 كتاب فصوص الحكمن»‎ - ٥ 

۲ - الرد على الأنحنائ ي في مسألة الزيارة» . 

0 e RENEE wet 

##« الرد على ابن سينا في رسالته الأضحوية- إثبات العاد والرد على ابن تا 

۷ - الرد عل ابن عريي في دعوى یمان فزعون” . 

عدعه»» الرد على الاتحادية واحلولية = بغية الرتاد = السبعينية . 

۸ - الرد على الامامیقر . 


(۱) «العقود الدرية؛ ص (۵۳) في جزه . 

(۲) هذا العنوان وضمه واختازه د. محمد السيد البليئد > وقد جع فيه تفسير شيخ الإسلام ابن تينية 
في ستة أجزاء » ونشرته مؤسسة علوم القرآن بدمشق عام ۱6۰6 ه . ط ۲ . 

(۲) «جامع الرسائل» (۲۸۵/۱- ۰) رقم 1). 

(4) «مجموع فتاری شيخ الاسلام» (۲۷/ 44٩۰-40۰۱‏ 

(۵) المرجع نفسه (۷/ ۳۱۲ 40۱). 

۲۱/۲۷ «الذیل على طبقات الحنابلةة (؟/ 4106 و «جموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تیمیة»‎ )١( 

(TAA‏ + وطبع بتصحیح وتخريج : عبدالرهن بن يحبى المعلمي.اليهاني ۰ ونشرته الرئاسة 

العامة لادارات الب‌حوث العلمية والافتام والدعوة والارشاد بالرباض عام ۱8۰4 ه . أ 

(۷) «العقود الدریة» ص (۵0). ؛ «جامع اثرسائل» (۲۰۱-۲۰۱/۱) رقم (۱۳) . 

(۸) في مجلدين كبيرين » ذکره الاگومي :في «جلاء العینین» ص (© . 


۹ 


۹ الرد على أهل کسروان الروافض( . 

۰ الرد على البكري في الاستغائقد» . 

۱ الرد على تأسيس التقديس للرازي© . 

7 الرد على الفلاسفةد» . 

۳ - الرد على القدریقد»» . 

4 الرد على النطقیین(» . 

6 الرد على من قال : إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين” . 

5 الرد على منكري المعاددهم . 

۷ - الرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاقه . 
۸ - رسائل إلى الأمراء الکبارد» . 
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(۱) في مجلدين» كا في «العقود الدرية» ص (۳۷)؛ و «أسیاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (۱۹) رقم 
(۱۰) «الأصول» ؛ و «الذيل على طبقات الحنابلة؛ (10۳/۲) . 

(۲) في مجلد » كا في «العقود الدرية» ص (۳۷) ؛ و «أسیاء مولفات شيخ الاسلام؟ ص (۱۹) رقم 
(۱۳) «الاصول» ؛ و «الذيل على طبقات الحنابلة؛ (4۰۳/۷) . 

(۳) «الاعلام الملیة» للبزار ص (۲۵) . 

(8) «جلاء العینین» للآلوسي ص (۱) ۰ وذکر بأنه في أريعة مجلدات . 

(۵) الرجع نفسه ص )٩(‏ . 

(7) طبع في جلد بتحقيق : عبدالصمد شرف الدین الكتبي» ونشرته الطبعة القيمة في بمباي اند سنة 
۸ هب ۱۹8۹ . 

(۷) «العقود الدرية» ص (۳۷) . 

(۸) «العقود الدریة» ص (۳۷) . 

. )8۰8/۲( في ثلاثة مجلدات » كما ذکره ابن رجب في «الذيل على طبقات الحتابلةة‎ )٩( 

(۱۰) «العقود الدرية» ص )0١(‏ . 

. )۵۱( وهي رسائل من مصر إلى دمشق ۰ ومن دمشق إلى غيرها . «العقود الدرية» ص‎ )١١( 


٩۳ - 


ES AES 

۱ کتاب الرسالقر» . 

۲ - رسالة آجوبة مسائل آصفهان . 

۳ - رسالة أجوبة مساثل الأندلس» . 

. رسالة أجوبة مسائل السلط»»‎ - ٤ 

۰ - رسالة إلى أهل البحرین في رؤية الکفار رهم . 
1 رسالة إلى آهل البحرین یأمرهم بإقامة الجمعة . 
۷ - رسالة إلى أهل لس : 

۸ - رسالة إلى أهل بغداده». 

8د رسالة إل البحرین وملوك العرب«» . 

۰ - رسالة إلى ثغور الشام : إلى ظرابلس وغیرهان» . 


(۱) جمها وقدم فا : محمد العبدة ؛ ونشرته دار الارقم بالکویت عام ۱۸۰۱ ه . ط ۲ ٩‏ وقد ذکر 
ل E‏ ا » وهي شيء كثير بمتوي 
عل مجلدات عدة . 0 

(۲) «الأعلام العلية» للبرّار ص (۲۵):. 

(۳) «أسیاء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تیمیة» ص (۲۷) رقم (۱۱) «الفقه» . 

(4) الرجع نفسه ص (۲۷) رقم (۱۲) «الفقه» . 

(0) الرجع نفسه ص (۲۷) رقم )١5(‏ «الفقه» . 

(1) «حجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة» ۷ / ٤۸٩‏ ا 

(۷) الرجع نفسه (۱۱۳/۲4-:۱۷۱) . ۱ ۱ 

(۸) «العقود الدرية؛ ص (۵۰) ؛ و سا مولفات شيخ الاسلام» ص ( ۰ رقم (4) «الرسائل؟ ‏ 0 

..)۵۰( «المقود اللریة» ص‎ )٩( 

(۱۰) «العقود الذریة» ص (0۰) ؛ «أسهاء مولفات شيخ الاسلام؟ ص (۳۰) رقم (4) «الرسائل» : 

(۱۱) وهي رسالة بمصالح تتعلّی بالامر بالعروف والنهي عن اللکر . «العقود اللریة» ص (۵۰) . 
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۱ - رسالة إلى طبرستان وجیلان:» . 

۲ رسالة إلى ملك حام» . 

۳- رسالة إلى ملك قبرص(» . 

۶ - رسالة إلى ملك مصرد» . 

6 رسالة إلى نصر النبجي» . 

۲- رسالة تكسير الاحجار . 

۷ رسالة جواب سوال الرحبة . 

۸ - الرسالة العدویق(ه . 

##« الرسالة العرشية أو الإحاطة = أجوبة في العرش والعام . 

۹ - رسالة في إثبات وجود النفس بعد الوت» . 

#*#» رسالة في احتجاج الجهمية والنصاری بالكلمة = جواب في احتجاج 
الجهمية. 


(۱) «العقود الدرية»؛ ص )0١(‏ . 

(۲) «العقود الدرية؛ ص (0۱)؛ واأسیاء مؤلفات شيخ الإسلام؟» ص (۳۰) رقم (۱۳) «الرسائل» . 

(۳) «العقود الدرية» ص (۵۰) » وهي رسالة تضمن علوماً نافعة في مصالح السلمین . 

(4) «العقود الدریة» ص (۵۱) وذکر نضها في ص (۱۸۲- ۱۹۶) بعنوان : (رسالة إلى السلطان 
اللك الناصر) ؛ ودأسياء مولفات شيخ الاسلام» ص (۳۰) رقم (۱۱) «الرسائل» . 

(0) امجموع فناری شيخ الاسلام» (۲ / 407 4۸۰) ؛ «العقود الدريةة ص )٠١(‏ بلفظ : «رسالة 
كتبها إلى الشيخ نصر المنيحي) » وهو تحریف » والصواب : «النبجي» نسبة إلى منبج + امجموعة 
الرسائل وا مائل» (151/1- ۱۸۳) رقم (۷) . بلفظ : (كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 
العارف بالله الشيخ نصر المنبجي) . 

(7) «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (۳۰) رقم (14 ) «الرسائل». 

(۷) الرجم نفسه ص (۲۷) رقم (۱۳) «الفقه» . 

(۸) رسالة کتبها إلى بيت الشيخ عدي بن مسافر » ذکرها ابن عبداهادي في «العقود الدریة؟ ص 
(۱)۵۰ وابن قيم الجوزية في «أسياء مؤلفات شيخ الاسلام» ص (۳۰) رقم (0) ' «الرسائل» 

(4) «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (۳۰) رقم )١7(‏ «الرسائل». 


۹۵ 


#* رسالة في آرض الوات إذا أحياها ثم عادت هل تملك مرة آخری؟ = 
جواب في أرض الوات. . 

۰ - رسالة في استطاعة العبد هل هي مع الفعل أو قبله ۴ . 

لها [رسالة] في ی وابطال قول من تأوله بالاستيلا = جواب في 
الاستواء. . 

۱ - رسالة في الاشتغال بكلام الله وأسیاته وذكره » أي ذلك أفضل؟0 . 

5 رسالة في أصول الدين للعدویقر» . ۱ 

۳ - رسالة في الأمر والنهي مشروط بالممكن من العلم والقدرق» . 

۶ - رسالة في آمر يزيد ملسب آم لا . 

*#»*» رسالة في آمراض القلوب وشفائها = قاعدة في أمراض القلوب وشفائها . 

۵ رسالة في [نکار عصمة الأثبياء هل هي من الصغاثر ؟ وهل یکفر النازع ؛ 

في تجويز الصغاثر علیهم ۶ ۰ 

۰ - رسالة في أن إسياعيل عليه السلام هو الذییح»» . 

(۱) امجموع فناری شيخ الاسلام؟ (۳۷۰-۳۷۱/۸)؛ «آساء مؤلفات شيخ الاسلام» ص (۲۳) رقم 
790 ) اقراعد وفتاری» ؛ 7 «العقود الدرية» ص ٠‏ ) بلفظ : (قاعدة في الاستطاعة هل هي مع 
الفعل أو قبله ؟) . 

(۲) «أساء مولفات شيخ الاسلام ابن. تیمیة ص (۲۲) ۰ رقم (۵۸) «قواعد وفتاوی» . 

(۳) الرجم نفسه ص (۲۵) رقم (۱۰۸) «قراعد وفتاری) ۰ وتقلر بنحو أربعين ورقة . 

.)۳۸۲-۳6۹/۱۰( «جموع فتاری شيخ الاسلام ابن,تيمية»‎ )٤( 

(0) «أسیاء مولفات شبخ الاسلام» ص (۲۲) رقم (0۱) «قواعد وفتاوی» . 


(5) «أسیاء مولفات شيخ الاسبلام» صن (۲۳) رقم (17) «قواعد وفناوی۰ وتقدر بنحو ثلائین ورقة . 
(۷) الرجع نفسه ص (۲۲) رقم (۵0) «قراعد وفتاری» . 


- ۹1 - 


۷ - رسالة في أن دين الأثبياء واحد«» . 

۸ - رسالة في أن القرآن العظیم کلام الله لیس شيء منه کلاماً لغيرود» . 

۹ - رسالة في أن كل حمد وذم للمقالات والافعال لابد أن يكون بکتاب الله 
وسنة رسوله و © . 

۰ - رسالة في أن مبدأ العلم الإلهي عند النبي بلا هر الوحي » وعند آتباعه 
هر الایان(» . 

۱ - رسالة في إهداء الثواب للنبي ية «» . 

۲ - رسالة في الاییان هل يزيد وینقص؟» . 

۳ - رسالة في تحفیق مسألة علم الله . 

*»*» رسالة في تزكية النفس وکیف تزکو؟ = قاعدة في تزكية النفوس . 

۶ - رسالة في تفسير آيات الرباهم . 


۵ - رسالة في تفسير آية الكرمي0 . 


)0 «جامع الرسائل» (۲۸۱/۱- ۶) رقم (۱6). 

(۲) «جمرع فتاوی شيخ الإسلام» (۱۱۱-۱۱۷/۱۲) . 

(۳) «أسياء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۳) رقم (۷۸) «قواعد وفتاوی» ؛ وني العقود الدرية» ص 
(4۱) بلفظ : «قاعدة في أن کل حمد. ٩.۰‏ . 

)٤(‏ «أسياء مؤلفات شسيخ الإسلام؛ ص (۲۳) رقم (۷۷) «قواعد وفتاوى» ؛ وني «العقود الدريةة ص 
() بلفظ : (قاعدة في أن مبدأ العلم ...) . 

(5) المرجع نفسه ص (۲۷) رقم )٩(‏ «الفقه» ۰ وهي وما بعدها من الرسائل في التفسير مرتبة حسب 
ترتیب أسهاء السور في الصحف الشريف . 

. الرجع نفسه ص (۲۳) رقم (۷۰) «قواعد ونتاوی»‎ )١( 

(۷) «جامع الرسائل» ۱۷۰/۱۱ ۱۸۳) . 

(۸) تأسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص )٩(‏ رقم (۱۳) «التفسيراء وتکلم في هذه الرسالة على تحریم 
ربا الفضل في نحو ثلاثين ورقة . 

(9) الرجع نفسه ص )٩(‏ رقم ۱۰ «التفسیرا» وهي في نحو عشرین ورقة ۲ 


د لاة ‏ 


و البقرة - قاعدة في تفسير اول البقرة . 

5 رسالة في تفسير فوله تعالى : رم لایس من یش ول ما بال ۱ 
وبالیرم الآخر» [البقزة : ۱]۸». : 

۷ رسالة في تفسبير قوله تمال :سل کت ی نت ند » 
[البترة : ۱۷ . 

۸- رسالة في تفسير قوله تعالى: فلا من سَفِه تفس [البقرة: ۳ 

۹ رسالة في تفسير قوله تعالى ون خر تقو وجيت قدو 
المسجد د ارام [البقرة : ۰۱8٩‏ ۱19۰] . 


۰- رسالة في تفسیر قوله تعالى: 9نَمَن اضطر عَيْر باغ ول عاد [البقرة : 


. [VY 
رسالة في تفسير قوله تعالى: جتن س شر إلى اک بتر‎ - ۲:۱ 
(۹ 
' : زسالة في تسیز قوله تعال : ا يَرْضِعْنَ من آوادمن6 [البقرة‎ - ۳:۲ 
۱ . ۷ ۳ 
: رسالة في تفسير قوله تعالى : وما عم ناويل إل الله) [آل عمران‎ - ۳ 
. لاه‎ 


(۱) «أسياء مولفات شيخ الإسلام؛ ص (5). رقم (۱۱) «السفسیر؟» في نحو ثلاثين ورقة ., 
(۲) الرجغ نفسه ص (۸) رقم )٤(‏ (التفسيرة» في نحو عشرين ورقة . 

(۳) المرجع نفسة ص (4) رقم (۵) (التفسيرا . 

. «التفسیرا‎ )١( رقم‎ )٩( المرجع نفسه ص‎ )٤( 

0 المرجع نفسه ص )٩(‏ » رقم (۸) «التفسیر؟ . 

(5) الرجع نفسه ص )٩(‏ ». رقم (۷) «التفسير) . 

(۷) المرجع نفسه ص )٩(‏ ء رقم )٩(‏ «التفسير» » في نحو ثلاثين ورقة . 

(۸) الرجع نفسه ص (۱۰) ۰ رقم (۱8) «التفسير» ۰ نحو مجلد . 
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ar go 


.»]۷ رسالة في تفسير قوله تعالى: «منه آیات محْكَرات4 [آل عمران:‎ - ٤ 

6 رسالة في تفسير قوله تعال: مهد اللّهُ اة ۹ إل إلا وک [آل 
عمران: 0]۱۸). 

1 رسالة في تفسير قوله تعالى: یر دین الله يبمُون» [آل عمران : 
[AT‏ . 

8 و الس هاس اعد ممع و م2 

۷-رسالة في تفسير قوله تعالى: #وکاین من تبي قاتل معه ربيون 
کدیر4 [آل عمران : OYE‏ . 

4 رسالة في تفسير قوله تعالى: ما أصابك من حَستَة قَمِنَ اه4 
[النساء ۳ ۷۹ . 

4 رسالة في تفسير قوله تعالى : 9وَإذًا حييْثُمْ َة [النساء : 
[AT‏ . 

95 رمه بع وه بر 

۰ رسالة في تفسير قوله تعالى: #ومن يقتل مؤمناً متعمدا» [النساء : 
۹۳( 

: رسالة في تفسير قوله تعالى: «فلنا جَنْ عَلَيْهِ الیل [الأنعام‎ ١ 
۷7 

۰ 4 ¢ 

۲ رسالة في تفسير قوله تعالی: «لآ احب الافلین؟ [الاعام : 0]۷۲. 
[الأنعام : ۲*۸۱" 

(۱) «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (۱۰) ۰ رقم )١7(‏ «التفضيرا . 

(۲) المرجع نفسه ص (۱۰) » رقم (۱۵) «التفضیر» . 

(۳) المرجع نفسه ص (۱۰) ۰ رقم (۱۷) «التفسير» . 

(4) المرجع نفسه ص (۱۰) » رقم (۱۸) «التفسير» » نحو عشر ورقات أو أكثر . 

(0) المرجع نفسه ص (۱۰) ۰ رقم )١9(‏ «التفسير؛ » نحو مثة ورقة . 

. المرجع نفسه ص (۱۰) ۰ رقم (۲۰) «التفسیره‎ )١( 

(۷) الرجع نفسه ص (۱۰) ۰ رقم (۲۱) «التفسيرا . 

(۸) الرجم نفسه ص (۱۱) ۰ رقم (۲6) «التفضیر! . 

)٩(‏ المرجع نفسه ص (۱۱) ۰ رقم (۲۹) «العفسیر» 

(۱۰) الرجم نفسه ص (۱۱) > رقم (۲۵) «التفسیر؟ . 
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4 رسالة في تسیر قوله تال ( تذرکه لاْبصَار [الشعام: ۳ 
06 رسالة في تفسير قوله تعالى: تفج ) شيب [الاغراف : 
۸ ۱ 
۲ - رسالة في تفسير قوله تعالى: 9رَاخْمَارَ موی فَمَه4 [الاعراف : 
۵ ]۳ . ۱ ۱ 
Yo¥‏ - رسالة في تفسير قوله تعالى: وإ عد َك نييآ [الأعراف: 

۷۲ 


مر رو 


۸ رسالة في تسیر قوله تسال: يا یه دی آمنوا دا قنش ای 
السلا 5 [الائدة : 1 ](»». ۱ 

۹-رسالة في تفسسير قوله تصال : هيا ايها شب عنبك انه 
[الأنفال : ٦4‏ ]م ' 

۰- رسالة في تفسير فوله تعالى : 9َنَاتمُوا لبهم ت [التوبة : :6] . 


0 رسالة في تفسنير قوله تعالى : وان اَذ مین نشفیونن 
استَجَارَك » [التوبة Al:‏ 


ذف - رسالة في تفسير قوله تعالى : فما الصدقات لفْقَراء» [التوبة : 
۰( : 


(۱) «آسیاء مولفات 5 شيخ الاسلام» ص:(۱۱) ۰ رقم (۲۷) «التفسير. 
(۲) الرجع نفسه ص (۱۱) ۰ رقم (۲۹) «التفسیر»؛ «مجموع فتاوى شيخ الاسلام» (۳۰/۱0 -۴۱). 
(۳) «اسیاء مؤلفات شيخ الاسلام» ص (۱۱) ۰ رقم )۴١(‏ «التفسیر» . 

(4) الرجع نقسه ص (۱۱) » رقم (۲۸) «التفسیر»» رهي ثلاث قواعد في أكثر من سبعين وق 1 
(0) الرجع نفسه ص )٠١(‏ ۰ رقم (۲۲) «التفسیر» » نحو ثلاثين ورقة . 

(۷) المرجع نفسه ص (۱۱) ۰ رقم (۳۱) «التفسيره . 

(۷) المرجع نفسه ص (۱۱) ۰ رقم (۳۳) «التفسیره . 

(۸) المرجع نفسه ص (۱۱) ۰ رقم (۳۲) «التفسیرا . 

. مرجع نفسه ص (۱۱) » رقم (۳۸) «التفسيره‎ )٩( 


Na 


6 


۳ - رسالة في تفسير قوله تعالى : وما كان المژمنون لیلفروا کآن:6> 
[التوبة : ۱]۱۲۲ . 


ياه عونك اه ر وو 
6 - رسالة في تفسير قوله تعالى: #كتب احکمت آیاته» [هود: ۱] . 
6 رسالة في تفسير قوله تعالی : من كان عَلَىْ ية من ربه ويله 
شَاهِدٌ مله» [هود :۱۷]م . 


7 رسالة في تفسير قوله تعالى: خَالدِيْنَ فيا مَادَامَتِ السَمَوَاتٌ 


ماو 8 رل# اس 
والارض إلا ما شام ربك4 [هود : ۱۰۸]». 


اك ۰ شام اس هر راق وم و 02 ا د 
۷ - رسالة في تفسير قوله تعالى: «ولاآ يزالون مختلفين * إلا من رحم 
غم مما م مس مرت قزر و 
ربك ولذلك خلقهم4 [هود : ۰۱۱۸ ۱۱۹]». 


مه مک ۶ 
رل أن رءا 


ی باتو نفد ا 
۸ - رسالة في تفسير قوله تعالى: «ولقد همت به وهم بها 
وروم لا بيو 


برهان ربه» [یوسف ۳ 1 ۰ 
رہ مء 57 
۹ - رسالة في تفسير قوله تعالى: وما ابری*نفسي) [یوسف: ۲۵۳ . 


۷۰ رسالة في تفسير قوله تعالى: فل هذه سبلي أَدْمُو ی الله عَلَىْ 
بصیر:6 [يوسف : ۵۱۰۸ . 


(۱) «آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۱۱) ۰ رقم (۳۵) «التضیر» . 
(۲) الرجع نقسه ص (۰)۱۲ رقم (77) «التفسي . 
(۳) الرجع نفسه ص (۱۲) ۰ رقم (۳۷) «التفسير» . 
(4) المرجع نفسه ص (۱۲) » رقم (۳۸) «لفسیرا ء رتکلم فیها على هذا الاستثناء في قوله : إلا ما 
شَامْربِكٌ» . 
(0) المرجع نفسه ص (۱۲) ۰ رقم (۳۹) «التغسيره . 
0( المرجع نفسه ص (۱۲) ۰ رقم (4۱) «التفسیر» . 
(۷) الرجم نفسه ص (۱۲) ۰ رقم (40) «التفسیر» . 
(۸) الرجع نفسه ص (۱۲) ۰ رقم (1۳) «التفسير؟ . 
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ers 


۷۱ رسالة في تفسیر قوله تعالى: «حتى اد انياش نژ [ییسف: 
۰ 

۲ رسالة في تفسیر قوله تعالى: ورس الرعد نا [الرعد : 0۴ 

۳ - رسالة في تفسیز قوله تعالى: «أقمن يعم أن انز لك من رَبك 
الق كَمَنْ هو أَعْمَئْ» [الرعد : .۳]۱٩‏ 

۶ رسالة في تفسير قوله تعالى: : ملا راط علي من [الشجر: 
۱ . 

Vo‏ - رسالة في تفسير قوله تعالى: ولد اتناك سبعاً من اتاني) [الحجر: 
.tO[AY‏ 

۲ رسالة في تفسیر قوله تعالى : IE‏ لآية رم یرون ٩‏ (لایات 
موم یقن ٠‏ «لآية لقوم يذّكرُونَ4 [النحل: ۱۳۰۱۲۰۱۱]. 

۷- رسالة في تفسير قوله تعالى: قرب الله مكلا دام کا 


[التحل : هلان .. 

۸- رسالة في تفسير فوله تعالى: ولد عم آنهم یفولون> [النحل : 
wl‏ . 

4 رسالة في تفسير قوله تعالى: (9 اه 3 إلا انت سْبْحَائَكَ» زا : 
۷ 


اه و 


۰- رسالة في تفسير قوله تعالى: ونم وا ینغ ین مرن یه 
الآية [الأثبياء: ۰۲4۸ واعتراض ابن الرُبَعْرَئْ وجوابهد» . 


(۱) «آسیاء مؤلفات شيخ الاسلام٩‏ ص (۰6۱۲ رقم )٤۲(‏ *التفسیر؟. 
زفق المرجع نفسه ص (۱۲)» رقم (15) «التفسيرة . 

. الرجع نفسه ص (۱۲)» رقم (۵)) «التفسیر؟‎ (r) 

. «التفسي؛‎ )٤۷( رقم‎ »)١7( الرجع نقسه ص‎ )٤( 

(۵) الرجع نفسه ص (۰)۱۳ رقم )٤١(‏ «التفسير» . 

1( الرجع نفسه ص (۱۳)» رقم (4۸) (التفسير» 

زفقف المرجع نفسه ص (۱۳)» رقم (64) «التفسیر) . 

. الرجع نفسه ص (۰)۱۳ رقم (6۵۰) (التفسير)‎ (A) 

)۹( الرجع نفسه ص (۰)۱۳ رقم (۵۱) «التفسير؟ . 

(۱۰) ال مرجم نفسه ص 4۳(« رقم (or)‏ «التفسير؟ 5 


۱۰۲ 


۴ م و م 


۱- رسالة في تفسير قوله تعالى: #ومَا أَرْسَلًْا من قبلك من رسول وَل 
بي [الحج: ۲ . 

۲- رسالة في تفسير قوله تمال: لوَمَنْ عَاقَبَ بمثل ما عوقب به4 
[احج : ۰ 

ا 7 5 ان 3 و م جد 

۳- رسالة في تفسير قوله تعالى : «الزاني لا ینکح الا زَانیة؟ [النور: 

۳ 
50000 4 ۱ عه اوه مر و8 ٠‏ ام ۰ 

۶ - رسالة في تفسير قوله تعالى: طقل للمومنین يغضوا من ابصارهم» 

[الثور : ۲۳۰ . 
مر مه هشر ع سد 5 ۰ 

6 رسالة في تفسير قوله تعالى: اما ارتيه عَلَئ عنم عِنْدِي» 
[التصص : ۷۸]). 

7 رسالة في تفسير قوله تعالى: تلك الذار الآخرَءٌ تَجْمَلْهَا لِلّذِيْنَ ٩‏ 
بریدون علا في الأرض > [التصص: ۱۲۸۳). 

۷ رسالة في تفسير قوله تعال: ال « أَحْسبَ الاک [العنکبوت : 
۱ 2 

4 رسالة في تفسير قوله تعالى: «أَقِم الصلة إن الصلاة تنهن عن 
الْمَحشَاء والنگر6 [العنکبوت: ٥٤م‏ . 

8 رسالة في تفسير قوله تعالى: رل تَجَاِلُوا أهل الكتاب الا اي 
هي أحْسَّن [العنکبوت : 45]ده . 

(۱) «آسیاء مولفات شيخ الإسلام» ص (۱۳) ۰ رقم (07) «التفسیرا . 

(۲) الرجم نفسه ص (۱۳) ۰ رقم (۵6) «التفسيرا . 

(۲) الرجع نفسه ص (۱4) ۰ رقم (۵۵) «التمسيرة . في قاعدتين . 

(4) الرجع نفسه ص (۱4) ۰ رقم (07) «التفسير) ۰ في خس ورقات . 

(0) المرجع نفسه ص )١5(‏ 0 رقم (۵۸) «التفسيرة . 

0( المرجع نفسه ص (۱8) 0 رقم (09) «التفسیں . 

(۷) الرجع نفسه ص (۱4) ۰ رقم )٩۰(‏ «التفسي . 


(۸) الرجع نفسه ص (۱6) ۰ رقم (۱۱) «التفسیر) . 
)٩(‏ الرجع نفسه ص (۱8) ۰ رقم (1۲) «التفسیرا ۰ نحو مثة ورقة . 


اله 


۳۹۰ - وسالة في تفسير قولهتعل: هوشر مين مد ca:‏ 
ا مره هر سا که ۳ 


۲۱۹۱ ق قوله تعال: «وجعلنًا یم مدرد بارت 
منهم 


مر بر و 


تم صبروا» [السجدة : ۲6]». 


۲ - رسالة في تفسیر قوله تعالى: يا ّم لین آمتوا رد تعمة الله 
روو 


علیکم» [الأحزا اب: ۹]. 
ره که شع 
7 رب الة في تفسير قوله تال : 9 ساون عمااجرمتا متا ر تال 


رھ يبيام 


مت تعملون» [سبا : ۲۵]). 


ماه [فاطر : : lT‏ 


براه نو و 
۳۹۰ - ومسالة في تفسير قوله تعال : لمن کر له از جهنم ٩‏ 


مره ه ملاو 


يقْضَئْ ل علیهم یرت [فاطر : 0۳۲ . 
۲ رسالة في تفسير قوله تعالى: فلم يَسِيْروا في الْأَرْضٍ» الآيات . . 
[غافر: الم ۸۵] أواخر السورة؟»). | 


تعس كو e‏ وميم 


۷ - رسالة في تفسير قوله تعال : «#واضله الله ۳ جذم» 1 [الجائية : 
۳ 


(۱) «اسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۰)۱6 رقم )٩۳(‏ «التفسيزة . 

(۲) الرجع نفسه ص (۰)۱۵ رقم (55) «التفسيرا . 
(۳) المرجع نفسه ص (۰)۱8 رقم (1۵) «التفسير؛ » وذکر فيها قصة الخندق . 
(8) الرجم نفسه ص (۰)۱5 رقم (57) «التفسير؛ . 

(0) الرجم نفسه ص (۰)۱5 رقم (1۷) «التفسیر» . 
(5) الرجع نفسه ص (۰)۱۵ رقم (0۸) «التفسير؟ . 
۷( الرجع نفسه ص ۱10 رقم (۷۰) «اللفسیرا . 
(۸) الرجع نقضه ص (2)17 رقم (۷1). «التفسیرا . 


د 6 


4 رسالة في تفسير قوله تعالى: «رفیع الدرجَاتِ [غافر: ۱5]«». 

۶۹- رسالة في تفسير قوله تعالى: ليس کمثله شيٌء*» [الشوری: ۱1۱۱ . 

٠‏ رسالة في تفسير قوله تعالى: قل إِنْ كان اسرخمن ود قاتا اول 
الْعَابِدِينَ4 [الزحرف : 0]4١‏ . 


م و 


1١‏ رسالة في تفسير قوله تعالى: لوَلَقَدٍ آخترتاهم عَلَئ علم» 
[الدخان : ۵]۳۲». 


> مر قوم 


۲ رسالء في تفسير قوله تصال: وما غَفت الجن والس لا 
لبون [الذاریات: ۵]۵1. 

۳ رسالة في تفسير قوله تعالى: لول لا مت الْحُلْقُوم» [الواقعة : 
۱۳ ۱ 

6 رسالة في تفسير قوله تعالى: ما کون من جع [الجادلة: 
۷ . 

٠‏ رسالة في تفسير قوله تعالى : إا جَاءكُم المُؤَْتُ مُهَْجِرَاتِ 


قامتحنوهن) (المتحنة :0]۱۰ . 


-رسالة في التقليد الذي E‏ الله ورسوله». 


(۱) «أسیاء مولفات شيخ الاسلام) ص 2)١5(‏ رقم (59) «التفسير؟. 

زفق الرجع نفسه ص (۰6۱۲ رقم (۷۱) «التفسير» > نحو خسین ورقة. 

(۳) المرجع نفسه ص »)١5(‏ رقم (۷۲) االتفسیر؟. 

(4) المرجع نفسه ص ١١)ء‏ رقم (۷۳) «التفسيرة. 

(0) الرجع نفسه ص (١١)ء‏ رقم (70) «التفسير»» في نحو سبعين ورقة. 

(5) المرجع نفسه ص (1۷)ء رقم (95) «التفسير» . 

(۷) الرجع نفسه ص (۰)۱۷ رقم (۷۷) «التضیر» وتكلم على العية 5 جميع مواردها 5 
(۸) الرجم نفسه ص (۰4۱۷ رقم (۷۸) «التفسیر». 

)04 ا جموع قاری شيخ الاسلام» (۰--۲۷۹) . 


0 


۷ رسالة في الجمع بين علو الرب وقربه() . 
4 رسالة في الجواب عمن يقول إن صفات الرب تعالى نِسّب وإضافات 
وغير فلكم . ” | 
5 1 8 ۱ عاسم 3 - 0 
۰۹ رسالة في الجواب:عن سؤال عن اکسلاج هل كان صديقاً أو زندیفار» . 
۰- رسالة في الجواب عن قول القائل أكل الحلال متعذره» . ۱ 
##* رسالة في جواب محبي الدین الاصفهاني = جواب محبي الدین اما 
۱ - رسالة ي حال و ودفع ما بقع ؛ به التشحاج:ه. 
۳۲ - رسالة في حروف القرآن وأصواتنا به وما وقع في ذلك من ی 
سات رسالة في حق الله وحق رسوله وحقوق عباده وقع ف ذلك من 
التفريط. = قاعدة في حق الله وحق رسرله . ۱ 
۳ - رسالة ف نمو موسى هل هو شعيب أم غيزه؟00 8 
## رسالة في الخضر هل مات أم هو حي؟ = جواب في الخضر هل مات أو 
هو حي 1 
۶6 - رسالة في الخلة والامکان العام . 
)١(‏ «مجموع فتاوى شيخ الاسلام» (۲۲/۵- ۲۵۵) . 
" (۲) «جامع الرسائل» (۱/ ۱١۳‏ - ۱۷۳) رقم (۱۰) . 
۳ «جامع الرسائل؛ (۱۸۰/۱ ۱۹۹( رقم 09 . 
(4) «مجموعة الرسائل الکبری» (۳۷/۲- ۵6) ۰ الرسالة الثانية. 
(0) «أمیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۵) » رقم ED)‏ + اقواعد وفتاری» . 
(0) «شلرات البلاین» )۳/1 6404 . 
(۷) «آسیاء مولفات شيخ الاسلام؟ ص (۱8) ۰ رقم (۵۷) «التفسیر) » في كراسة . 
(۸) الرجع نفسه ص (۲4) » رقم (۸۳) ۰ «قراعد وفتاری» . 


۳۹ 


6" رسالة في ذبائح آهل الکتاب«» . 


##» رسالة في الذوق والوجد الذي يذكره الصوفية = جراب في الذوق 


والوجد. . 
»»» رسالة في ذي الفقار هل كان سيفاً لعلي رضي الله عنه ؟ = جواب في ذي 
الفقار. . 


5" رسالة في رؤية المؤمنين ربهم۲ . 

۷- رسالة في السیاع والرقص(. 

۸ - رسالة ف الشهادتین وما یتبع ذلگ(». 

۹ رسالة في الصراط المستقيم وفي الزمد والعبادة والورع(»». 

۰ رسالة في الصفات الاختیاریة«» . 

۱ رسالة في العبادات والفرق بين شرعیها وبدعیهام». 

#«« رسالة في العباس وبلال أيبها أفضل؟ = جواب في العباس. . . 

*»» رسالة في العرش والعالم هل هو كروي الشكل آم لا ؟ = آجوبة في 


(۱) المرجم السابق ص (۲۷)» رقم (۷)ء «الفقه»؛ وني «العقود الدرية» ص (14) بلفظ: (قاعدة 
في ذبائح أهل الکتاب) . 

(۲) اجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية» (159-103/5). 

(۳) «جموع اوی شيخ الاسلام ابن تیمیة» (۱۱/ ۵۵۷ ۱۰۷) ؛ وامجموعة الرسائل المنيرية» 
(۲۰4-۱۱۱/۳) رقم )٩(‏ . 

۰ (4) «آسیاء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية؛ ص (۲۳) رقم (15) اقواعد وفتاری»۰ وهي في جلد . 

(0) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية» (۵۱۸/۱۰- ۰6۱6 

(1) «جامع الرسائل» (۳/۲- )7١‏ رقم .)١(‏ 

(۷) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ /5١(‏ ۰66۲۱-۳۸۷ 


۷ 


۲ رسالة في عرض الأديان عند اموت« . 

۳ رسالة في العقل والروح«» . 

## رسالة في عقيدة الأشعرية وعقيدة الاتريدي وغيره من الحنفية- الماتريدية . 
۶ - رسالة في علم الباطن والظاهرر. ۱ 

۰۵ رسالة في علم القراءات0). 

۲ - رسالة في علو الله تعالى واستوائه على عرشهده». 

۷ - رسالة في علو الله على سائر مخلوقاته» . 

۸ رسالة في العين زالقلب وأحواله». 


##«» رسالة في غض البصر وحفظ الفرج ماذا یمین عليه = جواب في غض 


##« رسالة في الفرق بين ما بتاول وما لا يتأول من التصوص = جواب في 
الفرق بين ما يتأول. 1 


(۱) «أسياء مولفات شيخ الاسلام؟ ص (۳۰) ۰ رقم (۲۱) «الرسائل» . 

(۲) «مجموعة الرسائل المنيرية» ۲/۳ ) ۰ رقم (۲) . 

Mm‏ امجموعة الرسائل الشیرینة» (۲۲۹/۱ - ۲۵۲) رقم (11)؛ وامجموع فتاوی شي تج ن 
(T_T /۱۳(‏ . 

(4) «مجموع ضاوی شيخ الاسلامه (2)101-584/1 وطبعت بتحقيق: د. محمد 7 سلطاني؛ 
ونشرته مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن رئاسة البحوث العلمية والافتاء والدعرة والارشاد 
بالرياض » عدد (۱۳) عام (۱8۰۵ ه) »> ص (۱۷۹- ۲۰۳) . 

(5) «مجموع فتاوی شيخ الاسلام» (۱۳۵-۱۲۱/۵) . 

(5) الرجع نفسه (۱۳۹/9- ۱۵۲ .: ۱ 

(۷) «آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۳) ۰ رقم (1۸) «قواعد وفتاوی» .. 


۱۱۸ 


۵۹- رسالة في الفروق التي يتبين بها کون الحسئة من الله والسيئة من 
النفس00. 

۰ - زسالة في فضائل الائمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضیلقر» . 

۱ رسالة في فضل السلف على الخلف في العلم” . 

##« رسالة في الفناء الذي بوجد في كلام الصوفية = قاعدة في الفناء. . 

۲ - رسالة في قدرة الرب0). 

هه رسالة في القراءة حلف الإمام = قاعدة في القراءة خلف الإمام . 

۳ رسالة في قرب الرب من عابديه وداعيهر» . 

۶6 - رسالة في قصة شعيب عليه السلام(». 

5-5-5 رسالة في قنوت الأشياء كلها لله عز وجل(» . 


۲ - رسالة في قوله: «امرت أن أخاطب الناس على قدر عقوضم» هل هو من 
کلام النبي 9 . 


(۱) «مجموع فتاوی شيخ الإسلام؛ (۲۰6/۸- ۲۳۹). 

(۲) «أسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۷) رقم (٤)ء‏ «الفقه» ؛ وني «العقود الدریة» ص (47) 
بلفظ : (قاعدة في فضائل الأئمة الأربعة. ..) . 

(۲) «أسياء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۳) رقم (۷6) ۰ «قواعد وفتاری» ؛ وني «العقود الدرية» 
ص (4۰) بلفظ : (قاعدة في فضل السلف. ..) . 

(1) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام؟ (۸/ ۰۷ ۵۷). 

(0) «أساء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۳) رقم (۱۳) «قواعد وفتاری» ۰ رهي في مجلد لطيف؛ 
وني «العقود الدریة! ص )5١(‏ بعنوان : (قاعدتان في قرب الرب من عابدیه وداعیه) . 

() «جامع الرسائل» (0۹/۱- 1۱) رقم (۳) . 

(۷) «جامع الرسائل» (۱/۱- 16) رقم (۱) . 

(۸) «آسیاء مولفات شيخ الاسلام؟ ص (۲۵) رقم (۱۰۷) «قواعد وفتاوی» . 


4 


اه ور مه سس : ۱ 
#** رسالة في قوله تعالى : «کتّاب أحکمّت آیاته» = رسالة في تفسير قوله 
تعالى . ۱ ۱ 
۷- رسالة في قوله تعالی: «واستَمیا بالطبر والصَلاة» [البقرة: 48]«. 
۸ رسالة في قوله تعالى : وان لَيْسَ للانسان إل ما سَعَئْ».[النجم : 


. ۳۹ 

## رسالة في قوله عليه الصلاة والسلام : من قح یت 
مت فَقَدْ کذّب» = جواب في قوله : : «من قال أنا خير من یونس" . 

۵۹ رسالة في قوله : اما صلْیْت علی إِبْرَاهِيْم» وفي أن الشیه به ۱ 
أعلى من الشبه. 


۰ - رسالة في القیاس(». 

۱- رسالة في کفر فرعون«» . 

۲ رسالة في لفظ الستقرم: 

۳ رسالة في اللقاء وما ورد فيه في القرآن وغيره”» . 


۶ رسالة في الباينة بين الله وبين خلقهم» ۰ 


. )٥( رقم‎ )۸٤ -ط/4/١( «جامع الرسائل»‎ )١( 

(۲) «أسياء مؤلفات شيخ الإبلام؛ ص (۲۷) رقم (۸) «الفقه» . 
(۳) المرجع نفسه ص (۲۷) رم (۱۰) «الفقه» . 

(4) «جموع فناوی شيخ الاسلام» (6۰1/۲۰- 0۸۵) - 

(۵) «أساء مولفات شيخ الاسلام! ص (۲۳) رقم (۷۱) «قواعد. وفتاوى؟ . 
(7) «جامع الرسائل» (1۷/۱ + ۵۸) رقم (۲) . 
(۷) «أسياء مؤلفات شيخ خ الإسلام» ص (۲۳) رقم () «قواعد وفتاوى» » في نحو عشرين ورقذ ۳۹ 

وني «العقود الدرية؛ ص (۵۲) بلفظ : (جواب في اللقاء. . .). 
(۸) «أسماء مولفات شيخ الإسلام» ص (14) رقم (۱۰۳) «قواعد وفتاوی» ۰ في نحو أربعين ورقة ؛ 
وتي «العقود الدریة» ص (۵۲) بعنوان : (مسألة في المبايئة ۰.:.) . ۱ 


۱۱۰ 


*** رسالة في مبدأ العلم الالهي عند النبي بال هو الوحي ۰ وعند أتباعه هو 
الاییان = رسالة في أن مبدأ العلم .. . 

۰6 - رسالة في المسألة الحرفية:) . 

۲ - رسالة في مسألة الزوال واختلاف وقته باختلاف البلدان«» . 

۷ رسالة في المعاني الستنبطة من سورة الانسان(». 

۸ - رسالة في معنی کون الرب عادلان». 

. رسالة في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابره»‎ ٩ 

۰ - رسالة فيمن عزم على فعل حرم ثم مات». 

۱ رسالة فیمن قال إن بعض المشايخ أحيا میتاه . 

۲- رسالة في افلال«» . 

۳ رسالة في النهي عن أعياد النصاری«» . 


6 رسالة في وجوب العدل على کل أحد في كل حال» . 


(۱) «آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۳۰) رقم (۱۵) «الرسائل» . 

(۲) «آساء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۲) رقم (۱۱) «قواعد وفتاری» ۰ وهي في مجلد لطیف . 

(۳) «جامع الرسائل» (1۷/۱- ۷۷) رقم (4) . 

(4) «جامع الرسائل» (۱۱۹/۱- ۱8۲) رقم (۸) . 

(۰) «أسياء مولفات شيخ الاسلام» ص (۳۰) رقم (۲۲) «الرسائل» . 

() المرجع نفسه ص (۲۲) رقم (54) «قواعد وفتاری» . 

(۷) الرجع نفسه ص (۲۷) رقم (۱۳۸) «قراعد وفتاوی» . 

(۸) «مجموع فتاوى شيخ الاسلام» (۲۰۱-۲۹/۲۵) . 

(4) «أسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۷) رقم (15) «الفقه . 

(۱۰) الرجع نفسه ص (۲۳ رقم (۷۳) «قواعد وفتاوی» ؛ وني «العقود الدربة» ص (4۰) بلفظ : 
(قاعدة في وجوب العدل على كل أحد ...) . 


۳۹۳ 


۵ الرسالة القبرصية (إلى ملك قبرص النصرانيی)(» . 

65 رسالة کتبها إلى أهل بغداد«». 

۷ رسالة كتبها إلى بيت الشيخ جاكيرد». 

4" رسالة كتبها إلى 5 الشيخ عدي بن مسافره» . 

##« رسالة كتبها إلى الشيخ شمس الدين الدباهي = الرسالة المدنية . 

»*##» رسالة كتبها إلى الشيخ نصر التبجي = الرسالة المصرية = رسالة إلى نصر 
المنبجي . 

464" رسالة كتبها إلى صاحب قبرص في مصالح تتعلق بالمسلمين0». 

۰- رسالة كتبها إلى القاضي السروجي الحنفي:» . ش 

۱ - رسالة لأهل نار 

۲۳ رسالة لأهل العرا اق 


۳ - رسالة لامل قبرض«» 


. )۱۳۰-۱۰۱/۲۸( «مجموع فتاوی شيخ الاسلام»‎ )١( 

(۲) «العقود الدرية؛ ص (0۰) ؛ «أسیاء مولفات شيخ الاسلام؟ ص (۳۰) رقم (۳) «الرسائل» . 

(۳) «العقود الدرية؛ ص (۵۰) ؛ «أسماء مولفات شيخ الاسلام! ص (۳۰) رقم (۷) «الرسائل» . 
(4) «العقود الدرية» ص (۰.)۰ ونسمی ب (العدویة) . ۱ 

(۰) «أسیاء مولفات شيخ الاسلام» صن (۳۰) رقم (۸) الرسائل» . 

10( الرجع نفسه ص (۳۰) رقم  )0(‏ «الرسائل» . 

(۷) «المقود الدرية» ص (۰:)۵۰ فهل هي نیت أم رسالة آخری ۱۴ 

(۸) «آسیاء مولفات شيخ خ الاسلام ص (۲۰) رقم (۱۰) «الرسائل» 7 

۱ المرجع نفسه ص (۲۵) رقم (۱۱۰) «قراعد وفتاری»۰ وهي زسالة تضمن قواعد دينية أصولية‎ )٩( 

بقدر ثلاثين ورقة . 1 


- ۱۱۲ - 


۶ الرسالة الدنية في تحقيق الجاز والحقيقة في صفات الله تعالی» . 

6 الرسالة الصریق«» . 

۲ رسالة هل كان النبي ب قبل الرسالة نبياً؟ وهل یسمی من صحبّه إذ 
ذاك صحابیا؟ . 

۷ رسالة هل كان النبي و قبل الوحي متعيداً بشرع من قبله من 
الانبیاء؟». 

۸ - رفع اللام عن الأئمة الاعلام«». 

۹ - سؤال في معاوية بن آي سفیان». 

### السبعينية = بغية المرتاد . 

۰ السیاع والرقص» . 

۱ سنة الجمعةدم). 


)١(‏ «العقود الدریة» ص (۵۰)؛ «أسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۳۰) رقم (۱) «الرسائل» ؛ 
«جموع فتاوى شيخ الاسلام» (۳۰۱/۷- ۳۷۳ ۰ ونسمی ایضاً : #الرسالة الدنية في الحقيقة 
رالجاز في الصفات» ۰ وهي رسالة کتبها إلى شمس الدين اللباهي ۰ وطبعت بتحقيق : الولید 
ابن عبدائرحمن الفریان عام ۱6۰۸ ه . نشرتها دار طيبة بالرياض » وتقع في )٩۷(‏ صفحة . 

(۲) «العقود الدرية؛ صس(۰۳۹ 6۰)؛ «أسیاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص(۳۰) رقم (۲) «الرسائل!. 

(۳) «آساء مؤلفات شيخ الاسلام» ص (۲۳) رقم (4) «قواعد رفتاری» . 

)£( الرجع نفسه ص (۲۳) رقم (۷۰) «قواعد وفتاوی» . 

(5) «الاعلام الملیة» ص (۲)؛ «أسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲3) رقم (۱88) «قواعد 
وفتاری»۰ في مجلد لطیف ‏ وفيه بلفظ : «دقع» » وهو تحریف ؛ «الذيل على طبقات الحتابلة» 
)44/۲( «مجموع فتاوی شيخ الاسلام» (۲۳۱/۲۰- ۲۹۳): وطبعت بتحقیق : محمد حامد 
الفقي : نشرتها : مطبعة أنصار السنة الحمدية بالقاهرة » عام ۱۳۷۸ ه: 

() طبع بتحقيق : د. صلاح الدين المنجد » ص (۱۱- )1١‏ نشر دار الكتب. الجديدة ببيروت عام 
مام 5 

(۷) «مجموعة الرسائل الکبری» (۳۳۰-۲۹۳/۲) رقم (۱۳) . 

(۸) «جموع فتاری شيخ الاسلام» (۱۸۸/۲۵ ۰۳ ۲ امجموعة الرسائل الکبری» (۱۸۳/۲) رقم 
(9)؛ وطبعت بتخریج : أبي عبدالله سعد الزعل» نشر: دار الخلفاء للکتاب الاسلامي بالکویت . 


- ۱۳ - 


۲- السياسة الشرعية لاصلاح الراعي والرعیقد» . 

۳ شرح أول کتاب الغزنوي في آصول الدین«» . 

۱ . شرح آول الحصل للرازي”‎ - ٤ 

_ شرح حديث ابن مسعود في في درء اهمد . 

۷ - شرح حديث اي ذر رضي الله عنه: : «ياعبادي اني ت طلم 
على تفسي)م. ' 

۷- شرح حدیث : 9 ِل ل القرآن عَلَى سَبْعَة ة أُخْرّفادت. 

۸- شرح حدیث : بت ال بالات . 

۹- شرح حديث الأولياء : امن عادی لي ولیا. ۰ ۷۰( 


۰ شرح حديث : بت الاسلام عُریبآ«» 


(۱) «العقود الدرية؛ ص (۳۵): «أسهاء مؤلفات شيخ الاسلام» (۲64/۲۸- ۳۹۷)؛ «النیل ۳ 
طبقات الحنابلة» (؟/ 4 ۰«( ؛ «جموع فتارى شيخ الاسلام» (۲6/۲۸- ۳۹۷) . 

(۲) «العقود الدرية؛ ص (۳۷)؛ «أسیاء مولفشات شيخ الاسلام؟ ص (۱۹) رقم (۱6) لامرن ۰ 
وهر في ملد لطيف .  .‏ 

(۳) «العقود الدریة» ص (۳۷)؛ «أسياء مولفات شيخ الاسلام؟ ض )۱٩(‏ رقم (4) س_ 
«الذيل على طبقات الحنابلة؛ (۳/۲ وی هراب ۲۰ و ای 

ما EDE‏ او امي : ما قال عبد | به هم از کرد ۲ 
للم ٍئي عَبْدْكَ وان سك ...2 الحديث . 

(5) «العقود الدرية»؛ ص ۷ ۱ امن فتارى شيخ الإسلام» (۲۰۹-۱۳۱/۱۸) ؛ «مجموعة 
الرسائل المنيرية» (۳/ ۰-۲۰۵ ۲6۱) رقم (۱)۱۰ «الفتارى الکبری» (4417-1401/1),». وطبسع 
بتخريج وتصحیح : د. عبدالعلي عبدالحميد حامد » نشر : الدار السلفية بالحند ۷١٤م‏ . 

.۰)۱۲( «العقود الدرية؛ ص‎ )١( 

(۷) «العقود الدرية؛ ص (١5):؟‏ «مجموع فتاری شيخ الاسلام» (۲46/۱۸- ۳۸۵) . 

(۸) «العقرد الدریة» ص (۱۲) . 

..)۱۱( «العقود الدرية؛ ص‎ )٩( 


۱6 


۱- شرح حدیث بربرة وقول اللبي ‏ لعائشة: (إِشْتَرِطِي لهم 
الولكءنن. 

۷۲- شرح حديث جبريل في الإيهان والإسلام» . 

۳ شرح حديث حكيم بن حزام: «أُسْلَّْتَ عَلَى ما لت من خَيْرِ»ه . 

. شرح حدیث عمران الرفيع : كان الله ولم يُكَنْ سي مش ها‎ -٤ 


6م38 - - شرح حديث ۱ «فَحج آدم مس ۲۰ 
1 شرح حديث: «اللّهُمَ صل عَلَى مُحَمَدٍ وعلی آل محمد. . ۰0۳۰ 


ہے وور برجو 


۷ شرح حدیث معاذ وقول النبي کل : « تعن دبر کل صلاَة». 

۸ شرح حدیث النزول(». 

4 شرح حدیث : الآ يرث الْمَسْلِم الکَافر00». 

۰- شرح حدیث : « يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن».0. 

0١‏ شرح حديث : لك یضرب فرق عَسَرة أسواط الا في حَدَ من 


و وه 
حدود له 


(۱) «العقود النرية؛ ص (۱۳) . 

(۲) «العقود الدرية» ص (۰)1۲ في جلد لطيف » وهو غير کتاب الإييان افتقدم . 

(۳) «العقود الدرية؛ ص (1۲) ؛ «جموع فناری شيخ الاسلام» (۷۰۱/۱۱- 6۷۰۲ . 

(4) «جسوع فتاری شيخ الاسلام» (۲۱۰/۱۸- ۳۳)؛ «مجسوعة الرسائل والسائل» (۱۷۱/۵ 
۰ ۱۹۵) رقم () . 

(0) «العقود الدریة» ص (۱۳) . 

() «العقرد الدرية؛ ص (۱۴) . 

(۷) «العترد اللرية» ص (۱۳) . 

(۸) «العقود الدرية» ص (۱۲) ؛ «مجموع فتاوی شيخ الاسلام» (۳۲۱/۵- ۵۸۲) » ونشره الکتب 
الإسلامي ببيروت عدة مرات . 

. )1۱( «العقود اللرية» ص‎ )٩( 

(۱۰) «العقود الدرية» ص (۱۲) . 

(۱۱) «العقود اللریة؛ ص (۱۳) . 


- ۱۱۵ + 


ص مر م6 هه مس هم 


۲- شرح حديث : 77 ترددت عن شيءا00 9 

۳- شرح دعاء أي بكر رضي الله عتمم . 0 , 

6- شرح رسالة ابن عبدوش في أصول الدین» . 

۵۰ شرح العقيدة الأصفهانيةن» : 

7 شرح العمدةه) . ۱ 

۷- شرح قول علي رضي اله عنه : ١لا‏ يرجون عبد إلا ربه, ايحا إلا 


ذنبه»(). 


۸- شرح کلام الشیخ عبد القادره». 


4 «مجموع فتاوى شيخ الابلام» ۱۳۹/۸ ۰0۱۳۰۰ وهي رسالة في معنی ترد الله تعال في قبض 
روح عبده المؤمن عن قوله فا يروي عن ربه عز وجل : وم ترات عن شيا نا قاعه 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن یکره الوت ره مسا 5 

() «المقود الدریة» ص (۱)۱۱ «آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۳۰) رقم (۱۷) «الرسائل»» ۱ 
وهو شرح حديث الدعاء الذي علمه النبي 46 لأبي بكر الصديق رضي الله عنه : الهم إني 

ظَلَمْتْ تفي ظل) كيرا . ۱ 

(۳) «العقود الدرية» ص (EV‏ «أسياء مؤلفات شيخ الاسلام» ص (۲4) رقم )۸٤(‏ او وفتاوی»» 
وهي قاعدة متضمنة ة لكلام الإمام أحد في أصول الدين . 

() «العقود الدرية؛ ص (۳۷) ؛ «الأعلام العلية؛ ص (٤۲)؛‏ «الذيل على طبقات الحتيلة» 
 ):08/۲(‏ وفیها جیعاً باسم : «الأصبهانية - الاصبهان» ؛ و «اسیاء مؤلفات شیخ خ الإسلام» 
ص (۱۹) رقم (۱۷) «الأصول» » ص (۳۰) رقم (۱۹) «الرسائل» » باسم «الأصفهانية - ۱ 
الأصفهاني» ۰ وقد طبعث العقيدة الاصفهانية طبعة مستقلة نشرتها دار الکتب الحديثة . 

(0) «العقود الدریة» ص (۳۷): «أمسياء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۱) رقم (۱۳۹) «قواعد ‏ : 
وفتاوی»؛ «الليل على طبقات الحنابلةه (4۰8/۲) ۰ وهو كتاب في «الفقه» في أربع مجلدات 
شرح فيه کتاب «العمُدته للنرشق ابن قدامة المقدسي 2 ۳۲ یکمله . ونا شرح بعضه ء٤‏ وهو 
قسم العبادات (الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج)ء والوجود منه الجزء الأول من أول 
الکتاب إلى نهاية باب الوضوء ؛ وقد حققه د. سمود بن صالح العطشان . والجزه الرابع 
ويشتمل على كتاب الصيام وکتاب الحج 3 وقد حقق کتاب الحج : 3 و ا 
مجلدين نشرته مكتبة الحرمين بالرياض عام ۱2۰۹ ه . 

. ۱۸۰ 111 /8( «العقود الدرية؛ ص (۱۳) ؛ «جموع فتاوى شيخ الإسلاما‎ )١( 

(۷) «السترد الدریة؛ ص (0۳): 
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۳۹۹ شرح كليات من فتوح الغیب(۱). 


۰- شرح ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : انعم العبد صَهّیب 


لوم یف الله لم يعصدار» . 
##* شرح الحرر = تعليقة على كتاب الحرر في الفقه. 
۱- شرح مسائل من كتاب الأربعين للرازي” . 
۲ - الشفاعة الشرعية والتوسل إلى الله بالأعمال والاشخاص» . 
۳ - شمول النصوص في الفرائفض”0 . 
٤‏ - الصارم المسلول على شاتم الرسول بلا . 
۵6 - صحة مذهب أهل المدينة». 
75 - الصعیدیقره». 


۷ - صفة حج النبي صل الله عليه وسلم» . 


)0 «بجموع فتاوى شيخ الاسلام» (۵6۸-400/۱۰) ؟ «جامع الرسائل» (۱۸۹-۷۱/۲) . 

(۲) «العقود اللریة» ص )١۳(‏ . 

(۲) «العقود الدرية» ص (77)؛ «أسماء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۰) رقم (۱۷) «الاصول»؛ 
«الذيل على طبقات الشابلة» (۲/ ۰4۰۳ والشرح في مجلدين شرح فيه بضعة عشر مسألة من 
الأربعين للرازي. 

(4) «جموعة الرسائل والمسائل» (۲۶-۱۰/۱) رقم (9). 

(6) «آسماء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۸) رقم (4۳) «الفقه) . 

() وهو کتابنا هذا . 

(۷) «مجموع فناوى شیسخ الاسلام» (۲۰/ ۰0۳۹۱-۲۹6 وطبعت طبعة مستقلة بعنوان: (صحة 
أصول آهل المدينة) › بتعليق 3 زکریا علي يوسف ۰ 

(۸) «العقود اللریة» ص (4۳): (أسماء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۱) رقم (۳۵) «قراعد 
وفتاوی» ۰ وهي قاعدة تتعلق بالكئوية . 

)٩(‏ «العقود الدرية» ص (۳۸) وتام العنوان : (... وابمع بين النصوص في ذلك » والکلام في 
متعة الحج ٠‏ والعمرة المكية» وما يتعلق بذلك » وطواف اخاتض) . أكثر من مجلدين . 


- ۷ - 


- الصفدیةر۱). ۳ 
118 الطلاق ات يترتب علیه(۱». 
۰ الطلاق ومسائل الخلع وما يتعلق بذلك من الأحكام» . 
1 العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعيقه» . 
۲ - العبودية(ه) . 
#»» العدوية = رسالة كتبها إلى بيت الشيخ عدي بن مسافر . 


# عرش الرحمن وما ورد فيه من الآيات والأحاديث = اجوية في العرش ' 
والعال. ...2 ! 


۳ - العقيدة الواسطيقره 
4 الفتاوى الكبرى المصرية”» . 
6 - فتاوى فقهية أخلاقية تصوفيةهم . 


(۱) كتاب الصفدية طبع بتحقيق : د. محمد زشاد سالم رحمه الله تعالى عام ١4‏ ه ؛ في مجلدين . 

(۲) «شلرات البلاتين) (1/ 0144-1797 . : 

(۳) له في ذلك شيء كشير ونصنفات عديدة بض الاصحاب من ذلك كثيراً ؛ وكثير منه ل يييض 
ومجموع ذلك نحو العشرین مجلداً . «العقود الدريةة ص (۳۸) . ۱ 

(4) «مجموعة الرسائل والسائل (۸۱/۵- ٤‏ رقم (۳) . 

(۵) «العقود الدرية؛ ص (4۳) ؛ «أسیاء مولضات شيخ الاسلام» ص )٩(‏ رقم (۱۲) 0 
«مجموع فتاوی شي شيخ الاسلام» (۰ 14/1۰ لم طبعت علع زات عقف منها طبغة 
بتحقيق :“نيك خامة الفقي رحه الله بالقاهرة عام 11755 هب . 

0( «مجسوع فناری 5 شيخ الاسلام) (۰)۱۵۹-۱۲۹/۲ وضا عدة طبغات مشروحة زج نها 
طبعة بشرح :اد. محمد خلیل افراس رحه لله . 

(۷) «العقود الدرية؛ ص (۳۸) ؛ «الديل على طبقات الحتابلة؛ (4۰۳/۲): وطبعت في خسة أجزاء 
بمطبعة کردستان بمصر عام 17777 هب » وسیاها بعضهم : «الدرر المضية من فتاری ابن ٿيميةا› ` 
وهي قطمة كبيرة من فتاریه الفرغية » بوبها على أبواب الفقه في مجلدات كثيرة . 

(۸) «جموعة الرسائل والسائل» (۲۱۷/۱- ۲۴۲) رقم (9) . 


- ۱۱۸ - 


7 - فتوی شيخ الاسلام في النصيرية والدروزد». 

۷ - فتوی في القيام والالقاب». 

۷ فتيا تتضمن صفات الکیال ما یستحقه الرب سبحانه = الا كملية . 
۷ الفتیا الحموية = الحموية الکبری . 

۸ - فتيا في مسألة العلو. 

۹- فتیا في مسألة الغیبقد». 

۰ _ الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان» . 

۱ - الفرقان بين الحق والباطل». 

۲ - الفرقان البین بين الطلاق واليمين” . 


(۱) «مجموع فتاوی شيخ الاسلام» (۱8۵/۳0- 77١)؟‏ وذکرها ابن عبدامادي في *العقود الدرية»؛ ص 
(44) بلفظ : (قاعدة في التصيرية رحکمهم) . 

() طبعت بتحقيق: د. صلاح الدين النجد ضمن ملسلة ونصوص رسائل نصوص رقم (۳) ص 
)١١ -۷(‏ نشرتبا دار الکتب الجديدة ببروت عام 1477 م. رطبعت أيضاً بتحقیق : الولید بن 
عبدالرهن الفریان » ونشرت في مجلة البحرث الاسلامية ص (۲۸۷- ۳۰۲) علد (۲۰) عام 
۷ هم . وأصلها في «مجموع فتاوی شيخ الاسلام) (۱/ ۰۳۷۲ ۰۳۷ ۰۳۷۷ ۳۱۱/۲۱) . 

(۳) «آسیاء مولفات شيخ الإسلام؟ ص (۲۰) رقم (۷) «قواعد وفتاری»» رهي في نحو خسين ورقة. 

زفق «مجموعة الرسائل والسائل» (0/ 1١6‏ ۱۱۲) رقم (). 

(5) «العقود الدرية» ص (70)؟؛ «الأعلام العلية؛ ص (۲4)؛ «أسياء مؤلفات شيخ الاسلام؟ ص 
(11) رقم (۸۹) «قواعد وفتاوى؛ ؛ «الذيل عل طبقات الحنابلة؛ )٤٠٤/۲(‏ ؛ «مجموع فتاوى 
شيخ الاسلام» (۱۱/ ۳۱۰۰۱۵۲ . 

() «آسیاء مؤلفات شيخ الإسلام»؛ ص (۳۰) رقسم (۲۰) «الرسائل» بلسفظ : (الفرقان بين الحق 
والبطلان)؛ «النیل على طبقات الحنابلة» (401/۷) ؛ ا«مجموع فتاوى شيخ الاسلام» (۰/۱۳ 
- ۲۲۹) ؛ «مجموعة الرسائل الكبرى» (۲/۱- ۱۷۲) . 

(۷) «الأعلام العلیة» ص (۲8)؛ وني «العقود الدریة» ص (۳۲۶) بلفظ : (الفرق المبين . . .) في 
نحو عشرين كراسة . 


- ۱۱۹ - 


۳ - فصل في أن دين الأنبياء واحدر» . 
*»*» فصل في الدليل على فضل العرب = الدليل على فضل العرب. 
4 - فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهيا على غيرهماد» . 
۰ - فضائل القرآن». 
" ۶۲۲ - القادریق». ۱ 
۷ - قاعدة آهل الس والجباعة في الاعتصام بالکتاب والسنة وعدم الفرققر»». 


۸ - قاعدة آهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والعاصي منزیم في ۱ 
صلاة الجباعةن» . : 


##« قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي 5 = القرمانية . 
##« قاعدة تتضمن صفات الكيال وما الضابط فيها = الأكملية . ٠‏ 
4 - قاعدة تتعلق برحمة الله في إرسال محمد 5 وآن إرساله أجل الشکره 1 


۰ - قاعدة تتعلق بالزكاقد». 


(۱) «جامع الرسائل» (۳۸۱/۱- ۲۸۶) رقم (۱۵) . 

(۲) «جلاء العينين» للآلوسي ص (1):. ۱ 

(۳) «العقود الدرية» ص (۳۵): «أساء مزلفات شيخ الاسلام» ص (۱۸) رقم )٩۰(‏ فس 
وفیها بلفظ : (قاعدة في فضائل القرآن) . 

)٤(‏ «العقود الدرية» ص (75) ؛ «آسیاء مولفات شيخ الإسلام؛ ص (۲۰) رقم م ) #قواعد 
وفتاوی) ۰ وهي في مسألة القرآن نحو عشر ورقات : 

(0) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (۲۷۸/۳- ۲۹۲) . 

(7) «مجموعة الرسائل والمسائل؟ (۱۹۷/۰ رقم (۷) . 2:0 

(۷) «العقود الدرية؛ ص »)٤۲١(‏ وفيه بلفظ : (. . . وآن إرساله أجل النعم) ؛ «أسياء مات شيخ 
الاسلام» ص (۲۵) رقم (۱۱۳) «قواعد کت 

(۸) «جموع فتاری شيخ الاسلام» (10-9/۲0) . 


15١ 


۱ - قاعدة تتعلق بالصبر الحمود والذموم(» . 

8 قاعدة تتعلق بمسائل من التیمم والجمع بين الصلاتين = تیسیر 
العبادات . . 

##« قاعدة جامعة في توحید الله = قاعدة في توحید الالهية 

۲ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» . 

۳ - قاعدة جليلة فيا یتعلق بأحكام السفر والاقامقه» . 

#«« قاعدة جليلة في وجوب الاعتصام بالرسالة = قاعدة في وجوب 
الاعتصام بالرسالة. . 


۶ - قاعدة شريفة في العجزات والکرامات» . 

6 - قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات آهل الاسلام والایمان وعبادات آهل 
الشرك والتفاق»». 

۰ - القاعدة العظيمة في مسائل الصفات والافعال». 


(۱) «العقود الدریة» ص(6۲)؛ (أ. ء مولفات شيخ الاسلام؟ ص(۲۵) رقم (۱۱۲) اقواعد 
وفتاری». 

)١(‏ «مجموع فتاوى شيخ الاسلام» )7358-١47/١(‏ 2 وقد طعت محققة عدة مرات؛ ومنها طبعة 
بتحقيق : د. ربیع بن هادي المدخلي» نشرته مكتبة لينة بدمنهور عام ۱8۰۹ ه. وقد قیزت 
طبعته بتصحيح خطاً كبير يمس العقيدة قد خفي على كل من حققه من قبل وهي قوله : «والرغبة 
إلى الله ورسوله» ۰ والصواب كا في إحدى المخطوطات التي وقف عليها د. المدخلي هو قوله : 
«رالرغبة إلى الله وسزاله» . 

(۳) «مجموعة الرسائل والمسائل» (۲/۲- ۱۰۰) كل الجزه الثاني . 

(4) «مجموع فتارى شيخ الاسلام» (۳۱۱/۱۱- 07337 . 

(۵) طبعت بتحقيق : سليمان الفصن ۰ ونشرتها دار العاصمة بالرياض عام ۱۸۱۱ ه ۰ ونقع في 
(۱۵۵) صفحة 2 نقريباً عن مخطوطة وحيدة . 

() «مجموع فتاوى شب شيخ الاسلام" -1١144/5(‏ - 144)ء وهي قاعدة في الصفات من حيث قدمها 
ووجوها جوازها ومشتقانها . 


- ۱۲۱ 


۷ - قاعدة على ابن العریف في التصوف(». 

#«« قاعدة في ابطال قرل الفلاسفة أن الواحد لايصدر عنه إلا واحد - إبطال ۱ 
قول الفلاسفة. . ۱ 

۸ قاعدة في ابطال الجردات» . 

۹ - قاعدة في إثبات ا والرد على نفاتهام. ` 

۰ - قاعدة في إثبات کرامات الاولیاء» . 

۱ - قاعدة في الاجتهاد والعقلید» . 

۲ _ قاعدة في الإجاغره . : 

۳ - قاعدة في الإحسان» ۱ 

4 - قاعذة في الأحكام التي تختلف بالسفر والاقامتر». 

٥‏ - قاعدة في أحوال الشيخ يونس الغيبي والشيخ أحمد بن ارقا 


(۱) «العقود الدرية؛ ص )4١(‏ . 
(۲) «العقود الدریة؛ ص . 
(۳) الرجع نفسه ص )١١(‏ . 
(4) الرجع نفسه ص (۳۹)؛ اء مولفات 5 شيخ الإسلام؟ ص (۲۱) رقم (05) «قواعد رفتاری؛» 
في عشرین ورقة . 
(6) «أسیاء مولفات شيخ الاسلام؟ صن (۲۸) رقم (۳۰) «الفقه) . 
() «العقود الدریة» ص e‏ «اسیاء مولفات شيخ الاسلام؟ ص ۳9( رقم (۱۳۷) «قواعد 
وفتاوی» . 4 :1 
(۷) العقود الدرية ص (4۵) : 
(۸) «مجموع فتاوى شيخ الاسلام» (۳۳/۲- ۱۱۲). 
)٩(‏ «العقود الدرية؛ ص (4۰) . 


- ۳۲ - 


7 قاعدة ف الاخحلاص وتقدی ره بالعقل(). 
۷ - قاعدة في ال حلاص والتوکل(». 


۶ قاعدة في الاستطاعة هل هي مع الفعل أو قبله ؟ = رسالة في استطاعة 
العبد . . 


۸ - قاعدة في الاستفتاحات في الصلاق(». 
4 - قاعدة في الاستغفار وشرحه وأسراروت) . 
۰ - قاعدة في الاسم والسمی» . 

۱ - قاعدة في آسیاء الله الحسنى00 . 

۲ - قاعدة في اشتراط التسمية على الذبائح» . 


۳ - قاعدة في الأطعمة وما يحل منها وما يحرم وتحرير الکلام على الطیبات 


والخبائثم)» 0 


.)8۰( «العقود الدرية؛ ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه ص (۳۹)؛ (أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (۲۲) رقم (۳۹) «قواعد وفتاوی»۰ 
في نحو خسین ورقة ۰ وفي ص (۲۵) رقم (۱۱۹) «قواعد وفتاری» ۰ بلفظ : (قاعدة في التوكل 
والاخلاص) ‏ في نحو أربعين ورقة . 

(۳) «العقود الدرية؛ ص (44) ۰ وطبعت بعنوان : (قاعدة في آنواع الاستفتاحات في الصلاة وأنواع 
الاذکار مطلقاً)ء بتعلیق: عبد الصمد شرف الدين » ونشرتها: الدار القيمة بافند عام ۱۳۸۱ه-- 
1۹1۲ م“ وتقع في (4۳) صفحة . 

. «العقود الدریة» ص(۰)) «آسیاء مؤلفات شيخ الاسلام» ص(۲۲) رقم (10) «قراعد وفتاری»‎ )٤( 

)0( اجموع ختاوى شيخ الاسلام» (۰/ 2۱۸۵ (IY‏ . 

(7) دآساء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۲) رقم (44) «قواعد وفتاوی» . 

(۷) «العقود الدریة» ص (4۸) ؛ «آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۸) رقم )۲١(‏ «الفقه» بلفظ : 
(قاعدة في وجوب التسمية على اللبائح والصيد) . 

(۸) «العقود الدرية» ص .)٤۸(‏ 


۱۳۳ 


4 - قاعدة في اقتراب )31 قتران) الاییان بالاحتساب (بالا حسان)(». 

٥‏ - قاعدة في الاقتأصاض من الظالم بالدعاء وغيره » وهل هو أفنضل أم 
العف ؟». ۱ 

7 _ قاعدة في الاقراء ۳ هي الحيض أو الاطهارگ». 

۷ - قاعدة في أقسام القرآن» . ٠‏ 

۸ _ قاعدة في أمثال الفرآن«». 

۹ - قاعدة في آمراض: القلوب وشفانهار» . 

۰ - قاعدة في الأنبذة والمسکرات» ۰ 

۱ - قاعدة في الانغیاس في العدو وهل یباح ؟0 . 

۲ - قاعدة في أن أول ما يُحاسّب به العبد الصلاقه» . 


۳ - قاعدة في أن الاییان والتوحید يشتمل على مصالح الدنیا والآخحرةد» . 


(۱) «العقود الدرية؛ ص (4۸) بلفظ : (قاعدة في اقتران الاییان بالاحتساب) وفي حاشية الاصل : 
لعله: بالاحسان؛ ودأسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲4) رقم (۱۰۵) «قواعد وفناوی» 
بلفظ : (قاعدة في اقتراب الایمان بالاحتساب) . 

(۲) «العقود الدریسة» ص (8۱)؛ «آسماء مولفات شيخ الاسلام٩‏ ص (۲8) رقم )٩۳(‏ «قواعد 
وفتاوی» ۰ وهي في مجلد + وذکرت في الأخير بلفظ : «المظالم؛ وهي تحریف . 

(۳) «العقود. الدریة! ص (4۸) » واختار أنها ایض . 

(4) «أسياء مولغات شيخ الإسلام» ص (۱۸) رقم )٩۱(‏ «التفسيرة.. 

. المرجع نفسه ص (۱۸) رقم (41) (التفسيرا‎ (o) 

(0) «العقود الدریة» ص (4۱) ؛ ودأمنیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲8) رقم 4“ )قوع 
وفتاوی» ۰ في نحو أربعين ورقة + «مجموع فتاوى شيخ الاسلام» (۱4۸-۹۱/۱۰) . 

(۷) «العقود الدرية» ص (4۷) ؛ ؛ ودأماء مولفات شيخ الإسلام؟ ص (۲۹) رقم (0۱) «الفقه؟ : 

(۸) «العقود اللریة» ص  )4۸(‏ 

() «العقود اللریة» ص (40) . 

(۱۰) «العقود الدرية؛ ص (۳۹) ٩‏ (أسياء مولفات شيخ الاسلام» (۲۱) رقم (۲۵) «قواعد 
وفتاوى». ۱ 


ك2 


6 - قاعدة في أن جماع الحسنات العدل ۰ وجماع السیثات الظلم » ومراتب 
الذنوب في الدنياده. 

0 - قاعدة في أن جميع أيهان المسلمين مكفرة» . 

71 - قاعدة في أن جميع البدع ترجع إلى شعبة من شعب الکفرد». 

۷ - قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أفضل من جنس ترك المنهي عنه«». 

۸ - قاعدة في أن الحسنات تعلّل بعلتين : جلب التفعة ودفع المضرة 
والسیثات بالعکس(. 

8 - قاعدة في أن امد والذم والشواب والعقاب بالجهاد والجد » وأنها نا 
تتعلق بافعال العباد لا بانسابهم(» . 


5 


۷۰ - قاعدة في أن خوارق العادات لا تدل على الولایق». 


۱ - قاعدة في أن الشريعة والحقيقة متلازمتان» . 


)١(‏ «السقود الدریة» ص (44)؛ «أسیاه مولفات شيخ الاسلام» ص (۲) رقم (۱۳۲) «قواعد 
وفتارى» وفيها بلفظ : «جامع؟ بدلا من «جاع» . 

(۲) في مجلد لليف » «العقود الدرية؛ ص (۳۲) . 

(۳) ا«لمقرد الدرية» ص )٤٤(‏ ؛ «أسياء مؤلفات شيخ الاسلام» ص )١١(‏ رقم )١۳١(‏ «قواعد 
وفتاوى» ۰ وفي الأخير بلفظ : (قاعدة في رجوع البدع إلى شعبة من شعب الفكر) ۰ وفيه : 
«الفكر» بدل «الکفر» وهو تحریف . 

(4) «العقرد الدریة؛ ص (40) ؛ «آسیاه مؤلفات شيخ الاسلام) ص (۲۸) رقم (۲۲) «الفقه» ؛ 
«جموع فتاوى شيخ الاسلام» (۱۵۸-۸۵/۲۰) . 

(۵) «العقود الدریة» ص )٤٤(‏ . 

(7) «العقود الدرية؛ ص (41) . 

(۷) «العقرد الدرية» ص (75)؛ 7أسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (۲۱) رقم (۲۷) «قواعد 


وفتاوى» . 
(۸) «العقرد الدرية» ص (4۰) ؟«أسياء مولفات شيخ الإسلام» ص (۲۲) رقم )٤۷(‏ «قواعد 
وفتاری. 


۳۹ ٥ 


۲ - قاعدة في أن الصلاة أول الاعبال« . 
۳ - قاعدة في أن العامي هل يجب عليه تقلید مذهب معين آم ۳ . 
۷6 - قاعدة في أن کل آية يحتج بها مبتدع ففیها دليل على فساد قوله" ٠‏ 
##« قاعدة في أن کل حد وذم للمقالات والافمال لابد أن يكون بکتاب الله 
وسنة رسوله َل < رسالة في أن كل حمد وذم ۰۰ 
1۷۵ تاد ني أن كل أل تلع به عع به دی حل باه 
۰۲ - قاعدة في أن کل عمل صالح أصله اتباع النبي يلرم . ' 
۷ - قاعدة في أن الله تعالى انبا خلق الخلق لعبادته. / 
4078 قاعدة في أن ما كان داعياً إلى الفرقة والاختلاف يجب النهي عنهد». 
**» قاعدة في أن ميدأ المنلم الالهي عند النبي بلا هو الوحي وعند أتباعه 
هو الایمان = رسالة في أن مبدأ العلم . 
۹ - قاعدة في أن مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا عن ظن 
واتباع هوی«». 
(۱) «العقود الدرية؛ ص (45):. 
(۲) «العقود اللریة» ص (47) ؛ «أسیاء مؤلفات شيخ الاسلام» ص (۲۸) رقم (4۳) «الفقه ۰ 
بلفظ : (قاعدة في تقليد مهب معين هل يهب عل العامي آم ل ؟. 
(۳) «المقود الدریة» صس(۳۹): «آسیاء مولفات شيخ الإسلام؛ ص(۲۱) رقم (۳۰) «قواعد وفتاوی؟. 
(4) «العقرد الدریة» ص ۳۹( و «امنیاه مولفات شيخ الاسلام؛ ص (۲۱) رقم (۳۱): «قواعند 
وفتاری» » 3 نحر مئة ة ورقة . 
(5) «المقرد الذریة» ص (6۷):؛ «أسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۸) رقم (۲۷) «الفقه» . 
)١(‏ «العفود الدربة» ص )٤۳(‏ ؛ «آسیاء سولفات شيخ خ الاسلام» ص (۲۵) رقم (۱۲۱) «قواعد 
وفتاوی» . ۱ 
(۷) «العقرد الدریة» ص )0٩(‏ . 


(۸) «العقود الدریة» ص (۱0۳۹ «آسیاء مولفات شینخ الإسلام؛ ص (۲۱) رقم 9( «قراعد 
وفتاوی». 1 


۳ 


#جه قاعدة في أهل الصفة ومراتبهم وأحواهم = جواب عن آهل ال 

۰ - قاعدة في الایمان القرون بالإحسان وفي الاحسان المقرون بالسلام(» . 

. قاعدة في الایمان والتوحيد وبيان ضلال من صل في هذا الاصل«»‎ - ١ 

۲ - قاعدة في بيان طريقة القرآن في الدعوة والهداية النبوية وما بينها وبين 
الطريقة الكلامية والطريقة الصوفیة» . 

48 قاعدة في تارك الصلاة » وتفصيل القول فیهر» . 

. قاعدة في تارك الطمائینةد»‎ - ٤ 

٥‏ - قاعدة في تبدیل السیثات حسنات». 

۲ - قاعدة في تحريم الحشيشة وبیان حکم آکلها وماذا يجب علیه؟(». 

۷ - قاعدة في تحريم السیاع». 

۸ - قاعدة في تحریم الشبابقنه. 

۹ - قاعدة في تحزيب القرآن وما يتعلق بذلك وما ورد فيه من الآثارد٠‏ . 

۰ - قاعدة في تزكية اللفوس(». 


(۱) «العقود الدرية؛ ص (4۸) . 
(۲) «العقود الدریة» ص (6۱): «أسياء مولفات شيخ الإسلام؛ ص (۲4) رقم (۹۸) «قواعد 


وفتاری». 
(۳) «العقود اللریة» ص (4۳)؛ «اسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۵) رقم (۱۲۵) «قواعد 
وفتاوی». 


. )٤١( «العقود الدرية؛ ص‎ )٤( 

(۵) «العقود اللریة» ص (10) . 

(1) «العقود اللریة» ص (1۱) . 

(۷) «العقود الدریة) ص (۱۷) . : 

(۸) «آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۲) رقم (4۱) اقواعد وفتاوی»» نحو عشرین ورقة؟ وذکر 
ابن عبدافادي في «العقود الدریة» ص(8۰) بأن له قواعد وأجوبة في تحريم السیاع أكثر من مجلدين 

. )4٩( «العقود الدریة» ص‎ )٩( 

(۱۰) «العقود اللریة» ص )٤۹(‏ . 1 

(۱۱) «العقود الدرية» ص )4١(‏ ؛ «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (۲8) رقم (44) «قواعد 
وفتاوى»» نحو لائین ورقة ؛ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» )٠٤١ ٠۲٠ /٠١(‏ . وطبعت 
بتحقيق أستاذنا الدكتور محمد بن سعيد القحطاني حفظه الله في (۷۹) صفحة. نشرتها : دار السلم 
بالرياض عام 4٥6ھ‏ . 


- ۱۳۷ 


۱ - فاعدة في تسبيح المخلرقات من الجمادات وغبرها هل .هو بلسان الحال آم : 
(۰۷؟(). 00 


۲ - قاعدة في التسبیح والتحمید والتهلیل(» . 

۳ - قاعدة في تصویب الجتهدین وتخطتتهم وتأثيمهمم . 

۱ قاعدة في تطهير العبادات التفش من الفواحش ارو‎ - ٤4 
قاعدة في تعذیب الرء بذنب غیرود».‎ - ۵ 

5 قاعدة في تعليق العقود والفسوخ بالشرط(). 

۷ - قاعدة في تعليل الأفعال:». 

۸ - قاعدة في تفسير أول البقرةد». 


6۹ - قاعدة في تفضيل صالني الناس على سائر الاجناس«» . 


)١(‏ «العقود الدرية؛ ص 0 ؟ تأسهاء مولفات شيخ الاسلام» ص )۲١(‏ رقم 0 «قواعد 
وفتارى» . 

(۲) «العقود الربة» ص (۳)) ؛ «آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۵) رقم ( ۳۰ «قواعد 
وفتاوی! . 

(۳) «جموع فتاری شيخ ع اسلا (۲۰۳/۱۹ ۲۲۷) . 

(4) العقود اللرية ص (4۷) .. 

E (o)‏ الدریة» ص (48) » وفیه بلفظ : «الریدا بدل «المرء» ولعلها محرفة ؛ ودآمنیاء مولفات 

شيخ الاسلام» ص (17) رقم (۱۳۰) «قراعد وخارى؟ . 

() ۱ العقود الدریة» ص (1۷) . 

)¥( « العقود الدرية؛ ص ع : 

(۸) «آسماء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (۸) رقم (۴) االتفسیره. 

. الرجع نفسه ص (۲۱) رقم (۳۲) «قراعد وفتاوى؟‎ )٩( 


- ۱۳۸ - 


۰ قاعدة في تفضیل مذهب أحمد وذکر محاسنه(». 
١‏ _ قاعدة في تفضیل مذهب أهل المدينة» : 
۲ - قاعدة في تقرير أن احلف بالطلاق من الأبیان حقيقةم . 


۴۳ _ قاعدة في تقریر القیاس في مسائل عدة والرد على من یقول : هي خلاف 
القیاس . 


4 - قاعدة في تقریر النبوات بالعقل والنقل(»» . 


#*» قاعد: في تقلید مذهب معين = قاعدة في أن العامي هل يجب عليه تقليد 
مذهب معين .. 

. قاعدة في توحيد الإلمية وإخلاص العمل لوجه الله‎ _ ٥ 

05 قاعدة في توحد الملة وتعدّد الشرائع وتنوعها وتوحد الدين المي دون 
الشرعي 0 . 


(۱) «العقود الدرية؛ ص (40)؛ «أسیاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (۲۸) رقم (۲۱) «الفقه»» في 
مجلد. 

(۲) «العقود الدرية؛ ص (4۵)؛ وتسمى ب «المالكية» ؛ :أساء مولفات شيخ الإسلام» ص (۲۸) 
رقم (۲۸) «الفقه» » نحو خسين ورقة . 

(۳) «العقود اللریة؛ ص (۳۲۶) . 

(4) «العقود الدریة» ص (4۵) . 

(۵) «العقرد الدرية؛ ص (55) . 

() «مجموع فتاوی شيخ الاسلام» (۳۱-۲۰/۱) ؛ وطبعت بتحقیق : د. محمد السید الجليند » وقد 
میت طبعته بوجود (ضافات وفصول كاملة كانت ساقطة ۰ فوقع تحقيق هذه الرسالة في (0۰) 
صفحة. وقد وضع ها مقدمة ضافية ودراسة شافية في (۱80) صفحة. نشرنها : دار القبلة بجدة 
ومؤسسة علوم القرآن ببيروت ط ۳۱) عام ۱۸۰۷ ه- ۱۹۸۷ . ضمن سلسلة التراث السلفي 
رقم (۲) . بعنوان : (كتاب التوحيد مع إخلاص العمل والوجه لله عز وجل) . 

(۷) «جسیع فتاوى شيخ الاسلام» (۱۲۸-۱۰۲/۱۹) ؛ امجموعة الرسائل المنيرية» (۱۲۸/۳ 
- 156 ) رقم (۸) . 


- ۳۹ - 


۷ ۵ - قاعدة في توحید الشهادةر». 

۸ قاعدة في توريث ذوي الارحام0». 

*#*» قاعدة في التوکل والاخلاص = قاعدة في الاخلاص والتوکل ؛ ٠‏ 

۹ - قاعدة في الجدٌ هل يجبر البکر على النكاح؟» . 

5 قاعدة في اباعة والفرقة وسبب ذلك». 

۱- قاعدة في الجمع بين الصلاتین» . 

۲ - قاعدة في الجمعة هل یشترط ها الاستیطان؟» . 

۳- قاعدة في الجهاد والترغیب فيه . 

. قاعدة في الجهر والبسملةم‎ - ٤ 

٥‏ قاعدة في الحسبتد». 

5 قاعدة ف حق الله وحق رسوله وحقوق عباده وما وقع ف ذلك من 

التفریط۱). ۱ 2 

(۱) «أساء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۵) رقم (۱۲۲) «قواعد وفتاری؛ . 

(۲) «العقود الدرية» ص (09) . ۱ 

۳( «العقود الدرية؟ ص (oA)‏ 0 تأسماء مؤلفات شيخ الاسلام» ص (۲۹) رقم (EV‏ «الفقه» . 

2 «جموع فتاوى شيخ الاسلام» (۷- ۱۷). 

(0) «العقود الدرية؛ ص (45)؟ «أسیاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص 5 رقم (۳۸) «الفقه؛ . 

(5) «العقود الدرية؛ ص (۵۷) . 

(۷) «العقود الدرية؛ ص (۶۷) ؛ «آسناء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (۲۸) رقم (۳۱) «الفقد» . : 

(۸) «أسماء مؤلفات شي جع الاسلام» ص (۲۹) رقم (4۷) «الفقه۲: ولعلها والله س‌ : (قاعدة في . 
الجهر بالبسملة) . ۱ 

(4) العقود الدریة» ص (1۷) + «آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۹) رقم (۵۳) «الفقه» . 

(۱۰) «العقود الدرية» ص (4۰)؛ «انسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲4) رقم (47) «قواعد 


رفتاری*۰ في بضع وعشرين ورقة » وتكررت في الأخير ص (۲۳) برقم (۷۰) بلفظ : (رسالة 
في حق الله وحق رسوله. ۰.) . 1 


۳۰ - 


۷ _ قاعدة في حلق الرأس هل يجوز في غير النسك؟(». 

۸- قاعدة في حل الدور ومسائل الجبر والقابلقر». 

4 _ قاعدة في الحمام والاغتسال» . 

۰ - قاعدة في خلّة إبراهيم عليه السلام وأنه الامام الطلتی(». 

. قاعدة في الخلة والحبة وأببها آفضل»‎ _ ١ 

۲ - قاعدة في الخلطة والعزلة:» . 

۳ _ قاعدة في الخلوات والفرق بين الخلوة الشرعية والبدعیقر» . 
٤‏ - قاعدة في دم الشهید ومداد العلیاء»» . 

#«« قاعدة في ذبائح آهل الکتاب = رسالة في ذبائح آهل الکتاب. 


٥‏ - قاعدة في ذم الوسواس». 


(۱) «العقرد الدرية» ص (0۷) ؛ «آسیاء مولفات شيخ الاسلام؟ ص (۲۹) رقم (44) «الفقه) . 

(۲) «المقود الدرية» ص (4۷) ؛ «آسیاء مولفات شيخ الإسلام؛ ص (۲۹) رقم (۵۵) «الفقه» . 

(۳) «العقود اللریة؛ ص )5١(‏ . 

(4) «العقود الدرية» ص (4۲) ؛ «اسیاء سولفات شيخ الاسلام» ص (۲8) رقم (۱۰۱) اقواعد 
وفتارى؟ . 

(0) «العقود الدریة» ص (۰؛) ؛ «أمسياء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۲) رقم (4۸) «قواعد 
وفتاری» ۰ في مجلد . 

. )1۳( العقود اللرية» ص‎ ١ )١( 

(۷) «العقود الدریة» ص (۳۹): «أسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۱) رقم (۳۳) اقواعد 
رفتاری». 

(۸) «العقود الدرية؛ ص (4۸)؛ «أسماء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۸) رقم (۲۵) «الفقه»» وهي 
تتضمن أي الطائفتين أفضل؟ 

. «العقود الدریة» ص (4۷) ؛ «آسیاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (۲۹) رقم (۵۰) «الفقه»‎ )٩( 


۱۳۱ - 


- قاعدة في ذوات الاب هل تصلى في وقت النهي كن . 


ههه تامدة ‏ رموغ البدغ إل شمية من عب الکفر فت لاا 
البدع ترجع إلى شعبة . 


۷ - قاعدة في الرد على أهل الاتحادد». 

- قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنارد». 
84 - قداعدة في رسالة النبي بل إلى الانس والجن0) . 
۰ - قاعدة في الرضاره». 
۱ - قاعدة في زكاة مال الصبي0 . 
۳۲ بت في الزهد والورع» . 
۳ - قاعدة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطرد» . 


(۱) «العقود الدرية» ص و 

(۲) «العقود الدریة» ص َك ؛ «اسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۵) رقم 0 ۰) «قواعد 
وفتاری» ۰ في نحو مجلد لطيف . ۱ 

(۳) «العقود الدرية؛ ص 0 

(4) «العقود الدرية؛ ص (٤٤)؛‏ «أشيهاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲7) رقم ۳ يرايد 
وفتاویا . 

(۰) «العقود الاریة» ص (۳۹) ؛ «أساء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۱) رقم 0 «قراعد 
وفتاوی» ۰ في مجلد لطیف:. ۱ 

. ")1۸( «العقود الدرية اص‎ )١( 

(۷) «العقود الدرية» ص (4۱) ؛ «أسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۴6) رقم )٩۷(‏ «قواعند 
وفتاوى» ۰ في نحو ثلالين ورقة ؛ «مجمرع فتاوى شيخ الاسلام» ( ۰ (YE 01A‏ 

)۸( «أساء مولفات شي شيخ الاصلاما ض (۲۸) رقم (۳۷) «الفقه» + ؛ وقي «العقرد الدریةه ص (15) 
بلفظ : : (قواعد كثيرة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطر ‏ > هل له حد ؟) . 


۱۳۲ 


۶ _ قاعدة في السكْر وآسپابه وأحکامه(». 

٥‏ _ قاعدة في السياحة والعزلة ۰ وفي الفقر والتصوف وهل هما اسیان 
شرعيان ؟0. 

۰1 - قاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأمةد» . 

۷ _ قاعدة في شرح آسیاء الله احسنید». 

*#*» قاعدة في شرح رسالة «ابن عبدوس» = شرح رسالة «ابن عبدوس؟ . 

۸ -_ قاعدة في الشكر لله وأنه يتعلق بالأفعال الاختياريقده». 

۹ _ قاعدة في الشكر والرضاده . 

۰ - قاعدة في شمول النصوص للاحكام:”. 

. قاعدة في الشیوخ الأحمدية وما يظهرونه من الاشارات(»‎ - ١ 

۲ - قاعدة في الصبر والشکر«» . 

#«#« قاعدة في الصفات والقدر = التدمرية = تحقيق الاثبات . 


(۱) العقود الدرية ص (1۸) . 

(۲) «أسياء مؤلفات شيخ الاسلام» ص (۲۷) رقم (۱۲۸) «قراعد وفتارى؟ . 

(۳) «العقود الدریة» ص (47) ؛ «آسیاء مولفات شيخ الإسلام» ص (15) رقم (۱۰۰) «قواعد 
وفتاری» . ۱ 

. )4۰( «العقود اللریة» ص‎ )٤( 

(۰) «العقود الدرية» ص (1۲) ؛ «آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۵) رقم (۱۱8) «قواعد 
وفتاری؟. 

. )۳۹( «العقود اللریة ص‎ )١( 

(۷) «العقود الدریة ص (1۵) . 

(۸) «العقود اللرية» ص (10) ؛ «آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۲) رقم (1۰) «قواعد 
وفتاری» ۰ نحو خسین ورقة . 

)٩(‏ «العقود الدربة» ص (۳۹) ؛ «آسیاء مولفات شيخ الإسلام» ص (۲۱) رقم (۲۸) «قواعد 
وفتاری» ۰ نحو ستين ورقة . 


۳۳ 


۳ - قاعدة في الصفح الجميل والهجر الجميل والصبر ابحمیل(:» . 
6 - قاعدة في الصلاة: بين الأذانين يوم الجمعة» . 

۵ قاعدة في ضمان البساتین هل يجوز ام ل۷؟(). 

o‏ - قاعدة في طهارة رل ما يؤكل طمه». 

۷ -_ قاعدة في العدم اا 

۸- قاعدة في العقود اللازمة وابحائزتد». 

٩‏ - قاعدة في العلم الحکم». 

٠١‏ _ قاعدة في العلم و 


۱- قاعدة في العلوم والاعتقادات والأحكام والکلیات والحبة والارادات». 


(۱) المقود الدرية ٤ص‏ (4۲) ؛ «أسماء مولفات شينخ الاسلام» ص (۲4) رقم (۱۰8) «قواد ' 
وفتاوی» ؛ اجسوع فتاوی شيخ الاسلام» (11۱/۱۰- 1۷۷) ؛ «مجموعة الرسائل والسائل» 
)٩-۲/۱(‏ رقم (۱) . 

(۲) «المقود الدرية؛ ص (۰)۱۰ 

(۳) «العقرد الدرية» ص (4۸). 

(4) «العقود اللریة» ص 6 1 «اسیاء مؤلفات شيخ الإسلا» م ص (۲۸) رقم (۲۳) «الفقهة خو أ 
سبعین ورقة من ثلاثين ید . 

(۵) «العقود الثریة» ص (4۰). 

(0) «العقود اللریة» ص (45): 

(۷) «المقود الدریة» ص (4۰) ؛ (أسسماء مولفات شيخ الاسلام»؟ صن (۲۲) رقم 44( اقواصد : 
وفتاوی» » في ملد . 

(۸) «العقود الدریة» ص 0 ؛ «أسياء مؤلفات شيخ الاسلام» ص (۲4) رقم 9 اقواعند 
وفتاوى» : في نحو عشرين ورقة . 

.)۱۵۶ «مجموع فناوى شيخ الإسلام؟ ؤم ةا‎ )٩( 


hE 


۲ قاعدة في العمّر المكية وهل الأفضل للمجاور وأهل مكة الاعتیار أو 
الطواف؟() . 

۳- قاعدة في العَيّنة والتورق ونحوهما من البیعات« . 

٤‏ - قاعدة في الفاتحة وفي الأسیاء التي فیها وفي قوله تسال : لإاك تعبد 


ر سمس 


ربا نَستَعِين06 . 
۵ _ قاعدة في الفتوة الاصلاحية وأنه لیس ها أصل في الأحكام الشرعیقد». 


##« قاعدة في فضائل الأئمة الاربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة = رسالة 
في فضائل الأئمة الأربعة. . 


7 - قاعدة في فضائل عشر ذي الحجة»«). 

*#» قاعدة في فضائل القرآن = فضائل القرآن. 

**» قاعدة في فضل السلف على الخلف في العلم- رسالة في فضل السلف. . 
۷ _ قاعدة في فضل معاویقد». 


۸ _ قاعدة في الفقراء والصوفية أيهم أفضل؟» . 


(۱) «آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۵) رقم (۱۱7) «قواعد وفتاوی» ۰ نحو أربعين ورقة . 

(۲) «العقود الدریة» ص (۵۸) . 

(۳) «أسياء مولفات شيخ الاسلام» ص (۸) رقم (۲) «التفسيرا . 

(4) «العقود الدرية» ص (44۲؛ «مجموع فتاری شيخ الاسلام» (۱۰۲۰۸۲/۱۱) . 

(۰) «العقود اللربة» ص (44) ؛ «أسیاء مولفات شيخ الاسلام؟ ص (۲۱) رقم (۱۳4) «قراعد 
وفتاوی» ۰ وقد ذکر فیها نحو عشرین فضيلة . 

(7) «العقود اللریة ص (04) . 

(۷) «العقود الدرية؛ ص (۳۹) ؛ «آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۱) رقم (۳۷) «قراعد 
وفتاری» ؛ «جموع فتاوی شيخ الاسلاما (۲4۰۵/۱۱) . 


_ ۳۵ 


48 - قاعدة في الفقیر الصابر والغني الشاکر أعهما آفضل؟ . 

۰ _ قاعدة في الفناء الاصطلامهم 0 

۱ قاعدة في القدرية وأنهم ثلائة آقسام : مجوسية ومشركية الت 5 
۲ - قاعدة في القرآن وکلام اشم . 7 

۳ - قاعدة في القراءة خلف الومام(۰). 


6 - قاعدة في القضايا الوهیتن. 


: قاعدة في قوله تعال: لادْخْنُوا الْجَنَةَ يما کڪ تَعملنَّ [النحل‎ _- ٥ 


له عرس کم و 


۳۲ وقول النبي كله : «لن پدخل احد یگ الج بعمله»(0. 


ەرەو r2‏ و“ 


5 قاعدة ف قوله 2 : «ستحللتم فروجهن بكَلمَة اللوام... 


مه م رمه وم 


۰۷ - قاعدة في قوله و : سر أي علئ لت ون برقن.. 


(۱) «العقود الدرية؛ ص (۳۹) ؛ «مجموع فتاوی شيخ الاسلام» (۱۳۲-۱۱۹/۱۱)  .‏ , 

(۲) «السقود الدرية» ص (4۱)؛ «انسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۶) رقم )٩۱(‏ «قواعد 
وفتاری». في نحو ثلاثين ورقة . 

(۳) «العقود الدریة» ص (47)؛ «أسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۰) رقم 9 «قراعد 
وفتارى» ؛ «جموع فشارى شيخ الاسلام» (۳۳۷/۱۰- ۳۳) بلفظ : (رسالة في الفناء الذي 
يوجد في کلام الصوفية) ' 

(4) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (۳۱-۲/۱۲). ١‏ 

(0) «العقود الدریة» ص )٥۸(‏ ؛ «أسیاء انات شيخ الاسلام» ص (۲۹) رقم مع «الفقه» ؛ 
«جموع فتاری شيخ الاسلام» (۲۳/ 10 ۳۰۸) ؛ «الفتاوی الکبری» (۱۷۸-۱۲/۲) . 

(1) «العقود الدرية؛ ص (4۳) ؛ «آمسماه مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۱) رقم (۲۱) «قواعد : 
وفتاری؛ . 

(۷) «العقود الدرية) ص (or)‏ : فب 0 أن 

(۸) «المقود الدرية؛ ص (0۸) :« آسیام مولفات شيخ الإسلام» ص (۲۹) رقم (۵۲) «الفقه» . 

)٩(‏ «العقرد الدریة» ص )٤٤(‏ ؛ «أسماء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۲) رقم (10) «قواعد 
وفتاری) . ۱ 


- ۳ - 


۸- قاعدة في قوله و: «من بكر وابتکر وغل واغتسلّ4ده. 

9 - قاعدة في الکلام<) . 

۷۰ - قاعدة في کلام ابن الشریف في اتصرفه ۱ 

۱- قاعدة في کلام الجنيد لا سثل عن التوحید فقال: «إفراد الحدوث عن 
القدم»(». 


۲ - قاعدة في الکلام على العدد«». 


۶ قاعدة في الكلام على قوله تعالى : یا آبها الئاس اعبدوا رَيكم. 4 
الآية = العبودية . 


۷۳ - قاعدة في الكلام على «الرشدة» التي لها ابن تومرت(». 
6 ۷ - قاعدة في الکلام على المکن». 


هلاه قاعدة في الکلیات» . 


(۱) «العقود الدریة» ص (۵۸) ؛ «آساء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۹) رقم )4٩(‏ االفقه» » 
بلفظ : (قاعدة فیمن بر وابتكر وضل واغتسل) . 

(۲) «العقود اللریة ص (1۳) . 

(۳) «, ء مؤلفات شيخ الاسلام» ص(٤۲)‏ رقم )٩0(‏ «قواعد وفتاری»» في كراسة . 

(4) «المقرد الدرية؛ ص (۲٤)؛‏ «آمسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۵) رقم (۱۱۸) «قواعد 
وفتاری» . 

(0) «العقرد الدریة؛ ص .)1٩(‏ 

(1) «العقود الدریة» ص (6۲): «أسیاه مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۵) رقم (۱۱۷) اقواعد 
وفتاری» ؛ «مجموع فتاوى شيخ الاسلام) (1۷۱/۱۱- 1٩۲‏ »رهي غير الرسالة التي تقدمت 
بعنوان : «أجوبة تتعلق بالرشدة ...» . 

۷( «العقود الدرية» ص (19). 

(۸) «العقود الدرية» ص (8۱)؛ «آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲8) رقم (47) «قواعد 
رفتاری» » في ملد لطیف . 


بت ۷~ 


- قاعدة في الکناس وما يجوز هدمه منهار». 
- قاعدة في لباس الخرقة والأقطاب وغيرهم:» . 
۸ - قاعدة في لعب الشطرنج وأنه حرام . 
۷۹ قاعدة في لفظ' ام واختلاف الشاس واصطلاحاتيم في هذا 


الاصم». 
۰ _ قاعدة في لفظ الحقيقة والمجازه» . 


۱ - قاعدة في الائعات واليتة اذا وقعت فیهارد». 

۲ - قاعدة في التشابهات». 

۳ - قاعدة في الحبقر. 

٤‏ - قاعدة في محبة الله للعبدن». 

6 - قاعدة في الخطیء في الاجتهاد هل يأثم ؟ وهل الصیب واحد؟: . 


(۱) «آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۸) رقم (41) «لفته» » في مجلد . 

(۲) «العقود الدریة» ص (۳:) ؛ «أسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۱) رقم (۳4) «قواعد 
وفتاری» ؛ «مجموعة الرسائل والسائل» (۱۷/۱- ۱۱۰ رقم () وفيها بلفظ : (لباس الفتوة 
والخرقة عند التصوفة) . ۱ 

(۳) «العقود الدرية»؛ ص (40) ؛ «أسماء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۸) رقم (۳۵) «الفقه» . 

۰ .)۷۷۱( «العقود الدریة» ص‎ )٤( 

(0) «العقسود الدرية؛ ص (17)؛ «آسیاء مولفات شيخ الاسلام؟ ص (۲۷) رقم (5) «الفقه» » 
في نحو ثيانين ورقة » وقام الحنوان : (قاعدة في لفظ الحقيقة والجاز » وني المام اذا خص هل 
یکرن حقيقة أو مارا ؟ والبحث مع السيف الآمدي في ذلك) .. 

(5) «أساء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۷) رقم (۱۹) «الفقه» ؛ في نحو عشرين ورقة . 

(۷) «العتود الدریة» ص 10 . 

(۸) «جامع الرسائل» (۲/ ۱-۹۰ ۰) رقم (۳) . 

(4) «المقود اللریة» ص (۳۹) بعنوان : اقاعدة كبيرة في محبة العبد لله وحبة الله للد ؛ «أسیاء 
مولفات 2 شيخ الاسلام» ص , (۲۱) رقم (۳۷) «قواعد وفتاوى؟ ۰ في مجلد لليف 

(۱۰) «آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۸) رقم (۳۲) «الفقه"۱ وذكرها ابن عبداهادي: في «العقود 
الدریة» ص (4۵) بلفظ : (قواعذ في الجتهد في الشريعة هل یأئم إذا أخظأ الحق ؟ وهل الصیب 
واحذ ؟) » في أكثر من جلد .. 


5 ۱۳۸ - 


5 _ قاعدة في السألة السرجیفد». 

۷ - قاعدة في السح على الخفين وهل يجوز على القطوع؟» . 

۸ - قاعدة في مشایخ العلم ومشايخ الفقراء أيهم أفضل؟0 . 

_- قاعدة في معاهدة الکفار المطلقة والقیدة» . 

۰ - قاعدة في الممجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات ومنافعهاره» . 
۱- قاغدة في مفطرات الصائم(». 

۲ - قاعدة في مقدار الکفارة في الیمین». 

۳ - قاعدة في القربین هل يسأطم منکر ونکیر؟». 

۶4 - قاعدة في مواقيت الصلاق». 

*# قاعدة في النصيرية وحکمهم = فتوی شيخ الاسلام في النصيرية ۲ 


6۰ قاعدة في نواقض الوضوع.. 


(۱) «العقود الدریة» ص (1۷) ؛ «آماء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۹) رقم (۵8) «الفقه» . 

(۲) «لعقود اللریة» ص (۵۷) . 

(۳) «العقود الدریة» ص (18) ؛ اأسیاء مولفات شيخ الاسلام! ص (۲۷) رقم (۱۲۹) «قواعد 
وفتاوی؟ . 

(5) «العقود الدریة ص (6۷)؛ ۱ آسیاء مولفات شيخ الاسلام؟ ص (۲۸) رقم (۲8) «الفقه ». 

)0( «جموع فتاوی شيخ الإسلام» (۳۱۱/۱۱- ۲۳ ؛ «مجموعة الرسائل والسائل» (۲/۶- 
۰ رقم (۱) . 

(۱) «لعقود الدریة» ص (۷) ؛ «أسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۸) رقم (۳۱) «الفقه» » 
ولعلها هي التقدمة باسم : (حقيقة الصیام) ۰ 

(۷) «العقود الدریة» ص (١٤)؛‏ (أسهاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۷) رقم (0) «الفقه» . 

(۸) «العقود اللریة) ص (1۲) . 

. «العقود الدرية» ص (40)؛ اأسیاء مولفات شيخ الإسلام» ص (۲۸) رقم (10) «الفقه»‎ )٩( 

(۱۰) «آسیاء مولفات شيخ الاسلام! ص (۲۸) رقم (۲۹) «الفقه ». 


NT 


5 قاعدة في وجوب الاعتصام بالرسالة وآن كل خير في العالم ا متابعة 
الرسل وكل شر فمن غالفتهم إما جهلاً أو عمداره . ۱ 

#*» قاعدة في وجو التسمية على الذبائح والصید ‏ قاعدة في اشتراط 
الضمية... ! 


۷ - قاعدة في وجوب تقديم محبة الله تعالى ورسوله على الفس والمال 
والامل» . 

ES‏ الكل مل کل اعد ال اجدن کل جات ماه 
وجوب العدل . 

۸ - قاعدة في وجوب نصيحة تة أولي الامر والدعاء 

6 - قاعدة في وصية ة لقان لابنه». 

۰ - قاعدة فیما أحدثه الفقراء المجرّدوند». 

01 قاععدةفيا شرعه الله بلفظ العموم ول یکون مشروعناً بلفنظ 
الخصوص؟0 . 00 

۲ - قاعدة فيا لكل أمة من الخصائص » وخصائص هذه الامتر» . 


(۱) «العقود الدرية؛ ص (14) ( 1 ؛ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام؟ 4۳/۱0 ۳-۰ 

)۲( «العقود الدریة» ص (55) . 

(۳) «العقود الدرية» ص (6۰):. 

() «العقود الدربة؛ ص (۳٤)؛‏ «اسیاء سولفات شيخ الإسلام» ص (۲۵) رقم “rv‏ راد 
وفتاوی» . ۱ 

(۵) «العقود الدریة» ص (1۳) ۲ 

» «السقود الدریة» ص (4۷) بلفظ : «قاعدة فيا شرعه الله تعالى بوصف العموم والاطلاق,‎ )١( 
ارقم‎ (A) هل يكون مشروعاً بوصف الخصوص والتقیید؟» ؛ «آسیاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ض‎ 
. الفقه»‎ « )۳( 

(۷) «العقدد اللریة» ص )4( «اسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲8) رقم (۸۵) «قواغد 
وفتاوی». . 


۳۹ 


۳ - قاعد: فيما يتعلق بالوسيلة باللبي ية والقيام بحقوقه الواجبة على أمته 
وعل جميع الامم(». 


۶ - قاعدة فی| یتناهی وما لا یتناهی»» . 

۰ - قاعدة فيا يحل ويحرم بالنسب والصهر والرضاع . 

۲ - قاعدة فيا يحل ويحرم من الاطعمةد» . 

۷ - قاعدة فيا يشترط له الطهارةه» . 

۸ - قاعدة فيها يظن من تعارض النص والاجماع(». 

۹ - قاعدة فیمن امتحن في الله وصبر». 

##* قاعدة فيمن بكر وابتکر وغسل واغتسل = قاعدة في قوله ل : «من 
بكر وابتکر ...2 . 

۰ - قاعدة كبيرة في أصول الفقه». 


(۱) «العقود اللریة» ص (4۲) وفيه زيادة : «... في کل زمان ومکان » وبیان خحصائصه التي 
استاز بها على جميع العالمين ۰ وييان فضل أمته عل جميع الاسم» ؛ «اسیاء مولغات شيخ الاسلام» 
ص (۲۵) رقم (۱۱۱) «قواعد وفتاوى؟ . 

(۲) «العقود الدربة» ص (۳؛) :۱ أسماء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۱) رقم (۲۲) «قواعد 
رنتاری . 

(۳) «أسماء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۹) رقم (40) «الفقه» . 

() «اسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۸) رقم (۳۳) «الفقه» . 

(۵) «أسماء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۸) رقم (۳۹) «الفقهة . ۱ 

(7) «العقود الدرية؛ ص (4) ؛ «أسياء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲7) رقم (۱6۵) «قواعد 
وفتاری». 

(۷) «العقود اللریة» ص (4۲) ؛ «أسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲6) رقم (۱۰۲) «قواعد 
وفتاوى» . 

(۸) «العقود اللربة» ص (48) . 


- ۱81 - 


**» قاعدة كبيرة في محبّة العبد ‏ ويحبة الله للعبد = قاعدة في محبة الله للعبد . 
١‏ _ القاعدة ار 


se ol 


۳ - قاعدة وأجوبة 1 عصمة الاثبياء عليهم السلام. 

۶ - قاعدة وأجوبة في النجوم > هل ا تأثير عند الاقتران والمقابلة ؟ وفي 
الکسوف هل یقبل قول المنجمين فيه ؟ وفي رؤية افلال ونحو ذلك . ٠.‏ 

#»» قاعدتان في قرب:الرب؛ من عابديه وداعيه = له وكرت لزت 5 

۰۵ - القرمانیقه» . ۱ ۱ 


57 القواعد الحمس» . 

۱۷ قواعد فقهية ف مسائل من النذور والأيساذ ونکاح الشفار وما یستقر به 
الهر ونحو ذلك . 

*»» قواعد في |ثبات العاد والرد على ابن سينا في رسالته الأضحوية = إثبات 
المعاد والرد على ابن سينا 


(۱) بتحقيق : د ایر الايد رضا بن نعسان معطي » نشر : دار طيبة بالرياض » 
وتقع في (۷۹) صفحة . 1 

(۲) «مجموعة الرسائل المنيرية» (۵۰/۲- ۸۳) رقم (۳) . 

(۳) «العقود الدرية؛ ص (4۰): . 

. )4۸( «العقود الدریة» ص‎ )٤( 

(۰) «العقود الدریة» ص (44): » وهي.قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي کل وسلاحه ودراب 

(1) «اسیاء مولفات شيخ خ الاسلام» ص (۲۵) رقم (۱۲۳) «قواعد وفتاری» . ۰ ۱ 

(۷) «العقود الدرية؛ ص (55) » في مجلد . 


6۲ 


۸ - قواعد في الاجتهاد والتقليد وفي الاسیاء التي علق علیها الشارع بها 
الاحکام(». 


۹- قواعد في تطهر الارض بالشمس والریح:». 

۰ - قواعد في خلافة الصدیق». 

۱ - قواعد في رجوع الفرور على من هد . 

۲ - قواعد في سباق الخيل ورمي النشاب». 

۳ - فواعد في السنة والبدعة وفي أن کل بدعة ضلالقر» . 
٤‏ _ قواعد ني الشهادتین» . 


۰ - قواعد في الکنائس وأحکامها وما يجوز هدمه منها وابقاژه منها وما مب 
هدمه. وأجوبة تتعلق بذلك». 


۲ - قواعد في الائمات والمياه وأحکامها وني اليتة إذا وقعت في المائعات 
والكلام على حديث القلتين وما يتعلق بذلك:» . 


. «العقود الدرية؛ ص (4۵) ء في مجلد‎ )١( 

(۲) «العقود الدرية' ص (۵۷) بلفظ : «قواعد في الاستجيار وني الأرض هل تطهر بالشمس 
والريح؟1؛ «أسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۷) رقم (۱۷) «الفقه» . 

(۳) «العقود الدریة» ص (40) بلفظ : (قواعد وأجوبة . . .) ؛ «أسياء مولفات شيخ الاسلام» ص 
(۲۲) رقم (0۰) «قواعد وفتاری» ۰ في ملد . 

(5) «العقود اللریة» ص (40) ؛ وفیه زيادة : (... وقي استقرار الضیان » وفي بيع الغرر ع 
والشرط في البیع والنکاح » وغير ذلك) ؛ «آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۷) رقم (۱) 
#الفقه ۰٩‏ في نحو ملد . 

(۵) «العقود اللرية» ص (99) . 

(0) «العقود الدریة» ص (۰)48 بلفظ : (قواعد في الکلام عل السنة والبدعة وآن کل بدعة ضلالة)؛ 

«آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۷) رقم (۲) «الفقه» . 

(۷) «العقود الدرية؛ ص (4۲) . 

(۸) «العقود الدرية؛ ص (55) » في نحو مجلدين . 

. )40( «العقود الدرية؛ ص‎ )٩( 
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# قراعد في الجتهد في الشريعة هل يأثم إذا اخطا الحق ؟ ا 
واحد؟ = قاعدة في المخطىء في الاجتهاد هل يأثم؟ وهل المصيب 
واحد؟. ۱ ۱ ۱ 

۷ - قواعد في الحرمات في التکاح(» . 

۸- قنواعد في مسائل :من النذور والضمان». 

۹ - قواعد في المغالبات وما يحل من الرهن وهل يفتقر إلى محلل؟0. : 

۰ - قواعد في النهي هل يقتضي فساد النهي عنه؟۵». ۱ 

۱ - قواعد في نواقضن الوضوء»» . 

۲ - قراعد في الوقف وشروط الوقف وفي ابداله باجود منه وفي بينعه عند 
تعذر الالتفاع». ' a‏ 

۵ قراعد كثيرة في السفر الذي يوز فيه القصر والفطر- قاعدة في السفر. : : 

۳ - قواعد ولجوبة في الإبيان هل يزيد وتقص؟ه) ‏ 5 

*** قواعد وأجوبة في تحريم السباع = تحريم السیاع . 

۶ - قواعد وأجوبة في تحريم نكاح الزانيقه» . 


(۱) «العقود الدریة» ص (09), . 

(۲) «آسیام مؤلفات شيخ الاسلام» ص (۲۷) رقم (۱۸) «الفقه» . 

(۳) «العتود الدرية» ص (80) ۰ في جلد . 

(4) «العقود الدرية» ص (4۸): . 

(۰) «العقود الدریة» ص )٥۷(‏ . ۱ 

(«) «العقود الدرية؛ ص (4۵) ۰ وفیه لفظ : «.. . وشروط الواقفين وما یعتبر متها . . ۱0۰ 
«اسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۷) رقم (۲۰) «الفقه» > في أكثر من مجلد . ۱ 

(۷) «العقود اللريةا ص (00).؛ في نحو مجلد . 

(۸) «العقود الدریة! ص (8۷):. 
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*** قواعد وأجربة في خلافة أبي بكر الصدیق = قواعد في خلافة الصدیق . 

6 قواعد وأجوبة في عصمة الانبیاء(» . 

۰ - قواعد وأجوبة في النيّة في الصلاة0» . 

چچ« كتاب شيخ الإسلام أبن تيمية إلى العارف بالل الشيخ نصر النبجي = 

رسالة إلى نصر المنبحي . 

۷ - کتاب الشيخ إلى أقاربه بدمشق» . 

۸ کتاب الشیخ إلى والدتهر» . 

6 كتاب في آمر الكنائس(» ۰ 

**»» کتاب في توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا = توحید الفلاسفة ۰ 

4 كتاب في الرد على بعض قضاة الشافعیقر:» . 

۱ - [کتاب في محنته في مصر] : الحنة الصریق». 

۲ - کتاب في الوسیلقد» . 

(۱) «العقود الدریة» ص (1۰) . 

(۲) «العتود الدرية؛ ص (۵4) . 

(۳) «العقود الدرية» ص (۲۸6) . 

(4) «العقرد الدریةا ص (۲۵۷) . 

(۵) «العقود اللریة» ص (۲۸۵) : وهو في عدة کراریس . 

. «العقود الدریة! ص (۳۹۱) ۰ وهو کتاب حافل کبیر‎ )١( 

(۷) «العقود الدريةة ص (5”) ؛ «أسیاء مؤلفات شيخ خ الاسلام» ص (۲۰) رقم (۱۹) «الاصول» ؛ 
«للیل عل طبقات الحشابلة) (؟/ )4٠‏ » وهو في مجلدین ۰ وتكلم في هذا الکتاب عل الكلام 
النفسي » وأبطله من نحو ثيانين وجهاً . 

(۸) «أسياء مولفات شيخ الاسلام» ص (۱۹) رقم (۱۲) «الأصول» » في مجلد ؛ وفي «العقود الدریةه 


أيضاً ص (75) بلفظ : (الوسيلة) . 
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۳ - الکلام على إرادة الرب تعالى وقدرته » وتحرير القول في ذلك عل کلام 
الرازي ف الطالب العالیقر». 


٤‏ - الکلام عل توحيذ الفلاسفة على نظم ابن ا 

1.6" الكلام على حديث عبدالله ب بن خليفة عن عمر هل هو ابت آم لا ؟ واي 
ألفاظه هو الحفوظ 05 

7 الکلام مل حدیث عمران بن حصین الذي فیه : «جئنا نسالك عن أول 


هذا الأمركن) . 
۷ - الکلام على ا النونه». 
4 الكلام على نروع الفقه والأجوبة التعلقة بذلك» 
۹ الكلم الطیب» : 
۰ - الکیلائیة(» . ۱ 


##« لباس الفتوة والخرفة عند التصوفة = قاعدة في لباس الخرقة 00 


(۱) «العقود اللریة» ص (۰)۵۱ . 

(۲) «العقود الدریة» ص (2)50 ؛ في مجلد لطيف . 

(۳) «العقود الدریة ص (۵۲) : . 

(4) « العقود الدريةه ص (۵۲) ۴ 

(0) «العقود الدرية؛ ص (۵۱) في مجلد لطیف؛ «مجموع فتارى شيخ الإسلامة (۳۳۱۰۲۳۷/۱۰). 

(1) «العقود الدرية» ص (01):. 

(۷) «العقود الدرية»؛ ص (1۱). ؛ «الأعلام العلية؛ ص (۲۵) ۰ وقد طبع محققاً رخرجاً غدة 0 
منها طبعة بتحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عام ۱۳۸۵ هب » ثم اختصره بعضوا 
«صحیح الكلم الطیب» ؛ وطبعة آخری بتحقيق : الشيخ عبدالقادر الأرنازوط ۰ نار ا 
دار البيان بدمشق عام ۱8۰۳ هب . 

(۸) «العقود الدریة» ص (75)؟ «آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۰) رقم (۱) «قراط رفتاری»؛ 
«جموع فتارى شيخ الاسلام» (۱۲/ ۳۲۳ 9۰۱) . 
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۱ لمحة الختطف في الفرق بين الطلاق والحلف . 

۲ - الاتریدیة(۱». 

##« الالكية = قاعدة في تفضیل مذهب أهل الدينة . 

هه الحنة الصرية = کتاب في منته في مصر . 

۳ _ مذهب السلف القویم في تحقیق مسألة کلام الله الکریم». 


6 المذهب الصحیح الواضح فييا جاء من النصوص في وضع الجوائح ف 
البایعات والضانات والوجرات<»». 


۵ _ مراتب الارادةده». 
7 المراكشيةده . 
##» المسائل الإسكندرانية = بغية المرتاد = السبعينية . 


۷ - السائل الجزريقه» . 


(۱) «الفتاری الكبرى» (۰/۳- ۱٩‏ وني «العقود الدریة» ص (۳۲۶) ذکرت بلفظ : «اللمعةاء 
ولعلها حرقة » والصواب : «اللمحة» ؛ لأنها ذکرت ضمن مصنفاته في الطلاق » واه أعلم . 

(۳) في نحو خسین ورقة. «العقود الدریة» ص (۵0) ؛ «أسياء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۳) 
رقم (۱.)۷۹قواعد وفتاوی» ۰ وهي جسواب له في عقسيدة الاشعرية وعقيدة الماتريدي وغيره 
من الحنفية» وذکرت بلفظ : (جواب في عقيدة. . .) ۰ وبلفظ : (رسالة في عقيدة. . .). 

(۳) «جموعة الرسائل والسائل» (۲/۳- 14 ۰ الجزء الثالث بکامله . 

. )۸( «مجموعة الرسائل والسائل» (۲۰۷/۵- ۲۳۲) رقم‎ )٤( 

(0) بتحقيق : محمد حامد الفقي » طبعت بمطبعة أنصار السنة الحمدية بالقاهرة عام ۱۳۷۲ ه . 

(1) «العقود الدرية» ص (۵۱): «اسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۰) رقم (5) اقواعد 
وفتاری» ؛ «مجموع فتاوى شيخ الاسلام» (۱۵۳/۵- ۱۹۳ ۰ وهي فتيا في الصفات . 

(۷) «الاعلام العليةة ص (۲۳) . 


- 16۷ - 


۸ - مسائل في الشكل والنقط . 

۹ مسائل كثيرة ة في الأفعال الاختيارية 'المسهاة عند بعض المتكلمين بحلول 
الحرادثم . [ 

۰ - السائل المارديتية 

۱ - السائل الفردة» ۰ 

۲ - مسائل وأجوبتها في قتال التتار الذین قدموا مع قازان وغیره » وفي قتال 
أهمل البیعات من النصارى ۰ ونصاری ملطية » وقتال الاحلاف 
والحاربین(»». 5 

۳- مسألة الاحرف التي آنزها الله على آدم هل هي کلام الله ۶ز. 

6 - مسألة الشفاعة ۰ ومسألة الشهادة بالاستفاضتر». 

۰ - مسألة صفات الله تعالى وعلوه على خلقه بين النفي والاثبات:». 

7- مسألة فرعية في قسمة جری فیها اختلاف بين الفتین» . 

۷ - مسألة في الاجازة على کتاب «المصابيح» للبغويد٠‏ . 

(۱) «آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۱) رقم (۱۷) «قواعد وفتاری» . 

(۲) «العقود اللریة» ص (۵۲).. 

(۳) بتحقیق : محمد حامد الفقي ۰ بعت بالقاهرة عام ۱۳۹۷ ها . 

.:)۲7( «الاعلام العلية؛ ص‎ )٤( 

)9( «العقود اللریة» ص (9۸) ۰ في نحو مجلد 3 

(1) «مجموع فتاری شيخ الاسلام» (۱۱۱-۳۷/۱۲) . 

(۷) «العقود الدرية؛ ص (1۱). . 

(۸) «مجموعة الرسائل رالسائل» )140/۱ كل رقم (۸)» وتتضمن جواب سوال 3 إلى شيخ 

الاسلام . 


(4) في مجلد كبير '. «العقود الدزية؛ ص (۸) . 
(۱۰) «العقود اللریة» ص (۱) . 
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۸ مسألة في بيع السلّم فيه قبل قبضه هل يجوز ؟20 . 

0٩‏ - مسألة في اكد هل بسقط الاخوة ؟0. 

۰ - مسألة في حذ من الحدودم . 

۱ - مسألة في الفقر والتصوف» . 

۲ - مسألة في عقل الانسان وروحهد» . 
۳ - مسألة في العلوده . 

4 - مسألة في قوله : «امرت أن آخاطب الناس على قدر عقوهم» هل هو من 

کلامه ؟ . 

هه مسألة في المباينة بين الله وحلقه = رسالة في المبايئة بين الله وخلقه . 
۰۵ - مسالة في محل الشعر والعلوم وغيرها » هل هو واحد أو متعددم . 
7 - مسألة فيمن يدعي أن للقرآن باطناً إلى سبعة أبطن0» . 


۷ - مسألة في وضع اموائح(. 


. )09( «العقرد الدرية؛ ص‎ )١( 

(۲) «العقرد الدریة» ص )۵٩(‏ . 

(۳) «العقود الریة ص (۸) في مجلد كبير . 

زفق «جموع فتارى شيخ الاسلام» (۳۱۲۵/۱۱) . 

(6) «العقود الدرية؛ ص (۵۳) . 

. «العقود الدريةة ص (01) ۰ رهي مسألة مفيدة » أجاب فيها عن شبه المخالفين‎ )٩( 
. )05( «العقود الدریة» ص‎ )۷( 

(۸) «العقود الدريةة ص (0۳) . 

. )0۳( «العقود اللریة» ص‎ )٩( 

(۱۰) «جموع فتاوی شيخ الاسلام» (۳۰/ ۰۲۷۳ ۳۰۲) . 
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۷۸ المسألة الصرية في القرآن«». 
##« مسائل في الروح = جواب في مسائل الروح . 
المددك المظالم المشتركة0 ! 


۰ معارج الوصول إلى ممرة أن أصول الندين وفروعه قد ينها الرسول 
. 
1۸۱ - مقدمة في أصول التفسيره» .. 


۲ - مناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية العلنية لدجاجلة البطائحية الرفاعيقه». 
۳ - مناظرة بين ابن تيمية وبين ابن المرحل في الحمد والشكره . 

. المناظرة في العقيدة الواسطية”‎ ٤ 

6146" منسك شيخ ال سبلام(۸» 0 


- مصنف كبير في توريث المسلم من الكافر الذمي*» , 


(۱) «مجموع قتاوى شيخ الاسلام» (۲۳۹-۱۱۲/۱۲) . 

(۲) «العقود الدرية». ص (0۸) بلفظ : «جواب في المظالم المشتركة رأحکامهاا ؛ «جموغ فتاوى شيخ 

7 (Foe ۰ ( الإسلام؛‎ 1 

(۳) «مجموع فتاری شيخ الإسلام» الملل ۲۰۲): ولیت طبعة ستقلة بدمشق هام ۱۳۸ 
نشر : مكتبة دار البيان . 

(4) «مجموع فتاوی شيخ الاسلام» (۳۲۹/۱۲- (Yo‏ . 

(5) امجموع فناوی شيخ الإمسلام» ٤٤0 /١١(‏ 4۷۵) ؛ «مجموعة الرصائل وله ۱ 1 و۹ 
١‏ رقم (0) ؛ وطبعث بتخريج وتعلیق : عبدالرهن دمشقية » بعنوان : (مناظرة ابن تيمية 
لطائفة الرفاعیة) » نشر : دار طيبة بالرياض عام ۱2۰۸ ه . 

() «جموع فتاری شيخ الاسلام» (۱۱/ ۱۳۶ ۱۵۵) . 

(۷) «مجموع فناری شيخ الاسلام» (۳/ ۰ ۹ . 

(۸) «جموع فناوى شيخ الاسلام» ۷ /- 164( . 

o «العقود ا ص‎ )٩( 


0 


۷ — منظومة في القدر » وتسمى القصيدة التائية في القدر«) 5 
۸ - منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدریة(». 
۹ - النبوات«. 


۰ - نزول الرب تبارك وتعال كل ليلة إلى سیاء الدنيا » والجواب عن 
اختلاف وقته باختلاف البلدان والطالع(». 


۱ - نصيحة آهل الایمان في الرد على منطق الیونان(»». 
۲ - نقض آقوال البتدعین» . 

##* نقض تأسیس الجهمية = بيان تلبیس الجهمية . 
۳ - نقض النطق». 

۶ - نکاح الحلل(» . 


(۱) «المقرد الدریة» ص (۳۸۳- ۱0۳۹۳ «مجموعة الرسائل المنيرية (۱۰۰/۱- ۱/۱۰6 «مجموع 
فتاوى شيخ الاسلام» (۲6۵/۸- ۰6۲۵ وفیها سوال آورده أحد علیاء اللمیین في ثانية ییات 
ارفا : 

أيا علماء الدين ذميّ دینکم تحير دوه بأوضح حجة 
فأجاب شيخ الإسلام مرتجلاً هله القصيدة في أكثر من مثة (۱۰۰) بيت ء أوها : 
سوالك با هذا سوال معاند خاصم رپ الخلق باري البرية 
(۲) بتحقیق : د. محمد رشاد مالم » نشرنه : جامعة الامام محمد بن سعود الاصلامية بالریاض عام 
۱۹۸٩ - ۰‏ م في (۸) آجزاء . 

(۲) نشرته مکتبة الریاض بدون تاريخ . 

(8) «العقود الدریة» ص (۵۲). 

(۵) «مجموع فتاوی شيخ الاسلام» /٩(‏ ۲۵6-۸۲). 

(«) «الاعلام العليّة» ص (۲۵). 

(۷) «مجمموع فتاری شيخ الاسلام» (۸۱-۰/۹) ؛ وطبع بتحقیق : محمد بن عبدالرزاق حمزة 

وسليمان بن عبدالرحهن الصنيع > وتصحیح : محمد حامد الفقي » نشرته مکتبة السنة الحمدية 
في (١1١؟)‏ صفحة . 
)۸4( «الأعلام العلیة» ص (۰)۲ في مجلدين. 


16١ 


## الحجر الجميل والصفح الجميل والصبر اتن = قاعدة 1 الصفح 
۵ - اطولاکونیةر» . 

5 الواسطة بين الحق والخلق0 . 

#«« الواسطية = العقيدة الواسطية . 

ue‏ الرسيلة = كتاب في الوسيلة. 

۷ - [الوصية ان و الدنيا والاخرة]». 

۸ - الوصية الصغری(». 

۹ الوصية الکری) . 

۰ - وصية لابن المهاجري0 . 

3 20 وصية لاب القاسم السبتي‎ -١١ 


۲ -وصية للتجيبي» 


(۱) «العقود الدزية» ص (۳۷) بلفظ : (الملاونية)» ولعله تحريف » والصواب: (المولاكونية)؛ 
«أساء مولفات شيخ الإسلام ص (۱۹) رقم (۱۱) «الأصول؛ ؛ «الذيل على طبقات 
اشتابلة» (۲/ 4 ۹ 0 وهي جواب سوال ورد على لسان هولاکو ملك التتار 0 ریقع في مجلد 

زفق وهي رسالة تقع في )٤۷(‏ صفحة نُشرت عدة مرات» منها نشرة الکتب الإسلامي عام 
۱ه » ۱۳۹۹ هاء ومنها نشرة بإشراف : محمد جيل زینو . 

(۳) رسالة صغيرة نف ف (A)‏ صفحة. ‏ نشرتها دار البشاثر الاسلامية عام ۴ همه 0 

(4) «جموع فتاوی د شيخ الاسلام) ( 1719-0۰ . ۱ 

(۵) امجموع فتاوى شيخ الاسلام» (4۳۰-۳۱۳/۳) . 

(7) «آسیاء مولفات شيخ الاسلام» ص (۲۹) رقم (۱) «وصایا» . 

)¥( الرجع نفسه ص (۲۹) رقم (۳) #وصایا» . 

(۸) الرجم نفسه ص (۲۹) رقم (۲) «وصایا» . 
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المبحث الرابع : جهاده وأثره في الدعوة الإسلامية : 

جاء شيخ الاسلام هالّه الأمر وما وصلت إليه حال السلمین من سوء » 
ومن فوضى بالغة في العقيدة » فوقف حياته كلها على معالحة هذه الحالة بشتى 
الطرق وختلف الوسائل:» » جاء ذلك المجدّد الذي لا يبالي با شيء في سبيل 
الإصلاح ۰ يستقي من نور النبوة » ويتقدم لاصلاح معالم الدين التي أفسدها 
المفسدون من المبتدعة والملاحدة والمنطقيين وأهل الأهواء والفرق الضالة » جاء 
ذلك العالم الرباني وقد فاق أقرانه وأهل عصره في جميع العلوم والفنون » ومع 
ذلك نال درجة لم ینلها غيره » وهي درجة العزيمة في الدعوة إلى الله » ورتبة 
تجديد معالم الدين وإعادة الأمة إلى حظيرة الکتاب والستف«» » ولقد نصر السنة 
الحضة والطريقة السلفية واحتج ها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسْبّقَ إليهاب . 


جاء إمام السيف والقلم ليرد إلى الاسلام نضارته » فأعلن حرباً لا هوادة 
فيها عل هذه الطوائف كلها » وأخذ يظهر زيفها وبطلانها وبعدها عن منهج 
الكتاب والسئة » ویدعوها إلى طريق السلف الأول من الصحابة والتابعين » 
معتقدا أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بها أصلح آوفا » ويدعوها كذلك إلى 
البعد عن أساليب الجدل الممقوتة » والتلاعب بالألفاظ في جانب معرفة الله 
تمال وصفاته » وترك هذه الحزبية الذهبية التي فرقت المسلمين وجعلتهم شیعاً 
وأحزاباً کل حزب بها لديهم فَرِحون . . . تلك العصبية المذهبية التي تمكنت من 
تفوس الملا حتی عو عل معاداة بعضهم ينها رر بق يشا + 
والتي كانت سبباً فيا ابتل الله به السلمین من الضعف والخذلان وتسلیط 


(۱) «ابن تيمية السلفي» للهزاس ص (۱۸۵) . 
(۲) «شیخ الاسلام ابن تیمیة» لحمد لقمان السلفي ص (۲۱ ۰ ۲۱۷) . 
٠‏ (۳) «العقود اللریة؛ ص (۱۱۷) . 


_ 15۳ 


الأعداء جزاء” وفاقاً 0 رکا من كتاب الله وسئه رسزل الله ره . 


جاء الجاهد البطل الذي خاض مع السلمین معارك ضد التتار . 3 دوکان 
يجول في العدو كأعظم الشجعان ؛ ويقوم كأثبت ت الفرسان » ویکپر تكبيراً 
آنکی في العدو ومن كثير من الفتك بهم ۰ ويخوض فيهم خوض رجل لا خاف : 
الموث06 . ۱ ْ 


ولاقام شيخ الإسلام بهذا الواجب العظیم ۰ غاظ خصومه : فرمته کل 
طائفة من الطوائف المنتحرفة بلقب ميء ۰ تريد بذلك صد الناس عن دعوته ' 
وتشويه عمله ۰ فنفاة,الصفات قالوا : إنه مجسم ؟ لأن إثبات الصفات 
عندهم تجسیم ء ومتعصبة الفقهاء والمبتدعة قالوا : إنه خنرق الإجماع ؛ لاله 
أخذ القول الراجح بالدليل المخالف لما هم عليه» ورد البدع ری للإجاع ٠‏ 
عندهم » وغلاة الصوفية والقبوريون قالوا : إنه يُبغض الأولياء ویکشر . 
المسلمين » ويحرّم زيارة القبور ؛ لأن لین عندهم هو ارب إلى الأولياء 
والصالخين وتعظيم منشابخ طرق الصرفية؛ واخاذهم أرباياً من دون الله . 
والغلو في تعظیمهم بصرف العبادة الیهم< . ۱ 

هذا موقف هذه الطوائف من دعوة شيخ الاسلام » وهو موقف يتكرر 
مع كل مصلح ود يدعو ال دين الله الذي جاء به رسول الله و > ونبذ ' 
ما خالفه من دين الآباء والأجداد وعادات الحاهليةد) . 


(۱) «ابن ثيمية السلفي» ص (۱۸۵ ۱۸۱:۰) بتصرف . 
(۲) «الاعلام العلیة؛ ص (۷ ۰ ۸) . 


(۳) «من مشاهير الجددین في الإسلام» للفوزان ص (۵1) . 
(6) الرجع نفسه . 
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ولقد تآمر الأعداء والحصوم على شيخ الاسلام » لوا له الهم 
الكاذبة» منم من التدريس والإفتاء وسن وامشجن ۰ فلا يكاد بخرج من 
السجن إلا ويعود إليه » فقضى سنوات طويلة معاقباً بالحبس في سجون دمشق 
والقاهرة والإسكندرية » ول يرحمه أعداؤه حتى في شیخوخته(» . 


ومع ذلك كله فلم يعامل شيخ الاسلام أعداءه بالمثل » بل كان يعفو 
ويصفح عنهم عند القدرة عليهم» وخاصة خصومه الذين کادوا له » وسعوا في 
إيذائه » وآرادوا به سوءاً » فلیا قدر علیهم وأصبحوا في قبضة يده قال لهم : 
لا تشريب عليكم يغفر الله لي ولکم» ومن أحسن ما ورد في هذا : الحوار الذي 
دار بين شيخ الإسلام والسلطان الناصر ۰ فقد أعطى السلطان الخيار الكامل 
لشيخ الإسلام ليفعل ما يريد في أعدائه الذين آذوه وتسببوا في سجنه وحبسه 
فعفا عنهم جميعاً » وقد أل عليه السلطان أن يأخذ ثأره من أعدائه » فأصر 
شيخ الإسلام على العفو » حتى قال قاضي الالكية ابن خلوف : «ما رأينا 
مثل ابن تيميّة ؛ خرضنا عليه فلم نقدر عليه » وقدر علينا فصمّح عنا » 


وحاجج عناا(۲) . 


وقد ذکر هذه القصة الحافظ ابن کثیر» ۰ وابن عبداهادي» ۰ وهي 


جديرة بان تقرأ ۰ 


() «شيخ الاسلام ابن تيمية» لمحمد لقان السلفي ص (۲۲۹) . 
(1) المرجع نفسه بتصرف . 

(۳) «البداية والنهاية» (۵1/۱1) . 

(4) في «البداية والنهاية؛ (۵۵/۱8) . 

)0( في «العقود اللریة» ص (۲۸۲) . 
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البحث الخامس : مکانته وأقوال العلماء فيه : 
قال الذهبي : ونه اكاره ابو a SS‏ ۲۱۳ في جواب ۱ 
سوالات أبي الب اس بن الدمياطي الحافظ فقال : : یه من أدرك من العلوم 
حظاً » وکاد یستوعب السئن حفظاً » إن تكلم في التفسير فهو حامل رایته » أو ۱ 
أفتى في الفقه فهو مذرك غايته » أو ذاكر الحديث فهو صاحب علمه وذو رايته» 
أو حاضر بالشخل ولل لم تر أوسع من نحلته ولا آرفع من درايته » بُرز في ! 
كل فن على أبناء جنسه » لم تر عيني مثله ولا رات عينه مثل نفسهاره :هھ . 105 
وقال البزار : «ما ریت أحداً اثبت ت جأشاً منه » ولا أعظم عناء ني جهاد 1 
العدو منه » كان يجاهد في سبيل الله بقلبه ولسانه ؤيده » ولا يخاف في الله لومة . 
ائم« . 0 ۱ ۱ ۱ 
وقال عماد الدين أحمد الواسطي المعروف بابن ث شيخ الخرانيين 
sS‏ ا ا اا د 
عل وعملاً وحالاً وخلقاً واتباعاً وكرماً ولا في حق نفسه ۰ وقياماً في حق 
الله عند انتهاك حرماته ۰ اصدق الئاس عقداً > واصحهم علا وعزماً 5 
وأنفذهم وأعلاهم في انتصاز الق وقيامه همة » وأسخاهم کفاً ‏ وأكملهم . 
اتباعاً لنبيه محمد ولو » ما رأينا في عصرنا هذا من تستجل النبوة الحمدية 
وستتها من أقواله وأفعالة إلا هذا الرجل » بحيث يشهد القلب الصحیخ أن هذا 
هو الانباع حفیقة00 . أ 7 ۱ 


(۱) «المعجم الختص بالحدئین للذهبي ص (۲۵) ؛ «الرد الوافر» ص (۵۷). . 

(۲) «الاعلام الملیة» ص (1۷) . 

(۳) «العقود اللریة» ص (۳۱۱ ۰ ۰6۳۱۲ وکلام عاد الدين الذکور هو من رسالته العظيمة بعنوان : 
«النذكرة ة والاعتبار والاتصار للابرار» » وهذه الرسالة قال عنها ابن عبدامادي بأما کتاب نفیس ' 
جداً في الشناء على شيخ الإسلام ۽ وقد سطرها بتيامها في کتابه : «العقرد الدرية» طض (۲۹۱- 
0١‏ »ء وقد أفردها بالطبع والتعليق الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد » e‏ 1 
منها في ص (41) . 


- ۱61: 


وقال آبر حيان الائدلسي (ت ۷4۵ ه) : «والله ما رأت عيناي مشل ابن 
تيمية06» ۰ وقال الذهبي : «ولم يَخُلّفٌ بعده مثلّه في العلم ولا من یقاربه0(»» 
وقال الذهبي أيضاً : «فلو حَلْفت بين الرکن والقام حلفت آني ما رأيت بعيني 
مثله » ولا والله ما رأی هو مثل نفسه في العلم» . 

وكان شيخ الاسلام سیفاً سلولاً على الخالفین » وشجی في حلوق آهل 
الأهواء والبتدعین » وإماماً قائ) بیان الحق ونصرة الدين » طنت بذكره 
الأمصار » وت بمثله الأعصاره» » فقد عقمت القرون أن يأتي رجل بها 

يرائله » ولو اذعینا أنه لم يأت عالم مثله ۰.. ما قدر احذ على رَد دعواناه» . 


وقال ابن حجر العسقلاني في تقریظه کتاب «الرد الوافر» : «وشهرة امامة 
الشیخ تقي الذین أشهر من الشمس ‏ وتلقيبه بشیخ الاسلام في عصر بات إلى 
الآن على الألسنة الزكية » ویستمر غداً كا كان بالامس » ولا پنکر ذلك إلا ' 
من جهل مقدا أو جنب الانصاف. فا أغلط من تعاطى ذلك واکشر 
عشاره. . . ومن أعجب العجب أن هذا الرجل كان من أعظم الناس قياماً عل 
أهل البدع من الروافض والحلولية والاتحادية ... وقد شهد له بالتقدم في 
العلوم ۰ والتميز في المنطوق والفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم فضلاً 
عن الحنابلة»0) . 


. )۱۱8( «الرد الواقرة ص‎ )١( 

(۲) «معجم الشيوخ؛ للذهبي (۵۷/۱) . 

(۳) «العقود الدرية» ص (۱۱۸) ؛ «الرد الوافرة ص (۷۲) . 
(4) «ترجمة ابن تيمية» لمحمد كرد علي ص )١1(‏ . 

. (4 ۲۸( الرجع نفسه ص‎ )٥( 

(0) «الراد الرافر» ص (۲۲۹) . 


10۷ 


دا بنج شيخ الإسلام أبن تیمیه ة من کید الکائدین الذين ا 
لكن الله بره ما قالوا » وكان عند أئمة الجرح والتعديل : ثبتاً ثقةأعدلاً » 


ولقد انبرى كثير من ¿ آمل العلم والفضل لؤلاء الشانئين فأظهروا خطلهم 
وفساد قوهم«» ۰ بل حنتی الذين ناصبوه العداء مشل تاج الدين السبكي الذي 
قال : «والله يا فلان ما يبِعْض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى » فا جاهل 
لا يدري مايقول » وصاحب أهوى يبعده هواه عن الحق بعد معرفته04) . 

وذکر ابن کثر« بأنه وجد بخط ابن تین شاء*عل شيخ الإسلام. ۰ 
وکتب على تصنئیف له هذه الأبيات : 


ماذًا يفول الواصفون له تفه جلث من اضر 
مر مه لله قفا وی َمَجُوْبَة الدَمْرٍ 
هد ید في الق ظَاهِرَةٌ انوارها أربت عَلَىْ الفَجْر 


فنرحم الله شيخ الاسلام ابن تيمية رهة واسعة » ورفع درجته في 
الهدیین. وجزاه عن دعوته وجهاده وصبره أحسن ما جزی به عباده الخلصین؛ 
وجعنا الله تعالى به في جنات النعيم مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحين 
وحسن آولئك رفیفا» 9 


(۱) «ابن تيمية الفتری علیه» ۰ لسلیم الهلالي ص (۱۰۵) . 
(۲) «الرد الوافر» ص (4۵) . ' 
(۳) في «البداية والنهاية؛ ص (۱4/ ۱4۲ ۰ ۱4۳) . 
(4) وهو كتاب (إيطال الحيل» لشيخ الإسلام » > كيا جاء ذلك في «المقصد الأرشد» UD‏ . 
(0) من مصادر ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية : قديمًا : «العقود اللریة لابن عبدامادي ؛ «المعجم 
الختص بالحدئین» ص (۲۵) ؛ «معجم الشیوخ» (40/۱) ؛ «تذکرة احفاظه (۱8۹1/0) 
وثلاثنها للذهبي ؛ «الأعلام العلية» للبزار ؛ ا والنهایة» لابن كثير (۱:)۱4۱/۱1 الیل 
على طبقات النابلة» لابن رجب (۳۷۷/۲) ؛ «الرد الوافر» لابن ناصر الدين ؛ «الدرر الكامنة» 
لأبن حجر )194/١(‏ ؛ «القصد الارشد» لابن مفلح (۱۳۲/۱) ؛ «طبقات الفضرین» e‏ 
(40/۱) ؛ «الشهادة الزکیة» لمرعني بن يوسف . 
وحديثاً : «جلاء العينين» للالوسي ؛ ؛ «حياة ث شبخ الاسلام ابن تیمیة» لحمد هجت ١‏ البیطار 0 
«ابن تیمية 2 السلفي» محمد خلیل هراس 0 a‏ یمیت لمحمد أي زهرة ؛ «رجال الفكر والدعوة 
0 لأي الحسن الندو: ي ؛ امن مشاهیر الجددین تي الاسلام» لصالح الفوزان ؛ «ابن 
تیمیة» لمحمد يوسف موس ؛ “ابن ثيمية وجهوده في التفسير) لإبراهيم خلیل برکه . 


۱۵۸ - 


0 لباب الثاني ۱ 
التعریف بالکتاب والمخطوطة والمطبوعة | 


0 * الفصل الأول : التعریف بالکت اب . 
|»* الفصل الثاني : التعريف بالمخطوطة. 
« الفصل الثالث : التعريف بالمطبيوعة . 


توشسد 


في هذا الباب سنذکر - إن شاء الله تعالى ‏ معلومات مفصّلة عن هذا 
الكتاب : «الصارم المسلول على شاتم الرسول وله من مختلف الجوانب العلمية 
سواء ما يتعلق بالکتاب نفسه من حيث ذكُر اسمه وموضوعه وسبب وتاريخ 
تأليفه وعدد أجزائه .. .. الخ . 

أو ما یتعلق بالسخ الخمس المخطوطة من حيث وصف النسخ واختيار 
النسخة الأصل . 


أو ما يتعلق بالمطبوعتين الهندية والمصرية من حيث ذكر الملاحظات عليهما 
وغير ذلك . 


ومن گم تحديد النسخ المعتمدة في المقابلة » وبيان النسخ التي استبعدناها 
وتركنا مقابلتها مع ذكر الأسباب في ذلك كله . 


وذلك من خلال الفصول الثلاثة الاتية : 
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الفعل الأول 
التعر یف با تکتاب 


نه # 1۸ 
۶ الیحث الاول : اسم ال کت ساب . 
*» البحث الثاني :وض وع ةهة. 
٭ المبحث الثالث : 


المبحث الأول : اسم الکتاب : 

اتفقت جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة على عنوان الكتاب وهو : 
«الصارم المسلول على شاتم الرسول بف مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ 
کا يأتيده : 

في نسخة (1) : «کتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول» . 

وفي نسخة (ب) : «الصارم المسلول على شاتم الرسول كله . 

وفي نسخة (ج) : «کتاب الصارم المسلول على من سب الرسول له . 

وفي نسخة ( د ) : «کتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول باه . 

وفي نسخة (ه) : «كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وصحبه آجمعین» . 

وفي المطبوعة الحندية : مثل نسخة (1) . 


فالفرق بين نسخة (ج) والنسخ الأخرى في لفظة : «مَنْ سب» » وقد 
ذکرها الحافظ ابن كثير بلفظ : ساب » فقال : «کتاب الصارم المسلول على 
ساب الرسول( . 


والصيغة المختارة هي : «الصارم المسلول على شاتم الرسول 145 » 
وذلك لسیبین اثنين : 
(۱) سيأ - إن شاء الله تعالى ‏ ذكر أسياء الخطوطات وأماكنها بالتفصيل في الفصل الثاني من هذا 


الباب . 
(۲) «البداية والنهاية» (۳۵۵/۱۳) . 


ا 


أحدهما : أن هذه الصيغة هي المثبتة في آقدم النسخ الخطية ا وهي 
نسخة (ب) التي ز نسخت في ضئة (۷۱۸ ه) . 


والثاثي : أن هذه الصيغة هي التي ذكرها لصف نفسه في كتابه المقيم : 
منهاج السئة النبوية » حيث قال : دوقد بسطنا هذا الكلام على هذا في كتاب : 
«الصارم السلول على شاتم الرضول اا٠‏ . ۱ 


البحث الثاني : موضوع الکتاب : 
یتضح موضوع الکتاب من خلال العنوان الذي ۱ اختاره ووضعه الصنف 
رمه الله ؛ فقد کشف فيه عن حدٌ من : شتم النبي يلل من مسلم أو كافر » 


وذکر الحكم الشرعي الذي يفني به الفتي ۰ ويقضي به القاضي هی 
ا والأمة الثيام با نكن ب 


وقد تضمن الكتاب أربع مسائل مهمة : 
ا مسالة الأولى : في أن الساب يقتل سواء كان مسلا أو كافراً . 
للسالة الثانية : في أنه ينعيّن قتله وان كان ذمياً » فلا يجوز المُنّ عليه 
ولا مفاداته 5 ش 


السالة الثالثة : في آنه يقتل: ولا يستتاب . 
السالة الرابعة : في بيان المراد من السب » والفرق بینه وبين مجرد الکفر . 


, سب او من المسلمين وأهل الذمة » وذكر حکم‎ E 


(۱) «منهاج السنة النبوية» (447/۵) . 


- 1 - 


من سب سائر الأنبياء علیهم وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام . 

ثم ذکر حکم ساب آزواج النبي يله أمهات الژمنین رضي الله عنهن › 
وأفرد حكم من سب آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

ثم بعد ذلك ذكر حكم من سب أحداً من أصحاب رسول الله کا من 
آهل بيته وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين . 

ثم ختم الكتاب بذكر كفر غلاة الروافض وأصحاب القالات الشنيعة من 
القرامطة والباطنية والتناسخية وغيرهم . 


المبحث الثالث : سبب تاليف الكتاب : 


اف شي الإسلام ابن تيمية كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول 
كل في وقعة عَسّاف التصراني الذي سب النبي يل » فوقعت محنة عظيمة » 
ضرب على إثرها شيخ الإسلام ابن تيميّة رجه الله وشجن من قبّل نائب 
الأمير » فصتف شيخ الإسلام في هذه الواقعة كتابه هذا . 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه الواقعة والحادثة بالتفصيل فقال : 
«کان هذا الرجل من أهل السويداءن» ۰ قد شهد عليه جماعة أنه سب النبي لاء 
وقد استجار عاف هذا بابن آهد حجي أمير آل و ۰ فاجتمع الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية والشيخ زين الدين الفارقي شيخ دار الحديث » فدخلا على 
)١(‏ السويداء : مكان من جبل حوران » وهو الآن مركز محافظة في الجمهورية السورية » ذكر ذلك 


الامستاذ زهير الشاويش في تعليقه على «الأعلام العلیة» للبزار ص )٠١(‏ حاشية رقم (۳) . 
() هذه المشيرة مازالت موجودة › بعضها يسمى بني حسن ٠‏ كا في الرجم السابق . 


- 11۷ - 


ابر عمز الدين أبيك الحمري ناب السلطئة » فکلاه في آمره » فأجایا إلى ٠.‏ 
ذلك وایسل لیحضر: ۰ فخرجامن عنده وسعهیا حلقی کر من الناس» : 
فرأى الناس عسافاً حين قدم ومعه رجل من العرب فسبوه وشتموه » فقال ذلك 
الرجل البدوي : هو خير منکم - يعني النصراني ‏ فرجها الثاس با جج ار » 
واصابت عسافاً » ووفعت خبطة قوية » فأرسل النائب فطلب الشیخین ابن 
تيمية والفارقي » فضرا بين يديه ورسم عليها في العذراوية.» وقدم 
النصراني » فأسلم » وعقد مجلس بسببه » وأثبت بينه وبين الشهود غداوة» 
فحُقن دمه » ثم استدعى بالشيخين فأرضاهما وأطلقهها » ولحق التصراني بعد ١‏ 
ذلك ببلاد الحنجاز » فاتفق قتله قريباً من مدينة رسول الله ية ۰ قتله ابن أخيه 

هناك » وصنف الشيخ ت تقي الدين ابن تيمية في هذه الواقعة كتابه «الصارم : 
السلول على ساب« الرسول»(» . 


المبحث الرایع : قارا يخ تاليف الکتاب : 
صف شيخ السلام هذا الاب كا ذكرن آنا في وقعة عسّاف اتصران 
في شهر رجب سنة ثلاث وتسعين وست مثة (1۹۳ ه) © . 


وكان عمر شيبخ الإسلام آنذاك اثنتين وثلاثين (۳۲) سنة وأربعة آشهر 


. كذا » والمشهور : «عل فان الرسول؟‎ )١( 

(۲) «البداية والنهاية؛ ص (۱۳/ 700) ؛ اکشف الظنون» )١٠١397/7(‏ ؛ اثذیل على طبقات الحنايلة» 
(۳۹۲/۲) باختصار شديد . : 

(۳) «البداية والنهايةة (۳۵۵/۱۳) ۰ في حوادث سنة (195ه) ؛ «كشف الظنون» (1:39/5) +" 
«الذيل عل طبقات الحنابلة» (93/7©) . 


11۸ - 


المبحث الخامس : أجزاء الكتاب : 


يتكون هذا الكتاب من جزأين اثنين » وكل جزء يحتوي على مسألتين من 
مسائل الكتاب الاربع» وقد انفردت بهذه التجزئة مخطوطة المكتبة الظاهرية (د) . 


فالجزء الأول : پشمل السالة الأولى والثانية : 

وقد کتب عل ورقة العنوان ما يأتي : «الجزء الأول من كتاب الصارم 
السلوم على شاتم الرسول كل ۰ ویبدا هذا الجزه من آول خطبة الکتاب وبداية 
المسألة الاول من قوله : فإنّ مّن سب النبي يلل من مسلم أو کافر فانه يجب 
قتله» ۰ وينتهي هذا الجزء بنهاية المسألة الشانية وقوله : «واعلم أن تقریر هذه 
المسألة له طرق متعدّدة غير ما ذکرناه » ولم نطل الکلام هنا إلى قوله - والله 


أعلم» : 


والجزء الثاني : يشمل السالة الثالثة والرابعة : 

وقد کب على ورقة العنوان ما يأتي : «الجزه الشاني من کتاب الصارم 
المسلول على شاتم الرسول ييف » ويبدأ هذا الجزه من بداية المسألة الشالشة 
وقوله: «أنه یفتل ولا يستتاب سواء كان مسلب أو كافرأ» » ويتهي بنهاية المسألة 
الرابعة وقوله : «فهذا ما تيسر من الكلام في هذا الباب » ذكرنا ما يسره الله 
واقتضاه الوقت » واله سبحانه يجعله لوجهه خالصاً » وینفع به » ويستعملنا 
فيا يرضاه من القول والعمل » والحمد لله رب العالین» . 


- ۱1۹ - 


البحث السادس : توثیق نسبة الکتاب إلى مصشّفه : 

إن کتاب «الصارم السلول على شاتم الرسول يلوه هو أحد مصنفات ۱ 
شيخ الاسلام ابن تيمية رجه الله تعالى » لا شك في ذلك ولا ریب » والأدلة ٠‏ 
على ذلك ما ياي : ش 

اول : كُتب على غلاف جیع النسخ المخطوطة هذا العنوان منسوباً إليه » 
ومصرحاً به » وليس في أي وانحدة منها ما يدل على خلاف ذلك ألبتة م 

ثانياً : سطّرت عل غلاف مخطوطة مكتبة ليدن (ب) إجنازة بخط 
المصئف شيخ الاسلام ابن تيمية لناسخ الكتاب الشيخ عبدالقادر بن محمد ' 
القرئي احنفي (ت ۷۷۵ ه). وهو من حفاظ الحديث ومن فتهاء اح ب 
بالتراجم › كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

ثالثاً : إن هذا الا قد صرح به الصنف رهه لل في بعض مؤافاه 
مثل كتاب «متهاج السنة النبویة» » وذلك في أثناء حديثه عن الذين أهدر النبي ! 
يد دماءهم عام الفتح » فقال : : «وقد بسطنا الكلام على هذا و الصارم : 
المسلول على شاتم الرسول ۷2 . 

اة في مجموع فتاوی شيخ الاسلام) في قصة کعب بن الأشرف قوله : 
والقصة قد ذكرناها في الصارم السلول لا ذكرنا قول النبي بل : «من لكعب بن 
الاشرف فانه قد آذی الله ورسوله»(» . ۱ 

رابعاً : إن هذا الکتاب قد ذکره بعض آهل العلم بهذه النسبة في کتبهم» . 
فمنهم : 


(۱) «متهاج السنة النبوية؟ (44۲/6). 
(۲) «مجموع فتاوى شيخ الاسلام» (۱۹۹/۲۸) . 


5 ۷۰ 


١‏ الحافظ ابن عبدالهادي في کتابه : «العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام 
آحمد بن تيمية»؛ ص (۳۵) . 

۲- «الرمام الذهبي» » وقد ذکره في موضعين : 

أ -في سير آعلام النبلاء (۳۷۳/۷) . 
ب - في ميزان الاعتدال (۲۹۳/۲) . 

۳ الحافظ البزار في کتابه : «الأعلام المَليْةَ في مناقب ابن تيميّة؛ ص (۲۲ ۰ 
i:‏ 

6 - الامام العلامة ابن قيم الجوزية في رسالته : «آسیاء مولفات شيخ الاسلام 
ابن تيمية» ص (۲۱) رقم (۱8۱) «قواعد وفتاوی» . 

۰ الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (۳۵۵/۱۳) ۰ في حوادث 
ستة ۱٩۳(‏ ه) . 

1 الحافظ ابن رجب الحنبلي في کتابه «الذیل على طبقات الحنابلة» (4۰4/۲) . 

۷- حاجي خليفة في کتابه اكشف الظنون على أسامي الکتب والفنون» 
(۱۰۷۱۹/۷) . 

۸- کارل بروکلمان في کتابه «تاریخ الأدب العري» (۱۲۰/۲) من الطبعة 
الألمانية . 

9 الزركل في كتابه «الأعلام» (144/1) . 

خامساً : نُقُول بعض العلیاء من كتاب شيخ الإسلام » واقتباسهم منه » 

فمنهم : 

١‏ الامام ابن قيم الجوزية في کتابه «أحكام أهل الذمة» » فقد نقل من کتاب 
«الصام السلول نقولاً كثيرة مصرحاً بعبارة : قال شيخنا تارة » وغير 
مصرح تارة أخرى » فتقل منه في الفصل السادس من كتابه : فنا يتعلق 
بضرر المسلمين والاسلام (۷۸۹/۲) ۰ ونقل منه في المسألة الأولى : فيا 
ينقض العهد وما لا يئقضه (۷۹۵/۲) وما بعدها . 


- ۷۱ 


ثم إن مشق كتاب «أحكام آهل الذمة» د. صبحي الصالح نقل ایضاً من ' 
کتاب «الصارم السلول» وکمل به الج الفقرد من «أحكام أهل الذمة» » | 
في آخر الكتاب الذي يشمل المسألة الثانية والثالئة : (هل يجري علن الذمین 
حكم هذه الشروط وان ل ي يشترطها إمام الوقت اكتفاء بشروط عمر رضي 
الله عنه ؟ أو لابد من اد شتراط الإمام لها في حکمهم إذا انتقض عهدهم؟) 


اور 9 


فقال محقق الكتاب (۲/ )۸۷١‏ : «ملحقان بأحكام آهل الذمة » لخصا ‏ 
وجردا من الصارم السلول على شاتم الرسول لابن تيمية»دم . ۰ . 


(۱) کتاب «احکام أهل الذمة؛ للإمام ابن قیم الجوزية رحه الله تعالى بتحقیق : د. صبحي الصالح ۰ 
قد وضع محققه مقدمة شيئة » وحواشي لا تليق ٠‏ فقد أساء الأدب مع الامام الجليل ابن القيم ٠»‏ : 
ومع الخليفة الأموي الراشد عمر بن عبدالعزیز رهما الله تعال» کلم فيها عل ابن قيم الموزية 
ووصفه ووصف آقواله بالتشدد والعنف والغلو والسذاجة رالتفاهة رعاب عليه كثرة نقوله من | 
شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعال فمشلاً. : ینظر قوله في (45/1) حاشية (۱) ۰ 
(1۸۷/۷) حاشية )٤(‏ ۰ (۷۱۰/۲) حاشية (۱) ؛ (۸۲۳/۷) حاشية (۸). وأما صفحات مقدمة ' 
التحقيق فمنها: ص (۰۸ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۳ ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۲۰ ۰۲۳ OTE‏ ۰۳۱۱۰۱۲۹ ۰۳۲ 
زرد ۳ 886 81 ۰ ۷۱ . 1 
وأما أقراله وعباراته في مقدمة تحقيقه فمنها : (ص ۱۰) قال عن ابن القيم بأنه : يتشد أحياناً 
في بعض المسائل تشدداً لا سس غ له ولا تویده التصوص ۲ $ 
وفي ص ١6(‏ ۰ 55) : «ولولا شي من اقل في عرض بعض السا .. بيد أن صور الغلو 
المبئوثة في دراسة هذه الشروط . . . ولعل لهجته لم تبرأ من 
لص 6۱۷ رصن سفق مرش ابن یم اوضع ما بدا اب رکه 
عده مهما قائ برأسه . ۱ 
وف ض (۲۰) انا ا بن اقيم یل إل التحفظ + بل قرب إل اد[ ا مل 
تشلده ...۲ . 
وني ص (۳۱) : «رالأدهى من ذلك ما ينقله إمامنا في سذاجة عجية . :0۰ . ۰ 
وفي ص  )۱8(‏ أبن E‏ ای ی و ی ۱ 
(٠؟)‏ : هد شرف بالتشدد مع اللمين فيا فرضه من القيود عل أزياتهم رجیمنعزفام م۱ 
وفي ص (۳۳) : «فليذهب ابن القيم كا ذهب الأئمة قبله إلى منع رتك اللميين من لبس ۱ 
القلنسوة .. . وليمنعوهم من العرائم . . . ولیاخذ عمر بن عبدالعزیز من نواحي بتي تغلب ثم 
ليلق عن رؤوسهم العياتم » ولي رسوا عليهم إطلاق لماهي ؛ لان التلحي من آباد الدهر زي 
السرب الشر الميامين » ثم ليبتكروا لهم ۾ ا ا ٠‏ اه 
بالزنانير . . . بل ليغلوا في ذلك إن شازرا . EE e‏ 
وليأخعذهم الغلر كل ماحد وهم ینزهون العربية عن aly‏ رن النمين . 
وني ص )7١(‏ : «ولئن وجدنا صوراً غير قليلة من تشدد ابن | 
وق صر 440 ۰ )٩۱‏ و2 د د FR‏ ا + وفيه عبارات وعناوین 
شي لته متها : للد يمح السلسون النين أساساً للرطية : » رفي ص )٩۱(‏ : اتشدد 
الاسلام في بعض الأحكام؛ . 
فنسأل الله عز وجل أن يسر ويعين على إعادة تحقيق هذا الكتاب با يليق به وبمؤلفه الجليل رجه , 
الله » وما ذلك عل الله بعزیز ۱ 


كك 


۲ شرف الدین أبو اللجا موسی بن أحمد بن سال القدمي (ت ۹۱۸ه) في 
کتابه «الاقناع»» وقد ذکر في أحد الواضع : «انتهى ملخصاً من انصارم 
السلول»» . 

۳ مرعي بن يوسف الكرمي المقدمبي (ت ۱۰۳۳ ه) . في کتابه «غاية 
المتتهى»» حيث نقل مئه وقال في أحد المواضع : «قال الشيخ في الصارم 


السلول. ۲۰۰ . 
زاد المستقنع 06 . 


6 محمد أمين بن عابدين (ت ۱۲۵۲ ه) في كتابه «تنبيه الولاة والحكام على 
أحكام شاتم خير الأنام؛ » فقد نقل من الصارم المسلول » وقال في أحد 
الواضع : رفي الصارم السلول لشیخ الاسلام ابن تيمية قال: ...01 . 
وذکر بأنه ی نسخة قديمة من کاب الصارم السلول علیها خط شيخ 
الاسلام . ۱ 

7 - الحدث خلیل أحمد السهارنفوري (ت ۱۳4۲ ه) في کتاب «بذل الجهود 
في حل سنن أي داودا(۰) . 

۷- نقل منه أيضاً الأستاذ محمد بن حسين العقبي في تكملته لكتاب «المجموع 
شرح المهذب» للومام النووي رهه ارم . 

4- جامع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية : د. محمد السيد الجليندء الذي اختار 
له اس بعنوان : «دقائق التفسير الجامع لتفسير الامام ابن تيمية» » وقد نقل 
من كتاب الصارم المسلول نصوصاً طويلة”» . 

(۱) «كشاف القناع عن متن الإقناع؛ لمنصور البهوتي (5/ 311 ۰ ۱۷۲) , 

(۷) «مطالب أولي النهى في شرح غاية التهی» لمصطفى السيوطي الرحيباني (385/5) . 
(۳) «الروض الربع» (۳4۱/۳) . 

. )۳۲۳( «تبیه الولاة والحكام على أحكام شاتم خبر الاام» ص‎ )٤( 

(۵) «بذل الجهود» (۳۰۲/۱۷) . 

(1) «الجموع شرح الهلب» (4۲۷/۱۹) . 


(۷) «دقاتق التفسيرا /٤(‏ 104 - 170) والشص التقول من قوله : #وأما ابمواب الفصل . . . .2 إلى 
قوله: «ثم بدخل ممه غيره بطریق التبع أو لسبب آخر؟ أي من ص (۱۱۲-۹۳) من هذا الكتاب . 


- ۱۷۳ - 


المبحث السابع : 57 المؤلف في الکتاب : 


ذكر شيخ الإسلام رجه الله تعالى منهجه في أثاء خطبة الکتاب Ee‏ 
الطريقة التي سار عليها في كتابه » فقال : «فاقتضاني لحادث حدث.. .. أن 
لكر مأ شرع من العادوية لن سب الي 4 من مسلم وكافر »رای ذلك 
ذكراً يتضمن الحكم والدليل » وأنقل ما حضرني في ذلك من الأقاويل ٠:‏ وأردف 
القول بحظه من التعليل » وبيان ما يجب أن يكون عليه التعویل» آ.ه. 

وقد سرد مذاهب الأئمة الأربعة وأتباعهم » وبين الدلائل على تلك ۱ 
السائل » واعتمد في الاستدلال على نصوص الشريعة الطهرة من الکتاب والستة ۱ 
وإجماع الصحابة والتابعين » وکذلك اعتمد على الاعتبار (القیاس) .. . 

وبين في أثناء ذلك بعض الشبهات التي اعترضت لبعض الفقهاء » ورد 
علیها رداً شافياً كافياً » بحيث لا يدع فیها جال لقائل » كا أنه ذکر 
الاعتراضات على استدلالات المخالفين ورد عليها » وأجاب عليها من عدة ٠‏ 
أوجه بالتفصيل مبيئاً القزل الراجح الذي تزیده الأدلة . ۱ 

كا أنه قد محض الأدلة التي سردها ممخيصاً دقيقاً | فصحح بعضها » 
وتكلم على البعض الآخر : وبين أحوال بعض الرواة والرجال من جرح أو ۱ 
تعدیل . ۱ 0 

هذا ولشيخ الإسلام جولات عظيمة تتخلل بحوثه ومناقشاته العلمية في 
هذا الكتاب » وهذه الجولات متعددة من جيع النواحي. : تفسيرية وحديثية 
واصولیة وفقهية ولضرية » وكذلك من الناحية التاريخية ۰ ومن جانب السیر ۱ 
ولازي . ۱ 


كل من يقرا کناب «الصارم السلول على شاتم رس 8 بلس في 1 


¥ 


منهج شيخ الاسلام رمه الله كما في سائر مولفاته : في العرض والتحليل » 
ويعرف منهجهفي الاستدلال والمناقشة والنقل ودفع الشبه ودحض 
الاعتراضات» ويلحظ القارىء أيضاً سمة بارزة في هذا الكتاب وهي : طول 
تسه في استيفاء الوضوعات » واستکمال السائل » وكثرة الاحالات » وتكرار 
الموضوعات بینها لدواع ختلفة ؛ وذلك لان وجه الدلالة من الوضوع مختلف 
في الوضع الاخر ع) في الوضع السابق ۰ أو ليقرنه إلى ما بمائله » أو لسبب غير 
هذا وذاك مما مجده القاریء واضحاً إذا تدبره . 


ذلك هو منهج شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في کتابه » وذلك ما 
امتاز به من السعة والشمول وطول الباع » وذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء والله 
ذو الفضل العظيم » وتلك هي السمة البارزة في مصنْفه » وقد زاده الله تعالى 
من فضله وعلمه » والله يرزق من يشاء بغير حساب . 


المبحث الثامن :مصادره : 


اعتمد شيخ الإسلام رمه الله تعالى بعد كتاب الله وسنة رسول الله لا 
على الكثير من المصادر المتنوعة التي كانت زاخرة في ذلك العصر الذي كان يعتير 
عصراً جيداً من ناحية الشروة العلمية في ختلف أنواع العلوم والفنون » ولذلك 
جاء هذا الكتاب يحمل بين دفتیه علوماً عديدة » ومسائل مفيدة : في الجوانب 
الأصولية والتفسيرية والحديثية والفقهية واللغوية والتاريخية وغيرها . 

ففي التفسير كان يعتمد على العشرات من كتب التفسير» فيرح أحياناً 
باسمها واسم مصنفيهاء وآحياناً يذكر الآثار في تفسير الآيات بالسند تارة 
وبدون سند تارة آخری » فمن ذلك مثلاً : «تفسير ابن دحیم» ۰ «والناسخ 
والمنسوخ» للإمام أحمد » ومنها بعد البحث تبين أنها موجودة في «تفسير ابن أي 
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حاتم» و «تفسیر الطبري" وبعض کتب السنة الاخری: . 

وأما الاحادیث التبوية الشريفة فکان پذکر في الحديث الراوي والسنند وم 
آخرجه وني بعض الأحيان لا يذكر ذلك 2 ومن تلك الصادر مشلا : 
«الصحيحان» أو أحدهما 6و (سئن أي داودة » و امسند الامام اهت 2 
واصحیح البرقاني» » و استن ابن بطة» » و استن آي بكر الاثرم» ¢ 
و «مستدرك الحاكم» » :و «كتاب السنة» للإمام عبدالله بن الإمام. أحد 0 
و «مسائل الإمام آحمده برواية حرب وأبي داود وغيرهماء و (مراسیل أي داود» 
وغير ذلك ما م یصرح به الصنف . ۱ 


وأما في الفقه › فقد نقل أقوال الأثمة » وذكر کمن میاه كتبهم » 
فمثلاً : «کتاب الام» للإمام الشافعي » و «لاموال» لأبي عبيد القاسم بن 
سلام؛ و «التعليق الجديد» و «التعليق القدیم» و «الجامع الصفیر» و «الخلاف» 
و «المجرد؛ و «المعتمدة ۰ ستتها للقاضي آي يعلى بن الفّسراء عو «القنم» 
و «الشافي» كلاها لاي بكر عبدالعزيز غلام الخلال » و «المداية» و ارژوس 
السائل» كلاهما لأبي الخطاب الكلواذاني » و «الإرشاد» للقاضي الشريف علي بن 
أبي تس » و صال والافسام» لأ علي الحسن بن البناء وغيرها .. ۱ 

وهناك كتب أخرى لم صرح بذكر اسمها » وقد نقل منها نقولاً في هذا 
الكتاب » ويعد البحث وجدناها في بعض الكتب مثل : اغتصر ارقي 2 
و «احکام آهل اللل» للخلال » و «الشفا» للقاضي عیاض » و «شرح أصول 
اعتقاد آهل السنة والجماعة» لللإلكائي » وغيرها . 


وفي السير والمغازي ذکر کتاب «الذلائل» لابن جبان » و "الدلائل» ۳ 
الشيخ » و «السير» لأبي إسحاق الفزاري » «والردة ھنو لديف پن عمز 


- 1۷ ل 


التميمي > و«المغازي» لموسى بن عقبة » و 'المغازي» لسعيد بن يحيى الأموي ۰ 
و «الخازي» لحمد بن عائذ القرشي . 

وني کتب الرجال والطبقات ذکر «الطبقات الكبرى» لحمد بن سعد › 

وهناك کتب آخری مثل «الرسالة» للإمام أحمد التي رواها عنه آبو العباس 
الاصطخري » و «النهي عن سب الاصحاب وما جاء فيه من الائم والعقاب» 
للحافظ أي عبداله محمد بن عبدالواحد القدمي » و «الجليس الصالح الكافي 
والأنيس الناصح الشافي» لأبي الفرج المعافى بن زکریا الجريري النهرواني » وغير 
ذلك . 


المبحث التاسع :قيمة الكتاب العلمية : 

لقد بلغ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مكانة علمية عالية ؛ لأنه 
امتاز بالذكاء والورع والتقوى » وقد رزقه الله تعالى التعبير السهل » والأسلوب 
الرفيع العالي في كل موْلّفاته » وألآنَ الله تعالى له القول في كل مناحي العلوم 
والفنون » وكأنه يغرف من بحر ؛ بل هو كا قال ابن دقيق العيد رحمه الله بعدما 
اجتمع بشيخ الإسلام : «رأيت رجلاً العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد» 
ويدع ما يريد»00 . 

وقد يسر الله تعالى له الاستدلالات الباهرة بالآيات كأنه يقرأ من 
الصحف » وبججمع الآيات المتعددة في المسألة الواحدة » واستحضار متون 


(۱) «الرد الوافر» ص (۱۰۷) . 


- ۷۷ 


الأحاديث وعزوها إلى «الصحاح» أو «السانید» أو «السئن؛ أو غيرها 5 
فجاءت عباراته في هذا الكتناب كبقية کتبه غاية في الجودة والوضوح . ۰ :وإفحام 
للمخالف ۰ وقد بارك: الله تعالى له في آوقاته ومؤلفاته » فحاوت كتبه كلها 
بالفبول » وانتشرت و عم القع بها . ۱ 

۱ ولا نجد وصفاً ادق ولا أجمل ‏ لبيان القيمة العلمية لكتاب الصارم 
السلول - من قول الحافظ أبي حفص البزار رمه الله تعالى في كتابه : «الأعلام 
العلیة» » حيث قال عن شيخ ا رحمه الله تعالى : «ومن آعجب الأشياء 
في ذلك أنه في حتت الأول بمصر أذ وشچچن وجیل بينه وبين كتبه صف 
عدة كتب صغاراً وكباراً > وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار 

واقوال البصحابة وأسياء الحدئین والولفین ومؤلفاتهم ۰ وعَرًا كل شيء من 
ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسيائهم » وذكر أسياء الكتب التي ذكر فيها » وفي أي 

۱ موضع فيها ء > كل ذلك بديبة من حفظه » لأنه لم يكن عنده حيتثد کتاب 
يطالعه » وّثبت واعثّيرت ؛ فلم يوجد فیها بحمد الله خلل ولا تغيير' » ومن 
«الصارم السلول على شاتم الرسول» » وهذا من الفضل لني 
خصه الله تعالى به6( . 

وید هذا الكتاب TT‏ 

والجماعة » وتبرز قي مته العلمية من خلال الوضرعات التي يعالجبها هذا 
الكتاب» وهي مسائل في حكم شاتم الرسول كل » وفي ساب الله تعالى » وفي 
شتم إحدى آمهات المؤمنين أو أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 


وقل أن نجد مصفاً بعده في هذه الوضوعات إلا آفاد منه أو آشار إليه + 


(۱) «الاعلام العلیة؛ ص (۲۲):. 


1۷۸ 


كبا ذکرنا آنفاً في البحث السادس ۰ فللکتاب مکانته العلمية لدی علیاء السلف 
وغيرهم ممن کانوا معاصرین له » أو من جاژوا بعده » فنقوطم منه كانت 
كثيرة» وهذا يلقي الضوء على أهميته وقيمته العلمية . 


هذا ومن الميزات التي اشتمل عليها كتاب «الصارم المسلول على شاتم 


الرسول بف ما يأتي : 

)۱۰۰( اشتمل هذا الکتاب على أكثر من (760) حديثاً » وعلى آکثر من‎ - ١ 
0 
ل‎ 


17 اشتمل على أسماء علماء أهل السئة والجماعة وغیرهم» حيث وصل عدد 
الأعلام المذكورين في هذا الكتاب إلى أكثر من (۱۰۰) عَلم . 


۳ اشتمل على آسیاء كتب من مصادر ومراجع مهمة بلغت (4۰) كتاباً 
مصرحاً بذكر أسمائها » واشتمل على الكثير من الكتب والعديد من 
المصنفات التي لم يصرّح بذكر اسمها » بل اكتفى بذكر أسياء مصنفيها . 


المبحث العاشر : بعض الصنفات في موضوع الكتاب : 
أفرد بعض العلاء هذا الموضوع ‏ حكم شاتم النبي وَل بالتصنيف 
والتأليف 3 وبعضهم ذکره ضمن موضوعات كتابه 2 أو قسا من أقسامه : 
فمن تلك المصنفات المفردة في موضوع شتم النبي يلك ما يأي : 


۱ - «رسالة فيمن سب النبي يل لفقيه ا مغرب وشيخ المالكية محمد بن سحنون 
(ت 56اه)ء ول نقف على هذه الرسالقر» . 


(۱) مقدمة تحقيق كتاب «آداب العلمین» لمحمد بن سحنون » ص (۲۷) . 


- ۷۹ - 


۲- «السيف المنلرل عل من سب الرسول» لاي الحسن علي بن عبدالكاني 
السبكي (ت ۷۵۲ ه) ‏ وقد فرغ من تصنیف هذا الکتاب سنة 
(:"“ا/اه)م» وقد رنه على أربعة أبواب : 
الأول : : في حکم الساب من السلمین ۱ 
والثاني : في حکم الساب من أهل الذمة . 
والفالث : في بیان ما هو .سب . 
والرایع : في شيء من شرف الصطفی 0806 . 0 

- «السيف المشهور (المسلول) على الزنديق وشاتم الرسول» لحي الدين محمد ٠‏ 
ابن :قاسم الحنفي العروف بأخوين (ت ٩۰6‏ ه)ء» وقد كتبه لبيان استحقاق 
من يسمى «. . . لطفي» للقتل» وذكر في آخره أموراً موجبة له ابتة عليه». 
5 - ارسالة في سب النبي وأحكامه» لخسام الدين حسين بن عبدالرهننن ش 
رت ككؤةم)ن . ۱ 1 

6 «تنبیه الولاة وکام عنل شانم ع الم از اد اه الكرام عليه ْ 
E Sa‏ : 
(ت ۱۳5۲ ھا :, 

قد ذكر الباعث في نايف کاب وه : : «فإني لم أر من أئمتنا الحنفية من 
أوضح هذه المسألة حق الایضاح» أ wa.‏ . 


)١(‏ «کشف الظنون» (۱۰۱۸/۲) ۰ وعلى هذا فيكرن تألیفه بعد کتاب «الصارم شسود لشيخ 
الاسلام رحه الله حیث كان تأليفه سنة 1٩۳‏ ه . 

(۲) «فتاوى السبكي» (۲/ ۵۷۳:- ۵۹۳) ۰ وقد غص السبكي منه بعض السائل في فتاواه .| 

(۳) «کشف الظتون» (۱۹/۲ ۹۹ ۱ 

(4) «معجم ما أف عن رسول الله يك لصلاح الدين النجد ص (۳۵۹) . 

(۵) «مجموعة رسائل ابن عابدين» (۳۱۳/۱) ٠‏ الرسالة الخامسة عشرة . 

(7) لعله لم يقف على کتاب «السيف الشهور؟ لحيي الدين الحنفي العروف بأخوين . 


د ۱۸۰۱ 


ومن الصنْفات التي ذکرت موضوع شتم الرسول كَل : 


١‏ «المحل» لأي محمد علي بن أحمد بن حزم (ت 1 ه) . وقد ذکر في آخر 
كتابه «حکم من سب رسول الله يكل أو سب الله تعالی أو نبياً من الأنبياء أو 


سے 


ملكا من الملائكة أو إنساناً من الصالحين04 . 


- «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقافي آيي الفضل عياض بن موسى 
اليحصيي (ت 544 ه) » وقد سم كتابه إلى أربعة آقسام» وجعل القسم 
الرابع في تعريف وجوه الأحكام فيمن تَنقّصه أو سَبّه عليه الصلاة 
والسلاع(» ۰ 


۳ - «الاعلام بقواطع الاسلام» لأحمد بن حجر الهيتمي الكي (ت ٩۷٤‏ هب 
وقد رجح في مسألة السب مذهب الامام الشافعي رحه الله تعالى«» . 


ومن الکتب التي آفردت في حکم شتم الصحابة رضي لله عنهم : 
١‏ - «رسالة النهي عن سب الصحابة؛ لحمد بن سحنون التنوخي 
(ت ۲۱۵ هن . 


۲- کتاب «النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الائم والعقاب» لايي 
عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي (ت 11۳ هب . 


(۱) «الحل» لابن حزم (4۰۸/۱۱) مسألة رقم (۲۳۰۸) . 

(۲) «الشفا» للقاضي عیاض (۲۱۱/۲- ۳۱6 . 

(۳) الرصالة مطبوعة في مجلد صغير بمطبعة منصور أفندي (۱۲۹۳ ه)ء وبطبوعة أيضاً في الجزء الثاني 
من كناب «الزواجر» للمصنف نفسه . 

. )۲۰۷/4( ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك‎ )٤( 

(0) ذکره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب «الصارم السلول) عند الحديث عن شتم الصحابة 
ص 01179 


- ۱۸۱ - 


- «رسالة في لهمي ء عن سب الاصحاب» للقاري محمد اطروي » کر فيها 
00 من سب یخن رضي الله عنهیا(»» . 

- «الصواعق الحرقة 1 في الرّدٌّ على آهل البدع والزندقة» ارود ان 
الكي (ت ۹4 aS a‏ 
الله عنهم وذکر حکم من سبهم وانتقصهم() . 

- «تطهير الجئان واللسان عن الخطر والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن آي سفیان» 
شام 

(ت ۱۲۵۰ ه)؛ اک ذكر حكم سب اما الله عنهم e‏ 
عامتة وعند أئمة الزيدية وطوائنهاد» . 


- «السيف المسلول على مبففي آصحاب الرسول ي لیاسین نی 
0 


(1) مخطوطة في مكتبة الحرم لك برقم ۱۵/9 چام اب بوي تكو من و رمف آي 
ثلاث صفحات ٠‏ وين الصنف فيها حكم سب الشيخين رضي الله عنها . 

(۲) طبع هذا كتاب عام ۱8۰۳ ه . 'ونشرته دار الكتب العلمية ببیروت » عن نسخة مصرية حققها 
الأستاذ عبدالوهاب عبداللطيف » زيقع الكتاب في (۳۸۹) صفحة . 

(۳) طبع هذا الكتاب ملحقاً بالکتاب السابق «الصواعق المحرقة؟ » ويقع في (40) صفحة : 

(1) خطرطة في مكدبة. ارم للك :برقم (۱ ۱۳۱۳ امع عقيدة؛ وهي تتكون من (۱۱) و توف 
أي (۲۳) صفحة . ۱ 

(5) خطوطة بسرکز البحث العلمي بجامعة آم القری حت رقم ( ۳۹ 


A - 


الفصل الثاني 


البحث الأول : عدد النسخ الخطوطهة : 
لقد يسر الله تعالى لنا - بمنه وفضله - احصول على خمس نسخ مخطوطة 
لکتاب «الصارم السلول على شاتم الرسول وه من آماکن متفرقة ومتباعدة » 
وهي كا يأتي : 
۱ مخطوطة مکتبة مراد ملا الشهير ب (داماد زاده) بترکیا (1) . 
۲ - مخطوطة مکتبة ليدن بهولندا (ب) . 
۳- مخطوطة الکتبة الحمودية بالدينة المنورة (ج) . 
ء - مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق (د) . 
۵ - مخطوطة مکتبة الاوقاف العامة ببغداد (ه) . 
وهذه النسخ بعضها انضل من بعض ۰ فالنسخة الاول فُوبلت على 
نسخة بخط اخافظ علّم الدين البرزالي (ت ۷۳۹ ه) » وقد کتبه وقرأه على 
مصثفه شيخ الاسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالی من أوله إلى آخره في جالس 
کثرة» كان آخرها في 5695/١/78‏ ه بمديئة دمشق . 
والنسخة الثانية عليها إجازة بخط شيخ الإسلام ابن تيميّة لناسخ 
المخطوطة وهو الإمام عبدالقادر بن محمد القرشي الحنفي (ت ۷۷۵ ه) وهو من 
حفاظ الحديث ومن فقهاء الحنفية وعالم بالتراجم ۰ وقد نسخ هذا الکتاب سنة 
(۷۱۸ ه) . 


- ۱۸۵ - 


البحث الثاني : وصف نسخ الکتاب : 
الاول : مخطوطة مكتبة مراد ملا الشهير ب (داماد زاده) بترکیا (۱): 
هله المخطوطة ذکرها کارل بروکلمان في کتابه» ¢ وقد بتر الله تغالى ليا 
شراء صورتہا ب (الميكروفيلم) من تركيا » ثم أهديئاها إلى مركز البحث العلمي 
بجامعة آم القری » فرعت في قسم ادا بالرکز برقم (۵۱) . 
وقد کب في ورقة العنوان ما يأتي : «كتاب الصارم السلول على شاتم 
الرسول» تاليف العام العلامة والب‌حر الفهّامة ناصر السنة وقامع البدعة شيخ . 
الاسلام وبحر العلوم أبي العباس أحمد بن العالم الفاضل عبدالحليم بن الشیخ 
الصالح أبي البرکات بن تيمية الحراني رضي الله عنهم أجمعين ورههم :إنه غفور 
رحيم والحمد لله رب العالین وصلی» على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» : 
وعند نهاية اسم (الحراني) يوجد ختم کتب فيه : «عبده بهرام» » وني أعلى . 
الورقة فوق العنوان تب : «بسم الله الرحمن الرحیم» ۰ وني يمينها كتبت هذه . 
العبارة : «الحمد لله وأسأله حسن الخاتمة».» وني يسارها کتب : «طالعه أضعف 
الأنام» > وفي وسط الورقة من جهة اليسار نب 5-0 
عفوه ٠‏ وغفرانه حسن بن محمد الوفائي عُفي عنهیاه 3 وتحت هذه العبارة تب 
Jê‏ لتاق ای ی را يا جاتن 5 ۳9 
اطبني (آو اه عثه» . ۱ 
RH‏ ۰ ترجه کي : 


(۱) «تاريخ الأدب العري» لبروكليان (۲/ )٠١١‏ ۰ الطبعة الالانية . 
(0) كذاء رازن : رسل ‏ الله . 
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مکتبة مراد ملا ۰ 
رقم التصنیف القدیم OA:‏ . 


رقم الخطوط : ۳۷۷ . 
رقم التصياف : ۲۹۷,۲ . 


والورقة الأولى من هذه الخطوطة سقط منها الوجه الأول (ق/ ۰61/۱ 
وهذا یمثل اكخرم الأول من هذ النسخة » وهو بمقدار (۱۹) سطراً من اسطر 
هذه الخطوطة » والسَقط في هذا الوضع يبدأ من أول سطر في الخطوطة وبداية 
خطبة الصثف إلى قوله : «وصارت خایتها من ذلك بعد التناهي في العلم 
والبیان الرجوع» » ومن هنا تبدأ الورقة التالية - بعد السقط ‏ من قوله : إلى 
عيها وصمتها فاقتضاني لحادث حدث . . .» أي : من ص (۸-۵) . 

ثم تمضي الخطوطة بعد ذلك إلى نهاية الوجه الشاني من الورقة السادسة 
(۱/3/ب) » وال قوله : «ونسخة الکتاب معروفة ليس فیها قسم ۰ وهذا لأن 
الیمین»» حيث يبدأ الحرم الثاني في هذه النسخة» وهو بمقدار ورقة كاملة أي : 
صفحتين بنحو (۳۸) سطراً من أسطر هذه المخطوطة أي: من ص (4۱ - 4۷). 


ثم تستمر المخطوطة بعد ذلك إلى المسألة الرابعة » وفيها سقط في 
موضعين : 

احدهما : يبدأ من قوله : «النوع الثاني : الخبر فكل ما عَده الناس شت 
وسباً أو تنقّصاً فإنه يجب به القتل؟ ۰ إلى قوله : افلا شبهة تدعوه إلى هذا 
السب» من ص (۱۰۰۹- ۱۰۲۰) 5 


والثاني : يبدأ من قوله: «بغیر الوجه الذي قتل ول يستتب6» إلى قوله: 
«على وجوب تعزیره واستتابته حتی يرجع؛ من ص (۱۰۳۳ - ۱۰۵۸) ۳ 


- ۱۸۷ - 


وبعد هذه السقطات في الواضع الأربعة تستمر الخطوطة مکتملة إلى آخر 
الکتاب » وقول الصتك : افهذا ما تیسر من الکلام في هذا الباب» ‏ إلى 
قوله : «والحمد لله رب المالین» . 


وني الورقة الأخبرة تب نیهاماياي : (شاهدت على النسخة التي 
قوبلت علیهاهذه » وهي بخط الحافظ عم الدين البرزالي ما صورته بخطه : 
«کتبت هذا الكتاب المبارك »> وقرأنه على مصنفه سيدنا وشيخنا الإمام | العلامة 
الأوحد القدوة الحبر الكامل الحافظ الزاهد العابد الورع الولي العارف تقي الدين 
إمام الأئمة مقتدى الأمة زين الورى ناصر الشريعة سيف السئة قامع البتدغة 
مرشد الخلق وهاديهم إلى الحق شرف الأمصار والحجة في الأقطار أبي: العباس 
أحمد بن الشیخ الامام العلامة الاوحد مجموع الفضائل مفتي المسلمين شهاب 
الدين أبي المحاسن عبدالحليم ب بن الشیخ الامام العلامة شيخ الاسلام ند الدين 
أبي البرکات ا بن الشيخ الصالح أبي محمد عبدالله بن أي موی . بن 
محمد بن تيميّة الحراني رضي الله عنه وآرضاه 

من أوله إلى آخره في مجالس كثيرة » آخرها يوم السبت الثامن والعشرین 
من شهر الحرم سنة آربع وتسعين وست مئة بمدينة دمشق » وکتب | : الالقاسم 
ابن يوسف بن البرزالي عا ال عنه» . 

نقلها حرفاً بحرف : محمد بن يحيى بن محمد بن سعد » وكذلك الترجة. ۱ 
ل تقر ی ی ی ی وت 
تسع وعشرین وسبع مثة) أها . ۱ 

وفي أسفل هذه الورقة من جهة اليمين تب : الله الحمد والمنة على كل ' 
حال» » رکب تحتها : «ما ساقه سائق القضاء والأيام » حتى انتظم في سلك | 


مك أفقر الأنام بهرام» التفرد والمقاتل بدفاتر عساکر الشام» اعز الله آنصارهم 
إلى يوم القيامة آمین» ۰ ووضع في نهاية هذه العبارات وعل جانبیها ختيان 
صغيران كتب فیهیا : «عبده بهرام» . 

ويقابل هذه العبارات أيضاً من جهة الیسار في آخر الورقة ما يأتي : 
«آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله » وآمنت برسول الله وما جاء عن 
رسول الله على مراد رسول الله ل » وهذه وديعة لي عند الله عر وجل يجازي 
بها يوم القيامة ۰ وذخره لي عنده يوفيها لي وهو الوفي عر وجل» » وكتب تحت 
هذا النص اسم غير واضح ۰ وقد استظهرناه هكذا : «تاج الدين محمد الكي 
لطف الله به آمین» . 

وت ذلك التص وضع ختم بيضاوي كبير ۰ وکتب فيه عبارات في خسة 
أسطر : «وَقَمَّهُ لوجه الله تعالى » أفقر الوری أبو الخير أحمد » الشهیر بداماد 
زاده » عفا الله عنه وعن أسلافه وأخلافه » سنة ۱۱۳۷ هه ء وقد تكرر هذا 
النتم بأ فيه في الورقة الأولى . 


وتقع هذه المخطوطة في (۲۲۹) ورقة أي : (404) صفحةء والجزء 
الأول منها يقع في (۱۱۷) ورقة » والجزه الثاني يقع في (۱۱۲) ورقة » ومسطرة 
صفحاتها (19) سطراً » ومتوسط کلیات السطر الواحد (۱۷) كلمة تقريباً . 


الثانية : مخطوطة مكتبة ليدن بهولندا (ب) : 

انفردت هذه المخطوطة ۰ ويرت بثلاثة أمور : 

الاول : حلّیت ورقة العنوان وسر عليها إجازة بخط موف الكتاب 
شيخ الإسلام ابن تيمية لناسخ المخطوطة . 
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والثاني : أن ناسخ اتخطوطة هو من حاط انيت + ون ققهاء 
الحنفية وعال بالتراجم. وهو الشیخ عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي 
(ت ۷۷۵ ه) . 

والثالث : هذه الخطرطة هي أقدم الخطوطات الخمس نسخاً وتاريخاً » 
حيث تخت في شهور ستة بان عشرة وسبع مئة (۷۱۸ه) ۰ إلا أن الج - 
الأول ناقص » ولا يوجد به إلا عدة ورقات . 


وهذه المخطوطة موجودة في فهرس مخطوطات مكتبة لیدن ص ۳۳0 
برقم (١411؟)‏ ۰ وقد يسر الله عر وجل لنا النصول عليها عن طريق معهند 
البحوث العلمية بجامعة آم القرى » وذلك بالتبادل مع مكتبة ليدن » وصورتها 
بمركز البحث العلمي بالجامعة » في قسم الإهداء برقم (41) . 

وقد كُتب في ورقة العنوان ما يأتي : «الصارم المسلول على شاتم الرسول ٠‏ 
يك ۰ تاليف : شيخنا الإمام العام الفاضل الحافظ الجاهد العابد الورع شيخ 
الاسلام مفتي الفرق ناصر السنة قامع البدع أوحد زمانه تقي الدين بو لاس ۱ 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أي القاسم بن محمد بن تيميئة 
الحراني » آمتع الله السلمین بحیاته وأعاد من برکاته آمین» . ۱ 

وخول العنوان واسم الزلف تحيط العبارات الآنية حوفا بشکل نصف 
دائرة : «من كتب الفقير إلى الله تمال جاح الشتات أي بكر عمر ين لیخ 
محمد بن بركات»  .‏ ` 

وني يسار ورقة العنوان إلى الأعلى كتبت هذه العبارة : «من کتب العبد . 
الفقير إلى رحمة ربه عبدالقادر بن محمد القرشي انفي . ش 


٠. كناء والصواب : أي‎ )١( 


۔ ۰ - 


وفي منتصف الورقة کتب الشیخ عبدالقادر القرشي الحنفي ناسخ 
الخطوطة طالباً من شيخ الاسلام ابن تيمية أن يجيز له رواية کتاب «الصارم 
السلول على شاتم الرسول لا » فکتب بخطّه ما نصه : «بسم الله الرحمن 
الرحیم » الحمد لله وحده » وصلراته على سیدنا محمد وآله وسلم تسلا كثيراً . 
السوول من إحسان سيدي الشیخ الامام العلامة الحافظ شيخ الاسلام تقي 
الدين مصدّف هذا الکتاب آمتع الله السلمین بحياته ؛ أن يكتب لِمُسَطّر 
هذه الأحرف : عبدالقادر بن محمد بن محمد القرشي الحنفي . . . بأن يروي 
جميع هذا الکتاب بعد تكملته ومقابلته من سيدي » وأن يجيز له جميع ما يوز له 
روايته من مصنفاته ومسموعاته بشرطه العتبر عند آهل الأثر کشرهم الله » 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . کیب في شهور سنة ثهاني عشرة وسيع مق أ.ه . 

وقد أجابه شيخ الإسلام على ذلك» وسر على تلك الورقة بخطه إجازة 
للناسخ الذکون فكتب ما نصه : «أجزت للمذكور ما سألني إجازته بشرطه . 
كتبه : أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن آي القاسم بن محمد بن 
تيميّة » وأجزت ذلك أيضاً لصاحبه جال الدين بن . . . سنجر الهاجري » 
رزقهیا الله جميعاً العلم والدين » وجعلهیا من أوليائه المتقين؛ أه. 

وكل ما كتب في الورقة الأولى مت في أول صفحة من النّص المحقّق » 
وأما الورقة الأخيرة فعليها تملّكات وكتابات . 

وهذه المخطوطة قد تميّزت بعدة مميّزات ‏ كا ذكرنا آنفاً ‏ وکان الأؤْلى 
أن تكون هي النسخة الأم (الأصل) ۰ ولكن كدر الله وما شاء فعل ۰ فهي غير 
كاملة ؛ لأن الجزء الأول مفقود ولا يوجد منه إلا عدة ورقات » وأما الجزء 
الشاني فهو كامل ما عدا ورقة ونصف تقريباً ساقطة منها . وهذا السقط من 
قوله: «فإن قيل : قد تكون زيادة العقوبة» ٠‏ إلى فوله : اجمیع ما ذكرناه من 
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الدلالات» أي من ص (۸۱۷- ۸۱۸) من هذا الکتاب . 
ولأهمية هذه السلخة فقد اعتمدناها أصلاً في المواضع الأربعة التي فيها ' 
سقط من «داماد دزت التركية (أ) ۰ وقابلنا الأوراق القليلة الموبجودة من 
وأما الجزه العان فيقع في : (۱۸۰) ورقة » أي : (۲۸۰) صفحة ونصف 
ومسطرة صفحاٹ هذه الخطوطة (f‏ سطراً 0 ومتوسط کات ای ۱ 
الواحد (۱۳) كلمة تقريباً . 


الثالثة : مخطوطة المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية المنورة (ج) : 


أصل هذه المخطوطة موجود بالمدينة النبوية المنورة - حرسها الله تعالى - 
وهو بخط نسخ جيل واضح » :والعناوين كلها مكتوبة باللون الأحمر » وعليها 
لكات › وهي نسخة مقابلة كبا بظهر من الاشارات عل الخراثي 
والتصحيحات التي :نها » وني الورقتين الأخيرتين منها کیب بعض القصائد 
والأيات الشعرية » بعضها للإمام الشافعي رحه الله تعالى . 

وصورة هذه المخطوطة موجودة بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 

تحت رقم (4۰۱) - فهرس العقيدة - وهذه النسخة لم يذكرها بروكلمان 0 
والسقط فيها قليل جداً ١‏ 


وقد جاء في بيان وفهرسة المكبة الحمردية a‏ 
إلى مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة ا منورة - ما يأتي : 


- ۹۲ 


وزارة اج والاوقاف . 


مكتبة اللك عبدالعزیز بالدينة رقم التصنیف : ۲۸۰ . 


العنوان : الصارم السلول» . 
الولف : تقي الدین آمد بن عبداخلیم بن تيمية . 
اوله : قال الشیخ الامام العام العامل شيخ الاسلام ومفتي الأنام آوحد دهره 
وفرید عصره تفي الدین أبو العباس أحمد بن الشیخ الامام(» . . . 
آخره : ولیس هذا موضع الاستقصاء في ذلك » وانا ذکرنا هذه السائل لأنها 
من تام الکلام في المسألة إلى قصدنا فا » فهذا ما تیسر من الکلام في 
هذا الباب » ذکرنا ... 
الناسخ : غير مذکور ‏ تاريخ النسخ : ۷4۰ نوع الخط : نسخ قدیم . 
الصفحات: 1۰۰ الأسطر : 0۲۳ الحچم : ۲۱ ۱۹*۷ . 
الکتبة الصور عنها : وقف كتبخانه مدرسة محمودية - الدينة النورة - 
(AY)‏ . 


(۱) كذا في فهرسة المكتبة . والعنوان كما هو على ورقة عنوان الخطوطة كالتالي : «الصارم السلول 
على من سب الرسول ل . 

(۲) کذا » وأوله كما في الخطوطة : «بسم الله الرحمن الرحيم » وصل الله على سيدنا محمد واله 
وصحبه وسلم تسليًا . قال الشيخ الامام العام العامل العلامة شيخ الاسلام ومفتي الأام أوحد 
دهره وفرید عصره تقي الدين أبو العباس أحد بن الشيخ الإمام العام الملامة جد الدين أي 
البرکات عبدالسلام بن أي القاسم بن عبدالله بن تيمية الحراني » قدص الله روحه ونور ضريحه : 
الحمد لله الحادي التصير ٠...‏ . 

(۳) کذا ۰ والصحيح : «التي» 5 


(4) ومستوسط کلیات السطر الواحد (۱7) كلمة تقرياً . 


- ۱۹۳ - 


الرابعة : مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق (د) : 

انفردت هذه الخطوطة وتميزت عن بقية الخطوطات الاخری بتجزثة 
الکتاب إلى جزاین اثنين » واحتوى كل جزء على مسألتین . وقد ذكر «كارل 
بروكليان» في كتابهده بأنها موجودة في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم (4۹,۸6,6) 
وهي مثبتة في الفهرس العام لمخطوطات دار الكتب الظاهرية برقمين : (۲۹۸۰) 
و (۲۹۸۱) . ١‏ ش 

وقد يسر الله تعالى لنا احصول علیها - بمثه وتوفیقه - عن طريق معهد | 
البحوث العلمية وإحياء التراث الاسلامي بجامعة ام القری » فجاءت مصورة . 
ب (الیکروفیش) ¢ ثم یسر الله تعالى لنا تصويرها وتكبيرها على الورق : 

وقد کتب على الجزء الأول بیانات المكتبة » ومنها : 

( : االصاره و الرسول» (ج 0. 

رقم المخطوطة : ۲۹۸۰ . 

رقم الصغر الفلمي : ۲۷۳۳ . 

وف ورقة العنوان کتب ما يأتي : «الجزء الأول من كتاب «الصارم السلول 
على شاتم الرسول يللد » تاليف : الإمام العلامة شيخ الإسلام تة تقي الدين أي 
العباس أحد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن ثيمية 2 قدس الله ونور ضرغه» 0 
وفوق هذا العنوان تب : «.. شمس الدين ابن طولوند» عل مدرسة شيخ 
(۱) #تاريخ الأدب العربي» لبروکلیان » الجلد الثاني » ص (۱۲۰) ۰ الطبعة الألمانية . 
(۲) كذاء ولعلّها : قدّس الله روحه أو قدس الله سره . : 
(۲) ابن طولون هو : محمد بن علي بن أحد بن خمارويه بن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي » 

شمس الدين » سورخ » عالم بالتراجم والفقه من أهل الصالحية بدمشق » ونسبته إليها ٠‏ كتب 
بخطه كيا من الکتب وعلق ستين جز سهاها التعليقات » من كتبه : «العُرّف العلية في تراجم 


متأخعري الحنفية» و تإعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين» ٠‏ و «النفحة الزنبقية في الاستلة 
الدمشقية)» مات سنة ثلاث وخسين وتسع مثة (۹۵۳ ه) » ترجته في : «الاعلام» 2۹/0 


- ۱۹6 


الإسلام أي عمر«» قذس الله سره 
وفي وسط الورقة كتب : «فرحم الله تعالى مؤلفه والحمد لله و. ۰0.۰ 

1 ۳ 0 
وفي وسط الورقة من أسفل كتب : «طالع فيه وترحم على مؤلفه رضي الله عنه 
عبدالوهاب السكُري عفي عنه بمنه وكرمه» » وفي الجهة اليسرى من أسفل 
کتبت العبارة التالية : «من کتب محمد بن طولون وکذا الحزء الثاني بعده» » 
ويجانب هذه العبارة يوجد ختم دائري كتب فيه : «المكتبة العمومية بدمشق 
الشام» ۰ وتحت هذا الختم كتب : «تابع فن التوحيد والكلام بواسطة مجلس 

المعارف . ... .2 ۰ وتحتها كتب : المرة ۲۸6 . 


وتبدأ الورقة الأولى من المخطوطة بقوله : «بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ قال 
الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
ابن تيمية قذس الله روحه ونور ضريحه : الحمد لله الحادي النصير . . .۲ . 

وفي آحر ورقة من الجن الأول وبعد کلام المصنف وقوله : «لأن هذه 
الجريمة غلب فيها حقه » وبعد موته لا عافي عنها » والله أعلم» ‏ كب 
مايأتي: «آخر الجزء الأول من كتاب «الصارم السلول على شاتم الرسول لاه 
ويتلوه في أول الجزء الثاني قوله : المسألة الثالثة . والحمد لله حق حمده وصلى الله 
على خير خلقه محمد النبي الأمي الأمين » وعلى آله وصحبه أجمعين » والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسلی) كثيراً طيباً» » وفي وسط الورقة من 
أسفل وضع ختم يحمل اسم : «المكتبة العمومية بلمشق الشام» . 


(۱) هو محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة » أبو عمر القدمي ابلت‌اعيلي شيخ الاسلام > وهو آخو 
الشيخ موفق الدين عبدالله بن أحد بن قدامة » وهو باني المدرسة التي بسفح قاسيون للفقراء 
المشتغلين بالقرآن . مات سنة سبع وست متة (۱۰۷ ه) . «سير آعلام النبلاء؟ (۰)۵/۲۲ 
«البداية والنهاية» (17/ 18) + «ذيل طبقات الحثابلة» (۵۲/۲) . 
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وفي الجزء الثاني من هذه الخطوطة جاء بیان المكتبة كما تقدم » وفیه : 

رقم المخطوطة : ۲۹۸۱ . 

رقم الصغر الفلمي : )۲۷۳ . ۱ 

وفي ورقة العنوان من اه الشاني سب ما يأني : «الجزء الثاني من کتاب ۱ 
«الصارم المسلول على شاتم الرسول كله » تاليف الإمام العلامة تقي :الدين أبي 
العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية رحمه الله؛ ۰ وفوق هذا 
العنوان كُتب : «الشيخ شمس الدين ابن طولون ... بمدرسة أي علمر . 
بالصالحية» » وتحت العنوان من جهة اليمين وضع َنم کبیر غير واضح » 
وتحيط به كتابة باللفة الإنجليزية » وقد استظهرنا منه بعض الکلیات منها 
«... المكتبة الظاهرية . . . بدمشق» » وبجانب هذا الختم کتب 8 دمن کب 
أي عمر رح0» ۰ وفي أسفل الورقة يوجند ختم آخر صغير جاء فيه : «المكتبة ' 
العمومية بدمشق الشام» » وتحت هذا الختم كتب : «تابع فن التوحيد والكلام 
بواسطة مجلس العارف؛ .06۰ وحت هذه العبازة كنتب : «نمرة ۷۸۵ وتوجد ' 
في هذه الورقة أيضاً تملكات وکتابات آخری . : 


وفي الورقة الاول كتب : «بسم الله الرحمن الرحیم » قال الشيخ الامام ۱ 
العلامة شيخ الإسلام ناعار السنة تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية قدس الله روحله ونور چ ورضي عنه وأرضاه : المسألة الشالشة: : 
أنه يقتل ولا يستتاب . 

وفي الورقة الأخيرة من الکتاب ‏ وبعد نهاية كلام الصتف كُتب : «آخر ' 
الجزء الثاني وهو آعر الكتاب ... عبدالعزيز بن محمد المؤذن بدمشق 


(۱) رح :: لعلها اختصار لكلمة رحه الله تعالى » ولله أعلم : 


-كة1- 


۱ الحروسة. وصلواته على سیدنا محمد النبي واله وصحبه وس ۰ ۳۳ پذکر 


تاريخ النسخ 
ویقع الجزء الأول من هذه المخطوطة في (۱۷۹) ورقة » والورقة الثانية 
منها ساقطة . 


ویقع الجزء الثاني منها في (۱۸۱) ورقة . 
ومسطرة صفحاتها (۱۷) سطراً . 


ومتوسط كليات السطر الواحد (۱۲) كلمة تقريباً . 


الخامسة : مخطوطة مکتبة الأوقاف العامة بیفداد (ه) : 

هذه الخطوطة موجودة في فهرس الخطوطات العربية بمكتبة الأوقاف 
العامة ببغداد (؟/265) برقم : )٤۳۳١١(‏ » وقد أهدانا فضيلة الشيخ محمد بن 
ناصر العجمي بالكويت صورة الجزء الثاني من هذه المخطوطة » ثم تکرم 
أستاذنا العلآمة الدكتور عبدالرهن بن سليان العثيمين فأهدانا صورة كاملة لها » 
فجزاهما الله تعالى خير الجزاء . 

وهذه المخطوطة أيضاً لم يذكرها «كارل بروکلیان» في كتابه (تاريخ الأدب 
العري) . 

وسن أهم المعلومات الرئيسية هذه الخطوطة ما يأتي : 

اسم الناسخ : إبراهيم بن حمد آل سایح القصيمي العيوني . 

تاريخ النسخ : ۱۳۱۱ ه . 

مسطرة الصفحات : (۲۷) سطرا تقريباً (غير ثابتة : تزید وتتقص) . 


- 1۹۷ - 


متوسط کلمات السطر الواحد : (۱۵) کلمة تقري ۱ 
وقد استب‌عدنا هذه الخطوطة في عملية مقابلة الخطوطات » وذلك ' 
للاسباب الائية : ۱ ش 
١‏ - لأن تاريخ نسخها متأخر جداً عن بقية النسخ الأخرى . 
۲ - بوجد بها عبارات وجمل متداخلة ليست من كلام الصنف 2 ل يش إليها 
الناسخ . ۱ 
۳- عدم إثقال الحوائي بكثرة الفروقات والاختلافات بين النسخ . 


وخلاصة ما تقدم عن عن الخطوطات وضعناها ف الجدول الاتي : 


ETN TL EET 
کنها الحافظ البرزالي‎ 


الجنء الأول كله 
مفقود ما غدا بعض 


- ۱۹۸ - 


البحث الثالث : النسخة الأم (الأصل) وأسباب اختیارها : 
إن مخطرطة مکتبة لیدن (ب) هي الأول والأجدر بان تکون النسخة 

الاصل » وذلك لا تميزت به عن غيرها من الخطوطات كا ذکرنا آنفاً : ولکن 

لعدم اکتماها بسقوط الجزء الأول كلّه ما عدا بمض الورقات منه ؛ لذا فإننا قد 
جعلنا مخطوطة مكتبة مراد ملا الشهير ب (داماد زاده) التركية (أ) هي الأصل 

هذه المخطوطات الشوفرة لدينا » والتي يسر الله تعالى لنا - بفضله ورهته - 

الحصول عليها » وذلك للأسباب الآنية : 

١‏ إن هذه التسخة (خطوطة داماد زاده) قد قُوبلت على نسخة أخرى كتبت 
بخط الحافظ عَلّم الدين البرزالي (ت ۷۳۹ ه)ء وكان شيخ الإسلام ابن 
TT‏ > وقد نقل ابن كثير قوله فقال : (سمعت العلامة 

بن تيمية يقول : نَقْل البرزالي فر في حجر . 

۲ إن الحافظ البرزالي قد كتب هذا الكتاب «الصارم السلول على شاتم الرسول 
ذا ۰ وصرح بانه قراه على مصتّفه شيخ الاسلام ابن تيمية من أول 
الکتاب إلى آخره في مجالس كثيرة كان آخرها في 1۹6/۱/۲۸ ه . بمدينة 
دمشق » أي بعد تاليف الکتاب بستة آشهر تقريباً > وقد وجذت على ظهر 
الکتاب ترجمة بخط الشیخ الامام العلامة كمال الدين ابن الزملک‌اني 
(ت ۷۲۷ هھ . 

۳ إن ناسخ هذه الخطوطة (داماد زاده) التركية هو الامام الحاث شمس 
الدین محمد بن يحبى بن محمد بن سعد بن مفلح الألصاري القدمي ثم 


(۱) «البداية والنهاية» (۱۹۷/۱1) . 
(۲) صرح بذلك ناسخ الخطوطة في آخر ورقة منها . 


۔ ۹۹ - 


الصالحي اتب » آبو عبدالله (ت ۷۵۹ ه) » وقال قال عنه الذهبي : ' 
«المحدث الفاضل البارع مفيد الطلبةه | .هھ . وأثنى عليه ابن كثير وابن 
حب( .. : 
RE‏ لوخ لا اا 
صرح ناسخها الإمام محمد بن مفلح بأنه نسخها ونقلها حرفاً بحرف » ' 
وقابلها على نسخة البرزالي في شهر ربيع الآخر سنة (۷۲۹ ه) ؛ آي بعد . 
وفاة المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية بسنة واحدة وخسة أشهر تقرياً . 

۵ _ هذه النسخة يوجد بها زيادات أكثر من (۲۵) سطراً عن بقية النسخ الأخرى , 
ومن الطبومة ذلك ؛ والنقطات فها قليلة » وخطّها حمن ٠‏ والقاة. 
فيها سهلة . : 

1 - حلّیت هذه المخطوطة بحواشي وإضافات وتعليقات وعناوین جانيية ١‏ '! 

۷- کتب على الحواشي لفظة : «بلغ» تارة » و «بلغ مقابلة» تارة أخرى » أ 
ووضعت إشارات في داخل التن تدل على مواضع التصحيح ٠‏ ووضع ! 
بإزائها إشارة «صح» . وهي كثيرة جداً » تدل على دقة المقابلة ال 
وشدة الاهتيام بها : ۱ 

ای 

الشهیر ب (داماد زاده) التركية (1) هي الاصل العتمد في عملية مقابلة ۱ 

الخطوطات ۰ والحمد لله رب العالمين . 


اعبدن E‏ » ترجمته في : «المعجم الختص اين لني ص (۲۱) ؛ «البداية ٠‏ 
والهایة» (۲۷۱/۱۸) ؛ «القصد الارشد» (۵4۱/۲) . 


راك 


الفصل الثالت 
التعر يف بانطبوعة 


* المبحث الثاني : بعض الملاحظا 
+ الد لمبحث الثالث : أسباب ترك مقابلتها. 


المبحث الأول : معلومات مختصرة عن طبعات الکتاب : 

لکتاب «الصارم السلول عل شانم الرسول طلغ طبعتان ائنتان وقفنا 
علیهیا » وها : 

الاولسی : الطبرعة افندية . 

والثانية : الطبرعة الصرية . 

فأما المطبوعة الهندية : فقد طّبعت بمجلس داثرة العارف النظامية 
الكائنة في حيدر آباد الدكن بالهند سنة (۱۳۲۲ ه)ء وهذه الطبعةتقع في (0۹۲) 
صفحة › ول يذكر أصل معتمد ها في خائمة الطباعة الوجودة في آخر الکتاب ۲ 


وأما المطبوعة المصرية : فقد قام بنشرها الشيخ محمد عيبي الدين 
عبدالحميد (ت ۱۳۹۳ ه) رحمه الله تعالى » وكانت طبعته الأولى للكتاب في 
سنة (۱۳۷۹ ه 1438 م) ۰ وقد نشرته مكتبة «تاج» بطنطا » ثم أعيد طبع 
الكتاب عدة مرات » وكان من بينها الطبعة التي وقفنا عليها » وهي من نشر : 
دار الكتب العلمية ببيروت سئة (۱۳۹۸ ه) » وهي التي سنذکر الملاحظات 
عليها إن شاء الله تعالى في البحث الثاني . 

وقد کب في صفحة العنوان لهذه الطبعة : «حقّقه وفصّله وعلّق 
حواشيه: محمد محبي الدين عبدالحميد» » والحقيقة أن طبعته هذه لا تُسمى 
تحقيقاً في عرف آهل التحقيق » كا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى . 

وهذه الطبعة تقع في (۵۸۷) صفحة ‏ ول يذكر الشيخ محمد محبي الدين 
عبدالحميد ‏ رحمه الله تعالى - أصل الخطوط ا اعتمده لا في مقدمته» ولا في 
حواشيه » ولا في آخر الكتاب . 


المبحث الثاني : بعض اللاحظات على الطبوعة : 
وهي على قسمین : 

الاول : ملاحظات عامة : 
وهي کالتای 2 

1-۱ يذكر الشيخ محمند محيي الدين عبدالحميد ره الله تعالى في مطبوعته 
المصرية النسخ المخطوطة التي اعتمد عليها » فلم تظهر عليها مقارنات 
بالنسخ المعتمدة» والفروق بینها» وكتابة تلك الفروقات بالحواشي ٠‏ إلا أنه 
قال في حاشية ص (۱۱۰).من مطبوعته: «في أصول هذا الكتاب ‏ كذا -»؛ 
وقال في حاشية ص (۱۲۷): ثي عامة نسخ هذا الكتاب ‏ كذا : 
فهل كانت لديه مخطوطات وأصول هذا الکتاب آم لا ؟ وان كانت ندیه 
فلماذا لم يذكرها في المقدمة أو الحواشي ؟ وهل ترك الاعتاد عليها لعدم ثقته 
بها ؟ أم لعدم اتباعه للمنهج العلمي في التحقيق ؟ : 

۲ رج أحاديث الطبوعة الصرية حيث إن رها من أهم المور ؛ 


ليطمئن القارىء الكريم على مدی صحة الحديث الذي استدل به الصتف 
رحمه الله تعالى  .‏ ' 


۳ ان اه 
واحد في ص (۱۳۱):. 

٤ل‏ توق التصوص والنقول » و یفهرس إلا لوضوعات الکتاب فقط . 
ه- عدد الصفحات الي لا ترجد بها حاشية أ تعليق أة في الطبوعة بلغت : 


(8١؟)‏ صفحة . 


۲ - بلغ مجموع اللاحظات على الطبوعة الصرية آکثر من (۳۵۰) ملاحظة تشمل 
كانت زيادة أو نقصاً أو تحريفاً أو تصحيفاً أو خطأ . 


الثاني : ملاحظات تفصيلدة : 


وقد حَصَرنا في هذا القسم جيع الملاحظات والفروقات في المطبوعة 
المصرية بعد مقابلتها مع المخطوطة الأصل ( ) › ولكثرة هذه الملاحظات ؛ 
فإننا قسمناها إلى أربعة أنواع » وذكرنا أمثلة لكل نوع منها حشية الإطالة 
والملال» وهي کا يأتي : 


۱ - في الآيات القرآنية الكريمة : 


بعض الآيات كُتبت محرفة » وبعضها كان العزو فيها خطأ . 


فأما التحريفات فكالتالي : 


وأما الاخطاء في عزو الآيات فهي کالتالي : 


الآيات ٩‏ - ۱۲ من سورة التوبة , فد - ۱۲ من سورة التوبة 
من الآية ۲۸ من سورة التوبة من الآية ۸ من سورة التوبة 
الآية ۲۸۱ من سورة البقرة الآية ۷۷ من سور النساء 
الآية ٩۳‏ من سورة الائدة الآية ٩۳‏ من سورة الأنعام . 


الایتان ۰۱۲ ۱۳ من سورة التوبة |الآيات ۱4-۱۲ من سورة التوبة 

من الآية ۴۳ من سورة المائدة 2 |الآبتان ۰۳۳ ۳4 من سور المائدة 

من الآية ۲۸ من سورة الفجر الآيات ۰۲۷ ۰۲۸ ۳۰۰۰۲۹ من 
۱ سورة الفجر 


من ال ۱14 من سورة آل عمران | من الآية ۱۵۹ من سورة ة آل عمران 


ب - في الاحاديث النبوية الشريفة والآثار : 


آرمب ين 
فإنه ما لعنت امرأة نبي قط 
في ركن يترد 
فأطل دمها 


من خرث أو آشبجار 


أن يأنيه بالحرب ؛ وأتى عبس ١‏ | أن يأنيه بالحارث واي عبس أ 
معاذ الله ۰.. أني أقتل اصحايي | معاذاله ... أن محمدا يقتل 
أصحابه ٍ 


ج - في النصوص والعبارات : 

ويظهر فيها صعوبة التفريق بين النص النقول وكلام الصتف وذلك لعدم 
وجود علامات تتصیص؛ فالكلام متداخل . فمثلاً ينظر : ص (14) » کا أنه 
يوجد سقط في بعض الجمل والعبارات بوثر في العنی كثيراً مع التصحیف 
والتحريف لبعض الکلیات كا يأتي في (الجزء الاول)» : 


يجب علیهم ترکها بخصوصها . | جب علیهم ترکها سواء شرطت في 
العقد أو لم تشرط . وسمنی 


ظریج حكم . 
عقوبة مكملة . 

إن ۸ يشرط علیهم ترکها بأعيانها 
فني انتقاض العهد بفعلها وجهان. 


عقوبة منكلة . 
إن لم يشرط عليهم ترکها بأعياتها لم 
يننال المهد بفملها + وان شرط 


نكث في دینه . 
ما أظهرتم من الخبر . 


إذا أراد كتاب أو شقة وجد مشقة 


والجو الذي بينه 
أولى بالقول 
نکانه وجد نصراني 
لأن دينه الذي یختصه لا يقتضي لڅه ذنبه اللي يخدصه لا يقتضي 
القعل القتل . 


)۱۷۰( وقد ظهر عدد الكلمات السافطة في الجزء الثاني بعد مقابلته مع المطبوعة أكثر من‎ )١( 
» كلمة تقریباً » بعضها أسطر متتابعة » وبعضها جمل طويلة » وبعضها کلیات متفرقة‎ 
۰1۶۱ ۰1۲۸ ۰1۱۱ ۰۱۰4( وهي على سبیل الثال کا ظهرت في حواشي التحقیق : ص‎ 
CASE AYY ALE ATO ۸۳۲۲ ۸۲۵ ۰۷۱۹ «< ۸۸۳ < TAY « TOA 014 
+ ¢ 1A AAT < AYY < ۹1۹ (۰ ۹1° ° 04 , ۲ 


¥ 


د - في أسماء الاعلام :. 


وهي أيضاً لم تسم من التصحيف والتحريف كما بان : 


أبو الصفزاء 


عبدالله حراش 


رهط ابن أبِي رهم البطن. . 


ابن رقش 
۰ ۷ ۲ | مقيس بن حبابقد) 
۱۳۷ : نت ابن معبد۲) 
16١ ۱۸ ۲‏ | سعد بن یی الاموی» 
ابو حامد افصري 


ضبیع بن عسل 


(1) أثبث اسم (مقيس بن حبابة) رف تبعاً لا في القاموس كما قال في جاشية ية ص (۰)۱۱۰ وقد تبعه 
في هذا الشحریف عحققر السيرة:النبوية لابن هشام » فذكروا أنه «مقيس بن حبابة» تبعاً ما في 
القاموس أيضاً » علا بأنه مشبت في بعض نسخ السيرة ب (ابن صبابة) كا أشاروا:إليه » وهو 
الصواب الذي ترکوه » مع أن هذا الاسم (سقیس بن صبابة) ثابت في الصادر الأصاية التي : 
ذكرته مشل حو و E‏ «دلائل النبوة؛ للبيهقي , 
١ ! . (04/0)‏ 

(۷) في ص (۱۱۳) آثبته صواباً : (الخويرث بن نقید) !۱ 

(۳) في ص (۱۸۰) آثبته صواباً : (سعید بن يحبى الأمري) ۱۱ 


- ۲۱۸ 


البحث الثالث : اسباب ترك مقابلة الطبوعة : 


لقد استبعدنا الطبوعتین - المندية والصرية - في عملية مقابلة النسخ إلا في 

بعض الواضع القليلة » وذلك للاسنباب الآتية : 

١‏ - إن الطبوعة الهندية تتشابه إلى حد كبير في كثير من الفروقات والعبارات مع 
مخطوطة المكتبة الحمودية (ج) » فمثلاً : بداية الکلام في الصفحة الاول 
من الطبوعة افندية وقبل خطبة الصنّف ۰ مطابق تماما لما في الورقة الاو 

من الخطوطة (ج) ۰ وکذلك نباية الکلام في آخر صفحة من الطبوعة هو 
نفسه كه في (ج) . 


بل حتى ما انفردت به المخطوطة (ج) عن بقية المخطوطات من زيادة أو 
نقصان في أكثر المواضع فهما متطابقتان تماماً » فعلی سبیل المثال : اسم «ابن 
أبي مليكة» في ص (18) الذي انفردت به نسخة (ج) عن بقية النسخ التي 
کتب فيها«ابو العالية» » فهذا الاسم أبضاً في الطبوعة مطابق لا في (ج) 
ماما » وكذلك السقط في ص (۰4۱۹ 2447 ۹۷ ۵۲6 ۵۳۱ 
(VAT 4‏ ۰۸۲۵ ۸۳۲ ۰۸۳۵ ۰۹1۹ 170( . 


لذاء فزننا نرجح بأن أصل الطبوعة افندية هي الخطوطة الحمودية (ج) » 
والله تعانی أعلم . 

١‏ - إن الطبوعة الصرية ‏ يُذكر فیها الاصل أو النسخ العتمدة في اخراجها 
- كا ذكرنا آنفاً - ولکن أكشر ما يشير إليه الشیخ محمد عيي الدين 
عبدالحميد رمه الله في مطبوعته الصرية في الحاشية بقوله: «في الهندية 
- كذا_ »6 ۰ وهو يقصد بذلك المطبوعة افندية ؛ لأنا قابلنا بعض تلك 
الفروقات معها » فظهر لنا أنها هي القصودة . 


- ۲۱۹ - 


ولذا ؛ فاننا نرجح على ضنوه ما تقدم آنفاً بان اصل الطبوعة الصرية هي 

الطبوعة اندية » والله تعالى اعلم . 
۳ < کب اللاظات جل ابرع الصریة سواء كانت ر ار ا ر ا ۱ 

أو تخريفاً أو خطأ . ۱ 


1 05500000 الفائدة وعدم إثقال الحوائي بفروقات : 
ES‏ تن ۱ 
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- حكم ساب الرسول ڳلا وحدّه الشرعي . 
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- الواقع الإسلامي المعاصي ر 
- الواجی عل المسلمين ف إقامة حدّ شاتم الرسول كلل . 
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- توبة الساب قبل القدرة عليه وبعدها . 

. سبب الاختلاف في مشروعية استتابة الساب‎ - ٠ 

۱ - السب وصف اخص لإهدار الدم . 

- ليل شبه المبتدعة والنواقضن عند اهل الست والجماعة . 


۱- حکم ساب الرسول و وحذه الشرعي : 

إن السب إهانة واستخفاف ۰ وکل ساب وشاتم فمستخف بالشتوم 
مستهزىء به ۰ فالاستخفاف والاستهزاء شيء واحدر» . 

فإذا حصل في القلب امتنع أن يكون فيه انقیاد آو استسلام ؛ لأنه 
لا یسب إلا وهو جاحد له ء قال القاضى عیاض رجه الله: دومّن سبّه أو 
تنقصه يلك فقد ظهرت علامة مرض قلبه» وبرهان سر طويته وکفره»(» أ. ه. 

فهذا السب زندقة وکفر ۰ بل وأعظم من الكفر » يُقتل قائله 
ولا پستتاب » ولا تاج معه إلى سوال ولا جواب«» قال ابن حجر رحه الله 
تعالی : من سب النبي ل مما هو قذف صریح کر باتفاق العلیاء » فلو تاب 
لم يسقط عنه القتل ؛ لأن حد قذفه القتل » وحد القذف لا يسقط بالتوبة» . 

وذکر القاضي عیاض رحمه الله تعالی آیضا بان مسألة ساب النبي ب آقوی 
لا یتصور فيها اخلاف ؛ لأنه حقّ متعلق للنبي وَل ولامته بسیبه » لا تسقطه 
التوبة کساثر حقوق الادمیین» . 

وقال ابن قيم الجوزية رمه الله تعالى : «فذلك أن الحق له ل » فله أن 
یستوفیه » وله أن یترکه » ولیس لامته ترك استیفاء حقه 026 . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ره الله تعالى : اد سب الله أو سب 
(۱) «الحل» لابن حزم (4۱۲/۱۱) بتصرف . 
(۲) «الشفا» للقاضي عیاض (۲۲۳/۷) . 


(۳) «تفسیر الطبري» (۳۹/۷) بتصرف . 


(4) دهم الباري» (۲۹۶/۱۲) . 
(۵) «الشفا» للقاضي عیاض (۲۵۵/۲) بتصرف . 
(5) لزاد العاده (۱۱/۵) . 


IT = 


رسوله كّفْرٌ ظاهراً وباطناً » وسواء كان الساب يعتقد آن ذلك رم أو كان 
مستحلاً له أو كان ذاهلاً عن اعتقاده . . . والحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم 
في سب نبينا ل » فمن سب نبياً مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين المذكورين 
في القرآن > أو موصوفاً بالنبوة مثل أن يذكر حدیثاً أن نبياً فعل كنا ٤‏ أو قال 
كذاء فيسب ذلك القائل أو الفاعل مع العلم بأنه نبي . . . :فالحكم في هذا کا 
تقدم»(۱) . 

والسب فيه من الأذى لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ما لیس في الکفر. : 
والحاربة » و إن سب الرسل وجرم الطاعن على رسول الله يل اعظم من . 
جرم المرتد » فان سب الرسل والطعن فیهم ینسوع جميع أنواع الکفر» وجاع ‏ 
جميع الضلالات » وکل بل مرج مثه0(۷) . ۱ 

فكل من تتقص الرسول كلل جاداً أو هازلاً فقد کفر » رالستهزی» 
نرسول الله ول استهزاء ظاهراً لا ريب في أنه كافر حلال الدم ؛ لأن النبي كك 
أمر بقتل الساب لاجله في مواضع متعددة» » والأمر يقتضي الوجوب » ' 
وم یه عن أحدٍ السب إلا ندر دمه ومد » وكذلك الصحابة رضي الله . 
عنهم كانوا اذا سمعوا من يسبه ل ويؤذيه قتلوه وان كان قريباً هم . 

إذن يتعين قتل الساب إن كان مسلا فبالإجاع ؛ لأنه نوع من المرتد أو 
الزنديق » والرتد يتعين:قتله وكذلك الزندیق ۰ سواء كان رجلاً أو ام فان 
قعله حد بالاتفاق » فتجب إقامته » وإذا قتلت الذميّة للسب » فقتل السلمة 
أولى كما لا يخفى » فالسب كفر وَرِدّة إن كان من مسلم » وحارية إن كان من . 
فض 0 ۱ 


(۲) «الصارم المسلول» ص (151) . 
(۳) «الصارم السلول» ص (5539) . 


- ۱86 - 


تلك كانت المقيدة الصحيحة في حکم الساب وحذه الشرعي الذي يفتي 
به الفتي ويقفي به القاضي ۰ ويجب على کل واحد من الأئمة والامة القيام بها 
آمکن مئه . 

تلك هي العقيدة الصحيحة منذ عهد النبي ب » ولا تزال كذلك الیوم » 
ولن تزال كذلك أبداً بإذن الله عز وجل > حتی اصبحت هذه السالة آمراً 
معلوماً من الذین بالضرورة » ولقد كان من المظاهر العملية هذه العقيدة : قيام 
المسلمين بقتل السابين والشاتمين لرسول الله بل في حياة النبي عليه الصلاة 
والسلام وبعد وفاته . 


۲ - من زنادقة هذا العصر : 

لقد ظهر في هذا الزمان أمور هي من قواصم الظهور ۰ بل وأشد وأعظم 
ما كان في تلك السصور ء ظهر في هذا الزمان زنادقة متبجحون » بلغت بهم 
الزندقة والوقاحة إلى أن يس طروا في كتبهم » وينشروا في جرائدهم ويجلاتهم 
الاستخفاف بدين الإسلام » والاستهزاء بنبينا عليه الصلاة والسلام » والنيل 
منه ومن سنته الشريفة ‏ ومن صحابته الطیبین الطاهرین » ومن آتباعه الحسنین 
المخلصين . 

فمن هؤلاء الستهزئن : رجل بل شيطان يدْعَى (سلیان رشدي) لا رحم 
الله فيه مَغْرِرٌ إبرة ؛ ذلکم الساب لنبينا محمد يكل » الذي اف كتاباً بعنوان : 
«آيات شیطانیة» استخف فيه بالاسلام » وال فيه من نبينا محمد ب ونبي الله 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام » ونال من الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله 
عنهم أجمعين 2 وشوه سمعتهم 2 ونال من كرامتهم المصونة 2 ونسب إليهم 


51١86 


الوبقات » ذلکم الزنديق الأجور الشاتم نلرسول ی الذي ظهر قبل آعوام 
قليلة في هذا العصر انیس ۰ فلكم الساب لرسول الله 86 » الذي وقف معظم 
العالم بجواره خوفاً من إراقة دمه ۰ فقد آبت الحضارة الغربية الا أن تسانده ءٍِ 
لأنه یه يشتم الاسلام 3 ويُستهزىء ب ٍ بنبي الاسلام 3 عليه الصلاة والسلام 3 أن 
تعساً هذه الحضارة الغربية 0 وسحقاً لما ولأهلها ۰ ولن سار في دربها ٠‏ 


وهذا الزندیق «سلیان رشدي» بريطاني الجنسسية من أصل هندي قدأ متته 
بریطانیا من نشر کتابه وروایته بحجة حرية اللشر » حيث دفع أصحاب دار 
«فایکنج» و ابنجوین) البريطانيتين مكافأة مالية قدرها ثيان منة آلف 
(۸۰۰,۰۰۰) دولااً نقداً في مقابل هذه الرواية » وهي اعل مكافأة أدبية تعطي 
لكاتب رواية » كا فضت عل الكتاب حاية أمنية »ور الکتاب علن نطاق 
واسع في أنحاء الغرب » وفي الآونة الأخيرة استقبل الرئيس الأشريکي 
«کلینتون» هذا الزنديق في البيت الأبيض متحدياً بذلك ومسيئاً إلى مشاعر 
السلمین في أنحاء العمووة !! ۱ 


وقد عرض مضیر هذا الزندیق «سلان رشدي» في الجمع لعفي 
الإسلامي بمكة المكرمة » وقرر الجمع ما يأني : 


۱- اعتباز «سلمان رشدي» - ييا أ به من مفتريات وقذف شغي رون 
وزوجاته ونبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام ‏ مرتداً عن الإسلام الذي 
نشا في ظله » وأنه یستحن أن يطبق عليه حكم الرتد المتزندق والمفتري على 
او ٠‏ ۱ 

۲ ملاحقة اسلیان رشدي» بدعوی قضاية جزائية تام عليه وعل دار النشر 
«بنجوین) التي نشرت له هذه الرواية » في الحاکم الختصة في بريطانيا » 
وأن تخولى منظمة الوقر الاسلامي رفع هذه الدعوى . ۱ 


- ۳۱۲ 


۳- اعتبار الاعتذار الذي قدمه هذا الکاتب ونشرته الصحف البريطانية » وقال 
فيه : «إنه يأسف لاه آساء إلى مشاعر السلمین» ۰ اعتذاراً فارغاً لا يغير 
من افتراء‌اته الاجرامية » ولا يغسل شيئاً من جريمته الشنعاء ؛ لأن 
الاعتذار في هذه الحالة يجب أن يتضمن الاقرار والاعتراف بأن ما ذکره هر 
مُحْض كذب وافتراء » وأنه غیر صحيح > وینشر في وسائل الإعلام . 

4 - مقاطعة دور النشر التي نشرت كتاب «سلمان رشديي#( . 

ومن هؤلاء المستهزئين الشاتمين : صحفي ساقط بجريدة (العرب) 
اللندنية» يذعى : (سعيد حبيب) ۰ ذلكم الشقي الذي سب الحبيب الصطفی 
يله » ذلكم الشاتم الزنديق الذي هرأ على نبينا محمد بل وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين وعلى السلف الكرام الصالحين ۰ تجراً عليهم علانية من خلال مقاله 
الذي نشره في جريدة (العرب) اللندنیةه» بعنوان : «الحمقى والحاقات» . 

وقد قررت المحكمة الإسلامية العليا في باكستان فرض عقوبة الإعدام 
لجريمة تقليل الاحترام لاسم النبي که » واعتير القضاة الخمسة في المحكمة أن 
عقوبة السجن المؤبد المنصوص عليها في القانون الجزائي الباكستاني ليست مطابقة 
للتعاليم الإسلامية القرآئية » وأوضحت المحكمة أن عقوبة الإعدام ستطلب في 
حال تقليل الاحترام لأي نبي من الأنبياء ۰ ودعا القضاة الرئيس الباكستاني إلى 
تعديل القانون الجزائي قبل الثلائین من نيسان إبريل القادم من أجل أن يصبح 
مطابقاً للتعاليم الإسلامية»» . 


(۱) للتفصيل والزيادة ينظر کتاب: «كيف خدع سلیان رشدي الغرب» لأحمد دیدات؛ ترجمة : علي 
ابحوهري ؛ و «شیطان الغرب سلیان رشدي» لسعید أيوب ؛ و «آيات سمارية» للفامي . 

(۲) ني عددها الصادر يوم الجمعة ۱۸ شوال ۱۸۱۱ هب الوافق ۳ مايو 1441 م. نقلاً عن جريدة 
(السلمون) عدد (۳۲۷) في يوم الجمعة ۲۵ شرال ٠٤١١‏ ه . 

(۳) بنظر : جريدة «آخبار العالم الاسلامي» عدد (۱۱۹۰) في يوم الائنین ٠١‏ ربيع الآخرة ۱۸۱۱ ه . 


بت ۷۱۷ات 


ومن زنادقة عصرنا الحاضر : أهل الحداثة المتتسبين للشعر » ولیس في 
كتاباتهم من الشعر شيء > الذين يَدَعون للتمرد على العقيدة والشريعة 
والاخلاق وإماتة الشعر الاصیل ‏ الذين سطّروا في جر ائدهم ومجلاتهم 
ومطبوعاتهم الاستهوء والسخرية بالله تعالی وبکتابه الكريم » وجاهروا بحرب 
دين الاسلام» والثيل من رسول الله عليه الصلاة والسلام » ومن ستته الشريفة 
الطهرة ‏ وقاموا بالترویج لبعض الأفكار افدامة والذاهب المادية الملحدة 
واعشبار زموز الإلحاد والزندقة بأنهم أهل الإبداع والتجاوز . : 

كل ذلك ليح ققوا به أهداقهم في إماتة الشعر » وتخلخل العقيدة ء ۱ 
وزعزعة القيم » ونب الشر يغة » والقضاء على الأخلاق باسم التجدید واحداثة 
وتجاوز جميع ما هو قديم وقطع الصلة به . 

هذه هي حقيقة الحدائيين والروجین لآنة الحدالة » ٠‏ التي هي آشد خطورة 
من الليبرالية والعلمانية والماركسية وكل ما عرف من اتجاهات ومذاهب غذامة ؛ 
لأا تشمل ذلك كله وتعم الحياة الإنسانية في كل مجالاتها المادية والفكرية على 
السواء . ش 

ألا وإن طابور الحداثة والداعين لها الذين يعيشون بين أظهرنا » 
ويتسمّون بأسمائنا > ويتكلمون بألسنتنا » وينفثون سموم الحذاثة بيننا ‏ هم فئة ؛ 

من الممسوخين فكرياً » الذين باعوا أنفسهم للشياطين من الشرق والغرب » 

فمعظم الحداثيين من الشیوعیین ومن أصحاب اليسار والإلحاد لاطي والقومية 
والفكر الصوفي والنُحَل الشّاذة . ٠‏ 

ولقد انتشر وباء الحداثة ثة في كثير من البلدان الاسلامية » وروج له شیاطین ! 
الحداثة والاحاد » فمن هؤلاء احدائین - لا كثّر الله سوادهم » وشل أركانهم 
وأقلامهم ‏ : -: 
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عبدالع زیز القالح الياني اليساري الذي قال في قصیدته الشهيرة وبشس 
ماقال : «صار الله رماداً صمتاً رعباً في کف الجلادين حقلاً ينبت سبحات 
وعمائم بين الرب الأغنية الشروة والرب القادم من هوليود ... كان الله قدي 
حباً كان سحابة كان هار في الليل آغنية تغسل بالأمطار الخضراء تجاعید 
الارض: أ.ه تعالى الله عا يقول علواً كبيراً . 

ومن الحدائيين : عبدالوهاب البياتي » الشاعر العراقي الماركسي ۰ قال في 
ديوانه : «کلیات لا تموت» 6‏ ونعوذ بالله ما قال : 

«الله في مدينتي يبيعه اليهود 

الله في مدينتي مرد طريد 

أراده الغزاة أن يكون 

هم أجيراً شاعراً قواد 

يخدع في قيثاره الذهب العباد 

لکنه أصيب بالجنون 

له أراد أن يصون زنابق الحقول من جرادهم 

أراد أن یکون»»» أ.ه. 

تعالى الله عما يقول الظالمون والسفهاء والحداثيون علواً كبيراً. 

ومنهم محمود درويش عضو الحزب الشيوعي الفلسطيني › وهو تلمیذ 
الشيوعيين اليهود » وربيب صحفهم » وأستاذ الحداثيين يقول مستهزئاً بالله عر 
وجل : «نامي فعين الله نائمة عنا وأسراب الشحارير»ت أ.ه . 

ألا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً . 
(۱) من قصيدته الشهيرة التي نشرت في مجلة «العري» وأشارت إليها المجلة العربية في عدد شعبان 

0ه . ص.(٩)‏ نقلاً عن كتاب «الحداثة في ميزان الاسلام» للشيخ عوض بن محمد القرني 
ص (۸۱ ۰ ۸۷) . 


(۲) من دیوانه «کلیات لا قوت» ص (055). نقلاً عن کتاب «الحداثة في میزان الإسلام؛ ص .)٩۳(‏ 
(۴) «الحداثة في ميزان الاسلام» ص (45) . 
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ومنهم : أدوئيس السوري » وهو شاعر نصيري كان أسمة (علي أحمد 
سعيد) ثم ترك النصيرية واعتنق الشيوعية » وتَسمى باسم أحد أصنام الفينيقيين 
(آدونیس) ۰ وهو یمد المنظّر الفكري للحداثيين العرب . وما قاله عدو الله 
- قاتله الله - : «کاهتة الأجيال قولي لنا شيئاً أعن الله الذي يولد ۰ قولي أني عينيه 
ما یعبد .. . مات إله كان هناك بط من جمجمة السیاء0() . 

ومن هذه الشرذمة الساقطة : صلاح عبدالصبور الصري زعم | الحدائيين 
العرب » ورائد البدعین عندهم » يقول في دیوانه : دأيها الإله »:الشمس 
عتلاك » واللاك مفرق الجبين » وهذه الجبال الراسيات عرشك المكين » وأنت ۱ 
نافذ القضاء ی الإلله . .. وفي الجحيم دحرجت روح فلان » با أبها الانه ْ 
کم آنت قاس موحش يا ايا الال»ن أه . ویقول في دیوانه أيضاً : «والشیطان ‏ 
خالقنا لیجرح قدرة الله العظیم»(» 3 

تعال الله عم يقول السفهاء والحدائي ثيون علواً كبيراً 

ميحد یمم كن كن ره مر 2 وقد سيطر هؤلاء 
الحداثيون وأتباعهم ‏ قاتلهم الله ونشروا داء الحداثة ٠‏ وفكر الحداثة 
المنتن عن طريق السيطرة على الملاحق الأدبية والثقافية في ا السحف 
والجلات » وعن طریق التغلغل في الأندية الأدبية والنوادي الرياضية » وإقامة 
الندوات والأمسيات الشعرية والقصصية والسرحية » والهرجانات الدولية » ' 
ونشر مطبوعاتهم الطافحة بآفة الحداثةد» . ۱ 
(۱) نموذج من شعره - ولیس بشعر ‏ نقله آحد كيال ) زكي في کتابه «شعراء السعودية الماصرون» ص 

. ۱۰۱( نقلاً عن كتاب «الحداثة» للقرني ص‎ «04D 
۰ من ديوانه ص (۲۹) بعنوان: «الناس في بلادي» . نقلاً عن کتاب «الحداثة ۵ للقرني ص (؟‎ )۲( 
. المرجع السابق‎ )۳( 
للمزيد من ذکر طلاستم الحدائيين المنتنة التي لا بستسینها العقل والذوق السليم » والتي فيها‎ )4( 
اللمز والطعن والاستهزاء باه وبرسوله 6 وبدينه القويم » » ينظر : كتاب «احنانة في مپزان‎ 


الاسلام» للشيخ عوض بن محمد القرني » وحاضرة للدكتور محمد مصطفی هذارة » التي آلقیت 
في مركز الملك فيصل بلبحوث. واللراسات الإسلامية بعنوان : (الحداثة والتراث» . 


NS 


فنسأل الله العظیم رب السرش العظیم أن يشل آرکانبم» ویهدم بنياهم» 
ولك أعواتهم» ونسأله تعالى وهو القوي العزيز أن جصیهم عددا وأن يقتلهم 
بدداً » وأن لا ید منهم أحداً » إنه على كل شيء قدير » وبالاجابة جدير . 


۳- الواقع الاسلامي المعاصر : 

اشتدت غربة أهل لا إله الا الله في هذا الزمان » وصارت آشد من غربة 
الاسلام الأولى » وتحولت الكثير من الجتمعات الاسلامية في مشارق الأرض 
ومغاربها إلى مجتمع ماجن ۰ وحياة آئمة » تطلْ فیها الزندقة سافرة » والنواقض 
ظاهرة » والبدع عالية » والفاحشة علانية » ويطفو على أرضها التحلل 
والاباحية والردة الا ما رحم الله . 

لقد اشتدت غربة السلمین اليوم » وغشيتهم الغواشي من الإشراك بالله » 
والفساد في العقائد والاخلاق ۰ والجاهرة بسب الدین » وشتم رسول رب 
العالمين ل ۰ والذل والموان الذي ليس له مشیل في التاریخ كله » واحسروب 
الفكرية القائمة على آشدها ۰ والحروب العسكرية لصالح الأمم الكافرة » 
والجماعات والطوائف المدعددة التي طاف طائفها ونجم بالشر ناجمها » والأزمات 
المحلاحقة من كل جانب ۰ ففي كل خلية من خلايا الحياة بلية ليس ها رادع 
تضرب فارهة في قناة المسلمين بجميع أنواع السلاح . 

والمصيبة العظيمة أن حرمات الله قد انتهكت ٠‏ والفسوق قد انتشر بين 
السلمین؛ ونواقض «لا إله إلا الله عمد رسول الله» قد مت غالب الناس » 
والسب والشتم والاستهزاء بالله وبرسوله وبدينه قد جاهر به الزنادقة في ديار 
المسلمين ۰ فأصبحوا في دة صريحة عن الدّين » أصبحوا في ردة ولا أبا بكر 
ها . 
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وما هذه الذلة النظيعة > وما هذا الواقع الأليم المعاصر للمسلمين الذي 
ليس له مشیل في التاريخ كله الا من نتائج التهاون وعدم نصرة الله ورسوله > | 
وعدم تنفيذ الحدود على الزنادقة والمرتدين وغيرهم » وهم كثرة في بلاد المسلمين 
لا كدر هم الله . ۱ 

ألا وان هذا الواقع ال لحال كثير من الناس مَوْذنُ بحلول غضب الله 
ونقمته ‏ وقد قال إلله عز وجل ١‏ هوشر نت ین الزين طلسن : 
منکم امه واعموا أن اللَّهَ شدید د العقاب 6( . 

فها هي العواقب الوجيمة قد حلّت في هذا الزمان على أمة الاسلام من 
الأزمات الطاحنة » والكوارث مدعنا ۶ والفیضانات المهلكة» والزلازل الشديدة 
المدمرة ۰ والحروب الفظيعة » وتسلّط أعداء الإسلام على المسلمين + وإبادتهم - 
إبادة جماعية؛ وهتك آعراض النساء علانية » وتعذيب المسلمين تعذيآ شديداً . 
بصورة فظيعة تَفْشَعِرٌ من هوا الجلود والأبدان » وتتفطر من كثرتما القلوب 
والأكباد » والسلمون لا حول م ولا قوة ؛ بل لا يملكون حتى الدفاع عن ' 
حرماتهم واعراضهم › فهم أذل الأمم مل الاش مبب ذنوبهم 
ومعاصيهم وبعدهم غن الله » فإنا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العلي العظيم . 


- الواجب على المسلمين في إقامة حدّ شاتم الرسول ڳلا | 
إن سب رسول الله ل جناية لها موقع يزيد على سائر الجنايات » بحيث ٠‏ 
يستحق صاحبها من العقوبة ما لا يستحقه غبره وإن كان كافراً حربياً مبالغاً في 
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محاربة السلمین» وان وجوب الاتصار ممن كان هذه حاله كان مؤكداً في الذین» 
والسعي في |هدار دمه وقتله من أفضل الاعیال وأوجبها بالسارعة إليه ابتغاء 
رضوان الله تعالى فيه » وأبلغ الجهاد الذي كتبه الله على عباده وفرضه علیهم . 

وإن هذا الجهاد واجب حتى تكون كلمة الله هي العليا » وحتى يكون 
الدین كله لله ۰ وحتى يَظْهر دين الله على الدين كله » وحتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون ۰ فيجب علینا أن نبذل دماءنا وأموالثا وأنفسنا حتى 
تكون كلمة الله هي العليا » وأن لا يُجهر في ديارنا بشيء من أذى الله ورسوله 
يك ؛ لأن نصر رسول الله بل وتعزيره وتوقيره واجب » وقتل سابه مشروع ؛ 
فإن أصحاب رسول الله يلل كانوا اذا سمعوا من يسبه ويؤذيه كك قتلوه وان كان 
قريباً لهم » فیقرهم على ذلك ويرضاه ۰ وربا سَمّى من يفعل ذلك ناصراً لله 
ورسوله . ٠‏ 

والجتمع الذي لا يطبق فيه حدٌّ الشاتم لرسول الله بل » يفشو فيه 
السب والشتم » بل ويجاهر بذلك علانية ؛ لأنه لم يمذ في هولاء الشاتمين 
المعتدين حد يردعهم ۰ أو يمنع تفشي هذا المنكر العظيم . 

ولا ريب أن إقامة حد السب على الشانمين » وتطبيق حد الردة على 
المرتدين له فوائد دنيوية وأخروية » فأما في الدنيا : فانه يكون سبباً في عودة 
العزة والقوة والكرامة والأمن للامة الإسلامية » ويكون سياجاً منيعاً يصون 
الدين أن تخد سخرية » ويحمي عرض سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام 
أن يقع فيه الزنادقة في كل حين . 

وأما في الآخرة : فان إقامة هذه الحدود تؤدي إلى رضوان الله ومثوبته ؟ 
لأمبا طاعة وعبادة ۰ ولله عاقبة الأمور . 
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ه ‏ قاعدة مهمة في فقه الدعوة وفیمن يؤذي الله ورسوله إلا : 

ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية قاعدة مهمة في فقه الدعوة وي هذا اهاد 
العظیم والتصر المبين لسيد الرسلین لله » وهذه القاعدة الهمة قد غفل عنها 
بعض المسلمين » أو تغافلوا عنها + و يلقوا لها بال ء ول يحسيوا هااحساباً » . 
وا لأنفسهم ولن بعدهم التكبات والويلات » وخاصة في هذا الزمان الذي 
تكالب فيه أعداء الإسلام من كل مکان» وتَقَرّق جمعهم إلا على إذلال السلمین 
والقضاء ار مراحم ا ال ی 
ومھ) كانت . 

وتنمثل هذه القاعدة العظيمة في حالتين اثنتين : 

الأولى : في حال عر الإسلام وقوته . 

الثانية : في حال ضعف المسلمين وذلتهم . 

فما في حال عبر الإسلام وقوته > فقد كان مفروضاً على النبي كلل لا 
قوي أن يترك ما كان یعامل به أهل الكتاب والمشركين ومظهري التفاق من العفو 

والصفح إلى قتاهم وإقامة الحدود عليهم . 

وعلى ذلك فأهل القوة في المجتمع الإسلامي» وف وجرد القائد 
الإسلامي» فانیا يعملون بآية قتال أثمة الكفر الذين يطعنون في الدين + وينبخي ‏ 
على آهل القدرة من العلیاء العاملين» ومن الدعاة المصلحين أن يكون لهم نشاط 
أكبر وعمل أكثر في الأمر بالمعروف والنهي عن النکر» والاتصال بالمسؤولين 
عند وجود الستهزئین والمعاندين » سالكين في ذلك المسلك القويم إلى الصراط ٠‏ 
الستقیم» بالرفق والحكمة والصبر حتى تام حدوة الله على أولئك الشائمين 
واللحدین والرتدین عن دين رب السالین » قال تعالى : توا اة الْكُفْرٍ ۱ 
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نم انس ُم4 تقر لیین 9 مسر له لا زو 
الآخرٍ v€‏ «جَهد ار والمتافنفین SHE‏ عَه من 
وأما في حال ضعف المسلمين وذلتهم » وفي المجتمع الحارب لدين الله 
ورسوله ڳل » والذي ليس فيه قائد یصیتن على الإصلاح والتوجیه» فالعمل في 
هذه الحالة كا كان يعمل نبينا به في مكة » كان يعمل بآية الصبر والصفح عمن 
يژذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين » فالدعوة إلى الله تعالى في 
هذه الحالة تكون باگستی وبالأسلوب الحسن وبالعفو والصبر على آذاهم 
وبتقوى الله عز وجل » وقد كان رسول يلك وأصحابه رضي الله عنهم يعفون 
عن المشركين وأهل الكتاب كا أمرهم الله ويصبرون على الأذى » قال الله 


5 ۲ مده شام #» شاع . مر و هس م فيفر .شاه ل 
تعالى: «ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 


5 شع عمس سام مر و مه و مرا ۵ و مر .شاه وگو 
آفرکوا ی كيرا وان تصبروا وتو ان ذلك مسن عم ألأصور6» 
ا هابر واه سا ماه ر هو د o‏ 0 9 و عم 
«فاعف عنهم واصمّح04 ۰ #قاعفوا واصفحوا حتی ياتي الله بامره)0 . 
وبذلك قال شيخ الاسلام کلیات تُسَطُّرٌ بهاء من الذهب على صفحات 
من نور » قال رحمه الله تعالى : «... وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن 
مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه » فينتصر با يقدر عليه 
7 ۱۳ 26 31 
يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه . 
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(6) سورة المائدة : الآية رقم : (۱۳) . 

() سورة البقرة : الآية رقم : (۱۰۹) . 


وببذه الآية ونحرها كان السلمون يعملون في آخر عَمرٍ رسول الله ڳلا 
وعل عهد خلفائه الراشدين » وكذلك هو إلى قيام الساعة » لاتزال ظائفة من 
هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام . 

فمن كان من المزمنين بارض هو فيها مُسْتَضْمَف » أو في وقت هو فيه 
مستضعف فلیعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أُوْنُوا 
الکتاب والمشركين » وأما أهل الفوة فانیا يعملون بآية قتال أثمة الكفر الذين ٠‏ 
يطعنون في الدين » وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى یعطوا الجزية عن ید ! 
وهم صاغرون» آه.» . 

فالواجب على الذعاة المصلحين وخاضة في هذا الزمان ‏ الذي قشت فيه 
اللکرات وفسدت تف العفائد وذاعت فيه البدع حتى طغت على السئن ‏ أن 
يْلُكوا هذا السبيل في الدعوة إلى الله تعالى » وأن يسيروا على منهاج النبوة في 
معالجة مشكلات المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة » وأن يعتصموا بالصبر 
یروا بالرضى ۰ وا عليهم أن يقوموا بالدعوة إلى الله تعالى مقتدين بأنبياء 
لله تعالى ورسله ۰ متخلّقِين بأخلاقهم ۰ متأدبين بادام » متضلعین من مغين 
الکتاب والستة حتی يكونوا ساسة علیاء ۰ وقَّادَةَ حكياء » یبصرهم الله 
فيبصرون » ويعرفهم فيعرقون » فكل ب جل بوسلك ی في دعر 
وفاز بالعاقبة الحميدة والنصر على الاعداء . 


فياليت الجماعات الإسلامية في هذا الزمان والتي تتکبت الطريق ا 
نا 0 يا ليتهم یسیرون في الدعوة والاصلاح على منهاج النبوة : 
بلا زب ولا تجمیم للناس على مختلف عقالدهم: وبلا مسيرات ومظاهرات 3 
وبلا دعوة ة إلى الرلانات والاغتيالات والاتقلابات » وبلا مواجهة للطواغيت ٠‏ 


(۱) «الصارم المسلول» ص (1419 ۰ 415 ۰ 6587 . 


- ۲۲۲ - 


والجازفة بشباب الاسلام في مذابح قبل الاستعداد ها » وبدون تقدیم أي فائدة 
للإسلام » اللهم إلا إيقاف الدعوة ۰ وتشرید الدعاة » وهتك آعراضهم . 


فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وجميع السلمین إلى سلوك الطریق الصحیح في 
الدعوة إلى دين الله على منهاج النبوةء وأن يصرف عنا وعن جميع المسلمين داء 
الحزبية المعاصرة » والأساليب والمناهج الفاسدة في الدعوة إلى الله تعالى » وأن 
ینفعنا ببذه القاعدة العظيمة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . 


5 مصير الشاتمين : 
6 مم 


إن من سنة الله تعالى أَنَّ مَنْ لم يمكن المؤمنون أن یعّبره من الذين يؤذون 
الله ورسوله و » فان الله سبحانه يتتقم منه لرسوله ويكفيه إياه ؛ لأن من آذی 
رسول الله يكل فقد آذى الله تعالى » ومن آذى الله أهلكه الله وأذلّه وانتقم منه في 
الدنيا قبل الآخرة » فإن الله تعالى منتقم لرسوله إل من طعن عليه وسبه » 
والقصص في هلاك هؤلاء الستهزئین والشاتمين كثيرة » فمنها : 

ما زواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحهد» عن أنس رضي الله 
عنه قال : «كان رجل نصرانياً فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي 
ييل ٠‏ فعاد نصرانياً » فكان يقول : «ما يدري محمد إلا ما کتبت له» ۰ فأماته 
الله . فدفنؤه » فأصبح وقد لَفْظته الأرض » فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لا 
هرب منهم نشوا عن صاحبنا ألّقوه. فحمّروا له فأعمقول فأصبح وقد لََظَنّه 
الأرض . فقالوا : هذا فعل محمد وأصحابه بشوا عن صاحبنا لما هرب منهم 
اوه خارج القبر » قَحََروا له وأغمقوا له في الارض ما استطاعوا » فاصبح 
قد لفظته الارض ۰ فعلموا أنه لیس من الناس فألقوه ۱ . 
(۱) في كتاب «انافب» باب علامات البرة في الاسلام (5/ 7 الاح ۳۱۷) . 


TV: 


وفي لفظ آحر عند الامام مسلم رجه الله تعالى : افترکوه منبوذ8() . 

قال شيخ الإسلام ره الله تعالى : «فهذا الملعون الذي افتری على النبي . 
يل أنه ما كان يدري إلا ما کتب له ؛ قصمه الله وقضحه بان آخرجه من القبر . 
بعد أن دفن مراراً » وفذا آمنر خارج عن الاد يدل کل احد عل أن هذا ۱ 
عقوبة لما قاله » وأنه كان كاذياً ؛ إذ كان عامة الوتی لا يصيبهم مثل هذا » وأن : 
هذا ابرم أعظم من جرد الازنداد » إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم 
مثل هذا » وآن الله منتقم لرسوله يلك من طعن عليه وسبه » ومظهر لدینه » 
ولکذب الکاذب إذا لم يمكن الناس أن یقیموا عليه ا حداو» .: 


وروی شيخ الاسلام أيضاً من تجارب المسلمين في عصره فینمن سب 
الرسول 6 فقال : ونظير هذا ما حدئناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه 
والخبرة عمًا جریوه منرات متمددة في حصر الحصون والدائن التي بالسواجل 
الشامية » لما حصر فيها بني الاصفر في زماننا قالوا : كنا نحن ز نحصر الحصن أو : 


المدينة الشهر أو أكثر من الشهر » وهو متنع علینا حتى نكاد نيأس منه » حثى 32 


إذا تعرّض أهله لسب رسول الله إل والوقيعة في عرضه تعجّلنا فتحه وتیشر » 
ول يکد يتأخر إلا يومآ أو يومين أو نحو ذلك » ثم يمتح الکان َة » ويكون 
فيهم ملخمة عظيمة » قالوا : حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم | 
يقعون فيه ۰ مع امتلاء القلوب غيظاً عليهم با قالوه فيه» . ش 

وقد ذکر القافي عياض في كتابه «الشفاء بأن فقهاء القيروان واصحاب ‏ 
ابن سخشون آفتوا بقتل إبراهيم الفزاري » وكان شاعراً مفثنا في كثير من . 


)١(‏ رواء مسلم عن أنس رضي الله عنه في كتاب «صفات النافقین وأحكامهم» الك 
۱ والامام أحد في «السند» (۳/ ۲۲۲). 1 

(۲) «الصارم السلول» ص (۲۳۳) . 

(۳) «الصارم السلول» ص (۰۲۳۳ ۲۳). 


- A - 


العلوم » وکان يستهزىء بالله وأنبيائه ونبينا محمد با ٠‏ فأمر القاضي يحبى بن 
عمر بقتله وصليه » فطّعن بالسكين » وصلب مُتَكّساً » ثم أنزل وأحرق 
بالنار » وحكى بعض المؤرخين أنه لما رفعت خحشبته ۰ وزالت عنها الأيدي 
استدارت وحولته عن القبلة فكان آيةٌ للجميع » وكبر الناس » وجاء كلب 


e 


فولغ في دمه( . 

فينبغي التنبه هذه الزندقة التي ظهرت وانتشرت في ديار المسلمين ۰ ويجب 
قطع دابرها » بإقامة حد السب على الشاتمين » وحذ الردة على المرتدين + حتى 
يرتدع آمشافم إذا سمعوا ورأوا العذاب الالیم رأي العين » وحتى يكرد بهم 
مَنْ خلفهم من أضرابهم 0 وحتى لا یجهر في ديار السلمین بشيء فيه آذی لله 
ورسوله و وعباده الزمنین . 


۷- آنواع الردة : 
الردة على نوعين : مجردة » مغلّظة . 
الرّدة المجرّدة : هي التي لم بضم إليها المرتد أموراً أخرى تغلّظها 
ولا حلاف بين جمهور العلیاء في مشروعية استتابة هذا النوع من الردة 2 
والخلاف بينهم في حكم الاستتابة فقط » هل هي واجبة آم مستحبة ؟ ويول 
الرتد ثلاثة أيام بعد الاستتابة » فإذا تاب في خلاا تقب توبته وإذا لم يتب 
بقتل«» ۰ 


(۱) «الشفا» للقاضي عیاض (۲۱۸/۲) . 

(۲) انظر : «أحكام آهل الملل للخلال» فى (6/۱4۰ وق /١41(‏ ب)؛ «المغني؟ (۰۷۱/۱۰ ۷۰ ؛ 
«المهذب» للشيرازي (۲۲۲/۲) ؛ «روضة الطالیین» للنوري (۷۰/۱۰) ؛ «البسوط» للسرخسي . 
(4۹/۱۰ . 


- ۲۲٩ - 


وذهب عبید بن عَمّیر وطاوس إلى أنه یقتل » ولا يستتاب وروی هذا ‏ 
آیضا عن الحسن البصري« : ۱ 5 
وقد نصر شيخ الرسلام مذهب الجمهور لدلالة الكتاب والسنة عليه0» ۱ 


الرّدة المفلّظة : هي التي قم إليها المرتد ما يذأظها > أمثال : من ارق , 
وقتل ك وأحذ الال . أو ارتد وب الرسول ية وقتل المسلم : 1 ارت 
وطَمنَ على الرسول ل وافترى عليه . : 

۱ 
القتل عنه » بل دلة الکتاب والسنة قد فرقت بين النوعيين من الردة » فقبلت 
الدوبة من النوع الأول و ُشبل من النوع الشاني» تلص أن المرتد إذا م يتب 

ENES‏ . فإذا تاب فالتوية لا تدرأ عنه العقوبة في 
الدنياء وأما في الا تنفعه التوبة إن كان صادقاً . وآما قياس هذا.النوع من 
الردة على النوع اا يجوز لوجود الفارق بين المقيس والقیس علیه» وهو 
الذي يسمى بالقياس الفاسد ۰ وسب الرسول إل من هذا اوع من الردة » ۰ 
فلا تسقط العقوبة في الدنيا بالشوية » لأن المرتد الساب صم إلى دنه جناية . 
السب فخلّظها > فلا تنطبق عليه الأدلة التي نطقت بقبول توبة الرند ٠‏ 


ولا یرد هنا ما صدر عن رسول الله يله من صور العفو عن بعض 
الشاقین له » لان حق النبي 6 هو لمعب في حياته في جناية السب . فهو . 
يخشار العفو أو الاستيفاء تبعاً للمصلحة . وبعد موته لل سقط هذا الحق ¢ 


(۱) انظر أقواهم في : «مصنف عبدالرزاق» (۱4/۱۰) برقم (18544) أيضاً : (2155/1 6۱3۷ 

برقم (۱۸۷۰۰) أيضاً : کتاب المرتد من الحاوي الكبير للماوردي ص (0۷) . ۱ 
(۲) انظر ما ساقه الولف من الادلة في هذا الوضوع ص (۵۸۰- ۵۹۲) من هلا الکتاب .. 
[ضف انظر «نیاذج من الردة الغلظة» في ص (595) وما بعدها . 


SA 


ويجب على الامة تطهیر الارض ممن سب الرسول الکریم و قدر الإمكاند» . 
وهکذا بالنسبة للکافر المعاهد » إذا نقض العهد يكون على نوعين : 


١‏ - النقض الجرّد : هو الذي لم يضم الماهد إلى نقض عهده آشیاء تغلّظها 
وفي هذا النرع من النقض إذا أسلم العاهد » عصم دمه ؛ لان الله سبحانه 
وتعالى قال في بعض من تقض المهد (ثُم نْب اله ين مد يك 
على مَنْ یشاءوالله خَفُوْرَ رجيم« ۰ ولأن النبي ولو كان يقبل 
توبة من نقض العهد من المعاهدين » أمثال : بني بكر الذين قد نقضوا 
العهد » واعتدوا على خزاعة فقتلوهم » وقريش الذين أعانرهم على قتال 
المسلمين حتى انتقض عهدهم بذلك » فهؤلاء لما أسلموا قبل النبي يله 
إسلامهم » وهذا دليل على أن مجرد إسلامهم كان عاص لدمائهم» . 

- النقض المغلّظ : وهو الذي صم إلى نقضه للعهد ما يشر المسلمين أمثال: 
قطع طريق » أو قتل مسلم » أو زنى بمسلمة وما إلى ذلك » ما يضر 
المسلمين في دينهم أو دنياهم ٠‏ فإسلامه لآ يسقط عنه هذه الحدود ۰ بل 
تستوف منه بعد الإسلام . وهكذا من سب النبي يل من المعاهدين » فإنه 
َل نقضه با يضر السلمین في دینهم ودنياهم ۰ وعقوبة هذا الإضرار هو 
القتل كا هو معلوم » فإسلامه لا بط عنه هذا القَنْلّه . 


(۱) انظر : ص (۸۲۹) من هذا الکتاب . 


(۷) سورة التوية : الآية رقم : (۲۷) . 
(۲) انظر نیاذج بعض من نقض العهد ثم عاد إلى الاسلام فقن دمه في ص (۸۱۲ - ۸۱۳) من هذا 


الکتاپ . 
(4) انظر نیاذج من غلظ نقضهم للعهد واستّولیت منهم الحدود في ص (815-4819) من هلا 
الکتاب . ۱ 


- ۳١ - 


۸ تعلیل وجوب قتل الساب : 
من املو أن الحنابلة والمالكيية کو اليل الساب وعدم سقوط ‏ 
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الحابلة أن سیب ذلك هو و المعرة ا 

۱ a e 
حقان :. حق لله » وحق للآدمي» والعقوبة إذا تعلق بها حق لله » وحق للادمي‎ 
' م تسقط بالتويقم . کا ورد أنه حرابة» وعداوة لله ووسوله». وانه ضرر بالدین»‎ 
وفساد في الأرض › وبه آذی لله ورسوله» وهذه التعليلات و و کلام‎ 
۱ . علاء انابلة في وجوب قتل الساب » وعدم قبول توبته‎ 

ويجدر بالذكر هنا أن الشاتم إذا كان كافراً > فجاءت عن الامام ا 
روايتان » وبناء على الرواية الثانية لا يقتل + ویستتاب ٠»‏ فإذا تاب تقبل توبته » 
وتوبته إسلامه . وهذه الرواية خرجة من نصه في التفريق بين الساحر الكافر». ٠‏ 
والساحر السلم» إذ قال في الساحر الذمي: لا يقتل؟ لأن ما هو عليه من الكفر ٠‏ 
أعظم » واستدل على ذلك بأن النبي يله لم يقتل لبيد بن أعصم»» لما سحره . . 
ولکن الراجح عند علیاء السلمین وحققيهم هو القول الأول تا 5 
ولا تبل له توبة في الد ۰ ويجب قتله» . 


(۱) انظر : «الكاقي» لابن قدامة (۱۵۹/4) . 
(۲) انظر : «الفروع؟ لابن مفلح (۱۷۰/۲) . 
م سک : «رژرس اا الحلافية ا الواهب اد )ق 0/۱۳۹ غطوط بمسركز 


(4) انظر ص (۰۷۰۹ : «Yo‏ ۷۷ ۳۹ ۵ ¥10« ا الكتاب 8 


(0) انظر ترجمته في ص (۵1۲) من هذا الکتاب . 
)١(‏ انظر : یم افر لال شوه و ا : «المغني» ۱۰/۱ . 


- ۴ 


وذهبت المالكية إلى تعلیل آخر لوجوب القتل وهو أن السب زندقة 
والزنديق لا تعرف له توبة . قال ابن القاسم : «ومن سب رسول الله يل أو 
شتمه أو عابه أو نقصه » فان كان مسلا قُتِلٍ » و یستتب » وميراثه للبماعة 
المسلمين . 

وذلك لأن المسلم الذي يذعي الإسلام » ويشتم رسول الله لل بمنزلة 
الزنديق الذي لا تمرف له توبةه» . 

أي في الدنيا فلا تسقط عنه العقوبة » وأما في الآخرة تنفعه التوبة إن كان 
صادقاً . 

وذهبت الشافعية في ساب النبي كك إلى قولين : 

الأول : أن الساب كالمرتد إذا تاب سقط عنه الحدفي الدنيا وهذا قول 
الجمهور منهم . 

الثاني : ذهب أبو بكر الفارمي ومن وافقه إلى أن السب كالقذف فکا 
أنّ حد القذف لا يسقط بالتوبة » وهكذا حد السب لا يسقط بالتوبة ؛ لاه قتل 
واجب » وهذا القول مرجوح عندهم” . 

وأما الاحناف فلهم قول واحد في ساب النبي ب وهو إلحاق السب 
بالردة الجردة في جميع أحكام الرنده . 

ویلاحظ أن الأحناف وجهور الشافعية ألحقوا السب بالردة الطلقة حیث 
إذا تاب الساب تسقط عنه العقوية في الدنیا بخلاف ما ذهب إليه الحنابلة 
والمالكية وهو عدم سقوط العقوبة في الدنيا عل أي حال» وإن اختلفت عباراتهم 
)١(‏ انظر : «البيان والتحصيل» لابن رشد (15/ ))١٤ ۰ 5١7‏ . 


(۲) انظر : «روضة الطالبين» (۳۳۲/۱۰) ؛ «مغتي المحتاج» )١141/5(‏ . 
(۳) انظر : «ختصر الطحاوي» (471) ؛ «التف في الفتاری» للسغدي (۳۳۲/۷) . 


- ۳۳۳ - 


في تعلیل هذا الحكم » والذهب الأخير هو الراجح عند شيخ الاسلام , 


: توبة الساب قبل القدرة عليه وبعدها‎ - ٩ 
لا شك أن الرتد الجرد إذا تاب قبل القدرة فتوبته مقبولة » وبعد القدرة‎ 
يستتاب ویمهل ثلاثة أيام فإذا تاب في أثنائها » تقبل التوبة » ويدرأ غن نفسه‎ 
۱ . اد(‎ 
. والحارب إذا تاب قبل القدرة » تقبل توبته لقوله تعالى : الا الَذِيْنَ‎ 
۱ وا ین قبل أذ كيرا لييح شلكو اذ له حمر تن“‎ 
وأما الساب إذا تاب بعد القدرة عليه » فالتوبة لا تنفعه في درء الحد عنه»‎ 
وإذا تاب قبل القدرة علیه: فان الفرائن تساعد على قبول تویته قياساً على ثوبة‎ 
المحارب قبل القدرة عليه » وعلى هذا يمكن حمل عفر النبي 6 عن بعض‎ 
» السابة ». ولكن هذا الحمل غير وجیه؛ لأن حق النبي يك هو الغلّب في حياته‎ 
' إن شاء عفا » وان شام عاقب تبعاً للمصلحة ۰ فالمرجّح فيه هو عفو الني ول‎ 
عن حقه » وليس التوبة قبل القدرة » ثم إن هذا الحق سقط بعد النبي يليك‎ 
' . وأصبح السب جناية على الدين مطلقاً » لا يملك أحد العفو عتهام‎ 
. وهكذا إذا تاب الساب بعد ثبوته بالإقرار سواء تاب قبل الإقرار » أو‎ 
لا يسقط عنه الخد عند المالكية وهو أيضاً قول الجمهور ؛ لأنه حد من‎  هدعب‎ 
٠ قال القاضي عياض: «مسالة الساب أقوى‎ ٠ الحدود » والحدود لا تسقط بالتوبة‎ 
WAN ۰( انظر : آقوال العلیاء في ذلك : في «الهذب» (۲۲۲/۷) ؛ «روضة الطالبين»‎ )( 


«المغني» )۷١ ٠ ۷١ /٠١(‏ ؛ «التقی» لابن باجي (۲۸۲/۲) ؛ «شرح معاي الآثارة؛ للطحاوي 


(۲۱۰/۳) ؛ «البسوط» للسرعسي ( ۰ 
(۲) مسورة الائدة : الآية رقم : (۳6). 
(۳) انظر : ص (1۳۵ 10۸ ایض ص (۰۷۰۸ ۰۷۲۱۰۷۱۳ ۰۷۰ )۷٤٤‏ من هلا الکتاب 5 


- ۲۳6 


لا يتصور فیها الخلاف ؛ لاه حق يتعلّق بالنبي ول ولامته بسببه ؛ ولا تسقطه 
التربة کساثر حقرق الادمیین»«» 2 

وخلاصة القول أن توبة شاتم النبي ب لا تسقط عنه العقوية في الدنیا 
سواء تاب قبل القدرة عليه أو بعدها » ويجب قتله سواء كان مسلا أو كافراً » 


والله أعلم . 


: سیب الاختلاف ف مشروعية استتابة الساب‎ - ٠ 
جاء الاختلاف في مشروعية استتابة الساب عند العلیاء على اختلاف‎ 
نظرتهم في جريمة السب ء هل يعتبر ردة مجردة أم زيادة على ذلك ۰ فربط‎ 
الاحناف قاطبة وجمهور الشافعية جريمة السب مع الردة الطلقة ۰ وجعلوا‎ 
» المرتدين نوعاً واحداً » سواء ارّد بالسب  أو بسیب آخر من أسباب الردة‎ 
والحكم واحد فالساب پستتاب عندهم » وإذا تاب تقبل عنه التوبة » وهكذا‎ 
. تنطبق عليه سائر أحكام الردة‎ 


ويرى الحنابلة أن عقوبة السب حد من الحدود فكها أن حد الزنی وقتل 
النفس لا يسقط بالتوية » وهكذا حد السب ؛ لأن السب لیس مجرد ردة 
فحسب ‏ بل فيه معنى زائداً عن الردة المطلقة » وهو تغليظ الردة بسب النبي 
يله »> وهو حد لا يستتاب عنه صاحبه » ولو تاب لا تسقط العقوبة عنه في 
الدنيام . 


(۱) انظر : «الشفاء (۲۵۰/۲) . 

(۲) انظر : «ختصر الطحاوي» (۲۱۲) ؛ «التتف في الفتاوی» للسخدي (۱۹۶/۲) . 

(۳) انظر : «احکام آهل الملل للخلال» ق (۱۰۳/ب)؛ «الكاقي؛ (۱)۱0۹/6 «الفروع» (۱۷۰/۷) + 
«لاتصاف» (۳۳۳/۱۰) . 


۳۵ - 


وذهب إلى هذا اراي أيضا أبو بكر الفارمي ومن وافقه من اش اش 
حيث قالوا : ان حد السب قتل واجب » ومن يُقْتل واجباً لا يستتاب » 3 
تاب لا ینقط عنه القتل(» . 


وأما المالكية فقد ألحقوا السب بالزندقة قة التي لا تعرف له توبة فکبا أن 
الزنديق لا یستتاب ۰ فالساب أيضا لا یستتاب » وإذا أظهر التوبة يقتل حداً 
لا كفرآه . 1 ” 

ويرد على هذا أن النبي ل قد أصدر عفواً عن جملة من السابین» امثال : 
كعب بن زهير » وأنس بن زنيم الديلي » وأي سفيان بن الحارث وغيرهمص » 
الذين هجوا البي و ثم اسلموا واعتذروا عن جرائمهم فعفا عنهم النبي كلل . 
وفسّر شيخ الإسلام هذه الزقائع بقوله : «فحاصله أنه في حياته قد علب في ٠‏ 
هذه الجناية حقه ليتمكن من الاستیفاء والعفو » وبعد موته فهي جناية على 
الدين مطلقاً » ليس ها من یمکنه العفو عنها فوجب استیفاوهااد» . 

ويبقى السؤال هل هذا العفو هو لمجرد حقه وله آم لمصلحة الإسلام ؟ 
يتشيع مرو انمي قت ا مام فقا وإن 
E‏ 


: السب وصف اخص لإهدار الدم‎ -١ 


إن الوصف المعتبر لإهدار دم الساب ليس هو مجرد الكفر فقط » بل هو ؛ 
(۱) انظر : «روضة الطاليين» ۳۳۲/۰ ؛ دمغتي الحتاج) (۱4۱/6) . : 
(۲) انظر : «البيان والتحصیل» (۱۳/۱۷: ۰ 4۱4): «الشفا» (۲۱۶/۲) . 
(۳) انظر : «قصصهم؛ في ص (۲۱۳ ۷۰ ۲ ۷۹۰) من هذا الکتاب . 
(1) انظر ص (۸۲۹) من هذا الکتاب 5 


- ۳۳1 


وصف خاص: وعلة خاصة لاهدار الدم » وذلك الوصف هر أذى لله سبحانه 
وتعالى وأذى لرسوله اء ومن أجل هذا لا تمنع توبة الساب العقوية في الدنیا؛ 
لأنه كأصحاب اخدود » والحد لا یسقط بالتوبة » ولو كان الوصف فيه جرد 
الکفر لَسَقَط القتل بالتوبة كسائر المرتدين . 
وهذا النهج في حدید الوصف يتجلى في قوله عليه السلام : هن لِكَعْبِ 
ابن الا رف فَإِنَّهُ قَدْآذى الله وَرَسوْلّهُ»ده فقد دل هذا الحديث أن أذى الله 
ورسوله علة للانتداب إلى القتل » وتلك علّة خاصة غير جرد الكفر والردة» 
فان ذكر الوصف بعد الحكم بحرف الفاء كا جاء في الحديث المذكور دليل على 
أنه علة» فالأذى لله ورسوله يوجب القتل والردة كيا يوجب نقض عهد الذمي . 


لو كان أذى الله ورسوله نیا يوجب القتل لكونه جرد الكفر لوجب تعليل 
الحكم بالوصف الأعم - وهو الكفر ‏ فان الأعم إذا كان مستقلا بالحكم » كان 
الأحص عديم التأثير » فلا علل النبي ية قتل ابن الأشرف بالوصف اخاص 
وهو أذى الله ورسوله علم أنه مؤثر في الأمر بقتله » وقد قال سبحانه وتعالى : 


ل ممم مم مسيم #م ل سوب اس کر » 
هن اننین يدون الله ورسوله هم الله في الدنیا والآخرة وأعد 
يع وساي 


لهمعذ عذابا ا مهیدا6 . 


وهذه اللعنة ترجب القعل إذا أذ » لأن اله - سبحانه وتا - ذکر 
الذين يؤذون الله ورسوله ثم قال : ووالذین ب دود الموّمنین 


are‏ روه برو مسد ةم 


وال مژمتات عير ما اتسوا فقد اختملوا بهتاناً وإن)) 2 


(۱) رواه البخاري في اصحیحه) في كتاب الرهن - باب رهن السلاح ٠٤١/٥(‏ ح ۰ ۰ ولي 
کتاب المغازي ‏ باب قل كعب بن الأشرف (7۳۳۹/۷ 4۰۳۷) ؛ ومسلم في اصحیحه) في 
كتاب الجهاد والسير ج ۸2۰۱ . 

(۲) ضورة الأحزاب : الآية رقم : (۵۷) . 

(۳) سورة الاحزاب : الآية رقم : (۸) . 


TY - 


فالذین يؤذون المؤمنين والزمنات لا تسقط عقوبتهم بالتوبة » فالذين يؤذون الله 
ورسوله احق وأولى ؛ لأن البیان القرآني آشار إلى أن هؤلاء أسوأ حالاً في الدنيا . 
والاخرة » فلو أسقطت عنهم العقوبة بالتوبة لکانوا أحسن حال . 

وما يدل على أن السب وصف أخص لاهدار الدم ما جری في فتح مكةء 
حيث أهدر النبي كل دماء نسوة كن يهجونه من قبل » وقتلت منهن اثنتين<). 
- ول يكن قتلهن لأجل حراب ولا قتال » وا يقع منهم قتال يوم الفتح بل قتلن 
لخصوص السب » والمعروف أن المرأة الحربية لا يبيح قتلها إلا قتالحاء وهؤلاء ' 
النسوة لم يقاتلن يوم فتح مكة » كما لم بهجونه في ذلك اليوم بل كان عجاؤهن ! 
متقدماً » ومع هذا فالنبي يله أمر بقتلهن ۰ وهذا دليل قوي على أن تجرد السب 
وصف له تأثير في إهدار دم الساب . 

وما يدل عليه أيضا أن النبي بلا أمر في حال واحدة بقتل جماعة من كان . : 
يؤذيه بالسب والحجاء مغ عنفوه عمن كان أشد منهم في الكفر والمحاربة بالنفس : 
والمال » وذلك في أعقاب غزوة بدر 3 فقتل كلاً من عقبة بن أي فعيط:» 
والنضر بن الحارث» ضبراً لما انا يؤذيانه ويفتريان عليه ۰ ويطعنان فيه مع ' 
استبقائه عامة الأسرى .. ْ 
أخص من عموم الکفر » یلا وجد وجد معه وجوب القتل0) . 
(۱) انظر قصص مولاء السوة في «منازي الواقدي» (۰۲۷۸/۱ ۰6۲۸ ۸۲۹/۷ 6۸0۰ 
(۲) انظر قصته ص (۲۷۸ ۰ ۰۷۷۷ ۸۳۱) من الكتاب . ش 


(۳) انظر قصته ص (۲۷۸ 6 ۵۰۰ ۲۷ من الکتاب 4 
(4) انظر تفاصیل هذا الوضوع: ص ۷۸ ) من هذا الکتاب . 


۲۳۸ 


۲ - تحلیل شبه للبتدعة وبیان النواقض عند امل السنة والجماعة : 


وردت شبهتان عن الرجنة والجهمية في مسألة السب » وهذه الشبهات 
تنبني على موقفهم الخاطىء في أصل الاییان » وتتلخص هذه الشبهات والردود 
علیها فےا يلي : 

الاو : شبهة المرجئة : تقریر هذه الشبهة یتمثل في زعمهم أن الایمان هو 
تصدیق الرسول ب فيا آخبر به » والسب والشتم لا ينافي التصديق ؛ لان 
الإنسان قد یمین من يعتقد وجوب إكرامه » فالساب لا يكون کافراً ٠‏ ولکنهم 
نا راوا أن الأمة قد کرت الساب قالوا : إن الساب ‏ يمر بالسب » ولكنه 
کفر لاعتقاده أن السب حلال » فاعتقاد حل السب تکذیب للرسول يلل » 
والتکذیب يناني التصدیق ۰ فهو کفر بهذا التکذیب » ولیس بتلك الاهانة التي 
هي السب ‏ وهذا مجمل تقریر الشبهة » وتلك شبهة داحضة للاسباب الائية : 


۱- آن التصديق بوجب حالاً في القلب » وهذه الحال هي تعظیم الرسول 
يكل وحبته وإكرامه » فإذا | حصل هذه الحال في القلب » ل ینفع ذلك 
التصديق ولم یفن شيئاً » لان هناك ما يمانع حصول هذه الحال في القلب» 
فينقلع الایان بالكلية . 

؟ - أن الاییان ليس مجرد التصديق فقط لأن كلام الله خبر وآمر » فالخبر 
يستوجب تصديق المخبر ۰ والأمر يستوجب التصديق والاثقياد للآمر . 
فإذا قوبل الخبر بالتصديق » والأمر بالانقياد حصل أصل الایمان في القلب» 
والانقياد للآمر إعزاز وإكرام » وأما السب فهو استهانة واستخفاف ۰ فإذا 
وجد في القلب استهانة واستخفاف » امتنع أن يكون فيه انقياد واستسلام ؛ 
لأنهيا ضدان ۰ فالساب لا يكون مؤمناً . 


- ۳۹ - 


۳ - إن استحلال مارم الله كفر بالاتفاق سراء فعلها آم لم يفعل » ومن يعتقد أن 
لله حرّمها ثم يمتنغ عن هذا التحريم ویعاند الحرم » فهو آشد کفراً: 
فلا معنى لقوفم : إن اعتقاد حل السب هو الكفر ؛ لأن الساب كافر على 
أي حال سواء اعتقد حل ذلك آم لم يعتقد . 


. الثانية : شبهة الجهسمية وهي قرفم : ا اين جرد العرة بقلب 1 
وان | يتكلم بلسانه» . : ا 
ويرد غل هله أيضاً بثلاثة وجوه : ۱ 
١٠‏ -يلزم من هذه الشبهة أن من تكلم بالتكذيب والجحد وسائر الكفر يبقى مع ' 
ذلك مؤمناً » وهو تحلاف ما أجمعت عليه الأمة . 
۲- أن القول باللسان شرط في صحة الییان من القادر عليه » فمن | يكلم ٠‏ 
بالایمان بلسانه من غير عذر لم ينفغه ما في قلبه من العرفة . ۱ 
۳ ولو سلمنا جدلاً أن القول الوافق للمعرفة لا يشترط» ولکن القول الخالف ۱ 
يثاني تلك المعرفة »فمن قال بلسانه كلمة الکفر من غير حاجة » فانه یکفر .. 
بذلك ظاهراً وباطناً » ولا يجوز أن يقال : انه في الباطن مازال مؤمناده . 
تبين ما تقدم من شبهات الفرق المبتدعة أن مناط الكفر عندهم هو 
«التكذيب والاستحلال» » إذ لا يكون الكفر عندهم إلا با يناقض التصذيق ' 
الذي جملوه حقيقة الاییان » فهم أخطأوا من وجهين : 
الوجه الأول : القول بعدم التلازم بين الظاهر والباطن » وهو ناتج عن ! 
قوفم في حقيقة الإنيان :: بأنه التصديق » وان العمل الظاهر ليس لازماً , 


(۱) انظر هذه «الشبهات والردود عليها؛ في ص )۹۷1-۹٦1٥(‏ . 


- ۲80 - 


لتحقيقه ؛ بل يكون الاییان كاملا في الباطن » دون أن يكون له لانم في 
الظاهرء وتبع ذلك قوهم في حقيقة الكفر: إنه التکذیب. إذ أنه ينافي التصديق. 


وهذا القول بعدم الشلازم بين الظاهر والباطن مطلقاً ليس بصحيح » 
ومنهج أهل السنة والجماعة هو القول بالتلازم بين الظاهر والباطن مع توفر 
شروط وانتفاء موانع » فهم لا يجعلون الحكم على جرد العمل دون اعتبار قصد 
و » كبا لا يربطون الأحكام بالئية والقصد الباطن الذي لا سبيل للوقوف 
عليه » بل لابد مع العمل الظاهر من التحقق من القصد والنية » ثم إن للعمل 
الظاهر مع القصد أحوال مختلفة:» . 


الوجه الثاني : حصر الكفر في مجرد التكذيب فقط ۰ وهذا ليس 

بصحيح» بل ذكر العلیاء أن كفر الاعتقاد ينقسم إلى خسة آنواع : 

۰ - کفر تکذیب : وهو اعتقاد کذب الرسل وهذا القسم قلیل في الکفاره فان 
الله تعال ايد رسله واعطاهم من البراهین والآيات على صدقهم ما آقام به 
الحجةء وال به المعذرة » قال تعال عن فرعون وقومه: لوَجَحَدُوًا بها 

واستقتتها هم َل وعلرآ6 وقال لرسوله 86 : «قنهم 


وه ءرد مور »ع 


_- ۵ مس تم شاه مر هر هم 
لا يكَذَْبِوَتَكَ ولكن الظالمين بايات الله يَجَحَدوْنَهس . 


۲ - كفر إباء واستكبار : مثل كفر ابلیس فانه | يجحد أمر الله » ولا قابله 
بانکار » وانیا تلقاه بالإباء والاستكبار کیا جاء في قوله تعالى: «أبَى 


(۱) انظر هله الأحوال والتفصیل في الوضوع في : اضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» لعبداله 
القرني ص (۲۰۳- ۲۲۱) مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى (141ه) . 

. )۱8( : سورة النمل : الآية رقم‎ )١( 

(۳) سورة الأنعام : الآية رقم : (۳۳) . 


۲ 


وَاستَكْبَرَ وان من A‏ ۰ ومن هذا کفر من عرف الرسول» 
کا في قوله تعالى : 9يعْرِفْوتَهُ كَمَا یرفن أبْنَاءهُمْ04. ولکن لم ينقد 
للرسول إباء واستكباراً ¢ وه الغالب علی کفر أغداء الرسل کا حکی الله 

e por ل‎ 


تعالى عن فرعون وقومه : لو وم رین مفلا ا لتا . 
عابدون4 . ۱ 


۳ کفر اعراض : مثل من یعرض عن الرسول ب لا يسمعه » ولا يصدقه ۱ 
ولا یکنبه » ولا يواليه » ولا يعاديه » ولا بصفي إلى ما جاء به ألبته » کا ' 
قال احد بني عبد ياليل للنبي کل : «والله أقول لك كلمة إن كنت صادقاً 
فانت اجل في عينيٰ من أن أرد عليك ۰ وان كنت كاذباً فانت احقر من أن ' 
أكلمك» . 1 

؛ - كفر الشك: حيث لا يجزم بصدق الرسول » ولا بكذبه بل يشك في آمره » 
وهذا لا یستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق | 
الرسول و جملة ؛ وأما مع اانه لیا ونظره فيا قان لا یی معه شك؛ 1 
لأا مستلزمة للصدق . 


٥‏ كفر نفاق a‏ 0 تعن جم ا 
وهذا هو الثفاق الاکبرد» . 


کا ذكر العلياء من باب یل هل مدر اتش هام هي 
کال 
ي 


(۱) سورة البقرة : الآبة رقم : (۳6) . 

(۲) سورة البقرة : : الآبة رقم : QED‏ . 

(۳) سووة للومنون : الآية رقم : (4۷) . ۱ 

(4) انظر؛ «سدارج السالکین» لابن القيم (۰۳۳۷/۱ ۳۳۸) تحقبق: محمد خامد اي مطبعة الستة 
الحمدية (۱۳۷۵ ه) . 
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الأول : الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له» والدلیل على ذلك قوله 
تعالى: إن الله ٩‏ يغفر أَنْ يشرك به ويغْفِر ما دون دلگ لمن يقآء#د . 


الثاني : من جعل بينه وبين الله وسائط یدعوهم ۰ ويسأهم الشفاعة . 
الثالث : من ل یکثر الشرکین أو شك في کفرهم ۰ أو صحح مذهبهم . 


الرایع : من اعتقد أن غير هدي النبي ي اکمل من هدیه » أو أن حکم 


الخامس : من أبغض شيئاً ما جاء به الرسول يل والدلیل على ذلك قوله 
تعال : لذَلِكَ بَأنَهُمْ كَرِهُوا ما رل الله قح ماه م6 . 


السادس : من استهزأ بشيء من دين الله » أو ثوابه » أو عقابه کفر . 
والدليل على ذلك قوله تعالى : «فل أبالله وآياته ورسوله كنم تَستهزمون * 


2 
0 


. تعتذروا قد كرتم بعد إيمَانِكم06‎ ٩ 
السايع : السحر» ومنه الصرف والعطف » فمن فعله أو رضي به‎ 
کر والدليل على ذلك قوله تعالى : وما يعَلَّمَانٍ من أحد حتی یقولا‎ 


مق و ال يار سر 3 


0 0 
نیا نحن فتنه قلا تکنر6» . 
الثامن : مظاهرة المشركين ¢ ومعاونتهم على المسلمين 3 والدلیل قوله 


pt 


تعالى: «ومّن تلهم منکم فَْنْهُ منهم إن الله لا َهْدِي ارم لطلیمن4». 


() سررة النساء : الآية رقم : (۱۱۷) . 

() صورة محمد : الآية رقم : )٩(‏ . 

(۳) ممسورة التوبة : الایتان رقم : (1۵ ۰ 1۱) . 
(8) سورة البقرة : الاية رقم : (۱۰۲) . 

(0) سورة المائدة : الآية رقم : (۵۱) . 


TET = 


التاسع : من اعتشد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه ية وأنه يسعه 
الفروج من شريعته » كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسی عليه السلام .. 

العاشي : الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ‏ ولا يعمل بهي 
والدليل على ذلك قوله تعالى : «ومن طم یمن در ب پايات زبه ثم 
عرض عَنْهًا انا من المجرمين متتمود6« . ۱ 

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين افازل والجاد ولاف الا الکره 2 


وكلها من أعظم ما يكؤن خطراً » ومن آکشر ما يكون وقوعاً » فينبغي للمسلم 
أن يحذرها » ويخاف منها على نفسه» . 


۳ سب ب الذمي : 


سب الذمي للنبي 4 ينقض المهد ويوجب القتل » ولا سل السب 
مجرد كفره بالنبي بة؛ لان كفره به لا ينقض العنهد ۰ ولا يبيح الدم ؛ لأثنا 
صالحناهم على ذلك وأعطيناهم الأمان » وعقد الأمان يوجب [قرارهم على | 
تكذيب النبي يل لا على شتمهم وسبهم له ۰ ولا فرق في ذلك بين شنم وشتم 
ولا أن يكرره» أو لا يکرو » وعل أي حال إذا ثبت أنه سب النبي 6 يجب 
قتلهم) , ۰ ' ۱ 0 


ويؤخذ على الذمي عدم إظهار معتفده بها فيه ضرر وإزراء على الإسلام » 
فإذا أظهر الذمي ما نعلمه من دينه من الشرك نقض ض العهد »كما آنه أظهر , 


(۱) سورة السجدة : الآية رقم : (۲۲) . ٍ 

(۲) انظر «الدرر السنية» (۸۹/۸ » )٩۰‏ جع : عبدالرهن بن قاسم العاهنمي القحطاني » الطبعة 
الثانية (۱۳۸۵ه) . 

(۳) انظر : «احکام أهل الملل» للخلال ق (۱۰۳/ب) ؛ «الأحكام السلطانيةه م اي یعل ص 
(10۹) + «الشفا» (۲۱۲/۲) . 
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ما نعلمه بقوله في نبینا يكل نقض العهد » وقد نص عليه الامام أحمد وعلماء 
المالكية في مواضع كثيرة0» . 

وغاية ما هنالك أن بعض الشافعية وبعض الالكية يق مون السب في 
انتقاض العهد إلى قسمين : 

اولاً : یعقض العهد بمطلق السب ‏ وإن كان ذلك من باب الاعتقاد 
والتندين عندهم وهذا قول أكثرهم . ۱ 

ثانياً : أنهم إن آظهروا ما يعتقدون فيه ديئاً » من أنه لیس برسول » 
والقرآن ليس بكلام الله » فهذا لا ینقض العهد؛ لأنه کقوفم في المسيح 
والتثليث ۰ وحن أقررناهم على ذلك«» . 

وهذا الفرق غير معتير من وجوه : 

الأول : أن الذمي لو أظهر لعنة الرسول » أو تقبیحه ‏ أو الدعاء عليه 
بالسخط والعذاب ثم يقال : إنه ليس من السب الذي ينقض العهد ۰ فهذا 
کلام مردود . ۱ 

الثاني : بناء على الفرق الذکور إذا سبه با لا بعتقده ديناً مثل الطعن في 
نسبه أو له أو حَلْقِهِ ونحره » فکیف ینقض عهده ؟ وقد آقر على ما هو 
أعظم من ذلك من الطعن في دینه الذي هو أعظم من الطعن في نسبه؟ 

الثالث : آنا إذا لم نقتل الذمي بإظهار ما يعتقده ديناً » لم یمکنا أن نقتله 
باظهار شيء من السب ۰ فانه ما من أحد منهم یظهر شيئاً من ذلك إلا ویمکنه 
أن یقول : إني معتقد لذلك متدین به . 
(۱) انظر آفراغم في «أحكام أهل اثلل) للخلال ق (۱۰۳/ب) ؛ «الاحکام السلطانیة» (۱4۳) ؛ 

«الإنصاف» (۳۳۳/۱۰) ؛ «الفروع؛ (۱۷۰/۷) ؛ أيضاً : «البيان والتحصیل» (۳۹۷/۱3 ؛ 
۶6 + اشفا (۲۱۳/۲ ۰ ۰۲۸۵ ۲771 ۰ (TY‏ . 


(۲) انظر : «الشفاه (۲/ ۲۹۳) ؛ «روضة الطالین» (0۳۲۹/۱۰ ۳۳۰ 
(۳) انظر : ص (۱۰۰۱- ۱۰۰۵) من هلا الکتاب . 


- ۲188 


توبة الذمي : 

توبة الذمي ها صورتان : 
۱ - الاسلام . 
۲ العود إلى الذمة من جدید ۰ 

والني عليه جهوز آمل.العلم أن الذمي إذا سب » ينقض عهده ویوجب 
قتله » ولا تقبل توبته» وقد خالف فيه آبو محمد بن قدامة القدسي«» حيث فرق 
بين القذف والسب في المسلم » وني الكافر في القذف » وكذلك الويف 
القذف » إلا أن السب بغير القذف یسقط بالإسلام ؛ لأن سب الله تعالى بسقط 
بالإسلام فسب النبي يكل آری«» » ويحتمل أن يكون هذا التفريق بين السب 
القذف من قبیل من فرق بين ما يعتقده المي وما لا عتقده کا تقدم قبل ۱ 
قليل. ۱ ش 

ولكن التصوص غن الامام أحمد » وعامة أصحابه وسائر اه أنه 
لا فرق في هذا الباب بين السب بالقذف وغیره«» » وعلى أي حال سب الذمي . 
ينقض ع هده ۰ ويوجب قتله › ولا تقبل توبته » وهذا هو الراجح 


6 - موقف الروافض من الصحابة وامهات المؤمنين رضي اله عنهم أجمعين : 


موقفهم من الصحابة : لما ذهل أعداء الإسلام من قوة هذا الدين ونفوذ : 
سلطانه وسرعة انتشاره » وقفوا قلقين حیاری » ول يكن هم ق قرة اقاربته ۱ 


. من هذا الكتاب‎ )٥۷۱( انظر ترجمته في ص‎ )١( 

(۲) الظر كلام ابن قدامة في : «المغني» (۲۲/۱۰) . 

(۳) انظر على سبيل المثال : فصر الخرقي» (۱۱6) ؛ «الغني» (Y/N‏ ؛ «المحرن ۹۷/۳0 0 
«الفروع» 44/0( + «لبدع» (4/4) . 
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بالسیف » فلجأوا إلى طریق آخر للکید. وهو الدخول في الاسلام نفاقاً ؛ وهدم 
بنیان الاسلام من الداخل ۰ وتمزيق وحدة السلمین بنشر الفتنة » والذي فکر 
وقدر ثم دبر وتحطط له هو عبدالله بن سبأ وشرذمتهن» ۰ 


وجعل هؤلاء الأعداء التشيع ستاراً للهدف یمشون وراءه للقدح في أصل 
الدين » ومن أساليبهم : سب أصحاب رسول الله ب ویقصدون بذلك النیل 
من الاسلام نفسه ؛ لأن الصحابة هم رواته وحماته » وهم خير هذه الأمة » 
والقدح في خير القرون قدح في رسول الله اة وقدح في الاسلام(» . 

وقد بلغوا في البغض والعداوة إلى غاية الحسدء حتی کفُروا الصحابة إلا 
قليلاً منهم » وقالوا : إن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله وَل إلا ثلاثة وهم : 
المقداد بن الأسود وأبو ذر الخفاري وسلیان الفارمي رضي الله عنهم . 
ویرجحون لَعْنَ عمر وسائر الصحابة - والعياذ بالله ‏ على ذكر الله تعالى وسائر 
العبادات» وقد ثبت في كتبهم أن لعن الشيخين في كل صباح ومساء موجب 
لسبعين حسنة::) » ومن بضهم وسوء طويتهم لأصحاب رسول الله ل خاصة 
الشيخين يسمون الحمارين من حمر الرحى باسم أبي بكر وعمر » ثم يعاقبون 
الحمارين جعلاً منهم تلك العقوبة عقوبة لأي بكر وعمر ۰ ومنهم من يسمي 
كلابه بأبي بكر وعمر ویلعنهیا » ومنهم من یعظّم أبا لؤلزة المجومي الكافر 
الذي كان غلاماً للمغيرة بن شعبة لكونه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنهده». 


(۱) انظر : عن عبدالله بن سبأ ودوره في : «تهليب تاریخ دمشق» (8۳۱/۷- )٤۳٤‏ ؛ (ميزان 
الاعتدال» (1۲۱/۲) ؟ «لسان الميزان» (۰۲۸۹/۳ 599) . 

(۲) انظر عن الروافض وحماقاتهم في : «منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳۰/۱- 1۲) . 

(۳) انظر : #رسالة في الرد على الرافضة» (ص ۸۸ ۰ )۸٩‏ نقلاً عن رجال الكشي ص (۱۲ ۰ ۱۳) . 

(4) انظر : «مختصر التحفة الإثني عشرية» ص (۲۸۵) . 

(5) انظر : تفاصيل هذا الموضوع في : «منهاج الستة» (14/1 > ۵۰) . 
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وهكذا هذه الطائفة التي تذعي الاسلام كذباً وزوراً تحاول بکل ما تملك 
من وسيلة أن تفر الامة الإسلامية عن سلفها الصالح ؛ لمحاولة إبطال الدين 
والقضاء عليه » ويؤدي هذا الاعتقاد الفاسد إلى تكذيب القرآن الكريم الذي 
آتش عليهم ومدحهم ۱ وتكذيب الأحاديث الشريفة الصحيحة التي وردت في 
مناقبهم › ونزع الشفة في كل ما نقله الصحابة رضي الله عنهم عن هذا الدین 
" وابطال الدین الذي آراده. الله عنز وجل ليكون ديناً أبدياً إلى قيام السناعة وذلك 
لعدم توافر النقل المأمون > وغيرها من التتائج الخطيرة التي تترتب غلى هذه 
العقيدة السيثة . 

والذي عليه اعتقاد الأمة الاسلامية أن الله عز وجل اصطفی ده الامة 
خير الرسل » وأنزّل علیه خير الكتب » وجعل هذه الأمة خير الأمم » واختار 
لحمل هذا الدين » وصخبة نبيه الكريم بي حير البشر بعد الأنبياء والرسل«) ٠‏ 


موقفهم من .أمهات المؤمنين رضي الله عنهن : 

۱ وأمنا موقفهم من آمهات الزمنین رضي الله عنهن فهو موقف مخز 
مشين» يدل عل خبث طویتهم 2 وعدم اياتهم بکتاب الله » وینبیه محمد صلل 
الله عليه وسلم 2 ويذكرون روايات مزورة » وأكاذيب منسوبة إلى الأئمة من 
آهل البيت ۰ فمن ذلك : ش 

أن قوله تعالى: صرب الله مغلا لین روا امراة رع ونر 


مر سر جر ر بے اه قور ار 


لوبق وح ب بان مضي عدا a‏ 


لق 6 تفاصيل هلا 5 في سول اعتقاد و السنة والجماعة» لللالكاني ۱۳/0 ۱۳۳۸ 
تعليقة رقم (۱) . ۱ 
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مر 


من اللّه شيا وقیل ادخل انار مَعْ الداخلین4: نزل في عائشة وحفصة 
واي بكر وعمرء وأن عائشة وحفصة كافرة منافقة خلّدة في الناره» والعیاذ بالله. 
وکذلك هذه الرواية الکذوبة : ادا كان یوم اشمل وقد رشق هودج 
عائشة بالنبل» قال أمير المنین عليه السلام : والله ما آراني الا مطلقهاء فانشد 
الله رجلا سمع من رسول الله يل يقول : ديا علي آمر نسائي بیدك من 
بعدي 006 . 
ومن ذلك أيضا نسبتهم الصديقة الطيبة إلى الفاحشة: «أن عائشة رضي 
الله عنها زينت يوماً جارية كانت عندها » وقالت : لعلنا نصطاد بها شاباً من 
شباب قريش بأن يكون مشغوفاً هاان» . 
في مثل هذه الروايات الخدبيثة تكذيب صريح للآية القرآنية «وَالطَّيْبَاتُ 
لِلطْيبِيِنَ. 00 
ومن شدة بغضهم وكرههم لام الزمنین عائشة الصديقة رضي الله عنها 
أنهم يأخذون نعجة حراء » لكون عائشة رضي الله عنها تُسمى الحمیراء » 
ويجعلونها عائشة ويعدَّبها بتف شعرها وغير ذلك ۰ ويرون أن ذلك عقوبة 
لعائشة رضى الله عنها» > وهذا دليل على غاية جهلهم وحماقتهم » كا هو دليل 
¢“ ۰ 
على خبث باطنهم » وسوء عقيدتهم في آمهات المؤمنين رضي الله عنهن . 
)١(‏ سورة التحريم : الآية رقم : (۱۰) . 
(۲) انظر : «رسالة في الرد على الرافضة؛ ص (۹۲) ۰ نقلاً عن «الوشيعة في نقد عقائذ الشيعة» ص 
40 : 
(۳) الصدر نفسه ص )٩۳(‏ نقلاً عن «الاحتجاج» تلطبرمي ص (۸۲) . 
(4) انظر : «مختصر التحفة الائني عشریة» ص (۲۷۱) . 


(0) سورة النور : الآية رقم : (۲۷) . 
0 انظر : «منهاج السنة» (4۹/۱) . 
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كفر بلا خلاف»» کا أن في ذلك انتقاص واتهام وسوء الظن بالنبي يل 
وتكذيب بالقرآن الكريم » وكفره معلوم من الدين بالضرورة . 

وقد تناول شيخ الاسلام هذا الموضوع بالبحث والتحقيق » فذکر ذلك في , 
نهاية المسألة الزابعة » كما سيأتي في قسم التحقيق وبین الأدلة من الکتاب والسنة 
وآثار الصحابة والتابغين وأقوال العلیاء » وحلص إلى أن من سب آم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها با برآها الله منه كفر إجماعاً ؛ له رد القرآن الكريم ومّن ' 
سب غير عائشة من آسهات المؤمنين فهو کمن سب عائشة رضي الله عنها على ١‏ 
الارجح 5 

وان سب الصحابة رضي الله عنهم حرام بالكتاب والسئة 3 ومن سهم ۱ 
بدون قدح في دينهم وعدالتهم يستحق التعزير والتأديب ۰ ومن اقترن بسبه 
للصحابة أن عَلِياً إلله » أو أنه هو النبي » انیا غلط جبريل في الرسالة » أو 
أن القرآن الكريم نقص منه وزيد فيه ء أو أنبم ارتدوا بعند رسول الله يكيل إلا 
عدداً يسيراً » فهؤلاء لا شك في کفرهم وقتلهم . ۱ 

واه تعال امك راحکم وصل الله عل نينا مد وعل آله وضحبه 
أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . ٍْ | 


(۱) انظر : «الشفا» (۳۰۹/۲) ؛ المعة الاعتقاد» لابن قدامة ص (۳۳) . 
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تنلاج ناحرف تيزجو ن بون شعد وكرككذا یرتکاب 
مرچط الاو وکسم هس درن : 
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صورة ورقة العنوان من نسخة (ب) 
ويظهر في هذه الورقة إجازة بخط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال تعال . 
لناسخ الخطوطة . حاول قراءتها ثم انظر : ص (۱۹۱) من القسم الأول . 
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صورة ورقة العنوان من نسخة (ج) 
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صورة الورقة الاول من نسخه (ج) ` 
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با لاام لعلامه ”ع لامالام ىل لرل ولاس . 
!ھر يسنا حلمري كيدا نلام رعية . 
وزش س ونور مره . 
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صورة ورقة عنوان الجزء الأول من نسخة (د) 


- 94 - 


صورة ورقة عنوان الجزء الثاني من نسخة (د) 


ل 5658 - 


ینعی رل وال انك 
اا لم سسب العا المسلو لخ ليشا الى 
معا یکلہ ر ی الہ گیا جب ع 
رما اا العلا الل هی ایا 
السلا ترد 611 #بقية الا 19 ازو ریخ 5 
نا صالست مساج الله ال ب أرحدا E‏ 2 
ای العا بخ لوب اد الام ) رياب رسب يعبر 
نامام العا رای ملوپ مات را 
اس زره 2 
من وان ریات افا قد رتنع بطم الضاو الخلا 
Per‏ 
این الصلاة را میا ]هی ار كٌّ 
ا و 
ا 0 
تاد رل م کم رلاد لے 
e IED‏ ی ماع و 
لھا ی الوم رسوا ۱ج 


لع د ی تسرد ال ٠‏ 
E.‏ £ ا ١‏ 
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رملا على سید نامحد راله و بەر تسليا. الاج الامامالامل 


الملا بة شيخ الاسلا م ومذتى الانام ارحد ده ه و فر ید عدر ۰ تق‌آلدین 
ابوالما. ای و الامامال متا بن‌افیا اپرکات عبداللام(1) 
ابن الى القاسم بن یدای بن تمبة الحرافيقد س اشر وحة و نور ضر ممه » 
المد قه الماد ی امير قتعم النصير ر نمم الماده ال ی د ىن يناه 
إلى صراط مستقيم وبين له سبل الرشاد ه کاهدی الد بن آمنرا لا اخاف 
نبه من‌ا ق و جم ۸ ام المد ى والسداد ورالزى دمر نله ر ال ین‌آمنوا 
في لیا :اه نباو يرم بق مالا پاد ه کارعد م في کتابه رهو الصاد ن ال 


لا خلف ااپماد ه و اشپد ان لا الي الا الل و حد » لاشريك له شياد ة تیم 
ای لد دعب 


(۱)مکذ ا في الال رها کتب في ار قهر» نلكنب مر ول ایا ۱۲ 


صورة الصفحة الأولى من الطبوعة الهندية 
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الفهارس العامة 
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- فهرس الآيات القرآنية الكريمة . 
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة . 
- فهرس آثار الصحابة رضي الله عنهم . 
-افهرمن الق 

- فهرس الألفاظ اللغوية الغريبة . 

- فهرس الاعلام . 

۷ - فهرس الفرق والقبائل والجماعات . 
۸ - فهرس الکتب المذكورة في التن . 
٩‏ - فهرس الاماکن والواضع والبلدان . 
۰ - مصادر ومراجع الاراسة والتحقیق . 
۱- فهرس موضوعات الکتاب . 

۲ - فهرس الفهارس . 
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فهرس الآيات القرآدية الكريمة 
1 
| سناسیل وبا | سح _ 
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فيا آدم أنبئهم بأسرائهم» 
«وقلنا يا آدم اسكن » 
طفباؤوا بغضب» 
«وجبريل وميكال» 
ليا أبها الذین آمنوا لا تقولوا 
راعنا» 

ود كثير من أهل الکتاب» 
«وكذلك جملناکم أمة وسطاً» 
«إكتب عليكم إذا حضر أحدكم 
الوت» 

«وقاتلوا في سبیل اش 
«وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة4 
#وإذا تول سعى في الارض» 
ومن يرتد منكم عن دينه» 
«ويسألونك عن المحيض» 

«لا تبطلوا صدقاتكم بالن» 
اتقو الله وثروا ما بقي من 
الربا» 

فما الذين في قلریبم زین 
إن الذين يكفرون بآيات الله 
«كيف بهدي الله قوماً كفروا بعد 
ee!‏ 
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«أكفرتم بعد لیانکم» 


۳ 
لن يضروكم إلا آنی> 
#ضربت علیهم الذلة» 

(لیقطع طرفاً من الذین كفروا» 
«واتقوا النار التي أعدت 
للکافرین»> 

«واطيعوا الله والرسول» 
«والكاظمين الغيظ4 : 

#والذین إذا فعلرا فاحشة» 
إن الذين تولوا منكم» 

«ولو كنت فظاً غليظ القلب) 
«ولا يحزنك الذين یسارصون في 
الکنر» ۱ 

«إنا نمل هم ليزدادوا» 

لما كان الله ليذر الزمنین؟ : 
«التبلون في أموالكم وأنفسكم »> 


«واتقوا الله الذي تساءلون به 
والارحام» ۱ 

«ومن يعص الله ورسله» 
«فأمسکرمن في الببوتب» 

«إنها التربة على الله 

«ليست الشربة للذين يعملون 
السیثات» 

ان تجتبوا كبائر ما تنهون عن 
«والصاحب بابللب4 

«الذين یسخلون ویأمرون الناس 
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«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب يشترون» 
«الم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الکتاب يؤمنون» 


«أولتك الذین لعنهم ال 


«ألم تر إلى الذين يزعمون» 
«نلا وربك لا يؤمنون» 


«الم تر إلى الذين قيل لهم» 
طفإن اعتزلرکم فلم يقاتلركم» 
«ودية مسَلّمة إلى آهل 
«وغضب الله عليه ولعنه» 
«ولا تقولوا لمن ألتی» 

إن الذين توفاهم الملائكة » 
«وحذوا حذركم» 

«ومن يعمل سوءاً أو يظلم 
نفسه» 

«ومن يكسب خطيئة أو 4 
«إن تبدوا خيراً أو تخفره» 
«اولثك هم الکافرون حنا» 
«اليوم اکملت لکم دینکم» 
«ومن یکنر بالایان4 

«فاعف عنهم واصفح» 

نبا يتقبل الله من المنقين» 
من قتل نفساً بغير نفس > 
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نا جزاء الذين يحاربون د 


«ذلك هم خزى في الدنبا» 
«إلا الذين تابوا من قبل) 
«والسارق والسارقة فاقطعوا 
این » ۱ 
«والجروح قصاص) ` 

«زنا ولیکم الله ورسوله» 
وومن یتول الله ورسوله» 

يا اها الرسول بلغ ما آنزل 
ابك4 

لد کفر الذين قالراي 

ليس على الذين آمنوا وسنلا 
الصالحات» ۱ 

«نجزاء مثل ل4 

(شهادة بينكم إذا حضر 2 
الوت» 

3یا عیسی بن مریم اذكر» 

یا عیسی بن مریم أأنت قلت 
للناس» 

إن تعذبهم فإنهم عبادك4 

«ولر أشركوا بط عنهم» : 
«ومن أظلم من افترى على الله 
كذباً» 

«#وأعرض عن المشركين» 

«ولا تسبوا الذين يدعون من 
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دون الله» 

«ولا تفسدوا في الارض» 
«راصلح ولا تتبع» 

یا موسى إني اصطفيتك» 
«خذ العفو وأمر بالمرف 
«يسألونك عن الأثفال» 
«يجادلونك في الق 

فاضربوا فوق الأعناق» 
«ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله> 
طقل للذين کفروا إن ينتهرا» 


إن شر الدواب عند الله » 
ليا أيها النبي حسيك اله 


«لولا كتاب من الله سبق» 
«ناقتلوا المشركين حيث 
رجدقرهم» 

«فإذا انسلخ الأشهر الحرم» 
«وإن أحد من المشركين 
استجارك» 

«كيف يكون للمشرکین عهد» 
«كيف وإن يظهروا عليكم» 
لا يرقبون في مؤمن الا ولا 
ذمة» 

«فان تابوا وأقاموا الصلاة» 
وان نكثوا أبانهم» 
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«ألا تناتلون قوماً نكثوا lul‏ 
(فاتلرهم يعذيهم الله یدیک 


«ويتوب الله على من يشاء» 
فل إن كان آباركم» ' 

لثم يتوب الله من بعد ذلك »© 
«قاتلوا الذين لا يؤمنون باش) 
«ما لكم نافیل لكم اتفرو/» 
«انفروا خفافاً وثقالاً» : 

«لر كان عرضاً قرييا» | . . 
«لا يستأذنك الذين پژمنو ن» 
«إنا يسعأذنك الذين لا 
يؤمنون» 

«ومنهم من يقول ائذن لي ولا 
تنتي) 


هل تربصون بنا إلا إحدى 


«ومنهم الذين يؤذون النبي) 


«يحلفون بالله لکم لرضرکم» 
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ال يعلموا أنه من يحادد الله 
ورسوله» 

إن نعف عن طائقة نکم 
«ايجذر المنافقون أن تنزل عليهم» 
«أبالله وآياته ورسوله» 


ڈیا آي النبي جاهد الكفار» 


«یلفون بالله ما قالرا) 


«سيحلفون بالل لكم» 
«يحلفون بالله لكم لترضوا 
عنهم» 

«والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار» 

#إويمن حولكم من الأعراب 
منانقون» 

«وآخرون اعترفوا بذنويهم» 
«الم يعلمرا أن الله هو يقبل 
التوبة» 

«ما كان للنبي والذين آمنرا» 
«لقد تاب الله عل النبي» 

لما كان لأهل المدينة وسن 
حرلهم» 

«حتى إذا أدركه الغرق» 

«فلولا كانت قرية» 

يا نوح إنه ليس من أهلك» 
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يا إبراهيم أعرض عن 
إن الحسنات يذهبن السيئات» 
تاه لقد آثرك الله عليناه 

«لا تريب علیکم اليوم » 
«ناصدع با تؤمر» 

«ولا تنقضو الاییان بعد 
توکیدها» ۱ 

«ولا تتخلوا آیانکم دخلا 
من كفر بالك من بعد [یانه» 


ثم إن ربك للذين هاجروا» 
وان عاقبتم فعاقيرا» ٠.‏ 


فلا تقل لما أف ولا تنهرهما» 


#سبحان ري هل كنت:إلا بشراً 


رمولاً» 

«واصير نفسك مع الذين يدعون 
رهم 

«نل هل نتبتكم بالأعسرين» 
یا یجبی نحل الکتاب بقوة 
ران منکم إلا واردها» 
«وقالوا اتخذ الرحمن ولدا» 
ومن يهن الله فاله من مکرم» 
«أذن للذين يقاتلون) ١.‏ 
«والذين كفروا وكذبوا بایاتنا» 
«ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة » ۱ ش 
«افتبارك الله أحسن الخالقين» ' 
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«ادنم بالتي هي أحسن4 
«والذين يرمون الحصنات» 
إلا الذين تابرا من بعد ذلك » 
«لعنة الله عليه إن كان» 
«والذي تولّى كبره منهم» 
«ولولا فضل الله عليكم» 
«لولا إذ سمعتموه» 

«يعظكم الله أن تعردوا خله» 
#إن الذين يرمون المحص'ات» 


«الخبيئات للخبيثين» 

ویقولون آمنا بالله وبالرصول» 
للا تجعلوا دعاء الرسول» 
«فلیحذر الذين يخالفون عن 
أمره» 


#والذين لا يدعون مع الله فا 


آخر» 

«ومن الناس من يقول آمنا 
بالله» 

«وليعلمن الله الذين آمنرا» 
«ومن أظلم من افترى على الله 
کنبا» 

«يا أا النبي اتتي ال 
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آنطارها» 

«لقد كان لكم 3 رسوا ل الله 
أسوة حسنة» 

«با أمها النبي قل لازواجك» 
ومن یعص الله ورسوله» 

ليا ها النبي انا أرسلناك» 
«ولا تطع الکافرین والمنافقين» 


لا تدخلوا بيوت النبي » 
#وما كان لكم آن تؤذوا رسول 
اد ١‏ 
«إن الذين يؤذون الله ورسوله» 


«والين يزذون المؤمنين 
والمؤمئات» ` 

فيا ها النبي قل شرب 
لعن لم ينته النافقون» 


«لا تک ونوا كالذين آذوا 
موسی) 


«با داود نا جعلناك خليفة» 
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ياعبادي الذين أسرفوا على 

أنفسهم » 

#لئن آشرکت لیحبطن عملك» ۲ ۱۱۳ 

«غافر الذنب وقابل الترب» غاذ 

ناما رأوا بأسنا» ٍ ۹ AVY‏ 
«فلم يك ینفعهم لباب راز ۷ AVY‏ 


#سنریم آیاتنا في الآفاق» 
شرع لکم من الدين» 
ام هم شرکاء شرعوا هم» 
وج سينة سي 

«وقد أنزلنا آیات بينات» 
طقل للذين آمنوا يغفروا» 


الله » 

ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل ال> 

«ناعلم أنه لا له إلا اش) 

«ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط 

الله » 

«أم حسب الذين في قلويهم 

مرض » 

#وتسزروه وتوقروه» 

إن الذين یبایمونك» 

«فمن نکث فإنيا بنکث» 

«ومن أوفى با عامد عليه اش 

«لقد رضي الله عن المؤمنين» فد ۱۷ 
عمد رسول الله» ت PAT MY‏ 
لا ترفعوا آصرانکم فرق : ۱ 


«واعلموا أن فيكم رسول الله 
ايب آحدکم أن يأكل لحم 
أخيه » 

«قالت الأعراب آمنا' 

وف الأرض آیات للموقنین» 
«انظروا نقتبس من نوركم» : 
«ما آصاب من مصيبة» 

«ذلکم توعظون به . 

إن الذین يمادون الله ورسوله 
کبترا» ۱ 

«وإذا جاؤوك حيرك» 


الم تر إلى الذين تولوا رماي 
«اتخذوا آمانبم جنة» 

«يوم يبعثهم الله جیماه 

إن الذين يمادون الله ورسوله 
أونتك» ّ 

«كتب الله لأغلين أنا ورسلي» 
۵ جد قرماً يؤمنون باله» 
«ولولا أن كتب الله عليهم 
الجلاء » ْ 

«وما اتاکم الرسول فخذوه» 
«للفتراء المهاجرين» ٠‏ 

«والذين تبروا الدار» : 

«والذين جاؤوا من بعذهم» 
یا آےا الذين آمنوا لا خدوا 
عدوي» ۱ 
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انیا ينهاكم الله» 

«واذ قال موسى لقومه» 

ايا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار 
الله » 

«زذا جاءك المنافقرن قالوا» 

«لا تنفقوا على من عند رسول 
الله » 

«لعن رجعنا ال المديئة» 

لوث العزة ولرصوله » 

«وإن تعفوا وتصفحرا» 

ليا یا النبي إذا طلقتم النساء» 
«يا ها النبي لم حرم ما أحل الله 
لك» 

«جاهد الكفار والمنافقين» 

«فأما من أوتي كتابه بيمينه» 
«لاخننا منه باليمين» 

«ومن يعص الله ورسرله» 

ليا أا المزمل قم اللیل» 

يا أا الدثر قم فأنلر) 

«إن الذين فتنوا الزمنین 
والزمنات» 

«ستقرؤك فلا تسی» 

«لست علیهم بمسيطر» 

يا آیتها النفس الطمنة 
ارجمي» 
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سف سس 
«لا أقسم بهذا البلد» 
ويل لكل همزة لزة» 
ov ۱‏ ۳۱۷ ۸ 
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نهرس الأحاديث النبوية الشريقة 


)1( 
آية الایان حب الأنصار 
آية المنافق ثلاث أبو هريرة 
أبا لله وآياته ورسوله أبن عمر وغيره 
ابتاع رسول الله جزوراً عائشة 
أبسط رجلك البراء بن عازب 
أبشر ياعلي أنت وشيعتك في الجنة 
أبطل رسول الله دمها 
أتدرون ما یقرل ؟ 
أتشهد أن رسول الله ؟ 
اي رسول الله بهال فقسمه 
أحسنت اليك ؟ 
اختصم إلى رسول الله رجلان 
إذا آمنك الرجل على دمه 
إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر 
الله 
إذا ذکر القدر فأمسکوا 
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها 
إذا سلّم عليكم أهل الکتاب 
إذا سلّم عليكم أهل الكتاب 


أنس بن مالك 


ارتدت امرأة يوم أحد 


ب 
اسق يا زبیر ثم سرح المام 
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أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
أعجبتم من رجل نصر الله ورسوله 
أعطى رسول الله رهطا وأنا جالس 
اغزهم وغازهم 

اغسلوها ۱ 

أفضل الجهاد کلمة حق 

أفضل الشهداء حزة 

الوادددي عل أهل الارض ولا 
أفتلت بنت مروان ؟ 

اقتلوا ش E‏ 


اقتلوا الفاعل والفعول به 

اقتلوه. (ابن خطل) ا 

اقتلرهم ون وجدتمرهم تحت أستار 
الكعبة 

آقیموا الحدود على ما ملكت آیانکم 
أكره أن تة تقول العرب 

إلحق خالد فقل له 

ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ 

آما آهل النار الذين هم أملها 

آما بعد » أشيروا علي | 

آما کان فيكم رجل رشنید 

آما ما كان لي ولبني هاشم فهر لك 

أمرت أن أقاتل الناس.بعتی ' 


أبو سعید 


عمير بن عدي 
الحسن بن سمرة بن 
جندب 

ابن عباس 

أنس 

أبو عبيدة وابن حزم 


علي 


حذيفة 

رباح بن ربيع 

أبو سعید 

أبو سعيد 

عائشة 

سعد بن أي وقاص 
عمرو بن العاص 
أبو هريرة وابن عمر 
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سس 

آنزل القرآن على سبعة آحرف 

أنشد الله رجلاً فعل ما فعل بن غب ۱۱ 
انصر أحاك ظالاً أو مظلوماً انس وجاب ۵ ۱۰۸۵ 
إن الأرض لا تقبله 0 ۷۱۱ 
إن الارض لتقبل من هو شر منه 

إن أعرابياً جاء إلى النبي یستعینه في 

شي* 

إن أعمى كانت له أم ولد تشتم 

النبي 

إن امرأة يقال لها : أم مروان 

إن جبريل كان يعارض النبي بالقرآن 

إن جبريل معك ما دمت تنافح 

إن رجلا كان تم بأم ولد النبي 

إن رجلاً من الأنصار 

إن رجلين اختصما إلى النبي 

إن رسول الله ركب حااً 

إن كذباً علي ليس ككذب على 

أحدكم 


إن الله اختارني واختار لي أصحاباً شبة بن عريم بن |۱۰۸۰ 


إن الله اختارني واختار لي أصحاباً | أن 4 ۱۹۹ 
إن الله ورسوله یصدفانکم ر U‏ ۳۷۳ 

إن النبي تزوج قيلة بنت قيس بن عب r‏ 

إن النبي رمی أهل الطائف بالنجنیق 10۹ 

إن النبي نهی عن فتل النساء 


إن النبي لا يقتل بالاشارة 


إن البهود إذا سلم أحدهم 

إن عهودية كانت تشتم النبي 

إنكم تختصمون إلي 

إنه رضخ رأس ودي بين حجرين 
إنه سبانيكم إنسان ينظر , 

إنه قد شهد بدا 

إنه لا يحبك إلا مؤمن 

إنه لو قر کا قر غيره 


إنه يجب الله ورسوله 


إنه يخرج من ضكضئي هذا قوم 


إنهم يخرجورن على خير فرقة من 
إني لاعطي الرجل وغیره أحبٌ إليّ 
أولئك الذين اني الله عن قتلهم 


أو مسلم ؟ 

الا ادك عل عمل 

ألا اشهدوا أن دمها هدر 

ألا إن دم فلانة هدر 

ألا إن مثلي ومثل هذا الأعراي 
الا تأمنوني وأنا أمين ‏ ` 

ألا ترون كيف يصرف الله عني : 
أي الذنب أعظم ۶ 

أيىا قتله ؟ 

الإيهان فيد الفتك 
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آیا الناس إني أثيتكم 


(ب) 

بعث رسول الله إلى أبي رافع 
بعث علي وهو بالیمن ال النبي 
بكفرك وافترائك 

بل هو الرأي والحرب والمكيدة 
بل الشاهد يرى 

بل قد سمعت فرددت عليهم 
بينا رسول الله يقسم غنيمة 
بينا نحن جلوس عند النبي 


۱ (ت) 
تطهر خير لها 


تعافوا عن الحدود فيا پینکم 


(e) 
جاء رجل إلى قوم في جانب الدينة‎ 
جاهدوا الشرکین بأيديكم‎ 


(e) 
1۷۸ حدیث اجلاء اليهود من الجزيرة‎ 
۷۸ حدیث |خراج الیهود من الجزيرة‎ 
VEY ۸ حديث الأعمى بن عب‎ 
۱۳ 


حدیث الافك فق ۷ TE‏ 
حدیث أبي أيوب ۱ بر أيوب ۳۷۵ ۱ 
اليي ني السکن 0 ۱ 

حديث حاطب بن أبي بلتعة 

خديث حصين 

حديث الذي جامع أهله :في رمضان 

حديث رجم ماعز والغامدية 

حديث رد عمر لاب هريرة . 

حديث عرق الیل 

حديث العقیلي 

حديث الكسعة جار 

حديث الفینتین يد بن السیب 4۹ 

حديث الباهلة ۰ بن أي وقاص | ۱۰۸ 

حدیث مراجعة الصحابة في فسخ | جار ۷۰ ۳۷۱ 
الحج إلى العمرة . ۱ ۱ 

حديث مراجعة عر ني صلح ۳۷۱ 

الحديبية 

حديث مراجعة عمر في تحر الظهر ١‏ ن بن ۳۷۷ 


حديث ناقة النبي ڳل أ ن بن حصین ۳۰۰ 


)6( 
خرجنا مع رسول الله يل في سفر 
خير الأصحاب عند الله 


(a) 
دخل رهط من اليهود على رسول‎ 
۱ الله‎ 


دعنا منك لقد اوذي 

دعه فان له أصحاباً ۲ ۶ ۰4۲۲ 1۲۳ 
دعه فانه سیکون له شيعة 

دعره 

دعوها فإنها خبيثة 


0 م 
رجوت أن يؤمن 


2 
ردوه عليّ رويدا 


۱ (س) 
سلم ناس من اليهود على رسول الله 
سیخرج قوم في آحر الزمان 


شتمني ابن آدم بر هريرة ۰ ۱۰۱۱ 
۰ ۱۰۳۷ 


(e) 
TEV ۵ ۸ علام تشتمني أنت ابن عب‎ 
۷۳| عليّ بولاء النفر‎ 
11 علیکم بالجهاد‎ 


(ف) 
فاستوعی رسول اله 85 
فمن يطع الله إذا عصيته ؟ 
فمن يعدلإذالميمدل الله 
ورسوك؟ 


قال سب‌حانه : ياعبادي إنكم لن | ابر ذرٌ 

تبلغوا ضري 

قال سبحانه : يوذيني ابن آدم یسب أبو هريرة 

الدهر ۱ 

قال الله تبارك وتعبالى : أنا أغنى | آبر هريرة 

الشرکاء ۱ ش 

قال الله عز وجل : کذبني ابن آدم | أبو هريرة وابن 


قام رسول الله فيّ خطیاً 
قد جعل الله هن سبيلاً 
قد عفوت عله ۱ 
قذف الحصنات الغافلات 
ار بوس ۱ 


كان رسول الله جالساً في ظل حجرة 
كان رسول الله يضع الحسان منراً 
كان الملك يرد عليه . 

كتب رسول الله على كل بطن عَقُوله 
کذب عدو الله 

کذلك آنزلت 

کفارة النذر كفارة اليفين 
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لئن كنت أفعل ذلك إنه لعليّ 
لعن الله آکل الربا 

لعن الله السارق 

لعن الله من سب أصحابي 

لعن الله من غير منار الارض 
من المؤمن كقتله 

لقد حكمت فيهم بحكم الله 

لقد شقیت إن لم أعدل 

لما كان يوم حنين آثر رسول الله 
الله الله في أصحابي 

اللهم اكفني ابن الاشرف با ششت 
اللهم إني أول من أحيا آمرك 
اللهم آیده بروح القدس 

اللهم لا جعل لفاجر ولا لفاسق 
عندي يدا 

هو أنكى فیهم من النبل 

لو ترکتکم حين قال الرجل ما قال 
لو فتلته لرجوت أن یکون 

لو قد جاء مال البحرین 

لو كان الطعم بن عدي حياً 

لو كنت راجماً أحداً 


أبو بكر وعمرو بن 
العاص 

ابن عباس 
عبدالرهن بن عرف 
أسامة بن زيد 


معاوية حيدة 

أبو جحيفة ۹۱۹۰ 
أبو هريرة ۹۰ 

عطاء بن أبي رباح ۱۸۲ 

ابن عباس 5 

ثابت بن الضحاك |۸۸ ۵۳۱ ۱۰۰۱ 
أبو سعيد الخدري 

جابر 

ابن مسعود 

عبدالله بن مغفل ۸۱ 
جابر ۱ ۱ 
البراء بن عازب ۱۰۳۹ 
حسان ۰ ]۳۸۹ 
الحسن البصري 11" 


۱۷ 
۳۳۹ 
Tor ۶ 
۳۹۸ 
۳۱۵ ۶ 
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لزلا الاییان لكان لي وها شأن 

لو يعلم الجيش الذین؛ يصيبونهم 
ما أحد أحب إليه العذر من الله 
ما أحد أصبر عل أذئ يسمعه 

ما أظن يغني ذلك شيئاً 

ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة 
ما حديث بلغني عنكم 


ما كانت هذه لتقاتل : 


ما كنت أظن أن عمر 
مامن ذنب أحرى أن تُمجّل 
لصاحبه 1 


ما متعلك أن تم نَّ مكائلك 
ما نقض قوم العهد 


مر يهردي برسول ال" 
المسلم أخو السلم ۱ 

معاذ الله أن يتحدث الناس 
مكانك : 

من بت من هذه القاذورات 
من آمن رجلا عل دمه وماله 
من آراد أن ینظر إلى الشيطان 
من بدل دینه فاقتلوه : 


من حالت شفاعته دون حد 
من حلف بغير الله فقد أشرك 


اين عباس 

عل 

المغيرة 

أبو موسى 

طلحة بن عبيدالله 
ابن مسعود وأبو ذر 
أنس 

رباخ بن ربيع 


عروة بن الزبير 


أبر بكرة 


سهل بن سعد , 

ابن عباس وابن 
و 

عمر وبريدة 

أنس 

جابر 

سهل بن سعد 

زيد بن أسلم 

عمرو بن الحمق 

ابن مسعود 

ابن إسحاق : 

ابن عباس 


أبن عمر 
ابن عمر 
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من دخل دار آي سفیان فهو آمن 
من روی عني حدیثاً يعلم أنه کلب 


من سب نبياً فاقتلوه 


من ضرب آباه فاقتلوه 
من ظفرتم به من رجال يهود 
من قتل نفسا معاهدة 
من لکمب بن الأشرف 


ابن عمرو 
و 
بريدة وابن الزبير 


من لي بها 

من يعذرني في رجل بلغني أذاه 
من يقل عليّ مالم أقل 

من يكفيني عدوي 


مه يا عائشة إن الله يحب الرفق 
مهلا ياعائشة إن الله رفيق 


(ن) 
النذر حلفة 
نعم » انطلقرا إلى عمر 
نعم ۰ كلاهما سواء 
نهی عمر عن قتل ابن صياد 


عروة بن الزبير 


ابن عمر 


أبو عبيدة وأبن حزم 
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۱۰۸۲ 
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Fok 


هی عن قتل النساء 
نهى عن فتل النساء والصنبيان 


إلا 
هذا شيطان يكلم الناس , 
هذا فرعون هذه الأمة ' 


وأنبع السيئة الحسنة 

وجدت امرأة مقتولة 

وعليك 0 

والله لا جدون بعدي رجلا 

وما يدريك لعل الله اطلع على أهل 
بدر ۱ 

وسن يعدل إذا لم أعدل ؛ 

وهل ترك لنا عقيل رباع . 

ويحك إذاً لا يعدل أحد ' 

ويحك من يعدل عليك بعدي ' 
ويلك من يعدل إذا لم أعدل ‏ . 
ويلك ومن يعدل إذا لم اکن أعدل 
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لا ۰ ذا سم علیکم أهل الكتاب | أذ 184 

لا » بل من قبل رأيي ابن عباس وغه أ ۳۹۲ 

لا تسبوا أصحابي» دعوا لي أصحابي ۱۷۰ 

لا تسبوا أصحابي فان أحدكم أبو سعید ۱۰۷۵ 

لا تسبوا أصحابي فان كفارتهم القتل أ أبو هريرة ۱۹۹ 

لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده | ابر سعید الخدري | ۱۰۷۶ 

لا تسبوا الدهر أبو هريرة ۱ ۱۰۳ 

لا تمسح سبلاتك بمكة سعيد بن السیب | ۵۰۵ ۱ 

لا ۰ لعله أن يكون يصلي أبو سعيد الخدري |۰4۲۵ "5١8‏ 

لا يبغض الأنصار رجل آمن الله أبو هريرة ۱۹۱ 

لا يبغض الأنصار رجل يؤمن باه | ابر سعید الخدري | ۱۰۹۲ 

لا یتحدث الئاس أن محمداً یقتل جاپر ۲ ATA UT‏ 

لا يحبهم إلا مؤمن الراء بن عازب ۹۱ 

لا يحل دم امریء مسلم عشان وابن مسعود |۰۱۷۹ ۰۱۹۳ ۵۸۰ 
۲ ۰۹۳ ۰۱۱۲ 
۱۰۸ 

لا يدخل النار أحد بايع 3 ۱۰۹ 

لا يرث المؤمن الكافر ۹ للم 

لا يقبل الله توبة عبد أشرك بن ية | ۵۸۰ 0۹4 


لا يقبل الله توبة عبد كفر 
لا يقبل الله توبة من مشرك بن بة | ۵۹۶ 
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين بو هريرة ۵ 


لا يتتطح فيها عنزان ابن عب ۵ ۰۱۹۷ ۲۰۷ 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون نس بن م 


a 

يا رسول الله لأنت احب إليّ 
ياسعد ألم تسمع ما قال 

يا عبد الله نا ابتعنا منك 

يا علي أنت وشيعتك | 
يامعشر الأنصار فلتم أ 
يامعشر المسلمين من يعذرني 
يا معشر بهود أسلموا : 

يجيء قوم قبل قيام الساعة 


يخرج في آخصر الزمان قوم 

يرحم الله موسى قد أوذي 

اليسير من الرياء شرك : 

يضحك الله إلى رجلين, 

يظهر في أمتى في آخر الزمان , 
يقول الله تعالى : آنا أغنى الشركاء 


يقول الله تعالى : من عادى لي ولياً 


محمد بن كعب 
إبراهيم بن الحسن 
عن أبيه عن جده 
أبو برة 


ابن مسعرد 


معاذ بن جبل : 
آبر هريرة 

عل 

أبو هريرة 

أبو هريرة 
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آما بعد » فقد بلغني آنك قطعت ید 
إن حد الأثبياء لیس يشبه الحدود 


لقد همت أن أحرق عليها بیتها 
لولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك 
ليس هذا لأحد يعد رسول الله 


ما كان لابن أبي فحافة أن يتقدم 
ما كانت لأحد بعد رسول الله 
والله ما كانت ليشر بعد رسول الله 
وستلقون أقواماً 

یارسول الله کان يسبني 

أبو بكر كان خير الناس 

أما والله لو رأيتك محلوقاً 

أن أصلب العلج 

إنا لم نعطك الذي أعطيناك 
انظروا إلى هذا الأعمى 

أا الناس اتقوا الله في ذمة محمد 
الحمد لله أحمده وأستعيئه 

دعني أضرب عنقه 


ذروني أقطع لسان ابني 
علي بالحداد أقطع لسانه 
لئن عدت إلى مثل ذلك 
لرلا أن له صحبة 

ما بالنا نقصر الصلاة 
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ما هي من أمهات المؤمئين 

من سب الله أو سب احداً من 
الأنبياء 

هذا كتاب لعبدالله عمر ا المؤمنين 
هل من مشرية خير أ 

هو تمن رفعه الله بالقرآن 

ياعدو الله أنت الذي كنت 
عرض عليهم دين الحق 
يارسول الله بايع عبدالله , 
أتدرون لم استتبت هذا النصراني 
أكون كالسكة المحأة 

أما نك واجده أمامك في النار 
إن هذا آفر بها كان منه 

لا يساكنني ببلد أنا فيه : 

لا يساكنني في دار أبداً : 

لا يفضلني أحد على أي بكر 
يارسول الله إنه لمجبوب | 

يخرج في آخر الزمان قوم 
يكون في آخر الزمان ٠١‏ 

كان رجل نصرانياً فأسلم 

كان منا رجل من بني الشجار 
كفارة .الغيبة الاستغفار | 
لافتحا تئر ' 

اغلظ رجل لاي بكر ' 

کنت. عند آي بكر فتغيلظ 
ید عبدك من أعيك . 


ما فعلت ذلك كفراً 


لد 
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j ۷۹۸ ۰۲۳ ۱ 


يارسول الله أرأيت هذا النزل 

ولله إن ديناً بلغ منك هذا لعجب 
قتل المرأة السابة 

علي نلر أن أقتل آبا نك 
عليكم لعنة الله 

والله يارسول الله لقد كنا في الشرك 
لا نعطيهم ولا كرامة 

ا كان يوم فتح مكة 

الناس على ثلاث منازل 

عجل يأبعرتي وفرسي 


اتهموا الرأي على الدين 

إن رجلاً من الأنصار ارتد 

نا نزلت في الحارث بن سويد 
ما نزلت في قوم 

انا نزلت في المشركين 

ابا نزلت في مشركي قريش 

أبها مسلم سب الله أو سب أحداً من 
الأنبياء 

أبها معاهد عاند فسب الله 
باللسان وتغليظ الكلام 

كان فوم من أهل الكتاب 

لا قدم كعب بن الأشرف مكة 
ما بت امرأة نبي قط 

ما كان أبو هب إلا 

من شهر السلاح 

نزلت في ابن الأشرف 

هجت امرأة من بني خخطمة النبي 
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هذه في شأن عائشة 


عبدالرمن بن أبزئ 
عبدال رحمن بن أبزئ 
عبدالله بن الحارث 
عبدالله بن الزبير 


اضرب عنقه 

یت برجل يسب أبايكر 
قصة قارون مع موسى : 
أتدرون ما تأويل هذا الحديث 
نا لم نصالحهم على سسب نبينا 
إنه فطع يد عبد له سرق 
با نزلت في العرنین ! 

لو سمعته لقتلته 


ابن عمر 


من شتم النبي ثل . ! 
يستتاب المرتد ثلااً 

إنه لا يقتل إلا من سب رسول الله 
إنا قد أعطيناهم العهد 
دون ون 
الهم إن لك علي تلل 

إن رجلا نخس امرأة 

كذبت ولکنك منافق | 
اوه إن م 
الأشرف 

يامروان آیغذر عندك رسول الله 
يامعاوية آیغذر عندك رسول الله 
وله لقد أمرني بقتله ... 
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انلهم إني لا أزال آسمع 

اعتبروا التاس بأخدانه 

بيده فان لم يستطع فیلسانه 

لا ترجوهم (التصارى) فلقد سبوا 
الله 

استتابه شهرا / 


ال يقل اه : 9وَإن منم إلا 


توفي رسول الله ودرعه مرهونة 

ما ضرب رسول الله خادماً له ولا 
امرأة 

إن كان علقمة ارد فأنا لم رتد 


فإني لا عرضاً خرقت ولا دماً 
وتعلم أن الركب رکب عويمر 
اللهم إني ناشد عحمّداً 


2-۳۰۳۰ 


نهسرس الالفساظ اللفوية الفريبسة 


الاطام : ۲۹۱ 
الابتر : ۰۱۵۷ ۸۱۲ 
آبده الیصر : ۲۸۰ 
4 و 

ابنوا : ۱۰۱ 

ناوي : ۱۹۱ 


استیناء : ۰6۰۲ ۷۸۲ 
أصلّت : ۰۳۸۳ ۳۸۸ 

اصطلام : ۰۷۳۵ LAE‏ ۱۰۲۱ 
الأغاليق : ۲۹۳ 

آغار : ۱۳۹ 

ات : ۰۱۹۷ ۵۲۱ 


تلل : ۰4٩۱‏ ۰۱۷۱۹ ۷۲۱ 
تسری : ۱۹۷ 

ثاور : ۰۷ 

تياك : ۰۳۸۲ ۷۹۸ 
جرانه : ۲۹۹ 

الجريرة : ۱۳۳ 

الحرجة : ۲۷۱ 


الحلقة: ۰۲۰۱ 1۹۸ 
حیائل : »۸۱ 
خزع : ۱4۹ 


م« 


خمر: ٠15لا‏ 


| خمر: 1۰۱ 


الدبيلة : 1۱۷۱ 


| دئار : ۳۷ 


الزهیاء : ۱۰۰۳ 
رباع : ۰۳۰۳ ۰۳۰۸ ۳۱۱ 


۱ ربعتهم : ۱۳۹ 


۱ الردء : 1۵ 


رشدة : 1۱۲۵ 


الركي : ۱۲۱ 


و 
زن (زنرن) : ۰1۷۸ ۱۰۸۸ 


| سبلاتك : ۵۰0 


| السرح : ۰۲۹۳ ۳۸۸ 


اسلا : ۲۸۳ 
اسب : ۰۲۸۷ ۳۱۳ 
شائثه : ۰۳۱۷ ۸۱۳ 


شم وقعث : ۰۳۹ ۱۸۹ 


. 


صبرا: ۰۲۸۰ ۰۷۷۱ ۸۳۱ 


الصُثْبّر : ۰۱۵۷ ۱۹۸ 


| ضئضته : ۰۳۸۰ 471 


ضبيب : ۲۹۵ 


| ضيب 
الضن : ۰۳۷۳ ۳۷۱ 


مره ده 


۹٩ : طقطقت‎ 


یلة :. ۰۱۵۲ ۷۹۸ 

ار : ۱۱۸ 

قرنان : ۰۱۰۵۳ سس 
ول : ۱ 

کیت N:‏ ۰ اف 9۹ 1۹ 
| الگراع : ۰۱ 

کسع : ۰11۵ 1۲۱ 

الگوماء : ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۱۲۰ ۱۲۷ 
r ۲۵۰ ۰۲۲۷ :‏ 
اللاّمة : ۱۸۷ 

٩۲۵ ۰1۲ : اللجاجة‎ 

٩۰۸ : بلج‎ 

اللواذ : ۱۱۵ 

1١95 : مارقة‎ 

مثلاث : ۱۱۱۱ 


pe 


مجبوب : ۰۱۲۱ ۱۲۲ 


محرقة :۷۵۰ 
الشمل : ٠٤١‏ 
الصحر : Vt:‏ 


عام 
مغربة خبر : ۱۰۳ 


١5 ۰۱6۲ ۰۱6۱ : لول‎ | 


1 ح ۱۳۰۰ 


۱ المتبتر : ۱۵۷ 


مهواة : ۰ 
الرة : ۰۲۵۱ ۲۹۵ 
اللیز : ۰۱۰۹۵ ۰۱۰۱۹۱ ۱۰۹۸ 


۷۷۹۰۷۲۰ ۰۵۷۱۹۰۸۹۲ ۰۸٩۱ نخس:‎ 


نذروا ي : ۲٩۹۳‏ 
نسعة : ۷۲ 
نهدا : ۷۱۷ 


عمس 


1۹٩ : هملجت‎ 


الود : ۲۹۳ 


یلس : ٩٩۲‏ 
يتثاورون : 1۰۷ 


موه 


۱۶۱ : 


كن رم 
نهسرس الأعسلام 
)1( 


آدم (علیه السلام) : ۱۸۰۳ . 

إبراهيم (علیه السلام) : ۰۲۰۹ ۰40۰ ۹۳۰ . 

ابن إبراهيم ((سحاق بن إبراهيم بن هانىء التيسابوري) : ۰6۷۲ ۷۵]. 

إبراهيم بن جعفر بن محمود بن مسلمة الأنصاري :۸٤1۱ء‏ ۰۱۵۱ 3154 203159 184. 

إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب : ۰۱۰۹۳ ۱۰۹۵ . 

إبراهيم بن الحكم بن آبان : 4۳۸ . 

إبرأهيم بن سعد بن إبراهيم الفرشي الزهري : ۰۲۲۵ 1۲۸ . 

إبراهيم بن عقبة : 754 . 

إيراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشافعي ٠١١5415:‏ . 

إبراهيم بن ميسرة : ۱۰۵۹ . 

إبراهيم النخعي : ۰۵۹۸ ۰۱۰۸4 ۱۱۰۰ . 

إبراهيم بن يعسقوب بن إسحاق الجوزجاني : ۸۳ . 

ابن بي (عبداله بن آبي بن سلول) AA e:‏ ۱۳۳ ا COV‏ 
OTE ۷۷ 48۰ ۸‏ لكت ۱۱۷ لكت CT‏ ۱۷۰ نحت ۸۲۹ 

الأثرم (أحمد بن محمد بن هانیء) : ۰1۸۵ ۱۰۹۱ . 

آهد بن إسحاق بن'عيسى الأهوازي : 147 . 

أبو آحد الزيري : ۱۰۸۳ . 

أبو آهد (عبد بن جحش بن رتاب الاسدي رضي الله عنه) : ۰۳۰۵ ۵۳۰۵ ۰۳۰۹ 
۳.۷ 

أبو أحمد بن عدي (عبداله بن عدي الجرجاني) :۳۲4 . 

أبو أحمد العسكري (الحسن بن عبدالله بن سعيد) : 34 ۰۱۹۸ 1۳٩‏ . 

أحمد بن علي بن سعيد الروزي (آبو بكر القاضي) : ۱ . 

أحد بن محمد بن حنبل (الامام) : ۰۱۳ ۰۱۹ ۱۹ء ۲۰ ۲۵ ۸۵ء فق كف لاق 
MEY «10 17‏ ۰۱۳ ۰۱۵۱ ۰۱۸۰ ۰۲۰۰ ۲۵۰۱ ۲۱ ۲۹۵ )۲۵ 
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1 CEA CENA CEY EEF EYA للك‎ TAA مر‎ TAY 14 44 
CEA EAA لاقل‎ EAT EA EAE EAT CEAY ۷۵ الاك‎ ۰ 
cool ۵۲۱ ۵۲۰ CONE ۵۱۳ ۵۱۱ توك‎ EAE ۹۳ ۲ ۰ 
۵ OYY ۵۷۱ قزم‎ COVE "مم ومو ۵۵۵ ۵۲ "كم‎ ۲ 
۰۱۲۰ CVV CTV CVE ۵4 ۵4 الام عرفا ۵۸ اخ‎ ۸ 
لكف‎ ۲۰ YI لكل‎ AV AY AO لفت‎ e و‎ ۹ 
CAVE لتق‎ <01 <00 (A44 "وق لك‎ Ao ۷ كلف لاقل‎ 
CTY ا ا ا ا ا‎ CAAA 491 46 ۷ 
فا‎ oe roe ENE Ee FA TT NYY 
۱۱۰۱ ۰۱۱۰۱ ۱۰۸۷ ۰۱۰۷۷ ۲ 


آحد بن يونس : ۱۰۱۲ . 

أب الاحوص (سلام بن سلیم الحنفي) : ۱۰۹۹ ۰ 

إدريس (علیه السلام) : ۱۰۳ . 

أبو إدريس الخولاني : 1۸۵ 

أرنب أو ارئبة : ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ 

آسامة بن زيد (رضي الله عنه) : ۰۳۰۸ ۰۳۲۸ ۰4۰۱ ۰۱۱۸ ۷۸۳ ۱ 

AA ۱۸۵ ۱۱۱۰۱۵۰ ۰۱۳۳ ۰۱۲۹ ۰7۲ : ابن إسحاق (محمد بن (سحاق)‎ 
۲۱۷ ۲۵۷ ۲۵۱ ۲۵۰ ۰۲۸۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲6 ۰۲۲۳ ۲۷۳ ۰ 
۱۲ ۳۹۵ Fe Fe مقو‎ ۲۸۳ ۲۸۰ 0۲۷۹ ۲۷۷ ۰۱۷ ۲ 
. AA CEYE EYA EV 

اسخاق بن راهريه : ۰۱۳ ۰۱۵ 11 41۸ فلاف كوف لاق مقف لكف 
0A MoV‏ . 

آبو إسحاق السبيعي : ۱۰۸4 . 

أبو إسحاق الشيرازي = إبراهيم بن علي بن يوسف - 

أبو إسحاق الفزاري (إبراهيم بن محمد بن الحارث) : ۰۲۸۸ ۳۸۹ . 

أبو إسحاق المروزي (إبراهيم بن آحد) : E‏ 

آسد بن سعية القرظي AN:‏ 


الال 


أسد بن عبيد القرظي : ۸۱۱ . 

إسرائيل بن یوس بن أي إسحاق مدان : ۰۱8۰ ۱۵۹ . 

آسعد بن زرارة (رضي الله عنه) 0 

إسماعيل بن إسحاق القاضي : ۰۱٩۳‏ ۱۰۵۱ . 

إساعيل بن جعفر الزرقي الأصاري : ۰ 

إسياعيل بن سميع الحنفي : ۲۸۸ . 

إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة الشّدّي : ۱۵٩‏ . 

إسماعيل بن مصعب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت : ۲۱۱ . 

الأسود العنسي : ۰۳۳۰ ۰۵۹۱ ۱۰۰۲ . 

أبو الاسود (حمد بن عبدالرهن بن نونل الاسدي) : ۸4 . 

أبو الاسود (النضر بن عبداجبار المرادي) : ۸۳ . 

الاسودان بن الطلب : ۳۱۱ . 

سيد بن حير (رضي الله عنه) e ee:‏ 

الاشج : ۰۹۱ ۰۹۷ ۱۰6 . 

الأشعث بن قيس (رضي الله عنه) : ۰۱۲۳ 8۹۱ . 

آشهب بن عبدالعزیز القيبي : ٤١٤‏ . 

ابن آشوع (سعید بن عمرو الممداني) : 1٩۱‏ . 

آصبغ بن الفرج : ۰6۷6 ۱۰66 . 

الاصمعي (عبداللك بن قریب) : ۰۷61 

AW ۰۷۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱8۳ ۰۱8۱ ۰۱۲۹ ۰۱۸ : الاعمی‎ 

الأعمش (سلیان بن مهران) : ۰۱۰۷6 ۱۱۰۱ . 

الأقرع بن حابس (رضي الله عنه) : ۳۹۵ . 

أبو أمامة الباهلي (رضي الله عنه) : ۰۳47 ۳۵۳ , 

آم الولد : ۰۲۹۰ ۱۲ ۸۱۷ . 

الأموي (سعید بن يحيى بن سعيد القرشي) : ۰۲۵۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ 
۸۵ ۰۲۹۱ ۰۳۱۳ ۰۳۰۷ 1۲۸ . 


ابن أي آمية = عبد الله بن أبي آمية بن الغيرة الخزومي . 


۳۰۸۰ 


این رتم ی رضي الله عنه) : ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۹ 0۷۹۰ الى AA‏ ۲ 
4 4 ۰ ا 

آسی بن مالك (رفي ال عنه) : ۰۲۳۱۰۱۲۱ ۰۲۳۲ ۰۲۰ ۰:۸ 
CENE ۳۵۹۸ ۵۶‏ ۱۷ فكت لفك ۷۲۲ ۱۱۸۲ وه لل 114 

الازاعي ‏ (عبدالرهن بن عمرو بن يح : ۹ ۰۷۲۳ ۹۱۱ .۰ : 

ابن أبن اویش ((سیاغیل بن عبدالله الأصبحي) : ۰۱4۸ ۰۱۵۹ ۰۱2۹ 0۷۲ . 

أبو أيوب الأنصاري؛ (رضي الله عنه) : ۵ 

أيوب بن أبي تميمة السختباني : ۱۵۸ . 


(ب) 
بجی بن زهير بن أبي سلْمی (رضي الله عنه) : ۷ ۸۶ . 
البخاري (الإمام) : ۰۲۳۱ ۰۲۹۸ ۳۰۹ ٠٩‏ حل cto AN ET EY ONE‏ 
فلاف ۷۲۷ 4۸ ۱۱۷۵ 
أبو البختري (العاصي بن E‏ :1 
البراء بن عازب (رضي الله عنه) : ۰۲۹۲ ۲۹۵ . 
آبو بردة الأسلمي (هلال بن عویمر) : ۷۱۷ . 
أبو برزة الأسلمي (رضي الله عنه) : ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۶4 ۰۲۲۲ ۲3۵ ۳۵۹ | 
۵ ۰:۳۰ ۳۹ ۱۰۸۵ . 
البرقاني (أبو بكر أحمد بن عمد) : ۱۱۷۵ . 
بريدة بن اگّبب (رضي الله عنه) : ۰۳۲۸ ۳۲۵ . 
ابن بريدة (عبدالك) : ۳۲6 ۳۲۵ , 
بريرة مولاة عائشة (رضي الله عنهیا) : ۱۰۳ . 
البزّار (اهد بن عمرو بن عبدالخالق العتكي » آبو بكر) : ۰۲۸۲ ۲۸۰ . ۱ 
ابن بطة (عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري) : ۰۱۲۵ ۱۰۹۹ ۱۱۰۱ ٠٠٤‏ : 
لل 00 
البغري (عبدالله بن محمد » أبو القاسم) : ۰۳۲۴ ۱۰۹۷ . 
البكائي (زياد ين عبدالله) : ۰۲۸۳ ۰۲۸4 ۳۰۱ . 


2۳۰۹ 


۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۲6 ۰۱۲۳ ۰۸۴ ۰۸۲ ۰7۰ : أبو بكر الصدیق (رضي الله عسنه)‎ 
۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۰۳۷ ۰۳۹: ۰۳۵۱ ۰۳۵۵ ۰۳:٩ ۰۳:۶ ۲۷۰ ۲ ۳ 
۰1۳۹ ۰۱۱ ۵۱ عزف‎ ۵۳۵ ۵۳۰ ۰۵۲6 ۵۱۷ ۰۵۰۳ ۰1۳۳ ۳۲ 
eo ال ال‎ CATT ا‎ ¢ AEO «VAT ايب‎ YY EY 
. Mee ۳ CVeVA VY CY 0 

أبو بكر اخلال (احد بن محمد) : ۰6۵۳ ۰۰۱ . 

آبو بكر بن زياد التيسابوري : ۱۰۵۰ . 

أبو بكر الصيدلاني (محمد بن داود) : 2015 ۹۹۹ . 

ابر بكر عبدالعزيز بن جعفر بن يزداد (غلام الخلال) : ۰۱۸ ۰۱۹۲ ۰۱۰۱۱۰۱۹۴ 
E CVE ۰۱۹۶۹ ۰۹6۳ ۰۸۲ ۰‏ . 

أبو بكر الفارمي (أحد بن الحسين بن سهل) : 214 ۵۷۱ . 

أبو بكر القفال (محمد بن علي) : 0۷۹ . 

أبو بكر بن مردويه (أحمد بن موسى) : ۳۲۸ . 

ابن بكير (يونس بن بكير الشیبانی) : ۰۲۲۳ ۰۲۵۰ ۰۲۵1 ۰۲۷۱ ۰۲۸۳ ۰۲۸4 
۷ 

بلال بن أبي رياح (رضي الله عنه) : 1۲۹ . 

ابن البناء = أبو علي بن البناء . 

بهز بن حكيم بن معاوية القشيري : ٤۳۳‏ . 

البهي (عبدالله بن يسار) : ۱۱۰۳ . 


(ت) 
الترمذي (الامام) : ۳۵۱ ۱۰۸۱ء ۱۰۸۲ . 
تليد بن كلاب الليثي : 1۲۷ . 
توبة بن كيسان العنبري : ۱۹۲ . 


(ث) 
ثابت بن أسلم البْناني : ۰۱۲۱ ۰۲۳۲ ۰۲6۰ 747 


هر ۱3۳ 


ثابت بن قيس (رضي الله عنه) : ° . 
تعلبة بن سعيد بن سعية : 41١‏ . 
ثيامة بن أثال الحنفي (رضي الله عنه) : ۰۵۰۰ ۱۰۸ . 


تُوَيْبَة: ۳۱۱. 


3 
جابر بن عبداله (رفي الله عنهیا): ۰۱۳۲ ۰۱1۱ ۸ ۱۵۱ ۰۱۵۵ ۰۱۵۱ ۰۱۹۸ . 
٩۷‏ ۰۰۸ ۰۲۸۹ ۰۳۱۸ ۰1۱۵ ۰1۲۱ ۰۵۳۵ ۰۱۰۲ 1۱۵ .! 
الجارود ين العلّی (رضي الله عنه) : 311١5‏ ۱۱۰۷. : 
جبريل (عليه السلام) : ۰۲۳۸ ۰۲46 ۰۳۹۰ ۰۱۷۲ ۰۷۱۸ ۱۱۰۸ . 
جحش پن ركاب الاسدي : ۳۰۵ . 
جحيلة : ۷۰6 . 
جرير بن عبدالحميد بن قرط الضبي : ۱۲۵ . 
ابن جريج (عبدالملك بن غبدالعزيز) : ۰۵۸۴ 5208 . 
جعفر بن آي سفيان بن الحارث : ۰۲۷۰ ۲۷۱ . 
جعفر بن سليان الضبعي : ۰۵۸۵ ۰۷۸۷ 
جعفر بن آبي طالب (رضي الله عنه) : ۰۳۰۸ ۰۳۱۱ ۲۱۲ . 
جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي : ۹۹۱ . 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (الصادق) : ۱۹۰ ۰ 
جعفر بن محمد النسائي الشقراني. : 457 . 
جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة الأنصاري الحارثي :21448 ۰۱۵۱ ۰۱۹4 ۰۱۹۹ 
44 . ۱ ۱ 
جعيل بن سراقة الفْمْري (رفي الله عنه) : ۳۹۵ . 
بلس بن سوید بن الصامت : ۰3۲ 2884 ۸۷۹ . 
أبو جناب (يحيى بن حیة) : ۰۱۰۹۵ ۰۱۰۹۱ ۱۰۹۷ . 
ابو جهل : ۳۱۳ . 
أبو الجنوزاء (أوس بن عبداثه الرستمي) : ٩۷‏ . 


-۳ - 


الجَوْرّجَانٍ - إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق . 
جويير : ¥۵٥‏ . 
الجويني = أبو محمد الجريني . 


8( 
أبو حاتم الرازي (محمد بن إدريس) : ۱۰۸۰ . 
أبو الحارث آحد بن محمد الصائغ : ۰1۷۰ ۰۹4۳ 9486 . 
الحارث بن أوس بن معاذ الاتصاري (رضي الله عنه) : ۰۱8۷ ۱۸۰ . 
الحارث بن سويد بن الصامت : ۰۵۸4 ۵۸۵ ۵۸۸ ۵4 ۰۱ ۸۱ ۰۸۱۸ 
الحارث بن عتبة : ۱۰۵۹ . 
الحارث بن قُضّيل الأنصاري اكنطمي : ۰۱۳۵ ۰۱۹۵ ۱۹۸ . 
الحارث بن قيس : ۳۱١‏ . ۱ 
الحارث بن مسکین : ۱۰86 . 
حاطب بن آي بلتعة (رفي الله عنه) : ۰۳۰ ۰۳۷۲ ۱۱۳ ۰ 
الحاكم التيسابوري : ۰4۸ 14۸ . 
ابن حامد (الحسن بن حامد البغدادي ‏ أبو عبداله) : ۹4۵ . 
أبو حامد الحضرمي (محمد بن هارون) : ۳۲۱ . 
اباب بن المنذر (رضي الله عنه) : ۰۳۱۱ ۳۷۹ . 
أبن حبان (الامام) : 44 . 
ابن حبيب (عبداللك) السلمي القرطيي : ۰۵۷4 ۰۷۲۰ ۱۰۲۰ . 
حجاج بن محمد الصيمي : ۵۸۳ . 
حجاج بن يوسف الثقفي (ابن الشاعر) : ۳۲۵ . 
حذيفة بن الییان (رضي الله عنه) : ۰۳۳۹ ۰4۱۸ ۱۵ الات ۸۷۸ . 
حرب بن اساعیسل الکرماني : ۰۱٩‏ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۸ ۳۹۴ ۰4۹۸ ۱۰۸۴ 
موحل 0V‏ . 
حرب بن أمية : ۳۰6 . 


حرقوص بن زهير : 154 , 


YE 


حرملة بن عمران التجيبي : ۳۸۲ . 

حزام بن هشام بن خالد الكعبي : ۰۲۱۸ ۲۱۱ . 

ابن حزم (علي بن أحد) : ۹۵۸ . 

حسان بن ثابت (رضي الله عنه) : ۰۱۰۱ ۰۱۱۳ ۰۱۹۱ ۰۱۷۲ ۰۱۹۷ ۲۰۰ ۲۱۸ 
۳ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۸۲۷ ۰ 

حسان بن عطية : ۲۸۹ : 

أم حسان (الفريعة بنت خالد) : .۹50 

أبو الحسن الآمدي : 4 

الحسن بن الحسن : ۱۰۱۳ . ۱ 

الحسن بن أي الحسن البصري : ٤1ء‏ ۰1۹ ۰۸۷۱ ۰۵۷۹ لقف لاقت ۰۷۱۸ . 
A YET‏ 

الحسن بن زید : ۲ 

الحسن بن محمد بن عبر الزشاء : ۳۲۵ 

الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : ۱۹۰ . 

أبو الحسين (القاضي محمد بن آي يعلى بن الفراء) : ۰۲۳ o00 ۰۸۹۳ ۰۲۹ YE‏ 

حصين بن عبدال رحن السمي :۳۸۳ 

حفصة (رضي الله عنها) : ۰۳۷۹ ۵۲۰ ۵۱۲ . ۱ 

ابن أي الحقیق (بو راقع شلام اليهردي) : ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ 
١ . 5۱4 EA ۰‏ 

الحكم بن آبان العدلي : ۸۳۸ . 

الحكم بن جحل : ۱۱۰4 . 

حكيم بن معاوية القشيري : .۰1۳۳ ۵۸۰ . 

الحلواني (محمد بن علي ٠‏ أبو الفتح) : ۰۲۲ ۰۲۳ 1۹۱ . 

حليمة السعدية : 718 : 

حماد بن سلمة بن دينار البصري : ۰۱۲۱ 3149 ۷۸۱ . 

حماد بن كيسان : ۱۰۹۸ ۰. 

ابر حزة الثهالي (ثابت بن أي صفية) : ۱۰۱ . 


o 

حمزة بن عبدالمطلب (رضي الله عنه) : ۰۲۹۷ ۳۹۱ . 

حمتة بنت جحش الأسدي (رضي الله عنها) : ۰۲ ۳:۳ 

خمید بن أبي هید الطویل : ۰۲4۱ ۲8۲ . 

حميد بن نیس الكي : ۵۸۵ . 

الحميدي (عبدالله بن الزییر) : ۱۰۵۷ . 

حنبل بن اسحاق بن حنبل الشيباني : ۹٤٤ ۵۵۱ 444 ۰4۱۳ 21١‏ ۹4۵ 
۲ ۱۰۳۱ ۱۱۰ . 

أبو حنيفة اللعسیان (الإمام) : ۰۱۴ ۰۳۱ ۰۱۷۰ ۱۱۹۹ 4۸ ۹ كدف حو 
۸ لاقف ۰۱۲۹ ۰1۵۰ ۰۹44٩‏ ۹۸۲ ۱۰۲۰ . 

الحويرث بن نقيد : ۰۲۲۷ ۰۲۵۱ ۰۲۷۵ الالال ۰۲۷۷ ۵۲۸ ۷۷٦‏ ۱۰۲ . 

حويصة بن مسعود الارمي الأنصاري (رضي الله عنه) : ۰۱۸۵ 4۱۲ . 

حيبي بن أخطب النضري : ۰۱۱۷ ۱3۸ . 


خالد بن الحارث : ۵۸۲ . 

خالد بن مهران الحلّام : 1٩۱‏ . 

خالد بن الوليد (رضي الله عنه) : ۰۱۸ ۰۲۵6 ۰۲۱۸ ۰۲۸۷ ۳۸۵ ۲4 ۲۵ 
۸ 001« ۱۱۷ ۷۹۸ ۱۱۷۵ ۱۱۷۷ ۱۰۷۸ 

ابن خباب (عبداله بن خباب بن الارت) : ۳4۸ . 

خبيب بن عَدي (رضي الله عنه) : ۰1۹۷ ۲۹۸ . 

خديهة بنت خويلد (رضي الله عنها) : ۰۳۰۳ 04ل ۰۳۰۹ ۳۰۹ . 

الخرقي (أبو القاسم عم بن الحسين) : ۰۲۰ ۰۲4 0۲۵ ۸0 ۵۵۳ . 

خخصّيف بن عبدالرهن الجَّري : ٩٩‏ . 

أبو الخطاب ين عفرظ الكَْواذاني : ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۰۰ 4۸۲ ۸ 1۹ 00۹ 
CEY CONE ۳‏ ۰۱۰۱۷ ۱۰۳۲ 

الخطابي (أبر سلیسیان خمد بن محمد) : ۰۱۵ ۰۲۲ ۰۱۱۸ 0147 144 ۵ 
9۹ ۱۸۱ لكف ۰۵۷۰ ۵۷۷ 


- ۳۱۶ - 
ابن خطل (عبدال) :۰۲۲۰ ۰۲۷۲ ۰۲۲۴ ۲۲۱ ۱۲۷ Ufo Yo‏ ۲۵۲ 
COYA ۵۴ ۲۷ ۱۷۱ YT ۵ ۵‏ دحك MEN Ue‏ 44 
AMY ۲‏ ۸۱۵ 
اخلال (أبو بكر آحد بن محمد بن هارون) : ۰۱۷ ۰۱٩‏ ۸۰ . 
اخلال (أبو محمد الحسن بن أي طالب) : ۱۸۹ . 
أبو حلف البصري الاعمی : ۲6۵ . 
خلف بن حرشب : ۱۱۰۲ . 


و 


خلید ... : ۳۸۸ , ' 


الیل بن أحد الفراهيدي : ۵۱ . 


۱ ۱ (د) 
الدارقطني (علي بن عمر) : 1 ۲ ۱ 
أبو داود (الامام) : ۰۱۲۵ ۱6۲ ۰۱۸۱ ۰۱۹۲ ۱۹۳ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰5 ۰۳-۰ 
۶ ۱8 ۰0۵۹۲ ۰۱۰۷ ۸۱۰ . 
داود بن الزيرقان الرقاشي YY:‏ 
داود بن أبي هند القشیري : ۰۱۵۹ ۰۵۸۱ ۵۸۲ . 
رر 
ابن دحيم (إبراهيم بن عبدالرهن بن إبراهيم القرشي) AT ‘AY‏ 


۱ 0 
آبر ذر امروي (عبد بن أحمد الالکي) : ۱۸۹ ۱۱۰۶ . 
ذو الخوريصرة التميمسي : ۰۳۵۶ ۰۳۵۷ ۰8۲۲ ۰8۲۳ ۰۲۷ ۰۶8۲۸ ۰۶۲٩‏ 1 


۷۲ 


(د) 
آبو رافع (رضي الله عنه مُولى رسول الله 35) : ۳۰۲ . 
ابن َمْوَي (إسحاق بن إبراهيم الروزي) = إسحاق بن راهویه . 
رباح بن رییع (رضي الله عنه) : ۵۱6 . 


۰ ۳۱۵- 
رجل من بلقين : ۳۸۵ . 
رجل من بني تیم بن غالب : ۰۲۵۱ ۲۷۱ . 
آبو رزين (مسعود بن مالك) : ۱۱۲ . 
ابن رقيش (سعيد بن عبدالرهن الاسدي) : ۲۱۳ . 
رملة بنت الحارث : ۱۵۲ . 
رَوْح بن عبادة القيسي : 147 . 


0) 

ابن الزبعری (رضي الله عنه) : ۰۲۲۲ ۰۲7۷ ^1« ۰۲۸۸ ۰۲۸۲ ۵۲۸ ۰۱۲۱ 
۷ ۷۹۳ ۹۱۸ . 

الزبير بن باطا الفرظي : ۰4۷۹ 1۸۰ . 

الزبير بن عكاشة بن آي آحد : ۳۰۰ . 

الزبير بن العوام (رضي الله عنه) : ۰۲۸۷ 78ل 417 ۸۵۵ ۹۸۵ . 

أبو الزبير (محمد بن مسلم بن تَدْرس) E:‏ 

زكريا بن عدي بن الصلت : ۳۲۵ . 

الزهري (محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب) : ۰۱۵۱ ۰۱۲۰ ۰۱14 ۰۲۰۳ ۰۲۰۹ 
۲ ۰۲۲۷ ۰۲4۹ ۰۲۵۵ ۰۲۱6 ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۰۲۹۵ ۳۰۸ ۰۳۰۹ 
۰ ۰1۲۲ ۰۸۲۳ ۰1۲۹ ۵۹۷ ۹۸۸ . 

زهير بن حرب بن شداد (أبو خيثمة) : ۰۱۲۱ 

زياد بن عبدالله > البكائي . 

ابن أي زيد = عبدالله بن أبي زيد القيرواني . 

زيد بن الأرقم : ۰۱۷ حكت ۰11۹ ۷۰ ۱۷۱ ۸۷۸ ۰ 

زید بن أسلم العدوي : ۰۷۱ ۴۱ ۱۱ . 

زيد بن ثابت (رضي الله عنه) : ۰۱۰۲ ۰۱۸۵ ۲٤٤‏ . 

زید بن حاريثة (رضي الله عنه) : ۲ ۱۱۳ ۱۱۵ . 


(س) 
أبو السائب (عتبة بن عبداله القاضي) : ۱۰۵۲ . 


ح | 


سارة مولاة بني عبدالطلب : ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۵۲۷ ۷۷۳ , 

سارة مولاة عمرو بن هاشم : ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۵۳ . 

سارة مولاة أي لهب : ۲۵۱ . 

سالم بن عمير (رضي الله عنه) : ۲ 

سحئون بن سعید : 4۹۹۸ ١١44‏ , 

السذّي (إسماعيل بن عبدالرجن) : ۱۵۹ . :! 

ابن أي سرح (عبدالله بن سعد رفي الله عنه) : ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ 0۲۲۲ ۲۲۳ 
YES ۰۲۳۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳ ۰۲۲۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۰ ۵‏ 
۷ ۰۲۰۱ ۰۲۷۱۰ ۰۲۷۷ ۰۲۹۰ ۰۳۱۲ ۰۳۲۱ ۳۳۱ 0۹( دول 157 
YAO OVAL 0۷۷۹ 0594 ۰‏ ۷۹۱ ۱۷۹۳ الى ۸ AEA‏ مكف 
۸۸ ۸۷۳ ۹۱۸ 

السري بن مزيد الخراساني : ۹ ۲۷ . 

سعاد : ۲۸۵ . 

سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عرف : ۳۹۷ . 

سعد بن عبادة (رضي الله عنه) : ۰۱۰۰ ۰4۰1 ۰۸۰۷ ۱۱۵ . 

سعد بن معاذ (رضي الله جنه) : ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۳۹۲ ۳۷۱ CUE EVV (EV‏ 
۵ ۷۱۲ : 

سعد بن أبي وفاص (رضي الله عنه) :14 ۷ ۷ ۰۳۳ ۰۳ ۱۰۷۲ . 

أبو سعيد الأشج (عبدالله بن سعيد بن حصين) :4 

سعيد بن جبير (الوالبي) : ۰۱۲ 234 ۰۹۵ ۷۲۲ . 

مسعید بن الحارث بن عبدالطلب (رضي الله عنه) : ۳۸۳ . 

سعيد بن حريث (رضي الله عنه) : ۲۲۰ . ٠‏ 

أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه): ۰۳4۵ ۰۳۵۸ ۰۳۷۰ ۰۸۲۲ ۰۸۲۳ ۰4۲۹۰4۲۹ 
CUNY ۵‏ الام ۱۰۹۲ . 

سعيد بن عبدالرهن بن آبزی : ۰۱۱۰۱ ۱۱۰۲ . 

سعيد بن محمد بن جبير ين امطعم النوفلي : 4-.۰ 

سعيد بن مسروق الثرري : ۱۸۳ . 


- ۳۱۷ 

سعید بن مسلم بن قماذین اليهاني :4 . 

سعيد بن السیب : ۰۲۲۲ ۰۲۹ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۸۱۰ . 

سعید بن منصور : ۱۰۵۷ . 

سعيد بن يحبى بن سعید = الأمري . 

أبو سفیان بن الحارث بن عبدالطلسب (رضي الله عنه) : ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ 
VAY ۷۸۱ ۷۷۷ ۰۱۲۱ ۰۵۲۸ ۰۲۷۵ ۶6‏ ۰۷۸۳ ۸۲۷ ۸۵۸ ۹۱۸ 
6 . 

أبو سفيان بن حرب (رضي الله عنه) : ۰۱7۰ ۰۱۷۱ ۰۳۰۵ ۰۳۰۵ ۳۰۱ ۰۳۰۷ 


4۳ . 
سفیان بن سعيد الشوري : ۰۳۱ ۰16 ۰۱۷۰ ۰۱۸۴ ۰۲۸۸ ۴۳۸۴ ۵4۸ أكق 
۱ . 


سفیان بن عيينة : ۰۱۳ ۰۱۱۷ ۰۱۸۳ ۰۵۸۹ ۱۱۰۲ . 
أيو سلمة بن عبدالرجن بن عوف الزهري : ۰۱۰8 ۰۳۲۸ ۲۲ . 
أم سلمة (رضي الله عنها) : ۰۲۷6 ۰۲۷۵ ۱۰۹۸ . 

سلمة بن كهيل : ۰1۱۳ ۱۱۰۱ . 

سلیمان بن صرد الخزاعي (رضي الله عنه) : ۱۸۰ . 

سليمان بن المغيرة القيسيى : ۲۳۲ . 

سلییان بن مهران = الأعمش . 

آبو سلیمان اممداني : ۰۱۰۹۵ ۱۰۹۱ . 

سماك بن الفضل الخولاني اليماني : ۳۸۵ . 

سمحج (عفریت من الجن) : ۲۹۲ . 

ابن ستينة : ۰۱۸۵ ۰۱۸۱ 1۱۲ . 

سهل بن حنيف (رضي الله عنه) : ۳۷۲ . 

وار بن صغ 1298 ی 

سويد بن سعید ۰ ۰۱۰۹۷ ۱۰۹۸ . 

سويد بن غَفَلةَ : ۰4٩۱‏ ۱۱۰۱ ۰ 

سیف بن عمر التميمي : ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ 1٩4۲‏ . 


- ۳۱۸ - 
(ش) ۱ 
الشانمي (الامام) : ۰۱۳ ۰۱۸ ۰۲5 ۰۳۱ ۱۲۸ 4۵ ۱ MWe‏ دحل ۲۵۹ 
CLAY EVE EYe CEA CEA AE FA‏ ل COFCO‏ 
۲ 007« 004( فلاف ۵ COVA‏ كحم o IY CY CTE‏ 
CAEN OVYA YT YT‏ عمف CAA‏ ملاح AFT‏ للق 6۹< 460( 
كفى لكف Vote oO OTF ۱۰۱۳۱ CAAT CAAT‏ ۱ 
شباك الضبي : ۱۱۰۰ .! ش 
آبر شحمة اليهودي MA:‏ 
شراحة الهمدانية : 1۲١‏ . 
شرحبیل بن حسنة (رضي الله عنه) : ۷4۹ . 
شرحبيل بن سعد الخطمي!: ۲۲6 . 3 
الشريف أبو جعفر (عبدالخالق:بن عيسى بن أد) : ۱ EY ۵۵۹ EF‏ 
۸ ۱۰۳۲ ۱۰۳۵ ۱ 
الشريف آبو علي (محمد بن أحمد بن أبي موسی) : ۵0۷ OE‏ 
شعبة بن الحجاج بن الوّرد: : ۱٩۱‏ . ۱ 
الشعسبي (عامر بن شراخيل) : ۰۱۲۵ ۰۱۲۹ ۰۱۲۷ ۰۳۸۳ ۰۳۵۳ ۳۵۱ ۱ 
EY ۳ ۵‏ : 
شعیب بن شعیب الدمشقي : ۸۲ . 
شعیب بن أي خزة : ۹۸۷ . 
شعيب بن محمد بن عبداله بن عمرو بن العاص YA:‏ . 
أبو شهاب عبد ربه نافع بن الخياط : ۱۰۹۵ . 
شيث (عليه السلام) : ۰۰۱۰۵۳ 
أبو الشيخ (عبدالله بن حمذ بن جعفر بن حیان) : 4۳۲ . 
شيخ من بني كاهل : ٩۳‏ . 
الشيطان : ۷۵۰ . 


(ص) 
صالح (علیه السلام) : ۲۰۹ . 


- ۳1۹ 


صالح بن أحمد بن حنبل : 1۷۱ . 

صالح بن أبي أمامة بن سهل : 2151 ۱۱۳ . 

أبو صالح (باذام أو باذان) : ۰۲6۷ ۷۱۱ . 
صالح بن حيّان القرشي : ۰۳۲۳ ۳۲۵ . 

أبو صالح (ذكوان السیان) : ۰۷۱۷ ۱۰۷ . 
صییغ بن عسل التميمي : ۰۳۵۱ ۰۳۸6 ۹6۸ . 
الصمب بن جامة الليشي (رضي الله عنه) : ۲۵۸ . 
أبو الصقر (يحيى بن یزداد الوراق) : ۱۷  .‏ 
ابن صباد : ۳۵6 . 

الصيدلاني = آبر بكر الصيدلاني . 


(ض) 
الضحاك بن شراحیل الشرقي الممذاني : 4۲۳ . 
الضحاك بن مزاحم الحلالي : لاق ۱۱۵ ۷۱۵ ۰۷۶۲۱ ۷۵۲ . 


ضمرة بن حبیب الزييدي : ۸۲ . 


(ط( 
طالب بن أي طالب : ۵۳۰۸ ۳۰۹ . 
أبو طالب (عصمة بن آي عصمة) : ۹۵۱ . 
أبو طالب (عم اللبي 6ق : ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۳۱۵ . 
أبو طالب الشکاني (أحد بن حید) : ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۱۱۱ ۰6۷۲ ۹۵۳ . 
طاووس بن كيسان : 6۹۸ . 
الطحاوي (أبو جعفر أحمد بن محمد) : ۰۳۱ 04۷ . 
أبو طلحة (زید بن سهل رضي الله عنه) : ۰۲8۰ ۲۸۱ . 
طلحة بن مصرف اليامي : ۱۰۹۳ . 
طليحة بن خريلد الأسدي (رضي الله عنه) : ۰۵۰۳ ۰۵۰6 891 , 


3 
٠ (e) ۱ ۱ 

عائشة (رضي الله عنها) : ۰۹4 ۰۹۵ ۰۹ ۰۹۸ ۹4 ۱۳۵۰۶۵ ۳ الال 
CTE OWT ۱۲ ۵۹۲ ۵۱۴ 4۳۷ EFE ۰4۲۰ ۰4۱۵ ۰1۱4 ۸‏ 
موحل VeVY CVeOA Veo NOY V0)‏ . : 

عاتكة بنت أبي العيص بن أمية : ۰۱٩۳‏ 155 . 

ابن العاص (أبان بن سعيد رضي الله عنه) : ۲۹۷ 

العاص بن وائل : ١۳۱۹ء‏ ۳۱۷ . 

ابن أبي عاصم (آهد بن عمرو بن الضحاك الشيباني) : ۰4۳۲ 474 . 

عاصم بن ابت بن أب الأئلح (رضي الله عنه):: ۰۲۷۹ ۲۸۱ . 

عاصم بن سلییان الاحول : ۱۰۵۹ ۱۰۹۰ . 

عاصم بن عمر بن قتادة الاوبي : ۰۱۳۳ ۰۱۱۲ ۲۸۵ . 

أبو العالية (رفیع بن مهران الرياحي) : ۰647 1۸۷ . 

ابن عامر = عبداله بن عامر . 

عامر بن فیس (رفي الله عنه) : ۸۷۸ . 

أبو عامر بن النعیان : ۵۸۳ . 

عباد بن ب بشر الأنصاري الأشهلي (رفي الله عن) : ۰۱6۷ ۰۱۷۹ ۹ 11۸ 

العباس بن عبدالطلب (رضي الله عنه) : ۱۳۱۱۰۲۷۱ ۰۵۰۰ ۱۳6 . 

ابن عباس (رضي الله عنهیا) AE AF OY EA:‏ مو كف EY YY‏ امل 
٩ 6۵‏ ۰۲۰۱ ۰۲۲۱ ۰۲4۵ ۰۲۸۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۱۲۸۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ 
۰ ۰۳۱۵ ۳۸۱ لوك حمق موك EAA‏ الف COTE‏ للك قلت 
é TOA ¢ 11۷ c0 ۳1‏ !الا اللا هالا CAY cA‏ ۰۱۰۲۵ 
04 ۳۱ ۱ 

أبو العياس الأصطخري (أحمد بن يعقوب) :10 . 

عباية بن رفاعة الزرقي : ۱۸۳ . 

عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله الأنصاري : ۰۱۵۱ ٠١١‏ . 

عبدال رحمن بن أبرّئ (رضي الله عنه) : ۱۰۲ 

عبدال رحن بن جبير : 77ل0. 


SAE 


عبدالرهن بن زياد : ۱۰۸۲ . 

عبدالرهن بن سابط الجمحي المكي : ۲۹۹ . 

عبدالرهن بن سا : ۱۰۷۹ . 

عبدالرهن بن عرف (رضي الله عنه) : ۰۳۱۳ ۰۱۰۷۵ ۱۰۷۷ . 

عبدالرهن بن غنم الاشمري : ۳۹۳ . 

عبدالرهن بن أبي ليل = ابن آي ليل . 

عبدالرهن بن أبي ثُعْم البجلي : ۰4۲6 415 . 

عبدالرزاق بن همام (أبو بكر الصنعاني) : ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ۰۲۸۷ ۰۵۸۵ ۷۸۷ . 

عبدالعزیز بن أبي حازم : ۱۰۳۱۰۱۰۱۹ . 

عبدالعزیز بن صهيب البثاني : ۲۳۱ . 

عبدالعزیز بن محمد بن الحسن بن زبالة : ۰۱۸۹ ۱۹۰ . 

عبدالله بن ابی = ابن أي . 

عبدالله بن أحد بن حل : ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۲۵ ۰۱4۲ ۱۸۴ ۸۴ ۸ ۵۵۱ 
۸ ۹۵۷ ۰۱۰۵۵ ۰۱۰۹6 كلدل ۱۱۰۵ . 

عبدالله بن أب أمية بن المغسيرة : ۰۲۷۳ ۰۲۷۸ ۰۲۷۵ ۵۲۸ 0۷۸۱ AA‏ ۹۱۸ 
۹ 

عبدالله بن إدريس الأردي : ۰۱۰۱۳ ۱۰۸۷ . 

عبدالله بن أنيس الجهني (رضي الله عنه) : ۰۲۵1 ۲۵۷ . 

عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : ۰۱۱۲ ۰۲۲۳ ۰۲۵۰ ۳۰۲ . 

عبدالله بن جحش الأسدي (رضي الله عنه) : ۳۰۷ . 

عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن بن المسور بن مَخرمة القرشي : ۱۳۰ . 

عبدالله بن الحارث بن الفضيل الخطمي : ۰۱۹۵ ۰۱۹۷ ۱۹۸ . 

عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمي : 1۲۷ 785 . 

عبدالله بن خراش الشيباني : 94 . 

عبدالله بن رواحة (رضي الله عنه) : ۰۱۷۲ ۰۱۲۳ ۰۲۸۹ 1۰۷ . 

عبدالله بن الزبير بن العوام (رضي الله عنه) : ۰۳۲۷ ۹۸۸ . 

عبدالله بن أبي زيد القيرواني : ۱۰46 . 


فون فرك 

أبو عبدالله السامري (عمد بن عبداله) 4 

عبدالله بن سبأ (ابن السوذاء) : ۱۱۰۰۰ . 

عبدالله بن سّلام (رضي لله عنه) : ۱۳۴ . 

عبدالله بن صالخ (كاتب الليث) : ۷۱۳ . 

عبدالله بن عامر : ۷۱ ۷٤۷‏ . 

عبدالله بن عبداله بن أبي : 134 . 

عبدالله بن عبدالطلب (أبر النبي 4[6) : ۳۰۳ . 

عبدالله بن عتية : 508 م 

عبدالله بن عتيك (رضي الله عنه) : ۰۲۵۹ ۰۲۹۲ ۲۹۳ . : 

عبدالله بن عمر (رضي الله عنهیا) : ۰۱۸ ۰۷۱ ۲۵4 ۲۵۷ ۳۸۳ (FAK‏ ۳۸۷ 
۹ ۰۵۱۸ ۰۵۲۰ ۰۵۲۱ ۵۲4 ۵۱۲ ۱۰۷ 0۷۲۲ 
۳ 144 . 

N: 12210 

عبد اله بن عمرو بن العام (رضي الله عنهیا) : ۷۸ 1۲۷ . 

عبدالله بن قدامة (أبو السوار العبري) : ۱۹۱ . 

عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري : ۰۱۵۱ ۰۲۰6 ۰۲۵۵ ۰۲۵۱ ۲۹۵ 

عبداله بن مسعود (رضي الله عنه): ۰۳۷۰ 1۳۰۰۰4۲۸ ۵۳۵ ۵۵۲ 1۷1۰۵ 
AA AE YA‏ 

عبدالله بن مطَرّف العامري ۳ 

عبداله بن مغفل : 1۸1 ۰ 

عبدالله بن المغيث بن أبي بردة الظتّرِي : ۰۱9۲ 154 . 

عبدالله بن المغيرة = ابن أبي أمية .: 

عبدالله بن موسى بن جعفز : 4° . 

عبدالله بن التواحة : ۱۰۸ . 

عبدالله بن وهب : ۱۸۳ : 

عبدالله بن يسار = البهي + 

عبدالطلب (جد النبي 4 :۳.۳ 


دراك 


عبدالملك بن جريج : ۲۸۲ . 

عبدالملك بن حبيب = ابن حبيب ٠‏ 

عبدالوهاب بن علي بن نصر التغلبي (القافي) : ۰۵۷۳ ۹۲۷ ٠٠١١‏ ۰ 

ابن عبد يغوث : "١5‏ . 

أبو عبس بن جبر (رضي الله عنه) : ۰۱4۷ ۱۸۰ . 

عبيد بن عمير : ۵۹۸ ۰ 

أنو عبيد (القاسم بن سلام امروي) : ۱۹۹ . 

عبيدة بن أبي رائطة : ۱۰۸۲ . 

أبو عبيدة عامر بن الجراح (رضي الله عنه) : ۰4۹۸ ۰۷۲۰ ۷۲۱ . 

أبو عبيدة بن محمد بن عبار بن ياسر : ۰۲۲۳ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۷۱ ۰4۲۷ 4۲۸ . 

أبو عبيدة (معمر بن المثنى) : ۹۲۲ . 

عبيد الله بن عمر (رضي الله عنه) : ۱۱۰۳ . 

عتبة بن ضمرة الزييدي : ۸۲ . 

عتبة بن غزوان المازني (رضي الله عنه) : ۳۰۵ . 

عثيان الشحام العدوي : ۰۱8۱ ۱۸۳ . 

عبان بن عفان (رضي الله عنه) : ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲4 ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ 
CTO ۵۱۲ ۵۵۲ ۳۰۷ ۰۲۵۳ 0۲6۹ ۰۲۸۵ ۰۲۳۵ ۰۲۳۰ ۷۹ ۸‏ 

TE ۱۱۱ eT ۱۵4 ۱۵ ۷۸۵ ۷۸۵ ۷۸۳ YY 

2-۱ 

عثيان بن محمد بن عثیان بن الأخنس : ۱۲۹ . 

أبو عثیان التهدي (عبدالرهن بن مُلّ) : ۳۵۲ . 

عدي بن کمب : ۳۰۹ . 

عروة بن الزبير بن العوام : ۰۸۶ ۹۸۹ . 

عروة بن محمد بن عطية السعدي : ۳۸۵ . 

أبو عرّة الجمحي (عمرو بن عبدالك) : ۵۰۰ ۵۰۱۵ ۵۰۸ . 
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عزير : ۱۰۳۳ . 

العصاء بشت مروان : ۰۱۹۵ ۰۱۹۹ ۰۲۹۰ ۰۳۱۲ ۰۳۹۷ «EFA‏ ۰۵۲۱ ۰۷۱۷ 


"55 - 

۱ 

عطاء بن آي رباح القرشي : ۰۷۰ VAY VET Yt‏ 

عطاء بن السائب : ۳۲۷ . 

عطاء بن أبي مسلم الحراساني : 16۳ . 

عطية بن سعد بن جنادة العرفي : 18۲ . 

عفان بن مسلم الباهلي :11 . 

آبو عفك اليهردي : ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۱۳ . 

عقبة بن الحارث القرشي : ۲۹۷ . 
عقبة بن أي معیط ۰ ۰۷۹ a COA ese ۳۱۷ ۰۲۸۲ ۱۲۸۱ CYA‏ 
AY ۷۹‏ ۱ 

عقبة بن وساج الاژدي : ۲ ۱ 

عقيل بن أبي طالب (رضي الله عنه) : ۵۳۰۲ ۰۳۰۵ ۳۰۸ ۳۰۹ ۰۳۱۱ ۵۰۰ . 

ابن عقيل (أبو الوفاء علي بن عقيل) : 0۲۲ ۰۳۲۹ ۰1۱۲ ۸۹۳ ۵۵ ۸۵ 
CAAT ۰٩۲۷ ۷‏ ۰۹۹۵ ۰۱۰۰۲ ۰۱۰۱۹ ۱۶۳۰ . 

عكّاشة بن حصن الاسدي (رضي الله عنه) : ۵۰8 . 

عکرمة بن آي جهل (رضي الله عنه) : ۰۱۲۳ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۷۱ ۲۷۷ . ۱ 

عکرمة مولى ابن عباس : ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ 2165 ۱۵۸ 0۸۱ 0۸۲ 6۸۳ 0۸۹ 
۳ ۷۸۸ 

العلاء أبو محمد العنزي البصري : 505 . 

علقمة بن علالة (رضي الله عنه) : 4۷۱ . 

امراة علقمة بن علاثة : ۱ 

علقمة بن قيس : ۱۱۱۰۵, 

أبو علي بن البناء : ۰۵0۷ ۵1۰: 0۹۲۷ ۱۱۰۱۹ ۱۰۳۵ ۱۰۸۲ . 

علي بن الحسين بن علي بن آي طالب (زين العابدين) : TA N‏ 

علي بن زيد بن عبدالله بن جذعان التميمي : ۰۲۲۲ 2/85 ۷۸۸ . ا 

علي بن آي طالب (رضي الله عنه) : ۷ ۲ ۰۱۲ ۰۱۲۰ ۳۷ 
۷ لكك الاك ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۰۳۰۹ ۰۳۱۱ ۳۱۲ 


-۳۳4 


۰۱۸۵ ۰۱۰۱ ۰۵۱۲ ETA CEYE ۳۷۰ TE TEA ۰۳۹۵ TEE ۸ 
۰۱۱۹۵ ۰ ۱۰۹6 ۰۱۱۹۰ CE ۱۰۱۵۱ VAY ۷۲۳ ۷ ۱ 
- 1° كقللى‎ 

علي بن أي طلحة : ۰6۰4 ۷۱6 . 

علي بن عاصم : ۵۸۱ ۱۰۸۳ . 

علي بن عبداله بن جعفر المديني : AY‏ . 

علي بن مسهر : ۰۳۲۳ ۳۲۵ . 

علي بن موسی بن جعفر (الرضي) : ۱٩۰‏ . 

عمار بن پاسر (رضي الله عنه) : ۲۲۰ . 

عبارة بن غَزية بن الحارث : ۲۱۱ . 

۰۱۲۹ ۰۱۲۶ ۰۱۲۳ ۸۵ عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) : ۰۳4 ۸۳ كف‎ 
۰۳۵) ۰۳۹ ۰۳۸6 ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۲۷۵ ۰۲۷۰ ۰۲1۸ ۲۷ ۷ 
۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۳۸۱ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷۱ (FOV دول‎ 
۰86۲ CEPA ۰1۳۳ ۰8۲۱ ۰1۲۵ ۰8۲۳ 1۲۲ ۰1۱۸ ۰1۰۳ ۰۰۲ ۳۶ 
۰۵۲۱ ۰۵۰۱ ۰۵۰۰ CE ۰44۸ ۰1٩۲ ۱ ۰ EAA CEVA ۳ 
۰1۱۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰114 ۰۱۱۳ ۰۱۳۹ ۰۱۰6 ۰۱۰۱۳ ۰۵۱۲ ۰۵۵۲ ۳ 
CAT "انف لقف‎ cA‘ CVA دخات ۰۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ الالاء‎ ۲ 
Ie ۱۱۹۵۴ AE IY لاحل‎ ۱۱۳ ۱۱۳۲ ۱۱۲۵ ۱ 
E ۳ ۰۱ 

عمر بن سعید الثوري : ۱۸۳ . 

عمر بن عبدالعزیز : ۰۱۸ ۰۳۸۸ ۰4۸ ۰۱۰۵۸ ۱۰۵۹ . 

أبو عمر بن العلاء المازني : ۷٤۷‏ . 

عمران بن حصين (رضي الله عنه) : 1۳۲ . 

عمرو بن أمية لضمري (رضي الله عنه) : ۱۵۳ . 

عمرو بن احمق (رضي الله عنه) : ۱۸۰ . 

عمرو بن دينار المكي : ۰۱4۱ ۰۱۱۷ ۵۸٩‏ . 

عمرو بن سالم الخزاعي (رضي الله عنه) : ۰۲۱۶ ۲۱۱ . 


- ۳۲۷۰ 


عمرو بن شعیب : ۰۲۷۷ ۲۷۸ . 
عمرو بن العاص (رضي الله عنه) : ۰۳۸۲ ۳۸۷ ۰۷۹۹ ۷۵۰ ۸۷۳ . 
عمرو بن عثيان بن عفان : ۳۰۸ . 
عمرو بن علقمة العامري : ۰۳۰۵ ۳۰۷ . 
عمرو بن قيس (رضي الله عنه) Nt:‏ 
عمير بن عدي الخطمي (رضي الله عنه) : ۰۱۹۲ ۲۲۰۱۰۰۱۹۷ ۲۹۰ , 
العنسي: = الاسود العنسي . 
العوام بن حوشب الشيباني : AEF‏ 
عوف بن مالك (رضي الله عنه) :: ۰۷۷ ۰4٩۱‏ ۰1۹۲ ۰4۹۸ 0۷۲۰ ۷۲۱ . 
عياض (القاضي) : ۶ ۵۷۸ ۰۹۵۸ الاق CAVA‏ ۹۸۰ . 
عياض بن عبدالله الأشعري : ۷۲۰ . ا 
عيسى (عليه السلام) : ۹ foo‏ ل ال C4 A CYT Y0‏ 
٠ TY NYY Net‏ 


عيبنة بن حصن (رضي الله عنه) : ۳۹۵ . 


(ê) ۱‏ 
الغامدية (سبيعة بنت فرخ) : ۰۳۳۷ ۷۹۱ . 
رة بن الحارث الکندي (رضي الله غنه) : 725 ۰۳۸۷ 11٩‏ . 


غلام الخلال - أبو بكر غبدالعزيز بن جعفر . 


(ف) 
فاطمة الزهراء بنت رسول الله يل (رضي الله عنهیا) : ۱۰۵۱ . 
فرتنی : ۰۲۲۲ ۰۲۶۹ ۰۲۵۱ ۲۵۲ , 
فرعون : ۷٤٤‏ . 
الفزاري = محمد بن علي الفزاري . 
الفضل بن زياد القطان : ۱۱۲ .. 
أبو الفضل العداي :۳۹ 
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فضيل بن مروزق : ۰۱۰۲۳ ۱۰۹۱ . 


(3) 
قارون : ۰۵۷۸۱ ۰0۷۸۷ ۰۷۸۸ ۰۷۹۰ 
آبو القاسم الأْرّجي (عبدالعزیز بن علي) : ۱۸۹ . 
ابن القاسم (عبدالرهن بن القاسم بن خالد العتقي) : ۰4۷۹ ۰۵۷۱ ۰۵۷۲ ۰۵۷4 
۲ ۷۹< ۹۷ ۰۱۱۸ ۰۱۰۳۴ ۱۰۵۰ ۰ 
القاسم بن محمد : ۰ © 
القبطي : ۲۱۰ . 
قنادة بن دعامة السدوبي : ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۱۱۸ ۸۱۰ ۱۳۲ ۲ ۱۵۵ ۱۵۷ 
۰ ۰۷۲۲ ۰۷۳۸ ۹۲۵ . 
ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم الدينوري) : ۵۱ . 
ابو قحافة : ۱۰ . 
أبو قحذم (النضر ين معبد) : ۱۰۸۳ . 
قدامة بن مظعون (رضي الله عنه) : 491 . 
ابن قدامة المقدسي (أبو محمد عبدالله بن أحد) : ۰۵۷۱ ۰۱۰۱۳ ۱۰۱۵ . 
قرية: ۰۲۵۱ ۲۵۳ . 
تسطنطین التصراني بطريق الشام : ۰۳۸۱ ۹٩‏ . 
أبو فلابة (عبدالله بن زيد الجرمي) : ۱۰۸۳ . 
ابن قرقل (الثعبان بن مالك رضي الله عنه) : ۲۹۷ . 
أبو قيس بن الاسلت : ۲۰۰ . 
قيس بن الربيع : ۱۱۰۳ . 
قيصر : ۳۱۱ . 
قيلة بنت قيس : ۱۲۳ . 


)۵ 


كثير النراء : ۰۱۰۹۳ ۰۱۰۹۶ ۱۰۹۵ . 


- ۳۲۸۰ 

کسری : ۳۱۹ . 1 

کمب بن الاشرف اليهودي : ۵1 ۸۹ ۱۰۱ ۰۱۱۸ ۰۱۸۵ كلك ۰۱6۸ ۰۱۵۰ 
Te EY IU ۱۰ ۱۱۵۹ ۰۱۵۸ Not ۰۱۵۵ ۱۵۴ ۲‏ 
كل لكل لحل ككل AVY AY‏ الاك ملاو AE CAY AY‏ 
كحك ۸ ۷ CEN ۰۳۹۰ ۰۳۸۵ ۰۳۱۷ ۵ YAY‏ ۰1۱۲ 
۷ ۱ ۰44۸ ۰۵۲۲ ۰۵۲۳ ۰۵۳۳ ۰۵۷۸ ۰۱۳۰ ۰۷۵۸ ۰۷۷۲ ۰۷۹۹ 
۹ ۹۹ 

کمب بن زهير (رضي الله غنه) : ۰۲۷ ۰۲۸۳ ۰۲۸ ۰۲۸۵ ۰۲۸۱ ۵۲۸ ۰۱۲۱ 
۷ ۰۷۹۳ ۰۹۱۸ ۱۰۱۱ . 

كعب بن علقمة التنوخي : 1 

كعب بن مالك (رضي الله عنه) : ۲۷۸ . 

الكلبي (محمد بن السائب) :۰۷4۰ ۰۹۷ ۰۲۸۷ ۷۱۹. 

الكلواذاني = آبو الخطاب بن حفوظ . 


0 
اللالكاتي (أبو القاسم هبة الله بن الحسن) ۰۱۰۵۳ ۱۸۴4 ۱۸ AQ‏ 
MNT NEM‏ ۱ 
لبيد بن الأعصم اليهودي : ۰۵۱۱ ۵1۲ . 
أبو لؤلزة الجومي : ٠٠٠‏ 
أبر مب : ۰۳۱۵ ۳۱۱ . 
ابن آي لَهِيْعَة (عبدالله بن لهيعة) AE:‏ ۸۵ 
لوط (عليه السلام) : ۰۱۷۷ ۰161 ۱۰۲۲ . 
و : ۰۰۱۴ COVA ETA‏ ۵۰ لتق ۱۰۱۱۸ 
ليث بن آي سلیم : ۱ 
ابن آي ليل : ۱۱۰5 


)م( 


۰۱۵۹ ۰۱۵۸ ATT ۰۱۳۲ ۰۱۲۹ ۰۷۳ ۰۳ ۰1۲ ۰۲۱۰۷ OT: عمد(‎ 


RD 


۰۲۲۸ ۰۲۲۵ ۰۲۲۱ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۰۱1۹ ۰۱۸۸ ۰۱۱۷ ۳ ۰ 
۰۲۷۰ ۰۲۱۹ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۸۸ ۰۲1۱ ۰۲4۰ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۲ ۱ 
CEY EYe CEYE Foo EU ۳۲ Pte CFIA ۸ ۲ 
۱۳۳۲ فح‎ ۵۰۵ 1۹۵ 01۵۸ ۰18۷ ۰11۱ ۰1۳۹ ۰1۳۲ ۳۰ ۷ 
<41 حكف‎ CATE اه‎ CATV cA* Ê ۱۸۸ CAY IVY CA 1 
۱۱۱6 ۱۱۱۴ ۱۱۰۸۷ 0۱۰۷۱ ۱۱۰۸۷ ۰۱۰۸ ۰۱۰۱۳ «4۹A ۷ 

المأمون (الخليفة) : ۱۰۵۱ , 

ابن الاجشون (عبدالملك بن عبدالعزیز) : ۰۵۷6 ۱۰۱۸ . 

ابن ماجه (الامام) : ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۳۱۰ كلف ۵۹6 ۱۰۸۰ . 

ماعز بن مالك الاسلمي (رضي الله عنه) : ۰۱۳۷ ۰۳۳۷ ۰1۱ ۸۲۱ 844 . 

آبر سالك الاشعري (الحارث بن الحارث رضي الله عنه) : ۱۵۹ . 

مالك بن أنس (الإمام) : ۰۱۳ ۰۲۷۵ ۳۱۸ 4۱۸ الاك الملل ۹۷ للف 
OY ۵۵4 ۵۵۸ ۵۲۱ ۰‏ الاق الاق ۵۷ الاق ۵۷۵ ۵۷۷ 
۰41٩ ۰4۳۱ ۰۱: CIYA ۲ ۸‏ ۹۵۱ ۹۵۸ 
CTT VOY ۵ < AE ¢ ۲۱‏ ات ete‏ 
AA Ne ۰‏ 

مالك بن عمير الحنفي : ۲۸۸ . 

ابن المبارك : ۳۸١‏ . 

الجالد بن سعيد الممداني : ۰۳۸۳ ۳۸4 . 

جاهد بن جر الخزوسي : ۰۱۱ ۰۷۳ ۰۷۵ ۳۸۱ ۵۸۵ ۱۲ ۰۷۲۲ ۰۷۵۲ 
۸ ۱۰۷۱ . 

محجن بن وهب : ۲۱۳ . 

محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي : ۳۹۵ . 

محمد بن إبراهيم بن أبي عدي : 1١85‏ . 

محمد بن إسحاق - ابن إسحاق . 

محمد بن إسماعيل الاهسي : ۱۰۹ . 

محمد بن ثور الصنماني : ١4‏ . 


- ۳۳۰ 


أبو محمد الجويني (عبداله بن یوضسف) : ۳۲۹ . 

محمد بن خالد الضبي : ,۱۰۸۳ . 

محمد بن زيد: ۱۰۵۳ .. 

محمد بن سحنون : ۰۱۵ ۱۵۷۵ 4۵6 ۹۹۸ . 

محمد بن سعد بن منيع : ۰۱۹۹ ۲۲۲ . 

محمد بن سعید الاموي : ۲۹۱ . 

محمد بن طلخة الدني : ۱۰۷۹ . 

محمد بن عائذ انقرشی : ۰۲۲۷ ۰۲۵۰ ۲۸۰ . 

محمد بن عبدالله بن عبد القاري : 1۰۳ . 

محمد بن عبدالحكم بن الليث المصري : ۲ 

محمد بن عبدالواحد القدمي ۶ . 

عمد باعل بن سین ن عل بن أي طالب ریا ۰ ۰۷ EYA‏ 

محمد بن علي الفزاري » أبر جعفر : ۳۲۷ . 

محمد بن کمب القرظي : ۰۷۱ ۱۳۵ . ۱ 

محمد بن مسلمة الأنصصباري (رفي الله عنه) : ۰۱8۱ ۰۱۸۸ ۰۱۱4 ۰۱۷۹۰۱۱۱ 
CIA ۱۸۱۲ ۰۳۸۱ ۰۳۸۵ ۸ ۳‏ ۷۹۹ ۰ ۱ 

محمد بن مسلمة الخزومي : ۰۱۰۱۹ ۱۰۳۹ . 

محمد بن المتكدر القرشي :: ۲٩۱‏ . 

محمد بن يزيد الواسطي : ۷۱۵ . 

محمد بن پوسف الفريايي : ۱ .۰ 


سوه 
۳ 


محَيِصَة بن مسعود الأنصاري (رضي الله عنه) : ۰۱۸۵ ۱۲ . 
ابنة محيصة بن مسعود : ۱۸۵ . 

المخزومي (المغيرة بن عبدالرهن) :۹ 2.۱ 

عشي بن حير : ۸۷۵۵۸۷ : 

مذكور (غلام 1 سفيان بن الحارث» : 

أم مروان : 507 

مروان بن الحكم : ۱۸6 ۳۸۵ . 


P1 
. ۱۰۹۸ : مروان بن معاوية‎ 
. الروزي = أحد بن علي ۰ أبو بكر القاضي‎ 
. ۵۹۲ : المزني (إسماعيل بن يحبى)‎ 
TE ۰۰۱ : مطح بن أثاثة (رضي الله عنه)‎ 
. ۲۹۲ : مسعر (اسم شیطان)‎ 
. 16۸ : أبو مسعود بن الفرات‎ 
. ۲4۵ : مسکین بن بكير الحراني‎ 
قلق‎ ۳۷۳ ۳۱۴ ۳۵۸ ۳۵۰ YA ۱۲۳۲ ۰۱۳۲ ۰۱۲۱ : سلم (الإمام)‎ 
۱۰۱۹۲ ۰۱۰۹۱ ۱۱۹ ۰۱۰۱۷۵ ۰۱۰۷۱ YY CTIA ETT ۶ 
. ۳۰ ۳۵4 ۰۳4۱ : المسيح الدجال‎ 
. ۱۰۰۲ ۰۱۰۸ ۰۵۹۱ ۰۳۳۰ : مسيلمة‎ 
. ۸۱ : أبو مُشُجعة بن ربعي الجهني‎ 
. ۵۷۲ : أبو مصعب أحد بن أي بكر القاسم الزهري‎ 
. أبو مصعب = سیاعیل بن مصعب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت‎ 
. ۲۱۹ : مصعب بن سعد بن أي وقاص‎ 
. ۲۸۱ ۰۲۰۰ : مصعب بن عمير (رضي الله عنه)‎ 
. ۱۰۱۸ ۰0۷4 ۵۷۲ : مرف بن عبدالله الحلالي‎ 
. ۱۱۳ : الطلب بن أي وداعة السهمي القرشي‎ 
. ۳۱۵ ۰۳۱۵ : الطعم بن عدي بن نوفل القرشي‎ 
. ۷۲۸ ۰۱۰۷ 44۸ ۰406 : معاذ بن جبل (رضي الله عنه)‎ 
. ۳۱۵ : معاذ بن عفراء (رضي الله عنه)‎ 
. ۳۱۶ ۰۳۱۳ : معاذ بن عمرو بن ابموح (رضي الله عنه)‎ 
۰ ۳۲٩ : المعافى بن زکریا ابحريري‎ 
. 449 : أبو المعالي (عبداللك الجريني)‎ 
. 148 : معان بن رفاعة السلامي‎ 
. ۱۰۵۹ ۱۰۵۷ ۰۳۸۵ ۰۳۰۱] ۰۱۸۳ : معاوية (رضي الله عنه)‎ 


معاوية بن حيدة القشيري : ٤۳۳‏ . 


TY 

معاوية بن صالح : ۰.۷ 

معاوية بن عمرو الكوفي : 1 

أبو معاوية (محمد بن حازم الضریر) : ۹ ۱۰۹۷ 

معتب بن قشير : 1۳۱ . 

معتب بن أي لحب : ۳۰۸ . 
معمر بن راشد الأزدي : ۰۷۳ ۰۷۸ ۰۹۷ ۱۵۱ ۰۱۵۷ ۰۱۹۵ ۱۲۱ ۳۰۹ 
١ ۳‏ 

ابن معين السعدي : ۱۰۷ . 

أبو المغيرة (عبدالقدوس بن الحجاج اکزاي) : ۲ 

المغيرة بن مقّسم الضبني : ۰۱۲7 ۱۱۰۰ . 

المقذاد بن عمرو بن الأسرد (رضي الله عنه) : ۰۲۸۰ 014 0۷۸4 ۱۱۰۳ - 

مقسم بن أي القاسم بن بجرة : 4۲۷ . 

مقيس بن صبابة الكثاني :۰۲۲۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۰۲۵۰ 0۲۵۱ الال ۲۷۷ ۵۰۳ 
لوم رح EÊ‏ فقت الى ATO‏ 

مكحول (ابن أبي سليم) : ۲ 

ابن أي مليكة (عبداله بن عبید الله التميمي) : ۸ . ۱ 

ابن التلر (أبو بكر محمد بن إبراهيم) : 23 215 438 35 1١51‏ .ا 

المهاجر بن أي أمية المخزومي (رضي الله عنه) : ۵۳۷۹ ۰۳۸۰ ۰۵۲4 ۰۸۱۱ ۰۷۹۲ 
ك0 . 

مهنا بن جى السلمي : ۰ AEE‏ ۹40 . 

أبو الواهب العكبري (اضین بن محمد) : ۰4٩۳‏ ۵۵۵ . 

AF ۷۸۸ (VAY YAT «1° «EF ۰۸۲۱ ۰۲۱۰ : موسی (عليه السلام)‎ 


(EV ۷‏ 
موسی بن إبراهيم بن عقبة A:‏ 
أبو موسی الأشعري (رضي الله عنه) : ۵۵۲ ۱۱۰۴ ۰۱۷ ۰۷۲۳ 
أبو موسی بن مناس : ۱۰۸۵ . 
موسی بن جعفر بن محمد (الکاظم) 


- ۲۳۳ - 


موسی بن عقية الأسدي : ۰۱۷۰ ۰۱۲۷ ۰۲۰۳ ۰۲۰۹ ۰۲۲۷ ۱۲4۹ ۰۲۵۷ ۰۲۷۵ 
۹ ۱۰ . 

ابن أي موسی (محمد بن آحد القاضی) : ۰۵6۷ ۱۰۵۸ . 

اليموني (عبداللك بن عبد الحميد) : ۹44 ۰۹4۵ ۱۰۵۷ . 


(ن) 

أبو نائلة (سلکان بن سلامة رضي الله عنه) : ۰۱4۸ ۱۷۹ . 

نبتل بن الحارث : ۰1۲ ۱۲۳ . 

النجاد (محمد بن الحسن) : ۱۱۰۱ 
ابن أي تجیح (عبداله) ۰۲۲۵ 2033١‏ 478 . 

8 

التسائي (الإمام) : ۰۱۸۲ ۰۱۹۱ ۰0۲۲۰ ۰۳۹۲ ۳۸۹ ۳۰ ۵۸۲ . 
نسير بن ذعلوق : ۱۰۸۹ . 

النضر بن الحارث : ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ (TAY‏ ۵ ۵۰۸ ۵۲۸ ۰۷۷۱ 
اللضر بن شمیل : ٩۱‏ . 

میم بن حاد الخزاعي : ۰14 ۹۲۲ . 

نمیمان بن عمرو الأنصاري (رضي الله عنه) : ۱۵ . 

نوح (عليه السلام) : ۰۲۰۹ ۰41۰ ۹۳۰ ۱۰۵۳ . 

نوفل بن معاوية الديلي : ۰۲۱5 ۰۲۱۸ ۷۹۲ . 


رهم 
هارون الرشيدر (أمير المؤمنين) : ۹۵۸ . 
ابن هاتیء = الأثرم أبو بكر أحمد بن محمد . 
هبار بن الأسود بن المطلب : ۲۷۷ . 
هبيرة بن أي وهب : ۰۲۷۷ ۲۸٤‏ » ۲۸۱ , 
هرقل : ۹۱۸ . 
ابو هريرة (رضي الله عنه) : ۰۵۳۱۸ ۰۳۷۲ ۰۳۷۷ EFA‏ ۵۵۱ ۰۷۲۱ ۰۷۲۷ 
۱ 


-۳۳#4 


هشام بن خالد الكعبي الجزاعي : ۶ ۱۳4 . 
هشیم بن بشير السلمي :۹۳ء ۳۸۳.. 

هلال بن أمية : ۰4۸۷ ۹۸۸ . 

هلال بن عويمر = أبو بردة الاسلمي . 

هند بنت عتبة ۲۱۰۰۰ ۰ 


هود (علیه السلام) : ۲۰۹ . 


(و) 

واثل : ۱۱۰۳ . 

أبو واثل (شقیق بن سلمة الاسدي) : ۰۸۳۰ ۹۰۷ . 

الرازع : ۰۳۲۸ . ! ۱ ۱ 

۰۱۸۲ ۰۱۸ 134 ۰۱۵۵ ۰۱۵۱ ۰۱۳۵ : الواقدي (محمد بن عضر بن واقد)‎ 
YA ۲۱ ۱ CTI YM YE YY Fee ۵ 
۲۸ YAS الاك الاك‎ ۲۱۷۲ ۱۲۹۹ ۲۹۵ ۲۵۷ ۰۲۵۱ FEA ۲ 
1۳۱ ۳۸ ۷ 

الوالبي = سعید بن جبير '. ' 


وحشي بن حرب الحبشي. : ۲۹۷ . 

وحوح بن الاسلت : ۵۸۶4 . 

أبو وداعة بن أي صبيرة السهمي: (رضي الله عنه) : ۱۹۲ . 
ابن وهب (عبدالله) : ٩۷۹‏ . 

أبو الرليد الأزرقي (محمد أبن عبدالك) : ۰۳۰۳ ۳۰۸ . 
الوليد بن مسلم القرشي : ۵۷۳ . 

الوليد بن المغيرة :۳۱۹ .: 


(ي) 
ياسر العنسي. (والد عبار بن ياسر رضي الله عنهیا) : ۲۸۷ . 
ابن يامين التضيري : ۰۱۸۳ ۰۱۸4 ۰۳۸۵ ۰۷۹۹ 


o 


أبو يحبى الحماني (عبدالحميد بن عبدالرهن) : ۰۱۰۹۵ ۱۰۹۲ . 

يحيى بن سعيد الاموي : ۰۲۵۱ ۰۲۷۱ ۰۲۸۰ ۳۸۳ . 

يحيى بن عبداخمید الياني : ۳۷۲۳ . 

یی بن عقيل : ۱۱۹۵ . 

يزيد بن رومان الأسدي : ۰۱6۱ ۰۱۱6 ۲۰۵ . 

يزيد بن زید بن حصن الخطمي : ۱۹۵ . 

يزيد بن آي سفيان (رفي الله عنه) : ۷4۹ . 

يزيد بن هارون : 54١‏ . 

أبو الیسر (كعب بن عمرو رضي الله عنه) : ۲۲۹ . 

يعقوب بن إبراهيم بن سعد : ٤۲۸‏ . 

يعقوب بن عتبة بن المغيرة الثقفي : ۳۱۷ . 

يعلى بن أمية (رضي الله عنه) : ۳۰۵ . 

أبو يعلى (القاضي محمد بن الحسين بن الغراء) :۰۲۰ ۰۱44 ۰۱۹۸ ۰۸۱۰ ۰11٩‏ 
۲۱ 665 000( ۰۵۵۸ كص لاحك ۰۷۵۱ CALE‏ ۸6۵ كلق ۰۹۲۷ 
۲ ۰۹۵۷ ۱۹۱۰ 4۹6 °°« ۱۰۱۱۹ ۱۰۵۰ ۰۱۰۱۱ ۱۰۱۵ 

أبو الان (الحكم بن نافع البهرانی) : ۹۸۷ . 

اليهردية (السابة) : ۰۱۲۵ ۰۱۲۱ ۰۱۳۹۰۱۳۷ ۰۱۷۱ ۰۱۹۹ ۰۲۱۳ ۰۲۹۰ ۰۲۱ 
۸ ۰۱۲ . 1 

يوسف (عليه السلام) : ۷۸۲ . 

ابن يوسف : ۳۰۳ . 

آبر يوسف (یعقوب بن ابراهیم) : ۱۵۱ . 

يونس بن بكير الشيباني = ابن بكير . 

يونس بن عبيد بن دينار العبدي : ١4‏ . 


TV 


نهسرس الضرق والقبانل والجماعات 


آل فهر : ۲۹۱ . 
الاحزاب : ۱١۹‏ . 
أصحاب أحد (الحنابلة) : ۰۳۹۳ £17« 04۵۳ ۰۸۱۲ ۰41۸ ۰۸۷۵ ۰8٩۳ ۰4٩۰‏ 
co «007 «oof 1‏ قاف الاف ۸۲۱ ۸۸۰ CAAA‏ لاق ٩۹۲۷‏ 
AVY ۰۹۵۷ ۸‏ ۱۰۰۱ ۱۱۰۰۸ ۱۰۱۱۳ ۰۱۰۱6 ۱۰۳۰ ۰ 
أصحاب بدر : ۱۱۲ . 
اجات حنيفة (الحنفية) : ۰۱۷۲ الا ۰۵۷۸ ۵۹۷ ۸۸۰ ۹۸۲ . 
أصحاب رسول الله کل (الصحابة) : ۰۱۶ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳4 ۰4۲ ۰۸ ۰۱۲۷ ۰۱۱۰ 
AYY ۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۵ ۶‏ ۰۱۸۹ ۰۲۰۲ ۰۲۱۷ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ 
YEE ۲۳۷ ۲‏ ۰۲4۵ ۰14۸ ۰14۹ ۰۲۱۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۸ ۰۲۸۱ 
۷ ۳۰۶ ۰۳۱۲ ۰۳۱۹ ۰۳۲۱ ۰۳۸۰ ۰۳۵۵ ۰۳۹۸ ۰۳۷۸ ۳۸۲ 
ETT ۰1۲۵ ۰1۲۱ ۰4۱۹ 1۱۵ CEA ۱۰۲ ۰۳۹۲ ۸‏ ۰1۳۸ ۰1۳۹ 
COYA ۵۲۳ ۰۵۱ (O° ۵۰۸ CEA ۱‏ ۵۳۳ ۵۳4 ۰۵۳۹ 
۰ لأوص كلاف لحف "حت ° ۱۵ ۱۳۲ EE‏ قثت CAA‏ 
االو الا الى ۰۷۳۰ AEA ۸۵۸۲ CATA CATT VEY‏ لكف ۸۱۵ 
۰ ۰4۱۱ شاف 0۹۹4 ۱۰۵۲ ۰۱۰۱۵۵ ۱۰۱۵۱ ۱۱۵۸ ۰۱۰۱۱ 
۸۵ 6 ° . 
أصحاب الشافسي (الشافعية) : ۰۳۹۳ ۰۳۹۸ ۰4۱۱ ۰4۵۳ ۰81۹ ۰4۹4 ۰۵۱۱ 
(YY CAA ۸‏ ۹۸۱ ارق CAT‏ ۹44 1° ۰۱۱۲۰ 
-. 
أصحاب مالك (الالکیة) : ۰4۱7 ۰11۸ ۰1۷۱ ۰1۷۷ ۰۵۷۲ ۰۵۷ 10°« ۰۸۹۷ 
۷ 0°( عرق 4۹۷ ۹۹۹ ندل eA‏ ۰۱۰۱۸ ۰۱۱۱۹ 
۰ ۷۳۲ ۰۳ . 
الاکاسرة : ۳۱۷ . 
الأأصار : ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ NET‏ ۰۱۷۷ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۳ ۲۰۵ ۰۲۱۸ 


0 A 

FOV ۳۱۴ ۱۹۵ ۲۹۲ ۲۸۵ ۱۲۷۱ ۱۵۰ FYE ۲‏ روس و 

CEYE FAY ۵ YY ۴۷۲ ۳۷۰ FTA fe TE TY ۰ 

Ae لاحل‎ ۱۷ CTI TA CTY CTT الم‎ EY EY 
E 

أهل التفسير (المفسرون) :4۱ ۵۱ كف ۲ ۱۵۰ ۱۲۳۹ ۲۸۲ TIN‏ ۲۹ 
WI CITT ۱۵4 ۵۸۷ ۷ ۳‏ . 


آهل الحصون : ١54‏ . ' 
آهل الحلقّة : ۱۹۶ . ٠‏ 


أهل اللمة (للمیون) : 4 ۱۴ كل كل عل لوقل Fale FY FY‏ 
EY EY‏ كك MEE ATE coo‏ فا کف ۲۱۱۱۱۸ FAY‏ 

۰۱۷۷ ETA CEA ۵0 EEA feo ۱ ۱۱ fes ۳۹۵ TE 
0۷۲۳ ۰۷۱۹ ۲۹ COVE OTE محف الف لاقف‎ 1۹۷ EAT ۲ 
VY ۱۱۳۵ ۱۳۱ CAF ۱۳ CAY ۰۷۹۰ ۸ ۳ 

أهل السافلة : ٠١١‏ . 

أهل السنة : ۰۹۵۵ ۷ ۹ 

أهل السیر : ۰۱۳ 9۲ ۷۲۲ ۰۲۱۳ ۸ YoY YE‏ ووو 
AA Te ۵ ۳۱۱ ۳۰۸ ۰۳۰۳ ۰۱۷۵ ۹‏ 

أهل العالية NY:‏ 

AVÎ ۰۱۱۷ of ۱۵ ITT APY AYA 1V 4۳ ۰۱۳ : آهل العلم‎ 
COVA CEA ۲۹ ۰۳۷۰ ۱۳۰۱ ۰۲۱۸ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۳۷ ۲٩۷ 
ٍِ YI AY كحف كوف‎ 

YT OE ۱۷۲ ۱۵ ۱۵۵ 114 ۰۱۰۷ أهل العهد (لشاهدون) : ده‎ 
الاق‎ ۵۱۳ ۸۷۷ ۷۲ ۰۷۱ EV: ۵۲ ۰۱۲ ۰۵ ۷ ۷ 
i. IY لاك‎ CATT ۷۹۸ لكلا‎ ۷۷ ۰۷۵۹ ۱۷۱۸ IT ۸ 

۱۳ ce ۸ ۵ TY OY ۱۱۵۸ ۰۱4۱ ۰۱۸۸ آل الكتاب : وف‎ 
VEY ۷۱۸ ۵۸۱ فلاف‎ 0۹۰ ۰1۷۱: ۵۸ ۰1446 ۳ ۹ 

آهل اللغة : ۳۳ . 


- ۳۳۹۰ 


آهل ال ازي : ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۰۱۹۵ ۰۲۰۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۰۲۵۳ ۰۲۹۵ ۰۲۱۷ 
۷ ۲۲ الاق ۰۷۸۲ ۹۸۸ . 

آهل المدنة : ۰۳۵ ۰1۷۹ ۰4۹۷ ۵۱۳ فكلا . 

لاوس : ۱۰۰ ۰ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۹4 ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ 
۶۸ ۶ 1۱8 . 

الباطتية : ۱۱۰۹ . 

الراهية : 10۰ . 

البصریون : ۱۱۳ . 


الیکریون : ۰۲۱۸ ۱۲۰6 . 

بنو إسرائيل : ۰۲۰۹ ۰۳۱۸ ۵4۲۱ 0۷۸۸ ۸۵۸ ۱۰46 . 
بئو الاصفر : ۲۳۳ . ۱ 
إبثر أمية بن زید : ۰۱۹۵ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۳۰۱ . 

پبن و بكر : 6۵ ۰۸۷ ۰۲۱6 ۰۱۲۱۷ ۲۱۸ ۲۲۱ ۲۱۴ ۱۳۰۱ لنت ۰۷۹۱ 

. ۸۱۱ ۶ 

بنو نیم : ۳۵۷ ۲۳ . 

بئو تیم بن غالب : ۰۲۵۱ ۲۷۱ . 

بنو ثعلبة : ۱۳۱ . 

بنو جحش بن راب : ۰۳۰۵ ۰۳۰۱ ۳۰۷ . 

پلو جشم : ۰۱۳۰ ۱۳۱ ۰ 

بنو جمح Te:‏ 

بثو الحارث : ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 101 . 

بئو حنيفة : ۱۰۸ . 

بنو خطمة : ۰۱۹۵ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۲۰۳ . 
بنو ساعدة : ۰۱۳۰ ۱۳۱ . 

بئو سعد بن ليث : ۳۰۷ . 

بئو الشطية : ۱۳۱ . 


پلو طي : ۰۱۵۰ ۱۱۳ . 


”ل 


بئو عامر بن لؤي : ۳۰۷ : 
بلو عبد الأشهل : 554 . 
بنو عبد شمس : ۳۱۵ . 
بنو عبدالطلب : ۰۲۷۲ ۰۳۰۳ ۲۱۵ . 
بنو عبد مناف : ۳۰۷ . 
بئو عقيل : ۲ 
بتو عمرو : ۰۱۳۰ 0۲۱۱ ۲۱۲ . 
بتو عوف : ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۱۹۲ . 
بنو غفار : ١58‏ . 
بنو قريظة : ۰۱۲۸ 4 CEQA 4۸۰ ۰1۷۹ ۰۷۷ ۰۷۳ ۶ SED‏ 
ANS ۰۷۱۲ ۰۷۲۵ Vo NY ۴‏ 
بنو قینقاع : ۰۱۲۸ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۱ ۰۱۵۳ ۰۱۱۹ ۰۱۸۷ ۱۸۸ cA:‏ 
۸ ۰۷۰۷ ۷ 
بنو كاهل : ٩۳‏ . 
نو کنانة : ۰۲۱۳ ۷۱۷ 
بنو ليث : ۰۲۲۷ ۳۷۵ : 
پئو مالك : 3195 . ' 
بنو الصطلق : ۰۱۰۷ 11۷ . 
بلو ملأحج : ۹۹ 
بنو مراد : ۱۹۲ . 
بنو مظعون : ۳۰5 
بئو تبهان : ۱۱۲ . : 
پئو الثبیت : ۰۱۳۰ ۱۹۱ . 
بو النجار : ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۲۳۲ . 
بنو النضير APE AYA:‏ دمل ۰۱۵۳ ۰۱ شال CIAO‏ ۱۸۷ 1۱۷ ۰۷۷ 
۸ ۰۷۰۷ ¥4 ۸۱ . 


پنو نوفل : ۳۱۵ . 


1 


بنو هاشم : ۰۲4٩‏ ۰۳۱۵ ۳۱۸ ۰۸۸۱ ۱۰۹۳ , 

بنو وائل : ۰۱۹۸ ۲۰۰ ۲۰۳ , 

بنو واتف : ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ ۲۰۳ . 

بنو يربوع : ۳۵۲ . 

التابعون : ۰۱6 ۰۳۲ ۰۲۹۹ ۰۳۱۸ ۳۸۸ كلاق ۰۷۲ الاق ۱۹۹6 ۰۱:۵۹ 

التناسخية : ۱۱۱۰ . 

ثقيف : ۱۳۲ . 

الجن : ۰۲۹۰ ۲۹۱ . 

الجهمية : ۰۷۰۱ ۹۰ ۹1۵ ۱۰:۳۰ . 

جهينة : ۲۸۵ . 

الخراسانيون : ۰۳۰ ۹4۹ . 

۰۲۵۲ ۰۲۲۱ ۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۰ ۰۲۱8 ۰۲۱۳ ۰۱84 ۰4۷ خحزاعة:‎ 
AVY ۲ CTT ۲۳ 

الخرزرج : ۰۱۰۰ ۰۱۲۸ ۰۱۳۳ ۰۱6 ۰۱۹۱ ۰۱۹۸ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰6 ۰۲۹۵ 
۷ ۵ . 

اشوارج : ۳4۰ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۰۳۵۷ ۰۸۲۳ 4۲4 ۱۹۷۰ ۱۰۹۵ . 

الرافضة : ۰۱۰66 ۰۱۰۱9۸ ۰۱۰۱۱ ۰۱۰۱۲ ۰۱۰۷6 ۰۱۰۸۷ ۰۱۰۹6 ۰۱۰۹۵ 
۹ ۲ 1۹4 . 

الروم : ۰۸۷۵ ۱۸۲ . 

السابرن : ۰۵۲۳ 64۱ ۸۸۸ ۹۲6 . 

شعراء الإسلام WA:‏ . 

شعراء فريش : ۲۱۷ . 

الشيعة : ۱۰۷۰ . 

الصابئة : 11۰ . 

العراتیون : 44۸ . 

العچم : ۲۱۹ . 


. ۱۰۱۹ 44٩ ۰۳۱ ۰۳۰ : العرافیون‎ 


۳۶۲ 


۸5۵ ۰۸۱۲ ۰۷۲۳ الل‎ ۸ CEE ۰۳۸ ۰ ۰ ۰0٩۳ : العرئيرن‎ 

العلویون : ۱۰۵۲ ۱ ۱ 

غطفان : ۰۳۲۲ ۳۷۱ . ۱ 

COW iE لحو نا‎ FAA الال‎ ۱۱۱ ۲۳۳ ۰۱۸۲ ۰۱۲۷ : oid 
CALA CY Ye COTE الاق‎ CONV 010 لكف‎ ۲ (0,04 
, وول‎ CAE AVE ممق‎ (AT «Ao 

فقهاء الأنصار : ۳۵4 

فقهاء الحديث : ۰۱٩‏ 4۱۲ ۰1۸ ۵۱۹ 

القدرية : ۰۱۰۳۰ ۱۰۹۳ . 

القرامطة : ۱۱۰۹ . 

Ae IIE فريش : ۰۱۳۹۱۰۱۲۹ ۰۱۵۰ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۱۱۱ "تل‎ 
OTA مجو كوو عم وى‎ TIA ۱۷ لوك‎ AY A ككل‎ 
۳۵۸ FOV FEY FIT ۳۱۵ ۲۸۵ ۲۸۴ ۲۸۱ ۰۲۸ ۲۷۹ ۵۸ 
At ۱ لاقل مزال للم‎ ۸۲۹ CEYE ۰۸ ۳۷۹ ۰۴۷۲ ۳۷۰ ۹ 
0 ۱۰۳ 

۰۳۲۱ ۰۳۱۸ ۰۳۱۵ ۰۳۰۹ ۰۲۹۵ ۰۲۹۰ ۰۲۲۱ ۰۲۱۰ ۰4 : الکافرون (الکفار)‎ 
لمق کم‎ ۱ ۱۸ ۱۷ ENN CEA tT ۵ ۲ 
۲۵ ۵44 COTA OLY الاق‎ COYA ۵۲۵ كلق‎ ۵۱۸ ۵۰۳ ٩۹ 
۱ 1۸۲ ۸ 

الکرامية : 956 . 

الکوفیون : ۰۱۱۳ 4۳۵ ۱۰۰۰ ۱۰۱۸ , 

المتكلمون ما مكل AY‏ موف مدا 

الستهزتون : ۹ ۸۷۰ . ش 

المؤمثون : ۰۳4 44 4 4۷ مق CAY CAY YT OTE Te‏ ان 
كلل ۳ ۱۳۰ لل ۱۴ وول ۴ AT‏ 
cE ۱۳۵۹ ۰۳۱۱ ۰۲۲۰ ۰۳۸ ۰‏ ۸۱۲ ۱۳ ا و 
Of COPA ۵۲۷ ۵۳۳ ۵۳۲ ۳۱ «OY ۵‏ لأا كمي TTY‏ 


- ۳۳ 


. VEY 0۸۷۱ ۱۸۵۱ cA‘ ۷۵ VTE ۳ ۳۴ 

الجوس : 1۰] . 

المدنيون : ۰۹۷۹ ۱۹۹۷ ۰۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰82۰ . 

الرتدون : ۰۳۷ ۷۹ . 

المرجعة : ۰۷۰۱ ۹1۵ . 

COC ۵۰ CEA EV ۰۳۸ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۲6 ۰۲۰ ۰۱۵ ۰۱6 ۰٩ : السلمون‎ 
۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۵۱ ۰۱۵۵ ۰۱۵۰ ۰۱846 ۰۱۳۸ ۰ ۱۳۲ ۰ ۰ 
۰۲۱۷ ۰۲۰۸ ۰۲۰6 ۰۲۰۳ ۰۲۰۰ ۰۱۷6 ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۰۱04 ۵ ۶ 
۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۸۱ ۰۲۱۰ ۰۲۵۱ ۰۲۳۸ ۰۲۳۵ ۰۲۳6 ۰۲۳۳ ۰۲۲۵ ۸ 
۰۳۱۹ ۰۳۳۸ ۰۳۲۰ ۰۳۱۸ ۰۳۱۲ ۰۳۰۹ ۰۳۰۱ ۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۵ ٩ 
۱۱ حدق‎ ۳۹۹ ۳۹۸ ۰۳۹۵ ۰۳۹۳ ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۵ ۶۹ 
۰1۳۹ ۰1۳۸ ۰4۷۲۱ ۰1۲۰ ۰4۱۳ ۰4۱۱ ۰۰۷ ۰ ۰ ۳ ۲ 
۰4۱۱ 04۵۷ 40۵ 4۵6 ۰4۵۳ ۰84۵۱ ۰48٩ ۰884۸ ۰48۷ ۰468 ۲ 
CEAY ۸ ۸۸۰ EVV ملا‎ ۰.8۷) ۰۸۷۳۲ ۰۷۲ ۰4۷۱ ۷۰ ۲ 
لد لامو‎ 44۷ 4۹۵ CEY EY EAA 4۸۷ 4۸۵ 1۸46 ۳ 
۰۵۱۹ ۰۵۱۷ فاق ۵ ۰ ۵ لدف ۰۵۰4 دلق الف ۵۱۳ ولف‎ 
COTY لكف‎ (O1 الاق ۰۵۳۰ ۵۳۲ ۰۵۳۳ ۵۳4 ۵۳۷ دوه‎ ۶۰ 
۸۱۹ ۰۸۱۲ ۰۷/۳۸ ۰۷۲ ۰۷۱۱ ۰1۷6 TTA ۰1۳6 ۰1۱4 «OA ۶ 
. ۹۰۵ 4 ۲ ۳ 

۰۲6۱ CITA ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰۱۵۸ ۰۱۵۱ ۰۱۲۸ ۰۱۰۷ ۰۲۰ ۰1 : الشرک ون‎ 
۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰۴۳۱۲ ۰۳۰۹ ۰۳۰۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۷۵ ۸ 
446 44۳ ۰1۱۲ ۰۸۱۱ cE EA EV ۰۰۱ ۰۵ ۰ ۰۱ 
2-۲ ۰ ۰ ۷ ۰ 
"۱-7 

المنانقون : ۵۲ ۰۵6 ۰۱۲ "الكل 10« (VY‏ "الا CVE‏ الى CVA YY‏ فق تق 
۰۳٩ ۰۳۳۱ ۲۳۳ ۲ ۰‏ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۵۵ ۰۳۸۰ ۰۳۷۰ 11۱۱ 
CENA ۷‏ ۰۲ ۰8۲۱ ۰8۳۱ ۰48۰ ۰148۱1 ۰۵۲۳ ۰۵۳۰ ۰۵6۱ ۰1۱۴ 


ff 


WY کج‎ CT مج‎ COA TOY TOT EV AYY C14 ملك‎ 
RASS SSA AAs كلح‎ SAVE ATÊ Y1 ۷۳۷ AT ۸۲ 

5 ۳۸۲ ۳۹۱۹ CFIA ۰۳۵۷ ۰۵۳۰۸ ۰۳۰۹ ۳۰۸ ۰۳۰۲ ۰۱۲۹ : الهاجرون‎ 
۱۰۷۲ ۱۰۷۰ A WY TT TT 

الموادعون : ۰۱۸۵ ۱۸۲ 0۷۱۷ ۷1۸ . 

: ۵۷۷۰۵۷ ۵۱۳ EAA 4۸۳ «EVA 1۵۸ «£00 ۳۹۳ ۰۲۳۶ : النصارى‎ 
TY OYY ۱ ۸ 

ATT ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ AYY ۸ ۷ الیهسود : 4م هم‎ 
۸۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ IIA ۲ ۳ ۷ ۲ ۰ كول‎ ۰۳۹ 
للق‎ CEA فلك‎ ۱۳ CEY CEN CEY CET ملل‎ e ۸ 
۸ CEVA ۷۵ cEOA cho CELA CEEV LET Efo ذا‎ 
LCA كلق‎ CANT ۷۵۱ ۷۲۱ ۱۷۰۸ ۱۷۲ ۲۵ OYY ۴ 
۱۰۳۲ ۱ ۸ 
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فهرس الكتب المذكورة في المتن 


- «الإرشاد» للقاضي الشريف أي علي الماشمي : ۵۵۷ . 

«الأم» للشافعي : 2357 ۰۲۸ ۰۱4۱ الال 4۹۵ ۰۵۷۷ ۱۰۳۳ . 
- «الاسوال» لاي عبید القامبم بن سلام : ۱۹۹ . 

- «التعليق الجديد؛ للقاضي أي يعلى : ۵0۸ . 

- «التعلیق القديم؟ للقاضي أي يعلى : 2508 ۵0٩‏ . 

- «تفسير ابن دخیم» : ۸۲ . 

- «الجامع الصغيرة للقاضي أي يعلى : ۵۵۸ . 

- «الجليس والائیس» للمعاف بن زکریا ابحريري : ۳۲1 . 

- «الخصال والافسام» لايي علي الحسن بن البناء : ۵۵۷ . 
«الخلاف؟ للقافي أي بعلی : ۰۲۱ ۰4۹4 ۰۵۵۵ ۵1۰ ۹۲۱ . 
- «الدلائل» لابن حبان : 1۳4 . 

- « الدلاگل» لأبي الشيخ : 4۳۲ . 

- االردة والفتوح؟ لسیف بن عمر التميمي : ۰۳۷۹ 1٩۲‏ . 

_ «الرسالة» لاد برواية الاصطخري : ۱۰۵۹ . 

- «رژوس السائل» لايي الخطاب الكلواذاني : ۹« 

#سئن ابن بطة» : ۱۲۵ . 

«سئن أي بكر الأثرم؟ : ۱۰۹۱ - 

- «سئن أي داودة : ۰۱۲۵ ۰۱۹۲ 0۹۲ . 

- «السیر) لاي (سحاق الفزاري : ۰۲۸۸ ۲۸۹ . 

- «الشانی» لغلام الخلال : ۰۱٩‏ ۹4۳ . , 

- «صحیح اليخاري» : ۰۲۳۱ ۰۲۹4 ۰۳۱۷ ۵6 1۵۵ ۰۷۲۷ ۸۰۲ 
- (صحيح الرفاني» : ۱۰۷۵ . 

- #صحيح الحاكم؟ ۰۸ ۸ . 

- «صحیح مسلم» : ۰۱۲۱ ۰۱۳۲ ۰۲۳۲ ۰1۲۱ ۱۳۲ , 

cE ۳۵۵ ۰۳۸۲ ۰۳۱۸ ۰۳۱۳ ۰۳۰۸ ۰۲18 ۰۲۵4 ۰۹٩ : «الصحيحان؟‎ - 


- ۳۶۲۰ 


N ۰ 

- «الطبقات الکبری» لحمد بن سعد : ۰۱۹۹ ۲۲۲ . 

- «لکامل» لأبي آحد بن عدي PE:‏ 

- «الجردا للفاضي أبي يعلى : : ۰۲۰ 44۳ ۵۵4 ۹۲۷ 

- «مراسیل أي داود» : ۸۲۰ . 

- «مسائل الامام أحمد؛ پرواية حرب : ۳۸۱ . 

- «مسائل الامام آحد؛ برواية أي داود : ۱٩۳‏ . 

- «مسائل الامام أحمد؛ برواية. صالح : ۱ 

- «السنذ» للإمام آحد : ۰۲۵1 ۱۱۹۵ . 

«العتمد» للقاضي أي یملی : ۹۵۷ . 

«المغازي» لسعید بن يحمى الأموي : ۰۲۷۲ ۰۲۸۰ ۵۲۹۰ ۰۲۹۱ ۳۸۲ ۰ 
- «الخازي» لحمد ب بن عاذ القرشي : ۲۲۷ ۰۲۵۰ ۲۸۰ . 

- «مغازي معمر بن راشد» :1 

- «مغازي موسی بن عقبة» : ۰۲۲۷ 0۲4۹ ۲۷۹ . 
- «القنم» لغلام الخلال : ۱۰۲۸ . 
- «الناسخ والسوخ» للامام آحد : ۲۸۵ . 
- «النهي عن سب الاصبحاب وما جاء فيه من الاثم ته امد آلنسی : 
۲~ ۱ 

- «المداية» لأي الخطاب : ۰1۹۲ ۵۱۳ . 


۳4۷ 
فهرس الأماكن والواضح والبندان 


الابطح : ۰.۲۷۲ 

الأبراء : ۲۷۰ . 

الأتَمّل : ۲۸۰ . 

احد : ۱۳۳ . 

دعر : ۲۷۲ . 

فرعات : ۰۱۳۱ ۰4۷۷ 4۸۰ . 

AA AY AY Ae IY IY Nor NET ITT NYT : ر‎ 
۳۷ ۳۷۵ FY ۳۱ IY ۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۲۵۴ ۰۲۱۲ ۸ ۰ 
AA CAAT OTE CTY COE ENN EA ET 


البحرين TMA:‏ . 
البصرة : ۰1۵1 ۹٤۸‏ . 
البقيع : ۱۸4 . 


تبوك : ۰۷۱ ۰۷۳ ۰4۱۱ £1۸« ۰1۲۸ ملك الات ۰۷۵۲ AVY‏ . 


مم م 


تسثر: .5١4‏ 
تهامة : 795ل ۷۹۲ . 

جبل أبي بیس : ۲۹۱ . 

الجحفة : ۲۷۱ . . 

جزيرة العرب : 1۷۸ . 

الجغرانة : ۰۳46 1۲۱ . 

الحديبية : 4۱ ۰۲۱۷ ۰۳۷۱ ۰۳۷۵ ۱۰۷۸ . 

الحجاز : ۰۲۹۳ ۰۲۹ ۰1۷۸ 1۸۰ . 

حضرموت : ۱۲۳ . 

EYe CEVA ۰۲۸ ۰1۲۷ ۰:۲۱ ۳۷۰ ۰۳۵۸ ۰۳۵۵ ۰۳4۵ ۰۳4۰ : حنين‎ 
. ۱۱۰۲ : خراسان‎ 

الخندق : ۰۱۰۷ ۰۲۵۷ ۰۳۱۲ 1۸۱ . 


- ۳6۸ - 


! No: اکندمة‎ 

خي : كلل ۰۲۵۵ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۸۷ ۲۹۵ ۳۱۹ ۷۳ CEVA‏ ۰1۹۸ 
۰ ۰۷۰۷ ۷۲۵ 

دار جحش بن اب : ۳۰6 . 

دار رملة بنت الحارث : ۱۵۲ . 

دار مولد النبي کل : ۰۳۰۳ ۳۰۲ . 

داز ابن يوسف : ۳۰۳ . 

ذات الوجهین (دار عتبة بن غزوان) : ۰۳۰۵ ۳۰۱ .۱ 

٠ . ۱۰۵۱ : الرقة‎ 

سيل مهزور : ۰.۹۹۰ 

. ۵۰۳ ۰1٩۲ ۰۸۷۱ ۰۳۹۳ ۸۳۸۱ ۰۲۳۳ : الشام‎ 

شراج الحرة : ۰1۳۲ ۹۸۹ .۰ 

الشعب : .۰۲3۹ ۰۳۰۲ ۳۰۳ . 

شعب ابن يوسف : ۳ . 

الصفراء : ۲۷۹ ۰۲۸۰ ۷۷ 

الطائف : ا ۷۵ ۲۸۸ 041 . 

طبرستان : ۱۰۵۲ . 

العذق : 

۱۳ e : العراق‎ 

عرق الظبية : ۰۲۷۹ ۲۸۱ . 

العقبة : ۰۲۰۹ ۱۷۱ . 

فاك : ۰۱ . ا 

. ٠١١۳ ۱۱۰۹۱ 47۷ : الكوفة‎ 

المدائن : ۱۱۰۰ . 

3 ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۰۱۳ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰۱٩ : ال دينة (یشرب)‎ 
AE AVY ۰۱۲۷ ۰۱۱۲ ۰۱۲۵ ۰۱۱۸ ۰۱۱۲ ۰۱۵۱ ۱۵۵ ۹ 
۰۲۵۲ ۰۲۱۱ ۲۱۰ ۲۰۹ YE YOY YoY لاحل ۱۹۷ لحر‎ AT 


555 
۰۳۱۱ ۰۳۰۹ ۰۳۰6 ۰۲۹۰ ۰۲۸۵ ۰۲۸4 ۰۲۷۸ ملألل‎ ۲۷۳ ۷ 
۰11۸ ۰11۳ ۰11۲ ۰1۲۹۰8۱۳ ۰4۰۲ ۰۳۸۱ ۲۷۲ ۲ ۳۵ 
۷۸۱ Wo ۱۷ CITA CTT ۵ ۵ ۵۸4 ۵۸ ۸ 
VT (۷/6 IT O1 +o! 
. ۱۰۵۴ : مدينة السلام (بغداد)‎ 


مر الظهران : ۷۸١‏ . 
مصر : ۵۰۳ . 

اکعلی (اکملاه) : ۳۰6 . 
الغرب : ۲۳۶ . 


ATU CITY c04 Nol همل‎ ۱۵ «(NE ۰۱۰۱ «EY ۰۳۸ : مكة‎ 
۰۲۳1 ۰۷۲۸ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۲۳ ۲ ۸ 
CTW ۰۲۱۵ OTE ۰۲۱۴ ۰۲۸۲ ۰۲۵۷ ۲ ۰ 0۶۵ 
۳۰۳ ۰۳۰۲ ۲۹۲ CYAN ۰۲۸۸ YAT ۰۲۷۵ ۰۲۷ "الال‎ ۲ 
۳۷۳ ۰۵۳۷۲ COA ۰۳:۳ ۰۳۱۵ ۲۳۵ FY ككل‎ 
Ces COQY عقف‎ COAT (OFA ۵۲۷ ۵۵ 4۱۸ ۱۱ ۰ 
. ۱۱۰۱۲ ۹۰ ۰۷۸6 ۰۷۷۹ ۰۷۷۸ ۰۷۷ ۰۷۵۲ ۲ 

مت : ۲۰۹ . 

نجد : ۰۳۵۸ ۰۳۹۶ ۰۳۷۰ )۰1۲ ۰1۲۹ 

نجران : ۰۲۸ ۲۸۱ . 

| یق العقاب : ۰۲۷۲ ۲۷۳ . 

هواژن : ۰۲۷۲ ۳۵۸ . 

اليامة : ۳۷۹ , 

. 1۲٩۹ ۰1۲4 ۰۳۸۵ ۰۳46 : اليمن‎ 


۰۳4 
۰۷۷ 
AT 


۰۷ 
«Fo 
cA 
۰۳. 
۰۳۷ 
۰. 


اه“ 


المصسادر والسراجسین 


١‏ الابانة الكبرى ؛ لأبي عبدالله عبيد الله بن محمد بن بطة العکبري 
(ت ۳۸۷ ه) . تحقيق : د. رضا نعسان معطي » رسالة دكتوراه 
بجامعة آم القری » ۱4۰۳ ها ء ورقمها في الرکز : (46۳) . 

۲ الاتقان في علوم الفرآن » لجلال الدين عبدالرحن السيوطي (ت ٩۱۱‏ 
ه) . تعلیق : د. مصطفی ديب البغا . دمشق : دار ابن كثير » 
۷ هم ۱۹۸۷ م . 

۳- آثار المدينة التورة» لعبد القدوس الاتصاري» دمشق : مطبعة الترقي» 
۰ م . 

٤‏ - الاجماع » لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت ۳۱۸ ه) . تحقیق: 
أي حاد صغير أحمد بن محمد حنيف . ط۱ . الریاض : دار طيبة » 
۲ ها 19487 م . وطبعة أخرى : تحقيق : د. فؤاد عبدالمنعم 
أحمد . قطر : مطابع الدوحة الحديثة . 

5 أحكام أهل الذمة » لاي عبداله محمد بن أي بكر بن قيم الجوزية 
(ت ۷۵۱ ه) . تحقيق : د. صبحي الصالح . ط۳ . بيروت : دار 
العلم للملايين ۰ ۱۹۸۳ م . 

1 - احکام أهل الملل » لأبي بكر أحمد بن محمد الال (ت ۳۱۱ ه) . 
مخطوط » وصورته بالجامعة الإسلامية بالمدينة ا منورة في قسم 
المخطوطات برقم (۲۷۲۹) . 

(۱) وهي تشمل الجزأين إذا كانت موحدة » وإذا م تكن المصادر والراجع موخدة في الجزه 


الأول والثاني» فنذكر الطبعتين للكتاب نفسه. وعليه تكون معلومات الطبعة الأولى خاصة 
بالجزء الأول » ومعلومات الطبعة الثانية خاصة بالجزء الثاني . 


اهمال 

۷ اتام فاد لأ يل دان اشن اه للشب 
(ت ٤0۸‏ ه) . تعلیق : محمد حامد الفقي . ۳ . مصر : مكتبة. 
مصطفى الباي الحلبي ۱۳۸۲ ه1955 م . ۱ 
وطبعة آخری : بيروت : دار الفکر » 1 ۸۱۹۸۲۰ . 

۸-الاحکام السلطائية والولایات الدينية » لأبي احسن علي بن امد 
الاوردي (ت 4۵۰ ه) . بيروت: تفت العلمية [تاريخ خ النشر :: 
بدون] . 

٩‏ آحکام القرآن للإمام الشافعي » جعه ی 
البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه): تحقيق : e‏ طا. بیروت:. 
دار إحياء العلوم :۱6۰۵۰ ه ٠.‏ ۱ 

۰ - أحبكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي ابحصاص . ین ۰ 
محمد الصادق قمحاوي . بيروت : دار إحياء التراث العربي . 

۱ - أحكام القرآن » » لأي بكر محمد بن عبدالله , بن العربي (ت 847 ه)..: 
تحقيق : علي محمد البجاوي . بيروت : دار العرفة . 

۲ - آخبار القضاة: لحمد بن خلف بن حیان (ت 705 ه) . تصحیح : 
عبدالعزیز الراغي . ط۱. القاهرة : مطبعة الاستقامة » ۱۳۹۹ . 

۳- آخبار مكة ؛ لأبي الولید محمد بن عبدالله الأزرقي (ت ۲۵۰ ه) . 
تحفيق : رشدي الصالح ملحس . ط٤‏ . مكة المكرمة : دار الثقافة » 
۳۲ ۱۹۸۳ . ۱ 

٤‏ - الاختیارات الفقهية من فتاوى شيخ الاسلام و الدین 

بن الحسن بن علي البعلي (ت ۸۵۳ ه) . تحقيق : محمد حامد 
الفقي . القاهرة : مطبعة السنة المحمدية » ۱۳۹۹ ۱۹۵۰ م 78 
6 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي 


or. 
الشوكاني (۱۲۵۵ ه). ط١ . مصر : مطبعة السعادة » ۱۳۲۷ ه.‎ 

5 - الارشاد في معرفة علیاء الحديث» لأ يعلى الخليل بن عبدالله 
الفزويني (ت 145 ه). تحقيق : د. محمد سعيد بن عمر |دریس . 
طا . الریاض : مكتبة الرشد » ۱8۰۹ ه- ۱۹۸۹ م . 

۷ - ارواء الغلیل » لحمد ناصر الدین الالباني . ط۲ . بیروت : الکتب 
الاسلامي . ۱8۰۵ ه- ۱۹۸۵ م . 

۸ - آسباب التزول » لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت 41۸ ه) . 
تحقیق : السید الجميلي . ط۲ . بیروت : دار الکتاب العريي » 
ه ۱۹۸۱ م . 
وطبعة آخری: طا . بيروت : دار الفکر » ۱8۰٩‏ ه- ۱۹۸۸ م . 

٩‏ - الاستبصار في نصر الصحابة من الأنصار لوفق الدین عبدالله بن 
قدامة القدسي (ت ۱۲۰ ه) . تحقیق : علي نوييض . بیروت : دار 
الفکر » ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲ م . ۹ 

۰- الاستیعاب في أسماء الأصحاب» لايي عمر یوسف بن عبدالله بن 
عبدالبر الفرطبي (ت 157 ه) . بيروت : دار الکتاب العري » 
۹ ه (مطبوع مع الاصابة) . 
وطبعة آخری : تحقیق : علي محمد البجاوي . مصر : مكتبة نبضة 
مصر . 

3 سد الله امه قشاق لأبي اسن علي بن محمد الجزري 
(اين الأثير) (ت ۱۳۰ ه) . حقیق : محمد إبراهيم البنا وغيره . 
القاهرة: دار الشعب » ۱۹۸۰ م . 

۲ - آساء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية» لابن قیم الجوزية 
(ت ۷۵۱ ه) . تحقیق : د. صلاح الدین النجد . ط۳ . بيروت : 


e 
۱ دار الکتاپ ابید ۰ ۱4۰۴ له - ۱۹۸۳ م..‎ 

۳- آستی الطالب شرح روض الطالب» لاي يحيى زکریا الشافعي ۰ 
المكتبة الاسلامية (هامشه: حاشية الرملی) . 
وطبعة آخری : القاهرة: المطبعة الميمنية » ۱۳۱۳ ها. 000 

. الاشارات إلى بیان یاه المبهمات ۰ لمحيي الدين يحيى بن شرف‎ - ٤ 
۱ . ه) . لاهور : الطبعة الدخانية‎ 1۷١ النووي (ت‎ 

۵ إشارة التعبين في تراجم النحاة واللغويين» لعبدالباقي بن عبدالجید . 
اليماني (ت ۷۳ ه) . تحقيق : د. عبدالمجيد دياب . طا . 
الرياض : مركز الملك فيصل للبحوث الاسلامية »> ١405‏ ه . 

۳۹ - الاشراف على مذاهب أهل العلم » محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (ت ۳۱۸ ه) . تحقيق : هد نجیب سلج الدين . 
قطر : إدارة إحياء التراث الاسلامي . 

۲۷ - الإصيابة في ينيز الصحابة ۱ اال یه علوي حب 
العسقلاني (ت ۸۵۲ ه) . بیروت : دار الکتب العلمية . (مصورة. 
عن النسخة افنذية سنة ۱۸۵۳ م) . 
وطبعة أخرى! : حقیق : علي محمد البجاوي اهر :در تقة 


مصر للطبع والنشر . ٍ 
۲۸ الأسنام » ل ار مشا بن عمد بن ساب الكلي ات ۲۰4 
ه) . تحقيق : آمد زكي باشا . ط۲ SEE‏ كي المغربية ۳ 


pt ۳ھ‎ 

۹ اصول الحديث : علومه ومصطلحاته » اش الجطيب : 
ط٤‏ . بيروت :: دار الفكر ۱ هه ۱۹۸۱ . 

۰ الأضداد في اللغة» لمحمد بن القاسم الأثباري . مصر : الطبعة 


۳۵۵ - 
الحسينية [تاریخ النشر : بدون] . 

-١‏ آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لحمد الأمين بن محمد 
الشنقيطي (ت ۱۳۹۳ ه) . الرياض : الطابع الأهلية » ۱۸۰۳ ه- 
۳ م . 

۲ الاعتصام ‏ لأي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي 
(ت ۷۹۰ ه) . القاهرة : مطبعة السعادة . 

۳ إعراب القرآن » لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إساعيل التحاس 
(ت ۳۳۸ ه) . تحقیق : د. زهير غازي زاهد . بغداد : مطبعة 
العاني . 

4 الاعلام» یر الدين الزركلي. طا . بيروت : دار العلم للملايين» 
۶ م . 
وطبعة آخری : ط۲ [تاریخ ومکان النشر : بدون] . 

6 الإعلام بقواطع الإسلام » لأعد بن محمد بن حجر الميتمي 
(ت ٩۷‏ ه) . مطبعة منصور محمد آفندي . 

1 الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية » لأبي حفص عمر بن علي البّار 
(ت ۷٤۹‏ ه) . تحقیق : زهير الشاويش . ط۳ . بيروت : المكتب 
الاسلامي » ۱۸۰۰ ه . 

۷- اعلام الوقعین عن رب العالین » لأبي عبدالله محمد بن أي بكر بن 
قيم الجوزية (ت ١هلاه).‏ تعليق: طه عبدالرؤوف سعد . بيروت: 
دار الجيل . 

۸- أقضية رسرل الله كله لاي عبدالله محمد بن فرج المالكي القرطبي 
(ت ٤۹۷‏ ه) . تحقين : د. القاضي محمد عبدالشكور . بريدة : 
دار البخاري للنشر والتوزيع . 


۳۹۰ - ۱ 
4 الإقناع في الفقه الشافعي؛ لأبي الحسين علي بن محمد الماوردي . 
(ت 4۵۰ ه) . تحقیق : خضر محمد خضر . ط١‏ . الكويت : دا 
" العروية ۰ ۱6۰۲ هت ۱۹۸۲ م . ' 
5 - الاکال في رفع الارتياب عن الوتلف والختلف في الاسیاء رلک 
والأساب» لايي نصر:علي بن هبة الله ابن ماکولا (ت 1۷۵ ه) . 
۱ بیروت : نشر : محمد أمين دمج . ۱ ا 
۱ الأم» لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت ۲۰8ه). بیروت : 
دار الفكر » ۱۸۱۰ ه- ۱۹۹۰ م . ۱ 
۲ - (متاع ایا یا للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والتاع»لعقي ‏ 
الدين أحمد بن علي القريزي (ت ۸4۵ ه) . تصحیح : محمود محمد 
شاکر . ط۲ . قطر : الشوون الدينية . 
۳ - الأموال لآ ا 10ل ا : محمد 
خلیل هراس . ط۱ . بیروت : دار الکتب العلمية : ۱14۰1 ها" 
كمقام. 0 ۱ e‏ 
6 الأموال لحميد بن زنجويه . تحقيق : د. شاكر ذيب فياض . ظا . 
الرياض : مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية . 
6 إنباه الرواه على أنباه النحاهء للوزير أبي الحسن علي بن بوسف 
القفطي . ۱ 
7 الاننقاء في فضائل الأئمة الفقهاء» ی 
القرطبي (ت 4٩۳‏ ه) . القاهرة : مکتبة القدسي » ۱۳۵۰ ه ۱ 
۷ - الأنساب» لأبي سعد عبدالکريم بن محمد السمعاني (ت ۵1۲ هم . 
تعلیق : عبدالرهن پنن یی العلمي اليني . ط۱ . حیدر قباد :- 
مطبعة داثرة العارف العثانية » ۱۳۸۲ ه-- 1957 م . 


- ۳۵۷ 

۸ - آنساب الأشراف » لأبي الحسن أحمد بن يحبى البلاذري (ت ۲۷۹ 
ه). تحقيق : د. محمد حميد الله . مصر : معهد الخطوطات 
بجامعة الدول العربية . 

٩‏ - الانصاف في معرفة الراجح من اخلاف» لأ الحسن علي بن سلیمان 
الرداوي . تعلیق : محمد حامد الفقي . ط١‏ . القاهرة : مطبعة 
الستة الحمدية ۱۳۷ ه ۱۹۵۱ م . 

۰ - آوراق مجموعة من حياة شيخ الاسلام ابن تيمية» لحمد بن [براهیم 
الشيباني . ط١‏ . الکویت : مکتبة ابن تيمية » ۱6۰۹ ه-- ۱۹۸۹ م. 

۱ - الاوسط في السئن والاجماع والاختلاف» لابن النذر (ت ۳۱۸ ه). 
تحقيق : أبي ماد صغير آهد بن محمد حثیف . (رسالة علمية 
بالجامعة الاسلامية بالدينة المنورة في مكتبة الدراسات العلیا برقم 
۳ ۳د سنة ۱٤۰۳‏ ها ۱۹۸۳ م) . 

۲ - الایمان » لأ عبيد القاسم بن سلام (ت ۲۲6 ه) . تحقيق : محمد 
ناصر الدين الألباني . دمشق : المطبعة العمومية (المطبوع ضمن 
الرسائل الاربع) . 

۳ - الاییان» لحمد بن (سحاق بن يحيى بن منده (ت ۳۹۵ ه). تحقیق: 
د. علي بن ناصر الفقيهي. ط ۲. بیروت : مؤسسة الرسالة » ۱6۰۲ 
هب ۱۹۸۵ م . 

6 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزین الدين بن نجیم الحنفي. ط۲. 
بيروت : دار المعرفة . 

٠‏ _ البحر الزخار (مسند البزار)» لأبي بكر أحمد بن عمر البزار 
(ت ۲۹۲ ه) . تحقيق : د. محفوظ الرحمن زین الله . ط١‏ . المدينة 
المنورة وبيروت : مكتبة العلوم والحكم ومؤسسة علوم القرآن » 


2-۳4۸ 


۹ هه ۸۱۹۸۸ . 
_ البحر المحيط (التفسير الكبير)» لأبي عبدالله محمد بن حيان اشني : 
(ت ۷۵۶ ه) . الرياض : مكتبة النصر الحديثة [تاريخ تشر : 

بدون] . 
طبعة أخرى : : طا .. مصر : مطبعة السعادة » ۱۳۲۸ ه . 

۷ - بدا نع الصنائع في ترت تيب الشرائع» لي نكن بن اسه الكاساني . 
لشي (ت 049 هى : القاهرة : زكريا علي يوسف . 

۸ - بدائع EE‏ والسئن» لأحمد عبدال رحن ' 
البنا . طا . : دار الأثور : ۱۳۱۹ ه . 

o 654‏ ا معد اسن رش دشن 
(ت ۵۹۵ ه). ط1 . پروت : دار العرفة أله ۱۹۸۲ م 
وطبعة آخری : مصر : مکتبة الکلیات الاژهرية ۹ 

: ه). تحقیق:‎ ۷۷٤ البداية والنهاية» لأبي الفداء ابن كثير القرشي (ت‎ ٠ 
۰ د. أحد أبو ملخم وغيره . ط . بيروت : دار الكتب العلمية‎ 
: هه - ۱۹۸۵ م‎ ۵ 
. . وطبعة أخرى 25 . بيروت : مکتبة العارف » ۱۹۷۷ م‎ 

۱ - بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس» یدن عبن بن اند 
الضبي (ت 044 ه) . مدينة محريط : مطبعة روخس . 

۲- بغية الدعاة في طبقات اللغوين والنحاة» لجلال الدين عبدالرهن 
السيوطي (ت ١ه)‏ . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . 
بيروت : المكتبة العصرية . 

7 بلغة السالك إلى مذهب الإمام مالك لأحمد بن محمد الصاوي 
المالكي. مصر::شركة مصطفى البابي الحلبي» ۱۳۷۲ هب ۱۹۵۲ م., 


- ۹ _ 

6 - البلغة في تراجم آئمة النحو واللغة» لمجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي (ت ۸۱۷ ه) . تحقيق : محمد المصري . طا . 
الكويت : جعية إحياء التراث » ۱8۰۷ ه- ۱۹۸۷ م . 

6 البناية في شرح افداية» لأبي محمد محمود بن أحمد العيني. تصحيح : 
الولوي محمد عمر الرامفوري. ط١‏ . بيروت: دار الفکر: ۱۶۰۱ ه 

-۱۹۸۱م. 

1 البیان في غريب إعراب القرآن لأبي البرکات بن الأنباري 
(ت ۵۷۷ ه) . تحقيق : د. طه عبدالحميد طه . القاهرة : دار 
الكاتب العربي» ۱۳۸۹ ه1954 م . 

۷ البيان والشحصیل والشرح والتوجيه والتعليل» لأي الوليد بن رشد 
القرطبي (ت ۵۲۰ ه) . تحقيق : د. محمد حجي . بيروت : دار 
الغرب الاسلامي . 

۸ کتاب التائبین من آصحاب سيد المرسلين» لوفق الدین بن قدامة 
المقدسي (ت ۱۲۰ ه) . تحقیق : محمد جال الترك . نشر : موسسة 
الریان . ۱ 

9 تاج التراجم في طبقات الخحنفية» لايي العدل قاسم بن قطلوبغا 
(ت ۸۷۹ ه) . بغداد : مطبعة العاني : 1957 م . 

۰- تلج العروس من جواهر القاموس؛ لأبي الفيض محمد مرتضى 
الزييدي (ت ۱۳۰۵ ه) . طا . بيروت : دار مكتبة الحياة » 
۲ هر . 
وطبعة آخری : محقيق : إبراهيم الترزي . الکویت : مطبعة 
الحكومة » ۱۳۹۲ ها ۱۹۷۲ م . 

١‏ التاج الکلل من جواهر مآثر الطراز الآحر والاول» لأبي الطيب 


- ۳۷۰ - 
صدیق بن حسن القنوجي (ت ۱۳۰۷ هب . ا 
د. عبدالحكيم شرف الدين . وباي : المطبعة الهندية العنريية » 
۲ه : ۳ هر 
۲- التریخ» ليحبى بن معين. تحقيق: د. أحمد محمد نور سیف . طا . 
مكة المكرمة : جامعة اللك عبدالعزیز » ۱۳۹۹ ه1918 م.. 


۷۳ - تاريخ أسماء الثقات » ا ا ا دک 


(ت ۳۸۵ ه) . تحقيق : د. عبدالعطي قلعجي . طا . بيروت : 
ی ۲ م۱۹۸۱ م . 
6 - تاريخ بغداد » الأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 438 
ه). بيروت : دار الكتب العلمية . 
وطبعة أخرى : بيروت : دار الكتاب العريي 
6 تاريخ الثقات» لأحمد بن عبدالله بن صالح العجلي (ت ۲۷۱ هب ٠‏ | 
تحقيق : د. عبدالعطي قلعجي .طا و E‏ 
العلمية » ۱4۰۵ ه -۱۹۸۲)م . 
۲ تاريخ خلیفة» لأي عمرو خليفة بن خیاط العصفري (ت ۲8۰ هب . 
تحقيق : د. أكبرم ضياء العمري . ط۲ . الريياض : در یه ؛ 
۵ مه - ۱۹۸۵ م . ۱ ۱ 


۷۷ تاريخ خ الطبري (تاريخ الامم واللوك)» لاپ جعفر محمد بن جرير 


الطبري (ت ۳۱۰ ه) . تحقيق : محمد آبو الفضل إبراهيم . ط۲ . 
بيروت : دار سویدان < ۸۷ هه - ۱۹۲۷ م . 


وطبعة آخری : مصر : دار العارف ٠‏ ۱۹۲۲ م 


۷۸- تاريخ العلماء والر واة للعلم بالأندلس» لأ الوليد عبدالله بن حمد. 


بن الفرضي (ت 408 ه). تصحيح: : عزت العطار الحسيني . 


-۳۱۰- 
القاهرة: مکتبة الخانجي ۰ ۱۳۷۳ هب ۱۹۵ م . 

۹- تاريخ فلاسفة الاسلام في الشرق والمغرب ؛ لحمد لطفي جمعة. 
مصر: مكتبة العارف » ۱۳4۵ هب ۱۹۲۷ م . 

۰- التاریخ الكبيرء لأبي عبداله محمد بن إساعيل البخاري 
(ت ۲۵۹ ه). بيروت : دار الكتب العلمية . 
وطبعة آخری : ط١‏ . حیدر آباد اند : مطبعة داثرة العارف 
العثيانية » ۱۳۷۷ ه- ۱۹۵۸ م . 

۱- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ لفخر الدین عثيان بن علي الزيلعي . 
مصر ‏ بولاق - : المطبعة الأميرية » ۱۳۱۳ ه . 

۲- تبيين كذب المفتري فيا تسب إلى الامام آي الحسن الأشعري» لأبي 
القاسم علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي (ت ۵۷۱ ه) . بيروت: 
دار الكتاب العريي » ۱۳۹۹ ه-- ۱۹۷۹ م . 

۳- تعمة الختصر في أخبار البشرء لزين الدين عمر بن الوردي 
(ت ۷٤۹‏ ه) . تحقیق : أحمد رفعت البدراوي . بيروت : دار 
المعرفة . ۱ 

6 تجريد آسیاء الصحابةء لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي 
(ت ۷۸ ه) . تصحيح : صالحة عبدالحكيم . بمباي الهند : 
شرف الدين الكتبي ۰ ۱۳۸۹ ه- ۱۹۲۹ م . 

6 تحذیر الخواص من أكاذيب القُصّاصء لجلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه) . تحقيق : محمد الصباغ . ط۲ . بيروت : 
المكتب الإسلامي ۰ ۱۳۹6 ه- ۱۹۷4 م . 

۲- تحفة الأريب بم في القرآن من الغريب» لأثير الدين أبي حيّان 
الاندلسي (ت ۷٤٠١‏ ه). تحقيق : د. أحمد مطلوب . ط١‏ . بغداد: 


ی ۳ 
وارة الأوقاف » ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷ م . 
۷- تحفة الفقهاءء لعلاء الدین السمرقندي الحنفي (ت ٩۳۹‏ ه) . 
تحقيق: د. محمند زكي عبدالبر . ط۱ . دمشق : جامعة دمشق ٠»‏ 
۹ ۱۹۵۹-۵ م : ا 
4 التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» لشمس الدين السخاوي 
(ت ۹۰۲ه). نشر: أحمد درابزوني اسيني: ۱۳۷۲ ه- ۱۹۵۷ م. 
84 تذكرة الحفاظ» لحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ۷6۸ ه) . 
بيروت : دار إحياء التراث العري . ۱ 
وطبعة أخرى: حيدر آباد المند: دائرة العارف العشانيت» ۱۳۷۲ هه . 
تذكرة الموضوعات . 3 لخد طاهر بن علي افندي م (ت 
۸ھ . 
۱ - ترتيب أسياء الصحابة (في مسند الإمام آمد) لأبي القاسم 3 
ق . تحقيق : د. عامر حسن صبري. 
ط۱ . بيروت : داز البشاثر الاسلامية » ۱8۰۹ ه- ۱۹۸۹ م . 
۲ ترتیب القاموس المحيطء للطاهر أحمد الزاوي. ط٣‏ . بیروت : دار 
الفکر . ٠‏ 
۳ - ترتيب المدارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي 
عياض بن موی بن عیاض (ت 044 ه) . تحقيق : محمد بن 
تاویت . الریاط : وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية . ۱ 
4 ترجمة الامام أحمد بن حنبل من تاريخ الاسلام» للذهبي . تحقيق : 
أحمد محمد شاکر . بيروت : دار المعارف » ۱۳۹۵ ه- ۱۹2۲ م . 
۰ - الترغيب والترهیب» لزکي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري 
۱ (ت ۱۵٩‏ ه) . حقیق : محمد محبي الدين عبدالحميد : ظ۲ . 


-۳۹۳ ۰ 


۳ھ . 

1 - تعجیل المتفعة» لابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ ه) . بیروت : دار 
الکتاب العربي . 
وطبعة أخرى : طا . حيدر آباد افند :مطبعة مجلس دائرة 
العارف » ۱۳۲۶ ه . 

۷ _ التعریفات؛ للشریف علي بن محمد الجرجاني . القاهرة : الطبعة 
الوهبية ۰ ۱۳۸۳ ه ٠.‏ 

۸- تسیر ابن أبي حاتم . تحقیق : إبراهيم بكر علي (رسالة دکتوراة) » 
مقدمة بفرع الكتاب والسنة بجامعة أم القرى سنة ۱8۰۲ ه . 
مطبوع على الآلة الکاتبة » رقمها في الرکز (۸۷۱) . 

٩‏ - تفسير ابن آي حاتم ۰ حقیق : حکمت بشیر يس (رسالة دکتوراه)» 

مقدمة بفرع الکتاب والسنة بجامعة أم القری سنة ۱6۰۶ ه » رقمها 
في الرکز )11٩(‏ . 

۰ - تفسير ابن أبي حاتم . تحقیق : عبدالرهن محمد الحامد (رسالة 
دکتوراة)» مقدمة بفرع الکتاب والسنة بجامعة آم القری سنة 
٤ه‏ . رقمها في الرکز (۱۰۲۲) : 

۱ - تفسير ابن أي حاتم. تحقيق : عمر یوسف حمزة (رسالة دکتوراه)» 

مقدمة بفرع الکتاب والسنة بجامعة أم القرى سنة ۱8۰6 ه . 
رقمها في الرکز (1۵۲) . 

۲ - تفسير ابن أي حاتم . تحقيق : عبادة أيوب الكبيسي (رس‌الة 
دکتوراه)» مقدمة بفرع الکتاب والسنة بجامعة أم القری سنة 
7ه رقمها في الرکز (۸۲۳) . 

۳ - تفسیر الطبري (جامع الییان) لابن جرير الطبري (ت ۳۱۰ ه) . 


- ۳۶ - 


بيروت : دار الفكر ۵ هه - ۱۹۸6 م. 

وطبعة ثانية : تحقيق : تحمود وأحمد محمد شاكر . . .القاهرة : د 
العارف . : 
وطبعة الثالثة : ط۲ . مصر : شرکة مکتبة ومطبعة البابي الحلبي 
وآولاده ۰ ۱۳۷۳ ه-- ۱۹۵6 م (في الجزه الثاني) . ۰ 

١ ٤‏ - تفسير عبدالزاق (خطوط في مركز البحث العلمي بجامعة ام 
القری برقم ۱44) . 

۵ ۰ - تفسير القرطبي (الجامع لاحکام القرآن)ء لاي ا 
e‏ . تصحيح: لي 

. القاهرة : دار الكتب المصرية . 
وطبعة أخرى: القاهرة: دار الکاتب العريي» ۸۷ ۱۹7۷ م 

5 د تفسير ابن کي (تفسير القرآن العظيم)» لابن كثير (ت ۷۷٤‏ ه) . 
بیروت :. دار المعرفة » ١5*٠0‏ هھ ۱۹۸6 م 
وطبعة أخرى : تعلیق : عبدالوهاب عبدالعزيز . ط١‏ . القاهرة : 
مطبعة الفجالة الجديدة » ۱۳۸۶ ه-- ۱۹1۵ م . ۱ 

۷ - تفسير اللقرآن العظیم مسنداً عن الرسول بلا والصحابة والتابعین» 
لأي محمد عبدالرهن بن أبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ ه) . تحقیق : 
حکمت بشبر یس . ط۱ ۰ الریاض : مکتبة الدار ودار طية ودار 
ابن القيم » ۱۸۰۸ ه . 

2۸ ی عاهد > لاه بن جبر الخزومي (ت ۱۰6 ه) . تحقیق :| 
عبدالرحمن الطاهر السورقي .طا . قطر : مطابع الدوحة الحديثة » ٠‏ 
۲ مه ۱۹۷۲۰ م . 
وطبعة أخرى م آباد باکستان : مجمع البحوث الإسلامية. . 


- ۳۷۵ 


۹ - تقریب التهذیب لابن حجر العسقلاي (ت ۸۵۲ ه) . تحقیق : 
محمد عوامة . ط۱ . بیروت وحلب : دار البشائر الاسلامية ودار 
الرشید 1۹ هب۱۹۸۱ م . 
وطبعة آخری : تحقيق عبدالوهاب عبداللطیف . الدينة المنورة : 
الکتبة العلمية » ۱۳۸۰ ه . 

۰ - تلخیص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير؛ لابن حجر 
العسقلاني (ت ۸۵۲ ه) . تصحيح : عبدالله هاشم اليماني » 
القاهرة : شركة الطباعة الفنية التحدة » 1184 ه- ۱۹۱6 م . 

۱ - تلقيح فهوم آهل الأثر في عيون التاريخ والسیس لعبدالرهن بن 
الجوزي (ت !9ه ه) . نشر : مكتبة الآداب ومطبعتها بالجاميز » 
مكتبة الشابوري بالحلمية الجديدة . 

۲ التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيدء لأي عمر يوسف بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالبر (ت 477 ه). تحقيق: سعيد أحمد 
عراب. المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ۱۳۹۷ ه . 

۳ - التنبيه في الفقه الشافعي, لأبي إسحاق الشيرازي (ت 1۷۱ ه) . 
ط۱ . بيروت : عال الكتب » ۱۰۳ هد ۱۹۸۳ م . 

4- تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام» لحمد أمين بن 
عابدين (ت۱۲۵۲ه). لاهور باكستان: سهيل أكيدمي ١٠4اه.‏ 

۵ - تهذيب الاساء واللغاتء لاي زكريا عيى الدين النووي 
(ت ۱۷۱ ه) . بيروت : دار الكتب العلمية . 

وطبعة أخرى : مصر : إدارة الطباعة المثيرية . 

7 بهبذيب تاريخ دمشق الكبير» لعبدالقاذر بدران (ت ١741‏ ه) . 

ط۲ . بيروت : دار المسيرة » 1789ه 1914م . 


۹ 

۷ -بلیب التهلیب» لابن حجر العسقلان (ت ۸۵۲ ه) . طا  .‏ 
حیدر آباد اند : مطبغة مجلس دا ة العارف النظامية » 1775 ه. ١‏ 

۸ - جذیب الکیال في أسنماء الرجال؛ لجال الدين أبي الحجاج یوسف ۱ 
المرّي (ت ۷6۲ ه) . تحقیق : د. بشار عواد معروف . ۲ . 
بيروت : موسة الرسالة » ۱6۰۵ ه-- ۱۹۸۵ م . 

۹ - تبذیب اللغة؛ لأبي منصور محمد بن أحمد الاژهري (ت ۳۷۰ ه). 
تحقيق : أحمد عبد العليم لین . مصر : الدار الصرية للتأليف . 
والترحة . : 

۰ - ابن تيمية» محمد يوسف موسی. ط۲ . بيروت : العصر الحديث 
۸ هه ۱۹۸۸ م . 0 

۱ این تبمية السلفي؛ لحسد خطيل هراس . طا . بيروت 
الکتب العلمية ؛ ۱6۰۶ ه - ۱۹۸۶ م . 1 

۲ ابن تيمية وجهوده في لتفسیر » لإبراهيم خلیل بركة . طا . 
بیروت: الکتب الاسلامي ۰ ۱۸۰۵ ه- ۱۹۸۹ م . 

۳ - الثقات» لمحمد بن حبان البستي (ت ۳۵6 ه). بیروت : موسسة 
الکتب الثقافية ٤‏ ۱8۰۰ ه- ۱۹۸۰ م . 

۶ - جامع الاصول في أحاديث الرسول» لجد الدین أبي السعادات 
المبارك بن الأثير ابسزري (ت 707 ه) . تحقيق : عبدالقادر , 
الارنووط . مكتبة الحلواني » ۲ھ ۱۹۷۲ م . ۱ 

۰ - جامع الرسائل» لابن تيمية. تحقيق : د. محمد رشاد سام طا 
SNE :‏ ره ۱ ۱ 

5 الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» لجلال الدين عبدالرحمن ‏ 
السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه) . ط۱ . بيروت : دار الفكر » ۱۶۰۱ ه 


“WY ۰ 
. م‎ ۱۹۸۱۰ 

۷ - جذوة الاقتباس في ذکر من حل من الأعلام مدينة فاس» لأحمد بن 
القاضي الكنامي (ت ۱۰۲۵ ه) . دار التصور للطباعة والوراقة » 
۳ م . 

۸ الجرح والتعدیل لأبي محمد عبدالرهن بن أبي حاتم الرازي (ت 
۷ ه) . بيروت : دار الكتب العلمية . 

۹ - جزء في طرق حديث لا تسبوا أصحابي»: لابن حجر العسقلاتي 
(ت ۸۵۲ ه) . تحشیق : مشهور حسن محمود سلان . طا . 
الأردن : دار عبار ۰ ۱۸۰۸ ه- ۱۹۸۸ م . 

۰ - جلاء العینین في حاكمة الأهدین؛ لأ البرکات نعیان بن محمود 
الشهیر بخیر الدین الاگربي (ت ۱۳۱۷ ه) . تقدیم : علي السید 
صبح المدني . القاهرة : مطبعة المي . 

۱ - الجليس الصالح الكاني والأئیس الناصح الشافمي» لأي الفرج 
الما ابن زکریا النهرواني (ت ۳۹۰ ه). تحقيق: د. محمد مرسي 
الخولي. ط۱ . بیروت : عالم الکتب » ۱۹۸۱ م . 

۲ - الجمع بين رجال الصحيحين » لابن القيسراني الشيب‌اني 
(ت ۵۰۷ ه) . ط۲ . بيروت : دار الكتب العلمية » ١5٠6‏ ه. 

۳ - جمهرة أنساب العربء لأبي محمد علي بن سعيد بن حزم الأندلسي 
(ت 661 ه). تحقيق : أ. ليفي بروفنسال . مصر : دار المعارف. 

64 جواهر الإكليل شرح غتصر خليل» لصالح بن عبدالسمیع الي 
الأزهري . نشر : دار إحياء الكتب العربية . 

۵ - الجواهر المضية في طيقات الحنفية» لعبدالقادر بن محمد القرشي 
(ت ۷۷١‏ ه) . تحقيق : د. عبدالفتاح محمد الحلو . الرياض : 


- ۳۹۸۰ 


دار العلوم » ۱۳۹۸ ه . 

۲ - الجوهر النقي ا(المطببوع في ذيل السنن الكبرى للبيهقي)؛ لملاء - 
الدين علي بن عشمان الارديني الشهیر بابن التركباني (ت ۷6۵ ه) .. 
حیدر آباد المند : دائرة العارف العثائية » 1١756‏ هن . n;‏ 

٠ حاشية لبجرمي على منهج الطلاب؛ لاي بجبی زكريا الألصاري‎ - ۷ ٠ 
. ه) . مصر : المكتبة التجارية الکبری‎ ٩۲۵ (ت‎ 

۸ - حاشية الطحطاوي على الدر الختاره للسید أحمد الطحطاوي . . 
بیروت : دار الغرفة » ۱۳۹۵ ه . ۱ ۱ 

۹ - حاشية علي السعيدي العدوي على شرح الامام أبي وی 
(كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زید القيرواني) . مصر » شارع 
الصنادقية بالاژهر . ۱ ۱ 

۰ - دود والتعزیرات عند ابن القیم» ی من د ظ1. 
بيروت والرياض : المكتب الإسلاني ومكتبة الرشد ۰ ۱2۰۳ اه - : 
۳ هم ۱ 
- حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لجلال ی ان 
السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . مصر: 
دار إحياء الكتب العربية : عيسى البايي الحلبي . 

1 - كتاب خكم المرتد من الحاوي الكبي لأبي الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الاوردي (ت 165٠‏ ه) . تحقيق : د. براحم سي ۱ 
ط١‏ . القاهرة : مطبعة المدني ¢ ۷ هه ۱۹۸۷ ۸ . 

۳ حلية الأولياء وطبقات الأصلفياءء لاي نعيم الأصفهاني : 
(ت ۳۰ هب , پوت : دار الکتب العلمية . 
وطبعة عرق نع مطبعة السعادة ومكتبة الخانجي» ۱۳۵۲.ه. ‏ 


۔- با 
۳ م. 

٤‏ - حسواشي الشرواني وابن القاسم العبادي (على تحفة الحتاج)» 
لعبدالحميد الشرواني وأحمد بن القاسم العبادي. نشر : دار صادر . 

0 . کتاب اشراج » للقاضي أبي يوسف یعقوب بن إبراهيم 
(ت۱۸۲ه). بيروت : دار العرفة » ۱۳۹۹ ه ۱۹۷۹ م . 

- اخصاتص؛ لأي الفتح عشمان بن عمرو المعروف بابن جني 
(ت ۳۹۲ ه) . تحقیق : محمد علي النجار . بیروت : دار امدی 
للطبع والنشر . 

- الدر النشور في التفسير بالمأثوره لجلال الدين عبدالرهن السيوطي 
(ت ٩۱۱‏ ه). ط۱. بیروت: دار الفکر» ۱۸۰۳ ه-- ۱۹۸۳ م . 
۱- دقائق التفسير الجامع لتفسير الامام ابن تيمية . جع وحقیق : 

د. محمد السید الجليند . مصر : دار الأنصار . 

. دلائل النبوة» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 508 ه)‎ ٩ 
تحقيق : د. عبدالعطي قلعجي . ط١ . بيروت : دار الكتب‎ 
. العلمية > ۱6۰۵ ه - ۱۹۸۵ م‎ 

۰ الديباج الذهب في معرفة آعیان علیاء الذهب. لابن فرحون 
الالكي تحقیق: د. محمد الأمدي آبو النور. القاهرة: دار التراث . 

۱ الذيل على طبقات الحنابلة» لأبي فرج عبدالرهن بن رجب الحنبلي 
(ت ۷۹۵ ه) . تصحيح : محمد حامد الفقهي . القاهرة : مطبعة 
السنة المحمدية » ۱۳۷۲ ه- ۱۹۵۲ م . 
وطبعة أخرى تحقیق : هنري لاوست وسامي الدهان . دمشق : 
المعهد الفرنسي للدراسات العربية » ۱۳۷۰ ه - ۱۹۵۱ م . 

۲ - رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 


۰ ۳۷۰ 
الاسفار)؛ مین یا ین هد ات زو بابن طرف 
(ت ۷۷۹ه) . تحقيلق : محمد عبدالنعم العریان . پیروت : 

دار إحياء العلوم :. 

۳ - رجال الفکر والدعنوة في الاسلام» لأي الحسن علي الحسسني 
الندوي. تعریب : سعید الاعظمي الندوي . ط۳ . الکویت : دار 
القلم » ۱6۰۳ ه- ۱۹۸۳ م . 0 

۶ - الردة عن الإسلام وخطرها على العالم الإسلامي» لعبدالله بن أحمد 
قادري . ط۱ . جدة : مكتبة العلم كاه ۱۹۸۲ م . 

۵ - الرد على الجهميةء » لأبي سعيد عشمان بن سعید الدارمي (ت ۱۸۰ 
ه) ط۱ . : الکتب الاسلامي ۰ ۱۳۸۱ ه-- ۱۹۲۱ م . 
e‏ لحمد بن أي بكر بن ناصر الدين الدمشقي 
(ت ۸۲ ه) . حقیق : زهير الشاویش . ط١‏ . بيروت : الکتب ۱ 
۰م - ۱۹۸۰ . : 
١‏ - الرسالةء لحمد بن إذريس الشافعي (ت (a ٤‏ . تحقيق : 

محمد شاکر [اسم الناشر ومکان النشر وتاریخه : بدون] . 

۸ كتاب الروايتين والوجهين» لأي يعلى محمد بن الحسين الفراء. ات 
۸ ه) . تحقيق : د. عبدالكريم بن محمد اللاحم . طا ۱ 
الرياض : مكتبة العارف د ۱٤٤٠١‏ ه ۱۹۸۵ م . 
ودح LE SS‏ لوت iS BS SM‏ 
0 ا 

: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» بان‎ - ٩ 
السهيلي (ت ۵۸۱ ه) . تحقيق عبدالرهن کل . القاهرة : د‎ 
. الکتب الحديثة : ۱۳۹۰ ه‎ 


-۳۷۱ - 

۰ - رژوس السائل الخلافية لاي الراهب بن الحسن بن محمد العكبري 
(ت ۳٩‏ ه) » خطوط في مركز البحث العلمي في جامعة آم القری 
برقم (۱۲۰) فقه حنبلي . 

۱ - الروض الداني للمعجم الصغير للطبراني » تحفیق : محمد شکور 
محمود. ط۱ بروت: الکتب الاسلامي؛ ۱6۰۵ ه- ۱۹۸۵ . 

۲۳ - روضة الطالبین وعمرة الفتین» لأبي زکریا حي الدين يحبى بن 
شرف الئووي (ت ۱۷۲ ه). |شراف : زهير الشاویش . طا . 
بیروت : الکتب الرسلامي > ۵ هه ۱۹۸۵ م . 

۳ - روضة الناظر وجنة الناظر (الطبوع مع نزهة الخاطر العاطر) لوفق 
الدين آي محمد عبدالله بن آحد بن قدامة القدمي (ت ۱۲۰ ه) . 
بيروت : دار الكتب العلمية . 

۱- الرياض النضرة في مناقب العشرة » لأبي جعفر أحمد العروف 
بالحب الطبري. ط۱. بيروت : دار الكتب العلمية » ٠٤١١‏ ه- 
۶ م . ْ 

۵ - ریاض التفوس» لأبي بكر عبدالله بن محمد الالكي (ت 14٩‏ ه) . 
تحقیق: بشير البکوش. بیروت : دار الغرب الاسلامي » ۱۸۰۳ ه 
- ۱۹۸۳ م . 

۲ - زاد المسير في علم التفسيرء لأي الفرج عبدالرهن بن ابحوزي 
(ت ۵٩۷‏ ه) . ط۳ . بیروت : الکتب الاسلامي : ۱6۰6 ه- 
۶ م . 

۷ - زاد الحتاج بشرح النهاج. لعبد الله بن حسن الكوهجي . تحقيق : 
عبدالله بن عبدالوماب الانصاري . ط۱. قطر : الشؤون الدينية . 

۸ - اد العاد في هدي خير العبادء لأي عبدالله محمد بن أي بكر بن قيم 


VY -‏ 
الجوزية (ت ۷۵۱ ه) . تحقيق : شعیب وعبدالقادر الارنژوط . 
ط۱۵. بیروت : مؤسسة الرسالة له ۱۹۸۷ ما 

۹ - کتاب الزهد والرقائق؛ لعبداله بن البارك الروزي (ت ۱۸۱ ه) . 
تحقیق : حبیب الرحمن الاعظمي . بيروت : مؤسسة الرسالة .. 

۰ - الزیارات بدمشق» لحمود بن محمد الصدوي الزوک‌اوي 
(ت ۱۰۳۲ ه) : تحقيق : د. صلاح الدین المنجد . بیروت : ٠‏ 
المجمع العلمي العربي ۱ م. 

۱ - سلسلة الأحاديث الضحيحة» لحمد اصر لین الألباني . بيروت: 
الکتب الاسلامي . ۱ 

۲ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » لمحمد ناصر الدين : 
الألباني . ط٤‏ .بیزرت : المكتب الإسلامي » ۱۳۹۸ ها . 

۳ - سمط اللآلىء» للوزیز أي عبيد البکري الاونبي (ت ۷ ) . 
تحقيق: عبدالعزیز اليمني . القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجمة. .. 
64اها. . و 

- السنة» RSG‏ 
تحقيق : د. عطية الزهراني. ط۱ . را انار يتوزع 5 
٠4اه-49ؤةام.‏ 

۵ - کتاب السنة» لابن أي عاصم (ت ۲۸۷ ه). تخريج : محمد ناصر 
الدین الألباني . ط۲ . بيروت : الکتب الاسلامي ۰ ۱8۰۵ ه- 
۵٥4م‏ . ۱ 

٠ : کتاب السنة؛ لغبدالله بن أحمد بن حنبل (ت ۲۹۰ ه) . تحقيق‎ - ١ 

و ةو دال ا مةه ا 
۱۹۸۲1 . ۱ 


2 ۳۷۳- 
۷ - سنن الترمذي (الجامع الصحیح)؛ لأبي عیسی محمد بن عیسی 
الترمذي (ت ۲۹۷ ه) . تحقیق : آهد محمد شاکر . بیروت : دار 
الکتب العلمية . 
وطبعة آخری : تصحیح : عبدالوهاب عبداللطیف . بيروت : دار 
الفکر . 

۸ - سنن الدارقطني» لعلي بن عمر الدارقطني (ت ۳۸۵ ه) . ط٤‏ . 
بیروت : عال الکتب » ۱۹۸۱-۱8۰۲ م . 
وطبعة آخری : تحقیق : السید عبدالله هاشم يماي . القاهرة : دار 
الحاسن للطباعة . 

۹ - سنن الدارمي» لعبدالله بن عبدالرهن الدارمي (ت ۲۵۵ ه) . 
تحقیق: فواد زمرلي وآخرين . ط۱ . بیروت : دار الکتاب العري» 
۷ هه ۱۹۸۷ م . 
وطبعة آخری : پیروت : دار إحياء السنة النبوية . 

۰ - سنن أبي داود» لأبي سلییان السجستاني (ت ۲۷۵ ه) . تعلیق : 
عزت عبید الدعاس وغيره » ط١‏ . بيروت : دار الحديث » 
۶ هه - ۱۹۷4 م . 
وطبعة أخرى : بیروت : دار الکتب العلمية (مطبوع مع بذل 
المجهود) . 

۱ - سئن سعيد بن منصور؛ لسعيد بن منصور الخراساني (ت ۲۲۷ 
ه). تحقیق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط۱. بيروت: دار الكتب 
العلمية » ۱٤١١‏ ه- ۱۹۸۵ م 

۲ - السئن» للشافعي (ت ۶ ه) . تحفيق : د. خلیل إبراهيم ملا 
خاطر . طا . جدة ودمشق : دار القبلة الاسلامية وموسسة علوم 


VE 
. ۱۹۸۹۰ ام‎ ۰٩ » القرآن‎ 
: السئن الکبری» | لأحمد بن الحسني اليهقي (ت 4۵۸ ه). بیروت‎ - ۳ 


دار المعرفة 5 
وطبعة أخرى : ط۱ . حيدر آباد : مطبعة مجلس دائرة لليف 
العثانية » eé‏ هب . 


۶- سنن ابن ماجة» لحمد بن يزيد القزويني (ابن ماجه)(ت 
٠ . LA‏ ترقيم : محمد فزاد عبدالباقي :مرا : دار إحياء ۱ 
الكتب العربية , : 
وطبعة آخری : عيسئ البابي الحلبي وشرکاه . 

۵ - سنن النسائي» لامد بن شعيب النسائي (ث ۳۰۳ ه) . بیروت : 
المكنبة العلمية .' ۱ ‌ 

5 السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لشيخ الاسلام ابن: ‏ 
تيمية (ت 8الاه). ط٤‏ . مصر : دار الكتاب العري » ۱۹1۹ م . ' 

۷ - كشاب السی لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري (ت 185 . 
ه). تحقيق : ذ. فاروق حادة . ط۱. بيروت: مؤسسة الرسالة » 
4ه ۱۹۸۷ م . 0 

۸- سير أعلام النبلاء» للذهبي (ت ۷6۸ ه) . تحقيق : مجموعة من. 
الباحثين. ط۱. بيروث: مؤسسة الرسالة ۰ ۱6۰۲ ه1987 م. 

د یز بق تان عل با روا الإمام مالك وأصحابهء لأي 
محمد عبداله بن الحكم (ت ۲۱6 ه) . تصحيح وتعليق : أأحد 
عبيدي . طه . بيروت : دار الملايين ۰ ۱۳۸۷ ه1951 م . 

۰ السيرة النبوية » لأي محمد عبدالملك بن هشام الحميري 
(ت۲۱۸ه). تحقيق : مصطفی السقا وغيره . جدة ودمشق : دا 


o 
. القبلة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن‎ 
وطبعة آخری : تعليق : طه عبدالرژوف سعد . مصر : مكتبة‎ 
. الكليات الأزهرية‎ 

۱ السيرة النبوية » لأبي الفداء إسباعيل بن كثير (ت ؟/الاه) . 
تحقیق: مصطفى عبدالواحد. بيروت: دار المعرفة» ۱۳۹۳ ه-- 
۲ م : 

۲ السير والغازي» لمحمد بن إسحاق الطليي (ت ۱۵۱ ه). تحقيق: 
د. سهیل زکار. ط١‏ . بیروت: دار الفكرء ۱۳۹۸ هب ۵۱۹۸۷ 3 

۳ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد مخلوف . 
ط1 . بيروت ٠‏ دار الكتاب العربي ۰ 

۶ - شذرات البلاتين من طيبات کلیات سلفنا الصالحين . جمع وتحقیق : 
محمد حامد الفقي . القاهرة : مطبعة السنة الحمدية » ۱۳۷۵ ه- 
۱ م . 

۰0 - شذرات الذهب في آخبار من ذهب » لأبي الفلاح عبدالحي بن 
العیاد الحتبلي (ت ۱۰۸۹ ه) . بیروت : الکتب التجاري . 
وطبعة آخری : القاهرة : مکتبة القدسي . 

۲ - شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجراعة» لأبي القاسم هبة الله بن 
الحسن اللالكائي (ت 4۱۸ ه) . تحقيق : د. أحمد سعد حدان . 
الرياض : دار طيبة للنشر والتوزيع 5 

۷ - شرح ابصاص على مختصر الطحاوي . (مخطوط) بمركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى ٠‏ برقم (1) فقه حنفي . 

۸ - شرح آي عبداله محمد الخرشي على مختصر الجليل» لأي الضياء 
سيدي خليل . ط۲. مصر : المطبعة الكبرى الأميرية » ۱۳۱۷ ه-. 


-۳۷۹۰ 

۹ - شرح السنة» ی مد ناسین بن اسه ره لكر یف ری 
(ت ۵۱۲ م) 1 تحقیق. : شعيب الارنژوط وحمد زهير الشاويش 5 ۱ 
ط١‏ . بیروت : الکتب الاسلامي » ۱۳۹۰ ه-- ۱۹۷۱ م . 

۰- شرح السير الكبير؛ لحمد بن الحسن الشيباني (ت ۱۸۹ هى ۰ 
تحقیق : د. صلاخ الدين النجد . نشر : معهد الخطوطات 
بجامعة الدول العربية » ۱۹۷۱ م . 

. شرح العقيدة الطحاوية» لقامي ر العز الحتفي‎ -١ 
. » تخریج : محمد ناصر الدين الألباني . لاهور : الکتبة السلفية‎ 
١ 0 ۰ م‎ ۱۹۷۹۸ ۹ 

7 شرح فتح القدير » لكمال الدين عمد بن مداد( ۸۱ 
ه). مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

۳ شرج قتصیدا کم بن ی بخن از اه فا 
تحقيق : د. محمود حسن أبو ناجي . ط۳ . دمشق : مؤسسة علوم. : 
القرآن » ۱۸۰6 ه- ٤۱۹۸م‏ . 0 

4- شرح ختصر المخرقي ؛ للقاضي أب يعلى بن الفراء (ت 408 ه) . 
رسالة ماجستير مقدمة بفرع الفقه والأصول بجامعة أم القرى ۰ 
رقمها في الرکز (931) . 

۰ ۲- شرح معا الاثار » ا 

۱ ه) تحفیق: : محمد زهري النجار . ط۲. بيروت : دار الکتب 
العلمية » ۱8۰۷ه- ۱۹۸۷ م . ۱ 2 
وطبعة أخرى : ط۱ .. بيروت : دار الكتب العلمية » ۱۳۹۹ ه- . 
۹ م. ۱ ۱ ا 
۳۰۹ - الشرح والإبنانة على أصول السئة والديانة » اة مت رن زا 


- ۳۷۷ - 
العک‌بري (ت ۳۸۷ ه) تحقيق EE‏ رضا نعسان معطي .مکة 
الکرمة : المكتبة الفيصلية ۰ ۱8۰6 ه- ۱۹۸6 م . 

۷ الشفا بتعريف حقوق الصطفی لأبي الفضل عیاض بن موسی 
اليحصبي (ت ۵46 ه) . پیروت : دار الکتب العلمية . 
وطبعة آخری : بيروت : دار الفکر » ۱6۰۵ ه- ۱۹۸۵ م . 

۸ - الشائل الحمدية » لاپ عیسی محمد بن سورة الترمذي (ت 
۹ه ) تفریج وتعلیق : عزّت عبيد الاعاس . ط۲. مص : 
مؤسسة الزغبي ۰ ۱۹۷۱-۵۱۳۹۲ . 

۹ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تیمیة» لرعي بن بوسف 
الكرمي (ت ۱۰۳۳ ه) . تحقيق : نجم عبدالرهن خلف . ط۱. 
عیان وبیروت : دار الفرقان ومؤسسة الرسالة» ۶6 هه ۱۹۸۲ 

۰ الصابئون : حرانیین ومندائیین» لرشدي علیان . بغداد : جامعة 
بغداد » ۱۹۷۲ م 

۱ الصحاح. لاسیاعیل بن حماد الجوهري . تحقيق : أحمد عبدالغفور 
عطار . ط . بيروت : دار العلم للملايين 2 ٩۱۳۹۹ه-‏ 
1ام. 

۲ صحیح البخاري (الطبوع مع فتح الباري) ۰ للبخاري (ت 
مه . ترقيم: محمد فژاد عبدالباقي . ط۱. القاهرة : دار 
الریان للتراث؛ ۱8۰۷ه-- ۱۹۸۷ . 
وطبعة آخری : القاهرة : الکتبة السلفية . 

۳ - صحیح الجامع الصغير وزیادته» لحمد ناصر الدین الالباني. ط۲. 
بیروت : ۱۳۹۹ ه ۱۹۷۹ 

۶ صحیح ابن حبان (الحسان)» لحمد بن حبان البسستي 


۳۷۸۰ - 
)ت ۳۵۶ ه) ۱ تقديم : كيال يوس الوت . ۱ بيروت : , 
دار الکتب العلمية » ۱8۰۷ ه- ۱۹۸۷ م . 

۵- صحیح ابن خزيمة؛ لأي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
الليسابوري (ت ۱ مه . تحقيق : د. موسلا لاني 1 
ط١‏ . بيروت :. الکتب الاسلامي » ۸۱۹۷۹-۵۱۳۹۹ . 

۳۹ - صحیح سنن النرملي > لحمد ناصر الدین الالباني. طا 
الریاض : مکتب التربية » ۱8۰۸ه-- 2۱۹۸۸ . 

۷- صحیح سنن أبي داود» للالباني. ط۱ . الریاض : مکتب التربية ۰ 
۱۹۸۹-۹۹ . ۱ 
۳۸ - صحيح سنن بن ماجة» لا ط۳. الریاض: نكب فد 

۸ ۸۱۹۸۸ . 
وطبعة آخری :. ط۱ . بیروت : الکتب الاسلامي . 
۵۹- صحیح سنن النسائي» للألباني . ط۱. الریاض : مکتب التربية » . 
۱۹۸۹-9۹ . ش : 
۰ صحیح مسبم » لسلم بن الحجاج التيسابوري:(ت ۱٩۲ه).‏ 
ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي . القاهرة : دار إحياء الكتب العربية . 
وطبعة أخرى : بيروت : دار الفكر : ۱ 
-0١‏ صحیح مسلم بشرح النووي . الشرح : لأبي زكريا محبي الدين 
يحيى بن شرف'النووي (ت ٦۷٦‏ ه) . ط۲. بيروت : دار إحياء 
لتراث العري » ۱۳۹۲ ه- 1997 م . ّْ 
۲ - الصحيح السند من أسباب النزول» ا 
الكريت : دار الارقم . 
۳ هه ا أي الفرج بسن ابشوزي (ت ۵۹۷ ه) . تين : 


۳۷۹- 
محمود فاخوري وتحمد رواس قلعجي . ط١‏ . القاهرة : مطبعة 
النهضة الحديثة » ۱۹۷۵-۵۱۳۹۰ . 

۶ - الصلاة وحکم تاركهاء لابن قيم الجوزية (ت ۷۵۱ ه). نشر: دار 
الحديث . 

۵ كتاب الصلة ۰ لأي القاسم خلف بن عبداللك العروف بابن 
بشکوال (ت ٥۷۸‏ ه) . نشر : عزت العطار الحسيني » ۱۳۷6 
1966م ۰ 

۲ الصمت وحفظ اللسانء لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي الدنيا 
(ت ۲۸۱ ه) . تحقيق : د. محمد عاشور . ط۲. القاهرة : دار 
الاعتصام ۰ ۱۶۰۸ه-- ۱۹۸۸م . 

۷ - الصواعق الحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» لاحد بن حجر 
افيتمي المكي (ت 91/5 ه) . تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف . 
ط۲. القاهرة : مکتبة القاهرة » ۱۳۸۵ه-- ۱۹۱۵ . 

۸ الضعفاء الکبیر» لأبي جعفر محمد بن موسی العقيلي . تحقیق : د. 
عبدالمطي أمين قلعجي . ط۱. بیروت : دار الکتب العلمية » 
۶6 مه ۸۱۹۸6 . 

۹ - کتاب الضعفاء والمتروكين؛ لأبي عبدالرهن آهد بن شعيب 
النسائي. تحقيق : کیال الحوت وغیره . ط۱ . بيروت : موصسة 
الکتب الثقافية » ۱8۰۵ه- ۱۹۸۵ . 
وطبعة آخری : ط۲ . تحقیق مركز الخدمات والابحاث الثقافية . 
بیروت : مؤسسة الکتب الثقافية » ۱6۰۷ه-- ۱۹۸۷ع. 

۰ - طبقات الحنابلة » لأي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء (ت 
۲ تصحيح : محمد حامد الفقي . القاهرة : مطبعة السنة 


A 3‏ 
المحمدية » ۷۱ - ۱۹۵۲م. 

۱- طبقات خلیفة؛ لأبي عمرو خليفة بن خياط (ت 4٠‏ 1ه). تحقيق : 
د. اکرم ضیاء الصمري . ط؟. الرياض : دار طيبة » ۱6۰۲هد- 
۲م . 
وطبعة آخری : ط۱. بخداد : مطبعة العاني » ۱۳۸۷ ه . 

۲ - الطبقات السنية في تراجم الحئفية » لول تقي الدين عبدالقادر 
التميمي (ت ۵ع) . تحقيق : د. عبدالفتاح محمد الحلو . ٠‏ 
ط۱. نشر : داز الرفاغي » ۱8۰۳ه-- ۱۹۸۳م . 

۳ طبقات الشافعية الکبری؛ لأي نصر عبدالوه اب السبكي 
(ت ۷۷۱ ه) . تحقیق : د. محمود محمد الطناحي وغیره . مصر : 
مطبعة عیسی البابي الحلبي » ۱۳۸6 ه- ۱۹۹۵ م . 

۶ طبقات الشافعیة» ال الدين عبدالرهن الاسنري (ت ۷۷۲ ).۰ 
تحقيق : عبدالله الجبوري . الرياض : دار العلوم للها 
۷۱ م . 00 
وطبعة آخری : ط١.‏ بغداد : مطبعة الارشاد » ۱۳۹۱ له - 
0 ۱ ۱ ۱ 0 

- طبقات الشافعية » لأي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة (ت A1‏ 
ه). تعليق : د. الحافظ عبدالحليم خان . طا . افند 6 
دائرة المعارف العثماني ' + ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸ م . 

۰ - طبقات الشافعية» لأ بكر بن هداية الله الحسيني (ت ۱6 ا : 
تحقيق : عادل نؤيهض . بيروت : دار الآفاق الجديدة . 

۷ - طبقات فحول الشعراء» لحمد بن سلام الجمحي (ت ۲۳۱هب) . 
تحقيق : محمود محمد شاکر . القاهرة : مطبعة الدني . 


-۳۸۱ 2 

۸ - طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي (ت 1۷1 ه) . تحقيق : 
د. إحسان عباس . ط۲ . بیروت : دار الرائد العربي . 

۹ - طبقات الفقهاء الشافعية» لأبي عاصم محمد العبادي (ت 4۵۸ه). 
لیدن : إي. جي . بريل ۰ ۱۹۱4 م . 

۰ - الطبقات الکبری ؛ لأبي عبدالله محمد بن سعد بن منيع (ت 
۰مه). بيروت : دار صادر ودار إحياء التراث الإسلامي » 
6ه 1980م . 

: طبقات المفسرين؛ لمحمد بن علي الداودي (ت 140ه) . تحفيق‎ -0١ 
علي محمد عمر . ط۱ . القاهرة : مكتبة وهبة  ۱۳۹۲ ه-‎ 
8 ۹۷۲م‎ 

۲ - طبقات النحریین واللغویین؛ لأبي بكر محمد الزييدي (ت ۳۷۹ه) 
تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة : دار العارف . 

۳ - السبر في أخبار من غين لأبي عبداله محمد بن أحمد الذهبي 
(ت ۸٤۷هھ)‏ . تحقيق : د. صلاح الدين المنجد . الكويت : 
مطبعة الحكومة » ۱۹۲۰ ه . ۰ 

.)ه٠۲٤ العدة شرح العمدة» لبهاء الدين عبدالرحمن القدمي (ت‎ ٤ 
. مكة : دار الباز‎ 

65 العقد الشمين في تاريخ البلد الأمينء لتقي الدین محمد بن أحمد 
الحسني الفامي (ت 477ه) . تحقیق : فاد سيد . القاهرة : 
۲ مه ۱۹11م 8 

۲ - العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» لأ عبداله 
محمد بن آهد بن عبداهادي (ت ۷66ه) . تحقیق : محمد حامد 
الفقي . بیروت : دار الکتب العلمية . 


- ۳۸۲- ۱ 
وطبعة آخری : القاهرة : مطبعة حجازي ۱۳۵۹ م۱۹۳۸ 

۷ العلل التناهية في الاحادیث الواهیة» لأبي عبدالرهن بن علي بن . 
الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه) . تحقيق : إرشاد الحق الأثري . لاهور : .دا 
نشر الكتب الإسلامية . 3 

۸ - عمل اليوم والليلة» لأي بكر بن السني (ت ٤٠۳ه)‏ . تحقيق 0 
عبدالقادر أحمد عطا :. القاهرة : دار الطباعة المحمدية بالأزهر » .. 
۱۹1۹-۸۹ . ۱ 

٩‏ - عنوان النجابة في معرفة من مات بالديتة من الصحابة» لصطفی بن 
محمد بن عبدالٌ الرافعي . ط۳. بیروت : دار العريية ۱۳۹۲ه-- 
۹۷۲م . ۰ 

۰ عیون الأثر في فنون المغازي والشيائل والسير؛ لابن سيد اس . 
ط۱. بير وت : دار الافاق الجديدة ۱۹۷۷ م . 

0 غاية النهاية في طبقات القراء » لاي الخير محمد الجزري (ت . 
0هه) قیق : : ج. برجستراسر . مصر مب مي 
اه - ۱۹۳۲م. 

۲ - غريب الحديث» لأي عبيد القاسم بن سلام افروي (ت 174ه). 
بيروت : دار الكتاب العربي له ۶۱۹۷۱۰ (مصور عن 
الطبعة الهندية عام 1784ه) . 

۳ - غریب الحديث» لاي إسحاق بن إبراهيم الحربي (ت ۲۸۵ه) . 
تحقيق : د. سليان بن إبراهيم العايد . ط۱. مكة المكرمة : جامعة 
آم القرى » 6ه ۲۱۹۸۵ . 

4 غریب الحديث» لاپ سلیان حمد بن محمد الخطاي (ت مدكم) . 
تحقيق : عبدالكريم بن إبراهيم العزباوي .ا طا. مكة المكرمة 


- ۳۸۳- 
جامعة آم القرى » ۱8۰۲ - ۶۱۹۸۲ . 

۰ كتاب الغريبين» لأبي عبید امروي (ت ۲۲6ه) ۰ تحقیق : محمود 
محمد الطئاحي . القاهرة: لحئة إحياء التراث الإسلامي > ۱۳۹۰ه-- 
اام . 

71 الفائق في غريب الحديث» لأبي القاسم محمود بن عمر الزغشري 
(ت ۵۳۸ه) . تحقيق : علي محمد البجاوي وغيره . ط؟. مصر : 
مطبعة عیسی الحلبي . 

۷ - فتح الجواد بشرح الارشاد » لأبي العباس أحمد بن حجر افيتمي 
الکي (ت ٤۹۷ه)‏ . ط۲. القاهرة : مصطفی البابي الحلبي . 

۸ - فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيره 
محمد ابن علي الشوكاني (ت ۱۲۵۰ه) . ط۲ . الفاهرة : شركة 
ومكتبة ومطبعة مصطفی البايي الحلبي ۰ ۱۳۸۳ه-- ۱۹۱6 . 

4 - فتوح البلدان؛ لأي احسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري 
(ت ۲۷۹ه) . تعليق : رضوان محمد رضوان . بیروت : دار 
الکتب العلمية . 

۰ - الفردوس بمأثور اخطاب. لأي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي 
(ت ٩۵۰ه)‏ . ط۱. بيروت : دار الکتب العلمية 6 هھ 
7م . 

۱ - الرق بين الفرقء لعبدالقادر بن طاهر البغدادي (ت ٤۲۹‏ ه) . 
تحقيق : محمد عي الدين عبدالحميد . مصر : مكتبة محمد علي 
وطبعة آخری: ضبط وتعليق: محمد بدر. مصر : مطبعة العارف . 

۲ - الفصّل في الملل والأهواء والنحل» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم 


AE 
e (ت 61 ه) نت د. ابراهیم نصر وغیره . طا. . نشر‎ 
۲ : . ۱۹۸۲ ۰ مکتبات عکاظ ۲ص‎ 
فضائل الصحابة » لي عبدلله أحمد بن محمد بن حنبسل (ت‎ - ۳ 
۱ تحفیق : د. وصي الله بن محمد عباس . طا. مكة الکرمة:‎ .A ۱ 
e . جامعة أم القرى » 507١ه- ۱۹۸۳م‎ 
فقه الامام أبي ثور » لسعدي حسين علي جبر . ط١ . یروت‎ - ۶6 
۱ . ۸۱۹۸۳ وعمان: مؤسسة الرسالة ودار الفرقان » ۱6۰۳ه--‎ 
الفروع» لأبي عبدالله محمد بن مفلح القدمي (ت ۷۱۳ه) . ط۲.‎ 6 
. القاهرة : دار مصر للطباعة » ۱۳۸۸ - 1959م‎ 
.. کتاب الفنون» اي الوفاء علي بن عقيل البغدادي (ت 017ه)‎ - ۲ 
" حقیق : جورج القدسي . بیروت : دار الشرق‎ 
افوات الوفیات؛ لحمد شاکر الكتبي (ت 814لاه) . تحقیق :: د‎ ۷ 
5 ۱ ۱ ۱ . إحسان عباس : بیروت : دار صادر‎ 
فيض القدیر شرح الجامع الصغير » لحمند الدعو بمبدالرژوف:‎ -۸ 
الناوي ط ۲ . پیروت : دار المعرقة ۰ ۵۱۳۹۱ ١۱۹۷م . أ‎ 
. )ه۸١۷ القاموس الحیط» لحمد بن يعقوب الفیروز ابادي (ت‎ - ۹ 
۱ . بيروت : دار الفكر‎ 
القواعد والفوائند الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية و‎ - ۰ 
' لاي الحسن علاء الذين عباس البلعي الصروف بابن اللحام (ت‎ 
ه) تحقيق : محمد حامد الفقي . القاهرة : مطبعة السنة‎ ۳ 
۱ . ۱۹۵۲ ۷۵ » المحمذية‎ 
.. القوانين ن الفقهية» لاي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي‎ - ۳۱۷۱ 
ليبيا ؛ تونس : الدار العربية للكتاب » ۱۹۸۲ م.‎ ٠ )هال]١ (ت‎ 


- ۳۸۵ 

۲ - الکاشف. للذهبي (ت ۷۹۸ه). تحقیق: عزت علي عطية وغيره. 
مصر : دار الکتب الحديثة . 

۳ - الکاني في فقه الامام أحمد » لابن قدامة القدمي (ت ۲۲۰ه) . 
ط۲. بيروت : الکتب الاسلامي » ۸۱۹۷۹-۵۱۳۹۹ . 
وطبعة آخری : ط۱. دمشق : الکتب الاسلامي » ۱۳۸۲ه-- 
۳م .۰ 

6 - الکامل في التاريخء لأبي الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن 
الأثير الجزري (ت ۱۳۰ه) . ط۳. بيروت : دار الكتاب العري » 
6ه ۸۱۹۸۰ . 

۵ - الکامل في ضعفاء الرجال؛ لاي أحمد بن عدي ارجاني 
(ت ۳۱۵ه) . تحقیق : لجنة من الختصین . ط۲. بیروت : دار 
الفكر » 508١ه‏ ۱۹۸۵ . 

7 کتاب الکباثر» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت ۸٤۷ه)‏ . 
ط۳. دمشق : المكتبة الاموية » ۸۱۳۹۵-- ۱۹۷۵م . 

۷ - کشاف القناع» لنصور البهوي (ت ۱۰۵۱ه) . الریااض : مکتبة 
النصر الحديثة . 

۸ - كشف الاستار عن زوائد البزاره لنور الدين اميشمي (ت ۸۰۷ه). 
تحقیق :. حبيب الرحمن الاعظمي. ط۲. بیروت : مؤسسة الرسالةء 
€ مه ۱۹۸۹ . 

۹ - کشف الخفا ومزیل الالباس؛ لاسیاعیل العجلوني (ت ۱۱۲۲ه) . 
ط؟. بيروت : دار إحياء التراث العريي » ۱۳۵۱« . 

۰- کشف الخدرات شرح أخصر الختصرات. لزين الدین عبدالرهن 
البعلي (ت ۱۱۹۲ه) . القاهرة : الطبعة السلفية ومکتبتها . 


“AT 

-١‏ کتاب الكفاية في. علم الرواية» لأي بكر أحمد بن علي العروف 
بالخطيب البخدادي (ت 477ه) . مراجعة : عبدالحليم محمد 
عبدالحليم . ط1 . مصر : دار الکتب الحديثة : ۱ 

۲ كنز العیال في سنن الأقوال والافعال ٠‏ لعلاء الدین علي ۳ 
افندي (ت ١۹۷ه)‏ . حلب : مكتبة التراث الإسلامي . 

۳ - اللباب في تهذيب الأنساب؛ لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن 
الأثير (ت ۳۰ . القاهرة : مكتبة القدمي . 

6 اللباب في الجمع بين' السنة والكتاب» ل عم عل و 
المنبجي (ت ۱۸۲ه) . تحقيق : د. محمد فضل عبدالعزيز المراد . 
طا . دار الشروق كاه ۱۹۸۳ . 

۱۸۵ بان النقول في آسباب التزول» للسيوطي (ت ۹۱۱ه) . ط۳. 
بيروت : دار إحياء العلوم » ۰۰ع۱ه- ۱۹۸۰ . 

1 - لسان العرب» لأبي الفضل بن منظور (ت ١‏ الاه) . تحقيق : 
عبدالله علي الكبير وآخرین . القاهرة : دار العارف . 

۷ - لسان الیزان» لابن حجر العسقلاي (ت ۸۵۲). ط۲. بیروت : 
مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ۰ ۱۳۱۹ ۸۱۹۷۱ . 

۸ لمعة الاعتقاد افادي إلى سبیل الرشاد » لوفق الدین بن قدامة 
القدمي (ت 11م( . تعلیق : بدر بن عبدالله . ط۱. الکویت 
الدار السلفية : ۱8۰1ه- ۸۱۹۸۱ . 

۹- لوامع الأثوار البهية وسراطع الأسرار الأريةء لحمد بن امد 
السفاريني الأئري . القاهرة : مطبعة المدني . ۱ 

۳۹۰ - البدع في شرح المقنع» لأي اسحاق إبراهيم بن مفلح (ت٤۸۸ه).‏ 
ط۱. بيروت : الکتب الاسلامي » ۸۱۹۸۱-۵۱1۰۱ . 


“FAY -‏ 
وطبعة آخری : الکتب الاسلامي » ۱۳۹6ه-- 1984م . 
۱ البسوط للسرخسي (ت 4۸۳ه) . ط۳. بیروت : دار العرفة » 
۸ مه - ۸۱۹۷۸ . 

۲۳ - متن الرسالة على مذهب الامام مالك لأبي محمد عبدالله القيرواني 
(ت ۳۹۱ه) . ط۱ . مصر : مطبعة ابلالية . 

۳ - متن القدوري على مذهب الامام أي حنيفة» لأبي الحسين أحمد 
القدوري (ت 4۲۸ه). ط۳. مصر: مکتبة مصطفی البابي الحلبي. 

۶ - کتاب الجروحین من الحدئین لابن حبان (ت ۳۵۶ه). تحقيق : 
محمود إبراهيم زايد . 

6۵ - مجموعة الرسائل الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية . نشر : محمد 
علي صبيح . القاهرة عام 1146١ه‏ . 

7 مجموعة الرسائل المنيرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية . نشر وتعليق : 
إدارة الطباعة الثيرية لمحمد منير الدمشقي . تصوير : بيروت : دار 
إحياء التراث العري » 1747 ه . 

۷ - مجموعة الرسائل والسائل» لشبخ الاسلام ابن تيمية. تعليق: محمد 
رشيد رضا . نشر : لجنة إحياء التراث العري . 

۸ - مجمرع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية : جمع وترتيب : عبدالرهن 
ابن محمد العاصمي النجدي وابنه محمد . نشر : الرئاسة العامة 
لشوون الحرمين ۰ ۱۳۹۸ . 

۹ - مجمرع الفتاوی الکبری الصریة» لشیخ الإسلام ابن تيمية . طبع : 
کردستان بالقاهرة » ۱۳۲۹ . 

۰ المحبرء لاي جعفر محمد بن حبيب الماشمي (ت ۲8۵ ه) . 
تصحیح : د. ایلزة ليختن ستيتر . بیروت : دار الآفاق الجديدة . 


امم 
1 المحرر في الفقه» لجد الدين أبي البركات (ت 1۵۲ه) . مصر 
' مطبعة السنة الحمدية » ۱۳۱۹ه . 3 

۲ المحلى » لأبي محمد علي بن حزم (ت *40ه). بیروت: دار الآفاق 
الجديدة . ۱ ۱ 
وطبعة أخرى : تحقيق : د. عبدالغفار سلیمان البنداري » بیروت : 
دار الکتب العلمية . ۱ 

۳ ختصر افرقي» لأبي القاسم الفرقي (ت ۶ . تعلیق : زهبر 
الشاويش . ط۱ . دمشق : دار السلام » ۱۳۷ .ه . 

۶ ختصر سنن أب داود للمنذري» وسعام السنن للخطاي. حقیق : 
محمد حامد الفقي . القاهرة : مكتبة السنة الحمدية . 

۵ ختصر الطحاوي لأبي جعفر آحد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(ت ۳۲۱ه) . تحفبق : أي الوفاء الأفغاني . حیدر آباد : لجنة ٠:‏ 
إحياء العارف النعيانية » ۱۳۷۰ه. 

5 ختصر العلو للعلي الغفانن لشمس الدین محمد بن أحمد الذهبي : 

(ت4كلاه) . تحقیق: محمد ناصر الدين الألباني » ط۱. بيروت : 
المكتب الاسلامي ۰ 401١ها.‏ 

۷ ختصر اللتهی الأصوليء لابن حاجة المالكي (ت 1ه . 
تصحیح : شعبان محمد إسباعيل . القاهرة : مکتبة الکلیات 
الازمرية < ۱۹۷۳-۱۳۹۳ . 

۳۰۸ - المدونة الكبرى»! المالك بن أنس (ت ۱۷۹ه). بیروت : : دار کر 
وطبعة آخری : مصر : مطبعة السعادة » ۲۳١۳١ه‏ . 

۹-كتاب المراسيل» لأبي داود سليان بن الاشعث السجستاني 
(ت ١۲۷ه)‏ مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأولاده . 


-۳۸۹ - 

5٠‏ مراة الجنان وعبرة الیشظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان» 
لأي محمد عبدالله بن أسعد اليافعي (ت ۷۱۸ه) . بیروت : 
مؤسسة الاعلمي للمطبوعات . 

١‏ مراصد الاطلاع على آسیاء الأمكنة والبقاع » لصفي السدین 
عبدالمؤمن البغدادي (ت ۷۳۹ه) . تحقیق : علي محمد البجاوي » 
بيروت : دار العرفة . 

۲ الزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لجلال الدین عبدالرهن السيوطي 
(ت ۱۱٩ه)‏ . تحقيق : محمد آحد جاد المولى . مصر : دار إحياء 
الکتب العريية . 

۳ مسائل الامام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري 
(ت ۲۷۵ه) . تحقيق : زهبر الشاریش . بیروت : الکتب 
الاسلامي . 

6 - مسائل الامام أحدء لأبي داود السجستاني (ت ۲۷۰ه) . تقدیم : 
محمد رشيد رضا . بيروت : دار العرفة . 

۵ - مسائل الامام أحمد برواية ابنه صالح (ت ۲۹۳ه) . تحقیق : د. 
فضل الرهن دين محمد . ط١‏ . اند : الدار العلمية » ۱8۰۸ه- 
۹۸م ٠‏ 

57 مسائل الامام أحمد برواية ابنه عبدالله (ت ۲۹۰ه) . تحقيق : د. 
سلییان الهنا . ط١‏ . الدينة النورة : مکتبة الدار » ۱4۰ . 
وطبعة آخری : تحقیق : زهیر الشاویش . ط۱. بیروت : الکتب 
الاسلامي ۰ ۸۱۹۸۱-۵۱۶۰۱ . 

۷ مسائل عبدالمزیز (غلام الخلال) » لأبي الحسين بن القاضي آي 
يعلى. تحقيق: محمد زهير الشاویش. دمشق: الکتب الاسلامي . 


۱ - ۳۹ - ۱ 

۸ الستدرك على الصحیحین للحاکم النيساب‌وري (ت ۰6م) . 
بيروت : دار العرفة ٠.‏ ۱ ۱ 
وطبعة آخرى : الریاض : مکتبة ومطابع النصر الحديثة . 

۹ مسند أبي بكر الصدیق رضي الله عنه. لأبي بكر أحمد بن علي بن 
سعيد الأموري الروزي (ت ۲۹۲ه). تحقیق ا 
بيروت : الکتب الاسلامي . ۱ 

۰ - مسند أبي داود الطيالمي» لسلییان بن داود بن جارود الطيالمي 
(ت ۲۰6ه) تصحیح : أبي الحسن . بیروت : دار العرفة . 

0١‏ مسند أبي عرانة » لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسغرائيدني 
(ت ۳۱۱ه) . بيزوت : دار العرفة . 3 

7 السند» للإمام آهند بن حنیل (ت 1141ه) . طه ٠‏ سيروت : 
الکتب الإسلامي 6 0ھ . ۱ ۱ 
وطبعة أخرى : : ط. بسیروت : الکتب الاسلامي . ۱۳۹۸ه-- 
۸ م . 

۳ - السند» للامام أحمد بن حنبل 9 Pe‏ ط6 
مصر : دار العارف ۰ ۵۱۳۷۳ ۸۱۹۵4 . 
4 مسند البزار (البحر الزخار)» ا كد انحن ما ی 
(ت ۲۹۲هب) . تحقیق : : د. محفوظ الرحمن زين الله . ۰۱ مؤسسة :: 

علوم القرآن » ۰۹ ا - ۱۹۸۸ . 

Yo‏ - مسند احميدي؛ لأبي بكر الحميدي (ت ۲۱۹ه) . تحقیق : : حبيب, 
الرهن الأعظمي. ط1. بيروت: دار الکتب العلمية » ١١٤٠ه‏ . 
وطبعة آخری : المديئة المنورة : المكتبة السلفية . 


۲ - مسئد الامام الشافمي» لأي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي 


-۳۹۱۰- 

(ت ۲۰6ه) . ط۱. بيروت : دار الکتب العلمية » ۱6۰۰ه . 

۷ - مشاهير علاء الامصار لابن حبان (ت ۳۵6ه) . بیروت : دار 
الکتب العلمية . 

۸ مشکل الآثار» لأني جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي (ت ۳۲۱ه). 
ط۱. حیدر آباد : مطبعة مجلس دائرة العارف النظامية . 
وطبعة آخری : تحقيق شعيب الارنووط . ط۱. مؤسسة الرسالة » 
۸ ه- ۱۹۸۷ . 

4 الصنف» لعبدالرزاق (ت ١١1ه)‏ . تحقيق : حبيب الرهن 
الاعظمي . ط۲. بيروت : الکتب الاسلامي » ۱2۰۳« . 

۰ - الصتف» لأبي بكر عبدالله بن أبي شيبة (ت ۲۳۵ه) . تفدیم : 
كيال يوسف الحوت . ط۱. بيروت : دار التاج » ۱8۰۹ه-- 


2,۹ . 
وطبعة أخرى ۱ عقیق : ختار أحمد ندوي بومباي : الدار 
السلنية . 


۱ الطالب المالية بزوائد الثهانية» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت ۸۵۲ه) . تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . ط۱. بيروت : 
دار الكتب العلمية » ۱۳۹۳ع-- ۱۹۷۳م . 

۲ معالم التنزیل» لأبي محمد حسين بن مسعود البغوي (ت ۵۱١‏ ه) . 
تحقيق : محمد عبداله اللمر وجاعة . ط۱. الریاض : دار طيبة » 
۸۱۹۸۹۰۹ . 

۳ معا السنن شرح سنن أي داود » لأبي سلیمان مد بن محمد 
الخطاي . تصحیح : محمد راغب الطباخ. حلب: المطبعة العلمية . 

6 معاني القرآن» لايي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت ۷١۲ه)‏ . 


- ۳۹۲ - ۱ 
تحقيق: أحمند يوسف نجاي وغيرو . ط۱. القاهرة : دار الکتب 
المصرية » 6 ۶۱۹۵۵ ۱ 0 

۵ العتمد في أصول الدين» للقاضي أب يعلى بن الفراء (ت 408ه).: 
حقیق : د. وديع زیدان حداد . بيروت : دار الشرق . . 

۰ معجم الأدباء». لیاقوت اشموي (ت ١1۲م‏ . مصر : مکتبة 
عيسى البابي الحلبي ودار المأمون . 
وطبعة أخرى : ط۳. بيروت : دار الفكر . 

۷ معجم البلدان؛ لياقوت الحموي . بيروت : دار إحياء التراث : 
العربي ۰ ۹ھ ۱۹۷۹۰ . 
وطبعة أخرى :طا “فصر : مطبعة السعادة p7.‏ 

۳۳۸- معجم الشعراءء لأبي عبید الله محمد بن عمران المرزياني . مين : 
عبدالستار آحد : فر اج . مصر : دار إحياء الکتب العربية. 

۹ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» لعمر رضا كحالة . 
الطبعة افاشمية ۰ ۱۹۶۹-۵۱۳۱۸ . 

احم نير د لحر يعر برستي . طا 
الرياض : دار الييامة : 501١هب‏ 1981م . 

۱ العجم الكبيرة لأبي القاسم سلييان بن أحمد الطبراني (ت ۲۰ ۲ه). 
تحقيق : حمدي عبدالنچید السلفي . بغداد : دار العربية . 

۲ معجم القراءات القرانية » لاهد تار عمر وآخرين ۰ .طا 
يت : جامعة الکویت » ۱6۰۳ ۱۹۸۳م . ۱ 

۳ معجم ما استعجم » لأبي عبيد عبدالله البكري (ت ۷ 
تحقيق: مصطفی السقا. ط۳. بیروت: عال الکتب؛ ۱۰۳ - 
مولام .0 0 


-۳۹۳ ۰ 


6 المعمرفة والتاریخ» لأي يوسف يعقوب بن سفیان البسري 
(ت لالالاه) . تحقيق : أكرم ضياء العمري . بغداد : مطبعة 
الارشاد » ۱۳۹۲ ه . ۱ 

6" کتاب الغازي» لحمد بن عمر الواقدي (ت ۲۰۷ه) . تحقیق : 
مارسون جونز. ط۳. بیروت: عال الکتب » ٤۰٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م‏ . 

7 الغني » لأبي محمد عبدالله بن قدامة القدمي (ت ۱۲۰ ه) . 
الریاض: مكتبة الریاض الحديثة . 
وطبعة آخری : الغني مع الشرح الكبير . ط۱ . بیروت : دار 
الفکر > ۱۸۰6ه-- ٤۱۹۸م‏ . 

۷ الغني عن حمل الاسفار في الأسفار في تخريج ما في الاحیاء من 
الاخبار (الطبوع في ذيل الاحیاء) » لزين الدين العراقي 
(ت ۸۰۲ه) . القاهرة : موسسة الحلبي وشرکاه » ۳۸۷١ه-‏ 
لاكقام . 

۸ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. للشيخ الشربيني الخطيب . 
مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ۰ ۱۳۷۷« . 

6 الفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد العروف 
بالراغب الاصفهاني (ت ۰۰۲ه) . تحقيق : محمد سيد كيلاني . 
مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

۰ مقالات الإسلاميين واختلاف الصلین؛ لأبي الحسن علي الأشعري 
(ت ۳۲6ه) . تصحيح : هلموت ريتر . ط۳. بيروت : دار 
إحياء التراث العري . 
وطبعة آخری : تحقیق : محمد محيي الدین عبدالحميد . ط۲ . 
القاهرة : مکتبة اللهضة الصرية » ۱۹۱۹-۱۳۸۹ . 


۹ ۱ 

١‏ المقصد الارشد في ذکر أصحاب الامام أحمدء لبرهان الدین إبراهيم 
ابن محمد بن مفلح (ت 4ه ). تحقيق: د. عبدالرهن بن سليان 
ابن عثيمين . ط۱. الرياض : مكتبة الرشد » ۱8۱۰ه-- 1990م. 

۲ - الملل والتحل؛ لأني الفتح محمد الشهرستاني (ت ۵1۸ه). تحقيق: 
محمد سید كيلاني . بيروت : دار العرفة » ٤١٤٠ه ES‏ 
وطبعة چ : تحفیق : عبدالعزيز محمد الوكيل . بيروت : دار 
الفکر . ! 

۳ مناقب 7 أي حنيفة وصاحبيه » لأبي عيدالله محمد بن أحمد : 
الذهبي (ت ۸ مه . تحقيق : محمد زاهد الكوثري وغيره : 
حيدر آباد : لجنة إحياء العارف النعيانية . 

۶6 مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لأبي الفرج E‏ 
(ت /اوهه) . تحضیق : د. عبدالله بن عبدالحسن التركي . ط۱. 
مصر : مكتبة الخانجي ٠‏ ۱۹۷۹-۸۱۳۹۹ . ۳ 

۰۵ مناقب الشافعي» لأبي بكر البيهقي (ت 40۸ه) ی 
أحمد صقر . طا . القاهرة : داز التراث » ۱۳۹۰ه- 7 ۱ 

3 منال الطالب في شرح طوال الغرائب» لابن الأثير (ت 305ه) . 
تحقيق : د. محمود محمد الطناحي . ط۱. مكة المكرمة : جامعة ام 
القرى . 007 ؛ ۱ 

۷ المنتخب من مسند عبد بن حید» لاي محمد عبد بن حميد 
(ت144ه) ی لت 
النهضة العربية : ۱6۰۸ . . . ۱ 

۳9۸ - منتخب كنز الممال المطبوع على هامش مسند الامام أحمد یروت : 
الکتب الاسلامي . 


۳۹۵۰ 

٩۹‏ النتظم في تاريخ اللوك والامم» لايي الفرج عبدالرهن بن الجرزي 
(ت لاوهه) . ط۱. حیدر آباد : مطبعة دائرة العارف العشانية » 
۷ھ . 

۰ المنتقى » ۱[ بن الباجي (ت ٤۹٤ه)‏ . 
ط١.‏ مصر : مطبعة السعادة » ۱۳۳۲ه . 

۱ - منهاج السنة النبوية » لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه). 
تحقيق: د. محمد رشاد سا . ط۱. الرياض : جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية »> ۱۹۸۲-۵۱6۰۲ . 

۲ منهاج الطالبين وعمدة المفتين» کا لق :رن خرف اران 
(ت ١۷٦ه).‏ مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

۳ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد »ء لأبي اليمن 
عبدالرهن العليمي (ت ۹۲۸ه) . تحقیق : محمد محيي الدين 
عبدالحميد . ط١‏ . القاهرة : مطبعة المدني » ۱۳۸۳ه-- 1977م . 
وطبعة أخرى: ط۱ . بيروت : عام الكتب » ۱8۰۳ه-- ۱۹۸۳م . 

۶6 المهذب في فقه الإمام الشافعي » لأبي إسحاق الشيرازي (ت 
ه) ط۳. مصر : مكتبة مصطفى البابي الحلبي ۰ ۱۳۹۱ه- 
ام. 

6 مورد الظمان إلى زوائد ابن حبان» لعلي بن أي بكر المهيثمي 
(ت ۸۰۷ ه) . تحشیق : محمد عبدالرزاق حمزة . بيروت : دار 
الکتب العلمية . 
وطبعة أخرى : الطبعة السلفية بالروضة . 

7- کتاب الواعظ والاعتبار پذکر الخطط والآثار» لتقي الدين أحمد بن 
علي القريزي (ت ۸4۵ه) . القاهرة : مؤسسة الحلبي . 


- ۱ ۱ 
۷- مواهب الجليل في شرح مختصر أبي الفنياء سيدي خليل » لأبي 
عبدالله محمد المغري (ت ۹۵6ه) . ط۱. ۱۳۲۹ . ۱ 
4 المؤتلف والختلف » لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمذي (ت 
٥ه)‏ تحقيق : عبدالستار أحمد فراج . مصر : دار إحياء الكتب 
" العلمية . , ۱ 
۹ - موسوعة إصطلاحات العلوم الإسلامية » للمولوي محمد علي ین 
علي التهانوي . بيروت : شركة خیاط . 4 94 
۰ الموسوعة الفقهية . ط الكويت : وزارة الأوقاف والسؤون 
الإسلامية ۰ ۱۹۸۲-۵۱6۰۳ م . 
0 الوضوعات» لاي الفرج عبدالرهن بن الجوزي (ت /لامه) . 
تحقیق : عبدالرهن محمد عثهان ۰ الدينة المئورة : الکتبة السلفية . 
7 الموطاء لمالك بن آنس (ت۱۷۹ه). ترقيم: محمد فؤاد وی 
القاهرة : دار إحياء الكتب العربية . 
وطبعة أخرى : الطبوع مع تنوير رلک للسيرطي . ٠‏ يروت" : 
دار الفكر . 
۳- ميزان الاعندال في نقد الرجالء للذهبي (ت ۸٤۷ه)‏ . تحقیق : 
| علي محمد البجاوي . بیروت : دار العرفة . ۱ 
۰ 6 الناسخ والمنسوخ في القرآن الکریم » فبة الله بن سلامة (ت 
٠ه)‏ تحقيق : د. مصطفی ديب الب‌فا . ط۱. دمشق : 
الهامة للطباعة والنشر »> ۱6۰۷ه . ۱ 
۵ النتف في الفتوی > لأبي الحسن علي بن الحسين السغندي (ت 
م محقيق: د. صلاح الدين الناهي» بغداد: مطبعة الإرشاد ۱ 
۷۲ النجوم الزامرة؛في ملوك مصر والقاهرة» ليوسف بن تغزي بردي 


۳۹۷- 
الأنابكي (ت 415ه). ط١‏ . القاهرة : مطبعة دار الکتب الصرية 
۸ص . ۱ 

۷ نسب قریش ‏ لأبي عبداله مصصب بن عبدالله الزبيري 
(ت ۲۳۱ه). تعليق : أ. ليفي بروفنسيال . ط۳. القاهرة : دار 
المعارف . 

۸ - نصب الراية لأحاديث المداية» یال الدين عبدالله بن يوسف 
الزيلعي (ت ۷۱۲ه) . ط١.‏ القاهرة : مطبعة دار المأمون » 
۷ ص . 

۹ - نهاية الارب في معرفة أنساب العرب» لأبي العباس أحمد القلقشندي 
(ت ۸۲۱ه) . تحقیق : إبراهيم الأبياري . ط١‏ . الشركة العربية » 
6م . 

۰ النهاية في غريب الحديث والاثر » لابن الأثير (ت 507ه). 
تحقيق: ظاهر أحمد الزاوي وغيره . بيروت : المكتبة العلمية . 

۱ نهاية الحتاج إلى شرح النهاج» لمحمد بن أي العباس الشافعي 
الصغير (ت 4١٠٠ه).‏ بيروت: دار الفكرء 505١ه-‏ 1944م . 
وطبعة آخری : القاهرة : شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي 
الحلبي ۰ ۱۳۸۲ه-- ۸۱۹۱۷ . 

۲ - نيل الاوطار شرح متقی الاخباره لحمد بن علي الشوک‌اني 
(ت ۱۲۵۰ ه) . القاهرة : شرکة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي 
الحلبي . 

۳ - کتاب المداية» لأيي الخطاب الکلواذاني (ت ۵۱۰ه) . تحقيق : 
إساعيل الأنصاري وغیره . ط۱. القصيم : مطابع القصیم » 
۰ص . ۱ 


- ۳۹۸ 


6 المداية شرح . بداية المبتدي» لأبي الحسن علي بن أبي بكر الر دان 
" الرشيناني . مضر : اشركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي:. 

: الوافي بالات لصلاح الدين خلیل بن أيبك الصفدي. اعتناء‎ - ٥ 
۱۹۱۲ هلموت ریتر. نشر : فرانز شتایز بقسبادن » اهم‎ 

۳۸۹ - الوجیز في آصول الفقه» لعبدالکريم زیدان. ط۲. بیروت وان 
مؤسسة ة الرسالة ومكتبة القدسي » ۱6۰۷ - ۱۹۸۷م . 

۷ الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي» لأي حامد الغزا لي 
(ت ۵۰۵ه) . : بيروت : دار المعرفة » ۱۳۹۹ه ENE‏ 
وطبعة أخرى : مصز : مطبعة الآداب والمؤيد » ۱۳۱۷« . 

۸- الوسيط في أصول الفقه الإسلامي» لوهبة الزحيلي. ط؟. بيرت : 
دار الفكر » ھ114م 1 ش 

۹ يتيمية الدهر تي حاسن العصرء لأبي منصور عبداللك الثعالبي 
(ت 4۲۹ه): تجقیق : محمد يي الدين عبدالحميد . ۳ 
مطبعة السعادة » ۱۳۷۷ . 


-۳۹۹ - 


نهرس موضوعات الکتاب 
(المجلد الأول) 
الصفحة 
مقدمة التحقیق . سینت شمیت چم سنج جر اب سس ری ا 
تقسیع الرشاله ل تیب تست ۱۷ 
النهج في التحقیق والتعلیق والتخريج . سس ۱۷ 
القسم الأول 
التعريف بالمؤلف والكتاب سس تسس سس سس .۲8۰۰۰ 
الباب الأول : التعریف بالولف .. سیک (۷ 381 
تمهيد.. متام ا ۲۹۰ 
الفصل الأول : عصر الولف م سس تست ۰۲۱۸ ۶۷) 
المبحث الأول : الحالة الدينية .. مسن تمك مس ۴ 
البحث الثاني : الحالة السياسية یس ۱ ۳۸۰ 
المبحث الثالث : الحالة الاجت‌اعية سس و ۱۳۰ 
البحث الرایع : الحالة العلمية یه ان :۰ 1۵ 
الفصل الثاني : حیاته الشخصية سب یی هيت O‏ 8۵) 
المبحث الأول : اسمه ونسبه ..... 58 ۱ 
المبحث الثاني : مولده ونشاته ست ۵۲:۱ 
البحث الثالث : وفاته مت تست ۰ 8۱ 
الفصل الثالث : شخصیته العلمية.. شش سس لطي (26۷ 6۱۵۸ 


المبحث الأول : طلبه للعلم وحصیله وتفافته سسس ۹ 


f 


البحث الثالث : مصنفاته متكي تیش 1 
المبحث الرابع : جهاده وأثره في الدعوة 0000 0 ۱۲6۲۰ 
البحث الخامش : مكانته وأقوال العلماء فيه مي ۱۵ 
الباب الثاني : التعريف بالکتاب والمخطوطة والمطبوعة سب (۲۱۰-۱۰۹) 
تمهيد م ا 111 
الفصل الأول : التعريف بالکتاب سس مس 131 VAY‏ 
البحث الأول : اسم الكتاب ‏ يك 13:3 
البحث الثاني : موضوعه .. مب م ۱۹ 
البحث الثالث : سبب تألیفه سس تست ۰۰۰ ۱۹۷ 


۱3/۸ 
البحث الخامس : أجزاژه - ا ۱۱۹۲ 
البحث السادس : توثيقه ... OE‏ سست. 12 
البحث السابع : منهج المؤلف فيه سسس ۱۷۹۰۰ 
البحث الثامن : مصادو . و وی ۰ ۱۷2 
البحث التاسع : قيمته العلمية م بس وي ا 
المبحث العاشر : بعض المصنفات في موضوع الکتاب... ۰ ۱۷۹ 
الفصل الثاني : التعر ت بالمخطوطة سس (۱۸۳ - : (e‏ 
البحث الأول : عدد النسخ المخطوطة. ست هما 
البحث الثاني : وصف النسخ . یت ۲ 23۸0 


البحث الثالث : النسخة الأم (الاصل) وأسباب اختیارها 1۹۹ 


5 


الفصل الثالث : التعريف بالمطيوعة سس مس مم 
المبحث الاول : معلومات مختصرة عن طبعات الکتاب. ۲۰۳ 
البحث الثاني : بعض اللاحظات علیها . خی ۳۷۰ 
البحث الثالث : آسباب ترك مقابلتها . سس شش ۲۵۹ 

الباب الثالث : دراسة لبعض السائل سس سس OU TD‏ 
۱ - جکم ساب الرسول ية وحده الشرعي ‏ بے ۲۱۳۰ 
۲ من زنادقة هذا العصر .. تست ۰ ۱16 
۳ الواقع الاسلامي العاصر س. ك ۲۲۱۲ 


۲۲۲ الواجب على السلمین في إقامة حد شاتم الرسول.‎ - ٤ 


۵ -قاعدة مهمة في فقه الدعوة فیمن يژذي الله ورسوله ۲۲۶ 
5 - مصیر الشائمين اس بش یت ۱۷۷۷ 
7 - أنواع الردة ا ۲۲۹۲۰۲ 
4 - تعلیل وچوب قتل الساب مت تست ۲۳۷۲۰ 
٩‏ توبة الساب قبل القدرة عليه ویعدها .. س و 
۰ - سبب الاختلاف في مشروعية استتابة الساب ۷۳۵ 
۱ - السب وصف اخص لاهدار الدم . تسیب > ۲۲۳۷۰ 
۲ - تحلیل شبه البتدعة والنواقض عند آهل السنة والجماعة ۲۳۹ 
۳ - سب الذمي یی سای سمش اس ۰۰ ۱۳۹6۰۰ 


۶6- موقف الروافض من الصحابة وأمهات المؤمئين  .‏ ۲6۱ 
نیاذج من الخطوطات .. تست ۲۵۱ 


۱۲ بت 


(المجند الشانی) 


الة لقسم الثاني 0 لنض المحقق) 
الجزء الأول 

۰ 

۸ 

موضوع الکتاب دک و سم ده سا تست یه ۹ 
المسآلة الوق تست (۱۱ 6۱۸۰ 

إن من سب التبي ول من مسلم أو کافر فإنه يجب قتله.. ۱۳ 

تحرير القول في مسألة الساب تست اهب ۱۱۰ 


مذهب الإمام أحمد ومالك + 0 
مذهب الإمام الشافعي م مس سس م ۲۱ 
ما ينقض به عهد الذمي - د ت ۳۹۲ 
مذهب الإمام 71 حنيفة م ا رو ۳ 

- الادلة على انتقاض عهد الذمي مي 51 
بیان ما استحقوا أن یکونوا أئمة الکفر - م 1۳ 
سب الرسول يوجب نقض عهد الذمي 100 
يجب قتال الناكثين للعهد Ea‏ 

. الجهاد باب من آبواب الله تعالى سب تشز ی 16۳ 
ذهب الغيظ من صدور المؤمنين يحصل بقتل الساب سس الا 
أذى النبي بيا محادة لله تعالى ... 100 


المحادة مغالبة ومعادأة .... ا و ری 017 


لا موالاة بين السلمین والحادین لله ورسوله 
تفسير قوم هرن - اس 
اسم التفاق یقع على من ارتكب خصلة من حصاله سس 
حقيقة الاییان بالله والیوم الاخر تقتضي أن لا يواد 


العبرة بعموم اللفظ . 8 210000 
الاییان والتفاق في القلب رالعمل دلیل عليها سس 
إذا حصل فرع الشيء ودليله حصل أصله المدلول عليه e‏ 
جعل الله أقوال المنافقين علامة مطردة على عدم اييانهم سس 
الآيات الدالة على أن كل من لز النبي ية فقد خرج 


اللعن بصيغة ابر غير اللعن يصيغة الدعاء جا 
الفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين ... 
لا تقبل توبة من آذى النبي E‏ 
قذف آمهات الومنین أذى لرسول الله .. 
اختلاف العلیاء في بیان من نزلت فيه آية اقلق متسس 
لا یقبل الله العمل مع الكفر متسس کت 
يخشى على من خالف الرسول أن يزيغ أو يكفر عام رن 
لفظ الأذى يدل لغة على ما حف من الشر مت یت 
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4 
حرمة تزوج أمهات المؤمنين سر 
الأدلة من السئة على انشقاض عهد الذمي الساب ووجوب قتله.... ۱۲۵ 
الدليل الأول : حدیث الشعبي في اليهودية سلس ۱۲۵ 
أول من نكث العهذ من اليهود : بنو قينقاع YY ae‏ 
تعليق. الحكم بالوصف الناسب دليل على العلّية سيا PV‏ 
الدلیل الثاني : حدیث الاعمی سر ع ست E‏ 
الدلیل الثالث : قصة كعب بن الأشرف - تمس تساه :۱36 

بطلان قول الحنفية بان الساب لا یقتل إلا ذا تكررت ٠‏ 
مئه جريمة السب ای 1 1 میت ۱۷۲ 
بیان أن مطلق الأذى هو العلة في استحقاق القتل سس ۰ ۱۷۵ 
لا فرق بين قليل الأذى وكثيره N‏ 
لاقن دم هاجي الرسول بالامان با نشب ال 
بين محمد بن مسلمة وابن يامين عند معاویسسسس.. ۱۸۳ 
الدليل الرابع : حديث علي رضي الله عنه. 0000 ۱ 
الدلیل الخامس : قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 
«ليس هذا لأحد بعد رسول الله 
الدلیل السادس : قصة العصیاء بن مروان ...... 
الدليل السابع : قصة أبي عفك اليهودي کو 5 
الدليل الثامن : قصة أنس بن زنيم الديلي - OS‏ 13:۱۷ 
الدليل التاسع : قصة أبن أن صرح em‏ ۲۱۹ 
ع ابت یی و ا فتن سه ار ا 
آراء العلیاء فيه افترا ٠‏ ابن أبي "۳ E‏ ۱۲۱۱۷ 
الدليل العاشر : حديث القينتين (الخنیتین) NE teal‏ 


۹ 
الدلیل الحادي عشر : قصة ابن حطل م سید ۷۲2۰ 
الدلیل الثاني عشي : أن النبي آمر بقتل جماعة لاجل سبه 
الأسباب التي اقتضت عصمة دماء بعض الذين 


آهدر الرسول دماءهم ی مس دهاش یه IT‏ 
الاسلام يجب ما قبله .. رک وش سح تسس ۲۹ 
| إذا أسلم الحربي ۸ يطالب بها كان آخذه من السلمین 
واختلاف الفقهاء في ذلك . U‏ 
إقرار النبي الدور التي كانت للمهاجرين بيد الذين 
استولوا عليها .. AAT a aa‏ 
سنة الله فيمن یعجز السلمون عن الائتقام منهم ۳۹۹ 
حرم العلماء مسمومة فكيف پلحوم الأنبياء ممح عي ۳۱۷ 
الدلیل الثالث عشر : حدیث بريدة رضي الله عنه اش نی ع ۱۳۲۲ 
اختلاف العلیاء في حکم من کذب على الرسول.. ممت ۳۲۸ 
الأمر بالعقاب بعد وصف فعل يدل على أن هذا الفعل 
علة لهذا العقاب ۳۳۷ 
الدلیل الرابع عشي : حدیث الأعرابي مع تس یه ۷۳۵ 
الدلیل الخامس عشر : حدیث الشعبي في اخرارج ‏ دهعت( ۵۳۰ ۱۲ 
متی كانت قسمة غنائم حنين وقسمة آموال العرّئ ؟ حت ۳۶۶ 
صفة الخوارج وبعض طوائفهم ومقالاتهم E a‏ 
مراجعة الصحابة للنبي كه مشش یی ا 
هل كانت العطایا من أصل الفنم آم من مس 
الله ورسوله E‏ بر 
اختلاف العلماء في كيفية قسم امس یات سس ۲۸۸ 


المراجعة على ثلاثة أنواع 1 1 1 1 سین ۵۱ ۱۳۷ 


- 


الاستدلال بإجماع الصحابة على قتل الساب a‏ 


قصة الهاجر بن أبي أمية مع أبي بكر الصدیق رضي الله عنه. ۳۷۹ 
قصة النبطي مع عمر بن الخطاب رضي الله. عنه اا ۳۸ 
حديث ابن عمز مع الراهب ل ات اس ۱۲۸۲ 
حديث الرجل الذي قتله عمر بدون استتابة با ۳۸۱۲ 
حديث محمد بن مسلمة 000 0 ۸6 
قصة غرفة بن الحارث و کک 
الأدلة من القیاش في قتل الساب. مكحيس سر از 
مکین الذمي من السب ترك لتوقير رسول الله ونصره سس ۳۹۵ 
قيام الدح والثناء على رسول الله إقامة للدين وضياع هذا © 
تضییع لدین الله ... ۳۹۷ 
بعض الاعتراضنات على الاستدلال على قتل الساب الذمي ۱ 
. فائدة مهمة وقاعدة عظيمة في فقه الدعرة والجهاد في حال '! 
عز الإسلام وي حال ضعف المسلمين تس يس 4۱۳ 
تحية اليهود للرسول وصحبه وی 
تحقیق القول في بیان عن الذي اعترض على قسم النبي یو ۸ 
كان للرسول أن يعفو عمن سبه ولیس ذلك للامة............ ‏ 1۳۷ 
ل 0 to‏ 
المسالة الثانية : f E CD E E REE‏ 
أنه يتعين قتل الساب وان كان ذمياً » ولا يجوز استرقاقه . 
ولا المن عليه ولا فداؤه ام لام عت اكه و ةس هس هه ۰ 6۱۷ 


ذکر الإجماع في هذه المسألة ومن خالف ذلك ... 


¥ 


مقدمة مهمة في نقض العهد وأقسام ناقضي العهد تست 8۷۰ 
القسم الأول : ناقض العهد الممتئع ومذاهب الفقهاء فيه سسس 1۷۰ 
الفرق بين ناقض العهد والرتد اس سس شمیت ۲۷۹ 
الاعتراضات على نقض العهد بالسب والإجابات عنها س. 4۸۰ 
من لحق بدار الحرب صار حریباً. سس سس 1۸8 
حکم ذرية ناقض العهد . اتمه ای 1 تسب ۲ 1:۲ 
القسم الثاني : ناقض العهد غير المتنم ومذاهب الفقهاء فيه لس EAT‏ 
حکم مانع الجزية اش یه ا و نی سب ,۲۸۷۰ 
لا خير الامام في قتل الساب وترکه ج 18۶ 
احتلاف العلیاء في الن عليه والفاداة 00000 
خلاصة الکلام في شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام - عت ۵۱۱ 
الادلة على أنه يتعين قتل الذمي ولا يجوز استرقاقه. دسي 61۲ 
الدليل الأول والثاني Es EEE‏ ۵۱۲ 


النهي عن قتل النساء س ONE tn‏ 
هل قتل المرأة السابة يناني النهي عن قتل النساء ؟ 
والجواب عنه من وجوه سس ۰ 6۱٩‏ 
هل الحدود لا یقیمها إلا الإمام أو ناثبه ؟. سس تست 81۹ 
الدليل الثالث 1 یس .۰ 2۲۲ 
الدلیل الرابع والخامس والسادس و ت 2۲7۳ 
الدليل السابع ... 2 
الدلیل الثامن .. EEE EEO EEE‏ 

سب الرسول اعظم جرماً من الردة والأدلة على ذلك سس.. 67٠‏ 


سب الرسول یتعلق به عدة حقوق - اا شت 6۳۱۰ 


- ۱۸ - 


إبطال القول بأن الجلد موجب السب والشتم من وجوه.... ۵۳۶ 
تطهير الأرض من سب الرسول واجب على السلمین ۱ 

بقدر الامکان OF seserra‏ 
الدلیل التاسع والعاشر EEE:‏ تسه E‏ 9 0۵۳۹۳ 
الدلیل الحاذي عشر حت سيب و توس 316۳ 
قتل ساب الرسول ع و حدود ال یی ۵ 
الدلیل الثاني عشر اوه و تست ۱ 


نصر الرسول وتوقیره واجب على أمته . E‏ یی ۱۳ 9 


فهرس موضوعات الجلد الثالث 
الجزء الثاني من النص المحقق ٠‏ 


المسالة اتقالفه : (AY 2۵ Dn‏ 
أن الساب يقتل ولا يستتاب سواء كان مسل أو كافراً يسم ۷ا۵ 
مذهب الحنابلة في شاتم الرشول و سس سس مع ١‏ 5 
رواية حنبل عن الامام آحد بقتل الشاتم بغير استتابه . سسسست. 6۵۱ 


رواية عبدالله عن الامام آحد بقتل الشاتم بغیر استایهسسسن... ۱ه 
يستتاب المرتد الجرد عند الامام آهد ثلاثاً م سي سس 6۵۲ 


تفسير الإمام أحمد لقوله عليه السلام: امن ید دينه فاقتلرد». ‏ ۵۵۲ 
روایتان عن الامام أحمد في حکم استتابة المرقد ست ٠‏ ۵۵۴ 
الردة تحصل بجحد الشهادتین وبسب الله تعإلى ونبيه بطل شنم ۵86 
نصوص الفقهاء في قتل الساب بغير استتابق مسي سات 396۳ 


حلاف الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي في هذه المسألة سس 507 
الساب السلم یفتل یقتل ولا تقبل 22111111111 زمه 
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الذمي الساب إذا اسلم یفتل في الصحیح من الذهب منت 96۸ 
توبة الذمي الناقض للعهد لما صورتان ا لت 
رواية الخطابي عن الامام مالك وأحمد في عدم قتل الساب 

الذمي إذا أسلم یی مت کلیس م 61۲۰ 
خلاصة ما تقدم مت شید ام تست انس تسس ااا 
الاختلاف في استتابة الزندیق والساحر والکاهن مش :., 61۵ 
الأشياء التي ینتقض بها عهد الذمي هه ات ی یت8171۸۱۳۰ 
لا فرق بين السب والقذف عند الامام أحمد وعامة أصحابه OV‏ 
تفريق ابن قدامة القدمي بين القذف والسب E E‏ :۵3۷1 
مذهب المالكية في شاتم النبي بل ا ۵۷۲ 
روايات أصحاب الإمام مالك عنه أن الشاتم يقتل 

ولا پستتاب وحکمه حکم الزندیق ا ون تسس سس 6۱۷۱۲۰ 


الذمي إذا سب ثم أسلم ففیه روایتان عن الامام مالك تن ۵۷۳۰ 
عند محمد بن سحنون حد القذف من حقوق العباد 

لا بسقطه عن الذمي اسلامه - ا يمن 3۷8۰ 
مذهب الشافعية في شاتم النبي از O ea‏ 
وجهان للشافعية في شاتم النبي ع2 شا سای :2 ۰ ۵۷۵ 
عند الصيدلاني إذا تاب الساب بالقذف يجلد ثانین سید ۵۷۹۰ 
نصوص الامام الشافعي من «الام» على قبول توبة الذمي سسست. هذل 
أقوال العلیاء في توبة الساب وقبوفا وفیه فصلان : a‏ :۵۷۸ 
الفصل الأول : في استتابة الساب السلم وقبول توبته سس OVA‏ 


الذي عليه عامة أهل العلم أنه تقبل توبة الرتد» خالف 


۱ ۰ - 
والصواب ما عليه الجماعة والأدلة على ذلك من 
اب وله ولجم ا بو 
فصل : مذاهب العلماء في حکم استتابة الرتد وأدلتهم تسس 0۹7 
روایتان عن الامام أحمد في حکم استتابة المرتد تست ۵4 
قولان للامام الشافعي في استتابة الرند . س 21 
الاستتابة مستحبة عند الأحناف . سوه ی ی سین 209۷ 
متفر فيك بد عدي ا : قتل الرتد بدون استتابه سس ۵9۸ 
لا جوز قتل من لم تبلغه الدعوة مس 345 
الدليل من الستة على جواز قتل المرتد مالم يسلم E‏ 
حجة من رأی الاستتابة واجبة أو مستحبة ..... EA ECE‏ 
الفرق بين الكافر الاصلي والمرتد من وجوه ... 
المقارنة بين المرتد وبين ساب النبي ولف یی سا NY‏ 
وجوه الفرق بين سب الرضول وَل وسب واحد من الناس سلس 31 
الفصل الثاني : إذا سب الذمي ثم تاب فيه ثلاثة أقوال 
يقتل الساب الذمي لکفره وحرابه ی تست 
راي العلیاء في القياس والاسباب ونبحوهما .. لل میت 11 
إذا اسلم الذمي بعد سب الله تعال لا یوخ په سس ٩۲٩‏ 
الرسول يل له نعت البشرية ونعت الرسالة سس ۷ 
يجوز قتل من يؤذي الله ورسوله من الكفار بدون ٠‏ 
حکم اسلام الحربي در RE TEY‏ ی 1۳۰ 
الاستدلال على أن السلم الساب يقتل بخير استحابة سسس ٩۳۵‏ 


الفرق بين قذف أمهات المزمنين وبين غيرهن من المؤمنات a‏ ۳ 
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ليس للحاکم أن يحكم بخلاف علمه سسس 11۹ 
نكتة من لا یقبل توبة الزندیق .. سس سای شنت بش 77 ۲1610 
الدلیل على جواز قتل النافق والزندیق من القرآن الکریم .... سس ٩۱۵۳‏ 
الدلیل على جواز قتل التافق والزندیق من السنة ات یی ۰ 3۲۳ 
لم يقتل النبي با النافقین لوجهین شیاه سب یات 0 م۰ ۲ ۷۳ 
خلاصة ما تقدم ی 5۸۲ 
الادلة من آثار الصحابة على جواز قتل الزندیق همست ٩۸۵‏ 
المبتدع إذا جحد ليست له توبة مر ایام تست ی یی ۸۲ 
متى تقبل التوبة ومتى لا تقبل ؟. AV asas‏ 
استدلال بارع على عدم قبول توبة النافق تحت بارقة السيف .. ame‏ ۹۱۸۸ 
طرق استدلال من قال بقتل الساب لکونه منافقاً السام سب 8 
التوبة تسقط الجزاء ولا تسقط النکال .. aa‏ 
إذا سقط سب النبي ب بالتوبة لم يردع ذلك عن انتهاك عرضه.... 1٩۱‏ 
التفريق بين السلم والذمي في إقامة الحدود عليهها .. قت :5946 
الردة على قسمين : مجردة ومغلظة ... E E O EOE‏ 
فساد من جمل الردة جنساً واحداً تمه هو رس ا A‏ 
دلائل قبول توبة المرتد تشمل الردة المجردة فقط داخم تسب الال 
الردة قد تتجرد من السب و سمخ ا وب تم ا ٩۱۹4‏ 
السب الصادر عن القلب يوجب الکفر ظاهراً وباطتاً یتسین ۱0031۱۷ 
مذهب الجهمية ویعض الرجثة : الایمان هو العرفة 

والقول بلا عمل 00 تسه 1۷۳۳ 
الاضرار بالسلمین آشد من تغير الاعتفاد سس ۷۰۱۳۰ 


وجوب قتل الساب مسل كان أو كافراً E ESE‏ نب 


۔- * 


سنة الرسول اة تدل على قتل الساب وان تاب ات وه 

طرق الاستدلال على تحتم قتل الذمي والمسلم الساب 5-5-0 

# الطرىقة الأولى : الاستدلال باية الحرابة یی ی 
الساب من المحاربين لله ورسوله والأدلة على ذلك . O‏ 
ناقض العهد والمرتد المؤذي محارب لله ورسوله والمسلمين سس 
الساب عدو لله ولرسولة RT‏ 7[ 
سب النبي يل ينافي اعتقاد نبوته ال سید 
لا يجب الایمان بولاية الولي ويجب الایمان بنبوة النبي 
شنم النبي لا فساد في الأرض ا 


الحاربة نوعان بالید واللسان . ۳ 
معنی محاربة الله ورسوله ی شب 

كل ما يدل على أن السب نقض فهو يدل على أنه 

محاربة لله ورسوله .. ل حا الس ا ل و O‏ 
إذا تاب الحارب قبل الأخخذ والرفع فقد تاب قبل القدرة سسب 
فرق الله سبحانه وتعالى ‏ بين التوبة قبل القدرة وبعدها 5-87 


كبرل التؤبة بد 7 ل 


قعل الساب لأجل الأذى والضرر وليس لمجرد السب سسس 


+ الطريقة الثانیة: : الاستدلال بقوله تعال : وان نگثو 


عه مر اس براه سس رت ال 


بمانهم وطعنوا في دینکم. 6۰ الآية عند انين 
الناكث الطاعن امام في' الکفر لا يوثق بهم موه E‏ 


وصية الصدیق لقتل شيوخ الشرکین لأنهم آئمة الکفر سس 
وال العام بر ی سم تست 


* الطريقة الثالثة : الاستدلال بقوله تعالى: .وليت الوبَة 


۳ 
۷۵ 
۷۳۷ 
ye 
۷۳۱ 
۷۳۳ 
۷۳۵ 
۷۳۹ 


۷۳۷ 
Vt 
۷۳ 
00 
to 


VE 
۷:۷ 
۷:۹ 


۷۵ 
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م مرو مره 2 


لین يَعْمَلُونَ السيّات) الآية - متم تا يي باوبا 


ار سر وه و 


# الطريقة الرابعة : الاستدلال بقوله تعالى: إن لین يَؤدُونَ 


الله ورسوله لَعنَهُم الله في ی والاخرة. . .€ الآية اتید VOA‏ 
التفاق على قسمين : نفاق السلم ونفاق الذمي تس ی ۷۵ 

* الطريقة الخامسة : أن سب النبي كل يقتل حداً من الحدود 
لا لجرد الکفر هه E‏ 
السب اما حراب أو جناية م ا دش یی ۰ ۱۷۱۵۲ 
* الطريقة السادسة : الاستدلال بقتل بنت مروان .... نف 
* الطريقة السابعة : الاستدلال بقتل كعب بن الأشرف .. V۸‏ 


* الطريقة الثامنة : أذى الرسول ب علة لوجوب القتل 
* الطريقة التاسعة : الاستدلال بإهدار النبي بي دماء نسوة 
۷۷۲ 


* الطريقة العاشرة : الاستدلال بأمر الرسول با بقتل قوم 
كانوا يسبونه مع عفوه عن غيرهم aS‏ ۱۷۱۷۵ 
* الطريقة الحادية عشر : الاستدلال بقصة عبدالله بن سعد 


ابن أبي سرح و ی سا N‏ 

قصة أبي سفیان بن الحارث وابن أبي أمية سس موس :۷۸۱ 

إيذاء قارون لوسی - عليه السلام - وعاقبته و شوت سیب VAT‏ 
* الطريقة الثانية عشر : الاستدلال بقصة أنس بن زنیم 

الديلي سا چ وا یت ات ی ۷۹۲ 
* الطريقة الثالثة عشر : للسب حد يشبه القصاص وحد 

القذف فلا يسقط بالتوبة . م د ۱۳۵6 


* الطريقة الرايعة عشر : الاستدلال بقوله عليه السلام : امن 
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* الطريقة الخامسة عشر : الاستدلال باقوال. اصحاب. رسول 
لله ككل وأفعالهم .: 


* الطريقة السادسة عشر : للرسول و حقوق زائدة على جرد 
التصدیق بنبوته والایان با جاء به | م 


* الطريقة السابعة عشر : تفريق الکتأب والسنة بين الردة 
الجردة والتقض الجرد وبين الردة المغلظة والنقض الفلظ سس 
E 8‏ تعالى ویکن الحد 
ل 

# هنا مسلکان : 


۷۹3 


م٠‎ 


۸۳۱ 
A 


احدهما : أن يقتل الساب حداً لله تعالى كا يقتل قاطع الطريق ' 


والمرتد وتعليل ذلك E‏ 000 
آمر الساب في حياة النبي يك كان مفوضاً إليه - ما سمت 
كل ما أوجب القتل حقاً لله تعالی كان فساداً في الأرض 
هل یسقط الاسلام كل فرع من فروع الکفر ؟ یس 
الرند لا يشرع الستر عليه بل تجب إقامة الشهادة عليه عند 
الحاكم ی ها سا و تسه وج 
السب مستلزم للكفر والحراب . یج E‏ 


هل السب فرع من فروع الكفر ؟ E O E‏ 
المسلك الثاني : الساب حد شرعاً للمحافظة على عرض 


قذف الیت یوجب الحد ۲۱۳ 


AT 


۸۳۸ 


مسي ۰ ۲۳۱۲ 


۸۳۱ 


۸۳ 
AT 
كلم‎ 


i ATA 
۸:۰ 
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الفرق بين سب الرسول وسب غيره شتسه E‏ 
* الطريقة الثامنة عشر : سب الرسول يتعلق به حق الله وحق 

الرسول وأثر ذلك ما ا 1 U‏ 
* الطريقة التاسعة عشر : لا يعصم الإسلام إلا دم من يجب 

قبوله منه هح ی و سوه سس AER‏ 
* الطريقة الوفية للعشرین : أن الاحادیث والاثار لم تفرق 

بين ساب وساب یت ی هس مت ۸۲۹ 

* الطريقة الحادية والعشرون 1 


* الطريقة الثانية والعشرون : عقوبة السب لا تسقط 
بالإسلام - aS‏ ۸۵:۱۰ 
* الطريقة الثالثة والعشرون : کل عقوبة وجبت على الذمي 
زيادة على الکفر لا تسقط پالاسلام سس يس ۸۵6 
* الطريقة الرابعة والعشرون : السبب الاضي يبقى موجبه 
بعد اليم RON‏ 
* الطريقة الخامسة والعشرون : سب البي ڳلا أذى يوجب 
القتل قلا سقط بالقوية AO asm‏ 
* الطريقة السادسة والعشرون : سب الرسرل آل 4 ان 
* الطريقة السابعة والعشرون : ساب النبي یو شانىء 
الجواب عن حجج الخالفین  SaaS‏ ی ۰ ۸۱۹ 
الجواب عن قولهم : هو مرتد فیستتاب کالرتدین» من ۸ 


EWL 
الجواب عن قوفم : «كل من كفر بعد إسلامه فان توبته تقبل؛‎ 
٩. الجواب عمن يحتج بحدیث : لا يحل دم امریء مسلم.‎ 


تفنصيل الجواب عمن احتج بهذه الآية من آربعة وجوه هس 


إن المنتهك لأعراض الناس إذا دعا هم يرجى له الغفرة سسس 


الحربي الاصل لا يؤخذ بشيء آصابه قبل الاسلام دی سنیگ 
اختلاف الناس في سقوط الشتوم بتوبة الشاتم کشت تسه 
الجواب عن قوهم: إن ما:جاء به الایمان به ماح لمن أتى به من ٠‏ 
هتك عرضه» EEE ERE 7 IES‏ 
الجواب عن قوفم: احشوق الأبياء من حيث الثبوة تابعة لحق 
الله في الوجوب فتبعته: في السقوط» EE EEE‏ 


الجواب عن قوضم: «إن الرسول يدع السناس إلى الإيمان 
به » وغيرهم أن الإيهان يمحو الكفر فيكون قد عفا لمن كفر 


عن حقه» عومدو عدت وده مجو ووه موده ماده لصوم مده الصف ووم عومجمو جو rnp‏ مسسممصدد وود تدم ده مدو مه م عمد م موصو از 
الجواب ب عن قوهم: ! «إذا أظهر الشوبة وجب أن نقبلها منه من 


50 ق بين إسلام الحرني والرتد وإسلام الساب سسس 
الجواب عن قوم : «الذمي یعتقد حل السب كا يعتقده الحربي».. 
الجواب عن قوهم: «الذمي إذا سب إما أن يقتل لكفره وحرابه 
أو يقتل حداً من الحدزدا مس سي 

الجواب عن قوطم: فليس في السب ن من انتهاك العرض 


ل ۸۱۷ 


۸۷۰ 


۸۸۹ 


۸۹۱ 


- 4۱۷ 


وهذا القدر لا يوجب إلا الجلد» أ هس :۲ ۹۵۱۳۰ 
الجواب عن قوهم : «الذمي يعتقد حل ذلك» € 
الجواب عن قوطم : «صولح على ترك ذلك فاذا فعله انتقض 

العهده aan‏ 
الجواب عن قوهم : «کون القتل حداً حكم شرعي يفتقر إلى دليل 

شرعيا 0108 ا اد هس یت ۰ EE‏ 
الجواب عن قوم : «القیاس في الأسباب لا یصح» وھ ۹۹ 
الجواب عن قوم : «معرفة نوع الحكمة وقدرها متعذر .. مح ۹۰۹ 


الجواب عن قوفم : اهو مرج السبب عن أن یکون سیب .......... ٩۱۹‏ 
الجواب عن قوهم: «ليس في الجنايات الوجبة للقتل حداً ما يجوز 


إلحاق السب بها ea ٠.‏ 
الجواب عن قوم : «الادلة مترددة بين کون القتل لمجرد المحاربة 

أو لخصوص السب» ی سس و سس سمش ۹۹۱ 
الجواب عا ذكروه من کون سب الرسول ليس بأعظم من سب 

الله اا O‏ 
ولهذا الجواب طريقان . م ا 91121 
الجواب عن قوهم: (إذا سقط التبوع بالاسلام فالتابع آولی» مس 88۰ 
الجواب عن قوهم: «القتل حق الرسالة » وأما البشرية فانما ها 

حقوق البشرية والتوبة تقطع حق الرسالة» A E‏ 


الجواب عن قوم : «إذا أسلم سقط القتل المتعلق بالرسالة» e‏ ۹۳۲۰ 
الجواب عن قوهم : «حق البشرية انضمر في حق الرسالة رحق 

الآدمي انغمر في حق ٩۳۳ es Ûd)‏ 
الجواب عن قوهم: «إن الکافر ۸ يلتزم تحريم السب» ی ٩۶۸‏ 


فصل : في مواضع اتر بة عي ۹6۱۰ 


- توبة قاطع الطریق _ سس سس ۹ 
- توبة الرئد م a‏ :۹6:۱ 


- توبة القاتل والقاذف لم ا 101 
- توبة الزاني ونحوه لس ممه متسین ۹6۲۰ 
فصل :توبة الساب بعد ثبوته بالبيئة ا ی رد ۰ ۳:63 
- توبة الساب بد الإقرار بالسب. REE‏ 
المسالة الرابعة :تست OY OD‏ 
في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين جرد الكفر .... mm‏ ۹۵۵ 
السب کفر في الباطن وفی الظاهر سس سس سپس OO‏ 
القول بأن کفر الساب وإنها لاستحلاله السب يعتبر زلة منكرة ست +۹5 
السبب في وقوع هذا الخطأ هو اتباع منهج المتكلمين ... . امكو 
الرد عل من قال : لا یکفر ]ل الشاب الستحل هی 3۱۲ 
الدلیل على کفر الساب فطل تست ا ۳3۳1 
شبهتان للمرجئة رع ل ل ا 3 
جواب الشبهة الأولى 2 وجوه .. EEE MENDES‏ ل U‏ 
الجواب على الشبهة الثانية من وجوه ..... 2 يرول 
فصل : نصوص العلاء التي تدل على أن السب كفر ... 
معنى الحديث: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» . 
- قصة الزبير بن العوام مع الأنصاري في شراج الحرة س ۹۸۹ 
- قضاء رسول الله 2 في سيل مهزور سييست ۹۹۰ 
- الفرق بين السب والكفر مش AY‏ 


5 21٩ - 


فصل : سب الذمي له ينقض العهد ويوجب القتل .. CO‏ 

- سب السلم له یوجب القتل سس. مشا ل ات ۹41 

- فرق بين اظهار السب وكتيانه مسي ات یت 2580 
احتلاف أصحاب الشافعي في إظهار ما يعتقده الذمي 

دیناً وما لا بعتقده . سای و م شل :4193 

- حجة من فرق بين ما يعتقدون ديناً وما لا بعتفدونه_ سس ۹۹۹ 

- الرد على التفرقة بين ما یعتقده وما لا يعتقده بیس ۲۰۱۰ 

- أنواع السب وحكم كل نوع منها س 31 

* النوع الأول : الدعاء E SEE‏ 

* النوع الثاني : الخبر یی یی ۰ ۱۰۶۹ 

فصل : حکم توية الذمي من السب وس مت ۱۱۳ 


فصل : فیمن سب الله سبحانه وتعال - امس هنشت :۱:۱۷ 
حکم من سب الله تعالى سس ERIE‏ سس ۱۰۱۷ 
- احتلاف العلیاء في قبول توبة من سب الله تعالى مع أدلة 

كل فریق EBTER‏ ۱۷ ۱۵ 

فصل : حکم الذمي |ذا سب الله تعالى وفیه مسألتان : سیشته ۱۰۳۱ 
الأولى : سب الله تعالى على قسمين .. هس E E‏ 
الثانية : في استتابة الذمي وقبول توبته تست 1:۳۵ 
سب الله تغالى على ثلاثة منازل س بش ا 1۱۳۲۷ 

فصل : حقيقة السب س 1 لل 


فصل : حكم من سب موصوفاً أو مسمى باسم یقع على الله أو 


فصل : سب الأنبياء کفر وردة أو محاربة aa‏ ۱6۸ 


4 ۱ 
فصل : حكم ساب آزواج النبي يلك EEE‏ 


- حکم سب عائشة رضي الله عنها ES‏ ۵۱ 2۱ 
من سب غير صائشة من آمهات المؤمنين رضي الله عنهن .. ۱۰۵۶ 
قصل : حكم من سب أحداً من الصحابة .. لمي اي ممم 
الأدلة من الکتاب على حرمة سب أصحاب 
رسول الله 245 م م مو ا ۱۰۱۲ 
- الأدلة من السئة على حرمة سب أصحاب النبي 8 سس ۱۰۷6 
- استدلال من قال إن سابهم لا يقتل تست ینب ۱۸۰ 


- استدلال من قال يكفر ساب الصحابي سس SAT‏ 
فصل : في تفاصيل القول فيهم -. 


۳ و۳۹ 
نهرس الفهارس 


| جمد 


- فهرس الآيات القرانية الكريمة SEET‏ تیک سيت 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ا ب 
۳ - فهرس آثار الصحابة رضي الله عنهم E SEET‏ 
>٤‏ - فهرس الشعر م ا ۷۳| 
۵ فهرس الاگفاظ اللغوية الغريبة کی 
- فهرس الاعلام ی 221111111111100 
- فهرس الفرق والقبائل والجاعات ہا ی 
- فهرس الكتب المذكورة في المثن EEC E‏ 
- فهرس الأماكن والمواضع والبلدان 2111111110 


۰- مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق EEE‏ 

۱ - فهرس موضوعات الكتاب (المجلد الأول) EEE‏ 
- فهرس موضوعات الکتاب (المجلد الثاني) ی 
- فهرس موضوعات الكتاب (المجلد الثالث) 56 


ھے که جر هر 


ا 


بتسلة الا لالجامسّة 
۳( 


خر در کج پات عر ساس 5 و لرسء 0 سا .۶ 
مخ ار تیان الک اس لحدب عبد َم بد الک 
ره اه تعالن (10 م - ۵۷۹۸ 


را مث رن م 


اة تق 


رولت رو وان .رکب رام ‌شوزري 
تدم 


۳ مه اشاس ية نةا اکتا 


حر ع سا سس 03 و 
د رولت وریز د روس لقان 
الکلدالنافف 


ار 007 ت 


۱ حَقَوَقَ الطبع محنوظة 
السیعَةا لول 


۱۹۹۷ ۷ 


يللت الال 


— رو ص.ب 1۷۸٦‏ الرياض ۱۱۵۵۷ 


ص :ب 
النمام — ۳۱۶۲۲ : الرياض 22 : 2٤71۸۸‏ فاکس: 4015515 
المملكةالعرييةالسعويبية اللمام ® : ۸۲۱۸۲۸۲ فاكس: ۸۲۹٤۲۸۲‏ 


هاتف ۸۳۳۷۷۷۰ 
فاكس / ۸۳۱۹۸ 
ترخیص رقم - ۲۵۰۵ كرد . 


. القصيم 22 : ۳۹۵6۸۱۵ قاکس: ۳۹۸۸۸۱۵ 


جسمدة ® : 1۸۷۳۵۸۷ فاكس: ٩۸۷۲۵۲۷‏ 


القسم الكاني 
الجزء الأول 
من 


النص المحقق 


بي قية 
محمد بن عبد الله بن عمر الحلواني 


خطبة الولف 


[. بسشم ال الرَّحْمَنٍ الرّجِيُمٍ 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم : 

قال شيخنا وسیدنا الامام العلامة القدوة الزاهد العابد الورع الكامل 
شيخ الاسلام مفتي الفرّق » ناصر الستة » قامع البدعة » سید الفقهاء 
والحفاظ » تق الدّين أبو العباس أحمد بن شيخنا الإمام العلامة مفتي 
المسلمين شهاب الذین أبي المحاسن عبد الحليم بن الإمام العلامة شيخ 
الإسلام مجد الدين أبي البرکات عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن 
محمد بن تيميّة الحراني جزاه الله عن نَصر دينه » ونر سنة نبيه عليه 
السلام حيرا : 

الحمث لله اهادي التَصِيرء نم النصير ونِعُمَ الهاد » الذي 
هي من يشاء إلى صراط مستفیم وبين له سبل الرشاد > کا هدى 
الذين آمنوا لمّا اختلف» فيه من الْحَق وجمع هم ادى 
والسَدَادء والذي ينصر سل والذين آمنوا في الحياة الدَنْيًا ويوم يقوم 
الأشهادد» » كا وعده في کتابه وهو الصادق الذي لا یخلف الميعاد . 


[e -»[‏ بياض 3 0 . والشت من (ب) . 

(۱) في حاشية (ب) : «كتب إلى سيدنا وشيخنا وقدوتنا الإمام العلامة القدوة شيخ الإسلام 
وسيد الفقهاء والحدئین تقي الدين أبو العباس آحد بن العلامة شيخ الإسلام آي المحاسن 
عبدالحليم بن العلامة شيخ الإسلام أي البركات عبدالسلام بن تيميّة الحراني قال: . ٠.‏ 

(۲) في (د) : هلا اختلفوا» . 

(۳) ني (د) : لله . وکلاها صواب . 

(4) اقتبس هله الحملة من قوله تعالى: لإا آتنصر رشتنا وَالَّذِينَ منوا في الحیاة 
الدنیا ربوم یوم الافهاد» سورة غافر : الآية رقم (01) . يوم بقوم الاشهاد : 
یوم القيامة » رالاشهاد : جع شهید کالاشران جمع شریف ‏ والاشهاد هم من الملائكة 

۱ والأثبياء والزمنین . ينظر : «تفسیر الطبري» (۷۵/۱۲) ؛ «تفسير ابن كثيرا (۸۵/8) . 


اس 
واشهد أن لا له إلا الله وَخده لا شريكٌ له شهادة تقیم وجه 
صاحبها للدّين حَتِيفاً نرق من الإلحاد . ۱ 
وأشهد أن حمداه بده ورسولّه أفْضَلُ المرسلين واکرم العباد » 
أَرْسَلّه بالهدَئ ود بن الحقٍّ لي هره عل الدين كله ولو کره أملّ 
الشُرك والمتّاد » ور ور لیر ير ممه ها او 
والتشهد واخطب:» والجاممر والأغياد . 


وكبّت [محاذه ]آم وأهْلّكٌ مشاه وگقاه الستهزیین به(» ذوي 
الاحقاد» وبتر شانته» وحن مذینه في الدنیا والاخرق«» 0 وجعل 
١ ۰ ۳‏ ال 0 ا 
هوانه بالرصاد ۰ واختّصه على إخوانه الرسلین بحٌصائص توق 


(۱) في (ب) : دآن محمد» . 

. (د) : : #والخطب زالتشهد»‎  )۲( 

)في (ب) : عدوه . والشبت من (ج) و (د) وهر سر الوانق لقول الله عز وجل : لین 
بخ اهر و الله ورښوله كوأ سورة الجادلة: الآية رقم (0). رمسنی كُبثوا : اي : 
غيظوا وأهينوا منوا وأخمزوا . والکبت : القهر والاذلال والخزي والصسرع . يُنظن: 
«تفسير الطبري» (۱۱/۲۸): «النهاية» لابن الأثير ۹۳/9 ؛ «تحفة الاریب با:في القرآن 

من الغریب» ص (۲۳۰) . 

(4) الذي حالف الله ورسوله في آمره وهيه » وكذّب بها 1 الله. قال تعالى ل 
او اروش ول ين يوم تبن له ال ۰ سورة النساء یی 
(۱۱۰) . ۱ 

(0) من قوله تعالى : ون کتک الم تهزءين) سووة الحجر : الآية رقم (۹۵) . 

(5) من قوله تعال : لإن انك هر ات6 سورة الکوثر : الآية رقم (۳) . والشانی» : 
البخض من الشنان بمعتى العدارة والبغض . ينظر : «تفسیر الطبري» (۳۲۸/۳۰):: 
«اننهایة» (۲/ ۰۳ ؛ «حفة الاریب» ص (147) ۰ وبتر : أي : قطع » والأبتر : 0 
الافل الاذل القطع دابره ء الذي لا عقب له من البتر وهو القطع » يقال : بترت الشيء 

برا اي : قطعته قبل التيام » والسیف الباتر أي : القاطع . ینظر : «تفسيز الطبري» 
(۳۲۸/۳۰) ؛ «کتاب الغرييين» للهردي (۱۲/۱) ؛ «النهاية» )٩۳/۱(‏ (بتر) . 

(۷) من قوله تعالى : إن این مرن الله سوه نم الله في 2 والآخرة 

ومد لهم مدا اليه سورة الاحزاب : الآية رقم (۵۷) . 


50000 
التعداده»» قَلَهُ الوسيلةٌ والمَضِيلةٌ والمقام الحموده» ول واه اش مد الذي 
تست کل خماد صل الله عليه وعل آله أفضّل ارات وأعلاها ۱ 
وأكملها وأنماها » کا حب سبحانه أن صلی عليه وکا آمرد» » وكا 
ينبغي أن يَصَلَّىْ على سید البشر » والسلام على النبيّ ورحة الله ویرک 
أفضل تحية وأحسنها واولاهاه» » وابرکها وأطيبها وأزكاها » صلاة 
وسلاماً دائمين إلى يوم التناد » بافیین بعد ذلك أبداً رزقاً من الله ما له 

من نفاد . 
أما بعد ؛ فإن الله تعالى هدانًا بيه محمد يلل : واخرجَنا به من 


(۱) فمنها ما رواء الشيخان عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 246 : 
«اعطیت خسا» ؛ لم يعطهن احد قبلي : كان كل نبي پنبعث إلى قومه خاصة + وبعلت بعثت إلى 
كل أحر رأسرد ‏ واجلت لي الغتائم » ول محل لاحد قبلي » ولت لي الارض لب 
وطهورً رسس جلا ء فما وجل أدركته الصلاة صل حيث كان » ويُصرت بالرعب بين 
يدي مسيرة شهر واعطیت الشفاعة» . بنظر : «صحيح الب‌خاري» - الطبوع مع افتح 
الباري» - في کتاب الصلاة - باب وجملت لي الارض مسجداً رطهوراً (۱۳4/۱ ح 
4 «صحیح مسلم) : في کتاب الساجد ومواضع الصلاة (۳۷۰/۱ح 9۲۱) ؛ 
«الوفا بأحوال الصطفی» لابن الجوزي ؛ «دلائل النبوة! للبيهقي (4۷۰/۵- 4۹۰) ؛ 
«اخصائص الکبری» للسيوطي . 

(۲) الوسيلة: هي ما یشقرب به إلى الکبیں يقال : توسلت» اي : تقر بت» ويُطلق عل المنزلة 
العالية REBERE‏ ا : «فإنها 
منزلة في الجئة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله؛ . الحديث في : #صحيح مسلم؛ : كتاب 
الصلاة ‏ باب استحباب القول مثل قول الونن لمن سمعه .. . (۲۸۸/۱ ح 584) . 
الفضيلة ء آي : الرتبة الزائدة على سائر الخلائق ۰ ويجتمل أن تكون منزلة أحرى أو 
المقام المحمود : هو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات » وهو بالعنی 
الخاص : الشفاعة العظمى ۰ وهو في الحديث الصحيح عند البخاري عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما وفيه : «اللهم رب هذه الدعوة الشاسة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة وابمشه مقاماً محموداً الذي وعدته. . ٠.‏ ينظر : «صحيح البخاري» : في كتاب 
الأذان ‏ باب الدعاء عند النداء (۱۱۲/۲ ح 534) . 

(۳) «وكيا أمر؛ : ماقطة من (ج) . 

(4) «وأولاها»: ساقطة من (د). 


سبب تاليف 
الکتاب 


ی 
الظلیات إلى النوز ۰ وآنانا ببركة رسالعه ویمن سفارته حير الدنیا 
5 و 8 و ۳ 2 g2‏ 
والآخرة » وكان من ربه بالمنزلة العليا التي تفاصرت العقول والالسنة 
5 5 ا 0 8 ۱ 
عن معرفتها ونعتها ۰ وصارت غايتها من ذلك بعد التناهي في العلم 
والبيان - الرجرعء] / إلى عیها وصَمَتها ۰ فاقتضاني لحادث حدث« ‏ 
أدنى ماله من الق علینا؛ بل ما أوجب الله من تعزیر۳) ونصره بكل 
طریق» وإيثاره بالنفس ولال في کل موطن » وحفظه وحمايئه من كل 
موز» وان كان اللَّهُ قد نی رسولّه عن نصر الق » ولكن یلو 
شر و و 


بعکم يعض وِيَعْلَم الله من ينضره [ورسله اه بالغیب لیحقَ 
هم الما كا سبق في أ الكداب - أن رما شرع من العقوية 


[ه - #] بياض في () . رابت من (ب). وإلى هنا نهاية الخرم الاول في () . 

(۱) في شهر رجب سنة ثلاث رتسغين رست مثة (14۲ ه) في رقعة عاف التصراني اع 
سب الشبي ڳل ؛ حيث رقعت حنة عظيمة » صرب على إثرها * شيخ الاسلام :ابن تيمية 
رحه الله وسجن من قبل نائب الأمير » فصنف شيخ الإسلام في هله الواقعة كتابه هذا : 
«الصارم النسلول على شانم الرسول إل . يُنظر : «البداية والنهاية» لابن كير 


1/۱ 


(۳۵۵/۱۳) ؛ «كشف الظنون» (۱۰۱۹/۲) ؛ وینظر تفاصيل هذه الواقعة في القسم الأول ۱ 


من دراسة هذا الكتاب ص (۱۷۷ ۰ 188) . 
(؟) في (ج) و (ب) : : ابل هو) . رهو تحریف ظاهر . 
و «بل» : حرف عطف » وهو لاضراب عن الأول للشاني . وله : مبنية على تج 
پمعنی : سوی  .‏ | 
(۳) التعزير في کلام الضرب : التوقيره والتعزير: النصر باللسان والسیف. وأصل التعزیر: 
المنع والرد ؛ فکان مَنْ نّصرتِه قد رجدت عنه أعداءه ۰ ومنستهم من آذاه . وفذا قيل : 
التأديب الذي هو دزن اشد تعزير ؛ لاه يمنع الجاني أن يعاود الذنب . قال تال : 
لزي نو اللّه ورسوله وتعزروه وتوَقروه. ٩.۰‏ سورة الفتح: الآية رقم (4). ومعنی 
تعزرود. ۳ تعظمنه . ینظر : «تفسير الطبري» (۷:/۲۲) ؛ «النهاية» (۲۸۸/۳) ؟ 
«لسان العرب» (۲۹۲۸/۰) ؛ «حفة الاریب» ص (۱۸۲) . 
(4) في () : «ورسوله» ! . والمشبنت كا في بقية النسخ (ج) و («) و (ب) . وهو امرافق أيضاً 
لقوله تصال : «وَلِيَمْلَمَ الله من ينصره ورسله بْب إن ال قوي مزير سود 
الحديد : الآية رقم : .(۲۵) : 


موضوع 
الکتاب 


4 - 
لمن سب النبيّ ل من ملم وكافِرٍ » وتوابع ذلك ذكراً یتضمنْ الحكم 
والدلیل » ونقل ما حضرني في ذلك من الأفاويل » وارداف القول بحظّه 
من التعلیل» وبيانَ ما يجب أن يكو عليه التعویل؛ فأمًا ما يقدره الله عليه 
من العقوبات:» فلا يكاد يأتي عليه التفصيلٌ ۰ (۰ وإنما القصدد» هنا بیان 
الحكم الشرعي الذي يمُتي به الْفْتِي » ويقضي به القاضي » ویجب على 
كل واحد من الأئمة والأمة القيام با أمْكّنَ منه » وله هو افادي إلى 

سواء السّبيل؛ وقد رتبته [على ]د» آربع مسائل : 
المسالة الاوی : في أن الساب يقتل . سواء”كان مسلا أو كافراً . 
المسالة الثانية : أنه يتعين قله وان كان ذميّاً ؛ فلا يجوز المن 
عليه » ولا مَقَادائه . 


السالة الثالثة : في حکمه إذا تاب . 


المسالة الرابعة : في بیان اسب » وما ليس بسب » [والفرق بينه 
وبين الكفر ]۱ . 


(۱) في (د) : «فأما ما يقدره الله أن يكون للعقوبات» . 

. ساقط من (د) . وهر نص طويل كما ترى‎ )©  ©( 

(۲) في (ب) : «إنها القصدة . 

(*) في (ج) : «هاهنا نیا المقصود بيان» ۰ وني الحاشية : وزنا المقصد؟ . 
)٤(‏ «عل» : زيادة في (ج) . 

(0) في (ب) : «أن يتعين» . 

(5) ما بين المعقوفتين : زيادة في (ج) . 


۳ 


السالة الأولى 
إن من نسي ی وضع او عافر لته يجي فتله 


هذا مذْهَبٌ عامق» ام العلم » قال ابن ار : ام عوا م اه 
العلم على و [حداف من سب اي 2 00 وممن قاله مالك وَاللَيثده» 
وأحمدٌ واسحاق« ۰ وهو مذهب الشافعي» . قال : «وحكي عن النعیان : 
لا يقتل - يعني اي - ما هم عليه م 


(١)امن»‏ : ساقطة من (ب) . 

(۲) في (ج) : «هذا مذهب عليه عامة» . 

(۳) هو شيخ الاسلام» آبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنلر النيسابوري الفقيه نزيل مكة. روى 
عن : الرییع بن سلییان وحمد بن إسماعيل الصائغ وحمد بن ميمون . روى عنه : أبو 
بكر بن المقرىء وحمد بن يحبى بن عبار الدمياطي والحسين والحسن ابنا علي بن شعبان . 
مات سنة اي عشرة وثلاث مثة » وقيل غير ذلك ... ينظر : هسیر أعلام البلا 
(4۹۰/۱6) ؟ «تلكرة الحفاظ» (۷۸۲/۳) + «طبقات الشافعية» للسبكي (۱۰۲/۳) . 

(6) «حده : زيادة من المطبوعة . 

(0) هو الليث بن سعد بن عبدالرهن المي » » أبو احارث المصري (ثقة ثبت فقيه إمام 
مشهور). روى عن : عطاء وابن أي مليكة ونافع . روى عنه : قتيبة وابن المبارك ومحمد 
ابن رمح . مات سنة خس وسبعين ومثة . ينظر : «تاریخ الثقات» للعجلي ص (۳۹۹) ٩‏ 
«مشاهیر علاء الامصارا لابن حبان ص (۱۹۱) ؛ «الکاشف» للذهبي (۱۳/۳) ؛ «تبذیب 
التهنیب» (10۹/۸) ؛ «تقریب التهلیب» ص (451) . 

() هو إسحاق بن إبراهيم بن شلد بن إبراهيم الحنظلي الروزي العروف بابن رُويه نزيل 
نيسابور وعالمها (ثقة حافظ مجتهد). روى عن : ابن عيبنة ووكيع وجرير بن عبدالحميد . 
روى عنه : الجباعية» وهو قرين الإمام أحمد بن حنبل » قال الخطيب البغدادي : اجتمع له 
الحديث والفقه واحفظ والصدق والورع والزهد. . مات سنة ثهان وثلاثين ومتتین . ينظر: 
«تاریخ بغداد» (5/ )۳٤١‏ ؛ «الجمع بين رجال الصحیحین» (۲۸/۱) ؛ «سير أعلام البلا 
(08/11”) ؛ اتبليب التهذيب» )1١١5/١(‏ ؛ «نقریب التهذيب» ص (45) . 

(۷) ینظر : کتاب «الارسط في السنن وا الاجاع والاختلاف» لابن المنذر: في كتاب الحدود 
(۷) رقم (186) (رسالة علميّة) ؟ وكتاب «الإجاع' لابن النلر ایضاً : في کتاب 
«المرتد» (ص ۱۵۳) رقم (۷۲۲) . 


-154- 
. وقدد» حکی آبر بكر الفاربي: من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين 
على ان حد من یسب الني 4 القتل کا آن حد من ست غیره الجلده . 
ومذاالاجاع الذي حكاه هذا محمولٌ على إجاع الصذر الأول من الصحابة ‏ 
والتابعين » أو أنه راد به (جماعهم على أن ساب النبع بلا یب قتله إذا 
كان مسل » وكذلك یه القاضي عياص » فقال : «أجمعت الامةٌ على 
نل متتقصهه من السلمین وسابه ار » وكذلك حکی [عن]:) غير واحد 


. «وقد» : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) هو أحد بن الحسين بن سهل 0 أبو بكر الفارسي ین 0 له عل ابن سریج + 
وهو أول من حرس ملحب الشافعي يلخ . قال النووي : «من أئمة أصحابنا وکبارهنم 
ومتقدميهم وأعلامهم» أ.ه . صتف كتاب «العيون على مسائل الربيع» وکتاب. «الانتقاد 
عل المزني» » وكتاب «الخلاف» معه » وكتاب «الإجماع؟ . مات سنة خسین وثلاث مئة 
وقیل : خس وثلاث مثة.. ينظر : «طبقات الفقهاء الشافعية؛ للمبادي ص (4۵) ؛ «بلیب 
الأسماء واللغات» للنزوي (القسم الاول) (۱۹۵/۲) ؛ «طبقات الشافعية الکبری» ا للسبكي 
(۱۸:/۲) ؛ «طبقات الشافعية» للأسنوي (۲۵6/۲) . 

(۳) في (ب) و (ج) : هن سب 

(4) هذا النص من کتاب «الإجماع؟ له . وقد ذکره ابن حجر في «فتح الباري» (۲۹۳/۱۲) ؛ 
والشركاني في «نیل الاوطارا (۳۸۰/۷) ؛ وكيل كتاب «المجسوع شرح الهلب» 
(Y/N‏ . 

(0) في (ب) : سباب)» : 

() مر شيخ الاسلام القاضي آبو الفضل عیاض بن موسی بن عياض بن الَخصِبي . 
الشدلي. ثم اسب الالكي . روى عن : القاضي أي علي بن سكرة الصدفي ومن 
أي بحر بن العاص وحمد بن حمدين . روی عنه : الامام عبدالله بن محمد الأشنيري وآبو 
جمفر الغرناطي واحافظ خلف بن بُشکوال . مات سنة أربع وأربعين وخس أمثة وقيل 
غير ذلك . يُنظر: «وفيات الأعيان؛ (۳/ 48)؛ «سير أعلام النبلاء» (۲۱۲/۲۰) ؛ 
(العبن ام 1 ا الریاض في أخبار القاضي عیاض» للمقري . 

۱ ف‎ (yv) 

(۸) بنظر : کتاب تام سدق اه لقاضي عياض : لقم الرابع : ز : في تفت 
وجوه الاحکام فيمن تقصه آو مبه عليه الصلاة والسلام (۲۱۱/۲) . 

(4) اعن» : زيادة في (ج) . 


۵ - 

الإجماع على قتله وتكفيروده . وقال«» الامام اسحاق / بن راهویّه أحدٌ ۱/ب 
الأئمة الاعلام : أجمع السلمون عل أن من سب الله » أو سب رسوکه 
له » أو دقع شیتاً مما أنزل الله عر وجل ٠‏ أو قل نبيً من أنبياء الله عز 
وجل » أنه كافر بذلك وان كان مقر بكل ما أنزل اللَّهُ . 

وقال() الخطابي0» دلا العام أحداً من المسلمين اخكلف في وجوت 
لها . وقال محمد بن سحنون : «أجمع العلیاء على أن شاتم 
النبي» إل اَشص«» له كافرٌ » والوعيدٌ جار عليه بعذاب [اللّ] 


(۱) ینظر : «كتاب الشغاء الباب الأول : في بيان ما هو في حقه ال سب أو نقص من 
تعریض أو نص (۲۱۵/۲) وما بعدها . 

() في (ب) : «قال . 

(؟) «دعل' : ساقطة من (ب) . 

. (ج) : «قال)‎  )( 

(۰) هو الإمام الملامة الحافظ اللغوي ابر سليران مد بن محمد بن إبراهيم بن خطّاب 
البستي الخطاي » صاحب التصانیف » منها : کتاب امعال السنن» و «غريب الحديث» 
ولإصلاح غلط الحدئین» وغير ذلك . روی عن : أبي سعيد بن الاعرايي بمكة وإساعيل 
الصقار وأبي بكر بن داسة . روی عنه : الحاكم وأبو حامد ال(سفراليني وأبو ذر الهروي . 
كان ثبتاً من أوصية العلم والادب . مات سنة ليان وثيانين وثلاث مثة . ينظر : امعجم 
الأدباء» 9 ) ؛ (وفيات الأعيان» (۲۱/۲) ؛ «سير أعلام النبلاء؛ (۲۳/۱۷) + 
«تذكرة الحفاظ) (۱۰۱۸/۳) ؛ «البلغة» للفيروزايادي ص (44) . 

() ینظر : «معالم السنن» للخطاي - - الطبوع مع ختصر سنن أبي داود - (148/5) , 

(۷) هو فقيه الغرب 2 أبو عبداله محمد بن فقيه الغرب عبدالسلام بن سخشون بن سعيد 
التشوخي القبروالي شيخ المالكية . روی عن : آي مصعب الهري وطبقته » كان عدا 

بصياً بالأثار واسع العلم متحرياً متقنا علامة كبير القدر كان يناظر آباه وناظر شيخاً 
معتزلياً. مات سنة مس وستين ومثنين. ينظر: «رياض النفوس» لأني بكر عبدالله بن محمد 
المالكي (۱/ 44۳) ؛ «سير أعلام النبلاء؛ (۲۰/۱۳) ؛ «شلرات اللهب» (۱۵۰/۲) . 

(۸) «على» : ساقطة من (ب) . 

() في (ب) : «الرسول) . 

() في (ب) : «العقص . 


تحریر القول 
في حکم 


ساب 


تصوص 
الامام أحمد 


2 0-7 


له وحكمه عند الأمة القت وم شفك فره وعذابه کفر)» .. 
من شك ي : 


وتحرير القول فیها" : أنَّ السساب إن كان مسلا فانه يكفر ویشتل 
بغير خلاف > وهو مذهب الأئمة الاربعةد؛ وغيرهم » وقد تقدم من حکی 
الاجاع على ذلك من الأئمقه؛ مثل إسحاق بن راهویه وغيره » وإن كان. 
دشا فإنه یقتل أيضاً في مذهب مالك وال الدينة » وسيأي حكاية 
[آلفاظهم] ۰ وهو تفت أحمد وفقهاء ا وقد نص أحمد عل ذلك 
في ماج متعددة . «قال خنبل» : سمغت آبا عبدالله یقول : 


كل من شتم النبي ‏ أو تنقّصه ‏ مسل كان أو كافراً ‏ فعلیه 
القتل» وأرى أن يقتل ولا يستتاب» . قال : وسمعت أبا عبدالله یقول : 


مر ا سم 


«کل مَنْ نَقَضَ العنهد واحدث في الاسلام حَدَئاً مثل هذا رایث عليه 


. في () : «بعذاب له :4 (ب) : «بعذاب الله . والمثبت من (ج)‎ 0١ 

(۲) صنّف محمد بن سحنون رسالة بعنوان : «رسالة فيمن سب النبي بلك ٠‏ ول أقف علیها + 
فلعل هذا التص يكون منها ؛ وله تعالى آعلم . ۱ ۱ 

(۳) في (ج) : فی 

(4) في (ج) : «الاریم» . وهو خطأ . 

(0) «من الالمة» : ساقطة:من (ج) . 

(5) في (آ) و .(د) : «ألفاظه» . والثبت من (ج) . 

0) هو نبل بن إسعاق بن حنبل بن هلال بن آسد : الامام الحافظ المحدّث الصدوق 
الصتّف أبر علي لبي » ابن عم الاسام أحد بن حنبل وتلميله . سمع من : محمد بن 
عبداله الاتصاري وسليهان بن حرب والحميدي وغرهم . حلاث غنه : ابن صاعد وأبو 
بكر الفلال وعمد بن ملد وآحرون . قال الخطيب : كان ثقة ثبغاً . قال الذهبي : له 
مسائل كثيرة عن أحمد ويتفرد ویغرب . مات سنة ثلاث وسبعين ومتتين. بنظر : «تاریخ 
بضداده (۲۸۲/۸) ؛ أدطبقات الحنابلة؛ (۱۸۳/۱) + فسير أعلام التبلاء» (17/ )0١‏ 14 
«تذکرة الحفاظ» (؟/ )٠٠٠‏ ؛ «القصد الارشد» (۳۹۵/۱) . 


- ۱۷ 


القتل » ليس على هذا أَعْطُوا المهته) والدّمّةه وكذلك قال أبو الصقرد»: 
سالت» أبا عبدالله عن رجل من أهل الذمة شتم النبيّ يلل » ماذا عليه ؟ 
قال : إذا قامت عليه البينة» يقتل من شتم النبي كلل »> مسل كان أو 
کاف رآ > رواهما الكَلدلوه 8 


وقال في رواية عبداللهده وأبي طالب»» وقد سئل عمن شتم النبيّ لل 
(© - ©) ساقط من (د) . 
(۱) في (ج) : «أبر الصقراء» ۰ وهو تحريف ۰ والصواب : «ابر الصقر» . 
وهو يحى بن يداد الوزاق» ابر الصقرء وراق الاسام أحمد بن حنبل » وعنده جزه مسائل 
حسّان ... ينظر: «طبقات الخحنابلة» (١/404)؟‏ «المقصد الأرشد» (۱۱۳/۳) ؛ «النهج 
الأحده ۳۳۹/۱ . 

(۲) في (د) : «قال آبر الصقر : قال : سألت؟ . 

(۲) في (ب) و (ج) : «اليينة علیه» . 

(6) هو شيخ النابلة وعالهم » آبر بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي اخلال . 
سمع من الحسسن بن عرقة وبي داود السجستاني وعبداله ب بن أحد بن حنبل وغيرهم . 
حدّث عنه : الإمام أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر ‏ غلام الخلال ‏ وأبو الحسين محمد بن 
المظفر وطائفة . قال الخطيب : «جمع الخلال علوم أحمد وتطلبها؛ أه . مات سنة إحدى 
عشرة وثلاث مئة. ينظر : «تاریخ بغداد» )١١7/0(‏ ؛ «طبقات الحنابلة» (۱۲/۲) ؛ (سير 
آعلام النبلاء» (۲۹۷/۱6) ؛ «تذکرة الحفاظ؛ (۷۸۰/۳) : «القصد الارشد» (155/1) . 

(۰) رواهما الخلال في «أحكام أهل الملل» في كتاب الحدود ‏ باب فیمن شتم النبي 496 . الرواية 
الأولى : في (ق/۱۰۳/ب) ۰ والروية الثانية في (ق/ 4/۱۰6 . 

(5) هو عبدالله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ٠‏ أبو عبدالرحمن » (ثقة) . روى عن 
أبيه المسند كله والزهد وغیره» وروی عن: يحى بن عبلويه ويجيى بن معين . روى عنه : 
النسائي والبضوي وأبو عوانة صنف كتباً منها : «كتاب السنة» وقد طبع بتحقيق: شيخنا 
وأستاذنا د. محمد بن مسعيد القحطاني حفظه الله » و «مسائل الإمام أحمد» بروايته » طبع 
بتحقيق: د. علي بن سلییان المهنا . مات ممنة تسعين ومتتين . ينظر : "تاريخ بغداد» 
(۳۷۰/۹) ؛ «طبقات الحنابلة) (۱۸۰/۱) ؛ هسیر أعلام النبلاء؛ (015/15) ؛ «تهليب 
التهذیب» (۱6۱/۵) ؛ «تقريب التهذیب» ص (۲۹۵) ؛ «القصد الارشد» (۵/۲) . 

(۷) هو أحمد بن حميد ء آبر طالب الْشْكَاني » من الطبقة الأولى من تلامید الامام آحد » ووی 
عنه مسائل كثيرة » وكان قد صحبه قدي إلى أن مات الإمام أحمد » رکان آبر طالب رجلا 
صالحاً . مات سنة أربع وأربعمين ومتنين . ينظر : «تاريخ بغداد» (۱۲۳/6) ؛ «طبقات 
الحتابلة؛ (۳۹/۱) ؛ «القصد الارشد» (4۵/۱) . 


= 

قال : فقتل » قيل له + فيه أحاديث ؟ قال : نعم » أحاديث ننها : 
حدیث الاعمی الذي فل المرأة » قال : سمعتها تشتم النبی لاه » 
وحدیثٌ حصین«» أن ابن عمر قال : من شتم النبي كله قعل ۰ , وعمر 
ابن هبدالعزیز یقول : يقتل:» » وذلك أنه من د شتم النبي و فهو رَد 

عن الاسلام + ولا يشتم مسلم ال كله . 
زاد عبثالله : «سالت أبي عمن شتم النبي ل » يستتاب ؟ قال : 
> ولا / پستتاب ؛ خالد بن الوليد قل رجلاً 


شتم النبي كله 9 يستبه اروم > [رواهنا]” أبو بکره فني. 


(۱) حديث الأعمى سيلكره الصنف بتيامه مسنداً إن شاء الله تعالی في صن (175 ۰ ۱8۱ . 


(۲) هو حصين بن عبدالرهن المي » أبو الهليل الكوفي » ابن عم منصور بن العتمر 6 ' 


(ثقة تفیتر حفظه في الآخر). روى عن : جابر بن سمرة وأبي وائل وعامر الشعبي . روی 


عنه : شعبة وهشيم وعلي بن عاصم . مات سنة ست وثلاثين ومتة . يُنظر : #الجمع بين' 
رجال الصحيحين» (۱۰۸/۱) ؛ «تبذيب الکال» )2١4/5(‏ ؛ (الكاشف» (۲۳۷/۱) ؛ 


«عہذیب التهذيب» (۳۸۱/۲) ؛ «نقریب التهذيب» ص (۱۷۰) . 

(۳) رواء الخلال في «أحكام أهل الملل» : في كاب الحدود ‏ باب فيمن شتم النبي كلل 
(ق/ ۱۰۳/ب) عن عبدالله بن أحمد قال : حدثني آي قال : حدئنا هشیم قال : آخبزنا 
SO‏ بعرم اس 1 : هذا 


یسب النبي ڳل » فقال ابن عمر : لو سمعته لقّه . . وينظر : «الطالب العالية؟ 
(۱۷/۷ 2 ۱۹۸۲) : 1 ۱ 

(4) ينظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳۷۹/۵) . : آخبنا إسماعيل بن عبدالله بن 
أي أويس قال حا ع علا لي ماج سر و ی : لا يقعل 
أحد في سب أحد إلا في سب نبي . 


(۵) في (د) : «وقد) . 
(5) في () : دم یستییه» . 
(۷) في () و (ب) : ارواها؟ . 


(۸) هو أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر بن يزداد البغدادي الفقيه العلامة شيخ الحنابلة وتلمیل أي 


بكر الخلال المروف ب (غلام النلآل) مشهوراًبالديانة موصوفاً بالأمانة مذکوراً بالمبادةء 


توفي سنة ثلاث وستين وثلاث مئة . يشر : «تاریخ بغداد؛ )404/1١(‏ ؛ اطبقات, 
الحنابلة؛ (۱۱۹/۲) ؛: «سير أعلام النبلاء» (۱4۳/۱۳) ؛ «البداية والئهایة» E‏ 1 


«القصد الأرشد» 00000 


- ۱4 
«الشافی»» ۰ وف رواية أي طالب : «سئل امد عمن شتم النبيّ ل 2 
قال» : يقل 2 قد تقض العهد . وقال حرب( : «سالت آجد عن 
رجل من أهل الذمة شتم النبي ول » قال : يقتل ۰ إذا شتم النبي كف . 
رواهما السلالد» » وقد نص على هذا في [غير]» هذه الجوابات» . 


1 
فافنواله كلها هن في وجروب قغلة : وق آنه فد تقضی السهد » 
ولیس عنه في هذا اختلاف . 


ذلك . 


(۱) کتاب «الشافي» : في الفقه له وهو نحو من ثمانین جزءاً كما قاله الذهبي في «سبر أعلام 
النبلاء) (۱84/۱۲) . وقد نقل منه القاضي آبو يعلى في «العدة» (۷4۹/۳) وضيره . 

(۲) في (د) : «فقال» . 

(۳) هو آبو محمد حسرب بن إسماعيل الكرماني » الفقیه . تلميل الامام أحمد بن حتبل . رحل 
وطلب العلم » وأخسل عن سعيد بن منصور وإسحاق بن راهويه وغيرهما . قال الذهبي : 
«مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة وهو كبير في مجلدين» . توفي مسنة ثمنین ومتتین . 
ينظر : «طبقات النابلة» (۱4۵/۱) + «سير أعلام النبلاء» (17/ 54؟) ؛ (تذكرة الحفاظ» 
(۳/۷) ؛ «القصد الارشد؛ (۳۵۲/۱) ؛ اشترات اللهب» (۱۷/۲) . 

(4) يُنظر : «أحكام أهل الملل؛ تلخلال ؛ في ككتاب الحدود ‏ باب فيمن شتم النبي إلا 
(۵ ب ‏ (1/۱۰4/3) . 

(۵) «غیرا : ساقطة من () . 

: پنظر : «احکام آهل اللل» (ق/ ۱۰۳/ب) . وفیه قال حنبل : سمعت آبا عبدالله یقول‎ )١( 
كل من شتم النبي يكل أو تنقصه مسل كان أو کافراً فعلیه القتل ؛ وفي (ق/ 1/۱۰8) أيضاً:‎ 
ستل بو عبدالله عن رجل من أهل اللمة شتم النبي و ماذا عليه ؟ قال : إذا قامت عليه‎ 
السينة يقتل من شتم النبي 8 مسل كان أو كافراً ؛ وينظر : «مسائل الإمام أحمد» برواية‎ 
. )۱۲۹۲/۳( ابنه عبدالله‎ 


ما ينتقضر 


به عهد 
الذمي 


۳ 

إلا أن القاضيد في «الجردا«» ذکر الأشياء التي يجب على آهل» 

الذمة تركها وفيها ضور على المسلمين وآحادهم في نف أو مال » وهي : 
الإعانة على قتال المسلمين ‏ ول السلم أو المسلمة » وقطع الطريق 
عليهم » وان بوي للمشركين جاسرساً ٠‏ وأن مین عليهم بدّلالة؛ مثل: 
أن يكاتب المشركين باخبار المسلمين ۰ وأن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم 
تكناعرء وأن لین مسلا هن دینه » قال : افعليه الكت عن هذا » 
شرط أو م يشرط ؛ فان حالف انق عهله» . وذكر نصوص أحمد في 
بعضهاء مثل نصه في الزنى بالمسلمة» وفي التجسس للمشركين وقتلٍ المسلم 
وان كان عدا کا ذكره ارقي )اه » ثم ذكر نصه في قذف السلم علي 


(۱) هر شيخ الحنابلة القاضي آبو یعلی : محمد بن الحسين بن محمد بن شب بن أحد انامه 
من مشاهير علماء الجنابلة » ومن فحول العلياء في الاصول والفروع وسائر الفتون » تولى 
القضاء . وله مصنفات منها : «الأحكام السلطانية؛ و «شرح الخرقي» و «العبة» طبع من 
الأخير ثلاثة أجزاء بتحقيق د. محمد سير مباركي . ثوفي سنة ثیان وخسين وأربع مئة أ. 

پنظر : دطبقات الحتابلة؛ (؟/145) ؛ «سير أعلام النبلاء (۹۸/۱۸) ٩‏ «العيرة ' 

(۲:۳/۳) ؛ «المقصد الارشد» (۳۹۰/۲) ؛ «شلرات اللهب» (۳۰5/۳) . 


(۲) في (ب) : «الحررا؛ وهو ريف واسمه کاملاً : «الجرد في الذهب» . اي: في مذهب 


الإمام آحد . وقد شرحه ابن لاه الحنبلي (ت ٤۷١‏ ه) » ولا اعلم هما وجرا . 

(۳) «امل» : ساقطة من (د) . 

() في ختصره ص (۲۰۷) . ۱ 

(۵) هو العلامة شيخ الحسابلة > أبو القاسم عسر بن الحسسين بن عبدالله البغدادي! الخرقيٌ 
الحنبلي صاحب الختصر المشهور في مذهب الإمام آخد » وقد شرحه الفقيه الإمام ابن 
ثدامة في كتابه «المغني»» وله شروح كثيرة » وكان الخرّقي من كبار العلاء تشه بوالده 
الحسين صاحب الروني . توفي سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة . ينظر : «تاریخ بغدادة 
(۲۳۶/۱۱) ؛ «طبقات الحنابلة» (۷۰/۲) ۱ «سير أعلام البلاه» (۳۱۳/۱۵) ؛ «البداية 
والنهایة» (۲۲۸/۱۱) ؛ «المقضد الارشد» (۲۹۸/۲) . 


۳ ۳ 

أنه لا يتقض عَهدء ؛ بل بحد حد القذف . قال« : «فتخرج المسألة 
على روایتین» » ثم قال: «وفي معنی هذه الأشياء: ذکر الله وکتابه ودینه 
ورسوله بها لا ينبغي » فهذه أربعة آشیاء الحكم فیها كالحكم في الثانية التي 
قبلها لیس ذكرها شرطاً في صحة العقد ۰ فان آتوا واحدة منها 
َقضوا الأمان » سواء كان مشروطاً في السهد أو لم يكن » وکذلك 
قال في «الخلاف» بعد أن ذکر أن التصوص انتقاض العهد بهنه الأفعال 

والأقوال. 


قال : «وفيه رواية أخرى لا یتقض عهده إلا بالامتناع من بَدْلٍ 
الجزية وجري أحكامتام عليهم؟ . 


ثم ذكر نصّه على أن الذَّمي إذا قَدَفَ المسلم يُضْرّبُ » قال : 
«فلم يَجَعَّلْه ناقضاً للعهد بقذف السلم مع ما فيه من الضرر عليه بتك 

عرضهانه. سب القافي جماعة من/ أصحابه ومن بعدهم ‏ مثل الشريف أي چعفر(» 

. فى حاشية (د) : «يعني التاضي»‎ )١( 

(۲) ینظر : «المغني» لابن قدامة (۵۲6/۸) ؛ «شرح ختصر الخرقي» لأبي يعلى ص (۵۹۳) ۰ 
ص (1۰8) ۰ والشروط ذکرها الخرقي في کاب «السبي» كما صزاه القاضي أبو يعلى ؛ 
وینظر : ف الرويتين والوجهین؛ للقاضي آي يعلى (۳۸۰/۲) رقم (۳۳) في انتقاض 

(9) في (ب) : «أحکامها» . 

(1) ینظر روج امل ال في : کتاب ورن ياب ودي قلف سل (ق/ ۱4 00 
من یو ماب عم :ارت ار جت دای الي ال 
البغدادي » كان من آکبر تلاملة القافي آي يعلى بن القراء »رکان حسن الكلام في 
الناظرة» عالاً فقيهاً ررماً عابداً زاهداً قوالاً باق » لا تأحله في الله لومة لائم ‏ توفي سنة 
سبعين وأريع مثة . له کتاب رؤوس السائل» يقول عنه د. عبدالرهن العثيمين عقق 
کتاب «المقصد الأرشد» : «وهو عمدة في المذهب . . . وقد اطلعت عليه وأفدت منه وهو 
بحاجة ال عناية . ته ف الظاهریة وی جام الامام حمد بن سحردهآهه 5 يُنظر: 
«طبقات الحشابلة؛ (۲۳۷/۲) ؛ اسر أعلام البلاء» (6171/۱۸) ؛ «البداية والنهاية» 
۷ ؛ «ذیل طبقات الحنابلة» (١/19)؛‏ «المقصد الارشد» (54/1١)؛‏ «النهج 
الاحد» (۱)۱۲۱/۲ «شذرات اللهب» (۳۳۰/۳) . 


اف 


۲۲ 
وابن عقیل«» رپ اخطابه» والْحَلْوَاني- فذكروا أنه لا خلآق أنهم 
إذا امتنعوا من أداء,الجزية أو التزام احکام ال نتقض عَهْدُهم ۰ وذکروا 
في جميع هذه الأفعبال والأقوال التي فيها [ضررٌ]) على المسلمين رآحادهم 
في نفس أو مالل » أو فيها غَضَاضةٌ على المسلمين في دينهم » مثل سب 

الرسول یل وما معه روايتين 


(۱) هو شيخ الحنابلة ٠‏ آبر الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري الحنبلي 
المتكلم » صاحب التصانیف ومن أشهرها : كتاب «الفنون؟ تزيد مجلداته على الاربع مثة 
كا قاله الذهبي » ویشول د. عبدالرحمن العثيمين بأنه يوجد قطعة من كتاب الفنون نشرت 
في مجلدين في دار المشرق ببيروت منة ۱۹۷١‏ م بتحقیق : جورج القندمي » ولاببن عقيل 
كتاب «الجدل» طبع في العهد الفرنسي بدمشق سنة ۱۹۲۷ م ۰ وله كتاب «لراضح» في 
أصول الفقه مهم جداً يقع في مجلدين » حققه د. موسى بن محمد القرني بجامعة ام القرى 
أه. وقد وقع له قضايا : منها ترداده على أهل البدع من المعتزلة وتعظيمه هم ثم بعد ذلك 
أظهر التوبة ورجع عن الطة المعتزلة والمبتدعة توفي سنة ثلاث عشرة وخس مثة ٠‏ ينظر : 
«طبقات الحنابلة» (۲/ ۲۵۹) ؛ «سير أعلام النبلاء» (44۳/۱۹) + «الذيل على طبقات 
الحنابلة) (۱/ )۱٤۲‏ ؛: «لسان الیزان» (4/ 4؟) ؛ «المقصد الارشد» (۲۶۵/۲) . 

(۲) هو شيخ الحنابلة : أبو الخطاب بن محفوظ بن أحمد بن حسن الصراقي الكَلُواذاني ثم 
البغدادي الأرَّحِيء تلميذ القاضي أي يعلى ين الفرّاء. سمع أيا محمد الجوهري » وأبا علي 
محمد بن الحسين الجنازري ؛ وأبا طالب العشاري . روی عنه : ابن ناصر والسلفي وأبو 
المجسر الأنُصاري .. قال عنه البسلفي : هو ثقة رضي اء من أئمة أصحاب أحمد . صنف 
كتباً كثيرة منها کتاب «افدایة؛ في الفقه ۰ و «الانتصارة وهو الخلاف الكبير » و«التمهيد» 
في الاصول؛ وقد طبع بجامعة ام القرى سنة ۱۸۰۵ هب في أربع مجلدات . توفي سنة عشر 
وس مئة . ينظر: اسير أعلام النبلاء؛ (۱)۳:۸/۱۹ «ذیل طبقات الحنابلة» (115//1) + 
«النجوم الزاهرة» (۲۱۲/۵) ؛ «القصد الارشد» (۲۰/۳) ؛ شلراتٍ الذهب» (۲۷/۶) ٠١‏ 

(۳) الْحَلْوَاني هو : محمد بن علي بن محمد بن عشمان بن امرَاقي الْحُلْوَاِ ٠‏ أبو الفتح + 
الفقيه الزاهد » سمع احدیث من القاضي أي يعلى وغيره » وتفقه على صاحبيه أي علي 
یعقوب البرزباني وأي جعفر الشريف» وأفتى ودرس وحدث » وله مصنف سماه :: . «كفاية 
البتدي» في الفقه جلد » وآخر في أصول الفقه مجلدين » كان مشهرراً بالورع الثخین 3 
والعلم | انين . توفي :يوم الجمعة وهو عيد النحر سنة خس وخمس منة > وكان الجمع 
متوافراً لا يعلم عندهم إلا الله تعالى . ينظر : «القصد الأرشد» (1۷۲/۲) ؛ «ذبل 
طبقات الحستابلة» (۱۰3/۱) ؛ «المنهسج الاد (۱۹۰/۲) ؛ «مناقب الامام آهد؟ ص 
(01) ؛ «طبقات الختابلة) (۲۵۷/۷) . 
©( في ( و (د) : «الضزن . 


- ۳ - 


إحداهما : يتتقض العهد بذلك . 
والاخری : لا ينتقض عهده » ویقام» فيه حدود ذلك . 


مع أنهم كلهم متفقون عل أن اذهب انتفاش العهد بذلك«» . ثم 
۳-۹ 
إل القاضي والأكثرين لم یعدوا قَذْف السلم من الأمور الضرة الناقضةء مع 
أن الرواية الْحَرّجَةَ نیا خُرّجَتْ من نصّه في القَذْفِ . وآما آبو الخطاب 
وِمَنْ تبعه فنقلوا حُكم تلك الخصال إلى القَذْف كا نقلوا حکم القَلْف 
إليها » حتى حكوا في انتقاض العهد بالقذْف روایتین». 
ثم إن هؤلاء كلهم وسائرٌ الاصحاب ذكروا مسالة سب ال لا 
في موضع» آخر > وذكروا أن سَابَّهُ یت وان كان ذمياً » وأن عهده 
یتقض » وذكرواا» نصوص أحمد من غير حلاف في المذهب . إلا أن 
وان قال : «ويحتمل أن لا بتل من سَب الله ورسوله إذا كان 
ميا ». وسلك القاضي أبو الحسين:» في نواقض العهد طريقة يقة ثانية 
زفق ي (ج) : «وتقام» . 
(۲) يُنظر : «كتاب الروايتين والوجهين' للقاضي أي بعل (۳۸۰/۲) ؛ كتاب «اخدابة» لأي 
الخطاب (۱۲۸/۱) ؛ «الخني۱ )٥۲/۸(‏ ؛ «حاشية الروض الربع» (ع/۳۲۳) . 
(۳) پنظر : کتاب «الهدابة» لاب الخطاب : في کتاب الجهاد ‏ باب ما حصل به نقض العهد 
(AY)‏ . 
(4) في (ب) : «وني مواضع» . 
(۵) في (ب) : «وذکر نصوص؟ . 
() القاضي أبو الحسين : هو الامام محمد بن القافي أي یعلی محمد بن الحسين ۰۰.۰ بن الفراه 
الحنبلي البغدادي > > سمع أباه وأبا جعفر بن السّلِمة وأبا بكر الخطيب . حلاث عنه : 
السلفي وابن عساکر وأبو موسى المديني . قال السَلفي : «کان أبو الحسين متعصباً في 
مذهبه وكان كثيراً ما يتكلم في الأشاعرة ويسمعهم لا تأخذه في الله لومة لاثم ۰ وكان 
ديناً ثقة ثبت أه . وله تصانيف في مذهبه منها کتاب «الطبقات» ر «جزء فيه المسائل التي 
حلف عليها الإمام اهد» . فل سئة ست وعشرين وس منة . ينظر : «سير آعلام 
البلاء» (1۰۱/۱۹) ؛ «ذيل طبقات الحنابلة» (۱۷۹/۱) ؛ «شلرات الذهب» (۷۹/4) ؟ 
«المقصد الارشده (4۹4/۲) 


E 6 Ke 
توافق«» قوطم هذا فقال : «آما الثانية التي هاف هل لين‎ 
وحادهم في مال أو في نفس فإنها تتقش المهد في أصح الروايتين »: مان‎ 
فيه إدخالٌ عضاضهة ونقص على الإسلام - وهي ذکر الله وكتابه ودینه‎ 
ورسول» با لا ينبغي  فانه بنقضٌ المهد» نص عليه » ول يخرج في هذا‎ 
رواية أخرى كا ذکره أولئك في أحد الموضعين ۰ وهذا فرب من تلك‎ 
الطريقة ۰ وعلى الرواية التي تقول : «لا ینتفض العهد بذلك» ۰ فإنما ذلك‎ 
: . إذا | يكن مشروطاً عليهم في العقد‎ 
: فأما إن كان مشروطً ففیه وجهان‎ 


(حدهما : ينتفض . ۰ قاله الخرقي . قال 7 امن الآمنين : 
اوهو الصحيح في کل ما شرط [عليهم ]ه» ترکه» ؛ صخح قولٌ اضرقي 
a E‏ ی ای ۱ 


۱/۳ ۱ 


بذلك هنا ک) ذکره تمه فا إذا آظهروا ۳ | وخالفوا هینتهم م من غير 

۰ ۳ ا م ۳ 4 

إضرار کاظهار الاصوات بكتابهم والتشبه» بالسلمین ۰ مع أن هذه 
2 ”3 5 و 

الأشياء كلها يجب غليهم تركها ؛ سواء شرطت في العقد أو لم تشرط . 

(۱) في (د) : هیوافق» .: 

(۲) ینظر : «افداية» لاي الطاب (۱۲۸/۱) . 

() في (ب) و (ج) : «ذکرهاا . 

(4) هو أبو الحسن علي بن أي علي محمد بن سالم التعلبي 2 سيف الدين الآمدي 3 07 
الشاضعي ۰ من أئمة الأشاعرة وقد صنف في أصول الدين والفقه والحكمة والخلاف ومن 
أشهر کتبه . «أبكار الأفكارة و ادقاتق الحقائق» و «الاحکام في أصول الاحکام» . توفي 
بدمشق سنة إحدى وثلاثين وست مئة . بنظر : «ذيل طبقات النابلة» (۸/۱) : «طبقا 
الشاقعية» (705/84) :4 «شنرات اللهب» (۱44/۵) . 

(5) في () و (د) : «عليه؛ » والمثبت من (ج) . 

(0) في (ب) : «والتشبیه» . 


16 

ومعنی«» اشتراطها في العقد : اشتراط ترکها بخصوصها . 
وهاتان الطریقتان ضمیفتان » والذي عليه عامة المتقدمين من 
أصحابنا ومَنْ تبعهم من التأخرین : قرار نصوص آحمد على حالما » وهو 
قد نص في مسائل سب الل رسوله على انتقاضٍ العهدٍ في غير موضع » 
وعل أنه يفتل ۰ وكذلك فيمن جسّس» على المسلمين أو نی بمسلمة على 
انتقاض عهده وله في غير من . وكذلك تقل الشرقي فيمن قتل 

ای رطع الطريق وی« . 


وقد نص أحمد على أن قَدْفَ السلم وسخره لا يكون نقضاً للعهد 
في غير موضع«» . وهذا هو الواجبٌ ؛ لا تخريج إحدى المسألتينه إلى 
الأحرى وَجَمْلٌ المسألتين عل روايتين ‏ مع وجود الق بينهها نصا 
واستد لال » أو مع( وجود معنی جوز أن يكون مستندآرم للفرق ت غير 
جائزٍ > وهذا کذلك » وکذلك قد وفنا على انتقاض العهد بسب النبيٌّ 


بلا جماعة لم يوافقوا على الانتقاضٍ ببعض مذء الأمور . 


() في (د) : اومتی» . وهو تحريف ۰ 

)۲ ف (ب) و (ج) :جس . 

(۳) ینظر: «الأحكام السلطانية» للقاضي أي يعلى ص (۱6۹-۱5۸): «الحررا (۱۸۸/۲)؛ 
«الإنصاف» (۲۰۳/4) ؛ «الفروع» (۲۸۹/۲) . 

(4) ینظر : «المحرر» (۱۸۸/۲) . 

(۵) ينر : «الأحكام السلطانیة» لأي يعلى ص (۱0۹)؛ «البسدع» (4۳6/۳)؛ «الإنصاف» 
(:/۲۵۹) ؛ «کشاف القناع» (۱4۳/۳) . 

(7) في (ج) : «لأن تخريج حكم السالشین» ؛ وني (ب) و (د) : «لان تخريج حکم إحدى 
السألین؛ . 

(۷) في (ب) : «ومم» . 

(۸) في (ب) : امسندا) . 


تع ۳۹ 

وأما الشافعي فالتصوض عنه نفسه أن عهده يتتقض بسب الت .| 
لف وأنه يقتعل . هكذا حکاه اه اپ النذره» واخطابی وشيرهاد . 
والمنصرص عنه في لا أنه قال : (إذا أراد الإمام أن يكتب کتاب صلح 
على الجزية تن .۰ - وذكر الشروط إلى أن قال : - «وعلى أنّ أحداً 
متكم إن ذكر محمد ولك أو کتاب الله أو دینه با لا ينبغي أن يذكره به فقد 
رت منه ذمةٌ الل ثم ذمة أمير المؤمنين وجيع المسلمين » ونقض ما اعطي 
من الأمان » وَل لامبر المؤمنين ماله ودمه» کا تحل» أموالُ آهل 


ارب ودماژهم 0 | وعلى ان أحداً من رجاهم إن أصاب مسلمة بزنی أو 


اسم نكاح » أو قَطّع الطريق على مسلم » ٠‏ أو تن مسلا عن دینه » 

أعان المحاربين عل السلمین بقتال أو دلالة على عَوْرَاتن» المسلمين ار 

إيواء لعيونهم / فقد [نقَّض]0” عهده وأحلّه دمه واه > وان ال( ۳/ ب 
مسلتا بها دون هذا في ماله آر عرضه . ... لزمه فيه الحكم4:.» . 


() في (ب) : «مکذا خکاء عته ابن انل . 

(1) یننظر : «معام الستن» للخطابي (۲۰۰/۲) . 

0) كتب : يسم الله الرَحْمَنِ الرحیم4 . ینظر : کتاب الام تلشافمي (۲۰۸/۸) . 
(1) في () :. «دمه رمال . 

(۵) في (ج) : «ک) لا تحل» . وهر خطاً ظاهر . 

() في «الأم» : «عررة المسلمين وإيراء ٠...‏ . 

(۷) في حاشية (أ) : «انتقض» . 

(۸) في (د) : «رحل؟ . : 

. في (ب) : «وإن قال) . وهو حریفب‎ )٩( 

(۱۰) بنظر : کتاب «الأ» للشانمي (۲۰۹/۹) . 


الالال 
ثم قال : «فهذه الشروط اللازمة إن رضي بهّاده ۰ فان لم يَرْضَهًا 
فلا عَفَدَّ له ولا جزية0 . 


ثم قال : «وأيهم قال«» أو فعل شيئاً ما وصفته نقضاً للعهد وأسلم 
لم يتل إذا كان ذلك قول » وکذلك إذا كان فعلاً ‏ يفت » الا أن يكون 
في دين المسلمين أن مَنْ فعله» قتل حداً أو قصاصاً فيقتل بحد أو 
قصاص لا نقض عهد . 


وان فَعَلَ ما وصفناد» وشرط أنه نقض لعهد الذمة فلم یلم ولکنه 
قال : آتوب واعطي الجزية كا كنت أعطيها » أو على صلح أجدده 
عوقب و يقل » إلا أن يكون قعل فعلاً بیجب القصاص أو اد . فأما 
ما دونه هذا من الفعل أو القول«» فكل قول فیعاقب» عليه 


ولا يقتلا(». 


)١(‏ في (ج) و (د) : «فهذه الشروط اللازمة إن رضيها؛ ؛ في (ب): «فهله الشروط اللازمة إن 
رضیتها» ؛ دالا : «فهله الشروط لازمة له إن رضيها ٠...‏ إلخ . ويبدو أن هذه العبارة 
کتبت في جميع النسخ بهذه الصيغة الناقصة » والصواب ما في کتاب "ال » والله أعلم . 

. ۲۱۰/۵ مالأ‎ (PD 

(۳) «وأیهم قال» : ساقطة من (ج) . 

() ني ل : «إن قله فتل» . 

(5) في (د) : «رصفناه» ؛ «الأم : «ما وصفناه . 

(3) ني (ب) : «فأما دون» ؛ 2 : «بوجب القصاص بقتل أو قود » فأما ما دون. ۰.۰ . 

(۷) في (ب) : «من الفعل واثقول» . 

(۸) في (ج) : «يعاقب» ؛ وني 40 : «وکل قول فیعاقب» . 

. (1-1/0 ينظر : لا‎ )٩( 


رد ۱ 

قال : «فإن فَعّلَ أو قال ما وصفنا وشرط أنهده يحل دمه فظْفر بها 
فامتتم من آذ یقبول : اسلم » آو اعطي اة قبل وذ مالئه 
"2 0 


ونض في و ایضا» أن العهد لا يتتقض بقطع الطریق » 
ولا بقتل»» السلم » ولا بالزنی بالسلمة » ولا بالکجسس»» بل کت 
فيا فيه الحد » ویعاقب عقوبة منكّلة فيا فيه العقوبة ٠‏ ولا یقتل إلا بان 
مب« عليه القتل . ! ا 


قال : «ولا يكون التقض للعهد إلا بمنم الجزيةه » أو الحكم بعد 
الاقرار والامتناع بذلك»»- قال : ولو قال : «أؤدي الجزية ولا آقر 
بالحكم تيد إليه » وم لیقاتلآ.» على ذلك مكانه » وقيل : قد تدم 
لك أمانٌّ » فأمانك كان للجزية وإقرارك بها«» وقد اجك في أن تخرج 


() في (ب) نز( : فزن . 

(۲) في (ب) : «وظفر به ؛ çn‏ : افظفرنا به» . 

() يُنظر : دالا ۲۱۱/۸ . 

(4) في باب ما أحدث آمل اللمة الوادعون ما لا يكون نقضاً )۱۹۸/٤(‏ . 
(5) في (ب) : دولا یقتل؟ . 

. في حاشية (د) : «لعله الجس»‎ )١( 

0 في (ج) : «إلا أن بان تجب» . 

(۸) في () : إلا بمنع من الجزية؟ . 

. (44/D بنظر : لا‎ )٩( 

(۱۰) في () : «ول بقتل).. 

(۱۱) في «الأم : «قد تقدم لك آمان بادانك للجزية وإقرارك بها» . 


۲۹۰ - 
من بلاد الاسلام » ثم إذا خَرَجَ فبلغ مامه يِل ان قُدِرَ علیه» . 
فع كلامه لاثور عنه يرق بين ما فيه عَصاضة على الإسلام وبين 


الضرر بالفعل » أو يقال : يفتل الذمي لسبه وان لم ينتقض عهده » 
کیا سيأتي إن شاء الله . 


وأما أصحابهه» فذكروا_فيها إذا ذكّرٌ الله أو کتابه أو رسولّه بسوء - 
وجهین : 

آحدهما : تقض عهذه بذلك 5 سواء* شرط علیه» ترگه أو 
لم يشرط » بمنزلة ما لو قاتلوا المسلمين وامتنعوا من التزام الحكم كطريقة 
أي الحسين من أصحابنا » وهذه طريقة أبي إسحاق الروزهاد» ۰ ومنهم 
من حص سب يسول الله يل وَحده بأنه وجب القتل . 


والثاني : أن السب / کالافعال التي على المسلمين فيها ضرر من 
قتلٍ السلم والزنى بالمسلمة والجس وما ذكر معه . ش 


(۱) ینظر : الأ 0595-1587 . 

. (د) : «الذي» . وهو تحريف‎  )۲( 

(۴) في (د) : «بسبه» . 

(4) ینظر: «زاد الحتاج» (۳۵۸/6)؛ «التنبیه» لأي إسحاق الشبرازي ص (۲۳۹) ؛ «حواشي 
الشرواني وابن قاسم! (۳۰۲/۹) . 

(0) في (ب) : «عليهم» . 

(7) هو شيخ الشافعية وفقيه بغداد » أبو إسحاق إيراهيم بن أحمد الروزي » صاحب أي 
العباس ابن سريج . شرح اللهب ولخصه » وانتهت إليه وئاسة الاهب ۰ صنف كتاباً في 
السنة وفيه ذكر الاستواء فأنكرته المعتزلة » ثم أمره كافور أن لا بظهره . توفي بمصر سنة 
أربعين وثلاث مثة . ينظر : «تاريخ بغداد؛ )١١/5(‏ ؛ «سير أعلام البلاء» (119/16) ٩‏ 
«طبقات الشاقعية» للأستري (۲/ ٠‏ ؛ اطبقات الشافعية» لابن قافي شهبة (۷۰/۱) . 

0) في (پ) : «آن السبب» . وهو تحريف . 


ی ۳ 

وذکروا في تلك الامور وجهین : 

احدهما : آنه إن لم يشرط علیهم ترکها بأعيانها لم یتقض العهد 
بفعلها . وان شرط علیهم تركها بأعيانها قفي انتقاض المهد بفعلها 
وجهان. ۱ ۱ 

والثاني  :‏ یتقض» العهد بفعلها مطلقاً . 

ومنهم من حكى هذه الوجوه أقوالاً » وي أقوال مشار إليها ؛ 
فيجوز أن سس أقوالاً ووجوهاً . هذه طريقة ین العراقيين » وقد صرحوا 
بان المرادٌ شرطً ترکها » لا شرط انتقاض العهد بفعلها ىا ذكره أصحابنا : 

وان الحُراسانیون فقالوا : الراد بالاشتراط هنا شَرْطُ اتقاض 
العهد بفعلها > لا شرط تركها » قالوا : لال الترك موجب نفس العقدٍ » 
ولذلكم ذكروا في تلك الخصال المضرة ثلاثة أوجه 0 

احدها : ينتقض العهدٌ بفعلها . 

والثاني : لاإيتتقض . 

والثالث :إن شط في العقدٍ تقاض العهد ,لا تقض ٠‏ وال 
قلا . 

ومنهم من قال : إن شرط نقض وجهاً واحداً » وان لم يشرط 
فوجهان ۰ وحَسِبّوا أن مرادٌ العراقيين بالاشترا تراط هذا فقالوا حكاية عنهم : 
إن لم يجر شرط لم بسقض العهد » وان جرى فوجهان » ويلزم من هذا أنْ 


(۱) في (د) و (ب) : «ا بعقض؛ . 
(۷) في (د) : دیشارا . 
(۳) في (ب) و (د) : «رکللك» ؛ في (ج) : «وذلك» . 


۳۳ ی ۳۳ 

یکرت العراقيون قائلین بأنه إن لم يمر شرطٌ الانتقاض ببذه الاشیاء ۸ ينتقض 
بها قولن» واحداً » وان صرح بشرط تركها » وهذا غلط عليهم ۰ والذي 
نصروه في كب الخلاف أن سب النبي لنش العهد ویوجب القعل » 
كبا ذكرنا عن الشافعي نفسه . 

وأما أبو حنيفة واصحابه فقالوا : لا يتتقض العهد بالسبٌ » 
ولا يتل الدّمي بذلك لكن يُعَزّر على إظهار ذلك كا يعزر على اظهار 
اللکرات التي ليس هم فعلّها من إظهارٍ أصواتهم بكتابهم ونحو ذلك » 
وحكاه الطحاویند» عن الثوريٌ” ۰ ومن أصوهم أن ما لا قتل فيه عندهم 
مثل القتل بِالْقَفَل والجماع في غير الب إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله» 
وكذلك له أن يزيد على الحدٌ الْمْقَدَّر إذا رأى المصلّحَةً في ذلك » ويحملون 
ما جاء عن الرسول» ی وأصحابهه» من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه 
راي المصلحة في ذلك » ويسمونه ال سياسةً » وكان حاصله أنَّ له أن 
مزر بالقتل في الجرائم التي لظت بالتكرار » وشرع القتل في جنيها ۰ 


. في (ج) : ترجيا‎ )١( 

(۲) هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي الحنفي » من أهل 
قرية طحا من آعیال مصر . برز في علم الحديث والفقه وتفقّه بالفاضي أحمد بن أي عمران 
الحنفي . ذكره أبو سعيد بن يونس فقال : وكان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلاً أه. انتهث إليه 
رئاسة أصحاب أي حنيفة بمصر . له تصانيف منها : «احتلاف العلیاء» و «الشروط» 
ودمماني الآثار؛ . مات سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة . ينظر : «سير أعلام النبلاء» 
)۲۷/٠٠(‏ ؛ «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (۲۷۱/۱) ؛ اتذكرة الحفاظ) 
(۱)۸۰۸/۳ «النجوم الزاهرة» (۲۳۹/۳) ؛ «تاج التراجم في طبقات الحنفية» ص (۸) ؟ 
«شذرات الذهب» (۲۸۸/۲) . 

(۳) يُنظر : «ختصر الطحاوي» ص (577) + «متن القدوري» ص (۱۱۷) + «اللباب في شرح 
الکتاب» ص (۲۵7) . 

(4) في (ب) و (ج) و (د) : «النبي» . 

(۵) «راصحابه» : ساقطة من (د) . 


۳۲ - ١ 
وهذا أفْتَى أكثرهم بقتل مَنْ أكثر من سب النبي فل / من آهل الذمة اب‎ 
. وان الم بعد آخذه» وقالوا: يقتل سياسة» وهذا متوجه على أصوهم‎ 


الأدلة عل والدلالةٌ على :اتتقاض عهد الذميٌ بسب الله أو کتابه أو دينه أو ٠‏ 
انتقاذخ 

اله لم رسوله ووجوب قتله وقتلي السلم ذاآتی ذلك : الکتاب والسنة. ۰ 
الساب وإجماع الصحابة والتابعين» والاعتبارده . 

الادلة من أما الکتاب فيستنبط ذلك منه من مواضع 1 

القران 


احدها : ق وله تعالى : «قاتلرا الَّذِيْنَ ٩‏ ب وم تون باللّه 
الدليل ادد ول باليوم انعر - إلى قوله ‏ : من این 5 اكاب حتی 
۱ و ازب عن وه و04 فأمرنا نعاض إل أن ا 
الجزية وهم صاغرون ٠‏ فلا جوز الامساكٌ عن قتالهم الا إذا کانوا صاغرین 
حال إعطائهم الجزية » ومعلزم أن إعطاء الجزية من حين بذها والتزامها إلى 
حين تسليمها وإقباضها ء فإنهم إذا بذلوا الجزية شَرَعُوا في الاعطاء » 
ووجب الك عنهم إلى أن يعِضربَامًا نیتم الإعطاء”؛ فمتى لم يلتزمرها . 
أو التزموهاه أولاً وامتنعوا من تسليمها ثانياً ل كا نسل للجزية ؛ 
لأن حقيقة الإعطاء لم توجدد» » وإذا كان الصَغَارٌ حالاً لهم في جیع اة 
فمن المعلوم أن من هر سب نبينا في وجوهنا وم ربا عل رؤوين 
سل معنا ی قبسا ؛ لان اصایر یل ۱ 


(۱) الاعتبار : هو القیاس » هر عبر من ات ین فاص يلع سيط من 
حكم الأصل . بنظر : «الإحكام في أصول الاحکام» للآمدي (1/۳) ؛ «أدلة ای یما 
ص (۱۵) . 

(۲) سورة التوبة : الآية رقم :0( . 

5 في (د) : «والتزموها» . وهو خطأ . 

.| في (د): «ل يوجد؟‎ )٩( 


۳۳ 


الحقير » ومذا فعل متعزز مراغم ‏ بل هذا غايةٌ ما یکون من الاذلال لنا 


والإهانة . 
êê 0‏ ۰ اوو 
قال آهل اللغقده : الصغار : الذل والضيم »يقال : صغر الرجل 
- بالکسر - : يعر بالفتح - : صَهَراً وصَمّراً » والصاغر : الراضي 


9 
بالضیم . 
ولا يخفى على المتأمّل أن (ظهار السب والشتم لدين الأمة الذي به 
اکتسبت شرف الدنيا والآخرة ليس فعلّ راض بالذل واهوانٍ » وهذا 
ظاهر لا خفاء به . 
وإذا كان قتالهم واجباً علينا إلا أن يكونوا صاغرين » وليسواد» 
بصاغرین > كان القتال مأموراً به » وک من امنا بقتاله من الكفار فانه 
یل ذا قَدَرْنَا عليه . 
وأيضاً » فا إذا كنا مأمورين أن نقاتلهم إلى هذه الغاية لم مجز أن 
تَعْقَدَ لهم عهد الذمة بدونها » ولو عْقِدَ هم كان عقداً فاسداً » فيبقون على 
الإباحة . 
ولا يقال [فیهم‌آد» : فهم يحسبون أنهم مَعَامَدُونَ » فتصير» لهم 
شبهة آمان » وشبهة الأمان كحقيقته » فان مَنْ تكلّم بكلام يحسبه الكافر 
أماناً كان في حقّه أماناً وان لم يقصذه المسلم ؛ لأا نقول : لا يخفى عليهم 
)١(‏ ينظر : «الصحاح» للجوهري (۷۱۳/۲) ؛ «أساس البلاغة» للزغشري (۱۷/۲) ٩‏ 
«النهاية؛ لابن الگیر (۳۲/۳) ؛ «لسان السرب» (۲40۳/6) ؛ «القاموس المحيط» 
(۷۰/۷) (صفر) . 
(۲) «به» : ساقطة من (ج) . 
(۳) في (ب) : #وليس؟ . وهو خخطأ . 


(4) افیهم» : زيادة من (ج) . 
(۵) في (ب) و (ج) و (د) : افیصی) . 


الدلیل الثاني 


۳6 
نَم / ترص بان يكونوا تحت أيدينا مع (ظهارٍ شتم دینا وسبٌ نبا 
وهم یرون آنا لا نعاهدٌ ذمياً على مثل هذه الحال + فدعواهم أنهم' اعتقدوا 
أنا عاهدناهم على مثل هذا مع اشتراطتا عليهم آن پکونوا صاغرین تجري 
عليهم أحكام اللة - دعوی كاذبة » فلا يلعفت إليها . 

وأيضاً » فا الذين عاهدوهم:» أول مرة هم أصنحابٌ رسول الله 
رم حم نب الع مايه رلك 
به في کتابه . ۱ 


' وأيضاًء فإنا سنذکر روط عمر رضي الله عنهر.» وأنها ضمت ار 


من آظهر الطعن في ديننا حل دمه وماله . 


معدم مر رو ero‏ 


> الوضع الثاني : فوله تعال ۰ مره قري نه 


ن قران عند الله وعند رسوله إلا د لین عَامَدْثُم عند انسجد 3 ال 


قوله- : رن تكثا امهم ین ند همم وما في نکم 
قاتا اة ٤را‏ 9 مي 0[ 
نفى سبحانه أن يكون لمشرك عهد من كان اي ل قد عاهدهم إلا 
قوماً ذكرهم > فإنه جعل هم عهداً ما داموا مستقيمين لنا 2 فعُلم أن 
العهد لا يبقى للمشرك إلا ما دام مستقي) » ومعلوم أن سجامرتبا بالشيمة 
والوقيعة في رب ونبینا ودینثا وكتابناه» یدح في الاستقامة » كا قح 


مجاهرنًا بالمحاربة في العهد » بل ذلك أشد علينا إن كنا مؤمنين ؛ فإنه يجب 


() في (ج) : «عاهدهم؟ . 

(۲) في ص (۳۹۳) من هذا الكتاب 1 

(۳) سورة التوبة : الایات رقم : )١١-۷(‏ . 

(4) في (ب) و (ج) و (د) 0 دفي رن ونبينا وكتابنا ودیننا؟ 5 
)٥(‏ في (ب) و (ج) و( : «یقدح» 


1 


الدلیل الثالث 
مسن القران 


۳۵ 
علینا ‏ نبذل دماءنا وأموالنا حتی تکون كلمة له هي العلیا » 
ولا يجهر في دیارنا بشيء من أذى الله ورسوله » فاذا لم يكوتوا 
مستقيمين لنا بالقدح في هون الامرین»» كيف یکونون مستقیمین مع 
القدح في أعظمههما ؟ 


رور .زرو 


يوصح» ذلك قوله تعالى : #كيف وإن يظهروا عليكم ٩‏ يرقبوا 
فيكم ال ولا ذمة« اي : كيف يكون لهم عهد ولو ظهروا عليكم 
ل یروا الرحم التي بينكم ولا العهد الذي بینکم ؟ فعلم أنَّ من كانت 
حاله» أنه إذا ظهر لم يَرْقُبْ ما بيننا وبينه من العهد لم يكنْ له عهذ » 
ومَنْ جَامَرّنا بالطعن في دیننا كان ذلك دليلاً على أنه لو ظَهّر لم يرقب 
العهدّ الذي بيننا [وبینهآه» ؛ فإنه إذا كان مع وجود العهد والذَّلّةِ يفعلُ 
هذاء فكيف يكون مع العزة والقدرة ؟ وهذا بخلاف من لم یظهر لنا 
مثلّ هذا الكلام » فإنه يجوز أن يفي لنا بالعهد لو ظهر . 

وهذه الآية » وان كانت في آهل امن الذين یقیمون في دارهم » 
فن معناها ثابتٌ في آهل الذمة المقيمين في دارنا بطريق الأؤلى . 


رع عماسم هو ره 


/ الموضع الثالث : قله تعالى : وان نکثرا یمهم من بَعْدٍ 
e 9‏ ەو ۲ 1 
عهدهم وط | في دینکم تا مد الفر46« وهذه الآيةٌ تدل من 
وجوه : 


(۱) في (ب) : «الأمر» . 

(5) في (ج) : اوضح) . 

(۳) سورة التوبة : الآية رقم : ۸ . 
(6) في (د) : «من کانت له حالة» . 
(6) اویینه! : زيادة في (ج) 5 

(۷) سورة التوبة : الاية رقم : (۱۲) . 


۵ب 


۳۹۱۰ - 
آحدها : أن جرد بَكّث الایمان مقتض للمقائلة > وإنا کر الطعن 
في الدين وأفرده بالذکر تخصيصاً له بالذكر وبياناً ؛ لأنه من أقوى الاسباب 
الُوجِبّة للقتال » وهذا ملظ على الطاعن في الدين من العقوبة ما لا يغلظ 
على غيره من الناقضين کا سنذكره إن شاء الله تعالی » أو يكون ذكره على 
سبيل التوضيح » وبيان ضبب القتال ؛ فان الطعن في الدين هو الذي يمن 
أن يكون داعياً إلى قتالهم لتكون كلمة الله هي العليا » وأما جرد نکث 
اليمين فقد یقائل لاجله شجاعةً وحيةٌ ورياء » ويكون:» ذكر الطعن في 
الدين لاه آوجب» القتال في هذه الآية بقوله تعالى : : يلوا نم 
نی" وبقوله ععال: ُو تما نَم رر 
بإخراج الرسول وهم يَدَموكُمْ آول مر - إلى 5a‏ - رمم 
یعلبهم ال بأيْدِيكُمٍ04 الآية » فيفيد ذلك أن من ۸ یضدر منه الا 
جرد نکث اليمين جاز أن يؤمن ويعاهد » وأما من طعن في الدين فإنه 
ينعن قتاله » وهذه كانت سنةٌ رسول الله ل ؛ فإنه كان ندر دماء من 
آذی الله ورسوله وطعن في الدين وان مك عن غيره » وإذا كان نقض ۱ 
العهد وحده موجباً للقتال وان تجرد عن الطعن علم أنَّ الطعن في الدّين 
إماسبب لخر 'أو سیب مستلزم لنقض العهد » لاد جرد 
تاثیر في وجوب القاتلة ؛ وإلا كان ذكره ضائعاً . 


قان قیل : هذا يفيد أنَّ من نكث عهده وطعن في الدين يجب قتاله » 


(۱) في (ب) و (ج) : «أو یکون» . 

)في (د) : «وجب» , 

(۳) سورة التوية : الآية رقم :۱0 

(4) سور التوبة : الآبنان رقم : : (۱۳ ۰ 14) . 

(0) في (ج) و (د) : ددر ۰ ریذر - بالهملة أي : أسقط أو آمدر : «النهایة» (۵/ ۳۰ 


۳۷ - 

آما من طعن في الدين فقط فلم تتعرض الآية له » بل مفهومها أنه وحده 
لا برجب هذا الحكم ؛ لأن الحكم المعلّق بصفتين لا يجب وجوده عند 

وجود |حداهما . 
قلنا : لا رَيْبَ أنه لابد أن يكون لكل صفة تأثيرٌ في الحكم » والا 
فالوصفٌ العديم التأثير لا جور تعليقٌ الحكم به» کمن« قال: من رَنَى 
واگ جُلِدَ » ثم قد تكون کل صفة مستقلةٌ بالتأثير لو انفردت كا 
يقال: يتل هذا لأنه مرد زان ؛ وقد يكون جموع الججزاء مرتباً على 
الجموع ولكل وصف تأثيرٌ في البعض كا قال: لوَالَذِيّْنَ ل يذعُون مَعّ 
اللّه فا آخر6ه الآية / وقد تکون» تلك الصفات متلازمة:ه كل منها لو 
فرض تجردء لكان مؤثراً عل سبيل الاستقلال أو الاشتراك» فيذكر إيضاحاً 
وبياناً للموجب» کا يقال: كَمَّرُوا باللّه وبرسوله» وعضی الله ورسوله» 
وقد يكون بعضها مستلزماً للبعض من غير عكس كا قال : إن این 
یرو بایات الله ویو لین بِغَيْرٍ حَقّ04 الآية » وهذه الآية 
من أي الأفسام فرضت كان فيها لد ؛ لأن آقصی ما يقال : إن نقض 
العهدٍ هو البیخ للقتال » والطعن في الدين موکد لم وموجب له » 


. في (ج) : «لن؟‎ )١( 

)في (ب) : في الحساشية فوق كلمة «أكل» كب : «وارند قتل» 
(۲) «قد» : ساقطة من (ج) . 

(4) سورة الفرقان : الآية رقم : 1۸ . 

(۵) في (ب) : «یکون» . 

. في (ب) : «متلازمة» بکسر التاء . والصواب : «متلازمةٌ» بالفتح‎ )١( 
. )۲۱( : سورة آل عمران : الآية رقم‎ )۷( 

(۸) في (ب) : «مركداً له» . وهو خطاً . 


1/5 


۳۸ 

فتقول«» : إذا كان الطعن يغلّظ تال من لیس بیشنا اريك هه وا 
فان یوجب قتا مَنْ بيننا وبيئه ذم وهو ملتزمه» للصغار آول ؛ وسياي 
تقرير ذلك . 0 

على أن المعامّدً له أن بظهر في داو ما شاء من آمر دينه الذي 
لا يؤذينا » والذمي ليس له أن يظهر في دار الاسلام شيئاً من دینه الباطل 
وان ۸ بُوذنا » فجالّه:أشد » وأهل مكة الذين نزگث فيهم هذه الآية 
كانوا مین لا آهّ» ذمة » فلو فرض أن جرد طبهم لیم تفا ۱ 
للعهد لم يكن الذمي كذلك . ۱ 

الوجه الثاني : أن المي إذا سب الرسول أو سب الله أو عاب 
الاسلام علانيةً فقد كث يمينه وطعن في دینا ؛ لأنه لا خلاف بين 
امین ال ات قل ر ا ماحد قعل اه[ باه له 
لأا لو عاهدناه عليه ثم فَمَلَه | تجز عقوبته عليه » وإذا كنا قد عاهدناه 
على أن لا يطعن في دنا ثم طمن في دیا فقد نکث في [يمينه]٠)‏ من بعد 
عهده وطعن في دیتنا » فيجب قتله بنص الآية » وهذه دلالة قويةٌ حسنة ؛ 
لأن المنازع یسم لنا أنه منوع من ذلك بالعهد الذي بیننا وبينه » لکن : 
)في :رکه 
0 في (ج) : «وموجبهة . 
(۳) في (ب) و (ج) و (ذ) : «قتل) . 
(4) في (ب) : امستلزم) . 
(ه) في (ج) : «لامل» . 
() في (ب) : ضل . 


(۷) في (ج) : ایطعن) + 
(۸) في () و (ج) : هني دينهه : واثبت من (ب) و (ه) . 


- ۳۹ - 
يقولد» : ليس كل ما منع منه نقض عهده كإظهار الخمر والخنزير ونحو 
ذلك » فنقول» : قد وجد منه شيئان : [فعل] ما منعم» منه العهد 5 
وطعن في الدين » بخلاف آولتك ؛ فإنه لم يوج منهم إلا فعل ما هم 
ممنوعون منه بالعهد فقط » والقرآنٌ پوجب قتل من نکث يمينه من بعد 
عهده وطْنْ في الدين» ولا یمکن أن یقال: « ینکث» ؛ لأن التكث هو 
الفةٌ العهده» » فمتى خالفوا شيئاً ما صوطوا عليه فهو نكت » مأخودٌ 
من نكث الحبل:» وهو نَقْض قُواه » وت اخبل» يحصل بنقض قوة 

واحدة» كا يحصل / بنقض جیع القَوّی » لكن قد ييقى من قُرَاه 1/ب 
ما يستمسك الحبلٌ به » وقد يهن بالكلية » وهذه الخالفة من العامدٍ قد 
بطل العهد بالكلية حتى تجعله حربياً » وقد قمث العهد » حتى تبيح 
عقوبتهم ۰ كما أن نقض: ٠0‏ [بعض]» الشروط في البيع والنکاح ونحوهما 
قد تبطل البيع بالكلية كا لو وصفه بأنه رس فظهر بعيراً > وقد يبيح 


() في (ج) : «نقرل» . 

(۲) ني (ب) : «فيقول؟ . 

(۳) في (أ) : «فعمل» . والثبت من (د) . 

(4) في (ج) و (د) : «ما منعه» . 

(۵) ينظر : «النهاية؛ (۱۱4/۵) (نكث) . 

. في (د) : «الجيل» . وهو تصحیف‎ )١( 

(۷) في (د) : «الجبل» . وهو تصحیف . 

(۸) بهن: بسضعف. وقد وهس الانسان بسن ووهته غيره وهناء وآرهته ووهنه. ینظر : 
«النهاية» (۲۳۲/۵) (وهن) . 

)٩(‏ شعث : فرق وتنقص ۰ والتشعث : التشرق والتنکث . بنظر : «النهاية» (4۷۸/۲) ؛ 
«القاموس الحیط» (1۲۸/۱) (شعث) . 

(۱۰) انقض) : سافطة من جيع اللسخ ما عدا () . 

(۱۱) «بعض» : ساقطة من () . 


إمامة الکفر 


حافك 

الفسمٌ کالاخلال پالرهن والضميند» هذا عند من يفرق في المخالفة » 
وأما من قال: «یتقض العهد بجمیع الخالفات» فالأمر ظاهر على قوله » 
وعلى التقدیرین قد اقتضی المقد أن لا يُظْهِروا شيئاً من عیب دیننا » 
وأنهم متی آظهروه فقد نکشوا وطعنوا في الدين » فیدخلون في عموم الآية 
لفظاً ومعنی ۰ ومثل 0 هذا العموم یبلغ«» درجة النص ۲ 


الوجه الثالث : أنه سَماهم آئمة الکفر لطعنهم في الدين » 
وأوقع» الظاهر موقع الضمرد» ؛ لأن قوله: أَيِمَة الکشر4« إما أن 


یی به الذين نکشوا وطعنوا”» » أو بعضهم:” ۰ والثاني لا يجوز ؛ لأن 
الفعل الوجب للقتال صدر من جميعهم ۰ فلا يجوز تخصيص بعضهم 
بالجزاء ؛ إذ العلة يجب طرذها الا لمانع ولا مانع» » ولأنه عَلّل ذلك 
ثانياً بأنهم لا أيان هم ٠‏ وذلك يشمل جميع الناكثين الطاعنين » ولأن 
لح والطعن وَضفٌ مشتقٌ مناسب لوجوب القتال» وقد رب عليه 
بحرف الفاء ترتیب الجياء عل شرطه ء وذلك نص في أن ذلك الفعل هر 
الوجب للثاني ؛ فشبت أنه عنی الجبميع » فیلزم أن الجميع أثمةٌ كفر » 
راما الكفر هو الداعي إليه انبم فيه » وانیا صار إماماً في الكفرٍ لأجلٍ 


(۱) الضمين : الكفيل . ينظر : «لسان العرب» )751١/0(‏ (ضمن) . 

(۲) قي (د) : «مفل»  .‏ ش 

() في (ج) : «تبلغ» ۰ , 

() في (ج) : وارنی»: 

(0) في (د) : «لضمی . 

. )۱۲( : مسورة التوبة : الاية رقم‎ )١( 

(۷) في (ج) و (د) : «آو طعنواه . 

(۸) ينظر : «تفسير ابن جريز الطبري» (۰ ۸۷/۰ -۸۸۰) : اتفسر یط ۱+۸۸ 
«تفسیر ابن کٹیں (۳۳۹/۷۲) . ام 

(9) في (د) : دلا الانم» . 


EES 
الطعن» فإِنَّ جرد النكث لا يوجب ذلك » وهو مناسب؛ لا« الطاعن‎ 
في الدين يعيبه ويذمه ویدعو إلى خلافه » وهذا شأن الامام » فثبت أن کل‎ 
طاعن في الدين فهو إمامٌ في الكفر » فإذا طعن الذميٌ في الدين فهو امام في‎ 
الكفر » فيجب قتاله لقوله تعالی : طفَفَاتِنُوا مه الكُفْرٍ4د ولا يمين له؛‎ 
لاله مدا عل آن لا يهر عب الدين هنا رخاف > والیمین هناد‎ 
المراد بها : العهودء لا الم با » فيا ذكره الفسرونه»» وهو کذلك؛‎ 
» فان النبي يلل لم يقاسمهم بلله عام الحَدَيبية » وإنما عاقّدهم عقداً‎ 
وه الكتاب ممروفةً ليس فيها قَسَمّ » وهذا لأنَّ اليمين [ء يقال : انا‎ 
ميت بذلك لا لین یمد کل منهیا يمينه إلى الآخر » ثم عَلَبّت‎ 
حتی صار جرد الکلام بالعهد یسمی يميناً » ویقال : سمیت يميناً لان‎ 
اليمين هي القوة والشددّه » كسما قال الله تعالى : ظلأحَذْنَا منسه‎ 
باليمين4ه فلا كان الحلف معقوداً مشددازه س يميئاً ؛ فاسم اليمين‎ 
جامعٌ للعقدده الذي بين العبد وبين ربّه وان كان نذراء ومنه قول ال‎ 


(۱) ني (د) : «لکن» . 

(۷) سورة التوبة : الآية رقم : (۱۲) . 

(*) «هنا» : ساقطة من (ج) ؛ وني (د) : اهبا) . وهو تصحيف . 

)٤(‏ ينظر : «تفسير مجاهد؛ ص )۲۷٤(‏ ؛ «تفسير ابن جرير الطبري» (۸۷/۱۰) ؛ «زاد السیرا 
. لابن الجوزي (408/۳) ؛ «تفسير القرطبي» (۸۱/۸) ؛ «تفسیر ابن كثيرا (۳۳۸/۲) . 

[* - ۶] ساقط من () ۰ والمثبت من (ج) . 

(5) ينظر : «تفسی ابسن جرير الطبري) (11۱/۲۹) ؛ ازاد المسير؛ (۳۵۵/۸) ؛ «تفسیر 

. (Ve NN الترطبي»‎ 

(1) سورة الحاقة : الآية رقم : (40) . 

(۷) في (د) : «مشدردا» . 

(۸) في (د) : «للعهد» . 


- 


كله : اندر حَلْقّة#:ه وقوله : «كَفارة الشذر كَقَارَةُ ا وقول 
جماعة من الصحابة للذي ندر نَذْرَ للْجَاج والغضب» ا مینك ارم 
وللعهد الذي بين المخلُوقين » ومنه قوله تعالى . : ولا تق . تشر الأَيْمَنْ 
بد ترکییعا6» والنهسي عن نقض العهود وان لم يكن فيها قسم » وقال 
تعال: ومن ری بما مه عَلَيّهُ الله وانا لفظ العهد ابايعتاك 


ی ار یس فیه سم تنام معاهدین + وقال تعالى : 
وراتقر اترا الله الذي تَسَاءلُونَ به وال رام قالوا معناه : یتعاهدون 


(۱) هذا الحديث زري معلا » ول أجده بهذا اللفظ في الصادر التي بين يدي » وذکره ابن 
قدامة أيضاً في «الغني» (4/ 4) » رذکره القاضي أبو يعلى في «كتاب الروايتين رالوجهین؛ 
(1۸/۳) بلفظ : «النذر حلف» » ووجدت قريباً بنه ما رواه الإمام أحد في «السند؛ 
)١144/4(‏ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وَل يقول: ١إا‏ النذر 
يمين؟ › والله أعلم . ۱ 

(1) نن عت ي هام رفي أ ا : رواه مسلم : في کتاب النذر ‏ باب في كفارة 
التذر (۲/ ۱۲۹۵ ح ۱14۵) + وأبو داود : في كتاب الأبمان والنذور ‏ باب من نذر نذراً 
لم يسمه (۲۱/۳- ۲٤۲‏ ۰۳۳۲۳ ۳۳۲4 ؛ والترمدي : في كتاب النذور والایمان - 
باب ما جاء في كفارة الشلر إذا يسم (44/4 ح ۱۵۲۸) بلفظ : «کیفارة .الشلر إذا 
ل یسم كفارة یمین» . وقال الترمذي : «هذا حدیث حسن صحیح غریب» ؛ واللسائي : 
في کتاب الأیمان والدذور ‏ باب كفارة النذر (۲۱/۷) ؛ وأحمد : في «المسند» (4/ ٠٤٤‏ 
(MEV ۲‏ + رالطبراني : في «العجم الکبیر) (۲۷۲/۱۷ ۰۰ ۷۹ ۰ 
٥‏ ؛ والبيهقي : في االسنن الکبری» ٤٥ /١١(‏ ۰ 1۷) . 

(۳) نذر اللجاج والفضب الى مک یت ت درو 
غير قاصد به للللر ولا القربة » فهذا حكمه حكم اليمين . ينظر «المغني والشرح» 
(۳۳۲/۱۱)؛ و «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية) (۰۵1/۳۳ ۰۲۰6 (۰)۲۵۰/۳۵ 

. )۱۵۸۲۰ ۰۱۵۸۱۹ ینظر : «مصنف عبدالرزاق) (4۳۱/۸ ح‎ )٤( 

(5) مسورة اللحل : الآية رقم : )٩۱(‏ . 

(0) مسورة الفتح : الآية رقم : (۱۰). 

(۷) سورة النساء : الآية رقم : (۱ 


سب الرسول 


يوجب نقضص عم ل , و 


۳ 
ويتعاقدون:» ؛ لأنَّ کل واحد من العاهدین«» إنها عاهده بأمانة الله وکفالته 
رشهادته ؛ فثبت أنَّ کل مَنْ طعن في ديننا بعد أنْ عامَدْناه عهداً يقتضي آن 
لا يفعل ذلك فهو إمام في الكفر لا يَمِيِنّ له » فيجب قتله بنض الآية » 
وبهذا يظهر الفرقٌ بينه وبين الناكث الذي ليس بإمام » وهو مَنْ خالف 

بفعل شيء مما صوحوا عليه من غير الطعن: في الدین . 


الوجه الرابع : أنه قال تعالى : الا تَقَاتَلُونَ قوما توا 


شم ظ Ee‏ 


رر هة و 2 6و رو ٠‏ 57 
عهد الذمي أيمائهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم اول مرةن ؛ 


فجعل همهم بإخراج الرسولٍ من المحضصات على قتاهم » وما ذاك 
إلا لما فيه من الأذّى:» » وة ملظ من الهم بإخراجه » بدلیل أنه 4ل 
عَمَا عام لت عن الذين هموا باخراجه > ول یف عمن سبد ؛ 
فالامي إذا أظهر سَبّه فقد نَكّثْ عهده » ول ما هو أعظم من اهم 
بإخراج الرسول » وبدآ» بالأذى ؛ فیجب قتاله . 


(۱) ينظر : «تفسیر ابن جریر الطبري» (۲۲۵/4) ؛ «زاد المسیں (۲/۲) ؛ «تفسیر ابن کٹیں 
۷ . وني معنى ناء لون به» : ثلاثة آقوال : 
آحدها : تتماطفون به » قاله ابن عباس . 
والشاني : تتعاقدون وتتعاهدون به » قاله الضحا والربيع . 
والشالث : تطلبون حقرقکم به ۰ قاله الزجاج . 
() في (ج) و (د).: «المتعاهدين؟» . 
(۳) في (د) : «طعن» . , 
(8) سورة التوبة : الآية رقم : (۱۳) . 
(0) في (ب) و (د) : «من الانی له» . 
(7) سيأتي تفصیل ذلك إن شاء الله في ص (۲۲۳ ۰ ۰۲۵۰ ۰۲۲ ۰۲۹ ۵۲۷ . 
(۷) في (ب) و (د) : «وبدآنا» . 


اژد اکسم ۰ 


- £ = 


وه فخاستن : قوله تعالى : انوم ی لبهم الله 


شه دس ء هف سره ق ر ف مره از از ره ووا 


للع بر بایدیکم ریخ زهم ويتضركم علیسهم ویشف صدور قرو مويه تين * 


م بر وو Marie‏ 0 


ويڏهب عَيِظ قرم وبرت الله عَلَى مَنْ يشآء* َاللَهعَيِيم 
حَكيم 004 أف شاه بقتال الناكثين الطاعنین في الدين > وضمن لات 
- إن فعلنا ذلك أن يدهم بأيدينا ويخزهم » وينصرنا عليهم ۰ 

صدور المؤمنين» الذين تأذّوا من كمي وطعنهم » وآن يذهب غيظ 
قلوبهم ؛ لأنه رنب ذلك على قتالنا ترت تیب الجزاء على الشرط » والتقديرٌ * 
إن قاتلوهم ین هذا كله ؛ فدلّ على أن الناكث الطاعن مس نحق هذا 
کل وال فالکنار يدَالُونً علينا المرة ونال علیهم الاعری. » وان 
كانت العاقبةٌ للمتقين » وهذا تصديق» ما جاء في الحنديث : اما نقض 


علو وموس 


قوم العهد الا د ادیل عتهم انعدواه ولتم نیت بأیدینا هر لقتل ؛ فيكون 


(۱) «الوجه» : ساقطة من (ب) و (ج) و (د) . 

(۲) سورة التوبة : الایتان رقم : (۱8 ۰ ۱۵) . 

(۳) في (ج) و (د) : «آنا؛ ؛ في (ب) : «أنا فعلنا . 

(4) في (ب) و (ج) و (د) : «إن فعلنا ذلك عنمهم بابدینا وآخزاهم. رنصرنا علیهم » وشفی 

ضدور الزمین» . ' 

() في (ب) و (ج) 57 # : «رأذمب» 5 

)1( یدالون علینا وندال عليهم ؛ أي : يغلبونا مرة ونغلبهم آخری والإدلة ER‏ 
ینظر : «النهایة» (۱۶۱/۲) (دول) . 

(۷) «تصديق» : ساقطة من (ج): . 

(۸) جنزء من حدیث ابن عباس وابن عمر وبريدة » رضي الله عنهم . 
حدیث ابن عباس فقد آخرجه الطبراني في المعجم الكبي ۱ 3 3( 

. .إلا سلط عليهم عدوهم؟. . قال الميشمي في «مجمع الزرائد» (۱۸/۳) : 

a بن عبدالل: بن كيسان المروزي ۰ نه اخاکم» وبقية وجاله موثقون‎ e 
وأما حدیث ابن عنضر فقد أخرجه ان ماجة : في كاب «الفتن» - باب العقوبات‎ 
وقال البوصيري في «الزراند» - على إسناد ابن ماجه  : «هلا‎ . 44۰۱۹ ۱۳۳۲/۷ 
ليد ا . واخرجه الحاكم في‎ ٠ حلي سك للف لي‎ 
«المستدرك؛ (040/4) بلفظ : دوم ینقضوا عهد الله رعهد رسوله إلا سلط عليهم‎ 
= . عدوهم» . قال الحاكم : «هلا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي‎ 


لجهاد باب 
ن أبواب 
لله تعالى 


۳ 
الناكث الطاعٌ مستحقاً للقتل ۰ والساب لرسول اللّه لله ناک طاعنْ كما 
تفدم(» ؛ فیستحق ال ولا ذکر سبحانه النصر علیهم وأنه یتوب من 
بعد ذلك على من يشاء ؛ لاد الکلام في قتال الطائفة المتنعة » فأما 
الواحد المستحق للقتل فلا ينقسم حتى يقال فيه: «يعذبه له ويتوب الله 
من بعد ذلك على من يشاء؛ على أنَّ قوله: من یاه يجوز أن يكون 
عائداً إلى مَنْ لم يطعن بنفسه وانا أقَرٌ الطاعن ؛ نسمیت الفئة طاعنة 
لذلك» وعند التمییز فبعضهم رٍذ» وبعضهم مباشر ولا يلزم من التوبة 
على الرذء لوب على المباشر » ألا ترى أن النبي يك هدر عام الفتح دم 


الذين باشروا المجاء » ول هیر دم الذین سمعوه» واهدر دم بنى بكر » 
ي. مه سس 


وم هدر دم الذين آعاروهم السلاح” . 


ع ر مر م 


¢ ا ی ۳ 
السادس : أن قوله تعال : #ويشف صدور قوم مؤمنين * 


2 


رقو ه مه مه 


ویذهب فیظ فلوم دليلٌ على أن شفاء الصدور من 1 النكث 


= وأما حدیث بريدة فقد اعرجه الحاكم في «الستدرك» (۱۲۰/۲) بلفظ : «ما نقض قوم 
العهد إلا كان القتل بينهم» ؛ والييهتي في «الستن الکبری» (۳4۰/۳) ۰ (۲۳۱/۹) . 
وقال عنه الحاكم : «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي ۰ وقال افيلمي في «مجمع 
الزواند» (۲۷۲/۷) : فرواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير رجاء بن محمد وهو ثقة؛ » 
وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» -1١79/1١(‏ ١۷٠ح‏ ۱۰۷) : «وبالجملة 
فالحديث بہله الطرق والشواهد صحیح بلا ريب» . 

. )۳۳( في ص‎ )١( 

() الردء (بالكسر) : العون والناصر. قال تعال : افارسله معي رذءاً بصدقني6 مسورة 
القصص : الآية رقم : (714) . بنظر : «النهاية» لابن الأثير (۲۱۳/۲) ؛ «لسان العرب» 
(/1714) ؛ «تفة الاریب» ص (۱۰۸) ؛ «تاج العروس» (14/۱) (ردأ) . 

(۳) ينظر : «مصنف ابن أي شيبة» : في كتاب الغازي - حديث فتح مكة (40۲/۷ ح 
۲ وسيأتي تفصيله قريباً إن شاء الله تعالى . 

(8) سورة التوبة: الآيتان رقم: (۱6 ۰ ۱۵). 


-5غ- ۱ 
افلح رهد المي اضق سدور الوت رن ذلك ار ما 
للشارع مطلوب الحضولٍ » واد ذلك صل إذا جَامَنُوا كا جاء في 
الحديث المرفوع : کم الها ُباب من راب لله یال 
به عر النفوس ام الم« ولا ریب ن0 من آظهر ست الرسول» 
SS‏ 


۶ مس م2 


ماء بعضهم ود أمراهمه ؛ إن هذا شیر الفضب لله 2 والحمية 
له ولرسوله ۰ وهذا القدر لا بیج في قلب الزمن غيظاً أعظم منه ۰ بل 


(۱) من حديث عبادة بن الصامت وأبي أمامة رضي الله عنهما .. 
آما حديث عبادة فقند أخرجه الإمام أحمد في «السند» (۰۳۱4/۵ ۰۳۱۰ ۰۳۱۹ ۳۲5) 
بالفاظ ممتلفة منها: «جاهدوا في سبيل الله . . ...يجي الله تبارك وتعالى به من الغم وافم» ؛ 
ورواه الطبراني في «المغجم الكبير؛ وني «الأوسط» كا ذكره افيشمي في «مجمع الزوائد» : 
باب فضل الجهاد (۲۷۰/۰) وقال : «أحد أسانيد أحمد وغيره ثقات» ؛ والحاكم 
في «الستدرك» )۷١ -۷٤/۲(‏ بلفظ : «فإنه من أبواب الجنة» : قال: وزاد فيه غين ٠‏ 
«وجاهدوا في تيل الله القريب والبعید ‏ وأقيموا حدود الله في القريب والبعنيد 
ولا تأحدکم في الله لومة لائم» .. قال الحاكم : «هذا حديث صحيح ات وواققه 
الذهبي ؛ ورراء البيهقي في «السنن الکیری» (۱۰4/۹) . 
رأما حديث أي أمامة فقد أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» في كتاب الجهاد ٠‏ باب وجوب 
الغزو (۱۷۳/۵ ح 9774) ۰ بلفظ : «يذهب اله به الخش راهم" ؛ والطبراني في 
«الأرسط» ‏ کا ذکره اليشي في مجع الزوائد» ينلد فقال: ارواه الطبراني في 
«الأوسط» وفيه عمرو بن الحصين وهو مثروك؟ . 
وينظر : «موارد الظیان» للهيشمي (ص 1۱۰ ح 1187) ؛ واسلسلة الأحاديث الصحيحة 
للالباني (0۸۱/4ح ۱۹4۱) حيث ذکر طرق الجديث وقال : دوجلة القول : إن الحديث 
بسجموع الطریقین عن عبادة صحیح لاسییا وله طريق ثالث عنه بسند جيل بنحوه , ٩۰.‏ 

(۲) في (ب) : «أله» . 

0 في (ب) و (د) : درول ال . 

(4) في (ب) : «وآخذ ماله . 


ذهاب الثیظط 
الساب 


- ¥ 
الؤمنْ المسدة لا ینضب هذا القَصَبَ إلا لله » والشارع یطلب شفاء 
صدور المؤمنين وذهاب غیظه] / قلوبهم » وهذا انیا حصل بِقَّثْل الساب 
لأوجه : 
أحدها : أن تمزیره وتأديبه يذهب غيظ قلوبهم إذا شتم واحداً من 
المسلمين أو فعل نحو ذلك » فلو آذهب» غيظ قلوبهم إذا شتم الرسول 
الثاني : أن شمه اعظم عندهم من أن یژخذ بعض دمائهم ۰ 
لو قشل واحداً منهم ل 3 پشفب» صدورهم الا قتله > فان لا تششی 
ورور 
صدورهم إلا بقتل السابٌ أؤلى واخرّی 
هک الله نمال عل واف ها و اا 
والاضل عدم سبب آخر يحصّله ؛ فیجب أن یکون الفتل والقتال هو 
الرابع : أن النبی يله لا فحت مكة وأراد أن يشفي صدور 
e 74‏ 0 ۰ 1 س 
خزاعة وهم القوم المؤمنون ‏ من بني بكر الذين قاتلوهم مكنهم منهم 
نصف النهار أو أكثر مع آمانه لسائر النامن© ؛ فلو كان شفاء صدورهم 
[* - *] ساقط من () , 
)١(‏ قې (ب) : «فلو ذعب» . 
(۲) في () : «شف 
(۳) أخرج ابن أي شيبة في «المصنف» (۷/ 10۳ ح ۳۹۹۰۶) ؛ والإمام أحمد في «السنده 
(19/4/7 ۰ ۲۰۷) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لا فتحت مكة على رسول 
الله يك قال: «کفوا السلاح إلا خزاعة من بني بکر» . فأذن لمم حتى صلل العصر ثم قال: 
«كفرا السلاح» ؛ وذکره ابن كثير في «البداية» (14/ 607014 ؛ واميشمي في امجمع الزوائد» 
۷ وقال : ارواه الطبراني ورجاله ثقات» ؛ والحديث صحح (سناده آحد محمد 
شاکر في شرحه على «السند» (۱0۸/۱۰ح 10۸۱). وقد كانت خزاعة حلفاء رسول الله 
يل ۰ وكانت بنو بكر رهطاً من بني کنانة حلفاء ء لاي سفیان » وکانت بینهم موادعة أيام 
الحدبيية » فأغارت بنو بكر على غزاعة في تلك الدة ۰ ویترهم ليل وهم غارون آمنون 


فقتلوا منهم عشرین رجلا» فبعشرا إلى رسول الله 8# بستمدونه. .. فکان فتح مكة . 
ينظر: «طبقات ابن سعدا (۱۳4/۱) ؛ (السيرة التبویة» لابن هشام (۰۳۸۹/۷ ۳۹6) . 


۷ 


- 


مب فیظ رم صل دنق للذين تا یمن ا قعل 
ذلك مع آمانه للنایس + 
الدليل الرابع الموضع لالد اقول سبحانه : لم يتلم له من اود الله 


من القران دده ہو ے٤٤ے‏ وے نش مم 


سول ان له تار جهنم خالداً فيها ولك الخزي العَظِيم 04 فإنه 
ای و يدل على أن آذی ریسول الله ل محَادَة لله ولرسوله ؛ لاثه قال هذه 


الآية [عقب ]ه» قوله تعال : ومهم لین يَؤُدُونَ النبِيّ EF‏ ك1 
ل اانا مر و بي 


ادنچ الآية. . ثم تال : 9يَحَلِفُونَ باللّه ه کم لیرضوکم والله ورسولة 


عات که و هو و مرو و ree‏ که هس و 


أحق أن سرضوه ان كَائوا مُؤْمِنِينَ * ألم یلم یعلموا آنه مَنْ يُحَادد الله 
وَرَسُوله4ه فلو لم یکونوا بهذا الأذى محادين لم يحسن أن يوعَدُوا بان 
للمحاد نار جهنم ؛ لأنه يمكن حیتذ أن يقال : قد علموا أن للمجاد نار 
جهن لكنهم ل يجادوا »وا آنا » فلا يكرن في الآية رید هم ؛ عم 
أن هذا الفعل لاد أن بندرج في عموم المحادة + لیکون وعید المحاد وعدا 

له ويلعم الكلام ٠‏ . 

ویدل على ذلك أيضاً ما روى الحاكم في في #صحيحه؟ بإسئاد ضحيح 
عن ابن عباس أنَّ رسول اللَّهِ له كان في ظل حَجْرَةِ من خجره ۰ 
عة تقر من اميم » قال : له میم اس ينظر إليكم' 
بعین شَيْطَانٍ » دا ثم لا تلم ۰ | فَجاء رجل آزرق ‏ ب 


(۱) في (ب) : «للدين آمتوا ٠.‏ , 

(۷) سورة التوبة : الآية رقم :.(۱۳) . 

زاره في 3 و (د) : «أذى:النبي» 0 

(5) في () : «عقیب» » ولخبت من (ج) و (د) . 
(۵) سورة التوية : الآية رقم : (۱۱) . 

(0) سوزة التوبة : الاینان رقم : (1۲ ۰ 1۳) . 
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َدَعَاهُ رَسُولُ ال له له ال : «علام مني ات ولان وَثُلانَ»: 
ل سا #عع مس طسو & ما هشيع انه > و 
فا الرجل» فدعاهم فحلفوا بالله واعتذروا الیه»۱» فانزل الله 
ا هس ووو بير هل مس اا ع car‏ و ۳۹ و م 

تعالى : #يوم يسعئهم الله جميعا فیحلفون له ما یحلفون كم 


لس 2 لبر ال ار هم سس - ٤‏ مع م عام يمايم دس 5 
ویحسبون انهم على شَيْء الا إنهم هم الکَاذبون6« ثم قال بعد 
ع ع مرف 


6 و r‏ و ۶ . الى 
ذلك: #إن الذين یحادون الله ورسوله ۰۳6 فعلم أن هذا داخل في 
الحادة ۲ 


5 #ه 5 ۳ ٠‏ 7 ۰ 
وف رواية اخرى صحیحةد أنه نزل قولّه 8 لفون کم 
رور مه ااه ۳ 3 0 3 3 
لترضوا عنْه م6 وقد قال: اي لفون باللّهِ کم لیرضوک 06 ثم 
مه مر بي # عر مس م مر مر و 


قال عقبه: «ألم یعلموا انه من ادد الله ورسوله هن فثبت أن 
8 ۶ و 
هؤلاء الشاتمين محادون » وسيأتي - إن شاءاللَّهُ زيادة في لک( . 


و عم م م 2 و 0 
واذا كان الأذى محادة لله ورسوله فقد قال الله تعالى : ان 


(۱) رواه الامام آحد في «السند» (۰۲۶۰/۱ ۰۲۷۷ 0۳۵۰ والطبري في «تفسیه» (۲۳/۲۸)+ 
والطبراني في «المعجم الکبیر؟ (۱۲/ 2۷ ۱۲۳۰۷ ۰ ۱۲۳۰۸ ۰ ۱۲۳۰۹) ؛ والحاكم ني 
«المستدرك؛ (1۸۲/۲) ؛والبيهقي في «دلائل الثبوة» (۲۸۲/۰) ؛ والواحدي قي (آسباب 
النزول» ص (۳4۸) ؛ وذکره السيوطي في «الدر المثوره (۸۵/۲۸/۸) رفي «لباب النقول» 
له ص (۱۲۰) . والحديث قال عنه الحاكم : «صحیح عل شرط مسلم! » وصححه شيخ 
الاسلام ابن تيمية كما تقدم في التن» وقال عنه افيشمي في «مجمع الزواند» - سورة الجادلة - 
(۱۲۰/۷) : ارواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح؟ . 

(؟) سورة الجادلة : الآية رقم : (۱۸) . 

(۳) سور الجادلة : الاية رقم : (۲۰) . 

(5) ینظر : «آسباب النزول» للواحدي ص (:۲۰) ؛ «الدر النشور؛ (۲۲۸/۱۰/۵) ؛ «لباب 
النقول» للسيوطي ص (۱۲۰) . 

(0) سورة التوبة : الآية رقم : (95) . 

(0) سورة التوبة : الآية رقم : )١۳(‏ . 

(۷) سورة التوبة : الآية رقم : )١۳(‏ . 

(۸) ينظر: ص (۵۸) من هذا الکتاب . 


۳۹ 


کار مر و 


لین ادون ن الله و رسوله أُولئِكَ في لین + تعب الله فين أ 


ورسلي | ان الله وی 8 عَزِيرٌ004 والأذلٌ : بیغ من الذليلٍ؛ ولا یکون 
اذل حتی يخاف على : نفسه وماله إن آظهر الحادة ؛ لاه نذآم كان دمه 


مال مصی لا حك فلس بزل »يدل له و بل : وضریت 


یم ۹ ُن ما ففرا الا بحل من الله و و من لاس4 


»اس » 


نبین سبحاه ام انا قفو نميهم الل ل مع امد » فعلم أن من 
له عهد وحبلٌ لا ذِلَّةَ عليه وان كانت عليه المسكتةٌ فان السكنة قد تكونُ 
مع عدم الذلة » وقد جعل الحادین في این » فلا يكون لحم عهد » 
إذ العهد يناني الذَلَّةَ كا دلت عليه الآية » وهذا ظاهرٌ » فاد الا هو 
الذي ليس له قوة يمتنع بها من آراده بسوء » فإذا كان له من المسلمين عهد 
یب عليهم به تضره ومنعه فليس بل » فثبتَ أن الحا لل ولرسوله 
لا يكون له عهدٌ یغصمه» لزني لني قمحا »تاو لاني ليس 


۶ ره 


له عهد یعصم دمه أ وهو القصوده» . 
۱ 
وأيضاً » فانه قد قال تعالى : 9 الَّذِينَ 9 اللَّهَ 


ر بع و و 


. سوه شرا كَصَا کیت لین من قبلهم۹« راکب : الإذلال 
والخزي والصسرع > قال الخليل» : : الكبت هو الصرع عل اجه . 


. )۲۱-۲۰( : سورة المجادلة : الایتان رقم‎ )١( 

(۲) في () : «من» . والثبت من (ج) . 

(۳) سورة آل عمران : الآية رقم :.(۱۱۲) . 

(4) في (د) : «وهو الطلرب» . 

(0) «قد» : ساقطة من (ج ) و (د) . 

(7) سورة الجادلة ۳3 رقم : (0) . 

(۷) هو أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري ۰ الامام ۰ تاب ری : 2 
ومنشىء علم العروض 3 أحد الاعلام كان رأساً في لسان العرب ۰ دیتاً ورعاً قانعاً 
متواضماً كبير الشأن » وكان مفرط الذكاء » آلّف كتاب «العين» وغيره . مات مبئة ب 
وسبتين ومئة» وقيل غير ذلك. ينظر: «التاريخ الکبی (۱۹۹/۲/۳)؛ «طبقات الننحويين). 
للزييدي ص (۷4) ؛ «ثسارة التصیین» ان ص (۱۱4) ؛ «سير أعلام البلاء؟ 
(4۲۹/۷): «البلغة في تراجم أثمة اللغة» ص (44)؛ «تهذيب التهذیب» (۳/ ۰6۱۱۳ , 


- 0 - 
وقال النضر بن شيل وابن/ قتيبة٠»‏ : هو الغيظ والحزن» » وهو في 1/۸ 
الاشتقاق الأكبره» من کبده » كان الغيظ واحزنه» أصاب کبده » كما 
: احرق الحزث والعداوةً کبده» » وقال آهل التفسیر : کیتوا 


(۱) هو النضر بن شيل بن خَرَقََة بن زيد » أبو لسن الازني البصري النحوي ٠‏ نزيل مرو 
وعالمها » العلامة الإمام الحافظ . كان إماماً في العربية والحديث له كتاب «الصفات» في 
اللغة › و «المدخل إلى كتاب العين» » وكتاب «غریب الحديث» وغير ذلك ۰ وهو أول من 
أظهر السنة بمرو وجميع خراسان » ولم يكن أحد من أصحاب الیل بن أحمد يدانيه . 
مات بسنة ثلاث ومتتين » وقيل غير ذلك ينظر : «التاريخ الكبيرا (م/؛/ ٩ )5١0‏ «طبقات . 
النحريين» ص (20) ؛ «معجم الأدباء؛ (۲۳۸/۱۹) ؛ «إشارة التعیین» ص (51©) ؛ 
«سير أعلام النبلاء» (۳۲۸/۹) ؛ «البلغة؛ ص (۲۳۲) ؛ هديب التهليب؛ (* ۰ . 

(؟) هر العلامة الكبير ذو الفنون » أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الديسَوّري وقيل: 
الرززي » الكاتب صاحب التصانيف » كان ثقة ديناً فاضلاً من تصانيفه «غريب القرآن» 3 

و «غریب الحديث» » و «الرد على من یقول بخلق القرآن» . ولي قضاء الذینور وكان راسا 
في علم اللسان العربي والأخبار وأیام الناس . مات سنة ست وسبعين ومتین ۰ وقیل غير 
ذلك . ينظر : اطبقات النحویین واللخویین» للزييدي ص (۱۸۳) ؛ «إشارة التعيين؛ ص 
(۱۷۲) ؛ «سیر أعلام النبلاء) (۲۹۲/۱۳) ؛ «البلغة» ص (۱۲۷) . 

(۲) في (د) : «والخري؟ . 

(4) الاشتقاق في اللغة : : هو أخذ شق الشيء . وفي الاصطلاح : أن تمد بين اللفظين تناسباً في 
العنی والترکیب مرد أحدهما إلى ال خر » والاشتقاق عند الشریف الجرجاني : تزع لفظ 
من آعر بشرط مناسبتها معنی وتركيباً » ومغايرتها في الصيغة . وهو عل أنواع : 
فالصخير: أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والترثيب نحو : ضرب من الضرب . 
والكبير : أن يكون بين اللفظين تناسب في اللفظ والمعنى دون الترتيب »لحو : جبذ من 
الب . والأكبر كبر : أن يكون بين اللفظين تناسبٌ في المخرج ٠‏ نحو : عق من الق . 
پنظر : كتاب «الاشتقاق» لأ سعید عبداللك الأصمعي + وكتاب «التعريفات» للشریف 
الجرجاني ص (۲۷ » ۲۸) ؛ وكتاب «العلم الضاق من علم الاشتقاق» لاب الطیب محمد 
صديق حسن خان . 

(5) في (د) : و «اطخزي» . 

)١(‏ ينظر : «النهاية» لابن الأثير (۱۳۸/4) ؛ «لسان العرب» (۳۸۰۵/۷) ؛ «تاج العروس» 
(۰۷۰/۱) (کبت) . وفیه : کبت : يكبته کبتاً : صرعه . وقال الازهري وغيره : أصل 
الکبت الکبد » فقلبت الدال تا أحل من الکبد وهو ممدن الغيظ والاحقاد ؛ فکأن 
الخيظ لما بلغ بهم مبلغه أصاب آکبادهم فأحرقها > وهذا قيل للأعداء : هم سود الأكباد . 


الملحادة 
مغالبة 
ومعداة 


- ۵۲ - 


آملکوا شزا وحزنواه»؛ فشبت أن الحاذ مکبوت خزي مل غيظاً 
وحزناً هالكٌ » وهذا إنها يسم إذا خاف إن آظهر المحادّة أن یقتل > والا 
فمن أمكنه إظهار المحادّة وهو آمن على دمه وماله فليس بمكبوت » بل 
صرور جَذُلان » ولأنه قال : : را كما كرت ال من لو4 
وَالذِينَ من قبلهم من حاذ الرسل وحاد رسولٌ الله انا که الله بان آملکه 
بعذاب من عنده أو بايدي الومین 2 والکبت ران كان يحصل منه لصیب 
لكل من م يتل عَرَضَه کا قال سبحانه : ليفط طرفا من الّذِينَ 
روا او یم لکن قوله تغالى : كما کیت این من تلهم 
يعني حادي الرسل ذليلٌ على افلاك أو كَثْم الأذى» يبين0) ذلك أن 
النافقین هم من المحادينَ » فهم مکبوتون بموتهم» بفیظهم خوفهم آم 
إن آظهروا ما في قلویهم فلا » فیجب أن یکون کل عاد کذلك . 


م 2 مر 6 مس رهاظ 


وأيضاً 0 فقوله تعالى : #كتب الله لسن آنا وشلي ن عقب 
قوله : ن لین ادون ال ورس ارت في ادلی 4 دلیل" 
على أنه المحادة مغالبةٌ ومعاداة» حتى یکون»» أحد المتحادين غالباً والآحر 


(۱) وزاد بعضهم : كبوا » أي: أهينوا ونوا ومُزموا وعُذبوا . ينظر : «تفسیر الطبرية 
(۱۱/۲۸) ؟ «زاد المسين (404/1) ؟ «تفسير القرطبي» (۲۸۸/۱۷) ؛ «تفسير ابن كثير؟, 
(۳۲۲/۶) . 

(۲) سورة الجادلة : الآية رقم : (0) 

(۳) سورة آل عمران : الآية رقم (۱۲۷) . 

(4)في (ج) : سین . : 

(0) «بموتهم» : ساقطة من (د) . 

(5) سورة الجادلة : الآية رقم : (۲۱) . 

(۷) سورة المجادلة : الآية رقم : (۲۰) . 

(۸) «آن» : ساقطة من (ج) . 

. في (ج) : «تكون؟‎ )٩( 


- 0۳ - 


مغلوباًء وهذاد» نا يكون بين أهل الحرب لا اهل السلمء فعلم أن الحاد 
ليس بمسالم » والغلبة للرسل بالحجة والقهر » فمن آمر منهم بالحرب 
تُصر على عدو » ومن لم يؤمر بالحرب أهلك عدوه » وهذا أحسن من 
قول من قال : إن الغلبة للمحارب بالنصر > ولغير الحارب بالحجة » 
فعلم أن هؤلاء الحادین محاربون مغلوبون . 
وأيضاً فان الحادة من المشاقّة ؛ لأن الحادة من اد والفصل 
والينونة » وكذلك المشاقّة من الشق وهو بهذا العنی » [فهبااد» جميعاً 
بمعنى: المقاطعة والمفاصلة » ولهذا يقال : انا سميت بذلك لأن کل 
واحد من التحادین والمحشاقين في حد وشق من الآخر » وذلك يقتضي 
انقطاعٌ الحبل الذي بين آهل العهد إذا حاد بعضهم بعضاً » فلا حبل لحاد 
لله ورسوله . 
وأيضاً . فإنها / إذا كانت بمعنى المشاقة نان الله سبحانه قال : 
اضر ق لاناق وضو منم لب یقبام 
افوا الله ورَسُولهُ وَمَنْ ياق ال وَرَسُولهُ ند الله شَدِيدُ العقاب6» 


۰ 0 6 
فأمر بقتلهم لاجل مشاقتهم وبحاذتهم » فكل من حاد وشاقٌ يجب أن یفعل 
به ذلك ؛ لوجود العلة . 
f 027 ۳‏ ر 1 مرس ۰ م 
وأيضاً » فإنه تعالى قال : «ولرلا أن کب الله علَیهم الجّلاه 

مس 2 5 م مر وه عن “> ا از FET‏ 
لب هم في الدنیا ولهم في الاحرة عَذَّابُ الشار * لک بانهم شاقوا 
الله ورسوله6» والتعذيبٌ هنا والله اعلم - : القتلْ؛ لانهم قد عذبوا 
(۱) اهذا) : ساقطة من (ج) 3 

() في () : «فیهیا؛ . والثبت من (ج) . 

(۳) في (د) : يعني" . 

(8) سورة الأنفال : الآيتان رقم : (۰۱۲ ۱۳ . 

(0) مسورة الحشر : الابتان رقم : (۰۳ 4) . 


۸ب 


- و۵ ۱ 

بها دون . ذلك من الإجلاء واغذ ارال » فیجب تعذیب من شاق الله 
ورسوله» ومن ن أظهر المحادة فقد شاقٌّ الله ورسوله بخلاف من كثمها. 3 
فإنه ليس بمحاد ولا مات . 


وهذه الطريقة ة أقرى في الدلالة » يقال : هو حاد » وان لم يكن 


سا ص اه 


مشاقاً» وهذا جغل جزاء المحاد مطلقا آن يكون مكبوناً کا تست من 
قبله ۰ وآن يكون في ,الأذلين » وجعل جزاء الشاق القتل والتعنذيب في 
الدنیا » ولن یکرن مکبرتاً كيا کت قبله في الأذلين إلا إذا م يمكنه 
إظهار محادته » فعل هذا تكون المحادة أعم ۰ وفذا ذكر آهل التفسير في 
قوله تعالى: طلا تجد رما یمرن بل الیرم ار ا 


6 مس مر و 


تاه الله ورسوله 04 الآية : آنها نزلت فیمن قتل من السلمین آقاربه ف 
الجهادء وفيمن أراد أن يقتل من تعرض لرسول الله ل بالأذى من كافر 
ومنافق قريب لهم » فنعلم ! ١ن‏ المحاد يعم الشاق وغيره . 


ويدل على ذلك آنه قال سبحانه : : مد تَر إلى دی ولوا قَوماً 
عَضِبَ الله هم ما همم منگم ولا منم الآيات » إلى قرله : 


ل ر 7 ترس يمون باللّه د واليرم لاجر ردول من حَاآدٌ اللَّهَ 
نمق 2 
ورسوله ٠0#‏ وإننا نزلث في المنافقين الذین تور الیهود الغضوب علیهم(»»» 
7 8 ك 
وکان آوليك الیهود اه عهد من النبي كلل > ثم إن الله سبحانه بین أن 
)١(‏ سورة الجادلة : الاية رقم : (۲۲) . ۱ 
(۲) ينظر: «أسباب النزول؟ للواحدي ص (۳۱۰)؛ «أحكام القرآن» لابن العربي (4/ ۱6۱۷۱۳ 
«زاد المسير لابن الجوزي (۱۹۸/۸) ؛ «تفسير القرطبي» (۳۰۷/۱۷) ؛ «تفسير ابن كثيرة 
0/6 . 
(۳) سورة الجادلة : الآية رقم : (۱4) . 
(۶) سورة الجادلة : الآية رقم : (۲۲) . 


(5) ينظر : «تفسير الطنبري؟ (۲۳/۲۸) ؛ «زاد المسير) (۱۹۱/۸) ؛ «تفسير القرطيسي» 
(۳۰/۱۷) ؛ «نفسیر ابن کله (1/ 7517© . 


لا عهد لمن 
يجادالله 


- ۵6۵ 
المؤمنين لا يُوَادُونَ من حا الله ورسوله» فلابده» أن يدخل في ذلك عدم 
الموذة لليهود وان كانوا آهل ذمة ؛ لاه سبب النزول » وذلك يقتضي أن 
أهل الکتاب محادون لله ورسوله وان كانوا معاهدين . 


وید على ذلك أن الله قطع الْوَالاة بين المسلم والكافر وان كان له 
عهد وؤمة » وعلى هذا التقدير فيقال : / عوهدوا على أن لا يُظْهروا 
المحادة ولا يُعلنوا بها بالإجماع كما تقدم وكيا سيأتي » فإذا أظهروا صاروا 
این لا عَهْدَ لهم » مُظْهِرِينَ للمحادة ؛ وهؤلاء مشاقُونَ » فيستحقون 
خزي الدنيا من القتل ونحوه وعذاب الآخرة . 

فان قيل : إذا كان کل هودي محاداً لله ورسوله فمن العلوم أن 
العهد يثبث لهم مع التهودء وذلك يتفض ما قدمتم من أن الحاد لا عهد 
له . 


قيل : من سلك هذه الطريقة قال : المحاد لا عهد له على إظهار 
الحادة » فأما إذا لم يظهر لنا المحادة فقد أعطيناه العهدء وقوه تعالى : 
ضري عَلیهم ال تما وا إلا يحَبْلٍ م من ال وَحَبْلٍ ین 
الاس يقتضي أن الذلة تلزمه » فلا تزول إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس » وحبل السلمین معه على أن لا بظهر الحادة بالاتفاق ؛ فليس معه 
حل مطلق » بل حبل مقید ۰ فهذا الحبل لا یمنعه أن یکون اد إذا فعل 
مالم يعاد عليه » أو یقول صاحب هذا السلك : ال لازمة هم بکل 


۱0( في (ج) : «ولایدا . 

() في (ج) : «نقض 

(۳) في (د) : «فإذا لم يظهر» . 

(5) سورة آل عمران : الآية رقم : (۱۱۲) . 


- ۵٩ 

حال » كيا أطلقت في سور البقرة » وقوله : : «ضربت عَلیهم له 
تما تا ی إلا حَبلٍ من ال وز أن يكون تفسياً للذلة » أي: 
ضربت علیهم آم م ينا وا آحذو ولا إلا بحبل من [الله وحبل 
من]«» الناس ۰ فالبل لا يرفع الذلة » ونیا يرفع بعض موجبانها وهو 
القتل » فان مَنْ كان لا يعصّم دَمّه الا بعهد فهو ذلیل وان عصم دمه 
بالعهد » لکن غلى هذا التقدير تضحف الدلالة الأولى من الجادة » 

والطريقة الأولى آجود کا تقدم » وفی» زيادة تقریرها طول . . .. 
الديل الوضع الخامس : قوله سبحانه : « لین مزا الله 
0 سوه ستهم ان ن ان والآخرة04)» وهذه توجب قتل من آذى الله 
۱ ورسوله کا سيأي إن شاء الله تقریره » والعهد لا یعصم من ذلك ؛ لأا 


تدم على أن يؤذوا الله ررسوله ۳ 


ويوضح ذلك قول النبي و «مَنْ لکعب ب بن الأشرّف قَه قَدْ آذى 
الله وضو ۴ فنذب المسلمين إلى هودي كان معاهداً لأجل أنه آذى الله 


(۱) سورة آل عمران : الأية رقم : (MD‏ . 

زفق Res‏ : زيادة من (د) . 

(۳) في (د) : «قمن 2 

() ق (د) : 0 

(0) سورة الا : الآبة رقم ز ”0 

() جزه من حدیث طویل » وسیذکره الصنف بتيامه ص (۱47) . وهو عن عمرو بن 
دينار عن جابر بن عنبدالله رضي الله عنه . رواه البخاري : في كتاب الرهن - باب رهن 
السلاح (/ ۹ ج (Yor‏ « وفي کتاب الجهاد ‏ باب الكذب في الحرب I»‏ 2۸۶ 
اع وني باب الفتك بأهل الحرب (ح ۳۰۳۲) ۰ وفي كتاب الغازي - باب قتل كعب 
بن الأشرف (۷/ ۳۹۰ح 40707) ؛ ورواه مسلم : في كتاب الجهاد والسير - باب قتل 
كعب بن الأشرف (۳/ 1416 ح ۱۸۰۱) ؛ وأبو داود في «سئنه» : في کتاب الجهاد ‏ باب 
العدر يُوْتَى على غرة ويتشبه بهم (۲۱۱/۳ ح ۲۷۱۸) ؛ والحميدي في «مسندهة 
9ح ۰ 


- 0¥ - 
ورسوّه » فدل ذلك عل أنه لا يوصَفٌ کل ذمي بانه يؤذي الله 
ورسوکه ۰ والاً | يكن فرق بينه وبين غيره » ولا يصح أن يقال : الیهود 
ملمونون في الدنیا والآخرة مع إقرارهم على ما یوجب ذلك ‏ لأنا 
لم نقرّمّمْ على إظهار أذّى الله ورسوله ۰ وانیاد» آفررتاهم على أن یف علوا 
بينهم ما هو من دینهم . 


. في (د) : «ولناا‎ )١( 


- ۵ - 


فصل 
الأدلة من / وأما بات الدالة على کضر درد وقتله » أو على اخ » لذا ٩ب‏ 
اا لم يكن معاهدً - وان كان مظهراً للإسلام ‏ فكثيرة مع أن هذا مُِجْمَعٌ 
كفر الشاتم عليه كما تقدم حكاية الإجاع عن غير وإحدده . 


وله 
الدليل الأول منهاقوله تبال : #ومنهم الّذِينَ يُؤْدُونَ اللي 3 هو 
1 ف 51 یر کم إلى قوله: «والذين یر رَسُولَ ال لهم 
عَذَابُ أليم04 إلى قوله : «ألم یعلموا لرا اه من ادد له 
وَرَسُولَهة4م ؛ فعلم أن إيذاء رسول الله محادة لله ولرسوله ؛ لأن ذكر 
الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر الحادة » فيجب أن يكون داخلاً فيه ؛ ولولا 
ذلك لم يكن الكلام مؤتلفاً إذا أمكن أن يقال : إنه ليس بمحاداء ودل 
ذلك على أن الإيذاء والحادة کنر ؛ لاه أخبر أن له نار جهنم خالداً فیها؛ 
وم يقل : «مي جزاؤه؛ » وبين الكلامين قَرّق.» بل الحادة هي المعاداة 
والمشاقّة » وذلك كفر ويحاربة؛ فهو أَعْلَظُ من جرد الكفر ۰ فيكون المؤذي 
لرسول الله ا كافراًء عدوا له ورسوله» محارباً لله ورسوله؛ لأن المحادة 
اشتفاقها من المباينة بأن يصير كل واحد منهها في حد كا قيل : «المشاقّة : 
أن يصير كل منهیا في شق » والمعاداة : أن يصير كل منهها في عذوة00» . 


(۱) ينظر : ص (۱۳) من هذا الكتاب . 

(؟) سورة التوبة : الآبة رقم : (1۱) . 

(۳) سورة التوبة : الآية رقم : (1۳) . 

(4) عدوة: بالضم والکسر أي : جانب الوادي وحافته ء رقيل : الکان الرتفع م 1 
«النهاية» لابن الأثير (۱۹6/۳) ؛ «لسان العرب» (۲۸۰۰/۰) (عدا) . 


- 0۹ - 

وني الحديث أن رجلاً كان یسب الب لا فقال : من يکفيني 

َدوّي؟:»۰ وهلا ظاهر قد تقدم تقریره » وحیذ فیکون كافراً خلال 
الدم ؛ لقوله تعالى : إن الذينَ بحآدون الله ورسوله أُولئكَ في 
لین 4« ولو كان مؤمناً معصوماً لم يكن أذلٌ؛ لقوله تعالى: لوَللَه 
العزة وارسوله وللمؤنينَ04 وقوله : كرتا كما کیت لین من 
َبَلِهِم04 » والمؤمن لا يكبت كما کبت مكذبو الرسل قط » وله قد قال 
تعالى : جد قوما منود بل از الاخر دون من حاذ الله 


ق 


ورَسوله6» الآية » فإذا كان من یواذ الحاد ليس بمؤمن فكيف بالحاد 


)١(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهها : آخرجه عبدالرزاق في «الصنف» (۲۳۷/۵ ح 
۷ ۳۰۷/۰ 4۷۰6) ولفظه : «أن النبي يك سبه رجل من المشركين » فقال : 
«من يكفيني عدرِي؟! فقال الزبير : أنا > فبارز الزبير فقتله » فأعطاء النبي لك سلبه» . 
وينظر : «حلية الاولیام» (4۵/۸) » وقال عقبه : «غريب من حديث إبراهيم لم نکتبه إلا 
من هذا الوجه» . وروی ابن حزم في «الحل» (4۱۳/۱۱) مسألة رقم (۲۳۰۸) حديئاً 
مسنداً بلفظ : «من يكفيني عدراً لي؟» ٠‏ وهر باس کیا پاي : «حدثنا حام نا عباس بن 
أصبغ نا محمد بن عبداللك بن أيمن نا أبو محمد حبيب البخاري ‏ هو صاحب أي ثور ثقة 
مشهور - نا محمد بن سهل سمعت علي بن المديني يقول : «دخلت على أمير المؤمنين فقال 
لي : تمرف حديئاً مسنداً في من سب النبي ڳل فيقتل ؟ قلت : نعم » فذكرث له حديث 
عبدالرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن عروة بن محمد عن رجل من بلقين قال : 
«كان رجل يشتم النبي كلف فقال النبي 26 : دمن يكفيني عدراً لي؟؟ ۰ فقال خالد بن 
الوليد : آنا . فب‌مثه النبي و إليه فقتله» فقال أمير الزمنین : ليس هذا مسنداً ؛ هو عن 
رجل ۰ فقلت : يا أمير المؤمنين بهذا يعرف الرجل » وهو اسمه » قد آتی النبي لاك 
فبايعه» وهو مشهور معروف . قال : فأمر لي بالف ديناره . قال أبو محمد رحمه الله : 
«هذا حديث مسند صحيح + وقد رواه علي بن المديني عن عبدالرزاق » وهذا رجل من 
الصحابة معروف اسمه الذي سياه به أهله : رجل من بلقين» أه. وينظر : «كتز العيال» 
(۲۰۳ 2 ۳۹۱۱۹) . 

(؟) سورة الجادلة : الآية رقم : (۲۰) 

(۳) سورة النافقون : الآية رقم : (۸ 

. )0( : مسورة الجادلة : الآية رقم‎ )٤( 

(5) سورة الجادلة : الابة رقم : (۲۲) . 


3 
نفسه ؟ وقد قیل . : إن من سبب نزوها أن أبا قح شتم النبي يك فأراد 
الصديق قنتله » وأن ابن نب تفص ۲ 


في قتله لذلك» » فثبت أن الحاد كافرٌ حلال الدم . 


وأيضاً » فقد قطع الله الموالاة بين المؤمنين وبين المحادين لله ورسولة 
" والمعادين لله ورصوله ٠‏ فقبال تعالى : (9 تَحِدُ قوس يؤْمِنُونٌ باللّه 


3 واليوم امسر يوا يدون من اد ال ورسوله ولو انوا ان الآية . 


وقال : ليا ها الذین آمنوا لا تكخدوا عدوي / وعَدوکم را و 
ایهم الم ود فعلم أنهم لیسوا من الومنین . 


وأيضاً 2 فانه قال سبحانه» : «ولولا ُن كتب الله 1 
ال جلاءه له نب هم في الا وَلَهُم في الآخرة عَذَابُ الثار » ذَلِكَ 
را رظ ص ق اظ بت لا 


بألهم م ماقرالل ورسول ون شاق الله نان له شدید 
العقاب؟» . 


(۱) وقیل أيضاً : إنها نزلت في أبي عبيدة بن الجراح قتل آباه يوم بدر » وفي مصعب بن عمیر 
قتل آخاه عبيد بن عمير يوم آحد » وني عمر قتل خاله العاص بن هشام يوم بذر » وقي 
علي وحزة تلا عتبة وشيبة والوليد يوم بدر . وقيل : با نزلت في حاطب بن أبي بلتعة 
حين كتب إلى آهل مكة يخبرهم أن رسول الله يل قد عزم على قصدهم . ينظر : 
«الستدرك» للحاكم (۳/ ۲۹۵) ؛ «آسباب التزول» للواحدي ص )۴٤۹(‏ ؛ «أحكام القرآن» 
لابن العسري (7777/4) ؛ «زاد السیرا لابن الجوزي (۱۹۸/۸) ؛ و «تفسیر القرطبي» 
(۳۰۷/۱۷) + «تفسيز ابن كثيرة (۳۲۹/6) . : 

(۲) مسورة المجادلة : الآية رقم : (۲۲) . 

(۳) سور المتحنة : الآية رقم : (۱ 

() في (د) : «فاله سبحانه قال؟ . 

(0) مبورة الحشر : الایتان رقم : (۳ ۰ 4) . 


تفسير قوطم 
هر أذن» 


۱ - 
فجعل [سبب] استحقاقهم العذاب في الدنیا ولعذاب النار«» في 
الآخرة هوه ما الله ورسوله » والوذي لرسول الله يل مساق له 
ورسوله کا تشدم»»۰ والعذاب هنا هو الإهلاك بعذاب من عنده » أو 
بآیدینا » وإلا فقد أصابهم ما دون ذلك من داب الأموال وفراق 
الأوطان. 


سم رب و 


وقال سبحانه : 9إذْ يُوْحِي رَبك إلى اللائكّة أنّي مَمَكُمْ» 
- ال قوله : - «سَألفي في قوب الذينَ كَمَرُوا الرغب فَاضْربُوا وق 
الأعَاقٍ واضربوا نهم کل بان » ذلك باتهم افوا الله 
وَرَسُولَةُ4 فجعل إلقاء الرعب في قلوبهم والأمر بقتلهم لأجل مشاقتهم 
لله ورسوله » فكل من شاق الله ورسوله يستوجب ذلك . 

والمؤذي للتبي مشاق لله ورسوله كما تقدم« فيستحق ذلك . 


و مر كم وو 
وقولهم : هو أذْن0 قال مجاهده : «هو أذن» يقولون : سنقول 


. )( «سبب» : ساقطة من‎ )١( 

(۲) «التاره : ساقطة من (د) . 

۳2( في (ج) : رهوا . 

(4) في ص (۵۸) . 

(0) سورة الثفال : الایتان رقم : (۰۱۲ ۱۳ . 

(7) كما تقدم؛ : ساقطة من (ج) . 

(۷) سورة التوبة : الآية رقم : (1۱) . 

(۸) هو الإمام شيخ القراء والمفسرين ماهد بن جبّر (بفتح الجيم وسکون الوحدة) » آبو 
الحجاج المخزومي مولاهم » المكي › (ثقة إمام في التفسير وني العلم) روى عن : ابن 
عباس رفي الله عنهیا فاکثر وعن أبي هريرة وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم » روى عنه : 
عكرمة رطاووس وعطاء رخلق كثير . مات سنة أربع ومئة » وقيل غير ذلك . ينظر : 
«طبقات أبن سعد» (111/5) ؛ سير أعلام النبلاء؛ (454/4) ؛ «غاية النهاية» 
(۱:۱/۲ «تهذيب التهذيب» )17/1١١(‏ ؛ «تقسريب التهذيب» ص )٥۲١(‏ ؛ «طبقات 
المفسرين» للدارديی»(۳۰۵/۲) . ۱ 


۲ - 
ما شتا ثم نحلف له فيصدقنان» . 
وقال الوالبي:» عن ابن عباس :. يعني أنه يسمع 0010 
قال بعض أهل التفسير : كان رجال من المنافقين يؤذون رسول الله 
ية ويقولون ما لا ينبغي » فقال بعضهم: لا تفعلوا » فا نخاف أن يبلغه 
ما تقولونه؛ فيقع بثاء فقال اللجلأس0: بل نقول ما شئنا ثم نأنيه 
فيصدقنا ».فان محمد ادن سامعة » فأنزل الله هذه الآيقرن . 


وقال ابن اسحاق» : كان تبتّل بن الحارث الذي قال النبي ل 


(۱) ينظر: «تفسير جاهد)اص (۲۸۳)؛ وعنه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۹۹/۱۱). 

(۲) هو سعيدابن جبيز بن هشام الأسدي الوالبي » مولاهم الكوفي . أبو محمد ۰ تابعي (ثقة 
ثبت فقيه) ۰ تتلمل عل يذ ابن عباس رضي الله عنهیا وغيره من الصحابة ؛ وأرسل عن 
كثير منهم » روى له الجماعة » قتله الحسجاج صباً سنة حمس وتسعين . ينظر : «طبقات 
ابن سعدة (۲۵۲/۹) ؛ (الجرح والتعدیل» (4/5) ؛ «تبذیب الکال» (۳۵۸/۱۰) ؟ لاسير 
أعلام النبلاء» (71/5*) ؛ «تبذیب التهذیب» )١١/4(‏ ؛ «تقریب التهذیب» ص () ۰6۲۳ 

(۳) ينظر: 1 (۱۲۸/۱۰)؛ «تفسیر ابن عباس ومرویاته في التفسیرا 99 

۱ ني (ج) : دما نقول»:.‎ )٤( 

(0) هو ۲۱ دمن بن سويد بن الصامت الأنصاري الاومي ۽ ثم من بتي عمرو بن عوف » 
كان من المثافقين ومن اخلفین عن رسول اله يلك في تبوك » ثم تاب وحسنت تويته ۲ 

. ينظر : «أسد الغابة» )۳٤١/١(‏ ؛ «الإصابة؛ (۲۵۲/۱).. 

)١(‏ ينظر : «أسباب اللزول» للواحدي ص (۲۰4) ؛ «زاد السیر؟ لابن الموزي (۳/ 40۰ ؛ 
«الدر الشرر» (۲۲۷/۱۰/6) ؛ «لباب النقول» للسيوطي ص (۱۱۹) . 

(۷) هر محمد بن إسحاق بن يسار » أبو بكر المطلبي مولاهم المدني > نزیل العراق (إمام 
المغازي » صدوق يدلس ۰ وربي بالششیع والقدر) رأئ أنس بن مالك > روى عن : یه 
وعمه موسی بن بساز.. روى عنه : يزيد بن آي حبيب شیخه ویجبی بن سعيدٍ وشعبة + 
وهو آول من دون العلم بالمدينة . مات سنة إحدى وخسين مثة » وقيل غير ذلك ينظر : 
«طبقات ابن سعد (۷/ ۴۲۱) ؛ «تاريخ الثقات» للعجلي ص (4۰۰) ؛ امشاهیر علماء 
الأمصارة ص (۱۳۹) ؛ «تاريخ اسیاء الثقات؛ لابن شاهين ص (۲۸۰) ؛ شير أعلام 
النبلاء» (۳۳/۷) ؛ (تقريب التهذیب» ص (10۷) . 

اس وی ای اه و جلا جسیٌ ثاثر شلعر الراس 
واللحية ‏ آدم ‏ أ اسمر - آهر العینین » آسفع الحدين مشوه الخلقة . ذکره «الطبري» 
(۱۱۸/۱۰) ؛ و «القرطبي» (۱۹۲/۸) في تفسیرمیا . ۱ 


0 5 
نیه: من را أن طم إلى الان نِ قلینْظَر إِلَى نبت بن اا 
نم حدیث الني کل إلى امنافقين » فقيل له : لا تَفْعَلُ » فقال : انا 
محمد أن » مَنْ حدثه شيئاً صدّقه » نقول ما شئنا ثم نأتيه فنحلف له 


فيصدقنا عليه » فأنزل الله هذه الآيةم . 


اث 
2 


2 


وقوهم : [أذن] قالوه» لیبینوا أن کلامهم مقبول عنده » فأخير 
الله أنه لا يصدّق إلا المؤمنين » وانیا يسمع الخبرده فإذا حلفوا له فعفا عنهم 
كان ذلك لاه أذن خیرم » لا لأنه صدقهم 5 قال سفيان بن عة : 
أذن خير يقبل منکم ما آظهرتم من الخير ومن القول » ولا يؤاخذكم با في 
قلوبكم ء ويدع سرائركم إلى الله » وريا / تَصَمّنت هذه الكلمة نوع 
استهزاء واستخفاف . 


)١(‏ نم الحديث » یمه ویشمه نمّاً فهو نيام » والاسم : النميمة » وهي نقل الحديث من 
قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر . ينظر : «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الاثير 
(۱۳۰/۰) (نمم) . 

(۲) ینظر : «تفسیر الطبري» (۱3۸/۱۰) + «وأسباب النزول» للواحدي ص (۲۰) ؛ و «زاد 
المسير لابن ابحوزي (40۰/۳) ۰ وآورده السيوطي في «الدر الشورا (۲۲۷/۱۰/۶) ؛ 
وزاد نسبته لابن النذر وابن أي حاتم . 

(۲) «آذن» : زيادة في (ج) . 

() في (ج) : «قالوا» . 

() في (ج) 0 5-5 . وهو تصحیف . 

(07) في (ج) : . وهو تصحیف . 

كر لس عد ل را ب ؛ أبو محمد الكوي ثم المكي (ثقة حافظ 
فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة ۰ وكان ربا دس لكن عن الثقات . وكان أثبت 
الناس في عمرو بن ديئار) . روى عن : الزهري وعمرو بن دينار ومعمر بن راشد . روى 
عنه: أحمد والأعمش والجماعة . مات سنة ثيان وتسعين ومثة . ينظر : «طبقات ابن سعد» 
)644/0( ؛ «الجرح والتعديل» (۲۲۵/4) ؛ «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن 
القيسراني (۱۹۶/۱) ؛ «تهذيب الکیال» (۱۷۷/۱۱) ؛ «سير أعلام النبلاء» (4۵4/۸) ؛ 
«بذیب التهذیب» (۱۱۷/6) ؛ «نقریب التهذيب» ص (۲1۵) . 


۰ب 


- 
فإن قيل : : فقد #روى میم بن حمادد» ثنا حمد بسن شوزه» عن 
یوس" عن الحسن0» قال: قال رسول الله 2۶ : : الهم لا تمل لفاجر 


و 


ولا لفاسق عندي يداولا نسم نان وجدت فيا أوحيته ۶لا تجد قوم 


6س مسي 


یم نزن باللّه + سوم اسر پوادون من ê‏ الله ورسوله4م» قال 
سشبیان«» : یرود 5 نوات فين مخالط السلطان ‏ رواه أبو امد 


(۱) هو تیم بن اد بن معاوية بن ات الخزاعي » أبو عبدالله الروزي » تزيل مصن . 
(صدرق يخطىء كثيرا کشا فقیه عارف بالفرانض). . روى عن : : أي حمزة السكري رهشیم وابن 
البارك. روی عنه : : السخاري مقرواً بآحر» رالباقون سوى 9 ا 
وعشرين ومثتين محبوساً مقيداً لامتناعه من القول بخلق القرآن . اريخ الکبیر) 
(۸/ 16۱۰۰ «الجرح والتعدیل» (۸/ ۰64۱۳ «الجمع بين رجال الا 0 
سیر أعلام البلاء» (۵۹۰/۱۱) ۶ «تبذيب التهلیب» (40۸/۱۰) ؛ «تقریب النهدیب» 
ص (۵18) . ۱ : 

(۲) هو محمد بن ثور الصنعاني ٠‏ أبو عبدالله العابد (: ثقة) . روى عن ار راد را 

03 جريج وعوف الأعرابي . رزی عنه : نمیم بن حماد والفضيل بن عیاض وإبراهيم بن 
موسى . مات منة تسعين ومشة . ينظر : «الجرح والتعدیل» (۲۱۷/۷) ؛ «سير أعلام 
البلاء» (۳۰۲/۹) ؛ «الکاشف» للذهبي (۲۷/۳) ؟ ا التهذيب» (۹/ ۰۸۷ اتقریب 
التهذیب» ص (4۷۱) . 

(۳) هو يونس بن عبید بن دینار العبدي ء آبر عبيد البصري (ثقة ثبت ثبت فاضل ورع) من صغار 
التابعين وفضلائهم . رأى انس بن مالك » روى عن : الحسن وابن سیرین وعکرمة 
روی عنه : شعبة وسفیان وهاد بن سلمة . مات سنة تسم وللائین ومتة : ینظر : 
«طبقات ابن سعد (T/۷)‏ 0 صرح والتعديل» (۲8۲/۹) ؛ اسير أعلام التبلاءة 
(188/5) ؛ «بذیب التهذیب» (18۲/۱۱) ؛ «تقريب التهلیب» ص (۱۱۳) . 

(4) هو الحسن بن أي الحسن البصري» أبو سعيدء راسم آبیه : يسار الاقصاري مولاهم (ثقة 
فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيراً ويدلس) . روى عن : خلق كثير من الضحابة . 
روى عنه : يونس بن عبيد وحيد الطويل وثابت البناني . مات سنة عشرة ومثة . ينظر : 
«طبقات ابن سعدا (105/9) ؛ «پلیب الكمال؛ (5/ 46) ؛ «سير أعلام النبلاء» 
(۵۳/1) ؛ «عبلیب التهنیب» (۲۱۳/۲) ؛ «تقریب التهذیب» ص (۱۱۰) . 

(0) سورة الجادلة : الآية رقم: 9( . ۱ 

)٩(‏ هو - كبا نص عليه القرطبي - سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري» آبو عبدالله الکوفي 
(ثقة حافظ فقیه عابد [مام حجة » وکان ریما دلس) . رری عن : عمرو بن مرة وسلمة 
ابسن كهيل والاعمثن . روی عنه : ابن جریج وشمبة والاوزاعي . مسات سنة إخدى 
وستين وسثة. بنظر: «الجرح والتعديل» )١115-28/١1(‏ ۰ (/۲۲۲): تاريخ بغداد 
(۱۵۱/۹) و اسیر أعلام ا (۲۲۹/۷) ؛ «هذیب التهلیب؟» ۱۹۳/0 ؟ «تقریب 
التهذیب» ص (511) . ١‏ 


اسم الفاق 
بقع عل من 
ارتكب خصلة 
من خصاله 


5 
المسکري»: ۰ وظاهر هذا أن كل فاسق لا تبتغى مودته فهو محاد لله 
ورسولهء مع أن هؤلاء ليسوا منافقين التفاق المبيح للدّم. 
قيل: المؤمن الذي:» يحب الله ورسوله ليس على الإطلاق بمحاد لله 
ورسولهء كا أنه ليس على الإطلاق بكافر ولا منافق» وان كانت له ذنوب 
كثيرة » ألا ترى أن النبي ب قال لنعيمان وقد جلد [في الخمر]د» غير 


(۱) هو أبو أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري » الامام الحدث الأديب العلامة » 
صاحب التصانيف الجودة ومنها : اتصحیفات المحدثين؟ و «شرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف» وكتاب «المصون في الادب» : وكلها مطبوعة . مات سنة اثنتين رثمانین وثلاث 
مشة . ينظر : «معجم الأدباءا (۲۳۳/۸) + «مصجم البلدان» (1178/4) ؛ «سير أعلام 
النبلاء» (417/17) ؛ «العبر» (۲۰/۳) ؛ «البداية والنهاية؛ (۳۶۲/۱۱) . 

(۲) الحديث ذكره ابن كثير في «تفسيره» (۳۳۰/۹) بتيامهء والقرطبي في (تفسیرها (۳۰۸/۱۷). 
والحديث باختصار ويلفظ : «اللهم لا تجمل لفاجر عندي نعمة أكافئه بها في الدنيا والآخرة» 
أخرجه الديلمي في «الفردوس» من حديث معاذ بن جبل /١1(‏ 491 ح ۲۰۱۱) . وقال 
المراقي في «تضریج أحاديث إحياء علوم الدين» (۱۰۸۹/۲ 7 ۱۵۸۱) : رواه ابن 
مردريه في «التفسير) من رواية كثير بن عطيه عن رجل ۸ يسم » ورواه الديلمي في «مسند 
الفردوس» من حديث معاذ وأبي موسى الديني : كتاب تضییع العمر والأيام من طريق 
أهل البيت مرسلاً وأسانيده كلها ضعيفة» أه. وينظر : «الفوائد المجموعة» للشوكاني : 
کاب الجهاد وما ورد في الأئمة الظلمة ص (۲۳۳ ح ۱۸) و «الاسرار الرفوعة» ص 
z1)‏ 10۳۹۲ و «الدر المخور) (۸۷/۲۸/۸) . 

(*) في (د) : «کل فاسق تبتغي» . 

(1) «الذي» : ساقطة من (د) . 

(5) هو النعييان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث ... بن مالك بن النجاو الأنصاري » أبو 
عمرر » شهد العقبة وبدراً والمشاهد بعدها » وكان كثير الرّاح » يضحك النبي ل من 
مُرّاحه » وهو صاحب سویط بن حرملة . مات زمن معاوية . ينظر : «التاريخ الکبیره 
4 ؛ + «أسد الغابة» (۳۵۱/۵) ؛ «الإصابة؛ (/۲۵۰) . 

(5) دفي اضر : زيادة في (ج) و (د) 7 


11 
مسرة: َه يحب n‏ 1 لأن عر الخادة يفتفي : مطلق 
المقاطعة والصارمة والعاداة والمؤمن ليس كذلك ۰ لكن قد يقع E‏ 
عل 


على من آنی بشُعبَة نش » وهذا قالوا : : «كُفْرٌ دون كفر»» و اظْلم 
دون ظلم» و «فسق دون فسق() . 


(۱) جزه من حدیث عمر وحدیث عقبة بن الحارث رفي الله غنها . فاما حديث عمر قفيه 
عبارة «إنه يجب الله ورسوله» ولکن اسمه عبدالله رکان یلقب حاراً رواه البسخاري : في 
کتاب احدود - باب ما یکره من لعن شارب الخمر وأله لیس بخارج من الملة E‏ 
۰ + وما حدیث عقبة فلا توجد فيه عبارة دنه يحب الله ررسوله» والاسم موافق : 

e ينظر : صحيح البخاري : الكتاب نفسه‎ ٠. . . «جيء بالتمییان أو بابن النعييان‎ : ٠ 
ح 31/0/4) . وقال الحافظ في الفتح : اجدیث‎ 10 /1١1( مر بضرب الحسد في.إلبيست‎ 

عقبة اتلف في الفاظ ناقليه هل الشارب النعیمان أو ابن النعيمان ؟ والراجح 0 : 
۱ فهو غير اللذكور هنا [ني حديث عمر] ان قصة عبدالله كانت في عیبر » فهي سابقة عل 
۱ قصة النميران » فان عقبة بن الحارث من مسلمة الفتح + والفتح كان بعد خيير بنحو من 
عشرین شهرا» ... وقال :۰ (اتحاد القصتين بعید ل بيلته من اختلاف الوفتین» .. . وقال 
أيضاً : «ریمکن ابسمع بأن ذلك رقع للنعیمان ولابن النعییان » وان اسمه مدا ولقبه . 
حمار اه اعلم» أه : ورواء أيضاً الامام أحد في «لسنده (۰۷/۵ ۰۸ ۳۸۰ 4 
والحاكم في «المستدرك» (4/ ۴۷۳ ۰ ۳۷4)؛ والبيهقي في «الستن الکبری» (۳۱۲/۸). 
وذكر عبدالرزاق في «المصسنف» (7/ #941 ح 188817 ۰ 117/4ح ۱۷۰۸۲) رواية 
تواضق الاسم (ابن النعيمان) والعنبارة . عن معمر عن زيد بن أسلم . وكذلك الزبير بن 
ی و LE‏ و عجار اد ودين 
حزم عن أبيه و ذکره ابن حجر في الاصابة (5/ 9۰ 

(؟) رواه. الحاكم في «المستدرك» (۳۱۳/۲) عن ابن عباس رضي الله عنهیا . . . وقال الحاكم : 
«صحيح الإستاد» » ووافقه الذهبي . 

(۳) قوله : «ظلم دون ظلم» رواه أحمد في «الاییان» له وإسماعيل القافي في «احکام القزآن» له 
من حدیث ابن جریج » عن عطاء في فوله : 9وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بمّا انز الله . 
قال : کفر دون کفر » وظلم دون ظلم ۰ وفسق دون فس . وعند أحمل وحده من حدیث: 
ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس معناه » وبه ترج جم البخاري ‏ صحيحه فقال : پاپ 
ظلم دون ظلم وساق فیها خديث علقمة عن ابن مسعود لما نزلت : <الْذِينَ آمثوا ولم 
يسوا ماو نَهُم يطل قال أصحاب رسول له أينا لم يظلم . فانزل الله تعالى : 
و رة تن عم . ينظر: «القاصد الحسنة» للسخاري ص (۲۸۰ ح 1۷۱) ٩‏ 
«کشف الخنا» للعجلوني (9۱/۲ح ۱ ؛ «آسنی الطالب» ص (۱۹۵ ح )۸۱٩‏ . 


- ۱۷ 


قوف #0 او همم مرو مه ۰ 
وقال النبي وه : (كفر بالله تبرژ من نسب وان دق« و امن 

مس امه لع مه که سس سو عسل شا اه مك ص مي هس 
حلف بغير الله فقد اشرلك»,» و «اية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب ٠‏ 


رارت کف ع a‏ سے 
واذا وعد احلف» وإذا ائتمن خان۲(۵). 


(۱) من حدیث أي بكر وعمرو بن العاص رضي الله عنهیا ۰ فأما حدیث أي بكر رضي الله عنه 
فقد رواه الدارمي في «سئنه» : في كتاب الفرائض ‏ باب من ادعى إلى غير أبيه (۲/ 147 
اح (TAT‏ ؛ وأبو بكر الروزي في «مسند آي بكر الصدیق» ص (۱۳۱ ح ۰ والبزار 
في «مسنده؟: «البحر الزغاوا (۱۳۹/۱ ح ۷۰) وعندهم بلفظ : «كفر بالله انتفاء» 1 
«رکلهم عن السري بن إسماعيل عن قيس بن أي حازم عن أي بكر مرقوعاً ؛ ورواه 
الطبراني في «كتاب الدعاء» (۳/ ۱۷۵۳ ح 1147) ء وفي إسناده عمر بن موسی الحادي» 
وهو ضعيف ۰ وقال افيثمي في اجمم الزوائد» (۱۰۲/۱): «وواه الطبراني في الأوسط » 
وفيه اشجاج بن أرطاة : وهو ضعیف» ورواه البزار ۰ وفيه السري بن إسماعيل وهو 
متروك» أه . وحسنه الألباني في «صحيح الجامع الصغير؛ (1/ ٠١١‏ ح ۱ . رأما 
حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه فقد رواه الإمام أحمد في «السند» (۲۱۰/۲) ٩‏ 
وابن ماجه في «سننه» : في کتاب الفرائض ‏ باب من أنكر ولده (؟/94137 ح 10۲۷44 
والطبراني في «الصجم الصصغير؛ (۱۰۸/۲) ۰ والحديث ذكره الحافظ في «الفتح؟ (4۳/۱۲) 
وقال : «له شاهد عن أبي بكر الصدیق؛ أهى . وصحح إسناده البوصيري » قال أحمند 
محمد شاكر في شرحه على «مسند الإمام أحمد» (/۱۹۰ ح ۷۰۱۹) : «إسناده حسن» . 

(۲) عن ابن عمر وضي الله عنهما . رواه أبو داود الطيالبي في #مسنده؟ (۲۵۷/۸ ح ۱۸۹۲) ؛ 
والإمام أحمد في «السنده (۰۳4/۲ ۰1٩‏ ۰۸۷-۸۲ ۱۲۵) و وأبو داود : في كتاب 
الأيمان والنذور ‏ باب في كراهية الحلف بالآباء (0۷۰/۳ ح ۳۲۵۱) ؛ والترمذي : في 
کباب المنذور والایمان - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ٩۳ /٤(‏ س ۱۵۳۵) ؟ 
وابن حبان في صحيحه «الاحسان» : في كتاب الایمان - باب ذكر الزجر عن 5 جلف المرء 
بشيء سوى الله جل وعلا (778/7 ح )٤۳٤۳‏ ؛ و الحاكم في «المستدرك (۰۱۸/۱ 
۲ (:/۲۹۷) ؛ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۹/۱۰) ؛ والفيشمي في «مسوارد 
الظمان» (ص 2847 ح ۷ . والحديث قال عنه الترمذي : «حديث حسن) أه. 
وقال الحاكم 9 «صحیح على شرط الشيشين؟ » ووافقه الذعبي 0 وصححه الالباني في 
«إرواء الغلیل) ۹ح 0۱ . 

(۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه . رواه البخاري : في كتاب الایمان - باب علامة المنافق 
(١/١١ح‏ ۳۳) ۰ رفي کتاب الشهادات - باب من آمر پانجاز الوعد )1 t1‏ ج (TAY‏ 
رفي کتاب الوصايا ‏ باب قول الله عز وجل : ین بعد وصية يوصى بها أو ین 
(14۱/۰ ح )۲۷۹٩‏ . في کتاب الادب - باب قول الله تعالى : يا ابها اللين آمشوا 
انوا الله رثا مم الصادفین4 وما يُنهى عن الكذب (0۲۳/۱۰ ح 1۰۹۵) ؛ ورواه 
مسلم : في کتاب الایمان - باب بيان حصال النافق (۷۸/۱ح ۱۰۷) ؛ والتيمذي : في 
کتاب الإييان ‏ باب ما جاء في علامة المنافق (۲۰/۵ ح ۲۷۳۱) ؛ والنسائي : في کتاب 
الایمان وشرائعه ‏ باب علامة المنافق (۰۱۱/۸ ۱۱۷) ؛ وأحمد في «المسند؛ (۳۵۷/۲) . 


من الإيهان 
7 يواد 
من حاد الله 


خا ۱۸ 

وقال [ابن آي ملَیکتاد» : أدركت ثلائين من أصحاب النبي ڳلا 
كلهم يخاف النفاق على نفسه» . ٠‏ 

فوجه هذا الحديث أن یکون النبي يكل عى بالفاجر المنافق » 
فلا ینقض الاستدلال» أو يكون عنى کل فاجر لان الفجور مَظلَّة النفاق» 
فما من فاجر إلا یخاف أن یکون فجوره صادراً عن مرض في القلب أو 
موجباً له» فان الباصي بريد الکفره ۰ فاذا حب الفاسقّ فقد یکون عباً 
للمنافق:»» ۰ فحقنيقةٌ الإيهان بالله واليوم الآخمر أن لا یراد من أظهر من 


. الأفعال ما حاف معها أن يكون مادا لله ورسوله » فلا ينقض ' 


الاستدلال أيضاً ٠‏ أو أن تكون الكبائر من شعب المحادة لله ورسوله ؛ 
فيكون مرتكبها محاداً من وجه وان کان مرالياً لله ورسوله. من وجه آخر 
() في () و (د) : أبوالعالية . وهو تحريف واشبت من حاشية (ج) . وهو الصحيح ؛ 
حیث کب بجانبه : «صح؟ ‏ 
وابن أبي مُليّكة : هو عبدالله بن عبيد الله بن عبدالله بن أي مُليّكة بالتصغير - ابن عبدالله 
ا . ويقال : اسم أبي م ليكة ؛ زهير التيمي المدني . آدرك ثلاثين من الصحابة 
ثقة فقيه) . كان قاضياً بالطائف . روى عن : أم الومنین عائشة والعبادلة الأربعة . روی 
ش : رفيقاه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وغيرهما . مات سنة سبع عشرة ومثة . 1 
۳۹ : «طبقات ابن سعد» )٤۷۲/٥(‏ ؛ «تاريخ الثقات» للعجلي ص (128) ؛ «تهذيب : 
الک‌ال» (۷۲۵۱/۱۵) + «سیر أعلام النبلاء» دليف + «جذیب التهذیب» 9 1۳۰ 
«تقریب التهذیب» ص (۳۱۲) . 

(۲) قول ابن أي مليكة ذکره امناو و اه وكاب اتود ام وق 
الزمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر (۱۳۰/۱) . وقال ابن حجر في«الفتح؟ : «هذا التعلیق 
وصله ابن أي خسيشمة في اتاريقه! ٠‏ لكن أيهم العدد . وكذا أخرجه محمد بن نصر الروزي ١‏ 
مطول؟ في کتاب الإيمان له وعینه أبو زرصة الدمشقي قي في «ناريخه» من وجه آخر مختصراً کا 
هنا» أه . وذكره البخاري أيضاً في «تاريفه الكبير؟ (۱۳۷/۳/۵) ؛ والترمذي :: في کتاب 
الرضاع في آخسر باب ما جاء : لا حرم المصّة ولا المصّتان (407/6) بنذون قوله : 
«كلهم يخاف النفاق على نفسه» ؛ وأبو بكر الخلال في كتاب السنة ص (568 2 ۱۰۸۱ . 

(۴) قال العجلوني في أكشف الخفا» (۲۱۳/۲ ح ۲۳۱۷) : «العاصي بريد الکفر : أي : تهر ' 
إليه» لم أَرَ من ذکره غير أن ابن حجر الكي في شرح الأربعين قال: أظنه من قول السلفب» . 
وقيل : إنه حدیث» وهر معنی ما قيل ع i E iE‏ 
بريد الكفر فافهم» آه . 

(4) في (ج) و (د) : «عباً لافق» . 


14 - 

ویناله من ان والكَبْتِ بقدرده قنطه / من الحادة كما قال الحسن : 
وان طقطقت(» بهم البغال عمجت بهم الْبَرَاذِينُه » إن ذل 
المعصية لضي رقابهم » أبى الله ال أن يدل مَنْ عصاه»» ؛ فالعاصي یناه 
من الذّلة [والکبت]:» بحسب معصیته وان كان له من عزة لین بشت 
إيمانه » كما يناله من الذم والعقوبة » وحقيقة الإيان أن لا يواد المؤمن من 
حا الله بوجه من وجوه المودّةه» المطلقة » وقد جلت القلوب على حب 
مَنْ خسن إليها وبِعْض مَنْ أساء إليها » فإذا اصطنع الفاجر إليه يداً 
0 المحبة التي جبلت القلوبٌ عليها عليها » فيصير مواداً له مع أن حقيقة 
الإيمانتوجب عدم مودته من ذلك الوجه وان كان معه من أصل الإيهان:»» 
ما يستوجب به أصل الودة التي تستوجب.» أن يخص بها دون الكافر 


)١(‏ في (د) : دقدن 

(۲) معنى طقطقت : قال ابن سيد : طت حكاية صوت الحجر والحافر » والطقطقة فعله مثل 
الدقدقة. وقال ابن الاعرايي : الطقطقة : صوت قوائم الخيل على الارض الصلية . ينظر: 
«تاج العروس؛ (/4۲۳) (طق) . 

(۳) في (ج) : «به 

(4) ملجت : سارت في سرعة وبخترة . «تاج العروس» (۲/ ۱۱۷) (هملج) . 

(۰) البرانین : جع برد » وهي دابة خاصة لا تکون إلا من الخيل » والقصود منها غير 
الصراب » فالبرذون من الخيل ما ليس بعرابي ۰ وأكثر ما يجلب من الروم » وقال الياجي : 
البرذرن من اضیل هو العظيم الخلقة الجا فيها الخليظ الأعضاء . والعراب : آضمر وارق 
أعضاء. بنظر : «تاج العروس» (۱۳۸/۹) (برذون) . 

)0۷( آخرجه آبو نعيم في «احلیة» (۱8۹/۲) ؛ وذکره ابن القیم في «الجواب الكاني» ص‎ )٩( 
فصل : اومن آثار العصية أنها تورث الذل ولابد» بلفظ : «إنهم ون طقطقت بهم. ۲.۰ ؟‎ 
. )45( وابن الجوزي في کتاب «الحسن البصري» ص‎ 

(۷) «والکبت» : زيادة في 3 5 

(A)‏ في 00 : ابوجه من الوجوه المودة» 0 في 2 : ابوجه من الوجوه للمودة» . والثبت من 
(د) . 

. «الایان» : ساقطة من (ج)‎ )٩( 

(۱۰) في () : «یستوجب» . 


1/711 


الدليل الثاني 
من القرا آن 


9 ۷ 5 
والمنافق ۰ وعل هذا آفآه»-لا ينقض الاستدلال أيضاً ان من آذی ۰ 
النبي بل فإنه أظهسر حقيقة المحادة ورأسها الذي یوجب جمیع آنواع 
الحادة» فاستوجب الجزاء المطلق» وهو جزاء الكافرين » كا أن من آظهر : 
حقيقة:» النفاق ورأسه استوجب ذلك » وان لم يستوجبه من أظهر ١‏ 
شُعْبَةٌ من شعبه» والله سبحانه أعلم . ش 


و 


الدلیل الثاني على ذلك» : قوله سبحانه: بح فقو أن : 

ر مسر کا مر ۵ عار و 
نز عَلَيهم سورة هم يما في تلربهم قل استهزترا إن الله 
6 سرا ۰ #6 م 7 2 ۱ 
مرج ما ترون » ون سَالتهُمْ شرن تا كنا ترش 
لب قل أبالله واه ورس وله شم هررد » لا تنیز 


مس و عا سره و مس 


کبشم بد نایک بذ تلف عن وفع يم مب عي پم . 
كَانُوا مجرمین6 وهذا ص في أن الاستهزاء بالله وبآياته و کفر؛ 
فالسب القصود بطريق الأوْلى » وقد لت هذه الآية على [أن]:: کل من 
تن زول لله كلل جاداً أو هازلاً فقد كفر . 


(۱) الفاء : اء :.زيادة من (ج) و () . 

(۲) «حقيقة» : ساقطة من (ج) . 

۳ دعل ذلك! : ساقطة من (ج) و (د) . 

: سورة 4 التوبة : الآيات رقم : (18/ 10). وفي جم السخ )) (ج) و (د) ب قوله‎ )٤( 
فا باییاء 4 اك و (ج) كنب 0 : اتعآب] بالتاء ومهملة في (د) أي : ن‎ 1 
آرجه : ن يعت : قرأها زة والكسائي‎ EE TT القسراعات‎ 
' وابن عامر وأبو عنمر وابن كثير ونافع وأبو جعفر وخلف ويعقوب ومجاهد . الثاني :إن‎ 
. ینف : قرأها عناصم المحدري . الشالث : إن تُمْفَ : قرأها مجاهد : وأما قراءة‎ 
: لب فهي مع قراءتي عت و نمت : قرأها حزة والكسائي وابن صامر وأبو‎ 
: عمر وابن كثير ونافع وأبوْ جعفر وخلف يعقوب ومجاهد . . ينظر امعجم القراءات القرآئية»‎ 
. )۳۱۲۲ ۰۳۱۲۱( رقم‎ )۳۲ ۳۰/۳( 

(ه) «آن» : ساقطة من ( . ' 


۷۱ - 


وقد روي عن رجال من أهل العلم - منهم ابن عمر وحمد بن 
کمب« وزید بن اسلم» وقتادةم - دحل حديثٌ بعضهم في بعض»» » أنه 
قال رجل من النافقیند» في غزوة تبوك؛ ما رايت مثل قُرائنا هؤلاء أرغبَ 
بطوناً » ولا اکذب أَلْسَناً » ولا أَجَبّنَ عند اللقاء » يعني رسول الله ب 


وال سايم بو اس » آبو حزة القّرَطِي ۰ الدني » وكان قد نزل الكوفة 
مدة (ثقة عام) . روى عن : أي أ يوب الأنصاري وأبي هريرة ومعاوية . روى عنه : آخوه 
عثيان ويزيد بن الماد وأبو جعفر الخطمي . مات سنة عشرين ومثة . ينظر : «تاريخ 
الثقات» للفجلي ص (١51)؛‏ (الجرح والتعدیل» (۸/ ۱۷)؛ «ثقات ابن حبان» (0701/0)؟ 
2 أعلام النبلاء» (1۵/0) ؛ «الكاشف» (4۲/۳) ؛ «بلیب التهنیب» (4۲۰/۹) ؟ 

تقريب التهذيب' ص (۵۰8) . 

دن أبو عبدالله وأبو أسامة المدني (ثقة غالم وكان پرسل). 
روى عن : أبيه وابن عمر وأي هريرة . روى عنه : أولاده الشلاثة أسامة وعبدالله 
وعبدالرهن . مات سنة ست وثلاثين ومشة . ينظر : «طبقات خليفة) ص (۲۱۳) ٩‏ 
«مشاهیر علياء الامصارا ص (۸۰): «الثقات» لابن شاهین ص (۱۳) ؛ «تبذيب الکیال» 
(۱۲/۱۰) ؛ «سیر أعلام النبلاء (۳۱۱/۰) ؛ «بلیب التهلیب» (۳۹۵/۳) ؛ اتقریب 
التهلیب» ص (۲۲۲) . 

(۳) هو قتادة بن دِعَامة السدومي » أبو الخطاب البصري (ثقة ثبت) يقال: ولد آکمه . 
عن أنس بن مالك وسعيد بن السیب وأبي العالية . روی عنه : 7۹ 
أي عروية والأوزاعي . مات سنة بضع عشرة ومئة . بنظر : "تاريخ الشقات» للعجلي ص 
(۳۸۹) ؛ «الجرح والتعدیل» (۱۳۳/۷) ؛ «ثقات ابن ا ان ؛ اسير أعلام 
النبلاء» (۲۱۹/۵) ؛ «عجذیب التهلیب» (۳۵۱/۸) + «تقریب التهلیب» ص (49۳) . 

(4) دخل حديث بعضهم في بعض ۰ » آي: أن الحديث مجموع من روایاتیم » فلذئك دحل بعضه 
في بعض . 

(0) يقأل له: مسن بن حميّر: : بعل من بني أشجع حليف أبني سلمة حليف الصا 
قاله ابن (سحاق ‏ وقال ابن عشام (۵۲۱/4) : «ویقال : مخفي» ٠‏ وقال خليفة بن 
خياط في «تاريمه؛ ص )١١4(‏ : «اسمه خاش الحميري» ٠‏ وقال ابن حجر في «الإصابة» 
(1/5/اء ۷٩‏ : مخاشن ثم قال : «وجزم ابن فتحون بأنه غشي» » وذكروا أنه كان من 
عفي عنه ۰ فقال يارسول الله : غير اسمي واسم آي ؛ فسياه عبداله بن عبدالرحن » فدعا 
عبدالله وبه أن يقتل شهيداً حيث لا يعلم به » فقتل يوم اليهامة » ولم يعلم له أثر . 


۷۲ = 


واصحابه القراء ۰ فقال له عَرّف بن مالك«»: بت » ولکنك منافق» ٠‏ 


لاخبرن رسول الله كلد فذهب عَرْف / إلى رسول الله يله [ليخبرة]ه » 


۱ب 


فوجد القرآن قد سبقه » فجاء ذلك الرجل إلى يسول اله يه وقد ال ۱ 


يوم و 


ورکب نافته » فقال :. يارسول الله إن كنا تب ونتحدثُ حديت الرکب 
فطع به عناء« الطریق 2 


قال ابن عمر : كأني آنظر إليه متعلقاً بنسعةه» ناقة رسول الله يكل » 
وان الحجارة لتتکب رجلیه وهو بقول : نبا ننخُوض ونلعب › فیقول لدزه» 


وه ا 


رسول الله : بالل وآياته ورسوله کنتم تَسْمَهِزِئُونْ04 ما يلغت 
إليه » وما يزيده”» عليه . 


() هو عوف بن مالك الأبمي الشتقاي . من شهد فتح مكة ء وكان من نبلاء الصحابة: . 
سکن دمشق . روى عله : أبو هريرة وأبو مسلم الخولاي والشعبي . شهد غزوة موتة . 
ی وسبعين . ینظر : «أسد الفابة» (۳۱۲/4) ؛ «سي اعلام التبلاءه 
(۲/ ۸۷:) + «الإصابة» (4۳/۵) . 

۰ (ج١‎ 3 «ليخيره» : زيادة‎ )١( 

(۳) في (ج) : «عنا 


(4) نسعة : بكسر النون وسكون المهنملة : حبل يشد به الرحل » ولا يطلق على الزمام . قال ١‏ 


في «القاموس» (۸۸/۳) : الع بالكسر سير ينسج عريضاً على هي عة الال » ند 
به الرحال ؛ والقطمة منه نسعة » وسمي نسعاً لطوله» ؛ وینظر : جر 
۰/۷ ۶۰ (نسع) . 

(0) في (ج) : «فقرله له؛ . 

0) سورة التوية : الآبة رقم : (10) . 

0 في (ج) : «ولا پزیده» . . 

(۸) ها کره الصف سوما من روية اين عمر وعمد بن كعب وزيد بن ألم وا 
فأما آثر ابن عمر : فقد رواه ابن جرير الطبري (۱۷۲/۱۰) ۰ وقال عنه السندي : «وسنده 
حسن لغيره ؛ لأن فيه بداله بن صالح کاتب ليث بن سعد ۰ وهو صدوق كثير الغلط كا 
في «تقريب التهليب» ص (۳۰۸) . وله شواهد ومتابعات أخرجها ابن جريز عن قتادة 


وعكرمة مولى ابن عباس وعن مجاهد بن ج چیو الي 0 


- ¥ - 
وقال مجاهد : قال رجل من المنافقين : يحدثنا محمد أن ناقة فلان 
يوادي كذا وکذا » وما يدريه ما الغيب » فأنزل الله عز وجل هذه الایق». 


وقال معمر» عن فتّادة : بينا يسول الله ال في غزوة توك 
ورب من المنافقين يسيرون بين يديه» فقالوا : ایظن هذا أن یفتح قصورٌ 
الوم وحصرتنا ؟ فطل لله نبب 6 عل ما قالوا ‏ فقال الني ب 


سم 


«علي بمزلاء لته فدعابهم فقال: تلم کدّا وكَزَّا ؟» فحلفوا 
ما کت إلا نخوضص ونلعب( ۰ 


- ورواء ابن أي حاتم في «تفسيره» (۱۳/6) وقال عنه الوادعي : اورجال سنده رجال 
الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد كا في «ميزان الاعتدال» 
(94/4)ء وقد نسب السيوطي في «الدر النشورا (4/ )770/٠١‏ إحراج هذه الرواية 
إلى أبي الشيخ وابن مردويه . وينظر : «تفسير القرطبي» (۱۹۱/۸) ؛ «وأسباب النزول» 
للواحدي (ص ۲۰۵) ؛ «ولباب النقول» للسيوطي (ص ۱۱۹) . 
وأما آثر محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقنادة . فهي معروفة لكن بغير هذا اللفظ وقد 
أخرجها ابن جرير الطبري (۱۷۲/۱۰) ۰ وهي مرسلة . ينظر : «الصحيح المسند من 
أسباب النزول» للوادعي ص (۷۸-۷۷) ؛ و «الذهب المسبوك» للسندي (ص )١14‏ . 

(۱) ینظر : اتفسیر جاهد» ص (۲۸۳) ؛ وعنه الطبري في اتقسیره (۱۷۳/۱۰) ؛ واين 
الجوزي في .ازاد المسيرا (410/۳) . 

(۲) هو مَعممر بن راشد الأزدي مولاهم » أبو عروة البصري + نزيل اليمن (ثقة ة ثبت فاضل) 
إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً » وكذا فییا حدّث به بالبصرة . 
روى عن : قتادة والزهري وعمرو بن دينار . روى عنه : شيخه عمرو بن ديتار 
والسفيانان وأخخرج له الجماعة . مات سنة أربع وخسين ومثة . ينظر : «طبقات ابن سعدء 
٩ )۵11۱/۵(‏ «التاريخ الكبيرة (۳۷۸/۱/۷) ؛ «تاریخ الشقات» للعجلي ص (۳۵) 0 
«الجمع بين رجال الصحيحين» (۵۰۱/۲) ؛ «سير أعلام البلاء) (0/۷) ؛ «پلیب 
التهذیب» )١47/1١١(‏ ؛ «تقریب التهذیب» ص (281) . 

(۳) ينظر : «تفسير الطبري» (۱۷۳/۱۰) ؛ و «أسباب النزول» للواحدي ص (۲۰۵) ؛ 
و «تفسیر القرطبي» (۱۹۷/۸) ؛ و «تفسیر ابن كثير؛ (۳۱۷/۲) ؛ و «لباب التقول» 
للسيوطي ص (۱۱۹) ؛ «والدر الشورا (۲۳۰/۱۰/4) . ونسبه السيوطي إلى ابن المنلر 
وابن أي حاتم وأبي الشیخ ۰ وذكره بلفظ : «احبسوا علي مولاء الرکب» . 


- ۷ - 


قال مغر وقال الكلبي:» : كان رجل منهم 1 وتان في يت ۱ 


يسير ر مجانباً هم و 9 نعف عن طَائقَة ة نکم نعذب ۹ 


فحن طائفة وهو واحخدم . 


فهولاء لا نت تتقصوا النبي و خيث عابوه وان مدب 3 
واستهانوا بخبره آخبر الله آم کفروا بذلك ؛ ون قالوه استهزاء » فكيف ٠‏ 
بها هو آغلظ من ذلك ؟ وانا لم یم الحدٌ عليهم لكون جهاد المنافقين 
لم يكن ا إذ ذاك » بل كان مأموراً بان يَدّعَ آذاهمه»» ولأنه كان 


له أن يعفو عمن تنقصه وآذامره» . 


(۱) هو همد بن السالب بن بشر الكلبي ۰ آبر النضر الكوفي . النسابة الفسر (متهم بالکذب_. 
وزمسي بالرفض) . روی عن : الشعبي وجرير والفرزدق . رری عنه : ولده هشبام 
والسفیانان . ماث سنة ست وأربعين ومثة . ینظر : «التاريخ الكبيرة (۱۱۱/۱/۱)؟ 
«ضعفاء النسائي! ص (۲۱۱) ؛ «الجرح والتعديل» (۲۷۰/۷) ؛ «کتاب الجروخین» 
(۲۵۳/۲) ۱ «سبز أعلام البلاء» (۲1۸/۷) ؛ «تبذيب التهلیب» مس و «تقریب ‏ 
التهلیب» ص (۷۹) . 

(۲) سورة التوبة : : الآية رقم :0 
في جيم النسخ كنب قوله : 4 بالياء : يعت . وني () کسب قوله: «لقلب» ‏ 
بالداء : <تُمَذّب» » أماءفي (ب) » (ج) فالثانية مهملة غير منقوطة » ولا عدة آرجه في : 
القراءات . بنظر : التعلیق السابق : في ص (۷۰) . : 

(۳) زواه ابن جرير الطبري في «تفسيروة (۱۷6/۱۰) . 

(4) قال الله تعالى : رلا شلع الكافريْنَ والْنافقينَ وه داهم وتركل على ال وكقّى : 
باللّة ركيلاً» سورة الاحزاب : الآية رقم : (6۸) . 

(65) قال الله تعالى: ناث سیم اسعهيز لیم وكاو في الأشر» سود آل ۱ 
عمران : الآبية رقم : (۱۵۹) ۰ وقال تعالى : اف عَنْهُمٌ راصح إن الله يحب 
الخییین4 سورة المائدة : الآية رقم : (۱۳) . 5 


الديل 
الثالست من 


القسرآن 


العبرة بعموم 
اللفظط 


- ۷۵ - 
الدلیل الثالث : قوله سبحانه : «ومنهم مَنْ يَلْمِرْكَ في 
الصدقات6«» واللمز : العيبٌ والطعن» » قال مجاهد» : يتهمك 
يسالكد› يزراكه»» وقال عطاء» : یغتابك«» . 


مر و و 


وقال تعالی : و منهم الذین يؤذونَ التي الآية » وذلك يدل 
على أن کل من لزه أو آذاه كان منهم ؛ لأن <الّْذين» و من اسان 
موصولان » وهما من صية صيغ العمرم > والآية وان كانت نزلت يسبب لمز 
قور رم وأذى آخرین؛ فحکمها عام الآيات اللواتي نزن على/ آسباب» 
وليس بين الناس خلافٌ نعلمه آنا تعم م الشخصٌ الذي نزلت بسیبه ومَنْ 
كان حاله کحاله » ولكن إذا كان اللفظ آعم من ذلك السبب فقد قيل : 


(۱) سورة التوية : الآية رقم : (oN)‏ , 

(۲) پنظر : «تفسير الطبري» (۱۵0/۱۰) ؛ «أحكام القرآن» لابن العريي (407/5) ؛ «تفسیر 
ابن کثب» (۳۱۳/۲) ؛ «الدر المثور) (۲۱۹/۱۰/6) . 

(۳) سبقت ترجته في ص (1۱) . 

(6) «يسألك» ؛ ساقطة من (ج) ۳ 

(۰) زَرَئْ : عابه وعاتبه » والإزراء : النهاون بالشيء » كيا في اللسان (۱۸۴۰/۳) (زری) » 
وينظر : اتفسير جاهد» ص (۲۸۲) وفيه قوله : بتهمك يسألك یروژك ؛ وعنه ابن جرير 
الطبري (۱0۱/۱۰) . وقال الخطابي في «غريب الحديث» (۷۳/۳) : يروزك : أي 
يمتحنك » يقال : رژث الرجل » » إذا امتحتته لتنظر ما عنده ؛ وفي «لسان العرب» 

(۱۷۷:/۳) الروز : السجربة . رازه یروزه روا : جرب ماعنده وخبره . 

)١(‏ هو عطاء بن آي رياح ٠‏ واسم أبي رياح : : اسلم القرشي مولاهم الكي » (ثقة فقيه فاضل) 
لكنه كثير الارسال » أدرك كثيراً من الصحابة وروی عنهم . روى عنه : الأوزاعي وابن 
جريج وأبو حنيفة وغيرهم . مات سنة أربع عشرة ومئة على الشهور . بنظر : «طبقات 
أبن سعد (571//6) ؛ «الجرح والتعديل' (۳۳۰/۷) ؟ «تاريخ ابن زبر» (738/1) ؟ 
«الکاشف؛ (۲۱۵/۲) ؛ «عہذیب التهذيب» (۱۹۹/۷) ؛ اتقريب التهلیب» ص (۳۹۱) . 

(۷) ينظر : «زاد السیر) لابن الجوزي (4۵4/۳) . 

(۸) سورة التوبة : الآية رقم : (۲۱) . 


1/۱۲ 


د كلاد 
إنه يقتصر على سبينه» والذي عليه جماهير الناس أنه يجب الأخلٌ بعموم 
القول» مالم يقم دليل يوجب القصر على السبب كما هو مقرر في موضعه: . 

وأيضاً ۶ رسيي كم حمق بانط مقت من ا بالق . 


وهو مناسب لكونه مهم و فيكون ما منه الاشتقاقٌ هو علَةٌ لذلك الحكو 


فیجب اطّراده . 
وأيضاً » فان الله سبحانه وان كان قد علم منهم التفاق قبل هذا 
وا و رم وه و ما “قر له 
القول؛ لکن لم يعلم نبیه بکل من لم يظهر نفاقهء بل قال: #وممن 
7 وسار و 5 0 عر و ےر هم و م ی e‏ 
حولکم من الاعراب منافقونَ ومن أهلٍ ادينة مردوا على النقاق 
ل تَعْلَمَهُمْ تَحن تمه م6« ثم إنه سبحانه ابتلى الاس بأموز 3 


ر يم م دسر فل 


بين المؤمنين والمنافقين کا قال تعالى: «#وا ایعتلمن له الّذِينَ آأمنوا 


الإيمان أو ہے به 2 
الفاق ولا بعلن ایوس ۰:4 وقال تعالى: ما كان الله يدر الَو من عَلَى 


71 ما انتم عليه ا يمير ابیت من الب وذلك لأن الایمان 


واتفاق أصَلَّهِ في القلب» وإنا الذي بظهر من القول والفعل فرع له ودلیل 


. عليه ؛ فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترَتّبَّ الحكم عليه » فلما آخبر 


سبحانه آن الذين يلزو النبي لا والذين يؤذونه من المنافقين ثبت أن 
ذلك دليلٌ على التفاق وفرع لت ومعلوم أنه إذا حصلٌ فرع الڻيء ء ودليلة 
حصل اصلّه الدلول عليه > فشبت أنه ییا وجد ذلك كان ضاحية: 
منافقاً سواء كان منافقاً قبل هذا القول أو حَدَثَ له التفاق بهذا القول :. 


(۱) سووة التوية : الآية رقم : )٠١١(‏ . 
(۲) سورة العنکبوت : الاية رقم : (۱۱) . 
(۳) سورة آل عمران : الآية رقم : (۱۷۹) . 


الال - 

فان قيل : لم لا يجوزه» أن یکون هذا القولٌ دليلاً للنبي يكل على 
نفاق أولتك الأشخاص الذين قالوه في حياته بأعيانهم » ون لم يكن دليلاً 
من غيرهم ؟ 

قلنا : إذا كان دليلاً للنبي يل الذي یمکن أن یه الله بوخیه عن 
الاستدلال فان يكو دليلاً لمن لا یمکنه معرفةٌ [البواطن)ه أؤلى 
وأخرى. 

وأيضاً » فلو 01 تكن الدلالة مطّردة في حق کل مَنْ / صدر منه 
ذلك القولٌ لم يكن في الآية رَّجْرٌ لغیرهم أن يقول مشل هذا القول » 
ولا كان في الآية تعظیم لذلك» القول بعینه؛ فان الدلالة على عين المنافق 
قد تكون مخصوصة بعینه» وان كانت أمراً مباحاًء كما لو قيل: من المنافقين 
صاحب الجمل الاهر وصاحب الشوب الاسود » ونحو ذلك » فلا دلّ 
القرآن على ذم عَيّنِ هذا القول والوعید لصاحبه علم أنه لم ید به 
الدلالة على المثافقين بأعياهم فقط » بل هو دليل على نوع من المنافقين . 

وأيضاً » فان هذا القول مناسب للتفاق ؛ فإن لمر النبي يكل وأذاه 
لا يفعله مَنْ يعتقد أنه رسولٌ الله حقاً » واه أوْلى به من تسه » وأنه 
لا يقول إلا الحق » ولا يحكم إلا بالعدل ۰ وان طاعته طاعة لله » وأنه 
يجب على جميع الخلق تعزيره وتوقيره » وإذا كان دليلاً على التفاق نفسه 
فحيئ) حصل حصل الثفاق . 


() في (د) : لم يجوز) . 

(۲) في () : «التواطي) . وهو تحریف . 
(0) في (ج) و (د) : «لول) . 

(4) «لذلك» : ساقطة من (د) . 


۲ب 


جمل اله 
آق رام 


علامة, 


مطردة على 
عدم الاییان 


۱۸ - 

وأيضاً » فإن هذا القول لا ریب أنه محرم 0 فإما أن یکون 'خعطيئة 

دون الكفر أو یکون كفراً » والأول باطل ؛ لأن الله حا كذ نكر لي 
القلرآن أنواع العصاة من الزاني والقاذف والسارق والْطَنّفٍ والخنائن » 
وم يجعل ذلك دليلاً على نفاق معين ولا مطلق ؛ فلها جعل أصحاب هذه 
الأضوال من المنافقين علم أن ذلك لكونها كفراً ٠‏ لا لجرد كونها معصية ؛ 
لأن تخصيص بعض المعاصي بجعلها دليلاً على التفاق دون بعض لا يكون 
حتى يختص دلیل النفاق بم يوجب ذلك 2 وإلأ كان ترجيحا بلا مرح 
فشبت أنه لابد أن ختص هذه الاقوال بوصف يوجب0) كوتها دليلاً د عل 


النفاق » وكلما كان كذلك فهو کفر . 


وايضاء ١‏ لا سيحان لا ذكر بعض ار الي هم يا من 
المنافقين وهو قوله : : ؤَاندّنْ لي و تفْتني 6 قال في عقب ذلنك : 


رھ وور کل لاع باس CE‏ ر 0 
«لا يستاذنك الذین یومنون بالله والیوم الاخنر6« إلى قوله: (إنمًا: 


ري . رق وا 


یدنک لین لا يؤر له ول لاجر وات ریم نم 


في ریهم يكَرَدُدُون04) فجعل فجعل ذلك علامة مطردة على عدم الإيمان» ش 


وعلى الريب » مع أنه رغبة عن الجهاد مع رسول الله ب بعد استنفاره » / 


وإظهارٌ من القاعد أنه معذورٌ بالقعود » وحاصله عدم إنادة الجهاد» فلمزه 
وأذاه وی أن يكون ليل مطرداً؛ لان الأول خذلان لهء وهذا محارية. 


لهء ومذا ظاهر . 


. «يوجب» : ساقطة من (د)‎ )١( 

() سورة التوية : الآية رقم : (19) . 
(۳) سورة التوية : الآية رقم : (18) . 
(4) سورة التوية : الآية رقم : (to)‏ . 


۱۳ 


الایات دلیل 


۷4 


وإذا ثبت أن کل مَنْ لز النبي ل أو آذاه منهم فالضمير عائد على 


ملل ۳ ےر رر و 
خراجهم المنافقين والكافرين ؛ لاه سبحانه لا قال : انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا 


عن الایمان 


2 و ۰ سک و من 6 مرو ۰ oo‏ و رو از لور 
بأموالكم وانفسکم في سل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلّمون»:» 
قال«»: لو كان عَرَضاً قَرِيباً وف را قاصداً لاو ولخن بعدت 

رھ 32 


علیهم الصّقَةٌ وَسَيَحْلِقُونَ باللّه04 وهذا الضمير عائد إلى معلوم غير 
مذكور ٠‏ وهم الذين حلفوا ۳۹ استطعمًا لخرجتا معک م6 وهؤلاء 
هم المنافقون بلا ريب ولا خلاف » ثم أعاد الضمير إليهم إلى قوله : 
ل ففرا طرعا رما تن یب نكم نكم تم تما ین * 
وما متهم أن تشبل ينهم تلم إلا الهم گذررا بالله وَيرَسُولوم 
فشبت أن هؤلاء الذين أضمروا كمّروا بالله ورسوله» وقد جعل منهم مَنْ 
یلمز وآمنهم]ه من يؤذي . وكذلك قوله: وما هم منکم۱6» إخراج 
هم عن الایمان . 


وقد طن القرآن بكفر امنافقين في غير موضع » وجعلهم اسر ال 
من الكافرين » وأنهم في الدرك الأسفل من النار ۰ وأنهم يوم القيامة 


(۱) سورة التوبة : الآية رقم : (4۱). 

(۲) «قال» : ساقطة من (د). 

(۳) سورة التوبة : الآية رقم : (4۲). 

(4) مسورة التوبة : الایتان رقم : (۵۳ . 04). 

)0( امنهم) : زيادة في (ج) و (د). 

(1) سورة التوبة : الاية رقم : (01). 

(0) قال تعالى: إن این في ال الأسْمَلٍ من ار وآن تد لَهُمْ نبا مسورة 
النساء : الآية رقم : )٠٤١(‏ . 


الدليل الرابع 
من ا ان 


تهج 


٠ وعم‎ 


یقفولون للذین مر : «انظرا نقتیس من ١‏ م6 اه ۰ إلى 
قوله : «فالبوم لا یود منم فذيةٌ ولا من انذین كَمَروا04 وآمر 
نیه في آخر الأمر بان لا يصلي على أحد منهم» وأخبر أنه لن يغفر شم . 
وأمَره بجهادهم والاغلاظ علیهم» » واخبر أنهم إن لم یتتهوا لیغیتن 
لله نبيه بهم حتی وا في كل موضعد» . 


الدلیل و أيضاً 91 تایه تال 0 
EG 2‏ و يمسو اع مر مره نهآ 


٠‏ سام ازم م م ور سو 


ليمز رمث قبت نزن تنه 00 متبحانبه 
ارم و 


(۱) سورة الحديد : الآيةا رقم : (۱۳) . 

(۲) سورة الحديد : الآية رقم : (۱۵) . 

( قال تعالى : 9 مل علی اد نم مات او تشم علی قر وه قرو 
الله 4 ورسوله ...)€ سووة الشوية : الآية رقم : (۸8) . 

(4) قال تسال : تنیز لهم أ تشتلیر لهم إن نير له سنوی رة 
فلن بغفر الله لهم سور التوبة : الآية رقم (AD):‏ . 
وقال تعالى : هقرت له کم تلو تم تن ير اله 
تیم سورة المنافقون » الآية رقم : (0) . 

(0) قال تعالى : ( ها الي جَاهد الكُقارَ رَاَْفقین وال علط هم سورة التبوبة : 
الآية رقم : (۷۳) ؛ وكذلك في سووة التحريم : الآبة رقم : (4). 

(0) قال تعالى : لعن مه اون الْذِينَ في فلوم م2 مرض ض رال رجشون في اكديئة 
فشك بت بهم ثم ميك بی ل تیه تلحو لت فش أب رل 
تَقتیلا6» سورة الاحزاب : الایتان رقم :(۰/ O١‏ . 

(۷) سورة النساء : الآية رقم : (30). ۱ 


ام - 


Ek‏ وقال قبل ذلك : لم تررل الْذِين يزعمود أنهم منوا با أُنَزِلَ 
شاب الله ی وَما أُنَزِلَ من قَبْلِكَ يريدون أن یتحاکمرا إلى الطَّاعُوتِ / وقد امروا 
E‏ ان يكف روا به رید الَیطانْ آن صلم ضَلالاً بیدا * وذا قیل هم 
دان منائقا الوا إلى ما نز الله بای الرسول رايت الافقين يصدون جنك 


صدودا6(» فبین سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وال 


مس 


رسوله فصد عن رسوله کان منافقاً» وقال سبحانه : #وَبقَولُونَ آمنا باللّه 
وبالرسول واطعتا ثم بتولی فَرِيقٌّ مِنْهُمْ من بغد ذَلِكَ وَمَا وليك 
بالزمنین * وا دعوا إلى الله ورسوله لسحکم بینهم إذَا فریق منم 
مه رضون * وان يكن لهم اک باتو یه مذعیین * أَفِي لويم 
مرض أم ارتابوا أ يَحَافُونَ أن يجيف الله عَليهم ورسوله بل أَوْلنِكَ 
هم الظال مود © إِنَمَا كان قول الؤمني ن | دعوا إِلَى الله ورسوله 
لبحکم بيهم أن یلا سیعنا وأطعا6< فبین سبحانه أن من تولى عن 
طاعة الرسول وأعرض عن حکمه فهو من النافقین » ولیس بمؤمن ۰ وأن 
المؤمن هو الذي يقول : سمعنا وآطعنا ؛ فإذا كان التفاق يشبت ویزول 
الوییان بمجرد الاعراض عن حکم الرسول وارادة التحاکم إلى غيره » مع 
أن هذا ترك محض » وقد يكون سيبه قوة الشهوة » فکیف بالتتقص 


والسب ونحوه ؟ 


ويؤيد ذلك ما رواه آبو إسحاق إبراهيم بن عبدالرهن 


. 00-60 : سور النساء : الایتان رقم‎ )١( 
. )0۱-۷( : (؟) سورة الور : الایات رقم‎ 


۳ب 


۳۹ 

عمر يقتل إبراهيم:0 بن دحيم في تفسبره : حدثنا شعيب بن شعيب0 ۰ جدثنا آبر 
رجلا 

برضب الغیرة» » حدثنا عتبة بن ضمراد» حدثني أبيى أن يجلين ليصا إلى 


تف" ۳۳ البي قل فقضى لمح على الْطل » فقال المقضيٌ عليه: لا أرْضَى'» 
فقال صاحبه : فيا تريد ؟ قال : أن نذهب إلى أبي بكر الصديق أء فذهبا 


(۱) ابن إبراهيم» : ساقطة من (د) . 

(1) هو إبراهسم بن عبؤالرحمن:بن إبراهيم بن دحيم القبرشي الدمشقي . روئ الحديث غن 
جماعة . روى عنه : أبو زرعة وابن عدي وسلییان الطبراني . ذکر في الاصلام بأنه (ابن 
رحيم) بالراء وهو محريف . له كتاب «الأمالي» وهو خطوط بالظاهرية . مات:سنة ثلاث 
وثلاث مئة . بنظر : «تارییخ ابن ژر الرّعي» (1۳۳/۷) ؛ «غاية النهاية؛ (15/1).؛ 
«تهذيب تاريخ ابن عساكر؛ (۲۲۷/۲) ؛ «الأعلام؛ للزركلي (4۵/۱) . 

(۳) هو عيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي » أبو محمد (صدوق) . روى عن : زيد بن 
یی بن عبيد وأبي المغيرة وأبي اليهان. روى عنه : النسائي وأبو حاتم الرازي وأبو عوانة . 
مات سنة آربع وسستين وشتین . ينظر «الجرح والتعديل؟ (۳4۷/4) ؛ «سشير أعصلام 
النبلاء» (۳۰۶/۱۲) ؛ ال کاشف» (۱۳/۲) ؛ «عبذیب التهنیب» (۳۵۳/۶)؟ «تقریب 
التهلیب» ص (۲۱۷) . 

(5) أبو المغيرة هو : عبدالقدوس بن الحجاج اگولاني الحمصي (ثقة) . روى عن : عتبة بن 
ضمرة وحريز بن عثيان وصفوان بن عمرو . روى عنه : أحمد بن حتبل والب‌خاري 
وشعيب بن شعيب . مات سنة اشنتي عشرة وتین . ينظر : «الشاريخ الكبيرة 
۰۱۳۰/۳/۰0 ؛ «تاريخ الثقات» للعجلٍ ص (۳۰۷) ؟ اسیر آعلام النبلاء» (EI)‏ 0 
«بذیب التهلیب» ((/۳۹۹) ؛ «تقريب التهذیب» ص (۳۹۰) . 

هو ت بن تيك وو ین ب لزیني لمي انرق ٠‏ دوى عن : أبيه 
وعمه المهاجر وعبداله ب بن أي قيس . روى عنه : آبو المغيرة والوليد بن مسلم ومبشر بن 
إسماعيل . ينظر : : «تاريخ الثقات» للعجلي ص (۳۲۰) ؛ «ابمزح والتعدیل» /٦(‏ ۳۷۱) 4 
«الشقات» لابن حبان (۸/ ۵۰۷) ؛ «بنیب التهليب» (۷/ ۹۷) ؛ «تقریب التهلیب» ض 
(۳۸۱) . 

() هو ضمرة بن حبیب » أبو عتبة الزييدي الحسصي (ثقة) . روی عن + عوف بن مالك 
رشداد بن اوس رآ أمامة . روی عنه : أرطأة بن المنذر وسعاوية بن صالح . مات سنة 
ثلائین ومثة . ينظر :. اطبقات ابن سعدا (114/۷) ؟ التاریخ الکبیر» (/۳۳۷/۲) + 
«تاريخ اشقات» للبجلي ص (۲۳۲) ؛ «الكاشف» 4 ۷ ؛ «تقریب التهلیب» ص 
(۲۸۰) . ۱ 


۲ - 

إليه » فقال الذي فضي له: قد اختصمنا إلى النبي ياء فقضی لي عليه » 
فقال أبو بكر : فأنتما على ما قَضی به النبي اء فأبى صاحبه أن يرضى » 
قال نأي عمر بن الخطاب » فأتياه » فقال المقضيٌ له : قد اختصمنا إلى 
النبي كَل [فقضى لي عليه]:» فأبى أن يرضى » ثم أتينا أبا بكر الصدیق» 
فقال : أنتها على ما قضى به النبي يه » فأبى أن يَرْضى » فسأله عمر 
فقال : كذلك !! فدخل عمر منزله فخرج والسيفٌ بيده / قد سَلّه » 
فضرب به رأس الذي أَبَىْ أن يرضى فشتله» فأنزل الله تبارك وتعالى: فلا 


ر وہ و ے ر که رر .شام مر ضام ميو 


وريك ل منود حتى یحکُم ول في] شجر بینه م6« الایفد». 
وهذا المرسَلُ له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار . 


قال ابن دحيم : حدثنا الجورجَانيده» > حدثنا آبر الأسودد» » حدثثا 


(۱) «فتضی لي عليه» : ساقطة من () . 

(۲) «الصديق» : ساقطة من (د) . 

(۳) سورة النساء : الآية رقم : (1۵) . 

(4) ینظر : «تفسير ابن كشيرا (۵۲۱/۱) نقلاً عن تفسير الحافظ ابن دحيم ؛ «الدر الشررا 
(۲/ 040/0( . 

(0) هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق المورّجَاني» نزيل دمشق (ثقة حافظ رمي باللضسب). 
كان حروري الذهب ول يكن بداعية . روی عن : أحمد بن حبل وله عنه مسائل » وعن 
يزيد بن هارون وعلي بن الديني . روی عنه : آبر داود والترمذي والنسائي وإبراهيم بن 
دحيم . مات سنة تسم وخمسين ومتتين . ينظر : «تاریخ الثقات» للعجلي ص (01) ٩‏ 
«عبليب الكيال» (714/7) ؛ «الکاشف» (۹۷/۱) ؛ (تهليب التهذيب» (۱۸۱/۱) ؛ 
«تقريب التهذيب» ص (۹۵) . 

(0) هو النضر بن عبدالجبار المرادي مولاهم » المصري » آبر الأسود (ثقة) . روى عن : ابن 
هيمة والليث بن سعد ونافع بن يزيد . روى عنه : آحد بن صالح الصري ويحبى بن 
معين وأبو حاتم . مات سنة تسم عشرة ومتتين . ينظر : «الجرح والتعديل» (4۸۰/۸) ؟ 

«سیر أعلام النبلاء؛ )0519/9٠١(‏ ؛ «الکاشف» (۲۰/۳) ؛ «تبليب التهذيب» 
(140/۱۰) ؛ «تقريب التهلیپ» ص (۵۱۲) . 


AE 


- A - 


ابن ا ا الأسوده»» عن عروة ب ی قال : ` 

اختصم إلى رسول الله ا رجلان » فقضى لأحدها » فقال الذي قفي 
عليه : ردنا إلى عمر » فقال رسول الله كله : «نَمَمْ » اقا إلى مره 
فانطلقا فلا أتيا عمر قال الذي قفي له : ياابن الخطاب إن رسول الله 
يكل قَضَى لي ۰ وان هذا قال : ردنا إلى عمر» فردنا إليك رسول الله که 
فقال عمر : أكذلك ؟ للذي فضي عليه » [قال : نعم] فقال عمر : 
مکا حتی آخرج فاقضي بینکیا » فخرج مشتملاً على سیفه » فضرب' 
الذي قال: «ردنا ال عمره فقتله» ودب الاخر إلى رسول الله يل فقال : 
يارسول الله تسل عمر صاحبي » ولولا ما آعجزته» لقتلني ٠‏ فقال 


(۱) هو عبدالله بن يعة بن عقبة الحضرمي ۰ أبو بدالرهن الصري القاضي (صدوق) خلط 
بعد احتراق كتبه . زوى عن : أحمد المعافري ۰ والحسن بن ثوبان وأبي الأسود محمد بن: 
عبدالرهن بن نوفل ٠‏ روی عنه . : اسد بن موسی وسفیان الئوري و الأسود اضر بن 
عبداطبار . مات سنة أربع ۱ وسبعين ومشة . ينظر : «التاریخ الكبيرا (۱۸۲/۳/۰) ؛ 

«ضعفاء النسائي» صل (۱۵۳) ؛ «الجرح والتعدیل» ۰ ؛ کتاپ «الجروحین» 
)١١/9(‏ ؛ «بلیب الكيال» CN‏ ؛ دسير أعلام اللبلا:» (۱۱/۸) + هليب 
التهذيب' (۳۷۳/۰) ؛ «تقریب التهلیب» ص (۳۱۹) . . 

(۲) هو محمد بن عبدالر هن بن تزفل بن ويد الأسدي » آبو الاسود الدني » » يتيم عروة 
(ثقة) . روی عن : عروة ب بن الزبير وعلي بن الحسين وعكرمة . روی عنه :ابن هيعة 
وشعية ومالك . مات 'سئة بضع وثلاثين ومثة . ينظر : «اهلیب انک‌ال» )0/ £0( : 
(سز اعلام التبلاء» (/۱۵۰) : «الکاشف» (۷۰/۳) : «تهليب التهذیب» ۳۰۷/۰ ۱ 
«تقریب التهلیب» ص )4٩۳(‏ 

(۳) هو عروة ب بن زيي بن العام ن سويد الاسديء ربق ادن( فيه مشود 
روی عن : آبيه وآحيه عبداله وخالشه آم الزمنین عائشة رضي أله عنها روى عنه : آبو :1 
الاسود محمد بن عبدالرهن بن توفل ۰ وأبئاؤه 0 عبداله بن عروة وهشام محمد #9 
سنة ربع وتسعين على الصحیح . ينظر : : «تاریخ اشقات» للعجلي عن (۳۳۱) ؛ امشاهبر 
علاء الأمصار» ص (16) ؛ «ثقات ابن حبان» (0/ 4) ۲ اسر أعلام البلا 
(۲۱/۶]) ؛ «تقریب اللهلیب» ص (۳۸۹) . 

(6) ما بين المعقوفتين ساقظ من + جميع النسخ » ومثبت في «تفسير ابن كثيرا و«التر النور؟ . 

(5) سا في قوله : ابا ا مصدرية » والمعنى : أنه لولا إعجازي عمر رضي: الله عنه 
بسرعة العَدْرٍ لكاد يقتلني كا قنل صاحبي » وكان هذا سوم ظن منه » وإلا فهذا كان أبعد. 
من القتل ٩‏ فاته كان راضياً بقضاء التبيّ ل » وصاحبه القتول قد سخط قضاء النبي 
يل > فقتله عمر رضي الله عنه لسَخْطِهِ القضاء الذي قضاه رسول الله ل. (من تعلیق: 
نات د ي اون عبدالحميد رحه الله على الطبوعة) . 


الدليل 


الخامس من 


الترآن 


ع ۸۵ 


رسول الله قلو: «ما کت اظن [أن]0 عم يجتري عَلَى قل مُؤْمِنِ) 
نأنزل الله تمال : قلا ور لا ومو حتى حكر فا جر 
لبهم 0004 فيِرًا 1 عمّر من قتلە». 

وقد ریت هذه القصة من غير هذين الوجهینه» ‏ قال أبو عبدالله 
أحمدٌ بن حنبل : ما أكتب حديثٌ ابن لّهِيعّة إلا للاعتبار والاستدلال » 
وقد أكتب حديث [هذا]ره» الرجل على هذا المعنى كأني استدلٌ به مع 


رو 4 
غيره یشده» ‏ لا أنه حجة إذا انفردهم . 
الدلیل الخامس : ما استدل به العلاء على ذلك ۳ قوله سبحائه : 


7 وه 2 اس سے ار مرا سے مر #م مس م2 7 5 
هن لین يؤْدُونَ الله وَرَسَولَهُ لَمَنَهُمْ الله في الدنيا والآخرة وأَعَدٌ 
لاه دبي مو - مگ م pe9‏ سر ¢ وه 4 وو اه ت 
لهم عذابا مهينا 6 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغیر ما 
اكْتَسَبوا4» الآية» ودلالتها من وجوه: 


(۱) «آن» : زيادة من (د) . 

(۲) سورة النساء : الآية رقم : )٠١(‏ . 

(۲) بنظر : «تفسیر ابن کسیر (0۲۱/۱) : وفيه قال ابن أي حاتم : حدئنا يونس بن 
عبدالاعلی قراءة » وأخبرنا ابن وهب ۰ أخبرني عببدالله بن يعة عن أي الاسود قال . . . 
ورواه ابن مردويه عن طريق ابن ميعة عن أي الأسود به > وقال ابن كثير في «بداية الأثرا: 
«دکر سیب آبر غريب جداً؛ » وقال في اخبره : «وهو أثر غريب مرسل ٠‏ وابن ليعة 
ضعيف واله أعلم» ۰ وينظر : «الدر المشور؟ للسيوطي (۵۸۵/۵/۲) . 

(4) ومن طريقين مرسلين بإسناد صحيح» ومن طريق متصل مرفوع ولكن بإستاد فيه ضعف ۰ 
فأما الأثر المرسل الأول فقد رواه إسحاق بن راهویه في تفسيره بإسناد صحيح عن الشعبي 
(ك) قال الحافظ ابن حجر في الفتح) » وأما الأثر المرسل الثاني فقد رواه الطبري في تفسيره 
وابن أي حاتم عن مجاهد » وأما الطريق اتدصل المرفوع ققد رواه الكلبي في تفسيره عن آي 
صالح عن ابن عباس »> وقال عنه الحافظ ابن حجر : «وهذا الاسناد وان كان ضعيفا لكن 
ينقوى بطريق مجاهد » ولا يضره الاختلاف لإمكان التعدد» أه . ينظر : «تفسیر الطبري» 
(۱۲۹/۰) ؛ دفتح الباري» (47/0) في آخر شرح حديث رقم (۲۳۱۰) . 

(0) «عذا» : زيادة من (ج) . 

() «عل» : ساقطة من (ج) . 

(۷) في (د): «لشده) . 

(۸) ينظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام آحد برواية الروني ص (۷۱ رقم )۷١‏ ؛ «الجرح 
والتعدیل» (۱6۷/۰) ؛ «تهذیب الکیال» (4۹۳/۱۵) ؛ «عهلیب التهذیب» (۳۷۵/۵) . 
)٩(‏ سورة الأحزاب : الایتان رقم : (۰۵۷ ۵۸) . 


- ۸ - 


بسن الى أحدها : أنه قَرَنْ آذاه بأذاه کا تَزن طاععّه بطاعشه » فمن آذاه فقد 
0 آذى الله تعالى » وقد جاء ذلك منصوصا عنه > ومن آذى الله فهر كافر ' 
حَلالُ الدّم » يبين ذلك أن الله تعالى جعل محبة الله ورسوله وإرضاء الله 
ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئاً واحداً فقال تعالى : طقل إِنْ كان آباؤگم 
وابتازکم واخوانکم وَأَرْوَاجُكُمْ وع رکم واموال اش روما 
٠‏ وتسجارةً شون کسادها وماکن ترضسوبا احب الیکم من الله 
ورسرله)» وقال: «راطيعرا الله وَالْرسُول 6 في مواضع متعددق وقال : 
تعالى: / «والله ورسوله احق أن يرضوه»0 فوخد الضمیی > وقال ۸۱6 
ایض : هد الِْينَ ببایغوتك اما يُبَايعُونَ اجه » وقال أيضا : ' 
یسرک مَن الاقال ش الالال لله والرسول ۱6 .۰ : 


وحمل ما الله ؤرسوله وحادً الله ورسوله وأذى الله ورسوله ' 
ومعصية الله ورسوله شيئاً واحداً » فقال : لدَلِكَ باهم سَاقُوا الله 
ورسوله وَمَنْ ساقت الله وَرَسُولَهُ04. وقال: إن این ادون الله 
سوک« . وقال تما : الم بن ال من ياد الله 
وَرسوله6. وقال: «ومن یعص الله ورسوله رم الآية. 


() سورة التوبة : الآية رقم ۲6(.۰) . 

() سورة آل عمران : الآية رقم : (۱۳۲) . 

(۲) سور التوبة : الاية رقم : (11) . 

(4) سورة الفتح : الآية رقم : (۱۰) . 

() سورة الأثفال : الآية رقم : (۱) . 

(0) سور الفال : الآية رقم : (۱۳) . 

(۷) سورة الجادلة : الآية رقم :0( 

(۸) سورة التوبة : الآية رقم : (1۳) . 

: سورة الجن‎ + )۳١( : سورة النساء : الآية رقم : (۱8) ؛ سورة الاحزاب : الآية رقم‎ )٩( 
1 . )۲۳( : الآية رقم‎ 


- AY - 

حواله وفي هذا وغيرو بیان لتلازم الحقين ۰ وأن جهة [حرمة]د» الله ورسوله 
ق رسوله 58 نع که 5 
ين جهة واحدة؛ فمن اذى الرسول فقد اذى الله» ومن أطاعه فقد أطاع الله ؟ 
لأن الامة لا يصلون ما بینهم وبين رهم إلا [بواسطة]:» الرسول » لیس 
لاحد منهم طريقٌ غیره ولا سبب سواه 3 وقد أقامه الله مقَام نفسه في أمره 
وتّهیه وإخباره وبیانه » فلا يجوز أن یفرق بين الله ورسوله في شيء من 

هذه الأمور ۰ 


- وثانيها : أنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين آذی الزمنین 
والمؤمنات » فجعل هذا قد احتمل بهتاناً وإثم) مبيند”» » وجعل على ذلك 
لعنتهن» في الدنيا والآخسرة » واأعَذ له العذاب المهين«» » ومعلوم أن أذى 
المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الحلّد » وليس فوق ذلك إلا الكفر 
والقتل . 
الثالث : أنه ذكر أنه لَعَنّهم في الدنيا والآخرة وأعَد هم عذاباً مهيناًء 


واللّعْنٌّ : الابعاد عن الرّحمة ۰ ومن طرده عن رحمته في الدنيا والآخرة 
لا يكون الا كافراً » فان المؤمن يقرب إليها بعص الاوقات » ولا يكون 


مباح الم« ؛ لأن حفن الدم رحةٌ عظيمة من الله ؛ فلا يثبت في حقه . 


. «حرمة» : زيادة في حاشية (ج)‎ )١( 
. في () : ابوساطة»‎ )۲( 
اقتبس هذا من قوله تعالى: لوَائذِينَ يدون المزمنین والزمتات بير ما امتبوا مد‎ )۳( 
. )۵۸( احتمك وا بهتانا راثا میننا» سور الاحزاب: الآية رقم:‎ 
. في (ج) : للع‎ )( 
قال تعالى: إن این دون ال ررسوله لاله في لدبا والارة وَأَعَد لَهُمْ‎ )5( 
.)۵۷( : عَذَاباً مهيا سورة الأحزاب: الآية رقم‎ 
» في () و (د) : «ولا يكون إلا مباح الدم؛ ؛ وني (ج) : كُتبت (إل) ثم صرب عليها‎ )١( 
. وهو الصواب‎ 


- AA - 


۳ و 01 ه« مهم ام 75 
ويؤيد ذلك قوله : : لین لم یشم امنافقون والذين في قلويهم 


مر لا وم و 


مرض وال مرجُون وخ ریک بهم ثم لا یجاورونك. فيها 


إلا لیا * ملعونین ن آینما فا او ولوا تقتيلاً6» » فان لهم 
وتفتیلهم - والله اعلم بيان لصفة لعنهم ۰ وذكر مكمه » فلا موضع له 


1 من الاعراب ۰ وليس بحال ثانية ؟ لاهم إذا اورف ملعونين وا يع 5 ۱ 


ثر لعنهم في الدنيا »م يكن في ذلك وعيد لهم . 


بل تلك اللعنة ایا قبل هذا الوعيد ويعده + فلابد أن يكون هذا 
الأخدٌ والتقتيل من آثار اللعنة التي وعدوماء فیشت في / حق مَنْ لعنه 


الله في الدنيا والآخرة' . 


ویژیده قول البي وَل : لعن الومن لكات قتله» سفق 


عليهد) . فإذا كان الله لعن هذا في الدنیا والاخرة فهو كقتله » فعلم أن قتله 
ور سي ۰ ۱ 


مبَاح . 


. 001300 : ی رقم‎ : ae 

0)في (ج) : 9 

(۳) الکاف ۱ 

(4) من.حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عه : رواه البخاري. : في كتاب الأدب - باب 
ما ينهى عن السباب واللعن (1۷۹/۱۰ ح 50417) بلفظ : «رمن لعن مؤمناً نهر كقائلهة» 


۳۸ 


وني کستاب الایمان والنذور د باب من حلف بملة سوی ملة الإسلام (941/۱۱ ح. ۱ 


۱۰ /۱( ورواه مسلم 2 في کتاب الاییان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه‎ (oY 


اح ۱۱۰) ؛ والترمذي : في كتاب الایمان - باب ما جاء فیمن وبی آخاه بكفر (۲۲/۵ ح' 


۹ بلفظ : لعن المؤمن كقاتله» ؛ وأحمد : في «المسند» (۳۳/۵) ؛ والدارني : في 
کتاب الدیات - باب التشدید على من قتل نفسه (۲/ 2۲۵۲ ۲۳۲۱) . 


- ۸۹ - 
قيل : والنَّعْنْ نبا یستوجبه مَنْ هو کافر» لکن ليس هذا جيداً على 
الإطلاق . 


ویژیده أيضاً قوله تعالى : الم رای این تا تصیباً من 
الکتاب يمون با چبت وَالطَاعُوتٍ وَيِقُولُونَ لین کشروا هَؤُلاء 
دی من الْذِينَ آمئوا سيلا * ولیک این لمهم الله وَمَنْ یلعَن 
الله تن تَجِدَ لَه تصیر6«. ولو كان معصوم الدم يجب على المسلمين 
صر لكان له نصير . 
ویوضح» ذلك أنه قد نزل في شان ابن الاشرف » وكان من لعنته 


أن فتل؛ لأنه كان يؤذي الله ورسوله . 


واعلم أنه لا یرد على هذا أنه قدص لُعِنّ مَنْ لا جوز قله 
لوجوه: 

أحدها : أن هذا قيل فيه : لَعَنّه الله في الدنیا والآخرة فبین أنه 
سبحانه»» أقْضَاء عن رحمته في الدارين » وسائر الملعونين انیا قيل فيهم : 
لعنه الله أو عليه لعنة الله وذلك.يحصل بإقصائه عن الرحمة في وقت من 
الاوقات » وقرق بين مَنْ لعنه الله لعنةده مؤبدة عامة ومَنْ لعنه لعناً 
)١(‏ سورة النساء : الآيتان رقم : (۰۵۱ 0۲) . 
() في (ج) و (د) : ایوضح) . 
(۳) «قد» : ساقطة من (د) . 
(4) في (د) : «فيين سبحانه أنه . 
(0) في (ج) : «وفرق بين من لعنه الله أو عليه لعنة مؤيدة» . 


اللعن بصيغة 
الخبر غسير 
اللعن بصيغة 
الدعاء 


۱ 508 
الثاني : أن سائر الذين لعنهم الله في کتابه - مشلْ الذین یکتمون 
00 الله اوه سل نان الین ا 


و 


الخالث : أن هذه الضيغة خبر عن لعنة الله له » ولهذا عطف عليه 
م2 ۶ ەرو م2 e‏ : 
#واعد لهم عذابا أ مین وعامة الملعونين الذين لايقتلون أو لا یکشرون ¦ 


كس عماس 


نا لوا بصيغة الدعاء ۰ مشل قوله يلل : «لمن الله من عير متار 
الأأرْضٍ»02 ۰ [و]»: «لعن الله السارق0» و ال الله آكلّ الوا 


(۱) سورة الأحزاب: الآية رقم : (6۷). 

زفق رواه مسلم : في کتاب الأضاحي ‏ باب تحريم الذبح لغیر الله ۱۵ 0۱۷۸ 0 
النسائي : في كتاب الفسخایا- باب من ذبسح لغير الله عز وجل (۲۳۲/۷) + وأحند : في 
«المبند» (۱۰۸/۱ +118 ۰ ۱۵۲) وعنده بلفظ : «من غير تخوم الأرض» ۰ «من سرق 
منار الارض؛ ؛ ورواه الحاكم : في «الستدرك» (۱۵۳/8) + واليسهقي : في دالسنن 
الکبری» (۲۶۰/۹) . کلهم عن علي بن أي طالب رضي الله عنه .. ورواه الإمام:أحد ٠:‏ 
في «السند» (۱/ ۲۱۷ ۰۳۰۹۱۰ ۳۱۷) ؛ والحاكم: في «المستدرك» (۳۵۲/4) ؛ والبيهقي : 
في «السئن الکبری» (۲۳۱/۸) عن ابن عباس رضي الله عتهیا » رقال عنه اميلمي في «مجمغ 
الزراند» (۱۰۸/۱) : رواه آحد ررجاله رجال السحیع». ۲ 

(۳) الواو: زيادة سن (ج) و (د). : 

(5) رواه البخاري: ل كاب ا - باب لعن السارق إذا لم يسم (۸۳/۱۲ح CWA‏ ۳ 
وفي باب قوله تعالى : السار والسارقَا اف یه (1۲/ ٠٠١‏ ح 6۷۹۹ و 
ومسلم: في کتاب الحدود - باب حد السرقة ونصایا (۳/ ۱۳۱6 ح ۱3۸۷) ؛ والنساثي : 
في کتاب قطع السارق - باب تعظیم السرقة (00/۸) ؛ وابن ماجة : في کتاب الحدود - 
باب حد السارق (۲/ 2۸0۲ ۲0۸۳): وأحمد : في لد (۲۵۳/۲) ؛ ورواه الحاكم 
۳۷۸/۵ راستدرکه علی الشيخين وهو ثابت عندهما ؛ والييهقي : في «السنن الکبری» 
ین ا 


- ٩۱ - 


وموكله؛:0 ونحو ذلك . 

لکن الذي يَرِدُ على هذا قوثه تمال : إن لین يَرْمُونَ 
المحْصََاتٍ الْعافلات السمزمتات مرا في ادلی والاحرة وهم عَذَابٌ 
عَظيم€« فان في هذه الآية ذِكُرَ لعتهم في الدنیا والاخرة » مع أن جرد 


القذف ليس بكفر ولا يبيح الدم . 
والجوابٌ عن هذه الآية من طريقين مُجْمَلٍ قصل . 


۱ آما الجمل فهو أن كَلْقَ المؤمن القذف الجرد هو نوع من آذاف 
وإذا كان کذباً فهر بهتّان عظیم » کا قال سبحانه : ْوَلَو اد 


+ بهذا اللفظ : «لعن ال رواه الإمام أحمد في «المسند» (۰۳۹۳/۱ 4۰۲) عن أبن مسعود‎ )١( 
ح‎ 8٩۷ /1( وبلفظ : «لعن النبي» رواه البخاري : في كتاب اليبوع  باب ثمن الكلب‎ 
. )۵۳8۷ ح‎ 4۰8/٩( وني کتاب الطلاق  باب مهر البغيّ والتكاح الفاسد‎ . ۸ 
: وني کتاب اللباس - باب من لعن المصور (40۷/۱۰ ح ۵۹7۳) وعنده أيضاً بلفظ‎ 
«نہی؟ ینظر: ح (۲۰۸۲) ۰ (۵۹10) ؛ وأحد: في «المستد» (۰۳۰۸/6 ۳۰۹) + والييهقي‎ 
. في «السنن الکبری» (9/5) . كلهم عن آي جحيفة رضي الله عنه‎ 
ورواه مسلم : في كتاب المساقاة  باب لعن آكل الربا ومؤكله (۱۲۱۹/۳ ح ۱۵۹۸) ؛‎ 
وأهد في «المسند» (۳۰:/۳) ؛ والبيهقي : في «السنن الكبرى؟ (۲۷۵/۵) . عن جابر‎ 
. رضي الله عنه‎ 
ورواه مسلم : في الككتاب والباب نفسهما (۱۲۱۸/۳ ح ۱۵۹۷) ؛ وأبو داود : في کتاب‎ 
- البیوع - باب في آکل الربا وسوکله (1۲۸/۳ ح ۳۳۲۴) ؛ والتزمني : في كتاب الببوع‎ 
باب ما جاء في أكل الربا (۳/ 20۱۲ ۱۳۰۲) ؛ والنساني : في کتاب الطلاق - باب‎ 
(حلال المطلقة ثلاثاً (144/5) ؛ وابن ماجة : في کتاب التجارات - باب التغليظ في الربا‎ 
: ؛ واهد : في «المسند» (۰۳۹۳/۱ ۲ ؛ والدارمي في «سنته»‎ )۲۲۷۷ 2 ( 
في کتاب الببوع - باب في لعن آكل الربا ومؤكله (۲/ ۳۲۱ح ۲۵۳۵) ؛ والييهقي : في‎ 
. «الستن الکبری» (۵/ ۲۷۵ ۰ ۵ كلهم عن ابن مسعود رضي الله عنه‎ 
ورواه أحمد : في «المسند» (۸۳/۱) ؛ والنسائي : في کتاب الزينة - باب التوشیات وذکر‎ 
. الاختلاف (۸/ ۱۸۷) كلاهما عن علي رضي الله عنه‎ 

(۲) سورة النور : الآية رقم : (۲۳) . 

(۳) «القذف» : ساقطة من (ج) و (د) ۰ 


الفرق بين 
أذى له 


ورسوله وأذی 


2 ٩۲ - 


0 9۰ ۳ 


TE‏ نص على اشرق ين نی الله 0 وبين ن نی 


المؤمنين؛ فقال تعالى/ :ن 1 الَذِينَ يؤُذونَ الله و ورسوآه لمنهم الله في الدنيا 


او *والاخرة وقد لمق عزنا اف رال لین يؤدُون نّ اين رامات 


مم 


یر ما كوك جبلر ا به‌انا نا مبیناگه« فلا يجوز أن يكون 
جرد د أذى [المؤمنئين]0 بغير حق وجا للعنة الله في الدنيا والآخزة 
وللعذاب» الهین ؛ إذده؛ لو كان كذلك لم یفرق بين أذى الله ورسوله وبين 


۵ب 


آذی المؤمنين » ول يخصص موّذي الله ورسوله باللعنة المذكورة » ويجعل 


جزاء مذي [الومنین‌آم أنه احتمل بتاناً وا مبنيناً كا قال في موضع 
آخر : هرمن بیبط از انم هرق ات هنا 
وائما أ مین كيف والعليم الحكيم 0 إذا توعد على الخطيئة زاجراً عنها 


فلابدٌ أن يذكر أَقْصِى ما یخاف على صاخبها » فإذا ذکر خطینتین |ٍحداهما 


أكبر من الأخرى مترعداً علیهیا زاجراً عنهیا » ثم ذكره في إحداهما ٠‏ 
جزاء » وذكر ف الآخبرى ما هو دون ذلك » ثم ذكر هذه الخطيئة في ۱ 


موضع آخر متوعَّداً عليها بالعذاب الأذنى بعينه علم أن جزاء الكبرى 
رس مم 1 ٠‏ 


لا یستَوجَب بتلك:.» التي هي أدنى منها . 


. )1١ : سورة النور : الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الاحزاب : الآيتان رقم : (۵۷ ۰ ۵۸) . 
(۳) في (أ) و (د) : «المؤمن» . .والثبت من (ج).. 
(؛) في (د) : «والملاب؟ . 

(0) «إذ» : ساقطة من (د) . 

(7) سورة اللساء : الاية رقم :۱۱۲(۰) . 

(۷) في (د) : «الحليم» . 

(۸) في (ج) : كرا ٠.‏ 

(9) في (د) : فحدا» . ! 

(۰) في (ج) : «لا تسترجب تلك» 


Q۳ -‏ - 
فهذا دليلٌ يبين لك أن لعنةٌ الله في الدنیا وال حرة وإعداده العذاب 
المهين لا يموت بمجردد» القذف الذي ليس فيه أذى لله ورسوله » وهذا 
کاف» في اطّراد الدلالة وسلامتها عن النقص . 
وأما الجواب الَْصَّل فمن ثلاثة أوجوم : 
آحدها : أن هذه الآية في أزواج النبي لل خاصة » في قول كثير من 
أهل العلم . 
فروى هشیم عن العوام بن شب« ثنا شیخ من بني كاهل قال : 


به ل ممعم 2 


فسرابن عباس سورة النورء فلما آتی على هذه الآية: ن الذين یرمون 
الْخْصَنَات القّافلات المؤْمنات04 إلى آخر الآية » قال : هذه في شأن 


(۱) في (ج) : «مجرده . 

(۲) في (د) : «كان؟ . 

(۳) من قوله : «وأما الجواب المفصل» - إلى قوله - : «ثم قد يدخل معه غیه بطريق التبع أو 
لسبب آخر أي : قبل الدليل السادس ص (۱۱۲) . قل بتيامه تقريباً في كتاب «دقائق 
التفسير : الجامع لتفسير الامام ابن تيمية» في فصل کامل (4/ 404 641 

(4) هو مقسیم بن بير بن القاسم بن ينار ااسلني » أبو معاوية بن آي خازم » الواسطي 
(ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي) . روى عن : العوام بن حوشب وحصين بن 
عبدالرهن ومغيرة . روى عنه : أحمد وابن إسحاق وابن البارك . مات سنة ثلاث وثيانين 
ومئة . ينظر : «ناریخ الفقات» للعجلي ص (105) ؛ (الجرح والتعديل؟ (۱۱۵/۹) ؛ 
دسير اعلام البلاء» (۲۸۷/۸) ؛ «عبلیب التهذیب» (0۹/۱۱) ؛ انقریب التهذیبا ص 
(2۷۵) . 

(0) هو العوام بن حَوْشَب بن يزيد الشيباني» أبو عیسی الواسطي (ثقة ثبت فاضل). كان 
صاحب أمر بالمعروف ونهي عن المنكر . روى عن : إبراهيم النخعي ومجاهد وسلمة بن 
كُهَيل . روی عنه: هشیم وشعبة ويزيد بن هارون . مات سنة ثیان وأربعين ومثة . ينظر: 
«تاريخ الشقاث» للعجلي ص )۳۷١(‏ ؛ «مشاهير علماء الأمصارة ص )١95(‏ ؛ «تاریخ 
أسياء الشقات» لابن شاهين ص (۲۵۱) ؛ سير أعلام النبلاء» (764/5) ؛ اتقریسب 
انتهلیب» ص (4۳۳) . 

. )۲۳( : سورة اللور : الآية رقم‎ )١( 


- ۹ - 


عائشة وأزواج التي إلا خاصة ‏ وهي میس فيها توبة » من 


قَدّف امراف زیت فقذ جعل الله له توبة ؛ ثم قرأ : «والّذِينَ يرمون 
المْخْصََاتٍ ثم لم يأثُوا برْبعَة شهدا إلى قوله : إل الذین تابرا 


مگ 9 


من ب بعل لك واصحرا6» فجعل طؤلاء توبةٌ» و مجعل لاولتك توبة؛ 


نان لق ريل اد نم فلز من ن ا رد + 


وقال أبو سعيد الاج : ثنا عبدالله بن حراش عن الجوام عن 
أ ا 


سعيد بن پیر عن ابن عباس رضي الله عنهیا : : ن الذین يرمون 
الْْصَنَاتِ العافلات الموٌمِئَاتِ04 نزلت في./ عائشة رضي الله عنها 


(۱) «امرآة» : ساقطة من (د) : 

(۲) سورة اللور : الآية رقم : )٤(‏ . 

(۳) سور الئور : الآية رقم : (۵) 

)٤(‏ رواه الطبري في «تفسيرو» (۱۰8/۱۸) بسنده عن شيخ من بني أسد عن ابن عباس ؛' وعنه 
ابن كثير في اتفسبره» (۲۷۷/۳) و والسيوطي في «الدر الشورا (Te A/D‏ »> وعسزاه 
أيضاً لسعيد بن متصور والطبراني وابن مردویه . 

(۰) أبو سعيد الأشج تاه مق E a E‏ + روی عن : 
هشيم وإسماعيل بن علية, وحفص بن غياث . روى عنه : الجماعة وآبو زرعة وأبو حاتم . 


۹ب 


"مات ستة سبع وخسین ومشتین . ينظر : «الجرح ولتصدیل» (۷۳/۵) ؛ «الثقات» لابن ٠‏ 


حبان (۳۱۵/۸) ؛ سیر آعلام البلاء» (۱۸۲/۱۲) ۶ «پلیب التهذیب» ۳۸ 
«تقریب التهذيب» صن (۳۰۵) . 


(5) هو عبداله بن خزاش بن حَوَْبٍ الشيباني » آبر جعفر الكوني (ضعیف وأطلق عليه اين . 


عبار الكذب) . روى عن : عمه العوام بن حوشب وموسی بن عقبة ويزيد بن أي يزيد . 
رری عله : أبو سغيد الأشج وبشر بن الحكم وأحمد بن المقدام . مات بعد الستین ومئة + 
پنظر : اضعفاء النسائي» ص (۱8۷) ؛ «الجرح والتعدیل» (10/۰) ؛ «بلیب الک‌ال» 


1 ؛ «الكاشف» (۲/ ۸۳) ؛ «تہذيب التهذیب» (۱۹۷/۰) ؛ «تقریب اليب‎ )٤٥/۱( 


ص (۳۰۱) . : 
(۷) سبقت ترجته في ص (۱۲) . 
(۸) سورة اللور : الآية رقم : (۲۳) . 
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خاصةد» » واللعنة في المنافقين عامقد» . 

فقد بین ابن عباس أن هذه الآية انیا نزلت فيمن یقذف عائشة 
وأمهات المؤمنين ؛ لما في قذفهن من الطعن على رسول الله يل وعیبه + 
فان قذف المرأة أذى لزوجها كا هو أذى لابنها ؛ لأنه نسبة لهم إلى الديكثة 
وإظهارٌ لفساد فراشه » فان ی امرأته يؤذيه أذى عظي) » وهذا جوز له 
الشارع أن يقذفها إذا رَنَتْء ودرا ا لد عنه باللسان» ولم يبح لغيره أن 
يقذف امرأةً بحال . 

ولعلّ ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله اعظّم ما 
يلحقه لو كان هو المقذوف ؛ وفذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين 
المنصوصتين عنه إلى أن مَنْ قذف امرأة غير محصنة كالأمَة والذمية وها 


رو قر .م 


زوج آو ولد محصن ا لقذفها ؛ [نااه» ألحقه من العار بولدها 


وزوجها الخمَین» 


(۱) آحرجه ابن أبي حاتم في «نضیره» (۱۸۳/۱ رقم 7717) (رسالة علمية)؛ رفي سنده عبدالله 
ابن حراش» وهو ضعيف؛ وأخرجه الحاكم في «الستدرك» (4/ )٠١‏ من طريق آي العباس 
محمد بن آحد الحبوي عن سعيد بن مسعود عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب 
بلفظه . وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه» ء ووافقه الذهبي ۰ 
وأخرجه ابن جرير (۱۰۳/۱۸) » من طريق عبدالواحد بن زياد عن خحصیف عن سعيد بن 
جبير ؛ وابن الجوزي في «زاد السیر؛ (5/1؟) . وينظر : «الدر التلورا )1514/١18/57(‏ ؛ 
«لباب النقول» للسيوطي ص (۱۵۷) . فالاشر سنده عند ابن أي حاتم ضعيف » ولكن 
یتقوی بالتابعة حيث آخرجه الحاكم بسند صحيح فيصير حسناً لغيره. کا قاله محقق «تفسير 
ابن آي حاتم) . 

() رواء ابن أي حاتم في اتفسيره» (۱۸۸/۱رقم ۲۳۵) بسند ضمیف؛ فيه عبدالله بن 
خراش. 

(۳) «له؛ : ساقطة من (د) . 

. في () : امن» . وهو حریف ظاهر‎ )٤( 

(0) پنظر : «الأحكام السلطانية» لا یملی ص (۲۷۱)؛ و «المحررا في الفقه لجد الدين أي 
البرکات (۲/ 44) ؛ وقال في «العدة شرح العمدة» ص (۵1۲): «عن ابن السیب وابن آي 
ليل قالا : إذا قلف ذمية ها ولد مسلم جد أه . ومن قال بأنه يحد : أبن حزم في 
«المحلى؟ (۲۷۱/۱۱ مسألة رقم ۲۲۲۷) . 


۹ - 


والرواية الأحرى عنه - وهي قول الأكثرين - : إنه لا حَدّ عليه ؛ 
لانه آذی هما لا فذق هیا » والحد التام انا يجب بالقذف » وف جانب 
النبي كل اذاه كدف > ومن يقصد عيب النبي إا بعیب آزواجه فهو 
منافق» وهذا معنى قول ابن عباس : «اللعنة في المنافقين عامة»» وقد وافق 
ابن عباس على هذا جاعة؛ فروى الإمام أحمد ولاج عن خصیف« قال : 
سألت سعیده بن جبَّيّر » فقال : الزنى آشد أو قلف المحصنة ؟ قال : : 


رەو - 


» بل الزنى » قال : قلت : فان الله من یقول : إن لین أيرمون 
المُخْصَنَاتِ المّافلات ال وّمتات لا في الدّنيًا نا ارو € فقال : انما 


کان هذا ف عائشة خاصقره . 


)١(‏ كا روي عن اللضعي؛ والشعبي » وروي عن عطاء والحسن والزهري : لا حَذ على قاذف 
آم ولده . ومن لم ير الحد على قاذف العبد والأمة : أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وسفيان 
الشوري والشافعي وأصحابهم . ومن أدلتهم قوله يله : «من قذف مملركه بالزنى یمام عليه 
الحد یوم القيامة إلا أن يكون كا قال» . رواه البخاري : في كتاب الحدود ‏ باب قذف 
العبيد 7 zm‏ 140۸( ؛ ومسلم : في کتاب الأيهان ‏ باب التغليظ عل من قذف 
ملوکه (5/ 1147 ح 1750) » واللفظ له عن أي هربرة رضي الله عنه . 

(0) في (د) : «أذى» ٠.‏ 

(۴) هو یف بن عبدالرهن ابگزري؛ آبو عون (صدوق سییء الفظ خلّط ۳ ورمي 
بالارجاء) . رأی أنس بن مالك . وروی عن : سحید بن جنبير رجاهد . ووی عنه : 
السفیانان رشريك . مات سنة سبع وئلائین ومئة . ینظر : «ابفرح.والتعدیل»:(8۰۳/۳)؟ 
«كتاب الجروحین» (۱/ ۲۸۷)؛ «سیر أعلام البلاى» (5/ )١56‏ ؛ «الکاشف؛ (۲۸۰/۱):+ 
«هذیب التهذیب» (۳/۳ع۱) ؛ «تقریب التهلیب» ص (۱۹۳) . 

(4) «سعيدة : ساقطة من (د) . 

(6) سوورة النوو : الآية رقم : (۲۳) . 

() بنظر : اتفسير الطبري» (۰۷/۱۸ ۱۰۳) ۰ ر الدر النشور؛ للسيوطي (5/ 0055/18 ۰ 
رقال : «اخرجه عبد بن حميد وابن النلر والطبراني» أه ؛ وينظر : «لساب التقصول؟ 
للسيوطي أيضاً ص (۱۵۷) » وقال عن رراية الطبراني : «وفي إسناده جيئ الحماني 


ضعيف؟ , 
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۰ + 4 ۹ 8 
وروی أحمد باسناده عن أبي ابوزاء»ني هذه الآية : ان الذین 


يَرْمُونَ الْخصَنَاتِ الكَافلات الْؤْمَِاتِ منوا في الذنيا والآخرة»» قال: 
هذه لأمهات المؤمنين خاصة” . 

وزو الأشج بإسناده عن الضحاكه في هذه الآية قال : هَن نساء 
النبي يللاه . 


وقال معمر عن الكلبي : إنيا عني بهذه الآبة آزواج النبي یو » فأما 
من رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق كا قال الله تعالى » أو يتوب . 


۳ ۴ 5 7 و 
ووجه هذا ما تقدم من أن لعنة الله في الدنیا والآخرة لا تستوجب 


(۱) آبو ابشوزاء : هو آرس بن عبدالهالريعي البصري (ثقة يرسل كثيراً) . روی عن : عائشة 
وابن عباس وابن عمر . روی عنه : أبو الأشهب العطاردي وصمرو بن مالك ری 
ویّیل بن ميسرة . مات مسنة ثلاث وثمانين . ينظر : «التاريخ الکبیرا (۱5/۱/۲) ٩‏ 
«تاریخ اللقات» للعجلي ص (۷6) ؛ «جذیب الکبال» (۳/ ۳۹۲) ؛ «سیر اعلام النبلاه» 
(۳۷۱/6) ؛ اتقریب اللهلیب» ص (۱۱۱) . 

(۲) سورة النور : الآية رقم : (۲۳) . 

(۳) ينظر : «الدر الشورا (۱۸/۲/ ۰۱34 ۱3۵) وقال : أخرجه عبد بن حميد وابن أي 
حاتم. 

(4) هو الضحاك بن مزاحم افلالي؛ أبو القاسم أو ابو محمد الخراساني (صدوق كثير 
الارسال). روى عن : ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير . روى عنه : مقاتل وعمر 
ابن الرماح وقرة بن خالد. مات سنة خس ومثة . ينظر: «طبقات ابن سعدا (/۳۰۰) ؛ 
«تبذيب الكمال» (۲۹۱/۱۳) ؛ «سير أعلام النبلاء» (۵۹۸/4) ؛ «جذیب التهذيب» 
(۵۳/1) ؛ «تقریب التهلیب! ص (۲۸۰) . 

(۰) بنظر : «تفسیر الطبري» (۱۰6/۱۸) ؛ «والدر اللشورا (۱۹4/۱۸/۹) وقال : أخرجه عبد 
ابن حيد قال : انیا عني بهذا نساء النبي خاصة . . . وأخرج ابن أي حاتم عن سلمة بن 
بیط . . . قال : هن نساء النبي يل ؛ وينظر : «لباب التقول» للسيرطي ص (۱۵۷) . 
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بمجرد القذفء قتکوند» اللام في قوله : «الحصَتات المافلات 
المۇمتات€م لشمریف المعهود هنا آزواج النبي کال + لأن الکلام في قصة 
الافك ووقوع من وقع في ام المؤمنين غائشة » أو بقره اللفظ / العام 
على سببه للدلیل الذي یوجب ذلك . 
ويؤيد هذا القول أن الله سبحانه رب هذا الوميدَ على قذف 
محصّناتٍ غافلات مؤمناتٍ ۰ وقال في أول السورة : لین یرمون 
المخصَنَاتِ نم ك م اترا بأَربمَة شهداء فاجلدرهم تمانین جَلْدةكن 
الآية» فرتب الجلد ورد الشهادة والفسق على مجرد قذف الحصنات + فلابد 
آن تکون الحصنات الفافلات الزمنات من مزية عل جرد الحصنات ‏ 
وذلك - والله افك - لأن آزواج النبي يلل مشهود هن بالایمان؛ لا 
آمهات الومنین هن آزواج نبيه في الدنيا والاخرة » وعوام السلیات انا 
یعلّم منهن في الغالب ظاهر الایمان؛ ولان الله سبحانه قال في قصة عائشة: 
«وائذي تَوْلّى كبْرَه مِنْهُمْ له عَذَّابٌ عَظيم04 فتخصيصه بتولي كير 
دون غیرو ليل على اخحتصاصه بالعذاب العظيم » وقال : ولول قَضْلُ 


سا بم ٠‏ مس و 


لله کم رحس اليا جر نکم هما شم نی عاب 
یم ۰ فعلم آن المذاب العظيم لا یمس کل من قف » دا یمس 


۲ () تې () ۰ (د) : افیکون) . 

(۲) سورة النور : الآية رقم : (۲۳) . 
(۲) في (د) : «آو يقفي» . 

(4) سورة النور : الآية رقم : (4) . 
(0) سورة النور : الآية رقم : (۱۱) . 
(5) سورة النورة : الآية زقم : (۱8) . 


كارب 
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مترلي كبره فقط ۰ وقال هنا : وهم عََاب عظیم ۰۰:6 فعلم أنه الذي 
رمی آمهات این يعيب بذلك رسول الله يلل وتولی کبر الافك » وهذه 
صفة النافق ابن ابي . 

واعلم أنه«» على هذا القول تکون هذه الآية حجة أيضاً موافقة لتلك 
ا ب و 
الدنيا والاخرة » وفذا قال ابن عباس : «ليس فيها توبة»0 لأن مؤذي 
النبي بيا لا تقبل توبته ۰ أو يريد إذا تاب من القذف حتى یسلم إسلاماً 
جديداً » وعلى هذا فرميهن نقاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبي كل » 
أو أوذين:) بعد العلم بأنهن ¿ أزواجه في الاخرة ؛ فإنه ما بغت امرأة نبي 


قط‹ه) . 
قذف أمهات ومما يدل على أن قذفهن 4 للنبي عد ما ع في «الصحيحين؛ 
المؤمنين أذ 


ا ل مر وهو 
على / الثبر : ۷ 


ع .6 5 ٠‏ ل a‏ ۰ 5 و و ۰ 


. )۲۳( : سورة النور : الآية رقم‎ )١( 

(۲) في (د) : «ولله أعلم أنه على هذا القول» . 

(۳) سبق تخريجه في ص (41) . 

(4) «أوذين؛ : ساقطة من (د) . 

(6) رواه الطبري في تفسسيره (۱۷۰/۲۸) ۰ وعنه ابن کشبر (4/ ۳۹۳) عن الضحاك عن ابن 
عباس . 

(-۱) ما بين القوسین: ساقط من (د) . 


aes 


0 مرس ه.ا سه د م 


يعي فَوَائلُه ما علمثٌ عل أي إلا واه ولقد ذكروا رجلا 
مَاعَلِمْتٌ علبه إلا حَيْراً» وما كان یل عَلَى آهلي لا مَّعِي' ؛ 
فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : أنا آغذركٌ منه بارسول الله » إن كان 
من الأؤؤس صَربتا عنقه» وان كان من إخواننا من الحَرْرَج مرت ففعلنا 
أمرك › فقام سعد بن عبادة - وهو سيد الخزرج » وكان رجلا صالحاًء 
ولكن احتَمَلَّنه الحنِْيّةُ - فقال لسعد بن معاذ: لَعَمْر الله لا تقتله ٤‏ 
ولا تقدر على قتله ؛ فقام سید بن حضیرد- وهو ابن عم سعد بن معاذ 
فقال لسعد بن عبّادة : كذيت لَعَمْر الله لنفتلشه فإنك منافق تجادل عن 
النافقین » قالت : فشار الحيّانٍ الاوس والخزرج حتى موا أن بتلا 
ورول الله ول قائم على ابر » الا سرون ا 
حتى سكتوا وسگت» . 

وفي رواية آخبری صحيحة قالت : لا ذكر من شأني E‏ 
وما علمتُ به » قام ,سول الله 86 في خطیاً » وما علمت به ۰ فتشهد 
فحمدد» الله وأٹنی [علیه ]اہ با هو آهله » ثم قال : uh‏ بعد 2 أشيروا 


(۱) هو أُسَيّْد بن حضی بن ساك بن عتيك » الامام آبو يحسى » رقيل: أبو عتيك الأنصاري 
الأرسي الأشهلي . أخد النقباء الإثنى عشر ليلة العقبة . مات سنة عشرين . ينظز : «أسد 
الغابة» ۱۱/0 ؛ «الإصابة» (4۸/۱) ؛ «سير أعلام البلا (۳۹۰/۱) . 

ام أي: ينهم رنه رن عليهم الأمر 3 مأخوذ من الخفض وهو الاعة 
والشکون . ینظر : (النهاية» (04/۲) (حفض) . ۱ 

(۳) رواه ا كاب الشهادات - باب إذا عدّل رجل رجلا فقال: لا نعلم إلا خباً 
(TITY 2 44/0)‏ وقي کتاب السخازي - باب حديث لاناك لته ۱ 
وفي كتاب التفسير - سورة ة النور ۔ باب لزلا 1 شم وین المؤمون» )۰1/۸ جح 
۰ . وطرفه في كتاب الاییان والنذور » باب قول الرجل: لعمر الله /1١(‏ 008 ح 
7 ؛ ورواه مسللم : في كتاب التوبة ‏ باب في حديث الافك (/۲۱۲۹ ح ۲۷۷۰) ٩‏ 
وعبدالرزاق: في الصنف» (0/ 4۱5 ح ۸٤۹۷)؛‏ وأحد: في «السند» OD)‏ 
والبيهقي : في سنه (4۱/۱۰ . ۱ 

0( في (ج) : «وحد ا 5 

(5) «عليه» : ساقطة من () . 


كان بين أهل 
الافك قوم 
مسومنون 


-١١- 
ام ام هه سم که وراه‎ 6 ek لم ي کے کو که‎ 
علي في این نراه امل ریجم الا ما علمت على اهي ره‎ 


قط وُه ین ؟ الله مَاعَلْت عَلَيْهِ من سوه قط ولا دعل 
بي قط إلا وأا حَاضرء ولا کنث في سر إلا غاب مَمِي»» فقام 
سعد بن معاذ فقال : یارسول الله مُرن أن تضرب اعناقهم» . 

فقوله : من یعذری» أي : من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفت 
منه لما بلغني من آذاه في آهل بيتي وينه هم » فشبت أنه به قد تأذّى 
بذلك تأذّياً استمنر منه » وقال المؤمنون الذين لم تأخذهم ید : مرت 
نضرب أعناقهم + فإنا نعذرك إذا آمرتتا بضرب» أعناقهم ول ينكر النبي 
يل على سعد استاره في ضرب أعناقهم » وقوله : إنك معذور إذا فعلت 
ذلك . 


يبقى أن يقال : فقد كان من أهل الإفك مسطح» وس ان 


ود » 


(۱) أيثوا أي : اتهمواء وان : الم . این الرجل یابنه ويابئه بت اهمه وعابه . ينظر : 
«النهاية؛ (۱۷/۱) ؛ «لسان العرب» (۱۲/۱) (ابن) . 

(۲) (قط» : ساقطة من (د) . 

(۳) في (د) : انضرب . 

)٤(‏ رواها البخاري : في کتاب التفسیر - سورة النور - باب قوله تعال : ل این بو 
أن تشیع القاحشّةٌ» . (۸/ 2۳60 )٤۷٥۷‏ ؛ ومسلم : في کتاب التوية - باب في حديث 
الافك (:/۲۱۳۷ ح ۲۷۷۰) وقيه لفظ : ولا غبت في سفرا ؛ والتزمني : في کتاب 
تفسير القرآن - باب ومن سورة النور (/ ١٠٠ح‏ ۳۱۸۰) ؛ وأحمد : في «السنده (0۹/۲) 
باللفظ الذي ذکره الصنف . 

(۵) هو مسطح بن اثاثة بن عباد المطلبي الهاجري البدري ۰ ومسطح لقب له » واسمه عامر » 
وقيل: عوفء شهد مسطح بدراًء توفي سنة أربع وثلاثين في خلافة علمان - رضي الله عنه - 
ويقال: عاش إلى خلافة علي رضي الله عنه وشهد معه صفين ومات في تلك السنة؛ سئة 
سبع وثلاثين . قال الحافظ الذهبي رحه الله تعالى : «إياك يا جري أن تنظر إلى هذا البدري 
شزرا هضوة بدت منه » فإنها قد غفرت ء وهو من أهل الجئة ٠‏ وإياك يا رافضي أن تلوح 
بقذف آم المؤمنين بعد نزول النص في براءتها» . ينظر : «الاستيعاب» (۰۱۲۹/۳ 1۷۰) ؛ 
«أسد الخابة» )٠١١/١(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء» (۱۸۷/۱) ؛ «الاصابة» (48/5) . 


اد 


وحمنة > وا ۳ بتفاق» وم بل لبي ادا بذلك ال السبب 2 
بل قد اختلف في جَلّدهم» . ! 


وجوابه :/ أن هؤلاء م يقصدوا أذى اي 6 3 E‏ 
دلیل [عى]” آذاه » ابخلاف ابن اس الذي نا كان قصده أذاءم) »ول يكن 
إذ ذاك قد بت ت عندهم. أن أزواجه في الدنيا هن آزواج له في الآخرة » 
وكان وقوع ذلك من آزواجه» مكنا في العقل »> ولذلك توقف«» النبي 
كله في القصة : حتى استشار علياً وزیدا » وحتى سال 


(۱) هي حَمَة بدت جحش الاسدي ۰ صحابية » وهي آخت زينب بنت جحش ام الومتین 
رضي الله عنها » ركانت حنة زوجة مصعب بن عمیر » فقّتل عنها يوم أحد » فتزرجها 
طلحة بن عبیداله ؛» وأمهنا أميمة بنت عبدالطلب عمة رسول الله يل . شهدت احدا 
فكانت تسقي العطشی وحمل ابسرحی وتداويهم » وهي صاحبة الاستحاضة ٠‏ ينظر :. 
«الاستیعاب» /٤(‏ 37؟) ؛ «أسد الغابة» (14/۷) ؛ (الإصابة» (۵۳۸) . 

(۲) عل قولين : أحدهما : أنه لم يمد أحداً من أصحاب الإفك ۰ والثاني : أن النبي ل 
حد أهل الإقك . . وقال القرظبي بعد ذكر الخلاف : «المشهور من الأخبار 3 والمعزوف عند 
العلماء أن الذي حَدٌ :: حسان ومسطح وحمنة 3 وم مع بحد لعبدلله بن أيه . : ينظر : 

ازاد السی (۲۲/۷) ؟ «تفسير القرطبي» (۲۰۱/۱۲) . ۱ 

(۳) «عل» : ساقطة من (أ) . 

. في (ج) : «آنی»‎ )٤( 

(0) في (د) : «آرجهی وهو تحريف. 

() في (ج) : اوقف! . : ۱ 

(۷) است‌شارها ني فراق آهله حين أبطأ نزول الوحي » وف زوابة أغرى : استشار ملي 
وأسامة » فأما أسامة بن زيد رضي الله عنه فاشار عليه بها يعلم من براءة أهله + وبالذي 
يعلم من الود لهم » فقال أمامة : دهم آهلك يارسول الله » ولا نعلم والله إلا حير 0 
وأما علي بن أي طالب رفي الله عنه فقال : «يارسول الله ١‏ لم يضيق الله عليك ؛ والنساء 

ات وسل الجارية تَصَدقُك». فدعا رسول الله لل بريرة + فقال ها : «أي بريرة » 
هل ریت شيء يرييك ۲» . قالت له بريرة رضي الله عنها : ١لا‏ والذي بعثك باق > 
إن بت عليه ار أيه ام عليه رم با اعد الس تام من 
عجين أهلها فتأي الداجن فتأکله» . والقصة معررفة في «الصحیحین . پنظر : 
الب‌خاري» : في کتاب التفسير - باب قول الله تعال : ازل لا موه طن المؤمتُون 
والژمتات شيهم حيرا 2۳۰۹/۸ ۷۰۰) ؛ امح مسلما : في کاب التوبة 

باب في حديث الإفك . ۰ 6۲۷۷۰2 . 


۷ب 


۳ ۳ 

بیرق فلم يحكم بنفاق مَنْ لم يقصد آذی النبي بل لامکان أن يظلّق 
المرأة المقذوقة . فآما بعد أن تَبَتَ آنبن آزواجه في الآخرة وأنهن أمهات 
الزمنین » فقلفهن أذى له بكل حال » ولا يجوز مع ذلك أن يقع منهن 
فاحشة ؛ لأن في ذلك جوز أن يقيم الرسول مع امرأة بغيّ » وأن تكون 
ام المؤمنين موسومة بذلك » وهذا باطل ۰ وهذا قال سبحانه : 9ِيَعِظكُم 
له أن تعودوا لمثله أبداً إن نتم ممنین 6 وسنذكر إن شاء الله تعالى 
في آخر الکتاب«» کلام الفقهاء فيمن قذف نساءء وأنه معدود من أذاه . 

الوجه الثاني : أن الآبة عامة » قال الضحاك : قولّه تعالى : ان 
این يَرْمُونَ الْحْصَنَاتٍ فلت الْؤْمَِاتِ04) يعني به أزواج النبي 396 
خاصة(ه) » ويقول آخرون : يعني أزواج الومنین عامةده . 


(۱) بريرة : هي مولاة عائشة رضي الله عنهها : صحابية مشهورة » كانت مولاة لبعض 
الأنصار » وقيل : لغيرهم . رزرجها كان عبداً آسود يُسمى مغيثاً » فكاتبرها » فادت 
عنها عائشة رضي الله عنها فأعتقتها ۰ فصارت مولاة عاتشة » وخيرها رسول الله 86 
بمتقها ء فاختارت نفسها . وقصتها معروفة ۰ وهي التي جاء في شأنها الحديث : «الولاء 
لمن آعتق» » أحرجه البخاري في «صحيحه» : في كتاب المكاتب ‏ باب اذا قال الکاتب: 
اشترني وأعتقني (۲۳۱/۰ ح 2,26 بنظر ترجتها في : «طبقات ابن سعدا (۲۵۱/۵) ؛ 
«الاستیعاب» (۲:۲/4) ؛ «أسد الغابة» (۳۹/۷) ؛ سير أعلام النبلاء» (۲۹۷/۲) + 
«الاصابة» (۲۹۸) . 

(۲) سورة التور : الآية رقم : (۱۷) . 

(۳) في الجمزء الثاني من هذا الکتاب - فصل في حکم سب آزواج الي كل ص (۱۰۵۰) . 

(4) سورة النور : الآية رقم : (۲۳) . 

(0) سبق مخريج قوله في ص )٩۷(‏ . 

(1) وهو القول الذي مال إليه ابن جرير الطبري في «تفیره» )1١6/18(‏ فقال : «رأول هله 
الأقوال عندي بالصواب : قول من قال : نزلت هذه الآية في شأن عائشة » والحكم بها 
عام في كل من كان بالصفة التي وصفه الله بها فيها . . ٠.‏ أه. وتابعه ابن كدير في «تفسیرها 
(۲۷۷/۳) حیت قال : «وهو الصحیح» . وذكر ابن كثير أيضاً قول عبدالرحمن بن زید بن 
أسلم: «هذا في عائشة » ومن صنع مثل هذا أيضاً اليوم في المسلمات فله ما قاله الله تعالى » 
ولكن عائشة كانت أماً في ذلك) أه . 


۱ 14د 7 
وقال [أبو سلمة]ن» بن عبدالرن» : قذف الحصنات مسن 
الوجبات. ثم قرأ : إن الَّذِينَّ يَرْمُونَ الْخْصَنَاتٍ4ص الآية . و 


العبرة بعموم .عمرو بن قیس(» قال : قذف المحصنة يخبط عمل تسعين سنةً > رواهما 


اللشسظ 


الاشج» ۰ وهذا قول كثير من الناس ۰ [ووجههآ«» ظاهر الخطاب فانه 
عام » فیجب إجراقه على عمومه ۰ ذ لا موجب شصوصه ؛ ولیس 
[هوآ» مختصاً بفس السبب بالاتفاق ؛ لأن حکم غير عائشة من آزواج 
النبي كل داخل في العموم » ولیس هو من السبب » وله لفظ جمع 
والسبب في واحدة؛ ولأن قصر عمومات القرآن على آسباب نزوفا:باطل» 
فان غامة الآيات نزلت بأسباب اقعضت ذلك وقد علم أن شيعاً منها 


(۱) في () : «أبو سليان؛ » وهو تحريف . 

(1) هو آبو سلمة بن عبدالرحن بن عوف الزهري الحدني ۰ قيل : اسمه عبداله ؛ وقيل : 
إسماعيل (ثقة مکشر) . زوى عن : أيه وعن آي هريرة وجابر . روى عنه : الزهري 
ويحيى بن سعيد ويحبى بن أبي كثير . مات سنة أربع وتسعین أو أربع ومئة . ظز : 
«تاريخ الثقات» للعجلي ص ٩ )1۹٩(‏ «الجمع بين رجال الصجيحين؛ (۲۵۲/۱) + سیر 
آعلام النبلاء» ۳۹۳/۹ + هليب التهلیب» (۱۱۰/۱۲) ؛ «تقریب التهلایب» ص 
(t0)‏ . ۱ 

(۳) سووة النور : الآية رقم : (۲۳) . 

(4) هو عمرو بن قيس بن زائدة» ويقال: زيادة ٠‏ القرشي العامري . ابن أم مکتوم الاعمی + 
قدیم الاسلام ٠‏ ويقال اسمه. : عبدالله » ویقال : الحصين » وکان النبي کل یستنخلفه على 
المدينة » مات في آخر خلافة عمر رضي الله عنه . ينظر : «سير آعلام النبلاء» e»‏ 
«الإصابة» (1۸/4 2۱۸۰( 

(۵) ورواه الطبراي في «العجم الکن 2۸۷/0 6۳۰۲۳ عن حذيفة عن الي ی قال : 
«(ن قلف الحصنة دم عمل مثة سنة» ‏ وقنال افيشمي في امجمع الزواند» (۲۷۹/۲) : 
«وفيه ليث ابن أبي سليم »وهو ضعیف »2 وقد يحسن خديثه . اود ات 
الصحيح؟ . 

(3) ني () : «روجه» . 

(۷) في () : «ه» . ولمعت من (ج) و (د) . 


یمن نزلت 
ية القذف 


- TT FE 

لم يقصر على سببه » والفرق بين الآيتين أنه في أول السورة ذكر العقوبات 

الشروعة على أيدي الکلفین من الجلد ورّد / الشهادة والتفسیق » وهنا 

ذکر العقوبة الواقعة من الله سبحانه وهي اللعنة في الدارين والعذاب 
العظيم . 

وقد روي عن النبي كَل من غير وجه وعن أصحابه أن قَذْفَ 

الحصنات من الكبائرد» ۰ وفي لفظ في «الصحيح؛ : (قَذّْف الحصنات 

الماقلات الژمنات»» وکان« بعضهم یتاول على ذلك قوله : ن لین 


(۱) ومنها ما رواه أبو داود : في کتاب الوصایا - باب ما جاء في التشدید في أكل مال الیتیم 
(۳/ ۲۹۰ ح ۲۸۷۵) عن عبید بن عمير عن أبيه ؛ أنه حدثه - وکانت له صحبة - أن رجلا 
ساله فقال : پارسول الله : ما الكبائر ؟ فقال : دهن تسم»  ...‏ وذکر منها - قذف 
الحصنات . . . وروى علي بن الجعد في اسنله» (۱۱0۰/۲ ۳۸۲۲) عن طيسلة بن 
علي قال : أنيت ابن عمر عشية عرفة وهو تحت ظل أراك وهو يصب على رأسه الماء فسألته 
عن الكبائر » فقال : «مسمعت رسول الله ب يقول : هن تسع» - وذكر منها - : «قذف 
المحصصنة» . وذكر ابن حجر افيتمي في «الزواجر (0۱/۲) أن جماعة من الصحابة رضوان 
الله عليهم عدوا بحضرته 4 قذف المحصنة من الكبائر وأقرهم على ذلك . وجاء في 
أحاديث آخر: التصريح بأن قذف المحصنة من الكبائر . ينظر: تلك الروايات وغيرها في: 
«فتح الباري» (۱۸۹/۱۲ مع شرح حديث رقم ۷ ؛ و«الدر الشوره (۵۰۰/6/۲) ؟ 
«الزواجر» للهيتمي (/5ه) ؛ «إرواء الغليل) (7/ 164 ح ۹۰) . 

(؟) جزء من حديث أي هريرة رضي الله عنه» وأول لفظ الحديث : «اجتنبوا السبع الموبقات» . 
رواه البخاري : في کتاب الوصایا - باب قول الله تعالى : إن این بو ال اليتامى 
ظ4 الآية (۰/ 435 ح . وفي كاب الحدود ‏ باب رمي الحصنات «والْلِین 
يَرْمُونَ المخْصَنّات» الآيات. (۱۸۸/۱۲ ح 31801) ؛ ومسلم : في كتاب الإييان ‏ باب 
بیان الكبائر وأكيرها (۱/ ٩۲‏ ح )۸٩‏ ؛ وأبو داود : في كتاب الوصايا ‏ باب ما جاء في 
التشدید في أكل مال اليتيم (۳/ 2۲۹4 ۲۸۷6) ؛ والنسائي : في کتاب الوصایا - باب 
اجتناب أكل مال اليتيم (۲۵۷/۷) ؛ والييهقي : في «السنن الکبری» (۰)۲۸4/۷ (۰۲۰/۸ 
9۹ (۸۱/۹) ؛ وأبو عوانة في مسنده: (۵-۵1/۱) . والحصینات : بکس 
الصاد ونتحها ۰ قراءتان في السبع ؛ والراد بالحصنات هنا : العفاتف » ویالغافلات : 
الخافلات عن الفواحش وما قذفن به . وقد ورد ال(حصان في الشرع على خسة آفسام : 
العفة والاسلام والنکاح والتزویج والحرية . 

(۳) في (د) : «کان» . 


1/4 


۱ 

يَرْمُونَ الْحْصَّنَاتٍ القافلات المَؤْمِنَاتِ04 ثم اختلف مولاء : 

فقال أبو حمزة الثُمالي»: بلغنا أنها نزلت في مشركي» آهل و ؛ 
إذ كان بينهم 8 رسرل الله وله عَهْدده » فكانت المرأة إذا خرجت إلى 
رسول الله كله إلى المدينة مُمَاجِرَةٌ ها المشركون من أهل مكة وقالرا : 
نیا خرجت تفجرهه) ؛ فعل هذا تكون فيمن قذف المؤمنات قَذْفاً يصدهن به 
عن الایمان » ويقصد بذلك ذم المؤمنين ليتفر الناس عن الإسلام كا فعل 
كعب بن الأشرف0 . 


.د و 


أ وصل هذا قن قبل ذلك فهو كافر » وهو يمت من سب 


لني کل . 


(۱) سورة التور : الآية رقم : (۲۳) . 

(۲) هو ثابت بن آي صفنية واسم أبيه دينار وقيل: سعيد 2 أبو حزة الثالي الأزدي الکرفي سول 
الهلب (ضمیف رافضي) . زوى عن : : أنس بن مالك وسعيد بن جبیر وعامر الشعبي : 
رو عنه : حفص بن غياث وسفیان الثوري وقّسريك بن عبدالله النخعي . مات سنة هان 
وأربعين ومئة . ينظير : «ضعفاء النسائي» ص (14): ؛ كتاب «الجروحین» لابن حبان 
)٠١7/1١(‏ ؛ «تبذیب الكمال» (۳۹۷/4) ؛ «الكاشف» (۱۷۱/۱) ؛ «تقریب التهليب؟ 
ص (۱۳۲) . 

(۳) «مشركي» : ساقطة من (ج) .. 

(4) «عهد» : ساقطة من (ج) 8 

(۵) «تفجر؛ : ساقطة من (د) . 

(3) کمب بن الأشرف :"من بني نبهان ۰ شاعر جاهلي » كانت آمه من بني التضیر ؛ فدان 
بالييهودية » وادرك الاسلام وم يسلم » وأكشر من هجر البي و والصحابة رضي أله 
عنهم » وتحريض القبائل عليهم » والتشبب بنسانهم » فأمر الرسرل 26 بقتله ٠‏ فقتل سنة 
ثلاث للهجرة . ینظر : «الکامل في التاريخ) (0۳/۷) ؛ «الروض الالف» (۱۲۳/۷) +؛ 
«لاعلام»» ۷۹/۷ : ۱ 


¥( - 
وقوله : «إنها نَرَّلَتْ رَمَنَ العهد» يعني«- والله أعلم ‏ أنه عني بها 
مثل آولتك المشركين المعامّدينَ وإلاً فهذه الآية نزلت ليالي الافك» وكان 
الافك في غزوة بني الصطلق قبل الخندق ۰ وافدنة كانت بعد ذلك 
بستتون . 
ومنهم مَنْ أجراها على ظاهرها وعمومها ؛ لأن سیب نزوها قَلْفُ 
عائشة ۰ وكان فيمن قذفها مؤمن ومنافق ۰ وسبب النزول لابد أن يندرج 


3 العموم » ولأنه لا موجب لتخصيصهام 
والممواب على هذا التقدير أنه سبحانة قال هنا :مرا في ایب 
والآخرة#ن» على پثاء الفعل للمفعول؛ و ید يسم اللاعن ¢ وقال هناك : 


عدم ا و و 


«لسَهم الله في ایا والآخرة4» وإذا لم يسم الفاعل جاز أن يلعنهم 


. في (د) : «نعني»‎ )١( 

(۲) اخمتلف في حدید تاريخ الغزوتين . والراجح أن غزوة بني الصطلق أو الربسیم في شهر 
شعبان من السنة الخامسة » وأن غزوة الخندق في شهر شوال من السنة الخامسة . ینظر : 
«تاريخ الأمم والملرك» للطبري (۵1:/۲) ؛ «البداية والنهاية» (5/ 40) ؛ «دلائل النبوة» 
للبيهقي (۳/ ۲ ؛ افتح الباري» (۳۲۷/۸) مع شرح حديث رقم (6/ا8) . 

(۳) وخلاصة اختلاف العلیاء فيمن نزلت الآبة الكريمة ‏ في قوله تعال : هن این يَرَمُونَ 
الملحصتات) الاية - على أربعة أقوال : 
آحدها : أنها نزلت في عائشة خاصة » وهو قرل خصیف عن سعيد بن جبير . 
والثاني : أنها نزلت في أزواج النبي 388 خاصة » قاله الضحاك وأبو الجوزاء . 
والثالث : آنبا ني المهاجرات » قاله أبو حمزة الثهالي . 
والرابع : أنها عامة في أزواج النبي و وغيرهن » وبه قال قتاده وعبدالرهن بن زيد بن 
أسلم » ورجحه ابن جرير الطبري وتابعه ابن كثير كا سبق » وينظر : ازاد المسير» لابن 
الجوزي (9/V‏ . 

. )۲۳( : سورة النور : الآية رقم‎ )٤( 

(0) سورة الأحزاب : الآية رقم : (۵۷) . 


۳ - 
2 ونش امد رم ل حكن شا ل ار لس 
بعض خلقه في وقت » وجاز أن الله تعالى يتولى:) لعنة بعضهم ۰ وهو من 
كان ده طعناً في الدين > ويتونى له له الاخرین » وإذا كان 
اللاعن مخلوقاً فلعتته قد تكون بمعنى الدعاء عليهم » وقد تكون:» 
بمعنی أنهم ييعدونهم عن رمة الله . 


۱ ويؤيد هذا أن الرجل إذا تساه / تلاعنًا » وقال الزوج في 
اخامسة: لعن الله عليه إن کان من الکاذیین 6 فهو يدعو على نفسه 
إن كان كاذباً في القذف أن يِلْعَنّه الله » كا آمر الله رسوله أن يباهل مَنْ 
حاجه في السیح بعد ما جاءه من العلم بان يبتهلوا فيجعلوا لعنهٌ الله على 


الکاذبینه» ؛ فهذا نا يلعن به القاذف » وما يُلْمَنْ به أن جلد وأن ترد 
شهادئه مسق ؛ فإنه عقوبة له واقصاء له عن مواطن الأْمن والقَبَولٍ 
وهي من رحة اللهء وهذا بخلاف من آخبر الله أنه لعنه في الدنيا والاخرة؛ 
فان لعنة الله له شوب زوا النصر عنه من كل وجه » ويده عن أسباب 
الرحمة في الدارین . ۱ 


() في.(ج) : «آن يتولى اله» . 

(۲) في (ج) : «یکون . 

(۲) سورة النور : الآية رقم : (۷) . 

(4) قال اله تعالى : قسن حَاجُكَ به من مد ما جا من الول تعالو تدم 

تام وتنام ونساءنًا وَنْسَاءكُم وأنقُسنا ركم ثم هل فتجمل لمة الله عل 

الکاذیین» سورة آل عمران : الآية رقم : (11) . وحدیث الباهلة حدیث طویل عن 
سعد بن أي وقاصن رضي الله عنه . رواه مسلم : في کتاب فضائل الصحابة - باب من 
فضائل علي بن أبي طألب رضي الله عنه (6/ ١1۸۷ح‏ ۲8۰5) ؛ والتمدي : في کتاب 
التبفسير ‏ باب ومن سسورة آل عمران (2۲۱۰/۵ ۲۹۹۹) ؛ وأحد : في «السنده 
(۱۸۵/۱) ؛ والبزار (البحر السزخار) (2۳۲۸/۳ ۱۱۲۰) . وأول الحديث : «آمنر 
معويةبن ی سفیان سعداً فال : ما منعك أن تسب آبا الراب ۷۴ . 


۸ب 


A 


بير همي 


وما يؤيد الفرق أنه قال هنا : «وَأعَدٌ هم عَدَاباً مُهِيناً»رم 


ولم يجيء إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار كقوله تعالى : 
«الَذِينَ عون ويأمرود الئاس بابحل ویخشمون ما هم الله 
من فَضْلِه وت لِلكَافِينَ لبا مهینا» وقوله : «وخذرا حِذْرَكُمْ 
إِنّ له اَعَد لاف رین عَذَاباً مهنا وقوله : هرا بِعَضَب عَلَى 


م e‏ کے کن 6 3 0 مام 
غضب وللکافرین عَذَابٌ مهینگن» [وقوله آره» : انا تمتالنی هم 
س ٠ e‏ سم 4 9 نیز 
لیزدادرا انا وتهم علاب مهِينْ04 (وقولها» : «والذين كَقَروا 
مگ و ناتا فاو کم ع1 2 ۶ 3 . مي مرا مس 
وكذبوا پایاتنا ولئك لهم عذاب مهین 0# 3 [وقوله](»: ودا علم 
® يي ٠ه‏ ما »ع صما ني مع د ديع .مي 
من آیانتا ما اعدا هزوا اولك لهم عَذَّابٌ مهین6. 
[وقوله آ»» : #وقد انز آيات ينات وللکافرین عاب مهِين04 2 
< 4 5-5 5 رر اس وهس 58 ۰ 
[وقولهاه» : ات خو ایمَاتهم جنه قصدوا عَنْ سيل الله قَهم 
داب مهین4.» وأما قوله تعالى : ومن یعص الله ورسوله وَيتَعَدٌ 


ماه مه 


خدوده بذخنه تا خالدً نیا وله عَذَابٌ مهینْ 6( فهي ولله اعلم 
فيمن جحد الفرائض» واستخف بہاء على أنه لم یذکر أن العذاب اعد له . 


(۱) سورة الاحزاب : الاية رقم : (۵۷) . 
(۲) سورة التساء : الآية رقم : (۳۷) . 
(۳) سورة اللساء : الاية رقم : (۱۰۲) . 
(8) سورة البقرة : الآية رقم : (4۰) . 
(۵) (وقوله؛ : ساقطة من () . 

(۷) سورة آل عمران : الآية رقم : (۱۷۸) . 
(۷) سورة الحج : الآية رقم : (۵۷) . 
(۸) سورة الجائية : الآية رقم : )٩(‏ . 
() سورة الجادلة : الآبة رقم : (0) . 
(۱۰) سورة الجادلة : الابة رقم : )١١‏ . 
)١١(‏ سورة النساء : الآية رقم : (۱4) . 


- 


المسناب ٠‏ وما العذاب العظيم فقد جاء وعيداً للمؤمنين في قوله : لوو 
الكفار ولول فصل الله علیکم ورم كه لسکم في ما اقشتم فيه عَذَابٌُ 
عظيم 06 ۰ وفي الحارب : ذلك هم خحزي في ای دهم في 
الآخرّة عَذَابٌ عَظيم4»» وفي القاتل: «وعضب الله عليه ولعته واعَد 
له عَدَاباً عَظِيِع04 » وقوله : «وّلآ خو انمانگم د/ ۱۸ 
وَلَكُمْ عَذَابٌ عظیم6: وقد قال سبحانه : من یهن ال كَمَالَهُ 
من مکرم6:. وذلك لان الاهانة اذل وتحقير وحزي » وذلك مر 
. زائد على ألم العذاب » فقد يعدب الرجلٌ الكريم ولا يهان . 
فلا قال في هذه الابة : «واعد هم عَذَاباً مهینا6«» علم أنه من 
جنس العذاب الذي توعد به الکفار والمنافقين» ولا قال هناك : «وَلَهُمْ 
داب عظیم6» جاز أن يكون من جنس العذاب في قوله : سکم في 


2 ۳ ئ 
ما اد شم فيه عذاب عظیم4) ۰ 


(۱) سورة الأثفال : الآية رقم : (3۸) . ٠‏ 
(۷) سورة النور : الاية رقم : (۱8) . 
(۳) سورة المائدة : الآية رقم : (۳۳) . 
(4) سورة النساء : الآية رقم : )٩۳(‏ . 
(0) سورة التحل : الآية رقم : (44) . 
(7) سورة الحج : الآية رقم : (۱۸) . 

(۷) سورة الأحزاب : الآية رقم : (۵۷) . 
(۸) سورة البقرة : الآبة رقم : (۷) . 

. )۱8( : سورة اللور : الآية رقم‎ )٩( 


-- 
وما يبين الفرق«» أيضاً أنه سبحانه قال هنا : «واعد لَهُم عَدَاباً 
مُهيناً4 ۰ والعذاب إنا اعد للكافرين ؛ فان جهنم هم خلقت ؛ لأنهم 
لابد أن يدخلوها » وما هم منها بمخرجين » وأهل الكبائر من الژمنین 
ليجوز]” أن لا یدحلوها إذا غَمَّر الله لهم » وإذا دَحَلُومَا فاجم یضرجون 
منها ولو بعد حين . 


مع 7 + * رم 5 
قال سبحانه : #وَائَقُوا الثّارَ التي أعدّت للكافرين04» 2 فأمر 
سبحانه المؤمنين أن لا يأكلوا الربا » وأن یتقو الله » وآن یتقوا النار التي 


أعدت للكافرين ؛ فعلم أنهم ياف عليهم من دحول الثار إذا أكلوا 
الربا وفعلوا المعاصي مع أنها مُعَدّة للكفار » لاهم ۰ وكذلك جاء في 
الحديث: «أمَا اهَل الثار الَّذِينَ هم آهلها فَإِنْهُم ٩‏ يمون فيها ولك 

ور صا مه رو بي و روه ده و 0 و 


م ةلهس 0 
یحیون(ه ۰ «وآما أقوام لهم ذنوب فيصيبهم سفع من نار ثم 
ع م ور و 15م م 


يخر جهم الله مهاد وهذا كما آن الجنّة أعدّث للمتقين الذين یقن 


. في (د) : «رما بیین به الفرق؛‎ )١( 

(؟) مسورة الاحزاب : الآية رقم : (0۷) . 

7 في () : «تبر . 

(4) سورة آل عمران : الآية رقم : (۱۳۱) . والآبة التي قبلها : ليا يها الّذِينَ وا 
لا تلا الا آضماناً مَضَاعَفَةٌ روا له کم تفلخون4 . 

(5) رواه مسلم : في کتاب الاییان - باب إثبات الشفاعة (۱۷۲/۱ 2 ۳۰۰) ۽ وابن ماجه : في 
کتاب الزهد ‏ باب ذکر الشفاعة (۱۸6۱/۲ ح 1۳۰۹) ؛ وأحد : في «السند» (۵/۳ ۰ 
۱ ۰ ؛ والدارمي في «ستنه» : في كتاب الرقاق - باب ما يخرج الله من النار 
برحته (1۲۷/۲ ح ۲۸۱۷) . كلهم عن آي سعيد الخدري رضي الله عله . 

(5) وهولاء يقال لحم : الجهنميون . الحديث رواه البخاري : في کتاب التوحید - باب ما جاء 
في قول الله تعال : لن رَخْمَة الله قَرِيْبٌ من الخینین4 444/150 ح ۷:0۰ ؛ 
وأحد في «المسند» (۰۱۳۳/۳ ۰۱۳6 ۰۱۸۷ ۰۱۳ ۰۲۰۸ ۲۱۹) . عن آنس رضي الله 
عنه . بلفظ : «لیصیبن أقواماً سَفْعٌ من الثار بذنوب أصابوها عقوبة » ثم يدخلهم الله 
الجنة بفضل رحمته ء يقال لحم : ابفهنمیون؟ . 


۱۱۲ - 


ي السراء والضراء)» وان كان یدخلها الأبناء بعمل آبئهم0» » ویدخلها 
رور r‏ 


قوم بالشفاعةد» » وقرم بالرحمةه) » وینشیء الله لما فضل منها خلقا اخر 
في الدار الآخرة فیدخجلهم إياهاد» » وذلك لأن الشيء إنها يعد لمن يسستوجبه. 
ويستحقه » ولن هو ول الاس به » ثم قد یدخل معه غيره بطريق الب 
أو لسبب آخر . 


لا یرنم اليل السادس : قوله ا تا ا وق 
الو ع 
0 صوت التي وا تَجْهَ روا له اقول كَجَمْر بَعْضِكُمْ لِيَمْضٍ أن 


م e‏ میم و سمه و و 


صرت النبي تحط أعمًا عمالکم راشم ل تشمرون6» أي : حَدَّراً ؟ أن حبط أعمالكم 


(۱) قال الله تعالى: (وسار ال َو بن ربكم وَجَنْةَ عسرضها السَمَاوَاتُ والازض 
عدت لمعنه لذبن فقو في السراء والضراء والکاظمین الب وَالمَافِينَ 
عن لاس4 . سورة آل عمران : الآيتان رقم ۳ (FE‏ . 

() قال الله نعال : (راللین اموا راهم رهم 4م بایان الح بهم رهم وم 
شم ین حَمَلهم بن شې) . سورة الطور: الآية رقم : (۲۱).. 

(۳) رواه البخاري في «صحيحه» : في کتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : «لِمًا حلفت 
| دی (۰۳/۱۳: اخ )74٠١‏ ؛ کتاب الرقاق - باب صفة الجنة والثار (4۲5/۱۱ ج 
6 عن أنس رضي الله عنه . 

() رواه مسلم في «صحيخه» : في کتاب الان - باب إثبات الشضاعة (۱۷۲/۱ خ ٤‏ ۳ 

بلفظ : «يدخل الله أهل الجنة الجنة» یدخل من يشاء برجته؟. عن آي سعيد رضي الله عنه.. 

(۵) رواه السخاري: في کتاب التفسیر - باب «رَتشُولُ هل من مُزید4 ۸ EA‏ 
ومسلم : في كتاب إللجنة ‏ باب الشار يدخخلها الجبارون (۲۱۸۲/8 ح ۲۸4۲) وأحمد في 
«المسند» (۰۳۱۸/۲ ۵۰۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه . ورواه السخاري أيضا : في 
كتاب التوحيذ ‏ باب قول اله تعالى : ملك ال (۱۳/ ۴۸۱ح ۱0۷۳۸۶ وأحد في , 
«المسنده (۱۱/۳ ۰ ۲ ۲9 ۰ ۰) عن آنس رضي الله عنه . ورواه أحمد 
أيضاً (۰۱۳/۳ ۰۷۸ ۶ عن آي سعيد الحدري رفي اله عنه : 


() سورة احجرات : الآية رقم : (۲) . 


- ۳ - 


e مھ‎ 


أو حْشْيَة أن تحبط أعالكم» أو كَرَاهةَ أن تحبط > أو منم أن تحبط ۰ ۷ب 


هذا تقدیر البصريين » وتقدير الكوفيين : اللا بط . 
فْرَّجهُ الدلالة أن الله سبحانه ناهم عن رفع أصواتهم فوق صوته » 
وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض؛ لان هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى 


هاس مه س 


بوط العمل وصاحبه لا يشعر ؛ فإنه عَلَّلَ تهيهم عن الجهر وتركهم له 
بطلب» سلامة العمل عن الحبوط » وین أن فيه من الْفْسَدَّة جوازه» 
حبوط العمل وانعقاد سبب ذلك » وما قد يفضي إلى حبوط العمل يجب 


تركه عَايَةَ الجوب » والعملٌ یط بالكفر » قاله سبحانه : ومن 
برئیذ ی کم عن وني تسم ومر عَافِر تیک حيطت 
أعماهم04) » وقال تعالى : ظوَّمَنْ کر بالإِيمَانٍ فد حبط 
عَمَلهُ04: ٠‏ وقال: «ولر ارگوا لحَبط عنهم ما كَانُوا يعْمَلُو04 » 
وقال : دِلَيِنْ آشرکت لطن عَمَلكَ€م › وقال : ذلك باتهم 
کر و ما َو الله کح أعْمَالَهُُ4م» وفال: ذلك باتهم اتبعوا 


مَا انحط الله رگرهوا رضوانه قح اعمَالْهم4» كا أن الكفر 


(۱) ينظر : «تفسير الطبري» ۹/۲١‏ ) ؛ «زاد المسيرا لابن الجوزي (80۷/۷) ؛ اتفسسیر 
القرطبي» (۳۰۱/۱۳) . 

(۲) في (د) : «یطلب» . 

(۳) في (د) : «وجوان . 

(4) سورة البقرة : الآية رقم : (۲۱۷) . 

(0) سورة الائدة : الآية رقم : (0) . 

. )۸۵( : سورة الأنعام : الآية رقم‎ )١( 

(۷) سورة الزسر : الآية رقم : (58) . 

(۸) سورة محمد : الآية رقم : )٩(‏ . 

(4) سورة محمد : الآية رقم : (۲۸) . 


۱۱6 - 


میرک و 


إذا سا و ؛ لقوله تعالى : نّا 1 ال من 
الْتقِينَ06 » وقوله : «الُذين كَمَرُوا وَصدوا عَنْ سيل الله ال 
أعَمَالهُم06 > وقوله: #ومامتمهم أن تقبل منهم تفقاتهم إلا 
أئهم كَمَرُوا له وبرسوله«»» وهذا ظاهر » ولا تخبط الأعمال بغير 
الكفر ؛ لأن مَّنْ مات على الایمان فإنه لابد أن يدخل الجنة ويخزج من 
النار إن دَخَلَّها » ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط » ولأن الأعمال 
نما بخطها ما ينافيها » ولا ينافي الأعمالٌ مطلقاً إلا الكفر » وهذا معروف 
من أصول أهل السلة . 

نعم قد قل بعض الأعمال بوجود ما يفسده » کیا قال تعالى : 
ل تَبِطِلُوا صَدَقَائَكُمٍ بالمن وَالأذّى4ه » يدن لم حبط الله ال في 
كتابه إلا بالكفر . . 


فإذا ثبت أن ۶ رفع الصوت فوق صوت النبي والْجَهْرَ له بالقول 
يّخاف منه أن يكفر صاحبّه وهو لا يشعر ويحبط عمله بذلك » وأنه مظنة 


لذلك وسببٌ فيه ؛ ف فمن العلوم أن ذلك لما ينبغي له من التعزیر والتوقیر 
والتشريف د والاکرا 0 والإجلال » ولا أن رَو ع اضر قد 


(۱) في (د) : «قاریه» . 
(۷) «عمل" : ساقطة من () و (د) . 
(۳) سورة الائدة : الابة رقم : (۲۷) . 
(0) سورة محمد : الآية رقم : (۱) . 
(0) سورة التوبة : الآية رقم : (o)‏ . 
(5) سورة البقرة : الآية رقم : (9555) . 


- ۱۱۵ - 
یشتمل على آذی / له » أو استخفاف به » وان یقصد الرافع [ذلك]ه . ۱/۳۰ 
فإذا كان الأذى والاستخف اف الذي يحصل في سوء الادب من غير قصد 
صاحبه يكون كفراً ؛ فالأذى والاستخفاف القصود التعمد كفر بطريق 
الأول . 


الديل الدليل السابع على ذلك : قولّه سبحانه : 1 تجعلوا دعاه 
السار من 1 مرو ۰ مقس ده اه ی ديه ەق که گر Es‏ دة 
لكي وتويك كثقه ينيك تماق جك طه كب لر بن 

لواذاً بح الْذِينَ یخالفون عن آمره أن تصیبهم فتنة أو يصيبهم 


ی ا 


عَذَاب آلیم6» آمر من حالف آمره أن يحذر الفتنةء والفتة : الردةٌ 
والکفر» » قال سبحانه : لوَتَائَلُوهُمْ حَتَى لا تَكُونَ فتنة6 ۰ وقال: 


«وائئتة كي ين افیا كو » ونان و تملك فلتي عن 


م 


آقطارها نم سلوا اف لآتوهاهن ۰ وقال : نم إن رب 


. في () و (د) : «ذاك»‎ )١( 

(۲) سورة النور : الآية رقم : )١۳(‏ . 
ومعنى (ینسالون) : التسلل : الفروج خفية . بقال : انسل وتسلل إذا خرج مستت 
بطريق الحفية . وسعنی يتسللون : يخرجون من الجياعة واحداً واحداً . ينظر : «تحفة 
الاریب» ص (۱۳۹). وسعنی (لواذا) : اللواذ أن بستتر بشيء مخافة أن يراه . واللواذ : هو 
أن يلوذ القوم بسضهم ببعض » يستتر هذا بهذا . ینظر : «تفسیر الطبري» (۱۷۸/۱۸) ؛ 
«تفسير ابن کثیر» (۳۰۷/۳) ؛ اتحفة الاریب» ص (۲۳۸) ۰ وقال مجاهد في «تفسیره» ص 
(111) في قوله : (لواذا) : يعني خلافاً أه. والقصود : هم النافقون الذين بنصرفون عن 
النبي إل بغير إذنه تست وخصفية . 

(۳) پنظر : «تفسير الطبري» (۱۷۸/۱۸) ؛ فزاد المسير؛ (1۹/7) ؛ «تفسير القرطبي» 
(۳۲۳/۱۲) ؛ «تفسیر ابن كشي (۳۰۷/۳) . والفتنة هاهنا ثلائة آقرال : احدها : 
الضلالة ‏ قاله ابن عباس ۰ والثاني : بلاء في الدنیا ۰ قاله مجاهد . والثالث : کفر ۰ 
قاله السدي ومقاتل . 

(4) سورة البقرة : الابة رقم : )۱٩۳(‏ - 

(0) سورة البقرة : الآية رقم : (۲۱۷) . 

(0) سور الاحزاب : الآية رقم : (۱8) . 


۱۱۲ - 
لِلَّذِينَ اجَروا من ید ما ينوا . ۱ 
قال الامام أحمد في رواية الفضل بن زياده» : «نظرت في الصحف 
فوجدت طاعة الرضول إل في ثلاثة وفلائين موضعاً » ثم جعل یتلو : 


«فلیختر لین یحاون عن مره أن 3 تصیبهم م فم الآية » لعي 
يكررها ويقول : ونا الفتنة ؟ الشرك » لعله إذا د بعض قوله آنایقع في 


قلبه شيء من من الزيغ فیزیغ قلبه فبهلکه » وجعل يتلو هذه الآية:: لق 


سے < ۰۶ ظ م هس و 


وريك لا یژمنون حتى كمرك نیما شجر بینهم ۵6اه . 


وقال أبو طالب الْمْكَانيد- وقيل له : إن قوماً یذعون الحديتٌ 
۰ 5 ۳ 


ویذهبون إلى راي سفیان ا (» فقال - : أعجب لقوم شسمعوا 


(۱) سورة النحل : الآية رقم : (۱۱۰) . 

(۲) الفضل بن زياد : هو آبو العباس القطان البغدادي . كان من المقدمين عند الأمام أحدء. 
وكان الإمام أحمد يعرف قدره ويكرمه ۰ وكان يصلِي بالإمام أحمد » وكان له مسائل كثيرة. 
عنه ٠‏ حدّث وسمم منه جماعة . ینظر : «تاريخ پغداد)  )۳۱۳/۱۲(‏ «طبقات: الحنابلة» 
۱( ؛ «المقصد الارشد (۳۱۲/۲) ؛ «النهج الآ (1۳۹/۱) ٠.‏ 

(۳) سورة النور : الآية رقم : 0۳ . 

(8) سورة النساء : الاية رقم : )٠١(‏ . 

(0) للإمام أحمد كناب بعنوان «طاعة الرسول كك » ولعل هذه الرواية تکون منه . وقد كرأ 
هذا الكتاب في االسودة» ص (۱6) ؛ «طبقات الفسرین» للداودي (۷۱/۱) . وقد جاء قي 
«مسائل الإمام أحمد» برواية عبدالله (باب طاعة الرسول بل (۱۳۵۰/۳) : «جدثنا أبوا 
عبدالرهن عبداله بن آهداین محمد بن حنبل قال : سمعت أي يقول : ذكر الله تبارك 
وتعالى طاعة رسول الله عليه السلام في القرآن في غير موضع - فلكرها أبي كلها أو عامتها 
قلم أحفظ » فكتبتها بعد من کنابه» أه . يعني من كتاب «طاعة الرسول ية للإمام أحمذ 
المذكور آنفاً . وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «وقد أمر بطاعة الرسول في نحو أربعين 
موضعاً» آف. . ثم مود پعضها. (جموع فتاری شيخ الاسلام» (۰/۱ ۰61۷ )10 (AT‏ 

(5) تقدمت ترجته في ص (۱۷) . ۳ ۱ 

(۷) «وغيره» : زيادة في تف ا 

(© -©) ساقط من (ج). . 


- ۱۱۷ - 
الحديتٌ وعرفوا الاسناد وصحته يَدَعونَهُ ویذهبون إلى رأي سفیان وغيره») 
قال الله : «فلْیَختّر الَّذِينَ يُخَالِمُونَ عَنْ آمره أن تصيبهم فتنة أو 
يْضِيْبَهُمْ علّاب آلیم۰:6 وتدري ما الفتنة ؟ الكفر ۰ قال الله تعال : 
<وَالْفِئة بر من الْقَمْلٍ04 فَيَدَعُونَ الحديث عن رسول الله يل وتغلبهم 
أهواؤهم إلى الراي» . 
فإذا كان الخالف عن أمره قد حدر من الكفر والشرك أو من 
العذاب الأليم دل على أنه قد يكون مُفْضِياً إلى الكفر أو إلى العذاب 
الأليم » ومعلوم أن إقضاءه إلى اه مج ره قل سوام 
فإفضاؤه إلى الكفر انیا هو لما قد يقترن به من استخفاف بحق الآمر » كا 
فعل إبليس» فكيف بها هود» أغلظ من ذلك کالسب» والاتتقاص ونحوه ؟ 


وهذا باب واسع » مع أنه بحمد / الله مُجَمّع عليه » لكن إذا ۲۰/ب 
تعددّت الدلالات تعاضَدّت«» على غلظ كفر الساب وعظم عقوبته ۰ وظهر 
أن ترك الاحترام للرسول وسوء الأدب معه ما يُخاف معه الكفر ا حرط 
كان ذلك أَبُلَّمَ فيا قصدنا له . 


(* - #) ساقط من (ج) ۲ 

(۱) سورة النور : الاية رقم : (1۳) . 

(۲) سورة البقرة : الاية رقم : (۲۱۷) . 

(۳) «إلى» : ساقطة من گر 

(4) «هو» : ساقطة من (ج) و (د) . 

(5) في (ج) و (د) : «کالسپب» . وهو تحريف . 
() في (ج) و (د) : ارتعاضدت) . 


لفط الأذى 
يدل لغة عل 
شا خف من 


الشر 


- ۱۱۸ - 
ا قطن له أن لفظ الأذى في اللغة هو لا حف ار 
وضعف 000 من الشر والکروه» ذکره اخطابي وغبره(۱». وهو كيال قال » 


زه دم 84و 


واستقراء” موارده يدل على ذلك » امازاوراه كان : لن يضروكم 1 
دی > وقولة : #وي سالک عن الحیض قل هش ی قاعتَز تا 
النْسَاء في الحیض6»» . 

وفيما يؤثر عن لنبي ڳلا ند قال : «القر ؤس واحر آذی00: 
وقیل لبعض النسوة العربیات : : الفر آشد آم الحر ؟ فقالت : من يجعل 
البوس کالاذی ؟ والبزس خلاف النعیم » وهو ما يشتي ات وير 


۶ و + 


بخلاف الأذى فإنه! الا يبلغ ذلك » وفذا قال : ن الّذِينَ يؤذون الله 
رسو )» » وقال سبخانه فیما روي عنه رسوله 6 : : ليؤذيني ابن 


ر رال 6 E‏ 


ادم یسب ب ال » وقال النبي كيه : امن لكعب بن الأشرف 0 


() في (ج ج) : «آن تقطن لهه . 

(۲) ينظر : «تاخ العروس» (۱۳/۱۰) ۰ وفيه نقل قول الخطاي . 

© في (د) : تدل . 

(4) سورة آل عمران : الآية رقم : (۱۱۱) . 

(0) سورة البقرة : الآية رقم : (۲۲۲) . 

)١(‏ قال العجلوني في (کشف الفا» 2/0 (AY‏ : «رواه العسكري عن ابن عباس وعن 
۷ هریرةا» وقال الستخاري ۴ «المقاصد الحسنة) ص (5٠7ح‏ ۷۷۱): «رحديث: «الشتاء 

يع الومن» اصح» أه . ار : : بضم القاف رتشدید الراء : الد » ويقابله الحر . 
والس : : بضم الوحدة وبالسين الهملة : الشدّة e‏ : «النهایة» (۳۸/1)؛ «لسان 
العرب» (۳۵۷۸/۷). (قرر) . ۱ 

(۷) سورة الاحزاب : الآية رقم : (۵۷) . 

(A)‏ رواه البخاري : في كتاب التفسر - ة الجاشية (۳۷/۸ ج (LA‏ « وتي کتاب 
الشوحید - باب قول الله تعالى : بَرِيدُونَ أن ۳ کلام اللو (۱۳/ 1۷۲ ح 0/443 ؛ 
ومسلم : في كتاب الأكفاظ من الادب وغ‌ها - باب النهي عن سب الدهر (4/ ۱۷۱۲ ح 
۲ وأبو داود: في کتاب لوپ پا في الرجل بسب الدهر (1/ 45 ح )460۲۷ 
وأهد في «السند» (۲۳۸/۲) ؛ واببن حبان في «صحيحه؛ (الاحسان) : کتاب الحظر 
والاباحة - باب ما یکره من الکلام وما لا یکره (4۸۸/۷ ح 01۸0) ؛ والحاكم في 
«المستدرك» (4۵۳/۷) ؛ والبيهقتي: في «الستن الكبرى؟ (۳/ SEU‏ هريرة 
رضي الله عنه . ۱ 


- ۱۱٩۹- 


فاه قَدْ آنی الله وَرَسُولَهُ ۰008۴ وقال : اما اخد اضبّر عَلَى آذی 
يسيمفة من نَّ الله يجعلون لَه ودا وشریکاً وهو بعافیهم 
ویرزقهم » وقد قال سبحانه فيا يروي( عنه رسوله کل : «ياعبادي 


ger» ص‎ 


نکم لَنْ تيلوا ضري قتضضرون » وکن تلو تفمي نمويه » 

اق ولا يزنك این يسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ 
نم ن یروا الله یت« فبين أن احق لا يضرونه سبحانه 
بكفرهم» لکن یژذونه تبارك تال انا سا مقلب نیون آن جعلرا له 
سبحانه وتا أو شريكاً أو آذواه رسله وعباده المؤمنين» ثم إن الأذى 
لا يضر المؤدّى إذا تعلق بحق الرسول فقد رايت عظم موقعه » وبيان أن 
صاحبه من أعظم الناس كفراً وأشدهم عقوبة ۰ فتبين بذلك أن قليل 
ما یوذیه يكفر به صاحبه » ويحل دمه . 


. )۵7( الحديث سبق تخريجه في‎ )١( 
رواه البخاري : في كناب الادب - باب الصبر في الأذى (۱۰/ 0۲۷ ح 3049) وعنده‎ )۲( 
بلفظ : «ليس أحد - أو ليس شيء - أصبر عل أذى سمعه من الله »انم ليدعون له ود‎ 
وإنه لبعافيهم ویرزقهم» ۰ وفي كتاب التوحيد  باب قول الله تعالى : إن الله هو الرِرّاقُ‎ 
الصو الینن> (۱۳/ ۲ ۷۴۷۸)؛ ورواه مسلم : في كتاب صفات النافقین - باب‎ ۳۹ 
لا أحد آصبر على أذى من الله عز وجل (4/ ۲۱۱۰ح ۲۸۰4) ؛ وعبدالرزاق : في‎ 
«المصنف» (۱۷۰/۱۱ ح ۲۰۲۵۰)؛ وأحد: في «المسند» (948/4, ۰۰۱ ۰۵): وابن‎ 
حبان: في «صحيحه؛ (الإحسان) في کتاب الرقائق  باب حسن الظن بالله (۱۷/۲ ح‎ 
. كلهم عن آي موسى الأشعري رضي الله عنه‎ ۱ 
. في (د) : «يرى عنه) . وهو تحریف ظاهر‎ )۲( 
قطعة من حديث أي ذر رضي الله عنه » تفرد مسلم بإخراجه في اصحيحهة : في کتاب‎ )1( 
ينظر : «المقاصد السييّة‎ .)۲۵۷۷ z 1441/1) البر والصلة والآداب - باب تحريم الظلم‎ 
في الاحادسث الإلحية» لابن بلبان القدمي ص (۸۱) ؛ واالاتحافات سید للمناري ص‎ 
. (A طاح‎ 
. )۱۷۲( : سورة آل عمران : الآية رقم‎ )0( 
5 في ١ج( 1 «رآذرا؛‎ )0( 


الدلیل الثامن 
حرمة تزوح 


- ۱۲ 


ول بر عل هنا قول تال : 99 تنل يوت ۱-4 5 


قوله - : ن کم كان بنوزي النبي ييي هنكم فان ادوزي 
له هتا إطالتهم الجلوسٌ في المنزل » واستناسهم للحديث » لا آم / هم 


آذوًا النبي يك » والفعل إذا آذى التبيّ من غير أن بعلم صاحبه أنه يؤذية 


وم يقصد صاحبه ذاه فانه ینمی عنه ويكون معصيةٌ كرفع الصوت فوق 
صوته » فأما إذا قَصَد أذاه أو كان» مما يؤذيه وصضاحة ۳ أنه أيؤذيه 
وأقدم عليه مع استحضار هذا العلم فهذا الذي بت 8 وحبوط 
العمل » والله سبحانه نه أعلم . 


الدليل الثامن على ذلك : آن الله سبحانه قال i:‏ كان طق أن 


۶ يس رو ۰ 


۲ 5 و تشر الوه اذ تشيو ین بشي تیم 
الؤنين مد كان عند الله 0۹ فحرم على الامة أن تتکح آزواجه من بعده؛ لأن 


وفاة التبي 


۱۳ 


ذلك بنوذیه » وجعله عظي) عند الله تعظي) حرمته » وقد ذکر أن هذه الآية . 


نت دا قال بعض الناس : لو قد توفي رسول الله بلا تزوجت 
عائشةن» ثم إن من نكح أزواجه أو سراریه [فإن]ه» عقوبته كل 0 
جز له بم انتهك من حرمته » فالشاتم له أولى . 


(۱) سورة الأحزاب : الآية رقم : (or)‏ . 

(۲) في (ج) : «رکان» ., 

(۳) سورة الأحزاب : الاية رقم : (0۳) . 

(1) ينظر : «تفسير الط‌بري» (4۰/۲۲) ؛ ازاد المسير» (417/5) ؛ اتفسیر ابن كل 
(۵۰0/۳) ؛ وذکره السيوطي في «الدر المتغورة (14۳/۲۲/۹) . 5 

(0) في () : فل . 


-۰ ۱۲۱ - 
والدلیل على ذلك ما رَوَى مسلم في «صحیحه» عن زمر عن 
عَفّانه عن اد عن ثابت» عن أنس أن رجلا كان يهم بام ولد النبي 
يل » فقال رسول الله له لعلي: :«اذْمَبْ قاضرب عنقه»؛ فأتاه عليّ 
فإذا هو في رک( يتبردء فقال له علي: احرج» فناوله يده فأخرجه » 
فإذا هو مَجُبُوبٌ ليس له ذَكَر » فکف علي » ثم أتى ال يكل فقال : 


(۱) هو زهير بن حرب بن شداد اگرشی أبو حَيّتّمة النْسَائي » نزيل بغداد » سول بني 
اش بی کمب إن عار بن سم مه رت . روى عن : إسماعيل بن أي أويس + 
وسفیان بن عيينة وعفان بن مسلم. وروی عنه : البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة . 
(وقد روى عنه مسلم آکشر من ألف حدیث) . مات سنة أربع وثلاثين ومنتین . ينظر : 
«طبقات ابن سعد» (۳۵6/۷) ؛ «الشقات لابن حبان» (۲۵۹/۸) ؛ «ابشمع بين رجال 
الصحيحين! (۱۵۳/۱) : «جذیب الکیال» (4۰۲/۹) ؛ «سير أعلام النبلام» (۱)4۸۹/۱۱ 
«تقريب التهذیب» ص (۲۱۷) . 

(۲) هو عفان بن مسلم بن عبدالله اباهلیر مول عزرة بن ثابت E‏ > الامام الحافظ »> 
یت العراق ۰ أبو عثيان البصري الصّفار ٠‏ بقية الأعلام (ثقة بت . روی عن : شعبة 
وهمام والحيادين . ررى عنه : البخاري» وحديثه في الكتب 0 بواسطة » وحدث عنه 
أحمد وابن المديني . مات سنة عشرين ومتتین . ينظر : «طبقات ابن سمد» (7757/19) ؛ 
«الجمع؟ (6۰۷/۱): «الكاشف» (۲۷۰/۲) ؛ اسیر أعلام النبلاء» (۲8۲/۱۰) ؛ «تقريب 
التهذیب» ص (۳۹۳) . 

(۳) هو خماد بن سَلَمة بن دیتار البصري ؛ ابو سلمة بن أي صخْرة مولى ربيعة بن مالك 
أبن حنظلة من بني تيم » اا اط »> وحاد (ثقة عابد » آثبت الناس 
في ثابت) . روى عن : ثابت البنّاني وتماله حيد الطويل وهشام بن عروة . روى عنه : 
سفيان الثوري وهو من أقرانه وعفان بن مسلم وحمد بن إسحاق وهو من شيوخه . مات 
سنة سبع وستین ومئة . ينظر : «طبقات ابن سعد (۲۸۲/۷) ؛ «الجمع» (۱۰۳/۱) ؛ 
«تبليب الكمال» (۲۰۳/۷) ؛ «سير أعلام النبلاء (۷/ )٤٤٤‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص 
(YA)‏ . 

(4) هو ثابت بن أسلم بان » آبو محمد البصري (ثقة عابد) . روی عن : أنس بن مالك 
وعبدالله بن الزبیر وبي عثيان النهدي . روی عنه : ماد بن سلمة وحميد الطويل وسلییان 
ابن المغيرة . مات سنة سبع وعشرين ومثة . ینظر : «طبقات ابن سعد) (۲۳۲/۷) ٩‏ 
«الجمع؟ (3۵/۱) ؛ «تهليب الكمال» (۳۹۲/4) ؛ «الکاشف» (۱۷۰/۱) ؛ «سیر أعلام 
البلاء» (۲۲۰/۵) ؛ اتقریب التهلیب» ص (۱۳۲) . 

(0) الرکیٌ : جنس للركية» وهر البتر ؛ وجمعها رَكايا. ينظر : «النهاية» لابن الأير 
(۷) (ركا) . 


- ۱۲۲ - 

يارسول الله » إنه لمجبوبٌ » ماله كر« ۰ فهذا الرجل أمَر النبي يلل 
بضرب عنقه لا قد استحلٌ من حرمته » ول يأمر بإقامة حدٌ الزنى » لأن 
حد الزئی ليس هو رب الرقبة » بل إن كان مَحصناً رُم » وان كان 
غير محصن جلد. ولا يفام عليه الحد إلا باربعة شهداء أو بالاقرار العتبر » 
فلا آمر الب يل بضرب عنقه من غير تفصیل یی أن یکون محصناً أو غير 
حصن حلم أن قتله لما انتهکه من حرمته : ولعله قد شهد عنده شاهدان 
أنهها رآیاه يباشر هذه المرأة:» » أو شهدا بنحو ذلك » فأمر بقتله » فلا تبين 
أنه كان مَجبرباً علم أن الفسدة مأمونة منه » أو أنه بعت علياً ليتستبري 
القفصة » / فان كان ما له عنه حقاً قتله » وهذا قال في هذه القصة أو 
غيرها: أكون کالسکقر» المحماة» آم الشاهد يرى مالا يرى الغائب؟ فقال : 
ابل السَاهدٌ یری مالا یری الاب اد . 


(۱) رواه مسلم ؛ في كناب او - باب براءة حرم النبي لل من الريبة (6/ ۲۱۳۹ ح ۲۷۷۱) 
وفيه : «فكف علي عنه» ؛ وأحد : في المسند؛ (۲۸۱/۳) ؛ والحاكم : في «المستدرك» 
(74/5) وعنده بلفظ : «إن رجلاً كان ينهم بأم إبراهيم ولد رنول الله ۹4 ؛ وعاهابن 
القيم في «زاد المعاد؛ )١١/١(‏ إلى ابن آي خيثمة وابن السكن بلفظ : أن ابن عم مارية كان 
بهم بها ققال المي بل لعلي بن أبي طالب رفي الله عله : «اذهب فان وجدته غند مارية 
فاضرب عنقه» ۰ فأتاه علي فإذا هو في ركي يتب . . . الخ . وفي لفظ آخخر أنه وجده في 
نخلة يجمع تراً » وهو ملفرف بخرقة » فلها رأى السيف ۰ ارتعد وسقطت الخرقة ۰ فإذا 
هو مجبوب لا ذكر له . 

(۲) المرأة : ساقطة من (د) . 

(۳) السكة : حديدة قد كنتب ليها ».يقرب عليها الدراهم يعي منقوشة ۰ فهي طبع يطيخ 
به الذعب والفضة ونجوهما . ينظر : «النهاية» (۳۸6/۲) (سكك) . 

(4) الحديث روا أحد في «السئد) (۸۳/۱)عن یی بن سعيد عن سفيان عن تحمل بن عمر 
ابن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله عنه قال : قلت : پارسول الله إذا ب بعشتني أكون 
كالسكة المحياة أم الشاهد بري مالا يرى الغائب؟ . . . احدیث» EE‏ الشيخ 
أحمد محمد شاكر في ثعليقه على «السند» 9ح ۸ وقال : «إسناده ضعيف 
لاقطاعه . محمد بن عمر بن علي بن آي طالب : ذكره ابن حبان في الثقات » لکن روايته 
عن جده مرسلة » لم يدركه؛ أه . والحديث رواه أيضاً البضاري في «تاریه الكبيرة 
اا ا ی ان اناي 


بپ 


- ۱۲۳ - 


6 م موم 


ویدل على ذلك أن الي له تزوج فة بنت فیس بن معدي 
کرب» أخت الاشعث«»» وسات قبل أن یدخل بها » وقبل أن تقدم 
علیه» » وقيل : إنه رها بين أن يضرب عليها الحجاب وتحرم على 
المؤمنين وبين أن يطّلقها فتنكح مَنْ شاءت ۰ فاختارت النکاح » قالوا : 
فليا مات النبي ب تزوجها عكرمة بن آي جهل» بحضرموت » فبلغ 
أبا بكر » فقال : لقد ممت أن أحرق علیهیا بيتهما فقال») عمر : ما هي 
من أمهات المؤمنين» ولا دخل بها » ولا ضرب عليها الحجاب › وقيل : 


(۱) قيلة» ويقال: قنيلة» ويقال: قَّمّلة . ينظر: «طبقات ابن سعدا (417/8١1)؛‏ (الاستيعاب» 
(۳۷۷/6) ؛ «سیر أعلام النبلاء» (۲۰۰/۲) . 

(۲) هو أبو محمد الأشعث بن قيس بن مُعْدِي كرب بن معاوية الكندي» له صحبة ورواية» 
روى عن النبي ية وعن عمر» روى عنه: الشعبي وفیس بن أبي حازم» وأبو وائل . . . 
أصيبت عينيه يوم الرموك؛ وشهد القادسية والمدائن وصفين ٠‏ زره أبو بكر الصديق 
أخسته فروة بنت أبي قحافة» مات بالكوفة سنة أربعين؛ وصلى عليه الحسن بن علي . ينظر : 
«الاستيعاب» (۱۰۳/۱) : «أسد الغابة؛ (۱۱۸/۱) : «سیر أعلام النبلاء؟ (۳۷/۲) . 

(۳) «بهاا: ساقطة من (د) . 

(4) قال الحافظ في «الإصابة» :)۱۷٤/۸(‏ آخرج آبر نعيم من طریق إسحاق بن إبراهيم بن 
حبيب الشهيدي عن عبدالأعلى عن داود بن أي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن التبي 
صل الله عليه وآله وسلم تزوج قيلة آخت الاشعث ومات قبل أن يخيرها. قال الحافظ : 
«وهذا موصول قوي الإسناد» . 

(۰) هر عِكْرِمّة بن أي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة .. . بن كعب بن لوي » الشريف 
الرئيس الشهيد ۰ أبو عثيان القرشي الخزومي الكي » ٠ا‏ كنل أبوه تحولت رئاسة بني مخزوم 
إلى عكرمة ؛ ثم إنه أسلم وحن إسلامه بالمرة . وكان محمود البلاء في الإسلام وله في 
قتال أهل الردة أثر عظیم . قال ابن سعد وطائفة : قتل يوم أجنادين في خلافة أي بكر 
المدبق . ينظر : «طبقات ابن سعد (1114/0) ؛ «الاستیعاب» )۱٤۸/۳(‏ ؛ «أسد 
الغابة) )۷١ /٤(‏ : «سير أعلام النبلاء» (۳۲۳/۱) ؛ «الإصابة» (۲۵۸/۵) . 

(5) في (د) : «فقال له . 


- ۱۲ 


إنها ردت » ناحتخ صمر عل أي بكر اها ليست من ازاج اني له 
بارتدادهاره . 


فوجه الدلالة : أن الصدیق رضي الله عنه عَرّم على تحريقها وتحريق 
من تزوجها 3 لما رأى آنبا من أزواج النبي بلا 3 ختى ناظره عمر آنا 
ليست من آزواجه 4 فکف [عنهیا]۱» لذلك ۰ فعلم أنهم [کانوا ]۳ یرود 
قتل من استحل حرمة رسول الله يله . ٠‏ 
ولا يقال : إن ذلك حد الزنی لأها كانت تکون محرمة عليه » ومَنْ 
روج اه ذات مرم حد 8 الزنی أو نل ؛ لوجهين : 
آحدهما : أن حد الزنی الرجم . ۱ 


الثاني : أن ذلك الحد یفتقر إلى ثبوت الوطء بينة أو إقرار » فلا 
راد تحريٌ البيت مع جواز آلا کون عَشِيها ملم أن ذلك عقوبة 
لملاه» انتهکه من حرمة رشول الله كله . ۱ 


(۱) رواه الطبري في «تفسيره؟ (4۱/۲۲) وعنه ابن كثير في «تفسیره» (۵۰1/۳) عند تفسير قوله 
3 وما کان کم أن زد رَسولَ الله ولا أن تکصوا آزراجه من بده 
۰ الآية (۵6) من سورة الأحزاب. قال ابن جرير الطبري: احدثناحمد بن 
قال: ثنا عبدالوهاب » قال : ثنا داود عن عامر أن النبي لل مات وقد ,ملك قيلة 
بنت الأشعث» فتزوجها عكرمة بن آي جهل بعد ذلك ۰ فشق على أي بكر مشقة' شديدة » 
فقال له عمر : يا حليفة سول الله إنها ليست من نسانه ۰ إنها لم يخيرها رسول الله ل 
ول يحجبهاء وقد برأها منه بالردة التي ارتدت مع قومهاء فاطمآن أبو بكر وسكن. ينظر : 
«طبقات ابن سعد» ۱۷/۸ ؛ «الستدرك» (78/4) ؛ «اسد الغابة» ۰/۷ ۳۰ 
«الاصابة (۱۷/۸) . 
(۷) في () و (ج) : «عنها» » واللبت من (د) . 
(۳) «کانوا» : ساقطة من (أ) . ۱ 
 )(‏ () : «سزوجت* ؛ وني (د) : «تتزوج» . والثبت من (ج) . 
(۵) في (ج) :. «عقوية ما انتهكه) . 


الأدلة من 

السنة عل 

انتقاض عهد 

لذمي 

الساب وقتله 
ا 


- ۱۲۵ - 


فصل 
وأما السئة فأحاديث : 
الحديث الأول : ما رواه اسُبّْد» عن علي أن يهوديةً كانت تشم 
النبي بل وتَفَّع فيه 2 فخنقها رجل حتى ماتت فابطل» رسول الله کل 
دمهاء هكذا رواه أبو داود في سنه ةرم وابن به في «سئنه4ه) وهو من 
جملة ما استدلٌ به الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله» وقال : ثنا جریرد» عن 


(۱) هو عامر بن شراحيل السَعْبي » أبو عمرو (ثقة مشهور فقيه فاضل) . قال مكحول : 
ما رأيت أفقه منه » روى عن : علي وأبي هريرة وا مغيرة بن شعبة . روى عنه : حصين بن 
عبدالرهن ومخيرة بن مقسم وابن عون . أدرك خس مثة من الصحابة مات سنة أربع 
ومئة على الاشهر كما قال الذهبي » ينظر : «طبقات ابن سعد» (547/5؟) ۰ «الجمع بين 
رجال الصحيحين» (۳۷۷/۱) ؛ «تهذيب الكيال؛ (58/14) ؛ «سير أعلام البلاء» 
(45/4) ؛ «الكاشف» (؟/04) ؛ «تهذيب التهلیب» (16/5) ؛ «تقريب التهذیب» ص 
(AY)‏ . 

(۲) أَبْطَلء اي: هنن من بعلل الشيء بط بطلا ويطولاً وبطلااً : ذهب ضياعاً وسر » 
فهو باطل . ینظر : «لسان العرب» (۳۰۲/۱) (بطل) . 

(۳) رواه آبو داود: في کتاب الحدود ‏ باب فیمن سب النبي ڳل (0۳۰/4 ح 4۳۱۲): 
والبيهقي : في «السنن الکبری» (۱۰/۷) ۰ و (۲۰۰/۹) . 

(5) هو الامام الحدث » شيخ العراق ؛ بو عبدالله » عبيدالله بن محمد بن بطة العَكْبَرِي 
الحنبلي ١‏ كان من كبار علماء الحنابلة في زمنه » وكان مستجاب الدعوة . سمع الحديث من 
البغوي وأبي بكر النيسابوري وابن صاعد . وروى عنه : الأزجي والبرمكي وابن أبي 
الفوارس . صنف عدة كتب ۰ طبع منها : كتاب الإبانة الكبرى » والابانة الصفری » 
وكلاهما بتحقيق : د. رضا بن نعسان معطي ۰ ورسالة في إيطال الخيل نشرها الشيخ محمد 
حامد الفقي رحه الله . مات ابن بطة سنة سبع وثيانين وثلاث مئة . ینظر : «تاریخ بغداد» 
(۳۷۱/۱۰) ؛ «طبقات الحنابلة؟ (؟/4١1١)‏ + هسیر أعلام النبلاء» (019/1) ؛ «البداية 
والنهایة» )747/١1١(‏ ؛ «شلرات الذهب» (۱۲۲/۳) . 

(۵) كتاب «السئن» لابن بطةء لم أقف عليه . 

(3) هو جرير بن عبدالحميد بن فرط الضبي» نزيل الري وقاضيها (ثقة صحيح الکتاب). 
كان من مشايخ الإسلام . روى عن : مغيرة بن مقسم وعبدالملك بن عمير ويحسى بن 
سعيد . روى عنه : أحد وإسحاق وابن معين . مات سنة ثمان وثهانين ومثة . ينظر : 
«تاريخ الثقات» للعجلي ص (40) ؛ «الثقات» لابن حبان (5/ )٠٤١‏ ؛ «سير أعلام النبلاء» 
(4/9)؛ «الكاشف» (۱۸۲/۱)؛ «تهليب التهذيب» (۲/ ١۷)؛‏ «تقریب التهلیب» ص 
(۱۳۹) . 


- ۱۲-۶ 


مفیرةد» عن الشعبي قال : كان رجل من السلمین - آعني / آعمی - يآري ۱/۲۲ 
إلى امرأة هودية ۰ فکانت تطعمه تطعمه وتحسن إليه » فکانت لا تزال تشتم 
النبيّ ل وتؤذيه » فليا كان ليلة من الليالي نا فاتت » [فلیا]» آصبح 
ذُكرٌ ذلك للنبي لها » نشد الناس في أمرها » فقام الأعمى فذکر له 
أمرها » فأبطل رسول الله كله دمهاده . 

واا السدیث جیند ؛ فان الشمبي رای غلا وزوی غه نحدیث 
شراحة اممدانيةد»ه » وكان عل مهد علي قد ناهز العشرین سنة أء وهو 


(۱) هو المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم » أبو هشام الكوفي الأعمى (ثقة متقن إلا أنه كان 
يدلس ولاسيرما عن إبراهيم التضعي). روى عن: الشعبي وأي وائل النخعي . روى عنه : 
جرير بن عبدالحميد وشعبة وآبو ع عوانة . مات سنة ست وثلاثين وسة على الصحیح. ينظر 
«تاريخ الثقات» للعجلي ص (۴۷٤)؛‏ « اجرح والتعدیل» (۲۲۸/۸)؛ «الجمع » EY‏ 
سیر أعلام اللنبلاء؛ (5/١٠)؛‏ «الکاشف» (۱۹۹/۳)؛ «هلیب التهذیب» (١١//579؟)‏ ؛ 
(تقریب التهذیب» ص )٥٤۳(‏ . 

(۲) «فلا» : ساقطة من (). 

(۳) الحديث بتيامه رواه الخلال في «احکام امل اللل»: كتاب الحدود Re‏ شتم النبي 
كل (ق/ )1/٠١4‏ ؛ والسيهقي : في «السنن الکبری» غتصراً (0۰/۷) ۰ و (۲۰۰/۹) عن 
الروذباري عن محمد بن بكر عن أي داود عن عثمان بن أي شيبة وعبدالله بن الجراح عن 
جرير به ... وقد ذكر اللعيبي في «سير أعلام اللبلاء» (۳۹۳/۱) رواية تدل عل أن 
لأسمى هو عبداله بن أم کم رفي اله عن 3 

(8) شراحة: بضم الشين المسجمة وتخفيف الراء ثم حاء مهملة. . الهمدائية: بجوف عن 
مولاة سعيد بن قيس . وقصتها في «حلية الأرلیاء /٤(‏ ۳۲۹) ؛ «وسير 0 ا 
(۳۱۸/۵) ؛ ارنتح باري» 09 . 

(0) وحديث شراحة : عن الشعبي قال: شهدت علياً جلد شراحَة يوم افمیس؛ اررجمها 
بوم الجمعة ؛ > فکاجم أنكروا ۰ أو رای أنهم أنكروا . فقال :نها يكاب انه 3 
ورجَمتّها بسنة رسول اله ل » رواه جماعة عن الشعبي ۰ وزاد بعضهم : آنا اعترفت 
بالزنى . وحديث شراحة آخرجه الإمام أحمد في «المسند» في طرق عن الشعبي (۱۰۷/۱ ۰ 
Qor ۰۱4۳ ۱ ۱‏ تا ا 
(السند» ات ۸۳۹ 1 


- ۱۲۷ - 
كوني ۰ فقد ثبت لقاؤه علیاد» » فیکون الحديث متصلاً ۰ ثم إن كان فيه 
إرسالٌ لان الشعبي يبعد سیاعه من علي فهو حجة وفاقاً » لان الشعبي 
عندهم صحيح المراسيل » لا يعرفون له مرسلاً إلا صحیحاه» » ثم هو من 
عم الناس بحديث علي وأعلمهم بثقات أصحابه . 
وله شاهد حدیث ابن عباس الذي يأی« ؛ فان القصة ما أن تکون 
واحدة أو یکون» العنی واحداً » وقد عمل به عوام أهل العلم » وجاء 
ما يوافقه عن أصحاب رسول الله وك > ومثل هذا الرسل لم يترود الفقهاء 
في الاحتجاج به( . 


(۱) في حاشية () فقط كُتبت العبارة الآنية: «وقد روى البخاري في «صحيحه» : حدثنا من 
رواية الشعبي عن علي» أه . وهي صحيحة » ففي صحيح البخاري : في كتاب الحدود - 
ا ا ا 
سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه ٩.۰۰‏ 

(۲) قال العجلي في كتابه «تاريخ الثقات» ص (144) : «مرسل الشعبي صحيح ؛ لا يرسل إلا 
صحيحاً صحيحاً) أى . وينظر: دسير أعلام النبلاء» ١/4(‏ ۰) ؟ هليب التهذیب» 
)0 / لاك (A‏ . 

(۳) في ص (۱4۰) : الحديث الثاني . 

. في (ج) : «أو تكون»‎ )٤( 

(5) ينظر: «الرسالة» للزسام الشافعي: ص (40۱- 47۳) رقم (۱۲۷۰-۱۲6) حیث قال 
رحه الله تمال E E‏ و ی EEE‏ 
النبي اعتبر عليه بأمور : منها : أن ينظر إلى سا آرسل من الحديث » فان رکه فيه 
الحفاظ الأسونون فسند إلى يسول لله بمثل معنى ما روى : كانت هله دلالةٌ على صحة 
من قبل عنه وحفظه . وان انفردبارسال حديث لم بشرکه فيه من يده قبل ما ینفرد به 
من ذلك . ويعتبر عليه بان بر : : هل يوافقه مُرْسِل غيره من قل العلم عنه من غير 
رجاله الذين قل عنهم . فان جد ذلك كانت وللة يقوى له مرسلّه » وهي أضعف 
من الأولى . وان لم يوجد ذلك تُظر إلى بعض سا یتروی عن يعض أصحاب رسول الله 
و ا ار و ۷0 ۶ 32 
مَرسَله إلا عن أصل يصح إن شا الله . وكذلك إن وجد عوا من آهل العلم یفتون بمثل 
معنى ما روى عن النبي» أه . 


. الحديث من 
الأحكام 


آم_ناف 
اليهود الذین 
کانوا حول 


2 
وهذا الحديث لت في جواز قتلها لاجل شتم الي ككل ۰ ودليل على 
قتل الرجل الذمئ وقتل المسلم والمسلمة إذا سبّا بطريق الأؤلى؛. لأن هذه 
المرأة كانت موادعة مُهادنة ؛ لأن النبي تالاقم المديئة ادع جميع 
اليهود الذين کانوا بها مُوَادَعة مطلقة » ول يضرب عليهم جزية » وهذا 
مر هد ا اسر بن ار ت > حتى قال الشافعي : 

«لم أعلم غالفاً من أهل العلم بالسير أن رسول الله ل لما َل الدينة وادع ١‏ 

مهود كافة على غير جزيةكرم 3 ۱ ۱ 
وهر کا قال الشافعي . ش 
وذلك أن الدينة كان فيا حوا لاله اصناف من اليهود: بثو ۱ 
قیاع وبنو النضير » وبنو فريظّة » وکان بنو قیقع و[بنو] لیر 


المدينة حلمّاء 4 وكانت فريظة حَلَناء الأوس. 


فلا قم النبي يل هادهم ووَادَعَهُمْ » مع إقراره هم ولن كان 
حول المدينة من الشركين من حلفاء الأنصار على حلفهم«» وعهدهم الذي 
كانوا عليه » حت آنه عاهد لبهرد غلل أن ا إذا [حازب » e‏ ۲ب 


(۱) فٍ (ج) : امشروع؟ . 

(۲) ينظر: كتاب الأ م؟ للشاقبي ۲۳۲۲/۹7 (الحكم بين أهل اللمة). وقريباً منه في 04۰/۵ 
(الهادند) . 

(۳) «بنوه : زيادة في (ج) . 

() في (د) : اخلنهم» » وهو أ تصحیف ظاهر . 

(۰) ما بين المعقوفتين : ساقط من () . 


-۱۲۹۰ - 
قال محمد بن اسحاق»- يعني في أول ما قدم النبي كَل الدينة - : 
00 ع ۶ 
وعاهدهم > واقرهم على دينهم وأموالهم ۰ واشترط عليهم » وشرط 
شم . 


قال ابن إسحاق : حدثني عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن 
شريق» قال : أخَذْتٌ من آل عمر بن الخطاب هذا الکتاب ‏ كان مقروناً 
یکتاب الصدقة الذي کتب عمر للعمال» . 


کتب : «بسم الله الرهن الرحیم ۰ هذا کتاب من محمد النبيّ بين 
السلمین والمؤمنين من ريش ویثرب ون تبعهم قلحق بهم وجاه 
معهم آم مه واحدة دون الناس » لهاجرون من قریش عل مت 


. )۱۲( تقدمت ترجته في‎ )١( 

(۲) ينظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۵۰۱/۱) . 

(۳) جاء في كتب التراجم بأنه : «عشیان بن محمد بن الغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي 
الأخنسي' 5 (صدوق له آوهام) . روى عن : سعيد القبري والزهري . وروی عنه : 
الزهري أيضاً رعبداله بن جعفر المخرمي وحمد بن عمرو بن علقمة . ينظر : «طبقات ابن 
سعد : الجزء الشمم لتابعي آهل المديئة؛ ص (۲۷۲) ؛ «الشاریخ الكبيرة )۲٤۹/۳/۷‏ ؟ 
«الکاشف» (۲5۹/۲) ؛ «تقریب اللهلیب» ص (۳۸۰) . 

. «كتب عمر للعیال» : ساقطة من (د)‎ )٤( 

(۰) قال أبو عبيد في «الأموال» ص (۲۱۵): دوالحفوظ عندنا : رباعتهم . . . وقال عبداله 
ابن صالح: ریعانهم». وقال ابن لایر في «سنال الطالب» ص (۲۲۸): «ورياعةٌ الرجل 
شأنه وحائّه التي هو رابغ عليهاء ۽ اي: ثابت مقيم » رقیل: ا اا 
الحالء يقال: ما في بني فلان مَن يضبط یاف فلان» يريد آنهم على أمرهم الذي 
كانوا عليه .يقال : الوم على رباعتهم وربعاهم» بفتح الباء » وقد تخس » اي : على 
استقامتهم وأمرهم الاول» . وينظر : «الفاتق في غريب الحديث؛ للزغشري (۲۵/۲) . 


- ۱۳۰ 
یَعاقلون«» بینهم اَم الأولى» يدون عام بالعروف نيهم 


بين المؤمنين٠)»‏ وبنو عوف على ربعتهم م يتعَاقلُونَ مَعَاقلهم الأولى 3 
ول طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» > ثم ذکر لبطون 
الأنصار بني الحارث وبني ساعدة وبني جسم ويني اجار وبني مرو 


ابن عنوف») وبني الاوس وبني یت ب مثل هذا الشرط . 

ثم قال : : «وإن المؤمنين لا یرکون مفْرّحاه منهم أن یعطوه 
بالمعروف في ام أو عقل ولا حالف مؤمن مول موس دونه» ۳ آن 
قال : (وإن ذمة ؛ الله واحدة » حبر عليهم أدناهم »> فان المؤمنين 


)١(‏ التعاقل : تَفاعلٌ من العَفْل » وهو الدِيةٌ » آي: يكون على ما كانوا عليه من أخذ الديات 
واعطائها › والمعاقل :.الديات ۰ جع مق ۰ انیا ميت الذِية قلا ۰ لأنهم كانوا 
يسوقون الإبل إلى ولي دم القتيل » ؛ نم يلها في اه ال (بضم العين والقاف) ل 
تهرب حتى يقبضها » يقال : لت البعير : إذا شددته بالعقال . فسميت الدية عقلاً 
بالصدر . ينظر : «منال الطالب» ص (۲۲۸ 2 الحدد .: توالتهاية؛ (۲۷۸/۳) (عقل) .. 

(۲) العاني : الاسیر . وقد عَنَا یو رعني یعنی فهو عان . «منال الطالب» ص 
(۲۲۹) . 

( القسط : المدل . وقد افسط شيط ؛ إذا عَدَلَ . وقسط یسمل : إذا جار . پنظر : 
«الاضداد؛ لابن الاشباري ص (4۸). رالعنی : أہم ون الاسیر غير مشنتطین في 
ذلك» ولا جاتیین ولا متعدین . «متال الطالب» ص (۲۲۹) . 

(4) في (د) : «بين الناس؟۱. 

(۰) «ابن عوف» : ساقطة من (د) . 

() قال ابن هشام في «السیرة»:(0۰۲/۱): «فسرح: بالحاء المهلمة ان بالکین والکثیر 
العيال . قال الشاعر : 
إذا نت 2۸ تبرح نَودي اة رتیل ری آفرحتت الودَائع أ 
أفرحتك يعني من . يقال : أفرحه الأمر یرخه: : إذا أثقله : . . وهذا الخرف من 
الاضداد » فالشرح : السرور > والضرح : اشقل بالدين ظر : «لاضدادا لابن 
الاثباري ص (۱۷۰) .: 
وذكر أبو عبيد في «غريب الحديث» (۳۱/۱) رواية أخصرى : (مفرج) بالجيمء وقيل : 
معناها أقرالاً منها : أله الذي لا عشيرة له » ومنها منها : أنه القتيل ب بين القريتين لا يشرى من ' 
قتله. . 

(۷) القداء : : ما بعك به الأسين من مال أو أسير مثله 1 


85 
بعضهم مولى بعض دون الناس » وإنه من تيعتا من يهود فان له النصر 
ولو غير مظلومين ولا متناصر عليهم » وان صلم المؤمنين واحدة» 
- إلى أن قال : «وإن الیهود یتفقون«» مع المؤمنين ما داموا محاریین(» » 
وان ليهود بني ّرف مه من المؤمنين” » لليهود دينهم ۰ وللمسلمين 
دینهم »> مواليهم وأنفسهم » إلا من ظَلّم ونم فانه [لایوتغ اه إلا 
نفسه وأهل بيته » وان لیهود بني النجار مثل ما لیهود بني عوف ۰ وان 
لیهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف » وان لیهود بني ساعدة مثل 
ما ليهود بني وف » وان ليهود بني جم مثل ما ليهود بني عوف » 
وان ليهود بني«» الاوس مشل ما لبهود بني / عوف » وان لیهود بني»» 


عة مثل ما لیهود بني عوف » الا مَنْ ظَلّم وم فإنه [لا رتغ اد» إلا 
نفسه وأهل بیته » وان لقته«» بطن من ثعلبة مثله » وإن لبني الشطبة 


مثل ما لیهود بني عوف ... وان موالي ثعلبة کأنفسهم » وان بطانة يبود 


کانفسهم» 5 


. (د) : «متفقون» ؛ وفي السيرة والأموال : اینفقون»‎  )۱( 

() في (د) : «متحاربین) . 

(۳) في السبرة والاسوال ومنال الطالب : «وإن بود بني عوف أمة مع (أو من) الزمنین» . قال 
ابن الاثیر عند قوله «امه» : «يريد نهم بالصلح الذي وقع بینهم ويين الزمنین ۰ فصارت 
أيديهم وأيدي مواليهم مع المؤمنين واحدة على عدو الومنین كأمة من الومنین إلا أن فولاء 
دينهم وفولاء دینهم. ۱.۰ . 

(4) في جیم النسخ : (لا بوقسم) . وهو تحريف ٠‏ والصواب ما في الصادر المذكورة : 

(لا يوتغ) ۰ أي : لا لك . يقال : وتخ بونغ وَتغاً » اي : هلك ء وارتخه ال آي : 
آهلکه» وأونغ فلان دينه بالإئم . ينظر : «منال الطالب» ص (۲۳۲) . 

(0) «بني» : ساقطة من (د) . 

(1) ابني) : ساقطة من (ج) 

(۷) في (د) : دون ألحقته؛ ؛ وفي الصادر الأخرى : إن جَفنة بطن من ثعلبة» . 


و۳۸ 


۱۳۲۰ ۱ 

ثم يقول فیها : «وإن الجار کالتفس غير مَضَارٌ ولا آثم . 

وإنه ما كان بين آهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار بخشی ۱ 

فساده فان مَرَدْهُ إلى الله وال محمد يكل . . . وان يهود الأؤس ومَوالیهم 
ا عل مثل ما في هذه الصحيفة مع البار ال ين آل هذه 

الصحیفة» . ۱ 


وفيها آشیاء آخر«» » وهذه الصحيفة معروفة عند أهل العلم . 


روی مسلم في «صحیحه عن جابر قال : تب رسول الله وله على 
كل بطن شوه :ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى رجل مسلم بغير إذنه00. . 
وقد بين فیها أن كل مَنْ تبع المسلمين من اليهود فان له النصر » ' 
ومعنى الانباع : مسالثه وترك محاربته ٠‏ لا الاتباع في الدين کا بيئه في 
أثناء الصحيفة » فكل من أقام بالمدينة وخالفیها غير محارب من يهود دخل ٠‏ 
في هذا . ۱ 


(۱) ينظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۵۰4-0۰۱/۱) ؛ كتاب «الأموال» لأبي عبيد ص 
(716)؛ «الفائق في غريب الحديث» للزغشري (۲۰/۲)؛ «منال الطالب» لابن الأثير ص 
۷ «عیون الأثر» لابن سید الناس (1417//1)؛ «البداية» (۲۲۲/۳) ۰ 

(؟) رواه مسلم : في کتاب التق - باب تحریم تولي العتيق غير موالیه (۱۱4۷/۲:ح ۱0۰۷) ۱ 
ريه لفظ. : «انه لا يحل لمسلم آن يتوالى سول رجل مسلم . . . © ؛ ورواه النسائي : في ا 

كتاب القسامة - باب صفة شبه العمد وعلى سن دية الاجنة 0 ؛ والإمام آحد : :في 
«السندا (۰۳۲۱/۳ ۳۹۲ ۰ ۹١۳)؛‏ والييهقي : في «السنن الکبری» (۱۰۷/۸) , 
وروى الإمام أحمد في «المسند» أيضاً (۰)۲۷۱/۱ (۲۰8/۲) عن ابن عباس أوابن عمرو . 
رضي الله عنهم : «آن النبي. و كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصاو.» أن يعقلوا معاقلهم + 
وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين» أه . وقد صحح سناده آحد محمد i‏ 
شاكر في تعليقه عل «المسنده ١47/1(‏ ح )۲٤٤۳‏ ۰ (بح ۲886) . : 
(۳) في (د) : : دلا اتباعم : 


- 3 
ثم بين أن ليهود كل بطن من الأنصار ذمّة من المؤمنين » ول يكن 
بالدينة أحد من الیهود الا وله حلف إما مع الاوس أو مع بعض بطُون 
الخزرج › وکان بنو قینقاع - وهم المجاورون بالدينة » وهم هط عبدالله 
ابن سلام(» - حَلَقَاء بني عرف بسن اکنزرج رهط ابن اه وهم البطن 
الذین«» بدىء بهم في هذه الصحيفة . 


نو قينقاع قال ابن إسحاق : احدئتي عاصم بن عمر بن قتادة" أن بني 
یه قیاع کانواد» أوّل هود تَقَضُوا ما بينهم وبين رسول الله ب » وحاربوا 
۲ ره r‏ ا 2 

فيا بين بدر واحد » فحاصرهم رسول الله بی حتی نزلوا على حکمه » 
فقام عبثالله بن أبي بن سول إلى رسول الله و - حين آمکنه الله منهم - 


(۱) هو الإمام ابر الشهود له بالجنة : عبدالله بن سَلاّم (بتخفيف اللام) بن الحارث من بني 
قينقاع ۰ وهم من ذرية يوسف عليه السلام » وكان اسم عبدالله بن سلام في الجاهلية : 
الحصين ۰ فساء النبي بل عبدالله . وكان من حلفاء الخنزرج من الأنصار . أسلم أول 
ما دخل النبي 85 الدينة وكان من خراص أصحابه . روى البخاري في اصحیحه! في 
كتاب مناقب الأنصار ‏ باب مناقب عبدالله بن سَلآم (۷/ 17١‏ ح ۳۸۱۲) ؛ والامام آحد 
في «مسنده» (114/1 ۰ ۱۸۳) . عن سعد بن آي وقاص قال : ما سمعت النبي يك يقول 
لاحد يمثي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبدالله بن سلام» . توفي ابن سسلام صنة 
ثلاث وأربعين . ينظر : «طبقات ابن سعد (۳۵۲/۲) ؛ «أسد الغابة» (۲۹۶/۳) ؟ 
«سیر أعلام النبلاء» (1۱۳/۲) + «الاصابة» (5/ )8١‏ . 

(۲) في (د) : «الني؟ . 

(۳) هو عاصم بن عمر بن قتادة بن النعیان الايمي الأنصاري : أبو عمر الدني (ثقة عالم 
بالمغازي) . روى عن : أبيه وجابر وأنس . روى عنه : بكير بن الاشج وابن عجلان 
وابن إسحاق . مات بعد العشرين ومثة . ينظر : «طبقات ابن سعد» (الجزء المتمم لتابعي 
آهل المدينة) ص (۱۲۷): «تبذيب الكيال؛ (۱)۵۲۸/۱۳ «سير أعلام النبلاء» /٥(‏ ١٤۲)؛‏ 
«الكاشف» (۵۱/۲) ؛ «تهذيب التهذيب» (۵۳/0) ؛ اتقريب التهذيب» ص (385) . 

. في (ج) : «کان»‎ )٤( 


۱ 5 6 - 

فقال : يا محمد آخسن في موالي( ... فأعرض عنه » فأدخل یده في 
جيب درع رسول الله بل ٠‏ فقال رسول الله ی : دارسلني» > وغضب 
(« حتی ان لوجه سول الله کل طلالاً © »ع وقال : «ویخك 
ارسلني»: فقال: والله لا ازسلك حتی تحسن في موالي» :أربع مئة 
حاسر وثلاث منة دارع / قد منعوني من الامر والاسود تحضدهم في 
غداة واحدة ؟ ان والله لامرز آخشی دار » ففال رسول الله يلل : 
دهم لک 1١‏ ` 

وأما التضلیر وفرَيظة نکتر نخارجاً من المدينة » یمیس ی 
رسول الله کل نهر من أن يَخْنَى على عالم06) . 

وهذه القتولة - والله اعلم - كانت من نع ؛ ؛ لأن ظاهر؛ |القصنة 
آنا كانت بالدينة » وسواء كانت منهم أو من غبرهم فان لها]ه) كانت 
نمی ؛ له لم یکنه بالمديئة من الينهرد إلا ذميٌ ؛ فان اليهود كانوا ثلامّة 
أصناف وكلّهم معاهد . i‏ 


(۱) عند ابن اسحاق وأبن هشنام : فقال : ها محمد أحسن في موالي » وكانوا حلفاء الخزرج + 
فابطاً عنه رسول الله 4# » فقال توا ع ی ۰ 
فأدخل يده في جيب درع رسول الله . . 

(۲- ۲) ما بين القوسين ' ا 

7 ني (ج) : هراع» . اوالسصواب : دارع . وسملی دارع أي : ذو هيع عل السب » 
واللرع :الوس الحديد . ينظر : السان العرب».(۱۳۹۱/۳) (درع) . ۱ 

)٤(‏ ینظر: اکتاب السیر والغازي» لابن اسحاق ص (۳۱8) (غزوة ذي أمر إلى نجد سنة 
ثلاث) ؛ وکتاب «الغازي» للواقدي (۱/ ۱۰/۱۷۷ «والسيرة النبویة» لابن هشام (1۸/۲) 
مع اختلاف في روايتي ابن (سحاق والواقدي . 

(0) في () : «فان». ولخبت من (ج) و (د). 

)في (ج) :ل تکن) .. 


۳ب 


- ۱۳۵ 
وقال الواقدئد› : «حدثني عبداله بن چعفر» عن اخارث بن 
الفضیل» عن محمد بن کمب القرظيد» » قال : لما قدم رسولٌ الله يكل 
المديئة وادعَمْهُ بهود كلها ۰ فكتب بينه وبینها كتاباً » والحق رسول الله 
كل کل قوم بحلفائهم» وجعل بينه وبينهم أماناً » وشرط عليهم شروطاً؛ 
فكان فيا شرط أن لا بظّاه روا عليه عدواً . 


(۱) هو محمد بن عمر بن واقد الاسلمي مولاهم الواقدي المديني القاضي » أبو عبدالله » نزيل 
بغداد (متروك) » مع سعة ة علمه . قال عنه الذعبي :جع فأوعى »> وخلّط الغث بالسمين 
وارز بالثر الشمين » فاطّرحره لذلك » ومع هذا قلا يستغنى عنه في المفازي وأيام 
الصحابة وأخبارهم .. 5 ونورد أخخباره من غير احتجاج؟ أه . روى عن : مالك وثور 
وابن جريج . روى عنه : الشافعي والصاغاي والحارث بن أي أسامة مات سنة سبع 
وشتن . ينظر : «طبقات ابن سعدا (4۲0/0) ؛ «التاريخ الکبیره (۱۷۸/۱/۱) ؟ 
«بشرح والتصدیل» (۲۰/۸) ؛ كتاب «المجروحين» لابن حبان (۲/ ۲۹۰) ؛ «سير أعلام 
النبلاء» )04/٩(‏ ؛ «تہذیب التهذیب» )۳۱۳/٩(‏ ؛ «تقریب التهذیب» ص (8۹۸) . 

(۲) هو عبدالله بن جمفر بن عبدالرهن بن صاحب رسول الله 5 : السسور بن مخرّمة بن 
نوفل القرثي المخرمي أبو محمد المدني (ليس به بأس) » روى عن : إسماعيل بن محمد بن 
سعد بن أي وقاص» وعمه أي بكر عبدالرهن بن غرمة وعمة أبيه آم بكر بنت السور. 
روی عنه: إبراهيم بن سعد والزهري وحمد بن عمر الواقدي . ماث سنة سبعين ومثة . 
ينظر : «طبقات ابن سعد» (الجمزء للشمم لتابعي أهل اللبنة» ص (4۵4) ؛ «ابشرح 
والتعنيل؟ (۲۲/۰) ؛ «تبليب الکال) (۳۷۲/۱6) ؛ السير أعلام النبلاء» (۳۲۸/۷) ؛ 
«تهذيب التهذیب» (۱۷۱/۰) ؛ «تقریب التهذيب» ص (۲۹۸) . 

(۳) هو الحارث بن فُضَيل الأنصاري الخطمي > أبو عبدالله الدني » (ثقة) » روى عن جعفر 
ابن عبداله بن الحكم الأنصاري وحمد بن مسلم بن شهاب الاسدي وحمود بن لبيد 
الأنصاري . روى عنه : صالح بن كيسان وعمير بن يزيد أبو جعفر الخطمي وحمد بن 
إسحاق والخرمي وغيرهم . ذكره اللهبي فيمن توفي بين ۱۳۰-۱۲۱ حينها ترجمه في 
الطبقة الثالثة عشرة من «تاريخ الاسلام» (۵۸/۵) . ينظر : «طبقات ابن سعد» (ابزء 
الشمم ..) ص (۲۹۸) ؛ «التاريخ الكبير؛ للبخاري (۲۷۹/۱/۲) ؛ «تهذيب الكمال» 
(77/1/0)؛ «الکاشف (195/1) ؛ ١تهليب‏ التهذيب» (۱۵4/۲) ؛ «تقریب التهذیب» 
ص (۱۷) . 

. )۷۱( تقدمت ترجته في ص‎ )٤( 


شض بسي 
قينقاع العهد 


كانت المرأة 
المقتولة ذمية 


د 


سس دس ا 


فلا آصاب رسولٌ له لاحاب بدر وقدم الدینة بغت ره 2 
و من العهه ١‏ فال ول لك 


ناميه ساس سم 


e 
e 


نه ساسم 


آغیارآد» » وانا والله أصحابٌ الحرب » ولئن قاتَلتتا من أنك 
لم تقاتل مثلثاام . . 
ثم ذکر حصارهم وی ال أذرعاتم » وهم بتو يق الذين 

کانوا بالمدينةد) . 

فقد فکر این كنب بل ساي الصحینة ‏ + وین أنه عاد جميع 
اليهود وهذا ما لا نعلم فيه تردداً بين آهل العلم بسيرة البي كل > ومن 
تأمل الأحاديث المأثورة والسيرة كيف كانت [معهم ]ده علم ذلك ضرورة . 

وانا ذکرنا هذا لأن بعص الصنفین في الخلاف قال : يحتمل آن هذه 
المرأة ما كانت دم » وقائلْ«» هذا من ليس له بالسنة کثیره» علم وش 


() في (ج) : اغا ۰ رفي کناب المغازي : «إنك قهرت 7 ا آغهرا» . 
والاغیار : جع مر بالضم والتسكين وهو ابلساهل الضر الذي لم يجرب الأمور: . ینظر : 
«غريب الحديث» لاب إسحاق الحري (۱۰۷۲/۳): «النهاية. لابن الاي لذ (FAs‏ 
(غمر). 

(۲) ینظر : کتاب «لنبازي» للواقدي : فزوة ة قیاع )0۷1/۱ » وذكره ابن إسحاق ز في 
كتاب «السير والمغازي؟ ض (۳۱۳) ؟ وابن هشام في في «السيرة النبوية» (۲/ )1٤۷‏ ؛ مع 
اختلاف بين بسن رواية ابن إسحاق والواقدي . 

م2 ادعات : بكسر الراء : هو بلد في أطراف الشام جاور أرض البلقاء ران . پنظر : 
«معجم ما استعجم! (۱۳۱/۱) ؟ «معجم البلدان» (۱۳۰/۱) . ٍ! 

(4) ینظر : کتاب «المغازي؟ للواقدي 7 : «رکانوا أول يبود حاربت» ؛' 

(۵) «معهم» : ساقطة من () .: ۱ 

() في (د) : «وقال» . | 

(۷) في (د) : «كبيرا . 


- ۱۳۷ - 


یعلم منها في الخالب ما يعلمه العامة » ثم انه أبطل هذا الاحتهال فقال : 


لولم تكن ذمية لم يكن للاهدار معنی ۰ / فإذا نقل السب« والإهدار تعلق ۱/۲۶ 


به كتعلق الرجم بالزنى والقطع بالسرقة » وهذا صحیح ٠‏ وذلك أن في 
نفس الحديث ما يبين أنها كانت ذمية من وجهين : 

أحدهما : أنه قال : إن هودية كانت تم النبی لله ؛ فخنقّها 
رجل ؛ فابطل دَمَهًا ؛ فرب علي رضي الله عنه«» إبطالٌ الدم على الشتم 
بحرف الفاء » فعلم أنه هو الموجب لإبطال دمها ؛ لأن تعليق الحكم 
بالوصف الناسب بحرف الفاء يدل على العلّية » وان كان ذلك في لفظ 
الصحابي » كما لو قال : زنی مَاعرّه قرجم » ونحو ذلك ؛ إذ لا فرق 
فيا يرويه الصحابي عن النبي ویو من مر وهي وحكم وتعليل في 
الاحتجاج به بين أن يحكي لَفْظ النبي يل أو يحكي بلفظه مَعتى النبي 
+ فإذا قال : أمَرَنًا سول الله يي بكذا » أو انا عن كذا » أو حكم 
بكذا » أو فعل كذا لاجل كذا » كان حجة ؛ لأنه لا یقدم على ذلك إلا 
بعد أن يعلمه العلم الذي يجوز له معه أن ينقله » وتطَرق الخطأ إلى مثل 
ذلك لا يلعفت إليه » كتطرق النسيان والسهو في الرواية » وهذا مقرره» 


في موضعهره» . 


. في (ج) و (د) : «السیب»‎ )١( 

زفق «علي رضي الله عنه» : ساقطة من (د) . 

(۳) هر ماعز بن مالك الأسلمي - صحايي - وجاء في بعض طرق الحديث أن النبي ية قال 
فيه: «لقد تاب توبةٌ لو ثابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم» . ينظر : «طبقات ابن سعد» 
(4/؟*) + «أسد الغابة» (۸/۵) ؛ «الإصابة» (15/5) . 

(4) في (ج) : «يقرنا . 

(5) ينظر : كتاب إرشاد طلاب الحقائق للنووي (167/1) ؛ التقييد والإيضاح شرح مقدمة 
ابن الصلاح للعراقي ص (10) ؛ «نزهة النظر» لابن حجر ص (۵۳) ؛ «فتح المغيث شرح 
ألفية الحديث» للسخاري (۱۰۲/۱) ؛ اندریب الراوي» للسيوطي (۱۸۳/۱) ؛ «توضیح 
الانکار» للصنعاني (۲۵1/۱)؛ «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم احدیث» ص (۳۷) . 


- ۱۳۸ ۰ 


ما يرضح ذلك أن النبي إل لا ذكر له أن يلت ناش في 
أمرها » فلما کر له ده أبطل ها . وهو كله إذا حكم بأمر عَقب . 
حكاية ‏ حال - حکیت له دل ذلك على أن ذلك المحكي هو الموجبُ لذلك ش 
الحم ؛ لأنّه حكم حادث » فلاب له من سبب حادث ؛ ولا سبب 


إلا ما حكي له ۰ وهو مناسب ؛ فتجب الإضافة إليه . 


الوجه الثاني : أن [نشدان]ه» النبي الناش في آمرها ثم إبظطال ۱ 
مها دلیل على أنها كانت مُعْصومة » وان دما كان قد انعقد سببٌ ! 
ضیانه » وکان مضموناً بای + لأنها لو كانت خربية 
م نشد الناس فینها ۰ ول ی يَحْتَجَ أن یبطل دمها ویهدره ؛ لأن الابطال 
والاهدار لا یکون إلا لدم قد انعقد له سبب الضیان . ألا تری آثه لا رای : 
[امرأة]0) مقتولة في بعض معَازيه آنکر فلا وتَهی عن قتل الننساءه؛ » 
وم يبطله » ول بهیره » فإنه إذا كان في نفسه باطلاً ما » والسلمون 
يعلمون أن دم الخنربية غيرٌ مضمونٍ » درل جر قترة يكن لبها 
واهداره وجهء وهذا وله امد ظاهِرٌ . 


(۱) «الحكم؟ : ساقطة من (د) . 

(۲) في () : انشدا . والثبت فن (ج) و (د) 4 

(۳) الوا : ساقطة من (د) . 

(4) «امرأة» : ساقطة من () و (د) .: 

E A‏ ی ی . رواه الأئمة بثلاث روایات 4 ففي رواية 

: «انکره ‏ وني رواية ثانية بلفظ «ببی» ۰ وني رواية ثالشة جصوا بين اللفظین معاً : 

۱ ES 
فأما الرواية الاول فهي بلفظ : «أنكر» . رواها البخاري : في كتاب الجهاد واللسير باب‎ 
قتل الصبيان في انرب (197/5 ح ۳۰۱6) ؛ ومسلم : في كتاب الجهاد والسير باب‎ 
رقم (14) » وأسواداود في‎ )۱۷٤٤ ح‎ ۱۳۹٤ /۳( تحريم قتل النساء والصبيان في الحسرب‎ 
كتاب الجهاد  باب .قبل النساء (۱۲۱/۳ ح 1778) ؛ وأحل لي للف‎ 
. )۷۷/۹( والبيهقي : في «السنن الکبری»‎ ¢ ۱۲۳ ۲ 


۱۳۹۰ - 
فزذا كان النبي يله قد عاهد العاهدین الیهود عهداً بغير ضرب جزية 
قل ثم إنه آهدر ری | متهم لاجل سب الني 5 فان هیر 
دم هودية من اليهود الذين ضُرِبّتْ عليهم الجزيةٌ وألزموا ا الملة 

لأجل ذلك ول وأخری » ولو لم يكن قتلْها جائراه لبن للرجل قبح 


ق مر قح 


E ل‎ 


= وأما الرواية الثانية فهي بلفظ : ابی» . رواها : البخاري : في الكتاب السابق ‏ باب 
قتل النساء في الحرب (ح ۳۰۱۵) + ومسلم : في الكتاب والباب السابقين (ح ۱۷64) رقم 
(۲۰) ؛ وابن ماجه: في کشاب الجهاد ‏ باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان 
۷/۳ ۶۱ ؛ وأحد : في «السندا (۲۲/۲ ؛ ۰۱۰۰ ۱۱۵) ؛ والداربي : في 


۸ب 


ستنه» : في كتاب السير - باب الشهي عن قتل التساء والصبیان (۲/ ۲۹۳ ح 6۲4۲۲ 4 


والطحاوي : في شرح معاني الآثارة (۲۲۱/۳) ؛ وافيشمي : في «سوارد الظیان» (ص 

۶۸ ۱۱۵۷) ؛ والبيهقي : في «الستن الکبری» (۷۷/۹) . 

وأما الرواية الثالثة نهي باللفظین معاً: «فأنكر ذلك ونهى» كا ذکرها الصنف في هذا 

الوضع ء وقد رواها : مالك : في «الوطا» في كتاب الجهاد ‏ باب النهي عن قتل النساء 

والولدان في الخزو (۷/ 44۷ ح ٩‏ ؛ واحد : في «المسند» (۲۳/۲ ٠‏ 75) ؛ والترسدي : 

في كتاب السير ‏ باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان (۱۱۰/۶ ح ۱۵۹۹) ؛ 

وابن حبان : في «صحيحه' (الإحسان) : في كتاب الإيهان ‏ باب الفطرة (۱۷۳/۱ ح 

. (o 

ولفظ الرواية الثائثة قال عنه الترمدي : احديث حسن صحیح) ؛ وصحح إسناده 

آحد محمد شاکر في شرحه على «المسند؛ (774/5 ح 8747) ؛ وصححه الالباني في إرواء 
الغلیل» (/ مم ح ۰ وقال : : لإستاده صحیح على شرط الشیخین» ؛ 

وأيضاً في «صحيح سنن الترمني» (۱۱۰/۲ ح ۱۲۷۵) . 

والحديث له طريق آخر عن ابن كعب بن مالك عن عمه » وسيذكره المصنّف في ص 

(768 ۰ 156) من هذا الكتاب . 

(۱) (جائرا» : ساقطة من (د) . 


FE‏ ات 
لم برع« رَائحة اجنام ولأوّجَبَ ضانبا أو الكفارة كفارة قتل 
ادر ٠»‏ فلا اهدر دمها علم أنه كان مبّاحاً . 


على قتل الحديث الثاني : ما رَرَى إسماعيل بن جعفره» عن إسرائيل» عن 


رم رائحة الحنة 8 لم يشم ريحها . ینظر : «النهاية» (۲۷۲/۲) (روج) . 

() زواه البخاري : في كتاب الحزية والموادعة - باب ثم من قثل معاهداً بغير جرم (۳۱۱/۹ 
ح ۲ وفيه زيادة : :. 3وإن رها توجد من مسيرة أربعين عاماه وقي كتاب :الدیات ب 
باب إثم من قشل ذمياً بغير :جرم (۲۷۰/۱۲ ح ۹۹۱ والنسائي : في كتاب القسامة د 
باب تعظيم قتل المعاهد (۲۶:/۸) پلفظ : «من قتل نفساً معاهدة بغير حللها حرم الله عليه 
الجنة أن يشم ريحها؛ ؛ وابن ماجة: في كتاب الديات ‏ باب من قل معاهداً 9 
۲ ؛ وأحمد : .في «السند» (۱۸۱/۲) بلفظ : «من قصل قتیلاً من أهل النجة لم يرح 
رائحة الجنة»؟ والبيهقي : في «لستن الکبری» (۲۰۵/۹). كلهم عن عبداله بن عمرو رضي 
الله عنهیا . ۱ 
ورواه التيمذي : في تاب الديات - باب ما جاء فيمن بقل نفساً معاهدة ۱۳/60 خ 
۳ وفیه لفظ : «.., فقد أخفر بذمة الله» ؛ وابن ماجة :“لي الکتاب رالياب 
لین( 10۸۷) کلاهاعن آي هريرة رضي اله عه. انيه قال رض يفي 
«حدیثك حسن 0 
ورواه ابو داود ر - باب في الوقاء للمعاهد وحرمة ذته (۱۹۱/۳ج 
۰ ) بلفظ : «من قتل معاهداً في غير كنهه. ۰ والنسالي : في الکتاب والباب 
السابقین ؛ ترس ام وس ۰۱ ۸۶۲۲ ؛ :امد في 
«المسنده (۰۳۸/۵ ٠١‏ : ۰۵۱ ۵۲) بلفظ الصنف؛ وابن حبان في «صحیحه: الاحسان» 
۹ح ۹ ۷۳:۰ ؛ والحاكم في «الستدرك» (۱۲۹/۲) . كلهم عن أي بکرة 
رضي الله عنه ۰ وقال الحاكم : «صحیح على شرطر البخاري» ۰ ووافقه الذهبي . 

(۳) هو إسماعيل بن جخبفر بن أي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم أبو إسحاق المدني » قارىء 

۱ أهل المدينة (ثقة ثبت) روى عن : (سرائیل بن يونس بن أي إسحاق وربيبغة بن آي 
عبدالرهن رمالك بن انس . روی عنه : إبراهيم امروي وسریج بن يونس وعباد بن 
مسي ات . مات سنة ثيانين ومتة . ینظر : «طبقات ابن سعد (۳۲۷/۷) + «الجمع 
بين رجال الصحیحن» (۲/۱) ؛ «تہذيب الک‌ال) (۵۱/۳) ؛ سیر اعلام. التبلاء؟ 
(۲۲۸/۸) ؛ «غاية التهاية» لابن الجزري (۱۲۳/۱ ؛ «بذیب التهذيب» (۲۸۷/۱) ۶ 
«تقريب التهذيب» صن (۱۰7) . 

)٤(‏ هو إسراتيل بن يونس أبن أي إسحاق الندان الشبيمي أبو ینف الكوفي (ثقة کلم فيه 
بلا حجة). روى له :الجماعة. روى عن: سعيد الثوري وسماك بن حرب وعثمان الشحام . 
روى عنه : إساعيل بن جمفر المدني والنضر بن شميل ووكيع بن الجراح . مات سنة 
ستين ومثة » وقيل غير ذلك: ينظر : «طبقات ابن سعدا (5/ 79/5) «تاريخ أسناء الثقات» 
لابن شاهين ص )٠(‏ ؛ «الجمع» (1۲/۱) ؛ «تهذيب الكيال» em‏ + اشير أعلام 
النبلاء» (۷/ ۳۵۵) ؛ وت التهلیب» (۲۱/۱) ؛ «تقریب التهنیب» ص (۱۰8) . 
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عثيان الشضْام:» عن عِكْرِمّقده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أَعْمَى 
كانت له ام ولد تم النبي يله ود دي بي 
ویزجرها فلا تنزجر فلا كان ذات ليلة جَعَلََتَ تقع في النبي 6 وتشتمه ؛ 
فَآحَدٌ الفول فوشعه في بطنها وانّكَأً علیها فقتلها » فلما أصبّحّ ذُكرٌ ذلك 
للنبي بلا فجمع الناص فقال: «أنشد الله رجلا قعل ما فَمَلَ لي 
عَلَيّْهِ حى لا قاء» » فقام الأعُمّى یتخطّی الناش وهو یتدلدل» » 
حتى قَعَدَ بين يي ابقر » فقال : يارسول الله آنا صَاحِبَهَا » كانت 
تشتمك ,وِبَفَّعٌ فيك فأنهاها فلا تتتهي وازجرها فلا تَنرّجر » ولي 
منها بان مغ اللؤلؤتين » وكانت بي رفيقة ۰ فلما كان البارحة 
جعلت تشتمك وتقع فيك ۰ فأخخذت الفول فوضعته في بطنها 


۶ رم ۶ و 


ات عليه حتى تلا » فقال التي وق : «ال؟ اهدو ان مها 


(۱) هو عئان الشحام العدوي آبو سلمة البصري ٠»‏ يقال : اسم أبيه عبدالله » وقیل : میمون 
(لا باس به) آخرج له مسلم والأربعة سوی ابن ساجة. ووثقه ابن معين وأبو زرعة وآبو 
داود وغیرهم . ينظر: «تاریخ آسیاء الشقات» ص (۲۰۳)؛ «الجمع» (۱/ ۳9۲): «الکاشف» 
(۲۵۸/۲) ؛ «عهذیب التهذیب» (۷/ ٩4۱0۰‏ «تقریب التهذیب» ص (۳۸۷) . 

(۲) عکرمة سول ابن عباس : العلامة الحافظ الفسر أبو عبدالله القرشي مولاهم المدني البربري 
الاصل (ثقة ثبت عالم بالتفسير) . روی عن : ابن عباس وعائشة وأبي هريرة . روی عنه : 
إبراهيم النضعي والشعبي وعثهان الشحام . مات سنة خمسة ومثة . ينظر : «طبقات ابن 
سعد (۲۸۷/۰) ؛ «الجمع» (۳۹:/۱): سير أعلام النبلاء» (7/0١)؛‏ «الکاشف؟ 
(۲۷۱/۲) ؛ «بذیب التهنيب»' (۷/ ۲۱۳) ؛ «تقریب التهذیب» (۳۹۷) . 

(۳) في (ج) : «أنشد رجلا». 

(4) بندلدل أي : بضطرب في مشيته . ينظر : «النهایة» لابن الأثير (۱۲۹/۲) (دلدل) . 
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00 ۱ 
هدر؛ رواه أبو داود والنساني(. 


" والمغْوَلُ -بالفین العجمة قال الطایی» : (شبيه ار 


وتصلّه دقيق يق ماض» » وکذلك قال غرهد» : هو سیف رقیق له قفا یکون 
غمده کالسوط» والشمّل : السیك القصيرٌ ۰ سمي بذلك لاه 
ماي 


یشتمل» عليه الرجل ۰ أي : يغطيه بشوبه«» » واشتقاق المغول من غَانّه 
الثيء واغتاله إذا أخذه من حيث لم يدر . 


٠‏ وهذا الحديث مما الستدلٌ به الإمام أحمد في رواية عبدالله قال : ثنا 


(۱) رواه أبو داود : في کتاب الحدود ‏ باب الحكم فيمن سب النبي 6ل (1/ 418 خ )4۳٩۱‏ 
وقيه عبارة : «فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم» » وفيه لفظ : «یتخطی 
الناس وهو يتزلزل» ؛ والنسائي : في كتاب محريم الدم ‏ باب الحكم فيمن سب النبي وق 
0 ؛ والدازقطني : في كتاب الحسدود والديات وشيه (۳/ ۱۱۲ ح ۱۰۳) + 
والحاكم : في «المستدرك؛ (04/4) ؛ والبيهقي : في «الستن الكبرى (50/9) » 
و (۱۳۱/۱۰) وعنده بلفظ : السول؛ بالعين المهملة في الموضعين ٠‏ وهو تصحیف . 
الحديث سكت عنه آبو داوذ وقال الحاكم : امسحیح على شرط مسلم ول رجاه » 
ووافقه اللهيي ۰ وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ الرام» (ص ماح ۰ ارواته 
ثقات» » وصححه الألباني في «صحيح سنن آي داودا (۳/ 2۸۲4 0556 . 

)في «معالم الستن» ۱۹۹/70 3 ۱6 

(۳) في (د) : «الشتمل» : 

(4) ينظر : «النسهاية» لابن الأثير (۳/ ۳۹۷) (غول) ؛ و «المجموع المغيث في غريسي القرآن 
والحديث» للاصفهاني (۲/ ۵۸۷ وقال : وهي حديدة دقيقة ‏ وقيل : هو سیف دقيق 
ماض له قفا شبه مشمل » » تصله دقیق ماض » وقال ار ا : 
(جزر) : الغول : شبه الختجر يشده الفاتك على وسطه للاغتيال . 

(0) في (ج) : «تشتمل» . 

() ينظر : «لسان العرب» (۳۳۲۰/۹) (غول) . 

(۷) ينظر : کتاب «الاشتقاق» لابن كريد ص (۱۸۸) . 


۰ - ۱6۳ مه 
روح( ثنا عثيان الشحام ثنا عكرمة مول ابن عباس أن رجلاً أعمَى كانت 
له آم ولد تم النبيّ 6 ۰ فقتلها ۰ فسأله عنها » فقال : يارسول الله 
ها كانت نتم » فقال رسول الله يل : 


8 ر يه ليا 
9h‏ إن دم فلانة هدر( . 


فهذه القصة يمكن أن تكون / هي الأولى 3 وعلیه یدل کلام 
[الاماماد» أحمد ؛ لأنه قيل له في رواية عبدالله : «ني قتل الذمي إذا سب 
أحاديث ؟ قال : نعم » منها حديث الاعمی الذي قتل المرأة » قال : 


سمعتها تشم النبي E‏ . 


ثم روی عنه عبثالله كلا الحديفين » ویکون قد نها وم 


e 


بطتها بالغول : أو يكون كيفية القتل غير محفوظة:» في إحدى الروايتين . 


(۱) هو روح بن عبّادة بن العلاء بن حسان بن عمرو بن مُرئد لیس ۰ أبو محمد البصري 
(ثقة فاضل) . أخرج له الجماعة . وروی عن : شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وسفيان 
ابن عيينة . روى عنه : أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه واحسن بن علي الحلواني . 
مات سنة خس أو سبع ومشتین . ينظر : «طبقات ابن سعدا (593/19؟) ؛ «تاریخ أسياء 
الثقات» لابن شاهين ص (۱۲۹) ؛ كتاب «الإرشاد في معرفة علیاء الحديث» للقزويني 
1 ؛ ؛ «جذیب الكيال» (۲۳۸/۹) ؛ «سیر أعلام النبلاءة (10۲/۹) ؛ «الکاشف» 
(۳۱۳/۱) ؛ «بلیب التهذيب» (۲۹۳/۳) ؛ «تقريب التهذيب» ص (۲۱۱) . 

(۲) ينظر : «احکام أهل الملل للخلال؟ : كتاب الحدود - باب فيمن شتم النبي 284 
(۱۰۶/3/). 

(۴) في (ج) : «ویلل عليه . 

(4) «الإمام» : ساقطة من () . 

(5) سبق تخريجه في ص (۱۳۲) . 

() في (ج) : «عفوظ؟ . 


۱/۳۰ 
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ی ذلك أن وفع شین سل هل لامي كل مها ان 
المرأة تحسن إليه وتَكَرّر الشتم » وكلاهما قتلها وجده » وکلاهما تقد 
رسول اللهده 88 فیها الناس » بعيدٌ في العادة » وعل هذا التقدير ال 
جرد کیا جاء مسرا في تلك الرواية اروا قول القاضي آن یغی«» 
وغيره » استدلوا بهذا الحديث على قتل الذمي وتفشضه العهدّ » وجعلوا 
اخدیین حكاية واقعة واحدة ۲ ١‏ 

ویمکن أن تکون هذه القصة غير تلك » قال الخطابي : «فیه بیان أن 
ساب النبي بل يقتل » وذلك أن السب منها لرسول الله و اراد عن " 
افتاه اة عل أنه متفه اما كانيع ك ون او 
الحديث دلیل على ذلك » » بل الظاهر آنا كانت کافرة » وکان العهد ها 
بملك السلم إياها ؛ فإن رقيق المسلمين من جوز استرقاقه هم َعم آهل 
الذمة»› وهم اد ذلك من المعاهدين 5 أو بتزوج السلم ها ؟ فان 
أزواج المسلمين من آهل الكتاب هم حكم آمل الذمة في العصمة ! + لأن 
مشل هذا السب الدائم لا يفغله مسلم إلا عن ردة واختيار دين غير 
الإسلام» ولو كانت مرتدة متدقلة إلى غير الاسلام رها سيدّمّنا عل 
ذلك أياماً طويلة » ول یک بمجرد نجیها عن السب » بل يطلب منها 
تجديد الاسلام لا سيا إن كان يطَرّهاء فإن وطهالرتّدة لا يجوز »' 
والاضلْ عدم تغير حناها » وأنها كانت باقيةً على دينها » یوضح ذلك أن 


. في (د) : «النبي»‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته في ص (۲۰). 

(۳) ينظر : «معالم السنن» للخطابي (۱۹۹/۲) . 
(1) في (د) : وهو . | 

(5) «کانت» : ساقطة من (ج) . 
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الرجل لم يقل : قرت ولا ارتدت؛ ونیا ذکر جرد السب والشتم » 
فعلم أنه | یضدز منها قدر زائد على السب والشتم من انتقال من دين إلى 


دين أو نحوده ذلك . 


وهذه المرأة إما أن تكون کانت» زوجَةٌ لهذا الرجل أو مملوكة له » 
وعلى التقديرين فلو لم يكن قَدْلّها جائراً / لبن البي وَل له أن قتلها كان ۲۰/ب 
حرما» وان دمها كان معصوما؛ ولأوْجَبَ عليه الكمّارَةٌ بقتل العصوم 
وله إن لم تكن مملركة له » فلا قال : «اشه دوا أنه مها مره 
- ودر الذي لا يضمن بِقّود ولا دية ولا كمارة ‏ علم أنه كان مباحاً مع 
کونبا كانت ذمية » فعّلم أن السب» أباح مها ۰ لاسا اللي بل إنا 
هدر مها عقب إخباره بأنها قتلت لاجل السب » فعلم أنه الموجبٌ 
لذلك » والقصة ظاهرة الدلالة في ذلك . 


الحديث الثالث : ما احتج به الشافعي على أن الذميّ إذا سب فيل 
وبرئت منه الذمة » وهو قصةٌ كعب بن الا ضرف اليهودي0 . 


قال الخطابي : قال الشافعي : «يقتل الذمٌ إذا سب النبيّ يلل » 
وتا منه الذمة » واحتج في ذلك بخر کعب» بن الأشرفيار » وقال 


۱0( في (ج) : اونحوا . 

(۲) کذا في جيع النسخ » ولعل لفظة «کانت» زيادة من الناسخین . 
(۳) «له» : ساقطة من (د) . 

(4) في (د) : «أي» . وهو تحریف ظاهر . 

(6) في (د) : «السیب» . 

. )05( سبق تخريجها في ص‎ )١( 

(۷) «راحتج» : ساقطة من (د) . 

(۸) «کمب» : ساقطة من (ج) . 

. )۲۰۰/۲( ینظر : «معالم السنن» للخطابي‎ )٩( 


- ۱61- 


f 4‏ ۲ 5 و 
الشافعي في الام : لم يكن بحضرة النبي ب ولا قربه مشرك من آهل 
الکتاب» الا هود المدينة » وک‌انوا سنا الأنصار 2 ۳ تكن الاتصار 


رم 


اخسممت اول ما دم رسبول الله يل إسلاماً » فوادعت يهود رننول الله 
ار و تخرج إلى شيء من عداونه بقول یظهر ولا فعل حتی كانت وقعة 

۰ فتکلم بعضها بغداوته» والتخریض عليه » فقتل رسول الد با 
فيهم»:» » ومعلوم أنه نا أراد بهذا الکلام کغب بن الاشرف + والقصة 
مشهورة مستفيضة ٠‏ وقد رواها عمرو بن دِيتارِنه عن جابر بن عبدالله » 
قال : قال رسول الله ول : «مَنْ لب بْنْ الاشرف » فإنه قد آدّی الله 
ورَسُولّه ؟ » فقام محمد بن مَسلمة» فقال : آنا يارسول الله » آتحب 
أنْ أقتله؟ قال : العم 5 قال: اَن لي أن أقول شيئاً » قال: بقل» 2 
قال: فأتاه وذكره ما بينهم» قال : إن هذا الرجل قد آراد الصدقة وعنّانا » 


(۱) «» (181/4) (الأصل فيمن توخذ الجزية منه ومن لا توخل) . 

(۲) في «الم» : دولا قربه أحد من مشركي أهل الکتاب» . 

(۳) في «الأم» : «فکلم بعضها يعضاً بعداوته» . 

. في (د) : «لرسول الله؟ . وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) لا (۱۸۱/۵) . 

ا هو مرون مرك ای » أبو محمد الأثرم » الجمحي مولاهم (ثقة ثبت) دم 
الحرم في زمانه وأفتى بمكة ثلاثين سنة . روى عن : ابن عباس وجابر وابن عمر . 
عنه : شعبة وسفيان بن عيينة وابن جریج . مات سنة ست وعشرین ومثة , ۳ 
«تاريخ الثقات» للعجلٍ ص (55) ؛ «الثقات» لابن حبان (1017//4) ٩‏ «الجمع بين رجال 
الصحبحین! (۳۹۶/۱) ؛ «سیر أعلام البلاء» (۳۰۰/۵) ؛ لیب التهنیب» ۱۸/۸ 0 
«تقريب التهلیب» ص (4۲۱) . 

(۷) هو محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري الارسي آبر عبدالله - وقیل : آبو عبدالر حمن وأبو 
سعيد ‏ من نجباء الصحابة وهو اکبر من اسمه محمد من الصحابة . شهد بدرا رالشاهد 
كلها مع رسول الله و إلا تبوك. استخلفه رسول الله ل عل الدينة في بعض غزواته؛ 

واستعمله عمر على صدقات جهينة ركان صاحب العیال أيام عمر» ركان تمن اعتزل 
الفتنة. مات سنة ثلاث وأربعين . ينظر: «أسد الغابةة (۱۱۲/۵) ؛ مي امام الثبلاء» 
f ۳۲۷۱‏ «الإصابة» C/V‏ . 


۱6۷ 

فلا سَمعه > قال : وایضا واثه مه » قال : انا قد اتبعتاه الآن » 
ونکره أن نَدَعَه حتی ننظر إلى أي شيء يصير آمره » قال : وقد أردت أن 
تُسَْلِقَنِي سَلفاً » قال : فا ترهنني ۴« نساءکم » قال : انت اخل 

العرب ۰ آترهنك» نساء‌نا؟! قال : ترهئونی« أولادكم » قال : 
لي د و 
اللأمَة - يعني السلاح - قال : نعم > وواعده» أن ياه بالحارثره » 
وأي عبس بن جبره وعباد بن بشر» » فجاؤوا قَدَعَوْه ليل فنزل إليهم» 


قال سفیان : قال غير عمرو : قالت له امرأته : إني لأسمع صَوتاً كاله 


. في (ج) : افیا ترهبوني) . وهو تصحیف‎ )١( 

(۲) في (ح) : دایرمبك؛ . 

(۳) ني (ج) : «یرهبويی؛ . 

() في (ج) : «ووادعه» . 

(0) هو الحارث بن أوس بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس » الأنصاري الأوسي + ابن 
أخي سعد بن معاذ سيد الأوس ۰ ويكنى آبا أوس . آخى رسول الله يل بينه وبين عامر 
ابن فهيرة . رشهد الحارث بدراً وأحداً > رقتل يوم أحد شهيداً . ينظر : «طبقات ابن 
سعد» (۳۷/۳) ؛ «أسد الغابة» (۳۷۹/۱) ؛ (الإصابة» (۲۸۷/۱) . 

() هو أبو عبس بن جبر بن عمرو بن زيد . . . بن الحارث الارسي : واسمه عبدالرهن 
رذکره ابن حجر في الإصابة بأنه «أبو عبيس» . بدري كبير » كان يكتب بالعربية » وكان 
هو وأبو بردة بن نيار يكسران أصنام بني حارثة . وكان عمر وعثیان يبعثانه مصدقاً أي : 
يأعذ صدقات النعم . مات بالدينة سنة أربع رئلائین وصلى عليه عثیان رضي الله عنهم . 
وقبره بالبقيع . ينظر : «طبقات ابن سعدا (۳/ )10١‏ ؛ «طبقات خليفة؛ ص (۷۹) + 
«اسد الغابة» (۳/ )٤١١‏ ؛ «سير أعلام التبلاء» (۱۸۸/۱) ؛ «الإصابةه (۱۳۱/۷) . 

(۷) هو عباد بن بشر بن رقش بن زغبة بن زّعوراء بن عبدالاشهل. الامام آبر الربیع الأنصاري 
الأشهلي »> أحد البدرین وشهد أحداً والختدق رالشاهد كلها مع رسول الله ل . رشهد 
يرم الييامة وكان له يومثل بلاء وسب‌اشرة للفتال وطلب للشهادة حتى قتل یومثذ شهيداً سنة 
ائتي عشرة . ينظر : «طبقات ابن سمده (460/۳) + «أسد الخابة» )١49/5(‏ + «سیر 
أعلام البلاء» (۳۳۷/۱) ؛ «الاصابة» (۲۳/4) . 


1/۲۹ 


- ۱16۸ - 


صوثٌ دی قال 0 هذا محمد ورضيعه أبو نائلقد» » إن الكريم لو شعي 
إلى طَعنة لينلا لأجابْ» قال محمد: إن إذا جاء فسوف امد يدي ار رأسه؛ 
فإذا استمكنت منه قَدونکم» [قال]»: فلم نزل نزل» وهو مرح » 
قالوا: نجد منك ريح الطيب» قال: نعم» تحتي فلانة آغطر نساء العرب» 
قال : أفتأذن لي أن أشم منه ؟ قال : نعم » فشم » ثم قال : أتأذن لي 
أن آعود؟ قال: فاستمكن منه » ثم قال : دونكم فقتلوه » متفق عليه . : 

وروی ابن آي آویس» عن إبراهيم بن جعفر بن حمود بن محمد بن 
مسلمةد» عن أبيه”» عن جابر بن عبدالله أن گعب بن الأشرف عاهد رسول : 


(۱) أبو نائلة : هو گان بن سلامة بن رقش - احد بني عبد الاشهل - الأصاري الأرسي 
الأشهلي . وسلكان لقبه »> واسمه : سعد ء وكنيته أبو نائلة . شهد أحداً وما بعدها من 
الشاهدء ركان شاعراً ومن الرماة المذكورين. قتل يوم جسر آي عبید : صدر خلافة عمر أ 
بالمراق . بنظر : «الاستیماب» (۱۳۸/۲)؛ «آسد الخابة» (۲/ ۳۵۳ ۰ 4۱6 «الإصابة 
مر ی 

(۷) «قال» : زيادة في (ج) . 

(۳) انزل» : ساقطة من (د) . 

(4) الحديث سبق تخريجه في (05) : 1 

(6) هو إسماعيل بن عبداللهابن عبدالله بن أويس بن مالك بن أي عامر الأصبحي 0 أب دال 
ابن أبي أويس المدني . (صبدوق اخطا في أحاديث من حف . روى عن : خاله مالك » 
وكان ثبتاً في حديثه » وعن أبيه وسليان بن بلال . روى عنه : البخاري ومسلم بواسطة 
زهير بن حرب مات سنة ست وعشرین رمتدن . ينظر : «طبقات ابن سعد؟ )6/ (EFA‏ 
«الخرح والتعدیل» (۱)۱۸۰/۲ «الجمع بين رجال الصحيحين؛ (١/6؟7)؛‏ «عبذیب الكيال؟ 
(۱۲/۳) ؛ سیر لام البلا (۴۹۱/۱۰) ۶ «الكاشف (۱۲۰/۱) ؟ لاتقريب 
التهذیب» ص (۱۰۸) ۱ 

(3) هو إيراهيم بن جمفبز بن مود بن مسلمة الأتصاري الخاثي » أبو إسحاق . روى عن 
سلییان بسن محمد بن محمود ء وعن أبيه . روى عنه : ابن آي أويس وعبدالله بن 
عبدالوهاب ويعقوب بن محمد . قال أبو حاتم : هو ضالح . مات سنة (حدی‌اوتسمین 
ومثة . ينظر : «طبقات ابن سعد» (4۳۷/۰) ؛ «التاریخ الكبيرة (۲۷۸/۱/۱) + «الجرح 
والتعدیل» (؟/91) ؟ «الثقات لابن حبان» (017//5 . 

(۷) هو اج عفر بن محمود بن محمد بن مسلمة الأصاري الحارثي المد (صدوق) روى عن جابر 
ابن عبداله وعمر بن عبدالعزیز وأبيه محمود. روى عنه : :ابنه إبراهيم وابن آخیه سليان بن 
محمد وموسی بن عمیر , ینظر : «التاريخ الكبين (۱/ 4۱۹۹/۲ ٩‏ « اجرح والتعديل». 
(1۸۹/۲) + «الشقات) لابن خبان (۱۰۷/6) ؛ «تهليب الکال» ٤ OV)‏ «تقريب' 
التهذیب» ص (6۱۸۱: ؛ «بلیب التهذیب» (۱۰۱/۲) . 


- ۱8۹ - 
الله يله أن لا یمین عليه ولا يقاتله» ولحق بمكة » ثم فد الدينة مُعْلِناً 
لماداة النبي ل » فکان«» أول ما خزع عنه قوله : 
اذاهب انت م حلل بمرقبة . وارك انت ام الْقَضْلٍ بانخرم ؟ 
في أبيات هجوه بها » فعند ذلك ندب رسوٰل الله يل إلى قبتله » 
وهذا محفوظ عن ابن أبي ویس رواه الخطّابي وغيرء:» ۰ وقال : «قوله : 
خزع معناه : قطع عهده0 ۰ وفي رواية غير الخطابي فخزع منه هجاژه له 
فأمر بقتله » والْخَرْعٌ : القَطْع » يقال : خزع فلان عن أصحابه خزعاً 
أي : انقطع وتخلف » ومنه سمیت محرّاعة ؛ لأنهم انخزعوا عن 
أصحابهم وأقاموا بمکةه»؛ فعلى اللفظ الأول یکون التقدير أن قوله هذا هو 
ول عه عن النبي يل . أي : أول انقطاعه عنه بنقض العهد » وعلى 
الثاني قيل : معناه قطع هجاه للنبي و منه» يعني أنه نقض عهده وذمته » 
وقيل : معناه خزع من النبي يلك هجاه » أي : تال منه » وکعت منهده» » 
ووضع منه . 


. في (د) : «رکان»‎ )١( 

() رراه الخطابي في « معام الستن» (۸۳/1) ۰ وفي «غريب الحديث» (5۷۱/۱) : قال : 
حدثناه أحد بن إبراهيم بن مالك حدثنا الحسن بن علي بن زياد السري حدثنا ابن أي 
أويس به . . . وعنده بلفظ : «فخَرّع منه هجاژه للنبي عليه السلام حين يقول : أذاهب 
أنت ... . 

(۳) المصدر نفسه . 

(4) ينظر: «الفانق في غريب الحديث» للزغشري (۱/ ۱0۳۱۷ «النهایة» لابن الأثير (۲۸/۷): 
«لسان العرب» (۱۱۵۰/۲) (خزع) . 

(0) شعث منه » أي : تنقصه . يقال : مت من فلان إذا غَضَطْتَ منه وتشستّه ۰ من 
الث وهو انتشار الأمر » ومنه قوهم : الم الله شَعَمّه» . ينظر : «النهاية» (1۷۸/۲) 


(شعث) . 


- 10 - 

037 مثل عمداین اسحاق آن مين 
الاشرف كان مادعا للنبي وَل في جملة من وادعه من بهود / الدینة: ٩۲ب‏ 
وكان عربياً من بني ي وكانت آمه من بني التضير 3 قالرا : فلا 
تسل اهل بذرٍ شن ذلك علیه. وذهب إلى مكة ورئاهم لفريش» زدشل ‏ 
دين الجاهلية على دين الاسلام » حتى أنزل الله فيه : الم َر إلى این 
وتا تصیباً من الکتاب يُؤْمِيُونَ بالْجِبْتٍ والطَاعُوت وولو لین 
مروا مَؤُلاء آهدی من الذين آمنوا سبلا 4 


لا رجع إلى الدينة أخذ يتشد الأشعار يهجو بها النبي0 ك » . 
وس بنساء المسلمين » حتى آذاهم » حتى قال النبي 0 کل امن لکعب 
ابن الا رف فَإنّهُ [َذْ]هآدى الله ورسُوله؟» ۰0 وذكروا قصة قتله 


مبسوطق(» ۰ 


(۱) في «السيرا : «من بني طي ثم أحد نبهان» . 

(۲) سورة النساء : الآية رقم 1 5 

(۳) في (ج) و (د) : «رسول اله» : 

(4) في (د) : «رسول لله 1 

(0) «قد» : ساقطة من (آ) و (ج) . 

(7) الحديث سبق تخريحه في ص (7) . 

(۷) ینسظر : کتاب «السير والغازي» لابن (سحاق ص (۳۲۱-۳۱7) ؛ کتاب «لنازي» 
للواقدي (۱/ ۱۸6 - ۱۹۳) : «السيرة النبوية» لابن هشام (۵۱/۲- ۵۸) ؛ «الطبقات 
الکبری» لابن سعد (۳۱/۲) ؛ «تاريخ الطبري» )٤۸۸/۲(‏ ؛ «تفسير الطبري» (0/ Orr‏ 
وما بعدها. 


- ۱۵۱ - 
وقال الواقدي : «حدثني عبدالحميد بن جعفرد» عن يزيد بن 
رومان ومعمر عن الزهري:» عن ابن كعب بن مالك« وإبراهيم بن 
جعفر عن أبيه عن جابر . . .» وذكر القصة إلى قتله«»» قال : هفرعت 
بهود ومّنْ معها من الشرکین» فجاؤوا إلى النبيٌ بلا حين أصبحوا فقالوا: 


(۱) هو عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن رافع الالصاري الديني ۰ آبو سعد 
(صدوق رمي بالقدر» وربا وهم) . روى عن : أبيه ونافع ويزيد بن أبي حبیب . روی 
عنه : یی القطان وابن وهب والواقدي. مات سنة ثلاث وخسین ومئة . ینظر : الشاریخ 
الكبير؛ (۵۰/۳/۱) ؛ «الجرح والتعدیل» (۱۰/۷) : «تاریخ آسیام الثقات» لابن شاهين 
ص (۲۳۲) ؛ «الجمع؛ (۳۱۹/۱) ؛ فسير أعلام النبلاء؛ (۲۰/۷) + «هذیب التهنیب» 
0 + «تقریب التهذیب» ص (۳۳۳) . 

(۲) هو يزيد بن رومان الاسدي ٠‏ آبو روح الدني » مولى آل الزبير (ثقة كثير الحديث) . روی 
عن: انس وعروة بن الزبير والزهري . روی عنه : هشام بن عروة ومالك بن انس وجریر 
ابن حازم . مات مسنة ثلاثين ومتة . ینظر: «الناريخ الکبیره (۳۲۲/۲/4) ؛ «اللقات» 
لابن حسبان (۷/ ۱۱۵ ۰ ۵00/۵) ؛ «تاریخ أساء الشقات» لابسن شاهين ص (۳۵۲) ؛ 
«بذیب التهذیب» (۳۲/۱۱) ؛ اتقریب التهذیب» ص (۱۰۱) . 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۷۳) . 

(1) هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري المدني 3 آبو بكر القرشي (الفقيه الحافظ ۰ 
متفق على جلالته وإتقانه). روى عن ابن عمر وأنس بن مالك وعبدالله بن كعب بن 
مالك. روى عنه عمر بن عبدالعزيز وعمرو بن شعيب ومعمر بن راشد . مات الزهري 
سنة أربع أو ثلاث وعشرين ومتة . ینظر : «تاريخ الثقات» للعجلي ص (4۱۲) ؛ «تاريخ 
أسماء الشقات» لابن شاهين ص (775) ؛ «الجمع؛ (144/1) ؛ «سير أعلام البلاء» 
(/۲۲) ؛ «تهذيب التهذیب» (4/ 155) ؛ اتقریب التهذیب» ص (۵۰3) . 

(0) هو عبداله بن کعب بن مالك الانصاري السلمي المدني (ثقة). روى عن : جابر بن عبداله 
وعبداله بن عباس وأبيه کعب بن مالك . روی عنه : سعد بن إبراهيم وعبدالرهن بن 
سعد المد وتحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ۰ وروی له الجماعة سوی الترمذي . مات 
في ولاية سلیمان بن عبداللك سنة سبع أو ثمان وتسعين . بنظر : «طبقات ابن سعد 
(۲۷۲/۰) + «تاریخ ابن زبره () ؛ دالجمسع» (۲۰۷/۱) ؛ «تهذيب الکیال» 
(1۷۳/۱۰) ؛ «الکاشف» للذمبي (۱۲۱/۲) : «بذیب التهذیب» (۳۹۹/۰) ؛ «تقریب 
التهذیب» (۳۱۹) . 

() ينظر : کتاب «الغازي» للواقدي (۱۸4/۱) . 


وجه دلالة 
القصسة 


ب 5487 
قد طرق صاحبتا الليلة وهو سيد من ساداتنا 2 لش بلا جم 
ولا حدث علمثاه » فقال رسول الله کل : 


5 رەو 


ده ز قر کا قر عب سشن مو ل يل وتا یل ولکنه 
تال ما الأذى » وَمَجَانًا بالشعر» ولم يَمَعَلْ هذا احد منکم إلا كان 
السیف(۳) . 

ودصاهم ول اه إل أن يكتب بيتهم كتبا تهون إلى ما فيه 6 
فكتبوا بینهم وبینهد» كتاباً تحت العذق» في دار رَملَة بنت الحارثده > 2 
فحذزت هود » وخافت وت من يوم قل ابن الأشرف»0 . 


والاستدلال بقتل کعب بن الاشرف من وجهین : 
احدهما : أنه كان ماهتا مُهَادَناً » وهذا لا شلات فيه بين أهل 


العلم بالغازي والسير » وهو عندهم من العلم العام الذي يستغنى ا افيه عن 
نقل الخاصة . 


(۱) قعل غيلة : أي: في ُفْية زاغنبال . وهو أن يخدع ويقتل في سوضع لا يراه'فيه أحد . 
والغيلة : فعلة من الاغتيال : ينظر : «النهاية في غريب الحديث» (4۰۳/۳) (غيل) . 

(0) في (ج) : «مشل عل رآیه؛ . 

(۳) في «المغازي» : الا كان له السيف» . 

(۶) «ویینه؟ : ساقطة من (د) . 

(0) الق بالفتح : النخلة » وبالکسر : الرجون با فيه من الشباريخ ۰ ارصنع عل متلق + 
بنظر : : «النهاية في غريب الحديث» (۱۹۹/۳) (علق) . 

() هي رملة بنت الحارث بن ثغلبة بن الحارث بن زيد الأنصارية النجارية » تكنى آم ثابت ' 
رزوجها معاذ بسن الحارث بن رفاعة . اسلمت رملة وبايعت رسول الله كلا . ینظر : 
«طبقات ابن سعده (۸/ 445) + «أسد الغابة» (۱۱۵/۷) + «الإضابة؛ (8/ 84) . 

(۷) ينظر : کتاب *الغازي» للواقدي (۱۹۲/۱) . 


- ۱۵۳ - 
وما لا ریب فيه عند أهل العلم ما قذمناه«» من أن النبي بل عامّد 

لما قدم الدينة جیع أصناف اليهود : بني قیاع والنضير وقريظة » ثم 
نقَصَتْ بنو قیاع عَهْدّه » فحاربهم؛ ثم نقض عهده کعب بن الاشرف » 
ثم نقض عهده بنو التضير » ثم بنو قُرَيْظَة . وکان ابن الأشرف / من 
بني النّضير » وآمرهم ظاهر في أنهم کانوا مصالحين للنبي ل » وان 
شرا السهد لا خرج إليهم يستعينهم في ية الرجلین لین قتلها 
عمرو بن مه رئ وکان ذلك بعد مقتل مب بن الأشرف” » 
وقد ذکرنا الروايّة الخاصة أن کمب بن الاشرف كان معاهداً للنبي ككل . 


ثم إن النبي بلا جعله ناقضاً للعهد بهجائه وأذاه بلسانه خاصة . 


والدلیل على أنه انیا نقض العهد بذلك أن النبي و قال : من 
لکفب بن الاشرف فانه قد آڏّی الله ورسولّه؟0» ۰ فعلّل تلبت الناس 


مس و ميرك ر 


لهبأذاه » والأذى الْطْلَقٌ هو باللسان کا قال سبحانه : #وَلَتَسمَعن من 


(۱) ينظر : ص (۱۲۸) وما بعدها من هذا الكتاب . 

(1) هر : عمر بن أمية الفْمْري بن خويلد بن عبداله بن إياس ۰ صاحب رسول الله 6 » 
بعشه رسول الله ية سرية وحده ۰ وبعثه إلى النجاشي ٠‏ فوجد لهم باباً صغيراً يدخلون منه 
مكفرين ‏ منحنين - فدخل منه القهقري ۰ فشق عليهم ونوا به » فقال له النجاشي : 
ما متعك ؟ قال : إنا لا نصنع هذا بنبينا » قال : صدق » دعوه » كان شجاعاً مقداماً » 
أول مشاهده بثر معونة . توفي زمن معاوية . ينظر : اطبقات ابن سعدا (518/1؟) ٩‏ 
«أسد الخابة» (۱۹۳/4) ؛ فسير أعلام اللبلاء» (۱۷۹/۳) ؛ (الإصابة؛ (۲۸۰/4) . 

(۳) حيث لقي عمرو بن آمية رجلين من بني كلاب فقاتلهها ثم قتلهها » وقد كان ليا من رسول 
الله اة اسان » فوداهما رسول الله يك » وهما القستيلان اللذان خرج رسول الله ل بسببهما 
إلى بني النضير يستعينهم في ديتها . ينظر : «طبقات ابن سعد (۲8۹/4) ؛ اتفسير 
الطبري؟ (0/ )٠١١‏ ؛ «الدر المنثور؛ (/001/15) . 

(4) سبق تخريجه في ص (07) . 


۱۳۳۷ 


۱۵6 


فى غو و و ره . سم شم هل سم عم مه کي 2 

الْذِينَ آوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین أشركوا اذی كيرا » 
5 رم رو وه 6 5 م موو کر و وه رم 
وقال : لن يضروكم إلا آذی6» وقال : (ومنهم الذين يؤذون 


مر رف هر ے وم ع رو و 


لني وَيقُونُونَ هو آذ« ۰ وقال: الا تَكُوبُوا کال ذین آذوا موی 


6 من و 


الله وَل أنْ تتکحوا ازراجه من بَعْدهِ ادا الآية. 


باه له مما الوا« [الآية]ه»» وقال: ولا مستانسین لِحَدِيْثِ ان 
6 شأ جه هی ا و 
ذلكم كان يؤذي النبيّ 0# إلى قوله: #وما كان کم ان تؤذوا رسول . 


ثم ذکر الصلاة عليه والتسليم خبراً وأمُراً وذلك من أعيال اللسان, . 
5 وه و سمس ےم لاس ع رو رع ل ووو 
ثم قال: إن الّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرسوله4:» إلى فوله: «وَالَذِينَ یدود" 
الژمنین وانومتات 6 
5 1 و۰ هل سم 
وقال النبي بي فيا يروي عن ربه تبارك وتعالى : «ينؤذيني ابن ادم : 


رع # 8اه م2 
پسېب 


یسب الدهر وَأَنَا الدهر0ه وهذا كثير. 


وقد تقدم...» أن الأذى اسم لقليل الشر وخفيف الکروه » بخلاف ٠‏ 
الضرر » فلذلك اطلق على القول + لأنه لا يضر الدّی في الحقيقة . ' 


(۱) سور آل عمران : الآية رقم : (۱۸7). 
(۲) سورة آل عمران : الآية رقم : (۱۱۱) . 
(۳) سورة التوية : الآية رقم : 1۱0 . 
(8) سورة الاحزاب : الآية رقم : (14) . 
(ه) لنظة : [الآية] : زيادة في (ج) و (د) . 
(1) سورة الأحزاب : الآية رقم : (۵۳) . 
(۷) سورة الأحزاب : الآية رقم : (ov)‏ . 
(۸) سورة الاحزاب : الاية رقم : (۵۸) . 
(۹) الحديث سبق تخريجه في ص (۱۱۸) . 
(۱۰) في ص (۱۱۸) من هذا الکتاب . 


- 100 - 


وأيضاً » فإنه جعل مطلق آذی الله ورسوله مُوجباً لقتل رجل 
معاهد » ومعلوم أن سب الله وسب رسوله أَدّی لله ولرسوله» وإذا رتب 
الوَصِفٌ على الحكم بحرف الفاء دل على أن ذلك الوصف علة لذلك 
الحكم » لاسي إذا كان متّاسباً » وذلك يدل على أن أذّى الله ورسوله علة 
لتذب المسلمين إلى قتل مَنْ يفعل ذلك من المعاهدين » وهذا دليل ظاهر 
على انتقاض عهده بأذى الله ورسوله » والسب من أذى الله ورسوله باتفاق 
المسلمين » بل هوده أخص آنواع الأذى . 


/ وأيضاً » فقد قدمنا في حديث جابر أن أولّ ما نَقض به العهده 
قصيدته التي أنشأها بعد رجوعه إلى المدينة يهجو بها رسولٌ الله با وأن 
رسول الله يل عندما هجاه ببذه القصيدة ‏ ندب إلى قتله » وهذا وحده 
دليلٌ على أنه إن نقض العهد بامجاء لا بذهابه إلى مكة . 


وما ذكره الواقديٌ عن أشياخه يوضح ذلك ويؤيده » وإن كان 
الراقدي لا بح به إذا انفرد » لكن لا ریب في علمه بالمغازي » 
واستعلام كثير من تفاصيلها من جهته » ول نذكر عنه إلا ما اسندتاه عن 
غيرهم . 


ا 
فقوله : «لرقر ما قرغیره ممن هو علی مفل رََيِهِ 


سیر 96 رم رھ ي کر 


٠‏ ما اعتیل رل تال با الألى وج بال ره + رتم كيل علا عد 


6é 


منکم إلا كان السَيّف؛ نص في أنه إنا انتتقض عهذ ابن الأشرف باهجاء 


(۱) «هو٤‏ : ساقطة من (د) . 
(۲) «العهد» : ساقطة من (د) . 
(۳) ينظر : ص (۱۵۱) من هلا الکتاب . 


۷ب 


- 0 = 
سره »رن مَنْ فعل هذا من العاهدينَ فد اس ق السيف + وحديث 
جابر الستّد من الطريقين يوافقٌ هذا » وعليه العمدةٌ ف الاحتجاج«» . 
رابخا فإنه ما ذب إلى مكة ورجع إلى المدينة م يندب النبي يله 
المسلمين إلى قله »فلا بلغه عنه افجاء تدم إلى قتله » والحكم الحادث 
يضاف إلى السبب الحادث » فعلم أن ذلك الحجاء والأذى الذي كان بعد 
وله من مكة موجب لنقض عهده ولقتاله » وإذا كان هذا في هاون 
الذي لا يوي ية ۰ فا الظن بالذمّيٌ الذي يعطي الجزية » ويلم 
أحكام الله ؟ ٠‏ 
فان قيل : إن ابن الأشرف خا انرب انیت ی 
' فروى الإمام أحمد قال : شا محمد بن آي عدي عن داودد» عن 
عكُرمة:» عن ابن عباس قال : لما قدم کمب بن الأشرف مكة قالت 


1 ١ . من هذا الكتاب‎ )۱۵۱:۰ ۱٤۸( ينظر : ص‎ )١( 

(؟) القُقُول : الرجوع : مَل يفل إذا عاد من سفره . وقد يقال للسفر : قضول . وأكثر 
ما يستعمل في الرجوغ . ينظر : «النهاية في غريب الحديث؟ )٩۲/4(‏ (قفل) ٠‏ 

(۳) هو محمد بن إبراهيم بن أي عدي» ویقال : إن كنية إيراهيم : أبو عدي اللي مولاهم 
اللي ۰ » أبو عرو البصري (ثقة) . روى عن : سلیمان التيمي وحميد الطويل وداود بن 
أبي هند . روى عنه , : أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقتيبة بن سعید . مات سنة أربع 
وتسمین ومئة . ينظر : «کتاب مشاهير علماء الامصارا لابن خبان ص (151): ؛ «الجمع 
بين رجال الصیجن؛ (1۳:/۲) ؛ «الکاشف» للذهبي (۱۱/۲) ؛ «ذیب التهذیب» 
(۱۲/۹) ؛ «تقریب التهذیب؟ (400) . 

(4) هنو داود بن أي هند القشيري مولاهم ۽ » أبو بكر أو أبو محمد البصري » واسم أي هند : 
ذيتار بن عذافر . (ثقة مقرىء متقن كان بهم بأخرة) . وکان پسمی داود القاري ری 
أنس بن مالك » وروی عن : عكرمة مول ابن عباس وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي . 
روى عنه : حاد بن سلمة يزيد بن هارون وحمد بن آي عدي . مات سنة تسع وثلاثين 
ومثة . ينظر : «كتاب مشاهير علماء الامصاره ص (۱۵۱) ؛ «الجمع بين رجال 
الصحيحين؟ (۱۳۱/۱) ؛ «هذیب الکال» (4۱۱/۸) + «سير أعلام النبلاء» 4 عم 0 
«تهذيب التهذیب» (۲۰6/۳) ؛ «تقريب التهذیب» ص ( ۰ ۱ 

(0) سبقت ترجمته في ص (۱6۱) . 


- ۱۵۷ - 
قریش : ألا ترى إلى هذا الصنبرد» الثبتر«» من قومه » يزعم أنه خير منا » 
ونحن أَمْلُ الحجيج » وأهل دنت » وأهل السْقَايقه» » قال : فنزلت 
فیهم : رن شانتك ۳ الأبتره قال : رانزکث فيهرهم : ولم تر إلى 
ین ُا تآ من الكتاب يُؤْمِئُونَ بجبّوالطوت وب / 
لین کرو هؤلاء أَهُدَى من الّذِينَ آمنوا سَِلاً04 ال قوله : 
نصیر ۸۱ . 


وقال : شا عبدالرزاقد.» قال : قال معمر : آخبرني 


(۱) اي: الأبتر الذي لا عقب له . وأصل الصنبور: سَعَفة تنبت في جلع النخلة لا في 
الأرض . وقيل : هي النخلة المنفردة التي يدق أسفلها . آرادوا أنه إذا قلع انقطع ذكره » 
كا يذهب أثر الصنبور لاه لا عقب له . ورجل صنبور : فرد ضعيف ذليل لا آهل 
ولا عقب ولا ناصر . ينظر «النهایة» (oor)‏ ؛ «لسان العرب» (/ )۲١٠۵‏ (صنير) . 

(۲) البتر : الذي لا ولد له . قال ابن الأثير : «وفيه نظر ؛ لأنه ولد له قبل البعث والوحي» 
إلا أن يكون أراد لم يعش له ده . ينظر : «النهاية» (۱/ ۹۳) (بتر) . 7 

(6) السدانة أي : خدمة الكعبة وتولي آمرها » وقنح بابها وإغلاقه . يقال : سن يسدن فهو 
سادن ‏ والجمع مدنة . ینظر : «النهایة» (۳۵۵/۲) (سدن) . 

(8) السقاية : هي ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبیب المنبوذ بالماء » وكان يليها العباس 
ابن عبدالطلب في الجاهلية والإسلام . ينظر : «النهایة» (۳۸۱/۲) (سقا) . 

(0) سورة الكوثر : الآية رقم (۳) . 

(5) «فيه» : ساقطة من (د) . 

(۷) سورة النساء : الآية رقم : (۵۱) . 

(۸) سورة النساء : الاية رقم : (۵۲) . ۲ 

)٩(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «نفسیره» (۱۳۳/۵) من طریق محمد بن المثنى ثنا ابن أي عدي 
به ۰.۰.۰ وذكره الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (۵۱۳/۱) فقال : «قال الإمام آحد : حدثنا 
محمد بن آي عدي به. . .» وأخرجه ابن حبان في «صحیحه» کا في «موارد الظيان» ص 
(4۲۸ ح ۱۷۳۱) من طريق الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن بشاو حدئنا ابن أي عدي 
به. . . ورجاله رجال الصحيح. ينظر: «الصحيح السند» ص (۱۸). وقال : إلا أن 
الراجح ارساله . ۲ ۱ 

(۱۰) هو عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم » آبو بكر الصنعاني ۰ (ثقة حافظ 
مصنف شهير) عمي في آخر عمره . روى عن ابن جریج ومعمر وثور . وروی عنه : 
أحمد وإسحاق والرمادي . مات سنة إحدى عشرة ومنتین عن حمس وثیانین سنة . بنظر : 
«طبقات ابن سعد» (044/6) : 'سير أعلام النبلاء؟ (۵1۳/۹) + «الكاشف» (195/1)؟ 
«تهذيب التهذيب» (5/ )۳٠١‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص (۳۵8) . 


1۳۸ 


- ۱۵۸ ۱ 
. يوب عن عكرمة أن كعب بن الأشرف ای إلى الشرکین من کفار 
قريش ۰ اال النبي» ولو » وأمرهم أن یغرو » وقال 
هم : إا سعکم : ذقال : زنکم أل كعاب ومو صناحب کتاب + 
لا نامن آن یکون مرا منکم » فان اروت آن نخرج معك فاسجه فئین 
الحم اس ا تفیل( ثم قالوا له : أنحنن آهدی آم محمد ؟ 

نحن تصل الرجم م وبري الصيف » وتَطُوفُ بالبيث » ونثخر 
الكومه » وقي اللبن على الماء » ويحمد قَطَمَ رهه 2 وخرچ من بلده ۳ 
قال : بل آم خير وأهدى ۽ قال : فنزلت فيه : کم د تال الذي 
شرا تيبا ین الکتاب يمون بالجبت والطغُوت ویقرلرن ین 


صت 


کفروا مَؤُلاءِ آهدی من لین آمنوا ید6« . 


(۱) هو أيوب بن أي ية ۰ واشمه كيان السشتياني » أبو بكر البصري (ثقة ثبت حجة من 
كبار الفقهاء العباد) رای أنسن. بن مالك » وروى عن : عبدالله بن آي ملب مليكة وعطاء بن أي 
رباح وعكرمة مولى ابن عبناس . روی عله : E a‏ 
راشد. مات سنة إحدى وثلالين ومثة. ينظر: اطبقات ابن سعد (۲۹/۷) ؛: «التاريخ 
الکبیر» (۰۹/۱/۱؛) ؛ «المشاهيره لابن حبان ص (۱6۰): «تبذیب الكيال» (؟/ ۱646۷ 
سير أعلام النبلاء» ۱۰/0 «تقریب التهذیب» ص (۱۱۷)  .‏ : 

(۲) في (د) : «رسول الله . ١‏ 

(۲) في (د) : a‏ 0 

(8) في (ج) و (د) : 

(۵) الكوم والكوماء » وسعنی 00 أي : الناقة الكوماء » هي مشرفة السنام فين 
الم بالفتح : الّسراب . وأصل الكوم من الارتفاع والعلو . ينظر : «التهاية' 
52١/4‏ (کوم) . 

(5) سورة التساء : الآية رقم : (۵۱) . 

(۷) رواه الطبري في «نفسييره؟  )۳۱4/۰(‏ وذکره السيوطي في «الدر الشورا (۰/۲/ ۵۷۳) . 


- ۱۵4 - 
وقال : ثنا عبد [الرزاق]د» ثنا اسرائیل«» عن السدي عن أي 
مالك:» قال: إن آهل مكة قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم [عليهم]ه : 
دِيمُنًا خبر آم دين محمد ؟ قال : افرضوا علي دینکم » قالوا : نممر 
بيت ربنا » وتحر الما » ونسقي الحا الام » ول الرّحيم » 
وبري الضيف ء قال : دينكم خير من دين محمد ۰ فانزل الله تعالى 


[هذه] الآيةرهم . 


(۱) في () و (د) : «عبدالعزیزه » والثبت من (ج) . 

(۲) هو إسرائيل بن يونس بن أي إسحاق الممداني الشبيعي ۽ » آبو يوسف الكوتي . (ثقة تكلم 
فيه بلا حجة) . روی عن : إسماعيل بن عبدالرهن اسيي وسعيد الثوري وماك بن 
حرب . روى عنه : أبو داود الطيالسي وعبدالرزاق بن همام وصبيد الله بن موسى . 
وروی له الجماعة. مات سنة ستين ومثة + وقیل : بعدهاء وله ائنتان وتسعون سنة . ينظر: 
«طبقات ابن سعد (5/ 77/5) ؛ «الثقات» لابن شاهين ص (1۵) ؛ «الجمسع! (4۲/۱) ؛ 
«تمنيب الكيال؛ (۲/ 016) ؛ «سير أعلام النبلاء» (۳5۵/۷) ؛ «تقريب التهذيب؟ ص 
(۱۰6) . 

(۳) هو (سپاعیل بن عبدالرحن بن أي كريمة الذي > أبو محمد القرشي الكوفي » (صدرق 
يهم ررمي بالتشيع) . كان يعقد في باب ابجامع بالكوفة فسمي بالسدّي ٠‏ روى عن 
ابن عباس وأنس وعکرسة . روى عنه : إسرائيل بن يونس السبيعي وأبو بكر بن عياش 
وسفيان الثوري؛ وروی له الجماعة سوى البخاري . توفي سنة سبع وعشرين ومثة . ينظر: 
«طبقات ابن سعدا (۳۲۳/۷) ؛ «الجسرح والتعديل» (۲/ 184) ؛ «عبذیب الكمال؟ 

(۱۳۲/۳) : سیر أعلام البلاء» (۲۱6/۰) ؛ «تهذيب التهذیب» (۴۱۶/۱) ؛ «نقریب 
التهذیب» ص (۱۰۸) . 

(4) أبو مالك هذا اخمتلف فيه اختلافاً كثيراً » والارجح أنه الحارث بن الحارث الاشعري + له 
صحبة .. توفي في طاعون عمواس سنة ثياني عشرة . ينظر المعرفة الاختلاف) : «أسد 
الغابة» (1/ ۳۸۲) ؛ «الاصابة» (۲۸۸/۱) ؛ «تهذيب التهنيب» (۲۱۸/۱۲) . 

5 «علیهم» : زيادة في (ج) و (د)‎ )٥( 

. في (د) : «الکوم)‎ )١( 

(۷) «هذه» : ساقطة من () . 

(۸) رواه الطبري في «تفسيره؛ (۱۳4/۵) ؛ وذکره السيوطي في «للر الشورا (۵1۳/۵/۲) . 


- ۱1۰۱ - 

قال موسی بن عقبةد» عن الزهري» : كان کعب بن الأشرف 
اليهودي - وهو ا > أو هو فيهم:»- قد آذى رسول الله کا 
بالهجاء » ورکب إلى قريش » فقدم عليهم ۰ فاستعانه» بهم على رضول 
الله يلل ؛ فقال آبو سفیان» : ناشن آدیننا حت إلى الله أم دين محمد 
راصابه ؟ یت أهدى في رأيك وأقرّبُ إلى الحنٌّ ؟ فزنا نطعم ایور 
الكوماء » ونسقني اللبن على الاء » ونطعم ما عبت الشمال » قال ابن 
الأشرف : انعم ادى منهم سبيلاً ؛ > ثم خرج مقبلاً حتى أجمع راي ّْ 
المشركين على قتال رسول الله يل معلناً بعداوة سول لي ويهجانة 7 
فقال رسول الله : 


ماه سه 


«من نا من ابن الاشرّف ؟ فده استَعکن يعَدَاوَتنَا مج ۰ 


(۱) هو موسى بن عقبة بن أي عياش الأسدي (ثقة فقيه) وهو مول آل الزبينء ویقال: مول 
المحابية آم خالد بنت: حالد الأموية زوجة الزیر » وكان إماماً بصيراً بالغازي النبوية 3 
نها في مجلد فكان أول من صنف في ذلك . أدرك ابن عمر وجابراً ۰ وعداده في صغار ۱ 
التابعين » روى عن : عنروة بن الزبير وعكرمة والزهري . روى عنه : شعبة: ومالك تابو 
إسحاق الفزاري وغيرهم . مات موسى سنة إحدى وأربعين ومثة . 
ينظر: «طبقات ابن سعد» (الجزء التمم) ص (۳6۰)؛ «تاريخ الثقات» سمل موه 1 
«الجرح والتعدیل» ۹/۸ «الجمع بين رجال الصحيحين' (4۸۳/۲) ؛ «سير 
آعلام البلاء» (۱۱6/7)؛ اتپذیب التهذیب» (۳۲۰/۱۰) ؛ «تقریب التهبذیب» ص . 
(۵۵۲) , م 

(۲) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة؛ (۱۹۰/۳ ۰ ۱۹۱) عن آي المحسن بن الفضل القطان 
بفداد قال : آخبرنا أبو بكر بن عقاب قال : أخبرنا القاسم بن عبدالله بن المغيرة » قال : 
أخبرنا ابن آي أومن قال : آخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة:عن عمه موسى بن عقبة 
قال : وکان كعب '. . . الخ . ۱ 

7 ني «دلائل البرة؟ : «وهو أحد بني النضير وقيمهم؟ .. 

)€( في «دلائل الثبوة؟ ٠.‏ «فاستغواهم؟ 5 

(ه) في «دلائل النبوة» : «فقال له آبو سفیان» . 

۱ () في (ج) و (د) : قد 


- ۱ - 
رکه رور 5 +2 ع هسم #مم بر 
وقد خرج ج إلى فریش فأجمعهم على قتالتاء وقد احبرني الله بذلك» 
ثم تدم عَلَى أ حْبَث ما کان نظ ر ريشا أنْ تدم انا مَمَهُم» » 
ثم قرا رسول الله صل / الله عليه وسلم [على السلمین]«» ما نزل فيه:»- ۱۸/ب 


إن كان كذلك والله أعلم قال الله عر وجل : - کم د تَرَإِلَى الذین 


ويا نصا من الكتّاب» إلى قوله : - سَيلا04) » وآیات معها فيه 
وفي قريش . 


وذكر لنااه أن رسول الله يلل قال : للم اكْفِنِي اب الأضْرّفٍ 
با شئت» » فقال له محمد بن مسلمة : آنا یاه رسول الله أقتلدت » 
وذكر القصة في قتله إلى آخرها » ثم قال : فقتل [اله]» ابن 
الأشرف بِعَدَاوَته لله ورسوله وهجائه إياهء وتأليبه عليه قريشاً » وإعلانه 


بذلك( . 


وقال محمد بن |سحاق.» : كان من حديث کعب بن الأشرف أنه لما 


(۱) «عل المسلمين» : زيادة في (ج) . 

() في (ج) و (د) : «ما آنزل فیه» . 

(۳) عبارة : «إن كان كذلك ولله اعلم قال الله عز وجل» : زيادة من کلام الصنف » ليست في 
«الدلائل» . 

(4) سورة النساء : الآية رقم : (0۱) . 

(0) في (د) : «وذكر أن» ؛ وتي «الدلائل» : «وذكر نا والله أعلم» . 

(1) الياء : ساقطة من (ج) فقط ۲ وهو خطأ ظاهر 53 

(۷) أخرجه اليبهقي في «دلائل التبوقه (۱۹۰/۳ ۰ ۱۹۱) . 

(۸) لفظ الحلالة : زيادة في (ج) و (د) / 

(9) في «الدلائل» : «وتأليبه مُرَيشاً وإعلاته عليه قُرَيشاً بذلك» . 

(١٠)في‏ كتابه «السير والغازي» ص (۳۱۷ ۰ ۳۱۷) . 


د 
ات أصحابٌ بر دم زيد بن حارثة:» إلى أهل السافلة وعبدالله بن ' 
روّاحته إلى أهل العالية يرين ۰ بعشهبا سول الله يل إلى مَنْ 
بالمدينة:» من المسلمين بفنتح الله تعالى عليه ول من بل من المشركين ۰ 
كما حدثني عبدالله بن الغیث بن أبي بردة الظَّفْرِي وعبدالله بن أي 
يكرد وعاصم. بن عمر بن قتادة وصالح بن آي أمامة بن 


(۱) هو زيد بن حارثة بن شرخییل (شراحیل) بن كعب الكلبي الصحابي الجليل + يكن أبا 
أسامة مولى رسول الله يق » من أول الناس إسلاماً . شهد بدراً وأحداً » واستخلفه 
رسول الله و على الدينة حين حرج إلى المريسيع » وشهد الخندق والحديبية وخيبر ۰ وكان 

من الرماة المذكورين ۰ قُتل زيد طعناً بالرماح شهيداً » وهو أمير في غزوة مؤتة . بنظر: 
«طبقات ابن سعد» (4۰/۳)؛ «أسد الغابةه (۲۸۱/۲) ؛ «سیر أعلام اثبلاء» (۲۲۰/۱) ۲ 
«لاصابة» (۲/۳) . 

(۲) هو عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس » الأمير السعيد الشهید ٠‏ أبو عمرو 
الأنصاري الخزرجي البدري النقيب الشاعر ۰ يكنى أبا محمد وأبا رواحة . شهد بدراً 
والعقبة » » ليس له عقب 3 وهو خال النعران بن بشير ٠‏ وهو وأبو الدرداء أخوان لام . 
كان من شعراء الرسول وَل الشلاثة . كل اين رواحة يوم مو حيث كان الأبير زيد ثم 
جعفر ثم ابن رواحة فقاتل ختی قتل . ينظر : «طبقات ابن سعد (۵۲۰/۳) ؛ «أسد 
الخابة» (۲۳:/۳) ۹ «سير أعلام النبلاء» (۲۳۱/۱) ؛ «لاصابة» (03/4) . 

(۳) في «السیر» : «مبشرين؟ . 

(4) في «السي : «إلى أهل الدینةه . ۱ 

(۵) هو عبدالله بن الفیث بن أي بردة اللّفْري المدني » ذکره البخاري وابن أي حاتم وان 
حجر وسکترا عنه ۰ وذکره ابن حبان في الثقات ‏ في أتباع التابعين - روى عن: أييه عن 
جده ‏ وعنه: أبو صخر جميد بن.زياد وعباالله بن سعتب ومحمد بن إسحاق . ينظر : 
«التاريخ الكبين (۲۰۱/۳/۵) ؛ رح والتعديل» (۱۷۶/۵) ؛ ثقات ابن حبان» 
(/ 47)؛ «تعجيل المنفعة» لابن حجر ص )۲۳١‏ , 

)هو : عبدائه بن آي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الدن القاضي ۰ بر محمد الاصاري 
(ثقة) وهو صاحب الغازي ۰ وشیخ ابن (سحاق روی عن : أنس بن مالك وعباد بن تميم 
وعروة بن الزبير والزهري . روی عنه : الزهري أيضاً واين إسحاق ومالك . مات متة 
خبس وثلاثين ومتة وقيل : سنة ثلاثين ومئة . ینظر: «ابلسرح والتعدیل» (۱۷/۰) + «عپلیب 
الک‌ال» (۳۹۹/۱۶) ؛ «سير أعلام النبلاء» )۳٠١/١(‏ ؛ «تبذیب التهذيب» ا ؛ 
«تقريب التهذیب» ص (۲۹۷) . 

(0) تقدمت ترجته في صن (۱۳۳) ۳ 


5 
سهل«» » كل واحد قلد» حدثني بعض حديثه ۰ قالوا : كان كعب بن 
الأشرف من بني طيء0 ثم أحد بني تبّهَان » وكانت أمه من بني 
النُضير » فقال حين بلغه اخبر» : أحقٌّ هذا ؟ أترون أن محمداً قتل 
هؤلاء الذين سى هذان الرجلان ؟ - يعني زيداً وعبدالله بن رَواحة - 
فهؤلاء آثراف العرب وملوك الناس » والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء 
القوم لَبَطْنُ الأَرْضٍ خير من ظهرها ۰ فليا تین عدو الله الخبر حرج 
حتی قدم مکة» [و]:» نزل على الب بن آي ودّاعة السهمي وعنده 
عاتكة بنت أبي العیص بن أميقه» ٠‏ فأنزلته وأكرمته » وجعل یحرّض على 
رسول الله يل وينشد الأشعار » ويبكي أصحابٌ القلیب من قريش الذين 


e 0 4‏ 
اصیبوا ببدر - وذکر شعراد» ‏ وما رد عليه حسان بن ثابت» وغبره - 


(۱) هو صالح بن أبي أمامة بن سهل » روی عنه محمد بن إسحاق ۰ مرسل ۰ عداده في أهل 
المدينة . ینظر : «التاریخ الكبيرا (۲۷۳/۲/8) ؛ «الجرح والتعدیل» (۳۹4/8) ؛ «ثقات 
ابن حبان» (۳۷۵۰/4) . 

(۲) «قد» : ساقطة من (د) . رفي «السير؛ : «کل قد حدثني» . 

(۳) في (ج) و (د) : امن طيء . 

(4) «الخبرا : ساقطة من (ج) . 

(۰) في (ج) : «احق هذا الذي ترون» . 

(5) الواو : زيادة من الطبوعة . 

(۷) هو الطلب بن أي وداعة ۰ واسم أي وداعة : الحارث بن أبي صبيرة القرشي السهمي . 
ذکره ابن سعد في مسلمة الفتح ؛ وله صحبة . ينظر : اطبقات ابن سعد (۵۳/0) ؛ 
«أسد الغابة» (۱۹۰/۵) ؛ «الاصابة» (</۱۰4) . 

(۸) هي عاتكة بنت أسيد بن آي العیص بن أمية الاموية ۰ أخعت عتاب بن أسيد أمير مكة : 
قال ابن إسحاق: أسلمت يوم الفتح» وقال أبو عمر : لها صحبة ولا أعلمها روت شيئاً . 
ينظر : «طبقات ابن سعدا (الجزه الخمم) ص (۹۲ ۰ ۲۳۳) ؛ «أسد الغابة» (۱۸۲/۷) ؛ 
«الإصابة» (م/0175) . 

() في هذا الموضع لم يذكر ابن إسحاق في كتابه المطبوع شعر كعب في بكاء أصحاب القليب 
ورد حسان وسواه عليه » وانا الذي ذكره ابن هشام في «السيرة» (۵۲/۲) عن ابن إسحاق 
وكذلك فعل الواقدي وذكره في مغازیه . 

(۱۰) «ابن ثابت : ساقطة من (ج) و (د) ۱ 


| ۱94-2 
ثم رجع كعب بن الأشرف رت ا 5 
آذاهم:» فقال رسول الله بی - ىا حدثني عبدالله بن آبي المغيث - 

لِي من ابن الأَصْرَفٍ ۴ فقال محمد بن مسلمة : آنا لك به 0 
اللهء أنا أقتله » وذکر القصةب . 


وقال الواقدي» : «حدثئي عبدالحميد بن جعفر عن يزيد بن رومان 
ومر عن الزذرئ عن أبن کعب بن مالك وإبراهيم بن جعفر عن أبيه 
عن جابر بن عبدالله» فكل قد حدثني منه بطائفة ۰ فكان الذي اجتمعوا | 
عليه« قالوا: ابن الأشرف :كان شاعراً > وكان بيجو النبي بلا وأصبحابه :.' 
وبحرض عليهم كفار قريش في شعره » وكان رسول الله و قَدمْ المدينة 
وأمْنّها أخلاط منهم المسلمون الذين ليم دعوة ة الاسلام فيهم أهل 
اکلقتن ل ومنهم ‏ حلفاء للحیین جميعاً أ الأيس وا فزرج(» فأراد 


(۱) في «السير؛ لابن مسق : «فشبب بام الفضل ابنة الحارث ثم شنبب بنساء السلمین فقال 
رسول الله . 9 

() في (ج) ۰ و السی: 5 أ «من لي بابن الأشرف ¢ . 

() ينظر : كتاب «الستر والمغنازي» لابن إسحاق ص (۳۱۷ 2 ۳۱۷) مع كنعب بن 
الأشرف) ؛ وكتاب «المغازي» للواقدي ٠ 188 /١(‏ ۱۸۱) ؛ «والسيرة التبوية» لابن هشام 
ام (oY‏ + «تاريخ الطبري» (4۸۷/۲) ؛ «البداية والنهاية» لابن كثير (4/ ۷). 

.)۱۹۷۰۱۹۱/۳( في کتاب االغازي» (۱۸۵۰۱۸6/۱): وينظر: «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )٤( 

(0) في (ج) و (د) : «اجتمعوا لناعلیه» . 

0 الحلقة ‏ بفتح الحاء الهملة وسكون اللام - يعني : السلاح عاماً » وقیل : : هي الدروع 
خاصة . ینظر : «النهاية؛ (4۲۷/۱) (حلق) . 

»( ي «الدلائل» للبيهقي: «منهم المسلمون الذين تجمغهم دعوة رسول الله ب والشرکون 
الذين يعبدون الأرثان » ومنهم اليهود وهم آهل الحلقة واحصون » وهم حلفاء للحين : 
الاوس واشزرج» . ! 


۱۹ 


- ۱1۵ - 
رسول الله ية حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وموادعتهم » وكان 
الرجل يكون مساب وأبوه مشركاً » فكان الشرکون والیهود من أهل المدينة 
يؤذون رسول الله ل وأصحابه آذی شديداً » فأمر الله نبيّه والمسلمين 
تس للك والعفو عنهم ‏ وفیهم أنزل : «وکسمن من الْذِينَ 
توا الکتاب من فلکم من الذین أَشْرَكُوا آذی کشیاً وان تضیروا 
وفوا من ذلك من عَرْمِ الأمور6«» وفیهم آنزل الله: ود شیر 


٠‏ 6م مر و مه 
من اهل الكتابٌ لو يردونكم. . n.‏ الآية . 


فلا أبى ابن الأشرف أن ينزع عن آذی» رسول الله ی وأذى 
نهد ملع مه ؛ لا دم زيدٌ بن حارثة بالبشارة من بد بقئل 
الشرکین وأسر م من ار منهم» فرأی الأسرى مقرنین» کیت 58 ثم 
قال لقومه : ویلکم ! ولله لب الأرض خير لکم من ظهرها الیوم » 
هؤلاء سَراة الناس«» قد قتلوا وأمروا » فما عندکم ؟ قالوا : عداوته 
ما حييئاء قال : وما أنتم وقد وطىء قومه وأصابهم ؟ ولكني احرج إلى 
قريش فاخضها وأبكي قتلاها لعلهم ينتدبون فاخرج معهم ۰ فخرج حنى 


. )145( : سورة آل عمران : الآية رقم‎ )١( 

(1) سورة البقرة : الآية رقم: (0109 . وقام الآية (... لو یردونکم من بَعدٍ انم کار 
خان عند آمهم ین بد ما تین لهم اکن اعرا رامحو خی ین 
له باهذ الله علی كل قيء قیبر» . 

() في (ج) : اذا . 

(4) مقَرنین أي : مشدودين بالحبال . قَرَن الشيء بالغيء ۰ وه إليه یره قرتاً : شدّه 
إليه » رمرّنت الأسارى بالحبال » شُدّْد للكدرة . والقّرِين : الأسير . ينظر : «لسا 
العرب» (۳۱۱۰/۲) (قرن) . 

(0) سَراة الناس اي : أشرافهم . بنظر : «النهاية» (۳۳/۲) (سری) . 


اعتراض : د 
قتل ابسن 
الأشرف كان 
بسب كثرة 


زونه 


۱ + 2 ۱ 

قدم مكة» ووضع 2 عند اي وداعة بن أي صبيرقه» ليمي »؛ 
وتحته عاتكة بنت أسيد بن آي العیص » فجمل يرثي قريشا» » وذكر 
ما رثاهم به من الشعر وما آجابه به حسان » فأخبره بنزول کعب على من 
نزل » فقال حسان فذكر شعراً هجا به أَل ابیت الذي نزل فيهم ». قال : 
«فل) بلخها هجاؤه نبَدَّتْ رحله وقالت : ما لتا وفذا اليهودي ؟ آلا ترى 
ما يصنع بنا حسان ؟ فتحول ۰ فکلیا تحول«» عند قوم دعا رسول الله کا 
حساناً » فقال : ابن الاشرف نزل على فلان ٠‏ فلا یال نهجوهم حتى نبذ 
رحله » فلا جد مأوى قدم المدينة » فلا بلغ اللي و قدوم ابن 
الأشرف قال : : «اللهم اكفني این الأشرف بيا شنئت في إعلانه الشر وقوله 
الأشعار؛ وقال رسرل الله ككله: امن لي من ابن الاشرف فد فد آذاني ؟ 
فقال محمد بن مسلمة : آنا یارسول الله » وأنا أقتله » قال : / افافعل» ۰ 
وذکر الحديثيدم . . ۹ 


فقد اجتمع لابن الأشرف ذنوب : أنه رثى قل فریش ۰ وهم 
على محاربة النبي وَل » وواطأهم على ذلك » واعانهم على محاربته بإخيارة 
أن دینهم حير من ذينه ۰ وهجا النبي بيا والژمنین . ۱ 


: في (ج) : ابن أي صبة؛ وني (د) : ابن صبيرة ؛ في "الضازي» : ابن صبيرة . يقال فيه‎ )١( 
بالصاد» ويقال: بالضاد . والصواب بالصاد الهملة مصغراً كما ضبطه الحافظ في "الاصابةه‎ 
في تسرجمة عبدالله بن آي وداعة (174/4) ؛ والسهيلي في «الروض الأف» (۷۹/۲) ؛‎ 
. )4057( والزبيري في «نسب قريش» صن‎ 

(۲) هو أبو وداعة بن آي صبيرة السهمي » واسمه الحارث أسلم هو وابنه الس واي 
الفتح. ويقي إلى خلافة عمر : ينظر : «آسد الغابة» (۳۹۸/۱) ؛ «الاصابة» TM‏ 

(۳) «فكلما تحول» : ساقطة من (د) . 

() في «المشازي؛ : «من ل بابن الأشرف ٩‏ . 

(0) ینظر : کتاب «الغازي» للواقدي (۱۸۹/۱- ۱۸۷) . 


ب 


الجواب عل 


الاعتراض 


اكد 

قلنا : الجواب0 من وجوه : 

احدها : أن البي م يندب إلى قتله لكونه ذهب إلى مكة وقال 
ما قال هناك » وانیا ندب إلى قتله لما قدم وهجاه » كا جاء ذلك مسا 
في حديث جابر المتقدم بقوله : «ثم قدم الدينة مُعْلِناً لعداوة النبي كف » 
ثم ین أن أول ما قطع به العهد تلك الأبيات التي قافا بعد الرجوع » 
وأن النبي يكل حیتذ ندب إلى قتله » وكذلك في حديث موسى بن عقبة : 
«مَنَ نا من ابن الأشرف؛ [فانهآ» قد استعلن» بعداوتنا وهجائنا ؟» . 

ويؤيد ذلك شینان : 


أحدهما : أن سفيان بن عییْه» روى عن عمرو بن دینار عن 
عكرمة قال : جاء خی بن أخطب«» وکعب بن الأشرف إلى آهل مكة » 
فقالوا : أنتم آهل الكتاب وأهل العلم فأخيرونا عنا وعن محمد » فقالوا : 


ما أنتم وما محمد ؟ فقالوا : تصل الارحام ۰ وحر الكَوْمَاء ۰ 
ê‏ 8 0 
ونسقي الاء على اللبن0» » ونفك العتاقد» 2 ونسقي الحسجيج » ومحمد 


(۱) اي : الجواب على الاعتراض السابق: فان قيل: إن ابن الاشرف كان قد أي بغير السب + 
ص (181) من هذا الكتاب . 

(۲) «فإنه؛ : ساقطة من (آ) و (د) . 

(۳) في (د) : «قد استفل» . 

. )۱۳( سبقت ترجته في ص‎ )٤( 

(0) هو خی بن أخطب النضري : جاهلي » من الاشداء العتاة » كان ينعت بسید الحاضر 
والبادي» أدرك الاسلام وآذى السلمین» فأسروه يوم قريظة شم قدلوه سنة خس للهجرة . 
ينظر : «سيرة ابن هشامه (0۱6/۱ ۰ )۵٤۸‏ + «الأعلام؟ (۲۹۲/۷) . 

(1) «عل اللبن» : ساقطة من (د) . 

(۷) العناة أي : الأسرام بقال: عتا یشئوا عنوا وعباً. ینظر: «الشهایة (/۳۱۹): «لسان 
العرب» (0/ ۳۱۹4) (عنا) . 


211۸ 
سور » قَطَمَ رانا ؛ امه سراق الحجيج بنو غفار » فنحن خی 
آم مر؟ قالع : بل أنتم:» خير وأهْدَى سبیلاً » فانزل الله تعالى : : وم 
تَرَإلى الّذينَ وتو تصیباً من الكتاب04 إلى قوله : «أوليك لین 
هم لَه ومن یل الله تن تچد له تبره . 
۱ وکذلك» قال قتادة : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في كفب بن 
الأشرف وخيي بن اخطّب رجلین من اليهود من بني النَضِير لیا 
قريشاً في الوسم » فقال ها الشرکون : نحن أَهْدَى آم محمد وأصحابه ۶ 
فإنا آهل السّدَائة وأهل السّقَاية وأهل الحرم » فقالا : آنتم اهدی من 
محمد وأصحابه ؛ وهما یعلیان آهما كاذبان » انا حلهیا على ذلك حسد 
محمد وأصحابه » فانزل الله تعال فیهم : اولك ین هم الله 
وَمَنْ يلْمَنِ الله فَلَنْ تجد له تصیرآ4ه فلا رجعا إلى قومها قال هما 
قرمها: : إن محمداً يزعم أنه قد نزل فیکما کذا وكذا » قال : صدق ٠‏ والله 
ما حملنا على ذلك الا حسده وبفضه» . 1 


وهذان مرسلان من وجهين ختلفین؛ فيه أن كلا الرجلین ذهيا 
إلى / مكة وقالا ما قالا ثم إنهها قَدِما فندب النبي کال قتل ابن الاشرف 
وأمسك عن ابن أخطب حتى نقض بنو النضير العهد فأجلاهم النبي 46 : 


. )۱۵۷( الصنبور : الأبتر الذي لا عقب له ۰ كيا سبق في ص‎ )١( 

0 في 0 : سل ات 

(۳) سورة النساء : الآية رقم : (۵۱) . 

(8) سورة النساء : الآية رقم : (۵۲) » والأثر عزاه ابن كثير في «تفسيره» (۵۱۳/۱) إلى ابن 
آي حاتم . ۱ أ 

(0) «وكذلك؛ : ساقطة من (د) : 

. )۱۱۷/۲( ينظر : «تفسير الطبري» (۱۳۵/۵) ؛ فزاد المسيرا‎ )١( 


1۳۰ 


۹ 
فلحق بخییر » ثم جع عليه الاحزاب » فلا انهزموا دحل مع بني قريظة 
حصنهم حتی قتله الله معهم ؛ فعلم أن الأمر الذي أيه بمكة لم يكن هو 
الرجب للندب إلى قتل ابن الاشرف » وانما هو ما اختص به ابن الأشرف 
من افجاء ونحوه » وان كان ما فعله بمكة مؤيداً عاضداً » لکن جرد 
الأذى لله ورسوله موجبٌ للندب إلى قتله» كا نص عليه النبي إلا بقوله : 
«من لكعب بن الأشرف ؛ فإنه قد آذى الله ورسوله؛ وكيا رنه جابر في 


حدیئه() . 


الوجه الثاني : أن ابن أي آویس» قال: «حدئتي إبراهيم بن جعفر 
الحارثي عن أبيد» عن جابر قال : لما كان من آمر النبي يك وبني قريظة - 
كذا فيه » وأحسبه: وبني قیاع - اعتزل كعب بن الأشرف وق بمكة » 
وكان فيها » وقال : لاب أعين عليه ولا أقاتله » فقيل له بمكة : أديئنا 
خير آم دين محمد وأصحابه ؟ قال : دینکم خير وأقدم » دين محمد 
حديث":» ۰ فهذا دليل على أنه لم بظهر مارية . 


الجواب الثاني: أن جميع ما آتاه ابن الأشرف انیا هو آذی باللسان» 
ا ف ۳ 07 5 5 
فان مرثيته لقتلى المشركين وتحضيضه وسبه وهجاءه وطعنه في دين 


(۱) ینظر : ص ٥1(‏ ۰ ۰۱4۸ ۱۵۱) من هذا الکتاب . 

(۲) تقدمت ترجته في ص )۱٤۸(‏ . 

(۳) تقدمت ترجمتهیا في ص (۱4۸) . 

() في (ج) : مله . 

(0) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۱۹6/۳) عن آي نصر عمر بن عبدالعزیز بن عمر بن 
قتادة قال : آخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الضبعي قال : ارفا الحسن بن 
علي السري قال : حدئنا ابن أبي أويس به » وأوله : الما كان من أمر النبي ڳلا ما كان 
اعتزل كعب . ۰8.۰ وينظر : «الدر المنثور؛ للسيوطي (؟/ 9/ 834) . 


0 
الإسلام وتفضيل دين الكفار عليهد» » كله قول باللسان » وم يعمل عملاً 
فيه محاربة » ومن زان سب النبي يكل رنحوه فهو في تفضيل دين 
الكفار وحضهم باللسان على قتل المسلمين أشد منازعة ؛ لأن الذمي إذا 
تجسن لأهل الحرب وأخبرهم بعَورّات المسلمين ودعا الكفار إلى قتالهم 
اتقّض عهده أيضاً عندنا كا یتقض عهد الساب > ومن قال : إن الساب 
لا ينتقض عهده فإنه يقول : لا بتعقض العهد بالتجسس للکفار ومطالعتهم 
بأخخبار السلمین بطریق الأولى عندهم » وهو مذهب أبي حنيفة والثوري 
والشافعي ایضا» عل حلاف بين آصحابه ۰ وابن الاشرف ۱ برجد منه 
إلا الأذى باللسان فقط + فهو حجة على مَنْ نازع في هذه السائل ۰ ونحن 

نقول : إن ذلك کله نقض للعهد» . 


الجواب الثالث ET‏ الكفار :على دين ا دون 
س النبي ولد / بلا ریب ؛ فان کون الشيء ء مفضولا أحسن خالا من 
کونه مسبوباً مشتوماً » فان كان ذلك ناقضباً للعهد فالسب بطریق الأولى ) 
وأما مَریْه للفتل وحضهم على آخذ ثأرهم فاکتر ما فيه بيج قريش على 
الحاربة » وقريش کانوا قد أجمعوا [على]ه محاربة النبي ي 3 ص 


(۱) في (د) : «وطعنه في دين الاسلام وتفضيل دين الاسلام» . وهو خخطأ ظاهر من الناسخ . 

(۲) «ایضا» : ساقطة من (ج) 5 ۱ 

(۳) ینظر : کتاب «المبسوط» للبسرخسي (۸۰/۱۰) (باب صلح الملوك والوادعة) + و «الام» 
للشافعي (۱۹۹/4) (ما أحدث آهل اللمة الوادعون ما لا یکون نقضاً) ؛ «ونباية الحتاج 
إلى شرح النهاج» (۸/ ۱۰6 و «الوجيز في فقه مذهب الامام الشاقعي» (۲۰۳/۲) ۱ 

(4) في () : «نقض للعهدةا . ۱ أ 

(0) «علی» : ساقطة من جميع النسخ »> ومثبتة في الطبوعة . 


۰ب 


-۰ ۱۷۱ - 
وأرصدوا العير التي كان فیها آبو سفیان للنفقة على حربه ۰ فلم يحتاجوا في 
ذلك إلى كلام ابن الأشرف ۰ نعم مرثیته وتفضیله ربها زادهم غيظاً » 
وبحاربة » لکن سَبه للني وَل وهجاءه له ولدينه آیضاً مما يييجهم:» على 
المحاربة ویْفُرهم به » فعلم أن الهجاء فيه من الفساد ما في غيره من 
الكلام وابلغ ‏ فإذا كان غيره من الكلام نقضاً فهو أن يكون نقضاً أولى ؛ 
ولهذا قتل النبي كله جماعة من النسرة اللواتي كن يشتمنه ويهجونه مع عفوه 

عمن كانت تعين عليه ونحض على قتاله . 


الجواب الرابع : إن ذکره«» حجة لنا من وج« آخر ۰ وذلك أنه 
قد اشتهر عند أهل العلم من وجوه كثيرة أن قوله تعالى : الم تَر إِلَى 
الَّذِينَ وا تَصِيباً من الکتاب4«» نزلت في كعب بن الأشرف بها قاله 
لقريش:»» » وقد آخبر الله سبحانه أنه لعنه » وأن مَنْ لعنه فلن تجد له 
تصبراه»» وذلك دليلٌ على أنه لا عَهَدَ له ؛ لأنه لو كان له عهد لكان يجب 
نصره على المسلمين » فَمُلم أن مثل هذا الكلام يوب انتقاض عهده 
وعدم ناصره ۰ فکیف با هو أغْلَظُ منه من شتم وسب ؟ وإنما لم يجعله 
انين يك والله أعلم - بمسجرد ذلك ناقضاً للعهد ؛ لأنه لم يعن بهذا 


(۱) في (د) : «بیجهم) . 

(۲) في (د) : «آن ما ذکروه) . 

م في (ج) : امن وجوه) . 

. )۵۱( : سورة النساء : الآية رقم‎ )٤( 

(0) ينظر : «تفسير الطبري» (۱۳۳/۰) ؛ (أسباب النزول» للواحدي ص (۱۲۹) ؛ زاد 
المسير؟ لابن الجوزي (۱۰۹/۲) ؛ «تفسير ابن كي (۵۱۳/۱) ؛ «موارد الظان؛ ص 
(۲۸) رقم ۱ ؛ «الدر المخون )055/1١5/8(‏ . 

() قال الله تعالى: اريك این لمتهم الله وَمَنْ من الله فَن تَجِدَ له صا سورة 
السام : الآية رقم (oD:‏ . 


هل للشعر 
تأثيرفي 
الهمجاء ؟ 


هل للتكرر 
مدخل ؟ 


- ۱۷۲ - 


الکلام و يجهر به؛. وانیا أعلم الله به رسوله وَحْياً کا تقدم في الأحاديث؛ 


وم يكن النبي ل لیا أحداً من السلمین والمعامَدِينَ إلا ينب ظاهر» ' 


فلا رجع إلى الدينة إوأعلن امجاء والعداوة استحق أن یقتّل؛ لظهور آذاه 
وثبوته عند الئاس + نعم من خیف مله الحيانة فإنه يب لیه اليد » آما 


إجراء حكم المحاربة عليه. فلا يكون حتى تظهر المحاربة وتثبت عليه . 


“لإ قل 2 كن بن الأشرف سب« الب يه بالهجاء » والشّعْرٌ 
کلام 9 نظ ويروى وينشد بالأصوات والألحان ويشتهر بين الناس؛ 
وذلك له من التأثير في الأذى والصد عن سبیل الله ما لیس للكلام المنثوره 
ولذلك / كان النبي يله يأمر حسان أن بهجوهم ویقول : «لهر آنگی 
يهم من ال« فیوثر هجاؤه فیهم آثرا عظیاً » یمتنمون به من أشياء 
لا يعون عنها لو سرا يكلام متور أضعاف الشعر . 


وأيضاً » فان [كعب]0 بن الأشرف وأم الولد الحقدمة تكرر منها 
مت النبي كل وأذاه وکثر > والشيء إذا كثر واستمر صار له حال آخری 
ليست له إذا انفرد » وقد حکیتم أن الحنفية يجيزون قتل من کثر منه مثل 


)0 «سب» : ساقطة من ری 
زفق ينظر : اصحيح ملم : کتاب نضائل الصحاية باب ففائل حسان رضي اله عنه 
۴/9 ح )714٠‏ ؛ «سنن الترمذي» : کتاب الأدب ‏ باب ما جاء في إنشاد الشعر 
(1717/5ح ۲۸:۷)بلفظ : «أسرع فيهم من نضح النبل» ؛ «سنن النساتي» : كتا 
مناسك الحج - باب إنشاد الشعر ز في الحرم (۲۰۳/0) وفي باب استقبال الحج (۲۱۲/۰) 
: «آشد علیهم من وقع النبل؛ : «المعجم الكبير؛ للطبراني (۳۸/۵ 2 ۲۵۸۲) . 
(۳( «کعب؟ : ساقطة من . 


۱۳۰ 


- ۱۷۳ - 

هذه الجريمة » وان لم يجيزوا قتل من لم يتكرر منه » فإذن ما دل عليه 
الحديث يمكن المخالف أن يقول به . 

قلنا أولاً : إن هذا يفيدنا أن السب في الجملة [من الذمي]: مهدر 
لدمه ناقض لعهده ۰ ويبقى الكلام في الناقض للعهد : هل هو نوع خاص 
من السب - وهو ما كثر أو غلظ - أو مطلق السب ؟ هذا نظر آخرء فيا 
كان مثل هذا السب وجب أن يقال : إنه مهدر لدم الذمي حتى لا يسوغ 
لأحد أن يخالف نص السنة » فلو زعم زاعم أن شيئاً من كلام الذمي وأذاه 
لايبيح دمه كان غالفاً للسنة الصحيحة الصريحةر» حلافاً لا عذر فيه 
لأحد. 


وقلنا ثانياً : لا ريب أن الجنس الوجب للعقوبة قد یتغلظ» بعض 
آنواعه صفة أو قدراً » أو صفة وقدرا»» فإنه ليس قتل واحد من الناس مثل 
قتل والد أو ولد عالم صالح » ولا ظلم بعض الناس مثل ظلم ینیم فقير 
بين آبوین صالحين » وليست الجناية في الأوقات والأماكن والأحوال 
المصَرّفة كالحرم والإحرام والشهر الحرام كالجناية في غير ذلك » وكذلك 
مضت سنة الخلفاء الراشدين بتغليظ الديات إذا تغلظ القتل بأحد هذه 
الأسباب » وقال النبي ی - وقد قيل له : أي الذنب أعظم ؟ ‏ قال : 


7 0 ایر ۱ 


ن تجعل للّه نداً ور حَلَنَكَه . قیل: ثم اي ؟ قال : أن تقل ولد 


. في (1) » (د) : «آن السب في الجملة للذمي» . والثبت من (ج)‎ )١( 
. الصريحة : ساقطة من (د)‎ )۲( 

(۳) في (ج) : «تغلظ) . 

)1 في (ج) : اوصفة وقدراً» ۰ 


۱۷ - 


erer r‏ ۶ ۵ عم وی !ا م 


REE‏ . قيل له : ثم أي ؟ قال : ثم أن راي خلبلة 
جارلٌان» . 


الافلادان مرق ا + رسال ی 


المسلمين وكثر منه أخذ الأموال كان جرمُه عم من جرم من لم يفعلهد» 
إلا مرة واحدة » ولا ریب أن من أكثر من سب النبي يل أو نظ القصائد 
في سه فان كا من عل من مجه از زره الواحدة المتثورة' 
بحيث يجب أن تكن إِقَامَةٌ / امد عليه أوكد » والانتصار لرسول الله لا 


مس م 


أرجت + »ون الیل لو كان اهلا آنا ی مه | یکن من لا لك . 


" ولكن» هذا امدیث كغيره من الأحاديث يدل على أن جنس الآآى 


۱0( متفق عليه من حديث عبدالله بن مشعود رضي الله عن . . رواه البخاري :ل تن اضر 
(سورة البقرة) - باب قوله تعالى : قلا َجعلوا لله نداد ارم نتر 2۱۳/۸ 
۷ سور الفرقان باب قوله تعالى : «والنین ٩‏ دون مع الله إهاً آغر ...۰ 
۳۰/۸ ح 471) ۰ وفي کتاب RL‏ 14/6 
۰۰۱ وفي كتاب الحدود ‏ باب إثم الزاة (115/15 ح )۸1١‏ ۰ وني کتاب 
الدیات - باب قوله تعالى : رمن يقل مُومناً مُتَصَمّداً فَجَرَارُهُ جهنم (۱۲/ ۱۹٤‏ 
ح ۰61۸۲۱ وني کتاب التوحيد ‏ باب قوله تعالى: ت تج شدادا» ۰۰۰/۱۳ 
ح ۷۹۲۰) ۰ وني نفس الکتاب - باب قول الله تعال : ا مها الوسول بنغ ما نرق 
ِلَبِكَ من ربق (۰۱۲/۱۳ح ۲) ؛ ورواه مسلم : في کتاب الایمان - باب کون 
الشرك آقبح الذنرب ۰ ویان أعظمها بعده ٩۰/۱(‏ ح )۸١‏ ؛ وأبر داود : اي کاب 
الطلاق - باب في تفظیم الزنى (۲/ 2۷۳۲ ۲۳۱۰) ؛ والترمذي : في کتاب تفسير القرآن 

ب باب ومن سورة الفرقان.(0/ 2۳۱4 ۰۳۱۸۲ ۳۱۸۳) ؛ والنسائي : في كناب تحريم 
الدم ‏ ذكر أعظم الذنب (۸۹/۷) ؛ وأبو داود الطيالسي: في امسنده» اك ۶) ¢ 
أحمد: في «السند» 5 ۰ )۰ ۳۶ ۰ (EE o EY‏ . 
(؟) في (ج) و (د) : «يقطعه 
0 في (ج) و (د) : 0 . 


۱ب 


- ۱۷۵ - 


لله ورسوله ء ومُطْلَقٌ السب الظاهر هدر لدم الذمي ناقض لعهده وان 


مطلق الانی 
هو العلة 


كان بعض الأشخاص أغلظ جرماً من بعض لتغلظ سبه نوعاً أو درا 
وذلك من وجوه : 

احدها : أن النبي ڳل قال : «مَنْ لِكَعْبٍ بن الأشرف فَإِنْهُ قَدْ آآى 
الله وَرَسُوْله؟4:» فجعل علة الندب إلى قتله أنه آذى الله ورسوله وأذى 
لله ورسوله اسم من ليس مقيداً بنوع ولا بقدر ؛ فيجب أن يكون مطلق 
أذى الله ورسوله علة للانتداب إلى قتل من فعل ذلك من ذمي وغيره » 
وقليل السب وكثيره ومنظومه ومشوره أذى بلا ريب ۰ فيتعلق به الحكم 
وهو أمر الله ورسوله بقتله » ولو لم يرد [هذا]ج المعنى لقال : من لكعب 
ابن الاشرف«» فإنه قد بالغ في أذى الله ورسوله » أو قد أكثر من أذى الله 
ورسوله » أو قد دامده» على أذى الله ورسوله » وهو 26 الذي أوتي جوامع 
الكلم » وهو الذي لا ينطق عن افوی » ول يخرج من بين شمه يكل إلا 

1 


حق قي غشبه ورضاه . 
وكذلك قوله في الحديث الآخر : له تال منا الأدّی » وَمَجَانًا 
بِالشعْرء ولا يفعل مدا أحَدٌ منکم إلا گان السیف» ول يقيده بالكثرة 5 


. )05( الحديث سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) في (ج) : «فتعلق به . 

(۳) «هذاه : ساقطة من () . 

. «ابن الاشرف» : ساقطة من (ج) و (د)‎ )٤( 
. في (ج) و (د) : دداوم؟‎ )۵( 

(5) سبق في ص (۱۵۲) . 


لا تابر 


للنظم في 
1 


- ۱۷ 


الثاني : أنه آذاه اا المنظوم » واليهودية بكلام مور » وکلاهیا 
اهدر دمه » تم أن النظم ليس له تأثر في أصل الحكم ؛ إذ لم يخص فلك . 


الناظم » والوصف إذا بت الحكم بدونه كان عديم التأثير » فلا يجعل 
جزءاً من العلة ء ولا يجوز أن يكون هذا من باب تعليل تعليل الحكم بعلتين؟ 
لأن [ذلكآ«» نبا يكون ذام تكن إحداهما مندرجة في الأحرى کالقتل 


والزنی» وأما إذا انْدَرَجَتْ إخداهما في الأخرى فالوصف الاعم هو العلة, ' 


والاخص عديم التأثير . 


. الوجه الثالث : أن انس المبيح للدم لا فرق بين قليله وكثيره 


وغليظه وحفیفه في كونه مبيحاً للدم » سواء كان قولاً أو فعلاً / كالردة 


والزنی والمحاربة ونحنو ذلك » وهذا هو قياس الأصول ؛ فمن زغم أن 
من الأقوال أو الأفعال ما يبيح الدم إذا كثر » ولا يبيحه مع القلة ؛ فقد. 


خرج عن قياس الاصول » وليس له ذلك إلا بنص يكون أصلاً بنفسه » 


ولا نص يدل على إباجة الفتل في الكثير دون القليل » وما ذهب إليه 


المنازع من جواز قتل من كبثر منه القتل بالمثقل والفاحشة في الدبر دون من 


قل انا هو حكاية مذطب ۰ والکلام ف الجميع واحد . 


ثم إنه قد صح عن النبي يل أنه رَضَحّ رأس ودي بين حجرین . 


. في (1) : «ذاك» . رالثبت من (د)‎ )١( 
5 امذهب» : ساقطة من (د)‎ )۲( 


۳۲ 


- ۱۷۷ - 
لاله فعل ذلك بجارية من الأنصاره» » فقد نَل مَنْ قتل بالثفل قوداً مع 
أنه لم يتكرر منه » وقال في الذي يعمل عمل قوم لوط : الوا القَاعَلَ 
وَالمَفْعُولٌ به ولم یعتبر التکرر » وکذلك آصحابه من بعده قتلوا فاعل 
ذلك إما رجاً أو حرقاً أو غير ذلك مع عدم التكرر. وإذا» كانت الأصول 
المنصوصة أو المَجْمَعْ عليها مستويةً في إباحة الدم بين المرة الواحدة 
والمرات المتعددة كان الفرق بينهها في إباحة الدم إثبات حكم بلا أصل » 
ولا نظير » بل على حلاف الأصول الكلية » وذلك غير جائز . 


(۱) الحديث ثابت بالفاظ ختلفة منها : ار رأسه» ۰ «فقتله بين حجرین» ۰ «فأمر به أن 
يرجم حتى يموت؟ . ولفظه مختصراً عند أحد وابن ماجه : إن يهودياً رضخ رأس امرأة 
بين حجرین فقتلها : فرضخ رسول الله لا رأسه بين حجرين؟ . الحديث عن أنس رضي 
اب عنه » رواه البخاري : في كتاب اشصومات - باب ما يذكر في الاشخاص والملازمة 
واخصومة بين السلم واليهودي (87/5 ح ۲۸۱۳) وني مواضع أخرى من صحیحه مثل : 
(ح ۰۲۷۹۲ 9۲۹5 6 ۹ ۸۷۷ ۰1۸۷۹۰ 1۸۸6 ۰ 1۸۸0) ؛ ورواه مسلم : 
في کتاب القسامة -. باب ثبوت التصاص في القتل بالحجر وغيره من الحددات واثقلات 
رقتل الرجل بالمرأة (۱۳۰۰/۳ 2 ۱۱۷۲) ؛ وأبو داود : في الديات ‏ باب یقاد من القاتل 
۴/9 ج ٩۵۲۷‏ ۰ 1۵۲۸ ۰ 4014) ؛ والترمذي : في الديات ‏ باب ما جاء فيمن 
رضخ رأسه بصخرة (9/5 ح ۱۳۹6) ؛ والنسائي : في كتاب القسامة ‏ باب القود من 
الرجل للمرأة (۲۲/۸) ؛ (۱۰۰/۷) ؛ واسن ماجه : في كتاب الديات ‏ باب يقتاد من 
القائل کا قتل (۸۸۹/۲ ح 75778 ۰ 1137) ؛ وأحمد : في لسند» (۰۱۷۱/۴ ۰۱۸۴ 
۳ ۲ ۲۲ )+ والدارمي : في كتاب الديات ‏ باب كيف العمل في 
القود (۲4۹/۲ ح 06 ؛ وابن حبان «الاحسان» : کتاب الجنايات ‏ باب القصاص 
۷0 ج ۰ ٩٩‏ هب والدارقطني : في کتاب الدیات متاح YEA‏ ۰ 
١64‏ ۲۵۱) ؛ والييهقي : في «السئن الکبری» (۲۸/۸ ۰ ؛ والبغوي : في 
«مصابیح الستة» (۵۰1/۲ ح ۲0۹۷) 5 

(۲) رواه الامام آهد : في «المسند» (۳۰۰/۱) ؛ أبو داود : في کتاب الحدود ‏ باب فیمن 
عمل عمل قوم لوط (701/5 ح 411۲) وفیه زيادة : امن وجدقره يعمل عمل قوم 
لوط» + ورواه الترسنذي 1 في کتاب احدود - پاپ ما جاء في حد اللوطي 09ح 
1 ؛ وابن ماجه : في کتاب احدود - باب من عمل عمل قوم لوط 09ح 
(fo‏ ؛ والحاكم في «المستدركا )۴٠١ /٤(‏ + والبيهقي في «سننه الکبری» (۲۳۲/۸) 
كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهیا ۰ وقال عنه الحاکم : «حديث صحيح الإسناد 
۳1 خرجاه» وصحح إسناده الألباني في «الارواء» 2/۳0 ۰.۳5۰ رف صحيح سنن 
أي داود» (۳/ ۸٤٤‏ ح ۳۷۹۵) . 

. (د) : «وان)‎  )( 


- ۱۷۸ - 


يوضح ذلك : :أن ما بنقض الایمان من الأقوال يستوي فيه واحده 


وكثيره وإن لم يصرح بالکفر كا لو كفر باية واحدة أو بفريضة ظاهرة أو. 


سب الرسول مرة واحدة فانه كما لو صرح بتكذيب الرسول» وكذلك 
ما ينقض الإييان من الأقوال لو صرح به وقال : «قد نقضت العهد › 
وبرئت من ذمتكم» انتقض عهده بذلك ‏ وإن لم یکره ؛ فكذلك 


تکریر . ۱ 
الوجه الرابع : أنه إذا آکثر من هذه الأقوال والأفعال » فإما أن 


یقتل لأن جنسها مبیح للدم أو لان المبيح قَدْرٌ خصوص » فان كان الأول 
فهو الطلوب» وان كان الثاني فا حد ذلك القدار المبيح للدم؟ ولیس لاحد. 


أن يحد في ذلك حداً إلا بتص أو إجماع أو قياس عند من يرى القیاس في 


الْقَدرات ۰ والشلائة متدفية في مثل هذا ؛ فإنه ليس في الأصول قول أو: 


فعل يبيح الدم منه عبددد» خصوص ولا يبيحه أقل منه » ولا ينتقض / 


هذا بالإقرار في الزنى 4 [فاه» نة لا يثبت إلا بأربع مرات عند من قول: 


به » أو القتل بالقسامة ؛ فإنه لا يثبت إلا بعد خسین یمیناً عند من ینری 
قود بها » أو رجم اللآعنة ؛ فإنه لا يشبت إلا بعد أن يشهد الزوج أربع 
مرات عند من يرى أنها ترجم بشهادة الزوج إذا نت ؛ لأن المبيح للدم 
ليس هو الإقرار ولا الأبيان » وإنا المبيح فعل الزنى أو فعل القتل ٠‏ وان 
الإقرار والأبيان حجة ودليل على ثبوت ذلك ۰ ونحن لم ننازع [في]» أن 
الحجج الشرعية ها صب حدودة » وانا قلنا : إن نفس القول أو العمل 
)في (ج) : فلا . 


(۳) الفاء : زيادة في (ج) . 
(4) دفي» : ساقطة من (أ) . 


مایستلزم ذلك من السب والطعن في الدين ونحو ذلك لا يختاج إلى 


۲ب 


-۰ ۱۷۹ - 
امبيح للدم لا نصاب له في الشرع » وإنها الحكم ملق بجنسه 1 

الوجه الخامس :أن القتل عند كثرة هذه الأشياء إما أن يكون حداً 
يجب فعله أو تعزيراً يرجع إلى رأي الإمام » فان كان الأول فلابد من 
تحديد موجبه ء ولا حد له إلا تعليقه بالجنس ۰ إذ القول بها سوى ذلك 
تحكم » وان كان الثانيد» فليس في الاصول تعزير بالقتل » فلا يجوز إثباته 
إلا بدليل يخصه » والعمومات الواردة في ذلك مثل قوله ول : لا یل 
دم امری* ملم إ9 بإخدى تلات»«» يذل على ذلك أيضاً . 

الوجه الثاني«» من الاستدلال به : أن ار الخمسة الذین 
لوه من السلمین : محمد بن مَسلمة » وأبا نائلة » وصباد بن بشر » 


() في (ج) : «وإن كان في الثاني» . 

(۲) جزء من حدیث عبدالله بن مسمود وعائشة وعثيان بن عفان رضي الله عنهم » فاما حديث 
ابن مسعود : فقد رواه البخاري : في كتاب الديات ‏ باب قوله تعالى : إن اسف 
بالفس4 (۲۰۹/۱۲ ح 0874) ؛ ومسلم : في كتاب القسامة ‏ باب ما يباح به دم 
السلم ( (۳/ ۱۳۰۲ 2 ۱۱۷۲) رقم (۲۵) ؛ وآبو داود : في کتاب الحدود ‏ باب حكم في 

من ارد 9ح 1 ب؛ والنسائي : في کتاب القسامة - باب القود (۱۳/۸) ٩‏ 
وابن ماجه : في كتاب الحدود - باب لا يحل دم امرىء مسلم إلا في ثلاث (۲/ ۸٤۷‏ ح 
۶ ؛ رآحد : في «المسند» (۰۳۸۲/۱ ۰1۲۸ 144 ۰ 170) ؛ والدارمي : في کتاب 
الحدود ‏ باب ما يحل به دم السلم (۲۲/۲ ح ۲۲۹۸) ؛ والدارقطني : في کتاب الحدود 
والديات وغیره (۸۲/۴ح 5) ؛ والبيهقي : في «السنن الکبری» (۱۹/۸ ۰ ۹4) . واما 
حديث عائشة : فقد رواه مسلم أيضاً : في الکتاب رالباب السابقین  ۱۳۲۳/۳(‏ 
۷۲ رقم (۲۰) ؛ وأبو دارد : في الکتاب والباب السابقین (ح 4۳۵۳) ؛ والساتي : 
في كاب تحريم الدم ‏ باب الصلب (۱۰۱/۷) ؛ وأحد : في «المسنده (28/5 > ۰۱۸۱ 
(IE ۰۵‏ ؛ والدارقطني : في استته» (۳/ 2۸۳ ) . وآما حديث عشمان : 
فقد رواه الإمام أحد » في «السنده (71/1- 1۲ » ۰1۵ ۰۷۰ 17) + وأبو داود : في 
كتاب الديات ا بأمر بالعفر في الدم /٤(‏ ۱۷۰ ح 4۵۰۲) ؛ والترملي : في 
كتاب الفتن ‏ باب ما جاء لا يحل دم إمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث ٩۰۰/4(‏ ح 
24 والنسائي : في كتاب تحريم الدم ‏ باب ذكر ما يحل به دم المسلم )٩۳/۷(‏ ۰ وقي 
باب الحكم في المرتد (۱۰۳/۷) ؛ وابن ماجه : في الكتاب ولباب السابقين (ح  )۲۵۳۳‏ 

(۳) والوجه الأول من الاستدلال بقتل كعب بن الأشرف تقدم في ص (۱6۲) . 


را 5 
واخارث بن آوس ١‏ وان عبس بن جبرد»» قد ان لهم انب يك أن 
يغتالوه ودعو بکلام یظهرون به أنهم قد آمنره ووافقوه ۰ ثم 
[يقتلوه]:» » ومن العلوم أن من اظهر لکافر أماناً لم يجز قتله بعد ذلك 
لأجل الكفر » بل لو اعتقد الكافر الحربي أن السلم آمنّه وكلمه على ذلك 
صار ماما ) قال الني وك فیا واه عنه عمرو بن اکیق : من آمنّ 


رش ر کہ 


رجلا [عی]» دمه وماله د ه ثم > له فانا مئة بسريه ون گان السمقتول 
کافراً رواه لاسام( أحمد وا وابن ماجه» . ۱ 


سے سے 


'وعن سلییان بن ن صرده» عن النبي 6 قال : «إذا امنك رل و 


(۱) تقدمت تراجهم في صن )۱٤۷(‏ وما بعدها . 

(۲) في () : «يختالوه» . ! 1 

(۳) هر عمرو بن الحمق بن كاهل » ويقال : الكاهن بن حبيب ...بن سعد بن كعب بن 
عمرو الخزاعي الكعبي . هاجر إلى النبي ييل بعد الحديبية وصحبه وحفظ عنه أخاديث » 
ونزل الكوفة » وشهد مع علي رضي الله عنه مشاهده . قتل سنة خمسين . ینظر : 3طبقات 
ابن سعد» (5/ ۲۵) ؛:«آسد الخابة» (۲۱۷/4) ؛ (الإصابة» (۲۹6/6) . 

(8) «على» : ساقطة من () . ٍ 

(5) رواه الامام أحمد: في «السند» (0/ ۰۲۲۳ ۰۲۲6 4۳۷) بلفظين : الأول : «من أمن رجلا 
على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة» . والثاني : ابا مؤمن أمن مؤمناً على دمه 
فقتله فأنا من القاتل بريء» ؛ ورواه ابن ماجه : في كتاب الديات - باب من أَبْنَّ رجلاً 
على دمه فقتله (445/5 ح ۸) ؛ والطبراني في «المسجم الصغير؛ 15/1١(‏ ح ۳۸) + 
(OA ۰ 1۷‏ 4 والحاكم ني «المستدرك» (7617/14) . الحديث قال عنه الحاكم :. ' 
اصحیح الاسناد ول يخرجاه؟ ووافقه الذهبي» وقال البوصيري في «الزوائد» على ابن ماجه: 
(وإسناده صحيح ورجاله ثقات»» وقال افيشمي في في جمع الزواند» )۲۸۸/١(‏ : «رواه 
أحد والطبراني ورجالة ثقات؛ . وصحح إسناده أيضاً الاگباني في «صحيح سنن اين ماجه» 
AEE VY‏ » وف «الصحيحة؛ /١(‏ ١۷۲ح‏ *55) . 

(5) هو سليمان بن صد بن الجون بن أي ابشون » الأمير أبو مرف الخزاعي الكرني 
المحاي 0 له رواية يسيرة ۰ ٠‏ حرج في جسيش تابوا إلى الله من خمذلانهم الحمسين الشهيد؛ 
وساروا للطلب بدمه » انوا جيش تنایخ . قل سنة خمس وستین . پنظر :۰«طبقات 
ابن سعدا (۲۹۲/4) ؛ «أسد الغابة» (444/۲) ۰ «سير أعلام النبلاء» (6/ 694 ؛ 
«لاصابة) (۳/ 0 ۱ 
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2 و ae‏ 
دمه وماله«» فلا تقتله» رواه ابن ماج( . 


وعن أبي هريرة عن النبي إلا قال : «الاییان فد / الفَنْكَّب » ۱/۳۳ 


هه ۳ ل 
لا فك مؤمن» رواه أبو داود وغيرو(:) 5 


وقد زعم الخطابيده أنهم انا فتكوا به لأنه كان قد خلع الامان«» » 
ونقض العهد قبل هذا » وزعم أن مثل هذا جائز في الكافر الذي لا عهد 
له كا جاز البيات والإغارة«» عليهم في أوقات الضرة » لكن يقال : هذا 
الكلام الذي كلموه به صار مستأمناً » وأدنى أحواله أن يكون» له شبهة 


(۱) «وماله» : ساقطة من (ج) و (د) . 

(۲) ينظر : «ستن ابن ماجه» في کتاب الديات ‏ باب من أمن رجلاً على دمه فقتله (۸۹0/۲ح 
6 ؛ وامسند الإمام أحمد» (۳۹۹/۷) . وقد رمز الحافظ السيوطي هذا الحديث 
بالصحة في «الجامع الصغير؛ (۰)۱۵/۱ إلا أن الألباني ضعف إسناده في «ضعيف سنن ابن 
ماجه» ص (۲۱6 ح ۵۸۵) ؛ و «الضمیفه» رقم (۲۲۰۰) ؛ و «ضعيف الجامع؛ (۱۳۱/۱ 

. (۷ 

(۳) الفتك أي : يأتي الرجل صاحبه وهو غآر غافل » فيشد عليه فيقتله » والفيكه : أن يخدعه 
ثم يقتله في موضع خفي . ينظر : «النهاية» لابن الأثير (4۰۹/۳) (فتك) . ومعنى الاییان 
قيد الفتك أي : أن الایمان يمنع من الفتك كا يمنع القيد عن التصرف » فكأنه جعل 
الفتك مقیداً » ومنه قرهم في صفة الفرس : هو قيد الأوابد يريدون أله يلحقها بسرعة » 
فكأنها مقيدة به لا تعدوه . ينظر : (النهاية؛ (۱۳۰/۶) (قيد) . 

(4) رواه أبو داود: في كتاب الجهاد ‏ باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم (؟/ ۸۷ 
ح ۲۷۹۹) عن أبي هريرة. ورواه أحمد : في «المسند» (111/1 > )١017‏ عن الزبير بن 
العوام . ورواه أحد أيضاً في «المسند» (4۲/6) ؛ والحاكم في «المستدرك» (۳۰۲/4) عن 
معاوية بن أي سفيان . قال آبو داود عن حديث أي هريرة : في إسناده أسباط بن نصر 
الممداني » وإسماعيل بن عبدال رحن السدّي . وقد أخرج لما مسلم وتكلم فیهیا غير واحد 
من الأئمة» أه . وصحح إسناده الاگباني في #صحیح سنن آي داود» (۲/ rr‏ 
۷ . وحديث الزبير صحح إسناده آهد محمد شاكر في شرحسه على االسند» 
79 ح ۱8۲۱) . وحديث معاوية سكت عنه الحاكم + وحسنه السيوطي في «الجامع 
الصفیرا (۱۲4/۱) . 

(0) في «معالم السنن) /٤(‏ ۸۲ » ۸۳) . 

() في (د) : "لایمان» . 

(۷) في (ج) : «الاعازه» . وهو تصحیف . 
(۸) في (ج) : «نکون) . 


۱ 2 

آمان » وستل ذلك لا بجوز قتله بمجرد الكفر ؛ فان الامان یمصم دم 
الحربي ويصير مستأمناً باقل من هذا كما هو معروف في فواضعهد» » وان 
قتلره لأجل هجائه وأذاه له« ورسونه » ومن حل قتله بهذا الوجه 
م یمصم دمه بأمانٍ ولا بعهد كا لو آمن السلم مَّنْ وجب قتله لاجل قطع 
الطريق وحاربة الله ورسوله والسعي في الارض بالفساد الوجب للقتل » 

أو [آمن] من وجب قتله لاجل زناه » أو آمن» مَنْ وجب قتله لاجل 
الردة أو لاجل ترك آرکان الاسلام ونحو ذلك » ولا يجوز أن یمقد له عقد 
عهد ‏ سواء كان عقد آمان أو عقد هدنة أو عقد ذمة ؛ لأن قتله بحد من 
الحدود » ولیس قتله لجرد کونه کافراً حربياً كا سيأتي ٠‏ وأما الإغارة 
والبیات فليس هناك قول أو فعل صاروا به آمنین » ولا اعتقدوا أنهم قد 
آومنوا » بخلاف قصة کمب بن الأشرف ؛ فثبت أن آذی الله زرسوله 
بامجاء ونحوه لا بِحتَنٌ معه الدم بالامان » فلان لا بِحتَن معه بالذمة 
المربدة وافدنة المؤقتة بطریق الأولى » فان الأمان يجوز عقده لكل كافر » 
ويعقده كل مسلم » ولا يشترط على الستأمن شيء مره من الشروط » والذمة 
لا دا إلا امام او ای وا عق إلا پشروط کر نک ط على أهل 
الذمة : من التزام الصَعَار ونحوه » وقد كان عَرَضَتْ لبعض السفهاء 
شُبْهّة في قتل ابن الأشرف ؛ فظن أن دم مثل هذا یعصم بذمة متقدمة أو 
بظاهر آمان » وذلك نظير الشبهة التي عرضت لبعض نتم حت ظن 
)١(‏ ينظر : «الأحكام السلطانية للقافي آي يعلئْ ص 6( . 

(۲) في (د) : «وأذاه اش : 

(۳) «آمن» : ساقطة من (أ) و (د) . 

(4) «آمن) : ساقطة من (د) . 


(0) نقلها القافي أبر يعلى من کتاب بعض التکلمین این نقلوها عن الفقهاء بطر : ص 
(50ة). 


بين محمد بن 
مسلمة وابن 
امین عند 
معارية 
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أن العهد لا یتقض بذلك ۰ فروی ابن وهب : آخبرني سفيان بن عيينة 
عن عمر بن سعید«» آخي سفيان بن سعيد الثوري عن أبيهد» عن عباية:» 
قال : ذکر قتل ابن الأشرف عند معاوية » فقال ابن يامين : كان قتله 
غدراً » فقال محمد بن مسلمة : يا معاوية أَيُمَدَرٌ / عندك رسول الله يله 
ثم لا تتکر ؟ والله لا يني وإياك سقف بيت أبداً » ولا يخلو لي دم هذا 
إلا قتلته:» . 


(۱) هو الامام شيخ الاسلام عبداله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم » آبو محمد الصري 
الفقيه (ثقة حافظ عابد) روى عن : ابن جریج واللیث بن سعد والثوري وابن عبينه . 
روى عنه : الليث بن سعد شيخه وعبدالرهن بن مهدي وسحنون بن سعيد عام المغرب . 
مات سنة سبع وتسعين ومثة . ينظر : اطبقات أبن سعد» (۵۱۸/۷) ؛ «تاریخ الثقات» 
للعجلي ص (۲۸۳) ؛ «الثقات» لابن حبان (۳6۱/۸) ؛ «سیر أعلام التبلاء» (۲۲۳/۹) ٩‏ 
«پذیب التهذیب» (۷۱/۳) ؛ «تقريب التهلیب» ص (۳۲۸) . 

(۲) هو عمر بن سعيد بن مسروق الشوري ۰ آخو سفیان (ثقة) . روی عن : الاعمش وأبيه 
سعيد وأشسعث بن أي الشعثاء . روى عنه : سفیان بن عبيئة وأبو بكر بن عياش وعمرو 
ابن أبي قيس . ينظر : «ناریخ الئقات» ص (۳۵۸) ؛ «الثقات» لابن حبان (۱۸۷/۷) + 
«بذیب التهذیب» (401/۷) ؛ «تفریب التهذیب» ص (4۱۳) . 

(۳) هو سعید بن مسروق الشوري الکوفي ء والد سفیان (ثقة) » روی عن : إبراهيم التيمي 
وعامر الشعبي وعباية بن رفاعه بن ديج . روی عنه : [سرائیل بن يونس وأبناؤه : 
سفيان وعمر ومبارك . ماث سنة ست وعشرين ومثة . ينظر : «طبقات ابن سعده 
۲۲۷۱ ؛ «ثقات ابن شاهین» ص )١55(‏ ؛ «الجمع» (174/1) + هليب الکبال» 
(50/11)؛ «الكاشف» (۳۷۲/۱) ؛ «تهليب التهذيب» (87/4) ؛ «نقریب التهذيب» ص 
(EN‏ . 

)٤(‏ هو عباية بن وفاعة بن رافع بن ديج الأنصاري الزرقي » أبو رفاعة الدني (ثقة) . روی 
عن الحسين بن علي بن آي طالب رجده رافع بن ديج وعبدالله بن عمر . روى عنه : 
(سیاعیل بن مسلم وسعيد بن مسروق الثوري وليث بن أي سلیم . بنظر : «الثقات» لابن 
حبان (۲۸۱/۰) : «الجمم» (1/ )٠٠١‏ ؛ ١تهذيب‏ السکیال» (۲1۸/۱۶) ؛ (الكاشف» 
(۷۰/۲) ؛ «تهذيب التهلیب» )١177/5(‏ ؛ «تقریب التهذيب» ص (۲۹۵) . 

(5) رواه الخسطاي في «معلم الستن) (۸۲/4- ۸۳) عن الاصم عن بحر بن نصر اقولاي عن 
ابن وهب به . 


۳ب 


۱ - ۱۸6 - ۱ 
وقال الواقدي» : «حدثتي إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال : قال 
مروان بن الحكم وهو على المدينة وعنده ابن يامين النضيري0 : كيف كان 
قتل ابن الأشرف ؟ قال ابن يامين : كان عَذْراً » ومحمد بن مسلمة جالس 
شيخ كبير» فقال : يا منروان ادر رسول الله يل عندك ؟ والله 
ما قتلنازه]:© إلا بأمز رسول الله َو » والله لا يؤويني وإياك سقف بيت إلا 
السجد. وآما أنت يا ابن يامين فللّه عَليّ إن آفلت» وقَدَرْتُ عليك«» وفي 
يدي سيف إلا ضربت به رأسك » فکان ابن يامين لا ينزل من بني قريظة 
نزل فقضى حاجته ثم صدر » وإلا لم ینزل ۰ فبينا محمد في جنازة وابن 
يامين بالبقيغ 3 فرای محمد نعشاً عليه جرائد رطبة لامرأة 3 جاء فحلّه 3 
فقام إليه الناس » فقالوااه» : يا أبا عبدالرحمن ما تصنع ؟ نحن نكفيك » 
فقام إليه فلم يزل يضربه بها«» جريدة جريدة حتی کنر ذلك الجريد على 
وجهه ورأسه حتى لم يترك به مَصَحَلَه » ثم آرسله ولا طباغهبه » ثم 
قال : والله لو قدرث على السیف لضريتك به ٠.‏ 0 
(۱) في کتاب «لخازي» (۱۹۲/۱ ۰ ۹۳ . 
(۲) .في «المغازي» : «النضري» ۰ 
(۳) الحاء : ساقطة من (أ) . 
(4) في () و (ج) و (د) : دولا قبدرت عليك» وهو تحريف ظاهر ؛ والشبت من کتاب 
«المغازي» . ۱ ۱ ۱ 
(0) في (ج) : «فقال» . وهو تحريف 
)١(‏ (بها» : ساقطة من (ج) . 
(۷) مصّحآً : يسروى بفتح الصاد وكسرهاء والفتح أعلى» وهي مَفْمَلَة من الصحة : العافية . 


ينظر : «النهاية» (۱۲/۲) ؛ «لسان العرب» (۲4۰۲/4) (صحح) . 
(۸) الطباخ : القرة . ينظر : «القاموس الحیط» (۳۹4/۱) . 
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فان قيل: فإذا كان هو وبنو النضير قبيلته موادعين فما معنى 

ما ذكره ابن اسحاق«» فال: «حدئني مولى لزيد بن ثابت حدثتني أبنة 


2 عن أبيها مخيصة» أن رسول الله يل قال : : امن ظفِرئم په 
مق هام مر ووم و 


ن رجا هرد اقتو فولب حیصه بن مسعود عل ابن سنينة وجل من 
مار جرد کان باتهم ۶ يبايعهم فقتله » وکان حویصقه بن مسعود إذ 
ذاك لم یشسلی وکان آسن من محيصة . فلا قتله جعل حويصة یضربه 
ویقول: أي عدو الله قتلته؟ آما وله رب شحم في بطنك من ماله؛ 
فوالله إن كان لأول إسلام حويصة » فقال محيصة : فقلت له» : والله لقد 
أمرني بقتله مّنْ لو أمرني بقتلك لضربت عنقك ۰ فقال حويصة : والله إن 
ديئاً بلغ منك هذا لعجب(۱(6۰). 


)١(‏ في کتابه «السير والغازي» ص (۳۱۹): والسئد المذكور ساقط من «السیرا » ومثبت عند 
ابن هشام في آخصر القصة بلفظ : قال ابن إسحاق : حدثني هذا الحديث مول لبني حارثة 
عن ابنة محيصة عن أبيها حيصة . . 

۲( هو محیَصّت وبقال: محيصة بن مسعود بن کمب بن عامر الارمي الانصاري» ويكنى 
آبا سعد » يعد في أهل الديتة » بعثه رسول الله يكل إلى أهل فدك یدحوهم إلى الاسلام » 
وشهد أحداً والخندق وما بعدها من المشاهد كلها . أسلم قبل أخيه حويصة » ركان حبصة 
أفضل منه . ينظر : «أسد الغابة) (۱۱۹/۵) ؛ (الإصابة» (58/50) . 

(۳) هو حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري الارسي ثم الحارئي ۰ أبو سعد » وهو 
شقيق عحیصتة شهد أحداً والخندق وسائر الشاهد مع رسول الله 2345 . پنظر : «أسد 
الغابة» (؟/ 9/5) + «الاصابة» (1۸/۲) . 

. «فقلت له» : ساقطة من (د)‎ )٤( 

(۰) في «السير»؛: فقال: وله إن دينآً بلغ بك هذا لدين له شأنء انطلق إلى صاحبك حتى 
أسمع من فانطلق إلى رسول الله كك فكان أول إسلام حويصة. فقال محيصة شعراً . . 
(0) ينظر : كتاب «السير والمغازي» لابن إسحاق ص 7١5(‏ , ۳۲۰) ؛ كتاب «الفازي» 
للواقدي (۰۱۹۱/۱ ۱۹۲) مع اختلاف يسير بينهما؛ «السيرة النبوية» لابن هشام (0۸/۲) 
بلفظ الصنف . ويبدو أن النص بلفظه من «سيرة ابن هشام»: ورواه أبو داود في «سئنه» : 
في كتاب الخراج والإمارة والفيء ‏ باب كيف كان إخسراج اليهود من المدينة gD‏ 
۲ حدثنا مصرف بن عمروء حدثنا يونس » قال ابن (سحاق : ل 


۱۸۲-۰ - ۱ 
وقال الواقدي - بالأسانيد المتقدمقره ‏ :. «قالوا : فلا أصبح رسول 
اله و من / الليلة التي يل فيها ابن الأشرف قال رسول الله لل : 
هن رم به ین رجال برد تقل نخافت يرد » فلم يطلع 


6 ۶ 


عظيم من عظمائهم ول پنطلقواه» » وخافوا أن ترا كا یت ابن 
الأشرف4م » وذکر قتل ابن سُنيئة إلى أن قال : ريت يهود ومن 


معها من شک 0 وساق القصة كا تقدم عنهاه» . 


هقی اب تاجانم ۰ لا ا اسر بقل من 
صرف منهم » ویدل على أن العهد الذي كتبه النبي إلا بينه وبين البهود 


كان بعد قتل ابن لأشرب > وحيتئذ فلا يكون ابن الأشرف معاهداً . 


عا إي اكز التي وله يعدن كن لجر رن دي الأ كيين 
الأشرف ٠ e‏ وقد تقدم أنه قال : ما عندکم ؟ يعني« في 


النبي بل » قالوا : عداوته ما حييتاء وكانوا مقيمين خارج الدينة » 


= ثابت به ؛ والطبراني في «المعنجم الكبيرة (50/ ٠٠۳ح‏ 741) + والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(۲۰۰/۳) أخبرنا أبؤ عبدالله قال : آخبرنا أبو العباس قال : خدثنا آحد قال : حدثنا 
يونس عن ابن (سحاق به . 

(۱) في ص )۱۸٤(‏ . 

(۲) في الغازي : ول ينطقوا» : 

(۳) ینظر : کتاب «الغازي» للواقدي (۱۹۱/۱) . 

(4) الصدر السابق (۱۹۲/۱) : 

(0) في ص (۱۸6) . 
(1) ايمني» : ساقطة من (د) . 


۱۳۶ 


عصی كان 
قعل ابن 


الأشرف؟ 


۰ ۱۸۷ = 
عم علیهم قتله» وکان ماد» ببیجهم على الحارية وزظهار نقض العهدء 
فأمر النبي وق بقتل من جاء منهم ؛ لأن مجيئه دلیل على نقض العهد 
واتتصاره للمقتول وذبه عنه » وأما مَنْ قر فهر مفیم على عهده المتقدم ؛ 
لأنه | يظهر العداوة » ولهذالم يحاصرهم النبي بيا وم يحاريهم حتی 
أظهروا عداوته بعد ذلك ۰ وأما هذا الكتاب فهو شيء ذكره الواقدي 


وحد(۲۱) . 


وقد ذكر هر أيضاً أن قتل ابن الأشرف في شهر ربيع الأول سنة 
ثلاث ۰ وأن غزوة بني قينقاع كانت قبل ذلك في شوال سنة اثنتين0) » 


بعد بدر بنحو شهر . 


وذكر أن الكتاب الذي وادع فيه النبي بل اليهرد كلها كان لما قدم 
الدينة قبل بدره» » وعلى هذا فيكون هذا كتاباً انیا خاصاً لبني النضير تجدد 
فيه العهد الذي بينه وبينهم ۰ غير الكتاب الأول الذي كتبه بينه وبين جميع 
اليهود لأجل ما كانوا قد أرادوا من إظهار العداوة . 

وقد تقدم أن ابن الأشرف كان معاهداً » وتقدم أيضاً أن النبي كله 
)١(‏ امماء : ساقطة من (د) . 
(۲) في كتاب «المغازي» له (177/1) (غزوة بني قينقاع) . 


(۳) المصدر السابق (۱۸6/۱) وفيه: ركان قتله عل رآس خمسة وعشرين شهراً في ربيع الاول. 
(4) المصدر السابق (195/1) . 


- ۱۸۸ - 
كتب الکتاب لما تدم الدية في أوائل الأمر »> والقصة تدل على ذلك ؛ والا 
لا جاء اليهرد إلى النبي بل روا إليه قتل صاحبهم » ولو كانواد» 
عاريين لم يستتكروا له 4 وكلهم ذكر أن قتل ابن الأشرف كان بعد بدر ؛ 
وأن معاهدة النبي لاه للیهود» كانت قبل بدر كا ذکره الواقدي . وش 


قال ابن (/سحاق» : / «وکان فيا بين ذلك من غزود؛ رسول الله ۳4/ب 
يل آمر بني قینقاع» » يعني فيا بين بدر وغزوة الفرع من العام القبل في 
جادی الأول:» » وقد ذكر أن «بني قینقاع هم أول من حارب» ونقض 


العهدام . 


الدليل الرابع الحديث الرابع: ما روي عن علي بن آي طالب رضي الله عنه قال : 
حديث عي 
ص دم رر هاس تك يم لد سم 


قيمن سب قال رسول ال وه : هسب بسا ون مب ضا بت 
ms‏ 

(۱) في (د) : دولا لو کانوا» . 

(۲) «للیهود» : ساقطة من (ج) و (د) . 

(۳) في کتابه «الغازي» (۱۷۱/۱) . 

. )۳۱۳( في کتابه «السير والغازي» ص‎ )٤( 

(5) في (ج) : «من غزودا . 

(«) في ج) و (ه) : «الأرل». ' 

0) في (ج) : «حازب» ؛ وتي (د) : «خان» . 

(۸) «السير والغازي» لابن إسحاق ص (۳۱6) . 


- ۱۸۹ ۰- 


7 
رواه آبر محمد الخلال »› وبر القاسم اا » ورواه أبو ذر 
»ر ofS‏ 


اشروي»»» ولفظطه ام مت تیا فاقتلوه » ومن سب اصحابي 
فاجلدوها» 5 


وهذا الحديث قد رواه عبدالعزيز [بن محمدا» بن الحسن بن 


(۱) هو الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن أي طالب محمد بن الحسن البغدادي الخلال» أخحو 
الحسين . قال صه الخطيب : «كان ثقة» له معرفة وتنبه وحرج السند على الصحيحين» 8 
روى عن أي بكر القطيصي وبحمد بن الوراق وحمد بن المظفر . روى عنه : الخطيب 
وجعفر السراج وعلي الديتوري . مات سنة تسع وثلاثين وأربع مئة . ينظر : «تاريخ 
بغداد» (4۲۰/۷) ؛ «سير أعلام النبلاء» /١1/(‏ 09) ؛ «تذكرة الحفاظ» (۱۱۰۹/۳) ؟ 
«شنرات الذهب» (557/9) . 

() في (ج): «الارجي» . وهو تصحیف . 

() هر الاسام الحدث أبو القاسم عبدالعزيز بن علي بن آحد بن الفضل البغدادي الأرّجِي . 
قال عنه الخطيب : «کان صدوقاً كثير الکشاب» . روی عن : ابن كيسان وأبي عبدالله 
العسكري والدارقطتي . روى عنه : الخطيب والقاضي أبو يعلى . مات سنة أربع وأربعين 
ومئة . ينظر : "تاريخ بغداد؛ )458/1١١(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء؟ (۱۸/۱۸) ؛ «العبره 
)4 «شنرات الذهب» (۲۷۱/۳) . 

(4) هو شيخ الحرم أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الحروي المالكي العروف ببلده بابن السَمَاك 
الأنصاري الخراساني راوي الصحيح . قال الخطيب : «کان ثقة ضابطاً دیناه روى عن : 
محمد بن عبدالله بن خرويه وأي الحسن الدارقطني وإبراهيم الستملي . روى عنه: ابنه أبو 
مكتوم والقافي أبو الوليد الباجي وحمد بن شريح . مات سنة أربع وثلاثين وأربع مئة : 
ينظر : «تاريخ بغداده (۱۶۱/۱۱) ؛ «سير أعلام النبلاء» (۵۵1/۱۷) ؛ «البداية والنهاية» 
(94/۱۲) . 

(۵) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (۳۹۳/۱ح ۹ بلفظ : #من سب الأنبياء قتل ومن 
سب الاصحاب جلد» ۰ وقال افيشمي في امجمع الزوائد؛ (۲/ ۲۹۳) : فرواء الطبراني في 
الصغير والاوسط عن شيخه عبید الله بن محمد العمري » رماه النساني بالکذب» ؛ وحکم 
الأثباني في «الضعيفة» /١(‏ ۲16 ح ۲۰5) عليه بأنه موضوع . 

(1) الحديث رواه القاضي عیاض أيضاً في «الشفا» بسنده (۲۲۰/۲ ۰ ۲۲۱) عن آحد بن محمد 
بون عن آي فر افردي اجان عن آي لسن التي واي سمر بن ويه عن محمد 
ابن نوح عن عببدالعزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة ... به. وعنده بلفظ : «.... ومن 
مب أصحاي فاضربوه» . 

(۷) «ابن محمد» : ساقطة من (آ) و (ج) و (د) : وهي مثبتة في کتاب «الشفاه (۲۲۰/۲) . 


- ۱۹۰ سا 


بالق قال : فنا عبدالله بن موسی بن جصفر» عن علي بن موسی(» عن 
یی عن جده»» عن محمد بن علي بن سین عن آبیه» عن الحسين بن 


(۱) هو عبدالعزيز بن محمد بن الجسسن بن زبالة : من أهل الدينة » يروي عن المدنيين الثقات 
الاشیاء الرضوعات المعضلات » كان من يتصور له الثي فيعرض عليه ويخَّيل له 
فیحدث به حتى بطل الاحتجاج باخباره . ينظر : «كتاب الجروحین» لابن حبان 
(۱۳۸/۲) + «میزان الاعتدال» (۱۳4/۲) . 

(۲) لم اجد له ترجمة في الصادر التي بين يدي . 

(۳) هو آبو ا خسن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آي طالب' 
رضي الله عنه » بلقب ب (الرضی) . (صدوق) . روى عن : أبيه وأعيامه : (سیاعیل 
وإسحاق وعبداله : روى عنه: آدم بن أي إياس وأخمد بن حنبل ومحمد بن راقع . مات 
سنة ثلاث ومتتین . ینظر : فسير أعلام النبلاء» (۳۸۷/۹) ؛ «الکاشف» (۲۹۱/۲) ٩‏ 
«البداية والنهاية؛ (۲۷۱/۱۰) ؛ «تبلیب التهذیب» (۳۸۷/۷) ؛ «تقریب التهلیب» ص 
(۰۵) . ۱ ۱ ۱ 

(1) هو موسى بن جعفر . . . آبو اخسن الماشمي العروف ب (الکاظم) ۰ (صدوق عابد) .. 
رری عن: أبيه جعفر الصادق وعبداله بن دینار . روى عنه : ابنه عل الرضی وأخوه علي 
ومحمد . مات سنة ثلاث وثيانين ومشة . بنظر : «تاريخ بغداد» (۲۷/۱۳) ؛ «الکاشف» 
(۱۸۲/۳) ؛ «البداية. والنهاية» (۱۸۹/۱۰) ؛ «تبذيب التهذيب» (۳۳۹/۱۰) ؛ «تقریب 
التهذیب» ص (۵۵۰) . 

(۰) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين . . . آبو عبداله العروف ب (الصادق) ۰ (صدوق 
فقیه إمام) رری عن : أبيه محمد والقاسم وعطاء . روی عنه : السفیانان ومالك بن آنس 
وابنه موسى الکاظم . آخحباره كثيرة ومناقبة جمة » وقد ألفت فيه وني فقهه الکتب الفردة . 
سات سنة ثيان وأربعين ومتة . بنظر : «الجمع بين رجال الصحيحين» (۷۰/۱) ؛ «تهذيب 
الکال) (9/5/8) ؛ اسير أعلام النبلاء» (1600/5) ؛ «الکاشف" (۱۸۱/۱) ؛ «تهليب 
النهنيب» (۱۰۳/۲) ؛ «ثقريب التهذيب» ص )١41(‏ .. ٍ 

)١( ۱‏ هو محمد بن علي بن الحسين 50 أبو جعفر (الباقر) » (ثقة فاضل) . روى عله : ابن 
عمر وجابر وأبيه علي بن الحسين زين العابدین . رری عنه : ابنه جعفر الصادق وعمرو 
ابن دینار والزهري . شهر آبر جعفر الباقر من بقر العلم أي: شقه فعرف أصله وخفیه .: 
مات منة أربع عشرة وستة» وقیل غير ذلك . ینظر : «طبقات ابن سعد (۳۲۰:/۵) ؟ 
«تاريخ اللقات» للعجنلي ص (4۱۰) ؛ «سير اعلام النبلاه» (6۰۱/6) ؛ «البداية والنهاية؟ 
(۳۲۱/۹) ؛ «عبليب التهذیب» (۳۵۰/۹) ؛ اتقریب النهذیب» ص (4۹۷) . 

(۷) هو علي بن الحسين بن علي بن آي طالب (زين العابدين) يكنى آبا الحمسن ۰ (ثقة ثبت 
عابد فقيه فاضل مشهور) . قال ابن عينة عن الزهري : «ما رأيت قرشياً أفضل منها . 
روى عن : آییه الحسين الشهيند وأي هريرة . روى عنه : ولده أبو جعفر محمد والزهري 
وعمرو بن دينار . همات سنة ثلاث وتسعين ء وقيل غير ذلك ۰ وقبره بالبقيع : ينظر : 
«طبقات ابن سعدا (۲۱۱/۰) ؛ تاريخ الثقات» للعجل ص (14؟) ؛ «الجمع؟ 
(۳۰۳/۱) : سير أغلام النبلاء» (۳۸۱/4) ؛ «البداية والنهاية؛ (۱۰۹/۹) ؛ «هلیب 
التهذیب» (04/90) ۱ «تقریب التهذيب» ص (4۰۰) . ف 


۱٩۱ -‏ - 
علي:) عن أبيه » وفي القلب منه حزازة » فان هذا الاسناد الشريف قد 
رکب عليه متون منکرة«» » والحدّث به عن آهل البيت ضعيف» فان كان 
محفوظاً فهو دليل على وجوب قتل من سب نبياً من الأثبياء » وظاهره يدل 
على أنه يقتل من غير استتابة » وآن القتل حل له . 
الشيل الحديث الخامس: ما روى عبدالله بن دام عن أي بررّهه قال : 
00 أغلظ رجل لأي بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: أقتله؟ فانتهرني وقال: 


رجل أغلظ 
. 0 
للصديق ليس هذا لأحد بعد رسول الله يك رواه النسائي من حديث شعبةه» عن 


(۱) هو الحسين بن علي بن أي طالب » الامام الشريف سبط رسول الله يه وريحانته من الدنيا 
وبحبويه » أبو عبداللّهِ المدني . حدث عن : جده رسول الله يك وأبيه علي بن آي طالب 
وعمر بن اخطاب . روى عنه : ولده علي بن الحسين وعكرمة والشعبي . مات يوم 
عاشوراء سنة إحدى وستين . ينظر : «أسد الغابة» (۱۸/۲) : «مسير أعلام النبلاء» 
(۲۸۰/۳) ؛ «الاصایة» (۱4/۲) . 

(۲) في (د) : امتون كبيرة». 

(۳) هو عبدالله بن قدامة بن عَمَرَّة آبو السوار النبري البصري والد سوار القاضي الأكبر. 
(نقة) روى عن : أبي برزة . روى عنه : توبة العنبري وابنه سوار . ينظر : «النقات؟ 
لابن حبان (۲۳/۵) ؛ «الكاشف» (۱۱۹/۲) ؛ «تهذیب التهذيب» (1351/0) ؛ «تقريب 
التهنيب: ص (۳۱۸) . 

(؛) هو أبو رة الأسلمي صاحب النبي ول له بن عبيد- عل الأصح ‏ روى صدة 
أحاديث . روی عنه : ابته المغيرة وأبو عثيان النهدي وعبدالله بن بريدة . أسلم قدي 
رشهد فح مكة وخیبر . مات صنة ستين وقیل : سنة مس وستین عل الصحیح . ینظر : 
«طبقات ابن مسعد» (۲۹۸/4) ؛ «الاستیعاب» (۲۵/6) ؛ «أسد الخابةا (/۳۱) ؛ «سیر 
اعلام النبلاء» (4۰/۳) ؛ «الإصابة؛ (۲۳۷/۰) . 

(0) هو أميز المؤمئين في الحديث: شعية بن الحجاج بن الورد» أبو بسطام الازدي العتكي 
مرلاهم الواسطي عام أهل البصرة وشيخها (ثقة حافظ متقن) . رأى الحسن وأخذ عله 
مسائل . روى عن : أنس بن سيرين وعمرو بن دينار وتوبة العنبري . روى عنه : معاذ 
ابن معاذ العنبري ویبی القطان وعبدالله بن البارك . مات سنة ستین ومثة . ينظر : 
«طبقات ابن سعدا (۲۸۰/۷) ؛ «التاريخ الكبير! /٤(‏ ۲/ 1545) ؛ «تاریخ الثقات» للعجلي 
ص (۲۲۰) ؛ «الثقات» لابن حبان (4475/5) ؛ سير أعلام اللبلاء» (0/؟١؟)‏ ؟ 
«بلیب التهذيب» (۳۳۸/4) ؛ اتقریب التهذيب» ص (۲۷۷) . 


- ۱۹۲ - 
توبة العنبري(» عنه«۱) 3 


ش وی رواية لپ بكر عبدالعزيز بن جعفر الفقیه<» عن أي برزة أن 
رجلاً شتم أبا بكر » فقلت : يا خليفة رسول الله » ألا أضرب عنقه ؟ 
فقال : ويحك ‏ أو : ويلك - ما كانت لأحد بد رسول اله و . 


ورواه أبو داود في اسنئنه؟ اناد صحيح عن عبدالله بن مر 
[عن أبي برزة ]» قال : كنت عند آي بكر رضي الله عنه » فتفيض عل 
رجل » فاشتد عليه › فقلت : تأذن لي يا خليفة سول الله أضرب عنقه 


قال : فاذقبث كلمتي غضبه» فقام فدخل» فأرسل إليّ فقال : ما الذي 
فلت آنفا؟ قلت: ائذن لي آضرب عنقه» قال : أكنت فاعلاً لو أمرتك ؟ 


(۱) هو توبة بن كيسان بن آي الأسد » يكنى آبا المورّع أصله من آهل سجستان » وهو مول 
أيوب بن أزهر العدوي من بني عدي بن جندب من بني العنبر (ثقة) . روى عن : أنس 
والشعبي وأي بردة . روى عنه : شعبة والشوري وحماد بن سلمة . مات سئة إحدى 
رثلائین ومئة . ينظر: «طبقات ابن سعد» (۷/ ٠14؟)؟‏ «الثقات» لابن حبان )١15١/5(‏ + 
«عبنیب التهنیب» (۱/ 016)؛ «تقريب التهذیب» ص (۱۳۱) . ۱ 

(۲) ينظر : «سسئن النسائي؟ : في کتاب تحريم الدم ‏ باب الحكم فيمن سب الي ل 
(۱۰۹/۷) ؛ «مسند الامام آهدا )4/1١(‏ ؛ «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبداللة 
(۹۲۳ جح 40( + «مستدرك الحاكم» (06/4؟) ؛ «السنن الكبرى». . للبيهقي 
(//50). والحديث جح اسناده الألباني في میج سنن النسائي» ۸۳۱ افع 
۷۹۰۵ ۱ 

(۳) تقدمت ترجته في مس (۱۸) . 

(4) هو عبداله بن مطرف بن عبدالله بن الشخیر العامري أبو جز البصري » (صدوق): 
روى عن : أي برزة روى عنه : هید بن هلال وقتادة . مات قبل أبيه اي : قبل سنة 
خس ونسعين . پنظر : «طبقات ابن سعد» (۲46/۷) ؛ «التاريخ الکبیره (195(/7/0) ؟ 
«المسرح والتعديل؛ )١9/4 /٥(‏ ؛ «تهذيب التهلیب» (76/5) ؛ اتقریب التهذیب» ص 
(۳۲۳) . 

(0) «عن أبي برزة؟ : ساقطة من 0 . 

49 في (د) 0 «تأذعب» 3 

(۷) في (د) : «أتأذن» . 


- ۱۹۳ - 
قلت : نعم » قال : لاء والله ما كانت لبشر بعد رسول الله وداه . 


قال أبو داود في «مسائله»:» : «سمعت آبا عبدالله يسال عن حديث 
أبي بكر : «ما كانت لاحده بعد رسول الله كله / فقال : «۸ يكن لأبي ۱/۳۵ 
بكر أن يقتل رجلاً إلا بإحدى ثلاث» - (؛ وفي رواية : بإحدى الثلاث 
التي قاها رسول الله يله : كفر بعد إيان » وزنی بعد إحصان » وقتل 
نفس بغير نفس ۰ - والنبي ول كان له أن يُقتل» . 


وجه الدلالة وقد استدل به على جواز قتل ساب النبي ية جماعات من العلماء » 
ن الحديث 
٠ ٠‏ مهم آبو داود وإسماعيل بن إسحاق القاضي« وأبو بكر عبدالعزيز والقاضي 


(۱) ينظر : «سنن أي داود» : في كتاب الحدود ‏ باب الحكم فيمن سب النبي ل ٠٠١ /٤(‏ 
ح «(ETT‏ وفيه لفظ : «ما كانت لبشر بعد محمد کله . واستن اللسالي» : في کتاب 
تحريم الدم - باب ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث (۱۱۱-۱۱۰/۷) بنفس 
الطريق ربطرق أخرى أطول من هلا ؛ و«الستلرك» للحاكم : في كتاب الحدود 
(/04) عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أي برزة به 5 
الحديث صحح إسناده شيخ الاسلام ابن تيمية كا ذکر آنفاً » وقد قال النسائي عقبه : 
دهذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها والله تعالى أعلم؛ ۰ وقال الحاكم : «صحيح 
الاسناد على شرط الشيخين ول يخرجاء؟ ووافقه الذهبي . رصحح إسناده الألباني أيضاً في 
«صحيح سنن النسائي» (۳/ 4 الم ح ۳۱۷۷) . 

(۲) في ص (۲۲۹ ۰ ۲۲۷) (باب حد الذمي والعبد) . 

(۳) في المسائل : سمعت أحد سئل عن حديث أي بكر : «ما كنت لاحد بعد النبي یه . 

. ما بين القوسين: ليس في المسائل الطبوعة ولعله من كلام شيخ الإسلام وا أعلم‎ )٤ - ٤( 

(0) سبق تخريجه في ص (۱۷۹) . 

(1) هو آبر إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حدث البصرة حاد بن زيد بن درم 
الازدي سولاهم البصري المالكي قاضي بغداد » وصاحب التصانيف . قال عنه ابن أي 
حاتم : اهو ثقة صدوق" . روى عن : محمد بن عبداله الأنُصاري وإسماعيل بن أي 
أويس وسلییان بن حرب . روى عنه : أبو القاسم البغوي وإسماعيل الصفار والحسن بن 
محمد بن كيسان. مات سنة ائنتین وثمانین ومثتين. ينظر: «ابشرح والتمديل» (؟08/1١)؟‏ 
«تاريخ بغداده (184/5) ؛ «البداية والنهاية» (۷۷/۱۱) ؛ «سبر أعلام البلا 
(۳۳۹/۱۳) ؛ «شذرات الذهب» (۱۷۸/۲) . 


ادكواد 
أبو يشل وغيرهم من العلياء »> وذلك لأن أبا برزة لما رأى الرجل قند شنم 
أبا بكر وأغلظ له حتی تغیظ آبو بكر استأذنه في أن يقتله لذلك ؛ وأخبره 
أنه لو مره له » فقال أبو بكر : ليس هذا لأحد بعد النبي لل ' 
فغلم أن البي کل كان له أن يقتل من سبه ومن أغلظ له » وان له 
اناس رهن ر الا ان سيا د » وعلى الئاس :أن 
يطيعوه في ذلك ؛ .لاله لا يأمر إلا با أمر الله به » ولا يأمر بمعضية الله 
قطء بل من آطاعه فقد آطاع الله . ۱ ۱ 


فقد تضمن الحديث حَصیصتین لرسول الله ی : 
. احداهما : أنه يطاع في كل من آمر بقتله . 
12 و ۱ 
والثانية : أن له آن يقتل من شتمه وأغلظ له . 


ومذا العنی الثاني الذي كان له باق في خقه بعد موته ؛ فكل من 
شمه أو أغلظ في حقه كان قتله جائراًء بل ذلك بعد موته أوكد واوکد؛ 
الا خرشه بسد مه كلح تايل ل چیه یدنه خن 

وهذا الحديث يفنيد أن سبه في الجملة بيح القتل » ویستدلپعمن 


عل كتل الكائر والمسلم رو 


. في حاشية (د) : افائدتين»‎ )١( 


لديل 
ادس 
صة امرأة 
ن خطمة 
انت هجو 
ي 


- ۱1۹9۵ - 
الحديث السادس : قصة العَصّماء بنت مروان » ما روي عن ابن 
عباس قال: مُجّت امرأة من حَطْمَةَ النبي ك فقال: «مَنْ لي بها؟ 
فقال رجل من قومها: آنا با رسول الله » فنهض فقتلهاء فأخبر النبي يكل › 
فتال: ٩۱‏ يتتطِح فيَهًا عَنْرَانِ»ده . 
وقد ذكر بعض» أصحاب الغازي وغيرهم قصتها مبسوطة . 


قال الراقدي» : «حدثني عبدالله بن الحارث بن الفضيل::“» عن 


آبیه» أن عَصآء بنت مَروانَ من بني أمية بن زيد كانت تحت يزيد بن زيد 
ابن حصن اکطمي» > وکانت توذي النبي بل » وتعيب الإسلام 


)١(‏ روى هله القصة ابن عدي في «الكامل؛ )7١07/1(‏ ؛ والخطيب البضدادي في «تاريخ 
بنداد» (44/1) مطولة » كلاهما عن محمد بن الحجاج اللخمي عن مجالد عن الشعبي 
عن ابن عباس به . وقال ابن عدي في آخرها : «قال الشیخ : وهلا الاسناد مثل الاسناد 
الأول . .. ول يروه عن مجالد غير محمد بن الحسجاج وجیماً ما يهم محمد بن الحجاج 
برضمها» أه. وينظر : «العلل المتناهية» لابن الجوزي )١9/9/١(‏ . 

ل ۲/۷ : لا بلسقي فيها اثنان ضعيفان ؛ دم من ان 
التيوس والكباش لا الغنوز » وهو إشسارة إلى قنضية مخصوصة لا يمري فيها تلف ونزاع . 
ينظر : «النهاية» (۷4/0) (نطح) . 

0( 96 : ساقطة سن (د) . 

(۳) في كتابه «الغازي» (۱۷۲/۱- ۱۷4) (ذکر سرية قتل عصیاء بنت مروان) . 

(4) في (ج) و (د) : «الحارث بن فضیل؛ . 


. (0) هو عبداله بن الحارث بن الفضيل ۰.. بن الاوس الأنصاري الخطمي ۰ أبو الحارث . 


روى عن : أبيه . روى عنه : عبدالرهن بن مهدي وقتيبة بن سعيد . قال عنه بجی بن 
معين : (ثقة) . مات سنة أربع وستين ومئة في خلافة الهدي . ينظر : «طبقات ابن سعد» 
(4۱۰/۰) ؛ «الجرح والتعديل» (۳۲/۵) ؛ «الثقات» لابن حبان (۳۱/۷) . 

(1) هو الحارث بن فضيل الالصاري الخطمي ۰ أبو عبدالله المدني (ثقة) . روى عن : الزهري 
وحمود بن لبيد وسفيان بن أبي العوجاء . روى عنه : محمد بن سحاق وابئه عبدالله وابن 
0 . ذکره الذهبي فيمن توفي بين (۱۳۰-۱۲۱) في الطبقة الثالثة عشرة . ينظر : 

ريخ الكبيرة (۲۷۹/۱/۷) : «الثقات» لابن حبان (7/ e‏ + عہذیب الکال» 
0 ؛ «الكاشف» )۱۹1/١(‏ ؛ «تاريخ الإسلام» (08/5) ؛ «تقریب التهلیب» ص 
4¥( . 


(۷) في (ج): «الخلمي»؛ رفي (د): «ابن حصین» . 


۱ ۱۹ 
وتحرض على النبي يكل ». وقالت شعراً : 
/ قیاست بني مالك والنیست . ومَوف » وباشت بني الخزرج ۳۰/ب 
۳-3 ز وم زر ت »مم ر ۰ ۱ 
آطعتم اتاوی من غیرکم فلا من مراد ولا مسذحچ 
و م8 م و وم م م رو اوهس 
ترجرنه بعد قتل الرؤوس کا يرتَجَىه مرق اج 


قال عَمَيّر بن عدي الخطمي© حين بلغه قرفا وتحريضها:: اللهم 
إن للك علي نذراً ن رددت«» سول الله وق إلى الدينة لاله د 
لله ف يومنذه بيدر » فلا رجع النبي« ا من بدر جاءها عمیر بن 
عدي في جوف اللیل حنتى دخل علیها في بيتها وحوها نفر من ولدها نيام 1 
م عن رمه وعمسا ها يه فرع الع ريه » ۱ 
فتخاه عنها » ثم وضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها ۰ ثم 
خرج حتی صل الصبح مع النبي يل > فلا انصرف النبي إلا نظر إلى 
عمیر فقال : «أقتلتَ بنت مروان ؟» قال : نعم » بأي أنت يارسول الله » 


(۱) الأناوي : الغريب » وقد أرادت بالأناوي : النبي إل . بنظر : «غريب الحديث» 
للخطايي (۲۱/۱) (آنی) . ۱ 

0) في الغازي : اکا تری» . ۱ 

() هو عير بن عدي بن حرشة بن أمية بن عامر بن خطمة الأصاري الخطمي ' ۰ كان أول 

من أسلم من بني خبطمنة ۰ وكان النبي 2 يزوره في بني واقف . جاهد مع النبي ڳل وهو 

أعمى وكان إمام بني خطمة . قال الحافظ : «وهو على الاحتمال أن يكون مات في حياة 
النبي يك ۰ فقام ولده عبدالله مقامه» . ينظر : «البداية والنهاية؛ (۱۹6/۵) 9:4الاصابةه 
(۳4/۵) . ۱ 

(4) قي (د) : «ردت» ۰ 

(۰) هیرمنذه : ساقطة من (ج) . 

() في (ج) و (د) و «للغازي» : «رسول اه . 


- ۱۹۷ - 


وخشي عمير أن يكون افتات«» على رسول الله و بقتلها » فقال هل 
عَلَيّ في ذلك شيء يارسول الله ؟ قال : «لا ينطح فيا عَرَان» ؛ نان 
أول ما سّمِعت هذه الكلمة من النبي ية » قال عمير : فالتفت النبي يلل 
إلى مَنْ حوله فقال : 1 اح يكم أن تنظروا إلى جل صر الله 
ورسولّه بِالَْيب قانظروا إلى سر بن عَدِي0 فقال عمربن 

الخطاب: انظروا إلى هذا الأعمى الذي تسری» في طاعة الله » فقال : ٠‏ 


دلا تقل الأعمى » ولکنه البصيرة ۱ 


فلا رجع عمير من عند رسول الله ي وجد بنيها في جماعة يدفنونهاء 
فأقبلوا إليه حين رأوه مقبلاً من الدينة » فقالوا : يا عمير أنت قتلتها ؟ 
فقال : نعم فكيدوني جيعاً ثم لا تشظرون » فو الذي نفسي بيده لو قلتم 
بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى أموت أو أقتلكم » فيومئذ 
ظهر الإسلام في بني خطمة » وكان منهم رجال يُسْتَخْفُون بالإسلام خوفاً 
من قومهم » فقال حسان بن ثابت يمدح عمير بن عدي . 


قال : أنشدنا عبدالله بن الحايث : 


(۱) افتأت عليه أي : انفرد برأيه دونه » وهو افتعل من الفوات : السبق . يقال لكل من 
أحدث شيئاً في أمرك دونك : قد افتأت عليك فيه . وني «اللسان» : افتات أي : استبد 
برأيه وانفرد » وقد صح افمز فيها ؛ فَأ علي مالم آقل أي : اخخمتلقه . ينظر : 
«النهاية» (۳/ 1۷۷) (فوت) ؛ السان العرب» (77727/5) (فأت) . 

(1) في (د) : تشري ء وني الضازي : تشدد . وسعنى ری أي : تلف . ینظر : 
العرب؟ (5001/4) (سری) . ويقال : تَمَرَى الرجل ۰ ويقال للواحد : شا ٠‏ وشری 
نفسه شری إذا باعها . «لسان العرب» (۲۲۵۳/6) (شرى) . والأقرب للصواب هو لفظ 
(تَسَرّى) » لأنه جاءها في جوف الليل » والسرّی : سير الیل » وسرى سنوی وسر 
وسريةّ فهو سار . ينظر : «النهاية» (۳۹6/۲) ؛ «لسان العرب» (۲۰۰۳/4) (سری) . 

(۲) دقال» : ساقطة من «النازي؟ . 


۱۹۸ - 


بني وال ويي واقف وخَطْمَةدُوْنَ بسني ازج 

/ ا ا ۱ بعوكتَهاه والمت ايا تجي 1/۳۹ 

هرت تي مادا رة گرم المداخل والخرر 

فَضرجها م من تجیعم الدمام و الصبام ك خرچ 

ور له برد الجا ن الان في تنو ارس 
قال«» عبداله بن. الحارث عن أبيه: وكان قتلها لخم ليا بقیین 


من رمضان مرجع النبي يا من بدن : 
وروی هذه القصة آخصر من هذا أبو أحمد العسكري”2 » 0 ۱ 
كانت هذه المرأة تهجو رسول الله يبو وتؤذيه . 


وانا خص النبي ل المنز دون سائر الغتمنه ؛ لأن الا 5 
العنز د نم شیب ۰ ولیس کنطاح الکباش وغيرها . . وذکر هذه القفصة 


(۱) في (د) : «بغولتها»» وغو تصحیف . ومعنى بعولتها : من العول » والعولة : رفع 
الصوت بالبکاء وكذلك العويل . ينظر : «النبهایة» (۳۲۱/۳) ؛ «لسان العرب» 

(۳۱۷/۰) (عول) . 6 

(۲) ضرجها : لطخها . . ينظر :: «النهاية» (۸۱/۳) ؛ «لسان العرب» (۲۵۷۰/۵) (ضرج) .. 

(۳) النجیع من الدم: ما کان إلى السواد » أم دم الوف . ينظر «القاموس ا ۱۸۷ 
«لسان العرب» (4۳۵4/۷) (نجع) . 

(4) في «الغازي) : ار حرج؟ . 

(۵) في «المغازي» : «حدثني؟ . 

() في «المغازي» : زيادة بلفظ : .٠‏ . . على رأس تسعة عشر شهراً ٤‏ . 

(۷) تقدمت ترجته في ص %0( . 

(۸) «دون ساثر ت : ساقطة من (ج) ؛ "دون سائر الغنم لان المت : ساقطة من (د) . 

. تشام أي : قارب » وشامت فلاناً : إذا قاربئه وتعرفت ما عنده بالکشف والانعتبار‎ )٩( 
۱ . «النهاية» (۵۰۲/۲) (شمم)‎ 


- ۱۹۹ - 
ختصرة محمد بن سعد في الطبقات8» . 

وقال أبو عبيدم في «الأموال» : «وكذلك كانت قصة عصماء 
اليهودية » انیا قلت لشتمها النْبِىّ 00# » وهذه المرأة ليست هي التي 
قتلها سيدها الاعمی » ولا اليهودية التي قتلت ؛ لأن هذه المرأة من بني 
أمية بن زيده» أحد بطون الأنصار » وها زوج من بني خطمة ٠‏ وفذا 
- والله أعلم ‏ نسبت في حديث ابن عباس إلى بني خطمة » والقاتل ها غير 
زوجهاء وكان ها بنون كبار وصغار ۰ نعم كان القاتل من قبيلة زوجها 
كا في الحديث . 


(۱) هو محمد بن سعد بن منيع الحاشمي مولاهم » البصري ٠‏ نزيل بغداد » کاتب الواقدي 
(صدوق فاضل) . روى عن : هشیم بن بشير وابن عيينه ووكيع . روى عنه : أبو بكر 
بن أي الدنيا والحارث بن أي أسامة وأبو القاسم البغوي صتف كتاب «الطبقات الكبرى» 
وكتاب «الطبقات الصغری» . مات سنة ثلاثين ومتتين. ینظر : اناریخ بغداد؛ ٩6۳۲۱/۵(‏ 
«سير أعلام النبلاء؛ (111/۱۰) ؛ «تبذیب التهنیب! (۱۸۲/۹) ؛ اتقريب التهلیب» ص 
(4۸۰) . ۱ 

(۲) في «الطبقات الکبری» (۲/ ۲۷ ۰ ۲۸) (سرية عمبر بن عدي) . 

(۳) هو القاسم بن سلام البغدادي » أبو عبيد الامام (ثقة فاضل مصتف) . كان آبوه سلام 
مملوكاً رومياً ترجل هروي . روى عن : إسياعيل بن جعفر وشريك بن عبدالله وهشيم . 
روى عنه : نصر بن داود وأبو بكر الصاغاني وأبو بكر بن أي الدنيا 1 صنف كنبا كثيرة 
منها كتاب «الاسوال» وكتاب «غريب الحديث» وكلاهما مطبوع . مات سنة آریع وعشرين 
ومثتين بمكة . ينظر : «طبقات ابن سعد؛ (۳۵۵/۷) ؛ «التاريخ الكبيرا (/9/ 4/ 7ل1١)‏ ؟ 
«سير أعلام النبلاء» )1٩۰/۱۰(‏ ؛ «تبلیب التهذيب؟ (۳۱۵/۸) ؛ «تقریب التهلیب» ص 
(16۰) , 

. )1۸۵ ینظر : کتاب «الاموال» (۲/ ۱۹4 رقم‎ )٤( 

() في (د) : ایزیدا . 


۱ 50 
وقال محمد بن اسحاق«» : آقام مصعب بن مير عند اسعد بن 
ژراره» يدعنو الناس إلى الإسلام » حتی لم يبق دار من دور الأنصار إلا 
مها رجال وزساء مسلمون + إلا ما كان من دار بني أمية بن زید وخطمة 


ووائل وواقف» وتلك أوْس الله » وهم من الاوس بن حارثة ۰ وذلك آنه ۱ 


كان نيهم أب قيْس بن ال کان شاعرهم يتمعو مه وايعظمونة 49 


فهذا الذي ذكره ابن إسحاق یصدق ما رواه الواقدي0) من تأخر 


ظهور الإسلام ببني خطمة » والشعر المأثور عن حساند» يوافق ذلك . 
ش وانا سقنا القصة من رواية آهل المغازي ‏ مع ما في الواقدي من 
الضعف - لشهرة هذه القصة عندهم » مع أنه لا يختلف اثنان أن الواقدي 
من اعلم الناس بتفاصیل [أمور]:» الغازي ٠‏ وأخبر الناس با حواها وقد 
كان الشافعي وأحمد وغيهما یستفیدون علْم ذلك من کتبه »نعم هذا 
الباب يدخله خَلْطُ / الزوايات بعضها ببفض » حتى يظهر أنه سمع 
جموع القصة من شيوخه» وإنها سمع من كل واحد بعضها ۰ ول یمیزه » 


(۱) تقدمت ترجته في ص (1۲) . 


۰ب 


(1) هو أسعد بن ژرارة بن علس بن عبيد بن ثعلبة بن عنم بن مالك بن الشجار ۰ السید نقيب . 
بني النجار » آبو آمامة الأنصاري الخزرجي » من كبراء الصحابة » وهو من أول الأنصار ! 
إسلاماًء وکان عقنياً شهد العقبة الأولى والثانية والثالتة وبايع فيها. قیل : إنه مات في السننة ' 


الاول من المجرة + ينظر : «طبقات ابن سعد» (۱۰۸/۳) ؛ «أسد الغابة» (85/1) ؛ 
«سپر أعلام البلاء» (۲۹۹/۱) ؛ «الاصابق» (۳۲/۱) . ۱ ۱ 
(۳) ینظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (4۳۷/۱) . 
(4) في كتابه «لغازي» (۱/ ۰۱۷۳ ۱۷) . 
)٥(‏ كا في «الغازي" للراقدي (۱۸۱/۱)؛ «السيرة النبوية؛ لابن هشام (۵۲/۷). 
(1) «آموره : زيادة من (ج) و (د) . 


- ۲۰۱۱ 

ویدخله أخذ ذلك من الحديث الرسل والقطوع ۰ وربا حدس الراوي 
بعص الأمور لقرائن استفادها من عدة جهات » ویکثر من ذلك إكثاراً 
یسب لاجله إلى الجازفة في الرواية وعدم الضبط ۰ فلم يمكن الاحتجاج 
با ينفرد به ۰ فأما الاستشهاد بحدیثه والاعتضاد به فمیا لا يمكن النازعة 
فيهء لاسیا في قصة تامة يخبر فیها باسم القاتل والقتول وصورة احال ؛ 
فان الرجل وأمثاله أفضل من أن یقعواد» في مشل» هذا في کذب ووضع » 
على أنّا م نشبت قتل الساب بمجرد هذا الحديث » وإنما ذکرناه للتقوية 

والترکید » وهذا حصل» من هو دون الواقدي . 


ووجه الدلالة : ( أن هذه المرأة لم تقتل الا لجرد آذی النبي كك 
وجوه » وهذا بين » في قول ابن عباس : «هجت امرأة من خطمة 
النبي بل فقال : من لي بها؟» فعلم آن» انا ندب« لیها لاجل هجوها » 
وكذلك في الحديث الآخر : «فقال عمير حين بَلَمَّهُ قوفا وتحریضها : 
اللهم إن لك علي نَذْراً لن رددت رسول الله ل إلى الدينة لافتلنها» وفي 
الحديث لما قال له قومه : أنت قتلتها ؟ فقال : «نعم » فكيدوني جميعاً ثم 
لا تنظرونی«» » فوالذي نفسي بيده لو قلقم جيعاً ما قالت لضربتكم 


. في (ج) : «أفضل ممن اتفقراء‎ )١( 

(۲) «مثل» : ساقطة من (د) . 

(۴) في (ج) و (د) : وها ما يحصل» . 
(٤۔ )٤‏ ما بين القوسين : ساقط من (د) . 
(۵) دأنه» : ساقطة من (ج) . 

(5) في (د) : «نلبت» . 

(۷) في (د) : «ننظرون» . 


در 8 ۳۳۰۵ 
بسيفي حتى أموت أو أقتلكم» فهذه مقدمة » ومقدمة أخرى و 
شمرها لیس فيه تحريض عل قتال النبي ول حتى يقال : التحريض على 
القتال قتال » وانا فيه تحريض على ترك دينه وذم له ولن اتبعه ٠‏ وأقصى 


[غاية]:» ذلك أن لا يدل في الاسلام من لم يكن دخل أو أن يخرج عنه ' 


من ذخل فيه » وهذا شأن كل [ساب ]0 . 


۱ ین ذلك ِا مج بالدينة وقد أسلم کر الا وصار المسلم ۱ 
بها أعز من الكافر ۰ ومعلوم أن الساب في مثل هذه الحال لا یقصد أن ۱ 


يقاتل الرسول وأصحابه » وإنها يقصد إعَاظتهم وآن لا / ابا . 


وایضت فاناد» لم تكن تطمع في التحريض على القتال » فإنه 
لا خلآف بين أهل العلم بالسیرقه» أن جميع قبائل الاوس والخزرج لم يكن 


فيهم من يقاتل النبي فل بيد ولا لسان«» » ولا كان أحد بالدينة یتمکن 


۱۳۷ 


من إظهار ذلك › + وا غاية الكاضر أو المنافق منهم أن یط الناس عن 


اتباعه 3 أو أن:» یمین على رجوعه من الدينة ال مكة » ونحو ذلك مما فيه 
تخل عنه وحص عل الكفر به » لا على قثاله » عل أن افجاء إن كان 
من نوع القتال فيجب. انتفاض العهد به 2 ویقتل به الذمي 3 ۷ إذا قال 


. «وهو» : ساقطة من (ج)‎ )١( 
. في () : ی غایله» ؛ ِ : «وأقصى عایله»‎ )۷( 
. في () و (د) : واثبت من (ج)‎ )۳(۰ 

() في (د) : «فزنی» 2 

(0) في (ج) و (د) : #بالتسيرا . 

(«) «ولا لسان» : ساقطة.من (د) . ٠‏ 

(۷) في (د) : «وآن يعن» . 


ی ۳ ۳۳ 
انتتض عهده ؛ لأن العهد اقتضی الکف عن الفتال » فاذا قاتل بيد أو 


لسان فقد فعل ما یناقض العهد » ولیس بعد القتال غاية في نكث العهد . 


إذا تبين ذلك فمن العلوم [من]«» سيرة النبي و الظاهرتد» علمه 
عند كل من له عام بالسبرة أنه وه لما أقامه ادن جرب أحداً من 
أهل الدينة » بل وادعهم حتى اليهود خصوصاً بطون الأوس والخزرج + 
فإنه كان يسالمهم ويتألفهم بكل وجه» وكان الناس إذ قیمها على طبقاتٍ: 
منهم المؤمن وهم الأكثرون ومنهم الباقي على دينه وهو متروك0» 
لا يُحَارِبٌ ولا بُْحَارب» وهو والومنوند» من قبیلته وحلفائهم آهل 


سم لا أهل حرب ؛ حتی حلفاء الأنصار آقرهم النبي وق على حلفهم . 


قال موسى بن عقبة«) عن ابن شهاب» قدم رسول الله کر الدينة 
ولئيس فيها دار من دور الأنصار إلا فيها رهط من المسلمين » إلا بني 


خَطْمَةٌ وبني واقف وبني وائل كانوا آخر الأنصار إسلاماً » وحول الدينة 


. في () : «أن» . ولخبت من (ج) و (د)‎ )١( 
. في (ج) و (د) : الظاهر»‎ )۲( 

(۳) في (ج) : هلا قدم» .۰ 

(6) «وهو متروك» : ساقطة من (د) . 

(0) في (د) : «رالگرن» . 

. )۱۱۰( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

(۷) تقدمت ترجته في ص (۱۵۱) . 


2 ۲۰۵ - 
خلفاء الأنصارد» كانوا يستظهرون بهم في حربهم»» فأمرهم رسول الله کا 
أن ايلوا حلّت حلفاتهم ؛ للحرب التي كانت بين رسول الله 56 
وبين من عادى الإسلام : 

وكذلك قال الواقدي فيا رواه عن يزيد بن رومان وابن کمب بن 
مالك عن جابر بن عبدالله في قصة ابن الأشرف » قال : «فكان الذي 
اجتمعواد» عليه قالوا : ۳ . وكان رسول الله چیا قدم الدينة وأهلها : 
أخلاط » منهم السلمون الذين تجمعهم دعرة الاسلام / فيهم آهل ري 
اكلقتره اسرد > ومنهم حل للحیین جميغاً لاوس والزرج ٤‏ ناراد 
رسول الله ار حين قدم المدينة - استصلاحهم كلهم بع ٠‏ وكان 
الرجل یکون مسل اب مشرکاه»» . 


ومن العلوم آن قبائل الاوس کانوا حلفاء بعضهم لبعض . : 


فإذا كان النبي يكل قد آقرهم کانت هذه الرآة من العاهدین + وکا 


. في (د) : «الحلفاء للأنصار‎ )١( 

(۲) في (د) : ي خیهم . 

(۳) في () ر («) : «آن پملر» . 

(4) تقذمت ترجته في ص '(181) . 

(5) في (د) : «اجعرا» . : 

() اکلّقة : السلاح عاماً » رقیل : هي الدروع خاصة » كبا تقدم في ص (۱54) 
(۷) سبق توثيقه في ص (۱16) وما بعدها . 

(۸) 'ومن» : ساقطة من (د) ۰ 


۲۰۵ هت 
منهم«» اگظهر للاسلام الط خلافه » يقول بلسانه مالیس في قلبه » 
وکان الاسلام والایمان یفشرا» في بطون الالصار بطناً بعد بطن » حتی 
م يبق فيهم مظهر للکفر» بل صاروا إما مؤمناً وإما» منافقاً » وکان من 
م يلم منهم بمنزلة اليهود موادع مهادن » أو هو أحسن حالاً من الیهود 
لا یرجی فيه من العصبية لقومه ؛ وأن يَهُوى هواهم ٠‏ ولا برید» أن 
يخرج عن جماعتهم» وکان النبي يله يعَاملهم ‏ من الکف عنهم > واحتهال 
أذاهم ‏ بأكثر مماده» يعامل به اليهود » لما كان يرجوه منهم »> ويخاف من 
تغيير قلوب من أظهر الاسلام من قتالحم:» لو أوقع بهم » وهو في ذلك 
عه ريم ره يميه نيه ا 
سم تیاه نمل لبون في ناکم وآشیکم ولتسمَعن من لین 
وتو اجب ون تك دصر لین آرکوا أذئ کتبراً وان تصیروا 
وت قوا ان لگ من عَزم الأأمور. 
ثم إنه مع هذا ندب الناس إلى قتل المرأة التي مُجته » وقال فیمن 
قتلها: «إذا احم آن تنظروا إلى رَجُلٍ صر الله ورسوله بالقیب 
انظروا إِلَى ما فعبت بذلك أن هجاءه وذمه موجب للقتل غير 
الکفر » وثبت أن الساب يجب قتله » وان كان من الحلفاء والعاهدین 
() في (ج) : افیهم) . 
(۲) في () و (د) : هینشوا! ؛ وفي (ج) : «یفشوا ؛ ولعلها : «یفشوان» ء واه أعلم . 
© في (ج) : دان . 
)٤(‏ في (ج) : دولا نری" . 
(0) في (د) : «بأكثر فييا' . 
(5) في (ج) : «یقاتلهم) . 
(۷) سورة آل عمران : الآية رقم : (۱۸۲) . 
(۸) تقدم في ص (۱۹۷) . 


۲۰۹ - 
ويقتل في الحال التي یقن فيها دم مَنْ سواه في غير السب» لاسي ولو لم 
تكن معاهدة ؛ فقتل المرأة لا يجوز إلا أن تقاتل » لأنه ل رای [امرأة]دن» 
في بعض مغازيه مشتولة فقال : ما گات هذه لانل»« و ا عن 
تل النْسَاءِ والصبیان»» . ۱ ش 


ثم إنه أمر بقتل هذه المرأة ول | تقاتل بيدها ا ت 
موجباً للقتل لم يجز قتلها؛ لأن قتل المزأة لجرد الکفر لا يجوز » ولانعلم 
قتل المرأة الكافرة الممسكة عن القتال أبيح في وقت من الاوقات » بل 
القرآن وترتيب نزوله دليل:» على أنه لم يبح قط ؛ لان أول آية نزلت في 
القتال : :9 للذين يعَائنُنَ بأنْهُمْ طلمو ون اللّهَ ی تَضْرهم لقدیر 

٭ این اخر رجا من ديهم الآية » فاباح للم ژمنین القتال دما عن 
نفوضهم ۰ وعقوبةً لمن آخرجهم من ديارهم ء ومنعهم من توحيد الله 
وعبادته » یر 


(۱) «امرآة» ‏ ساقطة من (1) .: ۱ 

)۲( عن رباح بن ربيع رضي الله عنه » رواه مسصید بن منصور : في (سننه» : في کناب الجهاد - 
باب ما جاء في قتل التساء والولدان (۲۳۸/۲ ح ۲۹۲۳) ؛ وأحمد : في «السنده 
(4۸۸/۳)؛ وأبو داود في كتاب ابلهاد - باب في قشل النساء (۱۲۱/۳ ح ۲۹0۹) ٩‏ وابن 


ماجة: في کتاب الجهاد - باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبیان (۲/ ۹٤۸‏ ح 11447 


والطحاري : في اشرح معاي الآثاره (۲۲۱/۳) ؛ والحاكم في #السعدرله» (۱۲۲/۷).؛ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» /٩(‏ ۸۲ وافيشمي في «موارد الظیان» (ص:۳۹۸ ح 
۰ من طرق عن المرقع بن صيفي .عن جله رباح بن الرییع > وقال الحاكم : 
اصحیح عل شرط الشيخينة ووافقه اللهبي » وصحح إسناده الالباي کا لي «الصحيحة؛ 
(۳۲۱/۷ح ۷۰۱ + روء الغلیل» (۳۵/۵مع ح ۱۲۱۰) . ا 

(۳) سبق تخريجه في ص (۱۳۸ ۰ ۱۳۹) . 

(؟) ددليل» 0 ساقطة من (د) : 

(0) سورة الحج : الآيتان رقم : (۳۹ 4 4۰) . 


۱/۳۸ 


¥= 

ثم إنه کتب عليهم القتال مطلقاً » وفسره بقوله : وقاتلوا في 
سَبِيْل الله الذين يقاتلونكم€ الآية » فمن لیس من آهل القتال لم یژدّن 
في قتاله » والنساء لسن من أهل القتال » فاذا كان قد آمر بقتل هذه المرأة 
فإما أن يقال : إن هجاءها قتال فهذا یفیدنا أن هجاء الذمي قتال» فینقض 
العهد» ويبيح الدم » أو يقال : ليس بقتال » وهو الأظهر ؛ لا قدمناه من 
أنه | يكن فيه تحریض على القتال » ولا كان ها را في الحرب فیکون 
السب جناية مضرة بالسلمین غير القتال » موجبة للقتل بمنزلة قطع 
الطریق علیهم ونحو ذلك » وذلك يفيد أن السب موجب للقتل لوجوه : 
الوجوه الدالة احدها : أنه لولم يكن موجباً للقتل لا جاز قتل المرأة » وان كانت 
ری حربية ؛ لان الحربية إذا لم تقاتل بيد ولا لسان لم بز قتلها إلا بجناية 
موجبة للقتل » وهذا ما أحسب فيه مخالفاً » لاسیا عند من يرى قتاا 

بمنزلة قتال الصائل0 . 
الثاني : أن هذه السابة كانت من العاهدین بل»» من هو أحسن 
حالاً من المماهدين في ذلك الوقت ؛ فلو لم يكن السب موجباً لدمها لما 
قتلت » أو لما جازده» قتلها ۰ وطذا خاف الذي قتلها أن تتولد فتنة حتى قال 
النبي يله : دلا يتتَطِحٌ فيها عَنْرَّان»0 مع أن انتطاحهی انیا هو كالتشام » 
فبين ب أنه لا يتحرك لذلك قليل من الفتن ولا كثير » رحمة من الله 


(۱) سورة البقرة : الآية رقم : (190) . 

(0) في (ج) : قافا . 

(۳) ينظر : «المدرنة الكبرى؟ (۳۷۰/۱) ؛ دالا (۰)۲0۷/:/۲ (۳۹۹/۷/۵) ؛ «الأحكام 
السلطانية» للماوردي ص (۱۷۰) ؛ «الأحكام السلطانیة» للقاضي اي یعلی ص (4۳) ۱ 
«نیل الأوطاره (۲4۷/۷) . 

(6) «بل» : ساقطة من (ج) . 

() في (ج) : دولا جاز . 

(5) سبق تخریجه في ص (۱۹۵) . 


۳ 


بالمؤمنين » ونصراً لرسوله ودینه ۰ فلو م يكن هناك ما مر مه مزه ل 
هذه لولا المجاء لما خيفٌ هذا . 


الثالث : أن الحديث مصرح / بانب انیا قتلت ا ما 5 من ۳۸/ب 
الهجاء؛ وأن ساثر قومها تُركوا إذ لم هجوا ۰ أو آم لو هجواه» لفل 
بهم کا فعل بها ؛ فظهر بذلك أن الهجاء موجب بنفسه للقتل » سواء كان 
اماجي حربياً أو مسلا أو معاهداً » حتی يجوز أن یقتل لاجله من لا يقتلة 
بدوئه » وان كان الحربي المقاتل يجوز قثله من وجه آخر 2 وذلك في المسلم 
ظاهر » وأما في المعاهد فلان المجاء إذا أباح دم المر أة فهو کالقتال ار أسوأ 
حالاً من القتال . 


الرابع : أن المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة وفي أوائل المجرة من 
الابتداء بالقتال » وكان قتل الکفار حیتذ محرماً ء وهو من قتل النفس بغي 
حق كا قال تعالى : الم د ری این وَل ته شر که 
إلى قوله :تًا کیب وم القتال #6« وفذا آول ما آنزل من القرآن 
فيه نزل بالاباحة بقوله: «أذْنَ لِلَّذِينَ یقَالون ۹« وهذا من العلم العام بين 
أهل الصرفة بسيرة سول الله يل لا يخفى على آحد منهم أنه ول كان قبل 
الهجرة ويعيدها عنوعاً عن ابتداء القتل والقتال » وفذا قال للاثصار 


(۱) «من» : ساقطة من (ج)  .‏ 

(۲) «من» : ساقطة من (د) . 

(۳) في (ج) : «أمم» 

(4) في (د) : «أوهجراء : 

(0) سورة اللساء : الآية رقم : (۷۷) . 
(0) سورة اج : الآية رقم : (۳۹) . 


- ۳ - 
[الذين]١»‏ بايعوه ليلة العقبة لما استأذنوه في أن يميلوا على آهل منى : (إِنّه 
م يؤْدنْ لي في القال0«» وكان في» ذلك حیشذ بمنزلة الأبياء الذين 
لم يؤمروا بالقتال كنوح وهود وصالح وإبراهيم وعیسی ‏ بل كأكثرن» 
الأنبياء غير أنبياء بني إسرائيل . 


ثم إنه لما هاجر لم يقاتل أحداً من أهل المدينة ول يأمر بقتل أحد من 
رؤوسهم الذين كانوا يجمعونهم على الكفر ولا من غيرهم » والآيات التي 
نزلت إذ ذاك نا تأمره» بقتال الذين آخرجوهم وقاتلوهم » ونحو ذلك » 
وظاهر هذا أنه لم يؤذن هم إذ ذاك في ابتداء قتل الکافرین» من أهل 
المدينة؛ فان دوام (مساکهم عنهم يدل على استحبابه أو وجوبه وهو في 
الوجوب أظهر » لما ذكرنا ؛ لأن الإمساك كان واجباً وا مغير لحاله لم يشمل 
أهل الدينة فبقواه» على الوجوب المتقدم مع فعله و قال موسى بن عقبة 
عن الزهري : كانت سيرة رسول الله يل في [عدوو]ه قبل أن تنزل برَاءة 
یفاتل مَنْ قاتله » ومن کف يده وعاهده کف عنه » قال / الله تعالى : ۱/۳۹ 
کم عَلَيْهِمْ سَيلاً04 » وكان القرآن یش بعضه بعضاً » فإذا نزلت 


. في جميع النسخ : «ا» » والثبت من الطبوعة‎ )١( 

(۲) ینظر : «مسند الامام حن (0۲/۳) ؛ و «دلائل البوة» للبيهتي )46٩/۲(‏ 5 
(۳) «کان في؛ : ساقطتان من (ج) . 

(4) «کاکثر» : ساقطة من (د) . 

(0) في (ج) : «يأمر» . 

(۱) في (ج) : «الکافین عنه» ۰ وني (د) : «الكتابين عنه" . 

(۷) في (ج) : فقوي“ . 

(۸) في () : في غدوه» » وهو تصحیف . 

. )4۰( : سورة النساء : الآبة رقم‎ )٩( 


۳ 6 


آية نسخت التي 55 وعمل بالتي أنزلت» وبلغت الأولى متهی العمل 
اء وكان ما قد عمل بها قبل ذلك طاعَةً لله » حتی نزلت براءة » وإذا 
آمر بقتل هذه المرأة التي مج« وم يؤذن له في قتل قبیلتها الکافرین 
علم أن السب موجبٌ للقتل وان كان هناك ما يمنع القتال لولا اسب 
کالعهد والأنوثة ومنع قتل الکافر المسك أو عدم إباحته . 


وهذا وجه حنسن دقیق ؛ فان الاصل أن دم الادمي معصوم 1 
لا یقتل إلا بالحق» وليس القتل للكفر من الأمر الذي اتفقت تفقت عليه الشرائع 
ولا أوقات الشريعة الواحدة » کالقتل وداً فإنه مما لا تختلف« فيه الشرائع 
ولا العقول وكان دم الكافر في آول الاسلام معصرماً بالمصتَة الأصلية 
وبمنع الله المؤمنين من قتله ؛ ودماء هؤلاء القوم كدم القبطي الذي كله 
موسی«» وكدم الكافر الذي لم تبلخه الدعوة في زماننا » أو أحسن خالا من 
ذلك » وقد عد مرسی ذلك ذنباً في الدنيا والآخرة مع أن قتله كان غطأ '. 
شبه عمد » أو خطأ محضاً » وم يكن عمداً محضاً . 

فظاهر سيرة نبينا » وظاهر ما أذن له فيه أن حال آهل الدينة ٍذ ذاك 
عن 1 یسلم كانت كهك انان فإذا قتل المرأة التي هجته من هؤلاء 
وليسوا عنده محاربين بحيث يجوز قتالهم مطلقاً كانه قتل المرأة التي تهجوه 


(۱) في (ج) و (د) : هجت . 

(۲) في () : «لا ختلف . 

(۴) عندما استغاث الإسرائيلي بسوسی عليه السلام على القبطي الذي هو من عدوه حين 
وجدهسا موسى عليه السلام يتضاريان ويتتازعان» قال تعالى: وَل اي على ين 
عَفلة من اهلها فوجَدَ فيها رجلین يقعتلان ها من شِيعَتِهِ رها من دوه قاستمّاله 
الي من شیعته عل الذي من عدوه رکه مُوسَى ی عَلیه4 سورة القصض : 7 
رقم : )10( 

2) في( : كنا 4 


- ۲۱۱ 

من آهل الذمة بيذ اثابة وازی ؛ لأن هذه قد عاهدناها على أن لا تسب» 

وعل أن تکون صاغرةّ » وتلك لم نعاهدها على شيء . 
الحدیث السابع : قصة أي عنك اليهودي ۰ ذکره أهل الغازي 
والسیر قال الواقدي«» : ثنا سعيده» بن محمد عن ُمارة بن غَزِيّة » 
وحدثناه أبو مضعب«» إساعيل بن مصعب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت 
عن آشیاخه؛ قالا: إن شيخاً من بني عمرو بن عوف يقال له : آبو عَفَكِ 
- وكان شيخاً كبيراً قد بلغ عشرين ومئة سنة حين قدم الب له الدينة - 
كان يُحَرّض على عَدَارة النبي وَل ٠‏ وم يدخل في الإسلام » فلما خرج 


(۱) في كتاب «الخازي» (۱۷6/۱) (سرية قتل أي عفك) . 

)١(‏ في (ج) : «شعبة» . وهو تحریف . ش 

(۳) هر سعيد بن محمد بن جبير بن مُطْهِم ال فلي للدني ۰ (مقبرل) » ورثقه الذهبي . روی 
عن جده جبير بن ممم وأییه محمد بن جبير وأبي هريرة » وروی عنه ابن عمه عثهان بن 
أبي سلییان بن جبير وابن أي ذئب وعبدالله بن جعفر المدني . ينظر : «التاريخ الكبيرة 
(۵۱6/۲/۲) ؛ «الجصرح والتعدیل» (0۷/6) ؛ «الثقات» لابن حبان (۲۹۰/۶) ؛ «تهليب 
الکیال» (1۳/۱۱) ؛ «الكاشف» (۳۷۱/۱) ؛ #نقریب التهليب» ص (۲4۰) . 

)٤(‏ هر عيارة بسن َزِية بن الحارث بن عمرو بن غزية الأنصاري الزرجي البخاري المازلي 
المدني (لابأس به وروايته عن أنس مرسلة) وقال الاهيي : صدوق مشهور › وقال ابن 
سعد : ثقة . روى عن : أي صالح السیان والشعبي وعمرو بن شعيب . روى عته : 
بكر بن سضر وسليان بن بلال والدراوردي . مات سنة أربعين ومتة . بنظر : «طبقات 
ابن سعد» (الجزء اللسم) ص )۲۹٤(‏ ؛ «التاريخ الكبي /١(‏ ۵۰۳/۳) ؛ «تاريخ خليفة» 
ص (4۱۹) ؛ دسير أعلام النبلاء» (184/5) ؛ «الکاشف؟» (۳۰8/۲) ؛ «تهسذيب 
التهذيب» (477/7) ؛ «تقریب التهلیب» ص (405) . 

. (د) : «أبو مسعر)‎  )۵( 


۲۱۲ - 


رسول الله 46 إلى بذر ظفره الله بها ظفره» فحسَدَهُ وبقی» فقال: ( وذکر 
۰ ۹ب 


قصيدة / تتضمن هجو النبي بلا وم من اتبعه» اعظم ما فیها قوله:) : 


1 فیسلب هم آمرهم راکب حراماً حلالا لست ما 


قال سالم بن عُمَير»: علي نذر أن قتل أبا عَفَكِ أو آموت دونه ‏ ! 


0 ا 
فأمهل» فطلب» له رده حتى كانت ليلة صائفة» فنام أبو عمك بالفتاء 
els 00 1 ۲ ۳ ۲ ۳‏ و 0 . 

في الصيف في بني مرو بن عوف» فاقبل سام بن عمیر » فوضع 


السيف على كبده حتى حش في الفراش» وصاح عدو الله» فثاب إليه أناس ٠‏ 
من هم على فوله ؛ فادخلوه منزله وقبروه«» وقالوا نید ؟ واه 


لو نعلم من قتله لقتلناه پ۷(۵() . 


وذكر محمد بن سعدرها أنه كان ودب 2 وقد 5 ۰ أن مهود المدينة ' 


(۱-۱) ما بين القوسين: من کلام شيخ الإسلام . 
(۲) في (د) ؛ «والغازي» : ا 


(۳) هو سالم بن عمیں ویقال: سبالم بن عمرو » ويقال : ابن عبدالله بن ثابت بن التعيان یی 


أمية بن امرىء القيس ٠‏ ذکره موسى بن عقبة في البدريين » وقال ابن إسحاق : هو أحد 


البکائین . قال ابن سعد : هنم الذين جازوا إلى رسول الله 6 وهو بريد أن يخرج إلى تبوك ' 


فقالوا : احملنا » وكانوا فقراء ء فقال : لا أجد ما أحملكم عليه » فتولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع حرناً أن لا يدوا ما ينشقون » ونوا سبعة نفر منهم سا بن عمير + وقال أبو 
عمر: : شهد العقبة وبدراً وما بعدها » ومات في خلافة معارية . ینظر : «طبقات ابن 
سعد (۱)4۸۰/۳ «أسذ الخابة» (۱)۳۱۱/۲ «ل(صابةا (۳/ 08) . 

(4) في (د) : «وطلب» . 

(6) الغرة : الخفلة . ينظر : «النهاية» (۳۵۵/۳) ؛ «لسان العرب» 0 ۵ (غرر) :. 

(۱) «وقبروه» : ساقطة من (د) . 

(۷) «به» : ساقطة من (د) ؛ وتي (ج) : اوبه ذکر محمد بن سعد . 

(۸) ينظر : کتاب «الغازي» للواقدي (۱۷4/۱) (سرية قتل أبي عفك) . 

. في «الطبقات الكبري) (۲۸/۲) (سرية سام بن عمیر)‎ )٩( 

(۰) في ص (۱4۷) . 


متى قتل آبو 
عفك؟ 


الدليل العامن 
قصة أنس بن 
زنيم الديلي 


- ۲۱۳ - 
كلهم کانوا قد عاهدواء ثم إنه لا هجا وأظهر الذم قتل . 
قال الواقدي عن [ابن رقيش]» : «قتل آبو عفك في شوال على 
رأس عشرين شهراً:» » وهذا قديم قبل قتل ابن الأشرف » وهذا فيه 
دلالة واضحة على أن المعاهد إذا أظهر السب ينتقض عهدهء ويقتل غيلَة » 
لكن هو من رواية أهل المغازي ۰ وهو يصلح أن يكون مؤيداً مؤكداً 
بلا تردد . 


الحديث الثامن : حديث أنس بن نیم الیل » وهو مشهور 
عند أهل السير » ذكره ابن إسحاق والواقدي وغيرهماه» . 


قال الواقدي» : حدئني عبدالله بن عمرو بن زهير عن محجن بن 
وهب قال : كان آخر ما كان بين خزاعة وبين كنانة أن أنس بن زنیم الديلي 


(۱) في () : «وقيش» ؛ وني (ج) : «ابن رقش» ؛ وفي (د) : ابن رقیس» ۰ وني الحامش : 
«لمله أقيش» ۰ وفي المغازي : «ابن رقیش» ۰ وهو الصواب . 
وابن رميش هو : سعيد بن عبدالرحن بن يزيد بن رقيش الاسدي الدني (ثقة) . روى 
عن أنس بن مالك ونافع مول أبن عمر وأي الأسود الديلي . روى عنه : إبراهيم بن محمد 
الأسلمي ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد . ينظر : اطبقات ابن سعدة ص (۲۸۰) ٩‏ 
«التاريخ الکبیر) )4٩۱/۲/۳(‏ ؛ «ثقات» ابسن حبان (187/5) ؛ «تهليب الكمال» 
(۵۳۱/۱۰) ؛ «الکاشف» (۳۱۱/۱) ؛ «بذیب التهذيب» (258/54) ؛ «تقريب التهذيب» 
ص (۲۳۸) . 

(۲) ينظر : «مغازي» الواقدي (۱۷۵/۱) . 

(۳) هو انس بن أبي إياس بن زنیم . . . بن الدئل الكناني الدئلي » وهو آخو سارية بن زنيم 
الذي ولاه عمر رضي الله عنه ناحية فارس وله يقول : ياسارية الجيل وهو يخطب . 
وعندما أسلم يوم الفتح قال قصيدةٌ فيها : 
فيا حلت من ناقة فوق رخا آبر وأوفى ذمسة من محمد 
وهو أصدق بيت قالته العرب . ينظر : «أسد الغابة» (۱/ ۱6۷) ؛ «الإصابةه (1۹/۱) . 

(4) «وغيرما» : ساقطة من (د) . 

(0) في «الغازي»: (۲/ ۷۸۲- ۷۸۹) (شأن غزوة الفتح) . 


ci RL‏ وی ی الوا 
قخرج إل قوب بالا خط »هر ار بع ما که یم وا لب 
بكر من خراعة من دمائها:: 
طلب وا قال الواقدي(» : : «حدثني حزام» بن هشام بن خالد کش وه 
السلسین وی ۳ قال: : وخرج عمرو بن سالم انزاعي» في أربعين راكباً من خرَامَة 
يستئضرون رسول الله ار 6 وخيرونه بالذي أصابهم» 0 - وذكر قصب فيها 
إنشاد القصيدة ة التي أوها - : 


الهم إني [ناشداه تحمداً ا E‏ 


قال : دفلا فرغ اوه قالوا : يارسول الله » إن أنس بن رت 


الديلي قد مجاك فندر»» رسول الله ية دمه» فبلغ ذلك أنس بن زتیم 5 ١‏ 


: )۷۸۸/۲( في كتاب «المغازي»‎ )١( 

(۲) في (ج) : اخرام) . وهو تصحیف . ۱ 
(۳) هو حزام بن هشام بن خالد الأشعري الكعبي القديدي من أهل الرقم - بادية الحجاز قال' 
ابن سعد : «کان ثقة قليل الخذيث» . روى عن : أبيه وأخيه عبدالله وعمر بن عبدالعزیز, 
روی عنه : أبو التضر هاشم بن القاسم وعبدالله بن مسلمة بن قَعنب والواقدي . ينظر ٠:‏ 

«طبقات ابن سعدا (4۹1/۵) ؛ «معجم البلدان» (۵۸/۳) (رقم) . 1 

)٤(‏ هو هشام بن خالد الكعبي الخزاعي » كان قليل الحديث » وقد سمع من عمر » وكان 
ينزل بقدید باصل ثنية لفت (مکان بين مكة والمدينة) . ينظر : اطبقات ابن سعد 
٠ /0(‏ ) ؛ امعجم البلدان» (۲۰/۵) (لفت) . 

(۵) هو مرو بن سال بن حضيرة بن سالم من بني ملیح بن ربيعة » ركان شاعراً » وذکر ابن' 
حجر في «الإصابة» أنه هو عنمرو بن سالم بن كلثوم الخزاعي . وكان أحد من يحمل ألوية 
خزاعة يوم الفتح . ينظر : «طبقات ابن سعدا (۲۹۳/4) ؛ «الاصابةه ان ۰ 
(YY/o‏ * 

() في (): دزي ناشدا». را وتي «طبقات ابن سعدا : « شم ی تشد مد 2 
والشطر الشاي من البيت : .. حلف أيينا وأبيه الأثلّدا . 

(۷) في (د) : «الراكب» . ؛ 

(۸) في (د) و «المغازي» : «فهلن . 


- ۲۱۵ - 


فقدم معتذراً إلى رسول الله يلل مما بلغه عنه:» › فقال : ...»۰ 
(«وذکر قصيدة فيها مدح [لرسول الآ ب / أوها :) 


7 ماس م9 که 
قت الذي تهدی معد بأمره 
فا مت من ناق وق رخلها 


ممه ر 


تلم سول ال كه أن نك مذركي 


وفیها» : 


ع1 كم رستول الله آنق قاور 


و و ممعه 
دی رسول الله ۾ آي هجرته 
8 ام 2 ۳۵ 


ويقول فيها”» : 


نيه لا عِرْضاً عرفت» وَل تما 


. دعنه» : ساقطة من (د)‎ )١( 


(۲-۲) ما بين القوسين : من كلام شيخ الإسلام . 


بل الله بهییها وَثَالَ لك اشهد 
8 هم ۰ 
أبر وأرقی ذْمَة من محمد 


م6 ص هو 


وأ وعداً منك كلذ بالید 


ت ول مره ۰ ۳2 موه 
عل کل سکن(» من تهام ومنجد 


فلا رفعت سوطي الي | اذ يدي 


و 


اميسو تن یرم م طل«» وأسعد 


رفت ۰ کر عَم اک واقصد 


(۳) في () : «وذکر قصيدة فیها مدح النبي» ۰ والثبت من (ج) و (د) . 
في ح النعي ج 


(1) دوفيها» : ساقطة من (ج) و(د). 


(۰) اکن : آهل الدار » اسم الجمع سان . ينظر : «الصسحاح» (۲۱۳۹/۵) ؛ «لسان 


العرب! /٤(‏ ۲۰۵۴) (سکن) . 


() الطلق : الیوم الشرق » یقال: يوم طلق إذا لم يكن فيه خر ولا برد ولا شيء يؤذي . 


پنظر : السان العرب» (6/ ۲۹۹6) (طلق) . 


(۷) «ویقول فیها» : ساقطة من (د) . 
(۸) في (د) : والغازي : درإني» . 


: 1د 

قال الواقدي(» : «أنشدنيها [حزام]» » و[بلفت]» رسول الله 5 
قصيدته هذه واعتذار > وكلمه نَرْقَلُ بن معاوية ة الیل ») فقال : پارسول 
الله » أنت أولى الناس بالعفو » ومن منا من" لم يعادك ویژند؟ ونحن 11 
جاهلية لا ندري مااناخذ وما ندع حتى هدانا الله بك » وأنقذنا بك من 
افلك«» » وقد كذب عليه الركب » وكثروا عندك » فقال : دع الركب 
عنك ؛ فإنا لم نجد بتهامة أحداً من ذي رحم ولا بعيد الرحم كان أبرة» من . 
خزاعة ۰ فأسكت نوفل بن معاوية » فليا سكت قال رسول الله يله : قد 


مره و 


عفوت عل 3 قال نرفل 3 فداك أي وأمي 6 5 


وقال ابن إسحاق : وقال أنس بن تیم يعتذر إلى رسول الله لل مما . 
كان قد قاله» فیهم غمرو بن سالم حين قدم على رسول الله و بستنصره » . 
ويذكر أنه فد الراةة من وسرل 41 ۳ وأنشد تلك القصيدة 3 ونیا : 


(۱) في کتاب «لنازي» "1 0۷۰ 

() في () : 4 ( : «حرام» ‏ وهما تصحیفان . والثبت من (د) و «لنازي» ۲ 

7 في () : 

سراي راط مو ارو ٠‏ صحاي من مسلمة الفتح ۱ 
عاش إلى أول خلافة يزيد بن معاوية » وصُيّر مئة وعشرين سنة. قال أبو عمر : كان من : 
عاش في الجاهلية ستين » وفي الاسلام ستين . ينظر : «المشاهير؟ لابن حبان ص )۳٤(‏ + 
«الإضابق 6۲۵۸/٩‏ 

(0) «من؛ : ساقطة من (ج) و (د):. 

. في «المغازي» : «حتى هدانا الله بك من الملكة»‎ )١( 

(۷) في «الغازي» : «كان آبر بنا . 

(۸) في (ج) : «ما كان قال» ؛ (د): : «ما كان قال» . 

() في (د) : «قالوا» . 


وجه دلائلة 
قصة آنس بن 
زم 


- ۲۱۷ - 
وتملم أن الركب رَكْبَ عُرَيِْرٍ هُمْ لاو لو کل موعید» 
فوجه الدلالة : أن النبي و كان قد صالح قريشاً وهادنهم عام 

الحديبية عشر سنين » ودخلت خزاعة في عَفْده » وكان أكثرهم مسلمين 
وكانوا عَبَة» نصح لرسول الله يل مسلمهم وكافرهم » ودخلت بنو بكر 


في عهد قريش ؛ فصار هؤلاء كلهم معاهدین » ومذا مما تواتر به / الثقل ۰ 


ولم يختلف فيه أهل العلم . 

ثم إن هذا الرجل العاهد هجا النبي يلل على ما قیل عنه » فشجه 
بعض خزاعة » ثم آخبروا النبي كل أنه هجاه » یقصدون بذلك إغراءه 
ببني بكر فندر رسول الله و دمه؛ أي : آهدره ول يندر دم غبره > فلولا 
أنهم علموا أن هجاء النبي کل من المعاهد (0 مما يوجب الانتقام منه 
م يفعلوا ذلك . 

ثم إن النبي 5 ۲) ندر دمه بذلك ۰ مع أن هجاءه كان حال العهد» 


ثم إنه لا قدم اسلم في شعره» وغذا دوه من أصحاب النبي َو 
وقوله : اتلم رسول الله»» «تَْلَم رسول الله»» (ويْبّي رسول اله» دليل 
على أنه أسلم قبل ذلك » أو هذا وحده اسلام منه > فان الوئني إذا قال : 
«محمد رسول الله حكم بإسلامه » ومع هذا فقد أنكر أن يكون هجا النبي 


)١(‏ ينظر : کتاب «المغازي' للواقدي (۷۹۰/۲) ۰ وفيه قد سقط من القصنيدة هذا البيت 
المذكوو آنفاً ٠‏ وهو مثبت في «السيرة النبوية؛ لابن هشام (4۲6/۲) . 

(1) العَية : الخاصة وموضع السر والعرب تكني عن القلوب والصدور بالعياب » لأنها 
مستودع السرائر كا أن العیب مستودع الثياب . ينظر : «النهاية» (۳۲۷/۳) (عیب) . 

(7- ۳) ما بين القوسين : ساقط من (د) . 


- ۲۱۸ 


ل » ورد شهادة أولتك بأنهم أعداء له ؛ لا بين القبیلتین من الدماه 


واخرب ۰ فلو لم يكن ما قعل مبيحاً لدمه ما احتاج إلى شيء من ذلك ٠‏ . 
ثم نه - بعد إسلامه » واعتذاره » وتکذیب ا 
لرسول وَل - إنها لَب العفو من النبي له عن إِهُدَارٍ دمه » والعفو انم 
يكون مع با المقوية عل اللغب ؛ فعلم أن البي 6ل كان له أن یاه 
بعد مین مسل متفر إلا عفا عنه جلا وكرماً . ۲ 
ذم ا زد ماري رای ون ان 
ل وقد ذكر عم أهل سیر أن نوفلاً هذا هو رأس البکرین» اللین 
َدَوَا عل شُزّامة وتوم » واعائتهم قرش هل ذلك + ويسيب ذرفا. 
تقض مب قر وبني بكر فم إن ادام قل الت ختى صار ين في 
الذي هجا البي يله ؛ فعلم أن افجاء أَغْلَظُ من نقذ نقض العهد بالقتال 
بحيث إذا نقض قوم العهد بالقتال وآخرون هجوا ؟ ثم أسلمواد» عم 
E.‏ > وجاز الانتقام من الهاجي » Eha‏ عات 
العِرْضٍ بسفك الدّم ٠‏ فعلم أن كليها موجبٌ للشتل ۰ وآن حرق 
عرضه كان اعظم عندهم من سفك دماء السلمین والعاهدین . 


(۱) فيأ(ج) : «المحرمين» : 


0) في (ج) 00 «المتكبرين» 0 وهو تحريف 
(۳) في (ج) : «رآخر هجا ثم أسليا' . 


الدليل 
لتاسع قصة 


بن أبي سرج 


1 - 
الناقضين للعهد بعينه وإنما مكن منهم بني خزاعة يوم الفتح أكثر النهارد» » 
وأهدر دم هذا بعينه حتى أسلم واعتذر ؛ هذا مع أن العهد كان عهد هدنة 
وموادعة » لم يكن عهد جزية وذمة 0 والمهادن المقيم ببلده يظهر ببلده 
ما شاء من منْكرات الأقوال والأفعال المتعلقة بدینه ودنیاه» ولا ينتقض 
بذلك عهده حتى يجارب؟ فعلم أن الهجاء من جنس الحراب وأغلظ منه» 

وأن الحاجي لا ذمة له . 


الحديث التاسع : قصة ابن أبي سرح ۰ وهي مما اتفق عليها أهل 
العلم » واستفاضت عندهم استفاضة يستغنى” عن رواية الآحاد » 
وذلك» أثبت وأقوى ما رواه الواحد العدل ۰ فنذکرها مسئدةه) مشروحة 
لیتبین وجه الدلالة منها : 


عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال : لما كان يوم 


. )1۷( سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) هو عبدالله بن سعد بن أي سرح بن الحمارث ۰ الأمير » قائد ابلیوش ۰ أبو يحبى القرشي 
العامري » من عامر بن لوي بن غالب . هو آخو عثمان بن عفان من الرضاعة » له صحبة 
ورواية حديث. روى عنه: افیشم بن شفيّ . ولي مصر لحان > مات سنة تسم وخسین . 
والااصح أن وفاته في خلافة علي رضي الله عنهم . ينظر : «طبقات ابن سعدا (1۹1/۷) + 
«أسد الفابة» (۲۵۹/۳) ؛ «سير أعلام النبلاء» (۳۳/۳) ؛ «الاصابة» (0975/8) . 

(۲) في (ج) : اتستفنی؟ . 

() في (ج) : «لذلك وذلك» . 

(0) «مسندة» : ساقطة سن (ج) . 

(7) هو مصعب بن سعد بن أي وقاص الزهري » آبو زرارة المدني (ثقة) . روى عن : أبيه 
وعلي وطلحة . ووى عنه : عمرو بن مرة وأبو إسحاق وسياك بن حرب وغيرهم . مات 
سنة ثلاث ومثة . ينظر: «طبقات ابن سعد» (۵/ ۱0۱0۹ «التاريخ الكبير (۳۵۰/۹/۷) ؛ 
«تاريخ الشقات) للعجلي ص (154) ؛ «سير أعملام البلاء» (۳۵۰/6) ؛ «الکاشف» 
)١147/(‏ ؛ «تبلیب التهذيب» )17١/٠١(‏ ؛ اتقريب التهلیب» ص (۵۳۳) . 


۲۰۲ 


به حتى أوقفه على النبي كل » فقال : يارسول الله بیع عبدالله » فرفع 
ا ی ل و 7 
ل ا 7 
ات إلينا بعيئك ؛ قال : «إنه لا يبي لنبىّ أن تكون له خحائنة 
الأْمیّن» رواه أبو داود باسناد صحیح(». 

وروء اتان كذلك بایسط من يهلا من سعد فال : : للا كان يوم 


فتح مكة امن رسول الله يل الناس إلا آربعة نفره» » قال : اقتلوهم وان 
وجدغرهم متعلّقين باستار الکعبة : عکرمة بن أي جهل 0 وعبدالله بن 


خطّل ۰ » وفيس بن صبّابة ۰ وعبدالله بن سعد بن اي۲ سرح . 
. فآما عبدالله بن خطل فأَدْرِك وهو متعلّق باستار الكعبة » فاستبق بق إليه 


سعيد بن حریث«۲») وعیار بن ياسر فسبق سعيد عباراً » وكان أشبٌ 
الرجلين فقتله» وأما ميس بن صبّابة فأدركه الناس في السوق» فقتلوه .. 


۱ ول ركان ردان رید - باب الحكم فیمن ارتد ۷9ج ۹ : ورواه أيضاً 
باطول من هذا : في کتاب الجهاد - باب قتل الأسير ولا بعرض عليه الاسلام (۱۳۳/۳ ج 
۳) ؛ والحاكم في «السنتدرك» (16/۳) ؛ والبيهقي في «السنن الکبری) (4۰/۷) ۱ 
وابن كثير في «البداية والنهایة» (751//85) . الحديث قال عنه الحاكم ۱ : «صحیح على شرط 
مسلم» ووافقه اللعبي : وصحح إسناده شيخ الاسلام » وصححه الگباي ‏ «الصحيحة» 
(۳۰۰/0 ۱۷۲۳): . وفي «صحیح سنن آي داودا (۳/ ۸۲۳ ح 2۹3۳ 

(۲) في «سئن النسائي» :: هللا أربعة نفر وامرآئین وقال» . 

. دأي» : ساقطة من (ج)‎ (r) 

(4) في (ج) : #سعيد بن حرث» ؛ (د) : «سعید بن حرب» 

(0) هو سعيد بن حريث بن عمرو المخزومي القرشي » آخو عمرو بن خريث ۰ ف 
روى عن النبي إا : روى عنه عبداللك بن عمير + شهد شهد الفتح آمرد وهو ابن خس عشرة 
سئة . مات بالكوفة وقيل : قتل بالحرة . ينظر : اطبقات ابن سعد )۳/١(‏ ؛ 
«الاستيعاب؟ (۱8/۷) ؛ «أمند الغابة» (۳۸6/۲) ؛ «الإصابة» (۹0/۳) . ۱ 


۲۳۱ - 

وآما عکرمة فرکب الب‌حر فأصابتهم عاصف ‏ فقال أصحاب 
السفينة : / آخلصوا فان آفتکم لا تغني عنکم شيئاً هاهنا » فقال عکرمة 
ولله لثن لم ينجني في البحر إلا الاخلاص لا ينجيني في البر غره» اللهم 
ان«» لك علي عهداً إن أنت عافيتني ما آنا فيه أن آي محمداً يل حتى أضع 
يدي في يده ۰ فلاجدنه عفراً كريم) » فجاء وأسلم . 

وأما عبدالله بن سعد بن أبي سرح( فإنه اختباً عند عثمان بن عفان » 
فلا دعا رسول الله َة الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي 
هة . ٠.‏ ثم ذكر الباقي كا رواه أبو داودده» وعن عبدالله بن عباس قال: 
«کان» عبدالله بن سعد بن آي سرح یکتب لرسول الله و » ناه 
الشيطان فلحق بالكفار » فأمر به رسول الله بل أن يتل يوم الفتح » 
فاستجار له عثيان فأجاره رسول الله يلل؟ رواه أبو داودده . 


. :إن : ساقطة من (ج)‎ )١( 

(۲) دابن أي سرح : ساقطة من (د) . 

(۳) ينظر : «سنن النسائي» : كتاب تحریم الدم ‏ الحكم في المرتد ‏ (۱۰۵/۷) ۰ وصبحح 
إستاده الألباني في «صحيح سنن النساتي» (۳/ ۲٥۸ح‏ 0۳۷۹۱ ۰ وني «الصحيحة 
0 ۰ ۱۷۳ . 

(4) ینظر : ص (۲۱۹) . 

(0) «کان» : ساقطة من (د) . 

(۱) بنظر : «ستن آي دارد» : کتاب اخدود - باب الحكم فیمن ارند (۱۲۸/4 ح 4۳۵۸) ۱ 
و «المستدرك» للحاکم (40/۳) ؛ «والسنن الک‌بری» للبيهقي (۱۹۷/۸) ۰ والحديث قال 
عنه الحاكم : «صحيح على شرط الب‌خاري» ووافقه الذهيي ۰ وحسن إسناده الألباني في 
«صحیح سنن أي داود) (۸۲۳/۳ح ۳۱۲۳) . 


۱ب 


- ۲۲۲ - 
وروی محمد بن سعد في الطبقات عن علي بن زید«» عن سعيد بن 

السیب» أن رسول الله يله أمر بقتل ابن آي سرح يوم الفتح» وقرنی«»» 
بن الزبغرئات» 3 وان حل » فأتاه بو برزة» وهنو متعلق: بأستار 

الكعبة فش« بطنه » وكان رجلّ من الأنصار قد نذر إن رأى ابن أبي 
سرح أن يقتله » فنجاء عثان ‏ وکان أخاه من الرضاعة - فشفع له إلى 
ارسول الله ی وقد أخبذ الأنصاري بقائم السيف ينظر إلى النبي 1 


ی ی توت مي 
الضربر ۰ ۽ أحدالحفاظ »> أصله حجازي وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان 0 پشب 
أب إلى جد جدء (ضعیف) . روی عن : أنس رضي الله عنه وأبي عثیان النهدي وسعید 
ابن المسيب . روی عنه : الشوري وزائدة وشعبة . مات سنة إحدى وثلاثين ومئة . ينظر 
«التاريخ الكبيرا )۲۷۰/۳/٩(‏ ؛ «الجرح والتعديل؟ (187/5).؛ كتاب «المجروحين؟ 
(۱۰۳/۲) ؛ دالكاشف» (۲/ ۲۸۵) ؛ «تبذيب التهليب» (۷/ ۳۲۲) ؛ «تقریب التهلیب» 
ص (4۰۱) . ۱ 1 

(۲) هو سعيد بن السیب بن حزن بن أي وهب بن عمرو القرشي الخزومي ۰ أحد العلیاء 
الأثبات والفقهاء الكباره سيد التابعين » اتفقوا على أن مرسلاته آصح المراسيل : وقال اين 
المديني : دلا أعلم تي التابعغين أوسع علا منه» . روى عن : عبمر وعثیان وسعذ رضي الله 
عنهم . وروی عنه ': الزهري وقتادة وعلي بن زيد بن جدعان مات سنة ثلاث وتسعين 
وقيل : أربع وتسعين . ینظر : «طبقات ابن سعدا (۲/ ۳۷۹) » (۱۱۹/۵) : هلیب 
الکسال» (11/۱۱) ؛ سير آصلام الثبلام» (۲۱۷/۶) : : ليب التهنيب» 4/5 0 
اتقریب اللهلیب» ض (۲۱) . 

0 فرتتی : إحدى القیتتین اللتين كان ابن حطل یعلمهبا الغناء بپجاء النبي لق وأضحايه ۰ 
ثم أسلمت هذه وتركت ۰ وقتلت الأخرى . ينظر : #لاصابة» )۱١١/۸(‏ . 7 

(4) هو عبدالله بن الرْبَعرَئ بن قيس بن عدي السهمي القرشي ۰ أبو سعد » كان من آشمر 
قريش ۰ وكان شذیداً عل المسلمين إلى أن فتحت مكة فهرب إلى نجران فقال فيه حبنان 
رضي الله عنه أبياتاً » فلا بلغته عاد إلى مكة فأسلم واعتذر ومدح النبي كل فأمر له بحلة . 
مات سنة خس عشرة . ينظر : «آسد الغابة» (۲۳۹/۳) ؛ «البداية والنهاية» (۳۰۷/1) ؛ 
«الإصابة» (۱۸/4).. 

(0) تقدمت ترجته في ص (۱۹۱) . 

() في (ج) : «فنقر .. وهو تصحیف . 

0 في (ج) و (د) و «الظبقات» : «بتتظر النبي؟ . 


۰ ۲۴۲۳ - 
متی يومىء إليه أن يقتله » فشفع له عثيان حتی ترکه » ثم قال رسول الله 
إل للأنصاري : هَل وت ره ؟ فقال : یارسول الله وضعب يدي 
على قائم السیف انتظر متى تومیء فأقتله » فقال النبي کل : «الایماء 
خیانت«» لیس لنبي أن يومىء06 . 
وقال محمد بن إسحاق في رواية ابن بکیر عنه : قال أبو عبيدة بن 


محمد بن عبار بن باسر» وعبدالله بن أبي بكر بن حرم( : إن رسول الله 
ل حين دحل مكة » وقرق جیوشه - آمرهم أن لا يقتلوا أحداً إلا من 
قاتلهم » إلا نفراً قد ساهم رسول الله ل » وقال : «افتلرهم ون 


ع مر وق ايرام م ما م 


وجَدئموهم تخت أستار الب عبداله بن / خطل » وعبداله بن سعد 
ابن أبي سرح » وإنما أمر بابن أي سرح لأنه كان قد أسلم » فکان یکتب 
لرسول الله يله الوحي » فرجع مشركاء ولحق بمكة » فكان يقول طم» : 


(۱) «الاییاء خیانة» : ساقطة من (ج) ۱ 

(۲) ینظر : «الطبقات الكبرى؛ لابن سعد (۱8۱/۷) . 

(۳) هو برش بن بكير بن واصل الشيباني ۰ آبو بكر الجبال الكوفي (صدرق يخطىء) ۰ وهو 
صاحب المغازي والسير. روى عن: هشام بن عروة وسلیمان الأعمش ومحمد بن إسحاق . 
روى عنه : ابن نمير ویجیی بن معين وسفيان بن وكيع . مات سئة تسع ونسعين ومئة . 
ينظر :- «التاریخ الکبیں )41١/4/8(‏ : «طبقات ابن سعد» (994/5) ؛ «سير أعلام 
البلاء» (۹/ )۲٤١‏ ؛ «الكاشف» (۳۰۳/۳) ؛ «بذیب التهذیب» (4۳4/۱۱) ؛ «تقریب 
التهذیب» ص (1۱۳) . 

(4) هو آبو عبيدة بن محمد بن عار بن یاسر (أخو سلمة) وقیل : هو هوء (مقبول) » وقد وئقه 
ابن معين وغيره. روی عن : أبيه ومقسم بن أي القاسم. روی عنه : ابنه عبدالله وحمد بن 
إسحاق وسعد بن إبراهيم. ینظر: «الجرح والتعديل» ٠8 /٩(‏ 4)؛ الکاشف» (۳۵۷/۳) ؟ 
«تهليب التهذيب» )11١/١17(‏ ؛ «تقريب التهذیب» ص (505) . 

(5) هو عبداله بن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي » أبو محمد 
(ثقة) روى عن أبيه وأنس وعروة بن الزبير . روى عنه : السفيانان ومالك بن أنس ومحمد 
ابن إسحاق . مات سنة خس وثلاثين ومثة . ينظر : «الجمع بين رجال الصحیحین» 
۷ /) ؛ «نپذیب الکیال» )”49/١5(‏ ؛ هسیر أعلام النبلاه» (7114/0) ؛ «الکاشف» 
(۷۰/۲) ؛ «عبذيب التهذيب» (۱16/۵) ؛ «تقریب التهذیب» ص (۲۹۷) . 

(0) دشم» : ساقطة من (ج) . 


۱۳:۲ 


۱ ۹ 
مر و نی ی 
أو كذا أو کذا ؟ فيقول : 8 وذلك أن رسول الله و كان يقول : 
«علیم حکیم(» فیقول : أو ا عن فيقول له رسول الله کل 
انعم کلاهما ا 
قال ابن اشاق : حدثني شرخیل بن سعددهان فيه نزلت : 
سياه E‏ 1 ها ا 
«ومن أَظلم ممن افتری عَلى الله كَذياً أو قال اوحي إل ولم یوم 
لَه شَيْء ”ومن قال ال مثل ما رل اش« فلما دخل رسول الله يلل 
مكة قر إلى عثيان بن عفان - وكان أخاه من الرضاعة - فغيبه عنده حتى 
اطمان آهل مكة » فأتى به يسول الله و » فاستَأمَن له » فصمت رسول 
الله ل طريلاً وهر واقف عليه » ثم قال : «نعم» » فانصرف به » فلا 
وی قال رسول الله کل : «ما صمت لا رَجَاء أن يتوم الب بَفْضْكُمْ 


ع سر طهر 


فیقتله» » فقال رجل من الأنصار : يارسول الله ألا أومأت إلي فأقتله 3 


() في (ج) : «حلیم . 

() في (ج) : «فیقول له : أو اکتب» ؛ وفي (د) : : «فيقول إذا كتب» . 

() شنم : ساقطة من (ج) . 

(4) ينظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (4۰۹/۲) . 

(0) هو شرَحیل بن سعد » أبو سعد اکطمي المدني موی الأنصار (صدوق احتلط بأعرة) . ۱ 
روى عن : أي هريرة وابن ن عباس وجابر رضي الله عنهم . زوی عنه : مالك بن انس 
وعكرمة وحمد بن (سحاق: . مات سنة ثلاث وعشرين ومثة » وقد قارب المئة .. ينظر : 
«طبقات ابن سعدة (۳۱۰/۵) + «الجسرح والتعديل» (788/4) ؛ «التقات» لابن حبان 
)19/9( 0 «بذیب الكبال» )٤۱۳/۱۲(‏ ؛ «الکاشف» (۷/۲) ؛ «تهذیب ê‏ 
/۴۲۰) ؛ اتقریب التهذیب» ص (۲۱۵) . 

() سور الائعام : الاية رقم : )٩۳(‏ . 


۲۲۵ 
8 © 8 ع له وو E‏ 

فقال سول الله يك : «إن النبي لا یفتل پالاشارة»() 5 

وقال ابن إسحاق في رواية إبراهيم بن سعد( عنه : حدثني بعض 
علائنا أن ابن آي سرح رجع إلى قريش فقال : والله لو أشاء لقلت كا 
يقول محمد وجثت بمثل ما يأتي به إنه ليقول الشيء وأصرفه إلى شيء0© » 
فيقول : أصَبِّتَ » ففيه أنزل الله تعالى : 9وَمَنْ أَظْكّم ممن افْتَرَى 
على الله كذباً أو قَالَ آورحي إِلَيّ وَلَمْ رح اه شَّيء4د الآيقه . 
فلذلك آمر رسول الله يكل بقتله» . 

قال ابن إسحاق عن ابن آي تجيح” قال : كان رسول الله ٤ا‏ قد 
عهد إلى آمرائه من المسلمين ‏ حين أمرهم أن يدخلوا مكة ‏ أن لا يقاتلوا 


)١(‏ ينظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (10۹/۷) ؛ «مستدرك الحاكم؛ (10/۳) ؛ «تفسیر 
القرطبي» (8۰/۷) ؛ «الدر المنثورة (۳۱۷/۷/۳) . 

(۲) هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهري ۰ أبو إسحاق 
المدني (ثقة حجة ء تلم فيه بلا قادح) . روى عن : أبيه والزهري ومد بن إسحاق . 
روى عنه: ابنه سعد وعبدالرهن بن مهدي وأحمد بن حنبل. مات سنة خس وثيانين ومئةء 
وقيل : غير ذلك . ينظر : تاريخ الشقات» للعجلي ص (9۲) ؛ «الشقات» لابن حبان 
(7/7)؛ «تاریخ أسماء الثقات» لابن شاهين ص (۵۷) ؛ (الكاشف» (۸۰/۱) ؛ «تقریب 
التهذیب» ص (۸۹) . 

(۳) في (ج) و (د) : «إلى شيء مثله» . 

(4) سورة الأنعام : الآية رقم : )٩۳(‏ . 

(0) لفظة (الآية) : ساقطة من (ج) . 

(7) ینظر : (تفسير الطري» (۲۷۳/۵) . 

(۷) هو عبداله بن أبي نجیح ؛ يسار الكي آبو يسار الثقفي مولاهم (ثقة رمي بالقدر وربا 
دلس) . روی عبن : أبيه وطاوس ومجاهد وعکرمة . رری عنه : آبو زرعة البجلي 
والسفیانان مات منة (حدی وئلائین ومئة ينظر : «تاریخ الثقات» للعجلي ص (۲۸۱) ؛ 
«الثقات؛ لابن حبان (9/۷) ؛ «تاريسخ آسیاء الشقات» لابن شاهين ص (۱۸4) ؛ «سیر 
آعلام البلاء» (۱۲۰/7) ؛ «الکاشف» (۱۳۷/۲) ؛ «جذیب التهذيب» (08/5) ؛ 
«تقریب التهذیب» ص )۳۲١(‏ . 

(۸) اقد» : ساقطة من (ج) . 


ت۲۲ 

إلا أحداً قاتلهم ؛ إلا اه قد ضهد قي نفر سیاهم آمر تلهم وان رجدو 
تحت استار الكعبة منهم عبدالله بن سعد بن آي سرح» وإنما أمر. رسول 
اله و بقتله لاه كان أضلم وكان يكتب لرسول الله ل / ال : فارند 
مشركاً راجعاً إلى قريش ۰ فقال : والله إني لأصرفه حيث أريد » إنه ليملي 
علي فأقول : : أو كذا أو كذا ؟ فيقول : ٠‏ وذلك أن رسول الله له 
كان يملي عليه فيقول : «عزیز ۳ أو «حکیم علیم» » [فکان ۷ يكتبها 
على أحد الحرفين » فيقول : هکل صواب/0» . 

وروینا ي مغازي معمر» عن الزهري في قصة الفتح قال : فدخل 
سيول اله يل فأمر أصحابه بالکف » وقال : «کر !سح إ9 خزاعة 
نکر ب 2 ثم أمرهم فكفوا » فأمن الناس كلهم إلا أربعة : ابن آي 


سرح 8 وابن خطل : ومقیّس الكنانيد» » وامرأة أخرى 3 ثم قال 


الي لا : ئي لم جر مكة ولكن الله حرم 2 الم محل لأحَدٍ 
مِنقَبَلِء ولا نحل لأحد بَعْدي إلى يوم القيامة» وإنَّها أحلّها الله 
[لي]» ساعة من نهارا قال : ثم جاء عثران بن عفان بابن أبي سرح 
فقال : بايعه يارسول الله » فأعرض عنه ثم جاءه من ناحية آخری فقال: 
بايعه یارسول ال فأعرض عنه ۰ ثم جاءه أيضاً فقال: بایعه ا الله 
فمدیده » فبايعه »,فقال رسول الله يلل : «لقد أعرضت عنه » 


() في 00 : فن . ٠٠‏ 
(۲) ینظر : «البداية والنهایة» (۲۹/4) . 
(۳) تقدمت ترجته في ص (۷۳) 5 
)ي (ج) 0 : «الكاني» : 
(ه) 1 : زيادة في 3 5 (د) . 


4 


۵ب 


- ۲۲۷ - 
وإني لاظن بعضكم سيقتله؛ فقال رجل من الأنصار : فهلاً آرمضت إليّ 
يارسول الله » فقال : «إن التبي لا یومض) فکانه رآه غدراده . 

وفي مغازي موسى بن عقبةد» عن ابن شهاب قال : وأمرهم رسول 
الله ا أن يكفوا أيديهم فلا يقاتلوا أحداً إلا من قاتلهم » وأمرهم بقتل 
أربعة منهم : عبدالله بن سعد بن أبي سرح والحويّرث بن نقيد وابن خطل 
ومقیس بن صبابة أحد بني ليث ۰ وأمر بقتل قینتین لابن خطل تغنیان 
بهجاء رسول الله يكو ثم قال: ویقال: آمر رسول الله يكل في قتل النفر أن 
يقتل عبدائه بن أبي سرح » وكان ارند بعد الهجرة كافراً > فاختبأ حتى 
اطمأن الناس» ثم أقبل يريد أن يبايع رسول الله ب »فأعرض عنه ليقوم 
رجل من أصحابه فيقتله » فلم يقم إليه أحد » ولم يشعروا بالذي في نفس 
رسول الله يلل فقال أحدهم: لو آشرت إليّ يارسول الله ضربت عنقه » 
فقال : ان النبي لا يفعل ذلك»؛ ويقال : أجاره / عثيان بن عفان وكان 
أخاه من الرضاعة وقتلت إحدى القینتین؛ و [كَمنت]0 الأخرى حتى 
استؤمن طاده) وذكر محمد بن عائذد» في مغازيه هذه القصة مثل ذلك . 


)١(‏ ينظر : «الصنف» لعبدالرزاق في كتاب المغازي ‏ باب غزوة الفتح (ه/ ۳۷۷) ؛ «البداية 
والنهاية؟ (۲۹۱/۶4) . 

(۲) سبق ترجته في ص (۱۱۰) . 

(۳) في ().و (د) : كتمت . والاببت من (ج) وهو الصواب . ومعنى کمنت آي : استترت 
واستخفت ۰ ومنه الكمين في الحرب . ينظر : «النهاية؛ (۲۰۱/1) (كمن) . 

(4) ينظر : «تاريخ الطبري» (۵۹/۳) ؛ و ادلائل النبوة» للبيهقي (۵۹/۵) . 

(0) هو الامام الورخ صاحب الضازي : محمد بن عائذ أبو عبداله القرشي الدمشتي ۰ متولي 
دیوان الخراج زمن المأسون (صدوق ومي بالقّدر) . روی عن : إسماعيل بن عیاش وا هيشم 
ابن حميد ومحمد بن عمر الواقدي . روى عنه : آحد بن آي المواري وحمود بن خالد 
وجعفر الفرياي . مات سنة اثنتين وثلاثين ومنتین ۰ وقيل : غير ذلك . ينظر : «الجرح 
والتعديل» (۵۲/۸) ؛ «سير أعلام النبلاء» (۱۰4/۱۱) ؛ «تهذيب التهذیب» )۲٤١/۹(‏ ؛ 
«تقريب التهنيب» ص (485) . 


۱:۳ 


- ۲۲۸۰ 

وذكر الواقدي» عن أشياخه قالوا : وكان عبداله بن سعد بن آي 

سرح يكتب لرسول الله وله » فربا أمل عليه رسول الله كك : | اسميع 
عليم» فيكتب : «عليم حكيم» فیقرأه لرسول الله بك فيقول: كذاكص قال 
الله » ويقره:ة» » فافتتن وقال: ا إفي لاب له 
E‏ هذا الذي كتبت يوحى إِليّ كما يوحى إلى محمد؛ وخرج هارباً 
من المدينة إلى مكة مرتداً 2 فأهدر رسول اله و دمه يوم الفتح > فلا كان 
يومئذ جاء ابن أي سرح إلى عنشیان بن عفان وكان آخاه من الرضاعة - 
فقال : يا أخي إني والله اخترنك » فاحبسني هاهنا واذهب إلى محمد 
فکلمه في ٠‏ فان مدا إن ري ضرب» الذي فيه عيناي » إن جرمي 
أعظم الجرم » وقد جنت تائباً » فقال : عثان بل اذهب معي + قال 
عبدالله : وال ون لیضربن ا ولا ينظرنيه ۰ قد آمترامي ۰ 
واصحابه يطلبوني في كل موضع » فقال عثیان : انطلق معي فلا يقتلك إن 


(۱) في کتاب «الغازي» (۸۵۰/۲) . 

(۲) في «الغازي» : «يكتب لرسول الله يل الوحي؟  .‏ 

(۳) في (ج) : «کذلك» ؛ وني الفازي : «كذلك الله . 

٠. في (ج) : «ویقراه"‎ )٤( 

(0) في «الخازي» : «ما یقرل» . 

(5) في (د) : «ما شعت فيقول هذا» . 

(۷) في (د) : : «فاجلسي؟ ۰ وفي «النازي» : «فاحتبسني» . 

(۸) في (د) : «صرت" . ' 

(4) ولا ينظرني أي : ولا بمهلني » والانظار : التأخير والإمهال . ينظز اه 0۳۸/۰ 
(نظر) . 


9 
شاء الله » فلم يرع« رسول الله يله إلا بعشیان آخذاً بيد عبدالله بن سعد 
ابن أبي سرح واقمّين بين يديه ۰ فأقبل عثهان على رسول الله« وَل » فقال : 
يارسول الله » آمه كانت تحملني وتقشیه » وترضعني وتفطمه » وكانت 
تلطفني وتتركه » قَهَبْهِ لي » فأعرض عنه«» رسول الله ٤‏ » وجعل عثهان 
كلما أعرض عنه النبي بل بوجهه استقبله فيعيد عليه هذا الكلام » وإنما 
أعرض النبي ككل إرادة أن يقوم رجل فيضرب عنقه ؛ لاه لم ین » 
فلا رای أن لا یوم أحد وعثیان قد کب على رسول الله يل يبل رأسه 
وهو يقول : يارسول الله بايعه فداك أبي وأمي» فقال النبي يكل : «نعم» » 
ثم التفت إلى أصحابه فقال : «ما منعكم أن يقوم رجل منكم إلى هذا 
الكلب فيقتله»: أو قال: الفاسق» فقال عباد بن بشره» : ألا أُوْمَأت ال 
يارسول الله » فوالذي بعثك باق إني لأتبع طَرَقَكَ من كل ناحية رجاء 
أن تشير إليّ فاضرب عنقهء ويقال: قال هذا أبو / الیشره» » ويقال : 

عمر بن الخطاب ۰ فقال رسول الله وك : لإي ل أل بالإشَارَه . 


(۱) فلم يَيُعْ اي : لم يشعر ء كأنه قاجأه بغتة من غير موعد ولا معرفة . ينظر النهاية؛ 
(۲۷۸/۲) (روع) . 

() في (ج) و (د) : «الني» . 

(۳) «عنه» : ساقطة من (ج) . 

(4) سبقت ترجته في ص (۱8۷) . 

(0) أبو اسر : (بفتحتين) الأنصاري المي »> صحاي » اسمه : كعب بن عمرو بن عباد 
ابن عمرو بن سواد » وقيل غير ذلك ۰ وهو مشهور باسمه وكنيته . شهد العقبة وبدراً 
والمشاهد كلها مع رسول الله ك » وله فيها آثار كثيرة . مات بالمدينة سنة خس وخسین في 
خلافة معاوية . ينظر : اطبقات ابن سعدا (۵۸۱/۳) ؛ «أسد الغابة» (775/5) ؛ 
«الإصابة» (۲۱۸/۷) . 


۳ب 


لاس لام 


وجه الدلائة 
في قصة أي 
س 


ت 


تال : إن البي كله قال يومئذ ی رنه 
ع Sef‏ 9 


خائنة الأعين» ٠.‏ 


0000 
فقال عثمان لرسول الله يل : باي وأمي0 لو ترى ابن آم عبدالله يفر منك 
کلا رآك . ۱ ۱ 

فتبسم رسول الله با فقال : دام عه راومه ؟» قال ۳ بل 
يا رسول الله » ولکنه» يتذكر عظيم جرمه في الإسلام . 

فقال النبي 855 : الِسْلامٌ یجب ما ادم قبها» فرجع عثيان إلى 
ابن آي سرح فأخبره » فكان يأتي فيسلم على النبي بيا مع الناس«»» . 

فوجه الدلالة أن عبدالله بن سعد بن أبي سرح افترى على النبي يكل 


أنه كان ممم له الوحي ویکتب له ما يريد » فیوافقه عليه ؛ [رنماد» 


وم و 


صرف حيث شاه » ويغير ما أمره به من لوحي » يره + عل ذلك » 


(۱) في الغازي : «بأبي آنت وأمي» . 

(۲) «ولكنه» : ساقطة من (ج) . 

(*) «کان» : ساقطة من (ج) و (د) . 

)٤(‏ حديث : الاسلام یب ما كان قبله» : رواه مسلم : في كتاب الزییان - باب کون 
الاسلام يدم ما قبله » وکذا الهجرة والحج (۱۱۲/۱ 2 ۱۲۱) وعنده بلفظ : ایدم 
ما قبله» ؛ ورواه الامام أحمد في «السند» ٢9‏ ۰۲۰6 ۲۰۵) كلاهما عن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه . ۱ 

(0) ينظر : كتاب «الغاژي» للواقدي (؟/ 2866 ۸۵۷) . 


ف () : «رآن) . 


۲۳۱۰ - 
وزعم أنه سینزل مثل ما آنزل الله ؛ إذ كان قد آوحي إليه في زعمه كا 
أوحي إلى رسول الله و » وهذا الطعن على رسول الله ل وعلى كتابه؛ 
والافتراء عليه بها يوجب الريب في نبوته قدر زائد على جرد الكفر [به]:ه 
والردة في الدين » وهو من أنواع السب . 
وكذلك نا افتری» عليه كاتب آخر مثل هذه الفرية » قصمه الله 
وعاقبه عقوبة خارجة عن العادة ليتبين لكل أحد افتراؤه ؛ إذ كان مثل هذا 
يوجب في القلوب المريضة ريباً بأن يقول القائل : كاتبه أعلم الناس بباطنه 
وبحقيقة أمره » وقد أخبر عنه بها أخبر » فصن نضر الله لرسوله أن أظهر 
فيه آية يبين0 بہاد» أنه مفتر . 
فروى البخاري في «صحيحه؛ عن عبدالعزيز بن صهيب«) عن أنس 
قال : كان رجل نصرانياً » فأسلم وقرا البقرة وال عمران » وكان يكتب 
للنبي يل » فعاد نصرانياً » فكان يقول : لا يدري«» محمد إلا ما کتبت 


. «به» : زيادة في (ج) و (د)‎ )١( 

0( في (ج) : «ما افتری» . 

(۳) في (د) : «تبین؟ . 

. «پا» : ساقطة من (ج)‎ )٤( 

(0) هو عبدالعزيز بن صَهيب البناني البصري الأعمى (ثقة) . روى عن : أنس بن مالك وأي 
نضرة العبدي وشهر بن حرشب . روى عنه : شعبة والثوري وسفيان بن عييئة . مات 
سنة ثلاشين ومئة . بنظر : «تاریخ الثقات» للعجلي ص (۳۰۵) ؛ «الثقات» لابن حبان 
(۱۲۳/۰) ؛ «اللجسسع» (۳۰۹/۱) + سیر أعلام البلاء» (/۱۰۳) ؛ «الکاشف» 
(۱۹۹/۲) ؛ :تهذيب التهذیب» )74١/5(‏ ؛ ١تقريب‏ التهذیب» ص (۳۵۷) . 


1( ف (صحیح البخاري» : دما يدري؟ . 


۳ 

له » فأماته الله » فدفنوه » اع وقد له الارض » فقالوا : هذا 

ففل محمد وأصحابه ۰ وا عن صاحبنا فالقره » فحفروا له وأعمقوا» 

في الأرض ما استطاعوا » فاصبح وقد لفظته الأرض ۰ لیوا لیس 
من الناس 2 لته . 


ارعس مويو انان بز اه ان 
قال : كان متا رجلل من بني النجار قدد» قرأ البقرة وآل عمران » وكان 
يكتب للنبي پلا فانطلق هارباً حتى لحق بأهل الكتاب » قال : فغرفوه ٤‏ 
قاو : هذا [قد]مأكان يكتب لحمد » فأعجبوا به» فيا لبث أن قصلم الله 


ص م مر 


عنقه ون فحفرو له فواروه فأضبحت الأرض قد نبذته على وجههاء 
ثم عادوا فحفرواله فواروه ۰ فأصبحت الأرض قد نبذته على قن 2 


. لفظنه : بسر شاه وقنحها اي : طرحته ورمته ۰ وقد لفظ الشيء ء يلفظه لفقا إذا رماه‎ )١( 
| ۱ . ينظر : «النهاية؛ (۲۹۰/۶) (لفظ)‎ 

(۲) في «صحیح البخاري» : تکررت عملية الحفر منهم ولفظ الارض له ثلاث مرات.. 

(۳) رواه البخاري : في کتاب المناقب ‏ باب علامات النبوة في الاسلام (۷۲۲/۷ 2 (TY‏ 

(4) هو سليمان بن المغيرة اي مولاهم البصري» أبو سعيد (ثقة ثقة » قاله یی بن معين). 
روى عن : الحسن البصري رعسد بن سيرين وت بن أسلم البالي . روى عنه : سفيان 
الشوري وشعبة بن الحجاج.وأبو ار هاشم بن القاسم . مات سنة س وستين ومئة . 
ينظر : اطبقات ابن سعد» (۲۸۰/۷) ؛ #شاريخ الثقات» للعجلي ص (۲۰8):؛ «تاريخ 
آسیاء النقات» لابن شاهين ص )١148(‏ ؛ «سپر أعلام النبلاء» (418/9) ؛ «نقریب 
التهذیب» ص (5084) . 

(0) مبقت ترجته في ص,(۱۲۱) . 

() في (د) : «وقده 

(۷) تقد : زيادة في (ج) و (د) .. 

(۸) افیهم» : ساقطة من (ج) و (د) . 


1/4 


ا 
١(‏ ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على 
وجهها 4 » فتركوه منبوذا» ۰ 


فهذا اللعون الذي افتری على النبي ب أنه ما كان يدري إلا ما کتب 
له » قصمه الله وفضحه بان آخرجه من الق بعد أن دفن مراراً > ومذا 
أمر خارج عن العادة > يدل کل أحد على أن هذا عقوبة لا قاله » وأنهد» 
كان کاذباً ؛ إذ كان عامة الوتی لا يصيبهم مثل هذا » وأن هذا الحرم 
أعظم من جرد الارتداد ؛ إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل. 
هذا ‏ وأن الله منتقم لرسوله من طعن عليه وسبه » ومظهر لدينه ولكذب 
الكاذب ؛ إذا ۸ يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد . 


ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه واخبرة 
عا جربوه مرات متمددة في حصر الحصون والدائن التي بالسواحل 
الشامية؛ لما حصر السلمون فيها بني الأصفر في زماننا » قالوا : كنا 
نا تقر الحصن أو المديئة الشهر [أو] أكثرده من الشهر وهو ممتنع 
علینا حتى نكاد نيأس منه حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله يل 


والوقيعة في عرضه » تعجلنا فتحه وتيسر ول يكد يتأخر إلا یوماً أو يومين 


(-۱) ما بين القوسين : ساقط من (ج) . 

(۲) رواه مسلم : في کتاب صفات المنافقين وأحکامهم (4/ 7١45‏ ح ۲۷۸۱) ؛ رآهد في 
«المسند؛ (۲۲۲/۳) . 

(۳) في (د) : دنه . 

() في (ج) : «ذ ۱۸ . 

(0) «نحن» : ساقطة من (د) . 

(«) في () : «وأكثر» . ولخبت من (ج) . 

(۷) «إذا» : سافطة من (د) . 


- ۲۳6 - ۱ 
المعو SS‏ 
امتلاء الب الو ل 
وهكذا حدثتي بعض أصتحاينا الثقات أن ORE‏ الغرب«» 
حاهم مع النصاری كذلك » ومن سنة الله أن يعذب أعداءه تارة ‏ بعذاب 
من عنده » وتارة بايدي عباده الژمنین ۱ 
ااي فكذلك نا تمكن اي إل من ابن أبي سرح أهدر دمه ء لما طمن في 
المرتد لا یقت 
N E‏ النبوة وافتری عليه الکذب » مع أنه قد آمن جمیع آهل مكة الذين قاتلوه / 6ب 
وحازبره أشد المحاربة ٠»‏ ومع أن السنة في المرتد أنه لا يكل حتی يستتاب 
إما وجوباً أو استحباباً . 


وسنذکر - إن شاء :الله - أن جاعة درا عل عهد التي 4 ثم مما 

إلى التوبة » وصُرضت علیهم » » حتی تابوا وقبلت توبتهم" . 
وفي ذلك دلیل على أن جرم الطاعن على الرسول للل ساب له 

أعظم من جرم المرتد . 

ثم إن إباحة النبي ل دمه بعد مجيئه تائباً مسل وقوله : املا 
موه ثم عفوه عنه بعد ذلك دليل على أن النبي يك كان له أن يقتله 
وان يعفو عنه ويعصم دمه » وهر دليل على أن له وه أن يقتل من سبه 
وإن تاب وعاد إلى الإسلام . 


() في (ج) : «الغرب» ۰ 
(۲) «عباده» : ساقطة من (د) . 
(۳) ينظر : ص (۵۸۱) وما بعدها . 


الاستسدلال 
على أنه جوز 
تتل الساب 
بإذتاب 


۲۳۵ - 


يوضح ذلك آشیاء ۳ 


منها : أنه قد روي عن عكرمة أن ابن أبي سرح رجع إلى الإسلام 
قبل فتح مكة » وكذلك ذكر آخرون أن ابن أبي سرح رجع إلى الإسلام 
قبل فتح مكة إذ نزل النبي ية بهاده » وقد تقدم عنه«» أنه قال لعثهان قبل 
أن يقدم به على النبي ب : «إن جرمي أعظم الجرم » وقد جثت تائبأه » 
وتوبة المرتد إسلامه . 


ثم إِنّه جاء إلى النبي و بعد الفتح وهدوه الناس؛ وبعد ما تاب » 
فأراد النبي يه من المسلمين أن يقتلوه حيتئذ » وتربص زماناً ينتظر [فيه]» 
قتله» ویظن أن بعضهم سيقتله ۰ وهذا أوضح دلیل» على جواز قتله بعد 
إسلامة . 


بم اه 


وكذلك نا قال له عشمان : إنه يفر منك كلا رآك » قال : «ألم 
م امو رع مم 
ابایعه واومنه ؟!» قال : پل » ولکنه یتذکر عظیم جرمه في الاسلام ۰ 
300 . ينا ياه © لم رمدم 0 ۳ ی 
فقال: «الإسلام يجب ما قبله۲ فبين النبي بي أن خرف القتل سقط 
بالبيعة والأمان » وأن الإثم زال بالإسلام ؛ فعلم أن الساب إذا عاد إلى 
الإسلام جب الإسلام إثم السب ۰ وبقي قتله جائراً حتى يوجد إسقاط 
القتل تمن يملكه إن كان ممكناً . 
)١(‏ ينظر : «أسد الغلبة» (۲۵۹/۳) . 
(۲) في ص (۱۲۸) . 
(۲) دفيه» : زيادة من (ج) . 


(4) في (ج) : «وهذا دليل واضح» ؛ وني (د) : «ومذا دليل على جوا . 
(0) سبق تخريجه في ص (۲۳۰) . 


الرد عل 
فرية ابن أي 


سس 
والنصراني 1 


- ۳۷ 

وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - ذكر هذا في موضعه؛ فإن غرضنا هنا أن 
نبين أن جرد الطعن على رسول الله ل والوقيعة فيه يوب القتل في الحال 
التي لا يمل فيه لمجرد الردة ؛ وإذا كان ذلك مُوجباً لقتل استوى فيه 
السلم / والذمي » لأن کل ما يوجب القتل - سوی الردة - يستوي فيه 

له واي و ٠‏ ۱ 0 
وفي كتهان الصحابة لابن أبي سرح ولإحدى القیتین دليل على آن 
النبي ل م برجب قتلهم ۰ وانا أباحه مع جواز عفره عنهم » وني 
ذلك دليل على أنه كان غبراً بين القتل والعفو » وهذا يؤيد أن القتل كان 

خن النبي له . بت ۳ 
۱ واعلم:» أن افتراء ابن أبي سرح والكاتب الآخر النصراني على رسول 

الله يك بأنه كان یتعلم منهها افتراء ظاهر . ۱ 
وكذلك قوله : «إني لأصرفه كيف شئت » إنه ليأمرني أن اکتب له 
الشيء فأقول له : أو كذا وكذا؟ فيقول: نعم» فرية ظاهرة ؛ فان النبي كل 
كانس لا ینب إلا ما أنزله الله » ولا يأمره أن یب قرآناً إلا ما أوحاه الله 

[إليه]ه» » ولا ينصرف له كيف شاء » بل يتصرف كما يشاء اللهده» 3 


(۱) «ذلك» : ساقطة من'(2) . 


(0) في (ج) : «وعلم؟ .: 

(۲) «کان» : ساقطة من (ج) و (د) . 

(4) «إليه» : زيادة من (ج) . 

(0) في (د) : «بل يتصرف كيف شاء الله» . 


f/to 


اراء العلاء 
فا ذکره ابن 
ابي سرح 
والنصراني 


- ۲۳۷ - 

وكذلك قوله : «إفي لأكتب له ما شئت » هذا الذي کتبت» 
يوحى إلسي كما يوحى إلى محمد » وان محمداً إذا كان يتعلم مني فاني 
سأنزل مثل ما أنزل [اله]»» فرية ظاهرة ۰ فإن النبي بلا لم يكن يكتبه 
ما شاء ولا كان يوحى إليه شيء . 

وكذلك قول التصراني : «ماه» يدري محمد إلا ما كتبت له» مند» 


ثم اختلف آهل العلم : هل كان النبي كل أقَرّه على أن يكتب شین 
غير ما ابتدأه النبي يلك بإكتابه ؟ وهل قال له شيئاً ؟ على قولين : 

أحدهما : أن النصراني وابن أبي سرح افتريا على رسول الله ب ذلك 
كله » وأنه لم يصدر منه قول فيه إقرار على كتابة غير ما قاله أصلاً » وإنا 
لا زين لما الشيطان الردة افتريا عليه ینمرا عنه الناس » ويكون قبول 
ذلك منهیا متوجهاً ؛ لأا فارقاه بعد خبرة » وذلك أنه لم يخبر أحد أنه 
سمع النبي بي يقول له : هذا الذي قلته ‏ أو کتبته - صواب » وإنما هو 
حال الردة أخبر أنه قال له ذلك » وهو إذ ذاك كافر عدو يفتري على الله 
ما هو أعظم من ذلك. 


(۱) «له» : ساقطة من (ج) 5 

() في (د) : «کتبت له) . 

(۳) لفظ الجلالة : لم يكتب في () . 
(4) اما» : ساقطة من (ج) . 

(0) في (ج) : امن هلاء . 


- ۲۳۸۰ 

يبين ذلك أن الذي في «لصحیح» أن النصراني [کان]«» یقول : 

ما يدري محمد إلا ما كتبثُ له نعم ربا كان هو يكتب غير ما يقوله 
النبي وَل ويغيره ويزيده ویقصه > فظن أن عمدة النبي يكل / على کتابته 
مع ما فیها"» من التبدينل > ول يدر أن كتاب الله آيات بينات في صدور 
الذین"آوتوا العلمه) ؛ وأنه لا يغسله الماء«» » وأن الله حافظ لددمء وأن الله 
يقرىء نبيه فلا پنسی إلا ما شاء انه ما بریده» رفعه ونسخ تلاوت » وان 
جبریل كان يعارض النبي ل بالقرآن كل عام«» » وأن النبي كَل إذا أنزلت 
علیه الایق..» آفرآها لعدد من السلمین یتواتر نقل الآية بهم0 ۰ وأكْثَر 


. «کان» : زيادة في (ج) و (د)‎ )١١ 

(۲) «هوا : ساقطة من (د) . 

() في (ج) : «عل کناب مع اا 

(4) قال تعالى: بل هو بات بيات في در لین ارثوا العلم» صورة 5206 : 
الآية رقم : )4٩(‏ . 

(۵) جزء مقتبس من حديث رواه مسلم في اصحیحه» : في كتاب الجمنة - باب الصفات التي 
یعرف بها في الدنیا آهل الجنة وأهل النار (6/ ۲۱۹۷ ح ۲۸۲۵) ؛ والامام أحد قي «السنده 


060ب 


(:/۱۱۲) كلاهما عن عياض بن مار الجاشمي ... بلفظ : «وأنزلت عليك كتابا ٠‏ 


لا يغسله الاء) الحديث . 
(«) قال تمال: ونا نخن له افر رن له کانرن» ضورة احجر : الآية رقم : (9). 

0) قال تعالى : سفرك ملا تنْسَى © إل ما شاء اللّه» سورة الامل : الایتان رقم : 
(-۷). 

 )۸(‏ (ج) : «فا بریدا:. 

006 ۰ أخرجه البخاري في کتاب الامتئذان اباس ناض ينيدي الا‎ )٩( 
المح 6 1۲۸۱) بلفظ : (إن جبريل كان‎ /1١( صاحبه : فإذا مات ْب به‎ 
يعارضه بالقرآن كل سنة منرة» . عن عائشة رضي اله عنها وأول لفظه : نا كنا أزواج‎ 
النبي يلك عنده جيم ؛ ورواه مسلم : في كتاب فضائل الضحابة - باب فضائل فاطمة‎ 
. 0547 /5( (1406/4ح ۲6۵۰) ؛ وأحد في «السند»‎ 

. في (ج) : «رذا آنزل عليه آية» 4 وفي (د) : «إذا آنزلت آية»‎ ٠١ 

(۱۱) ينظر : «الإتقان 8 رانا للسيوطي (۷۹/۱) ؛ امناهل العرفان؟ ۱ 


۲۳۹۰ - 
مَنْ ذكرد؛ هذه القصة [من]0 الفسرین ذکر أنه كان يمل عليه : «سميعاً 
علي : فيكتب هو : علي حكي؛ ۰ وإذا قال : «علي) حكياة كتب : 
«غفوراً رح وأشباه ذلك » وم يذكر أن النبي 3 قال له شيئاً . 


قالوا : وإذا كان الرجل قد علم أنه من أهل الفريّة والكذب حتى 
أظهر الله کنبه آي بينة » والروايات الصحيحة المشهورة لم تتضمن إلا أنه 
.قال عن النبي و ما قال » أو أنه كتب ما شاء فقط علم أن النبي لل 
م يقل له شیتاً . 

قالرا : وما روي في بعض الروايات أن النبي َة قال فهر منقطع» 
أو مُعَلْله » ولعل قائله قاله بناء على أن الكاتب هو الذي قال ذلك » 
ومثل هذا قدده يلتبس الأمر فيه » حتى يشتبهد» ما قاله النبي ككل وما قیل: ‏ 
إنه قاله وعل هذا القول فلا سؤال اصلار» . 


(۱) في (ج) : «نقل؛ . 

(۲) «من» : ساقطة من (أ) . 

(۳) في (ج) : «قال» . 

(4) الحديث المنقطع : فيه عدة تعريفات وخلاصة آقوال العلياء فيه : أن الحديث النقطع هر 
ما سقط من روانه راو واحد غير الصحاي أو أكثر بشرط عدم التوالي . فبشرط غير 
الصحابي افترق عن المرسل » وبشرط عدم التوالي امتاز عن المعضل . ينظر: كتاب (إرشاد 
طلاب الحقائق؛ للنروي (۱۸۰/۱) ؛ «التقييد والابضاح» ص (۷۱) ؛ «نزهة النظر» ص 
40 . 

(5) الحديث المعلّل : هر الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها . 
ینظر : کتاب (إرشاد طلاب الحقائق» (۲۳۰/۱) ؛ «التقييد والایضاح» ص (۱۱0) ؛ افتح 
الغیث» (۲۱۱/۱) . 

(() «قد» : ساقطة من (ج) ۱ 

)¥( في (ج) : «اشتبه» . 

(۸) «اصلا» : ساقطة من (ج) . 


۱ -۰ ۲6۰ - ۱ 
القول الثاني : أن النبي كل قال له شيئاً؛ فروی الإمام آحد وغیره 
من حذیث حاه ی سل انا ثابت عن انس آن رجا کان یکشب لرسول 
الله يل » فإذا آمل عليه فسميعاً علي بقول : کتبت «سميماً بصي 
قال : «دعه» وإذا أمل عليه «علی) حکی» کتب «علیا حلياة” قال ماد: 
يحو فا : 
قال : رکاند» قد قرأ البقرة ول عمران » وکان من 3 قد 
قرا قراناً کر فلحي فنص وقال: لقد كنت أكتب لحمد ما شئت 


صلم ياه 


فیقول : «دعه» فیات قَدَفِنَّ فنبدته ه الأرض مرتین آو ثلاثاً» قال أبو 


طلحة» : فلقد رأيتنه منبوذاً فوق الارض . 


.۰)۱۲۱( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

(۲) في «لسند» : «فاذا آمل عليه سمیعاً يقرل» . 

(۳) في (د) : «حکی» . : 

() في (ج) : «وقد كان؟ . 

(5) في (ج) : «فتد» 

(3) هو زيد بن سهل بن الاسود بن حرام بن عمرو من بني النجار الخزرجي النجاري ٠‏ أبو 
طلحت من كبار أصحاب النبي يلغ » ومن بني أخواله » وأحد أعيان البدريين » وأحد: 
النقنباء الإثني عشر ليلة العقنبة . مات بالدينة » وصل عليه عثمان رضي الله عنه في سنة ٠‏ 
أربع وثلاثين ؛ وقيل : غزا البحر.فيات ۰ فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة 
أيام » فلم یتفیر . ينظر :.«طبقات ابن سعدا (۵۰8/۳) ؛ «الاستيعاب» (۵۳۰/۱) ؛ 
«أسد الغابة» (۲۸۹/۲) ؛ «لاصابة» (۲۸/۳) + «سیر أعلام النبلاء؛ (۲۷/۷) , : 

(۷) رواه الامام آحد ني «المسند» (۲6۱-۲6۵/۳). ورواه أيضاً في «السند»: ثنا هاشم سلییان 
ابن المشيرة عن ثابست عن نس (۲۲۲/۳) وأول لفظه : «کان سنا رجل من بني 
التجار . ...2 . 


- ۲۸۱۰ 

ورواه الإمام أحمد : حدئنا يزيد بن هارون«» حدثنا حمیده» عن 
أنس أن رجلاً كان يكتب لرسول الله ية » وقد قرأ البقرة وآل عمران » 
ركان / الرجلٌ إذا قراً البقرة وآل عمران جد فينا » يعني عَم » فكان 
ای له بملي عليه: «غفوراً رحي)»» فيكتب: علي حکیی»» فيقول له 
النبي ول : «اکتب کذا وکذا » اکتب كيف شثت»۰ ریملي علیه: «علی 
حکی». فیکتب: «سميعاً بصيراًا» فیقول: «اكتب کیف«» شئت» ۰ فارتذ 
ذلك الرجل عن الاسلام» فلحق بالمشركين» وقال: آنا 0 
كنت لاکثب» ما شفت«» ۰ فیات ذلك الرجل» فقال رسول الله کر : 
الأَرْض لا تبه قال انس : فحدثني آبو طَلْحَة أنه أتى الارض ۳ 


مات فيها ذلك الرجل » فوجده منبوذاً » قال آبر طلحة : ما شأنُ هذا 


(۱) هو يزيد بن هارون بن زاذي - يقال : زاذان - الإمام القدرة » شيخ الاسلام » أبو خالد 
السلمي مولاهم الواسطي (ثقة متقن عابد) . روى عن : عاصم الأحول » وحيد الطويل 
ومد بن إسحاق . روى عنه : علي بن المديني وأحمد بن حنبل وابن آي شيبة . مات سنة 
ست ومثتين . ينظر : «الجرح والتعدیل» (۲۹۵/۹) ؛ «سیر أعلام اللبلاه» )۳١۸/۹(‏ ؛ 
«الکاشف» (۳/ ۲۸۷) ؛ «تبذيب التهذيب» (۳۹/۱۱) ؛ «تقریب التهلیب» ص .)5١5(‏ 

(۷) هو حُميد بن آي حيد الطّويل » أبو عبيدة الخزاعي البصري مولى طلحة الطلحات » 
ويقال : الدارمي ۰ (ثقة مدلس) . روى عن : أنس بن مالك وثابت البناني راحسن 
البصري . روى عنه : السفيانان وشعبة ويزيد بن هارون . مات وهو قائم يصلي سنة 
انين وأربعين ومئة . ینظر : «طبقات ابن سعد» (۲۵۲/۷) ؛ «الجرح رالتصدییل» 
(۲۱۹/۳) ؛ «تهبذيب الکیال» (۳۰۰/۷) ؛ «سير أعلام النبلاء» (157/5) ؛ «تهلیب 
التهذيب» (۳۸/۳) ؛ «تقريب التهذنيب» ص (۱۸۱) . 

(۳) «کیف» : ساقطة من (د) . 

(5) «لأكتب» : ساقطة من (د) . 

(۰) في (ج) : «کیف شتت» 


1/5 


۱ 14د ۱ 
الرجل؟ قالوا: قد دنه مراراً فلم تقبله الأرض؛00» فهذا اسناد صحیح . 
وقد قال مَن ذهب إلى القول الأول : عل البزارد» حديتٌ ثابت 
عن انس ٠‏ وقال : رواه عنه ول ابع عليه » ورواه ميد عن أنس » 
قالن» : وأظن حميداً نا سمعه من ثابت » قالواه» : ثم إن أنساً لم يذكر 
أنه سمع النبي كله أو شهده يقول ذلك » ولعله حكى ما سمع . 
وفي هذا الكلام تكلف ظاهر ۰ والذي ذكرناه في حديث ابن إسحاق 
والواقديٌ وغيرهما یرانق ظاهر هذه الرواية » وكذلك ذكر طائفة من 0 
التفسير » وقد جاءت انار فيها بیان صفة ة الال على هذا القول :؛ 
حديث ابن إسحاق : وذلك أن رسول الله ی كان يقول : «علیم 
فيقول : «أو اکتب عزيز حكيم؟» فيقول له رسول الله يك : نعم 
کلاهمّا سوّاء» وني الرواية الأحرى : وذلك أن رسول الله له كان یم" 


: رواه الإمام أحمد في ليد (۱۲۱-۱۲۰/۳) ؛ وابن حبان في «صحیحه» (الاخسان)‎ )١( 
والهيشمي في ١موارد الظيان» - كتاب‎ . 074١ كتاب الرقائق  باب قراءة القرآن (۲/ ۱۲ ح‎ 
والاصبهان في «دلائل‎ ٩ )۱۵۲۱ 2۳۹۵ اشدود - باب فیمن ارتد عن الاسلام (ص‎ 
. )۴١ النبوة) ص (۵۲ ح‎ 

(۲) هو الامام احافظ آبز بكر أدبن عمرو بن مداخ کي البصري الب » صاحب 
«المسند الكبير؛. قال الخطيب: «کان ثقة حافظاً ضنف المسند وتكلم عل الأحاديث 
وعللها!. رری عن : إبراهيم النيسابوري وأحمد بن سنان وهدبة بن خالد ٠‏ رری عنه : 
أبو القاسم الطبراي وأبو الشيخ وابن قانع . مات سنة اثنتين وتسعین ومنتین . ینظر : 
«تاریخ بغداد» ۳۳/۵ سير آعلام البلاء» (۵01/۱۳) ؛ «لسان الیزان» (Y/Y)‏ . 

(۳) في (د) : «آحدا . 

(4) «قال» : ساقطة من (ج) . 

(۵) «قالوا؛ : ساقطة من (د) . 

(5) في (د) : «بیان وصنفة الحال» . 


2۳ 
عليه فیقول : «عزیز حکیم»» أو «حکیم علیم» فکان«» یکتبها على أحد 
الحرفين » فيقول: «كُلّ صواب» . 

وی وا بیع 
يقرأهما ويقول له: اقب كيف شنت ین هلين الحر الْحَرق ین فكل صَرَّاب» 
وقد جاء مصرحاً من اللي 4 أنه قال : ان القرآن عَلَىْ سَبْمَةٍ 


ع. و 


خرف كلها شاف گاف ‏ إن قُلْتَ: عزیز حکیم أو شود رجیم 


ص ۵ وق وس وس 0 


نو كَذَلِكَ 2 ما لم یختّم آية رحمة بمّاب أو آي عد عذاب برخمةا» 

(۱) في (د) : درکان» . 

)١(‏ هذا اللفظ جموع من عد: روایات » فلفظ الرواية الاوی قرله يل : «آنزل القرآن على 
سبعة أحرف» > من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه » رواه البخاري : في کتاب 
الخصومات ‏ باب كلام الخصوم بعضهم في بعض ۸٩/۵(‏ ح ۲4۱۹) . وني كتاب فضائل 
القرآن ‏ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (۸/ ۳۹ ح 1447) » وني مواضع أخرى من 
الصحيح مثل (ح ۱ (ATT‏ ١موهلا)؛‏ ورواه مسلم 1 في كتاب صلاة المسافرين - 
باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف (01۰/۱ ح ۸۱۸) ؛ وأبو داود : في كتاب الصلاة - 
باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (۱۵۸/۲ ح ۱8۷۵) ؛ والترمني : في كتاب القراءات 
- باب ما جاء : أنزل القرآن على سبعة أحرف (۱۷۷/۵ ح 144) ؛ والنسائي : في 
كتاب الافتتاح ‏ باب جامع ما جاء في القرآن (۱۵۰-۱8۹/۲) ؛ ومالك : في «الموطأ» : 
في کتاب القرآن ‏ باب ما جاء في القرآن (۲۰۱/۱ ح ۵) ؛ والشافعي : في «الرسالة؛ (ص 
۳ رقم ۷۰۲) + وابسن أي شيبة في «الصنف» (۱۳۸/۹ ح 10۳۰۱۲۵ واهد : في 
«المسند؛ (۰۲4/۱ 4۰) » وقد نص الامام آبو عبید القاسم بن سلام على تواتر هذا 
الحديث حيث رواه أكثر من عشرین صحابياً . بنظر : «الاتقان في علوم القرآن» 
)0/0( . 
ولفظ الرواية الثانية : «انزل القرآن على سبعة احرف كلها شاف كاف» بهذا اللفظ رواء 
ابن أبي شيبة : في «الصنف» (۱۳۷/۲ ح ۳۰۱۱۸) عن عمرو بن الساص ؛ ورواه آبو 

يعلى الموصلي ال ا لا كن وذکره افيشمي في «مجمع الزوائده 
(۱۵۵/۷) وقال عنه : «رواه أبو يعلى في الكبير 0 وفيه راو ول يسم 0 ورواه الطبري في 
تفسيره (۱۳/۱) عن عمر ؛ ورواه الطبراني في «العجم الک ( ۰ج ۲ عن 
معاذ بن جبل» وقال اميلمي في مجمع الزواند (۱5۷/۷): (رواه الطبراني ورجاله ثقات؟ . 
ولفظ الرواية الثالثة : «إن قلت : عزیز حكيم أو غفور رحيم فهر كذلك . 
إلخ. آخرجه الإمام أحمد: في «السند» (0/ 50156 وأبو داود: في الکتاب والباب ۳ 
)۱٤۷۷ ۰ /۳‏ كلاهما عن أبي بن کمب. والحديث صحح إسناده الاثباني في «صحيح 

سنن أي داود» (۲۷۷/۱ ح ۱۳۱۰) . 


ES | 
الأعصيرة‎ 


۲۵6 - 


وني حرف جماعة من الصحابة: کن عم اهم عِبَادَكَ ون تْفِرْ 
هم مک ات مور الرخيم06 » والأحاديث في ذلك منتشرة تذل على 
أن من / الحروف السبغة التي نزل علیها القرآن أن تختم الآية الواحدة بعدة 
اساء من آسیاء الله غل سبيل البدل تخیر القارىء في القراءة بأيها شاء0 ۰ 
وکان النبي يخي أن یکتب ما شاء من تلك الحروف » وربا قرأها 
النبي كله بحرف من الحروف فيقول له : أو أكتب كذا وکذا ؟ لكثرة 
ما سمع النبي و يخير بين الحرفين ۰ فيقول له النبي ككل : «نعمم كلاهما 
سواء»؛ لأن الآية نزلت بالحرفين» ورب) کتب هو أحد الحرفين ثم قزأه على 
النبي تل » ال ی و يول 
#سميع عليم) و #عليم حکیم4 و #غفور رحيم) أو بمثل 

#سمیع بصير» أو #عليم حكيمة» أو (علیم حلیم4 کر في 


القرآن » وكان نزول الآية على عدة من هذه الحروف أمراً معتاداً ثم إن الله 
نسخ بعض تلك الحروف فا كان جبريل یضارضص النبي كلك بالقرآن في كل 
رمضان:) ۰ وكانت العرضة الأخيرة هي حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ 


رجه عام 


(۱) هذا وجه من وجوه الق رادة ۰ ۳ ما جاء في لصحف قوله تعال :و تعذّبهم 
هم بادا را تنیر لَهُمْ قنك نت یز اکی» سور الائدة : الاية رقم 
۱۱۸۳ . وأا وجه القراءة الأحرى : قنك أت الحَفُورٌ الرحیم6 ۰ فقد قال عنها 
عیاض بن موسی : : اولیست من الصحف» . ينظر : .«البحر الحیط» (التفسير. الکبیر) 
(51/5) ؛ «تفسير القرطبي» (١/۳۷۸).؛‏ «معجم القراءات القرآنیة» : (۲/ قم 
(TY‏ 

(۲) (د) : هفي آہا شا , 

(۳) «نعم» : ساقطة من (ج) . 

(4) في (ج) : «حلیم؟ .. 

. في (ج) : «أو علیم حلیم أو حكيم علیم‎ )٥( 


() سبق تخريجه في ص (۲۳۸) . 


)ب 


۲۲6۵ 
الناس به الیوم» وهو الذي جَمَم عثهانٌ والصحابة رضي الله عنهم أجمعين 
عليه الئاس » ولهذا ذكر ابن عباس هذه القصة في الناسخ والمنسوخ » 
وکذلك ذکرها الإمام أحمد في كتابه في «الناسخ والمنسوخ» » لتضمنها نسخ 
بعض الحروف . وروي فيها وجه آخمر رواه الإمام أحمد في «الناسخ 
والمنسوخ» : حدثنا مسكين بن بک‌پرده ثنا ممان«» قال : وسمعت ابا 
خلف» يقول : کان ابن أبي سرح كتب للنبي كله القرآن > فكان ریا 
سأل النبي ب عن خواتم الآي #تعملون» و تفعلون) ونحو ذا » 
فيقول له النبي يلك : «اكّْبْ أي ذَلِكَ شنت قال : فيوفقه الله للصواب 
من دك » فاتی آمل مکة را فقالوا: یا إن إن سرح کیف كنت 
تكتب لابن أبي کبشة القرآن ؟ قال : أكتبه كيف شتت » قال : فأنزل الله 


(۱) هو مسكين بن بكير الحراني » أبو عبدالرحمن الحذَّاء (صدوق يخطىء) . روى عن : معان 
ابن رفاعة والأوزاعي وشعبة . وروی عنه : أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي شعيب الحراني 
وحمد بن وهب . مات سنة ثان وتسعين ومئة . ينظر : «التاريخ الكبيرا (F/M‏ + 
«الجرح والتعدیل» (۳۲۹/۸) ؛ «سیر أعلام النبلاء» (۲۰۹/۹) ؛ «الکاشف» (۱۳۸/۲) ؟ 
«تہذیب التهذيب» (۱۲۰/۱۰) ؛ (ثقريب التهذيب) ص (۵۲۹) , 

(1) هو معان بن رفاعة السَّلآمِي » أبو محمد الدمشقي » ويقال : الحمصي (لين الحديث كثير 
الإسال). روى عن: أي خلف البصري وعطاء الخراساني وإبراهيم العذري . روى عنه: 
مسكين بن بكير واسیاعیل بن عياش وأبو المغيرة . مات بعد الخمسين ومثة . ينظر : 
«التاريخ الكبي (4/8/ )7١‏ ؛ «الجرح والشعدیل؛ )٤١١/۸(‏ ؛ «كتاب الجروحین» 
(5/0) ؛ «تہذيب التهلیب» (۲۰۱/۱۰) + «تقريب التهلیب» ص (۵۳۷) . 

(۳) «آبا» : ساقطة من (ج) . 

(4) هو أبو خلف البصري الاعمی » نزيل الوصل › وخادم أنس . قبل : اسمه حازم 
بن عطاء (متروك » رماه ابن معين بالکذب) . روی عن أنس وعائشة رضي الله عنهبا . 
روى عنه : معان بن رناعة والمعاق بن عمران . ينظر : «التاريخ الکبیره 
(۱۰۹/۱/۳) «الجرح والتعديل» (۲۷۸/۳)؛ كتاب «المجروحين» (۲۲۷/۱)؛ «الکاشف» 
(/775)؛ (تقريب التهذیب» ص (۱۳۷) . 

. في (د) : «رکان»‎ )٥( 


رم م اور اله 


لي ولم يرح | لبه شي 14 الآية كلهارى . 


عنقه تما وجده » ون كن ار تن : 

/ ففي هذا الأثر أنه كان يسال التي وق عن حرفين جائزين فيقول 
له : قب أي ذَلِكَ شِنْتَ؛ فيوفقه الله للصواب > فيكتب أحب الحرفين 
إلى الله » ان کاند» كلاهما منزلاً » أو يكتب ما أنزله الله فقط إن لم يكن 
الآخنر مرا » وكان هذا النخبير من النبي بلا إما توسعة إن كان الله قد 


۳ » أو 2 ثقةً بحفظ الله وعل) منه بأنه لا یکتب إلا ما آنزل»» ولیس هذا 


ینکر في کاب تولى الله حفظه وضمن أنه لاياتيه الباطل من بين يديه . 


ولا من خلفه . 


وذكر بعضهم وجهاً ثالاً ٠‏ وهر أنه یا كان يسمع النبي ل يملدد» 
ش الآية حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان » فيستدل با قرأ منها عل باقیها 
كا يفعله قطن الذكي » فيكتبه ثم يقرأه على النبي ا فيقول : ١كَذَلِكَ‏ 


. .)٩۳( سورة الالمام : الآية رقم‎ )١( 

(۲) بنظر : «تفیر الطبري» (۲۷۳/۷) ؛ «تفسير القرطبي) (8۰/۷) . 
5 في (ج) : اوچله) . : 

() في (ج) : «وکان» . 

(0) في (د) : «ما أنزل ال . 

() في (ج) بمکة) . وهو تحریف . 


۱۷ 


۲6۷ - 


عمد و 


ُنَزْلَثْ» كا اتفق مثل ذلك لعمر في قوله : «قتبارك الله أحسن 
الخالقيْنَ0006 . 

وقد روى الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس مثل هذا في هذه 
القصة » وإنه» كان هذا الإسناد ليس بشقة » قال: عن ابن أي سرح أنه 
كان تكلم بالاسلام » وكان يكتب لرسول الله ب في بعض الأحايين » 
فإذا أملى عليه #عزيز حكيم» کتب (غفور رحيم» فیقول سول الله ل 


سوم ه صب 


«هذا وذاك سواء» فلا نزلت: «ولمّد غلفتا الانسان من سلالّة ة من 
طین 6 آملاها عليه » فلا انشهی إلى قوله : «خلقاً آخر6» عجب 


6 و ور و 


عبدالله بن سعد فقال : #تَبَارَكَ الله احسن اگالفین؟ فقال رسول الله 


(۱) سورة (المؤمتون) : الآية رقم : (۱8) . 
() آخرج الطيالسي في «سنده» (۹/۱ ح ۶۱) عن أنس قال : قال صمر رضي الله عنه : 


© رفص 


وافقت ري عز وجل في أريع ٠‏ كو قلت مله الآية: رس 
ار الل حن الخالقين» قتزلت: 12 ا 2 ان 3 
الطيراني قي «المعجم الكبيرة (4۳۹/۱۱ ح 17544) عن ابن عباس رقي لله منیا تا 
لما نزلت «ولقد لا الانسَان من سلالة من ن طین» إلى آخر الآيات . قال عمر: 
رة الله خسن احالقين؟4 فنولت: برد له أَحْسَنُ احالقيّن». قال اميشمي 
في «مجمع الزوائد» (۷۱/۹) : ارواه الطبراني في «الكبير؛ و«الاوسط» ۰ وفيه أبو عبيدة بن 
الفضيل بن عياض وهو لين » وبقية رجاله ثقات» ؛ وذكره السيوطي في «الدر المثورة 
A/V‏ <€( . 
(۳) هو أبو صالح ٠‏ باذام » ويقال : باذان » مول أم هانىء أخت علي بن أي طالب (ضعیف 
يرسل) . وروی عن : عبدالله بن العباس وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم . 
روى عنه : سفيان الشوري وسياك بن حرب ومحمد بن السائب الكلبي . وقد ذكره 
البخاري فيمن توفي بين (50- )٠٠١‏ لكن الذهبي ترجه في الطبقة الثامنة عشرة من تاريخ 
الاسلام » وهي التي توفي أصحابها بين (۱۱۱ -۱۲۰۰) ينظر : «التاريخ الکبیر 
NS‏ «ضعفاء اللساتي» ص (1۱) ؛ «الجرح والتعديل» (1۳۱/۲) ؛ «تاریخ 
الإسلام؟ (۴/ ۲۳۳) ؛ «بذیب التهلیب» )117/١(‏ ؛ «تقريب التهلیب» ص (۱۲۰) . 
() في (د) : «فإن» . 
(۵) سورة (المؤمئون) : الاية رقم : (۱۲) . 
(0) سورة (الومنون) : الآية رقم : (۱8) . 


كان النبي. في 
حاجة إلى من 
يكتب له 


۲۸ ۱ 
د : لا تن عَلََ > فَاكْتَبْهَاه فشك حیتذ وقال : لثن كان محمد 
صادقاً لقد آرحي إليّ كما أوحي إليه» ولتن كان كاذباً لفد قلت كبا قال» 
فتزلت هذه الایقر«) 2 


وما ضعفت به هذه الرواية أن المشهور ا 
ا لخطاب رضي الله عنه 


ل : الذي ثبت في رواية انس أنه 
کان يعرض عل لبي کل ما كتبه بعدما كتب يلي عليه إسميعاً مل 


فیقول : کتبت «سمیعاً بصيراً» فیقول : » أو «اکتب کی شنت» 
وكذلك في حدیث الراقدي أنه كان يقول : دا الله ویقره . 


قالوا : وكان البي إلا به حاجة إلى من يكتب ؛ لقلة / الكُنّابِ في 
الصحابة » وعدم حضور الاب منهم في وقت الحاجة إليهم » > فان 
العرب كان الغالب غليهم الأمية حتى إن كان الجو العظيم يطلب فيه كاتب 
فلا يوجد » وکان أحدهم إذا أزاد [كتابة وثيقة أو کتاب اد وجد مشقة 
حتى يحصل له كاتب ۰ فإذا اتفق تى للنبي با من يكتب له انتهز الفرصة في 
كتابته ۰ فإذا زاد كاتب أو نقص تركه لحرصه على كتابة ما يُمليه » 


(۱) أي : قوله تعالى: رمن لح یمن افتری على الله لباز قال رح رل 4 
سورة الأتعام : الآية ؛ رقم : AM‏ 8 

(۲) ینظر : «تفسیر القرطيي» (۷ ۹ ۲ ؛ ازاد المسير» A‏ 

(۳) في «المغازي» )/ 400( : «كذلك اله . ۱ 

() في () : «إذا أراد كناب وثيقة أو کائب» + في (ج) : «إذا أراد كابة وثيقة أو كتاب» . 
والبت من (د) . ١‏ ۱ 


۷ب 


لأأخيرة 


- ۲۹۰ 


ولا يأمره بتغییر ذلك خوفاً من ضجره وأن یقطع الكتابة قبل إتمامها ثقة منه 
يلل بان تلك الكلمة أو الکلمتین تستدرك فيا بعد بالالقاء إلى من ین 
مته أو بكتابتها تعويلاً على المحفوظ عنده وفي قلبه كا قال الله تعالى: 
سفرك قلا تَنْسَى * ما شاء اه رنه یغلم الْجَهْرَ 
وما ب 4 : 

والاشبه والله أعلم هو الوجه الأول » وأن هذا كان فيا أنزل القرآن 
فيه على حروف عدة » فان القول المرضيّ عند علماء السلف الذي يدل 
عليه عامة الأحاديث وقراءات الصحابة أن الصحف الذي جع عثان 
الناس عليه هو أحد الحروف السبعة » وهو العرضة الأخيرة» » وأن 
الحروف الستة خارجة عن هذا الصحف ‏ فان الحروف السبعة 
كانت متلفة الکلمد» مع أن ال ر خا ولا مار 


الحديث العاشر : حديث [القیتین]ه اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي 
ار ومولاة بني هاشم.؛ وذلك مشهور مستفيض عند أهل السير » وقد 
تقدم ف حدیث سعید بن السیب«» أنه کل آمر بقتل قرتنی«» : 


وقال موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري : وأمرهم رسول الله 


. ۸۷ ۰ 0 : سورة الاعلی : الآية رقم‎ )١( 
. في (ج) و (د) : «الآخرة»‎ )۲( 

(*) في (ج) و (د) : «وان» . 

(4) في (ج) و (د) : «الکلمة» . 

(۵) في () : «المغنيتين؟ . 

() في ص (۲۲۲) . 

(۷) في (د) : «قرتني» . وهو تصحيف . 


۱ ۲۵۰ - 
كل أن یکنوا آیدییم فلا يقاتلوا أحداً الا من قاتلهم وأمر بقتل آربعة 
نفرء قال: وأمر بقتل قينتين لابن خطل تغنيات بهجاء رسول الله وله » ثم 
قال : وقنلت إحدئ القينتين و [کمتت]۱» الاخری حتی استزمن ها 00 

وكذلك ذکر محمد بن عائذ القرشي في مغازیه . 

وقال / ابن إسحاق في رواية ان بكير عنه: قال أبو عبيدة بن محمد 
ابن عبار بن ياسر وعبدالله , بن أبي بكر بن حزم : إن رسول الله اة حين 
دخل مكة وفرق جيرشه أمرهم أن لا يقتلوا أحداً إلا من قاتلهم » إلا نف 
قد سياهم رسول الله با وقال : «اقتلوهم ون وجدتموهم تحت استار 
الكَمْبّهةَ : عبدالله بن خَطَّل ثم قال : نا أمر بقتل ابن خطل لأئه كان 
مسلا فبعثه رسول الله كل مصدقاً رت مه راک من السار وكان 
سول هش ركاذ سل اش رار الوق کے ید 
ويصنع له طعاما ٠‏ فام واستيقظ وم يصنع له شيئا» فعدا عليه فقتله ؛ ثم 
اد مشركأء وكانت له قي [وصاحبتها]»» كانتا تُغئيان بجاء النبي كذ » 
فامر بقتلهها معه » قال :رفس بن صبابة لقتله الأنصاري الذي قتل 
آخحاه > وسارة مولاة لبني عبدالطلب » كانت ممن [یزذیما» بمکته . 


() في () و (د) : 2 . والثیت من (ج) » كما تقدم في ص (۲۲۷) . 
)في () : ۹ / 
۱ 0 في () : «ؤفيهة . : 
" (4) ينظر : «مغازي الواقدي» 0150م ۸۱۰) + «السية النبوية» لابن عنام (4۰۹/۷- 
۰ 


۳2۳ 


- ۲۵۱ - 


وقال الامري«» : حدئني أي قال : وقال ابن إسحاق : وکان رسول الله 
يك عهد إلى السلمین في قتل نفر ونسوة »وقال : لإ وَجَدتَموهَمْ 
تحت آستار الكعبة قافتلرهم» وسیاهم باسيانهم ستة : ابن أي سرح » 
وابن خطل » والحويرث بن نقيد » ومقیّس بن صبابة » ورجل من بني 
تيم بن غالب . 

قال ابن إسحاق : وحدئي آبر عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر 
أنهم كانوا ستة ۰ فكتم اسم رجلين وأخبرني بأربعة ۰ قال : النسوة یا 
ابن خطل » وسارة مولاة لبني عبدالمطلب » ثم قال : والفینتان كانتا 
تغنيان ببجائه » وسارة مولاة آي هب كانت تؤذيه بلساار» . 

وقال الواقدي عن أشياخه : «ونبی رسول الله ا عن القتال » 


اسر بقل ستة نف وأربع نسوق » ثم عدّدهم ٠‏ قال : «واين خطل » 


وسارة مولاة عمرو بن هاشم»» وقينتين لابن خطل : فرتنی وقريبة ۰ 


(۱) الأموي : هو سعيد بن يحي بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي 
الأمري؛ أبو عثهان البضدادي (ثقة ریما أخطأ) . روى : عن أبيه يحيى بن سعيد صاحب 
المغازي وعن عسمه عبدالله وعمه محمد وابن البارك . روى عنه : الجماعة سوى ابن ماجه . 
مات سنة تسع وأربعين ومثنين . ينظر : «ابشرح والتصدیل» (4/ 74) ؛ «الثقات؛ لابن 
حبان (۲۷۰/۸) ؟ «تاريخ ابن زيرا (06۰/۲) ؛ «الجمع» (۱۷۱/۱) ؛ «عجذیب الکیال» 
(۱۰۶/۱۱) ؛ «الکاشف» (۳۷۹/۱) ؛ «تقریب التهذیب» ص (۲4۲) . 

(۲) هر يحيى بن سعيد الامري الحافظ . آبو آیرب الكوفي » نزیل بغداد ٠‏ لقبه الجمل ۰ 
(صدوق یشرب) وقال اللهبي : ثقة يغرب عن الأعمش . روی عن : أبيه وهشام بن 
عروة وابن إسحاق» وروی عله ابنه سعيد وأحمد واسحاق. مات ستة آربعة وتسعين ومئة . 
ینظر : «۳یخ الکبیر» (۸/ )۲۷١ /٤‏ ؛ «الثقات» لابن حبان (۵۲۲/۵) ؛ «الثقات» لابن 
شاهين ص (۳۰۳) : «سپر أعلام النبلام» (۱۳۹/۹) ؛ «الکاشف» (۲۵۹/۳) ؛ «نقریب 
التهذیب» ص (۵۹۰) . 

(۳) ینظر : «السيرة النبویة» لابن هشام (4۰۹/۲) . 

(4) المرجع السابق (4۱۰/۷) . 

(۵) في (د) : «هشام» . 


- ۲۵۲ - 


2 ع 1 ۱ 
ويقال : فرتتى 0" وأرنب *(» : 


شم قال : «وكان جرم ابن حطل أنه أسلم وهاجر إلى المدينة ٠‏ 
وبعشه رسول اله ٤‏ ساعياً » وبعث معه رجلاً من رَاعة » وكان يصنع 
طعامه وخدمه » فنزل» في جمع » > فآمره (آن]» يصنع له طعاماً' ۰ ونام 
ضف / النهار » فاستيقظ والخزاعي نائم وم بصنع له شیتاه»».فاغتاظ 
عليه » فضربه فلم یل عنه حتی قتله » فلما قتلدده قال : والله ليقتلني 
محمد به إن جنته : فارتد عن الاسلام » وساق ما أخذه«» من الصدقة 
وهرب إلى مكة » فقال له أهل مكة : ها ردك إلينا ؟ قال : م اجد دنا 
خيراً من دينكم ) ؛ فأقام على شرکه » فكانت له قیتتان ... وكاتتا 
فاسقتين » وكان يقول الشعر ييجو رسول الله يكف ويأمرهما تغنيان به أغ 
فیدخل عليه وعلى قیتیه المشركون فيشربون الخمر وتغني القيتتان بذلك 
المجاء . 


كانت سارة مولاة عمرو بن هاشم» ملغنية تَواحة بمكة ' » يلقي 
عليها هجاء البي بل فتغني به » وكانت قد دمت على رسول الله يل 
تطلب أن یصلها » وسكت الحاجة » فقال رسول الله که : «ما ان لك 


(۱) «فرتنی» : ساقطة من (د) ؛ وني «المغازي» : قرينا وقريبة » ويقال : فَرن نج . 
(۲) ينظر : کتاب «المغازي» للواقدي (۸۲۵/۲) . 

. «المغازي» : «فنزلا‎  )۳( 

(4) «آن» : زيادة في (ج) . 

(0)في (ج) : «ولم يصنع له فاغتاظ؛ ؛ رفي (د) : ولم يصنع شيئاً فاغتاظ » 5 

(7) «فلما قتله» : ساقطة 'من (ج) . ١‏ : 

(۷) في (ج) و «الغازي» : «ما أخذ من الصدقة» . 

(۸) في (د) : «ابن هشام» . 


۸ب 


جه دلالة 
سه ۱ همست ن 


- ۲۵۲ 

في غنائك ونیاحتك ما يفيك ۶«» فقالت: یاحمد إن قريشاً منذ قل من 
قل منهم:» يدر تركوا استیاع الضاء ۰ فوصلها رسول الله كل » وأوقر لها 
بعيراً طعاماً » فرجعت إلى قريش ٠‏ وهي على دينها » فأمر بها رسول الله 
3 يوم الفتح أن تقتل » فقتلت پومئذ . 

وأما القینتان فأمر رسول الله ككل بقتلهماء فقتلت إحداهما : رنب أو 
قريبة:» » وأما فرتنی فاستؤمن لها حتى آمنت ۰ وعاشت حتى کُر ضلع 
من أضلاعها زمن عشمان رضي الله عنه فیاتت«» » فقضى فيه عثيان رضي 
الله عنه ثيانية آلاف درهم ديتها وألفين تغليظاً [للجرم] . 

وحديث القينتين مما اتفق عليه علماء السير » واستفاض نقله 
استفاضة يستغنى بها عن رواية الواحد > وحديث مولاة بني هاشم ذكره 
عامة أهل المغازي ومن له مزيد خيرة واطلاع » وبعضهم لم يذكره . 

فوجه الدلالة : أن تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الأصل لا يجوز 
بالإجماع » وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله يلل . 


(۱) في «المغازي» : «ما يغنيك» ‏ 
۲ «منهم» : ساقطة من (د) . 

(۳) في «لنازي» : رنب أو فرتّا» . 

(5) في «الغازي» : «فيانت منه» . 

() في جميع الاصول : «للحرم؟ . والصواب كا في االغازي» : «للجرم» . 
0( ينظر : کتاب «المغازي» للواقدي (۸۱۰-۸0۹/۲) . 


۲۵6 - 
ففي الصجيجين» عن ابن عمر قال ۱ «وجدّت ت امرأة مقتولة في 
بعض مغازي رول الله يله » فنهى رسول الله ل عن قتل النساء 
والصییان . ١‏ 
وفي حديث آخر أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه » فأتکر 
قتلها وقال : «ما كَانَتْ مله یل / ثم قال لأحدهم : وحن خَالِداً 1/44 


موه pol‏ و 


لله تقتل ذرية و عسیفا»» رواه أبو داود وضیرو(۳). 


وقد روف وى الامام امد ي السند عن [ابن]:» كعب بن ¿ مالك عن 


(۱) سبق تخريهه في ص (۱۳۸) . 

(۷) العسيف : هو الأجير للخدمة . ينظر : «النهاية» (۲۳۱/۳) (عسف) . 

(۳) سبق تخريهه في ص (۱ 0۰ ۱ 

(4) دابن» : ساقطة من (أ) و (ج) . وهي مثبتة في (د) وهر الصواب : 

(۵) ابن كعب بن مالك: يحثمل أن يكون عبدالله » أو أن يكون عباثرهن ۰ رکلابا (ثقة ثقة) . 
فأما الأول فهو : عبداله بن كعب بن مالك الصاري اللي ۰ » يقال له رؤية » وکان اند 
جه عن عنمي + ررق عن : عمر وعثیان وعن أبيه کمب الشاعر الشهور . روى عنه : 
بنه عبد ال رحمن واخوته رالزهري . مات سنة سبع أو ثيان ونسعين . ينظر : «طبقات ابن : 
سعد» (۲۷۲/۵) ؛ تاريخ الثقات» للعجلي ص (۲۷۳) ؛ «الثقات» لابن حبان (۱/۵) ؛ 
«الکاشف» (۱۲۱/۲) ؛ الاصابةا (0۵/0) ؛ اتقریب التهملیب» ص (۳۱۹) . 
وأما الثاني فهو: عبدالرهن بن كعب ... أبو المخطاب المدني » من کبار التابعين » يقال : 

ولد في عهد الني توا . زوى عن : أبيه وجابر وعائشة . روى عنه : الزهري وهشام بن 
عروة وإبراهيم بن سعد . . مات في خلافة سلیمان بن عبداللك . ينظر : «تاريخ اللقات» , 
للعجي ص )4۸( «المشاهيرة ص (۷۱)؛ «الجمع؟ (۱)۲۸۲۱/۱ «الکاشف» ۱۸۳/۲ 0 


اتقریب تفت و ص (۳۹) . 


۲۵۵ - 
٤‏ ت 
عم« أن النبي و حين بعث إلى ابن أي الحقيق بخيبر «نهى عن قتل 
النساء والضبيان وهذا مشهور عند أهل السير . 
وفي الحديث من رواية الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك : ثم 
صمدوا إليه في عِلَّيَةَ » فقرعوا عليه الباب » فخرجت إليهم امرأته » 


(۱) المراد بعمه هنا والله أعلم ‏ هر عبدالله بن عَتِيك » وذلك لما ثبت عنه ذلك ؛ فقد أخرج 
الطبراني ‏ برجال الصحيح خلا محمد بن مصفى ۰ وهر ثقة وفيه کلام لا يضر ؛ كما في 
«مجمع الزوائدة (۳۱۹/۰) - عن عبالله بن عَتِيك أن النبي ل حين بعثه وأصحابه لقتل 
ابن أي امین - وهو بخيبر ‏ «نبی عن قتل النساء والصبيان» . ولا شك أن عمه الذکور 
ليس شقيقاً لكعب رفي الله عنه » وإنما أراد ابن كعب : عمه من قومه ؛ وذلك لأن 
الذين قتلوا ابن أي الحقيق من بني سلمة قوم كعب بن مالك ۰ فالعم هنا هو البعيد ؛ أي : 
من قبياته ... ذكر ذلك وفصّل القول فيه د. خليل إبراهيم ملا خخاطر في تعليقه عل 
كتاب السئن للإمام الشافعي (۲۷۳/۲- ۲۷۵) . 
فعم ابن كمب إذن هو : عبدالله بن عتيك بن قيس بن الأسود . . . بن سلمة بن الخزرج 
الأنصاري » شهد أحداً وما بعدها » وقال أبو عمر : وأظنه شهد بدراً استشهد يوم اليرامة 
سنة ائتي عشرة . ينظر : «الاستیعاب» (۳۵۹/۲) ؛ «أسد الخابةه (۴۰۹/۳) ؛ «الاصایةه 
9/0( . 

(۲) م أجد هنا الحديث بهذا الإسناد في «مسند الامام» أحمد. وقد ذكر ابن عساکر في کتابه : 
«ترئیب أسباء الصحابة اللين أخرج حدیشهم آهد بن حنبل في السنده هذا الإسناد في 
موضعين : الأول : عن عبدالله بن كعب بن مالك عن عمه » والثاني : عن عبدال رحمن بن 
كعب بن مالك عن عمه . وقال محققه في الموضع الشاني : الم أجد حدیثه بعد البحث 
عنه. . . وهو حديث مقتل كعب بن الأشرف الطويل' أه . قلت : بل هو حديث قتل 
أبن أبي الحقيق الذکور آنفاً ٠‏ والله أعلم . 
والحديث بهذا الإسئاد رواه مالك في «الموطأ» : في کتاب الجهاد ‏ باب النهي عن قتل النساء . 
والولدان في الغزو (۲/ ٤٤۷‏ ح ۸) مرسلاً : عن عبدالرحمن بن كعب أنه قال : خی رسول 
الله ... الحديث ؛ ورواه الشاقعي في «السئن؟ (/75؟ ح 101) ؛ وني كتاب «الرسالة» 
له (ص ۲۹۸ رقم 4 ؛ وعبدالرزاق في «المصنف» : في كتاب الجهاد ‏ باب البيات 
(۲۰۲/۰ ح (AFA‏ مرسلاً ؛ والحميدي في (مسلده) (۲/ ۳۸۵ ج ۷۶ ؟ وسعيد بن 
منصور في اسننه» : في کتاب الجهاد ‏ باب ما جاء في قتل النساء وائولدان (۲۳۹/۲ ح 
۷ ؛ والبيهقي في «السنن الكبرى؛ من طريق الشافعي (۷۸/۹) . 
الحديث قال عنه افيشمي في اجمع الزواند» (۳۱۸/۵) : «رواه أحد ورجاله رجال 
الصحیح» ۰ وصحح إسناده آهد محمد شاکر في تعليقه على «الرسالة» للشافعي (ص 
۸.. وذكر الألباني في «الارواء» (0/ 4ح ۱۳۱۰) عدة طرق هذا الحديث وصححه ۰ 
ولكنه لم يذكر هذا الطريق بهذا اللفظ . 


0 0 ۱ 

فقالت: من آنتم ؟ فقالوا: حي من العرب نريد لیر ففتحت لحم » 

فقالت :.ذاك الرجل عندكم في البيت » فغلقنا علينا وعليها باب الحجرة » 

ونوهت بنا«» فصاحت ۰ وقد انا رسول الله ب حين بعثنا عن قتل النساء 

والولدان » فجعل الرجل منا يحمل عليها السيف ثم يذكر نبي رسول الله 

امن فتل النساء فیمسك ج فلولا ذلك قرغ منها بلیل + وذکر 
ادیش( . 


وکذلك روی يونس بن بكيره» عن عبدالله بن کمب بن مالك قال : 

+ : 
حدثني عبدالله بن انیس » قال في الحديث : فقامت ففتحت ؛ فقلت 
لعبدالله بن عتيك:. دونك» فشهر عليها السيف» فذهبت امرآته فأشهرلم ' 


(1) الرة : الطمام . ينظر : «غريب الحديث؟ للخطايي (۱۳۹/۴) .. 

(1) نوهت بنا أي: شهرت بناء وعرفت بنا. ينظر «النهاية؛ (۱۳۱/۰) (نوه) . 

(۳) ينظر : «السيرة النبويةة لابن هشام (۲۷۳/۷) وما بعدها + «تاريخ الطبري» (4۹0/۷) + 
«دلائل النبوة» للبيهقي (۳۳/4) ؛ «الإصابة؛ (۱۰۱/۶) . 

(4) سبقت ترجته في (۲۱۸/۱) . ۱ 

(0) هو عبداله بن أنيس الجهني » أبو بجي المدني حليف لبني سواد من بني أسلمة من 
الأنصارء شهد السقبة مع السبعين من الأنصار » وكان يكير أصنام بني سلمة من 
الأنصار هر ومعاذ بن جبل حين أسلما » ول يشهد بدراً » وشهد أحداً راخندق وما بعدها 
من الشاهد مع رول الله يلك 2 وقد بعثه النبي لل سرية وحده . روى عنة: أبتاؤه أ» 
وجابر بن عبدالله » وعبذاله بن کب بن مالك وأخوه عبدال رحمن بن كعب بن مالك 
وغيرهم . توفي بالشنام سنة ثيانين وقيل: في حلافة مبعاوية سنة أربع وخمسين:. ویو 
صحايي آخر بنفن الاسم : عبدالله بن آئیس الأصاري . ينظر : «طبقات خليفة» ص 
(۱۱۸) ؛ «أسد القابة» (۱۷۹/۳) ؛ «الاصابة» (4/ ۴۷) ؛ وينظر للتفريق بینهیا : العجم . . 
في مشتبه أسامي الحدئین للهروي ص (۱۷۹) ؛ «بنیب الکیال» ۳۱۳/۸۱۵ ۹ 3 ۱ 
الباري» (۳۹۸/۷) . 

(0) في (ج) : «فشهره ؛ وني (د) : «فأشهرا . 


شى حرم 
تل النساء؟ 


- ۲۵۷ - 


علیها السیف » وأذكر قول رسول الله بل : أنه بی«» عن قتل النساء 

¢ 

والصبيان فاكف . 

وكذلك رواه غير واحد عن ابن آئیس قال : فصاحت امرأته 3 

م 

فهم بعضنا أن يخرج إليها » ثم ذکرنا أن رسول الله ب نبانا عن قتل 
التنساءم . 

وهذه القصة كانت قبل فتح مكة » بل قبل فتح خیبر أيضاً ٠‏ 
بلا حلاف بين آهل العلمن؛ » وذکر الواقدي أنها كانت في ذي الحجة من 
السئة الرابعة من الحجرة قبل اخندقد» » وذكر ابن إسحاق آنها كانت عقب 
الخندق:» » وما جميعاً يزعهان أن الخندق في شوال في سنة خس:۰ وأما 
موسى بن عقبة فقال : في شوال سنة أربع0 » وحديث ابن عمر يدل 

علیه» وکان فتح مكة في رمضان سئة ان ۰ 

(۱) في (ج) و (د) : «باناه . 

(۲) ينظر : «الضازي» للواقدي (۳۹4/۱) ؛ «طبقات ابن سعد )٩۱/۲(‏ + «دلائل النبوة» 
نلييهقي (۳۳/۸۹) . 

(۳) ينظر : كتاب «المغازي» للواقدي (۳۹۲/۱) ؛ «السيرة النبوية» لابن هشام (۲۷۵/۲) ؛ 
«تاريخ الطبري» )٤۹۸/۲(‏ ؛ «دلائل النبوة» للبيهقي (/5”) ؛ كتاب «المغازي من تاريخ ` 
الإسلام» للذهبي ص (۳۹۱) ؛ «فتح الباري» (۳۹۹/۷) . 

)٤(‏ ينظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (4۱/۲) + «تاریخ الطبري» )1٩۳/۲(‏ ؛ «السيرة 
النبویة» من کتاب «الثقات» لابن حبان ص (۲۳۹) ؛ «البداية والنهاپة» (۱۳۹/6) ؛ «فتح 
الباري) (۷ ۳۹۷ . 

(0) ینظر : کتاب «الضازي» للواقدي (۱/ ۳۹۱) وفیه قوله : «حرجوا ليلة الإئنين في السحر 
لاربع خلون من ذي الحجة » على رأس ستة وأربعين شهرا > وغابوا عشرة آیام» . ثم قال 
الواقدي في آخر القصة (۳۹۰/۱): «ويقال: كانت السرية في شهر رمضان سنة ست» أه. 
وهو قول ابن سعد في «الطبقات الکبری» )4١/۲(‏ . 

. )۲۷۳/۲( ينظر : «السيرة اللبویةه لابن هشام‎ )١( 

(۷) ینظر: کتاب «الضازي» للواقدي (۲/ )٤٤١ ٤٤٠‏ ؛ «السيرة اللبویة» لابن هشام 
(۲۱6/۲) . 

(۸) رواه البخاري في كتاب «الضازي» تعليقاً ‏ باب غزوة الخندق : قال موسی بن عقبة : 
«کانت في شوال سنة آریع» (1۵۳/۷) . وقال الحافظ في «الفتح» (۷/ 1۵1 : «رتابم 
موسى على ذلك مالك» . 

(9) ينظر : افتح الباري) )۲۱۳/٤(‏ . 


0 ۲۵۸ = 

وانیا ذكرنا هذا رفعاً لوهم من قد يظن أن قتل النساء كان مباحا عام 
الفتح ثم حرم بعد ذلك » وإلا فلا ريب عند آهل العبلم أن قتلّ النساء 
م يكن مباحاً قط فان آبات القتال وترتیب نزوفا [کلهااد» دليل على أن 
قتل النّساء لم يكن جائئاً > هذا مع أن أولئك النساء اللاي كن في حصن 
ابن أي الحقيق إذ ذاك لم يكن يطمع هؤلاء ار في استرقاقهن: ۰ بل هن 
عتنمات عند أهل خی قبل | قتحها بمدّة » مع أن المرأة قد صاحت » 
وخافوا اسر بصرتها » ».ثم أمسكوا عن قنتلها لرجاتهم أن يتكف قرا 

بالتّهويل عليها .' 


ی انا هر قصد قتلهن ٠‏ فأما إذا قصدن قصد الرّجال 
بالإغارة أو برمي منجنيق أو فتح شاب أو إلقاء نار فتلف بذلك نساء”أو 


صبیان لم نائم بذلك + لحديث الصغب بن جمْامته» أنه تال اي 5 عن 


لمم م 


اهل لذار من المشركين يبيتون فيصاب ری فقال: : نهم بت متفق 


(۱) «کلها» : زيادة من (ج) و (د) . 

(1) ایکن» : ساقطة من (ج) . 

ماني () : : دأو قح بشق» ؛ وني (د) : : «أو فتح بلق» 1 

(4) هو الصعب بن جَنامة بن قيس الليلي » صحابي » حليفٌ قریش : لقي ی 
سفيان بن حرب ؛ وكان الصعب من شهد فتح فارس ۰ وله أحاديث في «الصیح» من 
رواية ابن عباس عنه» وكان الصعب بنزل وذان والأبواء من أرض الحجاز . قیل اه مات 
في خلافة أي بكر الصديق :رضي الله عنه » والاصح أنه عاش إلى خخلافة عثران. بنظر : 
«الاستيعاب» 0 + «أسد الخابة» (۲۰/۳) ؛ «الإصابة» MD‏ 


۹ب 


-۰ ۲۵۹ - 
عليه ۰ ولأن النبي ٤ة‏ رمى أهل الطائف بالنجنیق» مع أنه قد يصيب 
المرأة والصبي » ويكل حال فالمرأة الحربية غير مضمونة بقود ولا دي 
ولا کفارة؛ لان النبي كلل لم يأمر مَنْ تل المرأة في مغازيه بشيء من ذلك» 
فهذا [ما تفارقآ«» به المرأة الذمية » وإذا قاتلت المرأة الحربية جاز قتلها 
بالاتفاق ؛ لأن النبي ب علل المنع من قتلها بأنها لم تكن تقاتل » فإذا 
قاتلت وجد المقتضى لقتلها ۰ وانتفى المانع » لكن عند الشافعي:» تقاتل 
كا يقاتل السلم الصائل ؛ فلا يقْصّد قتلها » بل دفعها » فإذا قُدِر عليها 


(۱) رراء البخاري : في كتاب الجهاد والسير ‏ باب أهل الدار بييتون » فيصاب الولدان 
والذراري (۱۷۰/۷ ح ۳۰۱۲) ؛ ومسلم : في کتاب الجهاد والسير ‏ باب جواز قتل 
التساء والصبيان في البيات من غير تعمد (۱۳۱۸/۳ ح ٥‏ ؛ وأبو داود : في کتاب 
الجهاد ‏ باب في قتل النساء (۱۲۳/۳ ح 1 ؛ والترمذي : في كتاب السير ‏ باب 
ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبیان (۱۱۱/6 ح ۰ وعنده بلفظ : هم من 
آبائهم» ؛ وابن ماجة : في كتاب الجهاد ‏ باب الغارة والبیات وقتل النساء والصبیان 
(۲/ 41۷ ح ۲۸۳۹) ؛ والشافعي في «مسنده» (۱۱۹/۲ 2 ۳۹۲) : وعبدالسرزاق في 
«الصنف» (۲۰۲/۰ ح ۰ ؛ وسعيد بن منصور في اسننه) : في کتاب الجهاد ‏ باب 
ما جاء في قشل النساء والولدان (۲8۰/۲ ح ۱ ؛ وأحد : في «السندا (۳۸/6 ۰ 
۸ في (VT‏ . 

(۲) رواه الإمام الشافمي في «الأمْ) (۲۵۷/6/۲)؛ ورواه ابن سعد في «الطبقات» (۱۵۹/۲) 
في غزوة رسول الله يلك الطائف عن قبيصة بن عقبة أخبرنا سفيان الثوري عن ثور بن يزيد 
عن مكحول «أن النبي لك نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين یوب ؛ وأبو داود : في 
«المزاسيل» ‏ المطبوعة مع سلسلة اللعب - ص (176 رقم ۲۹۹) ؛ والترملي : في كتاب 
الأدب ‏ باب ما جاء في الأخذ من اللحية (۸۸/0 ح ۲۷۱۲) من طريق وكيع بن الجراح 
عن رجل هو عمر بن هارون عن ثور به (دون ذكر مکحول) ؛ والعقيلي : في «الضعفاء 
الكبيرة )۲٤٤/۲(‏ سوصولاً من حديث علي رضي الله عنه » لكن من رواية عبداله بن 
خراش » وهو منكر الحديث ٩‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۹/ 85) من حديث هشام بن 
سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن آي عبيدة بن ابمراح ؛ والبيهقي أيضاً في «دلائل النبوة» 
)١11١/6(‏ وفيه الخبر عن الواقدي ؛ وينظر : «نصب الرایةه (۴/ ۴۸۲ح ۸) . 

(۳) في () : «ما یفارق» . والمثبت من (ج) . 

() في کتاب :۱0۲0۷/۵۸۷ (۳:۹/۷/۵). 


۳ 
م جز قتلها » وعند غيره.إذا قاتلت صارت بمتزلة الرجل المحارب . 
إذا تقرر هذا فتقول : هؤلاء النسوة كن معصومات ال > ثم 
إن النبي و أمر بقتلهن لجرد کونہن کن( ييجيله0) » وهن £ داز 
ی ا ۱ 


مايوكد ' وما يؤكد ذلك وجوه 
جسواز قعل ۱ 
ا احدها : آن افمجاء والسب إما أن یکرن من باب القتال باللسان 


فيكون كالقتال باليد ؛ وتكون المرأة اماجية كالمرأة التي يستعان برأبها على 
حرب المسلمين كالملكة وتخوها » مشل ما كانت هند بنت عتبقد» » أو 
يكون بنفسه موجباً للقتل لما فيه من أذى الله ورسوله والمؤمنين ».وإن كان 
من جنس المحاربة » أولا يكون شيئاً من ذلك . 

فان كان من القسم :الأول أو الثاني جاز قتل المرأة الذمية إذا سيت 4 
لہا حيتئذ تكون قد حاربت أو ارتكبت ما يوجب القتل » فالذميةد إذا 
فعلت ذلك انتقض عهدها وقنلت» ولا يجوز أن بخرج عن هلين القشمين؛. 


(1) «کن» : ساقطة من (د) . 

(۲) في (ج) : «هجینه 

(۳) امن : ساقطة من 5 7 

(4) هي هند بنث عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد ماف ۰ وهي أم الخليفة الأموي معاوية 
ابن أي سفیان » ووالدها عتبة بن ربيعة من صناديد قريش » كانت فصيحة جريئةٌ صاحبة: 
رأي وحن ۰ تقول الشعر ابمید » وأكشر ما عرف من مرها مایا لقتل بدر من 
مشركي قريش قبل أن نم ثم المت ب الفتح بعد إسلام زوجها أي سفيان 3 
وحسن إسلابها » وشهدت اليرموك » وحرضت عل قتال الرؤم ٠‏ وأخبارها كثيرة '. 
ينظر: «طبقات ابن سعد (۸/ ۲۴۵) ؛ «أسد الغابة» (۷/ ۲۹۲) ؛ e‏ 0( . 

(5) في (د). ۰ «والذمیة» .| 


السوجسه 
الل‌انسي 


+ ۲۷۱ - 
لأنه يلزم منه قعل المرأة من آهل الحرب من غير أن تقاتل بيد ولا لسانٍ » 
ولا أن ترتکب / ما هو بنفسه موجب للقتل ۰ وقتل مثل هذه المرأة حرام 
بالسنة والإجماع . 


الوجه الثاني : أن هولاء النسوة كن من آهل الحرب » وقد آذین 
النبي به في دار الحرب ؛ ثم قتلن لجردد» السب › كما نطقت به 
الأحاديث ؛ فقتل المرأة الذمية بذلك أولى وأحرى كالمسلمة ؛ لأن الذمية 
بيننا وبينها من العهد ما یه عن إظهار السب > ويوجب عليها التزام 
الذل والصغار » وهذا تؤاخذ با تصیبه للمسلم من دم أو مال أو عرض ء 
والحربية لا تؤاخذ بشيء من ذلك . 

فإذا جاز قتل المرأة لأنها سبّت الرسول وهي حربية تستبيح ذلك من 
غير مانع > فقتل الذمية الممنوعة عن ذلك بالعهد أولى . 

ولا يقال : عصمة الذمي أوكد ؛ لأنه مضمون والحربي غير 
مضمون . 

لأنا نقول : النمي«» أيضاً ضامن لدم المسلم » والحري غير ضامن» 
فهو ضامن مضمون ؛ لأن العهد الذي بیننا اقتضی ذلك ۰ وآما الحربية 
فلا عهد بیننا وبينها يقتضي ذلك ؛ فليس كون الذمي مضموناً يجب علينا 
حفظه بالذي يمون عليه ما يتشهكه من عرض الرسول كل > بل ذلك 
أغلظ برمه ‏ وأولى بان يؤاخذ با يؤذينا به » لا نعلم شيئاً تقتل به المرأة 
الحربية قصداً إلا وقتل الذمية به أولى . 


. في (ج) و (د) : ابمجرد»‎ )١( 
. في (ج) و (د) : «واللمي»‎ )۲( 


1/0٠ 


الوجه 


اللالث 


الورجه 


الرجسه 
الخامس 


ال 


السادس 


۱ ۹ 
الوجه الثالث : أن هؤلاء النسوة لم يقاتلن عام الفتح » ابل كن 
متذللات مستسلیات » والهجاء إن كان من جنس القتال فقد كان موجوداً 
قبل ذلك » والمرأة الحربية لا يجوز قتلها في غزوة هي فيها مستسلمة لكونها 
قد قاتلت قبل ذلك ؛ فعلم أن السب بنفسه هو الییح لدمائهن » لا كونين 
قاتلن . ۱ ۱ 
الرابع : أن النبي لا آمن < جیع ال مكة الا أن یقاتلوا » مع كونهم 
قد حاربوه وقتلوا أصحابه ونقضوا العهد الذي بینهم وبينه » ثم ندد» أهدر 
دماء هؤلاء النسوة فيمن استثناه وان ل يقاتلن لکرنین كن یژذینه » فبت 
آن جرم الوزي لرسول اه بالسب ونحوه أغلظ من جرم القتال 
وغیره» وأنه یقتل في الحال التي ينهى فیها عن قتال من قتل وقاتل ٠.‏ . 
الخامس : أن القينتين كانتا أُمَتّينَ مأمورتين بالحجاء » وقثل الأمة 
أبعد من قتل الحرة » فإن النبي ب / بى عن قتل العسیف» ...وكونها 
مأمورة با هجاء أخف لجرمها حيث ل تقصده ابتداء » ثم مع هذا أمر 
بقتلهیا » فعلم أن السب من أغلظ الوجبات للقتل . 
السادس : أن هؤلاء النسوة إما أن يكن فلن بامجاء لأنين فعلنه 
مع العهد الذي كان بين النبي بل وبين أهل مكة » فيكون من جنس هجاء 
الذمي ٠‏ أو قتلن لجرد افجاء مع عدم العهد > فان كان الأول فهز 
الطلوب » وان كان الثاني فإذا جاز أن تقتل السابة التي لا عهد بيننا وبينها 
يمنعها ل و 


. «إنه» : ساقطة من (د)‎ )١( 
. )3014 ۰ ۲۰۷( سبق تفریجه في ص‎ )۲( 


۰ب 


۳ - 
الحرب لا یبیح دمها بالاتفاق على ما تقدم » لاسي والسب لم يكن بمنزلة 

فان قيل : ما وجه الترديد » وأهل مكة قد نقضوا العهد وصاروا 
كلهم محاريين ؟ 

قيل : لان النبي كل لم یستبح أخذ الأموال وسبي الذرية والنساء 
بذلك النقض العام؛ إما لأنه عفا عن ذلك كا عفا عن قتل من لم يقاتل » 
أو لأن النقض الذي وجد من بعض الرجال بمعاونة بني بكر ومن بعضهم 
بإقرارهم على ذلك لم يسر حكمه إلى الذرية . 


وما يوضح ذلك أن النبي بل آمن الئاس إلا بني بكر من خزاعة » 
وإلا النفر امین إما عشرة أو أقل من عشرة أو أكثر ؛ لأن بني بكر هم 
الذين باشروا نقض العهد وقتلوا خزاعتد» ۰ فعلم أنه َرق بين من نقض 
العهد وفَعَلَ ما يبيح الدم وبين من لم يفعل شيئاً غير الوافقة على نقض 
العهد ۰ فبكل حال لم یقتل هؤلاء النسوة للحراب العام والنقض العام » 
بل لخصوص جرمهن من السب الناقض لعهد فاعله » سواء ضم إليه كونه 
من ذي عهد أو لم يضم . 

واعلم أن ما تقدم من قتل النسوة اللاي سبين رسول الله يل مثل 
الیهودیة«» وأم الولد وعصیاء » لولم يشبت أنهن كن معاهدات لكان 
الاستدلال به جائزاً » فان كل ما جاز أن تقتل به المرأة التي ليست مسلمة 
ولا معاهدة من فعلها وقوها فأن تقتل به المرأة المعاهدة أولى وأحرى ٠‏ فان 


. )4۷( سبق تخريجه في ص‎ )١( 
. في (ج) : «اليهود»‎ (۲) 


- € - 


موجبات الفتل في / حق الذمية آوسع من موجباته في حق ال ليست 1/۳۱ 


° 
" دمیه . 


ش وما يدل [عزاا» مثل هذه الدلالة ما روي أن امرأة كانت تسب 
البي ل فقال : من يکفيني عَدوي ؟؛ فخرج إليها ق الوليد 
فقتلهار»» . 


ل 
ففي «الصحيحين» من حديث الزهري عن أنس أن النبي و دخل مكة 
عام الفتح» وغل رأښه ال » فليا تزعه جاءه رجل فقال 1 ابن خطل 
متعلق الكعبة > فقال : «اقتلووان» وهذا مما استفاض نقله بين أهل 


العلم واتفقوا : أن رسول الله كل آمدر دم ابن خبطل يوم 2 
آمدره 3 وأنه قعل ٠.‏ 75 


(۱) «على؟ : زيادة من الطبوعة . 

(۲) سبق تخریبه في ص )۵٩(‏ . 

(۴) ار : بكسر اليم وسكون السجنة وقتح الفاء شخ من التريع مل قر ران 
وقيل : هو رفرف البيضة + وقيل : هو ما يجعل من فضل دريع الحديد عل الرأس مثل 
القلنسوة . ينظر : «النهاية» (۳۷/6) (غفر) . 

(5) رواه البخاري في كناب جزاء الصيذ - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام (۷۰/۶- - الاح 
ككمل)ء وني کاب الجهاد - باب قتل الأسير وقتل الضير (5/ 1931 ح ۳۰۵۶) ۰ وني 
مواضع أخرى (ح 4185 ۸۰۸) ؛ وراه مسلم : في کاب الحج ‏ باب جواز دخول 
مكة بغير إحرام (۹۸۹/۲ ج 1707) ؛ وأبو داود في كتاب الجهاد ‏ باب قل الأسير 
ولا يعرض عليه الإسلام (۱۳4/۳ ح 3186)؛ والترمذي: في كتاب الجهاد ‏ باب ما جاء 
في المشفر (4/ 1۷١‏ ج ۱1۹۳) ؛ والنسائي : في كتاب الحج ‏ باب دخول مكة بغير إحرام " 
(۲۰۰/۵- ۲۰۱)؛ رأحد في «السند» (۰۱۰۹/۳ ۱۹4 ۰۱۸۱۰ ۰۲۳۱ ۴۲ ۲۳۳+ 
4۰ . 


۲۲1۱۵ 

وقد تقدم«» عن ابن السیب أن أبا برزة أتاه وهو متعلق بأستار 
الكعبة بر بطنه . 

وکذلك روی الواقدي عن آيي برة قال : في نزلت هذه الآية 
دل أل بهذا اد * وت حل بهذا ابد آحرجت عبدالثه بن 
خطل وهو متعلق بأستار الكعبة فضربتٌ عنقه بين الركن والقام . 

وذكر الواقدي أن ابن خطل أقبل من أعلى مكة مدججاً في 
الحديد. . . ثم خرج حتى انتهى إلى الخندمةد» » فرأى خيل المسلمين ورأى 
القتال » ودخله رعب حتى ما يستمسك من الرعدةد» » حتى انتهى إلى 
الكعبة » فنزل عن فرسه وطرح سلاحه فأتی البيت فدخل بين أستاروده . 

وقد تقدم عن أهل المغازي أن جرمه أن النبي يل استعمله على 
الصدقة » وأصحبه رجلاً يخدمه » فنضب على رفيقه لكونه لم يصنع له 
طعاماً أمره بصنعه » فقتله ۰ فخاف گم« أن یقتل ۰ فارند واستاق إبل 
الصدقة ۰ وأنه كان يقول الشعر بجو به رسول الله یأر جاريتيه أن 
تغنيا به » فهذا له ثلاث جرائم مبيحة للدم : قتل النفس » والردة » 
والهجاء . 


. )۲۲۲( في ص‎ )١( 

(۲) سورة البلد : الآيتان رقم (۱ ۰ ۲) . 

(*) كتاب «المغازي» للواقدي (۸۰۹/۲) . 

(4) الخندمة : اسم جبل بمكة . ينظر : #معجم ما استعجم» (۵۱۲/۲) ؛ «معجم البلدان» ٠‏ 
(۳۹۲/۲) . 

(۰) الرعدة : النافض یکون من الفزع وغیره » وقد أرصد فارتمد . بنظر «لسان العرب» 
(۱۱۱۹/۳) (رعد) . 

(0) کتاب «الغازي» للواقدي (۰۸۲۱/۲ ۸۲۷) . 

(۷) في (ج) و (د) : دثم خاف». 


ت11 - 

فمن احتج بقصته يقول : لم يفيل لقتل النفس اا اين 
على من قتل ثم« ارتد أن يقتل قوداً » والفتول من خزاعة له أولياء » 
فكان حكمه لو قتل قوداً أن یلم | إلى أولياء المقتول » فإما أن یقتلوا أو 
يعفوا أو يأخحذوا / الدية » ول يقتل لمجرد الردة ؛ لأن المرتد يستتاب »: 
واذا انظ أْظرّ»» وهذا ابن خطل تمد فر إل البمك ۰ عالا بب 
طالباً للأمان » تاركاً للفتال » ملقياً للسلاح » حتی ينظر في آمره » وقد 
أمر النبي ‏ بعد علمه بذلك كله أن يتل ۰ وليس هذا سنة من یقتل 
لمجرد الردة » فثبت أن هذا التغليظ في قتله انیا كان لأجل السب والهجاءء 
وأن الساب وان ارتدء فليس بمنزلة المرتد الحض یقتل قبل الاستتابة ؛ 

ولا یزحر قتله » وذلك دلبل على جواز قتله بعد التوبة . . 


وقد سل بقصة بن خطل طا من اقا عل أن من سب الي 
يا من المسلمين يقتل وان أسلم حداً . 


ا واعترض عليهم بأن ابن خطل كان حربياً فقتل لذلك . 


۱ وجوابه : أنه كان مرتداً بلا حلاف بين أهل العلم بالسیر ؛ وحتم 
قتله بدون استابة مع کونه مستسلي) منقاداً قد ألقى الم کالاسیر » فعلم 
أن من ارند وسب یقتل بلا استتابة » بخلاف من ارتد فقط . 


يؤيده أن النبي كله امن عام الفتح جميع الحاربین الا ذوي جرائم 
مخصوصة » وكان تمن آهذر دمه دون غيره » فعلم أنه لم يقتل لجرد الكفر 
والحراب . ۱ 
(۱) «قتل ثم : ساقطة من (د) . 


e‏ : التأخير والامهال . استنظر أي : طلب التأخیر » وانظز آي :شر 3 ام 
في ص (TTA)‏ . 
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ماعة آسر 


نبي بقتلهم 


- ۲۷۷ - 

السّنَّة الثانية عشرة : أن البي يل آمر بقتل جماعة لاجل سبه » 
وقتل جاعة لاجل ذلك » مع کفه وإمساكه عمن هو بمتزلتهم في کونه 
كافراً حربياً ؛ فمن ذلك ما قدمناه عن سعيد بن السیب أن النبي كله آمر 
يوم الفتح بقتل ابن البعرکد» . 

وسعيد بن السیّب هو الغاية في جودة المراسيل » ولا يضره أن 


لا يذكره بعض أهل المغازي» فإنهم مختلفون في عدد من استثنی من 
الأمان» وکل احبر با ملم 0 ومن أثبت الشي* وذكره حجة على من 
یه . 


منصرفاً عن الطائف كتب ر بن زهير بن أبي سلمی» إلى آخیه کعب 

ابن زهيرت يخبره أن رسول الله و2 قد قتل رجالاً بمكة تمن كان بهجوه 
5 7 لام و م و 

ويؤذيه » وأن من بقي من شعراء قريش عبدالله بن / الزبعرئ وهبيرة بن 
أي وهب» قد هربوا في كل وجه«» ؛ ففي هذا بيان أن النبي كك آمر بقتل 
5 4 الام 02 

من كان يبجوه ویژذیه بمكة من الشعراء مثل ابن الزبصری وغيره : 

(1)سبقت ترجمته في ص (515) . 

(1) هو بجی بن هیر بن أي سلمی » الشاعر: أسلم قبل أخيه كعب » وها رواية ۰ 
وكلاحما شاعران مجيدان » كان آبوهما من فحول الشعراء المجيدين المبرزين » شهد بجي 
مع رسول الله 3 الطائف . ينظر : كتاب «الطبقات» لخليفة ص (۳۹) ؛ «أسد الغابة؛ 
(۱۹۷/۱) ؛ «الاصایة» )١17/1(‏ . 

(۳) هو کصب بن زهير » الشاعر الشهور » صحاي معروف ٠‏ رکان رسول الله لا قد اعطاه 
بردة له في قصة مشهورة . ينظر : «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص (۵۹) ؛ «أسد الغابة» 
(4۷۰/1) ؛ «الاصایة» (۳۰۲/۵) . 

. «قد» : ساقطة من (ج)‎ )٤( 

(۵) هو هبيرة ب بن أي وهب الخزرمي ٠‏ كانت تحته آم هانیء بنت أي طالب ۰ وقد أسلمت 
يوم الفتح . قال الواقدي في «الغازي» (۸4۹/۲) : اهرب هبيرة إلى نجران » وأقام بها 
حتی مات مشرکاه : 

(1) ینظر : «السيرة النبویة» لابن هشام (۵۰۱/۲) ؛ *الشعر رالشمراه» لابن قتيبة (۸۰/۱) ؛ 
«زمتاع الاسیاع» للمقريزي ص (4۹8) . 


۳۸ 


قصة أبي 
سفيان بسن 
الحارث 


- ۲۹۸۰- 

وما لا خفاء به أن ابن الزیعری انبا ذنبه أنه كان شدید العداوة 

ان الله كل بلسانه ؟: فزنه كان من آشعر الناس » وکان بنهاجي شعراء 

الإسلام مثل حسان وكعب بن مالك« [فأما]د» ما سوى 3 ذلك من 
الذنوب قد شركه فيه وأربى0” عليه عدد كثير من قریش . 

ثم إن ہن انر فر إلى نجران » ثم قدم على النبي ككل مسلم) » 

وله أشعار حستة في التبوبة والاعتذار» » فأهدر دمه للب )افع أمانه 

ومن ذلك أبوا سفيان بن الحارث بن عبدالطلب» > قصته في هجائه 


للنبي با وني إعراض النبي يل عنه لما جاءه مسلم) مشهزرة ومستفيضة . 
١‏ وا شال الود لج لك اا 


(۱) هو كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين بن كعب ۰ أبو عبدالله الأنصاري اي » 
صحابي» شهد العقبة وبايع بها > وهو أحد الثلاثة الذين غلفوا » وشهد أحداً وما بعدها. 
روى عنه: أولاده عبدالله وعبدالر حن وعبيدالله . مات في خلافة علي رضي الله عنه . ينظر: 
«أسد الخابة» (4/ 4۸۷) ؛ «الإصابة» (۳۰۸/۵) ؛ «سیر أعلام التبلاء» (۵۲۳/۲) . 

() في () : «فأیا» ؛ رفي (ج) : «فان» . والثبت من (د) . 

(۳) تي (د) : اوربی» . ۱ 

(4) منها قوله : 


نبا یر من خلت عل أَرْصَالِها رانا سرح اليَدَيْنٍ شوم 


ني کنر لب ین الذي 


ولد شهدت پان دينك مایق 


اسدیست د أنا في الضلال أميم 
قَلبي ومخطى ءل له مسحروم 
حي رانك في الال جيم 


وقد جع د. يحبى الحبوري آشعار أبن الزبعري ۰ ونشرتها ممؤصسة الرسالة ببيروت عام 


۱ فش . 


. هو آبو سفیان بن الحارث بن عبدالطلب ۰ وهو ابن عم النبي 26 . اسمه : المغيرة بن‎ )٥( 


الحارث بن عبدالطلب بن هاشم الهاشمي ۰ آخو نوفل وربيعة » وكان أخّ النبي 39 من 


الرضاعة ٠‏ ارضمتها حليمة 


. وقالت طائفة 


: اسمه كنيته » وإنما المغيرة آحوه » وکان من 


الذين يُشَبّهرن بالبي ل رقد احب النبي ولك وشهد له بالجنة وأنه سيد فتيان آهل ابلة. 
ينظر : «طبقات ابن سعدا ()/4۹) + سير أعسلام اللبلاء» (۲۰۲/۱) + و 


. )۸۱/۷( 


- 4 - 
وقد ذکر الواقدي«» قال : «حدثني سعيد بن مسلم بن قهاڏين»» عن 

عبدالرحمن بن سابط«» وغيره » قال» : كان آبو سفيان بن الحارث آخا 
رسول الله يل من الرضاعة » أرضعته حليمة أياماً » وكان يألف رسول 
الله ی » وكان له ترباً » فليا بعث رسول الله يكل عاداه عداوةٌ لم يعاد 
أحداً قط » ول يكن دخل الشعب » وهجا رسول الله لا . وهجا 
أصحابه؛ وذكر الحديث. إلى أن قال»: «ثم إن الله ألقى في قلبه الاسلام » 
قال أبو سفيان : فقلت : من اصحب ؟ ومع من أكون ؟ قد ضرب 
الاسلام بجرانه» » فجثت زوجتي وولدي فقلت : تهيؤوا للخروج قد 


أظل قدوم محمد ء قالواد : قد آن لك آن تبصر أن العرب والعجم قد 


(۱) في کتابه «الغازي» (۸۰۷/۲) (شأن غزوة الفتح) . 

(۲) هو سعيد بن مسلم بن قياذين اليراني» قليل الحديث ۰ روی عن : عثيان بن آي سلیان . 
روى عنه : ابن عبينة . ينظر : «طبقات ابن سعدا (5986/0) ٩‏ «التاريخ الكبيرة 
(۱/۲/۲) ؛ اجرح والتعديل» (14/8) . 

(۳) هو عبدالرهن بن سابط » ویقال : عبدالرهن بن عبداله بن سابط ‏ وهو الصحیح - 
الحمَّحي الكي (ثقة كثير الارسال) . روى عن : آي بكر وعمر . روی عنه : عمرو بن 
مرة وعلقمة بن مرثد والليث بن سعد . مات بمكة سنة سبع عشرة ومثة . ينظر : #الجرح 
والتعدیل» (۵/ ۱0۲4۹ «مشاهیر علياء الامصاره ص (80)؛ «تاريخ ابن زیر (۲۷۷/۱)؛ 
«الكاشف» (۲/ ١٦٠٠)؛‏ «تبذيب التهلیب» (1/ )۱۸١‏ ؛ «تقریب التهلیب» ص (۳۰) . 

. في (د) : «قالوا»‎ )٤( 

(0) في (ج) ۰ و «المغازي» : لم یماد أحد قطه : 

() في کتاب «المغازي» (۸۰۷/۲) . 

(۷) ضرب الإسلام بجرانه أي : قَْرْ قراره واستقام . ينظر : «النهاية» (۲۷۳/۱) (جرن) . 

(۸) في (د) : «قالتا . 


- ۲۷۰ ۱ 
تبعت مد وأنت ر ف عداوته » وکنت أولى الثاس بنصرته0) 2 


فقلت لخلامي مذکور :جل بابعرتی» وفرمي؛) » قال: 0 سرا حتی 

نزلنا بالأبواءده» 2 وقد نزلت مقدمته بالأبواء 2 فتنکرتُ وخيفت ب أن أقتل 2 
وكان قد ندر دمي فخرجت وأخذ ابني جعفر على قدمي نحراً من ميل في 
الغداةد» التي صَبح رسول الله يكل الأبواء » فأقبل الشاس رسلا رسلاً. 7 


6 بير سم 


أي : / قطيعاً قطيعاً ) - فتتحيت فرقاً من أصحابه » فلم طلع في 2 
موكبه تصديت له تلقاء وجهه » فلما ملأ عيثيهه مني أعرض عني بوجهه ْ 
إلى الناحية الأحرى » فتحولث إلى ناحية وجهه الأخرى » فأعرض عني 
مراراً » فاعلي ما قرب وما بعد» وقلت: آنا مقتول قبل أن أصل إليه » 
وأتذكر بر ورحمه وقرابتي*» فيمسك<.٠)‏ ذلك مني » وقد كنت لا أشك أن 
رسول الله يكل واصحابه سیفرحون بإسلامي فرحاً شديداً وقرابتي برسول 
الله ول > فلا رأى المسلمون إعراض رسول الله كل عني ۰ آعرضوا عني 
جيعاًء فلقيني ابن أي قحافة معرضاً عني ۰ ونظرت إلى عمر يري بي 


: في (د) » و «المغازي» : «وأنت موضع؟‎ )١( 

الإيضاع : سرعة السير . ينظر : السان العرب» )٤۸0۹/۸(‏ (وضع) . 

() في (د) ۰ والغازي : بتصره) . 

(۳) أبعرة وبعران: جع بعير. ينظر : «النهاية؛ (۱/ ۰ السان العرب» (۳۱۱/۱ ابم 

() في (ج) : «بابمرة وفرشي؟ + وني المغازي : «بأبعرة وفرس؟ ۾ 3 

(0) الابواء : قرية من آعمال شرع من اللينة وا ی ی و 
وعشرون ميلا . ینظر : #معجم البلدان» (۷۹/۱) . 

. في (د) : هفي العدارة»‎ )١( 

»۷ ا شيخ الاصلام. وني «النهاية؛ (۲۲۲/۱) رما في ,أ :فرق . 

(۸) في (ج) و (د) : ۱ 

(9) في (د) : «رقزابته» 5 

() في (ج) : اتمسك؟ 


- ۲۷۱ - 
رجلا من الأنصار ۰ فلز بي« رجل يقول : ياعدو الله أنت الذي كنت 
تؤذي رسول الله يل وتؤذي آصحابه ؟ قد بلغت مشارق الأرض ومغاریها 
في عداوته » فرددت بعض الرد عن نفسي ۰ فاستطال علي ورفع صوته 
حتى جماني في مثل اکرج» من الناس سرون بها يفعل بي » قال : 
فدخلت على عمي العباس » فقلت : [ياعم]” ۰ قد كنت أرجو أن 
سيفرح رسول الله و بإسلامي لقرابتي وشرني » وقد کان منه ما رايت 
فكنّمه ليرضى عني» » قال : لا والله لا أكلمه كلمة فيك أبداً بعد الذي 
رایت منه ما رایت إلا أن أرى وجهاً » إني أجل سول الله يلك وأهابه » 
فقلت : ياعم إلى سن تكلني ؟ قال : هو ذاك ۰ فلقيت علياً فكلمته » 
فقال لي مثل ذلك» » وذكر الحديث ٠‏ إلى أن قال«» : افخرجت فجلست 
على باب» منزل رسول الله و حتى راح إلى المحم » وهو 
لا يكلمني ولا أحد من السلمین» وجعلت لا ينزل منزلاً إلا آنا على بابه» 
ومعي ابني جعفر قائم ٠‏ فلا يراني إلا أُْرَضَ عني [فخرجتآ]» على هذه 


(۱) أل به : لصق به . ينظر : «القاموس المحيط» (160/9) . 

(۲) الحرجة : الشجر اللتف . ينظر : «النهاية) (۳۹۱۲/۱) . 

(۲) في () و (ج) : ایاعباس! . والمثبت من (د) . 

(4) اعني» : ساقطة من (ج) . 

(۵) «مارآیت» : ساقطة من (ج) و (د) . 

. ني (۸۰۸/۲) من کتاب المغازي»‎ )١( 

(۷) «باب» : ساقطة من (ج) . 

(۸) في «المغازي» : «حتی خرج . 

)٩(‏ الجحفة : قرية كبيرة على طريق الدينة من مكة على أربع مراحل » وهي میقات آهل الشام 
إن لم يمروا على اللينة . ینظر : مسجم ما امتمجم) (۳۹۷/۲) ؛ امسجم البلدان» 
(۱۱۱/۷). 

(۱۰) (فخرجت؟ : ساقطة من () و (ج) : 


۲۷۲۰ - ۱ 
الخال > حتى شهدت معه فح مكة وأنا في خیله التي تلازمهد» حتئ هبط 
من أَذَاخرّم حتى نزل لبط » فنظر إليّ نظراه» هو آلين من ذلك 
النظره» قد رجوثُ أن يتبسم » ودخل عليه نساء بني عبدالمطلب » 
ودخَلَتْ معهن زوجتي > فَرَقَيْه علي ٠‏ وخرج / إلى المسجد وأنا بين 
يديه لا أفارقه على خال > حتى خرج إلى هوازن بريه معه» » وذكر 


قصته مپواز» »> وهي مشهو0 . 


قال الواقدي» : اوقد سمعت في اسلام أي سفیان بن الحارث؛ 
بوجة. آخر > قال : لقیت رسول الله يله [بنی اد 34 العقّاب» ۰ وذکر: 


امحدینث(۱» نحواً ما ذکره ابن اسحاق0» . قال این (سحاق۳» : «وکان أبو 


(۱) في «المغازي» : «وأنا غلى حيلة تلازمه» . 

(۲) «أذاخر» : ثنية بين مكة والمدينة . ينظر : «معجم ما استعجم؛ (۱۲۸/۱) . 

(۳) الابطح: وهي البطحاء : وادي في مكة . ينظر : «معجم ما استعجم) (۱/ ۰۹۷ /4)1891 
«مغجم البلدان» (۷4/۱) . 

() في «المغازي» : «حتی نزل الأبطح فدنوت من باب قبته فنظر إلي نظرآ . 

(0) في المغازي» : «من ذلك النظر الأول» . 

. في (د) : «قصة هوازن»‎ )١( 

۷ ينظز : کتاب «المغازي» للواقدي 5-5 ۰ ۸ . 

(۸) في «المغازي» (۲/ 4۸۱۰ . 

(9) «في» : ساقطة من (د) . 


. في () و (د) : «بثنية العقاب» . وهو خطأء وفي (ج) و «الغازي» : ابنیق العقاب»‎ )٠١( 


وهو الصواب ؛ لأن نيق العقاب موضع بين مكة والمدينة قرب الجخفة » وهناك لقي أبو 
سفيان بن الحارث رعبدالله ب بن أي أمية رسول الله 26 عام الفتح . ينظر : «معجم ما 


استعجم» (۱۳۹۱/4) ؛ و «معجم البلدان» (۳۳۳/۵) . وأما ثنية العقاب. فهي غير 


مقصودة هنا بلاشك » وهي : ثنية مشرفة على غوطة دمشق ۰ يطوها القاصد من دمشق 
إلى حص » وهي بوادي العقاب بطريق الشام . پنظر : «معجم ما کو (A/D)‏ .۱ 
«معجم البلدان» (۲/ 46 . 

(۱۱) «الحديث» : ساقطة من (د).. 

(۱۲) كا في «السيرة النبویة» لابن هشام (4۰۰/۲) . 

(۱۳) «قال ابن (سحاق» ::ساقطة من (د) . 
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- ۲۷۳۰ 

سفیان بن الحارث ۰ وعبدالله بن أبي آمية بن الغيرة قد لقیا رسول الله بكي 
[بیین‌اد العقاب فيا بين مكة والمدينة » فالتمسا الدخول عليه » فكلمته 
أم سلمة فيهها » فقالت : يارسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك › 
فقال: دلا حَاجَةٌ لي بيِمّاء أما ابن عَمي فَهْنَكَ عرضي » وأما ابن 
عَمّيِي وَصِمْرِي فهر الذي قل لي مَك ما لَه . 

[قال] : فلا خرج الخبر إليهما بذلك - ومع أبي سفيان بن الحارث 
ابن له - فقال : والله ليأذنن لي رسول الله يِه أو لآخذن بيد ابني هذا ثم 
لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشاً أو جوعاً » فليا بلغ ذلك رسول الله 
يله رق غیاه» »> فدخلا عليه » فأنشده ابو سفيان قوله في إسلامه وإعتذاره 
ما كان مضى منه » فقال : ش 


سا م د يم مو ك 


امرك انسي یرم اخسمل راي E ERE‏ 
تکانمنلج» لحیران أفلم یله . مهدا آواني حن آمدی ناهد 
م9 م ه تمم وق و هله 


َدَاِي ماد یر فيي » ولي عَلَى الله من طردت کل مطرد 


(۱) في () و (ج) : «بثنية العقاب» . وهو خطأ » وقد سقطت من (د) في هذا الموضع . رفي 
السيرة : «بنيق العقاب» ۰ وهو الصواب كا ذكر آنفاً . 

(۲) يعني حين قال له : والله لا آمنت بك حتى تتخل سل إلى السیاء قتعرج فيه : وأنا أنظر » 
ثم تأي بصك وأربعة من الملاتكة يشهدون أن أله قد أرسلك . وذلك قول الله عز وجل : 
8ر يود لك ینت من خرف أو تَرْقَئْ في السماء ولن نون ریک نی 
رل عَلَيِنَا كتابا روه سورة الاسراء : الآية رقم )٩۳(‏ . ينظر : «أسباب النزول» 
للواحدي ص (۲:۲) . 

(۳) «قال» : ساقطة من () و (ج) و (د) . وهي مثبتة في «السيرة؟ . 

(4) في «السيرة» : هرق هیا » ثم أذن هیا » فدخلا عليه فأسلیا» . 

(0) الدلج : الذي يسير بالیل. واللْجة : سير اللیل. ينظر : «النهاية؛ (۱۲۹/۲) (دلج) . 

() في السيرة : «حين أهدى وأهتدي) . 


- ۲۷ 


وذکر باقي الابیات 


وفي رواية الواقدي« قال : فطلبا الدخول على رسول الله يكل › 


فأبى أن يُدخلهما عليه » فكلمته أم سلمة زوجته » فقالت : يارسول الله 


صهرك وابن عمتك وابن عمك وأخوك من الرضاعة » وقد جاء الله بيا 
مسلمين: لا يكونا أشقى الناس بك » فقال رسول الله كله : «لا حَاجَةَ 


لي بها ٠‏ أما أخوك» فالقافل لي بِمَكّةَ مَا ال : لسن یمن لي 
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حتی آرقی في السمّاءه ... فقالت : يارسول الله انیا هو من 
قومك » وکل قریش قد تكلم > ونزل القرآن فيه بعینه » وقد / عفوتٌ 
الناس عفا عنه جرمه(»» فقال رسول الله ل : هو الذي هك عرضى 0 
فلا حاجة لِي بهما» فلم) حرج إليهما الخبر قال آبو سفیان بن الحارث 
ومعه ابنه : والله:0 لیقبلن مني أو لاخنن بيد ابني هذا فلأذهبن ف 
الأرض حتی أهلك عطشاً وجوعاً 0 وأنت أحلم الناس واکرم الناس ۰ 
مع رحمي بك 3 فبلغ رسول الله ول مقالثه 3 فرق له ۰ وقال عبدالله ابن 
أي أمية : نیا جئث لأصَدّقك › ولي من القرابة مالي والهر بك » 


(۱) ينظر : «السيرة النبويةا لابن هام (0/ 500 » 401) . 

(۲) كا في «المغازي» له (۸۱۰/۲) . 

(۳) في «الغازي» : «آما آخي». 

(2) في (د) : ترما . 1 

(۵) قي (د) : «عفا عنه وغن جرمه» : وني «المغازي» : «وأنث أحق الناس عفواً عن جرمه» . 
() «رالل» : لم تکتب في (ج) . 

(۷) «هذا» : ساقطة من (ج) و (د) . 


“واب 


الحويرث بن 


۲۷۵ - 

وجعلت ام سلمة تکلمه»؛ فیهیا ٠‏ فرق رسول الله يلل فما > فأذن لما » 
ودخلا فأسلا 3 وكانا جميعاً حستي الإسلام ۳ 

فقتل عبدالله بن أبي أمية بالطائف » ومات أبو سفيان بن الحارث 
بالدينة في خلافة عمر رضي الله عنه ؛ لم یخمص» عليه في شيء » ولقد 
كان رسول الله 2 آمدر دمه قبل أن یلقاه") ۰ 

فوجه الدلالة : أنه ندر دم آي سفيان بن الحارث دون غيره من 
صناديد المشركين الذين كانوا آشد تأثيراً في الجهاد باليد والمال » وهو قادم 
إلى مكة لا يريد أن يسَفِك دماء أهلها » بل يستعطفهم على الإسلام » 
ولم يكن لذلك سیب يختص بأبي سفيان إلا المجاء » ثم جاء مسل وهو 
'يعُرض عنه هذا الإعراض وكان من شأنه أن يتألف الأباعد على الإسلام » 
فكيف بعشيرته الأقربين ؟ كل ذلك بسبب هتكه عرضه کا هو مفسر في 
الحديث . 


ومن ذلك أنه أمر يوم الفتح بقتل الحويرث بن نید » وهو معروف 
عند أهل السير » قال موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري - وهي من 
أصح المغازي ؛ كان مالك يقول : «من أحب أن يكتب المغازي فعليه 
بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة»»- قال : وأمرهم رسول الله 5 


() في (د) : «تكلم» . 

(0) في (ج) : «تغمض» » ومصنی لم يغمص عليه أي : يعاب به ويطعن به عليه . ينظر : 
«النهاية» (۳۷۱/۲) (غمص) . 

(۳) ینظر : کتاب «المغازي» للواقدي (۰۸۱۰/۲ ۸۱۱) ؛ اطبقات ابن سعدا (15/4) ؛ 
«سير أعلام النبلام» (۲۰۲/۱) ؛ «الاصابة» (۸۱/۷) . 

(4) ينظر : :«الجرح واتعلیل» (۱۵4/۸) ؛ سير أعلام النبلاء» )١18/5(‏ : «جلیب 
التهنیب» (۳۹۱/۱۰) . 


- ۲۷۲ 


أذ كفب أيهم فلا ياتا اد إلا ون وأمرهم بقل مر 
منهم : الحويرث بن لُقيْده . 

: وقال فیدر و عي ای ما : حدثتي أي ۱ قال : 
وقال / ابن مجان : وکان رسول الله ب عهد إلى المسلمين في قتل نف ۱۳۹ 
ونسوة » وقال: إن ورك تحت أستار الكعبة فافتلومم» . 
وسياهم بأسرائهم ستة » وهم : عبدالله بن سعد بن أي سرح » وعبدالله 
بن عط + والحويرث بن تيد » رفس بن ماب » ول من بني 
تیم بو غات 


قال ابن اسحاق: : وخلقي ابر مه ین همه بن عاد بن ار 
أنهم كانوا ستة 0 فكتم اسم رجلين وأخيرني بأربعة » ا 
أي جهل أحدهم» . 

قال : نا ی واه مل ا > وكذلك ذكر 
ابن إسحاق في رواية ابن بكير وغيره عنه من النفر الذين استثناهم النبي 
6 وقال : قثوم ون وحم وم تخت أَسْعار الكنْبة : 
الحويرث بن نقيد » وکان ممن يژذي رسول الله يله . 


(۱) ینظر : «مغازي» الواقدي (۸۲۵/۲) ؛ «الطبقات الکبری؟ لان سعد ۱۳۱/9 ؛ «تاریخ 
الطبري» (6۸/۳) . 

() في (ج) : ۱ 

(۳) «رهم» : ساقطة من (د) . 

() ینظر : «السيرة البویةا لابن هشام (/4۰۹- 4۱۱ . 

)0( الرجع السایق . ۱ 


- ۲۷۷ 
قال الواقدي عن أشياخه : إن النبي اة هی عن القتال » وأمر 
بقتل ستة نفر وأربع نسوة: عکرمة بن أي جهل» وهبارآد بن الاسود » 
وابن أبي سرح » ومقیس بن صبابة » واحویرث بن نقید » وابن 
خطل0 .۰ ۰ . 
قال : وأما احویرث بن نقيد فانه كان يژذي النبي بء فآهدر دمه» 
3 
فبينا هر في منزله يوم الفتح قد أغلق عليه » وأقبل علي رضي الله عنه 
1 ۳ 
يسأل عنه ۰ فقيل : هو في البادية » فأخير الحويرث أنه بطلّب » وتنخی 
عَلِيّ عن بابه » فخرج الحويرث يريد أن يبرب من بيتٍ إلى بيت آخر » 
فتلقاه علي فضرب عنق(؛) . 
ومثل هذا ما يشتهر عند هؤلاء مثل الزهري وابن عقبة وابن اسحاق 
|« ۰ ۰ ۰ 7 
والواقدي والأموي وغيرهم » اکشر ما فيه أنه مرسل ۰ والمرسل إذا روي 
من جهات مختلفة لا سيا ممن له عناية بهذا الأمر [وتتبع ]0 له كان کالسند» 
بل بعض ما يشتهر عند أهل المغازي ويستفيض أقوى مما يروى بالإسناد 
الواحد » ولا يوهنه أنه لم يكر في الحديث المأثورد» عن سعد وعمرو بن 
(۱) في () : هنار » وهو تصحيف . والصواب : هَبّار » وهو هَبّار بن الأسود بن الطلب 
ابن أسد بن عبدالعزى ء من قريش : شاعر من الصحابة » وكان له قدر في الجاهلية . 
وهو جد المباريين ملوك ثغر السند » توارثوها إلى أن انترّعها منهم محمود بن سبكتكين 
(صاحب غزنة) » وكانت قاعدتهم في السند «المنصورة» وكان هبار في ابماهلية سباباً . هجا 
النبي 6 قبل إسلامه » وله معه خبر طويل ذكره ابن حجر » وكان إسلامه بعد الفتح 
بالجعرانة . توفي بعد سنة مس عشرة . ینظر : «أسد الغابة» (0/ 784) ؛ «ال(صابة» 
7 + «لاعلام» (۷۰/۸) . 
(۲) ينظر : کتاب «المغازي» للواقدي (۸۲۰/۲) . 
(۳) في «المغازي» : اقد آغلق بابه علیه» . 
)6( الرجع السابق (۸۰۷/۲) . 
(0) في () : «ویتتبم) . ولللبت من (د) . 
)١(‏ الذي نقدم في ص (6۷) حاشية رقم (۳) . 


- ۲۷۸۰۲ 


۱ شعي ب() عن أبيه:» عن جل + لأن المثبت مقدم عل النافي ۰ ومن آخبر 


أنه آمر بقتله فمعه زيادةٌ علم» ولعل النبي يكل | يأمر بقتله ثم آمر بقتلهد»»» 
وذلك أنه يمكن أن النبي يكل نبى اصحابه أن يقاتلوا إلا من قاتلهم إلا 
التفر الأربعة » ثم أمرهم أن يقتلوا هذا وغيره » وجرد نيه / عن القتال 
لا يوجب عصمة المكفوف عنهم › لكنه بعد ذلك آمهم الأمان إلعاصم 
للدم » وهذا الرجل ثد أمر النبي و قعله لمجرد أذاه.له مع أنه إقد آمن 
آهل البلد الذين قاتلوه وأضحابه وفعلوا بهم الأقاعيل . 

ا ومن ذلك أنه يق لا ل من بدر واجعاً إلى الدينة قعل اضر بن 
الحارث وعقيّة بن أي مغيط یط » وم يقتل من أُسَارَىده بدر غيرها. » 
وقصتهیا معروفة ..: ۱ 


(۱) هو عمرو بن شعیب أبن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص ۰ الإمام الحدث أبو إبراهيم 
وابر عبداله الفرشي السهمي الحجازي فقیه أهل الطائف وحدثهم (صدوق) » روی عن : 
بينه يعن سعید بن للسبب وطادين ٠‏ روى عنه : الزهري وقنادة وعطاء بن آي رباح , 
مات بالطائف سنة ثماني عشرة ومئة ينظر : «الجرح والتعديل) (7178/5) ؛ «سیر 0 
البلا )١١5/65(‏ ؛ «الکاشف» (۳۳۲/۲) ؛ «جذیب التهذيب» (4۱/۸) ؛ اتقریب 
التهذيب» ص (4۲۳) . 

(1) وأما أبوه میب فهو (صدرق), . روی عن : أبيه محمد وابن عباس ٠‏ وثبت سیاعه من 
جده. وروی عنه : : ابناه مرو وعمر وثابت البناني . قال الذهبي : ولم نعلم متى توفي 2 
فلعله مات بعد الثمانين في دولة عبداللك . ینظر : «اشرح والتعدیل» (۳9۱/۹). ٩‏ 
«الشقات» لابن جان (۳۷/۱) ؛ «تبذيب الکیال» (۵۳4/۱۲) ؛ سير اعلام النبلاء» 
)1۸1/0( ؟ هليب التهذیب» (:/۳۵3) + «تقریب النهلیب» ص (۲۱۷) . ۱ 

(۳) وأما جده فهو عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهو في الحقيقة جد أبيه شعیب . 
وقد احتلف كغيراً في الاحتجاج برواية عمرو عن أبيه عن جلّه » والتحقيق آنبا من أصح 
الأسانيد وللتفصيل :والتحقيق في ذلك بنظر : ما كتبه أحد محمد شاكر في تعليقه على اسان 
الترمذي» (۱8۱/۲+ ۱64):. 

(4) «ثم أمر بقتله» : ساقطة من (د) . 

(0) «ثم» : ساقطة من (د) - 

(0) في (ج) و (د) : «اسری» 5 


ب 


- ۲۷۹ 
قال ابن اسحاق : وکان في الاسری» عقبة بن أبي معي مفیط والشضر 
ابن الحارث فلیا كان رسول الله كلك بالصفُراء«» كَل اضر بن اللا 2 
قتله علي بن أي طالب کا حبرت » ثم مضی رسول الله يل » فلا كان 
بعرق [الظَبِية]ان» قعل عقبة بن أبي معيط » قتله عاصم بن ثابت00 . 


قال موسى بن عقبة عن الزهري : و یقتل من الاساری صبراً غير 
عقبة بن أي معي » قتله عاصم بن ثابت ابن أي الاقلح » ولا أبصره 
و۰ ۳ مره 
َقبة مقبلاً إليه استغاث بقريش ۰ فقال : یامعشر قريش عَلام ال من 


. في (ج) و (د) : «الاساری»‎ )١( 

(۲) الصَفْرّاء : واد كثير ال بينه وبين بدر مرحلة . ينظر : «معجم البلدان» (4۱۲۳). 
وقال ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱۸/۲) : من الدبنة على ثلاث ليال . 

(۳) في «السيرة» : «کیا أخيرني بمض آهل العلم من أهل مکذ) . 

(4) في () : بسرق الطیبه » وهو تحریف . وعرق الظبیه بالفتح ویقال : بالضم : هو من 
الروحاء على میلین ما يلي الدينة كيا قال الواقدي في «المغازي» (1/ 40) ۰ وینظر : «معجم 
البلدان» (08/4 ۰ ۱۰۸) . والروحاء : قرية عل ليلتين من الدينة بينهها واحد وأربعون 
ميلا . ينظر : امعجم ما استعجم» (1۸1/۲) . 

(۰) هو عاصم بن ثابت بن أي لاقلح ۰ واسم أي الأفلح : قيس بن عصّمة ٠‏ الألصاري 
الاوسي ثم الضيّعي » > أبو سليمان ٠‏ من السابقين الأولين من الأنصار . شهد بدراً وأحداً 
مع سول الله 5ل » وثبت يوم آحد مع رسول الله يه حين ول الناس وبايعه على الوت + 
وكان من الرماة المذكورين . وكان قتله بوم الرجيع في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً 

من الفجرة » وكان يقال له : حي الدَبّر » وقصته طويلة في «الصحيح؛ (۱۹۱/۷ ح 
۰ وفيها أن قريشاً اسلت من يي بشيء من جسده ۰ وكان مَل عظييا من 
عظيانهم يوم بدر » فبعث الله عليه مثل الظلة من ابر فحمته من رسوهم » فلم يقدروا 
على أن يقطعوا من لحمه شيئاً . 
ينظر : «طبقات ابن سعدا (0۲/۳) ؛ «أسد الغابة؛ )١117/(‏ ء (۴/6) , 

(5) بنظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (046/۱)؛ و «المغازي» للواقدي (۰۱۱۶/۱ ۰۱۳۸ 
1 


۲۸۰ - 
بين من هاهنا ؟ فشال رسول الله يل : «عل عََاوتكَ ۵« ورسوله » 
وكذلك ذكر محمد بن عائذ في مغازیه» . 


وهذا ولل أعلم لأن النضر قل بالصفراء عند بر ؛ فلم يعد من 
الأسرئ عند هذا القائل O‏ وتان ی > وإلا 
فلا حلاف علمناه أن النضر وعقبة فلا بعد اسر . 


تكو ريق مكار ع ابي وني انا Eg‏ 0 
يا مسر قريش مالي أقتل من بینکم صَبْراً ؟ فقال له الي ل : «بكفرك 
وافترائك على وتیل ال ار . 

وقال الواقدي : كان النضر بن الحارث آسره داد بن الاسوده» » 
فلا حرج رسول الله لا من بدر فکان با عرض علیهالاشری 6 
فنظر إلى النضر بن الحارث فأبذه البصر» » فقال لرجل إلى جنبه : محمد 


(۱) في (ج) و (د) : ا عدارتك اله» . 

(۲) وذکره أيضاً الواقدي في مغازیه (۱۱4/۱) . 

(۳) في (د) : «القعلة» .؛ : 

(4) رواء البزار وفيه يحبى بن سلمة بن کهیل ۽ هو ضعیف + ووثقه ابن حبان . ذکره افيثمي 

في «مجمع الزوائد؛!15/50) ۰ وذكر ني أول الحديث زيادة : عن ابن عباس قال : قال 

رسول الله 296 : «لانتلن اليوم رجلاً من.قريش صباً» قال : فنادى صقبة بن أي معيط ۱ 
بأعلى صوته : یامعشر قريش .۰.۰ الحديث . 

(۵) هو القداد بن.عمزو بن ثعلبة بن مالك القضاعي الكندي البهراني ویقال له : القداد بن 
الاسود » لأه ريي في حنجر الاسود بن عبديغوث الزهري تا ۰ وقيل : بل كان غيداً 
سود اللون وقيل غير ذلك . شهد بدراً والمشاهد > وثبث أنه كان يوم بدر فازساً . مات 
في سنة ثلاث وثلائين » وصلی عليه عثان رفي الله عنه » ودفن بالبقيع . پنظر : 
«طبقات ابن سعد؛ (۳/ ۱0۱۲۱ «أسد الغابةه ات سیر اعلام النبلاء) (۳۸۵/۱/؛ ' 
«الإصابة» (۱۳۳/۱) . 

«) الأثيل : موضع قرب المديئة بين يدر والصفراء ينظر:؟ امعجم البلدان» )٩۳/۱(‏ . ۱ 

(۷) أبده البصر أي : أعطاه بدته من النظر » أي: حظه . ينظر : .«النهاية» (۱۰۵/۱) (بد) . 


2۲۸۱ 
والله قاتلي؛ لقد نظر إليّ بعينين فيه الوت؛ فقال الذي إلى جنبه : «والله 
ما هذا منك إلا رعب» فقال النضر لمصعب بن عمير : يا مصعب أنت 
أقرب من هاهنا بي رها » كلم صاحبك أن يجعلني کرجل من أصحابي » 
/ هو وال قاتلي إن لم تفعل:» » قال مصعب : نك كنت تقول في كتاب 
الله : كذا وكذاء وتقول في نبيه : كذا وكذاء قال: يامصعب يجعلني 
كاحد أصحاي ؛ إن قتلوا قتلت » وان من عليهم مَنْ عليّ » قال 
مصعب : إنك كنت تعذب أصحابه ‏ وذكر الحديث إلى أن قال : - فقتله 
علي بن آي طالب صبراً بالسیف» . 


قال الواقدي : وأقبل رسول الله ية بالأسرى حتى إذا كانواد» 
بعرق [الظبية]ن» أمر عاصم بن ثابت بن أب الأقلح أن يضرب عنق عقبة 
وره + 
ابن أبي معيط. . . فجعل عقبة بقول«» : ياويلي علام آقتل ياقريش من بين 


مر 


من هاهنا؟ قال رسول الله 6: «لعدارتك لله ورسوله» قال: یاحمد 
رل 2 

منك آفضل » فاجعلني کرجل من قومي ٠‏ إن قتلتهم قتلتني » وان منتت 
علیهم مننت عليّ » وان أخذت منهم الفداء کنت کأحدهم » يا محمد من 
للصَبْية ؟ قال رسول الله يل : «لتاز قدمه یاعاصم قاضرب عنقّه» 


ر 


فقدمه عاصم«) فضرب عنقه » فقال رسول الله ين : یش الرجَل 


. في (ج) : ایفعل)‎ )١( 

(۲) بنظر : کتاب «المغازي» للواقدي (۰۱۰۱/۱ ۱۰۷).. 
(۳) في (د) : «کان» . ۱ 

(4) في (أ) : «الطیبة» . وهو تحریف . 

(۵) «یقول» : ساقطة من (د) . 

. «فقدمه عاصم» : ساقطة من (د)‎ )١( 


۳/1 


- ۲۸۲ - 


کنت د وَاللهِ ما عَلِمْتُ گافرً باه ويكتابه وَبرَسُوْله 3 مؤذياً له 


امد الله الذي هر لك واقو عيني منگ»(» . 


ففي هذا بیان أن السبب الذي أوجب قتل هذين الرجلين. من بين 
ساثر الاسری«» آذاهم لله ولرسوله«» بالقول والفعل ؛ فان الآيات التي 
نزلت في الشضر مُمروفنقه» » وأذى ابن آي مفیط له مشسهور بلسانه 


وينده حين خنقه - بابي هو وآمي - بردائه» خنقاً شديداً يريد 


(۱) ینظر : كتاب «المغازي» للواقدي (۰۱۱۳/۱ 20115 ' 

(۲) في (د) : «الاساری» . 

(۳) في (ج) و (د) : «ورسوله» . 

(4) روى ابن جریر الطيزي في «تفسیه) (۱۸۲/۱۸) عن أبن عباس وضي الله عنهما أنه قال : 
«انزل الله تبارك رتعالى في النضر ثاني آيات من القرآن » قوله : ًا تنل عَلَيّه ان 
َال أسَاطِيْرٌ ار 2 وكل سا ذکر في الاساطیر من القرآن» آف . ومن ثلك الآيات 
التي نزلت في النضر بن الحسارث » قول الله تعالى تیم نحي اناري 

على فلوسي یآ بلق ري نهم َرأ وان یروا کل ءاية لا یمتا حشی لد 
جاء3 ي جادلوتك یو ایس قروا إن مدا إل لير ریت4 الاشمام : الاية وقم: 
(۲۵). ینظر: «أسباب النزول» للواحدي ص (۱۷). ومنها : قوله تعال : #وإذا ی 
عَلَيْهِسم ز یاشفا قاو قد مض و اء فلا مثل هلا ون ها إ9 اسر رین 
الأنفال : الآبة رقم : (۳۱) . ينظر : «نباب النقسول» للسيوطي ص ( FN‏ 
واتفسیر ابن جسرير» (۲۳۱/۹). ومنها قوله تعالى : : ووذ تال له إن كان عا هو 
احق من عندك فمّطر عَلیْ تا حِجَارَةٌ من السمّاء أو اا باب ب لیر "اللفال : 
الآية رقم : (۳۲). قال الواحدي ص (۱۹۲): «نزلت في النضر أبن الحارث. ينظو ز 
«تفسیر أبن جرير؟ (۲۳۲/۹) . ومنها قوله تعالى 0 0 الأرْلِيْنَ ' 
اّما قهي تُمْلَيْ عَلَبْه بَكْرَةَ رَأصِيلاً» الفرقان : الآبة رقم : (0) . ينظر : «تفسير ١‏ 
ابن جریر» (۱۸۲/۱۸). : 
(0) «برداته» : ساقطة من (د) 1 


- ۲۸۳ - 
قتله٠»‏ ۰ وحين ألقى السلا على ظهره وهو ساجدد » وغير ذلك . 
ومن ذلك أنه أمر بقتل من كان يهجوه بعد فتح مكة من قريش 
وسائر العرب » مثل كعب بن زیر وغيره . 
قال الأموي : حدثني آي قال : قال ابن إسحاق » وذكره يونس بن 
بكير والبكائي:؛ وغيرهما عن ابن إسحاق قال : فلا قَدِم رسول الله 


(۱) فعن عروة بن الزبير قال : سألت عبداله بن عسرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله 
## . قال : رایت عقبة بن أي معيط جاء إلى اي وَل وهو يصلي ٠‏ فوضم رداء في 
عنقه» فخنقه به خنقاً شديداً . فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه ۰ فقال : تون رجلا أن 
ول ريي الله وقد جَآءكُم بالینات من بْب سورة غافر : الآية رقم: (۲۸) 
. الحديث رواه البخاري : في كتاب فضائل الصحابة - باب قول النبي وه : لو كنت 
متخلاً یله (۲۹/۷ ح ۳۱۷۸ ۰ وني مراضع آخری من «الصحيح؛ (ح ۰۳۸۵۲ 
6 ؛ ورواه الإمام أحمد في «المسندة (۷ . وهذا الحديث مما انفرد به البخاري 
كما قاله ابن كثير في «البداية والنهاية؛ (5/ )٤٤‏ + فلم يروه من أصحاب الکتب السشة غير 
البخاري» كما في اذخاثر الواریث» (۲/ ۱۷4 ح (f00‏ . 

(۲) السلا : هي اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وساتر ایوانات . وهي من 
الادمية : الشيمة . ينظر : «النهابة» (۳۹۹/۲) (سلا . 

() عن عمرو بن میمون عن عبداله بن مسعود رضي الله عنه قال : «بينها رسول الله يلق 
ساجد » وحوله ناس من قريش ۰ إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور » فقذفه على ظهر 
رسول الله يك ؛ فلم يرفع رأسه ۰ فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره » ودعت عل من 
صنع ذلك . . .2 الحديث رواء الب‌خاري : في كتاب الوضوء ‏ باب إذا ألم على ظهر 
الصل قَذَّر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته (41/1 ح ۲8۰) ؛ وفي مواضع أخرى من 
الصحيح (ح ۰ YATE‏ ۰ ۵ + ورراء مسلم (واللفظ له) : في کتاب 
الجهاد والسير ‏ باب ما لقي النبي ل من أذى المشركين والنافقین (۱۸۱۸/۳ ح ۱۷۹۶) ؛ 
والنساتي: في كتاب الطهارة ‏ باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب (111/1) ؛ وأحد: 
في «المسند» (۰۳۹۳/۱ 4۱۷) . 

(4) هو زياد بن عبداثه بن الیل العامري البكاتي أبو محمد الكوني (صدوق ثبت في المفازي) 
ما أحد ألبت في ابن إمسحاق منه . روى عن : محمد بن إمسحاق وعبدالملك بن عمير 
ومنصور بن المعتمر . روی عله : أحمد بن حنبل وعبدالله بن سعيد الأموي وابن هشام 5 
مات سنة ثلاث وثيانين ومئة . ينظر : «طبقات ابن سعد» (797/5) ؛ «تاریخ ابن زبر» 
۱9/۱ ؟ «جلیب الكيال» (5/ 186) ؛ سير أعلام التبلاء (0/9) ؛ «تفریب 
اللهذیب» ص (۲۲۰) . 


- ۲۸۸ - 
ان - مره و ه 
يكل الدينة منصرفاً من الطائف کتب بجیر بن زهير بن آي سلمی إلى 
أخيه كعب بن زهر يبه آن يسول الله ل كتب في قعل رجا بمكة عن 
. كان بهجوه ویقذیه .: ۱ 
ولفظ يونس «البكائي : أن رسول الله يكل قد قتل رجالا بمكة من 


ل مر 
كان بهجوه ويؤذيه » وأن من بقي من شعراء قرش ابن الزیعری وهبيرة 


ابن أي وهب قد هربوا في :كل وجه » فان كانت / لك في نفسك حاجة 


قطر إلى رسول الله يك ؛ فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً » وان آنت لم تفعل 
فانج إلى نجاتك من الأرض ۰ وكان كعب قد قال آبياتاً نال فيها من 
رسول الله کو حتی ‏ رویت وعرفت » وکان الذي قال : 


رھ صم ما مره 


آلا فا عي جيرا سل 0 


عَلَ خي لم یلق یوما ا له o‏ 


Ee‏ مره م9 ت 9 7 لے مس مه 
إن آنت لم تفعل ا تست پایف و ال ما عََرْتَ لما لا 


لو وا e‏ لاع 


فا يها ام کاس روي فان هك اكأمُون منها وَعَلَّكَا 


وانا قال [کعب ]۳ : «الأمون» لقرل قریش لرسول الله 2 «الأمين» 
الذي كانت تقوله ل . 


(۱) في (ج) و (د) : «تلف 

(۲) الشطر الثاني في (ج):: ولم تعرف عليه آباً لکا» ؛ في (د) : دوم یعرف عليه أخاً لكا . 
(۳) «کمب» : زيادة في (ج) و (د) . ۱ 

(4) «له» : ساقطة من (د) . 


ەپ 


- ۲۸۵ - 

فلیا بلغ كعباً الکتاب ضاقت به الأرض ۰ وأشفق على نفسه » 
ورج به من كان في حاضره من عدوه » فقالوا : هو مقتول » فلا 
لم يجد من شيء بدا قال قصيدة یمدح فیها رسول الله يل ٠‏ ویذکر فیها 
خوفه وإرجاف الوشاة به » ثم خرج حتى قدم المدينة » فتزل على رجل 
كانت بينه وبينه معرفة من جهينة کا ذكر لي » فغدا بهده على رسول الله 
يك حين صلى الصبح » فليا صلى مع الناس أشار له إلى رسول الله يك + 
فقال: هذا رسول الله فقم إليه » فذكر لنا أنه قام إلى رسول الله ی فوضع 
يده في يده ۰ وكان رسول الله کار لا يعرفه ۰ فقال: يارسول الله إن كعب 


ابن زهير استأمن منك تائباً مسل » فهل أنت قابل منه إن آنا جتتك به ؟ 


فقال رسول الله يكل : «نَعَم؛ قال : أنا یارسول الله كعب بن زهیر«» . 


قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر أنه تب عليه رجل من 
الأنصار فقال : يارسول الله دعني وعدو الله أضرب عنقه » فقال رسول 
اله يل : «دعه عَنْكَ قَدْ جام تایبا تازعاه قال : فغضب / كعب على هذا 
الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم » وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من 
المهاجرين إلا بخيرء فقال قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله إل » 
ثم أنشد ابن إسحاق قصيدته المشهورة (بانت سعاد) وفيها : 


. ابه» : ساقطة من (د)‎ )١( 

(۲) ينظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۵۱۵۵۰۱/۲) (أمر كعب بن زهير بعد 
الاشصراف عن الطائف)؛ «شرح ديوان كعب بن زهير؛ لبي سعيد الحسن بن الحسين 
الشكري ص (۳) ۰ وكتاب «المغازي من تاريخ الإسلام» للذهيي ص (5719-١7171)؟‏ 
«والشعر والشعراء» لابن قتيبة (۸۰/۱) ؛ «الاضان» (87/19) ؛ «إمتاع الاسیاع» 
للمقريزي ص )٤۹٤(‏ . 


۳/2 


- ۲۸۲۰ 

#» مع E‏ ۳ رع وم رو ء ۰ لتر و 
انبئئت ان رسول ل ه أوعدني والعفو عند رسول الله مامول 
مهلا مَدَاكَ الذي ال تافل اد فرآنِ فيه مَوَاصِظ وَتَفْصِيْلُ 
لا تَأَخدّئي اقرا الْوشَاءٍ وم دب 7 E‏ 
وفي حديث آخز : وذلك أنه بلغه أن رسول الله کل ندر دمه به لقول 
بلغه عنه 3 یم عل سول الله ل مسلا » ودخل مسجده وأنشبد 
القصيدة » ند آخبر أن رسول لله كل كتب في قتل رجال بمكة لاجل 


¢ 


مجائهم وآذاهم > حتى فر مَن فر منهم إلى نجران ۰ ثم رجع ابن 
الزبعری تائباً مسل) 3 واقام هْبَيرّة بنجران حتی مات مشركاً 3 ثم إنه 
أهدر دم كعب لِمَا قاله مع أنه ليس من بلیغ المجاء ؛ لکونه طن في دين 
الاسلام وعَابه » وغاب ما يدعو إليه الرسول يل ثم إنه تاب قبل القدرة 
عليه » وجاء مسلا » وكان حربياً » ومع هذا فهو يلتمس العفو ويقول : 
* لآ تَأختني بافوال انرقا: وم نب 
ومن ذلك: سا قل أنه كان يكل يندب إلى قتل من بهجوه؛ ويقول : 
«مَنْ يَكْفِيْنِي عدوي ؟0 . ۱ 
قال الأموي : سعيد بن يحبى بن سعید في مغازیه : ثنا أبي قال : 
آخبرني عبد الملك بن جنریج عن رجل أخبروم عن عكرمة عن عبدالله بن 


(۱) ينظر : #السيرة النبوية» لابن هشام (1/.؟00 -۵۱۰) ؛ اشرح دیوان کعب بن زهیرا لاب 
سعيد الحسن ب بن الحسين اسر ص (9١1)؛‏ «الشعر رالشعراء» لابن قتيبة ص (۱۵0) ؛ 
«جهرة أشعار العرب» لأبي زيد محمد بن أي الخطاب (۷۹5/۲)؛ «شرح قصيدة كعب بن 
زهير في مدح سبدنا رسول الله ره لجمال ا الأنصاري ص )۲٤۸(‏ :. 

60 سبق تخريجه في ص (۵۹) . 

(۳) دعن رجل آخبره» : ساقطة من (ج) . 


امسصاب 
الرسول 
بقتلون الساب 
ولو كان قریاً 


- ۲۸۷ - 
عباس أن رجلا من الشرکین شتم رسول الله بل » فقال رسول الله 5 : 
من يكفيني عدوي ؟؟ فقام الزبير بن العوام فقال : آنا ‏ فبارزه » 
فاعطاه رسول الله و سَلَبَعه » ولا آخسبه الا في خیبر حين قُتل ياسر » 


ورواه عبدالرزاق ایضاه» ۱ 


وروی أن رجلاً كان [یسبآ النبي بل فقال : من يكفرني 
عَدُوِي ؟» فقال خالد : آنا » فبعثه / النبي کل » فقتلده» . 


dao م‎ 


ومن ذلك : أن أصحابه کانوا إذا سمعوا من يسبه ويؤذيه يكل 
قتلوه » وان كان قريباً » فيقرهم على ذلك ویرضاه » وربا سمی مَنْ فعل 
ذلك ناصراً لله ورسوله . 


)١(‏ سَلَبَّه آي : ما يأخمذه أحد القرئین في الحرب من قرنه ما يكون عليه ومعه من سلاح 
وثياب ودابة وغيرها . ينظر : «النهاية» (۳۸۷/۲) (سلب) . 

(۲) رواه عبدالرزاق في «الصنف» له (۲۳۷/۵ ح ۹4۷۷) ؛ (2۳۰۷/۰ ۹۷۰6) عن ابن 
جریج عن رجل عن عكرمة ‏ مول ابن عباس - أن النبي يق سبه رجل من الشرکین ۰ ۰ ۰ 
الحديث ؛ ورواه أبو نعیم في «الحلية» (80/۸) عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حیان 
عن عكرمة عن ابن عباس بهء وقال أبو میم عقبه : «غريب من حديث إبراهيم لم نكتبه 
إلا من هذا الوجه» . 

(۳) في () : «سب» . والبت من (ج) . 

: رواه عبدالرزاق في #مصنفه) (۳۰۷/0 7 ۹۷۰۵) عن معمر عن سماك بن الفضل قال‎ )٤( 
: أخبرني عروة بن محمد عن رجل . . . أو قال : آلفین [كذا في الصنف » والصواب‎ 
رجل من بلقين ۰ كا سيأتي] أن امرأة كانت تسب النبي 6 فقال النبي #8 : من‎ 
يفني عَدُوِي ؟: فخرج إليها خالد بن الوليد فقتلها أه . ورواه ابن حزم في «الحل»‎ 
وقال عن رجل من (بلقين) ۽ وهو رجل من الصحابة معروف اسمه الذي‎ ):۱۳/۱۱( 
سیاه به آهله : رجل من بلقين . وقال ابن حزم أيضاً : «هذا حليث مسن صحيح وقد‎ 
. ۲ رواه علي بن الديني عن عبدالرزاق‎ 


)ب 


۲۸۸۰ - 
۱ فروى أبو اسحاق القَّرَارِي«» في كتابه المشهور في السير عن سفيان 
الشوري عن إسماعيل بن سميع0؛ عن مالك بن عمیرد» قال : جاء رجل 
إلى النبي يكل فقال لي تيت أي في رین » فسمعت من مقالة بيحة 
لك ۰ فيا صبرت»؛ آن طعنته بالرمح ذ قتلته » فا شق ذلك عليه .! 


0007 1 
وقد رواه الأموي وغيره من هذه الطریق»» ۰ 


(۱) هو الامام الحافظ إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري الشامي ۰ أبو إسحاق (ثقة حافظ). 
روى عن : أي إسحاق السبيعي وهشام بن عروة وسلیمان الأعصمش . رؤى عنه : 
الارزاعي والشوري وابن البارك . مات سنة خس وثمانين ومتة . ینظر : «تاریخ الشقات» 
لعجل ص (۵4) ؛ «تبذیب الکال» (۱3۷/۷) + سير اعلام النبلاء» ۳۹/۸ ۱ 
«عهذیب التهلیب» (۱/ ۱ ؛ اتقريب التهذیب» ص )٩۲(‏ . 

(1) هو إسراصيل بن ليع الحنفي ۰ آبو محمد (صدوق کلم فيه لبدعة الخوارج). روى عن: 
انس ومالك بن عمير ومسبلم البطين . روى عنه : أبو إسحاق الفزاري والثوري وشعبة . 

ینظر : «اشرح والتعديل» (۱۷۱/۲) ؛ «تہذيب الكال» (۱۰۷/۳) ٩‏ «الكاشف» 
(۷ «تقریب التهذيب» ص (۱۰۸) . / 

(۳) هو مالك بن عمیر الحنفي الكوفي » محضرم : آدرك الجاهلية » اع اي و . قال ابن 
الأثير وابن مندة لا يعرف له رؤية رلا صحبة. روی عن : : النبي إل مرسلا . رزوی عنه : 
إسماعيل بن سميع وعمار الذهني . بنظر : «التاريخ الکبیر» (۳۰4/6/۷) ؛ «آمند الغابة» 
(۱)۳۸/۵ «الكاشف» (۱)۱۱۵/۳ «الاصابة» (۳۰/۰) . ع 

(4) في (د) : اصبرت) . : ۱ 

() رواه الحسن بن سفيان في «مسنده» في الوحدان » ورواه آبو القاسم البنوي في انعجم 
الصحابة» » كما ذکر ذلك اخافظ ابن حجر في «الإصابة» (۳۰۱/۰) . 


۲۸۹۰ - 
وروی آبو إسحاق الفزاري أيضاً في کتابه«» عن الأوزاعي» عن 
حسان بن عطیةد» قال : بعث رسول الله ب جيشاً فيهم عبدالله بن رواحة 
وجابره» ‏ فليا صافوا الشرکین آقبل رجل منهم یسب رسول الله كلا فقام 
رجل. من السلمین» فقال : أنا فلان ابن فُلان » وأمي فلانة » قسني 
ست أمي(0 » رکف عن سب سول الله كَل > فلم يزده ذلك الا 
انغراء» » فأعاد مثل ذلك » وعاده الرجل مثل ذلك » فقال في الثالثة : 


لعن عدت لاناك« بسيفي » فعاد » فحمل عليه الرجل 3 فولّى 


(۱) کتاب «الشّير؛ للفزاري ص (۰۲۱6 ۲۱۵) . 

(۲) هو شيخ الاسلام ۰ وعال آهل الشام عبدالرهن بن عسرو بن یخمّد » آبو عمرو 
الارزاعي الفقبه (ثقة جلیل) . روی عن : عمرو بن شعیب وحسان بن عطية وحمد بن 
سيرين . روى عنه : الزهري والشوري وأبو إسحاق الفزاري . مات سنة سبع وخسین 
ومتة . ینظر : «تاریخ الشقات» للعجلي ص (45؟) ؛ «الثقات» لابن حبان (1۲/۷) ؛ 
سير أعلام النبلاء» (۷/ ۱۰۷) ؛ اتهذيب التهذیب» (/۲۳۸) ؛ «تقریب التهذیب» ص 
(۳۷) . 

(۳) هو حسان بن عطية المحاري مولاهم » آبو بكر الدمشقي ٠‏ تابعي من آفاضل أهل زمانه 
(ثقة فقيه عابد) . روی عن : أبي آمامة وابن السیب ومحمد بن أبي عائشة . روی عنه : 
الارزاعي وغيره . بقي إلى حدود سنة لائین ومتة . ینظر : «تاریخ الشقات» للعجلي ص 
(۱۱۲) ؛ «الثقات» لابن حبان (۲۲۳/۰) ؛ «تهذیب الکال» )۳4/٩(‏ + سير أعلام 
البلاء» (11۱۱/0) : «تقریب التهذیب» ص (۱۵۸) . 

(4) في «سير الفزاري»: افیهم عبدالله بن رواحة وخالد بن زیده آه. وخالد بن زيد هو : آبو 
أيوب الأنصاري الصحايي البدري الشهور رضي الله عله . 

(5) في «سير الفزاري» : «فقال رجل من السلمین» - بدل فقام - . 

(«) في «السیره : «فسبني وسب أبي وسب آمي» . 

(۷) في (د) : «لاغراء» ؛ «السیره : إلا غَرأه . 

(۸) في (د) + والسیر : دواعاد؛ . 

)٩(‏ في «السيره : «لارجلنك) (باشیم) . وهو تصحیف ظاهر » والصواب : «لارحلنك؟ 

«(بالحاء) . قال الخطاي: قوله : «لأَرَحَلَئُك : يريد لأَعْنُوَنك بالسیف ضرباً » يقال : فلان 
يَرْحَلٌ فلاناً بها یکره» أي: برکبه بمكروه. ینظر: «غريب الحديث» للخطابي (507/1)؛ 
و «النهایة» لابن الأثير (۲۱۰/۷) (رحل) . 


مومنو الجن 
یقتلون الساب 
من كفارهم 


- ۲۹۰ 

مذبره فائبعه الرجل احتی خرق صف الشرکین » فضربه بسیفه ؛ 
واحاط به الشرکرن فقتلوه فقال رسرل الله لل : عبت ین رَجُلٍ 
ترائ ورزر ی الول ری من جراخو فال 
فكان یسمی الرحیل » ورواه الأموي في مغازیه من هذا الوجه . ' 

وقد. تقدم» حدیث عمیر بن عدي افا ن بلغه اذى بدت 
مروان للنبي إل - : اللهم إن علي نذراً لئن رددت رسرل ال كله إلى 
الدينة لها ٠‏ فقتلها بدون إذن النبي يكل ۰ فقال النبي تلو : (إذًا 
شم لیب تمر لوسرل وق فانرا إلى 
عمیر بن عَدی» . ۱ 

وكذلك حديث الببهودية وآم الولد » فان التي کل / آهدر “دمها لما 
قتلت لأجل سبه ۰( وقد قتلت بدون إذنه . فهذا ما يدخل في أنه يك 
آقر من قتل رجلاً لأجل سبه :© . 

۱ وقد تقدم أيضاده» حديث الرجل الذي نذر أن يقتل ابن أي سرح لا 


افتراه على عل الني 4 وان ان و أمسك عن سبایسته ليق ال ذلك 


الرجل فيقتله ويفيأ بنذره . 
وقد ذكروا أن الجن الذين آمنوا به كانت تقصد من يسبه من الجن 
الكفار فتقتله قبل ال هجرة وقبل الإذن في القتال له وللإنس ٠»‏ [فيقرها]د» 


(۱) في «السين : «جراحته» . : 

(5) في «السية : الرْجَيْل (بالجيم) . وهو تصحیف . 
(۳) في ص (۱۹7 ۰ ۱۹۷) من بهذا الکتاب . 
(6-) ما بين القوسين : ساقط من (ج) . 

(0) في ص (۲۲۳) من هذا الکتاب . . 

٠ ٠. )في () : يقرا‎ 


۱۳۷ 


- ۲۹۱ - 

على ذلك ۰ ویشکر ذلك [ها]ده . 

قال سعيد بن يحيى الأمري في مغازيه : حدثني محمد بن سعيد()- 

520 و 

يعني عمه - قال : قال محمد بن اندر : إنه ذكر له عن ابن عباس أنه 
قال : هتف هاتف من الجن على جبل» أبي قبيس(» › فقال : 
ف الله رایگم آل فهر ما دق العقو لاخ لام 
حن تخضي لن یمیب عَلَيْهَا دين آباشها السحماة الکرام 
حالف امن جن بضری عَعُم رجا النْجِبْل ولاطامه 


م فس م روفير  ee‏ 


توشك الیل آن روما تهار تفتل الوم في حرام تهام 


(۱) في( : «ما» . 

(۲) هو محمد بن سمید بن أبان » أبو عبداله القرشي الاموي آخو يحيى وعبداله » أصله من 
الكرفة . روى عن : عبداللك بن عمير وعبدالعزيز بن رفيع وهشام بن عروة . رری 
عله : : ابن أحيه سعيد بن يحيى الاموي . مات ببغداد سنة ثلاث وتسعين ومثة . ینظر : 
«التاريخ خ الكبين ٩ )97/1١/1١(‏ «ا رح والتعديل» (۷/ 554) ؛ «الشاهیر» لابن حبان ص 
ا ؛ «تاریخ بغداد» (۵/ ۳۰۳) . 

(۳) هو محمد بن المنكدر بن عبدالله التيمي المدني القرشي الحافظ ۰ أبو عبدالله (ثقة فاضل) كان 
من سادات قريش وعباد أهل المديئة وقراء التابعين . روى عن : أبيه وعائشة وأبي هريرة. 
روى عنه : شعبة ومالك والسفيانان . مات بالمدينة سنة ثلاثين أو إحدى وثلاثين ومئة . 
ينظر : «الطبقات الکبری» (الجزه التمم؛ ص (۱۸۸) ؛ «التاريخ الكبيرا (۲۱۹/۱/۱) ؟ 
«تاریخ الثقات١‏ للمجلي ص (4۱8) ؛ «الثقات» لابن حبان (۳۵۰/۰) ؛ «الكاشف» 
(۱۰۰/۳) ؛ «تهنيب التهذیب» (1۷۳/۹) ؛ «تقریب التهذیب» ص (۵۰۸) . 

(4) «جبل» : ساقطة من (د) . 

(۵) جبل آي قبیس : هو الجبل العلوم بمكة » وهو مشرف على السجد الحرام شرفه الله . 
ینظر : «ممجم البلدان» (۳۰۸/6) . 

(5) كان حقه أن یقول : «العقولٌ والأحلاما» مفتوحاً ٠‏ وحیث إن القافية مکسورة وقد فتح 
فإن هذا من عيوب القافية » وهو الذي يسميه علیاء العروض : (إقراء» » وهو مختفر 
للشاعر عر : کتاب «القوانی» ی ای ۱ 

(۷) الاطام : يعني الأبنية الرتفعة كالحصون . ينظر : «لسان العرب» (4۳/۱) (أطم) . 


- ۲۹۲ - 


للم مد لس این E‏ 


م 


rS‏ وَرَوَاحاً من کربهة وافنام 


- قال ابن عباس : قأصبح هذا الشعر حديئاً لأهل مكة » يتناشدؤه 
بینهم » فقال رشول الله كه : دما ین یکلم لاس في الأوتَان 
وک ل ل ثة أيام فإذا هاتف 


رر 5 ر a‏ 0 
TEE‏ امه الْحَقٌ وسن الْمتگرا 
ينه هر و ىي برسم > ار ر 
نة میا ماما مبترا بتن مب با الطهرا 
فقال سول اف ا : نا يت ناه سح ۰ 


۵ رز سرام 


بي ء سمیته مبدالله » آخبرد ني آنه یی طلیه ما 53 ا 


3 علي : جزاه الله خيراً يارسول الله . 


ومن / و ی و از یو 
اليهودي » وقصته معروفة مستفيضة عند العلياء(» ۰ نكر وا و 
الدلالة . ۱ 


٠ ۱‏ عن لاهن عاب قال : بعث رول الله يكل إلى أبي نع 
اليهودي رجالاً من الانصار» 0 باس عليهم عبدالله بن عتيك › وكان أبو 
رافع يؤذي رسول الله وَل ویمین عليه » وکان في حصن له بأرض 
(۱) وقد سبق ذکرها باختصار في ص (۲۰۵ ۰ ۲۵5) . : 


(۲) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۷/ ۳۹۷) : «وقد سمي منهم في هذا لباب : غبداله بن 
عتيك وعبدالله بن غتبة » وعند ابن (سحاق : عبدالله بن عتيك ومسعود بن سنا وعبدالله 


ابن آنیس وأبو قتادة وخزاعي بن أسود؟ . 


۷ب 


- ۲٩۳ 
الحجاز: فلا دنوا منه - وقد غربت الشمس وراح الثاس پشرحهم( - قال‎ 
عبدالله لاصحابه : اجلسوا مکانکم فاني منطلق ومتلطف للبواب لعلّي‎ 
أن أدخل > فأَْبَلَ حتی دنا من الباب ۰ ثم تنم بثوبه:» کانه يقضي حاجته‎ 
وقد دخل الناس » فهتف به البواب ياعبدالله إن كنت تريد أن تدخل‎ 
فادخل فإني آريد أن أغلق الباب » فدخلت فکُمنْت«» » فلا دخل الناس‎ 
أغلق الباب » ثم علق الأغاليقه» على ود » قال : فقمت إلى الأقاليده‎ 
فاخذنها ففتحت الباب » وكان آبو رافع يسمّر عنده » وكان في علالي:»‎ 
له » فليا ذهب عنه آهل سَمْره صَعَدتُ إليه » فجعلتٌ كلما فتحت باباً‎ 
أغلفت عَلَيّ مِن داخل. قلت: إن القوم توب یلوا إليّ حتى‎ 
أقتله » فانتهيت إليه » فإذاه» هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين‎ 
هو من البيت » قلت : آبا رافع » قال : من هذا ؟ فأهوّیت نحو الصوت‎ 


)١(‏ راح الناس بسرحهم أي : رجعوا بمواشيهم التي ترعى . والسرح : هي السائمة من بل 
وبقر وغنم . ينظر : «النهاية» (۳۵۸/۲) (سرح) . 

(۲) تقنع بشوبه أي : تغطى به ليخفي شخصه لثلا يعرف . 

(۳) فکمنت أي 1 اعبات 3 کا سبق في ص (۲۲۷) ۳ 

(5) الأغاليق : جمع علق بفتح أوله » وهو ما يغلق به الباب ۰ والراد بها المفاتيح . ينظر : 
«النهاية» (۳۸۰/۳) (غلق) . 

(0) ود: بفتح الواو وتشديد الدال: هو الوتّد. ينظر: «لسان العرب» (4۷۹6/۸) (ودد). 

() في (د) : الود . وهو خطأ ظاهر . والصواب : الاقالید . وهي جع إقليد وهو المفتاح . 
ینظر : النهاية (/4۹) (قلد) . 

(۷) علالي : جع علي بضم العين وكسرها وهي الشّرّفة . ینظر : «النهاية» (۲۹۰/۳) 
(علا). _ 

(۸) تذروا بي : بکسر الال المعجمة اي : علموا وأحسُوا بمكاني ۰ وأصله من الانذار وهو 
الاعلام بالشيء الذي ينذر منه . ینظر : «النهاية» (۳۹/۵) (نثر) . 

. «فإذا» : ساقطة من (د)‎ )٩( 


۱ - ۲۹6 - 
فاضربه ضربة بالسیف وأنا مش » فیا آغنیت شیثاد» » وصاح» فخرجت 
من الببت » فأمکث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت : ما هذا الصوت يا أبا 
رافع ؟ فقال : لامك الويل » إن رجلا في البیت ضريني قبل بالسیف » 


pr» 


قال : فاضربه ضربة لح ول أقتله » ثم وضعت ضبیب السيف» في 
بطنه حتى أخذ في ظهره » فعرفت أني قتلته + فجعلت أفتح الأبواب باباً 
باباً > حتى انتهیت إلى درجة له فوضعت رج وأنا أرى أن«» قد انتهیت 
إلى الارض » فوقعت في ليلة مُمرة » فانکسرت ساقي » فعصبتها 


۰ ۶ و 


بعيامة ۰ ثم انطلقت حتی جلست على الباب فقلت ب لان الي 
حتی اعلم آقتلته » فليا صاح الديك / قام الناعي على السور . ققال : 
أنعي پا رافع تاج أهل احجان فانطلقت إلى آصحايي فقلت : التجاءك » 
قد قَتَلَ الله أبا رافع ۰ فانتهيت إلى النبي كله فحدثته فقال : «ابسط 
رِجِلّكَ؛ ۰ فب EEE‏ ۳ ا 


في (اصحيحة)(0 . 


(۱) فيا أغنيت شيئاً » أي : لم أقتله . 

(0) في (د) : «فصاح! ., 

(۳) ضبيب السيف : قال الخطابي : «هكذا يروى.؛ وما أراه محفوظاً » ونیا هو ظبة السیف » 
وهو حرف حد السيف » ويجمع على ظبات » .قال : والضبيب لا معنى له هنا لاه سيلان 
الدم من الفم . قال عیاض : هو في رواية أي ذر بالصاد المهملة » وكذا ذکره الحربي » 
وقال : «اظنه طرفه» . قاله الحافظ في «الفتح؛ (۳۹۹/۷) ۰ وفي «لسان العرب» 
(۲۳۸۷/۶) (صبب): صبیب السیف بالهملة أي : طرفه وفي «اللسان» أيضاً (۲۷:6/۰) 
(طبا) . 

(4) في دا 4 : ا 

(0) النجاء » آي: آسرعنوا وانجنوا بأنفسكم > والشجاء : : السرعة في السیر . پنظر : «لسان 
العرب» عم : 4۳۹۰) (نجا) . 

)١(‏ في كتاب الجهاد ‏ باب قتل النائم المشرك ١7/4/1(‏ ح ۰۳۰۲۲ ۳۰۲۳) وفي كتاب 
«المغازي» ‏ باب قتل أبي-رافع (۷/ ۳۹۵ح 5018 ۰ 014 ۰ )٠٠٤١‏ واللفظ الكامل 
الموافق لما ذكره الصنف هو (ح 054 4) ؛ ورواه البيهقي : في «السنن الکبری» (۸۰/۹) 
ورواه أيضاً في كتابه «دلائل النبوة؛ /٤(‏ ۴۷) + والبغوي : في «شرح السنة» (40/۱۱ ح 
۲۳ ؛ والخطيب التبريزي : في «مشكاة الصابیم» (۳/ 1758 ح 04177) . 


1/۸ 


د لالة هذه 
الأحاديث 


۲۹۵۰ 

وقال ابن اسحاق : حدثني الزهري عن عبداله بن کعب بن مالك 
قال : ما صنع الله لرسوله ب أن هذين الحيين من الأنصار الاوس 
والخزرج کانا يَتصَاوَلآن معه تصَاوّل القَحْلّين » لا یصنع آحدهما شيئاً 
إلا صنع الآخر مثله » يقولون : لا یعدون ذلك فضلاً علينا في الإسلام 
وعند رسول الله ية » فلما قتل الأوس كعب بن الأشرف تذكّرّت الخزيج 
رجلا هر في العداوة لرسول الله وك مثله فتذاكروا ابن أبي اَیق بخيبر » 
فاستأذنوا رسول الله يكل في قتله ۰ فأذن لهم » وذكر الحديث إلى أن قال : 
ثم صعدو إليه في عَلَية له » فقرعوا عليه الباب » فخرجت إليهم امرأته » 
فقالت : من أنتم ؟ فقالوا : حي من العرب نريد الیرق»» ففتحت هم ۰ 
فقالت : ذاكم الرجل عندكم في البيت » وذكر تمام الحديث في قتلهم . 

فقد تبین في حديث البراء وابن کعب«» إن تسرى المسلمون لقتله 
بإذن النبي ل لأذاء للنبي يك ومعاداته له . 

وأنه كان نظير ابن الأشرف » لكن ابن الأشرف كان معاهداً فآذى 
الله ورسوله فندب المسلمين إلى قتله » وهذا لم يكن معاهداً . 

فهذه الأحاديث كلها تدل على أن من كان یسب النبي ية ويؤذيه 
من الكفار فإنه كان يقصد قتله » ويحض عليه لاجل ذلك » وكذلك 


(۱) يتصاولان أي : يتفاخران » إذا فعل أحدهما شيعا فعل الآخر مثله . ينظر : «النهاية» 


(01/0) (صول) . 
(۲) الميرة : الطعام . ینظر : «غريب الحديث» للخطابي (۱۳۹/۳) . 
(۳) سبق تمخريهه في ص (۲۵۱) . 


(4) سبق مخريجهما في ص (۲۵۷ ۰ ۲۹۲) . 


0 A= 
آصحابه بامره یفع ون ذلك » مع کُمُه»عن غيره من هو على مثل حاله‎ 
في أنه کافر غير مصاهد ».بل مع آساله لأولنك أو إجسانه إليهم من غير‎ 
عهد بيئه وبينهم ؛ ثم من هؤلاء ن قتل » ومنهم من جاء مس تايا‎ 
تفت زیت الم اا‎ 


احدها : أنه جاء تائباً قبل القدرة عليه » والسلم الذي و اه 
حد لو جاء تائباً قبل القدرة عليه لسقط عنه » فالحري أولى . 

الثاني : أن رسول / الله يكل كان من خلْقه أن یعفو عنه . 

الثالث : أن الحربي إذا أسلم لم يَوْحَد بشيء ما عمله في الجاهلية » 
لم تدرف ره بن تارق اماد من غير وا تعلمه ان 
تعالى : لكل لین قروا بترا يقر هم ما قد سَلَفَ 0 ولقوله 
عد «لاسلام یجب مان رواه مسلم» ول قوله گر من ا 
في الاسلام لمح يما عمل في ای متفق عليس» . 


() في (م) :مع الكف» . 
(۲) سورة الأثفال : الآية رقم (۳۸) . 
(۳) سبق تخريجه في ص (۲۳۰) . 
(؟) رواه البخاري : في کتاب استحابة الرتدین - باب إثم من أشرك بالله مر 
والآخرة 9ج ۱ ؛ ومسلم : في کناب الإيمان ‏ باب هل یژاحذ بأعيال 
الجناهلية ؟ (۱۱۱/۱ ح ۱۲۰) ؛ واببن ماجه : في كتاب الزهد - باب ذكر الذنوب 
(۷/ ۱1۱۷ ح 4747) ؛ واد : في «المسندا (۰۳۷۹/۱ ۰۰۹ ۰4۲۹ EY‏ ۱06۱۲ 
والدارمي : في «القدمة» ‏ باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي لل من اجهل 
والفلالة (۱۳/۱:ح ۱) ؛ وابن حبان : في صحیحه «الاحسان» : في کتاب البر 
والاحسان - باب الإخلاص رأعمال السبر (۳۰۷/۱ج ۳۹۷) ؛ والبيهقي N‏ 
الکبری» (۱۲۳/۹) . كلهم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عن 5 


۸ب 


- ۷۹۷ - 
وفذا اسلم خلق كثير وقد قتلوا رجالا يغرفون ؛ فلم يطلب آحد 
منه بقود ولا دية ولا كفارة . 
أسلم وحشي« قاتل هن« وابن العاص” قاتل ابن 


قوقل(×» 3 وعقبه بسن اخارث«» فاتل ینت بن 


)١(‏ هو وحشي بن حرب الحبشي ۰ مول ابن نوفل » وقیل : مول طعيمة بن عدي » ویکنی 
آبا دسمت وقيل : آبا حرب » وقد قتل حمزة رضي الله عنه ثم اسلم وقدم على النبي لل 
مع وفد الطائف » وأمره النبي يكل أن يضيب وجهه عنه » ثم إنه شارك في قتل مسيلمة » 
وكان يقول: قتلت خير الناس» وقتلت شر الناس» ثم سكن حمص ومات بها في حلافة 
عثان رضي الله عنه . ينظر : اطبقات ابن سعد (4۱۸/۷) ؛ «الإصابةه (716/5) . 

(۲) روى قصة قتل وحشي لحمزة وإسلام وحشي البخاري في اصحيحه» : في كتاب 
الغازي - باب قتل حسزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه (۷/ 1۳4 ح 4۰۷۲) ؟ 
والإمام آهد في «السندا» (۵۰۱/۳) ۰ كلاهما عن سلییان بن يار عن جعفر بن عمرو 
ابن أمية الضمري وعبيدالله بن عدي بن الخيار . ورواها الطيالسي في «مسنده» 
7۲ ح )١1714‏ عن سلييان بن يار عن عبيدالله بن عدي . 

(۳) هو أبان بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الامري ۰ من سادات بني أمية في شبابه ۽ 
كان إسلامه قبل خيبر بعد الحديبية استعمله النبي 886 سنة تسع على البحرين ۰ وبعثه يل 
على سرية من الدينة قبل نجد ۰ استشهد هو وآخوه خالد يوم أجنادين . ينظر : 
«الإستيعاب» (47/1) ؛ «أسد الغابة» (40/۱) ؛ «سیر أعلام النبلاء؛ (۲۹۱/۱) ؛ 
«لاصابة» (۱۰/۱) . 

)٤(‏ ابن قوقل : هو النعیان بن سالك بن ثعلبة بن أَصرَم بن فهر الأنصاري الأوسي ۰ وقوقل: 
لقب ثعلبة › وقيل : لقب آصرم ۰ وقد ينسب النعیان إلى جده فیقال : النعمان بن قوقل . 
قال الواقدي : انیا سمي قوقلاً لاه كان إذا استجار به رجلٌ قال له : مق أي : ارتق 
باعل يشرب راسفلها فأنت آمن ۰ فسمي القوقل» . استشهد يوم أحد . ينظر : كناب 
«لغازي» للواقدي )1717//١(‏ ؛ «طبقات ابن سعد (۵6۸/۳) ؛ «الاصابة» )۲٤۹/٩(‏ . 

(0) ينظر حبر قتل ابن قوقل في «صحيح البخاري» في كتاب الجهاد والسير ‏ باب الكافر بقتل 

المسلم ٠‏ ثم يسلم فيسدد بعد القتل ويقتل (5//ا5 ح ۲۸۲۷) ۰ وني کتاب المغازي - باب 
غزوة خيبر (۵۱۱/۷ ح 8۲۳۷ ۰ 4۲۳۹) عن آي هريرة رضي الله عنه . 

)٩(‏ هو عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل القرشي النوفلي » أبو سروعَة . مات عقبة في 

خلافة ابن الزبير . ينظر : «طبقات ابن سعدا (۵/ 46۷) ؛ «الاصابةه (784/4) . 


- ۲۹۸ - 


عدي ×) »2 ومن لاقو قو ا أنه أسلم وقد علم أنه 
قعل رجلاً بعینه من المسلمين ؛ فلم برجب النبي إلا على احد منهم' 


قصاصاًء بل قال ل : «عُحَكْ الله إِلَى رجلين يقل أحدهما لأر 


مه و و 


كلاه يدل الحنئة! > يقتل هذا في سيل الله فیدحل ابجنّة ۰ ( ثم 
وب فل على انال نلم ول یي بل ل عل من 
متفق عليه( . 

وکذلك ایضاً لم يضمن البي يلل أحداً منهم مالا أتلفه للمسلمين» 
ولا أقام على أحد حد زنی أو سرقة أو شرب أو قذف ۰ سواء كان قد 
أسلم بعد الأسر أو قبل الاسر . . وهذا ما لا نعلم بين المسلمين فيه خلافاً 
في روایته«» » ولا في الفتوی به . ۱ 


0 ونی بن عدي بن عام بن هة اهاري الاي الشهيد هد بد رذآ 0 
وکان خبيب هو الذي سنّ لكل مسلم فل صباً لصلاة ر «الإستيعاب» (۱/: 1۳۰ 
«أسد الغابت» (۱۳۰/۷۲) ؛ سیر أعلام البلاء» (۲۱/۱) لاصابة»  )۱۰۳/۲(‏ 

(۲) ووى قصة قتل خبيب ومن معه البخاري في اصحیحه» : في كتاب الجهاد والسیز باب 7 
هل ینستایسر الرجل؟ أومن لم پستأمس ومن ركع ركعتين عند القتل (Tete I/D‏ 
وفي کتاب الغازي باب (۱۰) ابدون ترجة» ۹/۷۳ ۸44( ۰ وي الكتاب نفسه - 
باب غزوة الرجيع . > وقد غیت اما (۳۷۷ 2 1۰۸۱) ۰ وفي کتاب 
التوحيد - باب ما يذكر من'الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل (۳۹۳/۱۳ ح ۰۲ ۷): 
ورواها الامام أحمد في «سنده» 544/5 ۰ ۳۱۰) . كلاهما عن أي هريرة رفي :الله عنه . 

(۳) في (ج) : «یقتل أحدهما صاحيه؟ . 

)٤ -6(‏ ما بين القوسين : ساقط من (د) . 

(۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عه . وواه البخاري : في كتاب الجهاد والسير ‏ باب 
الكافر يقتل المسلم د ثم يسلم فسلد بعد ریقتل (1/ 4۷ ح ۲۸۲۹) + ومسلم : في کتاب 
الإمارة ‏ باب بیان الرجلين بقل آحدها الآخر » يدخلان الجنة (۱۵۰8/۳ ح ۱۸۹۰) ؛ 
وابن ماجة : في «المقدمة» باب فيا آنکرت الجهمية (۰۸/۱ ح ۲۱ ؛ والنسالي : في 
كتاب ابشهاد - باب اجتیاع القاتل والقتول في سبيل الله 3 ۹ ) ؛ ومالك ف 
«الوطأ» : في كتاب الجهاد ‏ باب الشهداء في سبيل الله (۲/ ٠‏ ح ۲۸) ؛ رعبدالرزاق : 
في «الصنف) - باب من یضخك الله إليه (۱۸4/۱۱ ح ۲۰۲۸۰) ؛.وأحد : في ژالسند» 
(۳۳۱۸/۲ ۰ ۰14 48۱۱ . 

() في (ج) و (د) : دلا في روایته» . 


- ۲۹۹۰ 


بل رالرى وه ما شل قد اه من المسلمين يطريق 
الاغتنام ونحوه - ما لا يملك به مسلم من مسلم لكونه محرماً في دين 
الاسلام - كان له ملكاً » و يرده إلى السلم الذي كان يملكه عند جماهير 
العلماء من التابعين ومن بعدهم» وهو معنى ما جاء عن الخلفاء الراشدين» 
وهو مذهب آي حنیفتد» ومالك» ومنصوص أحمد ؛ وقول جماهير 
أصحابدم بناء» على أن الإسلام أو العهد قرر ما بيده من الال الذي كان 


يعتقده ملكاً له ؛ لأنه حرج عن مالكه المسلم في سبيل الله » ووجب 
أجره عل الله » وآخذه هذا مستحلاً له » وقد غُفرده له بإسلامه ما فعله في 


(۱) وسن الأدلة التي استدل بها الحشفية : قول الله تعالى : راء انهاجرين الَذِيْنَ 
آخسرجوا مسن دبارهسم وَأمْرَائهِمْ . ۰ الآية [سورة الحشر : الآية رقم : (۸)] ۰ فإنه 
تعالى سياهم فقراء ۰ والفقير : مُن لا بملك شيتاً » فلو لم يملك الکفار آموامم لما سموا 
فقراء ؛ ولکانوا أبناء سبیل . ومن آدلشهم ما قاله الزغشري : وهو أن الاستیلاء سبب 
للك السلم مال الکافر ۰ فوجب أن يملك الکافر مال السلم كا في ساثر أسباب اللك 
كالبيع واهبة » وهذا ار یو وی ٠‏ وإنيا يختلفان في حق 
الآخرة » وادلة أحرى .... بنظر : «متن القدوري» ص (۱۱8) ؛ «رژوس السائل» 
للرغشري ص (۳۰۰) ؛ «تحفة الفقهاء» (۰۲۳/۳۴) ؛ «البدائع» (۳95/۹؛) ؛ (الهداية» 
للمسرغيناني (۱۵۰/۲) ؛ الاعتیار لتعليل الختارا (۱۳۳/8- ۱۳4) ؛ البسوطا 
للسرخسي ٠ 14 /1١(‏ ۵۲) ؛ «اللباب في شرح الکتاب» ص (۳۲۱- ۳۲۲) . 

(۲) قال الإمام مالك : إن آدرکه مالکه قبل القسمة كان احق به » وإن كان آدرکه بمدها كان 
مالكه أحق پشمنه » رغانمه أحق بعینه . ينظر : «متن الرسالة» للقيرواني ص (۳۳۱) ٩‏ 
«بداية المجتهد» (۳۹۸/۱) ؛ «القوانین الفقهية» لابن جزي ص (۱۵۰) . 

(۳) وقد كي عن الإمام امد في ذلك روایتان : فها غلب عليه المشركون من أموال المسلمين 
وأحرزوه ملكوه . فان أدركه مالكه قبل القسمة كان أحق به » وان آدرکه بعدها قعل 
روايتين : إحداهها : هو أحق به بالشمن » رالشانية : لاح له فيه ؛ وغانمه أحق به . 
ينظر : «الأحكام السلطائیة» ص (۱60)؛ و «کتاب الروایتین والوجهین» (۳۱۱/۲) 2 
رکلاا للقاضي أبي يعلى ؛ وکتاب «المغني» لابن قدامة (۳4/۸:) . 

(6) «بناء» : ساقطة من (د) . 

(0) ۷ : ساقطة من (د) . 

)في (ج) و (د) : «رقد غفر الله له . 


3 
دماء السلمین وأموالهم ۰ فلم يضمنه بالرد إلى مالكه كا لم يضمن ما أتلفه 
من النفوس والأموال » / ولا يقضي ما تركة منْ العبادات + لأن كل ذلك 
كان تابعاً للاعتقاد ؛ فليا رجع عن الاعتقاد عُفر له ما تبعه من الذنوب : 
فصار ما بيده من المال لا 3 بع عليه فيه.» فلم يؤخذ منه كجميع ما بيده من 
العقود الفاسدة التي كان يستحلها من رباً وغيره . 

٠‏ ومن العلماء من قال : يرده على مالکه المسلم » وهو ول الشافعيدا) 
وأبي الخطاب من الحنبلية:؛ » بناء“على أن اغتنامهم فعلّ محرم؛ فلا يملكون 
به مال البلم» کان > ولأنه لو آخذه المسلم منهم أخذاً يملك به 
مسلم من مسلم بأن يغنمه أو يسرقه فإنه يرد إلى مالكه السلم ؛ الحديث 
ناقة انببي يك رهو ما اتفق لاس فيه نعلمه عليه » ولو كانوا قد ملكره 
کملکه الغانم منهم ول رده . 


(۱) واحتج الشافعي في السألة وقال : إن مال السلم معصوم بعصمة الاسلام » فوجب أن 
لا يملكه الكافر » كرقبة المسلم اي + ینظر : کاب الأ (۲۸۲//۲) وما بعدها 4 اختصر 
المزني» (۳۸۰) - الطبوع مع الام جلد رقم  )5(‏ «الأحكام السلطانیة» للماريدي ص 
END ¢ )۱۷:(‏ 

نم : کتاب «النني» (1۳۳/۸) . وهو قول أي ثور أيضاً . ينظر : کتاب افقه ۳ 
أي ثررا ص (۷۸۸) : 

(۳) في (د) : «مال مسلم؟ . 

(6) وهو حديث طويل زواه مسلم في اصحیحه» : في كناب النذور ‏ باب لا فا لنذر في 
معصية الله » ولا فيها لا يملك العبد (۳/ ۱۲۱۲ ح ۱ عن عمران بن حصين رضي 
الله عنه ... وفيه قال : سرت اسرأة من الأنصار وأصيبت العضباء [ناقة رسول الله 


5 فكانت المرأة في الوثئاق » وكان القوم بریجرن نعلهم بين يدي بیوتهم ۰ فانفاعت 


ات لب من الا »نات ابل » جعلت نت من ی رقا دح فتهي 
ال العضباء . فلم تَر . .. فقعدت في عَجزها ثم زجرتها فانطلقت » روا بها 
فطلبرها فأعجتتهم .: قال : ونذوت لله ؛ إن نجاها الله عليها لتنحرتها »فليا قدمت 
الدينة رآها الناس » فقالرا : العضباء ٠‏ ناقة رسول الله يل » فقالت : إنها نلرت إن 
نجاها الله علیها لتنخرنها » فأتوا رمسول الله ل فذکروا ذلك له ء فقال : «سبحان ال 


بتسیا جزتها » نذرت لله إن نجناها الله علیها لتنحرنها ١‏ لا وفاء تلر في معصية + ولا فيا , 


لا يملك العبد» . وفي رواية ابن حجر : ١لا‏ نثر في معصية الها . 
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33 
والأول أصح ؛ لأن المشركين كانوا يغنمون من أموال المسلمين 
الشيء الكثير من الكرّاع:» والسلاح ویر ذلك » وقد أسلم عامة آولئك 
المشركين » فلم يسترجع النبي يكل من آحد منهم مالاً » مع أن بعض تلك 

الأموال لابد أن يكون باقياً . 
ويكفي في ذلك أن الله سبحانه قال : «َراء المَهَاجِرِينَ 
لین اخ رجوا من دارهم وَأمْرَاِهِمْ تون ضلا من الله 
وَرِضْرَانَا04 وقال : ان للَّذِينَ انلود إلى قوله : طالَّذِينَ 
آخرجوا من دارهم بر حَقٍ04» وقال: رَد مَنْ سيل الله 
رگن به واکسجد ارام واخراج أَهْلِهِ نةه وقال: نما 
ام الل من یمن قاقر في ین شرف ين وا 


مر ر 


وظاهروا على إخراجكم014. 

فبين سبحانه أن المسلمين أحرجوا من ديارهم وآمواهم بغير حق » 
حتى صاروا فقراء بعد أن كانوا أغنياء . 

ثم إن المشركين استولوا على تلك الديار والأموال » وكانت باقية إلى 
حين الفتح » وقد أسلم من استولى عليها في الجاهلية » ثم لم برد لبي لا 


. (کرع)‎ )118 /٤( الكراع : اسم لجميع الخيل . ينظر : «النهاية»‎ )١( 
. )۸( : سورة الحشر : الآية رقم‎ )۲( 

(۳) سورة الحج : الآية رقم : (۳۹) . 

(5) سورة الحج : الآية رقم : (40) . 

(0) سورة البقرة : الآية رقم : (۲۱۷) . 

(7) سورة المتحنة : الاية رقم : )٩(‏ . 


تم اب 5 

على أحد منهم أخرج من داره بعد الفتح والاسلام داراً ولا مالا » فان 
قيل للنبي بل يوم الفح : ألا تنزل في دارك ؟ فقال : «وهل ترك لنا 
عقیل«» من دار؟»(۲) . 

وسأله الهاجرون أن يرد علیهم أمواهم التي استولى عليها آهل 
مكةء فأبى ذلك وق » وأقرها بيد من استولى عليها بعد إسلامه . 

وذلك أن عقيل بن أبي طالب بعد الهجرة استؤلى / ار 
يي ودور إخوته من الرجال والنساء » مع ما وه من أبيه أبي طالب . 


٠‏ قال بو ام : قيال للني ف : ألا ول مت من الب ؟ 


“قال : «فهل ترك لنا عقيل منزلاً ٩۴‏ » وكان عقيل قد باع منزل رسول الله 


كله ومنزل إخوته من الرجال والنساء بمكة . 


(۱) هر عقيل بن أي طالب الماشمي ٠‏ ابن عم رسول الله يه ؛ أبو يزيد » وأبو عیسی . 
هاجر في مدة الهدنة. » وشهد غزوة مؤثة » وله أحاديث . روى عنه : ابنه محمد وعطاء 
والحسن . مات في آول خلافة يزيد قبل الحرة . ینظر : «طبقات ابن سعده ۲/۵ 0 
«أسد الغابةه (۱۳/۶) ؛ «سیز اعلام النبلاء» (۲۱۸/۱) ؛ «لاصابة» e9‏ 
(۷) سيأني ذكر الاحادیث قريباً إن شاء الله . 
(۳) هر أبو رافع مول رسول الله لل > من قبط مصر » يقال : اسمه إبرأهيم + وقیل : 
اسلم » كان عبداً للعباس ۰ فرهبه للنبي 5 ۰ فلما بشر النبي لا بإسلام العباس آعتقه ۰ 


ب٩‎ 


روی عدة أحاديث. روی عنه: ولده عبيدالله وسعید القبري . شهد غزوة أحد والخندق ۰ | أ 


رکان نا علم وفضل. توفي في خلافة علي وقیل : توفي بالکوفة سنة آریمین . ينظر : 
«طبقات ابن سعد»:(6/ ۷۳) ؛ «آسد الغابة» (۵۲/۱) ؛ «سير أعلام التبلاء» ۳0 
«لاصابة» (۱۰/۷) - 


- ۲۳۰۳۰ 

۱ وقد ذکر أهل العلم بالسيرة ‏ منهم آبو الولید الاژرقي«»- أن رباع« 
عبدالطلب بمكة صارت لبني عبدالطلب . فمنها : «الشمب ؛ شعب ابن 
یوسف » وبعض دار ابن يوسف لأبي طالب» (والحق الذي بينه):” وبعض 
دار ابن يوسف دار الولد مولد النبي يلل ۰ وما حوله لابي النبي کار 


عبدالله بن عبدالطلب»(» . 


ولا ريب أن النبي و كانت له هذه الدار » ورثها من أبيه » ومها 
ولد » وكان له دار وربها هو وولده من خديجة رضي الله عنها 5 


قال الأزرقي : «فسكت النبي« وق عن مسكنيه [کلیها]» مسكنه 
الذي ولد فيه » ومسكنه الذي ابتنى فيه [ب]» _خديجة بنت خويلد وولد 


5 يي 0 
فيه ولده جیعاا«» . 5 


(۱) هو محمد بن عبدالله بن آحد الغساني » أبو الوليد الازرقي الكي ۰ باي الأصل من أهل 
مسکة ‏ أول من صنف في تاريخ مكة . روى عن : جده أحمد بن محمد الأزرقي وإبراهيم 
ابن محمد الشافعي . روی عنه : إسحاق الخزاعي وإبراهيم اماشمي . مات سنة خسین 
ومنتين ۰ وقیل غير ذلك . پنظر : «اللباب» لابن الأثير (1۷/۱) + «الاعلان بالتوییخ» 
للسيوطي ص (۱۳۲) ؛ «الأعلام؛ للزركلي (۲۲۲/۷) . 

(۲) الیباع : جع ربع ء والربع هو المنزل والحلة ودار ال(قامة » مشتق من ربع بالکان يربع 
ربعاً إذا اطمان ۰ وربم القوم : مجاهم . بنظر : «النهاية؛ (۱۸۹/۲) (ريع) . 

(۳) ما بين القوسين : ساقط من (د) . 

(4) ینظر : کتاب «أخبار مكة وما جاء فیها من الآثار؛ لأبي الولید الاژرقي (۲۳۳/۲) . 

(۰) في (ج) و (د) » و «آخبار مکة» : «رسول الله؟ . 

. في جميع النسخ : «کلاها» ؛ وني «آخبار مکة» : «کلیهیا! » وهو الصواب‎ )١( 

(۷) الباء ساقطة من () . 

(۸) «اخبار مكة؛ (۲/ ۰۲۶۵ ۲:۱) . 


- 
قا :اركاذ عقيل ؛ بن أي طالب أذ كه الذي ولد ی 2 وأما 

بيت خديجة 0 معتب بن أبي شب » وكان أقرب الناس إليه جوارار» » 
فباعه بعذ من معاویة0» . ۱ ۱ 

وقد شرح أهل السیرقد» ما ذکرنا في دور الهاجرین . 

قال الأزرقي : «دار جحش بن اب الأسدي التي بالعلىد» لم تزل. 
في يدده» ولد جحش فلم أذن الله لنبيه بي وأصحابه في الهجرة إلى المدينة 
خرج آل جحش جيعاً الرجال والنساء إلى المدينة مهاجرين » وتركوا دارهم 
خاليةً » وهم حلفاء حرب بن أمية » فعمذ أبو سفيان إلى دارهم هذه 
فباعها بأربع مئة دینار من عمرو بن علقمة العامري » فلا بلغ آل جحش 
أن أبا سفیان باع دارهم أنشأ أبو أحمدده يهجو أبا سفيان ويعيره ببیفها» » 
وذکر آبیاتان» ۰ 


(۱) في (ج) : «جوازاة ٠.‏ وهو تصحیف . 

(۲) «أخبار مکةا (۲1۱/۲) . 

0 : «اهل السیر) . 

() قي «أخبار مکةا : العلا » والعلاة: موضع بين مكة وبلر . ینظر : «معجم البلدان» 
(۱۵۸/۵) . 

(0) «يد» : ساقطة من (د) . . 

() هو أبر أحمد بن جحش الاسدي آخو أم الومنين زنب رضي الله عنها » كان من السابقین 
الأولين » وشهد بدراً والمشاهد » وكان ضريراً يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغير قائد 


ویقول : ۱ : : 
علدا ةة مین وادي بها فيي رعٌسوادي 
باسنرسغ آوتادي بهالشي بلا هادي 


توفي بعد آحشه آم الزمنین » وکانت وفاتها سنة عشرین . ينظر : «الطبقات الکبری» لابن 
سعد (4/!١١)4؛4‏ 7 الغابة» ((/۷) + ۳ (FW‏ . 
(۷) في «أخبار مکة» (7/ 745 ء ۲4۵) والأبيات هي : 


ایغ اب فان كرما في عوافسبسه تاه 
دار بن انس يهنا تفي به اك الضرانه 
رخف کم باللسه رب التساين مهد القَسَامَه 


الب بسه ايها طرق ها وق الْحَسَامَه 


دار عتبة بن 
مس وان 


0“ 
«فلم) كان يوم فتح مكة أتى آبو أحمد بن جحش وقد ذهب بصره إلى 
رسول الله 185 فكلمه فيهاء فقال : يارسول الله إن أبا سفيان عمد إلى 
داري فباعهاء فدعاه النبي» يِل فكلمه فيهاده فساره بشيء ۰ / فیا سشمع 
أبو أحمد بعد ذلك درا ٠‏ فقيل لأني أحمد بعد ذلك : ما قال لك رسول 
اه ؟ قال : قال في : (إِنْ صبرت كان خیراً » وَكَانَ لك بها داز 
في اه قال : قلت : فأنا أصبر » فتركها أبو هدام . 


قال : «وكان لعتبة بن غزوان» دار تسمى ذات الوجهين » فلا 
هاجر أخذها يعلى بن أميةده» » وكان استوصاه بها حين هاجر » فلا كان 
عام الفتح وکلم بنو جحش رسول اللهرى کي دارهم ۰ فكره أن يرجعوا 
0 
في شيء من آمواشم ۰ احذ منهم» في الله تعالى ٠‏ وهجروه لله . 
آمسك عتبة بن غزوان عن کلام رسول الله و في داره هذه ذات 


. في (ج) و (د) » و «آخبار مکة» : «رسول ال‎ )١( 

(۲) افکلمه فيها» : ساقطة من (ج) . 

(۳) پنظر : «آخبار مکة» (۲8۵/۲) . 

(4) هو عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب السید الأمير الجاهد ۰ آبو غزوان المازني » حلیف 
بني عبد شمس ‏ اسلم سابع سبعة في الاسلام ۰ وعاجر إلى الحبشة » ثم شهد بدراً 
والشاهد » وکان أحد الرساة الذکورین ۰ ومن أمراء الغزاة » وهو الذي اخحتط البصرة 
وآنشاها . مات سنة سبع عشرة وقیل : خس عثرة . ینظر : «طبقات ابن سحده 
(4۸/۳) ؛ «تاریخ بفداد» (۱۵۵/۱) ؛ «أسد الغابة؛ (۳/ ۵0۵) ؛ هسیر أعلام النبلاء» 
(۴۰/۱) ؛ «الإصابة» (۲۱۵/6) . 

(۵) هو يعلى بن آمية بن أي عبيدة التسيمي الكي حلیف قريش ۰ وهو ابن أخت عتبة بن 
غزوان . أسلم يوم الفتح وحن إسلامه ۰ وشهد الطائف وتبوك » كان من أجواد 
الصحابة ومتَموليهم . ولي اليمن لعشیان » مات سنة سبع وأربعين » وقيل غير ذلك . 
ينظر : «طبقات ابن سعد (1071/0) : «أسد الغابة» (۵/ 0۲۳) ؛ «سبر أعلام النبلاء» 
(۱۰۰/۲) ؛ «الإصابة» (۳۵۳/۰) . 

(«) في () : «إلى رسول الله . 

(۷) في (ج) : «أخذت منه» . 


1۳۰ 


: 4ت 
الرجهین » وسكت الهاجرون » فلم یتکلم» احد منهم في دار هجرها 
لله ورسوله » وسکت رسول الله ي عن مسکنه الذي ولذ فيه » ومسكنه 


الذي ابتنی .فيه بخديجة20 وهذه القصة معروفة عند أهل العلم . 


فال مدي إشعاق : : «حدثني عبدالله ب بن أي بكر بن حنم ی 
ابن عكاشة بن أبي أحد قالام : أبطأ رسول الله له يوم الفتح عليهم في 
دورهم ٠‏ فقالوا لأبي أحمد : يا أبا أحمد إن رسول الله يله یکره لكم أن 
ترجعوا في شيء من اموالکم ما أصيب في الله؛ . ۱ 

وقال ابن إسحاق أيضاً في رواية زياد بن عبدالله البكائي0) عنه : 
«وتلاحق المهاجرون إل رسول الله يل » فلم يبق أحد منهم بمكة إلا 
مفتون أو محبوس »ولم بوعب«» آهل هجرة من مكة بأهليهمن» وأموالهم 
إلى الله وان یسوله إلا آهل دور مُسَمُوْن: بنو مَظْعُون من بني مح » 
وبنو جحش بن رتاب حلفاء بني أمية » وبنو البكير من بني سعد بن ليث 


حلفاء عدي بن كعب » فان دورهم غلقت بمكة هجرة ليس فيها ساكن : 


ولا خرج بنو جحش بن رثاب من دارهم عَدَا عليها آبو سفيان بن 


(۱) في (ج) : «فلم یکلم» . 

(۲) پنظر : «أخبار مكةا (۲8۵/۲) . 

)في () : «قالا : قال :0 ؛ في (د) : «قال» ؛ والخبت من (ج) . 

(6) تقدمت ترجته في ص (۲۸۳) . 

(5) لم يوعب أي : لم يتخلف منهم أحد . ينظر : لها )1/0 000 


(5) في (د) : «بأهلهم؛ . 


۳۰۷ 


5 


حرب فباعها من عمرو بن عَلْقَمَة أخي بني عامر بن لؤي ٠‏ فليا بلغ بني 
جحش ما صنع أبو سفيان بدارهم ذكر ذلك عبدالله بن جحش» لرسول 


الله له » فقال رسول الله ككل : ٩‏ تَرْضَى يا عَبد الله أن بعطیک / ٠‏ 


الله بها دارا خَيْراً منهافي الحنّة ؟ فقال : بل » فقال : َلك 
لَك ۰ فلا افتتح رسرل الله ل مكة كلمه أبو أحمد في دارهم ۰ فأبطأ عليه 
رسول الله ب » فقال الناس لأبي أحمد : يا آبا أحمد» إن رسول الله يكين 
یکره أن ترجعوا في شيء من أموالكم آصیب» منكم في الله » فأمسك عن 
كلام رسول الله یل . 


قال الواقدي عن أشياخه قالوا : «وقام أبو أحمد بن جحش على باب 
السجد على جمل له حين قرغ النبي يلك من خطبته ‏ يعني الخطبة التي 
خطبها وهو واقف بباب الكعبة حين دخل الكعبة فصلى فيها ثم خرج يوم 
الفتح فقال أبو أحمد: ‏ وهو يصيح : أنشد بالله يا بني عبد مناف حلفي » 
أنشد بالله يا بني عبدمناف داري » قال : فدعا رسول الله کل عثمان بن 
عفان فسارٌ عثیان بشيء » فذهب عثان إلى آي أحمد فساره » فنزل أبو أحمد 
عن بعيره» وجلس مع القوم» فا مع أبو أحمد ذکرها حتى لقي الله . 


(۱) هو عبدالله بن جحش بن رثاب » أبو محمد الأسدي » حليف بني عبد شمس . وأحد 
السابقين » له صحبة ‏ وهاجر إلى الحبشة » وشهد بدراً > وهو أول أمير في الإسلام » 
حيث عقد له النبي 4 أول راية إلى نخلة . قتل يوم أحد . ينظر : «طبقات ابن سعد 
(۱۰۲/۵) ؛ «أسد الغابة» (۳/ 194) ؛ «الاصابة» (45/8) . 

() قي (ج) : ديا أبا عمد . 

(۲) في (ج) و (د) : «اصیبت) . 

(4) ینظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (4۹۹/۱- 9۰۰) . 

(0) ينظر : کتاب «المغازي» للواقدي (۸۰-۸۳۹/۲) . 


كيف انتقلت 
دور النبي إلى 
عقيل؟ 


۳۸۵-۰ 
فهذا نص في أن الهاجرین طلبوا استرجاع دیارهم » فمنعهم رسول 
ید الله لا » وأقرها بيد من استولى علیها » ومن اشتراها منه » وجمل إلا 
ما أخذه منهم الکفار بمنزلة ما أصيب من دمائهم«» وما آنفقوه من 
آمواشم» وتلك اء وأموال اشتراها الله وسلمت إليه » ووجب أأجرها 
على الله» فلا رجعة فيها ۰ وذلك لان الشرکین يستحلون دماءنا وأموالنا » 
وأصابوا ذلك كله استحلالاً » وهم آثمون في هذا الاستحلال » فإذا 
أسلموا جب الاسلام ذلك الائم» وصاروا کأتهم ما أصابوا دماً ولا مال » 
فا بایدییم لا يجوز انتزاعه منهم . ا 
فان قيل : في «الصحیخین» عن الزهري عن علي بن حسين:» عن 
عمرو بن عان عن أسامة [بن زيد]» رضي الله عنه أنه قال : پارسرل 
لله أتنزل في دارك بمكة ؟ قال : ول تر آنا موی من پیز 
دور؟»» > وكان عقیل ورث أبا طالب هو وطالب » و يرث جعفر 


. في (ج) : «دیارهم)‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۱۹۰) . ۱ 

(۳) هو عمرو بن عثهان بن عفان بن آي العاص الأموي ۰ آبو عثمان (ثقة) . روی عن : أبيه 
وأسامة بن زید. رزی عنه : علي بن الحسين وأبو الزناد » وقد أرج له الجماعة . بنظر. : 
«تارینخ الثقات» للعجلي ص (۳۲۷) ؛ «ابشمع» (۳۰۷/۱) ؛ «الکاشف» 0 (FFT‏ + 
«تبلیب التهذيب» (۷۸/۸) ؛ «تقریب التهذیب» ص (4۲4) . 

(4) :ابن زید» : زيادة في (ج) . 

(۵) رواه البخاري: في کاب الحج باب توريث دور مكة وبيعها ا ج 
۸ وقي کتاب الجهاد والسیر - باب إذا أسلم قوم في دار احرب وهم مال وأرضون 
فهي لهم (5/ 7١7‏ ح ۳۰۵۸) ورواه أيضاً في کتاب «الغازي» - باب أين ركز النبي ڳلا 
الراية ينوم الفتح 0/١‏ كح ۸۲ 0 وسلم : في کتاب احج - باب النزول بمكة 
للحاج ونوریث دورها (۹۸6/۲.ح ١‏ ؛ وأبو دارد : في كتاب الشامبك - باب 
التحضيب (۲/ 0۱4 2 ۲۰۱۰) وفي كناب الفراتض - باب هل يرث المسلم الكافر ۲ 
014٠١ ۱/۵‏ واین ساجه : في کتاب الفرالض - باب میراث آهل الاسلام فن 
آهل الشرك (۹۱۲/۲ ۰0۲۷۳۰2 وعبدالرزاق في «المصنف» (5/ ۱۸ ح ۹۸۵۱) :. وأحد: 
في «المستد» (۵/ ۲۰۱ » ۲۰۲) ؛ والدارقطني : في كناب «البیسوع؟ ج YY‏ 
(F4 ۳۸‏ . 


۳۰۹ - 
ولا علي شيئاً ؛ لأا کانا مسلمین » وکان عقيل وطالب کافرین وفي / 1/1١‏ 
رواية للب‌خاري أنه قال: یارسول الله أين تنزل غدا؟ - وذلك زمن الفتح - 
فقال: «وَمَلُ تَر لا عقيل من منْزِل ۰۴ «» ثم قال : «9 يَرِثُ الکافر 
الومن » و المومن الکافر» قیل للزهري : ومن ورث آبا طالب ؟ 
قال : ورثه عقيل وطالب» ۰ وفي روابة معمر عن الزهري : أين تنزل 
غداً ؟ في حجته - رواه البخاري . 


وظاهر:» هذا أن الدور انتقلت إلى عقيل بطريق الارث » لا بطريق 
الاستیلاء » ثم باعها . 


قلنا : أمادار النبي يل التي ورثها من أبيه » وداره التي هي له 
ولولده من زوجته المؤمنة خديجة » فلا حق لعقيل فيها ؛ فعلم أنه استول 
عليهاء وأما دور أبي طالب فان أبا طالب توفي قبل الهجرة بسنين » 
والمواريث لم تفرض ۰ ولم يكن نزل بعد منع السلم من ميراث الكافرء بل 
كان من مات بمكة من المشركين أعطي أولاده المسلمون نصيبهم من الإرث 
كغيرهم (۰ بل كان المشركون يتكحون المؤمنات الذي هر أعظم من 
الزرث :) ۰ وإنها قطع الله الموالاة بين المسلمين والكافرين بمنع التكاح 
والارث وغير ذلك بالمدينة » وشرع الجهاد القاطع للعصمة . 


1۰1/۷ رواء البخاري : في کتاب «للغازي» - باب أين ركز النبي ل الراية يوم الفتح ؟‎ )١( 
. )4۲۸۲ ح‎ 

(۲) الصدر السایق : (ح 1۲۸۳) . 

(؟) رواه البخاري : في كناب الجهاد والسیر - باب إذا اسلم قوم في دار الحرب وهم مال 
وأرضون فهي لهم (۲۰۲/۰ ح ۲۰۵۸ . 

(4) في (د) : «فظاهر) . 

(۵-0) ما بين القوسین : ساقط من (د) . 


۳ و - 


قال ابن إسحاق : حدثني ابن آي نجیح قال : لما قَدِمَ رسول الله 


او مكة نظر إلى تلك الربَاع » فيا أدرك منها قد اقتنسم على أمر الجاهلية ٠٠‏ 


ترکه لم يحركه ۰ ا ود ل شيج تسمه مل يتنه الإسلام . 
وهذا الذي وا أبن ۳ نجیح یوافق الأحاديث ا في ذلك » 3 
مثل حدیث ابن عباس » قال : قال رسول الله کل : : ل شم یم في 


الجاهلية هر عَلَى ما فيه ۰ وکل قسم آدرگه الاسلام فانه عَلَى 


ما قَسم الإسلام» رواه أبو داود وابن ماجه» . 
وهذا أيضاً يوافق ما دلّ عليه کتاب الله » ولا نعلمن فيه خلافاً ؛ 
فإن الحربي لو عقد عقداً فاسداً من رباً أو بیع خر أو خنزير أو نحو ذلك 
ع 0 

ثم أسلم بعد قبض العوض لم يحرم ما بيده » ور يجب عليه رده » ولو 

م يكن هل یز له أن يقببض مه إلا ما جوز للمسلمه» کی دل عليه 

قوله تمال : انّقُوا / الله ودرا مَابَقِيَ م من الا إن کنتم 

مُؤْمِنِيُنَ004 » جارح بو ماب إلا الناس 0 "0 يأمرهم برد 

ما قبضوه . 

() في (ج) و (د) 9 : القسمة 3 

(۲) في (د) : «فهو على قسمه» . 

(۳) رواه آبو داود : في کشاب الشراتض - باب فيمن أسلم على میات (۳/ 2۳۳۰ 0۹۱6 ۲ 
وابن ماجة : : في كتاب الرفون ‏ باب قسمة الماء ممح ۵)) + والبيهقي : في 
«سننه الکبری» (۱۲۲/۹) ؛ والديلمي : في «الفردوس) (۳/ ۲۱۳ ح ۷۸۰۵ وصححه 
الألباني في «إرواء الغلیل» (/ ۱۵۷ ح 6۱۷۱۷ . : 

. وما لا تعلم» . والثبت من (ج)‎ : )(  )( 


() في (د) : اللمسلمین؟ . 
)١(‏ سورة البقرة : الآية ' رقم : (TYA)‏ . 


۱ب 


- ۳۱۱ - 

وكذلك وضع النبي يل لما خطب الناس کل دم أصيب في الجاهلية» 

وكل رباً في الجاهلية » حتى ربا الصباس«» ۰ ول يأمر برد ما كان قيض » 
فكذلك الميراث : إذا مات الميث في الجاهلية واقتسموا تركته أمضيت 
القسمة » فان أسلموا قبل الاقتسام أو تحاکموا إلينا قبل القسمة قسم على 
قسم الإسلامء فلا مات أبو طالب كان الحكم بينهم أن يرثه جميع ولده » 
فلم يقتسموا رباعه حتى هاجر جعفر وعلي إلى الدينة » فاستولى عقيل 
عليها وباعهاء فقال النبي وه : لم رك نا عقيل َنِْلا إلا 
اسْتَوْلَى عَلَيْهِ وباعه» فكان معنى هذا الكلام أنه استولى على دور كنا 
نستحقها إذ ذاك » ولولا ذلك لم تضف الدور إليه وال بني عمه إذا 
| يكن هم فيها حق » ثم قال بعد ذلك : «لآ يَرِتُ الموّمن الكَافِرٌ » 
وَلاً الکافر المؤمِنَ»0 يريد ولله أعلم لو أن الرباع باقية بيده إلى الآن 


(۱) أخل هذا من حديث جابر رضي الله عنه - وهو حديث طويل - في صفة حجة النبي 8 . 
رواه مسلم : في كتاب الحج ‏ باب حجة النبي يلإ (۸۸۱/۲ ح ۱۲۱۸) ؛ وأبو داود : 
في كتاب المناسك ‏ باب صفة حجة النبي 886 (1/ 420 ح ۱۹۰۵) ؛ وابن ماجة : في 
کتاب المناسك ‏ باب حجة رسول الله يلل (۷/ ۱۰۲۲ ح 4 ۳۰۷) ؛ والدارمي : في كتاب 
المناسك ‏ باب في سنة الحاج (۲/ 1۷ ح ۱۸۵۰) ؛ وقد تتبع الالباني طرقه وألفاظه وضمها 
في رسالة بعنوان : حجة النبي لك كيا رواها عنه جابر رضي الله عنه في ص (۳۷ ۰ ۷۱) . 

(۲) جزء من حديث أسامة بن زيد رفي الله عنه : رواه البخاري : في كتاب الحج ‏ باب 
توريث دور مكة وبيعها وشرائها (017/1 ح 1888) ۰ وتي سواضم أخرى من الصحيح 
منها : (ح ٤۲۸۳‏ ۰ 1۷۱6) ؛ ورواه مسلم : في كتاب الفرائض ‏ في فاتحته - (۱۲۳۳/۳ 
ح 1114) ؛ وأبو داود : في كتاب الفرائض ‏ باب هل يرث المسلم الکافر ؟ (۳۲۹/۳ 
ح ۲۹۰۹) ؛ والترمذي : في كتاب الفسرائض ‏ باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم 
والكافر (2۳۹۹/4 ۲۱۰۷) ؛ وابن ماجة : في کشاب الفرائض ‏ باب ميراث أهل 
الإسلام من أهل الشرك (۲/ ٩1۲‏ ح ۲۷۳۰) ؛ ومالك في «للوطا؛ ؛ في كتاب الفرائض - 
باب ميراث آهل الملل (۵۱۹/۲ ح ۱۰) ؛ وسعيد بن منصور في اسننه» : في كتاب ولاية 
العصبة - باب لا بشوارث أهل ملتين شتى (70/1 ح ۵ ؛ وآحد : في «المسند» 
6/0 ۱ ۰ ه_ والدارمي في كتاب الفرائض - باب في 
ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام (477/5 ح ۲۹۹۸ ۰ ۰۳۰۰۰ ۳۰۰۱ ١‏ والييهقي في 
«السئن الکبری» )۲۱۷/١(‏ . 

(۴) في (د) : «إذلم یکن . 

. جزء آخر من حديث أسامة رضي الله عنه السابق‎ )٤( 


- ۳۱۲ - 

م تقسم لکنا نعطي رباع آي طالب كلها له دون إخوته ؛ لأنه ميراث 
م يقسم » فيقسم الآن على سم الإسلام » ۱ وين قسم الاشلام © أن 
لا يرث المسلم الكافر ؛ فكان نزول هذا الحكم بعد موت أبي طالب » 
وقبل قسمة تركته بمنزلة نزوله قبل موته » فبين النبي لك أن علياً وجعفراً 
ليس غیا المطالبة بشيء من ميراث آي طالب لو كان باقياً فكيف إذا أخذ 
منه في سبيل الله ؟ فإذا كان المشرك الحربي لا يظالّب بعد إسلامه بها كان 
أصابه من دماء المسلمين وأموالهم وحقوق الله » ولا يتزع ما بيده من 
سوم التي غنسها متهم ل باح أيضاً ها أسلفه من سب وغيه ۽ فهذا 

ويه الشر من هو ش 


| وهذا الذي ذكرناه من سنة رسول الله يل في تحتم قتل مَنْ كان يسبه 
من الشرکین مع العفو عَمْن هو مثله في الكفر كان مستقراً في نفوس / 
أصحابه على عهده وبعد عهده» بقصدون«» قتل السابٌ» و عون مایم ۱ 
وان اسسکنوا مين غود © ویملون ذلك هو الوجب لقتله » .وييتلوة في 
ذلك نفوسهم ء كما تقدم من حدیث الذي قال : سبّني وسب آي وأمي 
تک عن رسول الله تقو » ثم حمل عليه حتى قتل » وحدیث الذي قتل 
آباه لا سمعه یسب النبي يل » وحديث الأنصاريٌ الذي تَدَرَ أن يقتل 
المضآه فتلا وحدیث الذي ندر أن بقعل ابن أي سرح یف الي 
كه عن مبايعته ليوفي بنذو . ۱ 
)١-1(‏ ما بين القوسين : ساقط من (ه) . 


(۲) في (د) : اریتصدرن» . 
(۳) الاحادیث تقدمت مرتبة في ص (۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۱۹5 ۲۲۲). 


مقتل أبي 
جهل يوم 
لر 


”د 

وفي «الصحيحين» عن عبدال رحمن بن عوف رضي الله عنه قال : إني 
لواقفٌ في الصف يوم بدر » فنظرت عن يميني وعن شمالي » ٠»‏ فإذا آنا 
بغلامين من الأنصار حديثة أسناثههاء قُتَمَئْيت أن أكون بين أضلع منهماء 
فخمزني أحدهما » فقال : أي عم » هل تعرف أبا جهل ؟ قلت : نعم » 
فما حاجتك إليه يا ابن أخي ؟ قال : أخبرت أنه یسب رسول الله يلل » 
والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده:» حتى يموت الأعجل 
مِئَا » قال : فتعجبثٌ لذلك » قال : وغمزني الآخر فقال لي مثلها 
فلم آنشب» أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس » فقلت : ألا تريان ؟ 
هذا صاحبکی الذي تسألاني عنه » قال : فابتدراه بسيفيها » فضرباه حنى 


مریم 


قثلاه ء ثم انصرفا إلى رسول الله ب فأحبراه » فقال : : یکت ۲5 » 


EL E 31315 


فقالا : لا ۰ فنظر رسول الله ا إلى السيفين » فقال : «كلاكُمًا لَه 


وقضى رسول الله يك ِسَلَِه لمعاذ بن عمرو الجموح”© » والرجلان : معاذ 


(۱) سوادي سواده آي : شخصي شخصه . ينظر : «النهایة» (4۲۰/۲) (سود) . 

(۲) ۸ آنشب أي : ۸ آلبث . وحقيقته : لم أنعلق بشيء غيره » ولم آشتغل بسواه . ينظر : 
«النهایة» (۵۲/۵) (نشب) . 

(۲) هو معاذ بن صمرو بن الجموح بن کعب الأنصاري الخزرجي الل مي الدني البدري 
العقبي. روى عنه : ابن عباس ۰ رعاش إلى آواحر خلافة عمر . ينظر : «طبقات ابن 
سعد» (۵1۱/۳) ؛ «أسد الغابة» (۲۰۲/۵) ؛ (مسير اعلام الشبلاء" (۲:۹/۱) ؛ 
«الإصابة» (۱۰۹/۰) . 


- ۳۱6 - 


اہن عمرو بن ان » ومعاذ بن عفراء(0» . 
والقصة مشهورة في فرج"» النبي e‏ بقتله > وسجوده شكراً ۰ 


وقوله : هدا فرعون هذه لاد هذا مع چیه عن قتل أبي لبَخْتَريه 1 


ابن هشام:» مع کونه کافراً غير ذي عهد › لکفه عنه'» وإحسانه بالسعي 
في نقض صحيفة الجور” › ومع قوله 2 ولو ان / المطعنم بنن 


(۱) معاذ بن عفراء :"هو معاذ بن الحارث بن رفاعة النجاري الأنصاري الفزرجي ؛ العروف 
بابن عضراء . وعفراء : أنه » عرف بها . شهد العقبة الأولى مع الستة من الاومن 
وافزرج وشهد بدراً وجرخ بها » » فیات من جراحته . وقیل ما بمد ذلك . ينظر 
«طبقات ابن سعدا (4۹۱/۳) ؛ «أسد الغابة) )4/0( ! سیر اصلم البلا 
(۲/ )+ «الاصایة» (۱۰۷/۱) . 

(0) رواه البخاري : في كتاب فرض الخمس - باب من لم يمس الا ملاب 0 ومن قتل قل 
فله سَلْبّه من ير أن خیس (5/ 1416 ح: ۱ ؛ ومسلم : في کتاب الجهاد والسیر - 
باب استحقاق القاتل سلب القشيل  ۱۳۷۰/۳(‏ ۱۷۵۲) ؛ والإمام أحد قي «المسئد» 
(۱۹۳/۱) بلفظ المصئف . 

(۳) في (د) : «مرج» . 

(LEE ۰ ۰ ۰۳/۱( من حديث ابن مسنعود رضي الله عنه . رواه الامام أحب : في (المسند»‎ )٤( 
بشفس اللفظ وبألفاظ أخزى منها : «هذا فرعون أمتي» 0 ورواء الطبراني في امسجم‎ 
ح ۰۸6۷۱ ۰۸۱۷۳ ۰۸۹۷ ۸6۷۵) . قال الحيثئمي في «مجمع الزوائد»‎ ۸۲/٩( الکبی»‎ 
» رو د ر اهار رعذ من وا اية أي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه.‎ )۸۲/۰( 
«رواه‎ : )۸٤۷٤ ؤيقية رجال أحد رجال الصحيح» > وقال أيضاً عن الرواية الطبراني (ح‎ 
. الطيراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة »> وهو ئقة)‎ 

(۵) في (ج) : تأي البحتري» » وهو تصحيف . والصواب : أبو البختري . 

() أبو البختري : اسلمه : العاصي بن هاشم بن الحارث بن آسد بن عبدالعزى. . وکان ۳ 
البختري من قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشمء وبريء امنها وكان 
يدخل الطعام على بني هاشم في الشعب. قعل أبو البختري يوم بدر كافراً. ينظر: كتاب 
«السير والمغازي» لابن إسحاق ص (۱۱۱) ؛ «نسب قريش» للزبيري ص (۲۱۳ ۰ ۰.۲۱ 
1( . ۱ 

(۷) عن ابن عباس رضي الله نهم أن يسول لله گلا قال يوم بدر : و ومن لقي آبا 
البختري فلا بقتله» . ذکره القرطبي في «تفسیرهه وك الو تمال : «ما 
ال أن ن يون له أسرَّى» [سررة الإأفال: الآية رقم (0۷)]؛ وابن كثير في «نفسیره» 
ی و ۷۰) من نس السورة . وذکر ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(۷/ ۲۳ ۰ وابن آي شية في «مصنفه؛ (۷/ 2۳5۷ ۳۹۱۸۲) عن العیزار بن خریث قال : 
أمر رسول الله يلك فنادى يوم بدر : الا إنه ليس لا 2 من لقم عندي منة لكي أماناً] 
إلا لأبي البختري ٠‏ فمن كان آخله فلیخل سبيله . . 


0 
۲ب 


خري آي 
طسب 


- ۳۲۱۵ - 


عدون با شم كلْمَي في مَزُلاء الى - يعني الأسرى - 
أطْلنْتُهُمٌ لَه يكاء الطعم باجارته له بمكة ۰ والطعم كافر غير 
معاهد ؛ فعلم أن مؤذي الرسول 49 يتميئت |ملاکه والانتقام منه » 
بخلاف الکاق عنه ٠‏ وان اشترکا في الكفر كما كان یکافیء الحسن إليه 
بإحسانه وان كان كافراً . 

يؤيد ذلك أن آبا هب كان له من القرابة ماله » فلا آذاه وتخلّف عن 
بني هاشم في نصره » نزل القرآن فيه با نزل من اللعنة والوعيد باسمه ؛ 
[خزیآاد» ‏ يفعل بغيره من الكافرين » كما روي عن ابن عباس أنه قال : 
ماکان أبو لحب إلا من کفار قومه » حتی خوج منا حين تحالفت قريش 
علینا » فظاهرهم » فسبه الله » وبنو الطلب مع مساواتهم لعبد شمس 
ونوفل في النسب ل أعانوه ونصرده وهم كفار شکر الله ذلك هم فجعلهم 
بعد الإسلام مع بني هاشم في سهم ذوي القربى«» ٠‏ وأبو طالب لما آعانه 


(۱) هو الطعم بن عدي بن وفل بن عبد مناف القرشي » رئيس بني نوفل في الماهلية وقد 
أجار النبي و حين رجع من الطائف رعاد متوجها إلى مكة » وأجار سعد بن عبادة عندما 
دخل مكة ممتمرا » وكان أحد الذين مزقوا صحيفة الجور التي كتبتها قريش على بني 
هاشم . وقد عمي في كبره » رمات قبل رقعة بدر 0 وله بضع وتسصون سنة وفيه يقول 
حسان رضی الله عنه : ١‏ 
فَلَوكَانَ مجد يلد اللغر وَاجِداً من الاي أَبِقَى مَجْدهُ الوم مما 
ینظر: «نسسب قريش» ص (۱۹۸ ۰ المح ص (156 2 ۲۹۷) ؛ 
«الأعلام» (۲۵۲/۷) . 

(؟) من حبدیث جبير بن مطعم رفي الله عنه . رواه البخاري : في کتاب فرض امس - باب 
ما من النبي #6 على الأسارى من غير أن یضیس (۲۸۰/۹ 2 ۳۱۳۹) وعنده بلفظ : 
«لتزكتهم له + وقي كتاب المغازي له باب حدثني خليفة . . . «مات أبو زيد وم يترك 
عقباً وكان بدریاه (۷ 055 4) ؛ ورواه أبو داود : في كتاب ابلهاد - باب في المن 
على الأسير بغير قداء (A4 APD)‏ . 

(۲) في (ج) : «تعين» . 

5 


() ني «حزناه . 
(0) بنظر , اتفسیر الطبري» 0:۱۰ + اتفسير این کش (۳۱۲/۷) عند قوله تعالى : 
<رَاعْلموا ما قیمتم من شيء فان لله خمسه وللرس ول وللي شرب سورة 


- ۳۱۲ 


ونع وب عنه خف عنه العذاب » فهو من آحف آمل الثار عذاباد». 


رقد زوي آن اباب شقن يا الابهام لعتقه تُويبَة 1 بره 
بولادته» . 

ومن سنة الله آن من لم يمكن الومنون< أن يعذبوه من الذین یژذون 
لله ورسوله ؛ فان الله سبحانه ينتقم منه لرسوله ويكفيه إياه » كما قدمناه» 
بعض ذلك في قصة الكاتب المفتّرِي » وکا قال سبحانه : : «قاصتع يما 
مر وأغرض عن الش رین » إن یا الستهزیین #. ۱ 

والقصة في إهلاك الله واحداً واحداً من هؤلاء ا معروفة 3 
قد ذكرها أهل السير والتفسيرد»» وهم على ما قيل نفر من رؤوس قریش: 
منهم الوليد بن المغيرة » والعاص بن وائل؛ والاسودان بن المطلب وابن 
عبد یفوث » والحازث بن قيس . ۱ 


٠‏ وقد كتب النبي يله إلى كسرى وقيصر » وكلاهما م يلم » لكن 


۱ قيصر أكرم کتاب رسول الله يك » وأكرم رسوله » »کت ملكه » فيقال : 


إن اللك باق في ذریته إلى الیوم » وکسری مزق کتاب رسول الله يق » 


(۱) رراه مسلم : في کتاب الإيمان - باب أمون أهل النار عذاباً (۱۹1/۱ ح ۲۱۲) عن ابن 
لباس . وبالفاظ آخری عند البخاري : في كتاب مناقب الانصار - باب قصة أي طالب 
(۲/۷ح ۰۳۸۸۳ رن مواضع أخرى منها : (ح 1۲١۸‏ » 1۵۷۲) ؛ وسلم : في 
کتاب الایمان - باب شفاعة البي يكل لأي طالب (۱۹4/۱ ح ٩‏ ۰ وأحمد في المسنده : 
)51١ ۰ 7١9. 505/1‏ عن العباس (۹/۳ . )٥ ۰ 85٠‏ عن أبي سعید + وعبدالرزاق 
في «المصنف» 1۱/0 ح ۹۹۳۹ . 

(۲) رواء البخاري: في كتاب التكاح باب #رأمهاتكم اللاني أَرْضَعْتَكُم» ۳9 5 
۱ ۰ عن عروة مرسلاً ؛ والبيهقي : في «دلائل النبوة» (۱4۹/۱) . 

5 في (ج) و (د) : «المؤمئين؟ . 

(8) في ص (۲۳۱) . 

(۵) سورة الحجر : الایتان رقم :: (۹4 ۰ 98) . 

زفق «والتفسير؟ : ساقطة من (د) 


- ۳۱۷ - 


واستهزأ / برسول یله » فقتله الله بعد قلیل » ومزق ملكه کل مزق » ۱/۰۳ 
وم يبق للأكاسرة ملك ۰ وهذا - وال أعلم - تحقیق فوله تعالى : إن 
شَانِئَكَ هو الأبعَر6«» ؛ فكل من شاه وأبغضه وعاداه فان الله تعالى 
یقطع دابره » ویمحق عینه وأثره » وقد قيل : إنها نزلت في العاص بن 
وائل » أو في عقبة بن أبي معيط أو في كعب بن الاشرف » وقد رأيت 


صنیع الله Ope‏ ۰ 
ومن الکلام الساثر : «لحوم العلیاء مسمومة»»ه) فکیف بلحوم 
وفي «الصحیح» عن النبي ب قال : يفول الله تعالی : مَنْ عادی 


مه 9 سم 


لي ول ول فد بارزني بانمحارب با . 


فکیف بمن عادی الأنبياء ؟ ومن حارب الله خرب » وإذا 
استقریت»» قصص الأبياء المذكورة في القرآن تجد آعهم نا أهلكوا حين 


. «کل مزق» : ساقطة من (د)‎ )١( 

(۲) سورة الكوثر : الآية رقم : (۳) . 

(۳) بنظر : «تفسیر ابن جریر الطبري» (۳۲۹/۳۰) + «تفسير ابن کثره (۵۵۹/۵) . 

. في (د) : امشمومةا . وهو تصحیف ظاهر‎ )٤( 

(0) ینظر: «سير اعلام النبلام» /٠١(‏ 45)؟ «الرد الوافر» لابن ناصر الدين ص )۲۸٤(‏ » وهي 
عبارة جميلة البنی عظيمة المعنى ء ذكرها بتهامها ابن ناصر الدين عن بعض العلا الاضین 
فقال: ولحرم العلیاء مسمومةء رعادة الله في مك آعراض م متقصیهم معلومة ٠‏ ومن دقع 
فيهم بالكُلْب ؛ ؛ ابتلاه الله قبل موته بموت القلب» أه . 

() جزء من حديث رواه البخاري : في كتاب الرقاق - باب التواضع (۳۸/۱۱ 2 3601) 
عن أي هربرة رضي الله عنه ۰ وفيه عبارة : «فقد آذنته بالحرب؟ . قال أبو القاسم علي بن 
بلبان المقدسي في «القاصد السنية في الأحاديث الإلحية» ص (۸4 ح 0) : «انفرد البخاري 
بإخراجه في صحیحه» آف . 

(۷) في (د) : #خارب ... خرب؟ . 

. في (ج) : «استقصیت»‎ (A) 


الله تعالى 
يحمي رسوله 
ويصرف عنه 
أذى الناس 


3 
آذوا الأنبياء [وقابلرهم]:» بقبیح) القول آو العمل › وهکذا بثو 
|سراتیل انیا ضربت عليهم الذلة » وباؤوا بغضب من الله » ول يكن هم 
نصير لقتلهم الأنبياء بغير حق مضموماً إلى كفرهم ۰ كا ذكر الله ذلك في 
كتابه » ولعلك لا تجد أحداً آذی نبياً من الأنبياء ثم لم يتب إلا ولابد أن 
يصيبه الله بقارعة» وقد ذكرنا» ما جرّبه المسلمون من تعجيل الانتقام من 
الکفار إذا تعرضوا لسب رسول الله يك ٠‏ وبلغنا [مثل]د» ذلك ف وقائع 
متعددة » وهذا باب واسع لا يحاط به » ول نقصد قصده هناد » 

وإنها قصدنا بيان الحكم الشرعي .. ل 
وكان سبحانه يميه ویصرف عنه أذى الناس وشتمهم بكل 
طریق ‏ حتى في اللفظ ؛ ففي «الصحيحين؟ عن أبي هريرة قال : قال 


م ممم موس اسه م »2 


9 0 01 

رسول الله يإ : ٩‏ رون کی یرف الله عنْي شم قریش 

و لهم ¢ 3 8 شتنون متا ویلعترن مء 5 ف مدا فنزه 

الله اسمه ونعته عن الأذى » وصرف ذلك إلى من هو مذمم » وان كان 

المؤذي إنها قصد عينه . ۱ 

(۱) في () : «وقاتلوهم» . 

(۲) في (ج) : ابقبح» .. 

(۲) في ص (۲۳۳) . : 

(4) «مثل» : زيادة في (ج) و (د) . 

(۵) في (د) : «هاهنا) :: ١‏ ۱ 

() رواه السخاري : في كتاب الناقب - باب ما جاء في آسیاء رسزل الله 46 (5/ 7٤١‏ ح 
۳ وفیه لفظ : «ألا تعجبون؛ ؛ ورواه الامام أحمد : في «السند» ۲8۸/۲ ۰ ۲۶۰ ۰ 
۳۹ باللفظين ؛ والنسائي : في کتاب الطلاق - باب الابانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها 
(۱۵۹/۰) بلفظ : «انظروا» ؛ والبيهقي : في «السئن الکری» (۲۵۲/۸) . وهذا الحديث 
لم آجده في اصحيح مسلم» ۰ ويويد ذلك ما نص عليه احافظ ابن حجر :في «الفتح» 
(/۷۳۰) في خماتمة المناقب النبوية من کتاب المناقب ؛ حيث ذكر بأن مسلا وافق البخاري ' 
عل تفریج أحاديث المناقب النبوية سوى ثيانية وعشرين حديئاً » وذكر منها هذا الحديث . ' 
رصح بذلك أيضاً العلامة أحد محمد شاکر تي شرحه للمسند (1/ 00 ح ۷۳۲۷) فقال: 


دول خرجه مسلم؟ . 


- ۳۱۹ - 


بب تعين فإذا تقرر بها ذکرناه من سنة رسول الله اة وسيرة أصحابه وغير 
شل الساب 


ذلك أن الساب للرسول يتعين قتله » فنقول : ما أن یکون»/ تعين قتله ۱۳/ب 
لکرنه کافراً حربياً أو للسبب الضموم إلى ذلك » والاول باطل ؛ لأن 
الأحاديث نص في أنه لم يقتل لجرد کونه كافراً حربياً » بل عامتها قد نص 
فيه على أن موجب قتله إنها هو السب ؛ فنقول : إذا تعين قتل الحربي 
لاجل أنه سب النبي» ب فكذلك المسلم والذمي وأولى ؛ لأن الموجب 
للشتل هو السب » لا مجرد الكفر والمحاربة » كا تبين » فحيثه) وجد هذا 
الموجب وجب القتل » وذلك لأن الكفر مبيح للدم » لا موجب لقتل 
الكافر بكل حال ؛ فإنه يجوز أمانه ومهادنته والمن عليه ومفاداته » لكن إذا 
صار للكافر عهد عَضَم العهد دمه الذي أباحه الکفر » فهذا هو الفرق بين 
الحربي والذمي:» » فأما ما سوى ذلك من موجبات القتل فلم یدخل في 
حكم العهد . 

وقد ثبت بالسنة أن النبي يك كان يأمر بقتل الساب لأجل السب 
فقط لا لمجرد الكفر الذي لا عهد معهد»» » فإذا وجد هذا السب وهو 
موجب للقتل والعهد لم يعصم من موجبه تعين القتل » ولأن أكثر ما في 
ذلك أنه کافر حري ساب ۰ والسلم إذا سب يصير مرتداً ساباً » وقتل 
المرتد أوجب من قتل الكافر الأصلي ۰ والذمي إذا سب فإنه يصير كافراً 
محارباً ساباً بعد عهد متقدم » وقتل مثل هذا أغلظ . 
)١(‏ في (ج) : نا یکون» . 
(۲) في (ج) و (د) : ارسول الله . 


(۳) في () : «الفرق بين الحربي وبين اللمي» . 
)٤(‏ تقدم في ص (۲۷۷) . 


دی 5 


وأيضاً » فان الذمي لم يعاهد على إظهار السب بالإجماع + وفذا إذا " 
أظهره فإنه يعاقب عليه بإجماع المسلمين إما بالقعل أو بالتعزيز ؛ وهو , 
لا يعاقب عل فعل شيء ما عوهد عليه وان كان کفراً غلیظاً » ولا يجوز أن ۲ 


عم رد م 


یماقب على فعل شيء قد عوهد على فعله ۰ وإذلا لم يكن العهد مسوغاً 1 


لفعله - وقد ثبت أن النبي ككل أمر بالقتل لاجله - فیکون قد فعل ما يقتل 
لأجله وهو غير مقر عليه بالعهد » ومثل هذا يجب قتله بلا تردف'.. ' . 


: ا ادرت بقتفي جه ندرة تر آنه نفض المهد ار 
لم ينقضه؛ لأن موجبات القتل التي لم نقره / على فعلها یقتل بها » وان 
قيل: لا یتنض عهده كالزنى بذمية وكقطع الطريق على ذمي وکقثل ذمي؛ 


۶ب 


وكا لو فعل هذه الأشياء مع المسلمين ۽ وقلنا :۵ عهده لا يتقض انه ۱ 


يفتل . ل © 
وأيضاً » فان المسلم قد امتنع من السب با أظهره من الاییان » 
والذمي قد امتنع منه با أظهره من الذمة والتزام الصغار » ولو لم يكن 


متنعاً منه بالصغار لما جاز عقوبته بتعزير ولا غيره إذا فعله » فإذا تل , 


لأجل السب الكافر الذي يستحله ظاهراً وباطناً ولم يعاهدنا عهداً يقتضي 


قرف فاد يعد الكو اس إن لا یقی یسمل الك ان ۱ 


واحری : 


وأيضاً › فقد تین بها ذكرناه من هذه الأحاديث أن الساب يجب 


قتله » فان النبي ب آمر بقتل الساب في مواضع ٠‏ والأمر يقتضي 


في (ه) : مزا 
(۲) «إن» : ساقطة من (د) . 


- ۳۲۱ - 
الوجوب » ول یبلغه عن أحد السب إلا ندر دمه » وكذلك أصحابه » 
هذا مع ما قد كان یمکنه من العفو عنه » فحیث لا يمكنه العفو عنه يهب 
أن یکون قتل الساب آوکد » والحرص عليه آشد ۰ وهذا الفعل منه هو 
نوع من الجهاد والاغلاظ عل الكافرين والنافقین وإظهار دين الله وإعلاء 
[كلمته]:«» » ومعلوم أن هذا واجب » فعلم أن قتل الساب واجب في 
الجملة » وحيث جاز العفو له« فإنا هو فيمن كان مقدوراً عليه من 
مُظهر الإسلام مطيع له أو من جاءه مستسلياء أما الممتنعون فلم یف عن 
آحد متهم » ولا يرد على هذا أن بعض الصحابة آمن إحدى القينتين 
وبعضهم آمن ابن أبي سرح ؛ لأن هذين كانا مستسلمين مریدین للإسلام 
والتوبة » ومّنْ كان كذلك فقد كان النبي ا له أن يعفو عنه » فلم يتعين 
قتله » فإذا ثبت أن الساب كان قتله واجباً » والكافر الحربي الذي لم یسب 


لا يجب قتله بل يجوز قتلهء فمعلوم أن الذمة لا تعصم«» دم من يجب قتله» . 


[وانا تعصم دم من يجوز قتله]د» ألا ترى أن الرتد لا ذمة له » وأن القاطع 
والزاني لما وجب فتلهیا لم تمنع الذمة قتلهما ؟ 

وأيضاً » فلا مزية للذمي على الحربي إلا بالعهد » والعهد لم يبح له 
إظهار السب بالإجماع ۰ فيكون الذمي)/ قد شرك الحربي في إظهار السب 
الوجب للقتل ۰ وما اختص به من العهد لم بسخ له إظهار السب » فيكون 
قد أتى با يوجب القتل وهو لم یر عليه فيجب قتله بالضرورة . 


(۱) في () : «کلمتهم» . وهو خطأ . 

(۲) في (د) : «له العفرا . 

. (د) : «لا یعصم)‎  )۳( 

)٤(‏ ما بين العقرفتن : زيادة في (ج) ۽ وني (د) «دم من جوز فتله» 
(0) «الذمي» : ساقطة من (د) . 


۶ب 


- 5 ۱ 
وأيضاً » فان النبي يكل مر بقتل من كان يسبه » مع آمانه لمن کان 
جارنه بنفسه وماله ٠‏ فعلم أن السب أشد من الحاربة أو مثلها ا 
إذا خارب ل فإذا سب قتل بطريق الأولى . ۱ 
وأيضاً » فإن الذمي وان كان معصمماً بالعهد فهو ممنوع بهذا العهد 
من إظهار السب > والحربي ليس له عهد يعصمه ولا يمنعه + فیکون 
الذمي من جهة كونه ممنوعاً أسوأ حال من الحزبي » وأشد عداوة ٠‏ وأعظم 
جرم » واول بائتكالا والمقوية التي یاقب بها رین على السب ؛ 
والعهد الذي عصمه لم يف بموجبه فلا یشعه ؛ لأا إنيا نتقیم له 
ما استقام لناء وهو لم يستقم بالاثفاق » وكذلك يعاقب ۰ والعهد يعصم 
دمه وبشره إلا بحق » فلا جازت عقوبته بالاتفاق » علم أنه قد نی 
ما يوجب العقوبة ٠.‏ 
وقد ثبت پالسنة أن عقوبة هذا الذنب القت و الاستدلال بهذه 
. الأحاديث أنه لا يقتل الذمي لمجرد کون عهده قد انتقضص ؛ فإن جرد نقض 
العهد يجعله ككافر لا عهد له > وقد ثبت بهذه السنن أن اي لم يأمر 
بقتل الساب لمجرد كونه كافراً غير معاهد ع وإنا قثله لأجل السب مع 
کون السب مستلزماً للكفر والعداوة والمحارية » وهذا اندز مرجب للفيل 
حيث كان » ٠‏ وسيأتي الكلام إن شاء الله على تعين قتلهره . 


(۱) في المسألة الثانية ص (453) . 


۳۲۳ 
السنة الثالثة عشرة : ما رویناه من حدیث أبي القاسم [عبداله ]» 
ابن محمد الب‌غوي : ثناجیی بن عبدالحميد اسان نا 
علي بسن سرد عن ضالح بن ان عن ابن 


(۱) في (1) : «عبیداله؛ . وهو خطأ . 

(۲) هو عبداله بن محمد بن عبدالعزيز بن الرژبان » الحافظ الإمام الحجة العمر ‏ ع مسند 
العصر ؛ أبو القاسم البغوي الاصل › البغدادي الدار والمولد » منسوب إلى المديئة بَمْشُور 
من صدائن إقليم خمراسان . قال عنه الدارقطني : «ثقة جبل إمام من الأثمة ثبت» . ررى 

من ادن بل و الدبي بع إن ی اسان ٠‏ رری عنه : أبو بكر 
لاساعیل وابن عدي والدارقطني . مات ابر القاسم سنة سبع عشرة وثلاث مثة » وقد 
استکمل مثة سنة وثلاث سنين وشهراً وا واحداً . ینظر: «تاریخ ابن زبر» (۲/ ٤۷۷‏ ۰ 1185 
دتاريخ بغداد» (۱۱۱/۱۰) ؛ «موضح أوهام الجمع والتفريق» (۲۱۳/۲) ؛ «سير أعلام 
البلاء) (18۰/۱4) . 

(۳) هو يحيى بن عبدامید بن عبدالرهن بن میمون ۰ الحافظ الامام الكبير ۰ أبو زکریا ابن 
المحدث الشقة أي يجيى الحاني الكوني صاحب «السند الكبير) (حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة 
احدیث). تواتر نوثيقه عن يجيى بن معين » كما تواتر تجريحه عن الإمام أحمد . روى عن : 
ييه وعبدالله بن المبارك وعلي بن مسهر روى عنه : أبو قلابة وأحمد بن یجیی الحلواني وأبو 
القاسم البغوي. مات سنة لمان وعشرين ومتتين . ينظر : «الجرح والتعديل» (158/4) ؟ 
سیر أعلام اللبلاء» (۵۲۱/۱۰) ؛ «تبلیب التهذيب؟ (۲5/۱۱) ؛ «تقریب التهلیب! 
ص (۵۹۳) . 

(4)علي بن مسهر : هو العلامة احافظ ‏ أبو اخسن القرشي الكوني قاضي الوصل ؛ وکان من 
مشايخ الاسلام (ثقة له غرائب) ۰ وقد وثقه العجلي وقال : «رکان من جع الحديث 
والفقه» . روى عن : يحبى بن سعيد الأنصاري ۰ وهشام بن عروة ٠‏ والأعمش . وا 
عنه : : خالد بن خلد وزكريا بن عدي وأبو بكر بن أي شيبة ET AE‏ 
ينظر : «تاريخ اثثقات؛ للعجلي ص )٠١۱(‏ ؛ «سير أعلام البلاء» (1۸6/۸) ؛ «تهدیب 
التهذيب» (787/7) + «تقريب التهليب» ص (۲۰۵) . 

. هو صالح بن حيان القرشي الكرني. (ضعیف) . روى عن : ابن بريدة وأي وائل ونافع‎ )٥( 
روى عنه : علي بن مسهر رَبدة بن سليران وأبو بكر بن عياش . وقد يشتبه بصالح بن‎ 
3 تیاب احا او امس نوم ایب‎ EE يه ۰ ویقال‎ 

: لقب حيان 3 وقد ينب إلى جد أبيه فيقال : صالح بن حي 3 وصالح بن 
75 الثاني قال عنه الإمام أحمد : ااثقة ثقة) » ووثقه العجلي . پنظر لترحة بو 
«الجرح والشعدییل» A/D‏ ؛ «پلیب الكيال» (۳۳/۱۳) ؛ «سير أعلام البلا 
rm‏ ؛ «ضعفاء اللسائي» ص (۱۳۵) ؛ كتاب «المجروحين» لابن حبان (۳۹۹/۱) ؛ 
«تهليب التهذیب» (۳۸۱/۹) ؛ «تقريب التهذیب» ص (۲۷۱) . وينظر لترجة الثاني في : 
«تاريخ التقات) للمجلي ص (۲۲۵)؛ «تبذيب الکال) (۵1/۱۳) ؛ «الکاشف» 
(۲/ ۲۰)؛ «نقریب التهذیب» ص (۲۷۲) . 


- ۳۲8 
بریدف«» عن آپیه» 0 قال: جاء رجل إلى قوم في جانب المدينة فقال (r‏ 
«إن رسول الله و أمرني أن أحكم فيكم برآيي وني أموالكم وني کذا وفي 
کذا»» وكان خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه » 0 ذهب 

حتى نزل على المرأة » فبعث القوم إلى رسول الله ال ۰ فقال : 


اي اي ا ا 
وج مسا قرف يلار ٠‏ فانطلق فوجده قد لع فات » فحرقه 
بالنار » فعند ذلك قال رسول الله : «من كدب عَلَيّ متعمداً فليَتَبرَا 


موسر مر وی 


مقعده من لتار#ه. 


ورواه أبو أحمد :بن عدي» في کتابه «الكامل ار قال : ٹا اخسن 


(۱) هو عبداله بن بريدة بن الحصَيب الحافظ الاسام ۰ شيخ مرو وقاضیها » اوک 
الاسلمي الروزي (ثقة) . روی عن : أبيه فاکثر » وعن عمران بن الحصين ٠‏ روی عنه : 
قتادة رصالح ب بن حیان القرشي . مات سنة خس عشرة ومئة » وعمره مثة عام ٠‏ پنظر : 
«تاريخ اتقات للمجل ص (۲2۰) ؛ «هذیب الکیال» (۳۲۸/۱6) ؛ «سير أعلام النبلاء؟ 
(650/0) ؟ «تهذيب التهليب» )۱٥۷ /٥(‏ ؛ «تقريب التهليب؛ ص (۲۹۷)  .‏ . : 

(۲) هو بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الاسلمي . أسلم عام ال هجرة ٠‏ وشهد غزوة 
نضيبر والفتح ۰ وكان من آمراء عمر رضي الله عنه . مات بريدة سنة اثنتين وستين . بنظر : 
«طبقات ابن سعد (۲۲۱/۹) ؛ «سیر أعلام النبلاه» (114/۲) ؛ «الاصابة» 0 

(۳-۳) ما بين القوسین :| ساقط من (ج) . 

() في (ج) : «وفي آسوالکم کذا وکذا؟ . 

(9) ذكره الذعبي في «الیزان» (۲۹۳/۲) عن علي بن مسنهر عن ضالح بن حيان : وأوله : 
كنا حي من بي ایت على مین من ال ۰ کان رمل قد عطب منهم في الجاهلية فلم 
يزوجوه .. . ) احدیْث . قال اللهبي : «تفرد به حجاج بن الشاعر عن زكريا أبن عدي 
عن صالح بن حيان ۰ رل يصح بوجه» 3 وذكره الذهبي أيضاً في سیر أعلام البلا 
(۳۷6/۷) وقال عنة: : «هذا حديث منكر » ریات به سوى صالح بن حيان القرشي هذا 
الضعیف» . 

(5) هو الإمام الحافظ الناقد الجوال + ابو آهد عبدالله بن عدي بن عبدالله امسر جاي. ٠.‏ قال 
اخافظ ابن عساکر : «کان ثقة على حن فیه» » وقال حمزة السهمي : «کان حافظاً متقنأ» . 
ردى عن : النسائي وأبي يعلى الموصلي وابن خمزيمة . روى عنه : شیخه أبو العباس بن 
عقدة وحزة السهمي: . مات سنة خس وستین وثلاث مثة . ینظر + سير أعلام اه 
۱۵/۱۰ + ؛ «تاريخ جرجان؟ ص (۲۲۵) ؛ «البداية والنهاية» AY‏ 

(۷) «الکامل في ضعفاء ء الرجال» (۰۱۳۷۱/۵ ۱۳۷۲ 

(۸) في (ج) : «الحسين؟ : 


ب 1/1۰ 


- ۳۲۵ - 
ابن محمد بن عنبر» ثنا حجاج بن پرسف الشاعر” ثنا زکریا بن عدي» 
ثنا علي بن مسهر عن صالح ب بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال : كان 


حي من بني ليث من المدينة على ميلين » وكان رجلْ قد خطب منهم في 
الجاهلية فلم پزوجوه ۰ فأتاهم وعليه حلَّة فقال : إن رسول اله ِا 


كساني هذه الحلة » وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم » ثم انطلق 
فنزل على تلك المرأة التي*» كان بجبهاه» فارسل القوم إلى رسول الله اء 


پر مر مر 60 هل مرو 


فقال: «کذّب عدو ال ڈ ثم أرسل رجلاً فقال : (إِنْ وجدته حا 


سم هم ام 1 


وما را تجده حَياً - قاضرب عنقّه وان وَجَدنَه مشا ز قأحرفهه 


(e 2 


بالشارم» 3 قال : فذلك قول رسول الله E‏ ۳ : من کَذْب علي متعمد 


(۱) في (د) : «عنتره . 

(۲) هو الشیخ الراوي » أبو علي : الحسن بن محمد بن عبر بن شاکر البغدادي الوشاء . قا 
عنه الدارقطني : «تكلموا فيه من جهة سیاعه» » ووثقه أبو بكر البرقاني . روى عن 7 
ابن الجعد وعلي بن الديني . روى عته : أبو القاسم النخاس وابن الشضیر وعلي 
' السكري . مات سنة ثان وئلاث مثة . ينظر : «تاریخ بغداد» (9/ 415) ٩‏ اسير أعلام 
النبلاء» (۲۵/۱۶) ؛ «میزان الاعتدال» (۵۲۰/۱) ؛ «لسان الیزان» (۲۵۰/۲) . 

(۳) هو حجاج بن أبي بعقوب : یوسف بن حجاج الثقفي البغدادي : آبو محمد العروف بابن 
الشاعر (ثقة حافظ) . روی عن : زکریا بن عدي وسليان بن حرب والطيالبي . روی 
عنه : مسللم وأبو داود وموسى بن هارون . مات سنة د تسع وخسین ومثتين . ينظر : 
«التقات) لابن حبان (۲۰۳/۸) ؛ «تاريخ بغداده (۸/ O ٠‏ «بسلیب الکال» 
(457/0)؛ فسير أعلام اللبلاه» (۳۰۱/۱۲) + «بلیب التهذیب» (۲۰۹/۲) ؛ «تقريب 
التهليب» ص (۱۵۳) . 

(5) هو زكريا بن عدي بن الصلت النيمي مولاهم » آبو ب يحبى الكوفي » نزیل بخداد » وهو 
أخو يوسف (ثقة جليل 4 يحفظ) ٠.‏ روی عن : حاد بن زيد وابن البارك وعلي بن مسهر . 
روى عنه : إسحاق بن رَاهُويهُ والبخاري - في غير الصحيح - وحجاج بن الشاعر . مات 

سنة إحدى عشرة ومنتین . ينظر : #تاريخ الشقات» للعجلي ص (۱۱۵) ؛ "تاريخ بغداده 
)٤٥/۸(‏ ؛ «(سیر أعلام النبلاء» (1۲/۱۰) ؛ اتهذیب التهلیب» (۳۳۱/۳) ؛ (تقريب 
التهلیب» ص (۲۱۲) . 

() «التي» : ساقطة من (د) . 

(0) في «الكامل» : «حعطبهاا . 

(۷) في (د) : «فحرقه» . 

(۸) بعد قوله : «فأحرقه بالنارا » يوجد زيادة في «الكامل» : «قال: فجاءه فوجده قد لدخته 
أفعى فيات ء فحرقه بالنارا . 


- ۳۲۹۰ 


مه ر موم رو 


فلیتبوا مقعد و اه من إسناد صحيح على شرط اسع 
لا نعلم له علةر»» . 


وله شاهد وجه آعر رواه العاف بن زکریا الجریري ۵ 3 ف 
كتاب اناه ء قالن : شا أبو حامد الحضرمي ۷× ثنا السري ابن 


)۱( پنظر : «الكامل» لابن عدي (۱۳۷۱/۵ ۱۳۷۲ . وقال في آخرها 0 557 القصة 
لا آعرفها إلا من هذا الوجه» . 

(1) في حاشية () کب ما باي : «إسناد هذا الحديث ليس على شرح الصحيح ۰ وسا ب 
حيان ضعفه یجبی بن معين في رواية عباس الدوري وأي داود وعثيان بن سعیذ الدارمي 
وغبرهم ‏ وقال البخاري : فيه نظر » وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ۰ شيخء وقال 
النسائي والدولايي : لیس بشقة ء وقال الدارقطني : ليس بالقوي . وقال ابن عدني: عامة 
مايرويه غير محفوظ . والظاهر أنه اشتبه بصالح بن صالح بن حي › واسمه : حیان» وقد 
یسب إلى جده » فیقال : صالح .بن حيان » وهو ثقة » خرجا له في «الصحبحین» 7 
والذي روى عن ابن بزيدة رو له ابن ماجة في «التفسير) آم . من الحاشية. وقد تكلم 
الذهيي في اسر اعلام البلا (۷/ ۳۲۳ عل اسناد هلا ایت ۰ وتكلم أيضاً عليه لي 
«الميزان» (۲/ ۲۹۳) فقال : ۸۱ يصح بوجه» . 

۳( في () : «الحريري؟ : وهو تضحيف 3 

(4) هو الماق بن زكريا بن جين ۰ الملامة الفقيه الحافظ انقافي عام صصره بو الفرج 
ران الجريري . والنهرواني نسبة إلى النهروان بين بغداد وواسط . والجريري:نسبة إلى 
رأي الإمام ابن جريز الطبري: . كان السريري ثقة غزير العلم واسع الأدب عارفاً بصنوف 
العلوم لاسییا الآثار والأخبار وسير العرب وأيامهم وله تفسير كبير . روى عن : البغوري. 
روى عنه : الأزهري وأحمد بن عمر بن روح . مات سنة تسعین وثلاث مئة . ينظر : 
«تاریسخ بضداد» (۲۳۰/۱۳) ؛ فسير أعلام اللبلاء» سيد ؛ «البداية والنهاية» 
(or NAY)‏ . 

(5) في (۱/ 1۸۲ » ۱۸۳) . واسم الكتاب كاملا ؛ «ابخلیس الصالح الكاني 9 الناصح 
الشاني» 5 وهو مطبوع في آربعة آجزاء ۰ 

(1) «قال» : ساقطة من (د) . 

ره في (ج) : «لصري» ؛ وفي (د) : «الحضري) . 

(A)‏ هو محمد بن هارون بن عبداله بن هید 4 آبو حامد الحضرمي البغدادي » الحدث الثقة 
المعَمر الإمام . روى عن : إسحاق بن أي إسرائيل وأبي همام السكوني ونصر بن علي . 
روى عنه : محمد بن :إصماعيل الوارق والدارقطني وعمر بن شاهين . مات سنة إحدى 
وعشرين وثلاث مئة ؛ وله نيف وتسعون سنة . ينظر: «تاريخ بندادا (۳9۸/۳) ؟ اسیر 
أعلام النبلاء» (۱0/ 16۲0 «الواني بالوفيات» (54/6١)؛‏ شلرات الذهب» (۲۹۱/۲) .۰ 


- ۳۲۷ - 


مزید» الخراساني ثنا بر جعفر محمد بن علي الفزاري ثنا داود 
ابن الزبرقان». قال : : آخبرني عطاء بن السائب عن عبداله بن الزبيره» 


مص ماس 


قال يوماً لأصحابه : أتدرون ما تأويل هذا الحديث : «من کلب عَلَىّ 


و م 1 e‏ سس مرا Ser‏ 


متعمدا فلیتبوا مقعده فده من الشاره ؟ . قال : [کان]ه» رجل عشقٌ امرأة 
فاتی أهلها مساء‌فقال : إن رسول الله يلاد بعثني الیکم أن أتضيف في أي 
بيوتكم شعت » قال : وكان ينتظر بَيتُوتِنّة المساء » قال : فأتى رجل 
منهم النبي يكل فقال : إن فلاناً اتاناه» يزعم أنك أمرته أن يبيت في أي 


6 گرم 


بیوتا شاء » فقال : لب » ي من انطلق معه » فَإِنْ منك الله مئه 


۾ ووم و و 


قاضرب عنقه واحرفه پالاره ولا راك الا مذ کفیته»» > فلا خرج 


() في (ج) و (د) : «مرند) . 

(۲) هو داود بن الزبرقان الرقاشي ٠‏ أبو عمرو البصري » نزيل بفداد . (متروك وکلبه 
الأزدي) . رری عن : أيوب السَخْمياني وزید بن اسلم وعطاء بن السائب . روی عله : 
شعبة بن الحجاج وابن عرفة . مات بعد الثيانين ومثة . ينظر : «ضعفاء اللساني» ص 
(44) + «الجرح والتعديل» (4۱۲/۳) ؛ کتاب «الجروحین» لابن حبان (۲۹۲/۱) ؛ 
«تهليب الکیال» (۸/ ۳۹۲) ؛ «الکاشف» (۲۸۸/۱) ؛ «تقریب التهذایب» ص (۱۹۸) . 

(۳) هو عطاء بن الساتب» أبو محمدء ويقال : أبو السائب » الثقفي الكوني (صدوق اختلط). 
وقال أحد : «ثقة ثقة رجل صالح» . روى عن : أبيه وأنس بن مالك وابن أي أو . 
روى عنه : شصبة والحمادان والسفيانان . مات سنة ست وثلاثين ومئة . ينظر : «الجرح 
والتعديل» (797/5) : «سير أعلام البسلاء» )11١/5(‏ ؛ «لکاشف» (۲/ )٠٠١‏ ؛ 
«تبذيب التهذیب» (۲۰۳/۷) ؛ «تقریب التهلیب» ص (۳۹۱) . 

(4) هو عبداله بن الزبير بن العوام ۰ أمير المؤمنين أبو بكر وآبو خبیب القرشي الاسدي الکي 
ثم المدني كان أول سولود للمهاجرين ف الدينة له صحبة وعداده في صفار الصحابة كان 
کب في العلم والشرف والجهاد والعبادة . قتل سنة ثلاث وسبعين . ينظر : «أسد الخابة» 
(۲۲/۳) ؛ «سیر أعلام النبلاء؛ (۳/ )۳١۴‏ ؛ «الاصاية» (1۹/6) . 

(0) «کان» : زيادة من الطبوعة . 

() في كتاب «الجليس؟ : افقال إن رسول رسول الله له . 

(۷) «أتانا» : ساقطة من (ج) . 


- ۳۲۸۰۶ 


الرسول قال رول الله كله : «ادعُو؛ فليا جاء«» قال : : اي كنثُ 

مرت أن ترب مهو خرقه بالثار » ن کیک اه مه 

تاضرب | عنقه؛ ولا تحرفه بالشار؛ فاه لا یدب بالنّارٍ لا رب 

لتار » ولا أَرَاكَ إلا قد گفیتّه» ۰ فجاءت السیاء بصیّب » فخرج الرجل 

لیتوضاً فلسعته أفعى » فلا بلغ ذلك النبي ية قال : «هو في النار5(» . 
وقد رزوی أبو بكر بن مردوپه» من حدیث الوا زع» عن أي سلمة 

عن أسامة قال : قال رسول الله يكل : من يقل عَلَيَ ما م اقل تب 


اک ومد یج قد 
نشق بطنه وام تقلبله الأيض . 


وروي أن رجلاً کذب عليه » فبعث علياً والزبير إليه ليقتلاءه» . 


لاد وللناس في هذا الحديث قولان : 
EE‏ أحدهما : الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله 
السرسول : 


(۱) دقل جاء؛ : ساقطة من (ج)' . 

(۲) ینظر: کتاب «الجليس» للجريري (۱/ ۰۱۸۲ ۱۸۳) . 

(۳) هو الحافظ العلامة حدث أصبهان: أبو بكر آهد بن موسى بن مردويه بن فُوْرَك الأصبهان 
صاحب «التفسير الکبیر؟ » والستخرج على البخاري . روی عن : ابن أي عمران ومیمون 
بن إسحاق. روی عنه: آبو بكر الستملي وسلییان بن ابراهیم. مات سنة عشر وأربع مشة. 
ینظر: سير أعلام النبلاءة (۱)۳۰۸/۱۷ «تاریخ آصبهان» (۱۱۸/۱) ؛ «طبقات المفسرين» 
للداردي (۱/ ۱6۹۳ «شذرات اللعب؛ (۱۹۰/۳) . 

اب ؛ قال عنه البخاري : منکر الحديث ۰ زقال ابن معين : لیس 

. روى عن : أي سلمة وسالم بن عبداله . روئ عنه : آهل الجزيرة ومسكين بن بکیر. 
۳ : «التاریخ الکپی):(۱۸۳/1/۸) ؛ اضعضاء اء النساني» ص (۲۳۹) ؛ «ابلصرح 
والتعدیل؛ (۳۹/۹) ؛ کتاب «الجروحین» (۳/ ۸۳) . ۱ 

(ه) رواه عبدالرزاق في «الصف» 2۳۷ ۷ عن معمر عن رجل عن سعيد بن جبير 

أن رجا کلب ابي تن فبعث علیاً والزبي فقال: «نمیا, فان آدرکیاه قاقنلاه؛ : 


6ب 


- ۳۲۹۰ 

له ۰ ومن هلاء من قال : يكفر بذلك» ؛ قاله جماعة منهم أبو محمد 

الجوَيّنِي» حتى قال ابن عقيل عن شيخه أب الفضل افمدانين : 

«مبتدعة الإسلام والكذابون والواضعون للحديث آشد من الملحدين ؛ لأن 

الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج » وهؤلاء قصدوا إفساده من 

داخل » فهم كأهل بلد سعوا في فساد أحواله » والملحدون كالمحاصرين 

من خارج فالدخلاء يفتحون الحصن ۰ فهم شر على الإسلام من غير 
الملابسين لها . 

ووجه هذا القول : أن الكذب عليه کذب على الله » وغذا قال : 

«إنَّ كذباً عَلَيّ ليس ککَذب عَلَى أَحَدِكُمُه)6: فان ما آمر به الرسول فقد 


(۱) روى عبدالرزاق في «مصنفه» (۳۰۸/۵ح ۹۷۰۸) عن ابن التيمي عن أبيه أن علياً قال 
فيمن كذب عل النبي 486 : اضرب عنقه» . 

(۲) قال ابن حجر في «الفنح؟ : إن الكلب عليه يكفر متعمده عند بعض آهل العلم » وهو 
الشيخ أبو محمد الجويني » لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده » ومال ابن المنير إلى 
اختياره » ووجهه : بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلاً لا ينفك عن استحلال ذلك 
الحرام أو الحمل على استحلاله ۰ واستحلال الحرام كفر » والحمل على الكفر كفر » وفيها 
قاله نظر لا يخفى ۰ والجمهور على أنه لا يكفر إلا اذا اعتقد حل ذلك» آه . ينظر : «فتح 
الباري» )144/1١(‏ عند شرح حديث رقم )1١١(‏ ؛ وشرح النروي عل «صحیح مسلم» 
1/0 . 

(۲) هو شيخ الشافعية ‏ أبو محمد » عبداله بن يوسف بن عبدالله الطائي السُنْيِسِي الجويني» 
والد إمام الحرمين » كان فقيهاً مدققاً محققاً نحوياً مفسراً . روى عن : أي نعيم 
الإسفرائيني وأبي الحسين بن بشران . روى عنه : ابنه أبو المعالي وعلي بن أحمد بن الاخرم. 
مات سنة ثيان وثلاثين وأربع مثة . ينظر: «معجم البلدان» (۱۹۳/۲) ؛ «سير أعلام 
النبلاء» (1۱۷/۱۷) ؛ «طبقات المفسرين» للداودي (۲۵۳/۱) . 

(4) في (د) : «ضمنان» . 

() في (د) : «عل خري» . 

0) رواه البخاري : في کتاب الجنائز ‏ باب ما یکره من النياحة على الميت (۱۹۱/۳ ج 
۰۱ بلفظ : «إن کنباً علي لیس ككذب عل أحده ؛ ورواء مسلم : في القدمة - باب 
تغليظ الکذب عل رسول الله يكل (۱۰/۱ ح )٤‏ ؛ وآحد : في «للسند» (۲6۵/4) . كلهم 
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 


ra 
آمر الله به يجب اتباعه کوجوب اتباع آمر الله » وما آخبر به وجب تصدیقه‎ 


كا يجب تصدیق ما آخبر الله به . 


ومن كذَّبه في خبره :أو امتنع من التزام آمره (۱ فهو کمن کذب خبر 


الله وامتنع من التزام آمره ۱) » ومعلوم أن من كذب على الله بان زعم أنه 
رسول الله أو نبيه أو أخبر عن الله خبراً کب فيه كمسيلمة والعنيسي 
ونحوهما من المتنبئينفإنه كافر حلال الدم » فكذلك PAE‏ الكذب على 
رسول الله ل ۰ 

يبين ذلك أن الکذب عليه بمنزلة التكذيب له » وهذا جمع الله 
ينها بقوله تصال نم من افَْرّى على الله کیب کلب 
الَا جاهه6«» بل ریما كان الكاذب عليه أعظم إثم) من الکنب لهء 
وهذا بدأ الله به » كا أن الصادق عليه أعظم درجة من الصدّق بخبره » 


فإذا كان / الكاذب مثل الكذّب أو أعظمء والكاذب على الله کالکذب له». 


فالكاذب على الرسول كا مكذب له . 


يوضح ذلك أن تکذیبه نوع من الكذب ؛ فان مضمون تكذيبه 


الإخبار عن خبره أنه لیس بصدق 0 وذلك إبطال لدين الله » ولا فرق بين 
تكذييه في خبر واحد أو في جميع الأخبار » وإنها صار كافراً لا تضمنه» من 
إبطال رسالة الله ودينه . والکاذب عليه يدخل في دينه ما ليس منه عمداً » 


ويزعم أنه يجب على الأمة التصديق بهذا الخبر وامتثال هذا الأمر لأنّهُ دين 


(-۱) ما بين القوسین : ساقط من (ج) . 
(۲) سورة العنکبوت : الآية رقم :: (۱۸) . 
(۳) في (د) : اتتضمله» . 


1/5 


اد 

والزيادة في الدين کالنقص منه » ولا فرق بين من یکذب بآية من 
القرآن أو يضيف كلاماً ويزعم أنه سورة من القرآن عامداً لذلك . 

وأيضاً » فإن تعمد الكذب علیه» استهزاء به واستخفاف ؟ لاه 
يزعم أنه آمر باشیاء ليست مما أمر به 3 بل وقد لا يجوز الأمر بها 03 وهذه 
نسبة له إلى السَّقّه أو أنه يخبر بأشياء باطلة » وهذه نسبة له إلى الكذب » 
وهو كفر صريح . 

وأيضاً » فإنه لو زعم زاعم أن الله فرض صوم شهر آخر غير 
رمضان أو صلاة سادسة زائدة ونحو ذلك » أو أنه خرم الخبز واللحم 
عالماً بكذب نفسه ؛ كفر بالاتفاق . 

فمن زعم أن النبي ل آوجب شيئاً لم يوجبه أو حرم شيئاً م يحرمه 
فقد كذب عل الله کا كذب عليه الأول » وزاد عليه بان صرح بان 
الرسول قال ذلك » وأنه ‏ آفتی القائل ‏ لم یله اجتهاداً واستنباطاً . 

وبالجملة فمن تعمد الكذب الصريح على الله فهو کالتعمد«» لتكذيب 
الله وأسوأ حالاً » ولا يخفى أن من كذب على من يجب تعظيمه ؛ فإنه 
متخف به مستهين تخرم ته 

وأيضاً » فان الكاذب عليه لابد أن يشينه بالكذب عليه وتنقصه 
بذلك » ومعلوم أنه لو كذب عليه کا كذب عليه ابن أبي سرح في قوله : 
«كان يتعلم مني» أو رماه ببعض الفواحش الموبقة أو الأقوال اخبيثة ؛ كفر 


. «علیه» : ساقطة من (د)‎ )١( 
. في (ج) : «المتعمدا‎ )۲( 
. في (ج) و (د) : «بجهته‎ )۳( 


- ۳۳۲ 
بذلك » فكذلك الکاذب عليه ؛ لأنَّهُ إما أن یأر عنه«» أمراً أو خباً 
أو فعلا ۰ فان اثر عنه أمراً لم يأمر به فقد زاد في شريعته » وذلك الفعل 
لا يجوز أن يكون مما يأمر به ؛ لأنه لو كان كذلك لأمر به كل › لقزلهم : 


ر ےه 


اما ترت ین قي يريم / ل الا اترم بو وا من 
شَيء ببعدکم عَنْ ار إلا نیتم عنه»« فإذا لم يأمر به فالأمر به غير 
جائز منه » فمن روى عنه أنه قده» أمر به فقد نسبه إلى الأمر با لا يجوز له 
لامر به » وذلك نسبة له إلى السفه . ۱ 


:کال ان فلع افر كان اك ابر ما يفي ل اور 
به لأخبر به ؛ لأن الله تغالى قد أكمل الدين » فإذا لم يخبر به فليس هو 
ما ينبفي له أن يخير به » وكذلك الفعل الذي ینقله عنه كاذباً فيه لو كان 


el 


ما ينبغي فعله وترجح» لفعله 0 فإذا لم یفعله فترکه أولى . 


فحاصله أن الرسول كل أكمل البشر في جمیع أحواله ۰ فيا ترکه من 


القول والفعل فتركه أولى من فعله » وما قله ْله أكمل من ترکه » فإذا 


(۱) يار عنه أي : يروي ويحكي . بنظر : یه 0۲/۱( 

(۲) في (ج) : «کقوله» . 

(۳) وراه الشافعي في «مسنده؛ (۲/ 189 ح 1۷۳) عن الطلب بن حنطب ؛ رصبدالرزاق في 
«المصنف» (۱۳۰/۱۱ ج ۲۰ ) عن معمر عن عمران صاحب له؛ والطبراني في «المعجم 
الكبيرة (177/1 خ 1747) عن أي ذر ؛ والحاكم في «المستدرك (7/ 4) عن ابن 
مسعود؛ والبيهقي في #السئن الكبرى»'(7/7/17): وفي «الاسیاء والصفات» له ص:(۰)۱۹۸ 
وقال الميلمي في «جمع الزوائد» (577/8) ؛ «ورجال الطبراي رجال الصحيح » أغير محمد 
أبن عبدالله بن يزيد المقري» :رهو ثقة» » وبنظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة (6/ ٤)۱۷‏ 
ع5 ۰ . 

(:) «قده : ساقطة من (ج) . 


260 لي ج‌ ۳ اریترجح۲ ۰ 


ب 


۳۳۳۰ 

کذب الرجل عليه متعمداً [أو]د» آخبر عنه بها لم يكن [فذلكآ«» الذي آخبر 
ب« عنه نقص بالنسبة إليه ؛ إذ لو كان كمال لوجد منه ؛ ومن انتقص 
الرسول كَل فقد كفر . 

واعلم أن هذا» القول في غاية القوة كا تراه » لكن يتوجه أن يفرق 
بين الذي يكذب عليه مشافهة وبين الذي يكذب عليه بواسطة ‏ مثل أن 
يقول : حدئني فلان بن فلان عنه بكذا فان هذاه نيا كذب على ذلك 
الرجل » ونسب إليه ذلك الحديث ؛ فأما إن قال : «هذا الحديث صحیح» 
أو ثبت عنه أنه قال ذلك عالاً بأنه كذب » فهذا قد كذب علیه» وأما إذا 
افتراه ورواه رواية ساذجة ففيه نظر » لاسییا والصحابة عدول بتعدیل الله 
همد . 

فالكذب لو وقع من أحد من يدخل فيهم لعظم ضرره في الدين » 
فأراد ل قل من كذب عليه وتَسجل عقوبته لیکرن ذلك عاص من أن 
يدخل في العدول من ليس منهم من المنافقين ونحوهم . 

وأما من روى حديئاً یسلم«» أنه کذب فهذا حرام » كيا صح عنه 


وال بم ارال کر وير 


أنهقال: من رَوَى عَني حدیشا يعم أنه كذب فهو حد 


. في () : «رأحبن‎ )١( 

(۲) في () : «نکذلك» . 

(۳) ەا : ساقطة من (ج) 

(6) «هلا» : ساقطة من (د) . 

(5) ني (ج) : «فهلاا . 

: الایات الدالة على عدالة الصحابة من القرآن كثيرة » فمنها : سورة التوبة : الآيات رقم‎ )١( 
: ؛ سورة الحشر‎ )۲٩ ۰ ۱۸( مسورة الفتح : الآيتان رقم‎ + )۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۰۰( 
. )٩ » ۸( الایتان رقم‎ 

(۷) في (د) : «فملم» . 


- ۳۳۸ - 
الاذینن»:» لکن لا يكفر إلا أن بنضم إلى روایته ما يوجب الکفز ؛ لاه 


صادق في أن شيخه حدثه به » لکن لعلمه بان شيخه کلب فيه لم تكن تل 
له الزواية » فصار بمنزلة أن يشهد على إقرار أو شهادة ا 
أن ذلك باطل ۰ فيع الشهادة / حرام » لكنه ليس بشاهد زور 
9 ص1 فإن 
الكاذب عليه قد زاد في الدين ما ليس منه » وهذا قد طعن في الدين 
بالكلية» وحيتئذ فالنبي لا قد أمر بقتل الذي كذب عليه من غير استتابة» 
فکذلك الساب له وأول» . ۱ 


فان قيل : الکذب عليه فيه مفسدة - وهو أن یصدق في خبره فيزاد 


1۷ 


في الدين ما لیس منه أو ينتقص منه ما هو منه اا ا ا 


بطلان کلامه با أظهر الله من آيات النبوة . 


() رواه مسلم : في المقبدمة - باب وجوب الرواية عن الثقات » وترك الكذابين والتخلیر من 
الکذب عل رسول الله #6 )٩/۱(‏ بلفظ: امن حدث عني بحدیث یری آنه كلب .۰۰ .0: 
واین ماجة : في القندمة - باب من حدث عن رسول الله يل حديثاً وهو بری أنه کلب 
)۳٩ -۱۵/۱(‏ بلفظ : امن حدث عني حديئاً وهو بری»؛ واد في «السند» (18/0 
۰) باللفظین ؛ وابن حبان في «صحیحه» : في بأب الاعتصام بالسنة (۱/ ۱۱۷ ۰6۲۹ 
كلهم عن سمرة رضي الله عنه مرقوعاً ؛ ورواه مسلم أيضاً (۱۵/۱) ۰ والرسلي : في 
کتاب العلم ‏ باب ما جاء فيمن روى حديثاً وهو يرى أنه کلب (7۳0/۵ ۲۹۲) ؛ 


وابن ماجة (۱5/۱ح ۱ وأححد في (المسند؛ (۲۵۰/4 ۰ ۰۲۵۲ ۲۵۵) ؛ وأبو 


داود الطيائسي في «مسنده» (۹6/۳ ح 549), كلهم عن المغيرة رضي الله عنه . ورواه ابن 
ماجة (15/1ح ۳۸ ۰ وأحد في «السنده 10710 ی ل سا 
(۲) في (ج) : «فان هلما:. 
(۳) في (ج) : بالقول» : 
(0) في (ج) : اله آرل» . 


القول الثاني 
في جزاء من 
کذب عل 
الرسول 


- ۳۳6۵ 

قيل : والحدث عنه لا يقبل خبره إن لم يكن عدلاً ضابطاً ؛ فليس 
کل من حدث عنه قبل خبره » لکن قد يظن عدلاً وليس کذلك » 
والطاعن عليه قد يؤثر طعنه في نفوس كثير من الناس » ویسقط حرمته من 
كثير من القلوب » فهو أوكد على أن الحديث عنه له دلائل يميز بها بين 
الكذب والصدق . 

القول الثاني : أن الكاذب عليه تغلظ عقویته » لكن لا یکفر 
ولا يجوز قتله ؛ لأن موجبات الكفر والقتل معلومة » وليس هذا منها » 
فلا يجوز أن يشبت مالا أصل له ۰ ومن قال هذا فلابد أن يقيد قوله بأن 
لم يكن الكذب عليه متضمناً لعيب ظاهر » فأما إن أخبر أنه سمعه يقول 
كلاماً يدل على نقصه وعيبه دلالةٌ ظاهرةً مثل حديث عرق الیل( ونحوه 
من ارات فهذا مستهزىء به استهزاء ظاهراً » ولا ريب أنه كافر حلال 
الدم . 


وقد أجاب من ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن النبي 6 


وهذا الجواب ليس بشيء ؛ لأن النبي يكل لم يكن من سنته آنه«» یقتل 


)١(‏ وهو حديث سوضوع نقله السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (۳/۱) وذكره ابن عراق الکناي 
في «تنزيه الشريعة» (۱۳4/۱) عن آي هريرة رضي الله عنه قال : قيل يارسول الله : مم 
ربنا ؟ قال : من ماء مرور ء لا من أرض ولا من سماء » حل خيلا فأجراها فعرقت » 
فخلق نفسه من ذلك العرق» . وذكر السيوطي قول الحاكم : «موضوع » اهم به محمد بن 
شجاع؛ ولا يصنع مثل هذا مسلم» » وأضاف السيوطي : «قلت : ولا عاقل» » ثم نقل 
كلام الذهبي عن ابن شجاع الشلجي المذكورة في «لسان الميزان» )14۲/١(‏ . وقال ابن 
عراق عقبه : «فلعنة الله على واضعه » إذ لا يضح مثل هذا مسلم ولا بسيط ولا عاقل» . 

(۲) اعلم» : ساقطة من (ج) . 

© في (ج) : «أن» . 


۳۳۲ - 


أحداً من التافقین الذين آخبر الشقة عنهم بالتفاق أو الذين نزل القرآن 


بنفاقهم فکیف [يقثل]:) رجلا بمجرد علمه بنفاقه ؟ ثم نه سمی خلقاً من 
النافقين لحذيفة وغیره » و یقتل منهم أحدا» . 

وایضاً » فالسبب الذکور في الحديث انیا هو کذبه على النبي لا 
کنباً له فيه غرض ۰ وعلیه رتب القتل » فلا يجوز إضافة القتل إلى سبب 
آخرء وأيضاً و 


وأيضاً » فإما أن يكون نفاقه هذه الكذبة أو لسبب ماض فان كان 


هذه فقد ثبت أن الکذب عليه نفاق» والنافق كافر » ون كان التفاق 
متقبدماً وهو القتفي للقتل لا غيروء فعلام تأخير الأمر بقتله إلى هذا 
الحين؟ وعلام لم يؤاخذه الله بذلك النفاق حتى فعل ما فعل ؟ 


وأيضاً » فان القوم أخبروا رسول الله َك بقوله » فقال : كدب 


ع اف ثم آمر بقتله إن وجده حیاً » وقال : «ما ار تجده حي 


لعلمه وَل بأن ذنبه يوجب تعجيل العقوبة . 


)في () : اتقتل» . 
(۲) في «الصحیح» : ان اا الدرداء قال لملقمة : «أليس فيكم صاحب اسر الذي ل يعلمه 


غيره؟ يعني حذيفة» . رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب عیار وحليفة . 
رضي الله عنهیا (۱۱۳/۷ ح ۰۳۷۵۲ ۳۷۹۳) ۰ وق كناب الاستعذان ‏ باب من :ألقى له : 


وسادة (۱۱/ 20۳۸۳۳۰ راهد في «المسند (1/ 4٤44‏ ۰ 49۱) ؛ وینسظر : 
«لاضابة؛ (۳۳۲/۱) ۶ «أسد الغابة» (40۸/۱) ؛ اسیر أعلام النبلاء» (۳۹۸/۲) . 
(۳) في (ج) : «ثم قال» وني (د): : «قال» . 


۷ب 


الأسبير 
بالعقاب 
عقب وصف 
فمل يدل 
على عليته 


TTY =‏ - 
والنبي ب إذا أمر بالقتل أو غيره من العقويات والكفارات عقب 
فعل وٌصف له صالح لترتب ذلك الجزاء عليه كان ذلك الفعل هو المقتضي 
لذلك الجزاء لا غي » كما أن الأعرابي لما وصف له الجاع في رمضان أمره 
بالکفارةد:» » ولا آقر عنده ماعزد والغامدیة» وغيرهما بالزنی أمر 
بالرجم:»» » وهذا مما لا حلاف فيه بين الناس نعلمه » نعم قد يختلفون في 


)١(‏ في حديث أي هريرة رضي الله عنه » رواه البخاري : في كتاب الصوم ‏ باب إذا جامع في 
رمضان ول يكن له شيء» فتصدق عليه فلیکشر (197/4 ح ۱۹۳۱ ۰ وني مواضع أخرى 
من اصحیحه» ملها 0 (ح ۱۹۳۷ 4 ۲۱۰۰ 6 ۵۴۳۹۸ TAY <c‏ ¢ ۰۱۱۹۱۶ ۰۱۷۰۹ 
۰ الاك CATS‏ ¢ ورواه مسلم : في کتاب الصيام ‏ باب تغليظ تحريم الجماع 
في نهار رمضان على الصائم (؟/81/اح ۱۱۱۱) ؛ وأبو داود : في كتاب الصوم - باب 
كفارة من أنى أهله في رمضان (۲/ 2۷۸۳ ۰۲۳۹۰ ۲۳۹۲) ؛ والترمذي في کتاب الصوم 
- باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان (۱۰۲/۳ح 975)؟ وابن ماجة : في کتاب 
الصيام ‏ باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان /١(‏ 0174 ح ۱6۱۲۷۱ ومالك: 
في «الموطأ» في کتاب الصيام ‏ باب كفارة من أفطر في رمضان (١/91؟‏ ح ۲۸)؛ وابن أي 
شيبة في «الصنف»: في کتاب الصيام ‏ باب ما قالوا فيه إذا وقع على امرأته في رسضان 
۷ كهلاة)؛ وأحد في «لسند» (۰۲۰۸/۲ ۰۲4۱ (01578)؛ والداربي في 
«سننه»: في كتاب الصوم - باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان بارا (۱۹/۷ ح 
7) ؛ وابن خزيمة في «صحیحه» (۱۲۰/۳ ح ۱۹44) ؛ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثارة (۲/ )5١‏ ؛ والدارقطني في (سننه؛ (۲/ ۱۹۰ح ۰4٩‏ (۲۰۹/۲ح 2۲۲ 0۲۷: 
والبيهقي : في استته الکبری» (4/ 1511 ۰ ۲۲۰) . 

. (ج) : «ماعر»‎  )( 

(۴) نقدمت ترجته في ص (۱۳۷) . 

(4) ینظر ترجتها في : «أسد الغابة؛ (410/۷) . 

(۰) اعرج مسلم حديثاً یشتمل على قصة ماعز والغامدية ؛ في کتاب الحدود ‏ باب من اعرف 
على نفسه بالزنی (۱۳۲۱/۳ 15946) ؛ والدارقطني في #سننه» ٩۱/۳(‏ ح ۳۹) کلاها 
عن بريدة رضي الله عنه . وقعصسة ماعز فقط رواها جاعة من الصحابة ؛ فعند البخاري في 
کتاب الحدود ‏ باب هل بقول الامام للمقر : لعلك لمت أو غْمَزّت؟ (۱۳۸/۱۲ ح 
5 عن ابن عباس » ورواها مسلم في الکتاب والباب نفسهیا (۱۳۱۹/۳ ح ۱1۹۲) 
عن جابر بن سمرة » وفي (ح ۱۷۹۳) عن ابن عباس؛ وينظر بقية طرقها بالتفصیل 
عن ثيانية من الصحابة وضي الله عنهم في «إرواء الغليل) (۳۵۲/۷- 2۳۵۹ ۲۳۲۲). 
وقصء الغامدية : رواها سلمفي الكتاب والباب المذكورين انفا ج 
۲ ؛ وأبر داود في احدود - باب المرأة التي أمر النبي كل برجمها (4/ 0۸۷ ج 
۰ ؛ والترمذي في الحدود ‏ باب تربص الرجم بابل حشی تضع (۳۳/8 ح 
۰ ؛ والنسائي في الجناتز ‏ باب الصلاة على الرجوم (57/54) ؛ وابن ماجه : في 
الحدود ‏ باب الرجم (۲/ 804 ح ۲۵۵6) كلهم عن عمران بن حصين رضي الله عنه . 


لا خل النيي 
الحرسات 


A 
نفس الوجب هل هو جسوع تلك الأوصاف أو بعضها ؛ وهو نوع من‎ 
تنقيح المناط » فأما أن يجمل ذلك الفعل عديم التأثير والوجب لتلك‎ 
العقوبة غين ألذي ل يذكزر  وغذا فاسد بالضرورة » لکن یمکن أن يقال‎ 
فيه ما هو آقرب من هذا » وهو أن هذا الرجل کذب عل النبي يكل كذباً‎ 
يتضمن انتفاصه وعيبه ؛ لاه زعم أن النبي يلل حکمه في دمائهم‎ 
وآمواهم ون له أن یبیت حيث شاء من بيوتهم » ومقصوده بذلك أن‎ 


يبيت عند تلك المرأة ليفجر بها » ولا يمكنهم الانکار عليه إذا كان کب في 


الدماء والأموال . 


ومعلى أن النبي لا یمک الحرام > ومن صم أنه حل 
الحرمات من الدماء والأموال والفواحش فقد انتقصه وعابه» ونسبه النبي 
ل إلى أنه يأذن له أن بييت عند امرأة اجنبية خخالياً بها » أو أنه يحكم بها 
شاء في قوم مسلمين » عن عل البي يل ۰ وعَيُبٌ له » وعلى هذا / 
التقذير فقد أمر بقتل من عابه وطعن عليه من غير استتابة » وهو المقصود 


في هذا الکان ؛ فشبت أن الحديث نص في قتل الطاعن عليه من غير 


استتابة على كلا القولين . 


وما يؤيد القول الأول أن القوم لو ظهر لهم أن هذا الكلام سب 
وطعن لبادروا إلى الإنكار علي عليه » ویمکن » أن يقال O‏ 


فتَوثَتُوا حتى استشبتوا ذلك من النبي و » لما تعارض ووب طاعة 


(۱) التنقيح معناه في اللغة : التهلیب رالتمییز والناط هي : العلة » وني اصطلاح الأصولين 
يراد بتنقيح المناط ليت می جا ون الأرصناف التي یی وس زا 
ينظر : (الوجيز في أصول الفقه» ص (515؟) . 

(۲) في (د) : درمكن» . 


1/۸ 


مسن آذی 
لبي فقتل 
دحل النار 


-۰ ۳۳۹ - 
الرسول وعظم ما آتاهم به هذا اللعي » ومن نصر القول الأول قال : کل 
کذب عليه فإنه متضمن للطعن عليه كما تقدم ۰ ثم إن هذا الرجل لم يذكر 
في الحديث أنه قصد الطعن والازراء » وإنيا قصد تحصيل شهوته بالکذب 
عليه » وهذا شأن كل من تعمد الكذب عليه » فإنه نبا یقصد تحصيل 
غرض» له إن لم يقصد الاستهزاء به » والاغراض في الغالب إما مال أو 
شرف كما أن المتنبي انا یفصد - إذا لم یقصد جرد الإضلال ‏ إما 
الرياسة بنفاذ الأمر وحصول التعظيم ۰ أو تحصيل الشهوات الظاهرة » 
وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو کر کر بذلك وان لم يقصد أن يكون 

كافراً ؟ إذ لا يكادد» يقصد الكفر أحدّ إلا ما شاء الله . 


السنة الرابعة عشرةد» : حديث الأعرابي الذي قال للنبي يل لما 
أعطاه : ما أحسنت ولا اجملت » فاراد المسلمون قتله » ثم قال النبي 
: َو ترم جين قال الرجل مَا قال تقلشموه دحل الشازهه» 
وسيأتي ذکره في ضمن الاحادیث التضمنة لعفوه عمن آذاهد» ؛ فان هذا 
الحديث يدل على أن مَنْ آذاه إذا فنل دخل الثار » وذلك دلیل على كفره 
وجواز قتله » وإلا كان يكون شهيداً » وكان قاتله من أهل النار » وانا 


(۷) في (ج) و (د) : اعرض» . 

(۲) «يكاد» : ساقطة من (ج) . 

(۳) في (ج) و (د) : (عشر 

(8) جزء من حدیث أي هريرة رضي الله عنه » وهو حديث طویل . وقد ذکره ايلمي في 
«جمع الزراند» بتيامه (۱۸/۹ ۰ )۱٩‏ وقال عقبه : ارواه البزار وفیه إبراهيم بن الحكم بن 
آبان » وهو متروك» أه ؛ وذکره ابن كثير بنيامه أيضاً في «تفسيره؟ (4۰4/۲) عند تفسیر 
سورة التوبة » آية رقم (۱۲۸) وقال ابن كثير عقبه : «رواه البزار » ثم قال : لا نعلمه إلا 
من هذا الرجه . قلت : وهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم بن أبان والله أعلم» أ 

(0) في صر (4۳۸) . 


۳۵۱ 


عفا الي کو عنه ثم استرضاه بعد ذلك حتى رضي ؛ لاه كان له أن يعفو 
عمن آذاه کا سيأتي إن شاء الله . 


ومن هذا الباب : أن الرجل الذي قال له لما قسم غنائم حَنَيْنٍ : 
إن هذه لَقَسمَةٌ ما أَرِيدَ بها وجه الله › تحال عير : دعي يارسول الله 
فاقتل هذا الما ۰ ففال : «مَمَادَ الله أنْ يَتَحَدّتَ الئاس أن مدا یل 
أصحَابَه»ن» » ثم آخبر أنه يخرج من ضِنْضئه» أقوام يقرؤون القرآن 
لا جاوز» حَتّاجرهم» وذكر حديث الخوارج» / رواه مسلم») ۰ فان النبي 
كل لم يمنع عمر من قتله إلا لثلا يتَحَدتَ الناس أن نحمداً يقتل آصحابه » 
ا ت عاق مب ا ها كلاق ع بن أبي 
+ فإنه لا قال : ما فَعَلْتْ ذلك كُفْراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً 


(۱) في (ج) : «آن يتحدث الناس آي أقتل أصحابي؟ . ` ۱ 

)۲( ضتضتة أي : اصله ونسله ¢ بريد أنه يخرج من نسله رعقبه . پنظر ۳ «النهاية» (۳/ 414 
(ضاضا) . ۱ 

۳( في (د) : «تجاوز؟ . ۱ 

(4) في كتاب الزكاة - باب ذکر اشوارج وصفاتهم (۲/ ۷4۰ ح ۱۰3۳) من حديث جایر بن 
عبداله رضي الله عنه . وفيه أن الرجل قال : «يا محمد : اعدل » قال : ويلك ! ومن 
يعدل إذا لم اکن أعدل ؟ لقد خبت ونمسرت إن لم اکن أعدل : فقال عمرا ۰.۰۰.۰ 
الخديث » ورواه ابن ماججه : في المقدمة ‏ باب ذکر الخوارج (1/ ٦١‏ ح ۱۷۲) وليس فيه 
لفظ «معاذ الله أن یتخدث الناس آي أقتل أصحابي؛ وأحد في «المسند» (۳/ ۳۳ ۰۳۵6 
۰۵ بلفظ : «معاذ الله أن تتسامع الامم» ؛ وابن آي عاصم في كتاب «السنة» ض (486 
ح )4٩۳‏ ؛ والطبراني في «البجم الكبيرا (۲۰۰/۲ ح 1767) ؛ والآجسري في «الشريعة» 
ض (۲۳) ؛ والبيهقي في «دلائل النبرة (۱۸۷/۵) . ۱ 

(۵) حاطب بن أبي بلتمة هو : عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي المكي » من مشاهيز 
الهاجرین» شهد بدراً رالشاهد وكان رسولٌ رسول الله 6 إلى القوقس صاحب مص 
وكان من الرماة الصوفین. مات حاطب سنة ثلاثين. ینظر: «طبقات ابن سعد 
(۳/ 10۱۱6 «أسد الضابة» (۳۱/۱)) ؛ «سير أعلام اللبلاء» (1۳/۲) ؛ «الإصابة» 
(۳۱۶/۱) . 


۸ب 


- 1 - 


بالكفر بعد الاسلام » فقال رسول الله كل : «إنة قد صدفَكّم؛ فقال عمر: 
دَعُني آضرب عق هذا المنافق » فقال : (إنه قد سهد بَدرا ٠‏ وما 
عَمَرْتُ کم ۰ فبين و أنه باق على يانه » وأنه صدر منه ما يغفر له 
به الذئوب » فعلم أن دمه معصوم ۰ وهنا علل بمفسدة زالت ۰ 


فعلم أن قتل مثل هذا القائل إذا أمنت هذه الفسدة جائز » ولذلك» 
لما أمنت هذه المفسدة أنزل الله قوله : (جاهد الكمَارَ والمتافقین وال 
عَلَيْهم04 بعد أن كان قد قال له : ول طم الافرین لین 
رَد أدَاضُمكن»ء قال زيد بن أسلم : قوله : لجَاهِدٍ الكُقَارَ 
وَالمنَافقيْنَ4 نسخت ما كان قبلها . 
وناب هذا آن عبداثه بن ا قال : 9لَيِنْ رَجَمتا ای 


ل # مه 2 


الديئة يرجن الأَعَرْ منها الْدل۰:6 وقال : «ل تفقرا عَلَى مَنْ 


)١(‏ من حديث علي رضي الله عنه . رواه البسخاري : في كتاب الجهاد والسير ‏ باب الجاسوس 
7ح ۳۰۰۷) ۰ وني مواضع أخرى من الصحيح (ح ۰۳۰۸۱ ۰۳۹۸۳ 1۲۷ ۰ 
۰ 23604 1۹۳۹) ؛ ورواه مسلم : في كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل 
آهل بدر وقصة حاطب بن آي بلتمة ۱۹٤۱ /٤(‏ ح ۲8۹8) ؛ رآبر دارد : في کتاب الجهاد 
- باب في حكم ابماسوس إذا كان مسل (۱۰۸/۳ ح ۲۱۵۰) ؛ والترمذي : في کتاب 
تفسير القرآن ‏ باب ومن سورة الممتحئة (0/ ١۳۸ح‏ ۳۳۰۵) ؛ وأحد : في المسند» 
(۰۸۰/۱ ۱۰۰) وني «لاسند؛ أيضاً (۱۰۹/۲) عن ابن عمر » (۳۵۰/۳) عن جابر . 

(۲) ني (ج) : «وکللك» . 

(۳) سورة التوبة : الآبة رقم : (۷۳) ؛ سورة التحريم : الآية رقم : )٩(‏ . 

. )4۸( : سورة الاحزاب : الآية رقم‎ )٤( 

(۵) سورة (النافقون) : الآية رقم : (۸) . 


۳۲ - 


ی 


عند رسول له حى شوه استأمر عمر في قتله 3 فقال" : لذن 


e وا‎ 


ترمده» که اثرف كَثِيرَةٌ بالمّدينة» » وقال : ل يَتَحَدّث الاس أن 


مدا شا 


حمل ايقتل أصحَابة» » والقصة مشهورة ٠‏ وهي في یی 3 
وستأتي إن شاء الله تعالى0 . 


٠‏ تلم من آذى اي ل بمثل هذا کم جاز قعل لذلك مع 
الشدرة ٠‏ وإنا رك ابي لق له فا خيف في قتله من نور ناس عن 
الإسلام لما كان ضعيفاً . 


ومن هذا الباب ی 
بل هن أّمُلِي؛ قال له سعد بن معاذ : «أنا أعذرك » إن كان من 
الأوس ضربت عنقه» » والقصة مشهورةد › فليا | نكر عليه ذلك 


دل على أن من آذی .الي يله وتنقصه يجوز ضرب عنقه » والفرق بين ابن 


(۱) سورة (النافقرن) : الآية رقم (۷) . ۱ 
(۲) ترعد آي : ترجف وتضطرب . ينظر : «اللهابة» (۲۳۶/۲) ؛ «لسان لغرب 
556 (رعد) . 
(۳) القصة عن جابر رضي الله عنه رواها البخاري : في كتاب المناقب باب متهن من ی 
الجاهلية (5/ 58١‏ ح ۳۵۱۸) » وني كتاب التفسير - باب سورة اللحل ۹/۵ ج 
0۰/A) «(f40‏ 14۷( ؛ ورواها مسلم : في كتاب البر والصلة والآداب - باب 
نصر الاخ ظالً أو مظلوماً (/۹۹۸ ح ۲۵۸4) ؛ والترمسدي : في كتاب تفس القرآن - 
باب ومن سورة النافقین (۳۸۹/9 حم ٥‏ ) ؛ وأحد في «السند» (۳۹۳/۳) . 
(4) في ص (1۲0- 1۲۷) . 
(6) سبق تخريجها في ص (۹۹ ۰ + 
(0) في (ج) : «ذلك عليه» . 


ال 


- ۳۳ - 
ی وغيره من تكلم في شأن عائشة أنه كان بقصد بالکلام فيها عَیْب 
رسول الله ی » والطعن عليه » و حاق العار به » ويتكلم بكلام ينتقصه 
به ؛ فلذلك / قالوا : نقتله » بخلاف حسان ومسطح«» وحمتفه» 
فإنهم لم یقصدوا ذلك » و یتکلموا بها يدل على ذلك ؛ وهذا نیا استعذر 
النبي كل من ابن ابي دون غيره » ولاجله خطب الناس حتی كاد الحيان 
[يقحلون ]م . 
الحديث الخامس عشي : قال سعيد بن يحبى بن سعيد الامري» في 
مغازيه : ا ی 1 : لما افتتح 
رسول الله يل مكة دعا بیال العزى:» فنشره بين يديه » ثم دعا رجلاً قد 
سیاه فأعطاه منها » ثم دعا أبا سفيان بن حرب فاعطاه منها » ثم دعا 
سعید«» بن اارث:» فاعطاه منها > ثم دعا رهطاً من قريش فأعطاهم 2 
فجعل يعطي الرجل القطعة من الذهب فیها خسون مثقالاً وسبعون مثقالة 


(۱) تقدمت ترجته في ص (۱۰۱) . 

(۲) تقدمت ترجتها في ص (۱۰۲) . 

(۳) في () : «یتعلرا» . 

. )۲۵۱( سبقت ترجته في ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو مَجّالد بن سعيد ين عمير اضمداني » آبو عمرو الكوفي (ليس بالقوي ۰ وقد تغير في 
آخر عمره) » قال المجلي : #جائز الحديث ۰ حسن الحديث» . روى عن : الشعبي 
وحسد بن بشر . روی عنه : سفیان وشعبة وابن المبارك . مات سنة آربع وأربعين ومئة . 
بنظر : «تاريخ الثقات؛ للعجلي ص (4۲۰) ؛ «الجرح والتعدیل» (۳۹۱/۸) ؛ سير أعلام 
النبلاء» (۲۸6/۱) : «تبذیب التهذیب» (۳۹/۱۰) ؛ اتقریب التهلیب» ص (۵۲۰) . 

. في (د) : «العری» . وهو تصحیف‎ )١( 

(۷) في (ج) : سعد 


(A)‏ هو سمید بن الحارث بن عبدالطلب ابن عم رسول الله كل بنظر : اسر آعلام النبلاء» 


(۲۰۲/۱) ؛ «الاصابة» (۳/ ۹۰ , 


1/4 


0 - ۳۵6 - 

ونحو ذلك » فقام رجل فقال : إِنّكَ لیر حيث تضع ابر » ثم قام 
الشانية فقال مثل ذلك » فأعرض عنه النبي كلل » ثم قام الثالثة فقال : 
إنك لَتَحْكُم وما نرى عدا » قال : رح » إا ٩‏ عل أحَدٌ 
بميي»» ثم دعا نب الله له أبا بكر فقال: «اذْمَبْ فاقله» ۰ فذهب 


ق تس 6 و ۰ 


تن فقال: ولو لته آرجوت ن يَكُونَ أولهم وآخرهم/(. 


٠‏ فهذا اخدیث نش فيقل مثل هذا الطاعن على رسول الله 5 من 
غير استتابة » وليست هي قصة قم غنائم حنين ولا قسم ابر الذي ٠‏ 
عدي من الینمن > بل هذه القصة قبل ذلك في قسم مال العزي ؛ ۱ 
وکان هدم الم« قبل الفتح في أواخر شهر رمضان سنة ثيان ؛ وغنائم . 


و 


حتين قسمت بعد ذلك بالجه رال في ذي القعدة ۰ وحديث علي في 

وهذا الحديث مرمّل » ومخرجه عن مجالد وفيه لين » لکن له 

ما يؤيد معناه ؛ افانه قد تقدم.» أن عمر قتل الرّجَلٌ الذي لم برش بحكم 
0 5 لان 5 1 و مير ها عير 1 3 

النبي کل ونزل القران بإقراره على ذلك وجرمه أسهل من جرم هذا . 


(۱) «وآخرهم» : ساقطة من (د) . 

(۲) «وکان هدم العزی» . : ساقطة من (د) . 

(۳) الجِعرالة : بکسر اليم ونسکین العين وتخفيف الراء » هكذا يقوله الحجازيون ۰ وکذا 
قاله الأصمعي والخطابي : وأما العراقيون فیقولونها بکسر الجيم والعين وتشديد 3 اء 
الهملة (الجَمِرَانّةء ‏ . وهي ماء بين الطائف ومكة » وهي إل مكة أدنى ٠.‏ ينظر .: 
با استعجم» ۳۸۹/۱ ؛ امعجم البلدان» ."0٤۲/۲(‏ 1 

(4) في ص (۸۲ A‏ 


- ۳۵ - 


إجمبار وأيضاً » فان في «الصحيحين» عن آي سعيد عن الني يلك في 
ی حديث الذي لَمَرْهُ في قسمة الذهيبة التي أرسل بها علي من اليمن وقال: 
«يارسول الله اتی لهه أنه قال : «انه يحرج من ضنضی«» ها قَوْمٌ 
یرد كاب الله رَطْباً لا يجاوز حتاجرهم بمرقون من الذین كما / ب 
یمرق السهم من الرمية » یعون اَهَل الإسْلآم » وَيَدَهُونَ َمل 
الارتان ین ادر هم لافتلنهم قل عادا«». 
وفي «الصحیحین» عن علي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
له يقول : «سیضرج قَوْم في آخر الرَمَانِ حِدَاثُ الاستّان سُمَُ امه 
الأخلام» ۰ رن من خر قَوْلِ الْبَريَةٍ » لآ يُجَورُ هم 
حاجرهم » يَمْرقُونَ من الدينٍ كما یمرق اسهم من الرّميّة » 
ينما یدیفم فوم :اي من رس مي 


۳ ۳ 9۹ 
. القیامة0(»‎ 
iz 


(۱) ضتضته أي :أصله ونسله » کا تقدم في ص (۳۹۰) . 

(1) رواه البخاري: في كاب الأنبياء ‏ باب قوله تعالى: رل عاد أَحَاهُم مود قال يا قرم 
اعبدرا اللّه» (4۳۳/۷ ح ۳۳۹6) . وكتاب المغازي ‏ باب بعث علي بن أي طالب وخالد 
ابن الولید رضي الله عنها إلى اليمن قبل حجة الوداع 2 ۶ ح 4۳۵۱) . وکتاب 
التفسير ‏ باب «والمولقة فأرسیم رفي رقاب (۱۸۱/۸ح 6107۷ . وکشاب 
التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : «تصرج اللائكة والروح الب )41/1 7 ۰6۷1۳۲ 
ورواه مسلم : في كتاب الزکاة - باب ذکر الخوارج وصفاتهم (۲/ 2۷4۱ )1٠١54‏ ؛ وأبو 
داود : في کتاب «السنة» - باب في قتال الخوارج (۱۲۱/۵ ح 4۷4) ؛ والنساني : في 
کتاب «الركاة؛ ‏ باب الولفة قلوبهم (۸۷/۵) ؛ وکتاب تحریم الدم ‏ باب من شهر سیفه ثم 
وضعه في الناس (۱۱۸/۷) ؛ وآهد :في «السنده (۷۳/۴) . 

9) في (ج) : سفها الاسلام» . وهو تحريف . 

(4) رواه البخاري : في كتاب المناقب . باب علامات النبوة (5/ 5 الاح ۳۱۱۱) . وي كتاب 
فضائل القرآن - باب إشم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به ار فجر به (۷۱۸/۸ح 
(oo‏ . وفي کتاب استتابة المرتدين ‏ باب قتل الخوارج والملحدين (۲۹۵/۱۲ ح 
۹0۹۳۰ ومسلم : في كتاب الزكاة ‏ باب التحريض على قشل الخوارج (۷4۱/۲ح 
۲ + وأبو داود : في كتاب السنة - باب في قتال الخوارج (۱۲4/۵ ح 6۷۱۷) ؛ 
وأهد في «المسئد؛ (۰۸۱/۱ ۰۱۱۳ ۱۳۱) ؛ والبيهقي : في «السنن الکبری» (۱۸۷/۸). 


۱ ۳۸۱۰ - 
وروی النسائي عن أب برزة قال : أتي رسول الله للك بال فقسمه ۰ 
فاعطی مَنْ عن يمينه من عن شیاله » ولم يعط مَنْ وراءه شيئاً نقام 
رجل من ورائه فقال : یاحمد ۰ ماعَدَلْتَ في القسمة » رجلٌ أسود 
مطمبوم الشعره عليه ثوبان أبيضان» فغضب رسول الله يل غضباً شديداً » 
وقال : : «اللّه لا تجدون بعدي رجلا [مراد ال مني ثم قال : 


ای‌خرج ف آخحر مان قوم رم کان مدا منهم مم یشرژون الْقَران لا یجاوز 
تراقیهم + یمرو من الاسلام يما یمرق السهم من الرمية » 
تم تخل ۰ ٩‏ اوه رو حت بح یرمع 
الْمَسِيح الدجال » + فإذا آتیتموهم افتلرمم .هم کر ر الْكَْق 


و وَالْخَليقةام . 


فهنه الأحأدبث كلها دليلٌ على أن لني لا من بقتل طأئفة هذ هذا 
الرجل العائب عليه » وأخبر أن في قتلهم أجراً لمن قتلهم وقال : لبن 


وه و و هم يرأ 


ادرکتهم دجم قَثَْلَ عاد» » وذکر آم شر الخلق والخليقة: . 
وفييا رواه الترمذي شين عن .أي أمامقق أنه قال: هم شر و قشلین 


م اس ا » .ها يه 


تحت آییمرالسمّاء » خبر لى من قتلوه؛ وذكر أنه سمع النبي 26 


رول ەر 8 لس 


یقول ذلك مرات متعددة ۰ وتلا فیهم قوله تعال : یرم تیش وج 


() «هوا : زيادة في (ج) و (د) . 

(۲) أي : كانت طريقة المدوارج : حلق جميع الرأس ۰ وكان السلف يوقرونا رؤوسهم 
لا جلتوها » ۰ کیا في «الفتح؟ (۸/۸ مع ح 11501) . 

(۳) رواه النسائي : في کتاب تحريم الدم - من شهر سيفه شم وضعه في الناس ۱۱۹/۷ - 
۱ ؛ وأحمد :فضي السند؛ (۰1۲۱/۸ ۰4۲4 4۲6) . 

(4) هو أبو أمامة الباهلي الضجايي : اسمه : صلّي بن مجلان » نزیل حص . مات سنة 
ست وثانين . بنظر : «اند الغابة» )١5/1(‏ ؛ «سیر ۱۳۶۹/۲ 
«لاصابة» (۳/ 4( 


۳۷ - 


مره رم وو “© ofl»‏ بره هام oo‏ 


3 
وتسود وجوه فأمًا الذين اسودت وجرههم اکفرتم بعد ای یمانک م6( 
وقال : هؤلاء الذين كفروا بعد یانبم » وتلا فيهم قوله تعالى : ا 


e ەق‎ 


الّذِينَ في فلوم زیغ فيتبعون ما تشاب 4 من » وقال : زاغوا نزیغ 
هم ۰ ولا يجوز أن [يكون]» أمر بقتلهم لجرد قتاهم الناس كا يقاتل 
الصائل من قاطع الطریق ونحوه وكما يقاتل البمَاة ؛ لأن أولئك انما يشرع 
فتالّهم حتی تتکسر شركتهم ویکشوا عن الفساد ویدخلوا في الطاعة » 
ولا يقتلون أينا لوا ٠‏ / ولا یلو قتل عاد » ولیسوا َر قتلى تحت 
أديم السراءء ولا یور بقتلهم » وانا [يُؤْمّر]ه في آخر الأمر بقتالهم » 
فعلم أن هؤلاء أوجب فتلهم مروقهم من الدین لا غلوا فيه حتی مرقوا منه 
کا دل عليه قوله في حديث علي: يرقو من لین كما يرق 
السهم من الرمِيّة» فایتما لقيتموهم الهم فرب الأمر بالقتل 
على مروقهم» فعلم أنه الرجب له رفذا وصف النبي و الطائفة الخارجة 


(۱) سورة آل عمران : الآية رقم : (۱۰5) . 

(۲) رواه الترمني: في کتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة آل عمران (۲۱۰/۵ ح ۳۰۰۰) ؛ 
وابن ماجه : في القدمة - باب في ذکر الخوارج (۱/ ۲ ح ۱۷۹) ؛ واحد : في «السنده 
)۲۱٩ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۵۰ /6(‏ ؛ وعبداله بن أحمد بن حنبل : في کتاب «السنة» (۷/ ۱8۳ ح 
۲ ؛ والحاكم : في «الستدرلك» (۱8۹/۲) ؛ والبيهقي : في «السسنن الک‌بری» 
(۱۸۸/۸) . الحديث : حَسّنه الترمذي » وقال الحاكم : «صحیح على شرط الشیخین» ٠‏ 
ووافقه الذهبي ٠‏ وصححه الالباني في اصحیح سنن التٍمني» (7/ ۳۲ح ۲۳۹۸) . 

(۳) سورة آل عمران : الآية وقم : (۷) . 

(4) ينظر : «تفسير أبن کٹ (۳۹۱/۱) ؛ «الدر المثرر )۱٤۸/۴۳/۲(‏ . 

(0) «یکون» : ساقطة من () . 

. في () : نومره‎ )١( 

(۷) سبق تخريجه في ص (۳4۵) . 


۱۷۰ 


- ۳8۸۰ 


سس مر و ام مر وه عم ۱ 
نو لو عناق RR‏ 
ف »على رأ عَضّدِه يفل حلمة الذي له رات پیض وقال : 

و مر و عاو 30 ره ززواه كوس 


هم بخ رجون عَلَى خر فرقَة من الثايس ۰ يقتلهم ادنی 


لسن ای اک وهذا - كله في الصحیح» ۰ فشبت أن قتلهم 
شصوص صفتهم لا لعموم کونهم باه أو محاریین» وهذا القلرز موجود 
في الواحد منهم کزجوده في العَدَدِ منهم ۰ وإنما لم يقتلهم علي رضي الله 
عنه او ما ظهروا له | تین[ آم الطنائفة المنعوتة حتی سفکرا 


0 


دم أبن خحباب<) وأغاروا عل سرح الناس فظهر فيهم قوله : : «يقتلون 


(۱) من حندييث علي رضي اله عنه 8 ا ات الزكاة ‏ باب التحریض على قتل 

افوایج (2۷1۸/۲ )1١١‏ ؛ وأبو داود : في كتاب السنة باب في قتال الخوارج 
)110/0 ج CEVA‏ ؛ وأحمد : في «المسند» (۰۹۱/۱ )٩۲‏ ؛ وعبداله بن آهد : في 

كتاب «السة» (1۲3/۲ ح ۱8۹۳) ؛ وابن أي عاصم: في «السنة» (ص 4۳۰ ح ٩ ٩۱5‏ 
وعبدالرزاق : في «مصفه» : في کتاب اللقطة ‏ باب ما جاء في الحرورية ( ۶۰ مخ 
۰ 4 والبيهقي : في «السنن الكبرى» (۱۷۰/۸) ؛ والبغوي : في شرح السنة» : 
كتاب قتال أهل البغي ‏ باب قتال الخوارج والملحدين (:۲۳۰/۱ ح 01987 . ۱ 

(۲) رواه مسلم : في كبتاب الزكاة ‏ باب ذكر الخوارج وصفاتهم (۲/ 48لا ح ۱۰۹۵) بلفظ: 
«یفرجون في فرقة من الناس» ؛ وأبو داود : في كتاب السئة ‏ باب ما يدل على ترك الكلام 
في الفتنة (0/ 05 ح 111۷) بلفظ : «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين» : 'زأحمد : في 
«السند» (۱۵/۳) + وعبداله بن أحد : في «السنة) (۱۳4/۲ح (e1‏ . كلهم عن أي 
سعيد رضي الله عنه ‏ 

(۳) دل : : زيادة في (ج) . 

() ابن عَباب: هو عبداله ب بن اب بن الت السميمي الدي» حليف بدي هرة: يقال : 
له روية . وقد وثقه المجلي فتال : ثقة ثقة من کبار التابعین . سمع أباه وی . وروی عنه : 
عبدالرهن بن آبزی الص‌خاي وعبداله بن الحارث بن نوفل . وقتله الخرورية سنة سیع 
وثلائين . ينظر : «طبقات ابن سعد» (0/ 140) ؛ «تاريخ الثقات؛ للعجلي ص (۲۵6) 0 
«أسد الخابة» (۲۲۲/۳) + «الكاشف» (۸۲/۲) ؛ «الاصابة» (۱۲/6) . 

(0) السرح هي : السائمة من إبل ویقر وغنم . كا تقدّم في ص (۲۹۳) . 


- ۳۹۰ 

هَل الاسلای. ويَدَعُونَ اهَل اون فعلم أنهم الارقرن » ولأنه لر 
قتلهم قبل المحاربة له لربا مُضبّت هم قبائلهم ۰ وتفرقوا على علي رضي 
الله عنه » وقد كان حاله في حاجته إلى مداراة عسكره واستتلافهم كحال 
النبي به في حاجته في أول الأمر إلى استثلاف المنافقين . 

وأيضاً »فان القوم لم يتعرضوا لرسول الله َو > بل كانوا يعظّمونه 
ويعظمون آبا بکر وعمر؛ ولكن عَلَّرًا في الدين عُلُواً جاژوا به حده 
لنقص حقوفم وعلمهم»» فصاروا کا تأوّله علي فيهم من قوله عز 
دجل: جل منک انيقتلا »ینم نم 
في الْحَیاة لب وهم سرن انهم يَحسِئُون صئعا4م . 

وأوجب ذلك هم عقائد فاسدة ترب علیها آفعال منکرة کفرهم» 
بها كثير من الامة » وتوقف فيها آخرون«» ۰ فلا رأى النبي كل الرجل 


(۱) ينظر: قصة قتل ابن اب وسفکهم لدماء السلمین في: «مسند الامام آحد» (۵/ ۰6۱۱۰ 
«تاريخ الطبري؛ (۸۱/۰) + «تلبیس إبليس» لابن الجوزي ص )٩۳(‏ ؛ «الكامل» لابن 
الأثير (۱۷۲/۳- ۱۷۳) . 

(۲) «وعلمهم» : ساقطة من (ج) . 

(۳) سورة الكهف : الآيتان رقم CDE‏ 

(4) في (ج) : «كفر بها» . 

(0) من قال بتكفيرهم : الإمام البخاري والقاضي أبو بكر بن العربي وتقي الدين السبكي 
والطبري والقرطبي والقاضي عياض ... ومن قال بتفسيقهم : ذهب أكثر أهل الاصول 
من آهل السنة إلى أن اشوارج مساق » وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين 
ومواظبتهم على أركان الاسلام . قال الخطابي : ابجع علياء المسلمين على أن الخوارج مع 
ضلاتهم فرقة من فرق المسلمين وأنهم لا یکشرون ما داموا متمسكين بأصل الاسلام . 
وقال ابن بطال : ذهب جمهور العلیاء إلى أن الدوارج غير خارجين عن جلة السلمین . 
ومن توقف في تكفيرهم : وهم المتكلمون » وكادت أن تكون هذه المسألة أشد إشكالاً عند 
المتكلمين من غيرها » ومنهم : الإمام أبو المعالي وقبله القاضي الباقلاي » وكذا الخزالي . 
وللتفصيل في أقوال العلراء وأدلة كل فريق ينظر : «فتح الباري» المطبوع مع اصحيح 
البخاري» ۳۱۱۳/۱۳ ي أخغر شرح الحديثين رقم م و > من كتاب استابة 
الرندین - باب من ثرك قتال الخوارج . 


بع من 
مقالات 


الحوارج 


- 0 5 
الطاعن عليه في القسمة الناسب له عدم العدل بجهله موه [وظنه]» أن 
العدل [هو]» ما يعتقده من التسوية بين جميع الناس» دون النظر إلى ما في 
تخصيص بعض/ الناس وتفضيله من مصلحة التأليف وغيرها من الصالخ» 
علم أن هذا آول أولك » فإنه إذا طعن عليه في وجهه فهو على منته بعد 
موته وعل خلفائه آشد طعناً . ۱ 
وقد حكى أر باب الفالات عن اضوارج" أنهم يج ورون على 
الأنبياء الكبائر » وهذا لا بلتفتون إلى الستة الخالفة في رأیهم لظاهر القرآن 
وان كانت متواترة » فلا یرجمون الزاني» ويقطعون يد السارق قينا قل أو 
کثرد»» رغاد [منهم ]0 على ماقيل: : أن لا حجة الا القران وأن السنة 
الصادرة عن الرسول يلك ليست حجة ‏ بناء على ذلك الأصل الفاسد . : 
قال من حكى ذلك عنهم : إنهم لا يطعئون في النقل لتواتر ذلك 3 
وانا ببینه مل هذا الأصل. » ولهذا قال البي لذ في صفتهم : : دنهم 
بقرژون 2 یجّاوز حناجرهم يتأوثونه برأم مبن غير 
(7) ذهو) 0" 
( الخوارج : هم ألقاب متغددة منها: الحرورية والنواصب والشراة وا حكمية وامارقة . . 


ركان للع وم علا خلا عل ب لي لقب نعي اذاه ريد مرح عن | 
إثر اقتشال المسلمين واتفاقهم على التحكيم ؛ وكان التكلم ببدعتهم قد ظهر في زمن رسول 


۷۰پ 


الله 6 حيث آخبر بخروجهم رذكر صفاتهم ۰ وخرض عل قتلهم » وهم فرق يتفق 


منالرها على القول بالترو من همان وعل ٠‏ وتكفير آم‌حاب الكبائر رخلودهم في النار 3 
ررجوب اخروج على أئمة احور . پنظر : «مقالات الاسلامین» ص (۸۷۱+ ۱۳۱) ۰ 


«لقرق بين الفرق» ص OI YY)‏ + «الفصل» لابن حزم )۷۰/۲ ۲۷۱ 1 «ثلل ۱ 


رالنحل» (۱۳۸-۱۱۶/۱) ؛ «اسوارج : تاریضهم رآراژهم الاعتقادية» لغالب 
الغواجي (رسالة علمیة) : ص (۱۸۵) . 
(4) في (ج) : «فییا قل وکثر؟. .: 
(0) في (ج) : «رف)» . رهو تعبحیف . 
)١(‏ «منهم» : زيادة في (ج) . 
(۷) سبق تخريجه في ص (2710) . 


- ۳۵۱ 
استدلال على معانیه بالسنة » وهم لا يفهمونه بقلويهم » إنما یتلونه 
بالستتهم » والتحقيق أنهم أصناف ختلفة ؛ فهذا رأي طائفة منهم » 
وطائفة قد یکذبون التفلة » وطائفة لم يسمعوا ذلك ولم بطلبوا علمه » 
وطائفة يزعمون أن ما ليس له ذكر في القرآن بصريحه ليس حجة على 
الخلق: إما لكونه منسوخاً » أو خصوصا بالرسول» أو غير ذلك » 
وكذلك ما ذكر من تجويزهم الكبائر » فأظنه ‏ والله أعلم ‏ قول طائفة 
منهم » وعلى كل حال فمن كان يعتقد أن النبي ب جائرد» في قسمه 
يقول : (نه» يفعلها بأمر الله فهو مكذب له » ومن زعم أن جوز في 
حكمهت أو قسمه فقد زعم أنه خائن» وأن اتباعه لا يجب» وهو مناقض لما 
تضمتته الرسالة من أمانته» ووجوب طاعته » وزوال الحرج عن النفس من 
قضائه بقوله وفعله . فانه قد بِلّعْ عن الله أنه آرجب طاعته والائقياد 
لحكمه » وله لا يحيفٌ على أحد ؛ فمن طعن في هذا فقد طعن في 
صحته» تبليغه » وذلك طعن في نفس الرسالة » وبهذا یتبین» صحة 
رواية من روى الحديث ومن يدل إا آم ال ؟ لَقَدْ عبت 
وخسرت إن ل أكُنْ اعد« لأن هذا الطاعن يقول : إنه رسول الله » 
وإنه يجب عليه تصدیقه وطاعته » فإذا قال: إنه لم يعدل [فقد]ده لزم آنه 


(۱) «جائر» : ساقطة من (د) . 

(۲) في (ج) : باه . 

(۳) في (ج) : في حکم) . 

(4) في (ج) : «وآنهه ؛ وفي (د) : «فاله» . 

(۵) «صحة» : صاقطة من (ج) . 

() في (ج) : اتبین» . 

a‏ الله عنه » رواه البخاري : في کتاب المناقب ‏ باب علامات النبوة في 
الإسلام 0ح f (T°‏ ومسلم : في کتاب الزكاة ‏ باب ذکر اخوارج وصفاتهم 
(۲/ ٤۷ح‏ ۱۰54) رقم (144) ؛ وأحد : في «السند؛ (۵0/۳) ؛ وابن آي عاصم : في 
«السنة» (ص ۰۵ AYY‏ ۰ وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : رواه مسلم في 
الکتاب والباب السابقین (۲/ ١٤۷ح‏ ۳ ؛ وأحد : في «السند» (۳/ ۰۳۰۳ ۰۳۵4 
۳۵ , ۱ 

(۸) في () : «نلقد؛ . 


۱ - ۳۵۲ - ۱ 
EL‏ ومن اتبع مثل ذلك / فهو خائب اس ÎN!‏ 
كيا وصفهم اله تعالى باد أتهم من الأحسرين اعمالا وان سيوا من 
يحسنون صنعاًء ولائه من لم يمن على الال ل يؤتمن على ما هو أعظم منه ؛ 
وهذا قال 6 م ۰ بحي عبر ۱ 

السهاء صباحاً ومساء 0:6 » وقال تلو لما قال له اتق الله : «أوَ لَستُ احق 
آهل الارض أن بشفي ۰006 وذلك لأن الله قال فيا بلغه إليهم الزسول: 

رما قشم ارو خو وا جا كم ع تو4 بعد قوله: 

ما اقام له عل رسوله م من اهَل ری فَللّه 4 وللرسُول» الآية» ۰ 
فبين سبحانه أن ما نهى عنه من مال الفيء فعلينا أن نتتهي عنه » فیجب أن 
يكون احق أهل الأرض أن يشتي الله ؛ إذ لولا ذلك لكانت الطاعة له 
ولغيره إن تساويا أو لغيره دونه إن كان دونه » وهذا كفر با جاء به » 
وهذا ظاهر . . . 
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رم م د ةيم 
وقوله تَكئِِ: «شر الخلق واعخليقة؛ن) وقوله: اشر قتلی تحت اديم 
السمّاء8(ه) ۳ في أنهم من النافقین؛ لأن المنافقين أسوأ حال من الكفار 2 


. ما بين العقوفتین : زيادة في (ج) و (د)‎ )١( 

(۲) رواه الب‌خاري : في کتاب الغازي - باب بعث علي بن أبي طالب » وخالد بن الولید إلى 
الیمن قبل حبجة الوداع (۷/ ۹۲۵ ح 4۳0۱) ؛ وسسلم : في کتاب الزكاة ‏ باب ذکر 
الخوارج وصفاتهم ۷ ۰16 )٠‏ ؛ وآحد : في «السند» )٤/۳(‏ ؛ ا 
سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۳) سور الحشر : الآية رقم 4" 

(4) سبق تخریجه في ص (0715) . 

(0) سبق تخريجه في ص (۳6 ۰ ۳:۷) . 


- or - 

كم ذكر أن قوله تعالى : لوَمِنْهُمْ مَنْ یلم في الصَدَفَاتِ 004 نزلت 

وکذلك في حديث أي أمامة أن قوله تعالى : «أكفرتم بعد 
إيمَاتكم 4ه نزلت فیهم" » وهذامما لا حلاف فيه إذا صرحا بالطعن 
في الرسول والعيب عليه كفعل أولئك اللامزين له . 

فإذا ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة أنه كل أمر بقتل من كان من 
جنس ذلك الرجل الذي له أينا وا » واخبر أنهم شر الخليقة » 
وثبت أنهم من المنافقين كان ذلك دليلاً على صحة معنى حديث الشعبي» 
في استحقاق أصلهم للقتل . 

يبقى أن يقال : ففي الحديث الصحيح أنه نمی عن قتل ذلك 
اللامز. 

فنقول 4 حديث الب هو أول ظهور هؤلاء كما تقدم 3 فیشیر() 
_ والثه أعلم ‏ أن يكون أمر بقتله أولاً طمعاً في انقطاع أمرهم ۰ ون كان 
قد كان يعفو عن أكثر النافقین ؛ لأنه حاف من هذا انتشار الفساد من بعده 
على الأمة » وفذا قال : الَو لته لرجرت أن يكو رهم 
وآخرهم»» وکان ما يحصل بقتله من الصلحة العظيمة اعظم ما يخاف من 


(۱) سورة التوبة : الآية رقم : (0۸) . 

(۲) سورة آل عمران : الاية رقم : (۱۰7) . 
(۳) سبق تخريجه في ص (۳4۷ ۰ ۳2۷) . 
(4) الذکور في ص (۳4۳) : 

(0) ني (ج) 6 : (فيشيه؟ . 

. )۳٤٤( تقدم في ص‎ )١( 


۳۵6 - 


نفور بعض الناس بقتله » فلا لم يوجد وتعذر قتله ومع الي اة با آوحاه 


الله إليه من العلم ما فضله / الله به فكأنه علم أنه لابد من خروجهم » آنه 
لامَطْمَع في استئصاهم » كا أنه لما علم أن الدجال خارج لا محالة هى 


۰ 6 سار م قر مس سس 
عمر عن قتل ابن0) صیادد» » وقال : : «إن يكنه فلن تسلط عليه » وان 
و هو 


لا يکنه فلا خیر لك في قتله«»» فکان هذا مما أؤْجب نميه بعد ذلك عن 


قعل ذي الْحُوَيْصِرَة لما لَمَرَه في غنائم خن » وكذلك لا قال عمر : 1 
ادن لي فأضرب عننقه » قال : «دعه فان له أصحاباً يَحقِر أحدكم 
وت مایم اك مع یایوج ۰ رقن من الدين کا 


يمرق السهم من الرمية» إلى قوله : ایخرجوٌ على جين فُرقَة من 
الس 6ره) 2 فأمر بتركه لأجل أن له أصحاياً خارجين بعد ذلك » فظهر أن 


3 «ابن» 3 ساقطة من (ج)‎ )١( 

(۲) ابن صياد : من يبود اللينة » وقيل: كان من الألصار» وكان اسمه : «صاف» ثم تسمى 
لا أسلم ب «عبداله» > وكان ابنه عمارة من سادات التابعين » وقد نسب إلى ابن صياد بأنه 
الدجال : والصنحيح أن الاجال غير ابن صياد » وأن ابن صیاد كان دجالاً صغيراً من 
الدجاجلة ثم تيب عليه بمذ ذلك فاظهر الإسلام » واله أعلم بضميره وسيرته | نظ 
«النهاية في الفتن واللاحم» لابن كثير (۱۰۳/۱ ۰ ۱۰4) . 

(۲) جزه من حديث طويل عن ابن عمر رضي الله عنه . رواه البخاري :“اق عاب اف 
باب إذا أسلم الصبي فيات هل ف علیه؟ وهل يعرض على الصبي الاسلام؟ (۲۵۸/۳ 
ح۱۳۹4) بلفظه ء وفي كتاب الجهاد والسير ‏ باب كيف يعرض الاسلام عل الصبي؟ 
۸/7 ح ۳۰۵۰) : وني كتاب الادب - باب قول الرجل للرجل : «إخسأء (۵۷۹/۱۰ 
اح 1۱۷۳) وفيه لفظ : إن يكن هو ... وإنلم يكن هو ۱.۰۰ 0 وتي كتاب القلر ل باب 
ما حول بين المسرء وقلبه (١1١/77ه‏ ح 11۱۸) بلفظ : «إن يكن هو فلا تطیقه ...) 
ومسلم : في کتاب الفتن واشراط الساعة - باب ذکر ابن صیاد (6/ ۲۲4۹ ح ۲۹۳۰) ؛ 
وأبو داود: في کتاب اللاحم - باب في خبر ابن صائد (4/ 0۰۳ ح 4۳۲۹) ؛ والترملي: 
في کتاب الفتن - باب ما جاء في ذکر ابن صائد (4/ 46٠‏ ح ۲۲6۹) ؛ وآحد في «السند» 
۷9 . عنده أيضاً عن جابر بن عبداله رضي الله عنهیا (۳۹۸/۳) بلفظ : «. . . إن 
يكن هو فلست صاحبه » ونیا صاحبه عیسی بن مریم عليه الصلاة والسلام ۰ وإن لا يكن 
هو فليس لك أن تقتل رجلاً من أهل العهد» . 

(4) في (ج) : (وصيامهم مع صیامه». 

(0) سبق تخريجه في ص .)۳٤۸(‏ 


۷۱پ 


۳۵۵ ۰ 

علمه بأنهم لابد أن يخرجوا منعه من أن يتل منهم أحداً فيتحدث الناس 
بأن محمداً يقتل أصحابه الذين يصَلُونَ معه ۰ وتنفر بذلك عن الاسلام 
قلوب كثيرة » من غير مصلحة تغمر هذه الفسدة ٠‏ هذا مع أنه كان له أن 
يعفر عمن آذاه مطلقاً » بأبي هو وأمي لل . 

وبهذا یتبین سبب كونه في بعض الحديث يعلّلٌ بأنه يصَلي ۰ وفي 
بعضه بأن لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » وفي بعضه بأن له 
أصحاباً سيخرجون » وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض هذه الأحاديث » وان 
كان هذا الموضع خليقاده بها أيضاً . 
قتلهء كا أمر به هة في حياته وبعد موته » وأنه انیا عَفا عن ذلك اللامز في 
حياته کا قد كان يعفو عمن یژذیه من المنافقين لما علم أنهم خارجون في 
الأمة لا محالة » وأن ليس في قتل ذلك الرجل كثير فائدة » بل فيه من 
الفسدة ما في قتل سائر المنافقين وأشد . 

وبما يشهد لعنی هذا الحديث قول أي بكر رضي الله عنه في الحديث 
المشهور لا أراد آبر بِررَة أن يقسل الرجل الذي أغْلّظه لاي بكر وتغيظ 
عليه أبو بكر وقال له أبو بَررَةَ أقتله ؟ فقال أبو بكر : ما كانت لحد بعد 
رسول الله n‏ . 

فان هذا كا تقدم دليلٌ على أن الصدیق علم أن النبي يك يطاع آمره 
في قتل من مر بقتله من أغضب النبي 8 . 
(۱) في (أ) : «وإن كان هذا الموضع كان خخليقاً بها» . 


(0) في (ج) : «أعطى» . 
(۳) سبق تخريجه في ص (۱۹۱) . 


- 0 .- 
. فلا كان في حديث الشمبي أنه / آمر آبا بكر بقتل ذلك الذي لزه 1/۷١‏ 
حتی أغضبة کانت هله القضية بمئزلة العمدة:لقول الصديق ۰ وكان قول 


الصدیق رضی الله عنه دليلاً على صحة معناها . 


كانوا يرون وما يدل عل أنهم م انار عل من علموا نه من اولك 
قتل من 
0 الخوارج وان كان منفرداً خدیث صبیغ«» بن عسل ». وهو مشهور › قال 


بو ان هد : سال رجلٌ من بني يربوع 8 أو من بني يم + عمز 
ابن الخطاب رضي :الله عنه عن الذاریات والر شلات والنازعات ٠»‏ : : أو عن 


بعضهن ۰ فقال عر شخ هن رانك + فلا له وة قلعم : 


رح مر 


آما والله لو رأيتك محلوقاً لضربت الذي فيه عيناك » ثم قال : ثم کیب 


إلى آمل البصرة ‏ أو قال إلينا -: أن لا تجالسوه » قال: فلو جاء ونبحن مثةّ 


(۱) في (ج) : «سبع؟ و(د) : صبع» . والصواب أنه : صي كا سباي . 
a‏ ۳ 
والثانية ساکنه » ویقال بالتصغير ۰ التميمي ینظر : «الاکیال» لابن ماكرلا (۲:/۹) (باب 
عمْل) ؛ «الإصابة؛ (۲۰۸/۲) القسم الثالك . ش 3 
(۳) ابر عثمان النهدي :: هو الإمام الحجة : عبدالرحمن بن مل - وقيل ابن صل - ابن عمرو بن 
عدي اللبصري > خضرم مُمَمر» أدرك الجاهلية والإسلام ول ير النبي لا (ثقة ثبت 
عاید) غزا في خحلافة عمر » وبعدها غزوات ٠‏ روى عن : عمر وعلي وابن مسبعودا . . 
روى عنه : قسادة ويد الطویل وسلييان الشّسمي . شهد وقعة اليرموك والقادسية . مات 
سنة مثة وقيل : مس وتسعين . ينظر : «طبقات لي 

(4۹۷/۳) ؛ سیر أعلام النبلاء» (۱۷۰/6) + «تقریب التهذیب» ص (۳۵۱) . 
)٤(‏ «ثمة : ساقطة من (ج) . أ 


oV -‏ - 
تمرف ۽ رواه الأموي وغيره باسناد صحیح() . 


فهذا عمر جلف بين الهاجرین والأنصار أنه لو رأى العلامة التي 
وصف بها النبي ولاز شوارج لضرب عنقه » مع أنه هو الذي ناه النبي 
يله عن قتل ذي الْخْوَيْصِرة » فعلم أنه فهم من قول النبي ككلله : «أين 
لقيتموهم فاقتلوهم؛ القتل مطلقاً » وأن العفو عن ذلك كان في حال 
الضعف والاستئلاف . 


فإن قيل : فا الفرق بين [قولآه» هولاء اللامزين في کونه نفاقاً 
موجباً للكفر وجل الدّم حتى [صاراه جنس هذا القائل شر الخلق » 
وبين ما ذکرد»؛ من موجدة قريش والأنصار ؟ 


(۱) وذكر ابن حجر في «الإصابة» (۲۵۸/۳) سنداً صحيحاً آخر لحديث صبيغ فقال : آخر 
ری فکمه ا عن نب سبط عن الاك و یفن عر بد ی 
وفيه : فلم يزل صبيغ وضيعاً في قومه بعد أن كان سيداً فيهم؛ أهى . ورواه الدارمي في 
سننه : في الشدمة - باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع (77/1 ح ۱8۶) من طريق 
سليمان بن يسار ؛ أن رجلاً يقال له: صبیغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن » 
ا ار ب د : من أنت ؟ قال : أنا عبدالله صبيغ ر 
قأخذ عمر عرجوناً من تلك العراجين فضربه ۰ وقال : أنا عبدالله عمر » فجعل له ضرباً 
حتى دمي رأسه » فقال : يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رآمي + 
ورواه الداربي أيضاً (۱/ ٦۷‏ ح ۱8۸) من طریق نافع سول عبدالله » وفیه : أن آبا موسی 
الاشصري كتب إلى صمر أن قد حسنت توبته وصلح حاله فعفا عنه عمر وأذن للناس 
بسجالسته ؛ ورواه البزار في «مسنده» (البحر الزحار) (۱/ 1۲۳ ح ۲۹۹) من طریق آي بكر 
ابن أي سبرة عن يحيى بن سعيد عن سعید بن السیب » وقال افيثمي في جمع الزواند» 
١17/0‏ ) في تفسير سورة الذاريات : «رواه البزار وفيه أبو بكر بن أبي سبرة » وهو 
متروك؛ . وفيه أن اسمه (أصبغ) + وعزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ )٩۱6/۲۹/۷(‏ أيضاً 
إلى الدارقطني في الأفراد وابن مردويه وابن عساكر عن سعيد بن المسيب » وقال أيضاً : 
«وآخرجه الفرياي عن الحسن وفيه فقال عمر رضي الله عنه : اكشف رأسك فإذا له 
ضفینان فقال : والله ولو وجدتك محلوقاً لضربت عنقك» أه . 

(۲) «قول» : زيادة في (ج) و (د) . 

(۳) «صارا : زيادة في (ج) و (د) . 

(4) في (ج) : «وما ذکر) . 


موجلة 
الأنصار على 
قسمة غنائم 
شين 


- ۳۵۸ - ۱ 

ففي حديث أبي سعيد الصحيح أن البي لا قسم الذهيبة بين 
أربعة غضبت قريش والاأئصان وقالوا: بعطیه صنادید آهل نجد ورتم 
فقال : (إننا هم ۰ فأقبل رجلْ غائرٌ العينين » وذکر حدیث 
اللامزده . ۱ ۱ ۱ 

وفي دواية لمسلم قال یز من اماب :کا نس ال بهذا من 
۷ > قال : فبلغ ذلك النبي إل فقال : «9 تَأمَتُونيٍ ون اس 

مَنْ في السَمَاء ؟ اني حبر ماه صباحا وا فقام سل غاثر 

العينين . احدیث» . ۱ 


وکذلك» موجد:ه»؛ الأنصار في غنائم حنین » فصن أنس بن مالك 


أن ناساً من الأنصار قالوا يوم حنين ‏ حين أفاء الله على زسوله من أموال 
راز ما أفاء » هل سول الله يمْطِي رجال؟ من قريش / ال من 
الإبل - فقالوا : يغفر الله لرسول وَل ! بعطي قُريشاً ويتركنا وسيوفًنا 
تفطر من دمائهم!! وفي رواية : لما فتحت مَكَةُ تسم الغنائم في قريش » 
فقالت الأنصار : إن هذا هو العجب » إن سیوفنا قر من دمائهم › 


۲ب 


وان غنائمنا ترد طت > وي رواية : فقالت الأنصار : إذا كانت اد ۱ 


فنحن تُدْعَى ویعطی الغنائم غیرنا » قال أنس : [فحدثت]» رسول اله 


(۱) الحديث سبق تخریجه في ص (۳8۵) . 

(۲) «قال» : ساقطة من (ج) . 

(5) الحديث سبق تخريجه في ص (۳۵۲) . 

(8) في (ج) : اوذکرا . ۱ 
() بقال: وجد عليه : أغضب علیه بجد وجداً رموجدة: «النهایة» (4/ 1660) ج 

() في () : «فحدث) : : 


- ۳۵۹۰ 


ل ذلك من قوم » فارسل إلى الأنصار فجمعهم في ب من ام٠‏ » 
و يذ معهم غيرهم » فلها اجتمعوا جاءهم رسول الله يك فقال : «ما. 
ند حديثٌ بَلمَنِي عنکم ؟» فقال له فقهاء الأنصار : أما ذو ریا » يارسول 
لله » فلم يقولوا شيئاً » وأما أناس متا حديةٌ انهم فقالوا : يغفر الله 
لرسول الله لله عطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تف طُر من دمائهم » فقال 
رول اه : اذاي اي رجالا حيري هد رل لا 
َرْصَرْنَ لب الاس الاموا وَتَرْجِعُونَ إلى رحالکم سول ال له 
از ما تقل بون به خیر ما لبون به» قالوا : بل یارسول الله » قد 
رضینا » قال : «فإنكم ستَجدون عدي رة یه » قاضیروا خی 


۳3 الله وله على اگرض» قالوا: نصیر(۲». 


قيل : إن أحداً من المؤمنين من قريش والالصار وغیرهم لم يكن في 
شيء من كلامه تجویر لرسول الله ل » ولا تجویر ذلك عليه 2 ولا اعهام له 


(۱) قبة من آدم » أي : من جلود ۰ وهو جع أديم بمعنى الجلد اللبوغ . 
(۲) «شدیدة» : ساقطة من (ج) و (د) ۰ 
(۳) في (ج) و (د) : اسنصيرا 
(4) رواه البخاري : في کتاب فرض الخمس - باب ما كان النبي وق يعطي اللفة قلويهم 
وغيرهم من امس ونحوه ۲۸۸/۱ (FEV‏ » وفي کناب مناقب الألصار - باب 
مناقب الاثصار (۷/ ۱۳۷ح ۳۷۷۸) عنتصراً > وفي کتاب اللباس - باب القبة الحمراء من 
ادم (۳۲۰/۱۰ح ۰ ختصراً » وفي کتاب الشوحید - باب قول الله تعال : وجوه 
ومد ناض رة إلى ربها ناظر:6 (۱۳/ 21۳۲ 7441) ؛ ورواه مسلم : في كتاب 
الزکاة - باب إعطاء الولفة قلوبهم على الإسلام ... YTD‏ ۹ ؟؛ وعیدالرزاق: 
في «الصنف» في کتاب الجامع ‏ باب في فضائل الاصار (0۹/۱۱ 2 ۱۹۹۰۸) ؛ وأحد: 
في «المسند» (۱۵۷/۴ « ۰۱۱۱ ۰۱۹ ۰۱۸۸ ۰۲۱۰۲۰۱ ٩ (TE‏ والبيهقي : في 
«السنن الکبری» ۳۳۷/۶ ۰ (۱۷/۷) . 


۱ - ۳۹۰ - ۱ 
أنه حابی في القسمة هوى النفس وطلب اللك » ولا نسية له ال آنه برد 
بالقسمة وجه الله » ونحو ذلك مما جاء مثله في كلام المثافقين . 8 
ثم ذو الرأي من القبيلتين ‏ وهم الجمهور - لم يتكلموا بش 
أصلاٌء بل قد رضبوا ما آناهم الله ورسوله » وقالوا : حسبنا الله سيؤتينا 
لله من فضله ورسوله كما قالت فقهاء الأنصار: «أما ذوو رأينا فلم يقولوا 
شیاه وإنماد» الذين تكلموا من أحْدَاث [الأسنان]:» ونحوهم فرأوا أن. النبي 
كل إنما يقسم المال لمصالح الاسلام » ولا يضعه في محل إلا لأن وضعه فيه 
اع ةى غ > هذا مما لا يشكون فيه . 
وكان العلم بجهة / المضلحة قد ينال بالوحي وقد 8 
بالاجتهاد » دم یکرنوا علمرا آن ذلك ماقم البي بل وقال : إنه 
بوحي من الله » فان مَنْ کره ذلك أو اعترض عليه بعد أن بقول ذلك فهو 
كافر مکلب .۱ 0 
ْ وجوزوا أن يكون قسمه اجتهاداً » وکانواه» بحن ف الاجتهاد 
في الأمور الدنيوية التعلقة بمصالح الدين » وهو باب يجوز له العمل فيه 


باجتهاده باتفاق الامة » وربا سألوه عن الأمر لا لمراجعته فيه » لكن 


. في (ج) : «وأما»‎ )١( 

() في () : «الإنسان» . وهو تحريف.. 
0 في (ج) : سال . ١‏ 

() في () : دولا کانوا؟ . 


Ny 


اة 
الحباب بن 
ان نو 


- ۳۹۱۱ - 


سرت ل مس وم 


لیتبینوا وجهه ويتفقهوا في سببه(»۰ ويعلموا عِلّتّه. 
فکانت» الراجعة الشهورة«» منهم لا تعدو هذین الوجهین : 


إما لتکمیل نظره هة في ذلك إن كان من الأمور السياسية التي 
للاجتهاد فيها مساغ : 


أو ليتبين هم وَجْه ذلك إذا ذُكر » ویزدادوا عل وإياناً » ویضتح 
هم طریق التفقه فيه . 

فالأول كمراجعة النحباب بن المنذره» له لما نزل ببدر منزل؟ » فقال: 
ياسول الله أرأيت هذا المنزل الذي نزلته » أهو منزل أَنْرَّلَكَهُ الله فليس 
لنا أن نتعداه آم هو الرأيُ والحرب والمكيدةٌ ؟ فقال : «بل هو الرأئ 


واحرب واگکیدة» فقال : إن هذا ليس بمنزل قتالٍ » فقبل رسول الله ككل 


. في (ج) : ني ستته؟‎ )١( 

(۲) في (ج) : «رکانت» . 

(؟) في حاشية (أ) : «الشروعةا . 

(4) هو اباب بن النلر بن الجموح بن زيد الأنصاري الخزوجي ثم السلمي» يكنى آبا عمر . 
شهد بدراً وأحداً » وثبت مع رسول الله يك ويايعه على الموت » وشهد الخندق والمشاهد 
كلها مع رسول الله ل ٠‏ وهو من الشجعان ٠‏ ويقال له : «ذو الراي» » وهو صاحب 
الشورة يوم بدرء وكانت له في الجاهلية آراء مشهورة . مات في خلافة عمر رضي الله عنه. 
ينظر : «طبقات ابن سعدا (00۷/۳) + (الإصابة» (۳۱۱/۱) . 


- ۳۲۲ - 
رأيه » وتحوّلٌ إلى غيزوه» . 


مراجعة سعد وكذلك أيضاً ا عن على أن يصالح غطفان عام دق على نصف 
ابسن معاذ ۱ 
e‏ : تمر المديئة ۰ ثم جاء. نتا بن ماد في طائفة من الأنصار فقال : يانبي 20 


الله ٠‏ بأبي أنت وامي ! هذا الذي تسطیهم أي ءامن الله امرك فم وطاغة 
له ولرسوله آم شيء من قبل رأيك ؟ قال : «لآ » ۽ بل من قبل دي » 


اي رایت القو ترا رل متا َم ما رتم ین ال ۳ 
»ير ا سداس عر جم عم سا ةس و و بم 


انتم 0 واحداء فاردت أن ادفع بعضهم ونغطيهم شيئاً وتتصب 


لبعض ۱ آفتري بلك ما قذ َل کم مقر لاه فقال سعد : 


(۱) قصة مشورة اباب بن الذلر رویت موصولة ومرسلة من طرق كثيرة قمتها : ما جاء في 
«مغازي عروة» ص (۱۳۸) ۰ وما ذکره الحافظ ابن حجر في «الإصابة؛ (۳۱۲/۱) عن ابن 
(ٍسحاق في «السيرة» حدثني يزيد بن رومان عن عروة عن غير واحد في قصة بدراء فلكر 
قول الحباب ... وما ذكره ابن هشام في «السيرة» )55١ /١(‏ ؛ وابن كثير في «البداية» 
(/5؟) قال ابن إسحاق : فخدئت عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن الحباب 
قال : يارسول الله : أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله ؟ ... وروی الواقدي في كتاب 
«المغازي» /١(‏ 04) بسنده ؛ وابن سعد في «الطبقات» عنه (051//7) ؛ والحاكم في 
«المستدرك؛ (4۲۷/۳) كلهم عن محمد بن عمر قال : حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن أي 
حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ول نزل متزل؟ يوم 
بدر. .. قال: فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله ی فقال: الرأي ما أشار به الحباب 
ابن النثر » فقال رسنول الله 348 : يا حباب آشرت بالراي . . وروی ابن شاهين ‏ کا 
عزاء الحافظ - ؛ والحاكم في «الستدرك» أيضاً (1۳۹/۳ 6۱۷۷ موصو بإسنادا ضعي 
ل لسر ار أخبرني حباب بن الللر الأنصاري ٠‏ قال : آثرت على 
رسول الله كل يوم بدر بخصاتين فقبلهیا مني . . . وقال الذهبي بموضعه : #حديث منكر 
وسنده» » وضعف إستاد ابن ساهين ایضاً اشافظ في «الإصابة؛ . والضصة ذكرها أيضاً 
الييهتي في ادلائل النبوةا (۱۱۰/۳) ؛ والقرطبي في «تفسيره؛ (۳۷۰/۷) ۰ 
وخلاصة ما تقدم أن قصة مشورة اباب رویت من طرق كثيرة ولو أن فیها ضعفاً » 
ولکنها قد تتقوى وترتفع عن درجة الضمعف إلى درجة الحسن وخاصة ما کر الحافظ 
مرسلاً إلى عروة . ينظر : «مرويات غزوة بدرا (ص ۱۹5 )١١١‏ . 

() في (ج) و (د) : (يارسول اله» . 

(۳) «یکم» : ساقطة من (ج) . 


۳۲۳ 

والله یارسول الله لقد كنا في السرك وما یطمعون منا في أخذ النصف ۰ أو 
كبا قال ۰ وفي رواية : ما يأكلون منهاده» تمرة إلا بشرى أو قرى ٠‏ فكيف 
اليوم والله معنا وأنت بين آظهرنا » لا نعطيهم ولا كرامة لهم ۰ ثم تناول 
الصحيفة فتفل فيها » ثم رمى با( . 

وما كان من قبل الرأي والظن في / الدنيا فقد قال يي لما قال عن 
العلقيح : هما اظن يُمْنِي لك یا نما ظنت › فلا تُوَاخدُونِي 
بان ۰ ولکن ا نکم عن الله يِقَيْءِ فَحُدُوا بو ري تن 
اذب عَلَى الله رواه مسلم© . 

وفي حديث آخر : نّم أغلم بأمر دنياكم > قَمَاكَانَ من أَمْرٍ 
کم لي . 

ومن هذا الباب حديث سعد بن أي وقاص قال : أعطى رسول الله 
يل رهطا وأنا جالس ٠‏ فترك رجلاً منهمد» هو آعجبهم إلي فقمت فقلت 
[له]«» : یارسول الله اعطیت فلاناً وفلاناً » وترکت فلاناً وهو مؤمن » 


() في (ج) : «من؟ . 

(۲) ینظر : ١البداية‏ والنهاية» لابن كثير (۱۰۱/4) ؟ و «تاریخ الإسلام» قسم الغازي تلذهيي 
ص (۲۸۹) ؛ «والسيرة النبوية» (۲۳۳/۲) . بلفظ : واه لا نعطيهم. . .» ۰ «فتناول 
سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب ٠‏ ثم قال ۳ لیجهدوا علیناا ۲ 

(۳) جزء من حديث طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه . رواه مسلم : في كتاب الفضائل - باب 
وجوب امتشال ما قاله شرعاً دون ما ذكره ل من معايش الدنيا على سبيل الرأي 
(9/ ۴ ح ۲۳۷۱ ؛ وابن ماجة : في كتاب الرهون ‏ باب تلقيح النخل (۲/ 47580 ج 
۷۰ ؛ وأحمد : في «المسند» (۱۱۲/۱) ؛ والطحاوي في : «شرح معاي الاثاره 
(4۸/۳) . 

(4) رواه مسلم في الكتاب والباب السابقین عن انس رضي الله عنه (۱۸۳۹/4 ح ۲۳۹۳) - 
بدون قوله : «فيا كان من آمر دینکم فإلي» ؛ والبغوي : في «مصاییح السنة» : في کتاب 
الاییان - باب الاعتصام بالکتاب والسنة (۱۵۲/۱ ح ۱۰۸) . 


(۵) «منهم» : ساقطة من (ج) . 


(5) «له» : زيادة في (ج) و (د) . 


الاب 


4د ۱ 

فقال: : أو شام نکر ذلك سم له نون وأجابه بمثل ذلك ۰ ثم 
قال: فإِنّي لأَعْطِي الرَجُلَ وعیره اب إلى منه حَمْيَةَ أن يكب في 
التار عَلَى وجهه؛ متفق علیه(» . ش 


فإنا سأله سعد رضي ي الله عنه لكر النبي له بذاك الرجل لعله 
یری أنه من ينبغي اعطاژه » أو لیتبین لسعد وَجه تركه مع إعطاء مَنْ 
هو دونه » فأجابه النبي كله عن المدمتين » فقال : إن العطاء ليس لمجرد 
الإييان » بل أعطي وأمنع والذي آترکه أحب إليّ من الذي أعطيه ؛ لان 
الذي أعطيه لو ل أَعْطِه لكفر ۰ فاعطیه لأخْنَظ عليه ایانه » ولا أدخله في 
زر من يعبد الله على حرف » والذي أمنعه معه من اليقين وان 
ما يغنيه عن الدنيا » وهو آحب إليّ وعندي أفضل ۰ وهو یعتصم بح ۱ 
لله ورسوله » ویتتاض بنصيبه من الدين عن نصيبه من الدنيا » کی 
اعتاض به أبو بكر وغین » وكا اعتاضت الأنْصارٌ حين ذهب الط 
وأهل نجد بالشاة والبعير » وانطلقوا هم برسول الله يك » ثم لو كان 
العطاء لمجرد الإيهان فمن أين لك أن هذا مؤمن ؟ بل يجوز أن يكون 
مسليّاء وان لم يدخل الإبيان في قلبه ؛ فان النبي ول أعلم من سعد بتمیز 
من من غيره حيث أمكن التمييز . 


(۱) رواه البخاري : في كتاب الإيمان - باب ذا لم يكن الإسلام على الحقيقة (44/1 ح ۲۷) . 
وكتاب الزكاة ‏ باب قول الله تعالى : فلآ یأر لاش إِلْحَافا» (۳/ ۳۹۹ ح ۱0۱6۷۸ 
ومسلم : في كتاب الإيمان ‏ باب تألف قلب من بخاف على إيرانه لضعفه (۱۳۲/۱ ح 
۰ )ء وكتاب الزكاة و وا ی ؛ وأخمد : في 
«المسند» (1775/1) :: وأبو داود الطيالمي : في «مسنده» ليفك ۹۸ . 


- ۳0 - 
ومن ذلك أيضاً ما ذکره ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث:» أن قاثلاً قال : يارسول الله أعطيتٌ عييشة بن حصن والأقرع 


ابن حابس( ما من الابل من من الإبل» > وترکت / جيل بن سراقة 
npg”‏ و 


الضمري» » فقال رسول الله لاد : 7 اي فيي پء تجمیل بن 
سراقَة یر ین طاكع الأزض كلها يفل ية والأفرّع ولكني 
تالفنتها علی اسلامهما 2 ووکلت جعيل بن سراقَة إلى اسلامها) . 


(۱) وهو محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي ۰ أبو عبدالله الدني (ثقة له آفراد) . 
روى عن : عائشة وأبي سعيد . روى عنه : يحيى بن سعيد والأوزاعي ۰ وأخصرج له 
الجماعة . مات سنة عشرين ومتة على الصحيح . ينظر : «تاريخ الشقات» للعجلي ص 
(۰۰) ؛ «نقات ابن شاهین» ص (۲۹۷) ؛ «الکاشف» (۱۵/۳) ؛ هليب التهذيب؟ 
(0/4) ؛ «تقریب التهذیب» ص (150) . 

ع و حم بن عل بن ر ی ت و 
المؤلفة» و تصح له رواية . أسلم قبل الفتح وشهدها ۰ وشهد حنيناً والطائف ۰ وكان 
من الأعراب الجفاة » وكان ممن ارتد ثم أسلم . ينظر : «الاستیعاب» (۱۹۷/۳) ؛ «أسد 
الخابة» (۳۴۱/۶) ؛ «الاصابة» (۵0/0) . 

(۳) هو الافرع بن حابس بن عقال بن محمد التميمي الجاشمي الداربي ‏ شهد فتح مكة 
وحنيناً والطائف ۰ وهو من المؤلفة قلوبهم ۰ وقد حسن إسلامه ۰ وكان في وقد بتي تیم 
الذين قدموا عل رسول الله يك » وكان شريفاً ني الجاهلية والإسلام . كل باليرموك . 
ينظر : «طبقات ابن سعد» (۳۷/۷) ؛ «طبقات خلیفة» ص (۱: » ۱۷۸) ؛ «أسد الغابة» 
(۱۲۸/۱) ؛ «الإصابة» (۵۸/۱) . 

(4) في (د) : ١مثة‏ من الابل» : كتبت مرة واحدة بدون تكرار . 

(0) هو جعيل بن سراقة الضْمّْري » الاشجعي » كان من فقراء المهاجرين ۰ أسلم قدي ء 
وشهد مع رسول الله ل أحداً » وقد سياه رسول الله يكل عَمرواً » فجعل السلسرن 
يرتجزون دیقولون ١‏ , 
سَمًاه مين بَعْدِ جيل عَمْرواً ركان لئاس يوا لرا 
وشهد المريسيع والمشاهد كلها مع رسول الله يل . ينظر: «طبقات ابن سعد» (4/ه014)؛ 
«أسد الغابة» (۳6۵/۱) + «الاصابة» (۲۵۰/۱) . 

() ينظر : «السيرة النبویة» لابن هشام (1۹0/۲) ؛ و «دلائل النبوة» للبيهقي (۱۸۳/۰) ۱ 
«البداية والنهاية» (6/ 0709 . 


۱۷ 


-- 


وقد ذکر د ا المغازي في حديث الأفصار : وددنا آن نلم من 
أين هذا » إن كان من قبل الله صيرنا » وان كان من رأي رسبول الله 
استعتبناه . 0 ۱ ۱ 


فهذا ين أن من وجد منهم جو أن يكون الم وقع باجتها في 
الصلحة » قاب أن عم الجنه الذي أعطي به غره ونع هو مع فضله 
على غيره في الإيهان والجهاد وغير ذلك . 


وهنا في بادي الرأي هو الموجب للعطاء » وأن النبي يكل («» يعطه 
كما أعطى غيره » وهذا معنى قوفم «استعتبناه» أي : طلبنا منه أن يعيينا 
أي : يزيل عتبنا ؛ اما ببيان الوجه الذي ام ناعلاتا 
وقد قال 46 : «منا أَحَدٌ أَحَب إِلَيْهِ العذْر مِنّ الله ؛ مِنْ جل لك 
بعث الرس رین ومنذرسن»ه» فاحب النبي كك أن يعذره فیا فعل 0 
فين هم ذلك > فلیابین» لهم الامر بکوا حتی أَخضَلوا لحاهم » ورضوا 
حق الرضاء » والکلام المحكييٌ عنهم يدل على أنهم رأوا القسمة وقعت 
اجتهاداً » وأنهم أحق بالال من غبرهم » فتعجبوا من اعطاء غيرهم » 


)١(‏ «ل» : ساقطة من (ج) و(د). 

. (؟)«به؛ : ساقطة من (ج) و (د) . 

(۳) «أجل» : ساقطة من (د) . 

(4) رواه الب‌خاري : في كتاب التوحيد ‏ باب قول النبي 4ل : الا شخص أي من اه 
٩ )۷4۱۲ 7 1۱۱/۱۳(‏ ومسلم : في کتاب اللعان - . . . (۱۱۳۹/۲ ح ۱4۹۹) بلفظ : 
«ولا شخص أحب إليه» » وفي کتاب التوبة ‏ باب غيرة الله تعالى وتحریم الفواحش 
(71114/5ح ۲۷۲۰) ؛ وأحند : في «السند» (۲4۸/4) كلهم عن الغيرة بن شعبة رفي 
الله عنه . ٠.‏ 

(0) في (ج) و (د) : «تیین» 


VY -‏ - 
وآرادوا أن یعلموا هل هو وحي ؟ أو اجشهاد يتعين اتباعه لاه الصلحة ؟ 
أو اجشهاد يمكن النبي وق أن یاخذ بغي إذ رای أنه اصلح ؟ وان كان 
هذا القسم نیا یمکن فيا لم یستقر آمره » ويقره عليه ربه » وغذا قالوا : 
يغفر الله لرسول الله » يعطي قريشاً ویترکنا وسیوفنا نقطر من دمائهم ۲۱ 
وقالوا : إن هذا هو السجب ‏ إن سيوفنا لتقطر من دمائهم » وان غنائمنا 
لترد علیهم» وفي رواية : إذا كانت الشدة فنحن ندعی ۰ ويعطي الغنائم 
غیرنار» . 
واختلف الناس في العطایا : هل كانت من أصل« الغنیمقد» أو من 


: الخمس ؟ فروي عن سعد بن |براهیم» ویعقوب بن عتبقر» قالا : كانت 


العطایا فارغة من الغنائم»» ۰ وعلى هذا فالنبي إل نبا أخذ نصیبهم من 
الختم بطيب أنفسهم 5 


.)۳۵۹ ۰۳۵۸( الحديث سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) رواه مسلم: في كتاب الزكاة ‏ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم (۷۳۱/۲مع ح ۱۰۵۹) رقم 
(۱۳۵) . 

(۳) في (ج) : دنفس؟ . 

(4) «الفنیمة» : ساقطة من (د) . 

(۵) هو سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الامام » قاضي الدينة آبر (سحاق ویقال: آبر 
إبراهيم القرشي الزهري المدني (ثقة ضاضل) . رأى ابن عمر وجابراً رضي الله عنهما . روی 
عن : انس وأبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود . روى عنه : ولده الحافظ إبراهيم بن سعد 
والزهري وموسى بن عقبة ۰ وكان من كبار العلياء » ويذكر مع الزهري ويحبى بن سعيد 
الأنصاري . مات سنة هس وعشرين ومثة » وقيل بعدها . ينظر : «طبقات ابن سعد» 
ص (۲۰۳) ؛ «تاريخ الثقات» للعجلي ص (۱۷۸) ؛ «الثقات» لابن حيان (۳۷۰/۱) ١‏ 
«سير أعلام النبلاء؛ (418/6) ؛ «جنیب التهذيب» (41۳/۳) : «تقريب التهلیب» 
ص (۲۳۰) . 

(7) هو يعقوب بن عتبة بن المغيرة الثقفي الدني (ثقة) . آحد العلیاء بالسيرة . روی عن : 
عروة وعكرمة ويزيد بن هرمز . روی عنه : ابن (سحاق وإبراهيم بن سعد . مات سنة 
ثیان وعشرين ومشة . بنظر : «التاريخ الكبيزة (۳۸۹/6/۸) ؛ «سير أعلام النبلاء» 
۷ ؛ «بلیب التهذيب» (۳۹۲/۱۱) ؛ «نقریب التهلیب» ص (1۰۸) . 

(۷) ینظر : «شرح معاني الاثارا للطحاوي (۲8۲/۳) ؛ «نيل الارطار» (۱۰۹/۸) ؛ «تحفة 
الفقهاء» (۵۰۸/۳ ۰ ۵۲۱) . 


- ۳۲۸۰ 


وقد/ قيل : إن ألا أن يقطمهم بدل ذلك قطائع من البجرین » ب 
فقالوا : لاء حتی یقطع إخسواننا من الهاجرین مثله » وهذا لا جاه مال 


البحرين وقوه صلاة الفجر ۰ وقال لجابر : «لَو قَدْ جَاء مَالٌ البحرین 
یتک كَذَا ودا » لکن لم بستاذهم النبي كله قبل المَسم لعلمه بأنهم 
يرضون بها يفعل » وإذا علم الرجل من حال صديقه أنه تطيب نفسه بها 
یاحذ من ماله فله آن يأخذ وإن لم يستاذنه نطقاً » وكان هذا معروفاً بين 
كثير من الصحابة والتابعين » كالرجل الذي سال الني يل َة من 
شعره فقال : ما ماکان لي وَلِمَنِي مایم را وعل هذا 
فلا حرج عليهم إذا سألوا نصییهم 


وقال موسى بن إبراهيم بن عقبةر» عن أبيه : كانت من الخمس . 


كيفية قسم ' قال الواقدي : وهو أثبت القولينه» » وعلى هذا فالخمس ما أن 
فس الغتائم ره 
E‏ یقسمه الإمام باجتهاده » كا یقوله مالك ۰ أو یقسمه خسة أقسام ۰ کا 


(۱) رواء البضاري : في کتاب الكفالة - باب من تکفل عن ميت ديناً فلیس له أن يرجسع 
٥/6‏ ح 5553) ۰ وفي كتاب اهبة - باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل 
إليه (۲۱۲/۰ ح 10۹۸( ۰ وفي مواضع آحری من «الصحیح» : (ح ۳۱۳۷ ۰۳۱۲۶۰ 
E‏ : في کتاب الفضائل - باب ما سكل رسول الله ل شيئاً قط فقال : 

» وكثرة عطائه (6/ 21۸۰5 ۲۳۱۸) ؛ وأحد : في «المسند» (۳/ ۳۰۷ . 

و : بضم فتشديد : شعر ملفوف بعضه على بعض . 

(۳) رواه الامام أحمد: في «المسندة (۱۸4/۲ ۰ ۲۱۸) ؛ وأبو داود : في کتاب ابلهاد - باب في 
فداء الأسير بالمال (۱4۲/۳ ح ۲۷۹۲) ؛ والنسائي : في کتاب افبة - باب هبة الشاع 
)۲۱٤/۲(‏ عن عمروابن شحیب عن أبيه عن جده ۰ وهو حديث طويل صحح إسناده أحد 
محمد شاکر في شرحه على 7المسندا (۱۸/۱۱/۷ ح 1۷۲۹) والاگباني في «صحیح سنن 
النساتي» (۷۸۰/۲ 2 0445 . 

(4) «ابن عقبة» : ساقطة.من (ج) و (د) ۱ 

(5) کتاب «الغازي» للواقدي (۹1۸/۳) . 

. )۳۸۷/۱( ینظر : «الدونة الکبری»‎ )١( 


- ۳۷۱۹ - 


يقوله الشافعي وأحمده » وإذا قسمه خمسة أقسام فإذا لم يوجد یتامی أو 


مساكين أو ابن سبيل أو استغنى ردت أنصبازهم في مصارف سهم 
الرسول. 

وقد كان اليتامى والمساكين وأبناء السبيل إذ ذاك مع قلتهم مستغنين 
بنصيبهم من الزكاة ؛ لأنه لما فتحت خيبر ۰ استغنى أكثر المسلمين » رد 
رسول الله 5 على الأنصار منائح النخل التي كانوا قد منحوها 
للمهاجرين» فاجتمع للأنصار أمواهم التي كانت ۰ والأموال التي غنموها 
بخيير وغيرها فصاروا مياسير » وفذا قال اي في خطبته : الم 
أَحِدَكُم عَالَةٌ فََغْنَاكُم اللّهُ بي ؟0» فصرف رسول ال کل عامة 
الخمس في مصارف سهم الرسول ؛ فان أولى المصالح وأهم الصالح تأليف 
أولئك القوم » ومن زعم أن جرد حمس الخمس قام بجميع ما أعطى 
المؤلفة فإنه لم يدر كيف القصة » ومن له خبرة بالقصة يعلم أن امال لم يكن 
يحتمل هذا . 

وقد قیل : إن الابل كانت أربعة / کرو ال ا > والغنم 
أربعين ألفاً أو آقل أو اکشر » والورق أربعة آلاف أوقية » والغنم كانت 
تعدل عشرة منها ببعير » فهذا يكون قريباً من ثلائین آلف بعير » فخمس 
' (1) ينظر : کتاب «الأم؛ للشافعي (1/ 141/4) ؛ «الرسالة؛ له ص (18) ؛ «لاحکام 


السلطانية» لأبي يعلي ص (۱۳۷) . 

(0) رواه البخاري : في كتاب المغازي ‏ باب غزوة الطائف (۷/ 044 ح 4۳۳۰) ؛ ومسلم : 
في کتاب الزكاة - باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام (7۷۳۸/۲ ۱۰۱۱) ؛ وأحد: 
في «المسند» (1۲/6) ؛ والييهقي : في «السنن الکبری» (۳۳۹/۲) كلهم عن عبدالله بن زيد 
ابن عاصم رضي الله عنه. ورواه عبدالرزاق: في «مصنفه» (11/۱۱ ح ۱۹۹۱۸): وأحد: 
في «المسند» أيضاً (م/ ۵۷ ۰ 77) ؛ كلاهما بلفظ : «ألم تكونوا فقراء. . .» عن أبي سعيد 
اخدري رضي الله عنه . 

(m0‏ ر 2 و (د) : «النيي» ل 


۱۷۰ 


۱ بت + ی ۳۳ 
الخمس منه آلف ومتتا بعير » وقد قسم في المؤلفة أضعاف ذلك:ء على 
ما لا حلاف فيه بين آهل العلم . 
وأما قول بعض قريش والأنصار في الذهيبة التي بعث بها علي من 
اليمن : ايعطي«» صتاديد آهل نجد ويدعنا ؟ فمن هذا الباب أيضاً ٠»‏ انا 
سألراه» على هذا الوجه . 
وهنا جوابان آخران ': 


ها ت ا ن ا پر دمل 
الذي سمعه ابن مسعود يقول في غنائم حنين : إن هذه لقسمة ما أريد بها 
ESS‏ خسان رن وی 
كلمة لا مخُرج ها ۰ فانیا حرجت«» من منافق » والرجل الذي ذکر عنه 
أب سعيد أنه قال : «کنا أحق بهذا من هؤلاء ول يسه منافقاً» والله 
اعلم . ا : 

الجواب الثاني : أن الاعتراض قد يكون ذنباً ومعصية يخاف عل 
صاحبه النفاق وإن لم يكن نفاقاد» » مثل قوله تعالى : «یجَادلك في 


د ا ی عم 3 


۱ يبد ما ت۰0 ودل مراجمتهم له في فسخ الج إلى الغمرة ع 


() في (د) : «أتعطي» 5 

(0) في (ج) : اسالوه» . 

0( في (ج) : ۱صلرت) . ١‏ 

(4) في (د) : «منافقأء . 

(0) سورة الأثفال : الاپة رقم : ۱ 
رهذه المجادلة كانت يوم بدر عندما جادله من جادله في قتال الشرکین :ابطر 
الطبري» (۱۸۱/۹) + «تفسیر ابن كثيرا (5/ 0145 . 


- ۳۷۱۰ 


وإبطائهم عن ال« ؛ وکذلك کراهتهم للحل عام الحديبية » وکراهتهم 
للصلح ۰ ومراجعة من راجع منهم» ‏ فان من فعل ذلك فقد آذنب ذنباً 
كان عليه أن يستغفر الله منه ۰ كما أن الذين رفعوا أصواتهم فوق صوته 


أذنبوا ذنباً تابرا مندم» وقد قال تعالى: لوَاعْلَمُوا أن فيكم رسول الله 
ع ۵ و و و وه 


٠.‏ مھ ر #ه 
َرْ لمکم في کیرٍ ین الأمر تم . 


(۱) كما في حديث جابر رفي الله عنه اللي رواه الب‌خاري في کتاب السج - باب نقفي 
الحائض الناسك كلها إلا ۱ اف بالبيت (۳/ 0۸۸ 2 ۱۱۵۱) ؟ ومسلم : في کتاب الح 
- باب وجوه الإحرام . . وجواز إدحال الحج على العمرة (۲/ ۸۸۳ ح 1717١)؛‏ أبو 
أداود: في كتاب الناسك - باب في [فراد الحج (747/5ح ۱۷۸۹) ؛ وأحد : في «السنده 
(IY)‏ . 

(۲) الراجعة رواها البخاري : في کتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل 
الحرب A^)‏ ج ۱ (Y۲‏ ؟ وه : في کتاب الجهاد والسير ‏ باب 
الحديية في الحدييية (۳/ ١١٤۱ح‏ ۱۷۸۵) ؛ وأحد في «المسند» (۲/ ٩ )۳۳۰ ۰ ۳۲٣‏ 
وذكرها ابن هشام في «السيرة النبوية» (۳۱۷/۲) ؛ وابن الجوزي في «تاريخ عمر بن 
الخطاب» ص (۳۹) . وفي هذه الراجمة غلب الهم والحزن على تفكير المسلمين في عواقب 
بنود الحدييية . وكان عمر رضي الله عنه أعظمهم حزناً . فقد جاء إلى النبي ل 
وقال : الست نبي الله حقا ؟ قال : بل . قال : آلسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ 
قال: بل . قال : فلم نعطي الدنية في ديننا ؟ قال : إني رمسول الله » ولست اعصیه » 
وهو ناصري . . . . ثم انطلق عمر فأتى أبا بكر فقال له کا قال لرسول الله و ٠‏ .ورد 
عليه أب بكر كبا رد عليه رسول الله 4 سوام ؛ وزاد : «فاستمسك بشرزه فوالله إنه عل 
الحق؟ . ثم نزلت: «إنا فقتحنا لك قحا مبينا» الآية . فأرسل رسول ال إلى عمر 
فأقرأه اه . فقال : يارسول الله أوقتح هو؟ قال : نعم . فطابت نفسه ورجع ثم ندم عمر 
رضي الله عنه على ما فرط منه ندماً شديداً ؛ وقال : فعملت لذلك أعمالاً » مازلت 
أتصدق وأصرم واصل وأعتق من الذي صنعت بومتذ ۰ غافة كلامي الذي تكلمت به » 
حتى رجوت أن يكون خا . 

(۳) قال الله تمال : يا لها این منوا ٩‏ ترقعرا آصواتکم فرق صَوْتٍ الب و 
تجَهرُا له بالقول جر کم ین أذ تا آفتالکم وش ٩‏ ترود 
سورة احجرات : الآية رقم : (۲) . 
روی البخاري في «صحیحه» عن موسی بن انس عن أنس بن مالك وضي الله عنه أن ال 
يي افتقد ابت بن قيس» فقال رجل : یارسول الله أنا,أعلم لك علمه» فاناه فوجده جالساً 
في بیته منکسا راسه. فقال له: ما شانك؟ فقال: شر. كان رفع صوته فوق صوت النبي 
يك فقد حبط عمله وهو من أهل الناره قأتى الرجل النبي 45 فأخبره أنه قال : کذا وکذا» 
فقال موسى: درج لبه للب الأخيرة ببشارة عظيمة» فقال: «إذهب إليه فقل له: نك 
لست من آهل النانه ولكنك من أهل الجنة» . ينظر : «صحيح البخاري» : كتاب التفسير 
- باب (ولا ترفعوا أصواتكم فرق صوت النبي) (8/ 406 ح )4۸8٩‏ . 

(5) سورة الحجرات : الآبة رقم : (۷) . 


قول الأنصار 
یسوم الفتح 
وج واب 


النبي علیهم 


VY -‏ - ۱ 
وقال سهل بن حتّيفده : انسهِموا الرأي على الذین » فلقد رأيتنني يوم 
آي جندّل«» ولو انع 95 رد آمر رسول الله يكل لفعلتم. 
فهذه أمور 357 و [شهوتاد» وعجلة > لا عن شك في الدين » 
كا صدر عن حاطب!» التجسس لقریش«» 6 مع آنا ذنوب تناس يجن 
على صاحبها أن وب ۰ وهي بمنلة عصيان آمر النبي 6 . 


وبما يدخل في :هذا حديث أبي هريرة في فتح مكة قال : فقال وسو 


ا رف 
الله 2۶ : من دحل دار أبي سفیّان فهو آمن 0 ون آنقی الشلاح 


مر بير ماس مر مه همرس ما 2 


فَهِوَآمِنْ » وَمَنْ غل ابه نهر آین» فقالت الأنصار: أما الرجل 


قن اه هشب ورات ۰ ورافة بعشيرته قال أبو هريرة : / وجا 


)١(‏ سهل بن حنیف هو : أبو ثابت الأنصاري الأوسي العوفي والد آي 555 . شهد 

بدراً والمشاهد .. وكان من أمراء علي رضي الله عنه . مات بالكوفة في سنة هان وثلاثين + 
وصلى عليه علي رضي الله عنه » وحديثه في الکتب الستة . پنظر : : «طبقات أبن سعد» 
)١16/5(‏ ؛ «أسد الخابة» )٤۷١/۲(‏ ؛ «سیر اعلام البلاء» (۳۲۵/۲) ؟ a‏ 
(۱۳۹/۲) . 

(۲) يوم أبي جتدل » أي : : يوم الحديبية . 

(۳) رواه مسلم: في كتناب الجهاد والسير - باب صلح الحديبية (۳/ ۱4۱۲ Oe‏ 
الاعمش عن شقيق ؛ قال : «سمعت سهل بن حنیف یقول بصفین» ؛ ورواه البزار «البحر 
الزخان QA EYE)‏ ؛ والطبراني في «السجم الکبیر؛ (۲۱/۱ ح ۸۲) ؛ واللالكاتي 
في «شرح أصول (عتقاد أهل الستة» (۱/ ٠۲١‏ ح ۲۰۸) كلهم عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه » وذکره افيلمي في «جمع الزواند» (۱6۸/7) فقال : ارواه البزار ورجاله رجال 
الصحیح» . ۱ 1 

. في () : «سهرن)‎ )٤( 

(0) تقدمت ترجته في ص (۳۰۱) . 

() سبق تفریج قصة حاطب في ص (۳4۱) . 


و ۵ب 


VT =‏ - 
الوحي » وكان إذا جاء لا يخفى علينا » فإذا جاء فليس أحد منا يرفع 
طرفه إلى رسول الله ل حتى ينقضي الوحي ۰ فلا قضي الوحيد» ؛ قال 


۴ رر ھر ار کر 
رسول الله کل : ایامعشر الانصار» فالوا : لبيك يارسول الله » قال : 
وه وه كك > زوع کور ےق وري 020 مس شه ل وا 
اقلتم اما الرجل فادركته رغبة في قرابته» ورافة بعشيرته لف قالوا: قد 
۳7 92 22 ر ےم ٠‏ ۳ 0 
كان ذلك» قال : «كلان إِنّي عبدالله سوه مَاجرت إِلَى الله 


واكم » احا محياكم ۰ والممَات مَانكم» فأقبلوا إليه يبكون 
ویقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضْنّه بالله وبرسوله»»» فقال رسول 


لس عر رو عر ار ابراه اسه ر 


الله ا : 3 الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم» رواه مسلمن». 


وذلك أن الأنصار ا رأوا النبي يله قد آمن أهل مكة وأقرهم عل 
أموالهم وديارهم:» مع دخوله عليهم عَنوة وقهراً وقكنه من تلهم وأخذ 


(۱) «فلیا قضي الوحي» : ساقطة من (ج) ۰ رفي «صحيح مسلم» : افلا انقضی! . 

(۲) في «صحيح مسلم؟ 3 «ني قریته؟ 

(۳) معنى اكلاء هنا ء أي : حقاً . وها معنيان : أحدهما : حقاً ء والآخخر : النفي . 

(5) في (ج) : «الظن' . وهو حریف . 
والضنْ » أي : البخل به والشح أن يشاركنا فيه غيرنا . ينظر : «النهاية» (9/ 6 )1١‏ 
(ضنن). 

(۵) في (ج) : اورسوله) . 

(7) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير ‏ باب فتح مكة (۱8۰۵/۳ ح ۱۷۸۰)؛ وأبو دارد: في 
كتاب الخراج والإمارة والفيء ‏ باب ما جاء في خبر مكة (418/9 ح 6۳۰۲4 + وأحد : 
في «السندا (۲/ ۲ ۳۸ وابن حبان في «صحيحه»: في كتاب السير ‏ باب الخروج 
وكيفية الجهاد (۱۲۷/۷ ح ۰ ؛ والدارقطني : في کتاب الیسوع (۱۰/۳ ح ۲۳۳) ؛ 
والبيهقي في (السنن الکبری» 7 )۱۱۷/٩‏ كلهم عن آي هريرة رضي الله عنه . 
ورواء آبو داود أيضاً (4۱۱/۳ ح ۱ ۳۰۲۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما بألفاظ 
مختلفة . ومعنى هاجرت إلى الله وإليكم ۰ أي : هاجرت إلى اله وإلى دیارکم لاستيطانها » 
فلا أتركها ولا أرجع عن هجرن الواقعة لله تعالى » بل آنا ملاتع لكم . 

(۷) في (ج) : «ودماتهم؟ . 


أدب أي بكر 
مع الرسول 


- ]۳۷ - 
أموالهم لو شاء خافوا أن یکونه» النبي ول يريد أن یستوطن مكة ویستبطن 
قريشاً ؛ لأن البلد بلدء والعشيرة عشيته » وآن یکون تزع النفس إلى 
الرطن والامل برجب انصرافه عنهم ۰ فقال من قال منهم ذلك ۰ ول بقل 
الفقهاء [و]0 آولر الألباب الذين یعلمون أنه لم يكن له سبیل إلى استیطان 
مكة » فقالوا ذلك لا طعناً ولا عيباً » ولكن ضِناً بالله وبرسوله ۰ والله 
ورسوله قد صدقاهم نیا حلهم على ذلك الضّنْ بالله ورسوله » وعذراهم 
فیا قالوا لما رأوا وسمعوا » ولأن مفارقة الرسول شدید على مثل أولتك 
المؤمنين الذين هم شعار وغيرهم دثار » والكلمة التي تخرج عن محبة 
وتعظيم وتشريف وتكريم يشتفر لصاحبها » بل بخمد عليها » وان كان 
مثلها لو صدر بدون ذلك استسسق صاحها الال ۱ 
وكذلك الفعل » آلا تری أن البي يله لا قال لأبي بكر حين آراد أن 


| یتأخز عن موقعه في الصلاة لما [أحس]م بالنبي يك : «مکانك» فتآخر أبو 


مرتحم 


بکر» فقال له النبي ل: «مَا متعلک أَنْ کت مکان وقد أَمَرتك» فقال: 
ما كان لابن أبي قحافة أن یتقدم بين يدي البي لم . 


(۱) يكون : ساقطة من (ج) . 
(۲) الواو : زيادة من المطبوعة . 
© في () : هنا آحبه . ۱ 
)٤(‏ جزء من جديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وهو حديث طویل. رواه 
البخاري: في كتاب الأذان باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر: الأول أو 
لم بتاحر جازت الضلاة (۱۹۱/۲ ح 184) ورواه في سبعة مواضع أخرى من «الصحيح' 
وهي (ح ۰۱ ۶ ۱۸ ۰۱۲۳4 ۰۲۹۹۰ ۰۲۱۹۳ ۸6۷۱۹۰ ورواه مُسلم: في 
کتاب مسلم: في كتاب الصلاة - باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأحر الامام وم يخافوا 
مفسدة بالتقديم (۳۱/۱ح ۱ ؛ وأبو داود : في كتاب الصلاة - باب التصبفیق في 
الصلاة (۰۷۸/۱ ح 440)؟ والنسائي: في كتاب آداب القضاة ‏ باب مصير الحاكم إلى 
رعيته للصلح بينهم (۳/۸٤۲)؛‏ ومالك في «الموطأ»: في کتاب قصر الصلاة في السفر - باب 
الالتفات والتصفيق عند الخاجة في الصلاة (۱۱۳/۱ ح 11)؛ والشافعي: في «السنن» 
9 ۳ وي السند» له (۱۱۸/۱ ج ۰ ) ؛ وأحمد في «المسند» (۳۳۱/۵) , 


- ۳۷۵ 
أدب أبي وکذلك آبو أيوب الانصاري » لما استأذن النبي بل في أن ينتقل إلى 
لي السفل وان يصعد رسول / اله ول إلى العلو » وشق عليه أن يسكن فوق ۱/۷۲ 
الني د وله » فأمره النبي بالل بالمكث في مكانه » وذكر له أن سكتامد» 
أسفل أرفق به من أجل دخول الئاس عليه » فامتنع أبو أيوب من ذلك 
أدباً مع النبي يل » وتوقيراً لمك ۰ فكلمة الأنصار رضي الله عنهم من هذا 
الباب . 
وبالجملة فالكلات في هذا الباب ثلاثة أقسام : 


الراجعة على إحداهن : ما هو كفر » مثل قوله : إن هذه لقسمةٌ ما أريد بها وجه 
ثلاشة أنواع 
الله . 
الثاني : ما هو دنب ومعصية يخاف على صاحبه أن يجبط عمله » 
مثل رَفْع الصّوت فوق صونه»»» ومثل مراجعة مَنْ راجعه عام الحديبية 
بعد ثباته على الصلح»» ومجحادلة من جادله يوم در بعد ما تبين له الحق00» 


(۱) في (ج) و (د) : «رسول الله . 

0) في (ج) : «أآن کناها . 

(۳) حديث أي أيوب رضي الله عنه رواه مسلم : في كتاب الأشرية - باب إباحة أكل الثوم » 
وأنه ينبغي لن آراد خطاب الکسار تركه 1/6 ح ۲۰۵۳) رقم (۱۷۱) ؛ وأحد : في 
«المسند» (4۲۰/۵) ؛ والحاكم : في «المستدرك؛ (40۰/۳) . 

() قال اله تعالى : يا يها اللین مرا ٩‏ تَرْقَمُوا أصواتكم فَوْقَ صرت الب 
ولا ت ج هروا له بالقرل كَجَهْر بَنْضِكُمْ بض أن تخبط أف اگم ونم 

. )۲( : تَشْعَرونَ» سور الحجرات : الآية رقم‎ ٩ 

. )۳۷۱( کا سبق في ص‎ )٥( 

() کا سبق في ص (۳۷۰) , 


۲ - ۳۷۲ 

الثالث : ما لیس من ذلك » بل يحمد عليه صاخبه أو لا جمد 

كقول عمر : : ما بالا فصو السلا وقد ما ۴ وكقول عائشة : 
ألم يقل الله : اما من وت ی کتابه بسَحِيْنهِ004 وکقول حَفْصَة: ام يقل 
الله: «ونْ مِنْكُم إلا وَاردهَا)«»» » وكمراجعة الحباب في منزل بدرده»» 
ومراجمة سعد في صلح غَطْنَان على نصف مر المدينةد» » ومثل راهم 
هامرهم بکسر ا فیها شوم اشمر + تقار : أو لا نغسلها ؟ 


(۱) رواه مسلم : في كتاب صلاة السافرین - باب صلاة السافرین (1۷۸/۱ ج 585) ؛ وأبو 
داود في کتاب الصلاة - باب صلاة السافر (۲/ ۷ح ۱۱۹۹) ؛ والتزمذي : في کتاب تفسیر 
القرآن - باب ومن سنووة النساء (۲۲۷/0 ح ۳۰۳4 ؛ وابن ماجه : في کتاب إقامة 
الصلاة والسنة فیها - باب تقصیر الصلاة في السفر (7۳۳۹/۱ ۱۰3۵) + والنساني : في 
کتاب تقصير الصلاة في السفر (۱۱۱/۴) ؟ والشافعي :في «المسند» (۱۸۱/۱ ۵۱۵۱2 ۰ 
١‏ ) ؛ وأحمد: في «السند» (۲۰/۱ ۰ ١۴)؛‏ واليهقي: في «السنن الکبری» (۱4۱/۴)؛ 
والبغوي: في «مصاییح السنة» : کتاب الصلاة - باب الصلاة في السفر (410/۱ ح 
۳ 

(۲) سورة الحاقة : الآية رقم ۱40 . 

(۳) سورة مریم : الآية رقم : (۷۱) . 1 

)٤(‏ رواه مسلم : في کتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل أصحاب الشجرة ٠‏ أهل بيعة 
الرضوان (6/ 2۱۹8۲ ۲4۹1) ؛ وابن ماجه : في کناب الزهد - باب ذکرزالبعث 
)٤۲۸۱ .۱:۳۱/۷۲(‏ ؛ وأحمد : في «السند» ۲۸۰/۵ ۰ ۲ کلهم عن جابر بن 
عبداله عن أم بر عن حفصة رضي الله عنهم . واللفظ عند ابن ماجة : عن حفصة 
قالت: قال النبي 5 : (إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى » من شهد بدراً 

واحدیبیة) قالت : قلت : يارسول الله أليس قد قال الله : ران ینک إل راردا كَانَ 

عَلَى ری نما هیا ؟ قال : «ألم تسمعيه يقول : م نجي این قرا و 
الفَالبْن نها جی»»؟ 

(0) سبق تخریجه في ص (۰۳۲۱ ۳۸۲) . 

(0) سبق تخريجه في ص (۰۳۲۲ ۳۹۳) . 


- ۳۷۷ - 


فقال : (اغسلوها»(» » وکذلك رد عمر لأي هريرة لا خرج مبشراً » 
ومراجعته للدبي كله في ذلك › وكذلك مراجعته له لما أذن لهم في نحر 
له في بعض المغازي » وطلبه منه أن يجمع الأزواد ويدعو الله » ففعل 


(۱) رواه البخاري : في كتاب «المغازي» ‏ باب غزوة خیبر (۵۳۰/۷ ح 4۱۹۲) ؛ وفي كتاب 
الذبائح والصيد ‏ باب آنية الجوس والميتة (۵۳۸/۹ ح 04417) ؛ ومسلم : في كتاب 
الجهاد والسير ‏ باب غزوة خيبر (۳/ ۱٤۲۷‏ ح ۱۸۰۲) ؛ وني كتاب الصيد والذبائح ‏ باب 
تحريم أكل لحم الحمر الانسية (۱۵8۰۱/۳ ح ۱۸۰۲) (مكرر) ؛ وابن ماجة : في كتاب 
اللبائح ‏ باب وم الحمر الوحشية (۲/ ١٠١56‏ ح ۳۱۹۵) ؛ وأحمد : في «السند» )٤۸/4(‏ 
كلهم عن يزيد بن أي عبيد عن سلمة بن الأكرع رضي الله عنه » واللفظ عند البخاري : 
الما أمسوا ‏ يوم فتحوا خیبر - أوقدوا النبران » قال النبي يك : «علام أوقدتم هذه 
النيران؟؟ . قالوا : وم الحمر الإنسية . قال : «آهریقوا ما فيها » واکسروا قدورهاا . 
فقام رجل من القوم فقال : تُهِرِيقٌ ما فيها ونغسلها ۰ فقال النبي 6 : دار ذاك؛ . 

(۲) رواه مسلم : في كتاب الإيمان ‏ باب الدليل على أن من مات عل التوحيد دخخل الجنة قطعاً 
09/١(‏ ح ۳۱) ۰ وأبو عوانة في «مسنده٠ )4/١1(‏ كلاهما عن أي هريرة رضي الله عنه » 
وهو حديث طويل ٠‏ وفيه قوله يك : يا أبا هريرة : اذهب بعلي هاتين » فمن لقيت 
من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة» . فكان أول من 
لقيت عمر ء فقال : ما هاتان النعلان يا أبا هريرة ؟ فقلت : هاتان نعلا رسول الله كلل 
بعشني هیا من لقسيت يشهد أن لا له إلا الله مستيقنا با قلبه » بشرنهبابنة . فضرب عمر 
بيده بين دبي » فَخَرَرت لاستي . فقال : ارجع يا أبا هريرة » فرجعت إلى رسول 
الله کچھ » فاجهفت بالبكاء » وركبني [تبعني في الحال] عمر » فإذا هو على أثري » فقال 
لي رسول الله ل : «مالك با أبا هريرة» ؟ قلت : لقيت عمر ٠‏ فأخبرته بالذي بعثتني به» 
فضرب بين ثديي ضربةً حررت لاستي ۰ قال : ارجم . فقال له رسول اله كل : «ياعمر 
ما حملك على ما فعلت» ؟ قال: يارسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت آبا هريرة بنعليك من 
لقي بشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه شر بالجنة ؟ قال: «نعم؟ء قال : فلا تفعل ۰ 
فان اخشی أن ينكل الناس عليها ء مهم يعملرن. قال رسول الله ل : «فخلهم؟ . 
وعند أي عوانة قال عمر : بأبي أنت وأمي يتكل الناس ۰ ولكن اتركهم فيعملون ۰ قال : 
«فنعم إذأً . 
والقصة وقعت أيضاً لأي بكر مع عمر - بدون الضرب - كا في «مسند أي يعلى الموصلي» 
(۸/۱ ح ۱۰۰) ۰ ولکن بسند ضعيف کا في «مجمع الزواند» (۲۰/۱) : «رواه أبو يعلى 
وني إسناده سويد بن عبدالعزیز وهو متروكا . 
ووقعت القصة أيضاً والرد لجابر بن عبدالله مع عمر » كيا في «مرارد الظیان» ص (۳۱ ح 
۷ ؛ و «صحیح ابن حبان» /١(‏ 148 ح ۱۵۱) . ١‏ 


الامستدلال 
ام 
الصحابة 


۰ ۳۷۸ 
ما آشار به عمرد» » ونحو ذلك مما فيه سؤال عن إشكال ليتبين هم ۰ أو 
عرض لمصلحة قد يفعلها الرسول يل . 
١‏ 3 كت ۸۳ ضاق 
فهذا ما اتفق ذکره من الستن الاو عن النبي يل في قتل من سبه 
من مُعاهد وغير مهد » وبعضها نص في المسألة » وبعضها ظاهر + 
وبعضها مستنبط مستخرج استباطا قد يقر في رآي مق وقد 
يتوقف عنه من لم يفبهمه أو من لم یشوجه عندهء أو رای أن الدلالة منه 
4 000 
ضعيفة» ولن يخفى الحق على من توخاه وقصدهء ورزقه الله بصيرة وعلیا » 
والله سبحانه أعلم . 


فصل 
راما ماع الصحابة رضي الله عنهم فلا ذلك تيل عنهم في 
قضايا متعلدة ر سل بتشر مثلها ويستفيض ٠‏ و نکرها أحد منهم ؛ فصارت 
إجاماً > واعلم أنه لا یمکن / ادعاء إجماع الصحابة على مسألة و فرعية 


بابلغ من [هذا]” الطريق 


(۱) مراجعة عمر هذه رواها : الب‌خاري : في کتاب الشركة باب الشركة في الطعام والشهد 
والعروض (۱۵۲/0 ح ۲8۸6) ؛ وني كتاب الجهاد والسیر - باب حمل الزاد في الغزو 
2۱۰/0 ۲۹۸۲) عن سلمة بن الاکوع رضي الله عنه . ورواها مسلم في كتاب الایمان 
- باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة: قطعا /١(‏ 00 ح ۲۷) ؛ وأحد في 
«المسند؛ (۱۱/۳) كلاها عن أي معاوية عن الأعمش عن أي ضالح عن أي هريرة أو آي 
سعيد (شك الأعمش) ۰ ورواها أبو عزانة في «مسنده» (4/1) عن أي هريرة ؛ وابن 
المبارك : في كتاب «الزهد» (ص ۳۲۱ 2 4۱۷) ؛ وأحمد : في «السند» (4۱۷/۳) ؛ 
والحاكم في «المستدرك» (1۱۸/۲) كلهم عن الأوزاعي عن المطلب ب بن حنطب المخزوني 
عداتر قن نإ عزنا ان ري ی 

(۲) في (ج) : «فهم؟ . : 

(©) في () : «مله الطریق» . 


۷ب 


-۰ ۳۷۹ - 
فمن ذلك ما ذکره سيف بن عمر التمي‌مي» في کتاب «الردة 
والفتوح» عن شیوخه » قال : ورفع إلى الهاجر - يعني الهاجر بن أي 
آمیق«» » وکان أميراً على اليهامة ونواحیها - امرأتان مغنيتان غَنْتْ |حداهما 
بشتم النبي ب . فقطم يدها › ونزع [تنيتها]م » وغنت الأخرى بهجاء 
السلمین فقطع یدها ۰ ونزع ثنتيتهاء فکتب آبو بكر : بَلَغني الذي 
[سرت]:» به في الراة التي تغشت وزسرت بشتم الني يله » فلولا ما قد 
سبقتني فيها لأمرتك بقتلها ؛ لأن حذ الأنبياء ليس يشبه الحدود ؛ فمن 
تعاطئ ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو معارب غادر . 


وكتب إليه أبو بكر في التي نت ببجاء المسلمين : أما بعد فإنه 


بلغني أنك قطعت يڌ امرأة في أن نت بپجاء المسلمين ونزعت تنيتهاء 


(۱) هو سيف بن عمر التميمي ۰ ویقال: الضبي » ويقال غير ذلك . الكوفي . (ضعيف 
الحديث ۰ عمدة في التاريخ) . روى عن : مغيرة بن مقسّم وهشام بن عروة وسليهان 
الأعمش . وروی عنه محمد بن عیسی بن الطباع وأبو معمر إسهاعيل المذلي والنضر بن 
حماد . مات في زمن الرشيد . ينظر : «ضعفاء النسائي» ص (۱۲۳) ؛ «الجرح رالتعدیل» 
(۲۷۸/6) ؛ كتاب «الجروحین) لابن حبان (۳4۰/۱) ؛ «الکامل» لابن عدي 
۷۲۳۵ ) ؛ «تهذيب الکیال» (۳۲6/۱۲) ؛ «الكاشف» (417/1) ؛ «تقریب التهذيب» 
ص (059) . 

(۲) هو المهاجر بن أي أمية بن عبداله بن عمر المخزومي القرشي » آخو آم المؤمنين أم سلمة 
رضي الله عنها . شهد بدراً مع المشركين ثم أسلم » وكان اسمه الوليد فکرهه رسول الله 
و وسیاه المهاجر . تخلف الهاجر عن وقعة تبوك فعتب عليه النبي يلك ثم رضي عنه 
بشفاعة آخشه أم المؤمنين . ثم ولاه النبي يلك لما بعث العهال على صدقات صنعاء » 
واستعمله آمياً على صدقات كنده والصدف » ترقي رسول الله لا قبل أن يسير إليها ثم 
بمثه آبر بكر إلى اليمن لقتال من بقي من المرتدين بعد قتل الأسود العنسي . وهو الذي فتح 

حصن النُجَير باليمن قرب حضرموت الذي حصنت به كنده في الردة ۰ وله في قعال 
الردة باليمن آثر كبير . نوفي بعد سنة أثنتي عشرة . بنظر : انسب قريش» ص (۳۱7) ٩‏ 
«آسد الغابة» (۲۷۷/۵) ؛ «الإصابة» (5/ ۱46) . 
(۳) في () و (ج) : «ایاهاه » والثبت من (د) . 
)٤(‏ في () : «شرت به» . 


هار۳ - 

۱ ۰ و 
فان كانت ممن تدعي الاسلام فأدب وتقدمة دون اكثلة » وإن كانت ذمية 
فلعمري لما صفحت عنه من الشرك اعظم ۰ ولو كنت تقدمت اليك في 
مثل هذا لبلغت مکروهك » فاقبل الدَّعَةَ ٠‏ وإياك والْنْكََه في الاس فإنها 
مأثم ومنفرة إلا في قصاص : 

وقد ذكر هذه القصة غير سیف » وهذا يوافق ما تقدم عنه أن مَنْ 
شم النبي ول كان له أن يقتله » وليس ذلك لأحد بعده » وهو صريح 
8 مه e‏ 7 1 
في وجوب فقتل من سب النبي يل من مسلم ومغاهد وإن كان امرأة » 
وأنهدم یقتل بدون استتابة » بخلاف من ست الناس » وأن قتلهد» خد 

۳ ۳9 م 0 
للأثبياء کا أن جلد من سب غیرهم حد له ۰ وإنا لم يأمر آبو بكر (» بقتل 
تلك المرأة لان المهاجِرٌ سبق منه فيها ند باجتهاده ۰ فکره آبو بكر ۰) أن 
6م 

يجمع عليها حلین» مع أنه لعلها أسلمت أو تات فقبل المهاجر توبتها قبل 
كتاب أبي بكر 3 وهو محل اجتهاد سبق منه فيه حكم فلم يغيه أبر بکرد» ؛ 
لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد » وكلامه يدل على أنه نبا منعه من قتلها 
ما سبق من الهاچر ۰ 
(۱) في (ج) : «رلاك نيال . ۱ 
(۲) ذکرها الطبري في «تاریخه» (۳4۱/۱) : والسيوطي في «تاريخ الخلفاء؛ ص )٩۷(‏ ۽ 
(۳) «رأنه» : ساقطة من (د) . 
)في (ج) : «قتلها» . 


(5- ه) ما بين القوسین : ساقط من (د) . 
(7) «أبو بکر» : ساقطة من (ج) . 


- ۳۸۱ - 


وروی حرب في مسائله عن یت بن آي سلیم»عن حاهد قال : 


GT‏ : مَنْ مب الله أو 
سب آحداً من الأنبياء فاقتلوه » قال ليث : وحدثني مجاهد عن ابن عباس 
قال : آییا مسلم سب الله أو سب أحداً من / الأنيياء فقد كَذَّبَ برسول» 
لله يل » وهي رد » يشتتاب فان رَجَع ولا » وأيها معاهدٍ عاند 


فسب الله أو سب« أحداً س الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه 5 


وعن آي مشجعة بن ربعي0) قال ا لما قدم عمر بن الخطاب الشام 
قام قسططین بطريق الشام > وذکر معاهدة [عمراده» لمر وشروطه 
علیهم قال : اکتّب بذلك کتاباًء قال عمر : نعم » فبینا هو يكتب الكتاب 


عم ام 


إذ ذکر عمر فقال : إني أستئني عليك معرة الجيش مرتین » قال : لك 


( . ليث بن آي سلیم بن رُتَيْمء ابو بكر القرشي ويقال: أبو بكر مولاهم الكوفي‎ )١( 
اختلط جداً و یتسیز حدیثه فترك) . وهو مولى آل أبي صفيان بن حرب الأموي » معدود‎ 
في صغار الشابمین » وهو محدث الكوفة وأحد عليائها الأعيان . روى عن : أبي بردة‎ 
والشعبي ومجاهد . روى عنه : الشرري وشعبة والفضيل بن عياض . مات سنة ثمان‎ 
وأربعين ومثة . ينظر : اصرح والتعدیل» (۱۷۷/۷) ؛ «سير أعلام النبلاء (91/6/5) ؛‎ 
. )1514( «الكاشف» (۱/۳) ؛ اهذیب التهذيب» (۸/ 150) ؛ «تقريب التهذيب» ص‎ 

(۲) في (ج) و (د) : «رسول» . 

(۳) «سب» : ساقطة من (ج) . 

(4) هو أبو مَعْجَمّة بن ربعي الجهني (سقبرل). رری عن: عمر بن الخطاب وعثيان وسلیان. 
روی عنه : ابن أخيه مسلمة بن عبدالله الجهني . ینظر : «الکاشف» (۳۷۷/۳) ؛ «تبذیب 
التهذیب» (۲۳۷/۱۲) + «تقريب التهذيب» ص e‏ 

(5) «عمر» : ساقطة من () . 


(5) في (د) : ممه . 


۱۷ 


- ۳۸۲ - 

تاک( وبح اله من َلك » فليا فرغ عمر من الکتاب قال له : 
يا آمیر الژمنین قم في الناس فآخبرهم الذي جَمَلْتَ لي ونرضت علي ؛ 
لیتناموا عن ظُلّمِي » قال عمر : نعم » فقام في الناس فحمد الله وأثنى 
عليه » فقال : الحمد لله أحمده واستعینه » سَنْ یهد الله فلا مضل له » 
ومن يلل فلا هادي له » فقال النبطي : إن الله لا يْضِلُ أحداًء فقال 
عر + ما یول تقالو لا تيء 5 وأعاد الط لقالعه ٠‏ فقال : 
آخبرنی» ما یقول » قال : : تزعم أن الله لا بل أحداً » قال عمر : إنا 
م تعط الذي أعطيناك لتدخل علينا في دينناء والذي نفسي بيده لعن عدت 
لأضربنٌ الذي فيه عيناك » وأعادده عمر و يعد النبطيٌ فلا فرغ عمر 

أخذ النبطيٌ الكتاب » رواه حرب» . 


8 رید خسن شنز 
عاهد ٠‏ : نا تُمْطِكَ المهد على أن تدخل علينا في دیا » وحلف لن عاد 
ليضربَن عنقه + فعلم بذلك إجماع الصحابة على أن أهل العهد ليس لهم أن 
هروا الاعتراضٌ علينا في دنا > وآن ذلك منهم ميخ لدمائهم . 


في () : «اثنان» . 0 

(۲) لك نباك > آي : لك ما استنیت . ونیا : هي أن یی في العقد شيء . ینظر : 
«النهایة (۲۲4/۱) (ثنا) . 

(۳) آقالك » أي : فسخ عهدك رنقضه . ینظر : «النهاية؛ ۱۳۸/۸ (قيل) . 

(4) في (د) : امن سه . 

(0) في (ج) : «أخبروي» . 

0( في (ج) و (د) : «زعاد» . 

(۷) ورواه الصافی بن زکریا الجريري في کتابه #الجليس الصالح» (۳۰۰/۲) . 


FAT -‏ - 
وان من اعظم الاعتراض:» سب نبينا کل وهذا ظاهر لا خَقَاء به ؛ 
لان إظهار التكذيب بالقّدر من إظهار شتم النبي* ب . 
وانا | يقتله عمر لأنه لم يكن قد تقرر عنده أن هذا الکلام طَعْنْ في 
دیننا ؛ لجواز آن يكون اعتقد أن عمر قال ذلك من عنده » فلیا تقدم إليه 


عمر وین له أن هذا ديننا قال له : لئن عذت لأقتلنك . 


ومن ذلك ما استدلٌ به الإمام أحمد » ورواه عن هشیم : ثنا حصين 
غمن ناه هنن عفر قال 1 صو با اهب »فقيل له 5 هذا یسب اللي 
يل > فقال ابن عمر : لو سمعته / لفتلّه » إنا لم نعطهم الذَّمّة على أن 

ورواه أيضاً من حديث الشوري عن حصين عن شيخ أن ابن عمر 
»عل راهب سب النبي و بالسيف وقال : إنالم نصالحهم على 
سب النبي له . 


(۱) في (ج) : «الاعتراضات» . 

(0) في (ج) و (د) : «رسول أله . 

(۳) ينظر : «أحكام آهل الملل لأي بكر الخلال : كتاب الحدود ‏ باب فيمن شتم النبي ل 
(۱۰۳/3/ب) . وعزاه ابن حجر في «المطالب العالیة» (۲/ ملاح ۱۹۸۲) ال امسند 
ند وني حاشيته : قال البوصيري : رواه مسدد بسند فيه راو یسم » والحارث في 
مسنده بسند رواته قات . 

(1) اصلت السیف : إذا جرده من غمده . «النهاية» (40/۳) (صلت) . 

(۰) «احکام آهل اللل» (ق/۱۰۳/ب - ق/٤٠٠/)‏ ۰ وضيه بلفظ : «معلت على راهب» مهملة 
بدون نقط . وهو تحريف . 


۷ب 


- ۳۸ - 
والجمع بين الروايتين أن یکون ابن عمر ات عليه السیق لملّه 
یکون مقراً بذنك + فلا آنکر کف عنه » وقال ارماك لقاع 2 


ذکر حديثٌ ابن عمر غير واحد . 


رعذ الأار كلها نش يلم » وبسضها عام الا 
السلم أو نص فیهیا ‏ 

( وقد تقدّم حديتٌ الرجل الذي قله عمر من غير استتابة حين 
آبی أن يرضى بحکم الني ڳل ؛ وحدیث کُففه عن راس صغ بن ۱ 
عسل وقوله : «لو رأيتك مَحْلوقاً لضربت الذي فيه عيناكه » من غير ' 
استتابة » وانا ذنب طائفته الاعتراضٌ على سنة الرسول لل ) . ۱ 


وقد تقدم عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : إن الَذِينَ 
رون المُحْصَنَاتِ العّافلات المُؤْمِنَاتِ4ن الآية : هذه في شأن 
عائشة وأزواج النبي ل [خاصة]» ليس فيها توبة » ومَن قدت امرأة 
مؤمنة فقد جمل الله له تربة » وقال : نزلت0» في عائشة خاصة واللعنة 
للمنافقین عامة » ومعلوم أن ذاك نا هو لأن قَذْقَهَا أذى ني ا 
ونفاق » انیب قتله إذا م قبل توت ۱ 
(۱-۱) ما بين القوسین : : ساقط من (د) . 
(۷) سورة الئور : الآية رقم : (۲۳) . 


(۳) دخاصة» : زيادة في (ج) . 
(6) في (د) : «وقد نزلت) . 


- ۳۸۵ - 


ع و م 


وروی الإمام أحمد باسناده عن سماك بن القَضل«) عن عروة بن 
محمد عن رجل من بَلْقين أن امرأة مسبت النبي 6 » فقتلها خالد بن 
الولید وهذه المرأة مبهمة . 

وقد عام دی عند بن ای ی الذي رَّعَم أن قتل 
كَعْب بن الأشرف كان غَذْراً > وحلف محمد بن مسلمة لثن وَجَدَهِ خمالياً 
كته ؛ لأنه نسب النبي يل إلى ار » ولم ينكر السلمون عليه ذلك . 

ولا يرد على [ذلك]» إمساك الأمير ‏ ما معاوية » أو مروان ‏ عن 
قتل هذا الرجل ؛ لأن سكوته لا يدل على مذهب » وهو لم يخالف محمد 
ابن مَسَلمة » ولعل سكوته لأنه لم ينظر في حكم هذا الرجل ٠»‏ أو نظر فلم 
يتبين / له حکمه ‏ أو لم تنبعث داعيته لإقامة الحد عليه » أو ظن أن 


الرجل قال ذلك معتقداً أنه َيل بدون أمر النبي ل ٠‏ أو لاسباب خر . 


(۱) هو سياك بن الفضل اكدولاني الاي الصنعاني (ثقة ثقة). يروي عن: مجاهد » ووهب بن منبه 
وعروة بن محمد السعدي . روى عنه: مُعمر وشعبة وعمر بن عبيد وغيرهم . ينظر : 
«الثقات» لابن حبان (115/5) ؛ «تهذيب الكمال؛ (۱۲۵/۱۲) ؛ «سير أعلام النبلاءه 
(۲۹/۰) ؛ «پذیب التهذيب» /٤(‏ 778) ؛ «تقريب التهذیب» ص (۲۵۵) . 

(۲) هو عروة بن محمد بن عطية السعدي (مقبول)» كان عاسلاً لعسمر بن عبدالمزیز عل 
اليمن. روى عن أبيه. روى عنه: ساك بن الفضل ورجاء بن أبي سلمة 3 عزل متة ثلاث 
ومثة فخرج وما معه إلا مصحفه وره وسيفه . مات بعد العشرين ومثة . بنظر : « اجرح 
والتصدیل» (5/لاة) ؛ «الکاشف» (۲/ ۲۹۳) ؛ «عهذیب التهذيب» (۱۸۷/۷) ؛ «تقریب 
التهذیب» ص (۳۸۹) . 

(۳) ینظر : «احکام أهل الملل» لاي بكر اخلال (ق/ 6/۱۰4 . 

(8) في ص (۱۸۳) . 

(0) «ذلك» : زيادة في (ج) و (د) . 


1۷۸ 


ماعاهدنا 
عليه آهل 
الذمة 


- ۳۸۲۰ 


وبالججملة جرد كفه اد عل أنه خالف لمحمد نم فا 
قاله » وظاهر القصة أن محمد بن مسلمة رآه محطتاً بتركده إقامة الحد عل 
ذلك الرجل » ولذلك هجره » لكن هذا الرجل إن كان مسل ؛ فان 
الدينة لم يكن بها يومئذ أحد من غير المسلمين . 

وذکر ابن البارك : أخبرني حرملة بن [عمران]0۱» حدثتي كعب 
ابن علقمةد» أن مرف بن الحارث الکندي» - وكانت له صحبة من التبي 
له - سمع نصرانياً نم ابي ول » فضربه فدقٌ آنفه » فرفع ذلك إلى 
عمرو بن العاص ۰ فقال له : إنا قد أعطيناهم العهد ۰ فقال له غرفة : 
معاذ الله أن نعطيهم العهد على أن بظهروا شتم التبي كله » وانا أعطيناهم 
العهد على أن نحْلّي بينهم وبين كنائسهم يغملون فيها ما بدا هم وأن 
لا نحملهم على ما لا يطيقون ؛ وان أرادهم عدو فالتا دوم » وعلى أن 


. في (ج) : «ترك»‎ )١( 

(0) في () و (ج) : حرملة بن ان » وهو تحریف ی 

(۳) هو حرملة بن عمران بن راد الجيبي 2 آبر حفص الصري ۰ يعرف با اجب (لقه) . 
ددى عن : أي يونس سول أي هريرة » وعبدالرحمن بن شياسة وكعب بن علقمة . ر 

: أبن وهب والمقري وابن المبارك . مات سنة ستين ومتة . ينظر : «الشقات» 7 
حبان ا  )۳‏ «تاريخ خ آسیاء الققات» لابن شاهين ص (۱۱۳) ؛ «عهذینب! الکال» 
(047/0) ؛ «الکاشف» (۲۱۳/۱) ؛ «تقریب النهذيب؛ ص )٠١١(‏ . 

(4) هو كعب بسن علقمة بن كعب المصري التثوخي » أبو عبدالحميد » تابعي (صدوق) 
سمع ابن المسيب وعدة . زوى عنه : الليث » وذكره ابن حبان في الثقات . مات ستة 
سبع وعشرين ومثة » وقيل : :بعدها . ینظر : «الجرح والتعديل» )١77/9(‏ + «ثقات ابن 
حبان» (۳۵۵/۷) ؛ «الکاشف» (۸/۳) ؛ «تقریب التهذيب» ص ١ . )15١(‏ 

(0) هو عرفة بن الحارث الكندي » أبو الحارث ۰ صحابي » من اليمن » شهد حجة الوداغ 
ثم فتح مصر ونزضاه وكان شريفاً في أيامه بمصرء وقيل : إنه قاتل مع عكرمة ابن أي جهل 
أهل الردة باليمن ٠‏ دوى عنه : : عبداله بن الحارث الأزدي ركعب بن علقمة . وفنهم من 
ذکره بالمهملة (عرفة) > ولكن بالعجمة هو الصواب كا في «الاصابة» . ينظر : .«طبقات 
ابن سعد؟ (۳۱/۷) ؛ «التاريخ الكبي (۱۰۹/4/۷) ؟ :«الإصابة» ری اه 


- ۳۸۷ - 
نخلي بینهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا راضين باحکامنا فنحکم فیهم 
بحكم الله وحكم رسوله يلوه وان غيبوا عنا لم نعرض لهمء فقال عمرو : 

صد‌قت(۱) . 

فقد اتفق عمرو وغرفة بن الحارث على أن العهد الذي بيننا وبينهم 
لا يقتضي إقرارهم على إظهار شتم الرسول 65 > كما اقتضى إقرارهم على 
ماهم عليه من الكفر والتكذيب ! فمتى أظهروا شتمه فقد فعلوا ما يبيح 
الدم » من غير عهد عليه فيجوز قتلهم » وهذا كقول ابن عمر في الرامب 
الذي شتم النبي 5 : «لو سمعته لقتلته » فإنا ل نعطهم العهد على أن 
يسبواده نبيناارم . 

وإنما لم يقتل هذا الرجل - والله أعلم ‏ لأن البينة لم تقم عليه بذلك» 
وانا سمعه غرفة » ولعل غرفة قصد قتله بتلك الضرية » ولم يمكن من 
تام قتله لعدم البينة بذلك » ولأن فيه افتثاتاً على الامام » والإمام لم يثبت 


عنده ذلك . 


)۲۰۰/۹( ؛ والبيهقي في «الستن الكبرى»‎ )1١١ /5 /7( رواه البخاري في «التاريخ الكبيرة‎ )١( 
کلاها عن نعيم بن حاد ثنا البرك أنا حرملة بن عمران حدثني كعب بن علقمة أن غرفة‎ 
)۱۹۸۷ ح‎ ١16 /۲( ابن الحارث الكندي . . . ؛ وعزاه ابن حجر في «المطالب العالية»‎ 
لأي يعل > وني الحاشية قال البوصيري : «رواه أبو يعلى بسند صحیح» . وقال الميشمي في‎ 
اجمع الزوائد» (777/1) : «رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبداله بن صالح کانب‎ 
الليث» وقد وثق وفيه ضمف. وبقية رجاله ثقات6. وقال محقى «المطالب العالیة»: «ولیس‎ 
. في الإسناد الذي ساته الحافظ لأبي يعلى : عبدالله بن صالح » وكذا في إسناد البيهقي» أه‎ 
. قلت : وکنا عند البخاري والله أعلم‎ 

() ې (ج) و (د) : ایشتموا» . 

(۳) سبق في ص (۳۸۳) . 


۱ -۰ ۳۸۸ - 
رأي عمر بن وعن ليد أن رجلاً سب عمر بن عبدالعزیز » فکتب عمر : «إنه 
عببدالعزيز هر ۱ ۱ 1 
۱ لا يقتل إلا من سنب رسول الله ب > ولکن اجلده على رأسه أسواطاً » 
ولولا أني أعلم أن ذلك خير له لم آفعل» رواه حرب وذكره الإمام أحمد ١‏ 

" وهذا ر کر ی عبدالعزیز » وهو خليفة راشد عام بالستة ۸پ 

متبم ما . ۱ ۱ ۱ 
فهذاقول ا رسول الله ا » والتابعين هم E‏ ¢ 
لا يعرف عن صاجب ولا اا و 1 بل إقرارٌ عليه » 1 


واستحسان. له . 


الاستدلال وأما الاعتبار إفمن وجوه : 
بالقياس : 


أحدها : أن عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة ؛ فکان نقضاً 
للع هد کالجاهدة والحاربة بالید وی . ۱ 

يبين ذلك أن الله سبحانه قال في كتابه : «وجاهنوا نریم 
و سکم في سول ال 

والجهاد بالنفش یکزن كما یکون بالید ۰ بل قد یکون آقوی منه + 
قال النبي 4 : «جَاهِدُوا المُشركين یک والستیکم رأمرلِکُم» 


(۱) درلا تابع» : ساقطة من (د) : 
(۲) سورة التوبة: الآية رقم : (4۱) . 


- ۳۸۹ - 


رواه النسائي وغيرود» . 


وکان ييو یقول حسان بن ثابت : «فزهم وغازهمم» 
وهجائه للمشركين”. وقال النبي 5 ۳ «اللهم يده برير 


(۱) من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه : رواه أبو داود : في كتاب الجهاد ‏ باب كراهية 
ترك الغزو (۲۲/۳ ح ۶ وفيه لفظ : «وأنفسكم؛ ؛ والنسائي : في كتاب الجهاد- 
باب وجوب الجهاد ۰ وباب من خان غازياً في أهله (1//5 ۰ ۵۱) ؛ وأحمد : في «المسند» 
(۰۱۲:/۳ ۰۱۵۳ ۲۵۱) ؛ والدارمي : في كتاب الجهاد ‏ باب في جهاد المشركين 
باللسان واليد (۲/ ۲۸۰ ح )541١‏ ؛ وابن حبان : في كتاب السير ‏ باب فرض الجهاد 
z1 / ¥)‏ 1611۸۸ والحاكم في «المستدرك» (۸۱/۲) ؛ والبيهقي: في «السنن الكيرى» 
(۲۰/۹) ؛ والديلمي في «الفردوس» (۱۰۷/۲ ح ۲۵۲۲) ؛ والبغوي : في «شرح السنة» 
(۳۷۸/۱۲ 2 ۳۱۰). الحديث ذکره الحيثمي في «موارد الطیان» ص (۳۹۰ح (MHA‏ 
وقال الحاكم في «المستدرك» «صحيح على شرط مسلم ول يخرجاء؟ » ووافقه الذهيي : 
وصححه النووي في كتابه «رياض الصالحين» (ص 477 ح ۱۳۵۷) ؛ والالباي في 
«صحیح سنن أي داود» (۲/ 21/0 ج ۲۱۸۲) . 

(۲) ل آجده بهذ اللفظ » وهو ثابت بلفظ : «اهجهم أو هاجهم وجبریل معك» ۰ عن البراء 
رضي الله عنه : رواه البخاري : في کتاب بدء اضلق - باب ذکر الملائكة (۳۵۱/۲ ح 
۳ . وفي المغازي ‏ باب مرجم النبي 886 من الأحزاب (4۸۰/۷ ح 4117) ۰ وني 
الأدب ‏ باب هجاء المشركين 511/٠١(‏ ح 1167) ؛ ورواء مسلم : في كتاب فضائل 
الصحابة ‏ باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه (6/ ۱۹۳۳ ح ۲۸۸۲) ؛ وأبو داود 
الطيالسي في «مسنده» (۳/ ٩٩‏ ح 0۷۳۰ ؛ وأحمد : في “المسند؟ (559/5 ۰ ۳۰۲ . 

(۳) روى آبر داود في «سننه» : في كتاب الأدب ‏ باب ما جاء في الشعر (0/ 18٠+‏ ح 0۵۰۱۰) 
عن عائشة رضي الله عنها : «کان رسول الله يل يضع سان منباً في السجد فيقوم عليه 
هجوا! ورواء الترمذي : في كتاب الأدب ‏ باب ما جاء في إنشاد الشعر (۱۳۱/۰ ح 
1 الحديث حسن إسناده الأثباني في اصحیح سٺن أي دارد» g9‏ ۳ . 


- ۳۹۰ - 


وت 


القَذس»» وقال: 35 جبریل مَعَكَ ما دمست تانح عَنْ رسوله»» 
وقال : اهمي اتکی فيهم0 من التبلا : 

وکان عدد من الشرکین یکفون عن آشیاء ما يؤذي السلمین خشية 
هجاء حسان » حتى إن کمب بن الاشرف لما ذهب إلى مكة كان كلا نزل 
عند آهل» بيت هجاهم حسان بقصيدة فيخرجونه من عندهم » حتى 


لم یبق له بمكة من یژویه ۰ 


(۱) جزه من حديث حسان بن ثابت : آخرجه البخاري : في کتاب الصلاة ‏ باب الشعر في 
السجد (۱/ 1۵۲ ح 10۳) + وتي كتاب بده الق - باب ذکر اللاتکة ۱۸ج 
۰ وفي کتاب الادب - باب هجاء الشرکین (۱۰/ ۵۱۲ ح 1۱5۲) ؛ ومسلم : في 
کتاب فضائل الصحابة - باب فضائل حسان بن ثابت (۱۹۳۳/4ح ۲8۸۵) ؛ والنساني : 
في كتاب الساجد - باب الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في في السجد (4۸/۲) ؛ واهد: في 
(المسئد» (۱)۲۲۲/۰: والطبراني: في في «السجم الصغين (4/Y)‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

(۲) عن عائشة رضي الله عنها : رواه البخاري : في كتاب الأدب باب هجاء المشركين 
۷ 0۱ 2 61۱5۰ ؛ ومسلم : في كتاب فضائل الصحابة ‏ باب فضائل حسان رضي 
الله عنه (۱۹۳۹/4 جح 0۲4۹۰ ؛ وأبو داود : في کتاب الأدب ‏ باب ما جاء في الشعر 
(۰/ ۲۸۰ ح ۵۰۱۵) ؛ والترمذي : في كتاب الادب ‏ باب ما جاء في إنشاد الشسعر 
(۱۲۱/۰ ۲ وأحد: في «المسند» (۷۲/۱): واشاکم: في االستدرك» (۸۷/۲) 5 

۱ . (د) : «هي فيهم أنكى؟‎  )۲( 

(4) رواه مسلم : في کتاب فضائل الصحابة - باب فضائل حسان رضي الله عله (5/ 1658 ح 
۰) عن عائشة رضي الله عنها ؛ والنسائي: في کتاب الناسك باب إنشلة الشعر في 
الحرم (۰)۲۰۳/0 وباب في ستقبال الحج (۲۱۲/۰) . 

(5) في (د) : «عند أحد منهم؟ . 

5 «له) : ساقطة من (د)‎ )١( 


- ۳۹ - 
۲ هم و اام مع را e‏ 
وف الحديث: «افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاثر» 
گرم و قلس ى م دم و و رشاع م سك ل 9 5 
و«افضل الشهداء حمزة بن عبدالمطلب» ورجل تكلم بحق عند 
ce”‏ 2 مرکا مس مرا م 
سلطان جاثر فامر به فقتل(1) . 


وإذا كان شأن الجهاد باللسان هذا الشأن في شتم المشركين وهجائهم 
وإظهار دين الله والدعاء إليه علم أن من شتم دين الله ورسوله » وأظهر 
ذلك » وذكر كتاب الله بالسوء علانيةَ » فقد جاهد المسلمين وحاريهم » 
وذلك نقض للعهد . 


الوجه الثاني : إنا وإن أقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر 
والشرك فهو كإقرارنا لهم على ما يضمرونه لنا من العداوة » وإرادة السوء 
بنا » ومني الغوائل" لنا ۰ فإنا نحن نعلم أنهم يعتقدون خلاف ديئنا » 
ويريدون سفك دمائنا » وعلو دينهم » ويسعون في ذلك لو قدروا عليه ؛ 
فهذا/ القدر أقررناهم عليه > فإذا عملوا بموجب هذه الإرادة ‏ بأن 
حاريونا وقاتلونا ‏ نقضوا العهد » كذلك إذا عملوا بموجب تلك العقيدة - 


(۱) الحديث رواه عدّةٌ من الصحابة كأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وغيرهم رضي الله عنهم ٩‏ 
آخرجه أبو داود: في كتاب الملاحم ‏ باب الأمر والنهي (4/ 614 ح ٤٤١٤)؛‏ والترمذي: 
في كتاب الفتن ‏ باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدلٍ عند سلطان جائر (4۰4/4 ح 
4 ؛ والنسائي : في كتاب البيعة ‏ باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر 
(۱:۱/۷) ؛ وابن ماجة : في كتاب الفتن ‏ باب الأمر بالعروف والنهي عن الشکر 
(۱۳۲۹/۲ 2 ۰۰۱۱ 1۰۱۲) ؛ وأحد : في «المسند) (۰۱۹/۳ ۰۱ ۳۱۵/4 ۰ 
۰ ۰ والحاكم: في «الستدرك» (۰۰۵/4) . الحديث صحح إسناده الألبال » 
ینظر تخريجه وطرقه بالتفصيل في «الصحيحة» (۸۰5/۱ ح )4٩۱‏ . 

() رواه الطبراني : في «الارسط» (0۰۱/۱ح ۹۲۲)؛ والخطيب البغدادي: في «تاريخ بخداده 
(۳۷۷/۰) كلاهما عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً . الحديث قال عنه افيلمي في #جمع 
الزوائد» (۲۷۱/۹) : «رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه حكيم بن زيد » قال الازدي : 
فيه نظر » وبقية رجاله وثقوا؛ . 

(۳) الغوائل ۰ أي : الهالك » جع غائلة . بنظر : «النهایةه (۳۹۷/۳) (غول) . 


1۷۹ 


- ۳۹۲ - 
من |ظهار السب لله ولکتابه ولدینه ولرسوله - نقضوا العهد ؛ إذد لا فرق 


بين العمل بموجب الإرادة وموجب الاعتقاد . 


الوجه الثالث : أن مطلق العهد الذي بیا وبينهم يقتضي أن يكفوا 
ويمسكوا عن إظهار الطمن في ذيننا » وشتم رسولنا ۰ كا يقتضي الإمساك 
عن سفك دمائنا ارو ؛ لأن معنى العهد أن كل واحد من المتعاهدين0) 
بو الآخر ما بجر منه قبل العهد ذو الكل أن سن ووس 
إظهار كلمة الكفر وسب الرسول أو شتمه» » كما نحذر إظهار المحاربة بل 
أولى ؛ لأا نسفك الدماء ونبذل الأموال في تعزير الرسول وتوقيره ورفع 
ذكره وإظهار شرفه وعلو قدره » وهم جميعاً يعلمون هذا من دیتتا » 
فالمظهر منهم لسبه ناقض للعهد » فاعل لما كنا نحذره منه ونقاتله عليه قبل 
العهد ٠‏ وهذا ينه واضح : 00 

. الوجه الراب : أن العهد الطلق لو لم يقتض ذلك نالمهد الاي 
عاهدهم عليه ام ریق اغطاب راضحاب رسول الله 8 معد قدا بين فی 


ذلك ‏ وسائر أهل الذمة !نا جروا على مثل ذلك العهد . 


() في( : طقل . : 

(؟) في (د) : «المتعاقدين» . 

(۳) في (ج) ر (3) : رمه . 
(:) ابين' ساقطة من (ج) و (د) . 


روط 
المسلمين على 
أهل الذمة 


-۰ ۳۹۳ - 
فروی حرب پاسناد صحیح عن عبدالرهن بن عنم قال : کتب 
عمر بن اخطاب حين صالح نصاری أهل الشام : هذا کتاب لعبد الله 
[عمرآد» أمير المؤمنين من مدينة کذا وکذا » انکم لا قدمتم علینا سألناکم 
الأمان لأنفسنا وذرارینا وأموالنا على أن لا نحدث. . . - وذکر الشروط إلى 
أن قال :- ولا نظهر شركاً » ولا ندعوا إليه أحداً ؛ وقال في آخره : 
شرطنا ذلك على أنفسنا وأهلينا » وقبلنا عليه الأمان ۰ فإن نحن حلفا 
عن شيء شرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا » وقد حل لكم منا 

ما حل من أهل المعاندة والشقاق . 


وقد تقدم© قول عمر له في مجلس العقد :«إنا لم نعطك الذي 


أعطيناك لتدخل علينا في ديننا » والذي نفسي بيده لئن عدت لاضربن . 


عنقك» ۰ وعمر صاحب الشروط عليهم . 


فعلم بذلك أن شرط المسلمين عليهم أن لا يظهروا / كلمة الكفر » 
وأنبم متى أظهروها صاروا محاربين » وهذا الوجه يوجب أن يكون السب 
نقضاً للعهد عند من يقول: لا ينتقض العهد به إلا إذا شرط عليهم تركه » 
كا خرجه بعض أصحابئا وبعض الشافعية في الذهبین . 


(۱) هو عبدالرهن بن غنم الأشعري الفقيه الامام شيخ أهل فلسطين ۰ ذكره العجلي في كبار 
ثقات التابعين . روى عن : عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبي ذر . روى عنه : ولده 
محمد وشهر بن حوشب ومكحول . ختلف في صحبته . مات سنة لمان وسبعين . ينظر : 
«طبقات ابن سعدا (44۱/۷) ؛ «تاریخ الشقات» للعجلي ص (۲۹۷) ؛ «الثقات» لابن 
حبان )۷۸/٥(‏ : «أسد الغابة» (4۸۷/۳) ؛ :سير أعلام النبلاء؟ (4/ 45) ؛ «الإصابة» 
(۱۷۸/6) . 

(۲) «عمره : ساقطة من (أ) و (ج) . 

(۳) في ص (۳۸۲) . 


اب 


- ۳۹6 - 

وکذلك يوجب أن يكون نقضاً للعهد عند من يقول : إذا شرط 
عليهم انتقاض العهد بفعله انتقض » كا ذكره بعض أصحاب الشافعي ؛ 
فان آهل الذمة انا م جبارون عل شروط عمر + لاه یکن بعل لام 
عقدد» عقداً حالف عقذه » بل كل الأئمة عبارو يفل عن اه 5 
والذي يتبغي أن يضاف إلى من خالف في هذه المسألة أنه لا يخالف إذا 
شرط عليهم انتقاض العهد بإظهار السب ۰ فان الخلاف حيئنذ لا وجه له 
ألبتة مع إجماع الصحابة على صحة هذا الشرط وجریانه على وفق الأصول» 
فإذا كان السة قدا شرظوا علیهم ذلك - وهو شرط صحیح - ذم العمل به 
على كل قول ٠‏ | ۱ 
الوجه الخامس : أن العقد مع أهل الذمة على أن تکرن الدار لتا 
تجري فيها أحكام الاسلام » وعلى أنهم أهل صخاز وذلة » على هذا 
عوهدوا وصولحراء فإظهار شتم الرسول ب أو الطعن» في الدين: يناي 
كونهم أهل صفار وذلة » فان من أظهر سب الدين والطعن فيه لم يكن من 
الصغار في شيء ٠‏ فلا يكون عهده باقياً . 

الوجه السادس : أن الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره » 
وتعزيره : نصره ومنعنه ٠‏ وتوقره : إجلاله وتعظيمه » وذلك يوجب 
صون عرضه بکل طریق » بل ذلك آولی» وات التعزير والتوقير ١‏ 
() «عقد» : ساقلة من ای و 
() في (ج) و (د) : «والطعن» . 


(۲) «يناني» : ساقطة من (د) . | 
() في (ج) : «اول» . : 


- ۳۹۵ - 
فلا يجوز أن نصالح«» آهل الذمة على أن یسمعونا شتم نبينا ويظهروا ذلك» 
فان تمکینهم» من ذلك ترك للتعزير والتوقير » وهم يعلمون آنا 
لانصالحهم على ذلك » بل الواجب علینا أن نکفهم عن ذلك ونزجرهم 
عنه بكل طريق » وعلى ذلك عاهدناهم » فإذا فعلوه فقد نقضوا الشرط 


الذي بيننا وبينهم ۰ 


الوجه السابع : أن نصر رسول الله لل فرض علينا ؛ لأنه من 
التعزير الفروض ‏ ولأنّه من أعظم الجهاد في سبيل الله / ولذلك قال 
سبحانه : هما كم إذا قل لَكُمْ انفروا في سبل اللَّهِ ااقلتم إلى 


الأرْض 04 إلى قوله: إلا تتصروه فَقَدْ ره الله » وقال تعالى: 

ع 86 اس سے سے ع عمس مس ص ممه ۰ معد سم ومس 
ؤي أبهَا الذْينَ آمثوا وا أَنَصَارٌَ اللَّهِ ما قَالَ عِيْسَى بن مریم 
لِلْحَوَارِيَيْنَ من أَنَصَارِي إلى اللْه6» الآية » بل تَصر آحاد المسلمين 


۰ 


واجب بقوله لو «انصر ۳۹ ال آو مظلرمااد» وبقوله : «لمسلم 


. في (ج) و (د) : «یصالح»‎ )١( 
. في (د) : «فان في تمكينهم؟‎ )۲( 

(۳) سور التوية : الایات رقم : (0-۳۸) . 

() سورة الصف : الآية رقم : (۱۶) . 

(6) رواه الب‌خاري: في کتاب الظال - باب أعن أخاك ظالاً أو مظلوماً (۰/ 2۱۱۷ ۲44۳ ۰ 
٤‏ ) » وني کاب الاکراه - باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا حاف عليه القتل أو 
نحوه (۳۳۸/۱۲ج 7 ؛ والترمذي : في کتاب الفتن - باب رقم (1۸) (4/ 40۳ ج 
0 كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه ؛ ورواه مسلم : في کتاب البر وصلة 
الرحم ‏ باب نصر الاخ ظالاً أو مظلوماً /٤(‏ ۱۹۹۸ ح ۲۵۸۲) عن جابر رفي الله عنه . 


1/۸۰ 


۳۹ - 
آخو المسلم لا یسلمه ولا يظلِمه»: ٠‏ فکیف بنصر رسول الله و ؟ 


ومن أعظم النصر خابة عبرضه عن ويه » ألا تری إلى قوله يكل : 


من خی موا ین مُق يو ی الله لته من ترٍ جهنم 
یوم القيامّة06 . 

ولذلك» سمى من قابل الشاتم بمثل شتمه منتصراً ا 
آبا بكر عند النبي يل وهو ساكت » فلا أخذ لیتصر قام ۰ فقال : 
بارسول الله » كان يسبْني وأنت قاعد » فلم) أخذت لأنتصر قمتٌ!! 
فقال: ل لكي a‏ نم 


کم ع يس 


آکن لاقعد وقد مب املك أو کا قال كل . 


)١(‏ رواه البخاري: في كتاب الظال باب لا يظلم السلم السلم ولا یسلمه (۱۱1/۸ ح 
۲ » وفي کتاب الاکراه - باب یمین الرجل لضاحبه آنه أخوه . . . (۳۳۸/۱۷ ح 
١‏ ؛ ومسلم: : في كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب تحر تحريم الظلم (1995/5 ح 
۰ ؛ وأبو داود : في کتاب الادب - باب الواخاة (0/ ۲۰۲ ح ۸۹۳) ؛ والتزمذي: 
في کتاب الحدود ‏ باب ماأجاء في الستر على السلم (۲۱/4 ح )١575‏ ؛ وأحمد : في 
االسند» (2۸/۲) كلهم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهبا . 

(۲) رواه البخاري: في التاريخ الکبیره /١(‏ ۳۷۷ رقم 6 وآبو داود: في کتاب الادب- 
باب من رد عن مسلم غيبة (/۱۹ ج ۳ وعبداله بن المبارك : : في «الزهد» ‏ باب 
ما جاء في الشح (صض ۲۳۹ ح ۲ ؛ وأحد : في «السند» (48۱/۳) ٩‏ والطبراني .في 
«لمجم الكبيره ( ۰ ح GFF‏ ؛ وأبو نعيم : في «الحلية» (۱۸۸/۸) ؛ والبغوي .: 
في «مصابیح السنة) : في کتاب الاداب - باب الشفقة والرحة (۳/ ٤۳۷ح‏ ۳۸۸۲ كلهم 
عن سهل بن معاذ بن انس المهني عن أبيه مرفوعاً وبألفاظ غتلفة . الحديث ذکره البغري 
من قسم اسان ۰ وحسته الاگباني في «صحيح سنن أبي داود» ATE)‏ ح ۰۸۲ ۹43 

() في (ج) و (د) : «وکذلك). 

(4) رواه الإمام آهد : اي «السنمد) (4۳۹/۲) من طريق يحبى عن ابن عجلان عن سعيد بن 
أي سعيد عن آي هريرة رضي الله عمته .؟ ورواه آبو داود : في کاب الأدب ‏ باب في 
«الانتصارة ٤/٥(‏ ۰ 4۸۹۲) مرسلاً من طريق سعيد القبري عن بشير بن الحرو عن 
سعيد بن المسيب 0 ورواء أيضاً متصلاً (ح )٤۸۹۷‏ من طريق ابن عجلان عن سعيد بن أبي 
سعيد عن آي هريرة وضي الله عنه . وقد ذکر البخاري الرسل والشصل في : تاره 
الكبير؛ (۱۰۲/۱/۲) وقال بان الرسل اصح .وقد صحح إسناده أحد محمد شاکر في 
شرحه «للمسنده (1۸/۹/ 1۸۲ ح 24577 ۰ وحسین الالباني إسنادي الرسل والتصل في 
میج سنن ا دارد؟ (۹۲۱/۳ ح 1۰۹4 ۰ 4۰۹۰) رني «الصحیحة» (1۸۹/9 ج 
(YT‏ . 


- ۳۹۷ - 
وهذا کثر معروف في كلامهم › يقولون:» لمن كافى الساب» 
والشاتم : «متصرآ«» كا يقولون لمن كافى الضارب والقاتل : 
(منتص راص . 
وقد تقدم» أنه ب قال للذي قتل بنت مروان لا شتمته : (إذًا 
تم أن تنظ روا إلى رجل تَصَرٌ الل سوه الْقَيْب قانظروا ی 
هدّاه » وقال للرجل الذي خرق صف الشرکین حتی ضرب بالسیف ساب 
النبي إلا فقال النبي 5: «عجشم من رَجُلٍ صر الله وَرَسْولَهُ ؟» . 
وحاية عرضه ية في كونه تصراً أبلغ من ذلك في حق غيره ؛ لأن 
الوقیعة في عرض غيره قد [لا تضر]» مقصوده » بل تكتب له بها 
حسنات . 


أما انتهاك عرض رسول الله ل فإنه مناف لدين الله بالكلية ؛ فان 
العرض متى انتهك سقط الاحترام والتعظيم » فسقط ما جاء به من 
الرسالة » فبطل الدين » فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له 
قيام الدين كله » وسقوط ذلك سقوطه الدين كله » وإذا كان كذلك 
وجب علینا أن نتصر له من انتهك عرضه ء والانتصار له بالقتل ؛ لأن 
انتهاك عرضه انتهاك لدين الله . 
)١(‏ في (د) : «يقولواء . 


(۲) في (ج) : «السباب» . 

(۳) في (د) : امنتصر . 

(4) في (د) : «لن کان . 

() في ص (۱۹۷) . 

() في (ج) : «الوقعة) . 

(۷) في () : «لا بضر . 

(۸) «ذلك سقوط» : ساقطة من (د) . 


-۰ ۳۹۸ - 
ومن الو ا ن الله تعالى بالفساد استحق القتل» ۰ب 
بخلاف انتهاك عرض غيه معا انه لا يطل الدين ۰ والعاهد لم تعاهديده 
على ترك الانتتصار لرسول الله يل منه ولا من غيره » كما لم نصاهده على 
ترك استيفاء حقوق المسلمين » ولا يجوز أن نعاهده على ذلك » و 
آنا لم نعاهده عل ذلك » فإذا سبه فقد وجب علینا أن ننتصر له بالقتل » 
ولا هد معه عل ترك ذلك » فيجب قتله » وهذا بين واضح لمن تأمله ٠.‏ 
الوجه الثامن : أن الكفار قد عومدوا على أن لا يظهروا شيئاً من 
التکرات التي تختص بدينهم في بلاد الإسلام » فمتى أظهروها استحقوا 
العقوية على إظهازها ٠‏ وان كان إظهارها ديناً هم » فت أظهريا سب 
رسول الله وله استحقوا عقوبة ذلك ٠»‏ وعقوبة ذلك القتل كما تقدم«) . 
غقوبة سب . الوجه التاسع : أنه لا حلاف بين المسلمين ‏ علمناه - أنهم عتوعون 
شل من إظهنار السب > انبم یماقبون عليه إذا فطل بعد هي » فعلم آم 
م يقروا عليه کیا آقروا على ما هم عليه من الکفر ۰ وإذا فعلوا ما يقروا 
عليه من الجنليات استحقرا العقوبة بالتفاق » وعقوبة السب إما أن تكن 


جلداً وحبساً أو قطما أو قتلاً » والاول باطل ؛ فان جرد سب الواحد 


(۱) في (د) : «یماهده» .. 
(۲) فيص (۳۸۷) . ؛ 
(۳) في (د) : اأو حبسا . 


- ۳۹۹ - 
من« المسلمين وسلطان السلمین» يوجب الجلد والحبس فلو كان سب 
الرسول كذلك لسوي» بين سب الرسول وسب غيره من الأمة » وهو 
باطل بالضرورة ٠‏ والقطع لا معنى له ۰ فتعين القتل . 

الوجه العاشر : أن القیاس الجليّ يقتضي أنهم متى خالفوا شيئاً ما 
عوهدوا عليه انتقض عهدهم » كا ذهب إليه طائفة من الفقهاء » فإن الدم 
مباح بدون العهد ۰ والعهد عقد من العقود » وإذا لم يف أحد المتعاقدين 
بها عاقده» عليه فإما أن ينفسخد» العقد بذلك ۰ أو یتمکن« العاقد الآخر 
من فسخهء هذا اصل مقرر في عقد البيع والنكاح واطبة وغيرها من 
العقود » والحكمة فيه ظاهرة » فإنه نا التزم ما التزمه بشرط أن يلتزم 
الاخر با التزمه » فإذا لم يلتزم له الآخر صار / هذا غير ملتزم ؛ فان 
الحكم المعلق بشرط لا يثشبت بعينه عند عدمه باتفاق العقلاء » وإنما 
اختلفوا في ثبوت مثله . 

إذا تبين هذا فان كان المعقود عليه حقَّاً للعاقد بحيث له أن يبذله 
بدون الشرط لم ينفسخ العقد بفوات الشرط ۰ بل له أن يفسخه ء كما إذا 
شرط رهناً أو كفيلاً أو صفة في البیع - وان كان حقاً لله أو لغيه من 
يتصرف له بالولاية ونحوها ‏ ۸ يجز له إمضاء العقد ۰ بل ينفسخ العقد 


. «من» : ساقطة من (د)‎ )١( 
. «السلمین» : ساقطة من (د)‎ )( 
. ني (ج) : «استوی»‎ )۳( 

(4) في (د) : «عقد» . 

() في (ج) و (د) : دأن يفسخ؟ . 
)١(‏ في (د) : ایمکن» . 

(۷) في (د) : اما التزمه» . 


۳/۹ 


ا 588 ات 

بفوات الشرط » أو يجب عليه فسخه ۰ كما إذا شرط أن تكون الزوجة حرة 
فظهرت أَمَةَ ٠‏ وهو من لا يحل له نكاح الإماء » أو شرط أن يكون الزوج 
مسل فبان كافراً »او شرط أن تكون الزوجة مسلمة فبانت وثنية » :وعقد. 
الذمة ليس حقاً للإمام بل هو حق لله ولعامة المسلمين ۰ فإذا خالفوا شيئاً 

عا شرط عليهم فقذ قيل : ب عل الامام أن يفسخ العقد ‏ وفسلخه : 
أن يلحقه بمأمنه ويخرجه من دار الاسلام » ظنا أن العقد لا ينفسخ بمجرد. 
المخالفة » بل يجب فسخه » وهذا ضعيف ؛ لأن المشروط إذا كان حقاً لله: 
- لا للعاقد ایح العند زا من غير فتك 


۳۹ الشروط على [أهل]» الذمة حق له لا يجوز للسلطان 
ولا لغيره أن يأخذ منهم الجزية ويعاهدهم على المقام بدار الإسلام إلا إذا 
التزموه » وإلا وجب عليه قتالهم بنص القران » ولو فرضنا جواز [قرارهم 
بدون هذه الشروط فإنا ذاك فيا لا ضرر على المسلمين فيه » قأما ما یضر 
المسلمين فلا يجوز إقرارهم عليه بحال » ولو فرض إقرارهم على ما يضر 
المسلمين في آنفسهم وأمواهم فلا يجوز إقرارهم على إفساد دين الله والطعن 
على كتابه ورسوله . : ش 

وبهذهه) المراتث قال كثير من الفقهاء : إن عهدهم ينتقض با يضر': 
المسلمين من المخالفة » دون ما لا يضرهم » وخص بعضهم ما یضرهم في 
دينهم » دون ما يضرعم ي داعي والطمن على الرسرل أعظم المضرات 
في دینهم . 

(۱) في () و (ج) : ترهناة . 
(۲) دأهل» : زيادة في (ج):. 


(۳) في (ج) : «هله الشرط) . 
(4) في (ج) و (د) : وده . 


E N 
إذا تبين هذا فنقول : قد شرط علیهم أن لا / يُظهروا سب ۸۱/ب‎ 
: الرسول »ء وهذا الشرط [ثابتآ«» من وجهین‎ 


EE‏ آحدهما : أنه موجب عقد الذمة ومقتضاه » كا أن سلامة البیع من 

أذنا العيوب وحلول الشمن وسلامة المرأة والزوج من موانع الوطء » وإسلام 
الزوج وحريته إذا كانت الزوجة حرة مسلمة هو موجب العقد الطلق 
وستتضاه » فان موجب العقد هو ما يظهر عرفاً أن العاقد شرطه وان 
م یتلفظ به» كسلامة البیع . 


ومعلوم أن الامساك عن الطعن في الدين وسب الرسول 5لا 
ما يُعلم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذمة ويطلبونه كا يطلبون الکف عن 
مقاتلتهم وأولى » فإنه من أكبر المؤذيات » والکف عن الأذى العام موجب 
عقد الذمة » وإذا كان ظاهر حال المشتري أنه دخل على أن السلعة سليمة 
من العيوب ‏ حتى يثبت له الفسخ بظهور العيب وان لم یشترطه - فظاهر 
حال المسلمين الذين عاقدوا أهل الذمة أنهم دخلوا على أن المشركين 
یکفرن عن إفساد دينهم والطعن فيه بيد أو لسان > وأنهم لو علموا أنهم 
يُظهرون الطعن في دينهم لم يعاهدوهم على ذلك » وأهل الذمة يعلمون 
ذلك كعلم البائع أن المشتري إنها دحل معه على أن المبيع سالم » بل هذا 
أظهر وأشهر ولا خفاء به . 


(۱) «ثابت» : زيادة من المطبوعة . 
(۲) «به» : ساقطة من (د) . 


۱ ۲ 
. الوجه الثاني : في ثبوت هذا الشرط أن الذین عاهدوهم أولاً هم 
أصحاب رسول الله يي عمر ومن كان معه > وقد نقلنا العهد الذي بینتا 
وبينهم ٠‏ وذكرنا أقوال الذين عاهدوهم » وهو عهد متضمن أنه شرط 
عليهم الإمساك عن الطعن في دين السلمین«) » وأنهم إذا فعلوا ذلك حلّت 
دماؤهم وأموالهم ؛ ولم يبق« بيتنا وبينهم عهدء وان ثبت أن ذلك 


مشروط عليهم في العقد فزواله يوجب انفساخ العقد ؛ لأن الانفساخ أيضاً. 


مشروط عليهم مع العقدم › ولأن الشرط حق الله كاشتراط إسلام الزوج 


والزوجة ۰ فإذا فات:» هذا الشرط بطل العقد كا يبطل إذا ظهر الزوج 
کافر أو الراة وثنية 2 أو البیع غصباً أو حراً » أو تجدد بين الزوجين. 
صهر أو إرضاع یبرم آحدهما على الآخر » أو تلف البیع قبل القبض ؛: 


فان هذه الأشياء - لما / لم مجز الاقدام على العقد مع العلم بها - آبطل العقد 
مقارنتها له أو طُرِوؤُها عليه ۰ فکذلك وجود هذه الأخوال والأفعال من 


كمأ 


الکافر › لا 1 جز للإمام أن يعاهده مع إقامته عليها كان وجودها موجباً. 


لفسخ عفده» من غير إنشاء فسخ ۰ على آنا لو قذرنا أن العقد لا ینفسخ 
إلا بفسخ الامام فانه يجب عليه فسخه بغير تردد ؛ لأنه عقّدّه للمسلمین » 
فإنه لو اشترى الولي سلعة الليتيم فبانت معيبة وجب عليه استدراك ما فات 
من مال اليتيم » وفسخه يكون بقوله وبفعله » وقتله له فسخ لعقده . 


(۱) في (د) : «الإسلام» ,! 

(۲) في (د) : دوم یکن" ٠.‏ 

(۳) «مع العقد» : ساقطة من (ج) و (د) . 
(8) في (ج) ر (د) : افاتت) . 

(0) في (د) : «عقد» . 


بیان الاراء 
في ما بخالف 
عقد الذمة 


32 - 

نعم » لا موز له أن يفسخه بمجرد القول ؛ فان فيه ضرراً عل 
المسلمين » وليس للسلطان فعل ما فيه ضرر على المسلمين مع القدرة على 
تركه ۰ وقولنا : إن الذمي انتقض عهده أي : لم يبق له عهد يعصم دمه > 
والأول هو الوجه > فإن بقاء العقد مع وجود ما ينافيه محال . 

نعم » هنا اختلف الفقهاء فيا ينافي العقد ؛ فقائل يقول : جميع 
الخالفات تنافیه » بناء»علی أنه ليس للامام أن يصالحهم بدون شيء من 
الشروط التي شرط عمر . 

وقائل يقول : التي تنافیه هي الخالفات الضرة بالسلمین » بناء على 
جواز مصالتهم«» على ما هو دون ذلك ۰ كا صالحهم النبي يك أولاً حال 
ضعف الاسلام . 


وقائل يقول : التي تنافيه هي ما توجب الضرر العام في الدين أو 
الدنیا کالطعن على الرسول ونحوها . 

وبالجملة » فكل مالا يجوز للامام أن يعاهدهم مع کونهم یفعلونه 
فهو مناف للعقد ۰ كا أن كل ما لا يجوز للمتبايعين والمتناكحين أن يتعاقدا 
مع وجوده فهو مناف للعقد . 


وإظهار الطعن في الدين لا يجوز للإمام أن يعاهدهم مع وجوده 
منهمء أعني مع كرنهم مُمَكنِينَ من فعله إذا أرادواء وهذا مما آجع 
المسلمون عليه » وفذا بمضهم يعاقبون على فعله بالتعزير » وأكثرهم 
يعاقبون عليه بالقتل . 


. «بناء» : ساقطة من (د)‎ )١( 
. في (د) : «مصالحهم؟‎ )۲( 


“i 


ددم همم 


ره شك نيه سن ارت قد فيه نقد عل ری 
الاسلام(» من عئقه . 

' وإذا كان العنقد لا يجوز عليه كان منافياً للعقد » ومَنْ خالف شرطاً 
نخالفة تناني ابتداء العقدد» ؛ فإن عقده يتفسخ بذلك بلا ريب » كأحد 
الزوجين إذا أحدث دیا يمنع ابتداء العقد ‏ مثل ارتداد المسلم » / أو 
إسلام المرأة تحت الكافر ب فان العقد ينفسخ بذلك : ما في الحال » أو 
عقب انقضاء العدة » أو بعد عرض القاضي » كا هو مقرر في مواضعه . 

فإحداث آهل الذمة الطعن في الدين تخالفة لموجب العقد محالفة تناني 
اشر فجي شتا هم باه وفنا يكن كن ات رط نفب 
انفساخ العقد با ذکرناه عند جميع الفقهاء » ویتبین:» أن ذلك هر مقتضى 
قياس الأضول . 


0 ؛ لظهور 

ذلك في حقه» ولكون أنه الحل محل وفاق» ولكن سيأتي - إن شاء الله 

تعالى ‏ تحقيق الأمر فيه هل سبه ردة محضة كسائر الردد الخالية عن زيادة 

() الربقة في الأصل : عُروة في حبل تجمل في عنق البهيمة أو يدها شمسکها › فاستعيرت 
للإسلام » يعني : ما يد به المسلم نفسه من ری الاسلام أي : حدوده وأحكامه 
وأوامره ونواهیه . ینظر : «النهایةه (۱۹۰/۲) (ربق) . 

(۲) «العقدا : ساقطة من (د) . 

(۳) في (ج) : (رتبين' 4 

)٤ -6(‏ ما بين القوسین : ساقط من (د) . 

(0) «آن» : ساقطة من (ج) و (د) . 


۲ بپ 


الاعتراض 
الأول عل 
الاستدلال 


الأجوبة عن 


الاعتراض 
الأول 


ممع - 
مغلظة » أو هود» نوع من الردة متغلظ» بقتله على كل [حال]۳؟ وهل 
يقتل للسب مع الحكم بإسلامه آم لا ؟ والله سبحانه أعلم . 
فان قيل : فقد قال تعالى : لبون في آموالکم وأشسکم 
وَتسْمَعُنَ من الْذِينَ ارثوا الاب من فلكم ون الَّذِينَ أشركرا 
ی کیا وان تبروا وق رن لك من عَزم مور 6 فأخیر 
آنا نسمع منهم الأذى الكثير » ودعانا إلى الصبر على آذاهم » وإنما یژذینا 
آذی عاما الطمن في كتاب الله ودینه ورسوله » وقوله تعالى : «لَنْ 
بشروگم لا أذى€«» من هذا الباب . 
قلنا : او : ليس في الاية بيان أن ذلك مسموع من آهل الذمة 
والعهد » ونیا هو مسموع في الجملة من الكفار . 
وثانياً : إن الأمر بالصبر على أذاهم ويتقوى الله لا يمنع قتاطم عند 
المكنة » وإقامة حد الله عليهم عند القدرة ؛ فإنه لا خلاف بين المسلمين آنا 
إذا سمعنا مشركاً أو كتابياً يؤذي الله ورسوله ولا عهد بيننا وبيئه ؛ وجب 
علينا أن نقاتله ونجاهده إذا أمكن ذلك . 


وثالخاً : إن هذه الآية وما شابهها منسوخ من بعض الوجوه » 


. في (ج) : «وهرا‎ )١( 

() في (د) : امغلظة» . 

(۳) في () : «حالة» . 

(4) سورة آل عمران : الآية رقم : (۱۸7) . 
(0) سورة آل عمران : الآبة رقم : (۱۱۱) . 


أول العسسرٌ 
وقعة بكر 


تب 

وذلك أن رسول الله كك لمأ قدم الدينة كان بها يبود کثبر«» ومشرکون » 
وكان أهل الأرض إذ ذاك صتفين : مشركاً » أو صاحب کتاب ؛/فهادن 
رسول الله له من بها من اليهود وغيرهم ۰ وأمرهم الله إذ ذاك / بالعفو 
وت ا ر تعالى : ود كدير ینغ الکتاب لو و شم 
من بعد اب ای لا این مند آشیهم ن بعد ما تین 
له اکق اغفرا واصشٌخوا حى يأتي له مره« فامره الله 
بالعفو والصفح عنهم إلى أن بظهر الله دنه ويعز جنده » فکان آول العز 
وقعة بدر » فإنها أذلت رقاب أكثر الکفار الذين بالدينة » وارهبت ساثر 
الکفار . ۱ ۱ 

وقد أخرجا في «الضحيحين» عن عروة عن أسامة بن زید أن رسول 
الله و ركب حماراً على إكاف«» على قطيفة کید واردف أسامة بن 
زيد» یمود سعد بن عسبادة في بني الحارث بن الخزيج » قبل وقعة بدر 
فسار حتى مر بمجلس فية عبدلله ۽ بن أبي بن سلول » وذلك قبل أن يسلم 
بدا بن ابي > وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين اعيدة 
الأوثان واليهود » وفي الجلس عبدالله بن رواحة » فلا غشيت الجلس 


م ام ام مر 6 1 
عَجَاجَق الدابة مره ابن آبي آنفه بردائه» ثم قال : لا تغبروا لينا » 


(۱) في (د) : «كثيرف» . : 

(۲) سور البقرة: الآية رقم : )4( . 

۳( إكَاف : بكسر الهمزة وتخفيف الكاف : ما يوضع عل ۳ کالرذعة. «لسان ناب 
(۱۰۰/۱) (آکف) . 

(4) القطيفة : کساء غليظ اله خل . : «النهابةا (4/ )۸٤‏ (قطف) . 
وفّدكية : بفتح الفاء والدال e‏ ۰ القرية الشهورة بالحجاز » عل 
مرحلتین من الدينة » كأنها صنعت فيها . ینظر : «معجم البلدان» (A/D‏ ! 

(6) عجاجة الدابة : بفتح الهسلة وجیمین. » الأرل خفيفة أي: : غبارها. «لسان السرب؟ 
(۲۸۱۳/۰) (عجج).؛ 

(«) مر ء أي : غطی . «لسان العرب» (۱۳۹۹/۲) (خر) . 


۱/۸۳ 


- ¥= 

فسلم رسول الله يكل » ثم وقف فنزل » فدعاهم إلى الله » وقرأ علیهم 
القرآن» فقال عبداله بن أبن ين سلول : أمها الرء إنه لا أحسن مما تقول» 
إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسناء ارجع إلى رحلك» فمن جاءك 
فاقصص عليه » فقال عبدالله بن رواحة : بل یایسول الله فاغشنا به في 
مجالسنا » فإنا نحب ذلك ۰ فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى 
كادوا یتاورون«» » فلم يزل رسول الله و بختُضهم» حتى سکتوا ٠‏ ثم 
ركب رسول الله يك دابته حتى دخل على سعد بن عبادة » فقال له رسول 
الله يل : ياسعد ألم تسمع ما قال أبو حباب ؟ ‏ يريد عبدالله بن أبيّ - قال 
كذا وکذا » قال سعد بن عبادة : يارسول الله اعف عنه واصفح » فوالذي 
نزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك » ولقد اصطلح 
آمل هذه البحرةه» على أن یتَوجوه فیعصبوه بالعِصّابقه » فلا رد الله 
ذلك باق الذي أعطاك شرق بذلك» فذلك الذي فعل به ما رأيت» 

فعفا عنه رسول الله كله . 


. في (د) : قبل»‎ )١( 

(۲) بتشاورون» أي: يتواثبون ۰ أي: قاربوا أن يشب بعضهم على بعض فیقتتاوا » يقال : ثاره 
إذا قام بسرعة وانزعاج . 

(۲) يخفضهم ۰ أي : يسكّنهم ویهُون عليهم الأمر » من الخفض : وهو الدعة والسكون . 
ينظر : «النهایة) (۵1/۲) . 

 )4(‏ (د) : «البحيرة» . والمراد بها هنا : المديئة النبوية 

() يعسصبوه بالعصابة يعني : يروه علیهم ریسودوه » وسمی الرئيس معصباً لا يعصب 
برأسه من الامور > أو لأنهم يعصبون رؤوسهم بعصابة لا تتبخي لغيرهم يمتازون بها. 

() شرق : بفتح المعجمة وكسر الراء » أي : غص بهء وهو كناية عن الحسد ۰ يقال: غص 
بالطعام » وشجي بالعظم ۰ وشرق بالاء . وهو مجماز في ما نال من أمير رسول الله ڳل 
وحل به 2 حتی كأنه شيء | يدر على اساغته وابتلاعه > فقص به . بنظر : «النهایة» 
(456/0) (شرق) . 

(۷) «بذلك» : ساقطة من (د) . 


-ارهة - 
٠‏ وكان رسول الله ل وأصحابه يفون عن المشركين وأهل الکتاب 


كما أمرهم الله ای »> ويصبرون على الاذی » قال الله تعالى : 

ون من این او الاب من قبلکم ومن این 
اشرکوا/ 5 کب وان تصیروا وفوا تاد لك من زم الأمُو 06 ۱ 
وقال الله عز : > توت من ا الکتاب 07 يَرَدونَكُم من 


رت کی 


وکان رسول الله اؤ يتأول في العفو ما آمره الله عز وجل حتی آذن 


۳ب 


اله عز وجل فيهم ۰ فلا غزا رسول الله وَل بدراً » فقتل الله تعالى به من ۱ 
فتل<» من صنادید کفاره» قریش > وقفل» رسول الله لله واضتحابه ۱ 


منصورين0» غائمين معهم۷) آساری من صنادید الکفار وسادة قریش » : 


فقال ابن أي بن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان : هذا آمر قد . 


(۱) سورة آل عمران : الاية رقم : MAD‏ 

(۲) سور البقرة : الآية رقم : (۱۰۹) . 

(۳) .امن قتل» : ساقطة من (د) . 

(6).«كفار» : ساقطة من (ج) . 

(0) قفل ۰ يعني: رجع . «لسان العرب» (۳۷۰۲/۲) (قفل) . 
(0) في (د) : «منصرفین؟ . 

(۷) في (ج) و (ه) : امع . 


- (4 - 


توجه. فبايعوا رسول الله ل على الاسلام. فأسلموا» اللفظ للبخاريده . 


وقال علي بن أبي طلحتد» عن ابن عباس قوله تعالى: ررض عَنِ 
الشرکین 4 ل لست عا 4 عَلَيْهِم 1 مه ۵ بمصیط, E:‏ اعت ع 7 . 


6 مر ام شد و‎ pe ر و‎ Joe مر‎ ۰ e 
واصفح4» ۰ «وان تعفوا وتصفحوا»د» » «فاعفوا واصفحوا حتى‎ 
Er po ES ا مسمس يه و‎ ٠ و بم و‎ ۶ 2 

ياني الله بام ره طقل للذين آمنوا يغفروا للذین ل؟ برجون ایام 
ال6»» ۰ ونحو هذا في القرآن مما آمر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن 


الشرکین فانه نسخ ذلك كله قوله تعالى : قافتا الضرکینْ حیث 
مار مم و 


aN . 8 98 3 0 4‏ ۳ 7 وت و 1 
وجدتموهم » وقوله تعالى : «قاتلوا الذین ‏ یومنون يالله 


: رواه الب‌خاري بتیامه : في کستاب التفسیر؟ - تفسیر سورة آل عمران - باب قوله تعالى‎ )١( 
«رتستَمن ین لین ارو لکتاب من فلكم وین لین آشرکو أذى يبر‎ 
۰ ۵1۱۳ ۰۲۹۸۷ ۷۸ح 4537) » وني سواضع آخری من الصحيح منها : (ح‎ /۸( 
1۲۵4)؛ ورواه مسلم : في کتاب الجهاد والسیر - باب في دعاء النبي‎ 1۲۰۷ ۶6 
. )۲۰۳/۵( يه وصبره على أذى المنافقين (۳/ ۱۸۲۲ ح ۱۷۹۸) ؛ وأحد : في «السنده‎ 
هو علي بن أي طلحة : سالم »> مولى بني العباس » أبو الحسن الهاشمي (صدوق قد‎ )۲( 
. يخطىء) . أرسل عن ابن عباس و یره . روى عن : مجاهد والقاسم وراشد بن سعد‎ 
: روى عنه : ثور بن يزيد ومعمر وسفيان . مات سنة ثلاث وأربعين ومئة . ينظر‎ 
«التاربخ الکبیر) (۲۸۱/۳/۷) ؛ «طبقات ابن سعد (1۵۸/۷) ؛ «الجرح والتعديل»‎ 
. )10۲( «الکاشف» (۲۸۷/۲) ؛ «تقريب التهلیب» ص‎ : )۱۹۱/( 
(OV: سورة العام : الاية رقم‎ )۳( 
. )۲۲( : سورة الخاشية : الآية رقم‎ )1( 
. )۱۳( : سورة الائدة : الآية رقم‎ )0( 
. )۱8( : سورة التغابن : الآية رقم‎ )0( 
. )۱۰۹( : سورة البقرة : الآية رقم‎ )۷( 
. )16( : سورة الجائية : الابة رقم‎ )۸( 
. )۵( : سورة التوبة : الآية رقم‎ )٩( 


ی 

ولا یرم الاحر4 إلى قوله: هم صَاغرو۰۱06 فسخ هذا عفره 
عن الشرکین  .‏ ' 

وکذلك» و الامام أحمد وغيره عن قتادة » قال : أمر الله نبيه 
يكل أن يعفو عنهم ويصفح حتی يأتي الله بأمره وقضائه ۰ ثم آنزل الله عز 
وجل براءة فاتی الله بأمره وقضائه » فقال تعالى : قاتلُوا الذِينَ 
٩‏ موم شوة ال ولا بالیوم ااعر و9 رموه ما حرم الله 
وَرسولْه» الآية » قال«: فنسخت هذه الآية ما كان قبلها » وأمره» الله 
فیها بتتال أهل الکتاب حتی یسلموا أو يروا بالجزية صغاراً [رنمتاد» 
طمن . ۱ . 
" وكذلك ذكر موسئ بن عقبة عن الزهري أن النبي كله لم يكن يقاتل 
من كف عن« قتاله » لقوله تعالى : نالک فم یرم 
وَألَقَوا ی کم للم فَمَاجَعَلَ اللّهُ تکم علبهم ما6« إلى أن 


نزلت براءة . 
وجلة ذلك أنه لما نزلت براءة مر أن يبتدىء جميع الکفار بالقتال 
وثتيهم وكتابيهم ۰ سواء کفوا عنه أو لم يكفوا » وأن / ینبذ إليهم تلك 


. )۲۹( : سورة التوبة : الابة زقم‎ )١( 

زفق في (ج) : «وکذ!) . 

(۳) «قال» : ساقطة من (د) . 

(8) في (د) : «فأمر» . : 

(۵) في () : «ونتیة» . 

(5) بنظر : «تفسیر الطبري؛ (4۹۰/۱) ۰ (/۱5۷) ؛ «نواسخ القرآن» لابن الجوزي ص 
(۲۰۸) . ۱ ۱ ۱ 

(۷) «عن» : ساقطة من (د) . 

(۸) سورة النساء : الآية رقم : )٩۰(‏ . 


۱/۸ 


بسدر كانت 
اساس العز 
الفح عات 


- ۱۱ 


العهود الطلقة التي كانت بينه وبينهم » وقيل له فيها : «جاهد الْكُقَارَ 
رالمافقین وَاعْلُظْ عَلَيّهِمْ4:» بعد أن كان قد قيل له : ولا تلم 
الكافرين والمتافقين ودع أذاهم6ن. 
وهذا قال زيد بن سم : نسخت هذه الآية ما كان قبلهاب » فأما 
قبل براءة وقبل بدر فقد كان مأموراً بالصبر على آذاهم والعفو عنهم ٠‏ وأما 
بعد بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن ساله کا فعل 
بابن الأشرف وغيره من كان يؤذيه ۰ فبدرٌ كانت أساس عز الدين » وفتح 
مكة كانت كمال عزه؛ الدين » فكانوا قبل بدر يسمعون الأذى الظاهر 
ويؤمرون بالصبر عليه » وبعد بدر يوون في السر من جهة المنافقين 
وغيرهم ۰ فیزمرون» بالصبر عليه » وني تبوك أمروا بالإغلاظ للکفاره» 
والمنافقين » فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق [من]0» أذاهم في مجلس 
خاص ولا عام » بل مات بغيظه ؛ لعلمه باه یقتل إذا تكلم » وقدد» كان 
بعد بدر للیهود استطالة وأذى للمسلمين إلى أن ثل كعب بن الاشرف . 


() سورة التوبة : الآية رقم : (95) ؛ وسورة التحريم: الآية رقم: .)٩(‏ 
)١(‏ سورة الأحزاب : الآية رقم : (1۸) . 

(۳) تقدم قوله في ص (۳8۱) . 

. «عز» : ساقطة سن (د)‎ )٤( 

() في (د) : «فيزمرواك . 

(0) في (د) :. تعلى الکفارا . 

(۷) في () : «ني» . 

(۸) في (د) : «رلقده . 


حذر الیهود 
وخوفهم 
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حال غ اق و حف من هدو متفه 
فاصب‌حا وقد خافت برد لوقعتنا بعدو الله ؛ فليس بها بودي إلا وهو 
يخاف على نفسه) . 

وروی باسناده عن محيصة أن رسول الله ل قال : «من ظفرئم 
بو من رجَالٍ يهو سل فوثب محيصة بن مسعود على ابن سنية 
رجل من تجار هود كان یلابسهم [و]0 يبايعهم » فقتله » وکان خويصة 
ابن مسعود إذ ذاك لم یسلم » وکان آسن من محخيصة » فلا قتله جمل 
حويصة يضربه ويقول : أي عدو الله قتلته » آما والله لَرْبٌ شحم في بطنك 
من ماله » فوالله إن كان لأول إسلام حويصة » فقال محيصة : فقلت له : 
ولله لقد آمرني بقتله من لو أمرني بقتلك [ل]:»ضربت عنقك» فقال: لو 
آمرك محمد بقتلي لقتلتني ؟ فقال عيصة ۰ نعم والله » فقال حويصة: : وال 
إن ديناً بلغ هذا منك لعجب . ۱ 


وذكر غير ابن إسحاق آن الیهود حذرت وذلت وحافت20 من 
يوم فتل ابن الأشرف > فلا أتى الله بأمره الذي وعده من ظهور 
الدين وعز المؤمنين آمر رسوله بالبراءة إلى العاهدینه» : وبقتال الشرکین 


[۱) «قال» : ساقطة من (د) . 

(۲) ینظر : «السير والمغازي؟ لابن إسحاق ص (۳۱۹) . 

(۳) الرار : زيادة في (ج) و (د) . 

(4) اللام : زيادة في (ج) ؛ وني (د) : والله ضربت . 

(6) سبق تخريجه في ص (186) : 

(د) «رخانت» : : ساقطة من (د) . 

(؟) تقدم في ص (۱۶۲ ۰ ۱۸۱ . 

(۸) قال الله تعالى : برا من الله » ورسوله ای الْلِيْنَ شم من :لشف رين 
سورة التوبة : : الآية رقم :+۱0 . 


- 1۱۳ 5 
كافةّد»» وبقتال أهل الکتاب حتی يعطوا الجزية/ عن يد وهم صاغرون«» . ۸4/ب 


عاقبة الصبر فکان«» ذلك عاقبة الصب والتقوى اللذین أمر الله بماد في أول 

ات الأمرء وكان إذ ذاك لا یژخذ من أحد من اليهود الذين بالدينة ولا غيرهم 
جزية » وصارت تلك الایات في حق کل مومن مستضعف لا يمكنه نصر 
الله ورسوله بيده ولا بلسانه» فینتصر با يقدر عليه من القلب ونحوه » 
وصارت آية الصا على المعاهدين في حق کل مؤمن قوي یقدر على نصر 
الله ورسوله بيده أو لسانه » وبهذه الآية ونحوها كان السلمون یعملون في 
آخر عمر رسول الله کل وعلى عهد خلفائه الراشدين » وكذلك هو إلى 
قيام الساعة » لانزال» طائفة من هذه الامة قائمین على الحق ینصرون الله 
ورسوله [النصر]:» التام » فمن كان من المؤمنين بأرض هو فیها مستضعف 
أو في وقت هو فيه مستضعف فلیعمل بآية الصبر والصفح عمن يژذي الله 
ورسوله من الذين أوتوا الکتاب والشرکین ۰ وأما آهل القوة فزنبا يعملون 
بآية قتال أئمة الکفر الذین [یطعنون]«» في الدین ۰ وبآية قتال الذين أوتوا 


(۱) قال تعالى : وتاتلا المْمْرِكِيْنَ كَافَة6 سورة التوبة : الآية رقم : (۳) . 

(۲)قال تعالى : تلو الْنِيْنَ لآ ينون الله وَل پاليو الآخِر» إلى قوله : خی 
یعطوا الجزية عن ید وَهُمْ صَاغرون4 سورة الشوبة : الآية رقم : (۲۹) . 

(۳) في (د) : ارکان» . 

(4) قي (ج) و (د) : #الذين أمرهم بها . 

(۵) في (ج) : «لاؤال» . 

(5) «النصره : ساقطة من () . 

(۷) في () : «يطنعون» . 


الاعستراض 
اشاني 


ارت ود 
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الکتاب حتی يعطوا:) الجزية عن ید وهم صاغرون. 


نزن قيل ابه و إلى ای هم مَنٍ 


من ف كاري زب ا 0 ۳1 34 2 
یصلونها فيس الْمَصير4 0 فاخبر آنهم يحيون الرسول تحيةً منكرة ' 2 
وأخير أن العذاب في الآخسرة يكفيهم عليها > » فعلم أن: تعلييهم في الدنيا 


وعن ا بن مالك قال : مَر بودي برسول الله و فقال : 


عليك » فقال رسول الله کا : ١وَعَلَيْكَ»‏ فقال رسول الله 29 ر 
ما یقول؟» قال : : «السام عليك» قالوا : يارسول الله آلا نقتله؟ قال: « 


ع هس روو 


إا سلم عم أل الکتاب فَقُونُوا: وعَیکم» رواه البخاري©. 

زفق طافش رشق الله عنها قال : دخل رهط من الیهود على رسول 
الله ول ٠‏ فقالوا : السام عليك » قالت عائشة : ففهمتها » فقلت .: 
عليكم السام واللعنة » قالت : فقال رسول الله يل : «مهلاً ي عَائِمَة ‏ 


. قي (د) : «تعطواة‎ )١( 

(۷) سورة المجادلة : الآية رقم : (۸) . 

(۳) في کتاب الاستئذان ب باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام (11/ فاح ۰3۲0۸ وق 
کتاب استتابة المزتداين - باب إذا عرض اللسي بسب النبي فل ول يصرّح (۲۹۳/۱۲ ح 
5 ؛ بو داود : في کتاب الادب - باب في السلام عل أهل اللمة (۳۸9/۵ح 
۷ ؛ والترمذي : في کاب نفسير القرآن - باب ومن سورة الجادلة (۳۷۹/9ح_, . 
۱ ؛ وابن ماجة : في کتاب الادب - باب رد السلام على آهل الذمة (۱۲۱۹/۲ ح 
۷ ) ؛ وأبو داوذ الطيالبي : في «مسنده» (۸/ ۲۷۵ح ۲۰۹۹) ؛ وابن آي شيبة : في 
«الصف» (۲۹/۰:ح ۷۰ ؛ وأحد : في «المسند» (۲۱۰/۳ ۰ ۲۱۸) . 
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م 8 2 02 1 
إِنَّ / اللَّهَ رفیق«» يحب الرفْقَ في الامر كني فقلت : پارسول الله »> 1/۸0 
دوع "٠‏ 


ألم تسمع ما قالوا ؟ قال : هد قُلْتُ: وَعَلْكُمُ متفق علیه» . 


وعن جابر قال: سلّم ناس من اليهود على رسول الله كَل > فقالوا: 
السام عليك يا أبا القاسم > فقال : ووَعَلَيْكُم؛ فقالت عائشة وغضبت : 
ألم تسمع ما قالوا ؟ قال : كى » قَد سَمِعْتُ رد عَلَيْهِمْ » وا 
شاب عم ولا كارن تاه رود سام 

ومثل هذا الدعاء أذى للنبي ية > وسب له » ولو قاله السلم لصار 
به مرتداً ؛ لأنه دعا على النبي«» كلل في حياته بأن«» يموت » وهذ فعل 
كافر » [ومع]» هذا فلم يقتلهم النبي كَل » بل جى عن قتل اليهودي 
الذي قال ذلك لا استأمره أصحابه في قتله . 


: «رفيق» : ساقطة من (ج)‎ )١( 

(۲) رواه الب‌خاري : في كتاب الأدب ‏ باب اللرفق في الأمر كله (۱۰/ 11۳ ح 21874 2 وني 
كتاب الاستتذان ‏ باب كيف الرد على آهل الذمة بالسلام 44/١1(‏ ح )1۲١١‏ » وني 
كناب استتابة المرتدين ‏ باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي 6 (۱۲/ ۲۹۳ ح 
۷ ؛ ورواه مسلم : في کتاب السلام ‏ باب النهي عن ابتداء أهل الکتاب بالسلام 
وكيف يرد عليهم 17١5/4(‏ اح 6 ؛ وابن ماجة : في کتاب الادب - باب ود السلام 
على آهل الذمة (۱۲۱۹/۲ ح ۳۹۹۸) ؛ وابن أي شيبة : في «الصتف» (۲۹۹/۰ ح 
48 ) ؛ وأحد : في «السنده (9/5” , :۰۱۳ ۰۱۳۵ ۰۱۹۹ ۲۲۹) + وان 
خزیمة: في اصحیحه» (۲۸۸/۱ ح ۶ (۳۸/۲ج 6 وابن حبان «الاحسان»: 
(EV 2 114/4)‏ ؛ والبيهقي : في «السنن الکبری» (۲۰۳/۹) . 

(۳) «علیهم» : ساقطة من (ج) . 

(4) رواه مسلم في کتاب السلام - باب النهي عن ابتداء أهل الکتاب بالسلام وکیف برد علیهم 
(۵/ ۱۷۰۷ ۲۱۹۲) ؛ وأحد في «السند» (۳۸۳/۲) . 

() في (ج) و (د) : ارسول الله . 

)ني (ج) و (د) : بأنه» . 

(۷) في () : «رقم» . 


الجواب عن 
الاعستراض 
الان 


۱ 
قلنا : و 


أحذها :أن هذا كان في حال ضعف الإسلام ۰ الا ترى أنه قال 


r # ب‎ <2 


لعائشة : مهلا ) مايش ثشة » قان الله مُجب ارف في الأمْر لو 


وهذا الجواب كا کا کر ناه في الأذى الذي آمر الله بالصبر عليه إلى أن نی« 
الله بأمره . 

ذکر هذا باب طوائف من المالكية والشافعية والحنبلية منهم : 
القاضي أبو يعلى » وأبو إسحاق الشيرازي” » وأبو الوفاء بن عقیل»»۰ 
وغیزهم + ومن آجیاب بهذا جعل الأمان كالإيان في اتنقاضه بالشتم 
۱ 

وفي هذا الجواب نظر ؛ لا رَوَى ابن عمْر قال : قال 78 الله 


HT وو‎ E 


از : من الجهوة دا تم أحدهم | إنَمَا يفول :. السام علیکم » 


. )8416 ۰ 114( سبق تخريجه في ص‎ )١( 

() في «) : هياي» . ! 

(۳) هو الامام شيخ الإښلام ». آبو اسحاق » إبراهيم بن علي بن یوسف الشيزوزيادي 
شین اناي تیل بدا ٠‏ روی عن : : بي علي بن شاذان وأبي بكر البرقاني 

روى عنه : الخطيب وأبو الوليد الباجي والحميدي . مات سنة ست وسبعين وأربع مئة 

ببغداد . ینظر : «ضفة الصفرة» (48/1) ؛ (سير أعلام النبلاء» (167/14) + «الامام 
الشيرازي : حياته وآراؤه الأصولية» بقلم د. محمد حسن هیتو . ۱ 

. .)۲۲( سبقت رجته في ص‎ )٤( 


- 6۱۷ - 
مووا : عَلَيْكرم . 
5 مر olo oe‏ 
وعن انس قال : قال رسول الله يكل : «إذا عليكم اهل 


۳3 مر ره اه 


الکتاب فووا : وعیکم» متفق علیهیا(» . 

فعلم أن هذا سنة قائمة في حق آهل الکتاب مع بقائهم على الذمة ۰ 
وأنه اة حال عزد" الإسلام لم يأمر بقتلهم لأجل هذا » وقد ركب إلى بني 
النضير فقال : إا ما عَلَيْكُم فَقُونُوا : وَعَلَيكُم؛ وكان ذلك بعد 
قتل ابن الأشرف » فعلم أنه كان بعد قوة الإسلام . 

نعم » قد قدمنا أن النبي ا كان يسمع من الكفار والمنافقين في أول 
الإسلام أذى كثياً » وكان يصبر عليه امتثالاً لقوله تعالى : ول تطعر 
لگافرین والمتافقين وك 4+ لأن إقامة الحدود عليهم كان یفْضي«» 


)١(‏ رواه البخاري : في كتاب الاستئذان ‏ باب كيف الرد على آهل الذمة بالسلام (14/۱۱ ح 
۷ » وفي كتاب اسعابة المرئدين ‏ باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب الني 246 
و یصرح 9 ج CA‏ ورواه مسلم ۳ في كتاب السلام ‏ باب النهي عن ابتداء 
آهل الکتاب بالسلام » وکیف يرد علیهم ۱۷۰۱/4۱ ح ۶ ؛ وأبو داود : في کتاب 
الادب - باب في السلام على آهل النمة (۰/ 2۳۸6 0۲۰5) ؛ ومالك في «الموطأ» : في 
کتاب السلام - باب ما جاء في السلام على البهردي والنصراني (۲/ 2۹۱۰ ۳) ؟ 
والدارمي: في «سننه» : في كتاب الاستتنان - باب في رد السلام على أهل الکتاب 
(To 2۳۵۸/۷(‏ ¢ والإمام هد : في «المسند» )4/۲ <« ۰۱۹ ۰۵۸ ۱۱6) £ 
والبيهقي : في «السنن الکبری» (۲۰۳/۹) . 

(۲) رواه البخاري : في کتاب الاستیذان - باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام (84/۱۱ ج 
(8A‏ < وف کتاب استتابة الرتدین والعاندین وقتالهم ‏ باب إذا عرض الذمي وغيره 
بسب النبي وَل ول يصرح (۱۲/ 7۲۹۳ 1۹۲5) ؛ ومسلم : في كتاب السلام - باب 
النهي عن ابتداء أهل الکتاب بالسلام وكيف برد علیهم (۱۷۰۵/4 2 ۲۱۹۳) ؟ 
والترمذي : في كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة المجادلة (۳۷۹/۵ ح ۳۳۰۱) ؛ 
وأحمد في «السنده (۹۹/۳) . 

(۳) «عزا : ساقطة من (د) . 

(1) سورة الاحزاب : الآية رقم : (1۸) . 

. في (د) : «کانت تفضي»‎ )٥( 


متی آضمر 
١‏ لنافقو ن 
الفاق ؟ 


-416- . 

إل فتنة عظيمة ومفسدة أعظم / من مفسدة الصير عل كلمائهم ٠٠.‏ ا 
فلما فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجاً وانزل اله براءة 
قال فيها: جاهد الكمّارٌ ر والمتَفقین وَاغْلُْظ عَلَيْهِم04) وقال :تعالى: 


ین لم يته ه الق ون والذین في ریم مَرَض> ال د 
ونا ُقَضُوا و وتلا تفیل6 . 


فلا رأى من بقي من المنافقين ما صار الأمر إليه من عز الإسلام 
وقيام الرسول بجهاد الكفار والمنافقين أضمروا النفاق » فلم يكن یسمغ 
من أحد من المنافقين بعد غزوة تبوك كلمة [سوء]» ٠‏ وماتوا بغيظهم حتی 
بقي منهم آناس بعد موت النبي و » يعرفهم صاحب السر حذيفة » 
فلم يكن يصليه» عليهم هو » ولا يصل عليهم من عرفهم لسبب آخر مئل 
عمر بن الخطاب رضي الله غنده» . 

.فهذا يفيد أن النبي. ب كان يحتمل من الكفار والمنافقين قبل براءة 
مالم يكن يحتمل منهم بعد ذلك » كرا قد كان يحتمل من أذى الكفار وهو 
بمكة ما لم يكن يعمل بدار المجرة والنصرة ‏ لکن هذه الكلمة ليست من 
هذا الباب کا [قد]« بيناه . 00 


(۱) سورة التوبة : الآية رقم : (۷۳) + مسورة التحریم : الآية رقم : (4 
() سورة الأحزاب : الایتان رقم : (1۱۰۱۰) . 

(۲) في () : «كلمة بسوء؛ ؛ وفي (ج) : «کلمة تسوه» + والثبت من (د) . 
() في (د) : یصل" . أ 

(0) سبق مخريجه في ص (۳۳۲) . 

(5) «قده : زيادة من (ج) !. 


- 414- 

الجواب الثاني : أن هذا ليس من السب الذي ينشقض به العهد ا 
لأنهم انا أظهروا الشحية الحسنة والسلام المعروف » و يظهروا سب 
ولا شم » وانا حرفوا السلام تحريفاً خفياً لا يظهر ولا یط[ أكثر 
الناس » وغذا لما سلم البهودي على النبي و بلفظ السام لم يعلم به 
أصحابه حتى أعلمهم وقال : إن الود إا سَلّمَ دهم فَإِنْمَا یشول: 
السام عَلَيْكُمف وعهدهم لا ينتقض با يقولونه سراً من كفر أو تكذيب » 
نان هذا لابد منه » وكذللك:» لا بتقض العهد بها يخفونه من السب ٠‏ وإنا 
ينتقض با بظهرونه . 

وقد ذكر غير واحد أن اليهود د كانوا بدخلون عل البي ك2 
فيقولون: السام عليك» یر عليهم رسول الله : «وَعَلَيْكُم؛ ولا يدري 
مایقولون > فإذا حرجو قالوا : لو كان نبا لعذبنا » واستجیب فينا » 
وعرف قولنا . فدخلوا عليه ذات يوم وقنالوا : السام عليك + نت 
عائشة ال قوهم فقالت : وعلیکم السام ونم والداء*واللعنة » فقال / 
رسول الله : «مه يا عَائسّة » له یب نی في الأمر كله ۰ 
ولا يحب لاخ ۰ ولا الحش» فقالت: يا رسول الله؛ ألم تسمع 
له ما قالوا؟ (* فقال رسول الله كل: «ألمْ تَسْمَعِي ما ردذت عَلَيّهِم؟» 
فأنزل الله تعالى: ودا جَاءوْكَ حَيرْكَ بها لَمْ بيك به ال الآية 6۰ 


(۱) ني جميم الأصول : «رلا يفطن به » وفي المطبوعة : «ولا يفطن له۲ . 
(۲) ني (د) : «ولذلك . 

(۲) في () : دولا يجب الفاحش؟ . 

(4) «إلي؛ : ساقطة من (ج) . 

(0- ۵) ما بين القوسين : ساقط من (ج) . 

() سورة الجادلة : الابة رقم : (۸) 


1/۸ 


= 


فقال رسول اه : 3 سل یم هل الکتاب 


وعلیکم» . 

فهذا دليل على أن البي 6 ل يكن بقذهر له .آنه سب ٠‏ ولذلك«» 
نهى عانشة عن التضريح بشتمهم » وآمرها بالرفق بان ترد علیهم تحيتهم ؛ 
فان كانوا قد وا تحية سيئةٌ استجیب لا فيهم » وم يجب لهم فينا » 
ولو كان ذلك ب شتم” النبي و والمسلمين الذي هو السب لكان 
فيه العقوبة ولو بالتعزير والكلام . 

: لا | بشرع سول الله 496 في مثلى هذه التحية تعزيراً :وهی من 
أغلظ عليهم لاجلها ؛ علم أن ذلك ليس من السب الظاهر + لكرنهم 
اخفوه ٠‏ كما يخي انانقون نفاقهم ۰ ويُعرفون في لحن القول » 
فلا يعاقبون بمثل ذلك ۰ وسبأتي إن شاء الله تمام اكد نا 


(۱) رواء البخاري : : في كناب الاستتلان - باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام (11/۱۱ ح 
7 » وني کاب استتابة الرندین - باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي يل 
را یصرح (۲۹۳/۱۷ ح ۷ ؛ ورراه مسلم: في کتاب السلام باب النهي عن ابتداء 
آهل الکتاب بالسلام وکیف يرد علیهم (۱۷۰۱/4 2 ۲۱۲۶) ؛ والترمذي. : في کاب 
الاستئذان اباب ,ما اء في التسليم على أهل اللمة (۰/ لاه ح ۲۷۰۱) ۱ والنساني في 
كتاب «عمل اليوم واللیلة؛ (ص 2۳۰۳ ۳۸۱) ؛ وأحمد : في «المسند» ۳۷/۷ )١94‏ 
كلهم عن الزهري عن عررة عن عائشة رضي الله عنها . 

. في (ج) و (د) : «ركذلك»‎ (YP 

(؟) في (ج) : اسبهم» .. 

(4) في (ج) : «وسياني تمام الكلام إن شاء اه . 

(6) في ص (440) . 


۲۱ - 
الجواب الثالث : أن قول آصحاب النبي با له: ألا نقتله ؟ لما 

آخبرهم أنه قال: السام عليكم» دلیل على أنه كان مستقراً عندهم قتل 
الساب من الیهود ؛ لما رأوه قتل ابن الاشرف والمرأة وغيرهما » فنهاهم 
النبي یه عن قتله » وأخيرهمد) أن مثل هذا الکلام حقه آن یقابل بمثله ؛ 
لأنه ليس إظهاراً للسب والشتم من جنس ما فعلت تلك«» اليهودية 


وابن الأشرف وغيرهما » وإنما هو إسرار به كإسرار المنافقين بالنفاق . 


الجواب الرابع : أن النبي و كان له أن يعفو عمن شتمه وسبه في 
حياته » وليس للأمة أن تعفو عن ذلك . 

يوضح ذلك أنه لا حلاف أن من سب النبي يكل أو عابه بعد موته 
من المسلمين كان كافراً حلال الدم » وكذلك من سب نبياً من الأثبياء » 
ومع هذا فقد قال الله تعالى : يا مها لین منوا لآ ونوا كَالُذِينَ 
ءادا موس ی قَبَرأه الله مسما تا« وقال تعالى : / لوَإِذْ قال 
موی لش ومه يا وم لم ووي وقد تَعُلَّمونَ أي سول الله 
یکُم »4‏ فکان بنو إسرائيل بوذون موسی في حياته بها لو قاله الیوم 
أَحد من السلمین وجب قتله > و يقتلهم موسی » وکان نبینا کل يقتدي 
به في ذلك ؛ فرب) سمع آذاه أو بلغه فلا يعاقب المؤذي على ذلك» . قال 


(۱) في (د) : دوشب . 

(۲) تلك : ساقطة من (د) . 

(۳) سررة الاحزاب : الآية رقم : )1٩(‏ . 
(8) سوق الصف : الآية رقم : (۵) . 
(0) في (د) : «المؤذي منهم عل ذلك» . 


بپ 


۲۲ - 


م مور f‏ و 


٠‏ الله تعالى: «ومنهم الْذِينَ یوذون الثبی رو راد 
وقال: مهم من یلیر في الصّدئَاتٍ نأمطا نها رضُوا وان 
لم یمطوا منها لا هم يصون . 
وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال : بينا البي 6 
يقسم جاء عبدالله بن ذي الخويصرة الديدي نال : اعدل يارسول الله » 
قال : «ویلك ۱ من« بعدل | اد لم أغيل ۴ قال عمر بن الخبطاب 9 


کر وه و 


دعي شرپ هدفه ۰ د : «دعه E‏ و 
كَمَا ناير مه : کر الحديث ال ۳ تال 


د 


هکذا» ر نانا من حدیث معمُر عن : عن الزدري + ٤‏ 
وأخ رجاه في «الصحصيحين06» من وجوه أخرى عن الزهري عن ای سلمة 


. )51( : سورة التوبة : الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : الآية رقم : (oN‏ . 

(۳) في (د) : دومن؟ . : 

/ . دمک : ساقطة من (ج)‎ )٤( 

(6) في «صحيحه؛ : في کتاب استتابة المرتدين - باب من ترا لاخ اتف وللا تفر 
الناس (۳۰۳/۱۲ 2 ۱۹۳۳) ؛ وأحد في «مسنده (01/۳) . 

() في «صحيح البخاري»: في کتاب الاب - باب ما جاء في قول الرجل : ويلك (۱۰/ ۵٩۷‏ 

- ح 1۱7۳) عن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أي سلمة والضحاك عن أبن سعيد ٩‏ 

وف «صحيح مسلم؛ : في كتاب الزكاة ‏ باب ذكر الخوارج وصفاتهم (۲/ ۷٤٤‏ ج )١١54‏ 
رقم (154) عن حرملة بن يحيى وأحمد بن عبدالرحن الفهري عن ابن وهب عن يونس 
عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحن والضحاك المداني عن آي سعید ؛ وقي امسند 
الإمام آحد» )0( عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري عن آي سلمة 
والضحاك المشرقي عن أي سعيد ؛ وكتاب «السنة» لابن أي عاصم (ص 450 ح )٩۲۳‏ 
عن يحبى بن آدم عن يزيد بن عبدالعسزيز عن إسحاق بن راشد عن الزهري به ٠‏ و (ح 
) عن هشام بن: عبار عن عبد الحميد بن اي المدرين عن الأرناعي عن الهري به ۱ 


- ۲۳ - 
والضحاك الهمداني:0 عن أبي سعيد قال : بيتا نحن جلوس عند النبي كك 
وهو يقسم قسي أتاه ذو الخويصرة ‏ وهو رجل من بن تیم - فقال : 
يارسول الله اعدل» فقال رسول الله يلِ: دوَيْلَكَ ! من یعدل لد لم 


الله عنه : ائذن لي فيه أضرب عنقه » فقال رسول الله و : «دَعَه نله 
وذکر حديث الخوارج الشهور » ول يذكر نزول الآية:» . 


وتسميته ذو الخويصرة” هو المشهور في عامة الأحاديث » کا رواه 
عامة اصحاب الزهري عنه » والأشبه أن ما انفرد به معمر وهسم منه » 


(۱) هسو الضحاك بن شراحيل الشرقي الهمدّاني (صدوق) . روى عن : أي سعيد الخدري 
ومالك بن أوس . روى عنه : الأعمش والزهري وحبيب بن أي ثابت . ينظر : «التاریخ 
الکبر؛ (۳۳۰/۲/4) ؛ «الجمع بين رجال الصحيحين؟ (۲۲۸/۱) ؛ «تهذيب الكيال» 
(15/15) ؛ «سیر أعلام البلا (۱۰4/6) : اتقريب التهذيب؛ ص (۲۷۹) . 

(۲) وحديث أي سعيد الخدري رفي الله عنه له طرق أخرى عن أي سلمة بن عبدال رحمن عنه» 
بالإضافة إلى ما ذكر آنفاً . فقد رواه البخاري : في كتاب المناقب ‏ باب علامات النبوة 
(15/3ح ۳۱۱۰) عن أي الييان عن شعيب عن الزهري عن أي سلمة به » ورواه أيضاً 
في كتاب فضائل القرآن ‏ باب إثم من راءی بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به (۷۱۸/۸ 
ح 0004) عن عبدالله بن يوسف عن مالك عن يحبى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي عن أبي سلمة به » وتي كتاب استنابة المرتدين ‏ باب قتل الخوارج واللحدین 
بعد إقامة الحجة عليهم (۱۲/ 7940 ح )1۹۳١‏ عن محمد بن المثنى عن عبدالوهاب عن يحبى 
أبن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أي سلمة وعطاء بن يسار عن أبي سعيد؛ ورواه مسلم: 
في كتاب الزكاة ‏ باب ذكر الخوارج وصفاتهم (1/ ۳٤۷ح )1١74‏ رقم )۱٤۷(‏ عن محمد 
ابن المثنى عن عبدالوهاب عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أي سلمة وعطاء بن 
يسار عنه » ورقم (۱4۸) عن أي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحبى وأحمد بن عبدالرهن 
ابن وهب : ثلائتهم عن ابن وهب عن يونس عن الزهري به ؛ ورواء ابن ماجة : في 
المقدمة ‏ باب في ذكر الخوارج ٠٠ /١(‏ ح )١14‏ عن أي بكر بن أي شيبة عن يزيد بن 
هارون عن محمد بن عمرو عن أي سلمة به . 

(۳) في (د) : «وتسميته ذي الخويصرة؟ . 


۲6 
فان له مثل ذلك ؛ وقد ذکروا أن اسمه حرقوص بن زهيرد» . 
وفي «الصحیحین» أيضاً من حديث عبدالرهن بن آي عم عن 
آي سعيد قال : بعث عَلِيّ رضي الله عنه / وهو باليمن إلى النبي لا 


۱/۷ 


۳۹۹ 
بذهيبة في ترشهافقسمها بين آربعة نفر » - وفیه - : فغضبت قریش ۱ 


أنألفهم » فانبل رجل غائر العينين ناتى*الجبين كث اللحية مرف 
الوجتَین محلوق الرأس فقال : يا محمداتق الله » قال : «قَمَّنْ يطع ٠‏ 


الله إا عصيته؟ آفيامشي عَلَى هل الأرض ول تَأمنرني» فسأل زجل من 


القوم تتله آراه حالد بن الولید 4 فمنعه » فلا ول قال : ن من ۱ 
ضتضی (e,‏ مد قوماً يفُرَؤُون مرن ل يجاور حتاجرهم» وذكر الحديث 0 


ت 9 عم ۶ ص و امس ع« اس 
في صفة اشوارج وفي آخره : ديق تلود ال الإسلام » ويدعونَ هل 
اون لین أدر فم لاهم فل عادا. 

وف رواية ان : ٩‏ تأمئوني ره مَنْ في السماء 
برع ۳ ۳ ت لصم 7 1 2 9 
يَأْتِيْنِي خبر السمّاء صباحاً وَمَسَاء» وفيها فقال : یارسول الله اتق اللهء 


(۱) هو حرقوص بن زهير السمدي اللقب بلي الخويضرة » من بني تميم . آمره عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بقتال افرمزان » فاستول على سوق الأهواز ونزل بها » ثم شنهد 


صفين مع علي رضي الله عنه » وبعد الحكمين صار من آشد الخوارج على علي » فقتل : 
فيمن قحل بالتهروان سنة س ولائين » وني سبرته اضطراب . ينظر : «الإصابة' : 


(۳۳۰/۱) + «الاعلام» (۱۷۳/۲) . 

(۲) هو الامام عبدالرهن بن آي نمم » أبو الحكم البجلي الكوفي (صدرق) » وقال ابن سعد: 
«ثقة» . روى عن : المغيرة وأبي. هربرة وأبي سعيد اخدري . روی عنه : زابنه الحكم 
وعمارة بن القعقاع وفضيل بن غزوان . مات قبل الثة . ينظر : «طبقات ابن سنعده 
۳۹۶۸/30 «الجمع؟ (۱/: ۰) ؛ «سير أعلام النبلاء» (1۲/۵) ۱ منیب التهذيب» 
(۲۸/۰) ؛ «تقریب التهذیب» ص (۳۵۲) . 

(۳) الضئضىء : الأصل : يريد أنه يخرج من نسله وعقبه » کا تقدم في ص ۰۳۲۰ 

۱ . ۳۹۵( سبق تیه في ص‎ )٤( 


= f= 

فقال النبي يِه : «وَيْلَكَ ! آولست أَحَقْ اهل الأزض ان يتَي الله؟» 
قال : ثم ولّى الرجل » فقال خالد بن الوليد : يارسول الله آلا اضرب 
عنقه ؟ فقال : لك » لَعَلّه أَنْ يَكُونَ يصَنِّيه » قال خالد : يكم من 
مصلٌ يقول بلسانه ما ليس في قلبه ؟ فقال رسول الله يكل : إنّي لم أومر 

95 قب عَنْ قوب الاس ولا اش بطرتّهم»« : 
وفي رواية في «الصحيح» 8 فقام إليه عمر بن الخطاب فقال : 
يارسول الله » ألا أضرب عنقه ؟ قال : الا ۰ فقام إليه خالد سيف الله 


فقال : يارسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال : «لا#ره . 


فهذا الرجل قد نص القرآن أنه من المنافقين بقوله : ومهم من 
يَلْمِرْكَ في الصَّدَّقَاتِ04 » أي : يعيبك ويطعن عليك » وقوله للنبي 
يله : اعدل ۰ واتق الله » بعدما حص بالال أولئك الأربعة ؛ نسبة للنبي 
ل إلى أنه جَارَ وم يتق الله » وهذا قال : لست أَحَقَ اهل الأَرْض أنْ 
يف الله ؟ أل تامنرن ونا أمِيْنْ مَنْ فِي اسْمَاء ؟» . 

ومثل هذا الكلام لا ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم أحد » وإنما 
لم يقتله النبي کل لأنه كان يظهر الاسلام وهو الصلاة التي یقاتل الئاس 
حتى يفعلرها » وانیا كان نفاقه بها يختص النبي يكل / من الأذى » وكان 
له أن يعفو عنه » وكان يعفو عنهم تأليفاً للقلوب ؛ لثلا يتحدث الناس أن 
محمداً يقتل أصحابه » وقد جاء ذلك مفسّراً في هذه القصة أو في مثلها . 


. )۳۵۲( سبق تخريجه في ص‎ )١( 
. )۵۸( : سورة التوبة : الآية رقم‎ )۷( 


۷ب 


۱ ۷ 
فروی مسلم في (اصحيحه؟ عن أبي الزبيرد) عن جابر رضي الله عنه 
قال: أتى رجل باشغرانة منصرفه من حنين - وفي ثوب بلال فضف 
ورسول الله لله يقبض منها » يعطي [منها]:» الشاس - فقال: یاحمد 
اعدلء فقال : ويلك إن ومن یعدل دا لم اکن أمدل ؟ لذ حَبْتَ 
دعني يارسول الله فأقتل هذا المنافق» فقال: «مَعَادٌ الله أن یعَحدت الئاس 
pok‏ و كمه 


اني سل أصحابي 2 3 مدا وأصحاية يَقُرَؤون الشرآن ٩‏ یجاوز 


۰ رەو ار رام و و 2 ۰ و 


حتاجرهم بمرقود منه كما یمرق السهم من الرمی۳4» . 

وروی البخازي منه عن عمرو عن جابر رضي الله عنهماهه» قال : بینا 
رسول الله و يقسنم غنيمة باخضرانة إذ قال له رجل : اعدل + فقال : 
قد ال حاار 


(0 ابر الزبير هو : محمند بن مسا بن درس » الأسدي مولاهم » فرشي الکي (ضدوق إلا 
آنه يدلس) . روى عن جابر وابن عمر وابن عباس . روى عنه : الزهري وليْث بن أي 
سليم وإسماعيل بن أأمية : مات سنة ثیان وعشرين ومتة . ينظر : «طبقات ابن سعد 
(1۸۱/۵) ؛ «الجرج والتعديل؛ (۷4/۸) ؛ «الجمع» )٤٤۹/۲(‏ ؛ اسير أعلام النبلاء» 
(۳۸۰/۰) ؛ «تقریب التهذیب» ص (۵۰7) . 

(۲) «منهاا : زيادة في (ج) . 

(۲) في (ج) و (د) : «ويجك» . 

(1) سبق تخرييه في ص (4۲۲) . 

 . (د) : «عنه»‎  )0( 

(5) وواه البخازي في کشاب فرض الس و قر مزال نين بف شيا 
(5/ 774 ح ۳۱۳۸) عن مسلم بن إبرأهيم عن فة بن خالد السدوبي عن عمرو.عن 
جابر ؛ ورواه مسلم : في. کتاب الزكاة - باب ذکر الخوارج وصفاهم (۲/ WEY‏ ۰ 
عن زيد بن الحباب عن قرة عن أبي الزبير عن جابر . قال الحافظ في «الفتح» (۲۷۹/۲) : 
«لقد شقيث» بضم الثناة للأكثرء ومعناه ظاهر ولا محذور فيه» والشرط لِا يستلزم الوقرع؛ 
لأله ليس من لا يعدل حتی يحصل له الشقاء ۰ بل هو عادل فلا يشقى » وحكى عياض 
فتحها. » ورجحه النووني ٠‏ وحكاه الإساعيلي عن رواية شيخه المنيعي ٠‏ والعنی : لقد 
شقيت أي : ضللث أنت آیها التابع حيث تقتدي بمن لا يعدل » أو حيث تعتقد في نبيك 
هذا القول الذي لا.يصدر عن مؤمن أه . 


- ۲۷] - 
وجاء من کلامه لرسول الله و ما هو آغلظ من هذا » قال ابن 
إسحاق في رواية ابن بكير عنه : حدثني آبر عبيدة بن محمد بن عار بن 
ياسر عن مقسم أي القاسم مولى عبدالله بن احارث» قال : حرجت آنا 
و[تليد]» بن كلاب الليثي ۰ فلقينا عبدالله بن عمرو بن العاص يطوف 
بالكعبة معلقاً نعليه في يديه » فقلنا له : هل حضرت رسول الله و وعنده 
ذو الخويصرة التميمي يكلمه ؟ قال : نعم » ثم حدثنا فقال : أتى ذو 
الخويصرة”© التميمي رسول الله ية وهو يقسم المقاسم بحنين » فقال : 
يا محمد قد رأيت ما صنعتٌ ء قال : «فكيف رأيت ؟» قال : ۸ أرك 
عدلت » فخضب رسول الله ڳل وقال : «إذا لم يكن ال عندي فَعنْدَ 
من ر فتال خسر + پایسول اف الآ درم اليه فاضت مق » 

ات 


فقال رسول الله ئ : دغه ؛ نانه يكن له شيعه يتَعمُقون في الذین 


ساعن سس دده و و ع ه و 


حتی یمرقون منه كا یمرق السهم من الرمیْة» وذکر تمام احدیث». 
/ قال ابن اسحاق: حدثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين قال: 
أتى ذو الخويصة التميمي رسول الله يِه وهو يقسم المقاسم بحنين » وذكر 


مثل هذا سواء(ه» . 


(۱) مر مِقْسم بن بججرَة » ويقال : ابن تّجدة » أبو القاسم مول عبدالله بن الحارث بن 
نوفل الهاشمي ؛ وهو مكي تابعي (صدوق وكان پرسل) . روی عن : ابن عباس وعبدالله 
ابن الحارث وعبدالله بن عمرو . روى عنه : عبدالكريم بن مالك الجزري وون ابن 
مهران واحکم بن عتيبة . مات سنة إحدى ومئة . ينظر : «التاريخ الکبیره 
(۰۳۳/:/۸۸ ؛ «الجمع؟ (۰۲۱/۲) ؛ «الکاشف» (۱۷۲/۳) ؛ «تبلیب التهذيب'؟ 
(۲۸۸/۱۰) ؛ «تقریب التهنیب» ص (۵840) . 

(۲ )في (أ) : «تلاد» » وقي (د) : «بلال» ؛ وفي «السند» و(السيرة» : «تليد» . 

(۳) في (د) : «ذي الخويصة» . 

(4) ینظر: «السير النبویة؟ لابن هشام (6 دوالسنة» لابن أي عاصم ص 
1۳٩‏ 4 . 

(۵) «السیر النيرية» (۲/ )1٩۷‏ . 


1/۸۸ 


تحقيق لبیان 
الذي 
اعترض على 
قسم الرسول 


- ۲۸- 


ورواه الرمام | هد عن يعقوب بن إبراهيم بن "سعل(۱) عن أيه عن 
ابن إسحاق نحو هذا . 


SE.‏ متا وزكر ادن من آن ل رم 
محمد بن علي وعن ابن أبي نجيح عن أبيه آن رجلاً تكلم عند الي يكيل 
قال: ول يسمه إلا جمد بن علي » فانه قال : هو ذو ار اتميمي. : 


لد رن ۵ الشريصة هو الذي امس عل ان ل 
e‏ 


(۱) هو يعقوب بن إبراهيسم بن سعد بن إبراهيم بن غبدالر حن بن عوف الزهري » أبر يوست 
المدني ۰ نزيل بغداد (ثقة فاضل) . روى عن : أبيه الحافظ إبراهيم بن سعد وشعبة 
والليث. روى عنه :.أحمد وإسحاق وعبد بن خيد . مات سنة'ثيان ومتتین : ينظر :. 
«تاریخ الثقات» للعنجلي صن (1۸1) ؛ «الثقات لابن حبان» (۲۸6/۹) 4 ؛ «تاریخ بغداد» 
(۲۱۸/۱۸) ؛ سیر اعلام البلاء» (4۹۱/۹) ؛ «الکاشف» (۲۹۰/۳) + #یلیب 
التهذیب» (۳۹۰/۱۱) 4 «تقريب التهذیب» ص (۷ ۰ 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۲۲۵). 

یی : امسند 2 آحد» 9 وفيه : حدثنا عبدالله ع أي ثنا يعقوب ننا أبي 
8 ا » قال: خرجت آنا ا و أتينا عبدالله 
ابن عمرر بن العاص. . . الحديث. وقال أبو عبدالرهن عبدالله بن الامام آخد عقب 
الحديث: اوخ هنا اس : محمد ء ثقةاع» وأخوه سلمة بن محمد بن عار م يرد 

عنه إلا علي بن زيد » ولا نعلم خب » ومقسم : ليس به باس » وفذا الحديث طرق قي 
هذا المعنى ۰ وطرق أتمرى في هذا العنی صحاح والله سبحانه رتعالى أعلم» أه . وأخرجه 
أيضاً ابن أي عاصم في كتاب ذالسنة» (ص ٤٤١‏ ح )٩۳۰‏ ؛ وعبداله بن الامام أحد في 
کتابه «السنةه 2/۳ ٤‏ ) والحديث ذکره افيلمي في «جمع الزرائد؛ (5/ )2 
رقال : «رواه آمد والتطيراني باختصار . ورجال آهد ثقات) أه . وصحح سناده 
أحد محمد شاکر في شرحه على. «المسنده المسويت اد وذکر بعضاً من الطرق هذا 
الحديث» وقال الالباني في «ظلال الجنة» [المطبوع مع کتاب السنة لابن آي عاصم] : 
(إسئاده جيد ورجاله كلهم ثقات » قد صرح فيه ابن إسحاق بالتحدیث» أه . 


-1۲۹ - 
وأما الذي في حديث ابن أبي نهم عن أي سعید فانه كان بعد هذه 
المرة ؛ لأن فيه أن علياً بعث إلى النبي بلا وهو باليمن بذهيبة فقسمها بين 
أربعة من أهل نجد » ولاخلاف بين أهل العلم أن علياً كان في غزوة حنين 
مع النبي وه وم تكن الیمن» فتحت يومتذ » ثم نه استعمل علياً على 
اليمن سنة عشر بعد تبوك وبعد أن بمشه مع أبي بكر إلى الموسم ينبذ 
العهود» وواف النبي ككل في حجة الوداع منصرفه من اليمن » وكان النبي 
يك بالمدنية لما بعث علي بالصدقة » وما يبين ذلك أن غنائم حنين تقل 
النبي بلا منها خلقاً كثيراً من قريش وأهل نجد » وهذه الذهيبة نیا قسمها 
بين أربعة نجديين » وإذا كان كذلك فإما أن يكون المعترض في هذه المرة 
غير ذي الخويصرة » ويكون أبو سعيد قد شهد القصتين » وعلى هذا 
فالذي في رواية معمر أن آية الصدقات نزلت في قصة ذي الخويصرة لیس 
بجيد » بل هو مدرج في الحديث من كلام الزهري أو كلام معمر ؛ لأن ذا 
الخويصرة إن أنكر عليه قسم الغنائم » وليست هي الصدقات التي 
جعلها الله لثانية أصناف » ولا التفات إلى ما ذكره بعض المفسرين من أن 
الآية نزلت في قسم غنائم حنين » وإما أن يكون المعترض في ذهيبة علي 
رضي الله عنه هو ذو الخويصرة أيضاً » وعلى هذا فتكون أحاديث [أبي]م 
سعيد كلها في هذه القصة » لا في قسم الغنائم » وتكون الآية قد نزلت في 
ذلك » أو يكون قد شهد القصتين معاً » / والآية نزلت في إحداهما . 
(۱) في (د) : «باليمن» . 


(۲) في (د) : «وليست من الصدقات» . 
(۳) «أي» : ساقطة من () . 


۸ب 


۳۳ 3 مع‎ ١ 
و ۱ 0 ا‎ 
> وقد روي عن آي بر الاسلمي قال : اي رسول الله يلل بال‎ 
فقسمه » فأعطى من عن یمین يمينه ومن عن شماله» ولم يغط مَنْ وراءة شیتا؛‎ 
فقام رج من وراه فقال : يا محمد ما عدلت في القسمة » رجل آسود‎ 


موم الشمر عليه ثوبان آبیضان 3 فخضب رسول الله اة غضباً شديداً 
وقال: دوانله لا تجدون بعدي رجلا هو عدل مني» ثم قال : 57 يرج 
في آحر الما رم هذا منهم» يَفَرَؤُونَ رن ٩‏ يجاوز 207 3 


at »‏ و و 


00 ا‎ iN ROE 


عر و 


9 3 ر N‏ »مم شر للد 0 روأه 
النسائي(۱». 


ومن هذا الباب ما رجاه في الصحیحین» عن أبي وائل» عن 
عبداله قال : لما كان يوم حنين آثر رسول الله يكل ناسا في القسمة » 
فأعطى الأقرع بن جابس مئة من الإبل » وأعطى عييئة بن حصن مثل 
ذلك » وأعطى ناساً من أشراف العرب» وآثرهم يومئذ في القسمة » فقال 


() رواه اللساتي : في کتاب تحريم ال باب ن و نت ن وه ف اتان (۷/ ۰۱۱۹ 
۰ ورواه ایضاً الإمام أحد في «المسند» (4۲۱/4) . كلاهما عن حاد بن سلمة عن 
الاژرق بن قيس عن شريك بن شهاب عن أي برزة به ۰۰. والحديث قال عنه الهيشمي في 
«جمع الزوائد» (5/ 77:5) : «رواه أحمد » والازرق بن قيس وثقه ابن حبان ٠‏ ويقية رجاله 
رجال الصحيح؟ . 

(۲) آبر وائل هر : قي بن سدمة الاسدي ؛ ابو وائل الكوني (ثقة محضرم) ۰ من العلياء 
العاملين » أدرك النبي 4ه ولم يسمع منه شيئاً . روی عن : عبدالله بن مسعود وحذيفة 
ومعاذ . روى عنه : عمرو بن مرة ومنصور والأعمش . مات في زین الحجاج . ينظر : 
«طبقات ابن سعدا (45/7) ؛ «تاریخ الثقاث» للعجلي ص (۲۲۱) ؛ «الشقات» لابن 
حبان (۳۵۹/4) و المع (۲۱۱/۱) ؛ «بذیب الكيال» )٥٤۸/١١(‏ ؛ (الكاشف» 
(۱۰/۲) ؛ «تقریب التهذپب» ؛ ص (۲۱۸) . ۶ 

(۴) في (د) : اناس . ' 


6۳۱۰ - 
رجل : ولله إن هذه لقسمة ما عدل فیها » أو ما آرید بها وجه الله قال : 
فقلت : وال لأخبرن رسول الله يكل » قال : فأتيته فاخبرته با قال » 


فتغير وجهه حتی كان كالصّرْفد» » ثم قال : «قَمَنْ يعْدِل إا َم يعْدِلٍ 


ع لاما و کاس مس 


الک وَرَسُونُه ؟» ثم قال : برخم له موسى » قد أوذي بر من 


هَذا قَصَبَّرَّه قال : فقلت : لا جَرْمَ لا أرفع إليه بعدها حديثاً : 

وني رواية للبخاري قال رجل من الأنصار: ما أريد بها وجه ال( . 

وذكر الواقدي أن المتكلم بهذا كان معتب بن قشير” » وهو معدود 
من المنافقين . 

فهذا الكلام ما يرجب القتل بالاتفاق ؛ لأنه جعل النبي وَل ظالاً 
مرائياً» وقد صرح النبي يكل بان هذا من أذى المرسلين » ثم اقتدى في 
العفو عن ذلك بموسى عليه السلام» وم [يستتب]د»؛ لأن القول لم يثبت 
فإنه لم يراجع القائل » ولا تكلم في ذلك بشيء . 


(۱) الصّرف : شجر آحر يبغ به كالأديم . «لنهایة؛ (15/6) (صرف) . 

(۲) رواه البخاري : في كتاب فرض الخمس - باب ما كان النبي وك يعطي الولفة قلوهم 
وغيرهم من الضمس (۲۸۹/۱ج 0 . وتي مواضع آخری من الصحیح منها : (ح 
E O ۵‏ ۰۵۵ ۲ + ورواه مسلم : في 
کاب الزكاة ‏ باب إعطاء الولفة قلرجم عل الاسلام وتصبر من قوي لیانه (۷۳۹/۲ ح 
۲ وأحد : في «السند» (4۱۱/۱) ؛ والبيهقي : في «دلائل النبوة» /٥(‏ 184) ؛ 
والبخوي في اشرح السنة» (۲۳۹/۱۳) . 

(۳) كناب دالغازي» للواقدي (۹4۹/۳) . 


۱ ۱ - {TY - ۱ 

ومن ذلك ما رواه ابن آي عاصم« وأبو الشیخ«» في الدلائل باسناد 

صحيبح عن دة عن عقبة بن وساج0 عن ابن عمر قال : أن رسول الله 

الا بلید من ذهب وفضة » فقسمه بين أصحابه » فقام رجل من أهل 

البادية فقال : يا محمد » والله لئن أمرك الله أن تعدل فا أراك تعدل » 

فقال : «وَيْحَكٌ !/ من يَعْدِلُ عَلَيْكَ بَعْدي ؟» فلا وی قال. : دردوةٌ 
لي روھ , 

ومن ذلك قول الأنضاري الذي حاكم الزبير في شراج الحَرة لا 

قال : وسقي يا زنیر » ثم سرح اما إلى جَاركًه فقال : إن كان 


(۱) هو أبو بكر بن أي عاصم : أحمد بن عمرو بن الضبحاك بن مَخْلّد الشيباني من أهل 


البصرة » وهو حافظ كبير من أهل السنة والحديث ٠‏ إمام بارع شتبع للاتار » كير 


التصانیف ٠‏ ولي القضاء بأصبهان رری عن : والده وعن جده لامه الحافظ موسی بن 


(سیاعیل التبوذكي راب الوليد الطيالسي . روى عنه : ابنته أم الضحاك عاتكة وأبو الشيخ. 


وتحسد الكسائي . مات سنة صبع وئهانین ومثتين . ینظر : فرح والتعدیل»  )1۷/۲(‏ 
«الإرشاد في معرفة علیاء الحديث» (0۲۰/۲) + «سير أعلام النبلاهه"(۳۰/۱۳:) . 


() ابر الشيخ : هو الإمام الحافظ محدث أصبهان أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن , 
حیان الصروف بأبي الشيخ صاحب التصانیف منها كتاب «السنة» وکتاب «المظمة» وکتاب " 


البزار, رری عنه : ابن منده وابن مردویه . مات سنة نسع وتسعين وثلاث مئة . اینظر 5 
«ذکر اعبار اصبهان» 9 ؛ «سير أعلام النبلاء» (۲۷۲/۱۲) ؛ «تذکرة الحفاظ» . 


(4t0 /۳(‏ ؛ «شلرات الذهب» (1۹/۳) . 

(۲) هو عقبة بن وساج بن حصن الأزدي ۰ بصري نزل الشام (ثقة):. روى عن : عبدالله بن 
عمرو . روى عنه : قتادة وابن أي عبلة . قتل سنة اثنتين أو ثلاث وئیانین بالزاوية أو 
الجماجم . ينظر : «تاريخ الثقات» للعجلي صن (۳۳۸) ؛ «ثقات) ابن شاهين ص(19؟) ؛ 
«الکاشف؛ (۲۷۹/۲) ؛ «بلیب التهذیب» (۲۵۱/۷) ؛ «تقريب التهلیب» ص (۳۹۵) . 

(4) رواه ابن أي عاصم في کتاب «السنة) ص (41۱ ج 974) ؛ وصحح إستاده الأباني في 
«ظلال الجنة» [المطبوع مع كتاب «السنة لابن أي عاصم؛] » ورواه السبزار كا في مجع 
الزواند! (۲۳۱/۲) وقال افيلمي : «ورجاله رجال الصحیح» . ۱ 

(۵) شراج الحرة : هو جع شرج » وهو مسیل الماء من الحرة إلى السهل » وهي بالدينة . 
ینظر ۲ معجم البلدان (TI)‏ 5 ۲ 8 : 

ell )5(‏ : ساقطة من (ج) . 


۱+۹ 


- ۳۳ - 


ابن عمتك 0" 

وحدیث الرجل الذي قضی عليه » فقال : لا أرضى ۰ ثم ذهب 
إلى أبي بكر » ثم إلى عمر فقتله«» . 

وغذا نظاثر في الحديث إذا تتبعت » مثل الحديث العروف عن بهز 
ابن حکیم» عن آبید» عن جدد» أن آخاه أتى النبي ي فقال : جيراني 
على ماذا أخذوا ؟ فأعرض عنه النبي ولو » فقال : إن الناس يزعمون أنك 


2 Fk 


تنهى عن الفيء وتستخلي به › فقال : : «لین كنت أفعل لك إِنّهُ 


() من حديث عروة ب بن الزبير عن عبدالله بن الزبیر: رواه البخاري في کتاب الشرب 

- باب سکر الأتهار (0/ 37 ح ۲۳۵۹) > وتي مواضع أخرى من الصحيح منها : ( 
۰ ۰۲۳۱۲ ۰۲۷۰۸ وله ) ؛ ورواه مسلم : في کتاب ا 
وجوب اتباعه 846 (۱۸۲۹/6 ح ۷ ؛ وأبو داود : في کتاب الأقضية ‏ آبواب القضاء 
(FY 2 ۱/4(‏ $ والتيمذي : في كتاب الاحکام - باب ما جاء في الرجلین یکون 
أحدهما أسفل من الآخر في الماء (146/۳ ح 207513 ۰ وفي كتاب تفسير القرآن باب 
ومن سورة النساء ع ۲۲۳۵ 2 ۲۷ ۰ f‏ والنسائي : في کناب آداب القضاة ‏ باب 
الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان (۲۳۸/۸) ۰ وني باب إشارة الحاكم بالرفق 
)۲٤١ /۸(‏ ؛ وابن ماجة : في كتاب الرهون ‏ باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الاء 
(۸۲۹/۷ح ۰ ؛ وأحد في «المسند؛ (158/1) . 

(۲) سبق تخريجه في ص (۸۵-۸۱) . 

(؟) هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حَيّدة » الإمام الحدث » آبر عبداللك القُمَيّري 
البصري (صدرق) . له عدة أحاديث عن أبيه عن جده وعن زرارة بن وى . روى عنه : 
جیی القطان وروح وأبو عاصم . مات قبل الخمسين وبثة . ينظر : «الناریخ الکبیره 
)١47/1/5(‏ + «اللجرح والتعديل» (۲/ )57٠‏ ؛ «سير أعلام النبلاء) (۲۵۳/۷) «تبذيب 
التهذیب» (44۸/۱) ؛ «تقریب التهذيب» ص (۱۲۸) . 

: هو حکیم بن معاوية القشيري » تابعي (صدوق) . روی عن : أبيه . روی عنه : بنوه‎ )٤( 
بهز وسعيد ومهران . ینظر : «اللقات» لابن حبان (۱۱۱/6) ؛ «تبذیب التهذیب!‎ 
5 )۱۷۷( ؟ «تقریب التهنیب» ص‎ )6۱/۲( 

(0) هو معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري . روى عن النبي يك . روی عنه : ابته حکیم 
وعروة بن رويسم EE‏ و ای رب از ۰ ينظر : : 
«طبقات ابن سعد» (۷/ )۴١‏ ؛ «أسد الغابة» (۲۰۸/۵) ؛ «الإصابة» (117/5) 


() في (ج) : «وتستحل به» . 


- ۳۶ - 


مرس عم هم مايه 


لعليّ > وما هو علهم( ارايكا عدن رواه أبو داو سا 
lere‏ 

فهذا وان كان قد حکی هذا القذف عن غيره فانیا قصد به انتقاصه 
وإيذاءه بذلك » ول يحكه على وجه الرد على من قاله » وهذا من أنواع 
السب . . 

ومثل حديث ابن إسحاق عن هشام عن أيه عن عائشة قالت : 
ابتاع رسول الله يل جزوراً من آعرايي بوسقٍ من تمر الذخيرة » فجاء به إلى 
منزله » فالتمس التمر فلم يجده في البیت » قالت» : فخرج إلى الأعرابي 
فقال : نيا عَبْدَ الله ؛ إا ابمعنًا منک جَرورَكَ هذا بوست يِن تَمْرٍ 
لیر ۰ وحن انَرّی أنه عندا ۰ فلم جد »> ققال الأعراي » 
واغدراه واغدراه » فوكزه الناس ۰ وقالوا : لرسول الله يك تقول هذا ؟! 
فقال رسول الله لل : «دَعوْه؛ رواه ابن آي عاصم وابن حبان في 
الدلائلد) . ۱ ۱ 


فهنا لناب کله ما بمب ات : ویکون به الرجل كافراً منافقاً 
حلال الدم » كان النبي إل وغيره من الأنبياء عليهم السلام يفون 


سه ل راو 


ويصفحون عمن قاله > امتثالاً لقوله تعالى : #نخذ العَفْوٌ وأمر بالعرف 


() في (د) : رما هو هلگ : 

(۲) رراه أبو داود : : في كتاب الانضية - باب في الحبس في این وی (4/ 4۷ ح ۳۹۳۱)؛ 
ورواه الإمام | هد : فيا «المسند» (۰۲/0 4) ؛ واشاکم : في «المستدرك» (۱/ ۱۲9 . 
الحديث صح إسناده الصنف «شيخ الاسلام ابن تيمية؛ كا ذکر في التن آنفاء راان 
في : «صحيح سنن آي داود» (14۲/۲ ح ۳۰۸۸) . ا 

() في (ج) و (د) : «قال» . ١‏ 

() ورواه الإمام أحمد باطول من هذا في «الممسند» (۲۹۸/۲- ۳۲۹) وقال افيئمي ف مجمع | 
الزوائده )۱٤۳/٤(‏ : درواه أحمد والبزار » وإسناد أحمد صحيح» .. 


- 8۳۵ - 


03 وه‎ 2 52 0 ۳ ۰ aC 
وَأغرض عن الجاهلین6 > ولقوله» تعالى : «ادفع بالتي هي‎ 
وله‎ e 8 5 وت‎ 2 af 


أحسن الْسیِتة6 وقوله : ولا تستوي الحسنة ولا السيتة ادقع 

التي هي خسن فَإدًا الذي بيتك وبيته عَدَاوَةٌ كانه وَل حمیم * 

وما يلتام ا الْذِينَ دنا وما یماما إا دو حَظ عظیم 6 ولقوله» 

تمال : «وتر کنت قظا لیظ الب لا نقضوا من حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ 
واستففر لَهُمْ وشاوزهم في الأمُرِ04: ولقوله» تعالى: «وّلا تطم 

الگافر ين والمتافقين ودغ أذاهم۰:4 وذلك لأن درجة الحلم والصبر 

على الأذى والعفو عن الظلم أفضل / أخلاق أهل الدنيا والآخرة » یبلغ ۸۹/ب 

الرجل بها مالا یبلفه بالصیام والقیام > قال تعالى : «والْکَاظمین ال 


شاع ساس 0 ê‏ ۰ 2 و 

والْعَافيِنَ عَنِ ناس واللّه يحب الحستی ۰046 وقال تعال : #وجزاء* 

ا 5 فاه ه۰ رن عام لع که مرکا ها برس لمي 1 

سيئة سيئة مشلها فمن عفا واصلح فاجره علّی الله« » وقال 
عم و و برعم مهو ع اه و 


ه وه و » 2 هم مر 
تعالى: ان تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فان الله كان 


. )199( : سورة الأعراف : الآية رقم‎ )١( 
. في (ج) : «رکقوله»‎ )۲( 

(۳) سورة (المؤمنون) : الآية رقم : (95) . 
(1) سورة فصلت : الایتان رقم : (۳4 ۰ ۳۵) . 
(0) سورة آل عمران : الآية رقم : (189) . 
(5) سورة الاحزاب : الآية رقم : (4۸) . 

(۷) في (د) : «بها الرجل» . 

(۸) سورة آل عمران : الآية رقم : ()۱۳) . 
)٩(‏ سورة الشوری : الآية رقم : (40) . 


5 - 


عفواً قدیر6«» : وقال : وان عَم فاقوا بول م عم به 


ەوە ۱ 


وشن صبرتم لهو خیر للصایرین 06 . ۱ 
والأحاديث في هذا الباب كشيرة مشهورةه» ۰ ثم الأنبياء أحق الناس 
بهذه الدرجة لفضلهم » وأحوج الئاس إليها لما ابتلوا به من دعوة الناس 
ومعالجتهم وتغيير ما كانوا عليه من العادات » وهو أمر ل يأتٍ به آحد الا 
عودي > فالكلام الذي يؤذيهم يكفر به الرجل فيصير به محارباً إن كان ذا 
عهد ومرتداً أو منافقاً ان كان تمن یظهر الاسلام » وهم فيه أيضاً حق 
الآدمي ؛ فجعل الله مم أن يعفوا عن مثل هذا الترع ۰ وع عليهم 
ذلك لا فيه من حق الادمي ؛ تغليباً لحق الآدمي على. حق الله » كما جعل 
المستحق القود وحد القذف أن یسفو عند الفاتل والقاذف وأولى ۱ لما في: 
جواز عفو الأنبياء ونحوهم من المصالح العظيمة المتعلقة بالنبي والأمة 


. )۱8٩( : سورة النساء : الآية رقم‎ )١( 
۱ 3 : )۱۲۷( : سورة اللحل : الآية رقم‎ )۲( 
فمنها ما رواه الامام آحد : قي «المسئذ» (445/5 ۰ 458) ؛ وأبو داود : في کتاب الادب::‎ )۳( 
باب في حسن الخلق (۱4۹/0ح 4۷۹۹) من طريق شعبة عن القاسم ب بن آي برزة عن‎ - 
عطاء الكيخاراني عن آم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي 5 قال : ما ين شیر أل‎ 
:.411/5( في الیزان من خسن اه . وصححه الالباني في «صحيح سنن آي داوده‎ 
والتيمذي : في کتاب البر:.‎ + )٤٤۲ /1( ومنها ما رواه الامام آحد في «السنده‎ c(t 15 ح‎ 
والصلة - باب ما جاء في حسن الخلق (514/5ح ۲۰۰۳) كلاهما عن عطاء عن آم الدرداء‎ 
عن أبي الدرداء قال : عت ابي 3 ول : ا يِن شيء يوضع ز في الیزّان أقل‎ 
E ا‎ 1: E ) رن صَّاحِبَ خسن‎ ٠ » من حسن ال‎ 
وقال ال يشمي عنه في «جمع الزوائد» (۲۵/۸) : «رواه التزمذي باخمتصار ۰ ورواه بر‎ 
.)4۷۹۸ ورجاله ثشات» . ومنها ما رواء آبو داود في الكتاب والباب السابقين (6/ 14ح‎ 
1 عن عانشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله 286 بقول : إن الوسن لیر‎ 
بخن ليو رج الاير لایم» + مجح اناد اللاي ي اصنحیح لين آي‎ 
۹۹3 ۱۳ داود»‎ 
«عن» : ساقطة من (د):.‎ )( 


- ۶۳۷ - 
وبالدین » وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها : «ما ضرب رسول الله 
كلل بيده خادماً له ولا امرأة ولا دابةً ولا شیناً قط الا أن يجاهد في سبیل 
الله » ولا انتقم لنفسه قط» » وفي لفظ : اما نيل منه شيء فانتقم(» من 
صاحبه إلا أن تَنْتَهَكَ محارم الله ۰ فإذا انتوگت محارم الله لم يقم [لغضبه]:» 
شيء حتى ینتقم للها متفق عليه0) . 


ومعلوم أن الیل منه أعظم من انتهاك الحارم » لكن لما دحل فيها 
حقه كان الأمر إليه في العفو أو الائتقام » فكان يختار العفو » وربا أمر 
بالقتل إذا رأى المصلحة في ذلك » بخلاف ما لا حق له فيه من زنی أو 
سرقة أو ظلم لغيره فإنه يجب عليه القيام به . 


(۱) في (ج) و (د) : «نانتقمه» . 

(۲) «لخضبه» : زيادة من (ج) و (د) . 

() في (ج) : «ينقم؟ . 

(5) هذا الأثر فيه روايتان بلفظین : فأما الأول فهو : «ما ضرب رسول اله» ‏ والثاني : «وما 
انتقم رسول الله . وقد جمع بين الروايتين الامام مسلم : في کتاب الفضائل - باب مباعدته 
بل للآئام » وانتقامه لله عند انتهاك حرماته (4/ 18114 ح ۲۳۲۸) ؟ وأحمد في «السنده 
۳۲/۲ ۰ ۲۸۱) ؛ والبيهقي في «السئن الكبرى» (40/۷) كلهم عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضي الله عنها . وأما المنفق عليه فهو في الرواية الثانية : «وما انتم رسول 
اله» رواه البخاري : في كتاب المناقب ‏ باب صفة النبي بل (5/ 1٥٤‏ ح 6۳۵۹۰ ؛ 
ومسلم : في كتاب الفضائل - باب مباعدته يك للآثام » وانتقامه لله عند انتهاك حرماته 
2۱۱۳/۵ ۲۳۲۷) ؛ وأبو داود : في كتاب الادب ‏ باب التجاوز في الامر (۰/ ١47‏ 
35 6 ؛ ومالك في «الموطأ» : في کتاب حسن الق باب ما جاء في حسن الخلق 
2٩۹۰۲ /۷(‏ ۲) ؛ وأحمد : في «المسنده (115/5 ١‏ ۰۱۸۲ 579) كلهم عن مالك عن ابن 
شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها . وأما الرواية الأولى فقط بلفظ : 
«ما ضرب» فقد رواه الدارمي : في كتاب النكاح ‏ باب في النهي عن ضرب النساء 
(۱۹۸/۲ 2 ۲۲۱۸) ؛ وابن ماجة : في کتاب اللکاح - باب ضرب النساء (۱۳۸/۱ ج 
۶ كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . 


۱ - ۳۸۰ 

وقد كان أصحابه إذا رأوا مسن يؤذيه آرادوا قتله ؛ ek‏ بانه 
يستحق القتل » فيعفو هو عنه يا » وبين مم أن عفوه اصلح مع إقرارة 
لهم على جواز فتله ؛ ولو قتله قاتل قبل عفو النبي يكل لم يعرض له النبي' 
يله؛ لعلمه بأنه قد / انتصر لله ورسوله» بل يحمده على ذلك ويثني علیه 


كا قتل عمر رضي الله عنه الرجل الذي لم برض بحکمه(» » وكا تتل 
رجل بنت مروان » وآخر اليهودية السابه 3 فإذا تعذر عفوه بموته 2 بفي. 


حقاً عضاً له ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه » فتجب إقامته. 


ويبين ذلك ما دوى إبراهيم بن الحكم بن أبان:» : حدئني أي عن 


عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً جاء إلى اي يستغينه في 
شيء فاعطاه شيئاً ثم قال : «َحسَنت إِلَْكَ ؟» قال الأعرابي : لا ولا 
أجملتَ » قال : فغضب السلمون وقاموا إليه » ٠‏ فأشار إليهم أن كفوا » ثم 
قام فدخل منزله ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه إلى البيت + يعني 7 


د سرس راو 


فرضي ۰ فقال : لك جنا اتا اصا3 . ؛ لت ما لت »وي 


. )۸۵ -۸۱( سبق تخريجه في ص‎ )١( 
: أبو إسحاق العَدَني (ضعيف وصل مراسيل) . روى عن‎ ٠ هو إبراهيم بن الحكم بن آبان‎ )۲( 


أبيه وإبراهيم بن يحبى العدني . روى عنه : إسحاق بن راهویه وأحد بن منصور وسلمة 


ابن شبيب . ينظر : «الجرح:والتعديل» (44/7) ؛ كتاب «المجروحين» لابن حبان 


۷ ؛ «جذیب الكبال؛ (۷6/۲) ؛ «تهذيب التهذيب» )١١0/1١(‏ ؛ «تسقریب ‏ 


۰ التهذیب» ص (۸۹) .! 
(۳) هر الحكم بن أبان العدني » أبو عيسى (صدوق عابد وله أوهام) » وقال الذهبي| : «ثقة 
صاحب سنة ؛ كان سيد آفل اليمن» أه . روى عن : طاروس وعكرمة ووهب ین منبه. 
روی عنه : ابنه پیراهیم و(سیاعنیل بن علية وسفیان بن عيينة ۰ مات سنة آربع وخسین 


ومثة: . ینظر :. «تاریخ التقات» للمجل ص (۱۲۰) ؛ (الثقات» لابن حبان (۱۸۵/۷) ؛ , 
«الثقات؛ لابن شاهین ص (43)؛ فالکاشف» (۲44/۱)؛ «نقریب التهذیب» ص (۱۷6). 


1/4 


- 1۳۹- 


نفس السلمین شي ”من ذلك » قان بت ققل بین آیدیسهم 
ما لت بين ید حتی مب من صدورهم ما نها عَلَيْكَ» » قال : 
نعم ؛ فلا كان الغد أو العشي جاء » قال رسول الله يله : (إنَّ صاحیکم 
ما جا تا قَأَعْطَيْكه » ققال ما قال » وا دونه إلى اتب 
فَأعطيئاه » فرَمَم آنه قد رضي . لك ؟» قال الأعرابي : نعمء 

فجزاك الله من آهل وعشيرةٍ خيراً » فقال النبي كله : «ألا إن فلي وَمِثْل 
هذا رای گمدل رج كات له قرف یه اها اناس ۰ 
تلم یا إلا تشم لیب الله ؛ عون ین 
تاي › فاا آرقق بها فتوجه َا صاحب النَاقَة ین یلها 


مرگ مس مر مر س © مرو 


َأُعَدَ ها من قمّام الارض ء فَجَامتْ فسات » e‏ 


رحلا واستوی عَلَيها > واني لو تَرکتکم حین قال الرجل مَا قا ال » 


روق و E‏ 


فقتلتموه دخل الشارا» . 


ورواه أبو أحمد العسكري بهذا الاسناد قال : جاء آعرابي إلى النبي 
كه فقال : يا محمد أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك » 
فاغلظ للنبي و » فوثب إليه أصحابه فقالوا : ياعدو الله » تقول هذا 
لرسول الله کل ؟ وذكره . 


[فهذا]ت” يبين لك أن قتل ذلك الرجل لأجل قوله ما قال کانه» 
جائزاً قبل الاستتابة » وأنه صار كافراً بتلك الكلمة » ولولا ذلك لما كان 
يدخل / النار إذا قتل على جرد تلك الكلمة » بل كان يدخل الجنة لاه ٠4/ب‏ 
)١(‏ في (): «إن صاحبكم هذا كان جاء» ؛ وني (ج): (إن صاحبكم جاء». والثبت من (د) . 
(۲) سبق تخريجبه في ص (۳۳۹) . 


(۳) في () و (ج) : «هذاه . 
)٤(‏ «كان» : ساقطة من (د) 


وفع 


مظلوم شهید » رکان قاتله يدخل النار لأنه قتل مزمناً متعمداً ؛: ولکان 
النبي كلك يبين أن قله لم يحل لأن سفك الدم بغير حق من آکبر الكبائر » 
وهذا الأعرابي كان مسل ؛ وفذا قال : «صاحبکم» »> وهذا جاءه الأعرابي 
يستعينه » ولو كان كافراً محارباً لدده لما جاء يستعينه في شيء ء ولو کان 
النبي يكل أعطاه ليلم لذكر في الحديث أنه أسلم » فلما لم جر للإسلام 
ذكر دل على أنه كان من دخل في الإسلام وفيه جفاء الأعراب ».ومن 
دخل في قوله تعالى جر انك ينوا تیاه لم مر( 


عر »ري لبر م 


هم يسخَطُون04 . 

وما يوضح ذلك أنه يل كان یسضو عن المنافقين الذين لا يشك في 
نفاقهم » بخن تال : او امك آي ار و عل امین کف له لته 
حتی نهاه الله عن الصلاة علیهم والاستغفار هم وآمره بالاغلاظ علیهم ؛ 
فكثير ما كان يحنمله من المنافقين من الکلام وما يعاملهم من الصفح 
والعفو والاستغفار كان قبل نزول براءة لما قيل له : ولا تطم الگافرین 
والمتافقين ودع داهم لاحتياجه إذ ذاك إلى استعطافهم » وخشية 
نفور العرب عنه إذا قتل أحداً منهم » وقد صرح يكل لما قال ابن أب : 


. «له» : ساقطة من (د)‎ )١( 
. (o) : سورة ة التوية‎ )۲( 
2011 را دناب‎ a سس 0 2۳ ۳ رن کتاب هش‎ 
۳۰ 3 والترمذي في كتاب تفسير القرآن. - باب ومن سورة ة التوبة (/ ۰ے‎ (EY 
والنسائي: في كتاب .الحنائز باب الصلاة على المنافقنين (1۷/4) ؛ وأحمد في «السنده‎ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» ۱۹۹/۸ كلهم عن الزهري عن عبيدالله بن‎ + )۱۱/۱( 
عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله ب بن عباس عن عمر بن الطاب رضي الله عنهم ۾‎ 
. (E : سورة الأحزاب : الآية رقم‎ )٤( 


الاعستراض 
الثقالث 


-441- 
من رَجَعْنَا إلى الدِيئّة لََخْرِجَنَ الأعَرْ منها 4« ولا قال ذو 
الخويصة : اعدل فإنك لم تعدل » وعند غير هذه القضية أنه إنها 
لم یقتلهم«» لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» فان الناس ينظرون 
إلى ظاهر الأمر فيرون واحداً من الصحابةه» قد قتل ۰ فيظن الظان أنه يقتل 
بعض آصحابه على غرضص» أو حقد أو نحو ذلك » فینفر الئاس عن 
الدخول في الإسلام » وإذا كان من شريعته أن يتألف الئاس على الإسلام 
بالأموال العظيمة ء ليقوم دين الله وتعلو كلمته » قن يتألفهم بالعفو أولى 
وأحرى . 
فلا أنزل الله براءة » ونهاه عن الصلاة على المنافقين والقيام على 
قبورهم » وأمره أن يجاهد الكفار والمنافقين وغل عليهم » نسخ جميع 
ما كان المنافقون یعاملون به من / العفو ء كا نسخ ما كان الكفار 
يعامّلون به من الكف عمن سام » ولم يبق إلا إقامة الحدود » وإعلاء 
كلمة الله في حق كل إنسان . 


0 7 2 بح f ۰ le‏ سا م اس 

فان قيل : فقد قال تعالى : ألم ری الّذِين اوَتوا نَصِيباً من 

3 م ۶ س #0 م ام ۳ 
الکتاب یرون الضلالة4 إلى قوله : من الَّذِيْنَ هادوا يُحَرَقُونَ 


ر 


5-2 ر سي ق عا سم 50 مرا مر ص ب و رم ر ره ا لم 
الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غير مسمع 
وراعتا لا باتهم وطعناً في الدین۱8. 


() سورة (النافتون) : الاية رقم : (۸) . 

0) في (ج) : «وعند غير هذه التضية نما نقلتهم»؛ و (د): «وغير هذه القضية إنما ل 
یقتلهم». 

۳ في (ج) : «من اصحابه» . 

(4) في (د) : «على عرض» . 

(0) في (د) : «آر نحو . 

(۷) سورة النساء.: الآية رقم : (41-48) . 


1/۸1 


- - 


«e‏ سوم بر سم 


وقوله NEY‏ : اسمع لا سمعت ۰ 
واسمع غير مقبول منك؛ لأن من لا يقصد إسماعه لا یقبل كلامه ٠.‏ 


وقوهم : ظرَاعِنَاك قال قتّادة وغيره : ١(‏ كانت اليهود تقوله 
استهزاء فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قوم . 

وقال أيضاً 6 : كانت اليهود تقول للنبي ی : راعنا سمعك > 
يستهزئون بذلك» وكانت ي الیهود قبیحة . ۱ 

وروى الإمام أمدب عن عطيةة) قال : «كان يأتي ناس ف اليهوذ 
فیقولون : راعنا سمعك ۰ حتى قافا ناس من المسلمين » فكره الله هم 
ما قالت الیهودا(» 3 ش 


(۱-۱) ما بين القرسين : ساقط من (ج) . 

(۲) ینظر : «تفسیر الطبري» (۱/ ۰:۷۰ ۱۱۱۹/۵ «الدر التو (۲۵۳/۱/۱) . 

(۳) أحد هذا لعله : آحد بن إسحاق » كا آشار إلى ذلك ابن جزير الطبري في «تفسیره» . 
وهو: أحمد بن (سحاق بن غیسی الأهوازي ٠‏ أبو إسحاق (صدرق) . روی عن :4 حجاج 
ابن نصير وحمد الزيندي . روى عنه : آبر داود وآبو بكر البزار وابن جسریر . مات منة 
خسین ومسن . ينظر : «جذیب الک‌ال» (۷/ )٠٠١‏ ؛ «الکاشف» 0/۷ + «هلیبت 
التهذيب» (۱۶/۱) ؛ «تقریب التهذیب» ص (۷۷) . 

(8) هو عطية بن سعد بن جتادة الصوقي الجدلي الکنوفي » آبو الجسن (صدوق يخطىء 
كثيراً ۰۲.۰۰ وقال ابن سعد : «کان ثقة» . روى عن : أبي سعید . روی عنه : ابناه 
عمرو وال حسن . مات سنة إحدى عشرة ومثة . ينظر : «طبقات ابن سعد (/۳۸۲) + 
«الخرح والتعديل» 0 ۲ + «الکاشف؛ (۲۹/۲) ؛ «تقریب التهذیب» ۳ (Ar)‏ : 

(0) أخرجه ابسن جرير الطبري في «تفسيره» (479/1)؛ وابن كثير في «تفسی؛ (۱/ ۹٤۱)؛‏ 
وعزاه السيوطي ي در E‏ أي نعيم في «الدلائل» . 


لاجربة عن 
لاعتراض 
التالحتث 


- r~ 

وقال عطاء اخراسانی«» : كان الرجل يقول : آرعني» سمعك » 
ويلوي بذلك لسانه » ویطعن في الدین" . 

وذکر بعض أهل التفسير أن هذه اللفظة كانت سباً قبيحاً بلغة 
اليهودد) . 


فهؤلاء قد سبوه بهذا الکلام ۰ ولَروا ألسنتهم به واستهزژوا به 2 
وطعنوا في الدين » ومع ذلك فلم«» يقتلهم النبي اد : 


أحدها : أن ذلك كان في حال ضعف الاسلام في الحال التي آخبر 
الله رسوله والمؤمنين أنهم يسمعون من الذين أوتوا الكتاب والمشركين آذی 
کثیاً ‏ وأمرهم بالصبر والتقوى ۰ ثم إن ذلك نُسخ عند القوة بالأمر 
بتتاهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ۰ والصاغر لا يفعل شيئاً 
من الأذى في الوجه » ومن فعله فليس بصاغر . 


ثم إن من الناس من يسمي ذلك نسخاً ؛ لتغير الحكمء 
ومنهم من [لا يسميه]نه نسخاً ؟؛ لأن الله تعالى أمرهم بالعفو 


(۱) هو عطاء بن أي مسلم ء أبو عثيان الخراساني » واسم أبيه : ميسرة » وقيل : عبدالله 
(صدوق يسم كثيراً ويرسل ويدلس) » وقال ابن سعد : «کان ثقة» . روى عن : أي 
الدرداء وابن عباس والمغيرة . روى عنه : معم وشعبة ومالك . مات سنة خس وثلاثين 
ومثة . ینظر : «طبقات :ر سعذ» (۳۹۹/۷) ؛ رح والتعدبل» (714/56*”*) ٩‏ «سیر 
أعلام البلاء» (۱۸۰/۲) + «کاشف؛ (۲۹۱/۲) ؛ «تقریب التهذیب» ص (۳۹۲) . 

(۷) في (ج) : (أرعناء . 

(۳) ينظر: «تفسیر الطبري» (۱۱۹/۵) . 

() ینظر : «تفسير ااطبري» (40۹/۱)؛ «تفسیر القرطبي» (۲/ 0۷) . 

() في (ج) و (د) : «لم) . 

(0) في () ؛ امن لا يسمه . 


EEE 
والصفح«» إلى أن ياي الله بامره » وقد أتى الله بامره من عر الإسلام‎ 
. صاغرون‎ GE واظهاره » والأمر‎ 
ف هو‎ 


اموت أ یجعل الله ل 4 ( وقال لبي 5 : قد نل اللَّهُ 


اس ا« # اس 


ی ا 


ومن النامن من يقول: : ۳ بالصفح باق عند الحاجة إليه بضعف) 
السلم عن القتال » بان يكون في وقت أو مكانٍ لا یخمکن منه » وذلك 
لا يكون منسوخا ؛ إذ اسوخ ما ارتفع في جيع الأزمئة المستقبلة ‏ 

وبالجملة فلا جلاف أن الب كان مفروضاً عليدد» لت أن 
يترك ما كان يعامل يدم آهل الكتاب والمشركين ومظهري النفاق من العفو 


ع کا 


اصع إل كاك a i i‏ » سمي نسخاً أو لم يسم . 


. في (ج) : «بالصفح:والعفو‎ )١( 

(۲) سورة النساء : الآيةأرقم : (۱0) . 

(۳- 7) ما بين القوسين : ساقط من (د) . 

(4) رواه مسلم : في كتاب الحدود ‏ باب حد الزنی (1515/5 ح 1740) ؛ وأبراداود : في 
كتاب الحدود ‏ باب في الرجم (014/4 ح 44۱۵ 44۱0۰) ؛ والترمذي : في كتاب 
الحدود ‏ باب ما جاء في الرجم عل الشيب (7/4*“ح )١484‏ ؛ وابن ماجة + في کتاب 
الحدود ‏ باب حد الزنی (۸۵۲/۲ ح ۰ ) + وأحد : في «المسند؛ (۰۳۱۷/۵ ۰۳۱۸ 
۱ كلهم عن حطان بن عبدالله اي عن عبادة بن الصامت ت رضي الله عنه . 

(۰) في (د) : «لضعف . ّْ 

في (ج) : «لا یکن) . 

(۷) «علیه» : ساقطة من (د) . 

(۸) «به» : ساقطة من (ذ) : 


۱ب 


۵ 
الجواب الثاني : أن النبي با قدد» كان له أن يعفو عمسن 
سبه؛ وليس للأمة أن تعفو عمن سبه؛ کا قد كان يعفو عمن سبه من 
السلمین؛ مع أنه لا حلاف بين المسلمين في وجوب قتل من سبه من 
المسلمين . 


الجواب الثالث : أن هذا ليس بإظهار للسب. وانیا هو إخفاء له » 
بمنزلة «السام علیکم» » وبمنزلة ظهور النفاق في لحن القول ؛ لأنهم كانوا 
يظهرون أنهم يقصدون مسألته أن يسمع كلامهم » وآن يرَاعيهم » 
فينظرهم حتى يقضرا كلامهم وحتى یفهموا كلامه » ویأتونه على هذا 
الوجه » ثم انبم يوون آلستهم بالکلام وينوون بعده الاستهزاء اسب 
والطعن في الدين » كا يلوون آلسنتهم بالسلام وینوون به الدعاء عليه 
بالموت» واليهود أمة معروفة بالتفاق والخبث» وأن تظهر خلاف ما تبطن» 
ولكن ذلك لا يوجب إقامة حد عليهم . 


ولو كان هذا [سباًآ» ظاهراً لا كان المسلمون يخاطبون بمثل 
ذلك قاصدين به الحيء حتى نهوا عن التكلم بكلام يحتمل الاستهزاء 


ويوهمه » بحيث يصير سباً بالنية ودلالة الخال . 


7 «قده : ساقطة من (ج)‎ )١( 
. «به» : ساقطة من (د)‎ )۲( 
. في () : شیاه‎ © 


ت44 
وذلك أن هذه اللفظة كانت العرب تتخاطب مها تقصد [سباد» » 
قال عطاء» : كانت لغة في الأتصار في الجاهلية” ؛ وقال آبو العالیةد» : 


«إن مشركي العرب كانواف إذا حدث بعة بعضاً يقول احد 
مشركي بعضهم هم 


لصاحبه : أرعني سَمعَك » فنهوا عن ذلك»«» وكذلك قال الضحاك»» 
وذلك أن العرب / تقول : آرعیته سمعي إرعاءء إذا فرعته لکلامه ؛ 
لأنك جعلت السمع یرعی کلامه » وتقول : 1 


۱۳ 


لکن كانت الیهود تعتقدها سباً بینها : إما لم فیها من الاشتراك ۰ فإنها كا : 
ا ل ا ش 


أراعيك » وهذا إنها يكون بين الأمشال والنظراء » ومرتبة الرئيس أعلى من 
ذلك . ۱ : 


أو أن اليهرد ينوون بها معنى الرَعُويّ » أو فيها طلب حفظ الكلام 
والاهتهام به » وهذا إنها يكون من الأعلى للأسفل ۰ لأن الرعاية هي الحفظ 
والكلاءة 4 ومنه سره الشهادة ۳ 


)في( : « 

o 

(۳) ینظر : انفسیر ابن + جریر الطبري» 6 (۷۰/۱)) ؛ «أسباب النزول» لراحدي ص (۳۹) ٤‏ 
«تفسیر ابن كثيرة ۱۹/0 : «الدر المغورة (۲۵۳/۱/۱) . 

)4( هو ریم بن مهران» ی العالية الرياحي» (ثقة كثير الارسال) . رأى الصدیق: » 
وروی عن : عمرا وی . روی عنه : عاصم الأحول وداود بن أبي هند . مات سنة 


تسعین . ینظر : «طبقات :ابن سعدا (۱۱۲/۷) ؛ «تاریخ الثقات؛ للعجلي ص (۱۱۱ ۰ ۱ 


۳ ؛ سیر اعلام النبلاء» /٤(‏ ۲۰۷) ؛ «الکاشف» (۳۱۲/۱) ؛ اتقریب التهذيب؛ ص 
(۲۱۰) . ۱ 
(۵) «کانوا» : ساقطة مین (ج) و (د) . 


: «الدر الممثورة‎ : )۱٤۹/۱( بنظر : «تفسير ابن جریز» (1۷۰/۱) ؛ و اتفسیر ابن كثير)‎ )١( 


(۲۵۳/۱/۱) ؛ باب التقزل» ص (۲4) . 
(۷) بنظر : «تفسیر ابن جریر الطبري) (159/1) . 


66۷ 


أو قد غلبت في عرفهم ولفتهم على معنى رديء کیا قد«» قيل : 
إنهم یرو بها اسمع لا سمعت"»» وبالجملة نا يصير مثل هذا سباً بالنية» 
وی اللسان ونحوه ۰ فتهي المسلمون عنها ؛ حسم لمادة التشبه باليهود » 
وتشبه اليهودت هم > وجعل ذلك ذريعة إلى الاستهزاء به ولا يحتمله 
لفظها من قلة الأدب في مخاطبة الرسول و . 

الجواب الرایع : ما ذكره بعض آهل التفسير الذي ذكر أا كانت 
سباً قبيحاً بلغة اليهودء قال: كان المسلمون يقولون: راعنا يارسول الله 
وأرعنا سمعك» يعئون من المراعاة» وكانت هذه اللفظة سباً قبيحاً بلغة 
اليهود » فلا سمعتها اليهود اغتنموها وقالوا فيا بينهم : كنا نسب محمداً 
سراً فاعلنوا له الآن بالشتم » وکانوا يأتونه ويقولون : راعنا يا محمد » 
و يذ ن فيا بينهم » فسمعها سعد بن معاذ » ففطن لا » وكان يعرف 
لغتهم > فقال لليهود : عليكم لعنة الله » والذي نفسي بيده يا معشر 
اليهود لئن سمعتها من رجل منكم یقوها لرسول الله يك لاضرین عنقه » 
فقالوا : أولستم تقولوتها ؟ فانزل الله : ي ها لین آمَنُوا ل تقو 
رات »: لثلاه» يتخ اليهود ذلك سبيلاً إلى شتم رسول الله َو 


(۱) «قد» : ساقطة من (ج) . 

(۲) قال الإمام ابن جرير في «تفسيرو؛ (4۷۱/۱) : اوالصواب من القول في نبي الله جل ثناژه 
المؤمنين أن يقولوا لنبيه : راعنا » أن يقال : إنها كلمة كرهها الله لمم أن يقولوها لنبيه 286 
نظير الذي ذكر عن النبي 85 أنه قال: لا تقولوا للعتّب : الكرم » ولكن قولوا: احبلة » 
ولا تقولوا : عبدي ٠‏ ولكن قولوا : فتاي» ۰ وما أشبه ذلك من الكلمتين اللتين تكونان 
مستعملتين بمعنى واحد في كلام العرب ۰ فتأتي الكراهة أو النهي باستعيال إحداهما واختيار 
الأخرى عليها في الخاطبات» آه . 

(۳) «وتشبه اليهود» : ساقطة من (د) . 

(4) سورة البقرة : الآية رقم : (۱۰8) . 

(۰) في (ج) و (د) : الكيلا» . 

)٩(‏ ينظر : «أسباب النزول» للواحدي ص (4۰) ؛ «تفسير القرطبي» (0۷/۲) ؛ لباب 
النقول» للسيوطي ص (۲8) . 


الاعستراض 
السرايبع 


الجواب عنه 


- 66۸ ب 

فهذا اقول دلبل عل أن الفظة مشتركة في لغة المرب ره 
العبرانيين » وأن المسلمين لم يكونوا يفهمون من اليهود إذا / قالوما إلا 
معناها في لفتهم. ٠‏ فلا قطن نها في اللغة الأخرى نبوهم عن قوفا » 
e‏ لدمائهم: » وهذا أوضح دليل 

نهم ذا تكلموا بها يفهم منه السب حلت دماؤهم ٠‏ وإنا لم يستخلوا 

0 لأن المسلمين م يكونوا يفهمون السب» والكلام في السب و 
وهو ما يفهم منه السب . 

فان قيل : أهل الذمة قد أقررناهم عل دينهم + ومن دينهم 
استحلال سب الني إل لا قارا ذلك لم يقولوا غير ما أقررناهم عليه » 
وهذه نكتة المخالف . 

قلنا: فتن تیا استحلال قتال المبلمين ا أمنواهم ؛ 
وخاريعهم بكل طريق » ومع هذا فلیس غم آن يفعلوا ذلك يمد المسهد ؛ 
ومتى فعلوه نقضوا المهد ‏ وذلك لأنا وان كنا نقرهم على أن يعتقدوا 
ما يعتقدينه ويخفوا ما يخفرنَه » فلم نقرهم عل أن يظهروا ذلك ويتكلموا 
به بين السلمین » ونحن لا نقول ینتقض عهد الساب حتى نسمعه يقول 
ذلك أو يشهد به امسلمون » ومتى حصل ذلك كان قد أظهره واه 

وتحریر ابجواب : أن کل امقدمتين باطلة . 


أما قوله : "أقررناهم على دینهم» فيقال : لو أقررناهم عل کل 


(0 «ل؛ : ساقطة من (ه) . 


۲ب 


11٩ -‏ - 
ما یدینون به لکانوا بمنزلة أهل مهم الحاربین » ولو آقررناهم على كل 
ما يدينون به لم يعاقبوا على إظهار دینهم وإظهار الطعن في ديننا » 
ولا خلاف أنهم يعاقبون على ذلك » ولو آقررناهم على دينهم مطلقاً 
لأفررناهم على هدم المساجد » وإحراق المصاحف » وقتل العلماء 
والصالحين + فان ما يدينون به مما يؤذي المسلمين کثبر» ثم لا خخلاف آنهم 
لا يُقَرُون على شيء من ذلك» وإنما أقررناهم ‏ كا قال عرفة بن الحارث - 
على أن تُخَلَّيهم يفعلون بينهم ما شاؤوا ما لا يؤذي المسلمين ولا بضرهم» 
ولا نحترض:» عليهم في أمور لا تظهر» فان الخطيئة إذا [أخفیت]» لم تضر 
إلا / صاحبهاء ولكن إذا أعلئت فلم تنكر ضرت العامة » وشرطنا عليهم 
أن لا يفعلوا شيئاً يؤذينا » ولا يضرنا » سواء کانوا يستحلونه أو 
لا يستحلونهء» فمتى آذو الله ورسوله فقد نقضوا العهد » وشرطنا عليهم 
التزام حكم الإسلام وان كانوا يرون أن ذلك لا يلزمهم في دینهم» وشرطنا 
عليهم أداء الجزية وان اعتقدوا أن أخذها منهم حرام» وشرطنا عليهم 
إخفاء دينهم فلايظهرون الأصوات بكتابهم ولا على جنائزهم ولا صوت» 
ناقوس» وشرطنا عليهم أن لا يرتفعوا على المسلمين » وأن يخالفوا هنتم 
هيئة المسلمين على وجه يتميزون به ويكونون أذلاء في تميزهم» إلى غير 

ذلك من الشروط التي يعتقدون أنها لا تجهب عليهم في دينهم . 
(۱) في (د) : «ولا يعترض» . 


(۲) في (آ) : «خفيت؟ . 
(۲) في (ج) : دولا ضرب؟ . 


۱۳ 


۱ - 4۵۰ - ۱ 
فعلم آنا شرطنا عليهم ترك كثير ماد يعتقدونه دين هم [ما مباحاً أو 
واجباً » وفعل کثیز مما يعتقدونه ليس من دينهم ۰ فكيف يقال : أقررناهم 
٠ ٠‏ وما انقدمة الثانية فقول : هب أنا آقررناهم على دينهم ۰ فقوله : 
«استحلال السب من دینهم» جوابه أن يقال : أهو من دينهم قبل العهد ؟ 


أو من دينهم وإن عاهدوا على تركه ؟ 


الأول ملم :ء »> لکن لا ينفع ؛ لأن هؤلاء قد عاهدوا » زگ 
قامس موي عي عل انان )ل كولم اه سای لأنه من دينهم في حالٍ 
خر ئ › وهذا كا أن السلم من دينه استحلال دمائهم وأمواهم. وأذاهم 
بافجاء والسب إذا لم نماهدهم » ولیس من دینه استحلال ذلك إذا 
عاهدهم ۰ فليس لنا أن نؤذيهم ونقول : قد عاهدناكم على ديننا » ومن 
ديننا استحلال آذاکم ٠‏ فان العاهدة التي بين التحاریین حرم غل کل 
واحد منهما في دينه ما كان یستحله من ضر الآخر وآذاه قبل العهد . 

وأما الشاني قممترع » فإنه ليس من دينهم استحلال نقض المهدا » 
ولا خالفة من عاهدوه في شيء ما عاهدوو ؛ بل من دين جميع آهل 
الأرض الوفاء بالعهد > وان لم يكن هذاد» معتقدّهم ؛ فتحن إنها عاهدناهم 
على أن يدينوا بوجوب الوفاء بالعهد ۰ فان لم يكن دينهم وجوب الوفاء به 
 )۱(‏ (د) : يا . ۱ 
(۲) في (د) : «کیا لو آن»:. 


(۳) في (ج) : «من عاهیه في شيء ما عاهله» . 
(5) «هذاء : ساقطة من (ج) . 


- 6١ - 

فلم نعاهدهم على دين يستحل صاحبه نقض العهد ؛ ولو عاهدناهم على 
هذا الدين لكنا قد عاهدناهم على أن یدینوا بنقض العهد فينقضوه ونحن 

موفون بالعهد » وبطلان هذا واضح . 
راذا«» لم يكن فمل ما عاهدوا» / على تركه من دينهم فنحن قد 
عاهدناهم على أن يكفوا عن آذانا بالسنتهم وأیدییم > وأن لا يظهروا شيئاً 
من أذى الله ورسوله » وأن يخفوا دينهم الذي هو باطل في حكم الله 
ورسوله» وإذا عاهدوا على ترك هذا وإخفاء هذا كان فعله حراماً عليهم في 
دينهم؛ لأن ذلك غدرٌ وخيانة » وترك للوفاء بالعهد » ومن دينهم أن 
ذلك حرام» ولو أن مسل عاهده قوم من الكفار طائعاً غير مكره على أن 
يمسك عن ذكر صليبهم لوجب عليه في دينه أن يمسك ما دام العهد قائ . 
فقول القائل : «من دینهم استحلال سب نبياًة باطل ؛ إذ ذلك مع 
العهد القتفي لتركه حرام في دينهم کا بحرم عليهم في دينهم استحلال 
دمائنا وأموالنا لأجل العهد ۰ وهم يعتقدون عند أنفسهم آنهم إذا آذوا الله 
ورسوله بالسنتتهم أو ضروا المسلمين بعد العهد فقد فعلوا ما هو حرام في 
دينهم > كا أن المسلم يعلم أنه إذا آذاهم بعد العهد فقد فعل ما هو حرام 
في ديئه » ويعلمون أن ذلك الفة للمهد؛ ٠‏ وان ظنوا أن لا عهد بيننا 
وبینهم ء وانیا هم مغلوبون تحت يد الإسلام ۰ فذلك آبعد لهم عن 
العصمة وأولى بالانتقام » فإنه لا عاصم لحم منا إلا العهد » فان لم يعتقدوا 


. في (د) : «فإذا»‎ )١( 
. في (ج) و (د) : اما عوهدوا»‎ )( 


۳ب 


الاعتراض 
الخامس 


الجواب عنه 


- 6۵۲ 


فقه السألة . 

ومن الفقهاء من أجاب عن هذا بأنا آقررناهم على ما یعتقدونه » 
ونحن انا نقول بنقض الضهد إذا سبوه با لا يعتقدونه من القذف ونحوه » 
وهذا التفصيل ليس بمرض > وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك .. 

فان قيل : فهب أنهم صولوا على أن لا يظهروا ذلك » لکن جرد 
إظهار دينهم كيف ينقض العهد ؟ وهل ذلك إلا بمثابة ما لو أظهروا 


أصواتهم بكتا تابهم أو صليبهم أو أعيادهم ؟ فان ذلك موجب د 


يدم » دون نقض العهد . 
نا راي نف لد عم من أن برا كلمة کر رد 

ويخرجوا عن حد الصفار » ويطعنوا في ديننا » ویوذونا آذئ هو أبلغ من 
قتل النفوس وأخذ الأموال ؟ 

وأما إظهار تلك الأشياء بعد شرط عمر المعزوف ففیها وجهان / 
عندنا : ۱ 4 

أحدهما : ينتقض العهد فلا یلزمنا . 

والآخر: لا ينتقض العهد . 

والفرق بینهیا من وجهين : 

أحدهما : أن ظهور تلك الأشياء ليس فيه ظهور كلمة الكفر 
586 ۰ رانا فيه ظهرر لدين المشركين » وبين البابين فرق ۰ فان السلم 
لو تكلم بكلمة الكفر کر ء ولو لم يفعل إلا تجرد مشاركة الكافر في هديه 
عوقب ول يكفر » وكان ذلك كإظهار المعاصي من المسلم يوجب عقربته » 
ار اا اي لكر ری وس 


ل د 


الوفاء بالعهد فلا عاصم أضلا 0 وهذا كله بين من تأمله » يتبين نه بعض 1 


1/46 


- 0 - 
إذا أظهروا الكفر ونحوه نقضوا أمانئهم ۰ وإذا أظهروا زييم عصوا 


و ينقضوا أمانهم . 


وهذا جواب من يقول من أصحابنا وغيرهم : إنهم لو أظهروا 
التثليث ونحوه ما هو ديئهم نقضوا العهد . 


الجواب الثاني : أن ظهور تلك الأشياء لیس فيها ضرر عظيم على 
المسلمين ۰ ولا مَمَرّة في دينهم » ولا طعن في ملتهم ۰ وبا فيه أحد 
أمرين : ما اشتباه زِيّهم بزي المسلمين » أو إظهار لمنكرات دينهم في دار 
الإسلام كإظهار الواحد من المسلمين لشرب الخمر ونحوه » وأما سب 
الرسول والطعن في الدين ونحو ذلك فهو مما يضر المسلمين ضرراً يفرق 
ضرره» قتل النفس وأخذ الال من بعض الوجوه » فإنه لا أبلغ في إسفال 
كلمة الله وإذلال دين الله وإهانة كتاب ال« من أن يظهر الكافر العاهد 
السب والشتم لمن جاء بالكتاب . 


ولأجل هذا الفرق فصّل أصحابنا وأصحاب الشافعي الأمور المحرمة 
عليهم في العهد [الذي]0 بيننا وبينهم إلى ما يضر المسلمين في نفس أو مال 
أو دين » وال ما لا يضر » وجعلوا القسم الأول ينقض العهد حيث 
لا ينقضه القسم الثاني:)؛ لأن مجرد العهد ومطلقه يوجب الإمساك عما يضر 


(۱) «اضرره : ساقطة من (ج) و (د) . 

(۲) في (د) : «وإهانة کتابه؟ . 

(۳) «الذي» : زيادة في 3 و (د) . 

(4) ینظر : «الحررا (۱۸۲/۲) ؛ «البدع» (۳۳/۳) ؛ «کشاف القناع» (۳/۳ع۱) ؛ وینظر 
كذلك : «الإقناع» للماوردي ص (۱۸۰) ؛ «الهذب» (۳۲۹/۲) ؛ «التبیه» لأبي إسحاق 
الشيرازي ص (۲۳۹) ؛ «آسنی الطالب» (۲۲۳/۵) ؛ «زاد الحستاج» (7067/5) ؛ 
«حواشي الشرواني وابن قاسم» (۳۰۲/۹) . 


الاعتراض 
السادس 


۱ - 101 - 
السلمین ويؤذييم ۰ فحصوله تفریت لمقصودد» العقد » فيفسخه » كما لو 
فات مقصود البیغ بتلف العوض قبل القبض ۰ أو ظهوره مستحقاً ونحوه» 


بخلاف غيره » ولأن تلك ارات يوجب جنسّها عة عقوبة السلم بالقتل » : 


of 


لا توجب عقوية المعاهد بالقتل أولى وأحرى ؛ لأن كليه) ملتزم إما 
بإيهانه أو بأمانه أن لا يفعلها » ولأن تلك الضرات من جنس الحارية 
والقتال ء : وذلك لإبقاء / العهد معه » a ES‏ د 
ومصارمة . : 


۶ب 


فان قيل : فقد روا على ما هم عليه من الشرك الذي هو أعظم ' 
من سب الرسول بل » فيكون إقرارهم على سب الرسول أولى » بل قد . 


آقروا على سب الله تعالى» وذلك لأن النصارى معتقدون التثليث ونحوه » 
وهو شتم لله تعال ؛ لا روی الب‌خاري في صحیحه عن آي هريرة قال : 


قال رسول ال : «قال الله عز وجل : كدي ابن آم وم يكن له 
لك وه ندجي امن مه تلك اما تبه اياي وله : َن 


ويس اي 3 ولیس أو سل برد َي من مان 
وَأما شمه اي وه : اعد الله ولد وأا الأحد الصمَدٌء الذي 


و که مس ۵ وی مر 


لتم الد ولم أولّد يلم يڪن لي كُنُواً أحَدان . 


¢ 


(۱) في (د) : «لتصد» . 

(۲) رواه البخاري : في كتاب بده الق باب ما جا في و تمال رر تا علق كم 
بی (5/ 1خ ۰۲۳۱۹۳ وفي ساب التفسير ‏ باب صووة «ثل مر الله أحَده 
(۸/ 2۱۱ 4۹۷6 ۰ وفي الکتاب نفسه - باب قوله : : «الصتد6 (ح ۵ ؛ ورواه 


النسائي : في کتاب الجنائز - باب آرواح المؤمنين (۱۱۲/6) ؛ وأحمد : قي «السنده 


«PIY/Y)‏ ا 


> Os 
. وروی في «صحيحة؛ عن ابن عباس عن النبي ككل نحوود»‎ 


وكان معاذ بن جبل يقول إذا رأى النصارى : ١لا‏ ترحموهم ؛ فلقد 
سبوا الله یر ی 5-0 ۱ 


ےا سام ر ەق 


شيا إا« تاد لسوت E‏ 
ا لجال مدا أ دعوا لرن ولدآ6 الآية. 


وقد [أَقِره اليهود على مقالتهم في عيسى عليه السلام وهي من 
أبلغ القذف . 

قلنا : الجواب من وجوه : 

أحدها : أن هذا السؤال فاسد الاعتبار ؛ فان کون الشيء في نفسه 
أعظم إثئانه من غير یظهرهه أثره في العقوبة عليه في الآخرة» لا في الإقرار 
عليه في الدنيا ۰ ألا ترى أن أهل الذمة بشّرون على الشرك » ولا يقرون 
على الزنی » ولا على السرقة » ولا على قطع الطريق » ولا على قذف 
المسلم > ولا على محاربة المسلمين » وهذه الأشياء دون الشرك » بل سنة 


(۱) رواه البخاري: في كتاب «الشفسیر) (سورة البقرة) ‏ باب تالا مد الله دا 
سبح 2۱۸/۸۵ 40۸۲) . 

() في (ج) : امسبة 

(۳) في (د) : «ها) . 

(4) سورة مریم : الایات رقم : )٩۱-۸۸(‏ . 

(0) في () : «أقروا» . 

() «إثا» : ساقطة من (د) . 

(۷) في (د) : «نظهرا . 


٤0 -‏ - 
الله في خلقه كذلك ؛ فإنه مج لقوم لوط المقوبة » وفي الارض مدائن 
تملوءة بالشرك لم يعاجلهمذ» بالعسقوبة » لاسیا والحتج بهذا الکلام یری أن 
قتل الكفار نیا هو لجرد الحاربة » سواء كان کفره أضلياً أو طارئاً > حتى 
إنه لا يرى قتل المرتدة » ویقول : الدنيا ليست دار الجزاء [عل الكفر ]اه » 
وانا الجزاء على الكفر في الآخرة » وإنا بقاتل من يقاتل فقط لدفع آذاه . 


ثم لا يجوز أن يقال : / إذا آقررناهم على الكفر فَلأنْ نقرهم على 
المحاربة التيد» هي دون الکفر بطريق الأولى » وسبب ذلك أن ماکان 9 
الذنوب يتعدى ضرره فاعله عجلت لصاحبه العقوبة في الدنيا تشر 


7 ۱ م o‏ و 
وتقديراً» ولهذا قال كله : «ما من دنب أخرق PE‏ 
وم مم 


العقوبة من ابش وقطيعة الرجماه ؛ لأن تأخير عقربته فساد لأمل 
الأرض » بخلاف مالا یتعدی(» ضرره فاعله فإنه قد تشر عقوبته وان 


(۱) في (د) : «يعالجهمة . 
(۲) «على الکفرا : زيادة من (ج) و (د) . 
7 في (ج) و (د) : «فإنها» . 
4( «التي» : ساقطة من (د) . 
(0) من حديث أي بكرة ی بن الحارث رضي الله عه . رواه البخاري : في كتاب «الادب 
الفرد» - باب عقوبة عقوق الوالاین (ص ۲۷ ح ۲۹) ؛ ورواء أبو داود : في كتإب الأدب 
- باب في النهي عن البغي /٥(‏ ۸ ۰ 4۹۰۲) وفيه زيادة : «مع ما يدخر له في الاخرةا ؛ 
والترمذي : في کتاب صفة القيامة - باب رقم (۵۷) ج ۲۱ ؛ وابن ماجة : 
في كتاب الزهد ‏ باب البغي ۱٤۰۸/۲(‏ ح 4۲۱۱)؛ وأحد: في «المسند» (۳۹/۰ ۰ ۲)۳۸ 
وابن حبان في صححه «لاحسان» ۳۳۹/0 ۷ ) ¢ والحاكم : في «امستدرك» 
(؟/6) ۰ (177/4) ؛ والبيهقي : في «السنن الک‌بری» (۲۳4/۱۰) ؛ والبغوي : في 
«مصابيح السنة؛ :في کتاب الآداب ‏ باب البر والصلة (۳/ ۳۵۷ح ۳۸۳۸) . والحديث 
قال عنه التيمذي : «حسن صحیح) » وقال الحاكم : («صحیح الإسناد ف يخرجاه» ووافقه 
الذهبي ٠‏ وصحح إسناده الألباني في الصحيحة (/تح تن 
5 : اما يتعدى) : 


1۹۰ 


- 40۷ - 
كان أعظم٠»‏ کالکفر ونحوه ؛ فإذاً اقرارهم على الشرك أكثر ما فيه تأخير 
العقوبة عليه » وذلك لا يستلزم تأخير عقوبة» ما يضر بالمسلمين ؟ لأنه 


دونه کا قدمناه" . 


الوجه الثاني : أن يقال : لا حلاف أنهم إذا [أقرواآ» على ما هم 
عليه من الكفر غير مضارين للمسلمين لا يجوز أذاهم ٠‏ لا في دمائهم 
ولا في أبشارهم » ولو أظهروا السب ونحوه عوقبوا على ذلك ما في الدماء 
أو في الأبشار . 


ثم إنه لا يقال : إذا لم يعاقبوا بالتعزير (ه على الشرك لم يعاقبوا ») 
على السب الذي هو دونه » وإذا كان هذا السؤال معترضاً على الإجماع 
لم يجب جوابه » كيف والنازع قد سَلّم أنهم يعاقبون على السب ؟ فعلم 
أنه لم يقرهم عليه » فلا يقبل منه السؤال . 

والجواب عن هذه الشبهة مشترك ؛ فلا يجب علينا الإنفراد به . 

الوجه الثالث : أن الساب ينضم السب إلى شركه الذي عوهد 
الإقرار عليه مع ذنب آخر » وإن كان دونه » فإن اجتماع الذنيين يوجب 
جرماً مغلظاً لا يحصل حال الانفراد . 

. في (د) : «وإن كان عار‎ )١( 
. في (د) : اعقویته)‎ )۲( 
. (؟) في ص (480) من هذا الکتاب‎ 


. في () : «قروا؟‎ )٤( 
. ما بين القوسين : ساقط من (ج)‎ )۵-( 


6۵ 


الوجه الرابع : قوله ا «ما هم عليه من الکفر اعظم من سب 
الرسول» » ليس بجيد عل الإطلاق ۰ وذلك لان أهل الكتاب طائفتان : 


أما اليهود فأضل كفرهم تكذيب الرسول » وسبه أعظم من تكذيبه» 
فليس م كفر أعظم من سب الرسول با ؛ فان جميع ما يكفرون به - من 
الکفر بدین الاسلام وبعيسى وبا آخبر الله به من أمور الاخرة:» وغير 
ذلك متعلق بالرسول » فسبه کفر بهذا كله » لأن ذلك إن علم من 
جهته وليس عند أهل الارض في وقنتنا دلا ماع وروت و عله أن 
من عند الله إلا العلم الوروث عن / محمد يلل › وما سری ذلك مما یذ 
عن غيره من ن الأنبياء فقد اشتبه ۰ ولط فا ی » والواجب 
فیا لم نعلم(» حقيقته منه أن لا صدق ولا يذب . 


وأما النصارى فسبهم للرسول طعن ف جاء به من التوحيد وأنباء 
الغيب والشرائع > وانا ذنبه الأعظم عندهم أن قال : إن و عبدالله 
ورسوله » كما أن ذنبه الأعظم عند اليهود أن غير شريعة الترراة » وإلا 
فالنصارى ليسوا حافظين:» على شريعة موروثة » بل كل برهة من الدهر 
تبتدع هم الاحبار شريعة من الدین | بان اله بها .ثم لا برعا حق 
رمایتها ؛ فسبهم له تضمن للطعن في التوحيد ۰ وللشرك » وللتكذيب 
بالأبياء والدین » وجرد شرکهم لیس متضمناً لتكذيب جميع الأنبياء ورد 


جيع الدين » فلا يقال : ما هم عليه من الشرك أعظم من سب الرسول ۰ . 


بل سب الرسول فيه ما هم عليه من الشرك وزيادة . ' 


(۱) في (ج) : «فيها لا تعلم» . 
(۲) في (د) : «بمحانظین» . 


ٹر ۹۰/ب 


۳ .۳ - 
وبالجملة » فينبفي للعاقل أن يعلم أن قیام دين الله في الارض انا 
[هو]:» بواسطة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم [أجمعين]0 ۰ فلولا 
الرسل لما عبد الله وحده لا شريك له » ولا علم الناس أكثر ما يستحقه 
سبحانه من الأسماء المحسنى والصفات العلى » ولا كانت له شريعة في 


الأرض . 


ولا تحسبن أن العقول لو تركت وعلومها التي تستفيدها بمجرد 
النظر عرقت الله معرفة مفصلة بصفاته وأسيائه على وجه اليقين ؛ فان عامة 
من تكلم في هذا الباب بالعقل فإنما تكلم بعد أن بلغه ما جاءت به الرسل 
واستضاء بذلك » واستأنس به » سواء آظهر الانقياد للرسل أو لم يظهر ۰ 
وقد اعترف عامة الرژوس منهم أنه لا ينال بالعقل علم جازم في تفاصيل 
الأمور الاهية » وانا ينال به الظن والحسبان . 

والقدر الذي يمكن العقل إدراكه بنظره فإن المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم نبهوا الناس عليه » وذكروهم به » ودعوهم إلى النظر فيه 
حتى فتحوا أعيناً عمياً ٠‏ وآذاناً صما » وقلوباً غلفاً . 

والقدر الذي تعجز الصقول عن إدراكه علموهم إياه » وأنبأوهم 
به ؛ / فالطعن فيهم طعن في توحيد الله وأسهائه وصفاته وكلامه ودينه 
وشرائعه وأنبيائه وثوابه وعقابه وعامة الأسباب التي بينه وبين خلقه » بل 
يقال: إنه ليس في الأرض مملكة قائمة إلا بنبوة أو أثر نبوة » وان كل خير 


. :هوا : زيادة في (ج)‎ )١( 
. «آجین» : زياد في (ج)‎ )۲( 
. في (ج) و (د) : «البقل»‎ (۳ 


1/4٦ 


- 10 - ش 
في الأرض فمن آثار البسوات » ولا يَسْعَرِيبَنٌ العاقل في هذا فإنده 
الذين درست النبوة فيهم مثل البراهمة:) والصابئة) والجوس» ونحوهم 
فلاسفتهم وعامتهم قد آعرضوا عن الله وتوحیده ۰ وأقبلوا على [غبادة اد 
الكواكب والتران(» والأصنام وغير ذلك من الاوشان والطواغيت ؛ 
فلم يبق بأيديهم لا توحبيد ولا غیره . ا 

وليست آمة مستمسكة بالتوحيد إلا أتباع الرسل» قال الله سبحانه : 
شرع لَكُمْ ین الدين ما وَصَى به توح ا َلّذي أُوْجَيْنا لك وَمَا 


r» ل مر ال مر 5 5 عم بر وه م مر مر سے 6 و‎ a 
وصینا به إبراهيم وموسی وعیسی أن آقیموا الدين ول تتمرقوا فيه كبر‎ 
کین ۳ تدعوهم الیه6« 2 فأخير آن دينه الذي يدعو إليه‎ 0 ١ على‎ 


١ . ۲۰۰۰ في (ج) : «العاقل في هذا الباب الذين درست النبوة‎ )١( 

(؟) البراهمة : وهم الذين انتسنبوا إلى رجل منهم يقال له : براهم » وقد قرر لهم استحالة 
البوات في العقول » فجحدوا الرسل ۰ رأثبتوا التكليف من جهة العقول والخواطر + 
وأبطلوا الفرائض السمعية . ينظر : «أصول الدین» ص )٠١٤(‏ ؛ الملل والتحل» 
(۲۵۰/۲) ؛ «الفصل» لابن حزم (۱۳۷/۱) .۰ ر 08 

(۳) الصابیء في اللغة : هو الذي يترك دینه إلى دين آخر » وهي كلمة آرامية الاصل تدل على 
التطهیر ۰ والصابتة : قوم فارقوا دين التوحيد وعبدوا الکواکب والنجوم وعظموها ‏ 
يقول الشهرستاني : «الصبوة مقابل الحنيفية . . . فبحکم ميل هولاء عن سنن الحق وزيغهم 
عن نبج الأبياء قيل هم : الصابتة» . ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية في الرد على النعقیین 
ص (۲۸۸) : «إن الصابئة نوعان : حنفاء موحدون وصابئة مشرکون» أه . ول يبق من 
الصابئة اليوم إلا صابثة البطائح المتتشرون على ضفاف الأنهر الكبيرة في جنوب العراق 
وإيران » والصابئة اللداییة زهي الطائفة الباقية أيضاً إلى اليوم » والتي تعتقد أن (یجبی) 
عليه السلام نبي ها:» ويقدس أصحابها الكواكب والنجوم ويعظمونها » ويعد الاتجاه نحو 
القطب الشمالي والتعنميد في المياه الجارية من أهم معالم هذه الديانة » والصابئة الندتیون 
الحاليون ينتشرون على الضفاف السفل من نبري دجلة والفرات » ويسكنون في منطقة 
الأهوار وشط العرب » وني إيران على ضفاف بر الكارون والدز » ويقادر عددهم بعشرة 
الاف شخص ثقريبا: معظمهم في العراق . ينظر : «الملل والنحل» (؟/ )١‏ ؛ :«الفصل» 
(۸۸/۱) ؛ «الصابتون : حبرانیین ومندائیین» لرشدي علیان ؛ «الوسوعة اليسرة في الادیان 
والذاعب العاصرة» ض (۳۱۵) . ۱ 

(8) الجوس : قوم يعبذون النور والتار والظلمة ۰ ويزعمون أن للکون إهين وينكروث نبوة آدم 
ونوح عليه السلام وندور مسائل الجوس على قاعدتین : (حداهما : بیان سبب امتزاج 
التور بالظلمة » والثانية : بیان سبب خلاص النور من الظلمة . وجعلوا الامتراج مبدأ » 
والخلاص معاداً . ینظر : «الملل والتحل» (۲۳۳/۱) ؛ «الفصّل» (۸۱/۱) . 

(5) في () : «عبادات" .. ۱ 

(3) :والنييان» : ساقطة من (د) . 

(۷) سورة الشوری : الآية رقم : (۱۳) . 


٩۱+ 
المرسلون کر على الشرکین » فا الئاس الا تابع لهم أو مشرك » وهذا حق‎ 
لا ریب فیه؛ فعلم أن سب الرسل والطعن فيهم يتبوع جمیع« آنواع‎ 
الکفر؛ وجاع جميع الضلالات > وکل کفر ففرع منه » کا أن تصدیق‎ 
. الرسل أصل جمیع شعب الإيهان » وجماع مجموع آسباب الهدى‎ 

الوجه الخامس : أن نقول : قد ثبت بالسنة ثبوتاً لا يمكن دفعه أن 
النبي بي كان يأمر بقتل من سبه » وكان المسلمون يحرضون على ذلك 
مع الإمساك عمن هو مثل هذا الساب في الشرك أو هو أسوأ منه من 
مارب أو معاهده ؛ فلو كانت هذه الحجة مقبولة لتوجه أن يقال : إذا 
أمسكوا عن الشرك فالامساك عن الساب أولى » وإذا عوهد الذمي على 
كفره فمعاهدته على السب أولى » وهذا لو قبل معارضة لسئة رسول الله 
يك » وكل قياس عارض السنة فهو رد . 

الوجه السادس : أن يقال : ما هم عليه من الشرك وإن كان سباً 
لله فهم لا يعتقدونه سباً وإنها يعتقدونه تمجيداً وتقديساً » فليسوا | 
قاصدين بهه» قصد السب والاستهانة » بخلاف سب الرسول 865 ؛ 
فلا يلزم من إقرارهم على شيء لا يقصدون به الاستخفاف إقرارهم على 
ما يقصدون به الاستخفاف » وهذا جواب من يقتلهم إذا أظهروا سب 
الرسول » ولا يقتلهم إذا أظهروا ما يعتقدونه من دينهم . 


(۱) «جیع» 0 ساقطة من (ج) ۳ 

(۲) في (أ) : «یجرضون على دفع ذلك» . 

(۳) کا تقدم في ص (۲5۷) 

(4) «به» : ساقطة من (ج) ؛ وني (د) : افیها . 


ب 


- 41۲ - ۱ 
الوجه السابع : أن إظهار سب الرسول و طعن في دين 
السلمین» وإضراد بهم > ومجرد التكلم بدينهم ليس فیه إضرار بالسلمین ١‏ 
فصار إظهار سب الرسول بمنزلة المحاربة » يعاقبون عليها » ٠‏ واه كانت 
دون الشرك » وهذا أيضاً جواب هذا القائل . 


الوجه الثامن : منع الحكم في الأصل اليس عليه » فإنا تول : 
متى أظهروا كفرفم » أغلتوا به » تقنضوا المهذ ۰ بخلاف رد رفغ 
الصوت بكتابهم ؛ فإنه ليس كل ما فيه كفر » ٠‏ ونا نفقه ما بقولون + 
وانا فيه (ظهار شنمار كر وفرق بين إظهار الكفر وبين إظهار شعار 
الکفر . 

ی 
العهد » بخلاف کفر لا يطعنون به في دیا » وهذا لان العهد إن اقتضى 
أن يقولوا ويفعلوا بینهم با شاژوا ما لا يضر المسلمين ۰ فأما أن يظهروا 
كلمة الکفر أو أن يؤذوا المسلمين فلم يعاهدوا عليه ألبئةء وسيأتي إن شاء 
الله لكلام:» عل هلين القولين واللذين قبلهیا» : 0 

قال كثير من فقهاء الحديث وأهل الدينة من أصحابنا وغيرهم : 
| نقرهم على أن يظهروا شيئاً من ذلك » ومتى أظهروا شيئاً من ذلك 


(۱) في (د) : «وسيأتي الكلام إن شاء اله» . 
(۲) في ص (554) من هلا الكتاب . 


- 41۳ - 
قال ابر عبدالل في رواية حنبل : كل من ذکر شيئاً يعض پذکر 
الرب تبارك وتعالى فعليه القتل 3 مسل كان أو کافراً » وهذا مذهب أهل 

المدينةد . 

وقال جهفر بن محمد : سمعت آبا عبدالله يسال عن بهودي مر 
بموذن وهو یژذن» فتال له : کذبت » فقال : یقتل ؛ لاله شتم» . 

[ومن الناس من فرق بين ما يعتقدونه » ومالا یعتقدونه ]۰ ومن 

رع # اس 5 

الناس من [فرق]:» بين ما يعتقدونه وإظهاره يضر بنا لأنه قدح في دينناء 
وبين ما / يعتقدونه وإظهاره ليس بطعن في نفس دیننا » وسيأتي إن شاء 
اله ذلك« ۰ فان فروع المسألة تظهر مأخذها . 

وقد قدمئاام عن عمر رضي الله عنه أنه قال بمحضر من المهاجرين 
والأنصار للنصراني الذي قال : إن الله لا يضل أحداً : إنالم نعطك 


(۱) رواه الخلال في «أحكام أهل الملل» : في كتاب الحدود ‏ باب من تكلم بشيء من ذكر الرب 
يريد تکلیباً أو غيره (ق/ ۱۰۳/ب) . 

(۲) هو جعفر بن محمد النّسائي الشقراني الشعراني » أبو حمد ۰ وذكره أبو بكر الخلال فقال : 
رفيع القدر ۰ ثقة جليل ورع » أملر بالمعروف » تهاء عن المنكر . قتل بمكة في شيء من 
هذا الاسر بالمعروف والنهي عن النكر ۰ وكان الإمام أحمد يكرمه ويأنس به ويعرف له 
حقه. روی عن آي عبدالله مسائل كثيرة . ينظر : «طبقات التابلة» /١(‏ 85؟١)‏ ؛ «القصد 
الارشد» (۲۹۹/۱) ؛ «المنهج الاحد» (۳۸۹/۱) . 

(۳) وهو يؤذن» : سافطة من (د) . 

(4) رواه الخلال في «أحكام آهل اللل» (ق/۱۰۳/ب) عن منصور بن الولید أن جعفر بن محمد 

(5) ما بين المعقوفتين : زيادة من (ج) . 

(«) في () : «يفرق» . 

(۷) في ص )٤۷۰(‏ . 

(۸) في ص (۳۸۲) . 


1/4۷ 


E 
ما أمطيناك عل أن تل علينا في ديتا » فرالذي نفسي بيده تن عدت‎ 
لآخحذن الذي فيه عيناك ۰.وجمیم ما ذكرناه من الآيات والاعتبار يجي ء أيضاً‎ 
في ذلك ؛ فان الجهاد واجب حتی تكون كلمة الله هي العليا » وحتی‎ 
يكون الدين كله لله + وحتی يظهر دين لله على الدين كله » وحتی يعطوا.‎ 

الجزية عن ید وهم صاغرون . ۱ 

واتهي عن اظهارالتکر واجب بحسب القدرة ۰ فإذا أظهروا کلم 
الکفر واعلئوها حرجوا عن العهد الذي عامدونا عليه والصّمََارْ الذي 
التزموه » ووجب علينا أن نجاهد الذين أظهروا كلمة الكفرء انف 
[ي]:» السيف؟ لاجم کنار لا عهد هم والله سبحانه اعلم : 


)١(‏ «الباء» : زيادة في (ج).. 
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المسألة الثانية 
ولا المسسن صلیسه . ولا فسداؤه 


أما إن كان مسلا فبالاجماع ؛ لأنه نوع من المرتد » أو من الزندیق » 
والرتد يتعين قتله » وكذلك الزنديق » وسواء كان رجلاً أو امرأة » 
وحيث قتل يقتل مع الحكم بإسلامه » فان قتله حد بالانفاق » فيجب 
إقامته » وفيا قدمناه:» دلالة واضحة على قتل السابة المسلمة من السنة 
وأقاويل الصحابة » فان في بعضها تصريحاً بقتل السابة السلمة » وفي 
بعضها تصريحاً بقتل السابة الذمية » وإذا قتلت الذمية للسب فقتل المسلمة 
أولى ىا لا يخفى على الفقيه . 

ومن قال من أهل الكوفة : «إن المرتدة لا تفتل» فقياس مذهبه أن 
لا تفیل« السابة؛ لأن الساب عنده مرتدء وقد كان يحتمل مذهبه أن تقتل 
السابة حداً كقتل الساحرة عند بعضهم وقتل قاطعة الطريق » ولكن أصوله 
تأبى ذلك . 

والصحیح الذي عليه العامة قتل الرتدة » فالسابة أولى » وهو 
الصحیح لا تقدم » وان كان الساب معاهداً فانه يتعين أيضاً قتله » سواء 
كان رجلاً أو امرأة » عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم . 

. )۲2۰ ۰۱2۱ ۰۱۳۵( في ص‎ )١( 
. دلا تقتل» : ساقطة من (د)‎ )۲( 


(۳) ینظر : «غتصر الطحاوي» ص (۲0۲) ؛ امتن القدوري» ص (۱۱۷) ؛ «اضداية» 
I/D)‏ . 


ارو 

وقد/ ذكرناد» قول ابن اند فیا مب کل من سب النبي يل قال: ۷٩/ب‏ 
أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي كك القعل ؛ وممن قاله مالك › 
والليث ٠‏ وأحمد » وإسحاق » وهو مذهب الشافعي . 

تال : مك عن التعیان : لا يقتل من سبه من آهل الذمة » وهذا 
اللفظ دلبل عل وجوب له عند العامة + وهذا ملعب مالك وأصحایه», 
وسائر فقهاء المدينة ۽ وکلام آصحابه يقتفي أن لفتله مأخذین e‏ 

آحدهما : انتقاض ۳ ٍ 

والثاني : أنه جيل هن الحدود » وهو قول فقهاء الحديث . 

قال إسحاق بن مره : إن أظهروا سب وسرل اه فع 
منهم ذلك أو تحقق علينهم قتلوا » وأخطأ هؤلاء الذين قالوا : فما هم 
فيه من الشرك أعظم من سب رسول الله يده قال إسحاق : يقتلون ؛ 
لأن ذلك نقض العهند » وكذلك قعل عمر بن عبدالعزيز » ولا شبهة في 
ذلك ؛ لأنه يصير بذلك ناقضاً للصلح ۰ وهو كما قتل ابن عمر الراهب 
الذي سب النبي 5 وقال : «ما على هذا صالحناهم؟ . 

وکذلك نص الامام أحمد على وجوب قتله وانتقاض ای وقد 
تقدم بعض نصوصه في ذلك» » وکذلك نص عامة آصحابه على وجوب. 
قتل هذا الساب » ذکروه بخصوصه في مواضع هکذا » وذکروه آیضاد» في 
جملة ناقضي العهد من أهل الذمة . ۱ 
(١)في‏ ص (۱۳) . 0 
() في (ج) : «وإسحاق' . 
(۲) في (ج) و (د) : اهرا,. 


(4) في ص (15) وما بعدها . 
() «ایضاه : ساقطة من (د) . 
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ثم السفدمون منهم وطواتف من التأخرین قالوا : إن هذا وغيره من 
ناقضي العهد يتعين قتلهم كما دل عليه کلام أحمد 

وذكر طوائف منهم أن الإمام خير فيمن نقض العهد من أهل الذمةء 
كا يخير في الأسير بين الاسترقاق والقتل والمن والفداء » ويجب عليه فعل 
الأصلح للأمة من هذه الأربعة بعد أن ذكروه في الناقضين للعهد » فدخل 
هذا الساب في عموم هذا الكلام وإطلاقه » وأوجب أن يقال فيه بالتخبير 
إذا قيل به في غيره من ناقضي العهد » لكن قَيِّد محققو أصحاب هذه 
الطريقة ورژوسهم - مشل القاضي أب يعلى في كتبه المتأخرةن» وغيره ‏ هذا 
الكلام » وقالوا : التخيير في غير ساب الرسول ية » / وأما سابه ۱/۹۸ 
فيتعين:» قتله » وان كان غيره كالأسير » وعلى هذا فإما أن لا يُحكى في 
تعين قتله حلاف ؛ لكون الذین» أطلقوا التخيير في موضع قد قالوا في 
موضع آخر بأن الساب يتعين قتله » وصرح رأس أصحاب هذه الطريقة 
بأنه مستثنی من ذلك الإطلاق » أو يحكى فيه وجه ضعيف ؛ لأن الذين 
قالوا به في موضع نصوا على خلافه في موضع آخر . 

واختلف أصحاب الشافعي أيضاً فيه ؛ فمنهم من قال : يجب قتل 
الساب حت » وان خير في غيره . 


ومنهم من قال : هو كغيره من الناقضين للعهد » و[فيه]» قولان : 
أضعفها أنه يلحق بمأمنه » والصحيح منهیا جواز قتله » قالوا : ويكون 


)١(‏ من کتبه الناعرة : كتاب «الخلاف» وهو آخر ما صنفه رحه الله کيا سيأتي إن شاء الله في 
ص (151) . 

(۲) في (ج) : «فإنه يتعين1 . 

(۳) «الذین» : ماقطة من (د) . 

. في () و (د) : «وفیهما ء والثبت من (ج)‎ )٤( 


FI‏ ات 
کالاسیر يجب على الإمام أن يفعل فيه الأصلح للامة من القتل والاسترقاق 
والمن والفداءرم . : 


وكلام الشافعي في موضع يقتضي أن حكم الناقض للعهد حكم 
الحربي ؛ فلهذا قيل : إنه كالأسير » وفي موضع آخر أمر بقتله عيئاً من 
غير تخبير . 4 ۱ 

وتحرير الكلام في ذلك يتاج إلى [أن]0 نقدم مقدمة في ما ينتقض به 
العهد » وثي حكم ناقض العهد عل سبيل العموم م تكلم في خصوص 
مسألة السب . 


أما الأول فان ناقض العهد قسيان : ممتئع لا يقدر عليه إلا بقتال » 
ومن هو في أيدي السلمین . ۱ 

أما الأول فان يكون شم شوكة ومنعة فیمتتعوا بها على الامام من أداء ' 
احزية 0 ۳ الملة 0 3 ا تس الولاقد» » 
أ رل مهم شم مقر مه کل 
الحرب إذا أسروا » » یفمل بهم الإمام ما يراه أصلح . 

قال في رواية أبي.الحارث») وقد سل عن قوع من هل مهد 


(۱) ينظر: كتاب الوجیز» ص (۲۰۳): «المهذب» (۳۲۹/۲)؛ دزاد الحتاج» ليد 

(۲) «آن» : زيادة في (د) . 

(۳) في (د) : ایطلبهم) . 

() في (ج) : «الوشاة» . 

(5) هو أحمد بن محمد الصائغ ۰ آبو المارث ۰ ذکره أبو بكر الخلال فقال : کان ار دا 
بأنس به ويقدمه ویکرمه وکان له عنده موضع جلیل . پنظر : «تاریخ بغناد» (۱۳۸۵) + 
«المقصد الارشد» (۱(۳/۱) . 
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نقضوا العهد وخرجوا بالذرية إلى دار الحرب فبعث في طلبهم فلحقوهم 
فحاربوهم - قال أحمد : إذا نقضوا العهد فمن كان منهم بالغاً فيجري 
عليه ما يجري على آهل الحرب من الأحكام إذا أسرواد» » فأمرهم إلى 
الإمام کم فيهم با يرى ۰ وأما الذرية فيا ولد بعد نقضهم العهد فهو 
بمنزلة من نقض الصهد » ومن كان ممن ولد قبل نقض العهد فليس عليه 
شيء ۰ وذلك أن امرأة عَلْقّمة بن عَلنة» قالت : إن كان علقمة ارتد فأنا 
لم آرند » وكذلك روي عن الحسن فيمن نقض العهد : ليس على النساء 

شيء0 . 

وقال في رواية صالح»»- وقد سئل / عن قوم من أهل العهد في 
حصن ومعهم مسلمون » فنقضوا العهد » والمسلمون معهم في الحصن : 
ما السبيل فيهم ؟ - قال : ما ولد لهم بعد نقض العهد فالذرية بمنزلة من 
نقض العهد یسبّون » ومن كان قبل ذلك لا پسبون/»» . 


(۱) في «أحكام أهل الملل؛ : «إذا استرق» . 

(۲) هو علقمة بن علاثة بن عوف العامري الكلاي ۰ صحابي » كان من المؤلفة قلوبهم » وكان 
سيداً في قومه حلي » وقد ارتد بعد وفاة النبي بل ثم أسلم وحسن إسلامه » واستعمله 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حوران فنزفا إلى أن مات . ينظر : «الإستيعاب» 
(۱۲۱/۳) ؛ «أسد الغابة» (۸۱/6) ؛ «الإصابة؛ (۲۹6/۶) . 

(۳) ينظر : «أحكام أهل الملل» للخلال : في كتاب السير ‏ باب فيمن نقض المهد ولحق بدار 
الحرب(ق/ 1/۱۰۰) . وقال ابن قدامة في «الفني) (۵۳4/۸) : «وإن هرب اللمي بأهله 
وذریته أبيح من البالفین منهم ما يباح من آهل اخرب » ول يبح سبي الذرية ؛ لأن النقض 
نبا وجد عن البالفین دون اللریة» . 

(4) هو صالح بن الإمام أحمد بن حنبل : أبو الفضل » قال ابن أي حاتم : «صدوق ثقة» . 
رری عن : أبيه ٠‏ روی عنه : ایو القاسم البضوي . مات سنة ست وستين ومتین . 
ينظر: «الجرح والتعديل» (۳۹6/6) ؛ «تاریخ بضداد؟ (۳۱۷/۹) ؛ «طبقات الحثابلة» 
(۱۷۳/۱) ؛ سیر أعلام النبلاء) (۵۲۹/۱۲) ؛ «القصد الارشد» (411/۱) . 

(۰) يُنظر : «سائل الامام آهد برواية صالح» (۳۱۲/۱) ؛ «وأحكام أهل اشلل» للخسلال 
(۱۰۰/3/ ؛ و «المغني» (60۸/۸) . 


۸ب 


الرواية الثانية 


عن الامام 
اد 


- 

قد نص على أن ناقض المهد إذا أسر بعد المحاربة يخير الإمام فيه 
وعلى أن الذرية الذين ولدوا بعد نقض العهد بمنزلة من نقض العهد 
يسبّون » فعلم آن ناض العهد يجوز استرقاقه » وهذا هو الشهور من 
مذهبه(۱) . 

وعنه : قدر علیهم انم لا سرون ۱ ل رن إلى 
الذمة«» » قال في رواية أبي طالب»- في رجل من أهل العهد لحق بالعدو 
هو وأهله وولده » وولد له في دار العدو ‏ قال : یسترق [أولادهمآم) 
الذین ولدوا في دار العدو » ویردون هم وأولادهم الذین ولدوا في دار 
الاسلام إلى امحزیة!» قيل له : لا یسترق آولادهم الذين ولدوا :في دار 
الإسلام ؟ قال : لا » قيل له : فان كانوا آدخلوهم بجاو نايا 
رجالاً » قال : لا يسترقون » آدخلوهم مأمنهم . 

وكذلك قال في رواية ابن إبراهيم:» - وقد سأله عن رجل لق پدار 
احرب هو وأهله وولد له في بلاد العدو وقد أخذه المسلمون ‏ قال : لیس 
على ولده وأهله شيء ۰ ولكن ما ولد له وهر في أيديهم یسترقون » 
ویردون هم إلى الجزية” . 


(۱) ینظر : «المغني» (4۵۸/۸) ؛ «والکانی» (۳۷۲/1) ؛ «رالبدع» (4۳6/۳) ؛ «والإنصاف», 
(۲۵/6) ؛ «وکشاف القناع» (۱46/۳) . ۱ ۱ 

(۲) پنظر : «مسائل الامام أحمد رراية ابس إبراهيم بن هاني» - باب الرتد (۹۳/۲ ۰ ۱۲۰) . 

(۳) ینظر : «احکام آهل اللل» (ق/۱۰۰/) . 

(4) في () و (د) : «آرلاده» . 

(0) في «احکام أهل انلل» : اویردونیم» 1 

(0) ابن إبراهيم : هو إسحاق بن إبراهيم بن هانىء التيسابوري » آبو یعقوب . سکن بغداد 
وحدث پا وكان من العلاء العاملين . روى عله : محمد بن أبي هارون وعبدالله 
التيسابوري وعبدالله الفامي . وكان لإسحاق اختصاض بالإمام أحمد بن حنبل » حيث أقام 
الامام عنده في مدة اختفاته . مات ببغداد سنة خس وسبعین ومتتين . ینظر : «تاریخ 
بشداد» (۳۷۲/۷) + «سیر اعلام البلا (۱۹/۱۳) + «طبقات ااب ۲0۰۸/۱9 ؛ 
«المقصد الارشد (۱/۱ع۲). 

(۷) ینظر : «مسائل الامام أحمد رواية ابن إبراهيم؛ (۱۲۱/۲ رقم ۱۷۱۹) . 
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فقد نص( على أن الرجل الذي نقض العهد يرد إلى الجزية [هو]» 
وولده الذين كانوا موجودين » وأنهم لا يسترقون » وأن ولده الذين 
حسدثوا بعد المحاربة يسترقون » وذلك لأن صغار ولده سبي من أولاد أهل 
الحرب ۰ وهم يصيرون رقيقاً بنفس السبي » فلا يدخلون في عقد الذمة 
أولاً ولا آحراً » وأما آولاده الذين ولدوا قبل النقض فلهم حكم الذمة 
المتقدمة . 
فعلى الرواية الأولى المشهورة يخير الامام في الرجال إذا أُسروا » 
فيفعل ما هو الأصلح للمسلمين من قتل واسترقاق ومن وفداء » وإذا جاز 
أن مر غلبم جار أن يطلقهم غل بول الجرية متهم وعقك للم .لحم 
انیا » لكن لا يجب عليه ذلك ۰ كما لا يجب عليه في الأسير الحربي الاصلي 
إذا كان كتابياً » وقد قتل رسول الله بل آسری بني قريظة وأسرى مسن0» 
امل خيبر » ول يدعم إلى إعطاء الجزية » ولو دعاهم إليها 
لا جابوه» . 


وعلى الرواية الشانية يجب دعاژهم / إلى العود إلى الذمة كما کانوا » 
كبا يجب دعاء الرند إلى أن يعود إلى الاسلام » أو یستحب کا یستحب 
دعاء المرتد » ومتى بذلوا العود إلى الذمة وجب قبول ذلك منهم كا يجب 
قبول الإسلام من المرتد وقبول الجزية من الحربي الأصلي إذا بذها قبل 


. في (د) : «نتض‎ )١( 

(۲) «هو٤‏ : ساقطة من () . 
(۳) في (د) : دفي عهد . 
)٤(‏ «من» : ساقطة من (د) . 
(۰) في (ج) : «لاجابوا» . 


۱۳۹۹ 


قول آشهب 
خی 


بالك 


مذهب 
الشائمي 
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الاسر > وستی امتنعوا فقیاس هذه الرواية وجوب فتلیم دون استرقافهم ۲ 
جعلاً لنقض الأمان کنقض الإيهان ولو تكرر النقض:) منهم فقد يقال 8 
ما يقال فيمن تکررت ردته . 


وبنحو من هذه الرواية قال آشهب» صاحب مالك في مثل هواه ۰ 
قال : لا یمود الحر [قناً]» » ولا یسترق أبداً بحال » بل پردون إلى 
ذمتهم بكل حال0) . 0 

وكذلك قال الشافعي في «الأم»ه- وقد ذكر نواقض العهد ا 
قال : «وأيهم قال أو فعل شيئاً مما وصفته نقضاً للعهد وأسلم لم يقتل إذا 
كان ذلك قولاً » وكذلك إذا كان ذلك فعلاً لم يقتل » إلا أن يكون في دين 
السلمین أن من فعله قتل حداً أو قضاصاً » فیقتل بحد أو قصاص 
لا بنقض عهد . 

وان فعل ما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد الذمة فلم یسبلم ولكنه 
قال : ثوب وأعطي الجزية كما كنت أعطيها أو على صلح آجدده» عوقب 
ول يقتل » إلا أن يكون قد فعل فعلاً يوجب القصاص آو الحد » إن فعل 


, 0 ٠. في (ج) : «القض؟‎ )١( 
» هو آشهب بن عبدالعزیز ب بن داود القيسي ۰ » آبو عمرو الصري » يقال : اسمه مُسکین‎ )۲( 
راشسهب لقب له (ثقة فقیه) ۰ وهو الامام العلامة مفتي مصر . روی عن : مالك بن آنس‎ 
واللیث بن سعد وسلییان بن بلال . روی عنه : يونس بن عبدالأعلى وسحنون بن سعید‎ 
: فقیه الغرب رعبداللك بن حبیب فقیه الأندلس . مات سنة آربع ومتتين ؛ ينظر‎ 
«الدقات» لابن حبان (۱۳۱/۸) ؛ «ناریسخ ابن زُبره (400/۲) ؛ «جنیب الكمال»‎ 
؛ سیر اعلام النبلاء» (0۰۰/۹) ؛ «مہذیب التهلیب» (۳۹۹/۱) ؛ | قريب‎ )۲۹۱/۲( 
. )۱۱۳( التهذيب؛ ص‎ 
. في () و (د) : «فيثأة . واللبت من (ج)‎ )۳( 
. ذكر ابن العربي قول آشهب في «أحكام القرآن» (۹۰۱/۲) ورد عليه‎ )4( 
. (Ne ۷ /( کتاب دم‎ )٥( 
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أو قال ما وصفنا وشرط أنه يحل دمه فظفرنا به فامتنع من أن يقول : 
«اسلم أو أعطي جزیهٌه«» قتل ۰ وأخخذ ماله فیثاً + . 
نفد نص على أن وجوب قبول الجزية من" إذا بذها وهو في 
آیدینا» وأنه إذا امتئع منها ومن الاسلام قتل وأخذ ماله » ول يخير فيه . 


ولاصحابه ف وجوب قبول الجزية من الأسير الحري الاصلي» 


ورجهان(» . 
ٍ 1 
لرواية الثالثة وعن الامام أحمد رواية ثالشة : أنهم يصيرون رقيقاً إذا آسروا . 
عن الإمام 


امد 


وقال في روابة ابن ابراهيم : إذا أسر الروم من الیهود » ثم ظهر 
المسلمون عليهم فإنهم لا يتبعونهم 2 وقد وجبت هم الجزية » إلا من ارتد 
منهم عن جزيته فهو بمنزلة الملوگ» . 


. في (د) : «الجزية»‎ )١( 

(۲) «آن» ؛ ساقطة من (د) . 

() ني (ج) : «ومنه» . 

() في (ج) : «الاصل؛ . 

(0) آحدها : أنه يبب قبوها كيا يجب ذا بلل وهر في غير الاسر ۰ وهو من يجوز أن تعقد 
له الذمة . والثاني : أنه لا يجب ؛ لأنه يسقط بذلك ما ثبت من اختبار القتل والاسترقاق 
والن والفداء» واللي يقتضيه المذهب جواز قبول ذلك منه. ينظر : «المهلب» (۳۰۲/۲)۽ 
«التنبيه» لأبي اسحاق ص (۲۳4) ؛ «أسنى المطالب» (۲۱۱/۸) + ازاد الحتاج» 
(۳۱۲/۵) + «حاشية الشرواني على تحفة النهاج» (۲4۸/۹) . 

() پنظر : «مسائل الامام أحد برواية ابن إبراهيم بن هالي» : کتاب «الحهاد؛ (۱۲6/۲) وقم 
(۱۷۱۳) ؛ ودأحکام أهل اللل» تلخلال : في کتاب السير ‏ باب أهل العهد من أهل اللمة 
إذا آغار علیهم الروم واستعبدهم السلمرن (ق/۹۹/ب) . 


مذهب مالك 


۷ - 

و الشهور من مذهب مالك » قال ابن القاسوذه وغبيره من 
امالكية : إذا حرجو ناقضين للعهد » ومنموا الجزية » وامتنعوا ما من 
غير أن یظلموا » ور بدار الحرب » فقد انتقض عهدهم ۰ وإذا انتقض 
عهذهم ثم أسروا فهم فيء ۰ ولا بردون إلى ذمتنار» . 

فاوجبوا استرقاقهم » ومنعوا أن يعقد هم الذمة ثانياً > كانه جمل 
خروجهم من الذمة مثل / ردة الرتد يمنع إقراره بالجزية » لكن ولا 
لا يسترقون لکون کفرهم أصلياً . 

وقال اصحاب» أي حنيفة : ايه فانه يصير لد ۰ 
الا أنه يجوز استرقاقه »> والمرتد لا يجوز استرقاقه»» . 

فأماده إن م در عليهم حتى بذلوا الجزية وطلبوا العود إلى الذمة 
فإنه يجوز عَقَدها هم ؛ لأن أصحاب رسول الله ب عقدوا الذمة لامل 
الكتاب من أهل الشام رة ثانية وثالثة بعد أن نقضوا العهد ۰ والقصة.في 
ذلك مشهورة في فتوح الشام(»» » وما آحسب في هذا خلافاً » فان مالكاً 


(۱) هر عبدالرن بن القاسم بن خالد بن جنادة المُتقي » أبو عبداله الصري الفقيه صاجب 
الإمام مالك (ثقة) ٠‏ روک عن : مالك وعبدالرهن بن شيخ »: ويكر بن مضر . روق 
عنه : الحارث بن مسكين وسحنون وحمد بن عبداله بن عبدالحكم . مات سنة إحدى 
وتسعين ومتتین . ینظر : : «تاريخ ابن ژشر» (4۲۹/۱) 0 «سیر أعلام البلاء» (۹/ ۱۲۰+ 
«الکاشف» (۱۸۱/۲) ؛ «الديباج المذهب» لابن نرحون المالكي )474/١(‏ ؟ تنيب 
التهذیب! (۲۵۲/۰):؛ «تقریب التهذیب» ص (۳6۸) ؛ احسن الخاضرة» ۳/0 0 

(۲) ینظر : «جواهر الإكليل» (۲۰۸/۱) ؛ «بلغة السالك» (۳۹۹/۱) . 

() ني (ج) 7 «لامولاء) . 

(4) في (د) : «بعض آصحاب» '. 

(۵) «مختصر الطحاوي! ص (۲۷۲) ؛ «متن القدوري» ص aw‏ ؛ «السف في افتری؛ 
(14۰7/۲ .44( : 

() «فأما» : ساقطة من:(د) . 

(۷) في (د) : «عهدها شم" . 

(۸) ینظر : «تاریخ الطبزي» (۳/ ۰۰ + «اليداية والنهایة» (۰1۸/۷ ۵۸) . 


ب 
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واصحابه قالوا : إذا منعوا الجزية وقاتلوا السلمین والامام عدل فنهم 
يقاتلون حتی يردوا إليه » مع أن الشهور عندهم أن الاسیر منهم لا يرد 
إلى الذمة » بل يكون فيئاً » فإذا كان مالك لا يخالف في هذه المسألة فغيره 
أولى أن لا يخالف فيها ؛ لاه هو الذي اشتهر عنه القول بمنع عود الأسير 
منهم إلى الذمة . 
فإن بذل هؤلاء العود إلى الذمة فهل يجب قبول ذلك منهم كما يجب 
قبوله من الحربي الأصلي ؟ إن قلنا : إنه يجب رد الأسير منهم إلى ذمته 
فهؤلاء أولى » وإن قلنا : لا يجب هناك فيتوجه أن لا يجب هنا أيضاً ؛ 
لأن بني قینقاع لا نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي با أراد قتلهم حتى 
ألح عليه عبدالله بن أبن في الشفاعة فيهم فأجلاهم إلى أذْر عات » 
5" بر بالدینة. مع أن القوم كانوا حِرّاصاً على القام بالدنية بعهد 
يجددونه» وكذلك بنو قريظة لما حاربت أرادوا الصلح والعود إلى الذمة » 
فلم يجبهم النبي ييا حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ » وكذلك بنو 
النضير لا نقضوا العهد فحاصرهم فأنزفم«» على الجلاء من الدينة » مع 
نهم كانوا أحرص شیء على المقام بدارهم بأن يعودوا إلى الذمة » وهؤلاء 
الطوائف كانوا أهل ذمة عاهدوا النبي ي عی«» أن الدار دار الإسلام 
يجري فيها حكم الله ورسوله ۰ وأنه مهیا كان بين أهل العهد من المسلمين 
ومن هؤلاء المعاهدين من حدّث فأمره إلى النبي ككل ؛ هكذا في كتاب 
الصلح” ۰ فإذا كانوا نقضوا العهد فبعضاً تل وبعضاً أَجْل » ول يقبل 


. في (ج) : «انزلم»‎ )١( 
. «عل» : ساقطة من(ج) و (د)‎ )۲( 
. )۱۳۲( کا تقدم في ص‎ )۲( 


۱ ۱ ۰ 6۷۸ - ۱ ۱ ۳ 
منهم ذمة ثائية مع خرصهم / عل بلهاء علم أن ذلك لا يجب ء ولا يجوز ا 
أن يكون ذلك» لكون أرض الحجاز لا يقر فيها آهل دينين» ولا يُمَكَن 
الكفار من المقام بها لأن هذا الحكم لم يكن شرع بعد؛ بل قد توفي سول 
الله ل ودرعه مرهونة عند أي شحمة اليهودي بالدینتد» » وبالدينة غيره 
من اليهود» وبخیر خلائق متهم» وهي من الحجاز » ولکن عَهِد النني 
ييل في مرضه أن تخبرج:» اليهود والنصارى من جزيرة العرب©» وأن 
لا يبقى بها دينان» .فأنفذ عهده في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهد». 


(۱) رواه البخاري : في كتاب ابشهاد والسير ‏ باب ما قیل في درع النبي وة والقميص في 
الحرب (115/5 6۲۹۱۱2 ۰ وفي كتاب الغازي - باب رقم (45) (۷۵۸/۷ح ۱6460۷ 
وابن حبان في صحیحه «الاحسان» : في کتاب الرهن  0۷۱/۷(‏ ۵۹۰۱) ؛ والييهقي. : 
في «السنن الکبری» )۳١/١(‏ كلهم عن عائشة رضي الله عنها . ورواه الامام أحد : في 
«السند» (۰۲۳۱/۱ ۰۳۰۰ )۳١١‏ ؛ والدارمي : في کتاب البیوع - باب في الرهن 
(۳۳۷/۲- ۲۵۸۲) + والترملي : في کشاب البیوع - باب ما جاء في الرخص في الشراء 
إلى الأجل (0۱۹/۳ح ۱۲۱6) + والنسائي : في كتاب الببوع - باب مبايعة آهل الکتاب 
(۲۰۳/۷) + وابن ماجة.: في کتاب الرهون - باب حدئنا آبو بكر بن آي شيبة (۲/ 415 جح 
۹ ؛ والببهقي:: في «الستن الکبری» (۳۹/۷) كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
ورواه الإمام أحمد أيضاً : في «السند» (5/ ۰10۳ 10۷) عن آسیاء بشت يزيد الأنصارية 
رضي الله عتها . .۱ ۱ 

(۷) في (ج) : «آن ڪرجا ْ : 

(۲) رواه الب‌خاري مطولاً : في کتاب ابسهاد والسير - باب هل یستشفع إلى أهل اللمة 
ومعاملتهم ؟ (۱۹۱/۲ ح 6۳۰۵۳ ۰ وفي مواضع آخری من الصحیح منها : (ح ۰۳۱۷۸ 
۱ ۶ ورواه مسلم : في كتاب الوصية ‏ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 
(IY 2 ۱۲۰۷۸۲۰‏ ؛ وأو داود : في کتاب الخراج والامارة والفيء - باب في إخراج 
البهود من جزيرة العرب (۳/ 1۲۳ ح ۳۰۲۹) ؛ وأحد : في «السنده (۲۲۲/۱) - بألفاظ ۱ 
تلفة - كلهم عن سفیانا بن عيينة عن سلییان الأحول عن سعيد بن جبير عن:ابن عباس : 
رفي الله عنه . ۱ ۱ 3 

(4) رواء سالك : في «الوطا» مرسلاً في کتاب الجامع ‏ باب ما جاء في إجلاء اليهود من المذيئة 
مح )١‏ عن إساعيل بن آي حكيم أنه سمع عمر بن عبدالعزيز يقول : كان خر : 
ما تكلم به يسول الله للك أن قال: «قاتل الله اليهود والنصارى - إلى قوله ‏ «لا يبقين دينان 
بأرض العرب» » وروی مالك أيضاً (ح ۱۸) عن ابن شهاب بلفظ : لا يجتمع دينان في 
جزيرة العرب» » فأجلى عمر يبود خیبر » وروی أيضاً في (ح )۱٩‏ وأجلى يبود نجران . 
وفدك ؛ ورواء عبدالراق : في «مصنفه) (۱۲۵/4ح ۷۲۰۸ 0۳/۹ ح 4444) عن | 
معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب . : 


فرق بين 


ناقشضر 
الرتد 
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والفرق بين هؤلاء وبين المرتدين أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام فقد 
أتى بالغاية التي يمال الناس حتی يصلرا إليهاء فلا يطلب منه«» غير 
ذلك» وإن كا آن باطنه حلاف ظاهره : فإنا لم نؤمر أن نشق عن قلوب 
الناس ۰ وأما هؤلاء فان الكف عنهم نما كان لأجل العهد » ومن فنا 
منه [الخيانة]:» جاز لنا أن ننبذ إليه العهد » وان لم يجز نبذ العهد إلى من 
خحفنا منه الردة > فإذا نقضوا العهد فقد يكون ذلك أمارة على عدم الوفاء » 
وان إجابتهم إلى العهد انا فعلره خوفاً وتقية » ومتی قدروا غدروا » 
فيكون هذا الخوف موز لترك معاهدتهم على أذ الجزية ۰ كما كان يجوز 

نبذم العهد إلى أهل المدنة بطريق الأولى . 


وني هذا دليل على أنه لا يجب رد الأسير الناقض للعهد إلى الذمة 


| بطريق الأولى ؛ فان النبي وك إذالم يردهم إلى الذمة وقد طلبرها متنمين 


فان لا يردهم إليهاه» إذا طلبوها موثقين أولى » وقد أسر بني قريظة بعد 
نقض العهد فقتل مقاتلتهم ول يردهم إلى العهد » ولأن الله تعالى قال : 
«َمَنْ نت نیا یکت عَلَى تفسه6» فلو كان الناكث كلما طلب 
العهد منا وجب أن نجيبه لم يكن للنكث عقوبة يخافها » بل يتكث إذا 


أحب » لكن يجوز آن نعيدهم إلى الذمة ؛ لأن النبي ية وهب الزبير بن 


(۱) في (د) : «منهم؟ . 

(۲) في () : «الجناية» . وهو تصحيف . 
(۳) في () : «البد العهد» . 

(:) «لهاه : ساقطة من (د) . 

(5) سورة الفتح : الآية رقم :  )۱۰(‏ 


اعتراضات 
عل ناتفي 
العطلهد 


الاعتر اض 
الأول 
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باطا القرظي لثابت بن قيس بن شیاس«» هو وأهله وماله » على أن يسكن ' 
أرض الحنجاز » وكان من أسرى بني قريظة الناكشين»»» فعلم جواز ٠‏ 
إقرارهم في الدار بعد النكث ۰ واجلاه بني قینقاع بعد القدرة علیهم إلى : 


آدرعات ۽ فعلم جواز المن علیهم بعد التكث» واذا جاز ال عل لام 
الناکث واقراره في دار الاسلام فالفاداة به أولى . 


وسيرة النبي ٤ة‏ في هؤلاء الناقضین تدل«» على جواز القتل والن على 
أن يقيموا بدار الإسلام وأن يذهبوا إلى دار الحرب إذا كانت المضلحة و في 


فلك » وفي فلك حجة عل من أوجب إصادة إل النقة و 


أوجب استرقاقهم : 


فإن قيل : إنما آوجبنا إعادتهم إلى الذمة لأن خروجهم عن الذمة 
ومفارقتهم لجماعة المسلمين كخروجهم عن الاسلام وم فارقة حاعة 
المسلمين» إذه» نقض الأمنان كنقض الإيمان » فإذا كان المرتد عن الاسلام 
لا یقبل منه ما يقسبل من الكافر الأصلي » ؛ بل إما الإسلام أو السيف + 
فكذلك المرتد عن العهد » أبس اقوس ای اران بل اما 


(۱) هو ثابت بن قيس بن شياس بن زهير بن مالك بن امرىء القيس ب بن الخزرج ۰ أبو محمد + 
وقیل : بر مبدالرهن »> خطيب الأنصار ٠‏ وشهد أحداً 'وبيعة الرضوان . قتل يوم اليمامة» 
وقد بشره ابي ڳل بالجنة في قصة شهيرة. ینظر : «الاستیعاب» (۱۹۳/۱) ؛ «سیر اعلام 
النبلاء» (۳۰۸/۱) ؛ «الاصابة» (۲۰۳/۱) . : 

(1) ينظر : «سخازي رسزل الله 6 لعروة بن الزبیر ص (1۸۸ ۰ ۱۸۹) ۽ «مغازي الواقدي» 


۰ )+ «الستن الکبری؛ للبيهقي (55/9) + کتاب الغازي من «تاریخ ا 


للنمي ص )۳۱١‏ . 


(۳) في (د) : ایدل» . 


7 ۱۰۰/ب 


بحواب عن 
لاعستراض 
لأرل 


الاعتراض 


1۸۱ - 

الاسلام أو العهد والا فالسیف» ولأنه قد صارت هم حرمة العهد المتقدم » 
فمنعت استرقاقهم » كا منع استرقاق الرتد حرمة (سلامه التقدم . 

وقلنا : المرتد بخروجه عن الدين الحق بعد دخوله فيه تغلظ كفره 0 
فلم يقر عليه بوجه من الوجوه » فتحتم قتله إن [۱]۸ يسلم عصمة 
للدين» كا تحتم غيره من الحدود حفظاً للفروج وغير ذلك » ول يجز 
استرقاقه ؛ لأن فيه إقراراً له على الردة لا لتشرفه بدين قد بدله » وناقض 
العهد قد نقض عهده الذي كان يرعى به > فزالت حرمته » وصار بأيدي 
المسلمين من غير عقد ولا عهد ۰ فصار كحربي أسرناه وأسوأ حالاً منه » 
ومثل ذلك لا يجب المن عليه بجزية ولا بغيرها > لأن الله تعالى أمرنا 
بقتالهم:» حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ۰ فمن أخذناه قبل أن 
يعطي الجزية لم يدخل في الآية ؛ لاله لا قال معه » بل قد خيرنا الله إذا 
شددنا الوثاق بين المن والفداء» ولم يوجب [المن في حق ذمي‌آد» ولا كتابي» 
ولأن الأسير قد صار للمسلمين فيه حق بإمكان استعباده والمفاداة به » 
فلا يجب عليهم بذل حقهم منه مجاناً » وجاز قتله ؛ له كافر لا عهد له » 
وانا هو باذل للعهد في حال لا يجب« معاهدته » وذلك لا یعصم دمه . 

فان قال : مَنْ منم من إعادته إلى الذمة وجعله فيئاً : هذا من على 
الأسير جاناً » وذلك إضاعة لحق المسلمين ؛ فلم يجز إتلاف أمواهم . 


(۱) ۰۸ : ساقطة من (آ) . 

(۲) في (ج) و (د) : «أمرنا أن نقانلهم» . 

(۳) في () : «ولم بوجب حق في حق بهودي ولا كتابي؟ . 
() في (ج) : الا تجب) . 


الجواب عه 


الاعتراضش 
الرإبى 
قصل ناقض 
العهد؟ 


: - 4۸۲ - ۱ 

قلنا: هذا مبني على أنه لا يجوز الن على الأسير ۰ والمرضي / 1۱۰۹۱ 
جوازه كا دل عليه الکتاب والسنة » ومدعي النسخ يفتقر إلى دلیل . 

فان قيل : خروجه عن العهد موجب للتغليظ عليه » فينبغي إما أن 
يقتل أو يسترق » كيا أذ الرتد يغلظ حاله بععين قله ؛ فإذا جاز في هن ۱ 
ما يجوز في الحربي الأصلي ل يبق بينهما فرق . 

قلنا : إذا جاز استرقاقه جاز إقراره بالجزية إذا لم يكن المائع تا ؛ 
لأثه لیس في ذلك إلا فوات ملك رقبته ۰ وقد بری الإمام أن في إقراره 
بالجزية أو في المن عليه والفاداة به مصلحة آکثر من ذلك» بخلاف الرتد ¢ 
فانه لا سبیل إلى استبقائه » وبخلاف الوثني إذا جوزنا استرقاقه + فان 
المانغ من ٍقراره بالجزية حق لله وهو دينه » وناقض العهد دینه قبل النقض 
وبعده سواء » ونقضه نما يعود ضرره على من يحاربه من المسلمين؛» فکان 
الرأي فيه إلى الأميرر» ٠٠٠.‏ ۱ 

فان قنيل : فهلا حكيتم خلافا أنه يتعين قتل هذا الناقض للعهد كا 
يتعين قتل غيره من الناقضين کا سيأتي” » وقد قال أبو الخطاب : j‏ 
حكمنا بتقض عهد الذمي ۰ فظاهر كلام الإمامة) أحمد أنه يقتل في إلحال ء 
قال : وقال شیخنا»» : يخير الإمام فيه بين أربعة أشياء » فأطلق الكلام 
فيمن نقض العهد مطلقاً». وتبعه:؛ طائفة على الإطلاق » ومن ده فده 


. في (ج) و (د) : «حق الله‎ )١( 

() في (ج) : «ال آمرهم) .. 

© في ص (4۸4) . 

(4) «الإمام». : ساقطة من (د) . 

(۶) شیخنا » أي : شيخ آي اخظاب ۰ وهو القاني أبر بعل بن الفراء ۲ 
(5) في (د) : «وتابعه» .. 


الجواب عن 
الاعتراض 
الربع 
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بان ینقضه با فيه ضرر على السلمین ‏ مثل قتاهم ونحوه» فأما [إن]:» 
نقضه بمجرد اللحاق بدار ارب فهو كالأسير»:» »> ویژید هذا ما رواه 
عبداله بن أحمد » قال : سألت أبي عن قوم نصاری نقضوا العهد وقاتلوا 
المسلمين» قال: أرى أن لا تقتل الذرية ولا يسبون» ولكن تقتل رجاهم . 
قلت لاي : فان ولد لرجافم آولاد في دار الحرب ؟ قال : أرى أن 
يسبوا أولتك ويقتلوا . 


قلت لأي : فإن هرب من الذرية إلى دار ارب أحدد فسباهم 
السلمون » ترى هم أن يسترقوا ؟ قال : الذرية لا يسترقون ولا يقتلون ؛ 
لاهم لم ینفضوا هم » انیا نقض العهد رجاهم ۰ وما ذنب هولاء ۴ . 


فقد آمر رحه الله بقتل القاتلة من هؤلاء إما لجرد النقض أو للنقض 
والقتال . 


قلنا : قد ذکرنا فيا مضی» نص أحمد على أن من نقض العهد وقاتل 
السلمین فإنه يجري عليه ما يجري على أهل الحرب من الأحكام » وإذا أسر 
حگم فيه الامام بها رأى . 


(۷) «إن» : زيادة في ج( : 

(۲) ينظر : كتاب «المداية» لأبي اخطاب : في کتاب الجهاد - باب ما يحصل به نقض الحهد 
۱۳۸/۱ . 

(۳) «آحد» : ساقطة من (د) . 

(6) ينظر : «مسائل الامام أحمد برواية ابنه عبدالله» (۸4۱/۲ ۸۶۷) ؛ وقد آورد هذا النص 
بعامه أيضاً الخلال ني کتابه «أحكام أهل اللل» : في کتاب السير ‏ باب فیمن نقض العهد 
وق بدار الحرب (ق/۹۹/ب) . 

(۰) في ص (4۷۰) . 


۱ - 4۸6 - ۱ 
ونص رجه اله / فيمن لحق بدار الحرب على أنه يسترق في رواية » ۸ب 

وعلى أن يعاد إلى ذمته في رواية أخرى » فلم يجز أن يقال : ظاهر كلامه في 
هذه الصورة يدل« على وجوب قتله ۰ مع تصريحه بخلاف ذلك ؛ كيف 
والذين قالوا ذلك إن أخذوا من كلامه في مسائل شتى ليست هذه الصورة 
منها ؟ على أن با الخطاب وغيه لم يذكروا هذه الصورة و تدخل»» في 
كلامهم أعني صورة اللحاق بدار الحخرب ۰ وانبا ذكروا من نقض العهد 
بان ترك ما يجب عليه في العهد ۰ أو فعل ما یتقض به عهده وهو في قبضة 

المسلمين . 0 


وذكروا أن ظاهر كلام الإمام أحمد تعين قتله » وهو صحیح ؛ فمن 
هم من كلامهم عمرم الحكم في كل من انتقض عهده فمن فّهمه أنيّ 
لا من كلامهم » ومن ذكر اللحاق بدار الحرب وقتال المسلمين والامتاع 
من أداء الجزية » وغير ذلك في النواقض ٠‏ فإنه احتاج أن يفرق بين 
[اللحاق]” بدار ارب وبين غيره > كما ذكرناه من نصوص الإمام مد 
وغيره من الأئمة على الناقض الممتنع . 1 

اشرق يقي أن من لم يوجد منه إلا اللحاق بدار الحرب فإقه نم يمن 
جناية فیها ضرر على المسلمين حتى يعاقب عليها بخصوصها ‏ وإنا ترك 
العهد الذي بینا وبينه ٠‏ فصار ككافر لا عهد له كا سيأتي إن شاء الله تعالى 


تقريره . 


. في (ج) و (د) : «تدل»‎ )١( 
. في (ج) و (د) : درل يدخلظ‎ )( 
. في (أ) و (د) : «إلحاقه»‎ )۲( 


- 6۸۵ - 
من ق بدار ويجب أن يعلم أن من حق بدار الحرب صار حربياً » فها وجد منه 
E‏ من الجنايات بعد ذلك فهي کجنایات الحربي لا يؤخذ بها إن اسلم أو عاد 
إلى الذمة » ولذلك» قال الضرقي» : «ومن هرب من ذمتنا إلى دار 
الحرب اقضاً للعهد عاد حربياً»:” » وكذلك أيضاً إذا امتنعوا بدار الاسلام 
من الجزية أو الحكم وهم شوكة ومنعة قاتلا بها عن أنفسهم > فإنهم قد 
قاتلوا بعد أن انتقض عهدهم » وصار حكمهم حكم المحاربين » فلا يتعين 
قتل من استرق منهم » بل حكمه إلى الإمام » ويجوز استرقاقه كا نص 
الإمام آحهد على هذه الصورةن» بعينها ؛ لأن المكان الذي تحيزوا فيه 
وامتنعوا بمنزلة دار الحرب ٠‏ وم يجنوا على المسلمين جناية ابتدؤوا بها 
للمسلمين » وإنا قاتلوا عن أنفسهم بعد أن تحيزوا وامتنعوا وعلم أنهم 
محاربون » فمن قال من أصحابنا : إن من قاتل المسلمين يتعين قتله » ومن 5 
لحق بدار الحرب خير الامام فيه > فانما ذاك إذا قاتلهم | ابعداء قبل أن دا ۱ 
يظهر نقض العهد ويظهر الامتناع بان یمین آهل الحرب على قتال السلمه" 5 
ونحو ذلك » فأما ان« قاتل بعد أن صار في شركة ومنعة يمتنع 
آداء الجزية فإنه يصير كالحربي سواء كا تقدم » وهذا قلنا ا 
إن المرتدين إذا أتلفوا دماً أو مالا بعد الامتناع لم يضمي . ." 


> مکن 


کة ومنعة › فیمتنصوا بذلك على الامام » ولا یمک 
اجراه أحكامنا عليهم ¢ أو يلحقوا بدار الحرب 


4 


بمب ابي أن یکونوا آمل شر 
0 


¢ 


(۱) في (ج) : «ركذلك» . 

(۲) ینظر: اختصر الضرقي! ص (۲۰۷) ؛ الأ 
«الكافي» (۳۷۲/۶)؛ «الإنصاف» 05/40 
«المغني» (۵۳6/۸) ؛ «کشاف القنا" 

() في 3 و (د) : حرا 3 

(4) «الصورة» : ساقطة من (0< 

(0) في (ج) و (د) : 0 

(0) في ص (1۷۰) 


لأنهم 


1 


الإمام أن يقيم علیهم الحدودء ويستوفي منهم الحقوق » فلا مر جوا 
مالك : لا ينتقض عهدهم إلا أن يخرجرا نا 


ذا لم يكونوا ممتنعي 
4 الثابتة کمن خرج عن طاعة الإمام من آهل البغي 
“3 » وامتد ! منا من غير أن يظلموا أو يلحقوا بدا 


قضين 
e.‏ 


- 1۸ - 

الامتناع ضمئوه » وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الکلام في الفرق(» . 

[وآما]» ما ذكر ه الإمام أحمد في رواية عبدالله فنا أراد به الفرق بين 
الرجال والذرية » تین أن الذرية لا يموز قتلهم » وآن الرجال یقتلون كا 
يقتل أهل الحرب 5 > وهذا قال في الذرية الذين ولدوا بعد نقض العهدم : 
يبون ویقتلون» + وإنها أراد أنهم يسبون إذا کانوا صغااً » ويقتلون إذا 
کانوا رجالا › أي: :جوز قعلهم کامل ارب الأصلين  »‏ برذ أن 
لقتل يتمين هم هل GE‏ ۽ والله أعلم . 


مکم مانع 


= AV - 

وآما مذهب الامام الشافعي والإمام أحمد : فإتهم قسموا الأمور 
المتعلقة بذلك قسمين : 

أحدهما : يجب عليهم فعله . 

والثاني : جب( عليهم ترکه(؟) . 

فأما الأول : فإنهم قالوا : إذا امتنع الذمي مما يجب عليه فعله - وهو 
أداء الجزية أو جريان أحكام الملة عليه إذا حكم بها حاكم المسلمين ‏ انتقض 
العهد بلا تردد . 

قال الإمام أحمد في الذي يمنع الجزية : إن كان واجداً أكره عليها 
وأخحذت منه ؛ وان / لم يعطها ضربت عنقه » وذلك لأن الله آمرنا 
بقتاهم إلى أن يعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون » والإعطاء له مبتدأ 
وتمام » فمبتدؤه : الالتزام والضیان » ومنتهاه : الأداء والإعطاء » ومن 
الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم ٠‏ فمتى لم يتموا إعطاء الجزية أو 
أعطوها وليسوا بصاغرين ۰ فقد تالت الغاية التي أمرنا بقتالهم إليها » 
فيعود القتال ۰ ولا حقن دمائهم إنما ثبت ببذل الجزية والتزام جريان 
أحكام الإسلام عليهم » فمتى امتتعوا منه وأتوا بضده صاروا كالمسلم 
الذي ثبت حقن دمه بالإسلام إذا امتنع منه وأتى بكلمة الكفر . 


. «ییب» : ساقطة من (ج)‎ )١( 

() ينظر : «المهمذب» (۳۲۹/۲) ؛ «التنبیه) لأبي إسحاق ص (۲۳۹) ؛ «أسني الطالب» 
(۲۲۳/4) ؛ ازاد الحتاج» )01/4( ؛ «حواشي الشرواني وابن قاسم» (9/ ۳۰۲) . 

(۳) في (ج) و (د) : «آمره . 


۲ب 


ما يجب 


أعليهم تركه 
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وعل ما ذکره الامام [أحد]د» فلابد أن يمتنع من ذلك على وجه 
لا يمكن استیفاژه منه » مثل أن یمتتع من حق بدني لا يمكن فعله والنيابة 
عنه فيه دائ) » أو يمتئع من آداء الجزية ویعیب ماله كا قلنا في السلم إذا 
امتنع من الصلاة أو الزكاة ۰ فأما إن قاتل الامام على ذلك فذلك هبو الغاية 
في انتقاض العهد کمن قاتل على ترك الصلاة أو الزكاة . 

. وأما القسم الثاني وهو ما يجب عليهم تركه ‏ فنوعان : ' 

أحدهما : ما فيه ضرر على المسلمين . 

والثاني : ما لا ضرر فيه عليهم . 

أحدهما : ما فيه ضرر على المسلمين في أنفسهم وأموالهم مثل : أن ' 
يقتل مسلاء أو يقطع الطريق على المسلمين » أو يعين على قتال المسلمين > 


أو يتجسس للعدو بمكاتبة أو کلام أو إيواء عين من عيوتهم ٠‏ أو یز ۱ 


بمسلمة آو یصیبهاد باسم نکاح 


والقسم الثاني : ما فيه أذى وغضاضة عليهم مثل أن يذكر الله أو . 
کتابه أو رسوله أو ذينه بالسوء 9 ۱ 


والنوع الثاني : مالا ضرر علیهم فيهه» : مثل إظهار أصراتهم 
بشعائر دینهم من الناقوس والکتاب ونحو ذلك ۰ ومثل مشابهة السلمین 


(۱) «احد» : زيادة في (ج) . 

(۲) دأو کلام» : ساقطةامن (د) . 
(۳) «آر یصیبها».: ساقطة من (د) . 
(4) في (ج) : افیه عليهم؛ . 


۸٩ - 


في هيآتهم ونحو ذلك » قد تقدم القول في انتفاض العهد بکل واحد من 
هذه الاقسام . 


فإذا نقض الذمي العهد ببعضها ۰ وهو في قبضة الامام«»- مثل أن 
يزني بمسلمة أو يتجسس للکفار - فالتصوص عن الامام آحد أنه یقتل » 
قال في رواية حنبل : کل من نقض المهد » واحدث في الاسلام حدثاً 
مثل هذا - يعني مثل سب النبي كَل رأيت عليه القتل » لیس على هذا 
أعطوا العهد والذمقر» . 


فقد نص على أن من نقض / العهد » وأتى بمفسدة مما ینقض العهد 
قتل عيناً » وقد تقدمت نصوصه» أن من لم يوجد منه إلا نقض العهد 


وقال في مواضع متعددة في ذمي فجر بامرأة مسلمة : يقتل » ليبس 
على هذا صولحوا » والمرأة إن كانت طاوعته أقيم عليها الحد » وان كان 
استكرهها فلا شيء عليهان» . 


وقال في مودي زنى بمسلمة : یقتل . [لأن]» عمر رضي ألله عنه 
4 
آتي بيهودي نخس بمسلمة ثم غشیها فقتله. فالزنی آشد من نقض 


(۱) في (ج) : الاسلام» . 

(۲) رواه الخلال في : «أحكام آهل اللل» : في کتاب الحدود ‏ باب فیمن شتم النبي كلا 
(ق/ ۱۰۳/ب) . 

(۳) في ص (۲۰ ۰ 4۸۲) . 

)٤(‏ رواء الخلال في «احکام أهل الملل؟ : في کشاب الحدود ‏ باب ذمي فجر بمسلمة 
(ق/١6١٠6/ب)‏ . 

(۵) «لأن» : زيادة من الطبوعة . 


۱۱۰۳ 


4۰ 


العهد ء »> قيل لشن بیج 9 : يقتل أيضاً ء وإن كان 


عبداه . 


أ وقال في مجوسي جنر بمسلمة : يقتل » هذا قد نقض الهد» 
وكذلك إن كان من أهل الكتاب يقتل أيضاً » قد صَلَب عمر رجلاً من 
اليهود فجر بمسلمة'» هذا نقض العهد » » فقيل له : ترى عليه الصّلب مع 
القتل ؟ قال : إن ذهب رجل إلى حديث عمر » كأنه م يعب علي . 


قلق ا امه يرن ار ضرال فا اه 
ما یش به ؟ قال : يق + فأعندت عليه : قال : بقل ۰ فلت : إن 
الاس یقولون غير هذا » قال : كيف بقولون ؟ فقلت : یقولون ::. عليه 
اشد ‏ قال : لا + ولکن يقعل » قلت له : في هنا شيء ؟ قال : نعم + 
عن عمر أنه أمر بقتلؤم:. ١‏ 7 

وقال في رواية جماعة من أصحابه في ذمي فجر بمسلمة : يقتل + 
قيل : فإن أسلم ؟ قال : يقتل » هذا قد وجب عليه( . 


)١(‏ رواه الخلال أيضاً 1 في الکتاب والباب السابقين » وفيه لفظ : «أتي بيهودي فحش 
بمسلىت . ۱ 

(۲) الصدر السابق (ق/1/115) . 1 

(۳) هو مهنا بن يحيى الشنامي الشُلمي » آبو عبداله » قال بو بكر الخلال : «هو من آکابز 
آمحابنا» . روی عن : الإمام آجد ديزيد بن هارون رعبدالرزاق . روی عنه : مدان 
الوراق وعبدالله ابن الامام أحمد وسهل الشنتّري . ينظر : «طبقات الحنابلة» (۳۹۵:/۱) ؟ 
«القصد الارشد» (4۳/۳) . 

(۶) الصدر السابق (احکام ا س‌ : 

(5) الصدر السابق (ق/۱۰5/ب) . 


4 
فقد نص رجه الله على وجوب قتله بکل حال ۰ سواء کان مُحصَناً 

أو غير حصن» وأن القتل واجب عليه وان اسلم» وأنه لا يقام عليه حدد» 
الزنى الذي يُقَرق فيه بين الحصن وغير الحصن ‏ واتبع في ذلك ما رواه 
خالد ادا عن ابن أَشْوّع© عن الشعبي عن عوف بن مالك أن رجلا 
نخس بامرأة فتجللها » فأمر به عمر فقتل وصلب» ۰ ورواه 
[المروزي]ه»» عن الجالد«» عن الشعبي عن سويد بن َمل أن رجلاً من 


(۱) «حد» : ساقطة من (ج) . 

(؟) هر خالد بن هران ۰ ابو انال - بفتح اليم » وقيل : بضمها » وکسر الزاي - البصري 
اک (ثقة قة يرسل) رای انس بن مالك . روى عن : ابن أشوع وابن سيرين وعكرمة . 
روى عنه : ابن سيرين - شيخه ‏ وآبر إسحاق الفزاري وابن عييئة مات سنة (حدی 
وأربعين ومئة . ينظر : «تاریخ الشقات» للمجلي ص (۱8۲) ؛ «مشاهير علياء الأمصاره 
ص (۱۵۳) ؛ «تاريخ ابن زبرا (۳۳۰/۱) (تهبذيب الکال» (۱۷۷/۸) ؛ «سبر أعلام 
النبلاء» (5/ ١‏ ۰ اليب التهلیب» (۱۲۰/۳) ؛ «تقریب التهذیب» ص (۱۹۱) . 

(۳) هر سعيد بن عمرو بن اضرع اداي الكوفي ۰ E‏ ی . روی عن : 
الشعبي وشريح بن النعمان . روى عنه : خالد الحذاء والثرري وليث بن آي سليم . مات 
في حدود العشرين ومثة . ينظر : «طبقات ابن سعد» (7317/5) ؟ «تاريخ الثقات» للعجلٍ 
ص (۱۸۷) ؛ «تبلیب OE‏ + «الکاشف» )"53/١(‏ ؛ اتبلیب التهلیب» 
(1۷/6) ؛ ١تقريب‏ التهلیب» ص (۲۳۹) . 

(5) رواه الخلال في «أحكام أهل الملل» (ق/ 61/۱۰7 ۰ وقيه لفظ : «فحش بامرأة فتحللها» » 
وفيه زيادة : «قلت من ذكره ؟ قال : إسماعيل بن علية» ؛ ورواه عبدالرزاق في (مصنفه؟ 
70 حح )1١1717‏ عن جابر عن الشعبي عن عرف . 

(5) في () و (د) : المروذي . والمثبت من (ج) . 

(7) هر أحمد بن علي بن سعيد الروزي؛ أبو بكر القاضي (لقة حافظ) . روي عن : سليهان بن 
داود ويحيى يمن معين وعل بن المديني . روى عنه : النسائي وأبو عوانة وأبو القاسم 
الطبراني . مات سنة اثتين ونسعين ومثتين . ينظر : «ناريخ بغداد؛ (۳۰8/6) ؛ «پلیب 
الک‌ال» (۰۷/۱:) ؛ سير أعلام النبلاء؛ (۵۲۷/۱۳) + «تقريب التهلیب» ص (۸۲) ؛ 
«القصد الارشد (۱8۲/۱) . 

(۷) تقدمت ترجته في ص (۳ع۳) . 

(۸) هو سويد بن غَمّلة بن عَوْسَجّة بن عامر » أبر أمية المي الكوني . ضرم من کبار 
التابعين . قدم الدينة يوم دفن النبي و > وكان مسل في حياته » ثم نزل الكوفة وشهد 
اليرموك . روى عن : أي بكر وعمر وعثيان وعلي . روى عنه : الشعبي والنضمي . 
مات سنة (حدی وثهانين وقيل : التين ۰ وله مثة وثلائون سنة . ینظر : «أسد الغابة» 
(4۹۲/۲) ؛ سیر أعلام النبلاء؟ (14/1) ؛ «الکاشف» (4۱۲/۱) . 
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أهل الذمة نخس بامرأة من المسلمين بالشام 2 وهي على ايار ۰ افصرعها 
وألقى نفسه علیها ۰ فرآه عوف بن مالك ۰ فضربه فشجّه ؛ فانطلق إلى 
عبمر يشكو عرفا » فاتى عوفٌ عمر فحدثه حدیثه » فارسل إلى المرأة 


فسأفا » فصدّقت عوفآ » فقال إخوتها : قد شهدت أختنا » فامر به عمر 


فصلب » قال : فكان أول مصلوب في الإسلام » ثم قال عمر : أيها 
الناس » اتقوا الله في ذمة محمد بل » ولا تظلموهم ۰ فمن فعل هذا 
فلا ذمة لور . ۱ ۱ ۱ ۱ 

وروی سيف في / الفتوح هذه القصة عن عوف بن مالك مبسوطة» 
وذکر فیها أن الحمار صرع المرأة» وأن النبطي آرادها فامتنعت واستخاشت » 
قال عوف : فأخت عصاي فمشیت في [آثره فأدرکته]0» ۰ فضربت راسه 
ضربة وأعجز فرجمت إلى منزلي » وفیه : «فقال للنبطي : اضدقني 2 
فاخره» . 

وقال الإمام أحمد أيشا في الجاسوس : إذا كان ذمياً قد نقض E‏ 
یفتل»» ۰ وقال في الراهب : لا يقتل ولا دی ولا يسال عن شيء » :إلا 
أن يعلم منه أنه يدل على عَوْرَات المسلمين » ويخبر عن أمرهم عدوهم 
فیستحل حيئنئذ دمهرم» . 

وقد نص لاسام أحمد على أنه من نقض نقض العهد بسب الله 4 أد رسوله 
فانه یقتل» ۰ 
(۱) رواه الخلال في «أحكام آهل الملل (۵/ 6/۱۰۹ . 
() في () : «أثرها فأدرکتها» ؛ والثبت من (ج) . 
(۲) في (ج) و (د) : «ورجمت» . 
(5) ينظر : «مسائل الامام أحد بر واية ابن هانىء» : في كتاب الجنهاد ‏ باب ب الامو 

1 .)۱۱۷/۲( 


(0) الصدر نفسه )۱٩۸/۲(‏ . 7 ۲ 
(0) ینظر : «الاحکام السلطانية» للقاضي أي يعلى ص (۱9۹) ؛ "الانصاف»  )۳۵۷/8(‏ 


۳ب 


وال 


1٩۳ -‏ - 
ثم اختلف آصحابنا بعد ذلك«» » فقال القاضي وأكثر أصحابه مثل : 
ابنه أبي الحسين والشریف أبي جعفر وأبي الراهب العکبري» وابن عقيل 
وغيره وطوائف بعدهم : إن مَنْ نقض العهد بهذه الأشياء وغيرها فحکمه 
کحکم«" الاسیر ۰ [یخیرآه» الإمام فيه كا يخير في الأسير بين القتل والن 
والاسترقاق والفداء» وعلیه أن يختار من الاربعة ما هو أصلح للمسلمین » 
قال القاضي في «الجرد» : إذا قلنا قد انتقض عهده فانا نستوفي منه الحَقُوقَ 
والقتل والحد والتعزير ؛ لأن عقد الذمة على أن تجري أحكامنا عليه وهذه 
أحكامنا » فإذا استوفيناد» منه فالإمام غير فيه بين القسل والاسترقاق » 
ولا جرد ال مه + له بفعل هله اللشیاه قد نقض العهده» + واذا 
نقض عاد بمعناه الأول » فكأنه رجل» نصراني بدار الاسلام . 


ثم إن القاضي في «الحلاف» قال : حکم ناقض العهد حکم الاسیر 
الحربيء بتخیر الامام فيه بين أربعة أشياء : القتل » والاسترقاق ۰ والمن » 
والفداء ؛ لان الإمام أحمد / قد نص في الأسير على الخيار بين آربعة آشیاء 
وحكم هذا حكم الأسير ؛ لأنه كافر حصل في أيدينا بغير أمان » قال : 


. )4۳۵/۳( ینظر : «الحرن (۱۸۸/۲) ؛ «البدع»‎ )١( 

(۲) آبر الواهب العكبري : هو احسن بن محمد العكبري » أحد الفقهاء الاکابر » وله 
تصانیف في الاهب من أصحاب القاضي . له کناب ارژوس السائل» » وهي متخبة من 
الخلاف الكبير على طريقة أي جعفر وأ ا لطاب . مات سنة تسع وثلاثين وأربع معة . 
بنظر : «الذپل على طبقات التابلة» لابن رجب (۱۷۱/۱) . 

(۳) في (ج) و (د) : «حکم) . 

(1) في () : «یخیره» . 

(۰) في (د) : «فاذا استوفیت) . 

() ی (د) : انقض عهله) . 

(۷) في (ج) : «وجده . 


۱/۱۳4 
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ويحمل کلام الامام أحمد على القتل إذا رآه الامام صلاحاه» ٠‏ واستثنی في 


«الخلاف؛ وهو الذي صنفه آخراً في«» ساب النبي لا خاصة > قال : فان 
لا تقبل توبته » ویتحتم عله ۰ قتله » ولا يخير الإمام في قتله وتركه ؛ لأن 
قذف الني يكو حق ليت فلا يسقط بالتوية كقذف الآدمي . 

وقد بستدل مولاء من الذهب بعموم كلام الامام اعد ر وتعليلة » 
حيث قال في قوم من آهل العهد نقضوا المهد وخرجوا بالذرية إلى دار 
الحرب فبعث في طلبهم فلحقوهم فحاربوهم » قال : إذا نقضوا العهد 
فمن كان منهم بالغاً فبجري عليه ما يجري على آهل الحرب من الأحكام إذا 
را فأمرهم إلى الإمام يحكم فيهم با يرى » وعلى هذا القول : فللامام 
أن يعيدهم إلى الذمة إذا رأى المصلحة في ذلك كا له مثل ذلك في الأمير 
الحري الأصلي . ۱ ۱ 

وهذا القول في الجنملة هو الصحيح من قولي [الإمام]ا» الشافعي 
والقول الآخر للشافعي : أن من نقض العهد من هؤلاء يرد إلى مأمنه؛» 
ثم من آصحابه من استتی سب الني» ل خاصة » فجعله موجباً لقتل ۱ 
حت) دون غيره »> ومنهم من عمم الحكم > هذا هو الذي ذکره أضحابه ۰ 
(۱) في (د) : تصلاء» وهو خطأ . 


زفق دفي : ساقطة من (ج) و (د) . 


(۲) في (ج) : «ويحتم» : 
(4) «الامام» : زيادة في (ج) ۰ 
)6( في (ج) و (د) : ارسول ا . 
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وأما لفظه فانه قال في «الأم»ده : «ذا آراد الامام أن يكتب کتاب صلحر 
على الجزية کتب - وذکر الشروط » إلى أن قال - : وعلى أن أحداً منکم إن 
ذکر محمداً اة أو کتاب الله أو دينه بها لا ينبغي أن يذكره به فقد برئت منه 
ذمة الله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين» ويُقض ما اعطي من 
الأمانء وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه كا حمل أموال آهل الحرب 
ودماؤهم » وعلى أن أحداً من رجاهم إن أضاب مسلمة بزنی أو اسم 
نكاح أو قطع الطريق على مسلم أو فتن مسلا عن دينه أو أعان المحاريين 
على المسلمين بقتال أو دلالة على عورات المسلمين أو إيواء لعيونهم فقد 
نقض عهده » وأحل دمه وماله » وان نال مسل بها دون هذا ئي ماله أو 
عرضه ... لزمه(» فيه اشکم» . 

ثم قال : «فهذه الشروط اللازمة إن رضیها ۰ فان لم برضها فلا عقد 
له ولا جزية06) . 

ثم قال : «وأبهم / قال أو فعل شيئاً ما وصفته نقضاً للعهد واسلم 
لم يقتل إذا كان ذلك قولاً » وکذلك إذا كان فعلاً لم يقتل إلا أن يكون في 
دين المسلمين اد مَنْ فعله قل حداً أو قصاصاً » فيقتل بحد أو قصاص » 
لا نقض عهد » وان فعل مما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد الذمة فلم يسلم 
ولكنه قال : «آتوب وأعطي الجزية كا كنت أعطيها أو على صلح آجدده» 


(۱) في (۲۰۸/4). 

(۲) في (ج) و (د) : «كيا يجحل» . 

ا : «وإن نال مسلا با دون هذا في ماله أو عرضه أو نال به من على مسلم منعه 
من كافر له عهد آمان لزمه فيه ا لمکم . 

(4) في «الأم؛ (4/ )71١‏ ۰ ويبدو أن الجزء الأول من هذا النص غير مستقيم في جیع النسخ + 
واللفظ في الأم : #فهذه الشروط لازمة له إن رضيهاء » کا تقدم في ص )۲١(‏ ۰ وهو 
الصواب . 


۶ب 


الامسام آبي 
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عوقب وا يقتل ۰ إلا أن یکون َل فعلاً يرجب القصاص أو اد » آما 
ما دون هذا من الفعل أو القول فكل قول ات( مان ولا يقتل . 

قال : «فإن فنعل أو قال ما وصفنا وشرط آن«» يمل دمه فظنفر به 
فامتنع من أن یقول : اك أو أعطي جزیق» قل » وأذ ماله فيعاص » 
وهذا اللفظ يعطي وجوب قتله إذا امتنع من الإسلام والعود إلى الذمة . 

وسلك آبو ا في «المداية» وا اني وكثير من منتأخصر ې 
أصحابنا مسلك المحقدمين في إقرار نصوص الامام أحمد بحالماده) » وهو 
الصواب » فإن الإمام أحمند قد نص عل القتل عيناً فیمن»» زنی بمسلمة 
حتی بعد الاسلام وجعل هذا آشد من نقض العهد باللحاق دار 
الحرب» ثم إنه نص هناك على أن الأمر إلى الامام كالأسيرم » ونص هنا 
على أن على الامام أن یقتل » ولا خفی لمن تأمل نصوصه أن القول 
بالتخيير مطلقاً مخالف ها . 


وأما أبو حنيفة فلا تجيء هذه المسألة على اصوله»؛ + له لا ينتقض 
عهد آهل الذمة عنده إلا أن يكونوا أهل شوكة ومَنَعَة فیمتنعون بذلك على 
الامام » ولا یمکنه إجراء أحكامنا علیهم . 


: . في (د) : «یعاقب»‎ )١( 

0( في (ج) و : انز 

(۳) ینظر : لا ۸3 1 ۰ ۲۲۱ 
(4) پنظر : «اهدایة» ۰/۳ 

() في (ج) : «إذا».. 

(0) في (ج) : «ودار احرب» . 

(۷) في (د) : «کالاسترقاق»: . 

(۸) «على» : ساقطة من (ج) . 

(9) في (ج) و (د) : «على اصله» . 


مذهب 
الإمام مالك 


الرد عل بر 
قال : انه 
يرد ال مأمنه 


6٩۷ -‏ - 
ومذهب مالك لا يتقض عهدهم الا أن یخرجوا تمتنعين منا مانعين 
للجزية من غير ظلم أو يلحقوا بدار ارب » لکن مالکاً يوجب قتل 
ساب الرسول ب عيئاً ونحوه«» » وقال : إذا استکره الذمي مسلمة على 
الزنی قتل إن كانت حرة » وان كانت آمة عوقب العقوبة الشديدة » 
فمذهبه إيجاب القتل عيئاً لبعض آهل الذمة الذين یفعلون ما فيه ضرر على 

المتلمين:: 


فمن قال : (إنه یرد ال مأمنه» قال : له حصل في دار الإسلام 
بأمان » فلم يجز قتله حتى يرد إلى مأمنه کا لو دخلها بأمان صبي » وهذا 
ضعيف جداً ؛ لأن الله تعالى قال / في كتابه : وان نوا ماهم 


تن بعد عهدهم وَطَمَنوًا في دكم قاتا أيِمة الكُفْر إِنْهُمْ ٩‏ أَيْمَانَ 
وو و EE TS‏ ی ا و 
لهم لعلهم ينهون * الا تقاتلون قرما نكثوا أيماتهم) الایقه . 
فهذه الآية وان كانت نزلت في أهل اضدنةد» فعمومها لفظاً ومعنى يتناول 
كل ذي عهد على ما لا يخفى ۰ وقد أمر سبحانه بالقاتلة حيث وجدناهم » 
[فعم]ه» ذلك مأمنهم وغير مأمنهم > ولأن الله آمر بفتاضم حتی يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون » فمتى لم يعطوا الجزية أو لم يكونوا 
صاغرين جاز قستاشم» من غير شرط على معنى الآية » ولأنه قد 


(۱) «ونحوه» : ساقطة من (ج) و (د) . 

(۲) سور التوبة : الایتان رقم : (۰۱۲ ۱۳) . 

(۳) وهم أبو سضیان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعکرمة بن أي جهل 
وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهدء وقیل غير ذلك على اختلاف بين آهل التفسير . 
ينظر : «تفسیر الطبري» (۸۷/۱۰) ؛ «أسباب النزول» للواحدي ص (۱۹۸) ؛ «تفسير ابن 
کٹیں (۳۳۸/۲) . 

() في () : يعم . 

(۵) في (د) : «قتلهم؟ . 


1۱۳۰۰۵ 
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ثبت أن النبي فل آمر بقتل من رأوه من رجال بود صبيحة قثل این" 
الأشرف وکانوا معه معاهدین » ول يأمر بردهم إلى مأمنهم: ۰ وكذلك لا" 
نقضت بنو قینقاع المهد قاتلهم وم يردهم إلى مأمنهم » ولا نقضت بثو 
قريظة العهد قاتلهم واسرهم وقتلهم و يبلغهم مأمنهم ۰ وکذلك کمب 
ابن الأشرفٍ نفسه آمر بقتله غيلة ولم يشعره أنه يريد قتله » فضلاً عن أن' 
يبلغه مأمنه » وكذلك بنو النضير أجلاهم على أن لا ینقلوا إلا ما لته 
الإبل إلا الحلقةه» » ولیس هذا بإبلاغ للمأمن ؛ لأن من أبلغ مأمنه يمن 
على نفسه وآهله وماله حتى يبلغ مأمنه » وكذلك سلام بن أبي.الحقيق : 
وغبره من يبود لما نقضوا العهد قتلهم نوبة خيبر ولم يبلغهم مأمنهم » وله 
قد ثبت أن اصحاب رسول الله يو عمر وأبا"» عبيدة ومعاذ بن چ 
وعوف بن مالك قتلوا النصراني الذي آراد أن يفجر بالمسلمة وصلبوه » 
ول ینکره منکر ۰ فصار لجاعا > ول يردوه إلى مأمنه » ولان في شروط 
عمر التي شرطها على النصارى : فن نحن خالفنا عن شيء شرطناه لکم: 
وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا » وقد حل لكم منا ما حل لأهل العاندة: 
والشقاق» رواه رن تاه ارتیم » وقد تقندم» عن عمر وغيره من 
الصحابة مثل أبي بكر وابن عمر وابن عباس وخالد بن الوليد وغيرهم ' 
رضوان الله عليهم أنهم قتلوا وأمرواه» بقتل ناقض العهد » و یله 
مأمنه» ولأن دمه كان مباحاً » وإنها عصمته الذمة » فمتی ارتفعت الذمة : 


. )187( سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(1) الحلقة » أي : السلاح: ؛ كما سبق . 

(۳) في (ج) و (د) : «وأبوأعبيدة»:. وهو خطأ . 
(1) في ص (۳۸۱) وبا بعدها . 

(۰) في (ج) : «أو آمروا؛ . 


14٩ -‏ - 
بقي على الاباحة » ولأن الکافر لو دخل دار الاسلام بغير آمان وحصل في 
آیدینا جاز قتله (؛ فالذي نقض العهد أولى أن يجوز قتله ) في دارنا » 

وأما من دخل بأمان صبي فانا / ذاكك لانه«» بعتقد أنه مستأمن فصارت ۱۰۰/ب 
له شبهة آمان » وذلك یمنع قتله » کمن وطیء فرجاً يعتقد أنه حلال 
لا حد عليه» وکذلك» لاه» ينسب في دخوله دار الاسلام إلى تفریط» وأما 
هذا فإنه٠»‏ ليس له آمان ولا شبهة آمان ؛ لأن جرد حصوله في الدار لیس 
بشبهة آمان بالاتفاق » بل هو مقدم على ما ينتفض به العهد ۰ مفرط في 
ذلك » عام آنا | نصالحه على ذلك ٠‏ فاي عذر له في حقن» دمه حتی 
يلحقه بمأمنه ؟ 

نعم لو فعل من نواقض العهد ما لم يعلم أنه يضرنا - مثل أن يذكر 
لله تعالى أو کتابه أو رسوله بشيء يحسبه جائزاً عندنا - كان معذوراً بذلك» 
فلا ينقض عهده کا تقدم » مالم يتقدمه إليه كا فعل عمر بقسطنطين 
النصراني . 

وأما من قال إنه كالأسيره» الحربي إذا حصل في آیدینا فقال : لائه 
کافر حلال الدم حصل في آیدینا » وکل من كان كذلك فانه مأسور ؛ 


(۱-۱) ما بين القرسین : ساقط من (ج) . 

(۷) في (ج) : «ذلك» . 

(۳) «لاه» : ساقطة من (د) . 

(4) في (د) : «ولذلك» . 

زفق اللام : ساقطة من (ج) 

() «فإنه» : ساقطة من (د) . 

(۷) في (د) :«حق . 

(۸) في (أ) : «فلا ینقض عهده حتی بتقدم إليه کا تقدم مالم يتقدم؟ . 
)٩(‏ في (د) : «فالاسر) . 


اختلاف 
الملیاء في المن 
عليه والفاداة 


۱ مت 
[فلنااده أن نقعله کا قعل الني وه عقبة بن أي مقیط والنضر بن الحارث » 
ولا أن نمن«» عليه کی النبي بي على ثامة بن آثال الحنفي» وغل آي 
َة ابشمحي(» > ولنا أن نفادي به کا فادی النبي کل [بعقيل]:ه وغبره » 
ولناده أن نسترقه كما استرق السلمون خلقاً من الاسری مثل أي لؤلؤة قاتل 
عدر وماليك العنباس وغيرهم ۰ أماءقتل الأسير واسترقاقه فا أعلم فيه : 

خلافاً > لكن قد اخختلف العلیاء في المن عليه والمفاداة » هل هو باق أو 
منسوخ ؟ على ما هو معروف في مواضعه ۰ ها لله إذا نقض العهد عاد 
كما كان » والحربي الذي لا عهد له ذا قدر عليه جاز قتله واسترقاقه . 
ولاشه ناقض للعهد فجاز قتله واسترقاقه ۰ [کاللاحق]» بدار الخرب 
والحارب في طائفة متنعه إذا آسر » بل هذا أولى ؛ لان تقض العهد بذلك 


(۱) في () : دقلنا 

(۲) في« : 

و ل eS‏ اا اناي فت 
ثيامة على إسلامه لا أرتد أهل اليهامة » وقد ارتحل هو ومن الا من فيه للخت بل 
ابن الحضرمي فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين. ينظر: ا دا 
«اسد الغابة؛ (۲۹۶/۱) + (الإصابة؛ (۲۱۱/۱) . 

() أبو عزة الجمحي و فة ا چ مس نی 
اإمسلام ٠‏ اسر يوم در ٠‏ فان عليه رسرل الل 6[ فظم قصيدة يمدحه با نا ايت 
الشهرر : ۱ 

قك من حار یا ام قي › وَمَنْ سالمته لسَعِيد .. 
ثم قتل سنة ثلاث بعد أن نکث وأعان على رسرل الله کل . ينظر : «طبقات ابن سعد 
(۳/۲) ۱ «الاعلام» )/ ۸۰ . 

(0) في () و (د) : بالمقيلي ؛ رفي (ج) : بالسقل . وکلها حریف . والعصواب ؛ بعقيل » 
وهر عقيل بن آي طالب » کا تقدم في ص (۳۰۲) . 

(5)في (د) : «وما؛ . 

(۷) في () : «كالاحق» .۰ 
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متفق عليه » فهود» أغلظ » فإذا جاز أن يحكم فيه بحكم الأسير ففي هذا 
أولى . 


نعم إذا اتتقض العهد بفعل له عقوبة تخصه ‏ مثل أن يقتل مسلا » 
أو يقطع الطريق عليه » ونحو ذلك أقيمت عليه تلك العقوبة » سواء 
كانت قتلاً أو جلداً » ثم إن بقي حياً بعد إقامة حد تلك الجريمة عليه صار 
كالكافر الحربي الذي لا حد عليه. 


ومن فرق بين سب رسول / الله َة وبين سائر النواقض قال : لأن 
هذا حق لرسول الله کل » وهو لم يعض عنه » فلا يجوز إسقاطه 
بالاسترقاق ولا بالدوبة كسب غير رسول الله كل ٠‏ وسيأتي إن شاء الله 


تحر یر مأخذ السب . 


وأما من قال : إنه يتعين قتله إذا نقضه با فيه مضرة على المسلمين 
دون ما إذا لم يوجد منه الا جرد اللحاق بدار الحرب والامتناع عن 
المسلمين فلئن الله تعالى قال : < وإن نوا أَيْمَانَهُم من بعد عهدهم 
وَطَعَيُوا في دی نكم هَقَائلُوا أد مه الكفْر إِنْهُمْ لا ماد هم للم 
مه ام و م2 3 ع و ماه مرو عمد عه د # .ى 6م 12 
ینتهون * الا تقاتلون قوما نكثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول 


و ر اص بعرم م و وه و و م که وو و 


وهم بَدَموْكمْ ول رد6 إلى قوله: «قاتلرهم یمهم الله بایدیکم 


() في (ج) : «فهذا؛ . 

(۲) «هو) : ساقطة من (ج) و (د) . 

(۳) في ص (4۵۳) . 

(4) سورة التوية : الایتان رقم : (۱۲ ۰ ۱۳) . 


۱/۱۰۹ 


- 0 - 


م- سل بير و و + 


يخزهم ونصرکم علهم ویثف صدور ر قوم مزمین6ن فاوجب 
سبحانه قتال الذين نکثوا العهد وطعنوا في الدين » ومعلوم أن مجرذ نکث 
العهد موجب للقتال الذي كان واجباً قبل العهد وأوكد ۰ فلابد أن یفید 
هذا زيادة توكيد ».وما ذاك إلا لأن الكافر الذي ليس بمعامّد يجوز الكف 
عن تتاله إذا اقتضث الصلحة ذلك إلى وقت فیجوز استبقاژه » بخلاف 
هذا الذي نقض وطعن فإنه يجب قتاله من غير استتابة » وكل طائفة وجب 
0031217 0 کل اوعد منهم 
إذا فعله وهو في آیدینا كالردة والقتل في الحاربة والزنى ونحو ذلك ۰ 
بخلاف البغي فانه لا 5 دم الطائفة إلا إذا كانت ممتنعة » ويخلاف الكفر 
الذي لا عهد معه . فانه يجوز الاستیناء بقتل«» آصخابه في الجملة '» 
وقوله سبحانه : يدهم الله بأيديكم ويز هم دلیل على أن الله .| 
تعالى بريد الانتقام منهم + وذلك لا صل من الاحد إلا لا قعل ٠‏ 4 
ولا حصل إن من عليه أو فُودي به أو استرقٌ . ' ۱ 
نعم» دلت الآية على أن الطائفة الناقضة الممتنعة يجوز أن يتوب الله 
عل من يشاء متها بعد أن یمن ويخزيها بالغلية + لأن ما حاق بهم من 
العذاب والخزي يكفي في ردعهم وردع أمثاهم عا فعلوه من النقض 
والطعن» أما الواحد فلو لم يقتل بل من عليه لم يكن هناك رادع قوي عن 
فعله : ۱ 


(۱) سورة التوبة : : اد نف : (۱8) . ۱ 

(۲) استأئیت بكم ۰ أي : : انتظرت وتربصت ‏ يقال : استأنیت بفلان أي انیا زد 
يؤنيه إيناء» أي : آخره وحبسه وأبطأه . ينظر : «لسان العرب» (۱۱۱/۱) (أني) . 

© في (ج) : «بقتال» . : : 

() في (د) : «إذا» . 


۵۰۳ - 
وأيضاً » فان النبي ب / لا سبی بني قريظة فتل«» القاتلة واسترق ۱۰۱/ب 
الذرية » الا امرأة واحدة كانت قد آلقت رحىّ من فوق الحصن على رجل 
من السلمین فقتلها لذلك» وحديثها مع عائشة رضي الله عنها معروف؛ ۰ 
ففرق يل بين من اقتصر على نقض العهد وبين من آذى السلمین مع 
ذلك» وكان لا يبلغه عن أحد من المعاهدين أنه آذی المسلمين إلا ندب إلى 
قتله » وقد أجل كثيراً رم على كثير ممن نقض العهد فقط . 
وأيضاً » فان أصحاب رسول الله يكل عاهدوا أهل الشام من الكفار 
ثم نقضوا العهد فقاتلوهم ثم عاهدوهم » مرتين أو ثلائة » وكذلك مع 
أهل مصر » ومع هذا فلم یظفروا بمعاهد آذى المسلمين بطعن في الدين أو 
زي بمسلمة ونحو ذلك إلا قتلوه » وأمروا بقتل هؤلاء الاجناس عينا» 
من غير تخییر » فعلم أنهم فرقوا بين النوعين . 


ea aA 

حل ونحرهما ما اد ومع ال رذن قعل مسلم ونحوه من 
الضرر ‏ ومع هذا فقد ارتد في عهد أبي بكر رضي الله عنه خلق 
کشیر » وقتلوا من المسلمين عدداً بعد الامتناع ۰ مشل ما قتل طليحةن» 


. في (د) : «لبل)‎ )١( 
.)۲:۲/۲( ينظر: «سفازي» الواقدي (؟515/1, ۵۱۷): (السيرة التبوية» لابن هشام‎ )( 
۰ والرجل الذي قتلته هو الصحايي البدري الشهيد : خلاد بن سوي الأنصاري الخزرجي‎ 
: ترجته في : «طبقات ابن سعد (۵۳۰/۳) ؛ «الإصابة» (۱:۰/۲) . والمرأة اسمها‎ 
. ثباته من ب بني النضير وكانت تحت رجل من بني قريظة‎ 
. في (ج) : «عناء‎ )۳( 
. في (ج) : «طلحةه‎ )8( 


: تاو 

الأسدي:» عكاشة بن مخصن» وغبره » ول يؤخذ أحد منهم ۳ 
بعد ذلك » فاذاه» كان المزتد يؤخذ بها أصابه قبل الامتناع من الجنايات 
ولا يژخذ با فعله بعد الامتناع > فكذلك الناقض للعهد » لأن کلیهیاد» 
خرج عا عصم به دمه : هذا نقض إيانه » وهذا نقض آمانه » وان كان 
في هذا حلاف بين آلفتهاء في اللعب وفیه » فاا قسنا على اصل ثيك 
بالسنة وإجماع الصحخابة ۰ نعم الرتد إذا عاد إلى الاسلام عصم دمه الا من 
حد یقتل بمثله السلم » والمعاهد یقتل على ما فعله من الجنايات المضرة 
بالسلمین ؛ لأنه يصير مباحاً بالنقض ول يعد إلى شيء يعصم دمه فيصير 
كحري تغلظ قتله » ین ذلك أن الحربي على عهد رسول الله يك كان إذا 
آذی المسلمين وضرهم قتله عقوبة له على» ذلك ول يمن عليه بعد القدرة 
عليه » فهذا / الذي نقض عهده بضرر المسلمين أولى بذلك » آلا ترى أنه 
لما مَل على أبي عزة الجمحي وعاهده أن لا یمین عليه فغدر به ثم قدر 


(1) هو طليحة بن خويلد بن نوفل الأسدي الفقعي ۰ كان من آشجم العرب + وكان يعد 
بالف فارس ۰ وكنان في وقد بني أسد الذين قدموا على رسول الله لا ٠»‏ د ثم ارند عن 
الإسلام وادعى النبوة + فلقيه خالد بن الوليد فأوقع به ومن معه » وهرب طليحة إل 
الشام » ثم اسلم إسلاماً صحيحاً | يغمص عليه في إسلامه بعد + وقد شهذ القادسية 
ونهاوند مع المسلمين وله مواقف عظيمة. یقال: إنه استشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرین. 
ینظر : «أسد e) ill‏ ؛ سير أعلام النبلاء» (717/1) ؛ «الإصابة؛ (۲۹۲/۳) . 

(۲) هو عکاشة بن م محصن الشهید » أبو محصن الأسدي ۰ حلیف قريش ومن السابقین 
الأولين البدريين أهل الجنة . أبل عكاشة یوم بر بلاء حستاً . كان مقتله سئة (حدی 
عشرة قتله طليحة الأسدي . ينظر: «طبقات ابن سعد» (6۹۲/۳؛ «أسد الغابة» (4/ 96۷ 
«سير أعلام النبلاء» ۳۰۷/۱ ؛ «الاصابة» (۲۵۹/4) . : 

(۳) في (د) : «رإفاك . : ۱ 

(4) في (ج) و (د) : «لأن کلاهما؛ . وهو طا . 

(0) «عل» : ساقطة من:(ج) . 


۱۱۷ 


- ۵۱6 هس 


عليه بعد ذلك وطلب أن يمن عليه فقال : «لا تمسح سبلاتك» بمَکة 
وتقول : 2 خرث بمحمد مُرَتّيّنهه0 ثم قال : دلا ید الومن من 
و م 6 


جحر تین فلا نقض يمينه منعه ذلك من ان عليه ؛ لاله ضره 
بعد أن كان عاهده على ترك0) ضراره » فکذلك:» من عاهد من أهل 
الذمة أنه«ه لا يؤذي المسلمين ثم آذاهم لو أطلقوه للدغوا من جحر واحد 
مرتی » ولسح الشرك سبلاته وقال : سخرت بهم مرتين ۱ 


(۱) السبله: الشارب» وابحمع السبال قاله الجوهري» وقيل: هي الشعرات التي تحت اللحی» 
والسبله عند العرب : مقدم اللحية وما اسبل منها على الصدر . پنظر : «النهایةه 
(۳۳۹/۷) (سبله) . 

۰ () أخرج قصته : ابن إسحاق في کتابه «السير والغازي» ص (۳۲۳) ؛ وكذلك ابن سعد في 
«طبقاتها (۳/۲:). وأخصرجها الواقدي في كتاب الغازي» (۱/ 2311١‏ ۱ عن محمد بن 
عبدالله عن الزهري عن سعيد بن المسيب . . . وعن إسحاق بن حازم عن ربيعة بن يزيد 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب» وعنده بلفظ : الا تمسح عارضيك بمكة. ۰ وابن 
هشام في «السيرة النبویة» (۱۰8/۲) وقال ابن هشام : بلغني عن سعيد بن السیب أن النبي 
25 قال حبذ : «إن الزمن لا یلدغ من جحر مرتین» اضرب عنقه يا عاصم بن ثابت ۰ 
فضرب عنقه» . وينظر: «تاريخ الأمم» للطبري (۵۰۰/۲) ؛ «البداية واللهایة» (۳/ ۰۳۱۲ 
(e 1/4‏ . 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأدب ‏ باب لا يلدغ الومن من جضر مرتين ۰ح 
۳ ؛ ومسلم : في كتاب الزهد والرقائق ‏ باب لا يلدغ المؤمن من جح مرتین 
(1145/4ح ۲۹۹۸) ؛ وأبو داود : في كتاب الأدب ‏ باب الحذر من الناس (0/ 188 ح 
۲ ؛ وابن ماجة : في كتاب الفتن - باب العزلة (۱۳۱۸/۲ ح (FAY‏ ؛ وأحمد في 
«المسند» (۳۷۹/۲) ۱ والدارمي : في کتاب الرقاق - باب لا یلاغ المؤمن من جحر مرین 
(1۱۱/۲ ح ۲۷۸۱) ؛ والبيسهقي في «السنن الک‌بری» (۱۳۹/۱۰) . كلهم عن الليث بن 
سعد عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن السیب عن أي هريرة عن النبي يلك به » وقال 
الخطابي في «معالم السئن» :)3١7/1(‏ هذا یروی على وجهين من الاعراب: آحدها: بذ 
الغين عل مذهب الخير ۰ ومعناه : أن المؤمن الممدوح : هو الكيس الحازم الذي لا يؤتى 
من ناحية العَفْلَةَ » فيخد. مرة بعد أخرى » وهو لا يفطن بذلك ولا يشعر به ۰ وقيل : 
إنه آراد به الخداع في أمر الحرة دون آسر الدئیا . والوجه الاخر : أن تكون الرواية بكسر 
الغين على مذهب النهي » یقول : لا يخدعن الومن ۰ ولا يتين من ناحية الغفلة » فیقع 
في مکروه أو شر + وهو لا يشعر » وليكن متيقظاً حلراً . وهذا قد یصلح أن یکون في آمر 
الدنیا والآخرة معا . والله أعلم أه . 

(4) «ترك» : ساقطة من (ج) . وهو خطأ . 

(0) في (د) : «فلللك) . 

(۱) في (د) : «آن» . 


DE 
وایضاً + فيه اذا لتق بدار اشرب وامتع | بضر السلمین » وان‎ 
ابطل العقد الذي بينهم وبینه فصار كحربي أصلي ۰ آما إذا فعل "ما‎ 
> بالسلمین - من مقاتلة » أو زنی بمسلمة » أو قطع الطريق:» » آو جس‎ 
آو نو فلك - فا پشمین قعله ؛ لأله لولم یقتل خلت هذه المفناسد عن‎ 
الم فوبة علیها وتعطلت حدود هذه الجرائم » ومثل هذه الجرائم. لا يجوز‎ 
العفو عن عقوبتها في حق السلم » قان لا يجوز العفو عن عقوبتها في حى‎ 
الذمي ری وأُخرى » ولا يجوز أن يقام عليه حدها منفرداً كما يقام على‎ 
۱ جن عه ااا ا و ا‎ 
القتل » فتعين قتله » وصار هذا کالاسیر» اقتضت المصلحة قتله لعلمتا‎ 
۱ أنه متی فلت كان فيه ضرر على السلمین أكثر من ضرر قتله فإنه لا جوز‎ 
لمن عليه ولا الفداة به اتفاقاً » ولأن الواجب في مثل هذا إماده القتل أو‎ 
۷۳ الن أو الاسترقاق أو الشداء » فأما الاسترقاق فإنه آبقی له على‎ 
بتحنو ما كان فإنه كان تحت فمتنا نأخذ منه الجزية بمنزلة العبد ۰ وهذا قال‎ 
سنن العا ر فق س عل ا : ا ا‎ 
بل ریا كان استعبادء أنفع له من جمله ذمياً » واستعباد مشل هب‎ 
لا من عاقبته وسوه مه ؛ وأما امن عليه ادا به فأبلغ في‎ 
: . الْفْسَدم وإعادته إلى الذمة ترك لعقوبته بالكلية » فتعين قتله‎ : 


: في (ج) و (د) : دأو قطع طريق»‎ )١( 
,  . في (د) : «کأسی)‎ )۲( 

(۳) «إما» : ساقطة من (د) . 

() في (د) : «بقاء لهه . 

(0) پنظر : الصف لب دالرزاق (۱۰۰/۱۰ ح ۱۸۵۰۹ ۰ ٩ )1801١‏ : الکبری؛ , 


تلبيهقي (۰)۳۲/۶, 
0) في (د) : «لا يومن؟ . 


۷و 

یرضح ذلك آنا على هذا التقرير لا نعاقبه إذا عاد إلى الذمة الا بها 
يعاقب بدره المسلم أو الباقي على ذمته ۰ وهذا / في الحقيقة يؤول إلى قول ۱۰۷/ب 
من يقول : إن العهد لا یتتض بهذه الأشياء » فلا معنى لعل هذه 
الأشياء ناقضة للعهد وإيجاب إعادة أصحابها إلى العهد وأن لا يعاقبوا إذا 
عادوا إلا با يعاقب به السلم . 

ويؤيد ذلك أن هذه الجرائم إذا رفعت العهد وفسخته فلأن نع 
ابتداء«» بطريق الأولى » لأن الدوام أقوى من الابتداء ء ألا ترى أن العدة 
والردة تمنع ابتداء عقد النكاح دون دوامه » فاذا کاند» وجود هذه الضرات 
یمنع«»» دوام العقد فمنعه ابتداءه«» أولى وأحرى ٠»‏ وإذا لم يجزد» ابتداء عقد 
الذمة فلأن لا يجوزه الن عليم» أولى » ولأن الله تعالى أمر بقتل جميع 
المشركين إلا أن المشدود وثاقه من المحاربين جعل لنا أن نعامله بها نری » 
والخارج عن العهد ليس بمنزلة الذي لم يدخل فيه » كا أن اشارج عن 
الدين ليس بمنزلة الذي لم يدخل فيه » فان الذي لم يدخل فيه باق على 
حاله » والذي خرج من الإيان والأمان قد أحدث فساداً ؛ فلا یلژم من 


. في (ج) : افیه)‎ )١( 

() في (ج) : ایمنع» . 

)۳ في (ج) : «ایتذاء) . 

() في (ج) : «فأما إن کان» . 

(0) في () و (ج) : نم . 

(۷) في (ج) : «ابتداق» . 

0) في (ج) : جر . 

(۸) في (ج) و (د) : «نلان يجوز . وهو خطأ ظاهر . 
)٩(‏ «علیه» : ساقطة من (ج) و (د) ٠.‏ 

(۱۰) «باتي» : ساقطة من (د) . 


1 - A 

احتیال الفساد الباقي الستصحب احتمال الفساد الحدث المتجددا؛ لأن 
الدوام أقرى من الابتداء . 
يبين ذلك أن كل أسير كان يؤذي المسلمين مع كفره فان لبي ڳل 

قتله مثل النضر بن الحارث وعقبة بن آي معيط ومثل أبي عزة الجمحي في 
الرة الثانية . ۱ ۱ 
وأيضاً » اه أإذا امتنع بطائفة أو بدار درب کان ما كر مخ 

ضره مستعلقاً بعزه مت كالحزبي الاصلي ۰ فإذا زالت المنعة بأسره لم يبق 
منه ما ییقی إلا من جهة كونه كافراً فقط » فلا فرق بینه وبين غین ۰ أما 
إذا ضر المسلمين وآذاهم بين ظهرانيهم» أو تمرد عليهم بالامتناع ما وة 
لته عليه كان شرن من غير طلاظة برض فيجب إزفاقا 
نفسه التي لا عصمة لا وهي منشأ الضرر وینبوع الأذى للمسلمين» آله 
ترئ أن المتنع ليس فيا فعله إغراء للاحاده» غير ذوي التعة یخلاف 
الواحد فان فيا یفعله فتح باب الشرء فإن لم يعاقب فَعَلَ ذلك غيزه 
وغيره» ولا عقوبة لمن لا عهد له من الكفار / إلا السيف . ْ 
ضا و الع مهم قد أن بتاك إل أن يي اة عن ب 

وهو صاغر » وآمرنا بقتاله حتی إذا آلخناه فشده» الوتاق » فكل آية فيها 
ذکر القتال دحل فیها > فيتتظمه حكم غيره من الكفار الممتنعين » ويجوز 
إنشاء عقد ان لهم واسترقاقهم ونحو ذلك ۰ آما من فعل جناية انتقض بها 
عهده وهو في آیدینا فلم يدخل في هذه السمومات ؛ لأنه لا یقاتل وإنما 
یقتل إذ القتال للممتنع وإذا كان أخذ الخزية والن والفداء انا هو ,لمن 


(۱) في (د) : «اغراء الآخاد» . ' 
(۲) في () : «فشدوا الوثاق) . 


۱/۱۸ 1 ۱ 


۵۱4 

قوتل وهذا لم يقاتل ۰ فيبقى داخلاً في قوله : الوا المشرکین 6 
غير داخل في آية الجزية والفداء . 

وأيضاً › فان الممتنع يصير بمئزلة الحربي 2 والحربي تندرج«» جميع 
سیثاته تحت الحراب » بحيث لو أسلم لم یژخذد» بضمان شيء من ذلك 
بخلاف الذي في أيدينا » وذلك لاه مادام تحت أيدينا في ذمتنا فإنه 
لا تأويل له في ضرر المسلمين وإيذائهم » أما اللحاق بدار الحرب فقد 
یکون له معه شبهة في دینه یری أنه إذا تمكن من امهرب هرب › لاسيا 
وبعض فقهائنا يبيج له ذلك ۰ فإذا فعل ذلك بتأويل كان بمنزلة ما یله 
آهل البغي والعدل حال القتال لا ضهان فيه »> وما أتلفوه في غير حال 

کک ھا 

الحرب ضمنته كل طائفة للاخری ۰ فليس حال من تأول فيا فعله من 
النقض كحال من لم يتأول . 

وأيضاً » ٠‏ فا 1 له بالبيلمين من الضرر الذي ينتقض به 
عهده لابد له ؟ لوز إخلاء ا ائم التى تدعو إليها الطبا 

من عقو يجو ثم عر باع 

من عقوبة”» زاجرة » وشرغ الزواجر شاهد لذلك » ثم لا يخلو إما أن 
تكون عقوبته من جنس عقوبة من يفعل ذلك من مسلم وذمي باقية ذمته 
أو دون ذلك أو فوق ذلك » والأول باطل ؛ لأنه يلزه أن يكون عقوبة 
العصوم والمباح سواء » ولان الذي نقذ نقض العهد يستحق العقوبة على كفره 
(۱) سورة التوبة : الآية رقم : (0) . 
() في (ج) : «یندرج» . 
(۳) «تحت الحراب» : ساقطة من (د) . 
(4) في (ج) : « يواحله . ۱ 
() في (ج) : «وذلك آنه . 
)١(‏ ماء : ساقطة من () . 


(۷) في (د) : «عقوبات» . 
(۸) هیلزم» : ساقطة من (د) . 


- 0 - 

وعل ما فعله من الضرر الذي قض به العهد ؛ وانا أخرت عقوية الكفر 
لاجل العهد › > فإذا ارتفع العهد استحق ى العقوبة على الامرین ۰ وهنا يظهر 
الفرق بينه وبين مَنْ فعل ذلك وهو معصوم وبين ماح / دمه لم يفعل ۱۰۸/ب 
ذلك ؛ لأنره هذه الماصي إذا فعلها المسلم فإنها مشجبرة با يلتلزمه من 

نصر المسلمين ومتفععهم وموالاهم + » فلم يدمحض مضراً للمسلمين لأن 
فيه منفعة ومضرة ونخنيراً وشراً 2 بخلاف الذمي فإنه إذا ضر المسلمين 
مخض ضرا لزوال العهد a‏ ودر هذه الأمور 
المضرة » وإذالم يمز أن یاقب با يعاقب به السام فأ لا عاقب با هو ۱ 
دونه أولى واحری؛ فوجب أن يعاقب بها هو فوق عقوبة السام ثم المسلم 
عقوبته«» تحتم قتله إذا فصل مشل هذه الأشياء» فتحتم عقوبة ناقض العهد . 
أولى» لکن يختلفان في جنس العقوبة فهذا عقربته القتل فيجب أن يتحتم » 
وذلك عقوبته تارة القتل وتاة القطع وتارة الرجم أو الجلد . ۱ 


فصل 


إذا تلخصت هذه القاعدثٌه» فيمن نقض العهد على العموم فنقول. : 


0 شاتم رسول له يل يتعينه قتله كبا قد نص عليه الأفعة . 


أما عل قول من يقول : يدعين قتل كل من نقض المهد وعز في 
أيدينا أو يتعين قل كل من نقض العهد با فيه ضرر على المسلمين وأذى . 


)١(‏ في (د) : «ولئن» .ا 

(؟) «اللي» : ساقطة من () . 

(۳) «عقریته» : ساقطة .من (ج) و (د) . 

(4) وهي القدمة التي ذکرت في ص (* (EY:‏ فيا بتقض به العهد» لي حك نف ید 
(0) في (ج) : اتعینا . 


- ۵۱۱ - 

لهم كا ذکرناهد» في مذهب الامام آحمد وكا دل عليه:» کلام الشافعي الذي 
نقلناه » أو نقول : يتعين فتل من نقض العهدء بسب الرسول إلا وحده 
کا ذکره«» القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا ۰ وكيا ذكره طائفةٌ من 
أصحاب الشافعي » وكا نص عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد › 
وذكروا أن الإمام يتخير فيمن نقض العهد على سبيل الإجمال:» فإنهم ذكروا 

في مواضع أخَرٌ أنه يقتل من غير تخیر فظاهر . 
وأما على قول من يقول : إن كل ناقض للعهد فإن الإمام يتخير فيه 
كالأسير » فقد ذکرنا أتهم قالوا : إنه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحد 
والتعزير » لأن عقد الذمة على أن تجري أحكامنا عليه » وهذه أحكامنا » 
ثم إذا استوفينا منه ذلك فالامام بر فيه كالأسير » وعلى هذا القول 
فيمكنهم أن يقولوا : إنه يقتل ؛ لأن سب رسول الله يل موجبٌ للقتل 
حداً من الحندود كا لو نقض العسهد بزنی أو قطع طریق» فإنه يقام عليه 
حدٌ ذلك فيقتل إن أوجب القتل » بل قد يقتل الذمي حناً / من الحدود 
وإن لم يتتقض عهده کا لو قتل ذمياً آخر أو زنى بذمية فإنه یستوفی منه 
القَود وحد الزنی وعهده باق » ومذهب مالك يمكن أن بوجه على هذا 


المأخذ إن كان فیهم من يقول : لم یتقض عهده . 


(۱) في (ج) : «کیا قد ذکرناه؟ . 

)لي (ج) : وکا قد دل علیه» . 

(۲) في (ج) : «کیا قد ذکره» . 

() في (د) : «الاجاع» . وهر خطاً ظاهر . 


1۱۹ 


الدليل الأول 


الدليل الثاني 


- ۵۱۲ - ۱ 

وبا لجملة فالقول بأن الومام يتخير في هذا انا یدل عليه عموم( كلام 

بعض الفقهاء ا إطلاقه » وكذلك القولٌ بأنه يلحق بمامنه » وا 

مذاهب الفقتهاء ‏ من الإطلاقات من غير مراجمة لا قروا به كلامم 

وما تقتضيه اصوهم جر ال مذاهب» قبيحة » فان i E‏ 
فهو ضعيف فقلا ‏ قدمناه وتوجيهاً لما ستذكره , 


ادنیل عل أنه يشعين قتله » از استقاق ولا ال عليه 
ولا المفاداة به » من طريقين . 


أحدهما : ما تقدم من الأيلة عل وجوب قعل ناقض العهد ذا نف 
بها فيه ضرر على المسلمين مطلقاً . 


و و 
الثاني : ما تخصه » وهو من وجوه : 


أحدها : ما تقدم» من الآيات الدالة على وجوب قتل الطاعن في 
الدين: . : 


الثاني : + حدیث الرجل الذي قتل المرأة اليهودية على عهد رسول الله 
نت ابي أ دسها > وقد تقدم من حديث علي بن آي طالب وابن 
عباس » فلو كان سب النبي يك يرفع العهد فقط ولا يرجب القتل لکانت 
هذه المرأة بمنزلة کافرة اسر » وبمنزلة کافرة دخلت إلى دار الإسلام 
ولا عهدفاء و ۰ ام تصير نف من 


)0۱ «عموم) : ساقظة من (ج) 8 


(۲) في (د) : «مذامبهم» ,| 
(۳) «ما تقدم» : ساقطة من (ج) . 


۳۳۹۲. 

بالسبي«» » وهذه الرأة المقتولة كانت رقيقة » والسلم |ذا كانت له أمة 
کافرة حربية لم يجز له ولا لغيه قتلها لجرد کونبا حريية » بل تکون ملكا 
لسيدها ترد عليه |ذا أخذها السلمون ۰ ولا نعلم بين السلمین خلافاً أن 
المرأة لا يجوز قتلها لمجرد الكفر إذا لم تكن معاهدة كا يقتل الرجل لذلك » 
ولا نعلم آیضاه» خلافاً في أن المرأة إذا ثبت في حقها حكم نقض العهد 
فقط مثل أن تكون من آهل المدنة وقد نقضوا العهد فإنه لا يجوز قتل 
نسائهم وأولادهم > بل تسترق النساء والأولاد » وكذلك الذمي إذا نقض 
العهد ولحق بدار ارب » فمن ولد له بعض نقض العهد لم جز قتل 
النساء منهم والأطفال » بل يكونون رقيقاً للمسلمين » وكذلك أهل الذمة 
إذا امتنعوا بدار احرب ونحوها . 

فمن / الفقهاء من قال : العهد باق في ذريتهم ونسائهم كا هو 
المعروف عن الإمام أحمد ؛ وقال أكثرهم: يتتقض العهد في الذرية والنساء 
أيضاً ٠‏ ثم لا يختلفون0 أن النساء لا يقتلن ۰ وأصل ذلك أن الله تبارك 
ال يقل في كعاب : لوا ِي سل اله لین کم 
ولا تَعتَدُوا إن الله ل يجب الْحتَدِينَ04 فأمر بقتال الذين يقاتلون » 
فعلم أن شرط القتال کون المقائّل مقاتلاً . 
(۱) «بالسبي» : ساقطة من (د) . 
(۲) «أيضاً» : ساقطة من (ج) . 


(۳) في (د) : هثم یختلفون» . 
(6) سورة البقرة : الاية رقم : (150) . 


۹ب 


۵۱8 - 
وف «الصحيحين» عن ابن عمر قال و ات امرأة مقتولة في 
بعض مغازي رسول الل لا هی رَسُولُ الله لا عَنْ تذل الس اء 


مر لا هس 


والصبی ان 8 . 


وعن رباح بن ربیع«» أنه خرج مع رسول الله ول في غزوة غزاها 

وعل مقدمته خبالد بن الوليد 0 فمر رباح وأصحاب رسول الله وَل غل 

امرأة مقتولة ما أصابت المقدمة » فوقفوا ينظرون إليها » بعل ايدو 

من قها » حتى لحقهم» رسول الله يله على راحلته » فانفرجوا عنها : 

فوقف عليها رسول الله وه فقال : ها كَانَتْ مَل لقال ۰ فقال: 
فت ول يح 


لاحدهم: «الْحَقْ َالدا قفل که وا اتنا وا ییا را رقم 


رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجقر» . 
وعن ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي ل حين بعش إلى ابن 
أبي الحقيق بخيبر: انَهَى عَنْ ّل الا وَالصَبْيَانِه رواه الإمام أده . 


وني الباب أنحاديث مشهورة »> على أن هذا من العلم العام الذي 
تناقلته الأمة خلفاً عن سلف » وذلك لأن المقصود بالقتال أن تكون كلمة , 


(۱) الحديث سبق ی ص ۱۳۸ . : 

حر باح انیم سل یی ره حنظلة ف وهو من ش 
أهل المديئة » نزل البصرة ء اروی عنه : حفيده الرقع بن صيفي وقيس بن زهير . ينظر : 
«الاستيعاب» (015/1) ؛ «أسد الغابة؛ (۲۰۲/۲) ؛ «الإصابة» (۱۹۲/۲) ۰ 

مني (ج) : فقوا 

. دولا امرأة» : ساقطة من (ج) و (د)‎ )٤( 

(0) الحديث سبق تخريجه في ص .(۲۰۷) . 

. )706 ۰ الحديث سبق تخريجه في ص:(۲۵‎ )١( 


- ۵۱۵ - 
الله هي العليا » وأن يكون الدين كله لله » وأن لا تكون فتنة ۰ أي 
لا یکون أحد یفتن أحداً عن دين اله ؛ فإنا يقاتل من كان ممانعاً عن ذلك» 
وهم أهل القتال » فأما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله كالمرأة 
والشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك » ولان المرأة تصير رقيقة للمسلمين 
ومالاً هم » ففي قتلها تفويت لذلك عليهم من غير حاجة » وإضاعة الال 
لغير حاجة لا يجوزد» » نعم لو قاتلت المرأة جاز أن تقتل بالاتفاق + 
لوجود المعنى فيها الذي جعل الله ورسوله عدمه مانعاً من قتلها بقوله بل : 
«ما كانت هذه لتقاتل» لكن هل/ يجوز أن تقصد بالقتل كما يقصد الرجل 
أو يقصد كفها كا يقصد کف الصائل ؟ فيه حلاف بين الفقهاءد» » فإذا 
كان الحكم في المرأة کذلك» وقد أهدر النبي بك دم امرأة ذمية لاجل سبها 


مع أن قتلها لو كان حراماً لانکره النبي ب كما آنکر قتل المرأة التي 


وجدها مقتولة في بعض؛) مغازيه وان لم تكن مضمينة بدية ولا كفارة ؛ 
فإنه ل لا يسكت عن إنكار المتكر » بل إقراره دليل على الجواز والإباحة» 
علم أن السابة ليست بمنزلة الأسيرة الكافرة ؛ لأن تلك لا يجوز قتلها » 
وعلم أن السب أوجب قتلها بنفسه كرا يجب قتلها بالإجماع إذا فكعت 
الطريق وقتلت فيه» وإذا زنت» وکا يجب قتلها بالردة عند جماهير العلماء. 


(۱) هلا يجوز : ساقطة من (ج) . 

(۲) ذهب مالك والأدتاعي إلى أنه لاوز قتل التساء والصبيان بحال من الأحوال حتى لو 
تترس أهل الحرب بهم لم يز قتلهم ولا تحريقهم . وذعب الشافعي والكوفيون إلى الجمعر 
بين الأحاديث فقالوا : «اذا قاتلت المرأة جاز قتلهاء . وقال ابن حبيب من الالكية : 
«ا جوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت إليه؛ . للتفصيل 
والتوثيق بنظر ما تقدم في المتن والحاشية ص (۲۰۷ ۰ ۲۵۸) من هذا الكتاب . 

7 في (ج) : «مثل كذلك» . 

(4) «بعض» : ساقطة من (ج) و (د) . 


۱۱۱۰ 


الجواب عته 


- 0 - 
فان قيل : يجوز أن يكون سبها للنبي يك بمنزلة قتاها » والمرأة إذا 
قاتلت وكانت سماهدة.انتقض عهدها كالرجل إذا فعل ذلك » ويجوز 
[أن]«» تكون حيتذ بمنزلة المرأة القاتلة إذا سرت يتخير الامام نها بين 
أربعة أشياء كي يتخي في الرجل المقاتل إذا أسر ا 


: الجواب من وجوه : 


" آحدها : أن هذه المرأة لم يصدر عنها إلا جرد شت النبي لا بحضرة 
سیدها السلم ۰ ول حضن» أحداً من الشرکین على القتال » ولا آشارت 
على الكفار برأي مین بهم على قتال المسلمين » ومعلوم أن موز يقاتل 
بيده ولا أعان عل القتال بلسانه لم يجز أن ينسب إليه القتال وجه من 
الوجوه » ونحن لا نتكر أن من لا يجوز قتله كالراهب والأعمى والشيخ 
الفاني والمقعد ونخرهم إذا كان لحم رأي في القتال وکلام يعينزن به على 


قتال السلمین كانوا بمنزلة القاتلین كن ردس نتر لله يي 


عند مین بسن ين عا الب وإنها هو أذى لله ولرضوله آبلغ من 
القتال من بعض الوجوه » فلو لم يكن موجباً للقتل لکانت المرأة الكافرة قد ' 
قتلت لأا مقائلة وهي لم تقاتل » وذلك غير جائز » فعلم أنه موجب ۱ 
للقتل وإن لم يكن قتالاً » وقد يكون قتالاً إذا ذکر في معرض الجض على ۱ 
قتال المسلمين وإغراء الكفار بحربهم » فأما في هذه الواقعة فلم يكن من 
القتال العروف . ۱ 

() دنه : ساقطة من( . 


وف في (ج) «حضرا . ! 
5 في (ج) : تين فيه» . 


- ۵۱۷ - 

الجواب الثاني : نا نسم أن سب النبي يله / بمنزلة محاربة ۱۱۰/ب 
السلمین وسقاتلتهم من بعض الوجوه » كما کتب آبو بكر الصدیق رضي 
الله عنه أن حد الأنبياء ليس يشبه الحدودد» » فمن تعاطی ذلك يعني 
سب الأنبياء ‏ من مسلم فهو مرتد » أو معاهد فهو محارب غادر » بل هو 
من أبلغ أنواع احراب«» كا تقدم تقريره” ٠‏ لكن الجواب نوعان : 

أحدهما : ما ينقطع مفسدته بالقتل تارة » وبالاسترقاق أخرى » 
وبان أو الفدا» آخری » وهو حراب الكافر بالقتال يداً ولساناً + فان 
الحرني والحربية المقاتلةه» إذا سرا فاسترفانقطع عن السلمین ضررهما كا 
قد يزول بالقتل ۰ وكذلك لو من عليهها رجاء أن يسلا إذا بدت خائل 
الاسلام» أو رجاء أن يكفا عن المسلمين» شر من خلفهماء أو قُودي بيا » 
فهنا مفسدة المحاربة قد تزول بهذه الأمور. 

والثاني : ما لا تزول مفسدته إلا بإقامة الحد فيه » مثل حرابد» 


المسلم أو العاهد ف دار الإسلام بقطع الطریق ونحوه ؛ فان ذلك یتحتم 
إقامة الحد فيه باتفاق الفقهاء . 


. )۳۷۹( تقدم في ص‎ )١( 

() في (ج) : «الحرب؟ . 

(۳) في ص (40۷) من هذا الكتاب . 
() في (د) : «وبالمن والفداء» . 
(0) في (د) : «والحربية والقاتلةه . 
(0) في (ج) : «عن الاسلام» . 

(۷) في (ج) : «جواب) . 


1 - ۵۱۸ - 1 
فهذ الْأمَة التي كانت تسب البي قا قد حاربت في دار الإللام 
فإن قيل : اتعاقب بالاسترقاق» فهي رقيقة فلا یتغیر» جاها 5 وان قيل : 
«يمن عليها أو يادي بهاء ل يجز ؛ لوجهين : 


احدهما : أنها ملك مسلم» ولا يجوز إخراجها عن ملكه مع خیانها. 


الثاني : أن ذلك إخسان إليها وإزالة للرق عنها » ع 


يكون جزاه لسبها وخرابها » فتعين قتلها . 


الجواب الثالث. : أن مفسدة السب لا تزول إلا بالقتل + لان متى 
استبقیت طمعت هي وغيرها في السب الذي هو من أعظم الفساد في 
الارض كقاطع الطريق سوام » بخلاف المرأة القاتلة إذا سرت فان مفسدة 
مقاتلتها قد الت:باس‌ها » ولا يمكتها مع» استرقاقها أن تقاتل ٤‏ 
ويمكنها أن تظهر السب والشتم فصار سبها بمنزلة» الجنايات التي توجب 
العقوبات » لا تززل مفسدتها إلا بإقامة الحد فيها > وعلم أن الذمية التي 


تسب ليست بمتزلة الحريية التي تقاتل إذا أسرت ۰ بل هي بمنزلة الذمية ‏ . 


التي تقطع الطريق وتزفيا ٠‏ 

الجواب الرابع : أن الحديث فيه حکم وهو القتل » وسبب وه 
اسب » فیجب / اضافة احکم إلى السبب > والاصل اتحاد الحكم .۰ فمن 
زعم أن للسبب كم آخجرآه» اعم إلى دليل » وقياسه عل 


() في (ج) : دلأ يتخي . 

(۷) في (د) : من . 

() في (ج) : افصار سبها من جنس الجنايات) . 
() في (ج) : ی ۱ 
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۵۱٩۹ -‏ - 
الخامس : آنبا لو كانت بمنزلة الأسيرة لكان النظر فيها للامام » 
لا يجوز لاحاد الرعية [تخبر]» واحدة من الخصال الأربع فيهاء وس 
قتلها ضمنها بقيمتها للمسلمين إن كان فيئاً وللغانمين إن كانت مخت » 
فعلم أن القتل كان واجباً فيها عيناً . 
سل الحدود يبقى أن يقال : احدودد» لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه » وجوابه من 


تیمها الإمام 
قلط؟ وجوه : 


لأجوبة عل أحدها : أن السيد له أن يُقيم الحد على عبده » بدليل قوله يه : 
ايا درد عَلَى ما مک م۰ وقوله : 5۳ رث مه 
أُحَدكُم َیجلدهار»»:». ولا أعلم خلافاً بين فقهاء الحديث : أن له أن يقيم 


)١(‏ في () : «ییں 

() في (د) : «أن الدود» . 

)۳( جسزه من حدیث علي رضي الله عنه: رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (۲۱/۱ ح 
۲ وابن آي شيبة في «مصنفه» 4٩۱/0(‏ ح ۱0۲۸۲۷ وأحد: في «السنده (۱/ ۰۹6 
۶۰ ۱۵ ؛ وأبو داود : في کتاب الحدود ‏ باب في إقامة الحد على المريض (4/ 1۱۷ 
ح 11۷۳) ؛ والطحاوي : في «شرح معاني الکثارا (۱۳۱/۳) ؛ والدارقطني في استنه» : 
في کتاب الحدود والدیات 2۸۳ (TTA‏ ؛ والبيهقي: في «السنن الکبری» (۲۲۹/۸ ۰ 
۹93 الحديث قال عنه احافظ ابن حجر في «تلخیص الخبير (۱۱/۶): «وأصله في مسلم 
موقسوف من لفظ علي» آه . وضمف إسناده آهد محمد شاکر في شرحه عل «السند» 
2۳/۸۱۸ ۲ وضعف الألباني زسناده أيضاً في «الإرواء» (2۳04/۷ ۲۳۲۵) . 

. (ج) : «فلیحدها)‎  )4( 

(0) جزه من حدیث أي هريرة » وزيد بن خالد الجهني رواه الأئمة بألفاظ غتلفة منها : 
«فليحدها» و «فليجلدها؛ . وقد أخرجه عنهامعاً : البخاري: في كتاب البيوع - باب بیع 
الدبر (441/4 ح ۲۲۳۲ ۰ ۲۲۳۳) ۰ وفي كتاب العتق - باب كراهية التطاول عل الرقيق 

)۲11/6 ح ۰۲۵۵۵ 1003) ؛ ومسلم : في كتاب الحدود ‏ باب رجم اليهود » آهل 
الذمة في الزنی (۱۳۲۹/۳ ح ۱۷۰۹) ؛ وأبو داود : في کتاب اخدود - باب في الامة تزني 
ول تحصن (4/ ۱۱۲ ح 44۱۹) ؛ وابن ماجة : في کتاب الحدود ‏ باب إقامة احدود على 
الاماء (۲/ ۸0۷ ح ۲۵۳۵) ؛ وأحد في «المسنده (۱۱۹/۵ ۰ ۱۱۷) . 


- ۵۲۰۱ - 

عليه.الحد » مثل: حد الزنی. والقذف والشرب ولا خلاف بين السلمین آن 
له أن يعن » واختلفوا هل له أن بقیم عليه قتلاً أو قطعاً » مثل قتله 
لردّته أو لسبه النبي يك وقطعه للسرقة؟ وفيه عن الامام» أحمد روايتان:» : 

(حداهمار» : رز > وهو منصوص عن الشافعي» . 
والاخری: لا يحون كأحد الوجهين لاد سات الشافعي ». وهو قول 
مالك« » وقد صح عن ابن عمر أنه قطع يد عبد له سرق«»» وصح عن 
حفصة أنها قتلت جارية نها اعترفت بالسحرء وكان ذلك برآي ابن غمردن» 


)١(‏ «الإمام» د 

(۲) ينظر : «كتاب الروایتین والوجهين» للقاضي أي يعلى (۳۲۲/۷) ؛ «الأوسط» لابن المنثر 
(۷۱۷/۲) . ۱ 

(۳) في (ج) : «أحدماء . 

(4) ینظر : کتاب «الأم) للشانمي - باب ما جاء في حد الرجل أمته إذا زنت (۱43/۹) ؛ 
ات (۳:۰/۲) 0 «الجموع شرح المهذب» ( /Y*‏ 5 !+ «التهاج» ص (۱۳۲) . 

حتج الإمام الشاقعي في المسألة : بأن الحذ نا يقام طهرة » والمول يملك تطهير ملكه » 
م او E‏ 

(5) وهو أيضاً قول أن حنيفة وأصحابه » ودليلهم في المسألة هو : أن الحد حق لله تعالى » 
فوجب أن لا يستوفيه إلا من هو نائب عن الله تعالى» والسلطان هو النائب عن الله تعالى» 

. فلا يملك الول إقامته عليه:. ينظر : «متن القدوري» ص (44) ؛ «البسوط» (۸۰/۹) ؛ 
«لبدائم» (4۲۷۷/۹) . ۱ 

() رواء الامام مالك ف «الموطأ» : في کتاب الحدود ‏ باب ما جاء قي قطع الابق والسارق 
۳۳/۳ 7( + والشافعي في امسنده» 9ج 84 ؛ وعبدالرزاق في «مصنفه» : 
في کتاب اللتطة د باب سرقة الابق (۲8۱/۱۰ ح ۱۸۹۸۲) ٩‏ والبيهقيٍ :في هسننه 
الکبری» ۲2۸/۸ : ولفظه عند مالك : عن نافع أن عبداً لعبدالله بن غمر سرق. وهو آبق . 
فارسل به عبدالله بن عمر إلى سعيد بن العاص » وهو آمير الدينة لیقطم يده » فأبی سعید 
أن يقطع يده ۰ وقالٍ : لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق . فقال له عبدالله بن:عمر :في 
أي كتاب الله وجدت هذا ؟ ثم أمر به عبدالله بن عمر 0 فقطعت يده ۰ 

(۷) رواه الامام مالك في «الموطأ» : في کتاب العقول - باب ما جاء في الغيلة والسحر (۸۷۱/۲ 
ح 14) عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة بلاغاً : ووصله عبدالرزاق في «مصنفه» 
0 ۰ ح ۱۸۷۸۷) ؛ وعبدالله بن الامام آهد بن حنبل في مسائل أبيه  )۱۲۸۱/۴(‏ : 
رقم (۱۷۷۹) ؛ والطبراني کا ذکره الميشمي في «جسوغ الزوائد» (817/7؟) ؛ والبيهقي في 
«سننه الکبری» ی عبدالله أو عبيدالله بن عمر . 


- ۵۲۱ - 

فیکون الحديث حجة ان يجوز للسید أن يقيم الحد على عبده مطلقاً » 
وعلى هذا القول فالسيد له أن يقيم الحد على عبده بعلمه في اللتصوص عن 
الإمام أحمد وهو إحدى الروايتين عن مالك › والنبي يك لم يطلب من 
سيد الأمَة بَيِّنة على سبه ۰ بل صدقه في قوله : «كانت تسبك وتشتمك» 
ففي الحديث حجة غذا القول أيضاً . 

الوجه الثاني : أن ذلك أكشر ما فيه أنه افتعات على الإمام » 
والإمام له أن يعفو:) عمن أقام حداً واجباً دونه . 

الوجه الثالث : أن هذا وإن كان حداً فهو قتل حري أيضاً » فصار 
بمنزلة قتل حري تشم تله » وهذا يجوز قتله لكل أحد ۰ وعلى هذا 
يحمل / قول ابن عمر في الراهب الذي قيل له: إنه یسب النبي كل فقال: 


الوجه الرابع : أن مثل هذا قد وقع على عهد رسول الله يلل » مثل 
النافق الذي قتله عمر بدون إذن الني و لما ل یرض بحکمه ‏ فتزل 
القرآن باقراره » ومثل بنت مَروّان التي قتلها ذلك الرجل حتی سَمٌاه 
النبي يل ناصراً لله ورسوله ۰ وذلك أن مَنْ وجب فتلّه لمعنى يكيد به 
الدين ويفسده ليس بمنزلة من قتل لاجل معصية من زنی ونحوه . 


(۱) قال سحنون : قلت : أرأيت الحر ۰ هل يقيم على ملوكه حد الزنى والقذف والسرقة 
وشرب النمر ؟ قال ابن القاسم : قال مالك : نعم يقيم ذلك كله عليهم إلا السرقة 
لا يشبتها على العبد إلا الوالي ٠‏ ولا يقيم سيده عليه حذ الزن حتى يشهد عل نی العبد 
أربعة سواه . ينظر : «المدونة الکبری» )۲١۷ /١(‏ ؛ «متن الرسالة» للقبرواني ص (۷۲٤)؛‏ 
«القوانين الفقهية» ص (۳۱۱) + «الشرح الصصغيرة للدردير (۱۲۳/۰) ؛ «جواهر الإكليل» 
7 ؛ «بلغة السالك» (1۲۵/۲) . 

(۲) في (ج) و (د) : «وللامام أن يعفو . 


۱ب 


الدليسل 
الثالث على 
أنه يتعين قتل 
السساب 
الدسي ولا 
يجوز المسن 

عليه ولا 
الفاداة به 


o -‏ 5 
الجواب السادس : أن الفقهاء قد اختلفوا في الرأة انقاتلة إذا 
أسرت» هل يجوز قتلها ؟ ومذهب الشافعي آنها لا تفتل قاو کانك هنه 
زا لت لكرنها قد قاتلت لم جز أن تقتل بعد الأسر عنده » فلا يضح أن 
يورد هذا السؤال على أصله . 
الدليل الثالث : آن الساب لو صار بمنزلة الحري فقط لكان دمه 
معصوما بأمانٍ يعقد له أو ذمة أو هذنة » ومعلوم أن شبهة الأمان كحقيقته 
في حفن الدم » والنفر الذين آرسلهم النبي و إلى کعب بن الاشرف 
جاژوا إليه على أن يستسلفوا منه وحادثوه وماشوه وقد آمنهم على دمه 
وماله وكان بينه وبينهم قبل ذلك عهد وهو يعتقد بقاءه ثم إنهم استأذنوه في 
أن يشموا ريح الطیب من رأسه فأذن لهم مرة بعد أخرى » وهذا كله يثبت 
الأمان ۰ فلو لم يكن في السب إلا جرد كونه كافراً حربياً لم يجز قتله بعد 
أمانه إليهم وبعد أن آظهروا له« آجبم مومنون له واستئذانهم إيناه في 
إمساك يديه » فعلم بذلك أن إيذاء الله ورسوله موجب للقتل لا يغصم منه 
أمان ولا عهد » وذلك لا يكون إلا فیا أوجب القتل عيناً من الحدود كحد 
الزنی وحد قطع الطريق وحد المرتد ونحو ذلك » فإن عقد الأمان خؤلاء 
لا يصح ولا يصيرون مسبتأمنين » بل يجوز اغتياهم والشتك بهم لشعین 
قتلهم » > فعلم أن ساب النبي / يل كذلك . 


يويد هذا ما ذكره أهل المغازي من قول اي 4 : إلهزقرٌ كما 


ها ل * روم 


كوي 021 5 ولکنه تال ما الأدَى وَمَجَانا ِالشّعْرِء 


() في (ج) : «ظهررا له 
() في (ج) : ونون . ٠‏ 


۱۱۳۲ 


۵۲۳ - 
وم یف عل هَذَا أَحَدٌ منم الا ان السیف»«» فان ذلك دلیل على أن 
لا جزاء له إلا القتل . 
الدلیل الرابع : قوله يله إن كان ثابتاً : «مَنْ سب بيا ثل وَمَنْ 
م 0 مر رو 


سب اصحابه جلدم » فأوجب القتل عينئاً على كل ساب » وم يخير بینه 


وبين غيره » وهذا مما يعتمد في الدلالة إن كان محفوظاً 5 


الدليل الخامس : أن النبي ية دعا الناس إلى قتل ابن الأشرف ؛ 
لأنه کان يؤذي الله ورسوله » وكذلك كان يأمر بقتل من يسبه ویهجوه 
إلا من عفا عنه بعد القدرة » وأمره و للإيجاب » فعلم وجوب قتل 
الساب وان لم يجب قتل غيره من الحاربین » وكذلك كانت سبرته » 
م يُعلم أنه ترك قتل احده» من السابین بعد القدرة عليه الا من تاب أو 
كان من المنافقين » وهذا يصلح أن يكون امتشالاً للأمر بالجهاد وإقامة 
الحدود » فيكون على الإيجاب » يؤيد ذلك أن في ترك قتله تركاً لنصر الله 


ورسوله » وذلك غير جائز . 


الدلیل السادس : أقاويل الصحابة » فإنها نصوص في تعيين قتله » 


مثل قول عمر رضي الله عنه : «من سب الله أو سب أحداً من الانبیاء 


(۱) تقدم في ص (191) . 
() الحديث سبق تخريجه ص (۱۸۸ ¢« (A4‏ . 
(۳) «کان» : ساقطة من (د) . 

(:) في (ج) : «احداه . وهو خطاً . 


۱ ۱ e 
: فاقتلره»ن0 فأمر بقتله علبناً > ومثل قول ابن عباس رضي الله عنهیا‎ 
«أييامعاهد عاند الله آو سب أحداً من الأنبْياء عليهم السلام أو جهر‎ 
به فقد نقض العهد » فاقتلوه»» فأمر بقتل المعاهد إذا سب ا ومثل‎ 
قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيا کتب به إلى الهاجر في المرأة التي‎ 
سبت الني وَل : «لولا ما قد سبقتني فيها لامرتك بقتلها ؛ لأن حد‎ 
الأنيياء لا يشبه الحدود ۰ فمن تعاطی ذلك من مسلم فهو مرتد» ام‎ 
+ فهر غات عاطم دن آن الواجب كان نها ما لولا فوات ذلك‎ 
وم جمل فيه ية إلى الإمام» لا سي والسابة امرأة » وذلك وحن دليل‎ 
: کا تقدم ۰ ومثل قول ابن غمر في الراهب الذي بلغه أنه ينسب النبي يل‎ 
دلو سمعته لقتلته»::)» ولو كان كالأسير / الذي يخير فيه الإمام ا‎ 


لابن عمر اختيار قتله » وهذا الدليل واضح . 


الدليل السابغ : أن ناقض العهد بسب النبي كك ونحوه حاله أغلظ 
من حال الحربي الأصلي (ء كما أن حال المرتد أغلظ من حال الكافر 
الأصلي ؛ لاله اجت مع فيه الحراب الأصلي 6۰ ۰ وخروجه عا عَامدنا عليه 
بالطعن في الدين وأذى الله ورسوله » ومثل هذا يجب أن يعاقب عقوبة 
ترجر أمثاله عن مثل حاله» والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى : ان شر 
)١(‏ سبق في ص (۳۸۱) | 
(۲) سبق في ص (۳۸۱) : 
(۳) سبق في ص (۳۷۹.. 


(8) سبق في ص (۳۸۳) . 
(۵-۵) ما بين القوسين : ساقط من (ج) 


۲ب 


- 6۲۵ ۰ 


خر و 


الدوآب عند الله الْذِينَ كَمَروا قهم لا يَؤْمِنُونَ * الّذِينَ عَامُدت منهم 


نم قفر عم ني کل مر ٩‏ یفن ونا هم ني 

الحرب فَسَرِد بهم من حَلْمَهم مهم یعون« فأمر الله رسوله 
إذا صادف الناكثين بالعهد في ارب أن يشرد بهم غيرهم من الكفار بأن 
يفعل بهم ما يتفرق به أولئك ۰ وقال تعالى : «ألا تون مَوْماً نو 
ماهم وَمَمُوأ يإخرَاج الرَسُولٍ وهم یم م6 فح 
على قتال من نكث اليمين وهم بإخراج الرسول وبدأ بنقض العهد » 


وسعلوم أن من سب الرسول بل فقد نقض العهد وفعل ما هو أعظم من 


الهم بإخراج الرسول وبذئنا أول مرة . ثم قال تعالى : «قاتلوهم 
ملم ادل وم مغر رر ع هم ویشف صدور کور 
# هم ۰ 


مؤمنين * ویب غَيظ لوبهم فعلم آن تعذیب هولاء واخزاء‌هم 
ونصر الژمنین علیهم وشفاء صدورهم بالانتقام منهم وذهاب غيظ قلوبهم 
غا آذوهم به آمر مقصود للشارع مطلوب في الدين » وسعلوم أن هذا 
القصود لا [يحصل]0 ممن سب النبي يل وآذى الله ورسوله وعباده الژمنین 
إلا بقتله » لا يحصل بمجرد استرقاقه » ولا بالن عليه » والفاداة به . 


وكذلك أيضاً تتکیل غيره من الکفار الذين قد یریدون إظهارٌ السب 


() سور الأفال : الآيات رقم : (۵0- /اه) , 
(۲) سورة التوبة : الآية رقم : (۱۳) . 

(۳) سورة التوبة : الاپتان رقم : )٠١ ۰ ١4(‏ . 
(4) «یحصل) : ساقطة من () . 


- ۵۲ - 


لا يحصل عل سبیل الام إلا بذلك» ولا يُعَارِض هذا مَنْ نقض العهد 
في طائفة عتنعة إذا أسرنا 'واحداً منهم ؛ لأن قتال آولئك والظهور عليهم 


سل هذا اللقصود » بخلاف من كان في أيدينا / قبل السب وبعده » 
فان لل نخدث فيه قتلاً لم يحصل هذا القصود . 


وجماعٌ ذلك أن ناقض العهد لابْدٌ له من قتال أو ثل ؟ إذ لا يحصل 
التصود إلا بذلك » وهذا الوجه وان كان فيه عموم لكل مَنْ نقض العهد 


بالأذى » لکن ذکرناه هنا خصوص اندلالة ایضاد» ۰ فإنها تدل عموفاً 


04 


یا ۱ 
٠ ۱‏ الدلیل شین أن الم إذا سب البق فد صدر منه فعل 
تضمن من آمرین : ۱ 

أحدهما : انتقاض العهد الذي بيننا وبيته . 

والناني : جنايتنه على عرض رسول الله يك واتتهاك : حرمته 
وإيذاء الله تعال ورسوله والمؤمنين وطْنه في الدین » وهذا معنى زائد على 
جرد كونه كافراً قد نقض, :العهد . 


۱۱۱۳ 


ونظب ذلك أن ينقضهم بالینی بسسلمة أو بقطع الطريق عل ۱ 
المسلمين وقتلهم وأخذ أمراهم أو بقتل مسلمء فان فُمگه - مع كونه نقضاً 


للعهد ‏ قد تضبمن جناية أخرى ۰ فان الزنی وقطع الطريق والقتل من 
حيث هو هو جنايةٌ » رتقض العهد جناية ۰ كذلك هنا سب رسول الله 
له من حيث هو هو جناية منفصلة عن نقض العهد ۰ له عقوبة تخصه في 


(۱) «أيضاً» : ساقطة من (د) . 
(۳) في (ج) : «اللاني» : 


© في (ج) : «نقضه 


- ¥ - 


الدنیا والآخرة زائدة على مجرد عقوبة التکذیب بنبوته » والدليل عليه قوثه 
کو تمس بير ۳ 


سبحانه : ن الْذِيْنَ يؤدُونَ الله ورسوله لمتهم الله في الدنّا 


والاخرة وآعد لَهْم عَلَاباً مُهینا6: . فعلّق اللعنة في الدنيا والآخرة 
والعذاب المهين بنفس آذی الله ورسوله » فعلم أنه موجّب ذلك » 
ت © مس بیرق 
وكذلك قرله تعال : «وإن نکرا ماهم من بعد عَهدهم وطعْرا 
في دینکم فقاتلوا شمه الْكُفْرِإِنْهُمْ لآ یمان لهم لیم 


على 


ينتهرن4م وقد تقدم تقريره0 . 


يوضح ذلك أن النبي ب لما دحل مكة آمن الئاس الذين كانوا 
يقاتلونه قبل ذلك » والذين نقضوا العهد الذي كان بيئه وبينهم وخانوهد؛ 
إلا نفراً منهم القیتان اللتان كانتا تغئيان ببجائه وسارة مولاة بني 
عبدالمطلب التي كانت تؤذيه بمكة » فإذا كان قدده أمر بقتل التي كانت 
تبجوه من« النساء ‏ مع أن قتل المرأة لا يجوز إلا إذا قاتلت » وهو بَا قد 
آمن جميع أهل مكة من كان قد / قاتل ونقض العهد من الرجال والتساء«» 
علم بذلك أن الهجاء جناية زائدة على مجرد القتال والحراب؛ لأن التفريق 


(۱) سورة الأحرّاب : الآية رقم : (0۷) . 

(۲) سورة التوبة : الآية رقم : (۱۲) . 

(*) في ص (۸۱) من هذا الکتاب . 

(4) في (د) : «وحاربوه» . 

(0) «کان قده : ساقطة من (د) . 

(0) في (د) : دمع 

(۷) کیا سبق في ص (8۳ ۰۲۲۰ ۰۲۵۰ ۰۲۱۲ 4705 . 


۳ب 


OYA‏ نم 
ESS Ra io‏ و 
قتل مسلا » وله كان مرتداً ولأنه كان يأمبر هجائه » وکل واحد من 
القتل والردة والأمر ببجائه جناية زائدة على مجرد الكفر والحراب » وما 
بين دلت ند ان فر يقت فن كان يوان یه نس ما سل اب 
مر وکعب بن زهیر» والحوييرث بن نقیده» وابن حطل وغيرهم - 
مع أمانه لسائر أهل البلد » وكذلك أهدر دم أبي سفيان بن الحايث» » 
وامتنع من إدخاله عليه وإدخال عبدالله بن أبي أمية لما كانا يقعان فل عرضه 
وقتل ابن آي معيط يط والنضر بن اخارث» دون غيرهما من الاسری» وسمین 
من يبذل نفسه في قتله ناصراً لله ورسولهه» » وکان يندب ال قعل من 
يؤذيه ويقول: «مَنْ يَكْفِيَنِيٍ عَدوّي؟۰0۰0 وكذلك أصحابه يسارعون إلى 
قتل من آذاه بلسانه»» » وإن كان آباً أو غيره وينذرون قتل من ظفروا به من 
هذا الضرب » وقد تقدم من بیان ذلك ما فيه بلاغ»۰ ومن الملوم أن 


هولاء لو كانوا بمنزلة سائر الکفار الذين لا عهد خم ل يقتلهم وم یأمر 


(۱) کا سبق في ص (1۲۰) . 
(۲) کیا سبق في ص (۲۲۲) . 
() کا سبق في ص (03979 . 
(4) کا سبق في ص (۲۲۷) . 
(0) کا سبق في ص (558) .. 
() کا سبق في ص (۲۷۸ ۰ ۲۷۹) . 
(۷) سبق تخريجه في ص (۱۹۷) . 
(۸) سبق تخريجه في ص (09) .: 
() «بلسانه» : ساقطة من (د) . 
(۱۰ في ض (۲۸۷ ۰ ۳۱۲) من هذا الکتاب . 


- 6۲٩۹- 

بقتلهم في مشل هذه الاوقات التي آمن فیها [الناس]:» وکف عمن هو 
فعلم أن السب جناية زائدة على الكفر » وقد تقدم تقریر ذلك في 
السألة الاو« على وجه يقطع العاقل أن سب الرسول ب جناية ها موقع 
يزيد على عامة الجنايات »> بحيث يستحق صاحبها مع العقوبة مالا 
يستحقه غيره وان كان كافراً حربياً مبالغاً في محاربة المسلمين » وأن وجوب 
الاتتصار ممن كان هذه حاله كان مؤكداً في الدين ۰ والسعي في إهدار دمه 
من أفضل الأعمال وأوجبها واحقها بالسارعة إليه وابتغاء رضوان الله تعالى 
فيه » وأبلغ الجهاد الذي كتبه الله على عباده وفرضه عليهم » ومن تأمل 
الذين أهدر النبي وق دماءهم يوم الفتح واشتد غضبه عليهم حتى قتل 
بعضهم في نفس الحرم وأعرض/ عن بعضهم وانتظر قتل بعضهم وَجَدَ لهم 
جرائم زائدة على الكفر والحراب من ردة رقتل ونحو ذلك ؛ وجرم 
أكثرهم نیا كان من سب رسول الله ب وأذاه بالسنتهم ٠‏ فاي دليل أوضح 

من هذا ؟! 


على أن سبه وهجاءه جناية زائدة على الكفر والحراب لا يدخل في 
ضمن الكفر كما تدخل سائر المعاصي في ضمن الكفر » وعلى أن المعاهدين 
إذا نقضوا العهد وفيهم من سب النبي 4 ؛ كان للسب عقوبة زائدة على 
عقوبة جرد نقض العهد . 


. «الناس» : زيادة من المطبوعة‎ )١( 
. ني ص (۵۸) وما بعدها‎ )( 
. (؟) في (ج) : «سائر»‎ 


۱۱4 


الادلة عل 
أن السب 


أعظم من 
الكفر 


: وني ۱ 
وبما يدل على أن السب جناية زائدة على كونه كفراً وحراباً وان كان 
متضمناً لذلك - أن النبي وك قد كان يعفو عمن يؤذيه من المنافقين کا 
تشم ياس وید کنان 4 آن يمحل عاسم عن وليك أي بكر : 
وغیره« » ولو كان السب جرد ردة لوجب قتله كالمرتد يجب قتلة > فعلم 
الا ند یتلبجفي السب عن البي أله بحیث. عون له عفر عنه 0 
اس ا الاو تر اوا د ت وا 
المسلمين أو المماهدين ونقض العهد لكان سب ذلك الرجل جناية عليه 
ب با من اموي هالا بسفحه نمجرد نقضی المهد ٩‏ فیکون بلب: 
رسول لله يك دون سب واحد من البشر ؟! ۱ 
وما يدل على ذلك أن ساب النبي ل وشائمه يؤذيه شتمه وهجاژه 
كيا يؤذيه التعرض لدمه وماله » قال الله تعالى لا ذكر الب : يحب 
دم لذ قل لخم یه ما كرشم . فجعل ابا الني. ' 
هي کلام صحيح بمنلة أكل لحم الفحاب میا فكيف ببهتاته ؟ وب ۱ 
النبي وك لا یکون قط إلا بهتاناً . 


(۱) في ص (6۵۳۰ , ' 

(۲) في ص (۱۹۲):. 

0) في (ج) : «تغلب»:. 

(4) سورة الحجرات : الآية رقم : (۱۲) . 
(۵) «قط» : ساقطة من (ج) . 


- ۵۳۱ - 

وفي «الصحیحین» عن النبي يل أنه قال : لعن المّمن كلك 

وكا يؤذي ذلك غيره من البشر . 
وأيضاً » فإن ذلك يؤذي جميع الومنین » ويؤذي الله سبحانه 
وتعالى» ورد الكفر والمحاربة لا يحصل با من أذاه ما يحصل بالوقيعة في 
العرض مع المحاربة » فلود» قيل : إن الواقع في عرضه ممن انتقض عهده 
( بمنزلة غيره من انشقض عهده:) لكانت الوقيعة في عرض رسول الله وَل 
وأذاه بذلك جرماً لا جزاء له من حيث خصوص النبي ب وخصوص 
آذاه » كما لو قشل / رجل نبياً من الأنبياء فإن لقتله من العقوبة 
مالا يستحق على مجرد الكفر والمحاربة » وهذا كله ظاهر لا خفاء به » 
فان دماء الأنبياء وأعراضهم أجل من دماء المؤمنين وأعراضهم » فإذا كان 
دماء غيرهم وأعراضهم لا تندرج» عقوبتها في عقوبة مجرد نقض العهد فان 
لا تندرج عقوبة دمائهم وأعراضهم في عقوبة نقض العهد بطريق الأولى . 
وما يوضح ذلك أن سب النبي ب [تعلق]0) به عدة حقوق : حق 
الله سبحانه من حيث کفر برسوله وعادى أفضل أوليائهده وبارز 
بالمحاربة» ومن حيث طعن في كتابه ودينه » فان صحتهیا موقوفة على 
صحة الرسالة » ومن حيث طعن في ألوهيته ؛ فان الطعن في الرسول طعن 


. )۸۸( الحديث سبق تخريجه في ص‎ )١( 
. في (د) : «ولو؟‎ )0( 

(۳۳) ما بين القوسين : ساقط من (د) . 
(4) في (ج) : «لا یندرج» . 

(5) في () : «معلق» . 

(5) في (ج) : «اولیاه» . 


۶ب 


- ۵۳۲ - 
في الرسل » وتكذيبه تکذیب لله تبارك وتعالى زانکار لكلامه وأمره وخبره 
وكثير من صفاته ؛ وتعلق به حق جميع المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها 
من الأممده ؛ فإن م المؤمنين مومنون به خصوصاً أمته فإن قيام أمر 
دنیاهم ودینهم وآخرتهم په » ابل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا 
والآخصرة بوساطته وسفارنه ۰ فالسب له أعظم عندهم من سب أنفسهم 
وآبائهم وأبنائهم وسب جیمهم كا آنه آحب إليهم e‏ وأولادهم 
وآبائهم والناس أجمعين » وتملق» به حق رسول الله و من حيث 
خصوص نفسه ؛ فان الانسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ 
ماله » واکثر کا الضرب » بل ربا كانت عنده أعظم ب البرك 
ونحوه » خصوصا مَنْ يجب عليه أن يظهر للناس كيال عرضه وعلو قدره 
ليتتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة ۰ فان هك عرضه قد یکون أعظم اعد 
ا »> فان قتلهدم لا يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وعلو قدو کا 
ان مرت لا يقد في ذلك » بخلاف الوقيعة قي عرضه ۰ فإنها قد تؤثر في 
نفوس بعض الناس : من الشفرة عته وسوه الظن به ما يفسد عليهم إيانهم + ۰ 
ویوجب هم حسارة الدنیا والاخرة ۰ فکیف يجوز أن یعتقد عاقل آن هذه 
الجناية بمنزلة ذمي كان / في ديار السلمین فلحق ببلاد الكفار مستوطناً فا ۱/۱۱۵ 


(۱) «من الامم» : ساقطةزمن (د) . 

(5) في () و (د) : «علی؛ . والملبت من (ج) . 
(۳) في (د) : اومعلق؛ . 

. «عنده» : ساقطة من (د)‎ )٤( 

(۵) «فإن قتله» : ساقطة 8 (د) . 

)في (د) : «له» 


- 6۵۳۳ - 

مع أن ذلك اللحاق ليس في خصوصه حق لله ولا لرسوله ولا لأحد من 
المسلمين أكثر ما فيه أن الرجل كان معتص) بحبلنا فخرق تلك العصمة » 
فانیا أضر بنفسه لا بأحد من المؤمنين . 

فعلم بذلك أن السب فيه من الأذى لله ولرسوله ولعباده الژمنین 
ما ليس في الكفر والمحاربة » وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى . 

إذا ثبت ذلك فنقول : هذه الجناية جناية السب موجّبّها القتل ؛ 
لما تقدم من قوله ل : «من لکعب بن الأشرف فَإِنَّهُ قَدْ آدّی ال 
وَرَسَولّة؟6:» فعلم أن من آذى الله ورسوله كان حقه أن يقتل » ولا تقدم:» 
من إهدار النبي ب دم المرأة السابة مع أنها لا تفتل لمجرد نقض العهد › 
ولا تقدم» من آمره ي بقتل من كان يسبه مع إمساكه عمن هو بمنزلته في 
الدين ۰ وندبه الناس إلىد» ذلك ۰ والشتاء على من سارع في ذلك » 
ولا تقدم»» من الحديث الرفوع ۰ ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم أن 
من سب نیا قتل» ومن سب غير نبي جلد . 

والذي يختص بهذا الموضع أن نقول : هذه الجناية إما أن يكون 
موجبها بخصوصها القتل » أو الجلد ۰ أو لا عقوبة ها »> بل تدخل 
عقوبتها في ضمن عقوية الکفر والحراب . 


(۱) الحديث سبق تخريجه في ص (05) . 
() في ص (۰۱۲۵ 1۱4) . 

(۳) في ص (۲۱۷) . 

() في (ج) : «ی) . 

() في ص (۰۱۹۷ ۰۲۰۵ ۲۹۰) . 


- ۵۳ 
وقد آبطلناالقنم الثالث » والقسم الثاني باطل آیضاد» لوجوه : 


احدها : أنه لو كان الامر کذلك لكان الذمي إذا نقض العهد بسب 


كالكافر شري يديل للكثر ؛ وبسلم أن هذا علا ما دلت علي الس 


وإجماع الصحابة » إفإنهم اتفقوا على القتل فقط » ۰ فعلم أن موجب كلا 
الجنايتين القتل » و ينكان تمدع 2 وكذلك كان ينبغي أن يجلد 


المرتد لحق النبي لل ذم عارص سي كر EE‏ » فانه 
ینوی منه حق الادمي ثم يقتل . 

ألا تری أن السارق يقطع لسرقته التي هي حق لله ۰ ویرد الال 
المسروق إذا كان باقياً بالاتفاق» ويغرم بدله إن كان تالفاً عند أكثر الفقهاء» 
ولا بدخل حق الآدمي في حق الله مع إيجاد السيب . ۱ 


الثاني أنه لو إ يكن مبوجبه الفتل ون ال ]مرب رن رب 
لم یز للنبي لا العفو عنه + لأن إقامة الحد على المرتد واجبة بالاتفاق + 
لا يجوز العفو عنه ۰ فلا عفا عنه اي َك في حيات» دل على أن السب 
نفسه يوجب القتل حقاً للنبي ب ٠‏ ويدخل فيه حق الله تعالى ۰ ويكون 
سابه وقاذفه بمنزلة ساب:غبره وقاذفه» قد اجتمع في سبه حقان: : جق لله 
وحق لآدمي » ٠‏ فلو أن السبوب والقذوف عفا عن حقه یر القاذف 
والساب على حق الله » > بل دخل في العفو + كذلك النبي و إذا عفا عمن 


. في (ج) و (د) : «والقسم الثاني أيضاً باطل»‎ )١( 
1 )في (ج): دفي جنابه؟‎ 


۰ب 


- ۵۳۵ - 

سبه دخل في عفوه عنه حق الله فلم یقتل لکفره ۰ كا لا یعزر«» ساب غیره 
لمعصيته » مع أن المعصية المجردة عن حق آدمي توجب التعزير 5 

يوضح ذلك أنه قد ثبت أنه كان له أن يقتل من سبه کا في حديث 
آي پکر» » وحديث الذي أمر بقتله لما کذب عليه » وحديث الشعبي ف 
قتل الخارجي2) › وکا دلت عليه أحاديث قد تقدم ذكرهاه» ۰ وثبت آن«» 
له أن يعفو عنه ى) دل عليه حديث ابن مسمود وأبي سعيد وجابر 
وغيرهم” » فعلم أن سبه يوجب القتل ى) أن سب غيره يوجب الجلد › 
وان تضمن سبه الكفر بالله كا تضمن سب غيره المعصية لله » ويكون 
الكفر والحراب نوعين : 

[أحدهما]ه» : حق خالص شر تعالى . 

والثاني : ما فيه حق لله وحق لادمي . 

كا أن العصية قسیان : 


آحدهما : حق خالص لله . 


(۱) في (ج) : ىما یعزرا . 

(۲) في ص (۰۱۹۲ ۰۳۵۵ ۳۷۹ . 

(۳) في ص (۳۲8) . 

(8) في ص (۳۸۳) . 

() في ص (۱۲۵) وما بعدها . 

. «آن» : ساقطة من (ج)‎ )١( 

زفف في ص (۰۳۵ ۰۳۷۰ ۰1۲5 4۲۱) رما بعذها . 
(۸) في () : «لحداها؛ . 

. في (ج) : «حق لله خالص)‎ )٩( 


- ۵۳ بت 


والثاني حق لله ولآدمي ۰ وینکون هذا النوع من الکضر والحراب. 
بمنزلة غيره من الأنواع في استحقاق فاعله القتل » ويفارقه في الاستيفاء ۱ 


فإنه إلى الادمي » »كما أن المعصية بسب غير النبيين بمنزلة غيرها من 


العاصي في استحقاق فاعلها الجلد » وتفارق غيرها في آن الاستيفاء فيها إلى' 


الادمي ۰ 


يوضح هذا أن الحق الواجب على الإنسان قد يكون حقاً محضاً لله ۳ 


وهو ما إذا كفر أو عصى على وجو لا بزني أحداً من الخلق ۰ فهذا إذا 
وجب فيه حد لم يز العفو عنه بحال » وقد يكون حقاً عضاً لآدمي بمنزلة 


الديون التي تجب للإنسان على غيره من ثمن مبيع أو بدل قرض ونحو 


ذلك من الديون التي ثبتت« بوجه مباح » فهذا لا عقوبة فيه بوجه » وإنما 


يعاقب على الدینن إذا امتنع من وفاثه » والامتناع معصية ‏ / وقد ایکون 


حفاً لله ولآدمي ‏ مثل حد القذف ولقود وعقوبة السب ونحو ذلك - فهذه 
الأمور فيها العقوبة من الحد والتعزير » والاستيفاء فيها مفوض إلى اختيار 
الآدمي : إن أحب استوق القوّد وحد القذف » وال شاء عفاء فسب 
البي لو لو كان من ١(‏ القسم الأول لم يجز العفو عنه للنبي ول ۰ ولو كان 
من )١‏ القسم الشاني لم يكن فيه عقوبة ببحال » فتعين أن يكون من القسم 
الشالث » وقد ثبت أن عقوبته القتل ٠‏ فعلم أن سب النبي وله - من حيث 
هو سب له وحق لآدمي عضوبته القتل » اک که خرن من حي نهر 
سب له وحق لآدمي عقوبته الجلد » إما حداً أو تعزيراً » وهذا معنی 


جن واضح + 


)0 في دج و (د) : 
(۲-۲) ما بین ین : ساقط ف من ي 


1111 


` يجوز کون 
سب الرسول 


- ۵۳۷ - 

وسر ذلك أنه إذا اجتمع الحقان فلابد من عقوبة ؛ لأن معصية الله 
توجب العقوبة اما في الدنيا أو في الآخرة »> فإذا كان الاستيفاء جعل الله 
ذلك إلى المستحق من الآدميين » لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك » فمن 
عمل عملاً أشرك فيه غيره فهو كله للذي آشرگد» . كذلك من عمل عملا 
لغيه فيه عقوبة جعل عقوبته كلها لذلك الغیر وكانت عقوبته على معصية 
الله تمكين ذلك الإنسان من عقوبته . 

ويام هذا العنی أن يقال : بعد موت النبي ب يتعين القتل + لأن 
الستحق لا يمكن”» منه المطالبة والعفو » كما أن من سب أو شتم أحداً 
من أموات المسلمين عرّر على ذلك الفعل » لكونه معصية لله ۰ وان كان 
في حياته لا یژدب» حتى يطلب إذا علم . 

الوجه الثالث : أن سب النبي ككل لا يجوز أن یکون - من حيث هو 
سب - بمنزلة سب«» غيره من المؤمنين » لأنه به يباين سائر المؤمنين من 
آمته في عامة الحقوق فرضاً وخطراً وغيرهما » مثل وجوب طاعته ووجوب 
محبته وتقديمه في المحبة على جميع الناس » ووجوب تعزيره وتوقيره على 


ماد وس وييه ی 
قال: : قال البي يك : «قال الله تبارك وتعالى : ا أَفنَى الشرگاء َس اسر » مَنْ 
عَيِلَ عَمَلاً ارك هه ممي غبري بره رشرک» . ينظر : e‏ 
کتاب الزهد والرقاتق - باب من أشرك في عمله غير الله 9ح ۲۹۸۵)؛ واسنن 
ابن ماجة» : في كتاب الزهد - باب الرياء والسمعة (۲/ ۱۸۰۵ ح 4۲۰۲) وفيه لفظ : «فأنا 
منه بريء وهو لللي آشرلك» ؛ و «سسند الامام احد» (۷/ ۰۳۰۱ 4۳۵) , 

() في (ج) و (د) : دلا مکن) . 

5 في (د) : درکا؛ . 

() في (ج) : لا يزني» . 

(0) «سب» : ساقطة من (د) . 


- ۵۳۸۰ 


رجه لا بساریه فيد دوجوب الله علية لايم + إل خي ذلك 


من الخصائص التي لا تحصى 0 و سبه إيذاء لله ولرسولون» ولسافر 


الومنین من عباده » وأقل ما في ذلك أن سبه كفر وحاربة » وسب غيره 
کیو رط ن اقات هل لدو را فر ری ین 
سبه / یی نان تسوية بين الشیشین«» المتباينين » وذلك لا يجوز » 
دا کان سپ ين مع کزنه سعطية برجب للد وجب أن یکون شب مغ 
كرنه كفراً يوجب القتل » ويصير ذلك نوعاً من آنواع الكفر من وجه ٤‏ 
ونوعاً من أنواع السب من وجه ء فمن حيث هو من جنس الکفر أوجب 
القتل » ومن حیث هو من جنس السب كان حقاً لادمي . ۱ 
لا الرابع : أن النبي كَل | يعاقب أحداً منهم إلا بالقتل » ولو 
كان هو بانفراده لا يوجب القتل وانا يوجب ما دونه وهو اة قد عفا عن 
عقویت نيما دوه رمن عن عل ذلك لكان صاحب ذلك باي قتله ‏ 


لان ذنبه الذي يختصه لا يقتضي الفتل . 


فان قيل : فقتله بمجموع الأمرين . 


قلنا : وهذا القصود ؛ لأن السب حيث كان فانه مستلزم لکفر 
2 2 


لا عهد معه . 


)۱( ف (ج) و (د) سا 
() ي (ج) و (د) : «السيين» : 


1ب 


سب الرسول 


عظم مسن 
الردة 


- ۵۳۹ - 

الدليل التاسع : أن سب رسول الله و مع كونه من جنس الکفر 
والحراب - أعظم من مجرد الردة عن الإسلام ۰ فإنه من السلم ردة وزيادة 
کا تقدم تقريره«» » فإذا كان كفر الرتد قد تغلظ لكونه قد خرج عن الدين 
بعد أن دخل فيه ۰ فأوجب الفتل عيناً » فكُفْر الساب الذي آذی الله 
ورسوله وجيع المؤمنين من عباده أولى أن يتغلظ فيوجب القتل عيناً ؛ لأن 
مفسدة السب في أنواع الكفر أعظم من مفسدة مجرد الردة . 

وقد اختلف الناس في قتل المرتدة » وان كان الختار قتلها » ونحن 
قد قدمنا نصوصاده» عن النبي فل وأصحابه في قتل السابة الذمية وغير 
الذمية » والمرتد یستتاب من الردة ۰ ورسول الله وق واصحابه قَتَلوا 
الساب ول يستتيبوه » فعلم أن كفره أغلظ ٠‏ فيكون تعيين قتله أولى . 

الدليل العاشر : أن تطهير الأرض من إظهار سب رسول الله 5 
واجسب حسب الإمكان ؛ لأنه من تمام ظهور دين الله وعلو كلمة الله 
وكون الدين كله لله > فحيث ما ظهر سبه ولم ينتقم من فعل ذلك لم يكن 
الدين ظاهراً ولا كلمة الله عالية » وهذا كا يجب تطهيرها من الزناة / 
والسرّاق وا الطريق بحسب الإمكان » بخلاف تطهيرها من أصل 
الكفر فإنه ليس بواجب ٠‏ واز إقرار أهل الكتابين على دینهم بالذمة لأن 
إقرارهم بالذمة«» ملتزمين جریان حكم الله ورسوله عليهم لا يناي إظهار 
الدين وعلو الكلمة ۰ وإنما تجوز مهادنة الکافر وأمانه عند العجز أو 
(۷) في ص 2750 ۰۲۱۲ ۳86 . 


() في ص (۱۲۰ 4 ۷ ۰ ) . 
(۳) دلآن إقرارهم بالذمة» : ساقط من (ج) . 


۱۱۱۷ 


تسل الساب 
للرسول حد 
من الحدود 


0 - ۰ 
الصلحة المرجرة في ذلك » وكل جناية وجب تطهير الأرض منها بحسب : 
القدرة ينعين عقوية فاعلها المقوية الحسدودة في الشرع إذا لم يكن فا 
مستحق معين » فوجب أن يتعين قتل هذا ؛ له ليس هذه الجناية مستحق 
معین.» لاه تعلق بهنا حق الله ورسوله وجميع المؤمنين » وبپذا يظهر 
الفرق بين السساب وبين الکافر » جصواز إقرار ذلك على کفره مستخفياً به 
ملتزماً حکم الله ورسوله ۰ بخلاف المظهر للسب . 
الدليل الحادي عشر : أن ی ساب النبي كله وان كان قتل کافر 
فهو حد من دود » ليس قل عل جرد الکفر ودراب » كا تقدم من 
الأحاديث الدالة على أنه جناية زائدة على جرد الكفر والمحاربةز» ومن 
أن النبي يك واصحابه أمروا فيه بالقتل عيناً > وليس هذا موجب الکفر 
والمحاربة » ولا تقدم من قول الصديق رضي الله عنه:» في التي سبت النبي 
ار : : «إن حد الأنْياء ليس يشبه الحدود» > ومعلوم أن قتل الأسير الحربي 
ونحوه من الکفار والحارین لا يسمى حداً ؛ ولأن ظهور سبه في ديار 
السلمین فساد عظیم أعظم من جرائم كثيرة » فلابد أن يشرع له حد يزجر 
عنه من یتعاطاه ٠‏ فان الشارع لا همل مثل هذه الفاسد ولا یخلیها من 
الزواجر » وقد ثبت أن جده القتل بالسنة والاجماع ۰ وهو حد لغير معين 
حي لان الحق فيه لله تعالى ولرسوله ل - وهو ميت - ولكل مؤمن » وکل 
حد یکون بهذه المثابة فإنه يتعين إقامته بالاتفاق . ۱ 


(۱) في (ج) : «تعين 
(۲) فيص (6۸ ۰ 016 . 
(۳) في ص (۳۷۹) . 


نصر الر سول 
رتوقس ره 
وجب 


= 

الدليل الثاني عشر : أن نصر رسول الله ية وتعزيره وترقبره 
واجب » وقتل سابه مشروع کا / تقدم ۰ فلو جاز ترك قتله لم يكن ذلك 
نصراً له ولا تعزيراً ولا توقراً » بل ذلك أقل نصره ؛ لأن الساب في أيدينا 
ونحن متمکنون منه > فان لم نقتله مع أن قتله جائز لكان ذلك غاية في 

الخذلان وترك التعزير له والتوقير » وهذا ظاهر . 
واعلم أن تقرير هذه المسألة له طرق متعددة غير ما ذکرناه » 
ولم نطل» الكلام هنا » لأن عامة الدلائل المذكورة في المسألة الأولى تدل 
على وجوب قتله لمن تأملها > فاكتفينا بيا ذكرناه هناك » وإن كان القصد في 
المسألة الأولى بيان جواز قتله مطلقاً » وهنا بيان وجوب قتله مطلقاً » وقد 
أجبنا هناك عمن ترك النبي يك قله من أهل الكتاب والمشركين السابين » 
وبينًا أن ذلك نا كان في أول الأمر حين كان مأموراً بالعفو والصفح قبل 
أن يؤمر بقتال الذين أوتوا الکتاب حتى يعطوا الجزية ويجاهد الكفار 
والمنافقين ۰ ونه كان له أن يعفو عمن سبه لأن هذه الجريمة علب فيها 

حقه » وبعد موته لا عافي عنها » والله أعلم» . 


() في (ج) و (د) : «یطل» . 

0) کب في آخر ورقة من الجزء الأول (/1/۱۷۹) من طوطة الکتبة الظاهرية (د) بعد 
قوله: «واله أعلم» كتب ما يلي : «آخر الجزء الأول من كتاب الصارم المسلول على شاتم 
الرسول يل › ويتلوه الجزء الثاني قوله : «المسألة الثالثة» » والحمد لله حقّ حده » وصل 
الله على خير خلقه محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لحم باحسان 
إلى يوم الدين وسلم تسلي) كثيراً طيبه . 


۷ب 
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(المجند الشانبی) 
القسم الثاني (النض الحقق) 
الجزء الأول 


2111010001010110-- 


إن من سب النبي 486 من مسلم آو كافر فإنه يجب قتله.. ۱۳ 
تحرير القول في مسألة الساب .. ا 1 لل 
مذهب الامام آحد ومالك شود هو م ا 
مذهب الامام الشافعي د عو 
ما ينقض به عهد الذمي نمی م 
مذهب الامام أبي حنيفة سس ی 
الادلة على انتقاض عهد الذمي اا 
بیان ما استحقوا أن یکونوا آثمة الکفر سسسسسسست. ۶٩‏ 
سب الرسول يوجب نقض عهد الذمي . یت بمب ٩۳۳‏ 
يجب قنال الناکئین للعهد 1 سیب ۰ 85 
الجهاد باب من أبواب الله تعالى سس سس ۶6 
ذهب الغيظ من صدور المؤمنين يحصل بقتل الساب ج 1۷ 
أذى النبي ب محادة لله تعالى 


الحادة مغالبة ومعاداة وی سس ی یت وی ی مس سیم 


(GENEID a 


: 46 - 
الأدلة من القرآن الدالة على کفر الشاتم وقتله إذا 


لا موالاة بين المسلمين والمحادين لله ورسولة | 8١‏ 
تفسير قوشم ھی الوم ا تس 3۱ 
اسم التفاق يقع على من ارتكب خصلة من خصاله سس ۲۵ 
حقيقة یمان بالله واليوم الآخر تقتضي أن لا يواد 

۳ بعموم اللفظ . 221310103 
الاییان والتفاق في القلب والعمل 537 ا ۱ 
إذا حصل فع الشيء ودليله حصل اصله المدلول عليه ... .1 
جمل الله أقوال المنافقين علامة مطردة على عدم إيرأنهم سس 9 
الآيات الدالة على أن كل من از النبي يي فقد حرج ۱ 

عن الإییان س ۱ 
حق الله تنال وحق رسوله متلازمان م AV‏ 
اللعن ومين ابر غیر اللعن بصيفة الدعامسسسسس  ٩۱‏ 
الفرق بين آذی الله ورسوله وبين أذى المؤمنين هه 2 ۹۲ 
لا تقبل توبة من آذى الثبي نسسسسس‌سسسسسسست ٩٩‏ 
قذف آمهات المؤمنين أذى لرسول الله SS‏ 
اختلاف العلماء في بيان من نزلت فيه آية القذف لسك 0 
لا یقبل الله العمل مع الکفر وروت 

يخشى عل من حالف الرسول أن يزيغ أو یکفر سس 
لفظ الأذئ یدل لغة على ما حف من آلشر ی 


684۵ 


حرمة تزوج آمهات المؤمنين هت شرس بمو ۱۰۷ 
الادلة من السنة على انتقاض عهد الذمي الساب ووجوب قتله.... ۱۲۵ 
الدلیل الأول : حدیث الشعبي في اليهودية تس ی ۱۳۵ 

أول من نکث العهد من الیهود : بنو قینقاع a‏ ۱۷۴ 

تعليق الحكم بالوصف الناسب دليل على العلیسسس.... ۱۳۷ 
الدلیل الثاني : حدیث الأعمی as‏ 1668 
الدلیل الثالث : قصة كعب بن الاشرف 

بطلان قول الحنفية بأن الساب لا يقتل إلا إذا تكررت 

مثه جريمة السیسست.. a.‏ الام 

بيان أن مطلق الأذى هو العلة في استحفاق القتل--........ ۱۷۵ 

لا فرق بين قلیل الاذی وکثره -... 

لا بحن دم هاجي الرسول بالأمان ولا بالعهد a‏ ۱۸۱ 

بين محمد بن مسلمة وابن یامن عند معاوی‌سسسسس. ۱۸۲ 
الدلیل الرابع : حدیث علي رضي الله عله سس ست ۱۸۸ 
الدلیل الخامس : قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 

ليس هذا لأحد بعد رسول الله» سا ساسا سما E‏ 
الدلیل السادس : قصة العصیاء بنت مروان ل نی ۱۹۵۲ 
الدلیل السایع : قصة أي عنك اليهردي مت تیه یی ۷۲۱۰ 
الدليل الثامن : قصة أنس بن زنيم الديلي مع ل ا e‏ 
الدلیل التاسع : قصة ابن أي سرح سسس ۲۱۹ 

من تجارب المسلمين في عصر المؤلف فيمن سب الرسول..... ‏ ۲۳۳ 

آراء العلماء فيها افتراه ابن أي سرح ی 0 
الدلیل العاشر : حدیث القینتین (الفنیتین) مگ تیصو ۲۱۹۱ 


of ۱‏ 
الذليل الحادي عشر : قصة ابن خطل ما ع 
الدلیل الثاني عشى : أن النبي آمر بقتل جماعة لأجل سبه شنت ۲۱۷ 
الأسباب التي اقتضت عصمة دماء بعض الذين 2 
آهدر الرسول دماءهم .. i O E EEE‏ 


الاسلام يجب ما قبله مامت سای شک ۲۹۲۰۱ 


إذا أسلم ا ین 
واختلاف الفقهاء في ذلك س 
إقرار 9 الدور التي كانت للمهاجرين بيد الذين 


۳۳۹ : يعجز المسلمون لاي مخ‎ a 
۳۷ وم العلماء عسمومة 2 فکیف بلحوم الانیاء موس‎ 
۲۲۳۰ ۰ یه‎ EE الدلیل الثالث عشي : حدیث بريدة رضی الله عنه‎ 


اختلاف العلاء في حكم من كذب على الرسول A a‏ 
الأمر بالعقاب بعد وصف فعل يدل على أن هذا الفعل . 


ل اا مي 
الدلیل الرابع عشي : حديث الاعراپي سس ا وسم 
الدلیل الخامس عشي : حدیث الشعبي في الخوارج مس کر 
متى کانث قسمة غنائم حن وقسمة أموال العرّئ ؟ سس ۳8۲۰ 
صفة ال خوارج وبعض طوائفهم ومقالامهم هس ۳6۵۲۰ 
مراجعة الصحابة للنبي 6 . I ee‏ 
هل كانت العطايا من أصل الفتم أم من خمس E‏ 
الله ورسوله ؟ ی و و ۳۷ 


اختلاف العلیاء في كيفية قسم الخمس es‏ ۱۳۱ 
الراجعة على ثلاثة آنواع ق م يي VY‏ 


- ۵6۷ _ 


الاستدلال بإجماع الصحابة على قتل الساب بت ی VA‏ 
قصة الهاجر بن أب أمية مع أبي بكر الصدیق رضي الله عنه. ۳۷۹ 
قصة النبطي مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه سسس 1 
حديث ابن عمر مع الراهب لهس هص ةا ع 
حديث الرجل الذي قتله عمر بدون استتابة e‏ ۳6۰ 


حدیث محمد بن مسلمة .. سس ی یتست E‏ ستلیب: AO‏ 
قصة غرفة بن الخارث بست ۳۸۹ 
الادلة من القیاس في قتل الساب.. وه تیه :۱۴۳۸۵ 
تمكين الذمي من السب ترك لتوقير رسول الله ونصره س... ۳۹۵ 
قيام الدح والثناء على رسول الله إقامة للدين وضیاع هذا 
تضییع لدين الله - 55-5ببب000130 0 ت ۹۷ 
بعض الاعتراضات على الاستدلال على قتل الساب الذمي 
والاجوبة عنها 1۰ 
فائدة مهمة وقاعدة عظيمة في فقه الدعوة والجهاد في حال 
عز الاسلام وني حال ضعف السلمین .- یی کی 2۱۳ 
تحية الیهود للرسول وصحبه 33 
تحقیق القول في بیان عن الذي اعترض على قسم النبي کل 1۲۸ 
كان للرسول أن یعفر عمن سبه ولیس ذلك للامة تست 1۳۷ 
إذا تكلم السام بكلمة الكفر کفر 

السالة الثانية : م OE ATO)‏ 

أنه يتعين قتل الساب وان كان ذمياً » ولا يجوز استرقاقه 

ولا المن عليه ولا فداژه یی ری همست ا ٩۷‏ ۶ 


ذكر ال(جاع في هذه المسألة ومن خالف ذلك .. م 


66۸ . 
مقدمة مهمة في نقض العهد وأقسام اقفي العهد سسس 4۷۰ 
القسم الأول : ناقض العهد الممتئع ومذاهب الفقهاء فيه سسسب : 4۷۰ 
: فرق ین نال لد ورد سس ۱ 


الاعتراضات على نقض العهد بالسب والاجابات امب اننا 
تابنا یضار هرت و 

حکم ذرية ناقض العهد هس شرت سو ار 

القسم الثاني : ناقض العهد غير المتنع ومذاهب الفقهاه فيه 487 

حكم مانع الجزية ی 1[ 001 

لا خر الامام في قتل الساب وتركه LE E‏ 

اختلاف العلاء في الن عليه والفاداة EE‏ 1 81:۸ 
۰ خلاصة الكلام في شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام ا 651١‏ 

الأدلة على أنه يتعين قتل الذمي ولا يجوز استرقاقه..ب...: 3 
" الدلیل الأول والثاني ی 

النهي عن قتل النساء . لل تب ند 4ه 

هل قشل المرأة السابة ينافي النهي عن قعل النساء ؟ 000 

واحواب عه من . وجوه ات هس سه 2۱۱ 

هل الحدود لا يقيمها الا الامام أو نائبه ؟ تست 

الدليل الثالث سوسیا 

الدلیل الرابع والخامس والسادس 

الدليل السابع ا 

الدليل الثامن : 

شنت الرسول اعظم جرماً من الردة والأدلة على ذلك .- مت 8 ۳۰ 


سب الر سوا ل يتعلق به عدة حقوق ا کح افرت 


- 8٩ - 


ابطال القول بان الجلد موجب السب والشتم من وجوه 
تطهير الارض من سب الرسول واجب على السلمین 


الدلیل التاسع والعاشر عمس ( 
الدليل الحادي عش بخ مت ق ا 


قتل ساب الرسوا ل حد من حل وش الل سس 


الدليل الثاني عشر..... 


نصر الرسول وتوقيره واجب على آم سس 


- ۵۵۱ - 


المسألة التالتة 
أنه يقتل ولا يستتاب . سواء كان مسلمًا أو كافرآ 


يُقتل شاتم قال الإمام أحمد في رواية حنبل»» : كل من شتم النبي ي وتنقصه 
النسبي وق 
بغير استتابة مسلا كان أو كافراً فعليه القتل » وأرى أن يقتل ولا پستتاب» . 
وقال : كل من نقض العهد وأحدث في الاسلام حدثاً مثل هذا 
رأيت عليه القتل » ليس على هذا اعطوا العهد والذمدّم . 


وقال عبدالد» : سالت آي عمن شتم النبي لله يستتاب ؟ قال : 
فد وجب عليه القتل(» ¢ ولا پستتاب » خالد بن الوليد قتل رجلا شتم 
النبي ا ول يستتبه() . 


1 6 
هذا مع نصه أنه مرتد إن كان مسلما » وأنه قد نقض العهد إن كان 


. )15( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

() انظر : «أحكام امل الملل؛ للخلال كتاب الحدود » باب فيمن شتم النبي DEJ‏ 
۳ب خطوط بالجامعة الاسلامية . 

(۳) الصدر السابق . 

(4) تقدمت ترجته في ص (۱۷) . 

(6) قارن بها جاء في «مسائل الامام أحمد لابنه عبدالله؛ (ص ٤۳۱‏ برقم ۱۵۵۷) . 

(7) سین تخریج حدیث قتل خالد بن الولید للذي شتم النبي يكل مفصلاً في ص (۷۹۸) . 


- ۵۵۲ - 

ذمیاً اا أجوبته أنه يقتل ۰ ول يأمر فيه باستتابقد» هذا / مع ۱۸ 
أنه لا يختلف نصه ومذهبه أن الرتد [المجرد]:» یستتاب ثلااً > إلا أن 
يكون ممن ولد على الفطرةم » فقد روي عنه أنه يقتل ولا يسبتاب » 
والشهور عنه استتابة جمیع الرتدینه» » واتبع في استتابته ما صح في ذلك 
عن عمر وعثان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وغيرهم من الصحابة 
رضي الله عنهم أنهم أمروا باستتابة المرتد في قضايا متفرقة وقدرها عمر 
رضي الله عنهر» ثلاثاً وفسر الإمام أحمد قول النبي ييل : «مسنْ دل 


ومو ا 


دينه اوه . بأنه المقيم على التبديل الثابت عليه » فإذا تاب 1 يكن 


(۱) ذكر كثيراً من هذه النصوص أبو بكر الخلال في كتابه «أحكام أهل الملل» كتاب الحدود باب 
فیمن شتم النبي يلك (ق ۱۰۳ ب) و (1/۱۰4) ۲ 

(۲) «الجرد؛ زيادة من (ب) ز (ج) . 

(۳) المراد بالفطرة الاسلام, . 

(4) القول الأول رواه عبدالله وجنبل ٠‏ والقول الثاني استتابة جميع المرتذين رواه الأثرم عله » 
وهو الذي اختاره آبوا بكر اخلال وقال : أذهب إلى قوله الأخير 
انظر التفصيل : «أحكام آهنل الملل» > کتساب الردة ء »باب الاستتابة (ق ۰و 
(ق ۱8۱ب) . ١‏ 

(0) سترد هذه الآثار غرجة في ص (۱۰۳ ۹ ۱ 

10( حديث ابن عباس:رضي الله عنهما رواه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجهاد » پات 
لا يعذب بعذاب الله (۹/ ۱2۹ برقم ۳۰۱۷) وفي کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب قول 
اله تعالى : «أرمم شوزی بيهم ۰ «وشایزمم في الأمْرِ» (۳۳۹/۱۳) رقي 
كتاب استتابة المرتدين والعاندین رقتافنم » باب حکم الرتد رالرتدة تم 
(۱۲/ ۲۱۷ برقم 1۹۲۲) الطبوع مع فتح الباري . 
ورراه النسائي في «سننه» کاب تمويم الم (۱۰6/۷) اشن ن شرح ر 
وأبو داود في «ستنه» في كتاب الحدود » باب الحكم فيمن ارتد (۲۸۵/۱۷) الطبوع مع پذل 
الجهود . ۱ ۱ 
والترمذي في باب ما جاه لتر یم ا : 5 


حکم استتابة 
الرند 


- ۵۵۳ - 


مبدلاً » وهو راجع یقول : قد أسلمث:» ۳ 


وهل استتابة المرتد واجبة أو مستحبةٌ ؟ فيه عن الإمام أحمد 
روایتان:» » وكذلك الخرقي أطلق القول بأن من قذف آم النبي ككل 
قتل مسلا كان آو کافرآه»» وأطلق أبو بکرد» أنه يقتل من سب 


= وقال : هذا حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد . 
وابن ماجة في كتاب الحدود ۰ باب المرتد عن دینه (۲/ ۷۷ برقم ۲۵۳۵) . 
والامام هد في «مسنده» /٤(‏ ۱۹۰ برقم ۲۵۵۱ ۰ ۲۵۵۲) تحقيق : أحمد محمد شاكر . 
والبيهقي في «السنن الکبری» في كتاب المرتد (۱۹۵/۸) . 
والدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيره (۱۰۸/۳ برقم ٠‏ 2 
والشافعي ف (نسلده (۲۸۱/۲) . 
والحميدي في «مسنده» (۱/ ۲٤٤‏ برقم 0۴۳) . 
والطيالسي في اسنده» ( ص ۰ برقم (A۹‏ . 

(۱) انظر : «احکام أهل الملل؛ كتاب الردة ۰ باب ما روي عن النبي كل : #من بدل دينه 
فاقتلوه» (ق ۱۳۸/ب) . 
أيضاً : «مسائل الإمام أحمد برواية أي الفضل صالح» (۲/ ٤۷١‏ برقم ۱۱۹۲) . 

(۲) الرواية الأولى قول أكثر أهل العلم منهم عمر وعلي وعطاء والنخعي ومالك والشوري 
والأرزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي آما الرواية الثانية فهي القول 
الثاني للشافعي وهو قول عبيد بن عمير . وطاوس وروی ذلك عن الحسن أيضاً . 
انظر : «المغني» )۷١ /٠١(‏ الطبوع مع الشرح الكبي وأيضاً: اا (۳۲۹/۱۰) . 

(۳) تقدمت ترجته ص (۲۰) . 

(1) انظر : «مختصر الخرقي» (ص ۱۱۶) . 

(5) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال (۲۳۶ ه- ۳۱۱ ه). 
شيخ الحنابلة » هو الذي جع علم الإمام أحد ورتبه > كانت له رحلات في ذلك » روى 
عن الحسن بن عرفة » ويجيى بن أي طالب » وحرب بن إسماعسيل الكرماني وآخرين . 
ورری عنه أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر الصروف «بغلام الخلال» وأبو الحسين محمد بن 
مظفر وجماعة . ومن تصانيفه «الجامع في الفقه» و «العلل» و «السنة» وغيرها . 
انظر ترجته في: «تاریخ بغداد» (6/ ۰۱۱۲ ۱۱۳) اطبقات الحنابلة» (۱۲/۲- ۱۵) «سناقب 
الامام آحد» (ص ۵۱۲) «سير اعلام النبلاء» للذهبي (۱6/ ۰0۲۹۷ «البداية والنهایة؛ لابن " 
كثير (۱8۸/۱۱) . 


۲ Oz 

النبي :»۰ وكذلك غيرهما » مع أنهم في الرتد يذكرون أنه لا يقتل حتى 
یستتاب ۰ فن (مَنْ):0 تاب من السب بأن يسلم أو یمود إلى الذمة ان كان 
كافراً أو یمود إلى الإسلام إن كان مسل ويقلع عن السب فقال القاضي«» 
في المجردد» وغيره من أصحابنا : والرد تحصل بجحد الشهادتين 2 
وبالتعريض بسب الله - تبارك وتعالى ‏ وبسب النبي يله ۰ إلا آن الامام 
آحد قال : لا تُقْبل ثربة من سب النبي يكل لان الممَرَةَ تلحق النبي: لو 
بذلك ۰ وكذلك [قال]» ابن عقيل:» : قال أصحابنا في سب الشبي : 
إنه لا بل توبته من ذلك» لما يدل من المعرة بالسب»» عل النبي م۳ 
وهو حن لادمی:.» ل يعلم إسقاطه» . 


(1)لم أعثر على هذا القول منسواً إلى الخلال إلا ما رواه عن الإمام أحد في كتابه «أحكام آهل 
اللل» وقد تقدم البعض منه في ص (۵6۱) . ۱ 

(۲) ليس في (ب) و (ج) وکذلك الطبزعة . 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۲۰) . 

. «الجرد في اللهب» للقاضي أي يعلى » لم أعثر على هلا الکتاب‎ )٤( 

(0) قارن بها جاء في «البدع في شرح القنع» لابن مفلح (۱۷۱/۹) . 

(5) انظر : «الكاني» لابن قدامة (/۱۵۹) . 

(۷) من (ب) و (ج) . 

(۸) تقدمت ترجته في ص (۲۲) . 

)٩(‏ في (ج) : «من 

۰ ۰) في (ب) و (ج) بدرن «لام» ,. 

)1١(‏ انظر : «الفروع» لابن مفلح (/ ٠١‏ المطبوع مع التصحيح » ٠‏ أيضاً : «لاتصاف»" 
(۳۳۳/۱۰) . ۱ 


- ۵۵۵ - 


التصوص في وقال القاضى في اخلافه": وابنه أبو اسین» : إذا نت النبي او 
الساب 52 0 ۳ ۳ 5 
HE‏ تابة قتل » ولّم تقبل توبته » مسلا كان أو کافرا » ويجعله ناقصا للعهد » 


نص عليه آحمدم . 


وذكر القاضي التصوص التي فدمناها عن الإمام أحمد في أنه يقتل 

ولا يستتاب » وقد وجب عليه [القتلآه» » قال القاضي : لأن حق 
النبي و يتعلق به حقان : حق لله » وحقٌّ للآدميٌ » والعقوبة ۰ إذا 

تعلق بها / حى لله وحق لادم لم تسقط بالتوبة كالحد في المحاربة » فإنه ۱۱۸/ب 
لو تاب قبل القدرة م يسقط حق الآدميٌ من القصاص ۰ ویسقط حن 
اشن . ۱ ش 

وقال آبو الواهب« العکبریه : يجب لقذف النبي وق اد المغلّظ 
وهو القتل » تاب أو لم يتب » ذمیاً كان أو مسلا . 


(۱) «الغلاف» كتاب للقاضي أي یعلی ۰ لم أعثر على هذا الكتاب. انظر: «الدر المنضد» لابن 
حید السبيعي (ص ۲۰) . 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۳۳ : 

(۳) ۸ أجد هذا الكلام منسوياً إلى القاضي وابنه » ووجدته لأبي الواهب العكبري حيث قال : 
«إذا مسب النبي كه قتل ۰ ول تقبل توبته مسلا كان أو كافراً ويجعله ناقضاً للعهد» . 
انظر : هروس المسائل الخلافية؛ ج ۲ (ق 4/۱۲۹ خطوط في مركز البحث العلمي برقم 
(۱۲۰) فقه حنبلي . 

(5) من (ب) و (ج) . 

(۰) لم أجد هذا الكلام منسوباً إلى القاضي أي يعلى ٠‏ ووجدته لأبي المواهب العكبري . انظر 
«رؤرس السائل الخلافية» ج ۲(ق 1/۱۲۹) مخطوط في مركز البحث العلمي برقم (۱۲۰) 

(1) نقدمت ترجته في ص (497) . 

(0) في (ج) 3 «الكعبري» لعله تصحيف من الناسخ . 

(A)‏ والذي وجدته في كتاب أبي المواهب العكبري: «إذا سب النبي و قتل ول تقبل توبته 
مسلا كان أو كافراً ويجعله ناقضاً للعهد» . 4 
انظر : «رؤوس السائل الخلافية؛ ج ؟لقوكا/أ). 


- ۵۵1 - 
وکذلك ذکر جماعاتٌ آخرون من أصحابنا أنه يقتل ساب النبي كه 
ولا تقبل توبته » منواءکان مسل) أو كافراً » ومرادهم بأنه لا تقبل توبته 
أن القتل لا يسقط عنه باتتوبة » والشوية اسم جامع للرجوع عن السب 
بالاسلام وبغيه ۰ فلذلك آنرا بها » وارادوا أنه لو رجع عن الب 
بالاسلام أو بالإفلاع عن السب والعود إلى الذمّة إن كان ذمياً لم يسقط 
عنه القتل ۰ لأن عامة هؤلاء لما ذكروا هذه المسألة قالوا خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي في قوفما: إن كان مسل يستتاب» فان تاب والا تل كالمرتدد» ؛ 
وان كان ذميّاً فقال ابر حنيفة : لا یتفض عهده«» واختلف أصحاب 
الشافعي فیه. فعلم نم أرادوا بالتوبة توبة المرتد وهي الإسلامء ولمم 
قد حکموا له مرد وقد صرحوا بأن توبة المرتد أن برجع إلى الاسلام ۰ 
وهذا ظاهرٌ فيه فان کل من اتد بقول فتوبته أن یرجم إلى سم 4 
ویتوب من ذلك القول وأما الم فان توبته لها صورتان : 
إحداهما : أن يقلع عن السب > ويقول : لا اعود إليه وأنا ار إلى 
مد والتزام موجب العهد . 
والثانية : أن بسلم فان إسلامه توبةٌ من السب . 


وکلا الصورتین تدخل في کلام هؤلاء الذین قالرا : لا تقبل توبته 
مسلا كان أو كافراً ٠‏ وان كانت الصورة الثانية أدخل في کلامهم في 


(۱) قال الطحاوي من الحثفية : من سب يمول الم اسان أو نهک بذك 
مرتداً » وكان حكمه نخكم المرئد؛ انظر : «غتصر الطحاري» (ص ۰0۲۹۲ ايها :: 
في الفتاری» للسغدي (1۹8/۲) . 
وانظر قول الشافعية في الساب السلم : «روضة الطالبين» للثوري (۰ 000 

(۲) وإذا كان الساب ذمياً فقال الطخاوي من الحنفية : ل يكن بذلك ارجا من مهد » وآمر 
أن لا يعاوده ۰ فان عاوده أدب عليه ولم يقتل » انظر : «ختصر الطحاري» (ص ۰۲٩۲‏ 
«الهداية» (847/6) الطبوع مع البناية للعيني . 1 

0( نظر اختلاف أصحاب الاي في «روضة الطالیین» (۳۳۰/۱۰) . 


661 - 
الأولى» نکن إذا لم يسقط عنه القتل بشوبة هي الاسلام [فلأن]د» لا يسقط 
بتوبة هي العود إلى الذمة أولى » وإنها كانت أدخل لأنه قد علم أن التوبة 
من المسلم انیا هي الإسلام » فكذلك من الكافر » لذكرهم توبة الإثنين 
بلفظ واحد ولان تعليلهم بکونه حق / آدميٌ ۰ وقياسه على المحارب دليلٌ 
. على أنه لا يسقط بالاسلام» ولأنهم قد صرحوا في مواضع يأتي بعضها أن 
التوبة من الكافر هنا إسلامة . 


وقد صرح بذلك جماعة غيرهم ۰ فقال القاضي الشريف أبو علي بن 
أي موسی(» في «الارشاد0» وهو ممن يعتمد نقله : ومن سب رسول الله 
كه قتل وم يستتب » ومن سبه يل من آهل الذمّة قتل وان أسلم ۲ 

وقال أبو علي بن البناء» في «الخصال والافسام»:ه» له : ومن سب 


. الثبت من (ب) ۰ في () و (ج) : إن‎ )١( 

() هو القاضي أبو علي محمد بن أحمد بن آي موسی افاشمي (۳4۵ ه- 4۲۸ ه) من کبار 
الفقهاء ۰ ولي قضاء الكوفة ء رری عن : محمد بن الظفر ‏ وأبي الحسين بن سمحون 
وغيرهما. وروی عنه: الخطيب الب‌ندادي وغيره . ومن أشهر تصانيفه «الإرشاد في الملعب» 
و اشرح مختصر الخرقي» . توفي ببغداد . 
انظر ترجته في : «تاريخ بخداد» (۳۵6/۱) «طبقات الحنابلة»» (۲/ ۱۸١‏ ۰۱۸۱ «المنتظم» 
(۸/ ۹۳( ع لهج الأحد» (۱۱۸-۱۱:/۲) ۰ «شلرات الذهب» (۲۳۸/۳- ۲:۱) . 

() لم أعشر على هذا الكتاب 2 ونقل ابن مفلح ما ذکره ابن أي موسی مختصراً قارن بها جاء في 
«الفروع» (۲۸۷/۷) . 

)٤(‏ هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبداله بن البناء البخدادي (۳۹۲ ه- 1٩۱‏ ه) من کبار 
الفقهاء ۰ وعالم باللغة والقراءات » أخل العلم من هلال الحفار وأبي القاسم الغرري » 
وأي الفتح بن أي الفوارس وآخرين . وتفقه على القاضي أي يعلى . وعنه: أبو الحسين بن 
الفراء وأبو بكر بن عبدالباقي وولداه أحد ويحبى . 
انظر ترجمته في : «طبقات الحنابلة؛ (۲۸۳/۲ ۰ ۲46) ۰ «سناقب الامام آهد» (1۳۰) > 
«المنتظم؛ (۳۱۹/۸ ۰ ۰0۳۲۰ «إنباه الرواة» للقفطي (۲۷۱/۱ ۰ ۲۷۷) ۰ «شلرات 
الذعب؟ (۰۳۳۸/۳ ۳۳۹) . 

() لم أعثر على هذا الکتاب . 


۱۱۹ 


۱ ۵۵۸ 5 
من الذهب أنه یفتل أيضاً ولا یستتاب» . قال : ومذهب مالك 


کمذهبنا(۱). 


وعامة هؤلاء م يذكروا خلافاً في وجوب قتل السلم والکافر ۰ وأنه 
لا يسقط بالتوبة من إسلام وقوه + لزت القاضي في کتبه التأخرة 
من «التعليق ابشدید»:» وطريقة من وافقه وكان القاضي في «التعليق 
القديم4ن) وفي «الجامع الصغیرا«» يقول : إن السلم يقتل ولا تقبل توبته » 
وفي الكافر إذا أسلم أروايتان» قال القاضي في «الجامع الصخيرة الذي ضمنه 
مسائل التعليق القذيم : ومن سب أ النبي ل تل و تقبل توبته »فان 
كان كافراً فأسلم ففيه روايتان » إحداهما : يقتل أيضاً » والشانية : 


لا یقتل«» ویستتاب قياساً على قوله في الساحر: إذا كان كافراً لم يقتل » 


(1) قال ابن مفلح :وهلا اقتصر في الستوعب على ما ذكره ابن أبي موسى » أن ساب النبي 
يكل يقتل » ولو أسلم ۰ وکذا ذكره ابن البناء في «الحصال» » وذكر شيخنا أله صحيح 
الذمب » انظر : «الفروع» (۳۸۷/5) . 

(۲) وهو القول الثاني للالكية يقول القاضي عياض: «.... وقيل: لا يسقط إسلامُ الذمي 
الساب قتلّه له حق للنبي ل وجب عليه لانتهاكه حرمته وقصده إلحاق اللقيصة وا معرة به 
فلم يكن رجوعه إلى: الإسلام بالذي يسقطه » > كبا وجب عليه من حقوق الملمين من قبل 
إسلامه من قتل وقلف وإذا كنا لا نقبل توبة اسلم فَأَنْ لا نقبل توبة الكافر آول» 7 
انظر : الشفاء (554/5) . 

(۳) لم أعثر على هذا الکتاب . 

١. آعثر عليه‎  )4( 

(5) لم اعثر عليه . : 

() قارن با جاء في «الإنضاف» عن القاضي في تغليقه » «الإنصاف» (۳۳۲/۱۰) . ' 

(۷) قارن بيا جاء في «البدع» )٩۷/۹(‏ . 


۵۵4 - 
وان كان مسل) قتل وکذلك ذکر من نَقَلَ من التعلیق القدیم» مثل 
الشريف أبي جعفره». قال»: إذا سب ام النبي کف ولم تقبل توبته » 
وني الذمّي إذا سب أم النبي يل رواينان » |حداهما يقتل» والأخرى: 
لا يقتلم ۱ 


قال : وبپذا لتفصیل قال مالكب » وقال أكثرهم : تقبل توبته في 
الحالين . 
لنا أنه حد وجب لقذف آدمي فلا يسقط بالتوية کقذف غير أم النبي 
که . 
وكذلك قال أبو اخطاب في ارژوس السائل»» : إذا قذف آم 
النبي ب لا تقبل التوبة منه“وفي الكافر إذا سبها ثم أسلمده روايتان » وقال 
أبو حنيفة والشافعيٌ : / تقبل توبته في امالین» . ۰ ۱۱۹/ب 


نا أنه حد وجب لقذف: آدمی فلا يسقط بالتوبة » دلیله قذف غير 
آم النبي يلل . 


. )۲۱( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

(؟) في (ب) : دقالرا» . 

(۳) وهو عين ما يروى عن الإمام أحمد ٠‏ قاون با جاء في «المغني» (۲۲۳/۱۰) الطبوع مع 
الشرح الکبیر . ١‏ 

(4) سيرد تفصیل مذهب مالك إن شاء الله في ص (۵۷۱) . 

(0) انظر «الغني» (۲۲۳/۱۰) الطبوع مع الشرح الکبیر . 

(5) تقدمت ترجته في ص (۲۲) . 

(۷) لم آعثر على هذا الکتاب . 

(۸) انظر : «الغتي» (۲۳۰/۱۰) 3 «الفروع؟ 5/5 4( . 

. )005( تقدم مذهب أي حنيفة والشافعي في ص‎ )٩( 

. )في (ج) : «كقذف» بالكاف‎ ١١ 


- ۵7۱ - 
وإنما ذكرت عبارة هؤلاء ليتبين أنَّ مرادهم بالتوبة هنا من الكافر 
الإسلام ويظهر أن طريقتهم هي بعينها طريقة ابن البناء في أن المسلم إذا 
سب لم تقبل توبته لا لصون 


من الذهب»(۱) . 


فإن قيل: فقد قال القاضي في «خلافه» : : فان قيل: آلیس قد قد قلتم لو 
نقض العهد بغير سب البي إلا مت أن نقضه بمنع الجزية أو تال 
المسلمين» أو أذيتهم - ثم تاب قبلتم توبته » وکان الامام فيه بالخيار بين 
أربعة أشياء » كالحربيّ إذا حصل أسباً في أيدينا » هلاه قلتم في سب 
النبي ل إذا تاب منه كذلك ؟ قيل : لأن سب النبي 5 تفت ليت 
فلا يسقط بالتوبة » کا لو قذف ميتم وهذا من كلامه يدل على أن التوبة 
غير الإسلام ؛ اله ارش اح ينين السب : ا 
فيه . 

نا : لا فرق في الشخبير بين الأربعة قبل التوبة التي هي لاقلا 
وبعده عند من يقول به » وإنما أراد المخالف أن يقيس على صورة تشبه 
صر النزاع » وهي الحكم فيه بعد التوبة إذا كان قبل التوبة قد ثيت جواز 


على أن توبة ان الناقض للعهد لها صورتان : 
إحداهما : أن يسلم » فان إسلامه توبةٌ من الكفر وتوابعه . ! 
)١(‏ انظر : «الفروع» (۲۸۷/۷) . 


(۲) في (ب) بزيادة «ف) أي : افهلاا . ۱ 
(۳) ذکره ابن مفلح غتصراً » انظر : «الفروع؛ (/۲۸۸). 


د ۵1۱ - 
والثانية : أن برجع إلى الم تائباً من الذنب الذي أحدثه حتی 
انتقض عهده فهذه توبة من نقض العهد » فإذا تاب هذه التوبة وهو مقدور 
عليه جاز للامام أن یقبل توبته حيث یکون حکمه حکم الاسیر » کا أن 
الأسير إذا طلب أن تعقد له الذمة جاز أن يجاب إلى ذلكك«» . 


فالزم المخالف القاضي على طريقته أن الناقض التائب من النقض 


ير الإمام فيه » فهلاً خيرقوه في الاب إذا تاب توبةً يمكن التخيير 
بعدها » بأن يقلع عن السب ويطلب عقد الذمة له ثانياً ؟ فلذلك» قيل 


في هذه الصورة : هلا خير الامام فيه بعد التوبة » وان كان في صورة . 


أخرى لا يمكن التخيير بعد توبة هي / الإسلام ؟ 

وقد تقدم ذكر ذلك » وقد قدمنا أيضاً أنَّ الصحيح أنه لا خير 
فيمن نقض العهد با يضر المسلمين بحال؛ وقد ظهر أن الرواية الأغرى 
التي حكوها في الفرق بين السلم والكافر رجا من نصّه على الفرق بين 
الساحر الكافر والساحر السلم» وذلك أنه قد قال في الساحر الذمي : 


لا يقتل ما هو عليه من الكفر أعظم» واستدل بأن النبي يل لم يقتل لبيد 


(۱) هذا الحكم بالنسبة للرجال» وأما للنساء والذراري» فلا جوز أن تعقد لهم الذمة على 
الجزيةء لأنهم صاروا غنيمة بالسبي. انظر: «الغني» (۳۹۱/۱۰) المطبوع مع الشرح 
الکبیر . 

(۲) في (ب) و (ج) : «فكذلك» . 

(۳) في (ب) : بزيادة «القول» . 


۱۳۱۰ 
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ابن أعصونا) لا کر » والساحر السلم يقتل عنده» » لا جاء ي ذلك 
عن:) النبي ع وعمر وعثان وابن عمر وحفصة رضي الله عنهم 
وغيرهم من الأحاديث» . 


ووجه ضيه : أن ما هو الكافر عليه من الشرك أعظم: مما هو 
عليه من السب والبحر» فتسنبة السب والسحر إليه واحدةٌ » بخلاف 
السلم » فإذا قتل الساحر المسلم دون الذميّ فكذلك الساب الذمي دون 
المسلمء لكن السب ينقض العهد ۰ فيجوز قتله لأجل نقض العهدا ء فإذا 
وات كان امورو قرو ی انس 
لخصوص السحر ۰ فيبقى ذمه معصوماً . 


وقد حكى هذه الرواية الخخطابيُ:» عن الإمام أحمذ نفسه فقال" : قال 


(۱) هو لبيد بن الاعصم اليهودي حليف بني زريق . كان أعلم اليهود بالسحر والسموم . ولا 
رجم رسول الله يل من الحديبية اجتمع إليه رژساء بهود. المديئة وذكروا له ما أصاب الیهود 
من القتل والاجلاء من أجل النبي بل وجعلوا له ثلائة دنانیر لیسحر رسول الله ل ففعل» 
وقصة سحره مشهورة في كنب السنة والتفسبر . انظر «طبقات ابن سعده (۱۹۹/۲- 
۹ . ۱ : 

(۲) ذكره الخلال في دأحكا ام أهل الملل» » کتاب الردة ء باب أحكام السحرة » برواية أي بكر 
الروزي» وأي طالب! (ق ۰ ایضاً : انظر «المغني؟ (۱۱6/۱۰) الطبوع: مع الشرح 
الکبیر . 

(۳) وهو أيضاً قول أي حنيفة ومالك » ول ير الشافعي عليه القتل ۰ بمجرد السحزء وهو 
قول ابن المنلرء ورواية عن آحد. انظر : «المغني» )١١١/١١(‏ . 

(4) في (ج) : «آن» . 

(۵) ذكر آبو بكر الخلال جیع هذه الاحادیث والاثار عن الإمام آحمد في «أحكام أهل اللل» ‏ 
كتاب الردة » باب أحكام السحرة (ق ٩۱8/ب)‏ ۰ )1/15١(‏ و (۱۵۰/ب) . 

(0) في (ج) «لترجیح) . ّْ 

(۷) تقدمت ترجته في ص (16) . 


حکم الساب 


إذاتاب 


ده 
مالك بن أنس: «من شتم النبي ب من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم 
وكذلك قال أحمد بن حنبل»:) وحكى آخرون من أصحابنا روايةٌ عن الإمام 
أحمد أن السلم تقبل توبته من السب » بأن يسلم ويرجع عن السب كذلك 
ذكر أبو الخطاب في «الحداية؛ ومن احتذئ حذوه من متأخري أصحابنا في 
ساب الله ورسوله من المسلمين : هل تقبل توبته آم یفتل بكلّ حال ؟ 
روایتان( . 


فقد تلخص أن آصحابنا حکوا في الساب إذا تاب ثلاث روایات : 


إحداهن : يقتل بکل حال » وهي التي نصروها كلهم › ودل علیها 
کلام الامام أحمد في نفس هذه السألة » واکثر محققيهم ۸ يذكروا سواها . 


والثانية : تقبل توبته مطلقاً . 
والثالثة : نقبل توبة الکافر ولا تفبل توبة السلم ؛ وتوبة الذمي 
التي تقبل [ذا قلنا بها أن يسلم ۰ فآما إذا آقلع«» وطلب عقد الذمة له ثانياً 


لم يعصم ذلك دمه / رويةٌ واحدة كا تقدم . 


(۱) انظر : «معالم الستن» للخطاي (۲۹/۳) . 

(۲) وعبارة «الهداية» (۱۱۰/۲) بلفظ : «وسن سب الله تعالى أو رسوله وجب قتله ول تقبل 
توبته في (حدی الروایتین » وتقبل في الأخرى) (۱۱۰/۲) . 

(۳) في (ب) : «آن يقلم» . 


۰ 


= - 
وذكر آبو عبدالله السامری» أن من سب النبي بل من السلمین فهل 

تقبل توبته ؟ على روايتين ۰ قال : ومن شبه من أهل الذمة قتل وإن 
أسلم» ۰ ذکره ابن آي موسی» ۰ فعلى ظاهر کلامه یکون اخلاف ۲ 
السلم دون الذمي » عکس الرواية التي حکاها جماعة من الاصحاب ؛ 
ولیس الأمر كذلك .۰ فان ابن أي موسى قال : ومن سب النبي بلا قتل 
ول يسعتب > ومن سبه من آهل الذمة قتل وإن أسلم » + فلم يذكر خلا 
في شيء من ذلك كما دل عليه المأثور عن الإمام أحمد ۰ وكتاب أبي عبدالله 
السامري تضمن تقل أي الخطاب ونقل ابن أي موسى كا اقتضئ شرطه 
أنهده» يضمنه عدة كتب صغارٍ » فلما ذكر ما حکاه أبو الخطاب من الروايتين 


في المسلم وما ذكره ابن أبي موسى في الذمي إذا أسلم ظهر نوع خلل(» وإلا 


(۱) هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد السامري (0170 ه ‏ 115ه) فقيه وفرضي 
مشهور. ولي قضاء سامرا ۰ ثم بغداد. ولقب في أيام ولایته: «معظم الدين؟ . روى عن: 
أي الفتح بن البطي + وأبي حكيم اللهسرواني» وعبداللطيف ابن أبي سعد » وروی غنه: ابن 
الساعي المؤرخ ٠‏ وعنبدالرحيم بن الدجاج وغيرهما . ومن تصانيفه «الستوعب» في الفقه » 
و.«الفروق» و «البيان؛ في الفرائض . توفي ببغداد . انظر ترجمته في : «سير أعلام البلا 
7 »۷ 10۱80 «ذيل طبقات الحنابلة» (۰۱۲۱/۲ ۰6۱۲۲ «شذرات الذهب» 
)0/ “¥ ۰6۷۲۱ «التاج المكلل» للقنوجي TTA)‏ ۰ 4( . 

(۲) انظر : «الفروع» (۲۸۷/۰) . 

(۳) هو القاضي الشریف أبو علي بن آي موسی ۰ تقدمت ترجمته في ص (۵0۷) . 

(:) في (ج) دآن» . ۱ 

(«) طهر الخلل في قبول ثوية السلم ۷ قبول توبة الذمي لاله ذا قبلت توبة الساب السلم + ۱ 
فشوبة الذمي بإسلامه أولء فظهر نوع خلل في توجيه الآراء » والله اعلم . 
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فلا ریب أنا إذا قبلنا توبة السلم باسلامه > فتوبة الذمي باسلامه أولى » 
فان کل ما يفرض في الکافر من غلظ السب فهو في السلم وزيادة فإنهها 
یشترکان في أذى اللبي ية وینفرد سب السلم بأنه يدل على زندقته وأن 
سابه منافقٌ ظهر نفاقه » بخلاف الذمي فان سبه» مستند إلى اعتقاد » 
وذلك الاعتقاد زال بالاسلام . 
نعم» قد يوجه ما ذکره السامرييٌ بأن يقال : السب قد يكون غاطاً 
من السلم لا اعتقاداً » فإذا تاب منه قبلت توبته » إذ هو عثرة لسان وسوهء 
أدب أو قلة علم » والذّميٌّ سبه آذی حض لا ريب فيه > فإذا وجب الح 
عليه لم يسقط بإسلامه كسائر الحدود » وقد ينزع هذا إلى قول من يقول : 
إن السب لا يكون كفراً في الباطن إلا أن يكون استحلالاً » وهو قولٌ 
مرغوب عنه کا سيأتي إن شاء الله تعالى»» . 


واعلم أن أصحابنا ذکروا أنه لا تقبل توبته ‏ لأن الإمام أحمد 
قال : لا یسحاب۰ ومن أصله أن كل من قبلت تويته فإنه 
یستتاب» کالرتد » ولهذا لا احتلفت الرواية عنه في الزندیق» 


(۱) في (ج) : افانه سب . 

(۲) انظر : ص (408) وما بعدها . 

(۳) تقدم برواية عبدالله في ص (۵۵۱) . 

(4) قارن بها جاء في «المبدع شرح القدم» (۱۷۳/۹) . 

(۵) الزنديق لغة اهو معرب»: ازن دین» أي : دين الرأة . انظر : ترتیب *القاموس الحیط» 
للزاري (4۸۱/۲ مادة زندق) وقیل : هو بالفارسية ازندکرای» یقول بدوام الدهر ۰ 
والزندقة : الضیق. وقيل : الزندیق منه » لائه ضيق على نفسه ۰ ولیس زندیق ولا فرزین 
من کلام العرب ٠‏ وإنا يقول العرب «رَّنْدَقَ زَندقي» إذا كان شدبد البخل. انظر : «لسان 
السرب» لابن منظور (۱۰/ ۱۷ مادة رَنْدَق) . والجمع : زنادقة أو زنادیق » والاسم: 
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والساحرد» ولکاهن«» والعراف ومن ارتد وكان مسلم الأصل » هل 
یستتابون / أم لا ؟ على روایتین » فان قلنا : «لا یستتابون» تلود یل ۱ 1۱۳ 
حال وان تابوا ٠‏ . 


= الزندقة : ترتیب «القاموس الحیط» (4۸۱/۲) . والزندیق في الاصطلاح : هو الذي 
يُظْهِرٌ لاسلام ویْبْطِن الكفز رکان بسمی في عصر النبي بل منافقاً > ویسمی اليوم 
زنديقاً . انظر: «الغني» (۱۷۲/۷) الطبوع مع الشرح الکبیر. وقال ابن حجر: :«الزندیق: 
من لا یمتقد ملة وینکر الشرائع ۰ وب على النافق» . انظر : «هدي الساري مقدمة ققح 
الباري» (ص ۱۳۸) . الرواية الأولى عن الإمام آحد في الزندیق : إذا تاب قبلت توبته ول 
يقتل » وهنا مذهب الشافعي والعنبري واختيآر أبي بكر الخلال والرواية الأخرى ' : لا تقبل 
توبة الزنديق » وهو قول مالك والليث وإسحاق» وعن أبي حنيفة زوايتان كهاتين . انظر : 
«المغني» ٠(‏ ۷۰ 

(۱) الساحر هو الذي یتعاطی السحر :۰ والسحر في اللفة كل ما لعلف مأخذه ودق . انظر :: 
ترتيب «القاموس الحیط» (۵۲۸/۲ مادة سحر) . وفي الاصطلاح : هو عَقّد ورقی وكلام 
يتكلم به » أو يكتبه » أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور » أو قلبه » أو عقله »من غير 
مباشرة له » وله حقيقة ..انظر : «المغني؟ (1/۱۰ )٠‏ . الرواية الأولى في الشاحر : 
لا يستتاب . والروايةالثنية : يستناب فان تاب قبلت توبته لأنه ليس بأعظم من الشرك .» 
والمشرك يستتاب . انظر : «الفني» (۱۱۳/۱۰) المطبوع مع الشرح الكبير . 

(۲) الكاهن : في اللخة من الكهانة » تكهن : قضى له بالغيب فهو كاهن » انظر : ترتيب 
«القاموس الحیط»:(:/ 46 مادة كهن) وقي الاصطلاح الكاهن هو الذي له رِئيّ من امن 
يأنيه بالأخبار . انظر : «الغني) (۱۱4/۱۰) . 
وقال ابن حجر : «الكاهن؟ : هو الذي يتعاطى الأخبار عن الكائنات في ملل الزمان» 
انظر : «هدي الساري مقدمة فتح الباري» (۱۸۱) . 

(۳) العرّاف : من اللضرفان وهو السلم » والعراف هو النجم الذي يدعي علم الغیب الذي ' 
استأثر الله بعلمه : انظر : «لسان العرب» (۲۳۸/۹) ۰ جاء في رواية حنبل عن الإمام : 
أحد في العراف والكاهن : «أرى أن يستناب من هذه الأفاعيل كلها : فإنها عندي في مغتی ' 
المرتد » فان تاب وراجع » قلت له : يقتل ؟ قال : لا ۰ يحبس ء قلت له : لم ؟ قال : 
إذا كان يصلي لعله:يدوب ويرجم . انظر : «أحكام آهل الملل» ۰ کتاب الردة » باب في 
قتل الکاهن والعراف (ق 6/۱۵۱ . ۱ ۱ 

() في (ب) و (ج) : لوا . 


بد ۵۷ مت 

وقد صرح في رواية عبداله بان من سب النبي با قد وجب عليه 
القتل ولا یستتاب» » فتبین أن القتل قد وجب ‏ وما وجب من القتل 
لم يسقط جال .+ 

يؤيدٌ هذا أنه قد قال في ذمی فجر بمسلمة : يقتل ۰ قيل له : فان 
أسلم ؟ قال : يقتل » هذا قد وجب عليه » فتبين أن الإسلام لا يسقط 
القتل الواجب » وقد ذكر في الساب أنه قد وجب عليه القتل . 

وأيضاً » فإنه أوجب على الزاني بمسلمة بعد الاسلام القتل الذي 
وجب عقوبة على الزنی بالسلمة » حتى إنه يقتله سواء كان حراً أو عبداً 
أو محصناً أو غير محصن » كا قد نص عليه في مواضع »ء ولم يسقط 
ذلك القتل بالاسلام ويوجب عليه جرد حد الزنی » لاله أدخل على 
المسلمين من الضرر والمعرة ما أوجب قتله ونقض عهده » فإذا أسلم لم تزل 
عقوبة ذلك الإضرار عنه كما لا تزول عنه عقوبة قطعه للطريق لو أسلم » 
ولم يجز أن يقال : هو بعد الإسلام كمسلم فعل ذلك يفعل به ما يفعل 
بالسلم » لأن الاسلام يمنع ابتداء العقوبة ولا بمنع دوامها » لأن الدوام 
أقوى » کا لو قتل ذم ذِمَيّاً ثم أسلم قتل ولو قتله وهو مسلم لم يقتل . 


. )081( تقدم في ص‎ )١( 

(۲) ذكره الخلال ۰ في كتاب «أحكام أهل اثلل» ۰ كتاب الحدود باب ذمي أصاب حداً ثم 
أسلم » برواية حنبل ويعقوب بن بختان ۰ رأيي الحمارث ۰ وإبراهيم بن هانىء (ق 
۰ب 

(۳) ذکر أبو بكر الخلال هله التصوص في «أحکام آهل الملل» ء کتاب الحدود ء باب ذمي فجر 
بمسلمة » وباب ذمي أصاب حداثم أسلم (ق 6/ ب) > و (ق 6/۱۰۰ 
و /1١7(‏ ب). وذكر بعضها القاضي آبر يعلى » انظر : «الاحکام السلطائية؛ -٠0۹(‏ 
4 . 
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" وهذا ققش مهن الذمي بأشیاء : مثل الزنى بالسلمة وإن' ۱ يكن 

محصناً وقتل ی مسلم كان والتجسس للكفار ۰ وقتال المسلمين » واللحاق 
بدارد» ارب وإن كان المسلم لا يقتل بهذه الأشياء على الإطلاق فإذا 
وجب قتل الذمي بها عيناً ثم أسلم کان کا لو وجب قتله بذمي ثم 
أسلمء إذ لا فرق بين أن يجب عليه حد لا يجب عل السلم فیسلم أو يجب 
جارك نال مدل الل خيس ۰ فان القصاص في اندرائه 
بالإسلام كالحدودا وهو يسقط بالشبهة فکیا يمنع الإسلام ابتداءه دون 
دواسه» فکذلك المنقویات الواجبة عل الماهد ۰ وعذا وني عل فرك 
يتعين قتل الذمي إذا فعل هذه الاشیاء ‏ وأن خصوص / هذه انشتایات 
أثراً في قتله وراء کونه كافراً غير ذي عهد ۰ ويقتفي أن قتله حذ من 
الحدود التي تجب على آهل دار الإسلام من مسلم ومعاهد » ليس بمنزلة 
رجل من أهل دار احرف أذ أسيراً إذ المقصود بقتله تطهير دار الإسلامن» 


: كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار الكفر انظر‎ )١( 
«المعتمد؛ تلقاضي أي يعلى (ص ۲۷) . ش‎ 

(۲) قال القاضي أبو يغل : «ویلزم الذمي ترك ما فيه ضرر على المسلمين وآحادهم : في مال » 
أو نفس : وهي ثبانيبة أشياء : الاجتیاع على قتال المسلمسين » وآن لا يزني بمسلمة:» 
ولا يصيبها باسم نکاح + ولا يفتن مسلب عن دينه » ولا يقطع عليه الطريق » ولا يؤدي 
للمشرکین عينا ...إلى أن قال : «فإن فعلوا ذلك أو شيئاً منه نقض العهد؛ في (حدی 
الروايتين؛ . انظر : «الاحکام السلطانیة» (۱۵۸ ۰ ۱۵۹) أيضاً «الحررا : ۱۸۸/۱ ١‏ 

(r)‏ في (ب) : «أوجبا:. 

(5) کل دار كانت الغلبة فیها لاحکام الاسلام دون الکفر فهي دار الاسلام ٠‏ ار 
في أصول الدین» (۲۷۱) . 


۱ب 


- 04 - 

من فساد هذه الجنايات وحسم مادة جناية العاهدین » وإذا كان قد نص 
على أن لا تزول عنه عقوبة ما أدخله على المسلمين من الضرر في زناه 
بالسلمة فأن لا تزول عنه عقربة إضراره بسب رسول الله يلل أولى » لان 
ما يلحق المسلمين من الضرة في دينهم بسب رسول الله از أكثر ما 
یلحقهم«» بالززی بمسلمة إذا أقيم على الزاني اد . 

ونصه هذا يدل على أن الذمي إذا قذف النبي كَل أو سبه ثم أسلم 
قتل بذلك ۰ وم يقم عليه جرد حد قذف واحد من الناس وهو ثبانون أو 
سب واحند من الناس وهو التعزیر ۰ كا أنه لم یوجب على من زنی بمسلمة 
إذا أسلم حد الزنی ۰ وإنها أوجب القتل الذي كان واجباً » وعل الرواية 
التي خحرجها القاضي في كتبه القديمة ومن اتبعه فان اي يستتاب من 
السب » فان تاب والا قل . 


وکذلك يستتاب السلم على الرواية التي ذکرها آبر اخطاب» 
وغبره» كا پستتاب الزندیق والساحر » ول أجد للاستتابة في کلام الامام 
أحمد أصلاًء فأما استتابة السلم فظاهرة كاستتابة من ارند بکلام تكلم به » 
وأما استتابة الذمي » فأن یدعی إلى الاسلام » فأما استتابته بالعود إلى 
الذمّة فلا يكفي على الذهب » لأن قتله متعين . 

۱ فأما على الوجه الضطرب الذي يقال فيه: إن الامام خر فيه؟» 
فیشرع استتابته بالعود إلى الذمة ؛ لأن إقراره بها جائ بعد هذا » لکن 


() في (ج) : «بدون همك . 

(۲) تقدم في ص (۵0۸) . 

(۳) هو آبر الخطاب محفوظ بن آحد الکلوآذان البغدادي : تقدمت ترجته في (۲۲) . 
(4) انظر هذه الرواية في «افدایة» للكلراذاني (۱۱۰/۲) . 


0 
ا الاستجابة زواية واحدة ۰ وإن أوجبنا الاستتابة بالإسلام عل 
إحدى الروایتین » ۳ على الروای» التي ذكرها الخطابي:» فإنه إذا أسليم 
الذمي سقط عنه القیل مع أنه لا یُستتاب » كالأسير الحربي وغيره من 
الكفار يقتلون قبل الاستتابة » ولو اسلموا سقط عنهم القتل » وهذا 
ارج«» من قول من یشول بالاستتابة ٠‏ فان الذمي إذا نقض / العهد جاز 
قتله لكونه كافراً حارباً ». وهذا لا تجب استشابته بالاتفاق » اللهم إلا أن 
یکوت على دول من يوجب دعرة کل كافر قبل قناله » فإذا أسلم جاز أن 
يقال : عصم دمه کار الأصلي » بخلاف المسلم فإن إذا قبلت توب 
فإنه يعات ومع هذا فمن تقبل توبته فقد تجوز استابته کا جوز استتابة 
الاسیر ان من وم اجر إل الأسلام ل اة »> لکن 
لا جب لكن اتصوص عن أصحاب هذا القول أنه لا يفال له: اسلم + ۰ 
ولا لا تسلم لكن إن أسلم سقط عن الع تلص من ذلك ما 
لا يستابان في المنصوص المشهور فإن نيالم تقبل تیا في الشهور أيضاً 9 
(۱) تقدمت هذه eT‏ 

(۲) هو آبو سلیمان حمد بن محمد البستي الخطاي تقدمت ترجمته في ص (۱۵) . 

(۳) في (ب) : «الوجه» , 


)4( 1 (ب) و (ج) :3 . 
(0) هذا قول الامام مالك: ابرواية سحنرن وأصبغ . انظر: «الشفا» للقاضي عیاض (۲/ ۲۹4( . 


۱۱۳۲ 


مذهب الإمام 
مالك في شاتم 
النبي 33 


- ۵۷۱ - 

وخكي عنه في الم أنه إذا أسلم سقط عنه القتل ۰ وان 
لم يستتبد» . 

وحكي عنه أن المسلم يستتاب وتقبل تربته» وخرج عنه في الذمي 
أنه يستتاب وهو بعید . 

واعلم أنه لا فرق بين سبّه بالقذف وغيره كما نص عليه الامام أحمد 
وعامة أصحابه وعامة العلاء . 

وفرق الشیخ آبر محمد القدسی» رحمه الله بين القذف والسب » 
فذكره؛ الروايتين في المسلم وفي الكافر في القذف » ثم قال : وكذلك سبه 
بغير القذف » إلا أن سبه بغير القذف يسقط بالاسلام » لأن سب الله 
تعالى يسقط بالإسلام » فسب النبي يِه أولى » وسيأتي - إن شاء الله 
تعالی - تحريرٌ ذلك إذا ذكرنا أنواع السب » فهذا مذهب الإمام أحمد . 


وأما مذهب مالك رضی الله عنه ‏ فقال مالك في رواية ابن القاسم» 


(۱) هذا أحد قولي الإمام مالك ذكره القافي عبدالوهاب انظر : «الشفا» (۲۱۷/۲) . 

(۲) وهو رواية الوليد بن مسلم عن مالك . انظر : «الشفا» (۲۵۷/۲) . 

(۳) هو مرفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة القدمي الدمشقي (۵4۱- 
۰ ه) . إمام زاهد » فقيه مجتهد ‏ آحد أعلام الدين » عالم الشام في زمانه . سمع من 
والده » وأبي الکارم بن هلال » وهبة الله الدقاق » وسعد الله الدجاجي وغیرهم کثر . 
وروی عنه ابن اللبيثي والضیاء » وابن خليل النثري وخلق كثير » صاحب التصانیف 
الكثيرة منها : «الخنی» وهو «شرح غتصر الفرقي» » «والكافي» و «المقنع؛ » و «لعة 
الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» ٠‏ توفي بدمشق . 
انظر ثرجته في : «ذیل طبقات الحنابلة» )١44-177/5(‏ ۰ «سير أعلام التبلاء» 
(۱۲۰/۲۲ -۱۷۳) ؛ «شنرات الذهب» (۸۸/۵- 4۲) ۰ «التاج الکلل» للقنوجي (۲۲۹ 
-۲۳۱۰). 

(4) في (ب) : «فلکروا» . 

(0) انظر : «المغتي» (۲۲/۱۰) . 

(7) تقدمت ترجته في (191457) 5 


۱ - ۵۷۲ - 

ومطرف» : ومن سنب ابي i‏ قتل ول یستتب» قال ابن القاسم : 

من سبه أو شتمه أب عابه أو تنقصدم فانه يقتل كالزنديق»» وقال أب 

مصعب«» وابن آي آوی»: : سمعنا مالكاً يقول : من سب رسول الله 
يِه أو شتمه أو عابه أو تتقصه تنقصه قتل ۰ ؛ مسلا كان أو کافراًء ولا يستتاب00. 

وكذلك قال محمد بن عبدالحكمنة : آخبرنا أصحاب مالك أنه قال : 


(۱) هو أبو مصعب مطرف بن عببدالله بن مطرف اليساري افلالي (۱۳۹- ۲۲۰ ه). 
فقيه مشهورء ابن آخت الإمام مالك . روى عن مالك وابن أي الزناد وعبدالله بن عمن' 
العمري وآخرين .» وزوئ عنه أبو زرعة وأبو حاتم وإبراهيم بن المنثر وغيرهم . توي 
بالمدينة . انظر ترجمته في : «ترتیب الدارك» (۱۳۳/۳- ۰ الدیباج الذهب» 
(۷ ۴) » «شجرة الور الركية» (۵۷) . 

(۲) انظر «الشفاء (۲۱7/۲) أيضاً : «الیبان والتحصيل» لابن رشد القرطبي ۳۷/0 

(۳) في (ب): «نقصه) . 

(4) انظر : «الشفاء (11/7؟) يغنا: «البيان والتحصیل» AFAD‏ 5 . 

(0) هو أبو مصعب أحمبد ب بن أي بكر القاسم بن الحارث الزهري المدني (۱۵۰- ۲۲ ه). 
من تلامیذ الإمام مالك بن.أنس» سمع منه «الموطأ» تفقه به » وروی عن الغطاف بن 
خالد» ويوسف بن الاجشون ومسلم بن خالد الزنجي ورین . وروی عنه البخاري» 
ومسلم وآبو داود والتمذي وآخنرین» قال الزبير بن بکار: هو فقبه أهل المديئة بلا 
مدافع . 
انظر ترجمته في : «ترتیب المذارك» 09 ۳۹۹-۳۹۷ ۰ «الديياج التمب» ./١(‏ ۱۰ 
۱ «التحفة اللطیفة» للسخاوي (۱۹۱/۱- ۱۹۷) ۰ «شجرة التور الزكية» 060 

() تقدمت ترجته في .)۱٤۸(‏ 

0 انظر. «الشفا» (۲۱۱/۲). ۱ 

(۸) هو أبو عبداله محمد بن عبدالله بن عبدالحكم بن أعين بن الليث الصري (۱۸۷ ۲۹۸۰ 
ه). من كبار فقهاء مذهب الإمام مالك > كان عالم الدياز الصرية في عصره ٠‏ مع المزني . 
روى عن الشافعي | وضحبه وروی عن أبيه وابن وهب رأشهب وغیرهم . ورزی عنه 
النسائي وابن خزيمة وأبو جعفر الطحاوی وآعرون . ومن تصائیفه : «الرد على الشافعي» 
و «أحكام القرآن» و «الرد على :أهل العراق» توفي بمصر . انظر ترجته في : «الانتقاء» لابن 
عبدالر (۰۱۱۳ ۱۱6) ۰ «وفیات الاعیان» (۰۱۹۳/4 ۰۱۹4 «الديياج | اللهب» 
(۱۱۵۰۱۱۳/۷) ۰ «حسن الحاضرة» (۳۰۹/۱) . 


۵۷۳ - 
من سب النبي وق أو غيره من النبييْنَ من مسلم أو كافر یل » وم 
يستتبء قال : وروي لنا عن مالك : إلا أن يسلم الکافرد» وقال آشهب» 
عنه : من سب النبي كله ین مسلم أو كافر قشل و یستتب«» » فهذه 
نصوصه نحواً من نصوص الامام أهدن » والشهور من مذهبه أنه لا تقبل 
توبة السلم إذا سب النبي يكل وحکمه حكم الزندیق عندهم » ويقتل 
عندهم حداً / لا كفراً إذا أظهر الشوبة من السب ۰ وروی الولید بن 
مسلم:» عن مالك أنه جعل سب النبي ل ردة » قال أصحابه : فعلی هذا 
يستعابٌ » فان تاب نكل وان أبى فل » ويحكم له بحکم المرتدد» 
وأما الذمئٌ إذا سب النبي ل ثم أسلم فهل يدرأ عنه الإسلام القتل ؟ 
على روايتين ذكرهما القاضي عبدالوهاب» وغيره » إحداهما : يسقط 


(۱) انظر : «الشفاء (۲۱۷/۲) . 

(۲) تقدمت ترجته في (4۷1) 8 

(۳) انظر : «الشفاا (۲۱۹/۲ ۰ ۲۱۷) . 

(4) قد تقدم بعض تصوص الامام أحمد من هذا القبيل انظر ص (۵۵۱) . 

(ه) انظر : «الشفا» (۲۵/۲) . 

() هو أبو العباس الولید بن مسلم القرشي الدمشقي (۱۱۹- ۱۹۶ه) من حفاظ الحدیث» كان 
عام الشام في عصره » رری عن الاوزاعي وابن جریج وابن عجلان ومالك والشوري 
وآخرين . وعنه الليث بن سعد والحمَيدي وأحد بن حنبل وإسحاق وغيرهم توفي بذي 
المروة قافلاً من الحج . انظر ترجته في : «طبقات ابن سعد» (4۷۰/۷) ء «ترتیب المدارك» 
(۰۲۱۹/۳ ۲۲۰ ۰ «تذكرة الحفاظ» للذهبي (۱/ ۰۳۰۲ 701) ۰ «شجرة النور الزكيةة 
(2۸) . 

(۷) انظر : «الشفا» (۲۰۷/۲) . 

(۸) هو أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي (4۲۲-۳۲) شيخ الالكية في 
العراق » كان فقيهاً شاعراً أديباً . سمع أبا عبدالله العسكري وعمر بن محمد بن سينك 
وأبو حفص بن شاهين وكتب عنه الخطيب البغدادي . ولي القضاء عل بَاهَرَايا یاکسا 

من أعيال العراق . ومن تصانيفه كتاب «الشصرة لذهب دار اجرة» ركتاب «التلقين» 
ر «الإفادة» في أصول الفقه . حرج في آخر عمره إلى مصر وتوفي هناك . 


۲ب 


- ۵۷] - 


عنه«» قال مالك في ژواية جاعة من آصحابه منهم ابن القاسم 3 من شتم 
من أهل الذمة أو أحداً من الأنبياء قتل » الا أن یسلم ۰ وفي رواية :.. 
9 ولکن إن اسلم فذلك له توبث » و 


البیاء أو انتقصه قتل وکذلك من فعل ذلك من البهود والتصاری قتل» 
ولا یستتاب» الا أن یسلم قبیل القتل » قال ابن حبیب»» : وسمعت ابن 
الاجشون» يقوله » وقاله لي ابن عبدالحكم : وقاله لي أصبغ« عن ابن 


= انظر ترجته في: «تاريخ بغداد» (۳۱/۱۱ ٠‏ ۳۲ «ترتيب الدارك» (437/ 591 0۹0).. 


«تببين كذب المفتري» لابن عشاكر (۲4۹ ۰ ۲۵۰) » «الديباح اللهب» (۲۹-۲۹/۷) : 
«حسن الحاضرة» (۳۱۸/۱) . 

(۱) انظر : «الشفاء (۲3۷/۷) . 

(۲) انظر : «الشفاء (9/ 084 . 

(۳) انظر : «الشفا» (۲/ ۹۹ 


(4) هو آبو مروان عبداللكك بن حبیب السبلمي القرطبي (۰۰۰ -۱۳۸ه) فقي وعال ريت ۱ 
انتهت إليه رئاسة الأئذلس بعد يحبى بن يحبى . .روى عن ابن الماجشون ومطرف وعبدالله , 


بن عبدالحكم وغيرهم . ورؤى عنه : أبناء عمد وعبدالله وابن وضاح وغيرهم. ومن 
تصانيفه الكثيرة «الواضحة؛ في الفقه والسنة وكتاب «فضائل الصحابة» » وكتاب «تفسير 
الموطأ» وغیرها . انظر : «جذوة المقتبس» للحميدي (۲۱۳- ۲۱۵) ۰ «بغية الملتمس» 


للقي (۳۱۵- 0۳۹۱ ۰ «تناريخ العلیاء والرواة بالأثدلس» لابن الفرضي (۳۱۲/۱-.: 


7 ۰0۳۱۵ «ترتيب الداولف» (۱۲۲/۸- ۱4۲ . 
)٥(‏ هو آبو مروان مالك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن آي سلمة ابن الماجشون الدني (۰۰۰- 


۳ م) تلميل الامام مالك » ومفتي أهل الدينة في زمانه روى عن أبيه وخاله یوسف پن:: 
یعقوب الاجشون ومنئلم الزنجي وآخرین . وروی عنه محمد بن بجی الذهلي > وعبداللك 


بن حبیب والزبير بن بكار وآخرون . 
انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد» (0/ 447) » «الانتقاء؛ (۵۷ ۰ ۵۸) ۰ «ترتیب اللدارك» 


(۱۳۱/۳- ۰۱8۰ «الديباج اللحب» (۷۱/۲) ۰ «شجرة النور الزكية» (057), 


(7) هو أبو عبداله أصبغ بن الفرج بن سعید بن نافع الصري (۱۵۰- ۲۲۵ ه) فقيه مالكي ' 
مشهور » روى عن : اعبداله بن وهب » وابن القاسم وآشهب وتفقه بهم. وروی عه : 


مذهب 
الإأمسام 
الشافمي في 
شاتم النيي 
395 
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القاسم ۰ فمل هذه الرواية قال ابن القاسم : قال مالك : إن شتم 
النصرانييٌ النبيّ كلك شت یعرف فانه يقتل » الا أن یسلم ‏ قاله مالك غير 
مرةء ول يقل: یستتاب قال ابن القاسم: ومَحْمِلٌ قوله عندي إن أسلم 
طائعاه» ۰ وعلى هذا فإذا أسلم بعد أن یوغذ وثبت عليه السب ويعلم 
أنهم يريدون قتله إن لم يسلم لم يسقط عنه الفتل» لأنه مکره في هذه 
الحال. والرواية الثائية : لا يدرأ عنه إسلامه القتل . قال محمد بن 
سُحنونه» : وحد القذف وشبهه من حقوق العباد لا يسقطة عن الم 
اسلامه + وانا تسقط هه پاسلامه دو الله فاما حد القلف فحد 

للعباد كان ذلك من نبي أو غير« . 


وأما مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فلهم في ساب النبي کل 
وجهان : أحدهما : هر کالرند إذا تاب سقط عنه القتل » وهذا قول 
جماعة منهمء وهو الذي يحكيه أصحاب الخلاف عن مذهب الشافعي» 
والثاني : أن حد من سبه القتل » فکا لا يسقط حد القذف بالتوبة 


= البخاري » ويجيى بن معين ٠‏ وأبو حاتم الرازي وغيرهم ومن تصانيفه : ١تفسير‏ غريب 
الوطا» و «آداب القضاء» و «الرد على أهل الاهواء» توفي بمصر . انظر ترجه في : «ترتیب 
الدارك» (۱۷/4- ۲۲) ۰ «وفيات الأعيان» (540/1)ء «الدیباج امهب (۲۹۹/۱- 
١‏ ) » «شجرة الئور الزكية» (55) . 

(۱) انظر : «الشفا» (۲۱۵/۲) ۰ «الییان والتحصیل» (۳۹۷/۱۲) . 

(۲) انظر : «الشفاه (۲۱۰/۲) ۰ «البیان والتحصیل» (۳۹۷/۱7) . 

(۳) انظر : «الشفا» (۲۱4/۲) . 

(4) تقدست ترجته في (۱6) . 

(۵) انظر : «الشفا» (۲۱۷/۲) . 

)١(‏ هو قول الاستاذ أي إسحاق الاسفراتيني وجهور الشافعية . انظر اروضة الطالیین» 
(۳۳۲/۱۰) . 


۵۷۲۱ 

لا يسقط القتل الواجب بسب النبي بل بالتویقد» » قالوا«» ذکر ذلك ابر 
بكر الفارسي » وادعی فيه الاجماع ۰ ووافقه الشيخ آبو بكر الففاله» ؛ 
وقال الصیدلانی» قولاً الشاً » وهو أن الساب بالقذف مشلاً يستوجب 
القتل للردة لا للسب » فإن تاب زل الق الذي هو مرجب / رن ۱ 
وجلد ثيانين للقذف:» ۰ للمهذاك الوجه لو كان السب غير قذف عزر ر 


(۱) هذا القول الثاني هو القول المرجوخ عند الشافعية . انظر : «روضة الطالبین» (۳۳۰/۲ 
و ۳۳۲/۱۰) » «مضني الحتاج) للشربيني (۱4۱/6). ایضا: «الإعلام بقواطع الاسلام؛ 
لابن حجر افيتمي (۱88) . 

() في (ب) : بزيادة الواو . 

(۳) تقدمت ترجته في (18) . 

(4) هو محمد بن علي بن إسياعيل» آبو بكر الشاشي القفال الکبیر (۲۹۱- ۳۹۵ هب . 
أحد أعلام المذهب الشافعي » كان من أكابر علیاء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب . 
سمع من أي بكر ابن خزيمة وحمد بن جرير » وأبي القاسم البغوي وغيرهم : وهو من 
أهل ما وراء النهر زعنه انتشر الذهب الشافعي في بلاده . رحل إلى حراسان والعراق 
والحسجاز والشام . ومن مؤلفاته : «دلائل النبوة» و «محاسن الشريعة» و «أدب القضناء) . 
انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» للعبادي (۹۲) ۰ «طبقات الفقهاء؛ للشيرازي ٩۱(‏ ۰ 

۲ اطبقات الفقنهاء» للسبكي (۲۰۰/۳- ۲۲۲) ۰ «طبقات ابن قاضي شهبة» 
(۱۳۱-۱۲۹/۱) . 

(0) هو آبو بكر محمد بن داود بن محمد العروف بالصيدلاني ویعرف بالداردي آیضا نسبة إلى 
أبيه (۰۰۰- 477 ه) . من کبار أئمة الفقه الشانمي تلمیذ الامام أي بكر القفال المروزي: 


كان إماماً في الفقه والحذيث . له مصنفات جليلة منها «شرح مختصر الزلی) في جزئين. 
ضخمين . قال السنمعاني : «الصيدلاني - بفتح الصاد المهملة وسكون الياء المنقوطة من 


تمتها بنقطتين » وفتح الدال المهملة بعدها اللام » ألف ونون  »‏ هذه التسبة لمن يبيع 
الأدرية والعقاقير . انظر ترجنته في : «الأنساب» (۳۵۹/۸) ۰ «طبقات ابن قاضي شهبة» 
(۰۲۱۸/۱ ۰6۲۱۹ «طبقات الاسنوي» 7 ۰0۱۳۰ «طبقات المسبكي' (۰۱۹۸/4 
۹ «طبقات ابن هداية الله؛ (۱۵۲ ۰ ۱۵۳۲) . 

(1) انظر : اروضة الطالیین» ( ۰  )‏ (مغني الحتاج! (۱4۱/6) . 

(۷) في (ب) و (ج) : «عل هذا) . 


۱۱۱۳۳ 


- ۵۷۷ - 
بحسبه » ثم منهم من ذکر هذا الخلاف في السلم إذا سب ثم اسلم 
وم يتعرض للكلام في المي إذا سب ؛ ثم أسلم » ومنهم من ذکر الخلاف 
في النمي كالخلاف في المسلم إذا جدّد الاسلام بعد السب» ومنهم من ذكر 
في الذمي إذا سب ثم أسلم أنه بسقط عنه القتل وهو الذي حكاه أصحاب 
الخلاف عن مذعب الشافعي وعليه يدل عموم كلام الشافمي في موضع من 
الأ فإنه قال بعد أن ذكر نواقض ض العهد وذكر فيها سب النبي كه : 
بهم قال أو فَعَلَ نا مما وصَفته تفضا للعهد واسلم لم بقتل 
إذا كان ذلك ولا وکذلك لا كَانَ فعلاً لم يقل الا أن يون في دین 
المسلمین أن من فعله قتل حداً أو قصاصاً فیقتل بحد أو قصاص 
لا نقض عهد. وان فعل ما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد الذمة فلم يسلم 
بلعم يل زب وأغييي الجزة كما كنت فا أو عَلَى صلم 
اج عُوقب ول يقتل الا أن يكون فعل فعلاً يرجب القصاص أو القود؛ 
فآما ما دون هذا من الفعل أو القول فكل قول فيعاقب عليه ولا يقتل » 
قال : فان فعل أو قال ما وصفنا وشرط أنه بل دمه فظفرنا به فامتتع من 
أن يقول : اسلم أو أغطي الْجزية فيل وح ماله تاه . فقد ذكر 
أن من نقض العهد فانه تقبل توبته إما بان يسلم أو بأن يعود إلى الذمة . 
وذكر الخطابي قال : قال مالك بن آنس : من شتم النبي ل من 
اليهود والتصاری قتل » إلا أن يسلم » وكذلك قال أحمد بن حنبل وقال 
(۱) مطبوع في خمس مجلدات في ثانية أجزاء مذيلاً مع ختصر المزني نشر دار الفكر . 


(۲) انظر: «الام» للشافعي (5/ )5١١ ١ 5١١‏ , 
)۳( تقدم توثيقه 3 ص (؟كم „(o‏ 


أقوال العلیاء 
في توبة المرتد 


توبة الرتد 


۰ ۵۷۸ - : 
الشافعي : يقتل الذميٌ إذا سب النبي به > وتبرأ منه الذمةٌ واختج في 
ذلك بخير كعب بن الأثرف» وظاهر هذا التقل والاستدلال يقتضي أن 
لا يكف عنه إذا أظهر العوبة > لأنه لم يحَكَ عنه شيئاً » ولأن ابن 
الأشرف كان مظهراً للذمة مجيباً إلى إظهار التوبة لو قبلت منهج . 
والکلام في فضلین : 
أحدهما : ف استتابة السلم ۰ وقبول توبة من منب النبي وك وقذ 
ذکرنا أن الشهنوراعن مالك وأحد أنه لا یستتاب ولا شقط القتل عنه 
توبته»» وهو قول اللیث بن سعدده) » وذکر القاضي عیاض أنه الشهور 
من قول السلف ور العلاء» ۰ وهو أحد الرجهین اصحاب / 
الشافعي«وحكي اعن مالك وأحمد أنه تقبل توبتهده) وهو قول أبي حئيفة 
وأصحابه.یوهو الشهور من مذهب الشافعي« بثاء على قبول توبة 


(۱) تقدمت ترجته في (۵1) . 

(۲) انظر : «معالم الستن) للخطايي (۲۹۹/۳) . 

(۳) فظاهر هذا النقل عن الامام الشافعي يقتضي أن السب ينقض مهد الذمي ريو قله 0 
وهو حلاف ما جاء في دالا کا تقدم نصه آنفا . وهذا الخلاف في النقل - والله أعلم - 
جاء الاحتلاف في الملعب حيث ذهب أبو بكر الفارسي ومن وافقه إلى ما نقله الخطاي » 

وابمهور إلى ما جاء في «الأم» . وقد تقدم تفصيل المذهب الشافعي في ص (۵۷۰) . 

(4) تقدم قول مالك في هذا بروابة ابن القاسم ومطرف انظر : ص (0۷۱). وتقدم. قول امد 
برواية حنبل في ص (۵6۱) . 

(۵) تقدمت اترجت في 0159 

۳ : «الشفاه ۷۱۹ 10( . 

(۸) وهو قول آي بكر الفارسي ٠‏ انظر «روضة الطالیین» (۳۳۰/۲) . ۱ 

(4) هو الوجه الثاني من قولي.الامام مالك رواه الولید بن مسلم عن مالك والوجه الأول هر 
الأشهر . انظر : فالشفاه (۲/ )٠٠۷‏ . وهو إحدى الروايتين عن الإمام - رواها أبو 
٠‏ الخطاب الكلواذاني . انظر :: «افدایة» (۱۱۰/۲) . 

(۱۰) لانهم جعلوه ه کالرتد > حکمه عندهم حکم الرند الجرد . انظر : «ختصر الطحاوي» 
ص (۲۲) ۰ العف في الفتاوی» (1۹6/۲) . ۱ 

. )۳۳۲/۱۰( وهو قول الجمهور: منهم 2 انظر : «روضة الطالبی»‎ )١١( 


۳ب 


- 0۷۹4 - 


المرتد» فتتكلم أولاً في قبول توبته » والذي عليه عامة آهل العلم من 
الصحابة والتابعين أنه تقبل توبة المرتد في الجملتد» » وروي عن الحسن 
البصري أنه يقتل وان أسلم جعله كالزاني والسارق«» » وذكر عن آهل 
الظاهر نحو ذلك أن توبته تنفعه عند الله » ولكن لا تدرأ القتل عنهم» » 
N‏ ومن كان مشركاً فأسلم 
استتیب«» ۰ وكذلك روي عن عطام» » وهو قول إسحاق بن راهویه«»» 
ا عن عطاء وأحمد الاستتابة مطلقا» » وهو الصواب » ووجه عدم 


رر وق 


قبول التوبة قوله کل :من بدل دينه فَافُتَلُوهكم رواه البخاري . 


(۱) فوله في الجملة) أي الأغلب والاعم والقصود منه - والله ام - اسطناء الزندیق ونحوه» 
والسبب أنه يلعب ويخادع السلمین فلا يزال يفسد فیهم وینشر الکضر والزندقة ثم یظهر 
الدوبة ثم یمود يظهر التوبة وهکلا المرتد بالردة الغلظة ۰ وهو الذي ضم إلى ردته جرائم 
زائدة فلا یستتاب كما يأتي في ص (۱۰۹) . فالذي عليه جمهور آهل العلم من الصحابة 
والتابعین ومن تبعهم من علیاء الدين هو قبول توبة الرتدین في الأغلب والاعم . 

(۲) انظر قول الحسن البصري في کتاب الرتد من الحاوي الکبیر للياوريي (ص ۵۷) ۰ 
«المغني) (۷6/۱۰) الطبوع مع الشرح الکبیر . 

(۳) راي أهل الظاهر في هذه المسألة أن التوبة لا تسقط الحدود مطلقا » قال ابن حزم : «فهذا 
ماعز صحت توبته قبل الرجم بإخبار رسول الله يل بذلك ۰ وبأنها مقبولة وهذه الغامدية 
والجهنية رضي الله عنهیا وقد تابتا أنم توبة وأصحها مقبولة من الله تعالى بإخبار النبي عليه 
السلام ولم تسقط هذه التوبة عنهم اشد» . 
انظر التغصيل في : «المحلّئ؛ لابن حزم (۲۰-۱۸/۱۲) . 

(4) انظر : «أحكام أهل الملل؛ (ق 1/۱6۰ . 

(0) تقدمت ترجته في (۷۵) . 

(۷) تقدمت ترجته في (۱۳) . 

(۷) قول عطاء رراه عبدالرزاق في مصنفه عن ابن جريج عنه (۱۰/ ۱۱4 برقم ۰۱۸14۰ 
وتقدم قول الإمام آحد في ص (۵۵۲) . 

(۸) تقدم تخريجه في ص (۵9۲) . 


OA 


وم ستشن ما إذا تاب » رل ١‏ بل دم اشریء ميشه 
أن ٩‏ إل إلا الله راشی رَسُولُ الله إلا خی ثلث : لیب الزاِيٰء 


ر 6 و 


والنفس بالئفسء سرد لدينه انمقارق للْجَمَاعَة»م متفق عليه 6 
فإذا كان القاتل والزاني لا بسقط عنهما لقتل بالتوبة فكذلك التارك لدينه 
المفارق للجاعة » وغن حكيم بن معاوية» عن أبيه أن رسول الله اد 


ره رل 2 ل 2 


قال : الآ يقبل الله تر َه عبد نرب زشلایو» وه الإمام ادم » 
ولأنه لا يفتل لجرد الكفر والمحاربة » لأنه لو كان كذلك لما نل المترهب 
والشیخ الکبیر والاعمی فا مه والمرأة ونحوهم » فلا قتل هؤلاء علم 
أن الردة حد من الجدود » والحدود لا تسقط باه 


والصواب ما عليه الجراعة » لأن الله سبحانه وتعالى قال في کتابه : 
كيف يهُدي ال ما كرا بعد ایمانبم * وشهدوا أن الرسول 
حَقْ وَجَاءمّمْ السات * وال لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَلِمِيْنَ04 إلى 

سے رع e‏ 


قوله تعالى : لإ لین ابوا من بعد ذَلِكَ راصحوا تن الله غَفور 


رحیم 6 تحبر الله آنه غفور رحيم م لمن تاب بعد الردة وذلك 


. )۱۷۹( سبق تخریجه في‎ )١( 
. )450 تقدمت ترجمته في‎ )۲( 
«المسند» (۲/۰) رعبداله بن المبارك في «الزمد» (ص ۱ برقم ۸۷ ا افيشمي‎ ٍ ۳ 
. )۲۱۱/۰( في بجع الزوائد» وقال : رواه الطبران ورجاله ثقات‎ 
. 0 سكت عنه الزيلمي في «نصب الراية؛ وعزاه إلى الطبراني في «العسجم الکبیره‎ 
. الآية : (87) سورة آل عمران‎ )8( 
. الآية : (8) سورة آل عمران‎ )۰( 


- ۵۸۱ 
يقتفي مغفرته له في الدنیا والآخرة » ومن هذه حاله لم یغاقب بالقتل(» . 
يبين ذلك ما رؤاه الإمام أحمد قال : حدثنا علي بن عاصم» عن 
داود بن آي هند:) عن عکرمةد» عن ابن عباس أن رجلا من الأنصار ارتد 
عن الإسلام وق بالمشركين » فأنزل الله تعالى : لكف بنهدي الله قوماً 


کرو / ری آخر الآيَمَه فبعث بها قومه إليه » فرجع تائباً » فقبل 


)١(‏ تتضمن هذه الآية الكريمة ‏ والله أعلم - سقوط الحد والعقوبة بعد التوبة والإصلاح عن 
المرتد فقط وأما الزاني والسارق مشلاً فلا يسقط عنهیا الحد بعد التوبة والاصلاح ٠‏ وذلك 
لوجود الفارق بين الزنی والردة في تحقيق العودة من الثاني دون الأول . وهذا إذا كفر 
وتاب قيل له رجع عن الکفر . وأما إذا زنى وتاب لا يقال له رجع عن الزنی المافي 
والواقع فيه فيقال لمن قتل وتاب بأنه قائل وتطبق عليه الأحكام ولا يقال لمن كفر وتاب بأنه 
كافر وسيأتي تفصيل هذا الموضوع في فصل مواضع التوبة ص (441) . 

(۲) هو أبو الحسن علي بن عاصم بن صهيب القرشي التيمي (۲۰۱-۱۰۹ ه). روى عن 
حصین بن عبدالرهن ۰ وداود بن أبي هند وعطاء بن السائب وآخرین . وروی عنه علي بن 
الجعد وأحمد بن حتيل » وعبد بن حيد واخرون . توفي بواسط . 
قال ابن حجر : صدوق يخطىء » ویصر ۰ ورمی بالتشیع . 

انظر ترجته في : «طبقات ابن سعد» (۳۱۳/۷) » «التاریخ الكبير) (/۲۹۰) » «تاریخ 
بغداد» »)465-447/1١(‏ «الجرح والتعدیل» (۰۱۹۸/7 ۰۱۹۹ «التقریب» (۳۹/۷). 

(۳) تقدمت ترجته في (۱۵7) . 

(4) تقدمت ترجته في (۱4۱) . 

(۰) من الآية: (۸) سورة آل عمران» وتكملة الآية : یف يَهَدِي الله قرماً کَمررا 

فد ینت ایهم وشهدرا أن لرَسْوْلَ حى وَجَاءمُمْ لیات وَاللَّهُ لآ بهدي الوم 
الظالسین؟ . 


Ys 


- ۵۸۲ - ۱ 
النبی ب ذلك منه وخلى عنه(:» » ورواه النسائي من حدیث داود مثله . 


وقال الامام أحمد :: حدثنا علي عن خالد» عن عكرمة بمعناه » 


(۱) رواه الإمام أحد في مسنده بتمام اللفظ . وقال الشيخ أحد شاكر: إسناده صحيح (4/ ۰.4۷ 
۸ برقم ۲۲۱۸) . ۱ 
والنسائي في «سنته» في کتاب تحريم الدم ۰ باب توبة الرند باختلاف في اللفظ ۱۰۷/۷ 
ورجاله ثقات . : 

وابن أبي حاتم في تفسبره» بتام اللفظ (۲/ ۴۸۲ برقم 4 )٩۱‏ قال الحقق ی 
تحقيق : د. حکمت بش یاسین . 

والحاكم في «المستدرك؛ في کتاب قسم الفيء 79 وفي کتاب الحدود (۳۹۲/4) 
وقال : صحیح الاسناد ول يخرجاه ووافقه الذهيي . ۱ 

رآورده ابن الجسوزي في زاد.السبر (۲۱۷/۱) . وافيشمي في «سواد الظران في کاب 
التفسیر (ص ۲۷ برقم ۱۷۲۸) . 
وغزاه السيوطي إلى النسائي » وابن حجان ۰ وابن أي حاتم التي في سنت مر 
عكرمة عن أبن عباس بنخوه . 
انظر : «الدر النشورا للسيوطي (4۹/۲) . 

(۲) هو أبو الحسن علي.بن عبدالله بن جعفر بن الديني البصري (151- ۲۳4 ه ). محلاث» 
ومؤرخ» كان حافظ عصره» صاحب التصانيف الكثيرة » ولد بالبصرة . روى عن: حاد 
ابن زيد : وابن عيينة » وخالد بن الحارث رآحرین . وروی عنه: الببخاري ؛ :وأبو داود 
وأحد بن حنبل وغيرهم كثيرون . توفي بسامرا تفا ان سا و 0 أعلم 
آهل عصره بالحديث : 
انظر ترجته : «تلکرة الحفاظ؛ (۱۵/۲) ۰ «میزان الاعتدال؟ 0 (۱۳۸/۲ + ۱ 
«بذیب التهذيب» (۳۶۹/۷) ۰ «التفریب» (۰۳۹/۲ ۰ 

9 رد لد ا ۰ ۱۸ ه). رری 
عن : خمید الطويل 0 وسعيدا بن از عروبة وشعبة والثووي. وآخرين . وروی عنه أجين 
بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني وغيرهم كثير . قال ابن حجر : ثقة ثبت . 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعد (۲۹۱/۷) ۰ «التاريخ الك (۱4۵/۳) » «الجرح 
والتعديل» (۰)۳۲۵/۳ «تهذيب التهذيب» (9/ ۸۲ ؛ 1۸۳ «التقريب» (۲۱۱/۱ ۰ 
۲( . 


- ۵۸۳ - 


وقال : وال ما كذبني قومي على رسول الله ب » ولا كَذَّبَ رسول الله 
يله على الله » واللَّهُ اصدق الشلائة » فرجع تائباً فقبل رسول الله لا 
ذلك منه وخلى عنه( . 


وقد حدثنا حجاج» عن ابن جریجر» حلت عن عکرمة مولى ابن 
0 قول الله تعالى : «کی بهدي الله وما روا بعد 
6ع مم 


یمانهم وهدوا ان الرسول حى ف أي عامر ب بن النعمانه» 


() رواه البيهقي في «السنن الکبری» ۰ في قتال الرند » باب ما يحرم به الدم من الاسلام 
زنديقاً آر كان غيره عن طريق داود بن أي هند عن عكرمة عن ابن عباس بتیام اللفظ 
(۸/ ۱۹۷) ورجاله ثقات . وم أجد أين رواه الامام أحمد . 

(۲) هو أبو محمد حجاج بن محمد الصيمي الاعور ( ۰-۰ سکن بغداد ثم تحول إلى 
المصيصة. روی عن : حریز بن عثیان وابن جریج واللیث وشعية . وروی عنه : أحمد بن 
حنبل ويحبى بن معين وأبو عبيد وغيرهم . توفي ببغداد . قال ابن حجر : ثقة ثبت » 
لكنه اختلط في آخر عمره . انظر ترجمته في : «التاريخ الكبيرا (۳۸۰/۷) ۰ ابسرح 
والتعديل» )١155/9(‏ ء «تهذيب التهذيب» (۲/ ۰۲۰۵ ۲۰۱) » (التقريب» 
(۱۵4/۱) . 

(۳) هو أبو الولید عبداللك بن عبدالعزیز بن جريج القرشي المكي (۸۰- ۱۵۰ ه). فقیه الحرم 
الكي » كان إمام آهل الحجاز في عصره . روى عن أبيه رجاهد ۰ والزهري ‏ وآخرين . 
وروی عنه : الأوزاعي واخیادان والسفیانان وجاعة . وهو أول من صنف الكتب. قال 
ابن حجر : ثقة فقيه فاضل » وكان يدلس ويرسل . انظر ترجمته في : تاريخ ببغداد» 
(۰۰/۱۰) ۰ «تذكرة الحفاظ» 159/1١(‏ ۰ ١7١)ء‏ «جذیب التهذیب» (۷/ ۰14۰۲ 
«التقريب» (۵۲۱/۱) . 

(4) من الآية (85) » سورة آل عمران » وتكملة الاية (... وجاءهُم لیات وله 
لا يَهْدي الْقَرْمَ لقالمین» . 

(۵) أبو عامر بن النعیان. هكذا وقع في جميع النسخ » ولم أجد له ترجة ووقع في الطبري 
اسمه «أبو عامر الراهب» وهو أبو عامر عمرو بن صفي بن مالك بن أمية الاومي » من 
أهل الدينة والد حنظلة بن أبي عامر ‏ غسيل الملائكة ‏ وکان يعرف بالراهب » سياه رسول 
الله ل بالفاسق ۰ لما ظهر الإسلام حسد التبي يلل وعاداه > حرج من المديئة وشهد مع 
مشركي قريش وقعة أحد » ثم سكن مكة » ولا انتشر الإسلام هرب إلى بلاد الروم فمات 
هناك . انظر: «الاستيعاب» (۳۸۰/۱) ۰ «الاصابةه (۱۳۷/۲) . 


- ۵۸۶ - 


ورَحْوّح بن الاسلت» والحارث بن سويد بن الصامت» في اني عشر 
رجلا رجعرا عن الإسلام وفوا بقريش + ثم كتبوا إلى أهليهم هلم 


من تربه 2 ۲ فنزلت : 9 الْذِيْنَ تابوا من بعد دَلِكَ4م في الحارث بن 


سويد بن الصامت . 


(۱) هو وحوح بن الأسلت » والأسلت اسمه عامر بن جشم بن وائل بن زيد بن قيس بن 
عامر بن سرة بن مالك الانصاري ‏ الأوسى ۰ أخو أبي قيس بن الأسلت الشاعر 0 
' وم يسلم أبو قيس 2 وكانت لوحوح صحبة شهد الختدق وما بعدها » انظر ترجته في : 
الاستیعاب» 0013/5 ۰ «اسد الغابة» (ه/ )55١‏ ۰ «الاصابة» (/ 0944) . 

زفق فو ابارت بن سرد بن الصامت الأنصاري الأوسي كان ارند من الاسلام ثم رجع .۰ 
وقتله النبي ل بِالمْجَذَّر بن ذياد . وكان من قصته أن المجذر بن زياد قتل أباةأسويد بن 
الصامت في الجاهليّة فهاج.بسبب كله رقم مات . ثم أسلم المجذر بن زياد والخارك بن 
سنوید وكان الحارث یطلب:غرة الجنر ليقتله بأبيه » ولا كانت وقعة أحد وجال الناس 
تلك ابصولة أثاه الحارث بن سويد من خلفه وقله غيلة فأئى جبريل رسول الله إلا وأخبره 
ابر » وأمره أن يقتله به | فقتله رسول الله لا بالجنر وكان الذي ضرب عنفه عُوَيم 
ابن اعت عل بات مسجد قباء . انظر : «مغازي» الواقدي (re FFD‏ : اطبقات 
ابن سعد (۳/ ۰۵0۲ 60۵۳ «أسد الغابة» (۳۹۷/۱) ۰ «الإصابة» (۳۷۹/۱ 6۳۸۰۱۰ : 

ش (۳) من الآية : (49) مسورة آل غمران» وتكملة الآية 8 . . وَأصْلَحُوَا تن اله فور 

00 

(4) والاشر رواه الطبري في تفسیه عن ابن جریج عن عكرمة عا القع 0 برقم 
۷ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن جرير عن السّدي انظر : «لدر الشوزا 
«(Tov /۲(‏ م آجد أين. رواه الامام أحد . 1 


- ۵۸۵ - 
وقال: حدئنا عبدالرزاق آخبرنا جمفر«» عن هید« عن مجاهد 


قال : جاء الحارث بن سویدد» فأ للم مع النبي ب ثم کفر احارث فرجع 


إلى قومه » فانزل الله فيه القرآن: كيف بهدي الله قرما روا بَعْدَ 
ایمانهم6 إلى قوله - : «عْفور رحیم4» قَالَ : فحملها إليه رجل 
من قومه » فقرآها عليه » فقال الحارث : والله إنك ما علمت لصادقٌ وان 
رسول الله ول لاصدق منك › وان الله لأصدق الثلاثة قال : فرجم 


اخارث فأسلم فحسن اسلامه(» . 


(۱) هو ابو سلییان جعفر بن سلبیان الضبعي البصري (۰۰۰۰- ۱۷۸ ه) . عام زاهد » محدث 
الشيعة . روی عن ثابت البناني » وهید بن قيس الاعرج وابن جریج . وروی عنه 
عبدالرزاق وسیار بن حاتم » ویجیی بن يحبى التيسابوري. قال ابن حجر : صدوق زاهد » 
ولکنه بتشیع . انظر ترخته في : «طبقات ابن سعدا (۲۸۸/۷) » الصرفة والشاریخ» 
للبسوي (۱۹۹/۱) ۰ و «الجرح والتعديل» (۸۱/۲:) ۰ «بلیب التهذيب» (۹0/۲- 
۸ «التقريب» (۱۳۱/۱) . 

(۲) هو أبو صفوان حمَيد بن قيس الاعرح الكي الاسدي (۰۰۰- ۱۳۰ ه) ء روی عن: 
جاهد وعسمرو بن شعيب والزهري وجاعة . وروی عنه : السفیانان ومالك رمعمر وخلق 
آعرون . قال ابن حجر: ليس به باس . انظر ترجته في : «الجرح والتعدیل» (۱/ ۰۲۲۷ 
 )۸‏ «ميزان الاعتدال» (۱/ ۰1۱۰ و «تبذیب التهذیب» (1/۳ ۰ 1۷) ۰ «التقريب» 
(۲۰۳/۱) . 

() تقدمت ترجته في (1۱) . 

(4) تقدمت ترجته قبل قلیل . 

(۵) الایات (۰۸۳ ۰۸۷ ۰۸۸ ۸۹) سورة آل عمران . 

(5) رواه الطبري في تفسيره عن طريق عبدالرزاق عن مجاهد » باختلاف پسیر في اللفظ » 
وإسناده حسن (5/ 01/7 برقم 7757) تحقيق : محمود محمد شاكر ؛ وأحمد محمد شاكر . 
وذكره ابن حجر عن عبدالرزاق في تفسیره ومسدد في مسنده كلاهما عن جعفر بن سليهان . 
والبارودي وابن منده وغيرهما من طري جحفر عن حيد الأعرج عن مجاهد باحتلاف في 
اللفظ . انظر : «الاصابةه (۲۷۹/۱) . 


كمه - 

وکذلك ذکر غیر و فل العلم أنها نزلت في الحارث بن 
سويد وجاعة معه ارتدوا عن الاسلام وخرجوا من المدينة كبيثة البدا » 
ولحقوا بمكة کشا فانزل كيه مه الآية » فندم الحارث وارسل إلى 
قومه : أن سلوا سول اف : هل لي توبةٌ ؟ ففعلوا ذلك » فأنزل الله 


مر مر يالا 


j} :‏ الب تسوا ین ید لت وَأصلَحُرًا فن الله عَمُوَرٌ 


1 رجل من قومه فقرآها عليه » فقال الحارث : إنك 
والله ما علمثٌ لصذوق ۰ وان سول الله لل لأصدق منك وان الله - عز 


وجل ‏ لاصدق الفلاثة » فرجم الحارث إلى الدينة وأسلم وخسن 
اسلامه(» . 
فهذارجل قد ارتد ولل يقتله النبي ية بعد عوده إلى الاسلام » 


ص ی و مو و 


ولأن الله سبحانه قال في إخباره عن المنافقين: «أبالله وآياته ورسولو کم 


که نون ٩‏ يروا قذ قرشم یه ْم اكم / إن تف ع 


(۱) الآية )۸٩(‏ سورة آل عمران . 


(۲) رراه الطبري عن طريق عکرنة عن ابن عباس موقوفاً باختلاف في اللفظ 2۷۲/0 برقم 


۰ ورجاله ثقاث : ومرسلاً عن عكرمة لم يرفعه إلى ابن عباس (1/ 9۷۳ برقم 

۱ ورجاله ثقات :. ۱ 
٠‏ وآررده البخوي في تفبیه باختصار .. 

انظر : معام التنزيل» للبغوي (04/۲) . 

وروي ابن ار المزري القصة عن طريق أي صالح عن اين عباس باغتلاف في الق 

انظر : «أصد الغابة» (1/ ۳٤۹‏ » 0510 . 


6ب 


- ۵۸۷ - 

طَائِقٌّة مِنْكّم نمَذّب طَائمّة4:: فدل على أن الكافر بعد ایمانه قد يعفى 
عنه وقد علب » وإنما یعفی عنه إذا تاب › فعلم أن توبته مقبولة . 

وذکر أهل التفسير أنهم كانوا جماعة » وأن الذي تاب منهم رجل 
واحد يقال له خشي بن حميره: » وقال بعضهم : كان قد أنكر عليهم 
بعض ما سمع ولم باللهم عليه ۰ وجعل يسير مجانباً هم ۰ فلما نزلت هذه 
الآيات برىء من نفاقه » وقال : اللهم إني لا أزال أسمع آية تقر عيني بها 
تقشعر منها الجلود وجب منها القلوب ۰ اللهم فاجعل وفاتي قتلاً في 
سبيلك » وذكروا القصقم . 


(۱) من الایتین (50 ۰ 15) سورة الشوبة ۰ وتكملة الآيتين : «وَلَئِنْ ماهم لیشولن إننًا 

کا ترص وتلمب فل آبا لله وي ابه ورس وله کنشم تستهزءون ٩‏ مروا قد 

(۲) هو غشي بن حمر الاشجمي » حلیف لبني سلمة من الأنصار ۰ كان من النافقین 
ومن أصحاب مسجد الضرار ؛ وسار مع النبي 5 إلى تبوك حين آرجفوا برسول الله ل 
وأصحابه » وكان من عفي عنه خشي بن حير ٠‏ قتاب وحسنت توبته وسال رسول الله يل 
أن يغير اسمه واسم أبيه فسياه عبدالله بن عبدالرحن وسأل الله أن يقتل شهيداً » ولا يعلم 
مكانه فقتل يوم البيامة شهيداً ولم يوجد له أثر . 
قال ابن ماكولا : حمر : بضم الحاء الهملة وفتح الميم غففة والياء مشددة مکسورة . 
انظر ترجته في : «مغازي» الواقدي (۰۱۰۰8/۳ ٠١١6‏ ) ۰ «الاستیعاب» (۱۳۸۱/۳) ۰ 
«الاکیال» (۱۱/۳ ۰ 6۱۷) ۰ «أسد الغابة» (0/ 175) ۰ «الاصابة» (5/ 07) . 

(۳) اخرج عبدالرزاق في تفسیره الجمزء الأول من هذا الأثر (ق/ 1/۱۰۳) حطوط في مركز 
البحث العلمي بجامعة أم القری برقم .)١44(‏ . وني (سناده الكلبي وهو محمد بن السائب 
ابن البشر الكلبي» متهم بالكذب ورمي بالرفض «التقريب؟ (۰)۱۱۳/۷ وأخرج ابن أي 
حاتم في تفسيره الجزه الأخير من القصة وإسناده حسن . انظر : تفسير سورني الأثفال 
والتوبة (۹۹۱/۹۹۰/۲ برقم ۱۳۱۲) رسالة جامعية تحقيق : عيادة أيوب الكبيسي » 
رقمها في المركز (851) . ورواه الطبري عن معسمر بإسناد صحيح . انظر : اتفسیر 
الطبري» (۱8/ ۳۳۷ برقم 15937) . 


۵۸۸ 


وفي الاستدلال بهذا نظرهه ولان الله تعالى قال : لي یها انب 
جاهد الكفار وَالمتافقيِنَ وَاغْلُظ م4« کی قوله : (ب‌خلشون 


مس سدم رة 


الله ما الوا ومد الوا كَلِمَة الكفر وَكَمَروَا بَعْدَ اسلامهم وَمَمُوَا 
يما نم يلوا وما نما الا أنْ افتامم الله ورسوله ین قفله رن 


یتوبوا ي یک خیرم وا روا يعذبهم الله عَذَاباً لیا في اس 
والاخرة وما َم في الأرْض من ولي ولا لمیر 6 


وذلك دلیل على قبول توبة من کفر بعد إسلامه » وأنهم لا يعذبون 
في الدنیا ولا في الآخرة عذاباً ألي) : بمفهوم الشرط » ومن جهة التعلیل 
ولسياق الكلام » والفتل عذابٌ آلیم > فقلم أن من تاب متهم لم يعذب 


م 


بالقتل لان الله سبجانه قال : من کر الله من بعد إيْمَانِه الا من 


ار وقلبه مط قلبه ممن ایک ان ولکن من شرح بالکفر ر صدراً تلهم 
ل یمک بل شحو اة 
الدنیا عَلَى الآخرة وا الله ٩‏ بهدي الْقَرم الکافرین م أولئك: الذي 
طبع اللَّهُ فلس لوبهم م وسَمعهم وابصارهم رانک هم الْمَافِنُوْنَ 
٩‏ جرم آنهم في الاخرة هم الْكَاسِرِونَ ثم إن ربك للذين عاجرا 
من بعد ما فا شم جاهدوا وَصَبَرَوًا إن رَبك ن بغیها لور 


رحیم کد > فتبين أن الذين هاجروا إلى داز الاسلام بعد آن E‏ 


(۱) يقصد به الاستدلال بالحديث الذي تقدم في ص (۵۸۰) على عدم قبول توبة عن كفل بد 
الإسلام + لأن الأدلة القادمة من الکتاب والسنة والإجماع دالة على قبول تويتنه » والله 
أعلم . ۱ 

(۲) من الآية (۷۳) سورة التربة تكملة الآية : ارام جنم فش الییر».. 

(۳) الآية )۷١(‏ سررة التوبة . 

(1) الآيات (۰۱۰ ۰۱۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۱۱۰) سورة التحل . 


۵۸٩۹ -‏ - 
عن دينهم بالكفر بعد الاسلام وجاهدوا وصبروا فإن الله يغفر لهم وير مهم 


ومن عفر له ذنبه مطلقاً | يعاقبه عليه في الدنيا ولا في الآخرة . 


وقال سفيان / بن عیینه» عن عمرو بن دیناره» عن عكرمة : 1/۱۲۵ 


حرج ناس من المسلمين ‏ يعني مهاجرين - فأدركهم المشركون ففتنوهم » 


فأعطوهم الفتنة فنزلت فيهم : (ومن الئاس من يفول ما باللّه فد 


رن في الله ۾ جل فت ة الاس ماب اللد6ه الآية » ونزل فیهم : 


6 رم 


من گفر باللّه و یر خرجوا مرة آخری 


ed EE 4 2 ؟‎ 


٠‏ ره 


من بعد ما فتنوا6«« إلى آحر الآية » ولائه سبحانه قال : e‏ ۳ 


(۱) تقدمت ترجته في (۱۳) . 
(۲) تقدمت ترجته في )۱٤٩(‏ . 
(۳) من الآية (۱۰) سور العنکبوت » تكملة الآية : «. .. وشن جاء تصر من ربك 


يفون إا ئا نکم أو الل فلع يما فِيْ دور الالمین» . 


دعوم عر 


e‏ ا ل نره رل ين ونان 


7 ا ۳ : کے اقا ورا ا ر بن بي 
ور ویر 

(۱) والأئر أخمرجه عبدالرزاق في تفسيره عن ابن عيينة عن عمرو بن دینار عن عکرمة باختلاف 
يسير في اللفظ . وإسناده صحيح انظر: تفسير عبدالرزاق (ق ۰4۱/۲۱۷ و (18١5؟/ب)‏ . 
واخرجه الطبري عن قتادة باختلاف في اللفظ . ورجاله ثقات . انظر : «تفسير الطبري» 
(۱۸/۱۵) . 


۳ 64۰ - 


هلم م 


نعم هن ون قم عر ير يك تبث اف الهم وي 
اليا والآخرّة004 فلم أن من لم يمت وهو كافر من المرتدين لا يكون 
خالداً في النار » وذلك دليلٌ على قبول التوبة وصحة الإسلام فلا يكون : 
تاركاً لدينه » فلا یقتل ۰ ولعموم قوله تعالى : لقَدًا تلخ الأشهرٌ 
الحرم قافتلا المشر كيْنَ06 إلى قوله : إن تابوا و وأقاموا | الصّلاةً 
واتوا الرْاة تخل سیلهم6ه فان هذا الخطاب عام في قتال کل ٠‏ 
ولي سبيله 8 تاب + من شركه وأقام | الصلاة وآتی الركاة شواء کان. ' 


وأيضاً 0 
النبي با » ولحق بمكة » وافتری على الله ورسوله ء ثم إنه بعد ذلك ' 
بايعه النبي يك وحقن دمه » وكذلك الحارث بن سويدد» أخو الجلاس بن 
سويدد» وک ذلك جماعة من أهل مکة اسلموا ثم ارتدوا ثم عادو إلى 
الاسلام » فحقنت دماؤهم » وقصص مولاء وغم مشهورة عند أهل 
ا 


() من الآية (۲۱۷) سور ألبقرة» تكملة الآية : َك لعك أُصْحَابٌ التَارِهُم فِنَهَا | ' 
خالدون> . ۱ ۱ ۱ 
() من الآية (0) مسلورة الشوبة » تكملة الآبة : (... حيث بُ وجدنموهم 0 
روم ادوا لهم كل مَرْصَدٍ إن وا روا الصلاة را الزكاة تخر 
میتی الل دن بسكم 
(۳) انظر الرقم الذي قبله . 
(1) تقدمت ترجته في ص (۲۱۹) . 
(0) تقدمت ترجته في ص (0۸4) . 
() تقدمت ترجته في ص (1۷) . 


- ۵٩۱ - 

وأيضاً » فالاجاع من الصحابة - رضي الله عنهم - ظاهرٌ على ذلك ‏ 

فان النبي ب لما توفي ارد آکشر العرب إلا أهل مكة والدينة والطائف 
واتبع قوم منهم من تنبا [فيهم]: مشل مسیلمة«» والعنسي” وطّليحة 
الاسدي» ۰ فقاتلهم الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم ۰ حتى رجع 
أكثرهم إلى الإسلام » فأقروهم على ذلك » ول يقتلوا واحداً من رجع إلى 
الإسلام » ومن رژوس من كان قد ارتد ورجم طليحة الأسدي التنيي » 
والأشعث بن قیس»۰ وحلق كثير لا بجصون ‏ والعلم بذلك ظاهر 


. ما بين العقوفتین : زيادة من (ب)‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۳۳۰) . 

(۳) هو عبهلة بن کمب بن غوث بن صعب بن مالك بن عنس (۰۰۰- ۱۱ه) يقال له آسود 
لسراد وجهه » وسمی نفسه رحمان الیمن . 
متنبىء مشوذ » من آهل اليمن ۰ كان بطاشاً جباراً اسلم لا أسلمت الیمن ثم ارند في 
عهد الرسول لا واتسع سلطانه في حضرموت والبحرين والأحساء واليمن وما جاورها » 
قتله فيروز الديلمي . وقیل : قيس ابن هبيرة المكشوح . انظر ترجمته في : «فتوح البلدان؟ , 
(١18-1١)ء‏ «تاریخ الطبري» (۲۶۰-۲۲۷/۳) ۰ «جهرة الشساب» لابن حنم 
(۳۸۱) ۰ «البداية والنهایة» (۳۱۰-۳۰۵/۲) . 

)٤(‏ هو طليحة بن خويلد الاسدي (۰۰۰- ١1ه)‏ متنبىء شجاع يقال له «طليحة الکذاب» 
قدم على النبي بل السنة الناسعة من المحجرة في وقد بني أسد وأسلموا ٠‏ فليا رجموا إلى 
ديارهم ارتد طليحة وادعى النبوة واتبعه أناس من أسد وغطفان وطيئى ۰ فوجه إليه 
الصديق خالد بن الولید فانهزم طليحة في معركة «براحة؛ وهرب إلى الشام » ثم رجع إلى 
المديئة في أيام عمر بن الخطاب وأسلم وحسن إسلامه واستشهد في معركة اوند . 
انظر ترجته في : «الاستيعاب» (۷/ ۰0۷۷۲ «بلیب تاريخ ابن عساكر» (۷/ ۰6۱۰۰-٩۹۳‏ 
«نبليب الأسياء واللغات» للنروي /١(‏ 564 ء ۲۵۵) ۰ «أسد الغابة؛ (۳/ 58 ۰ 55) . 

(0) تقدمت ترجمته في ص (۱۲۳) . 


۵4۲ - 


لا خفاء به على أحد» وهذه الرواية عن الحسن1» فيها نظرٌ ٠‏ فا مثل هذا 
لاخفى عليه / ولعله أراد نوعاً من الردة كظهور الزندقة ونحوها 3 أو ۵ب 
قال ذلك في مزق اللي ولد مس ونحرذلك ما قد شاعفه لكلاف : : 


وأما قرله 6 : «من بل دته قافتره»«» فنقول بموجبه فإنها 
> يكون مبدلاً إذا دام على ذلك واستمر عليها» ۰ فأما إذا 0-05 الذين 
الحق فليس بمبدل ؛: وكذلك إذا رجع إلى المسلمين فليس بتارك لدینه 
مفارق للجياعة ؛ بل هو متمسك لدینه » ملازم للجاعة ۰ وهذا بخلاف 
القتل والزنى » فإنه فعلٌ صدر عنه لا يمكن دوامه غليه بحيث ذا تركه 
يفال إنه ليس بان ولا سارق [ولااد» قاتل فمتى وجد منه ترتب خده عليه ١‏ 
وان عزم على أن لا یمود إليه لأن العزم على ترك العود لا بقطع مفسبدة ۱ 
ما مضی من الفعل . 

على أن قوله : «التارك لدسته الْمُمَارِقٌ لِلْجَمَاعَة» قد يفسر 
بالحارب قاطع الطريق » كذلك رواه أبو داود في سنه مفسراً عن عائشة - ۱ 
رضي الله عنها. - قبالت: قال رسول الله ا : متیر شیر 
یشهه أن ٩‏ رده إلا الله وان مسحمداً سول الله إلا باخدی لا 
سل زى بعد مان اه يرجم ا لي 


۰ - عر يه بير ابر مم سل رەو ق ر 


شوه له ینت يشاب أو یش م من الارض» و يشل تفْساً 


(۱) هو الحسن بن يسار البصري » وتقدمت الرواية عنه في قتل الرند بدون استتابة : انظر ص ' 
(2۷۹) . 

(۲) سبق تفریجه في ص :(09۲). . 

(۳) وهو تفسير الامام أحمد للحديث اللکور تقدم في ص (۵۷۹) . 

(4) ما بين المعقوقتين من (ب) و (ج) . 


- ۵٩۳ - 


یل باه » قهتا المستنی ها هو المذكورٌ في توله: «الثَارِكُ لدینه 
ال نارق لِلْجَمَاعَةَه وهذا وصفه بفراق الجباعة وإنما یکون هذا 
بالحاربة . 
يؤيد ذلك أن الحديثين تضمنا أنه لا يحل دم من يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله ولخ والمرتد لم يدخل في هذا العموم فلا حاجة إلى 
استثنائه» وعلى هذا فيكون ترك دينه عبارة عن خروجه عن موجب الدين» 
ویفرق بين ترك الدين وتبديله » أو يكون المراد به من ارند وحارب 
كالعَرَنِييّنَ» ومقيس بن صبابة« هن ارتد وقتل وأخذ المال » فإن هذا 
يقتل بكل حال وان تاب بعد القدرة عليه ۰ وغذا - والله أعلم ‏ استگنی 
هؤلاء الغلاثة الذين یشتلون بكل حال وان أظهروا التوبة بعد القدرة » ولو 
كان أريد المرتد الجرد لا احتيج إلى قوله : «الْمَفَارِقَ لِلْجَمَاعَة» فان 
جرد الخروج عن الدين يوجب القتل وإن لم / يفارق جاعة الناس » فهذا 
وجه يحتمله الحديث [وهو]ن) ‏ واله أعلم - مقصود هذا الحديث . 


. )۱۷۹( سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(9) المُرَنِيُونَ نسبة إلى مره - بالعين والراء المهملتين مصغرا ‏ حي من قضاعة وحي من 
بَجيلة » والراد هنا الثاني » وهي من قحطان . انظر : «فتح الباري» (۳۳۷/۱) . وكان 
من قصتهم كما روى البخاري عن أنس ‏ رضي الله عنه - قال : قدم أناس من عكل - آو 
عرينة - فاجتووا الدينة فأمرهم النبي يكل بلقاح » وأن يشربوا من آبواها وألبانها فانطلقوا . 
فلا صحوا مرا راعي النبي بل واستاقوا النعم » فجاء الخبر في أول النهار ۰ فبعث في 
آثارهم . .فلا ارتفع النهار جيء بهم » فأمر فقطع أيديم وأرجلهم » وسمرت أعينهم 
وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسْقون . انظر : «صحیح البخاري» كتاب الوضوء » باب 
أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها (۱/ 7760 برقم ۲۳۳) المطبوع مع فتح الباري . 

(۳) تقدمت نرجته في ص (۲۲۰) . 

(4) ما بين العقوفتن : من (ب) و (ج) 


۱۳۹ 


- 046 - 


وأما قوله«» لا یقبل الله توبة عبد أشرك بعد اسلامهد» فقد رواه ابن 
ماجة من هذا الوجه ٠‏ ولفظه : لا بقل الله من مشر اضر فد 


سم م سم 2 


إسلامه عملا حَتَى یار المشرکین ۱ إلى الْمُسْلِمِيْنَكم وهذا دليل 
على قبول إسلامه إذا رجع إلى السلمین » وبيان أن معنى الحديث آن توبته 
لا تقبل ما دام مقي بين ظهراني المشركين مكثّراً لسوادهم » كحال الذين 
لوا بدر » ومعناه أن من أظهر الاسلام ثم فتن عن دينه حتى ارتد فان 
لا تقبل توبته وعمله حتى يباجر إلى المسلمين » وفي مثل هؤلاء نزل قوله 


ت م8 وو ور 


تمال : ن لین توفاهم الْمَلائِكَةٌ ظالمي ود الاية ‏ . 


۱ . )۵۸۰( قوله : أي قول النبي ل وقد تدم هذا الحديث في ص‎ )١( 

(۲) ييدر أن ظاهر هذا ,الحديث يخالف الذي بعده لأن الأول دل على عدم قبول توبة المرتد 
مطلقا » وهو من أدلة من قال بذلك كرا تقدم في ص (280) وليس المراد كذلك بل 
الحديث الثاني يفسر الأول وفيه زيادة معنى وهو أن المرتد الذي يقيم بين ظهراني الشرکین: 
مكثراً لسوادهم فان توبته وعمله لا تقبل حتى بهاجر إلى المسلمين . لان بقاءه في أوساط 
المشركين لا يؤمن عليه من الفتنة والعودة إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه وهو اللي دار 
إليه شيخ الإسلام . 

(۳) رواه ابن ماجة في استنه» » كتاب الحدود ۰ باب رد ديت 0۸/9 برقع ert ١‏ 
والس‌اني في «سننه» في کتاب الزكاة (۵/ ۸۳) الطبوع مع شرح السيوطي . 

۱ وعبدالرزاق في «المصتف» باب الاییان والاسلام (۱۳۰/۱۱ برقم ۲۰۱۱۵) والطبراني في 
«لصجم الکیر) (۱۹/ ۰۷ برقم 414) واحاکم في «المستدرك؛؛ في کتاب الاهوال: 
وقال : هذا حدید ضحيخ الاسناد وم يخرجاءء ووافقه اللهبي (/۱۰۰) الطبوع مع 
قال الشيخ الاگباني : خسن ۱ 
انظر : الصحيحة (۹۹/۱ برقم ۳۹) . ۱ 

(4) من الآإبة: )٩۷(‏ مسسورة النساء وتكملة الآبة: ٠. ١‏ وام کنتم وا نا 


فیس في الأرْضٍ الوا لم نکن آرض الله راسم تشهاجورا نها 


ماه ع سر او 


فاربعت مواقم جهنم رابت مسیرا . 


- ۵4۹۵ - 

وأيضاً فان ترك الدين وتبديله وفراق الجماعة يدوم ویستمر ۰ لاله تابع 
للاعتتاد ‏ والاعتقاد دائم» فمتی قطعه وترکه عاد کا كان ول يبق لا 
مضی حکم أصلاً » ولا فيه فساد » ولا يجوز أن يطلق عليه القول بأنه 
مبدل للدين » ولا أنه تارك لدينه » كا يطلق على الزاني والقاتل بأن هذا 
زان وقاتل» فان الكافر بعد إسلامه لا يجوز أن يسمى كافراً عند الإطلاق؛ 
ولأن تبديل الدين وتركه في كونه موجباً للقتل بمنزلة الكفر الأصلي 
والحراب في كونهيا كذلك فإذا كان زوال الكفر بالإسلام أو زوال المحاربة 
بالعهد يقطع حكم الكفر فكذلك إذا زال تبديل الدين وتركه بالعود إلى 

الدين وأخذه انقطع حكم ذلك التبديل والترك . 


- ۵41 - 


فصل 


إذا ت تقرر ذلك فإن الذي عليه جاهير أهل العلم أن الرتد پستتاب 
ومذهب مالك واد أنه يستتاب » ويؤجل بعد الاستتابة ثلاثة ل 2 
وهل كلك واجب آوامسححب ٩‏ عل روتین حا 2 آشهرها عنها : آن 


الاستتابة واجبة0) ۰ وهو قول إسحاق بن راهویهد» . 

وکذلك مذعب الشافعي هل الاستتابة واجبةٌ أو مستحبةٌ على قولين» 
لكن عنده في أحد القولين یستتاب فان تاب في الحال وإلا قتل» وهو قول 
ابن المنذرت ولزن و القول الآخر يستتاب ثلاثاً كمذهب مالك 


. )۲۸۲/۰( انظر : مذهب مالك في «المتتقی» لابن باجي‎ )١( 
. )۷۰/۱۰( ومذهب أحمد في «الغني»‎ 

(۲) انظر : «الخني» (۷6/۱۰ ۷۵۰ 

(۲) في (ب) و (ج) : هلا . 

() انظر قوله في «الخني» ( )6/1۰( . 

(0) انظر : «المهذب» للشيرازي (۲۲۲/۷) ۰ «روضة ا ۷/۸۱۰ . 
(7) تقدمت ترجته في ص (۱۳) . 
وانبظر قول ابن الشثر في «الاشراف» (۲۳۸/۲) ؛ «الفني» (۷۵/۱۰) . 

(۷) هو أبو إبراهيسم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل الزني الصري (۱۷۵- ۲56 ه). #صاحب 
الامام الشافعي . كان زاهداً عالاً جتهداً قوي الحجة روی عن: الشافعي وعلي بن معبد بن 
شداد ۰ ونعيم بن حماد وغيرهم . وروی عنه: أبو بكر بن خحزيمة وابن آي حاتم » وأبر 
جعفر الطحاوي . كان متاظراً بارعاً » قال الشافمي في وصف مناظرته : ألو ناظره 
الشيطان لغلبه» . من مصنفاته : اختصره» في الفقه و «الجامع الكبيرا و «الجامع الصغي »= 


۵ 
وآحدد» . وقال الزهريٌ0 وابن القاسم”© في رواية : یستتاب ثلاث / ۱۲۷/ب 
مرات» . 

ومذهب أبي حنيفة أنه یستتاب أيضاً » فان لم يتب والا قتل » 
والشهور عندهم 38 الاستابة مستحبةر» » وذکر الطحاویْ» عنهم : 
لا يقتل الرند حتی بستتاب«» وعندهم بعرض عليه الاسلام » فان أسلم 
والا قتل مکانه » إلا أن يطلب أن يؤجل » (فانه»» یزجل ثلاثة آیام»» . 


= و دالرثائق» توفي بمصر . انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» للشيرازي (۷۹) ۰ «طبقات 
فقهاء الشافعین» للعبادي ص (4) ۰ «مناقب الاسام الشافعي؛ للبيهقي (۳۲۸/۷) ۰ 
«طبقات الشافعية» للسبكي (0/*ة_9١٠)ء‏ «طبقات الشافعية؛ لابن هداية الله 
(۱۲/۷) ۰ وانظر قول المزني في مختصره (7717/5) الطبوع في ذييل «لام» ۰ أيضاً ني 
«الإشراف» (5748/1) . 

(۱) انظر : «المهذب» للشيرازي (۲۲۲/۲) 2 «روضة الطالیین» )975/1١(‏ . 

(1) تقدمت ترجته في ص (181) . 

(۳) تقدمت ترجة ابن القاسم في ص (495) . 

(4) قول الزهري رواه عبدالرناق في «المصنف» عن ابن جريج عن حبان /٠١(‏ 154 برقم 
۳ ) أيضاً : «الإشراف» (۲۳۸/۲) » وقول ابن القاسم لم أعثر عليه . 

(6) انظر: «البسوط» لشمس الدين السرخسي (۹۹/۱۰) . 

(5) تقدمت ترجته في ص (۳۱) . 

(۷) انظر ما ذکره الطحاري في «شرح معاني الآثاة (۲۱۰/۳) . 

(۸) ليس في (ب) . 

(4) هذا هو الرأي الأول للأحناف ۰ وتي «النوادر» عن أي حنيفة وأي يوسف أنه يستحب 
للإمام أن وجل ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب . 
انظر التفصیل في : (المبسوط» (۹۸/۱۰ > )4٩‏ . 


- 0۸ - ۱ 
و و 2 3 
وقال الشوري«» : يؤجل ما رجیت توینه»»» وکذلك معنی قول 
النخعي( . ۱ 


وذهب عبید بن عمیر» وطاوس»» إلى أنه یقتل » ولا پستتاب» لاثه 


(۱) تقدمت ترجته في ص (۳۱) : 

(۲) انظر : قول الشوري والتخمي في مصنف عبدالرزاق ( ۰ برقم (AY‏ > وفي 
«الاشراف» لابن التلر (۲۳۸/۲) ۰ وني «الستن الکبری» للبيهقي (۱۹۷/۸) . 

(۳) هو أبو عسران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخمي (40- 47 ه). :من أكابز 
التابعين صلاحاً وحفظاً للحديث كان إماماً جتهداً له مذهب . أجمعوا عل توثيقه . روى 
عن : مسروق وعلقمة وجماعة . وروی عنه : الأعمش ؛ وسماك بن حرب وآحرون ٠‏ 
"مات مختفياً من الحجاج . 
قال ابن خلکان : نسبته إلى التخع - بفتح النون والخاء المعجمة ویعدها عين مهملة - - وهي 
قبيلة كبيرة من ملحج بالیمن :. 1 
انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد» (۲۷۰/۲. ۲۸۵) » «طبقات خليفة ر بن خیاط» 
(۱/ ۰۳۱۲ «العرفة والتاریخ» (۲/ ۱۰۰ و 1۰6) ۰ «وفیات الأعيان» /١(‏ 76 ۰ (۲). 

(4) هو آبو عاصم عبید بن عير بن قتادة الليشي المكي -٠٠١(‏ 1۸ ه) من كباز التابعين 
وأئمتهم › ولد في حياة الرسول لل وذكر البخاري أنه رأى النبي ‏ روى عن : آیسه 
رعمر وع رأم سلمة وجماعة . وروی عنه: عطاء وجاهد وعمرو بن دينار وغيرهم ٠‏ 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعد (۵/ 10۳ ۰ «التاريخ الکبیر)  )100/0(‏ 
«أسد الخابة» (۳۵۳۴/۳) ۰ الاستیعاب» (۱۰۱۸/۳) . ۱ 

(0) هو أبو عبدالرهن طاوس بن كيسأن افمداني قيل: اسمه ذكوان (۳۳- ها 
عالم اليمن » فقيه فاضل + من أكابر التابعين تفقهاً في الدين ورواياً للحديث . أصله من 
الفرس ومولده ومنشاه من آلیمن . روى عن: ابن عباس وزيد بن ثابت » وأي هريرة 
وآخرین . وروی عنه عطاء ومجاهد وابن شهاب وغيرهم . توفي حاجاً . 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعدا (۵/ ۵۳۷ 01417) ۰ «حلية الأولياء» (۳/6- ۰6۲۳ 
«وفيات الأعيان» (۵۰۹/۲-:۵۱۱) ۰ فتذکرة الحفاظ) )٩۰/۱(‏ . ۱ 

() قول عبید بن عمير رواه عبدالرزاق في دالصنف عن ابن جریج عن عمرو بن دينار . 
انظر : «الصنف» ( ۰ برقم ۱۸۹۶ . وروی ایض قول طاوس عن معمز عن ابن 
طاوس عن أبيه . ۱ 
انظر : «المصئف» (۱۱۱/۱۰ > ۷ برقم ۱۸۷۰۰) . 


التصد من 


- ۵04٩ - 

اة آمر بقتل البدل دیّه والتارك لدینه«» الفارق للجیاعة ۰ ول يأمر 
باستتابته » كما آمر الله سبحانه بقتال الشرکین من غير استتابة مع أنهم لو 
تابوا لکففنا عنهم . 

يؤيد ذلك آن الرتد أغلظ كفراً من الكافر الاصلي ۰ فاذا جاز قتل 
لاس ددرن من عير بقل ارآ 

وسر ذلك آنا لا نجيز قتل کافر حتى نستتيبه » بأن يكون قد بلغته 
دعوة محمد وق إلى الإسلام » فن قل من لم تبلغه الدعوة غير جائز 
والمرتدٌ قد بلغته الدعوة » فجاز قتله كالكافر الاصلي الذي بلغته» وهذا هو 
عله من رأى الاستتابة مستحبةد»» » فان الكفار يستحب أن ندعوهم إلى 
الاسلام عند کل حرب وان كانت الدعرةٌ قد بلغتهم » فكذلك الرتد 
ولا يجب ذلك فيهاف» . 


. في (ب) : بزيادة الواو‎ )١( 

(۲) سيأي. تفصیل حکم الاسیر في الاسلام في ص (0۳۰). 

(۳) هذا توجیه الحنفية في استحباب الاستتابة » قال السرخسي : أنه يستحب أن پستتاب لاه 
بمنزلة كافر قد بلغته الدعوة وتدید الدعوة في حق مثله مستخب وليس بواجب» . انظر : 
«المبسوط» (4۹/۱۰) . 

)٤(‏ اختلف العلياء في ذلك 
فقال مالك بن انس : لا بقانلون حتى يدعوا ٠‏ أو يُوذنوا . 
وقال الحسن البصري : يجوز أن يمَائَلوا قبل أن يدعوا ۰ وقد بلغتهم الدعوة » وكذلك قال 
الشوري واصحاب الراي ۰ وهو قول الشافعي وأحد وإسحاق واحتج الشافعي في ذلك 
بقتل ابن أي الحقيق . 
فأمًا من لم تبلغه الدعوة ۰ من بعدت دار » ونای له ۰ فإنه لا يقال حتى یی » فان 
قتل متهم أحد قبل الدعوة رجبت فيه الكفارة والدية . 
انظر التفصيل في : «معالم السئن! للخطابي (03771/5 ۲۲) . 


سل 


نعم لو مُرض الرتد من يخفى عليه جواز الرجوع إلى الاسلام » فان 
الاستتابة هنا لابد منها . 1 


ويدل على ذلك أيضاً أن النبي كله أهدر يوم فتح مكة دم عبدالله بن 
بان رت ودم مقيس بن صبابة » عط بي 
وكاتوا مرتدين » ول یستبهم ‏ بل قل ذائك الرجلان ٠‏ وترقف إل عن 
مابعة بن أي سرح لعل بعض السلمين يقعله » فمّلم نک المرقد جا 
مالم يسلم » وأنه لا پستتاب . 


وأيضاً » فان النبي ل عاقب العرنین الذين كانوا في اللقاح ثم 


ارتدوا عن الإسلام با أوجب موتهم ول يستتبهم ء ولأنه فعل شيئاً من 


(۱) هو عبدالله بن خطل» ويقال عبدالعزى بن خطل (۸-۰۰۰ه). رجل من بني تيم بن 
غالب . كان من قصته أنه اسلم وهاجر إلى المديئة فبعثه رسول الله يل ساعياً على الصدقة » 

۱ وبعث صعه رجلا من خمزاعة يصنع طعامه ويخدمه ۰ فنزل منزلاً » وأمره أن یذیح تيا 
ويصنع له طعاماً » ونام هو في نصف النهار فلما استیقظ رأى الخزاعي نان لم يصنع شیتاً ء 
فعدا عليه وقتله ثم ارند عن الإسلام وساق ما آخذ من الصدقة وهرب إلى مكة وكان يقول 
شمراً في هجاء النبي ڳلا وكانت له قيتان تغنيان بذلك الهجاء » فأهدر النبي 456 دمه يوم 
فت مكة » وقتله أبو برة الأسلمي » وهو متعلق باستار الكمبة » انظر ترجته في : 
«نفازي الواقدي» (۲/ 850) ۰ اطبقات أبن سعده (۱۳۹/۲) ۰ «عيون الگر» لابن سيد 
الناس (۱۲۸/۲) ۰ «السيرة النبوية» لابن كثير (۳/ ۲۰۸ .. ۱ 

(۲) التّمَاح جمع «لقوح» وهي الناقة إذا كانت غزيرة اللبن + واللقاح هي الوق ذات الأبان ۱ 
انظر : «التهابة» (57/4 باب اللام مع القاف) . وقال الخطابي : اللقاح : جع لقحة 
وهي التي ندجت حديفاً » هي لقحة ولقرح شهرين أو ثلاثة » ثم هي لبون بعد لك :۾ 
انظر : دغريب الحديث؛ للخطابي 6۱۸۶۱۲۶ ١‏ 


بى 
الاسعابة 


ات 
الأسباب البيحة للدم فقتل قبل استتابته کالکافر الأصلي وكالزاني وکقاطع 
الطریق ونحوهم ۰ فان کل هولاء - من قبلت توبته ومن ۸ تقبل - يفتل 
قبل الاستتابة » ولأن الرتد لو امتنع / بأن یلحق بدار الحرب أو بأن یکون 
الرتدون ذوي شوكة یمتنعون بها عن حکم الاسلام فإنه یقتل قبل الاستتابة 
بلا تردد » فكذلك إذا كان في أيدينا . 


وحنجة من رآى الاستتابة اما واجبة أو مستحبة قوله سبحانه وتعالى : 
«قل لِنَّذِينَ كَمَروًا إن ینتهوا یغفر لَهُمْ ما قد سكف« آمر الله 
ورسوله أن يخبر جیع الذين كفروا أنهم إن انتهوا عفر هم ما سلف » وهذا 
معنى الاستتابة » والرتد من الذين كفروا » والأمر للوجوب ۰ فمُلِم أن 
استتابة المرتد واجبة » ولا يقال : افق مهم موم الدَعُوَةٍ إِلَى 
الاسلام» لأن هذا الكفر أخض من ذلك الكفر » فإنه يوجب قتل كل من 
فعله » ولا يجوز استبقاؤه وهو لم يستتب من هذا الكفر . 

وأيضاً ٠‏ فان النبي يكل بعث بالتوبة إلى الحارث بن سويد ومن كان 

قد ارتد معه إلى مكة كما قدمناه » بعد أن (كانت قد» نزلت فيهم آية 
التوبة فتكون استتابته مشروعة » ثم إن هذا الفعل منه حرج امتثالاً للأمر 

بالدعرة إلى الاسلام ۰ والإبلاغ لدينه » فيكون واجباً . 


رهم 


)١(‏ من الآبة (۳۸) سورة الأنفال وتكملة الآية: #. . . وإن بعودوا ققد مَضَت سَنة 


الأوْلِيْنَ» . 


(؟) في (ب) بدون : «كانت قد) . 


۱۳۱۳۷ 


ا د 
: 0 1 
وعن جابر - رضي آله عنه _ أن امرأة يقال ها: دأم مروان »۱ ارتد بت 
عن الاسلام » فأمر النبي ل أن برض علیها الاسلام فان رجمت والا 
تلثم ۰ ۱ 
0 غم 


رن جا رضي اعام - قالت «رتدت امرأة یوم احد 3 


مرگ مر سم ھر مم 


فامر النبيّ E3‏ أن ناب فان تابت ولا قَبِلَتْ» رواهما ی 


إن صح - آمر بالاستتابة » والأمر للوجوب » والعمدة فيه 


(۱) لم أجد ها ترجة : 

(۲) رواه الدارقطني» في كناب الححدود والديات وغيره عن جابر رضي الله عنه (۰۱۱۸/۳ ۱۱۹ 
برقم ۰6۱۲۲ والبيهتي في كتاب الرتد؛ باب من قتل من ارتد عن الإسلام رجلاً أو امرأة 
(۲۰۳/۸) المطبرع مع ابلوهر النقيء > وإسناد ضعیف. قال البيهقي : يهلا الاسناد يعن 
من يجهل» «الستن لکری؛ (۲۰۳/۸) . أيضاً في إسناده عبدالله بن أذيئة قال عنه الزيلعي : 
«عبدالله بن أذينة جرحه ابن حبان فقال : لا يجوز الاحتجاج به بحال . وقال الدارقطني 
في «لوتلف والختلف» : متروك . وقال ابن عدي في «الكامل»: عبدالله بن عطارد بن أذيئة 
منكر الحديث» ل ار للمتقدمين فيه كلاماً. انظر : «نصب الراية» (4۵۸/۳) ۰ . 
وذكرء ابن حجر عن الدارقطني والبيهقي من طريقين زاد في أحدهما : «فأبت أن تسلم 
فقتلت» وقال : إسنادهما ضعيفان » انظر : «تلخيص البیر) (44/4 برقم )(۷٤١‏ . 

(۳) رواه الدارقطني في کتاب الحدود والديات وغيره عن عائشة رضي الله عنها (۱۱۸/۳ برقم 
۱ وإسناده ضعيف جداً فيه محمد بن عبداللك » قال عنه أحمد غيره : يضع 

| الحديث. انظر : «نصب الراية؛ (40۸/۳) . وقال ابن حجر زا امه ار 
ضعيف عن الزمري عن عروة عن عائشة «أن امرأة.ارئدت يوم أحد فأمر النبي ڳل أن 
تستشاب فان تابث :وإلا قتلت» واحتج به ابن الجوزي في «لتحتیق» . انظر «التلخیص» 
4/0 برقم ۱۷۹۰) . 


امل 
الصحابة على 
مشروعية 
الاستتابة 


- 3 
إجماع الصحابة » عن محمد بن عبدالله بن عبدالقاري » قال : قَدِم على 
عمر بن الخطاب رجلٌ من قبل أي موسى الأشعري ۰ فسأله عن الناس ء 
فأخبره » ثم قال هل من مقربةد» خبر ؟ قال : نعم » رجل کر بعد 
إسلامه » قال : فا قعلتم به ؟قال : قَربناه فضربنا عنقه » قال عمر : 
فهلاً حبستموه ثلاثاً » وأطعمتموه كل يوم رغيفاً » واستتبتموه لعلّه يتوب 
ويراجع أمر الله » اللهم إني لم أحضر ول آمر ولم أرض إذ بلفني رواه 


معد اي 3 ؛ يهو جد يعقوب بن عبدالر من المديني الإسكندران . 
روى عن: أبيه ومن عمر وأبي طلحة . وروی عنه الزهري وابنه عبدالرحمن ومعمر . انظر 
ترجمته في : «التاريخ الکبیره (۱۲/۱) » «الجرح والتعديل» (۳۰۰/۷) ۰ «میسزان 
الاعتدال» )٥۹۲/۳(‏ . 

(0) مغَربّة : بكسر الراء وفتجها مع الإضافة فيا - وهو من الغرب وهو البعد وشأو 
مغرب ورب أي بعيد ۰ وهل من مغربة خبر ؟ أي: هل من خير جديد جاء من بلد 
بعيد ؟ انظر : «النهاية» لابن الأثير الجسزري (۳۹/۳ باب الفین مع الراء) . 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ » كتاب الأقضية ٠‏ باب القضاء فیمن ارند عن الإسلام عن 
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبدالقاري عن أبيه باختلاف يسير في اللفظ (۲/ ۷۳۷ 
برقم )۱١‏ . 
والشافعي في «مسنده (بدائم المنن) باب حد من ارند عن الإسلام ۰ وما جاء في الزنادقة 
عن طريق مالك (۲/ ۲۸۲ برقم ۱8۸4) الطبوع مع القول الحسن شرح بدائع النن . 
وأحد عن طريق مالك باختصار » «أحكام أهل الملل» للخلال > کتاب الردة باب 
الاسعابة (ق ۰0/۱۴۳۹ . 
والطحاوي في «شرح معاني الآثاره ؛ کتاب السیر » باب الامام يريد قتال أهل الحرب هل 
عليه قبل ذلك أن يدعرهم آم لا ؟ عن طريق مالك نحوه (۰۲۱۰/۳ ۲۱۱ . 
والبيهقي في «السنن الكبرى؛ ۰ كتاب الرتد » باب من قال يجحبس ثلائة أيام عن طريق 
مالك باختلاف في اللفظ (۲۰۹/۸ ۰ ۲۰۷) . 
وقد وسح الشیخ الألباني في الكلام على هذا الأثر ورجح أنه منقطع السند وعل فرض 
الاتصالء فإنه معلول بمحمد بن عبدالله فهر في حكم مجهرل الحال . انظر التفصيل 
في: «الإرواء» (۱۳۰/۸ ۰ ۱۳۱ برقم 1804) . 


£ 5 
مالك والشافعي واحذ وقالد» : أذهب إلى حديث عمر » وهذا يدل على 


آن الاستتابة واجبةٌ » إلا لم يقل عمر : لم أرض إذ بلغني . 


وعن أنس بن مالك قال : لا اتشحنا تستر بعثني الأشعرية إلى 
عمر بن الخطاب » فليا قدمت عليه قال : ما فعل البکریون ؟ (جحينة 
وأصحابه قال : فأخذت به في حدیث آخر)» » قال : فقال : ما فعل / ۷ب 
الفرا» البكريرن ؟ قال : فلا رأيته لا يقطع<» قلت : يا أمير الومنین »' 
ما فعلرا ؟ إنهم تلوا ولحقوا بالشرکین: ارتدوا عن الإسلام » وقاتلرا مع 
المشركين حتى قتلوا ِ قال : فقال : لأنْ أكون آخنتهم سل كان أحب 
إلى ما على وجه الأرض من صفراء» أو بيضاءت» . قال : 55 : 


(۱) القائل هو الامام احد انظر : «أحكام أهل الملل» للخلال ۰ كتاب الردة ؛ باب الاستتابة 
(ق/۱۳۸/ب) . 

0) تنتر: باللضم ثم السکون > وقح الناء الأخمرى وراء - أعظم مق بخوزميتان وهو 
تعزيب ششتر معتاه' : التفضيل في الطيب والنزهة » وهي مدينة كبيرة » رائعة نضرة ء وها 
الحاسن البارعة » وهي قليمة البناء افتتحها أبو موسى الأشعري ۰ واستشهد على بابها 
البراء بن مالك الالصاري » وذكر أبن بطوطة : أنه فتحها خالذ بن الولید الأول جح . 
انظر : امعجم البلدان» لياقوت الحموي (۳۸۹-۳۷/۲) : «مراصد الاطلاع؟ لصفي 
الدين البغدادي (1/ 557 ۳۳۰( > «رحلة ابن بعطوطة» (۲۰۲) .. 

(۳) ليس في (ج) ۰ وکللك الطبوعة . 

(5) ما بين المعقوفتين : زيادة من (ب) . 

(6) في (ب) و (ج) : دلا یقلع» ۳ 

. ) الصفراء هي الذهب: انظر : «النهاية؛ (۳۷/۳) باب الصاد مع الفاء . 

(۷) البیضاء هي الفضة . الصدر السابق . 


0( هس 
وما كان سبیلهم لو آخذتبم سل ؟ قال: كنت آعرض علیهم الباب الذي 
که 

خرجوا منه » فان ابوا استودعتهم السجن(۷۱ . 

وعن عبدالله بن عبر قال : أحذ ابن مسعود قوماً ارتدوا عن 
الإسلام من أهل العراق» قال: فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان رضي الله 
عنه - فكتب إليه أن (عرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا له إلا الله . 
فان لول عنهم وان لم يقبلوا فاقتلهم ۰ فتبلها بعضهم فتركه ول يقبلها 


() في (ج) : «الحبس؟ . 

(۲) رواه الامام أحمد بسنده عن أنس بن مالك بتیام اللفظ ذکره الخلال في «أحكام أهل اللل»۰ 
کتاب الردة ۰ باب الاستابة (ق/ 1/۱۳۹ ۰ب وإسناده صحیح . ورواه عبدالرزاق 
في «مصنفه؛ في كتاب اللقطة باب في الکفر بعد الاییان عن أنس ‏ رضي الله عنه - باختلاف 
يسير في اللفظ /1١(‏ 1159 ۰ 1155 برقم )۱۸۹۹٩‏ وروانه ثقات . 
والبيهقي في «السنن الکبری». كتاب المرتد » باب من قال : يحبس ثلاثة أيام عن عامر عن 
أنس بمعناه » ومن طريق آخر عن سفيان الثوري عن داود بن آي هتد (۲۰۷/۸) ۰ إسناده 
ضعيف فيه : علي بن عاصم بن صهيب الواسطي . صدوق يخطىء ورمي بالتشيع . 
«التقریب» (۳۹/۲) . 
ومالك بن يحيى بن عمرو بن مالك تكلم فيه ابن حبان؛ وقال البخاري: في حديثه نظر . 
انظر : «میزان الاعتدال» (4۲۹/۳) . 

(۳) هو عبدالله بن عتْبّة بن مسعود الملل الدني ویقال الكوفي (۰۰۰- ۷5 ه) . وهو ابن 
آخي عبداله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - ولد في عهد النبي 6 ورآه . روی عن: عمه 
عبداله بن مسعود وعمر وأبي هريرة وغيرهم . وروی عنه : ابناه عبید الله وعون وعامر 
الشعبي ومد بن سیرین وغیرهم . 
قال العجلي : تابعي ثقة وذکره العقيلي في الصحابة . 
وقال ابن عبدالبر : إنه غلط » إنما هو تابعي من کبار التابعين بالكوفة . 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعدا (۱۲۰/۷) ۰ «تاریخ الثقات» للمجلي (۲۱۸) ۰ 
«الاستيعاب» (۳/ ۰۹46 ۰۹4 «تهلیب التهلیب» (۰۳۱۱/۵ ۳۱۲ . 


انيه 4 
بعضهم فقتله:» ۰ رواههما الإمام أحمد بسند صحيح . 
ومن العلاء أي عنم آن علياً- رضي الله عنه ‏ ند رجلا من يني 
بكر بن واثل قد تتصّر » فاستابه شهراً » فبى » فقدّمه لغرب عنقه » 
ش فنادى : بالبكر» فقال عَليٌ: أما إنّك واجده ی اه رواه 
الخلال0) وصاحبه أبو ل 


: 1 
وعن آي مرښی رضي الله عنه أنه اتي برجل قد ارتد عن 


(۱) رواه الإمام أحمد عن طريق عبدالرزاق عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن أبيه بتيام 
اللفظ . ذكره الخلال تي «أحكام آهل الملل» ۰ كتاب الردة باب الاستتابة (ق /١59‏ ب) . 
ورواه عبد الرزاق في الصنف کاب اللقطة باب الكفر بعد الإيان باختلاف يسير في اللفظ 
إلا أن فيه (فکتب فيهم إل عمر - رضي الله عنه ) بدلاً من: (عشان رضي الله عنه) 
٩ ۰۱۸/۱۰‏ برقم ۱۸۷۰۷) . والسيهقي في «السئن الکبری ۰ کتاب اند باختلاف 

في اللفظ (۲۰۱/۹) . 

(۲) هو العلاء بن ن بدا : بن بدر العَنَزي ويقال النهدي أبو محمد البصري. أرسل عن علي . 
وروی عنه شمیب بن درهم وعبادة بن مسلم وسعيد بن أبي عروبة وآخرون . “قال ابن 
حجر : ثقة . انظر ترجتنه في : لیب الک‌ال» (۲۲/ 00۱5 «تبذیب التهذیب)؟ 
۸0/۸ «التقريب» Ki)‏ 

(۳) قول : «بالبكر؛ هكذا وقع في جميع النسخ » ووقع في كتاب الخلأل : دیا آل بكر .. 

)٤(‏ اخلال : هو أبو بكر آحد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال تقدمت ترجمته في 
ص (۵۵۳) . : 

(۵) تقدمت ترجته في ص (۱۸) . 

() رواه الخلال في «احکام آهل اثلل» کتاب الردة» باب الاستابة ۱۳۰۵ وني 
إسناده : عبدالوهاب بن عطاء الحفاف: صدوق ربا أخطأء «التقريب» ۸۸۸ والعلاء 
ابو محمد ثققة إلا أنه يروي عن علي رضي الله هته مرصلاً كرا صرح به لزي : : انظر : 
اتبذیب ان د 


¥ ده 
الاسلام» فدعاه عشرين ليله أو قريباً منها »> فجاء معاذ » فدعاه » فأبى 2 
فضرب عنقه » رواه أبو داووده . 
وروي من وجه آخر أن آبا موسی استتابه شهراً » ذکره الامام 


آحدره» ۰ 


#2 


وعن رجل عن ابن عمر قال : «یستتاب المرئد ثلاث » رواه 
الرمام أحدم . 


وعن ۳ وائل» عن ابن معن السعدي(»» قال: مررت ف ا 


(۱) رواه آبو داود في کشاب الحدود ۰ باب الحكم فیمن ارد بسنده عن أي موسی بتیاماللفظ 
(۲۹6/۱۷ ۰ ۲۹۵) الطبرع مع بذل الجهود . 
فيه : الجمّاني : اسمه عبدالحميد بن عبدالرهن اماي - بكسر الهملة وتشدید الهملة - 
أبو بجیی الكوفي » لقبه : بشمين : صدوق يخطىء ۰ ورمي بالارجاء من التاسعة . انظر :. 
«التقریب» (10۹/۱) . 

(۲) رواه الخلال في كتاب «احکام أهل اللل» ۰ کتاب الردة باب الاستتابة برواية صالح عن 
الإمام أحمد (ق ۱۳۸/ب) » وأبو الفضل صالح في مسائل الامام أحمد بروایته (۲/ ٤١٤‏ 
برقم ۱۱۹۱) . 

(۳) آحرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۰ في کتاب الحدود ۰ باب في الرتد عن الاسلام ما عليه 
(۱۳۸/۱۰ برقم () » والطبري في «تفسیره» (4/ ۳۱۷ برقم ۱۰۷۰۹) تحقيق! محمود 
شاكر . والبيهقي في «السنن الكبرى» عن طريق: ابن أي شيبة في كتاب المرئد باب من قال 
يستتاب ثلاث مرات (۲۰۷/۸) . كلهم عن عبدالكريم عن رجل عن ابن عمر ٠‏ ففيه رار 
مبهم بين عبدالكريم وین ابن عمر ۰ فيكون الحديث منقطعاً » وبقية رجاله ثقات . 

(4) تقدمت ترجته في ص (۳۰)) . 

» وقع في () و (ب): «ابن سعین» ووقع في (ج): آبو سعين»؛ وهو من الاسیاء الشتبهة‎ )٥( 
لم اجد له ترجة متكاملة . ذکر ابن سعد في «الطبقات» : أن آبا وائل روی عن «ابن معي‎ 
السعدي» وروی «ابن معز عن عبدالله (۱۰۲/۹) . وهکذا ذكر الشيخ أحمد شاکر في‎ 
تحقیقه للمسند كا سيأ في تخریج هذا الأثر . وقال افيشمي في الجمع «ابن مره لا‎ 
آعرفه (۳۱۵/۰) . وقال ابن حجر : ابن معیر السعدي ۰ عن ابن مسعود وعنه أبو واتل‎ 
.)۵۳۵( واسمه عبدالله . والله أعلم بالصحیح . انظر : «تعجيل المنفعة» لابن حجر‎ 


- 0 


ا : إن مسيلمة رسول الله » فأتیت عبدالله 
تاعرة . فبعت رد نجام بیم فاستايم » فاا ل 
سبیلهم وضرب عنق عبداله بن النواحقده » فقالوا : أحدث قوم:» في 
آمر فقتلت بعضهم وترکت بعضهم فقال : إني سمعت رسول الله كله 
وقدم إليه هذا وابن أثال فقال : مدان أنّي سول الله ؟» فقالا : 
أتشهد أنت أن مسيلمة رسول الله ؟ فقال النبي يله : منت باللّه 


رق و خر + م ype‏ 


ورسوله؛ ولو کنت قاتلا وفدا ماه قال : فلذلك ورا 
عبدلله بن أحمد باسنا صحیع . 


(١)لم‏ أجد له ترجمة متكاملة »ذكر البلاذرى أن مسيلمة كتب إلى رسول الله يل مع عبادة بن 
الحارث أحد بني عامر بن حنيفة وهو ابن النواحة الذي قتله عبدالله بن مسعود بالكوفة . 
وذكر ابن جرير الطبري في تاريخه وابن الأثير في «الكامل؟ أنه كان يؤذن لمسيلمة الكذاب . 
انظر : : توح البلدان» لبلانري (۹۷) ۰ اتاریث يخ الطبري! (Ar)‏ 5 0 لابن 
الأثير (۲46/۲) . ۱ 

(۲) في (ب) : «أخذت قوم . 

(۴) تقدمت ترجته في (۵۰۰) . 

(4) رواه الامام أحمد في «مسنده» عن أي وائل عن ابن معيز السعدي باحتلاف يسير في اللفظ 
(0/ ۳۲۰ برقم ۳۸۳۷) وقال الشيخ أحمد شاكر : «إسناده حسن : ابن معيز السغدي ٠‏ 
لم أجد له ترجة إلا قول االحافظ في «التعجيل» (0۳۶) اسمه عبداله ثم لم يترجمه في الاسیاء ۱ 
في «التعجیل» ولا في (التهذي' وذکره الذهبي في «الشتبه» )4۸٩(‏ وتصغير «معز عبدالله 
ابن معَيّز السعدي عن ابن مسعود عنه أبو وائل وابن معيز هذا تابعي لم يلكر بجرح فهو 
عل الستر ويكون حديثه حسناً على الأقل» . يبدو أن تحسين الشيخ أحمد شاكر هذا الإسناد 
باعل أنه لم بهد ترجمة للراوي «ابن معيز السعدي؛ فهو على الستر عنده » ويكون حدیثه 
حسناً على أقل تقدیز . وقد أشار شيخ الإسلام إلى أن إسناده صحيح وهو أعلم بالرجال 
فلعله وقف على مالم نقف عليه من حال ابن معيز هذا ثم إن لهذا الحديث شواهد ورذت 
من طرق اخسری كلها صحيحة عند الشيخ أحد شاكر أيضاً أمثال الأحاديث ذوات الأرقام 
۲ و (۳۷۰۸) و (۳۸۵۱) و (۳۸۵۵) كلها عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - وطرقها 
صحيحة . ورواه أيضا عبدالرزاق في «المصنف» ۰ كتاب اللقطة » باب في الكفر بعد 
الایمان عن قيس بن أي حازم باخستلاف في اللفظ 1714/1٠١(‏ برقم ۱۸۷۰۸) رجاله 
ثقات . والدارمي في «سننه" في كتاب السیر ۰ باب النهي عن قتل الرسل (۲۳۵/۲) ٠:‏ - 


۰۱4 - 
فهذه أقوال الصحابة في قضايا متعددة لم ینکرها منکر / فصارت ۱/۲۸ 


إجاعاً . 
الرق با والفرق بين هذا وبين الكافر الاصلي من وجوه : 
الكافر 
E‏ احدها : أن توبة هذا آقرب ؛ لأن الطلوب منه إعادة الاسلام » 


والطلوب من ذاك ابتداؤه » والاعادة أسهل من الابتداء » فإذا أسقط عنا 
استتابة الکافر لصعویتها لم يلزم سقوط استتابة المرتد . 

الثاني : أن هذا يجب قتله عيناً » وإن لم يكن من آهل القتال » 
وذاك لا يجوز أن یفتل الا أن يكون من آهل القتال » ويجوز استبقاؤه 
بالامان وادنة والذمة » والارقاق > وال » والفداء » فاذا كان حدم 
آغلظ فلم يقدم عليه إلا بعد الاعذار إليه بالاستتابة » بخلاف من یکون 
جزاژه دون هذا . 

الثالث : أن الاصلي قد بلغته الدعرة » وهي استتابة عامة من كل 
كفر وأما هذا فإنها نستتیبه من التبدیل وترك الدين الذي كان عليه » ونحن 
لم نصرح له بالاستتابة من هذا ولا بالدعوة إلى الرجوع . 


= ورجاله ثقات . 
والطبراني في «المعجم الكبير؛ عن طريق عبدالرزاق عن قيس بن أبي حازم باختلاف في 
اللفظ ۲۸/۹ برقم ۸۹۵۰ . 
والبيهقي في «السنن الكبرى؟ ۰ باب من قال في المرتد يستتاب مكانه فان تاب وإلا قتل 
)1/۸( . 
وأررد الهيشمي في «جمم الزواند» في كتاب الحدود» باب فيمن كفر بعد إسلامه عن طريق 
الطبراني (۲۹۱/۲) وقال : رراه الطبراني ررجاله رجال الصحیح . 
وأيضاً في كتاب الجهاد : باب النهي عن قتل الرسل عن ابن معير السعدي بتهام اثلفظ 
(F16 ۰۳۱/۵(‏ . 
وقال : ورواه أحمد وأبو داود باحتصار وابن معير لم أعرفه ۰ وبقية رجاله ثقات . 


0 - 
وآما ابن آي سرح واین خطل وفيس بن صبابة فانه كانت هم 
جرائم زائدةٌ على الردة » وكذلك العرنيون ؛ فان أكثر هؤلاء نلوا مع 
الردة وأحَدُوا الأموال فصناروا قطاع طريق وعاربين لله ورسوله » وفيهم 
من كان يؤذي بلسانه أذ صار به من جد جنس المحاربين » فلذلك لم يستتابوا 
على أن المتتع لا یستشاب ۰ ون مستتاب القدور عليه » وغل بعضن 

ی تن 


- "۱۱ - 


فصل 


ذکرنا حكم الرتد استطراداً لأن الكلام في الساب متعلق به تعلقاً 
شديداً » فمن قال : إن ساب النبي بل من المسلمين یستتاب«» قال : 
إنه نوع من الكفر » » فان من سب الرسول أو جحد نبوته أو كذب بآية من 
كتاب الله أو تهود أو تتصر ونحو ذلك كل هؤلاء قد بدلوا دينهم وتركوه. 
وفارقوا الجباعة ۰ فيستتابون وتقبل توبتهم كغيرهم . 

يؤيد ذلك أن كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى الهاجر في المرأة 


ی و بير و ووو م 


السابة: سید الأنبياء لیس يشبه الحدود» فَمَنْ تعاطی لك مهام 


و۰ وا ارش رودن کور ساس برس باس 


مسلم فهو مرتده او ماهد فهو محارب عادر . 


م وه عم سوه 2 هه 
ومن ابن عباس رضي اله عنها : یم سب الل أو سب 
# م ۳ ع e‏ 


أحداً من الأنياء ققد کلب پرسول الله ب وهي ردة یناب فان 


جح 


رجع» و (٤‏ . 


(۱) وهو مذهب الاحناف وجهور الشافعية . انظر : «ختصر الطحاوي (۲۷۲) . «التف في 
الفتاری» (1۹4/۲) ۰ «روضة الطالیین» (۳۳۲/۱۰) . 

(۲) تقدمت ترجته في (۳۷۹) . 

(۳) في (ب) و (ج) : «من 

(4) سبق تخرييه في (۳۷۹) . 

(0) ذکره حرب في مسائله عن مجاهد عن ابن عباس رفي الله عنهبا . انظر : ازاد العاد؟ لابن 


القيم (۲۰/۵). 


۱ - ۱۲ - ۱ 
والأعمى الذي كانت له ام ولد تسب النبي له كان ينهاها 
فلا تتتهي» ويزجرها فلا تنزجرء فقتلها بعد ذلك( ۰ فان كانت مسلمة / 
فلم يقتلها حتى أستتابها ۰ وان كانت ذمية وقد استتابها فاستتابة السلم 
۳۳ ۱ 0 


١‏ ایض ان يقال الساب لكونه کر بعد إسلامه » أو حصو 
السب والشاني لا يجوز » لأن النبي با : قال ٩0‏ بحل دم المرىء مس 


عه م 


نهد أن 9 إل إل اله وأني رسو اللو إلا باشتی لا : کار فد 
اٍسلای أو زنی بعد احصان :۰ أو قل نفس فَيقْكلُ بها« . 


وقد صح ذلك عنه من وجوه متعددة 3 وهذا الرجل لم يزن. 
ول يقتل» وی عل لكل کر متفه أن 
ال له کر مد لام وکل من كفر بعد إسلامه فإن توبته قبل » 


(۱) هذا الحديث مروي عن ابنن عباس رضي الله عنهیا رواه أبو داود في کتاب ادود » 
باب الحكم فيمن سب النبي فلل (۲۹۸/۱۷) الطبوع مع بذل المجهود . : 
والنسائي في كتاب تحجريم الدم » باب الحكم فيمن سب النبي 5ل (۷/ ٠۷‏ 3 ۱-4۸۰ 
المطبوع مع شرح السيوطي . 
والدارقطني في «ستته» في کتاب الحدود والديات وغيره (۳/ ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ برقم ,۱۰۲ ۰ 
2 ۱ ۱ 
والحاكم في «المستدرك» في كتاب الحدود : وقال : حديث صحیح الإسناد على شرط ام 
و يخرجاه ووافقه الذجبي (704/4) المطبوع مع تلخيص الذعبي . 

(۲) سبق تخريجه في (۱۷۹) . 

(۳) هذا الحديث من ضمن أدلة. القول بكفر الساب المسلم ومشروعية استتابته » وقد ذكر شيخ 
الإسلام في ص (۱۱۹) بعد سرد هده الآدلة كلها أنه یب عن هله الحجج ٠‏ ويستدل على 
تعين قتل الساب وعدم مشروعية استتابته وقد أجاب عن هذه الأدلة في ج 

۰ كيا استدل عل تعین قتل الساب بدون استابة بعشرة وجوه في ص (۱۳۵) . 


۸ب 


- ۳ - 


لقوله تعالى: كيف يهدي الله وم کفروا بَعْدَ لیمانهم 6« إلى قوله: 
۹ ادن ابو من بعد ذلك وا را4 الآيةم » ولا تقدم من 
الأدلة الدالة على قبول توبة الرئد . 
وأيضاً فعموم قوله تعالى : «قل لین کرو إن ينتهوا یفقر 
هم ما قد سلف وقوله لاد : «لاسلام بت م له والاسلام 
بهدم ما کان قبه»(»» رواه مسلم . یوجب آن من انم غفر له كل 
ما مضى . 


5 ا AS‏ 5 4 5 مر وف 9 م2 
وأيضاً فان المنافقين الذين نزل فيهم قوله تعالى : #ومنهم الذين 

رە ورور #0 ل عر مع لل برا بجوي وراه بو مره درم ه. 
يؤذون النبيّ ويقولون هو اذن قل اذن خير لکم4 ال قوله: 
مه ۶ 


ل تعتذروا قَدَ كرتم بعد [بمانکم 04 وقد قيل فیهم : إن لعف 


(۱) من الآية (۸0) سورة آل عمران وتكملة الاية : (... وتهدوا أن اارشول عق 
رجاهم لیات واللّهُ ل يَهْدِي الْقَْمَ لطالمین>. 

(۲) من الآية (۸۹) سورة آل عمران وتكملة الایة: #. . . فد لغش رَحیم> . 

(۳) وقد تقدمت الاثار حول هذه الآيات. 

(4) من الآية (۳۸) سورة الشفال وتكملة الآية: #. . . وان بوذا ققد مَضَْتْ سنت 
رن . 

(0) سبق تخریجه في (۲۳۰) . 

() من الآبة (1۱) سورة الشوبة وتكملة الآية : ... يوبن باللّه وَيُوْمِنُ لِلْمُؤْمِيِنَ 

ررخمة لِلّْذِيْنَ آمنوا منکم وَالِْيْنَ يرمدُوَنَ رسو الله لهم عَذاب آلیم4. 

(۷) من الآية (10) سورة الشوبة؛ وتکملة الآية: ...لعف عَنْ طائفة منکم لب ماه 
باتهم نوا مُجْرِمِيْنَ» . 

(۸) ووی ابن آي حاتم في تفسيره بسند حسن عن ابن عباس قال: كان نبتل بن الحارث ياي 
رسول الله 45 فيجلس إليه فيسمع منه ثم ينقل حديثه إلى المنافقين » فأنزل الله فيه هله 
الآية . 
انظر: تفسير ابن آي حاتم (۲/ ٩۷۱ ۰ ٩۷۰‏ برقم ۱۲۸۷) تحقيق : عيادة أيوب الكبيسي 
رقمه في المركز (837) . وروی أيضاً عن السدي قال : اجتمع ناس من المنافقين فيهم = 


-594- 


ور در م 


عن طَائقّة منکم : نب طَائفَة 04 مع أن هؤلاء قد آذوه بالسعهم 
وأيديهم أيضاً » ثم العفو مرجو لمم وانا يرجى العفو مع التوية, » فعلم 
أن توبتهم مقبولة » ومن عُفِي عنه لیب في الدنيا ولا في الآخرة. 5 


يريرس ام بره وه 


وأيضاً » فقوله سبحانه وتعال : #جاهد الکفار وا یه 
إلى قسوله : لن يثوبوا يك حيرا لهم ون يتولُوا هم الله عذاباً 
لي الآية فنا تدل على أن المنافق إذا كفر بعد إسلامه ثم تاب 


جلاس بن سويد بن صافت ومَخثي بن حمیر ووديعة بن ثابت ۰ فأرادوا آن يقعنوا 
في النبي ل غنهى بعضهم بمضا وقالوا : إنا نخاف أن يبلغ محمداً » فيقع بكم » فقال 
بعضهم: ابا هو آذ نحلف له قيصدقنا » وعندهم غلام من الأنصار پذعی عامر بن 
قیس». فحقروه وقالوا : لثن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير فسمعها الغلام 
فغضب وقال : وله إن محسداً لصادق » وإنكم لشر من الحمير ۰ ثم ذهب فبلغها التبي 
4 فدعاهم فحلفوا بالله أن عامراً لكاذب وحلف عامر آ انبم لكذبة فصدقهم النبي 246 فقال 
عامر : اللهم لا تفنرق بيننا حتى تبين صدق الصادق من كذب الكاذب » وقد كان مشي 
بن مير قال في ذلك المجبلس ويمكم يامعشر المنافقين وله إني لأرى أنا شر خلق الله 
رخلیقته ۰ واله لوددت آي لمت فجلدت مانة جلدة وأنه لا یل فينا شيء يفضحنا فعنذ 
ذلك قالوا : والله إن كان محمد صادقاً ۰ وقالوا : هو أفن + قل فد خير لكم . 
انظر : الصدر السابق (۲/ ۹۷۳ ۰ ٩۷٤‏ برقم ۱۲۸۸) . 

(۱) من الآية (10) سورة ة التوبة 5 : 

(۲) ومن صفي عنه في هله الآية مَخْشِي بن حمیر. رارج عبدالرناق في «تفسسبه» عن 
الكلبي أنه كان رجل منهم لم التهم في الحديث ۰ بسیر مجانباً بت : إن تعف عن 
طَائقّة نهم نب اة فساه طائفة وهو وحده . انظر: «تفسير عبدالرزاق» (ق 
۳ . وسبق تفریج هذا الأثر مفصلاً > انظر : ص (0۸۷) . ا 

(۳) من الآية (۷۳) مسورة التوبة» وتكملة الآية: . .و عَلهمْ مهم جهن وين 
المصیر) . 

(4) من الآية (۷8) سووة الشوبةء وتكملة الآية: (. .ني الت الم في 


الارض مِنْ ولس و تيبي . 


- ۱۵ - 
لم يعدب عذاباً الي في الدنیا ولا في الآخرة » والقتل عذاب أليم » فعلم 
أنه لا يقتل . 


SS 
E المنافقين اطلع أحدهم على النبي يه فقال : «علام تفن‎ 


راضحابك ؟ فانطلق الرجل فجاء پأصحابه » فَحَلَقُوًا الله مَا الوا . 


مه سه 


نانزل له هذه الایة0» . 


وعن الضحاك» قال : خرج المنافقون مع رسول الله کل إلى تبوك 
فكانوا / إذا خلا بعضهم ببعض سبوا رسول الله يله واصحابه وطعنوا في 1/۱۷٩‏ 
الدين » فتقل ما قالوا حذيفة إلى رسول الله يلل > فقال النبي يك 
«يا أل لتاق ما هدا الذي بَلَمَنيْ عنم ؟» فحلفوا لرسول الله لله 
ما قالوا شيئاً من ذلك ٠‏ فأنزل الله هذه الآية (کذاباً لهم” . 


- آخرجه الطبري في «تفسيرها عن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس - رفي الله عنهها‎ )١( 
بأطول ما هنا . وقال الشيخ محمود شاكر : إسناده صحيح ء انظر : «تفسیر الطبري‎ 
والحاكم في «المستدرك» باحتلاف في اللفظ في تفسیر سورة‎ . )١741/7 برقم‎ ۳۱۳ /۱۲( 
المجادلة وقال : هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي‎ 
. (A/D 

(۲) تقدمت ترجته في )٩۷(‏ . 

(۳) آورده الواحدي في «أسباب النزول» عن الضحاك بتمام اللفظ انظر : «أسباب النزول» : 
0 ۰ ۱۷۰ ۰ وأورده ابن الجوزي في تفسيره عن الضحاك باختلاف في اللفظ . 
انظر : ازاد المسين (۷۰/۳) . 


رجوه الفرق 
بين مسب 
الرسول ڳلا 
رسب واحد 
من التاس 


- 
(وایضا)ن» . فلا ریب أن توبتهم فيما بینهم وبين الله (مقبولةٌ إذا 
كانت توبةً صحيحة ويغفر لهم في ضمنها ما نالو من عرض رسول الله يكل 
بها أبدلوه من الاییان به » وما في ضمن الإييان به من حبته وتعظيمه 
وتعزيره وتوقيره واعتفاد براءته من کل ما رموه به وهذه التوبة صحّت. فا 
بینهم وین اله») وان تضمنت التوبة من حقوق الآدميين لأوجه 5 
اجدها : أنه قد قيل كفارة الضية الاستغفار لمن استختبته«» وقذ 
ذهب کشیر من العلماء أو أكثرهم إلى مثل ذلك فجاز أن يكون ما أتى به 
من الإبهان برسول الله وك الوجب لأنواع الثناء عليه والتعظيم له ماحیر 
لما ناله من عرضه . 


. ليست في (ب)‎ )١( 

(؟) العبارة التي ب ين القونين ليست في (ج) ركذلك المطبوعة . . 

(۳) في (ب) : «اغتبته» .: 

(4) وذكر شيخ الإسلام:في موضع آحر (ص ۳۳۷) وفي الأئر : «کفارة الغيبة أن تستغفر لمن 
اغتبته» . أخرج هذا الأئر اخطیب في «تاويخ بغداد؛ عن أنس ابن مالك رضي الله عنه - 
(TY‏ . ا 
وأخجرجه ابن الجوزي في الرضوعات ٠‏ کتاب ذم العامي ۰ باب کفارة النية : وذکره 
بطرق ثلاث بألفاظ متلفة ثم قال : «هله الأحاديث ليس فيها شيء صحیح» . انظر 
السفاصیل : «الموضوعانت» لابن الجوزي (۰۱۱۸/۳ .)١14‏ وقال العراقي : حديث «کفارة 
من اغتبته أن تستغفر له" آخرجه ابن أبي الدنیا في الصمت ۰ والحارث بن أسامة في 
«مسنده» من حدیث أنس بسند ضعیف . انظر التفصیل : «المغفني عن حمل: الاسفاره 
(۱۹۱/۳) الطبوع في ذيل الاحیاء للغزالي» وأورده الفستني في «التذكرة' في باب آفة 
الذنب والرضا به ' وین بصادر وروده واخحتلاف ألفاظه » وحكم عليه بالضغف ومن 
بعض الطرق موضوع . انظر التفصيل : ١‏ «تذكرة الموضوعات» للفتتي (19/0-159) 
وأورده العجلوني في «كشف الخفاء؛ ونسبه إلى الخرائطي في المساوى والبيهقي في الشعب + 
والدينوري في الجالسنة وابن أي الدنيا وغيرهم عن أنس مرفوعاً ؛ وبين طرقه » واختلاف 
آلفاظه ۰ وضعفه . انظر «كشف الخفاء؛ للعجلون (۱۱۳/۲ برقم  . )۱٩۳۲‏ : 

(0) في (ج) : «موجباء .' 


- 1۷ 
الثاني : أن حق الأنبياء تابع لحق الله وإنها عَظّمت الوقيعة في 
أعراضهم لما يتضمن ذلك من الكفر والوقيعة في دين الله وكتابه ورسالته » 
فإذا تبعت حق الله في الوجوب تبعته في السقوط ‏ لتلا تكون أعظم منه» 
ومعلوم أن الكافر تصح توبته من حقوق الله » فكذلك من حقوق الأثبياء 
المتعلقة بنبوتهم » بخلاف التوبة من الحقوق التي جب للناس بعضهم على 
الثالث : أن الرسول ييا قد علم منه أنه يدعو الناس إلى الایمان به 
واتباعه » ويخبرهم أن من فعل ذلك فقد«» غفر الله له كل ما أسلفه في 
کفره » كرو للف ارود الس لالد و زر 
وبهذه الوجوه بظهر الفرق بين سب الرسول ية وبين سب واحد 
من الناس ۰ فانه إذا سب واحداً من الناس لم یات بعد سبه ما یناقض 
موجب السب » وسبه حقٌّ دمي حض لم یعف عنه» والقتضي للسب هو 
موجود بعد التوبة؛ والإسلام كما كان موجوداً قبلهیا إن لم يزجر عنه 
بالحدء وهناك كان الداعي إليه الكفر وقد زال بالإبيان » وإذا ثبت أن 
توبته وایانه مقبولٌ منه فا بينه وبين الله فإذا أظهرها وجب / أن يقبلها 
منه » لما روى أبو سعيد في حديث ذي الخويصرة التميمي» الذي اعترض 
على النبي 5 في القسمة » فقال خالد بن الوليد : يارسول الله » آلا 


. في (ب) بدون : «فاء»‎ )١( 
. في (ب) : «عفا»‎ )( 
. )۳۵۸( تقدمت ترجته في‎ )۳( 


4ب 


- 1۱۸ 


اضرب عنظه ؟ فقال : الا لمل أن رة يُصَلَّي» قال خالدٌ : وکم من 
مصل يقول بلسانه ما ئيس في قلبه » فقال رسو لله يق : كم زمر ان 


بحام ر رف بربرم 


شب عن قوب الاس ولا ان ق بوهم ا» رواه مسلم. 


وقال لاسامة في الرجل الذي قتلته بعد أن قال لا إل إلا لله دي 


مره نرق مره مر 


ةبد ان ال ٩‏ إله إل الل قال: اقا تموذاًء قال: َه 


a ی‎ 


شقفت عن قلي . 


وكذلك حديث المقدادم)0) هذاء وؤ ذلك نزل قوله تعا 
في نحو في ذلك نزد فوا تال : 


(۱) حدیت أي سعيد » رواه البخاري » في كتاب «الغازي» ۰ باب بعث علي بن أي طالب 
وحالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع (۸/ 1۷ برقم )٤١١١‏ الطبوع مع فتح الباري. 
وسسلم في كتاب الزكاة باب ذکر اخوارج وصفاتهم (۲/ ۷4۲ برقم )1١54‏ . 
واد في «السند» (4/۳ ۰ ۵) الطبوع مع الکنز وٍسناده حسن . 
هدن المي في کاب رن » باب ما يحرم به من الاسلام ۽ زنديقا کان 
أو غيره (۱۹۱/۸) : 

(۲) حديث أسامة » رواه مسلم في کناب یمان ۰ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله 
إلا الله باختلاف في اللفظ (۹۱/۱ برقم ۱0۸) . 

وأبو داود في کتاب الجهاد ۰ باب على ما بقاتل ۱۹۲۰ الطبيع - مع 
پذل الجهرد . ولسناده صحیح . ۱ 

والامام أحمد في «مسنده» باختلاف يسير في اللفظ ی و 
والبيهقي في «السنن الکبرتی» » في کناب الرند » ام ما رم به لدم من الاطلم زا 
کان أو غیره (۱۹۵/۸ ۰ ۱۹۱) . 

(۳) تقدمت ترجته في (6۲۸۰ .۱ 

ری ریت ال یا2 بای ر ان EER‏ 
مومنا متَمَمَداً فَجَرَاوُهُ جَهَنْمٍ» عن طريق عبيداله بن عدي » أن المقداد بن عمرو 
الكندي قال : بارسول الله إن لقيت كافراً » فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها 
ثم لاذ بشجرة وقال : اسلمت لله آقتله بعد آن قالها ؟ قال رسول الله يكل لا تقتله . قال 
یارسول الله » فإنه طرح (خدی يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها آفتله ؟ قال : ۷ . فان 
قتلته فإنه بمنزتك قبل أن تقتله » وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال« (15/ ۱۸۷ 
برقم 456ا). ‏ ؛ 


- 1۱۹ - 
جر ترئوا امن آلقی الیکم السلام لست مومتا تَبَتَعْوْنَ عرض 
الا الدُنْياك رمن ولا خلاف بين السلمین أن الحري إذا أسلم عند 
رؤية السیف وهو مطلق أو مفیّد يصح اسلامه وتقبل توبته من الكفر » 

وان كانت دلالة الخال تقتضي أن باطنّه بخلاف ظاهره . 
وأيضاً » فان النبي ب كان يقبلُ من المنافقين علانيتهم ویکل 
سرائرهم إلى الله » مع إخبار الله له أنهم اتخذوا أيائهم جَنْة » وأنهم 
حلمو الله ما قارا ولقذ قالرا كَلِمَّةَ الْكُفْرِ وَكَمَرُوَا بَمْدَ 
سای هم وَهَموا يمَالم يران » فعلم أن من آظهر الإسلام والتوبة 
من الكفر قبل ذلك منه ۰ فهذا قول هؤلاءه» » وسيأتي إن شاء الله تعالى 


. 
الاستدلال على تعين قتله من غير استتابةده»» ولواب عن هذه اشجح». 


(۱) من الآبة (44) صورة النساء تكملة الآية: «. . . ند الله مقاننم کیره کلف کُنشم 
ينيل ت اه یم کا له پا نود 2 .> . 

() روى الإمام الطسبري في «تفسیره» عن طريق سعيد بن جبير قال : : حرج المقداد بن الأسود 
في سرية ٠‏ بمشه رسول اله ل قال : فمروا برجل في عُنَيْمَة » فقال : «إني مسلم» فقئله 
المقداد .فلا قدموا ذكروا ذلك للنبي إلا فنزلت هذه الاي : رلا ت ل قذي 
کم السّلامَ تست مُومناً تون عرص الْحياة یاه قال : . انظر : 
«تفسير الطبري» (۹/ ۸۰ برقم ۱۰۲۲4) تحقيق آحد شاکر . 

(۳) من الآبة (۷1) سورة التوبة وتكملة الآية : (۰۰. رما تقموا لا أن آغتاشم الله 
مه يسن قله إذ و يلك راهم و لب له ذلا یا في 
الب والاخرة ما لهم في الارض من ول ول نمیر) . 

. أي الذین قالوا : إن ساب النبي وق من السلمین بستتاب كا تقدم في أول هذا الفصل‎ )٤( 

(۰) يأتي ذلك في ص (1۳0) . 


() وقد أجاب شيخ الإسلام عن هله الحجج كلها ل ص 850 °( . 


> 1 


الفصل الثاني ٠‏ 
۳ ا 2 5 
في المي إِذَا سَبّه نم تَابَ 
وقد ذکرنا فيه ثلائة آقوال : ۱ 
أحدها : يفتل بکل حال ء وهر المشهور من مذهب الإمام أحمد 0 
ومذهب مالك إذا تاب بعد أخذه : وهر وه لأصحاب [الإمام ]م 
الشافعي(» : 0 0 
الثاني : يتل الا آن ينوب بالاسلام ؛ وهو ظاهر الرواية الاخری 
عن مالك وآحد» . ۱ ۱ 
والثالث : بقعل إلا أن يتوب بالاسلام أو بالعود إلى الذمة كا كان 
وعليه يدل ظاهر عموم كلام الشافعي0) > إلا أن یتأول:» وعلى هذا فانه 


(۱) تقدم الفصل الأول في ص (0908) . 

(۲) من (ب) . 

(۳) تقدم مذهب الامام أحد في الذمي الساب برواية حنبل . انظر ص (۵۵۱) . 
وإنظر مذهب مالك في «البيان والتحصیل» (۰1۱۳/۱۲ 4۱6) وأيضاً : «الشفاه 
(۲۱۱/۷) . وأما من الشافعية فهو قول أبي بكر الفارسي تقدم توثيقه في ص (۵۷۷) . ٠‏ 

0 ٠. )۲۹۱/۳( وهي رواية الخطابي عنهیا انظر : «معالم السئن؟‎ )٤( 

(۰) قال الإمام الشافمي في له : «وأيهم قال أو فعل شيئاً مما وصفته نقضا للعهد » واسلم 
م یل إذا كان قولاً > وكبلك إذا كان فعلاً لم يقتل الا أن يكون في .دين المسلمين إن عَعَلَه 
ل دا أو قصاصاً » فيشتل بحدّ أو قصاص لا نقض عهد وان فعل ما وصفنا وشرط أنه 
نقض لعهد الذمة فلم یشم ولكنه قال : آتوب وأعطي الجمزية كما كنت أعطيها أو على 
صلح اجنده وب ول بقتل؛ انظر : «الأب؟ ١۲۱۰/9‏ 0511 . : : 

() والراد بالتأول ‏ واه أعلم ‏ هو إذا لم يشترط الإمام ذلك في بنود العقد لم ينتقض العهد > 
وعليه يدل كلام الشيرازي فانه قال بعد ذكر خلاق أصحاب الشافعي في المسألة «إن 
لم يشترط في السقد الکف عله لم ینقض العهد» . انظر «الهذب» للشيرازي (۲۵۷/۲) . 


- ٩۴۱ - 


یعاقب إذا عاد إلى الذمة ولا یقتل . 


سه ري انه يري ره و 


فمن قال : إن ال یسقط عنه بالاشلامد» فإنه يستدل بمشل 
ما ذكرناه في السلم » فإنه كله يدل على أن الكافر أيضاً | إذا أسلم سقط عنه 
موجب السب ویدل على ذلك ایض أن الصحابة ذكروا أنه إذا فعل ذلك 
فهو غادر حارب» وأنه / ناقض للعهد ۰ ومعلوم أن من حارب ونقض 
العهد إذا أسلم عصم دمه وماله » وقد كان كثير من المشركين مثل ابن 
الزبغرئام وكعب بن زمیرد» وأبي سفيان بن احایث» وغيرهم هجون 
النبي ككل بأنواع الحجاء ثم أسلموا فعصم الاسلام دماءهم وأمواهم > 
وهؤلاء وان كانوا محاربين لم يكونوا من آهل العهد ۰ فهر دلي على أن 
حقوق الآدميين التي یستحلها الکافر » إذا فعلها ثم أسلم سقطت عنه كا 
تسقط عنه حقوق الله » وفذا أجع السلمون إجاعاً مستنده كتاب الله وسنة 
نبیه الظاهرة أن الکافر الحربي إذا أسلم لم يؤخذ با كان أصابه من السلمین 
من دم أو مال أو عرض» والذمي إذا سب رسول الله کا فإنه يعتقد حل 
ذلك ۰ وعقد الذمة لم يوجب عليه تحريم ذلك ۰ فإذا أسلم ل يؤخذ به » 
بخلاف ما يصيبه من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ۰ فان عقد الذمة 
يوجب تحريم ذلك عليه منا كا يوجب تحريم ذلك علينا منه » وان كان 


)١(‏ وهو قول لاصحاب الشافعي والرواية الثانية عن الامام مالك وأحمد ذكرها الخطابي كا 
تقدم آنفاً . 

(؟) فيه إشارة إلى كتاب الصديق الوجه إلى الهاجر بن آي أمية وجاء فيه «. . . فمن تعاطى 
ذلك من مسلم فهومرتد ۰ أو معاهد فهو محارب غادرا وقد تقدم تخريجه ص (۳۷۹) . 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۲۲۲) . 

() تقدمت ترجته في ص (۲۱۷) . 

(5) تقدمت ترجته في ص (۲۱۸) . 


INT 
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لا پرجب علینا الکف عن سب دينهم والطعن فيه > فهذا آقرب ما بتوجه 
به الاستدلال بقصص هؤلاء وإن كان الاستد لان به خطأده . 


وأيضاً » فان الذمي إما أن يقتل إذا سب لکفره أو حرابه کا يتل 
الحربي الساب » أو يقتل حداً من الحدود كما يقتل لزناه بذمية وقطع 
الطريق على ذمي ٠»‏ والشاني باطلٌء فعمين الأول » وذلك لأن السب من 
حيث هو سب ليس فيه أكثر من انتهاك العرض » وهذا القدر لا یوجب 
إلا الجلدء بل لا يوجب على الذمي شيئاً لاعتقاده حل ذلك .العم ؛ 
انا صولح على الكف عنه والإمساك فمتى أظهر السب زال 
العهد وصار حربياً ؛ ولأن کون السب موجباً للفتل حذاً حکنم 
شرعي » فیفتقر إلى دلیل» ولا دلیل على ذلك » إذ أكثر ما یذکر من 
الأدلة إنما تفيد أنه يقتل ؛ وذلك متردد بين کون الفتل لكفرة وحرابه 
أو لخنصوص السب » ولا يجوز إثبات الاحکام بمجرد الاستحسان«» 


(۱) يشير شيخ الاسلام - رهه الله تعالى ‏ بقصص مولاء إلى أمثال ابن الرُبرئا ارکمب بن 
زهير وأ بي سضيان بن الحارث وغیرهم انظر : ص (1۲۱) إذ أهمْ كانوا مشرکین وهجوا 
النبي کل ثم أسلموا فعفا عنهم النبي يل » ويرى شيخ الإسلام أن الاستدلال بقصص 
هؤلاء في عصمة دم الشاتم خطأ ؛ لان في جناية السب قد علب في حياته لا حقه 
ليتمكن من الاستيفاء والعفو » وبعد موته فهو جناية على الدين مطلقاً » ليس لاحل العفو 
عنها فوجب استیفاژها انظر: ص ( 6 ۰60 (ATA‏ . 

(۲) الاستحسان في اللغة : هو عد الشيء ء حَسَناً »> وضده الاستقباح . انظر : 
المروس؛ للزبيدي (۱۷۱/۹ فصل الحاء من باب النون) . واختلف الاصولیون 'في تعريف, 
الاستحسان » نقل الآمدي :عن بعض الحنفية ۱ هل دلج ی اید 
لا يقنر على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه» . 
انظر : «الاحکام في آصول الاحکام» للآمدي (:/۲۱۱). وقيل في. تعریفه : الاستحسان” : 
«هو العدول إلى حلاف النظیر لدلیل أقوى منه» . وقیل : «العدول عن حكم الدلیل إلى 
العادة لمصلحة الئاس كد ول ایام من غير تعيين زمان الکث » ومقدار الماء السکوب 
والاجرة ‏ وذلك على حلاف الدلیل » وكذلك شرب الاء من السقا من غير تعيين مقدار ۱ 
الماء» . انظر : مختصر ابن الحاجب (۲۸۸/۲) . : 


۳ 
والاستصلاح۰»۱ فان ذلك شرع للدين بالراي؛ وذلك حرام لقوله تعالى : 


= حجية الاستحسان : اختلف الاصولیون في حجية الاستحسان فقبله الحتفية ورده الشافعية 

وجهور الاصولین حتی نقل عن الشافعي أنه قال: «من استحسن فقد شرع انظر: 

«الإحكام» للآمدي (۲۰۹/4). والتحقيق : أن الاستحسان إذا كان هو القول با پستحسته 

الانسان ویشتهیه من غير دلیل فهو باطل ولا يقول به آحد » وان كان هو العدول عن دلیل 

إلى دلیل أقوى منه فهلنا ما لا ينكره أحد » قال الامام الشوكاني : «الحق أنه لا یتحقق 

استحسان مختلف فيه لأنهم ذکروا في تفسيره أموراً لا تصلح للخلاف » لان بعضها مقبول 

اتفاقاً ربصضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقاً وما هو مردود اتفاق* ثم ساق الأمثلة والصور 

هذه الأنراع . 

انظر التفاصيل : «إرشاد الفصول» للشوكاني (۲۲۶) . 

(۱) الاستصلاح : في اللغة نقیض الاستفساد › انظر «لسان العرب» لابن منظور (۲/ ۰0۱۷ 

مادة صلح) . 

وعند الأصولین : استنباط الحكم في واقعة لا نص فیها ولا إجماع » بناءعل مصلحة عامة 

لا دليل على اعتبارها ولا إلغائهاء ويعبر عنه أيضا بالصلحة الرسلة . انظر الوسوعة الفقهية 

. )۳۲:/۳( 

حجية الاستصلاح : قال الامام الشاطبي : «إن القول بالمصالح الرسلة ليس متفقاً عليه » 

بل قد احتلف فيه أهل الاصرل عل أربعة آقوال : فذهب القاضي وطالفة من الاصولیین 

إلى رده » وآن المعنى لا یمتبر ما لم يستند إلى أصل . وذهب مالك إلى اعتبار ذلك » وبنی 

عليه الأحكام عل الاطلاق . وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي 

م يستند إلى أصل صحیح ‏ لكن بشرط قربه من معاني الاصول الثابتة؛ . 

وقد فصل الإمام الشاطبي الكلام في المصلحة المرسلة والفرق بينها وبين البدع والاهواء » 

وسرد لها عشرة أمثلة واستتنج منها لالة شروط وهي کالاي : 

اولاً : الملاءمة بين المصلحة وين مقاصد الشرع بحيث لا ثُنافي أصلاً من أصوله » 
ولا دليلا من دلائله . 

ثانياً : أن تکون المصلحة في الأمور المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول » 
فلا سدخل ها في التعبدات ؛ لأن عامة التعبدات لا يعقل لما معنى عل التفصيل 
كالوضوء والصلاة والصيام . 

فالثاً : أن الأحذ بالمصلحة المرسلة برجم إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازع في 
الدين. 

فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فالصلحة معتبرة وإلا فلا . 

انظر تفصيلات هذا المبحث . «الاعتصام» للشاطبي (۱۳۵-۱۱۱/۲) . 


-غ5؟5- 
ام لهم یه فد لَهُمْ من الدین ما للم دن به الم 
والقیاس في السألة متعذر 1 

٠‏ احدهما :أن 9 النظار یمنع جریان القیاس«/ في الأسباب 
والشروط والموانع » لأن ذلك يفتقر إلى معرفة نوع ا حكمة وقدرها » وذلك 
و ولان ذلك بخرج السبب عن آن یکون سيا ۾ وشرط القیاس بقاء 
حکم الاصل ولشه«» ليس في الجنايات الوجبة للقتل حداً ما يمكن إلحاق 
السب بها لاحتلانها نوعاً وقدراً » واشتراكهيا في عموم الفسدة لا يوجب 
الإلحاق بالاتفاق وكزن هذه الفسدة مثل هذه المقسدة يفتقر إلى دليل > وإلا 
كان شرعاً بالرأي ووضْغاً للدين بالعقول » وذلك انحلالٌ عن معاقد 


0( لآبة (۲۱) سسویّالشوری » وتكملة الآية : (. .وزج قآ 
یم وَل الالین لَهُمْ عَدَابٌ یم . 

(۲) اختلف الاصولیون في إجراء القیاس في الاسباب والشروط والوانع » فذهب فریق منهم 
إلى جواز ذلك ۰ مثل : أن يجعل الشارع وصفاً سبباً غکم فیقاس عليه وصف آنعر » 
فیحکم بکونه سبباً أيضاً » فالنبي 6 جمل الغضب سبباً منع الحكم من القضاء » فیقاس 
عل الغضب الجوع والحزن مثلاً » فتجمل أسباباً للع انقضاء أيضاً . هذا اختبار ابن قدامة 
القدسي . وذعب آکشر الأصوليين إلى منع القیاس في الاسباب والشروط والموانع ۰ ولو 
ذلك بأن القیاس في الاسباب يفضي إلى ما لا ينبغي فلا يمسن قياس طلوع الشمس على 
غروبها في کونه صبباً لوجوب الصلاة ملا . ا 
أيضاً : أن القيامن في الامسباب یخرجها عن أن تكون أسباباً لاستلزام القياس نفي السببية 
عن خمصوص الأصل المقيس عليه فیکرن السبب أحد الامرین ؛ لان ماله سببان يحصل 
لكل واحد منهبا فيلصير السب القیس عليبه بالقياس غير سبب مستقل وهكذا في المائع 
والشرط . انظر : ملذكبرة الاسین الشنقيطي عل «روضة الناظره (۲۸۷) . أ 

(۲) في (ب) : «وأنه» . 


۰ب 


- 1۲۵ 

الدین ۰ وانسلال عن روابط الشريعة » وانخلاع من ربق الاسلام » 
وسياسة للَلْق بالآراء الملكية والأنحاء العقلية » وذلك حرام بلا ريب » 
فشبت أنه إنا يتل لأجل كفره وحرابه» ومعلومٌ أن الإسلام يسقط القتل 
الثابت للكفر والحراب بالاتفاق . 

وأيضاً » فالذمي لو كان یسب النبي ب فيا بينه وبين الله تعالى 
ويقول فيه ما عسى أن يقول من القبائح ثم أسلم واعتقد نبوته ورسالته 
محا ذلك عنه جميع تلك السيئات » ولا يجوز أن يقال : إن النبي 4ل 
یطالبه بموجب سبه اننا ولا في الآخرة» ومن قال ذلك علم أنه مبطلٌ 
في مقالته » للعلم بان الکافرین بقولون في الرسول شر القالات وأشنعها » 
وقد آخبر الله تعالى عنهم في القرآن ببعضها مثل قوم ساحرٌ وكاهن 
نون ومفتر وقول اليهود في مریم بهتاناً عظي) ونسبتها إلى الفاحشة » 
وأن السیح لغير رشدةد» » ومذا هو القذف الصریح» ثم لو أسلم اليهودي 
وآقر بنبوة السیح » وأنه عبداله ورسوله » وأنه بريء ما رمته به البهود 
م يبق للمسيح عليه تبعة . 

ونحن نعلم:» أن من الكفار من( يعتقد نبوة نبينا إلى الأميين ومنهم 
من يعتقد نبوته مطلقاً لكن إلف الدين وعادته وأغراض أحر تمنع من 


() دة نقيض زنب وني الحديث: «من ادعى ولداً لغير رشدة فلا يرث ولا یورث» يقال : 
هذا ولد رِشْدّة إذا كان لنكاح صحيح كا يقال في ضده ولد زِنْيّة بالكسر فيها . انظر: 
«لسان العرپ» (۱۷۱/۳ فصل الراء) . 
(۲) في (ج) : «نعتقد» . 
(۳) ذكر الشهرستاني أن جماعة من الموشكانية ‏ وهم أصحاب موشكان فرقة من اليهود - أثبتوا 
نبسوة لبينا محمد ول إلى العرب وسائر الناس سوى اليهود لأنهم آهل ملة وكتاب . انظر : 
«الملل والتحل» للشهرستاني (۲۱۸) . 


ا -555 - 
الدحول في الإسلام > ومنهم العرض عن ذلك الذي لا ينظر فیه» 
ولا یتفکر ۰ فهؤلاء قد لا يسبونه:» ومنهم من يعتقد فيه العقيدة الرديّة 
ENT‏ با يعتقده فيه عا یکفر به 
رلا يظهسر خلت و اتهم من يظهر لك عند المتسلمين ۶ ونیم ۱ من يسبه 1/۱۳۱ 
با لم یکضر به ما يكون سباً للنبي يله وغير النبي كالقذف ونحودء لکن إذا 
أسلم الكفار» غفر هم جميع ذلك 5 ول يجيء في كتاب ولا سن أن الكافر 
إذا أسلم يبقى عليه تب من التبعات » بل الكتاب والسنة دليلان على أن 
الإسلام يجب ما قبله مطلقاً » وإذا كان إثم السب مغفوراً له يج أن 


يعاقب عليه بعد الإسلام . 


إذا أسلم بعد وأيضاء فلو سب الله سبحانه ثم أسلم م یخحذ بموجب ذلك ) » 


سسب الله 
ع سوسس 


لا يۇخذ به وقد قال النبي ككل فیما يروي عن ربه تبارك وتعال : «شتمني ابن آدم» 
وَمَا ینبفی لَه لك وَكَذَّبَيِيْ بن آم وما ينبي له دلگ ام اا 


شمه إياي قله : إني انُحَذْتْ ولدا» وَأنَا الأحد الصمدار». 


(۱) في (ج) : «إليه» . 
(۲) في الطبوعة «یسبونه». . 
(۳) في (ج) : «الکافر». 
(4) سيأتي في المسألة الرابعة تفصيل.الحكم عن شتم الله سبحانه وتعالى ض (۱۰۱۷) : 
(۵) حديث أي هريرة ‏ رضي الله عنه - رواه البخاري في كتاب التفسير باب تيه الله الصمده 
(۷۲۳۹/۸ برقم ۷۰ 
والنسائي في كتاب الجنائز » باب آرواح المؤمنين باختلاف في اللفظ (۱۱۲/۸) ٠.‏ 
والامام اد في «مسنده) باختلاف يسير في اللفظ (۸۱۰۵/۱۲ برقم ۸۲۰) . 


- ۳۷ - 


في الدنیا ولا في الآخرة بالاتفاق » قال تعالی : طلَقَدْ کر الّذيْنَ الوا 


نج مر هم 


ال تب نع وما من له لاله واجد وذ تم نتهرا ما 


ر مس ماه کل رس زر و 


یقولون تاو ارم سای عَذَّابٌ د تون إِلَى الله 


سب الله» فإنه انا عظم وصار موجباً لس كو حقه تابعاً خق الله» فإذا 
سقط المتبوعٌ بالإسلام فالتابع أولى » ويبذا يظهر الفرق بين سب الأنبياء 
وسب غبرهم من المؤمنين » فاٍنْ سب الواحد من الناس لايخلف بين 
ما قبل الاسلام وما بعده والأذى والغضاضة:» التي تلحق المسبوب قبل 
إسلام الساب وبعده سواء“بخلاف سب النبي اة فإنه قد زال موجبه 
بالإسلام » وتبدل بالتعزيره» له والتوقير والثناء عليه والمدح: له كيا تبدل 
السب لله بالإيهان وتوحيده وتقديسه وتحميده وعبادته . 

الرسول ال مه یی ما ی ات ا 

E Er‏ سان ر ربي بي هَل كنث الا بر رَسوُلاً04 فمن حيث هو بشر له 

تست آحکام البشر ؛ ومن حيث هو رسول قد ميزه الله سبحانه وفضله بها خصه 


سر سه ئ 
به » فسبه موجب للعقوبة من حيث هو بشر كغيره من الژمنین وموجب 


)١(‏ الآية (۰۷۳ 94) سورة المائدة. 

(۲) الغضاضة : الذلة » والمنقصة . انظر : ترتيب القاموس المحيط» (”/ 5٠٠‏ باب الغين) . 
(۳) والتعزير هنا التفخيم والتعظيم : انظر ترتيب «القاموس المحيط؛ (۳/ ۲۱6 باب العين) . 
(4) في (ج) : «المدحة) . 

(۵) من الآية )٩۳(‏ سورة الاسراء . 


A -‏ بت 
للعقوبة من حيث هو رسولٌ با خصه الله به لكن ابا أوجب القتل من 
حيث هو رسولْ فقط ؛ لأن السب المتعلق / بالبشرية لا يوجب قتلاً » 
وسبه من حيث هو رسول حن لله فقط » فإذا أسلم الساب انقطع حكم 
السب المتعلّن برسالته ؛ كما انقطع حكم السب التعلق بالرسل » فسقط 
الل الذي هز مرجي ذلك اسب ۶ او جی ر من هلا لدي > 
وحق البشرية انا E‏ 


ور او ر 


فمن قال E SS‏ 
الْقذْفِه » قال إن الإسلام يسقط حق الله وحق الرسالة ويبقى حخق 
خصوص الآدمية كغيره من الآدميين فیزذب سابه كما یذب ساب جميع 
المؤمنين بعد إسلامة . ۱ ١‏ 
ومن قال : إنه لا يعاقب بشيء » قال : هلا الحق اندرج في حق 
النبوة (وحقٌ البشرية)» انغمر في حق الرسالة فإن الجريمة الواحدة إذا 
آوجبت القتل ۸ توجب معه عقوبة أخرى عند أكثر الفقهاء وفذا اندرج 
حق الله المتعلق بالقتل والقذف في حق الآدمي فإذا عفي للجاني عن 
القصاص وحل القذف لم يعاقب على ما انتهکه من الحرمة » کذلك هنا 
اندیج حق البشرية في حق الرسالة وفي هذین الأصلين الفیس علیها 
حلاف بين الفقهاء فان مذهب مالك أن القاتل یعزره الامام إذا عفا عنه 


و ولي الدم<) : 


٠ . )۳۳۲/۱۰( وهو قول الصيدلاني من الشافعية . انظر : «روضة الطالبين»‎ )١( 

() ليس في الطبوعة . .: 5 

(۳) قال الامام مالك في:القائل عمداً إذا غفي عنه أنه جلد مئة جلدة ویسجن نة . انظر: 
«الموطأء» کتاب الستول باب العفو عن قتل العمد (۸۷۹/۲) . 


۱ب 


- 1۲۹۰ 

وعند أبي حنيفة أن حد القذف لا بسقط بالعفود» وکذلك تردد من 

قال : إن القعل يُسقط بالاسلام» هل يؤدب حدا أو تعزيراً على 

حصوص القذف والسب ؟ ومن قال هذا القول قال : لا يستدل علینا بأن 

الصحابة قتلوا سابه أو أمروا بقتل سابه أو أرادوا قتل سابه من غير 

استحابة» فان الذمي إذا سبه لا يستتاب بلا تردد فإنه یفتل لكفره الأصلي 

كما يقتل الأسير الحربي ۰ ومثل ذلك لا يستتاب كاستتابة المرتد إجماعاً » 
لكن لو أسلم عصم دمه . 

كذلك نقول : من شتمه من أهل الذمة ۰ فإنه يقتل ولا يستتاب 

كأنه حربي آذی المسلمين وقد أسرناه فإنا نقتله» فان أسلم سقط عنه القتل. 


وکذلك آکثر نصوص مالك وأهدره» وغيرهما انیا هي أنه يقتل 
ولا یستتاب وهذا لا تردد فيه إذا سبه الذمي . 


ومن قال : إن المي يساب فقد یقول : انه قد لا یعلم أنه 


= وهذا أيضاً قول الليث بن سعد والاوزاعي. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: لا شيء عليه 
من عقوبة ولا غيره » وبه قال أبو ثور إلا أن يكون رجلاً يعرف بالشر فيكون للإمام أن 
يؤدبه . انظر : «الإشراف» لابن المنذر (۱۲۹/۲) . 

(۱) هذا قول آي حنيفة ومد ۰ وروي عن أي يوسف أن العفو جائز وليس للمقذوف مطالبة 
القاذف بالحد بعد ذلك وهو المختار عند الطحاوي . انظر : «مختصر الطحاوي» (۲۱۵) . 

() وهر قول للإمام مالك برواية جماعة متهم ابن القاسم وقول للإمام أحمد كبا جاء في رواية 
اخطايي . انظر ص (035) . 

. (ب) و (ج) : افیمن»‎  )۳( 

(4) تقدمت نصوص مالك في هذا برواية آي مصعب وابن آي أويس . انظر ص (0۷۲). 

(۵) تقلمت نصوص آحد برواية حتبل . انظر ص (۵۵۱) . 

() لعل فيه إشارة إلى قول الامام الشافمي؛ لاه قال : «فإن فعل أر قال ما وصفنا وشرط أنه 
يحل دمه فظفرنا به فامتنع من أن يقول أسلم أو أعطى الجزية قتل واخذ ماله فيئاه . 
انظر : ٩2‏ (4/ 011 . 


جوز قعل 
من يؤذي الله 
ورسوله من 
الکفار يدون 
عرض 
الإسلام عليه 


حكم إسلام 
ا خربي بعد 


اسوه 


- 1۳۰۰ 

إذا اسلم سقط عنه القتل فیُستتاب كا يستتاب الرتد وأولى فن قل 
الكفار قبل الاعذار إليهم وتبليغهم رسالات الله غير جائز 

ومن لم يستتبه / قال : هذا هو القياس الثلي 5 
أسير » وقد ثبت ثيوتاً لا يمكن دفعه أن النبي لل وخلفاءه الراشدين كانوا 
يقتلون کشیاً من الأسرى من غير عَرْضٍ للإسلام عليهم وان كأنوا 
ناقضين للمهد ٠‏ وذلك في قصة قريظة وخيير ظاهرٌ لا تلف فيه اثنان من 
آمل العلم بالسية » فان يسول لله و أخذعم أسرى بعد أن نقخنا 
العهد » وضرب رقابهم من غير أن یرض عليهم الاسلام » وقد أمر 
بقتل ابن الأشرف من غير عرض للإسلام عليه » وانا قتله لائه كان يؤذي 
رس E‏ نديد ۱ 

ومن قال إنه ا: إذا تاب بالعود إلى الذمة قيلت توبته أو حير الامام 
فيهء قال : إنه في هذه الخال بمنزلة حربي قد بذل الجزية عن يد وهو 
صاغرٌ فیجب الکف عنه . ۱ 0 

واعلم أن هنا معنئٌ لابد من التنبيه عليه » وهو أن الأسير الحزني 


الأصل لو أسلم فإن إسلامه لا يزيل عنه حكم الأسرء بل أن يصير رقيقاً 


للمسلمين بمنزلة النساء والصبيان كاحد القولين في مذهب الشافعي 


۱۱۱۳۲ 


- 1۳۱ - 


واحد» أو يُخيّر الامام فيه بين الشلائة غير القتل على القول الآخر في 
الذهبین(» . 


(۱) پستحسن هنا أن أشير إلى حکم الاسری بشيء من التفصیل ۰ فأقول - وبالله التوفيق - 
برجم الامر في آسری الحربيين إلى الامام أو من ينيب عنه وجمل جمهور الفقهاء مصیر 
الاسری قبل إجراء قسمة الغنائم في أحد آمور . فقد نص الشافعية والحنابلة على تخییر 
الإمام في الرجال البالفین من أسرى الكفار بين أربعة أشياء وهي : ما القتل ۰ أو 
الاسترقاق أو الن أو الفداء بهال أو نفس . انظر : «المهذب» (۲۳۰/۲) ۰ «نهاية الحتاج» 
للرملي (38/4)؛ «المغني» (۰4۰۰/۱۰ «الإنصاف» (/۱۳۰) . 
أما الحنفية فقد قصروا التخيير على ثلاثة أمور وهي : القتل » أو الاسترقاق أو المن عليهم 
بجعلهم آهل ذمة على الجزية ۰ ول يجيزوا المن عليهم دون قيد ولا الفداء بالال إلا عند 
محمد بن الحسن الشيباني بالنسبة للشيخ الكبير ۰ أو إذا كان السلمون بحاجة للمال ٠‏ أما 
مفاداتهم بأسرى المسلمين قموضع خلاف . انظر : «البسوط» (١4/1؟‏ ۰ ۱۳۸) «البحر 
الرائق» لابن نجيم . (90/6) . 
ویتفق الفقهاء على أن الاصل في السبايا من النساء والصبية لا يقتلون فليس فيهم إلا 
استرقاق أو فداء . انظر : «المغتي» )400/1١(‏ . 
قتل الأسير: هناك حلاف بين العلیاء في قتل الأسير» فقال قوم : إنه لا يجوز قتل الأسير » 
وحكى الحسن بن محمد التميمي أنه إجماع الصحابة . والسبب في ذلك هو ما يبدو من 
الاخسلاف بين الآيات في هذا المعنى وامشلاف ظاهر الكتاب ؛ لفعله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - لأن ظاهر قول الله تعالى: إا فيكم لین کشروا قرب الرقاب حى 
EE‏ مش اوق ...6 الاية رقم )٤(‏ سررة محمد . يدل على أنه ليس 
للؤمام وب الن أو الفداء. وقوله تعالى : ما ان لنبی أن يكرد له اسری 
ee‏ یفن في الأرْض» الآية (7۷) سورة الأنفال والسبب الذي نزلت فيه الآية يدل 
على أن القتل أفضل من الاستبقاء؛ وأما فعل الرسول با فقد قتل الاسری في غير موطن» 
فمن رأى الآية الخاصة بالاساری ناسخة لفعله قال : لا یقتل الأسير » ومن رأى أن الآية 
ليس فيها ذكر لقتل الأسير ولا القصود منها حصر ما يفعل بالاساری قال بجواز قتل 
الأسير . انظر : «بداية الجتهد» لابن رشد القرطبي (۰۳۹۸/۱ ۳۹۹) . 
والراجح في هذا والله أعلم ‏ أن الأمر یرجم إلى اجتهاد الإمام حسب مصلحة المسلمين» 
وإذا تردد الإمام في الصلحة فالقتل أولى . 
انظر : «المغني» (۳۹۳/۱۰) . 


SS 


والدليل على ذلك ما روى مسلم في صحيحه عن عمران بن 
حصین( قال : «كبائت تیف حلفاء لني عَقیل 3 فأسرت ثقیف رجلین 
وأصابوا معه العضباء» » فأتی عليه رسول الله يلل وهو في الوثاق فقال : 


= إسلام الاسیر : إذا اسلم لأسي بت از » وقبل قضاء الامام فيه بالقتل ء أو المن » أو 
الفداء » فإنه لا يقتل إجاعاً ؛ لاه بالاسلام قد عصم دمه . 
وأما استرقاقه ففيه رأيان : 
فالجمهور » وقول للشافعية واحترال للحتابلة أن الإمام فيه خير فيا عدا القتل:» لأنه لما 
سقط القتل بالاسلام بقیت باقي. الخصال . ۱ ۱ 
والقول الشهور للحنابلة وهر قول للشافعية : 
أنه يشعين استرقاقه » لأن سبب الاسترقاق قد انسقد بالاسر قبل (سلامه فصار کالنناء 
واللراري » فيتعين استرقاقه فقط » فلا من ولا فداء ولکن يجوز أن یفادی به لتخليصه من 
الرق . ۱ ۱ 

وهذا هو الرآي الراجح لحديث عمران بن حصين الآني والله أعلم . : . ِْ 
انظر : «شرح السیر.الکبیر» للشيباني (۱۰۲۹/۳ ۰ ۰۱۰۲۷ «البحر الرانتق» (۰)۹۰/۵ 

«الهذب» (۲۳۹/۲) ۰ «الوجيز للغزالي (۰۱۹۰/۲ ۰۱۹۱ «لاحکام الشلطانیة» 
للقاضي أي يعلى ص (۱8۱) ۰ «المغني» (۳۹۲/۱۰) . 

(۱) هو آبو نْجَید عمران بن جصين بن عبید بن خلف الخزاعي (۰۰۰- ۵۲ ه) . اسلم يوم 
خيبر » غزا عدة غزوات » كان من علیاء الصحابة وفقهاتهم . بعثه عمر إلى أهل البصرة 
لیفقههم. روی عنه: مطرف بن عبداله بن احير » واحسن » وابن سيرين + والشعبي 
رغبرهم 5 
كانت الملائكة تسلّم عليه. . توفي بالبصرة في خلافة معاوية . 
انظر : «طبقأت ابن:سعد» (4/ ۰۲۹۱-۲۸۷ «الاستيعاب» (۱۲۰۸/۳) ۰ «أمند الغابة» 
(۰۲۸۱/۵ ۲۸۲) + «الإصاية؛ (6/ 76 6۷۰۰ . 

(۲) العضباء: علم للناقة منشول من قوهم؛ ناقة عضباء» أي مشقوفة الأذن» وهي لم تكن 
مشقوقة الأذن . وقال بعضهم : إنها كانت مشقوقة الأذن » والأول أكثر . 
انظر : «النهایة» (۲۵۱/۳) . 


۳۳ - 
یاحمد ء فأتاه » فقال : ماشانك ؟ فقال : بم آخذتني وأخذت سابقة 
الحاج ؟ يعني العضباء ۰ فقال : أخذتك بجريرة:» حلفائك من ثقیف ۰ 
ثم انصرف عنه » فناداه » (فقال)» : يامحمد [يامحمد]” وکان رسول الله 
ل رحي) رقيقاً ٠‏ فرجع إليه فقال : ما شانك ؟ قال : إني مسلم » قال : 
لو قلتها وانت تملك آمرك آفلحت کل الفلاح » ثم انصرف » فناداه : 
یاحمد ۰ يا محمد » فأتاه فقال : ما شانك ؟ فقال : إني جائع فأطعمني » 


و تب و 


وظمآن فاسقني ‏ قال : هذه حاجتك ‏ ففدی بالرجلّين00) » فأخبر 


النبي اة أنه إذا أسلم بعد الاسر لم یفلح کل الفلاح ۰ كما إذا أسلم قبل 
الأسر وأنَّ ذلك الإسلام لا يوجب إطلاقه . 


)١(‏ الجريرة : الجناية واللنب » وذلك أنه كان بين رسول الله وَل وبين ثقيف موادعة » فلا 
نقضوها ٠‏ ول ينكر عليهم بنو عقيل ٠‏ وكانوا معهم في العهد » فصاروا مثلهم في نقض 
العهد فأخذه بجربرتهم . 
وقيل معناء : أخذت لتدفع بك جريرة حلفائك من ثقيف » ويدل عليه أنه فدى بالرجلين 
الذين أسرتهها ثقيف . 
انظر : «النهاية» (۲۵۸/۱) . 

(۲) ليست في الطبوعة . 

(۳) من (ب) » و (ج) . 

(4) رواه مسلم في کتاب النلر » باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيا يملك العبد بتهام 
اللفظ (۱۲۱۲/۳ برقم ۱34۱) . 
وأبو داود في کتاب الأيمان والشلور » باب النلر فیبا لا يملك باختلاف في اللفظ 
(۱6/ ۲۹۰ ۲۱۷) الطبوع مع بذل الجهود . 
وأحد في «مسنده» ۰٤۳۰ /٤(‏ ۰۳۳ ۰41۳4 والشافعي في اسنده» (۱۲۱-۱۱۹/۲) . 
والدارقطني في «ستنه» في كتاب الرضاع باختصار /٤(‏ 141 ۱۸۳ برقم ۳۷) . 
والحميدي في «مسنده» (۲/ 301/1388 برقم ۸۲۹) . 
وسعيد بن منصور في اسننه» باختلاف في اللفظ (۳۹۱/۲ , ۰۳۹۷ برقم /59571) . 
والبيهقي في «السنن الکبری» في کتاب السير » باب جریان الرق على الاسپر » ۲ 
إذا كان إسلامه بعد الاسر (۰۷۲/۹ ۷۳) . 


Ez 

وكذلك العباس بن عبدالطلب رضي الله عنه أظهر الاسلام بعد 
الأسر » بل آخبر أنه قد كان اسلم قبل ذلك » فلم يطلقه البي وله / 
حتی فدى نفسه » والقياس يقتفي ذلك » فانه لو اسلم رقِيقٌ للمسلمين 
م يمنع ذلك دوام رقه »:فكذلك إسلام الأسير لا يمنع دوام آسره > لأنه 
نوع رق وور للاسترقاق ۰ كرا أن إسلامه لا برجب أن يرد عليه ما أذ 
من ماله قبل الإسلام » ٠‏ فإذا کان هذا حال من أسلم بعد أن اسر ممن هز 
ی i O‏ فإذا أسلم بعد أن 
نقض العهد وهو في آیدینا لم يجز أن يقال : انه يطلق » بل حيث اقلنا قد 
E‏ 
أو آنه يخير فيه وهذا قياس قول من جوز استرقاق ناقض العهدذ» » ومن 
م يجوز استرقاقهم فإنه يجعل هذا بمنزلة المرتد ويقول: إذا عاد إلى الاسلام 
م يُسترق ول يُقتلء ومعنى قوله ول : لو أسْلَمْتَ وات تَمْلِكُ 
دا افحتم کل الق م» دليل على أن من أسلم وهو لا يملك أمره 
لم يكن حاله کحال من أسلم وهو مالك آمره » فلا تجوز التسوية بینهیا 
بحال, وني هذا أيضاً دلیل على أنه إذا بذل الجزية لم يجب إطلاقه » فانه ذا 
م يجب إطلاقه بالإسلام فیذل الجزية آول + ٠‏ لکن ليس في الحديث ما يني 


استرقاقه 5 


= والبغري في «شرح السنة» في باب المن والفداء رصححه (۸۳/۱۱- ۸۵ برقم ۲۸۱۲) . 
قال الشيخ الألباني: صحیح. أخترج مال وأبو داود » وأحمد من طريق المهلب عن 
عمران بن حصين . انظر التقاصيل: «الارواء» (۲۳۹/۸ برقم ۲4۸۲) . 

)١(‏ إذا آنی الذمي مایعهعم نقضا للذمة فإنه يجوز استرقاقه وحده دون نسائه وذراريه لأنه 
بنقضه الذمة قد عاد حريياً ۰ فيطبق عليه ما يطبق على الحربيين . أما نساژه وذراريه فيبقون 
على اللمة » ۰ إن لم يظهر منهم نقض ها . انظر : «الأحكام السلطانية؛ للقاضي أي یمل ص 
(51) ء «المغني؟ )015/1١(‏ » «آستی الطالب» لأبي يحبى الأنصاري )۲۲۳/٤(‏ . 

(۲) في الاصل : «لأفلحت» بزيادة «اللام»؛ وهي غير موجودة في الحديث . 


۲ب 


- 6 - 


فصل الى 


الأدلة عل والدليل على أن المسلم يقتل (إذا سب« من غير استتابة وان أظهر 


أن ۱ ماع 

الاي ر قا يقعل التوية بعد أخذه كيا هو مذهب الجمهور 0 رن الْنِيِنَ يؤدُونَ 

م e‏ رم ون م رو و 

۳" اللا ور ا الله في الديا وا تهم عتبا 
میا4 . 

الوجه الأول وقد تقدم أن هذا يقتضي قتله ٠‏ ويقتضي تحتم قتله » وان تاب بعد 


الاخذ » لأنه سبحانه ذكر الذين يؤذون الله ورسوله » والذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات فإذا كانت عقوبة أولثك لا تسقط إذا تابوا بعد الاح 
فعقوبة هؤلاء أولى وأحرى » لأن عقوبة کلیهیا على الأذى الذي قاله 
بلسانه » لا على جرد کفر هو باق عليه . 


الوجه الثاني وأيضاً » فانه قال : لبن لم يته ينه الْمَنَافْفْرنَ06) إلى قوله : 


(۱) بين شيخ الإسلام ني هذا الفصل تحدم قتل السلم الساب بغير استتابة » وهذا هو جوهر 
الفرق بين الرند الجرد والمرتد الساب حيث بستتاب المرتد الجرد عند الجمهور كما تقدم ۰ 
بخلاف المرتد الساب ففيه حلاف للعلماء فعند الأحناف حكمه حكم المرتد المجرد في جیم 
أحكام المرتدين » وعند أصحاب الشافعي خلاف بينهم وأما المالكية فحكمه عندهم حكم 
الزنديق وعند الحنابلة يقتل بغير استتابة » وقد تقدم توثيق هذه الذاهب في مواضعها 
والمذهب الأخير هو المختار عند شيخ الإسلام » وقد استدل في هذا الفصل من عشرة 
وجوه على أن الرند الساب يقتل بغير استتابة . 

(؟) ليس في المطبوعة . 

(۳) الآية (/01) سورة الأحزاب . 

() من الآية ( ۰) سورة الاحزاب وتكملة الآية : ... لین في لوبهم مرش 

رالمُرجفُون في الْمَدِيئَة فريك ب ا 


ا 


مويرم a‏ که سم 


#ملعونین اينما ۳ از رفتلرا تفیل و 
لم ینته فإنه يؤحذ ويقتل» فعلم أن الانتهاء العاصم ما كان قبل الأحذ. 


الوجه الثالث وأيضاً » فانه جعل ذلك تفسيراً للعن » فعلم أن الملعون متى أخيل 
عل إذا م يكن قد اي قبل الأخذ » وهذا ملعو فيدخل في اآية : 
الفرق بين يؤيد ذلك ما قدمناه / عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى ' : ن 


AH‏ آمهات مر ام معدي 
الومين وين الب یمن المُحْصَنَاتٍ الْمَافلاتٍ الْمُوْمَِاتٍ ثُمِئْرًا في الدّنيًا 


ا وا رو ولَهم عاب عظیم4« قال: هذه في شأن عانشة وأزواج 
الني و خاصةً ؛ ليس فیها توبة » ثم قرا : وین يَرْمُوْنَ 
ال محصتات د و نم تم یائوا بَأريَكَة شهداء6ن إلى قوله : j}‏ الّذِيِنَ 
تابوا من بعد دك وأصکخوا4» فجعل فولاء توبة » را جمل 
لأوآئك توبة» قال : هم رجل أن یقوم فیقبل راسه من حسن ما فسر().. 
فهذا ابن عباس قد بين أن من لعن هذه اللعنة لا توبة له » واللعنة الأخرى 
أبلغ منها . ش 


يقر أن قاذف أمهات الومنین انیا استحق هذه اللعنة على قوله 
لأجل النبي يك » فعلم أن موذیه لا توبة له . 
: وام e‏ 


الوجه الرابع وأيضاً 3 قوله سبجانه : تما جر ال ذین ارود الله 


(۱) الآية (11) سورة الأجزاب .. 

(۲) الآية (۲۳) سورة النور . ۱ : 

(۳) من الآية (4) سورة الدورء تكملة الاية : #. . . قاجلدوهم تَمَانِيِنَ جَلْنَةٌ ولا تقبلوا 
همه با لِك هم یشرت .. ۰ 

(4) من الآية () سورة التورء تكملة الآية: ۰.۳ . فد الله غَمُوْرٌ رَحبم. 

(0) سبق تخريجه في ص (۹۳) . 


۱۱۳۳ 


TY -‏ - 
رر ەق ره م 2 
ورسوله ويسعون في الْأَرْض قسَاداكرم الآية. 
8 

وهذا الساب محارب لله ورسوله كا تقدم تقريره من أنه حاد لله 
ورسوله » وأن الحاد لله ورسوله مشاق لله ورسوله معارب لله ورسوله 2 
ولأن الحارب ضد السال ۰ والمسام الذي تسلم منه ویسلم منك ۰ ومن 
آذاه ‏ یلم منه » فليس بمسال » فهو محارب » وقد تقدم من غير وجه 
أن النبي اة سياه عدواً له » ومن عاداه فقد حاربه وهو من أعظم الساعین 


في الأرض بالفساد ۰ قال الله تعالى في صفة المنافقين : ولا قیل لهم 
لا تسذوا في الأرض الوا ل ا إئهم هم 


وور وور 


ال ولكن لا یشمرون؟» . 


وكل ما في القرآن من ذكر الفساد مثل قوله : ولا تفسدوا في 
ع ەر ۳ 3 5 رده ضام ٤‏ 
الارض بعد اصلاحهاگ > وقوله: راخ تولى سعئ في الارض 
© همم اس 


ليقسد فیها6«» إلى قوله: «رالگ لا حب الْفُسَاد» وغير ذلك فان 
السب داخل فيه » فإنه أصلّ لكل فساد في الأرض ۰ إذ هو افساد للنبوة 
التي هي عماد صلاح الدين والدنیا والآخرة . 


(۱) من الآية (۳۳) سورة المائدةء تكملة الآبة : #. . . أن يقتلوا أو یصلبوا ا أذ تلع لهم 


شم بو عات لز راب اش کف لم زیچ فلن ل ني 
الآخسرة عَذَّابٌ عَظِيم» . 
(۲) الآيتان (۰۱۱ ۱۲) سور البقرة . 
(۳) من الآية (۵1) سورة الاعراف تكملة الآية: ۰۵ . . وادعوه فا مما إن رَحْمَتَ الله 
(5) من الآية (۲۰۵) سورة البقرة» تكملة الآبة: 8. . . وَبهْلِكَ الحرت وَالتَسْل وَاللّهُ ٩‏ 


و # بيه 


يحب القساد» . 


الوجه 
اشامن 


- TA - 

وإذا كان هذا الساب محارباً لله ورسوله ساعياً في الأرض فساداً 
وجب أن يعاقب بإخدى العقوبات المأكورة في الآية إلا أن یتوب قبل 
القدرة عليه وقد قدمنا الأدلة على أن عقوبته متعينة بالقتل كعقوبة من قتل 
في قطع الطريق فيجب أن يقام ذلك عليه إلا أن يتوب قبل القدرة [عليه]» 
وهذا الساب الذي قامت.علیه البينة ثم تاب بعد ذلك انیا تاب بعد القدرة 
فلا تسقط العقوبة عنه : وفذا كان / الكافر الحربي إذا أسلم بعد الاخذ 
م تسقط عنه العقوبة مطلقاً كا قال النبي لب : «لو قلتها وأنت 
تملك أمرك أفلحت کل الفلاح؟» بل يعاقب بالاسترقاق أو بجواز 
الاسترقاق وغيره » ولكن هذا مرتدٌ محاربٌ » فلم يمكن استرقاقه 

کالعرنیین ۰ إذ الحازية باللسان كالمحاربة باليد فتعين عقوبته بالقتل . 
. وأيضاً فسنة رسول الله ية دلت من غير وجه على قتل الساب من 
غير استتابة » فانه آمر بقتل الذي كذب عليه من غير استتابةد:»» وقد ذكرنا 


أن ذلك يقتضي قتل الساب سواء"آجرینا الحديث على ظاهره أو حملناه على ' 


(۱) من (ب) . 

(۲) فيه إشارة إل قصة رواها ابن عدي عن أي بريدة أنه قال : «کان حي من بني ليث من 
المدبنة على ميلين » وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه ٠‏ فأتاهم وعليه 
حلة » فقال : إن رسول الله يل كساني هذه » وأمرني أن أحكم في أموالكم وذمائكم » 
ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان خطبها ۰ فأرسل القوم ال رسول اله يو فقال 7 
ف ثم أرسل رجلاء فقال: إن وجدته حياً ‏ وما راك تجده حياً - فاضرب 

. وان وجدته ميعاً ۰ + فأحرقه بالنار قال : فجاءه فوجده قد لدْعْتّه آفعی » فيات 
فحرقه بالثار » قال : قذلك قول رسول اله يل من كدب عَلَىَّ مُتَمَمّداً لوا 
مَفْعَدَهُ من الشاره انظر : «الكامل» لابن عدي (5/ 379/1 ۰ ۱۳۷۲) . 
ورواها المعاقى بن زكريا النهرواني في «الجليس والأنيس؟ بطرق ثلاثة عن أي بريدة وعبدالله 
ابن الزبير بألفاظ متقاربة (۱۸۳-۱۸۱/۱) . 


۳ب 


- 1۳۹ - 
من كذب عليه كذباً يشينه وكذلك في حديث الشعبي:» أنه آمر بقتل الذي 
طعن عليه في قسم مال العزی» من غير استتابة . 


وفي حديث أبي بكر لا استأذنه أبو برزة أن يقتل الرجل الذي شتمه 
من غير استتابة قال : «إنها لم تكن لأحد بَعْدَ رسول الله يكو فعلم أنه 
كان له قتل من شتمه من غير استتابة » وعمر - رضي الله عنه - قتل الذي 
م يرض بحكمه يِل من غير استتابة أصلاً » فنزل القرآن بإقراره على 
ذلك:»» وهو من أدنى آنواع الاستخفاف به » فكيف بأعلاها ؟ 


= ورواها ابن الجوزي في الوضوعات وقال : هذا الحديث أعني قوله «مَنْ كدب عَلَيَّ 
متَعَمّداً» قد رواه من الصحابة عن رسول الله كل أحد وستون نفساً (۵۵/۱- ۵۷) . 
وأوردها السيوطي في «تحذير اخواص» في سياق الأحاديث الواردة في تعظيم الكذب على 
رسول الله بل عن طريق ابن الجوزي رواية عن عبدالله بن الزيير (ص 6۵۰ . 

. )۱۲۵( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

(۲) العَرّى : أعظم أصنام المشركين » كانت بنخلة ۰ تعبدها قريش وجميع بني كنانة » وكان 
سدنتها من بني شيبان ولا اطمأن رسول الله ل بعد فتح مكة بعث خالد بن الوليد إلى 
العزى ليهدمها فخرج إليها خالد في ثلائین فارساً . حتى انتهى إليها قهدمها ولا رجع سأله 
رسول الله يك هل رأيت شيعا ؟ قال : لا . قال: فإنك لم عجدمها » فارجع إليها فاهدمها 
فرجم خالد متغيظاً » قد جرد سيفه فخرجت إليه امرأة عريانه سوداء ناشزة الرأس ۰ 
فجمل السادن يصيح بها فضربها خالد » فجزها باثنين » ثم رجع إلى رسول الله يك 
فأخيرهء فقال : «نعم ‏ تلك العزى » وقد أيست أن تعبد ببلادكم أبداً . انظر : «کتاب 
الأصنام» للكلبي (۱۸ ۰ 14) ۰ «مخازي» الراقدي (۳/ ۸۷۴ , ۸۷6) ۰ «طبقات ابن 
سعدا (۱۸۵/۲ ۰ ۱8۱) . 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۱۹۱) . 

(1) سبق تخریجه في ص (۱۹۱) . 

(5) فيه إشارة إلى قصة طويلة رواها الفسرون ويوجد في بعضها ما لا يوجد في الأخرى وهذه 
القصة تتلخص فيا يأ : 


افو 


الوجه وأيضاً فان عبداله بن سعد بن آي سرح«» لما طعن عليه وافتری 
اللا ١‏ 
افتراء” عابه به بعد أن أسلم أهدر دمه وامتنع عن مبایعته» وقد تقدم تقرير. 


= كان هناك رجل من المنافقين يقال له: بشر » كان بينه وبين بيودي حصومة فقال اليهودي: 
ننطلق إلى محمد » وقال النافق : بل إلى كعب بن الأشرف فأبى اليهودي أن يخاضصمه إلا إلى 
رسول الله يك فضنی رسول الله 4ل لليهودي ۰ فلما حرجا من عنده انطلقا إلى أأبي بكرب 
رضي الله عنه - فقضى بها قضى به رسول الله بل . فلما حرجا من عنده لزمه المنافق وقال: 
انطلق بنا إلى عمر رضي الله عنه فأتيا عمر » فقال اليهودي : اختصمت آنا وهذا إلى مخمد 
فقضى عليه فلم یرضی بقضائه ؛ وزعم أنه يخاصم إليك . فقال عمر : رضي الله عنه 
للمنافق أكذلك ؟ قال : نعم » قال هما رویدکیا حتى آخرج إليكيا فدخل عمر البيت » 
عام ی ی ی : فكلا 


E 2 هم‎ 


تق لكر ل ا ا سيج اا ال جبريل إن عمر - - رضي الله عنه - 

قق بين الق والباطل فسمي الفاروق . 

رالقصة رواها ابن أي حاتم في «تفسيره؛ عن أي الاسود (4/ ٠٥‏ برقم )۳٠١۳‏ قال 
الحقق : إسناده ضعيف . رسالة جامعية » تحقيق : حكمت بشير ياسين رقمها في المركز 
١ ۱ . 0.‏ 
رذکرها البغوي عن الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهیا ۰ ... انظر : 
«معالم التتزیل» (۲/ 23545 01847 . 

وذكرها ابن كثير في «تفسيرو عن طريق ابن آي حاتم وقال : غریب جداً رکلا رواه ابن 
مردوية عن ابن فيعة عن أي الأسود به» وهو أثر غريب مرسل ابن لفيعة ضعيف . انظر: 
«تفسير ابن کٹ (۵04[/۱) . 

. )۲۱۹( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

(۲) ان انا مدا بن سعد عل انب إل له كان بكب لرسول اه الرحي فا مل 
عليه رسول الله وو (سمیع علیم) فکتب علیم حكيم فيقرأه على رسول الله ل فبقول : 
كذلك اله ۰ ويقرء'؛ وافتن » رتال : ما يدري محمد ما يقول : إني لب له ما ششت» 
هذا الذي کتبت يوخئ إلي كما يوحي إلى محمد وخرج هارباً إلى مكة مرتداً » فاهدر النبي 
ڳل دمه يوم فتح مكة ولكنه أسلم وتاب والتجأ إلى عثيان بن عفان - رضي الله عله . - ركان 
أخوه من الرضاعة > قتشفع له عثيان إلى رسول الله يك فکلیا يكلمه عثيان في شأنه عرض 
عنه الرسول إل رجاء أن يوم إليه رجل فيضرب عنقه » فلما رأى آلا بقدم عليه أحد قبل 
توبعه ثم التفت رقال : «ما متعکم أن يقوم رجل منکم إلى هذا الكلب فيقتله؛ » فقال عباد 
ابن بشر: ألا أومات إليّ ارول الله؟ فقال: «إنَّ الي لآ تَكُرْنُ له خا الأغين» . 
انظر : «مغازي الواقدي» (۲/ ۲٠۵‏ ۰ ۲۵۱) ۰ (طبقات ابن سعد» ٠ ٤41/۷(‏ /ا49) ۰ 
«فتح الباري» (۱۱/۸) . 1 
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الدلالة منه على أن الساب يقتل وان أسلم » وذکرنا أنه كان قد جاءه 
مسلا تائباً قد أسلم قبل أن يجيء إليه کا رویناه عن غير واحد » وقد جاء 
يريد الإسلام » وقد علم النبي يكل أنه قد جاء يريد الاسلام ثم کف عنه 

انتظار أن يقوم إليه رجل فيقتله . 


وهذا نص أن مثل هذا المرتد الطاعن لا يجب قبول توبشه بل يجوز 
قتله وان جاء تاتباً وان تاب وقد قررنا هذا فيها مضى وبينا من وجوه أخر 
أن الذي عصم دمه عفو رسول الله ل عنه لا جرد إسلامه وأن بالإسلام 
والتوبة امتحىد» الائم ۰ وبعفو النبي كل احتقن الدم ۰ والعفو بطل بموته 
يله إذ ليس للأمة أن يعفوا عن حقه ؛ وامتناعه من بيعته حتى يقوم 
إليه بعض القوم فيقتله نص في جواز قتله وان جاء تائباً . 

وأما عصمة دمه بعد ذلك فليس دليلاً (لنا)ام على / أن نعصم دم 
من سب وتاب بعد أن قدرنا عليه » لأنا قد بيا من غير وجه أن النبي يكل 
كان يعفو عمن سبه من لا حلاف بين الأمة في وجوب قتله إذا فعل ذلك» 
وتعذر عفر اللبي بل عنه » وقد ذكرنا أيضاً أن حديث عبدالله بن خطل0» 
یدل على قتل الساب ٠‏ لاه كان مسلا فارتد » وكان يهجوه فقتل من غير 


استتابة . 


. في الطبوعة «المحى؟‎ )١( 
. ليس في الطبوعة‎ )۲( 


(۲) تقدمت قصته عند ترجته في ص (۲۲۰) . 


۱۱۳ 


الوجه سابع 
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وأيضاً » فیا تقدم من حديث أنس المرفوع» » وأثر أبي بكر في قتل 


من آذاه في آزواجه وسراریه من غير استتابة» » وما ذاك الا لاجل أنه وع 


من الأذى ولذلك حزمةالله » ومعلوم م أن السب آشد أذى منه » بدلیل آن 
السب بجر م منه ومن غيره » ونكاحٌ الأزواج لا يحرم إلا منه انا ذاك 


مبالغة في تحريم م ما يؤذيه ووجوب قتل من يؤذيه أي أذى كان من غير 
استتابة . 


(۱) فيه إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في كتاب التوبة » عن انس زضي ال 
علئه «أن رجلا كان يهم بأم ولد رسول الله ية فقال رسول الله ل لعلي ٠:‏ «اذهب أ 


فاضرب عنقه» فأتاه علي ۰ فإذا هو في ركي يتبرد فيه » فقال له علي : اخرج ۰ فناوله يده 
فاعرجه » فإذا هو مجبوب ليس له در فکف علي عنه ۰ ثم أنى النبي لا فقال : یارمسول 
الله إنه لمجبوب ما له ذکر» . (۲۱۳۹/۹ برقم ۲۷۷۱) . 
ورواة البزار بألفاظ تختلفة في «مسنده؛ (البحر الزخار) عن علي رضي الله عله - وفيه 
قوله ‏ عليه السلام ‏ (الحمد لله الذي يصرف عنا آهل البیت» . (۲۳۷/۲ برقم 1۳4) . 
والحاكم في «المستدزك» في كتاب معرفة الصحابة عن انس - رضي الله عنه - وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه وسكت عنه الذهبي (۳۹/4 ۰ 4۰) الطبوع 
مع التلخیص للذهبي , 
وافيشمي في اكشف الاستان في کتاب اللکاح » باب الغيرة من الإيهان ۱۸۸۸ ۱۸۹ 
برقم )146١‏ . 
وقال في «مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو يدلس ولكنه ثقة » وبقية 
رجاله ثقات ۰ وقد أخزجه الضیاء في أحاديئه الختارة على «الصحیح) (۳۲۹/8) . 


0 نی شاو ال تم زوج ان بک بت فيس بن مني كرب لكي ات 


الأشبعث بن قيس» وکان من قصتها كا رواها اين سعد عن ابن عباس أنه قال : 


استماذت آسیاء بنت؛ النعیان من النبي يل حرج والغضب يعرف في وجهه ۳ 


الاشمث بن قيس لا يسول الله يارسول الله . ألا أزوجك من ليس دوا في الجمال 
واسب ؟ قال : «من» ؟ قال : أحتي قتيلة . قال «قد تزوجتها . قال : فانصرف 


الأشعث إلى حضرسرت ثم حملها حتى إذا فصل من اليمن بلغه وفاة النبي إل فزدها إلى : 


بلادها وارند وارتدت مغه ثم تزوجها بعد ذلك عكرمة بن أي جهل فوجد أبو بكر من 
ذلك وجداً شديداً ٠‏ فقال له عمر : يا خليفة سول الله إنها ما هي من آزواجه » 


الوجه الثامن 


r -‏ 
وأيضاً » فإنه ية أمر بقتل النسرة اللاي كن يؤذينه بالسنتهن 
باشجاء» مع أمانه لعامة أهل البلد » ومع أن قتل المرأة لا يجوز الا أن 
تفعل ما يوجب القتل ولم يستتب واحدة منهن حين قتل من قتل والكافرة 
الحربية من النساء لا تقتل إن ل تقاتل » والمرتدة لا تفتل حتى تستتاب » 
وهؤلاء النسوة فتلن من غير أن يقاتلن ولم يستتبن ۰ فعلم أن قتل من فعل 
مثل فعلهن جائز بدون استتابة » فإن صدور ذلك عن مسلمة أو معاهدة 

أعظم من صدوره عن حربية . 


= ما خيرّها ولا حَجَبّها ولقد بُرآها الله منه بالارنداد الذي ارتدّت مع قومها » فسكن 
أبو بكر. ' 
وذكر ابن عبدالیر ۰ أنه يقال : اسمها «قيلة» وليس بشيء والصواب «قتيلة» نزوجها رسول 
الله يا قبل شهرين من وفاته و تكن قد قدمت علیه» ولا رآهاء ولا دحل بها . فلا 
تزوجها عكرمة ابن أبي جهل بحضرموت » قال أبو بكر : لقد ممت أن أحرق عليهما 
بيتهها فمنعه عمر من ذلك » انظر التفاصيل : «طبقات ابن سعدا (141//8 ۰ ۱8۸ » 
«الاستيعاب» (۱۹۰۳/۶ ۰ ۰۱۹۰6 (الإصابة؛ (۸۸/۸) . 

ea‏ لایذائهن لرسول الله كَل بالحجاء أربع 


ركفت ؛ إحداهما فرتی والأخرى ارنب کانتا فاسقتين ۰ ركان مولاهما عبدلله بن خطل 
يقول الشعر يهجو وسول الله ية ويأمرهما أن تغنيا به » وكان الشرکون يدخلون عليه » 
وعلى قیتیه فیشربرن الخمر وتغني القیتان بذلك الهجاء . فأمر النبي كله بقتلهیا ؛ فقتلت 
إحداهما وهي أرنب » وأما فرتنی فاستؤمن ها » وأسلمت وعاشت حتى زمن علمان رضي 
ا ع و یوی ا رفن ال كي بن ساب طق لال 
بلتعة . وكانت مغنية نواحة بمكة . يمى عليها هجاء رسول الله ول فتغني به . وكانت 
قد قدمت على رسول الله بل وطلبت أن يصلها وشكت الحاجة فقال رسول الله ل ما كان 
لك في غنائك ونياحك ما يغنيك فقالت : يامحمد إن قريشاً منذ مل من تل منهم ترکوا 
سماع الغناء » فوصلها رسول الله لا وأوقر لها بعيراً طعاماً > فرجعت إلى قريش وهي على 
دينها قأمر بها رسول الله ب يوم الفتح أن تقتل فقتلت يومئذ » قتلها علي بن أي طالب . 
وهند بنت عشبة بن ربيعة زوجة أي سفيان » هي التي مضفت كبد حزة بن عبدالطلب في 
معركة أحد » ثم لفظتها وجاءت بها إلى مكة وقطعت مذاكيره » وجَذَّعت أنفه ۰ رطعت 
آذنیه » ثم جعلت بها مسكتين وخدمتين حتى قدمت بذلك مكة ۰ فأهدر النبي يله دمها = 


الوجه التاسع 


“= 


وقد بسطنا بعض هذه الدلالات فيا مضی بها آغنی عن إعادته هنا 


وذکرنا أن السنة تدل على أن السب ذنب مقتطع عن عموم الكفر » وهو 


من جنس المحاربة والتوبة التي تحقن الدم دم المرتد نبا هي التوبة عن الكفر 
فأما إن ارتد بمحاربة مثل سفك الدم » وأخذ المال » كما فعل العرتیون» 
وكا فعل مقیس بن صبابة حيث قتل الأنصاري واستاق الال ورجع 
مرتدآ» فهذا يتعين قتله کي قثل ابي يل مقيس بن صبابة وکا قیل له في 
مثل العرنيين: «إِنَّمًَا جَرَاوْهُم أن يلراه الآبة«» . فكذلك من تكلم 
بكلام من جنس المحادة والمحاربة لم يكن بمنزلة من ارتد فقط . 


وأيضاً » ما اعتمده الإمام هد من« أن أصحاب رسول الله لا 
فرقوا بين الساب وبين المرتد المجردء فقتلوا الأول من غير استتابة » 
واستتابوا الشاني وآمروا باستتابته» وذلك أنه قد ثبت أنهم / قتلوا سابّه 


دوم پستتیبوه وأنهم آمروا بفتل سابه وحرصوا على قتل سابه)» وقد تقدم 


= يوم فتح مكة ولكنها دخلت عليه متنكرة مع النساء 8 فأسلمت وبايعت وصفح عنها النبي 
كل فهذه أربع نسرة . وذكر ابن حجر أن القیتین أسياءهما فرتنى وقربنه وأرنب مولاة 
أخرى لابن خطل أيضا كُيلَتْ كما فلت آم سعد فبذلك تكمل العدة ست نسوة وحتمل أن 
تکون أرنب وأم سعد هما القنيثان اختلف في اسمهیا أو باعتبار الكنية . والله أعلم : 

۰ انظر التفاصیل : «مغازې) الواقدي (۰۲۷/۱ ۰۲۸۱ ۰۸۲/۲ ۸۵۰) ۰ «طبقات ابن 
سعدا (۱۳۹/۲ ۰ ۰۱8۱ «إمتاع الاسیاع» (۱/ ۰۳۹۲ ۰0۳۹6 افتح الباري» ۰۰۱۱/۸۵ 
۲( . 

(۱) تقدم الحديث عن العرنین في ص (64۳» (e‏ . 

(۲) كذا بالاصل ‏ ف لیست آية » والقصود بقوله : «لایته أي : آية e‏ من سورة 
الائدة . ۱ 

(۲) ني (ب) بدون : امن . ۱ 

(4) العسبارة التي ب بين القوبین لا توجد في (ج) ولا في المطبوعة. 


۸ب 
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ذكر بعض ذلك:» مع أنه قد تقدم عنهم آنبم كانوا يستتيبون الرتد ویأمرون 
باستتابته؛ فثبت بذلك أخبم کانوا لا یقبلون توبة من سبه(:» من السلمین » 
لأن توبته لو قبلت لشرعت استتابته کالرتد فانه على هذا القول نوع من 
الرتدین» ومن خص السلم بذلك قال: لا يدل ذلك على أن الکافر الساب 
لا يسقط عنه إسلامه القتل ۰ فان احربي یقتل من غير استتابة » مع أن 
إسلامه یسقط عنه القتل إجماعاً » ولم یبلغنا عن آحد من الصحابة أنه آمر 
باستتابة الساب » الا ما روي عن ابن عباس ۰ وفي إسناد الحديث عنه 


مداه له مس 


8 ۰ 2 3 ۳ مر ماس ۳ 
مقال ولفظه: «ایما مسلم سّب الله أو َب أحَداً من الأنيياء فَقَدْ دب 
رو وده 7 م #6 وو ا و عم ۳ 
پرسول الله با وهي ردة » یستتاب» فان رجع والا قتل۰0 وهذا - والله 
آعلم - فيمن کذّب بنبوة شخص من الأنبياء وسبه بناء على أنه لیس بنبي » 
آلا تری إلى قوله: ققد دب برسول الله اء ولا ريب أن من کذب 


بنبوة بعض الأنبياء وسبه بناء على ذلك ثم تاب قبلت توبته » کمن كدب 


(۱) ذكر الخلال في کتاب «أحكام آهل الملل» كثيراً من آثار انصحابة عن الامام أحمد في استتابة 
المرتد الجرد. وقد ذكر شيخ الاسلام بعضاً منها كا تقدمت في ص (247) كما ذكر قتل 
الساب بدون استتابة . انظر التفاصيل : «أحكام أهل الملل؛ » كتاب الحدود (ق 
۳ب و (4١٠/أ)‏ وأيضاً کاب الردة (ق ۰۱/۱۳۸ ۱۳۸/ب) . 

() في (ب) و (ج) : «یسبه» . 

(۲) ذکره حرب في «مسائله» عن مجاهد عن ابن عباس بتيام اللفيظ » انظر : «زاد العاد» 
(/ °( . 


الوجه العاشر 
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ببعض( آیات القرآن » فان هذا أظهر آمره فهو کالرتد » ا كان 
بظهر الإقرار بنبوة النني لا ثم آظهر سبه فهذا هو مسالتتا . 
يؤيد هذا آنا قد روینا عنه أنه كان یقول : «لیس لقاذف آزواج ابي 
لل توب اوت غيرهن له توبه»» رمملرم آن ذلك ار لحق 
رسول اله« لا » فعلم أن من مذهبه أن ساب النبي كلك وقذفه لا توبة 


له » وأن وجه الرواية الأخرى عنه إن صحت ما ذكرناه أو نحوه 1 


وأيضاً فان سبه أو شعمه من يظهر الاقرار بنبوته دليلٌ عل فساد 


اعتقاده وكفره به ؛ بل هو دليل على الاستهانة به والاستخفاف بحزمته » 


(۱) أجبعت الأمة على وجوب نضظيم القرآن على الإطلاق وتنزيهه وصيانته ولذا يحكم بالکفر 
عل من كذب حرفاً أو آية من القرآن جمماً على ثبوته » أو أسقط مه حرفاً أو اد معتقداً 
كونه منه أو بدل حرفا أو آية من القرآن عمداً أو جحد كتاباً من كتب الله أو شيئاً منه أي 
استهزا یات الله وكتبه » أو امتهن القرآن ‏ أو سخر بآية منه » أو مزح به كقوله تعالى. :. 
«التفت الساق بالساق» الاينة (۲۹) سورة القيامة . مريداً به الاستهزاء . ومن الاستهزاء 
أيضا أن يذكر أحد کتاب الله مستدلاً به أو داعياً إليه فيقول السامع : دعونا من'هذا فقد, 
ذهب وقته » أو اذهب فاقرأه على الموتى ۰ أو هذا العصر عصر فلان وفلان من قادة الكفر 
كباركس ولينين وماو وديغول وغاندي یکشر بذلك . انظر التفاصيل : «فتح الحواد» لابن 
حجر الهيتمي (۲/ ۰0۲۳۷ «البحر الرائق» (۰)۱۳۱/۵ «حاشية الطحطاوي» (4۷۹/۲) ء, 
«حاشية البجيرمي! (۳۰۵/۰) ۰ اکشاف القناع؟ للبهوتي (۱۳۰/۲) ۰ النردة عن 
الاسلام وخطرها» لعبذالله قادري (ص ۷۱) . ۱ 

(۲) في (ب) » و (ج) بدون «فاء . 

(۳) هذا آثر مروي عن ابن عباس رضي الله عنهیا وقد تقدم في ص ۰۳۸۹:۰٩۳(‏ 6۱۳5 . 

(4) في () : «راعية). وهز تصحیف والثبت من (ب) و (ج). ۱ 

(۵) في (ب) : «النبي؛ گل . 
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فان من وقر الایمان به في قلب» » والایمان موجب لإكرامه وإجلاله » 
م بتصور مته ذمه وسبه وتقص به » وقد كان من أقبح امنافقين نفاقاً من 
يستخف بشتم النبي يق كما روي عن ابن عباس قال : / کان رَسولُ 
الله جالسأفي فل خجوة من حجر يانه ِي قر من 


7 


الم مین قَد كان لَص عَنْهُمُ الل كَمَالَ : سکم اسان ینظر 
مين قیطان قار تکلمو». قجاءرجل اررق » قَدَعَاهُ النبی يلل 


عو لا سبي سه 


نقال : «علام تشتملي آنت وفلان وفلان» ۴ ودعاهم بأسمائهم » فانطلق 
فجاءبهم > فحلفوا له » واعتذروا الیه» > فأنزل الله تبارك 


(۱) في (ب) و (ج) بدون «واوا . 
(۲) رواه الحاكم في «الستدرك» ۰ في كتاب التفسير ۰ تفسير سورة المجادلة وقال : هذا حديث 
٠‏ صحيح على شرط مسلم » ول يخرجاء (4۸۲/۲) . 

والإمام أحمد في امسنده» عن ابن عباس - رضي الله عنهبا - وقال الشيخ أحمد شاكر : 
إسناده صحيح (6/ ۱۷ برقم )۲۱٤۷‏ تحقيق : أحمد شاكر . 
والطبري في «تفسيره؛ عن طريق ابن حميد عن سعيد بن جبير بتیام اللفظ وهي رواية 
مرسلة لم يذكر فيها ابن عباس ۰ رضي الله عنهیا . 
انظر : «تفسير الطبري» (10/A)‏ . 
وابن کشیر في «تفسيره» عن طريق ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهیا وقال : «هكذا رواه الإمام أحمد من طريقين عن سماك به . ورواه ابن جرير عن 
محمد بن المثتى ۰ عن غتدر عن شعبة عن ساك به نحوه . وأخرجه أيضاً من حديث 
سفيان الثوري بنحوه» . إستاده جيد «ول يخرجوه؟ . 
انظر «تفسیر ابن كثيرة ۳٤۹/٤(‏ ۰ ۳۵۰) . 
وذکره افيشمي في «مجمع الزواند» ونه إلى الطبراني ۰ وأحمد والبزار وقال : «رجال 
الجميع رجال الصحیح» (۱۲۲/۷) . 
وذکره السيوطي في «تفسيره» وعزاه إلى أحد » والبزار » والطبراني وابن المنذر ۰ وابن أي 
حاتم ؛ وابن مردویه ‏ والحماكم وصححه » والبيهقي ني الدلائل عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما . 
انظر : «الدر المثورة (۸۵/۸) . 


۱۱۳۰ 


18۸ - 


ساقم وا رو ور 


وتعالى - : هبل تم لترضوا عَنهم۹« الآية » رواه أبو مسعود 
ابن ا ورواه لدعي صحيحه » وقال : فأنزل الله تعالى :. 
مستهین به فاظهار الاقرار ۳ ذلك لا يدل على زوال ذلك الكفر 
والاستهانة » لان انظاهر إن یکون دليلاٌ صحيحاً معتمداً إذا لم يثبت أذ 
الباطن بخلافه » نذا قام دليلٌ على الباطن لم يلنفت إلى ظاهر قد علم أن 
الباطن بخلافه .. 


ون له الآية . وإذا ثب ثبت أنه كافرٌ 


(۱) من الآية (47) سورة التوبة » وتكملة الآية : #... فَإِنْ ترضوا ء تا 
٩‏ برضی عَن الْقَوْمْالْقَاسِقَيِنَ» . 

(۲) هو أبو مسعود أحمد بن الفرات بن خالد الرازي الضبي الإصبهاني (۰۰۰ 30 أحد 
حفاظ الحديث ومن كبار الأئمة فيه . رحل في طلب العلم إلى البلاد . روى عن: الإمام 
أحمد بن حنبل والحسين بن علي ابعفي وعبدالرزاق وغيرهم . وروی عنه: أبو جاود وابن 
أي عاصم وجعفر الفريابي وغيرهم . قال الحافظ ابن حجر : کلم فيه بلا مستند . انظر 
ترجته في : «تاریخ بغداد» (4/ 4" » ۳:6) ۰ «طبقات الحنابلة» (0۳/۱- ۵۵) ۽ 
«بذیب التهذیب» (۰:10/۱ 1۷) ۰ «التقریب» (۲۳/۱) . 

(۳) هو أبو عبداله محمد بن عبداله بن حسدویه بن نعيم الشهير بالحاكم النيسابرري (۳۲۱- 
۳ ها . إمام ناقد » شينخ المحدثين » صاحب التصانيف الكثيرة طلب الحذيث من 
صغره » وترحل في سبيله » روى عن: أبيه وحمد بن علي المذكر ٠‏ وحمد بن يعقوب 
الأصم وغيرهم . وروی عنه: الدارقطني وأبو العلاء الواسطي وأبو ذر الهروي وآجرون ۰ 
من أهم تصانیفه: «المستدرك على الصحیحین» واتاريخ النبسابوریین» و «الاکلیل» وغيرها : 
توفي في نيسابور » واختلفوا في مسنة وفاته . انظر ترجته في : «تاريخ بغداد» (1۷۳/۰ ۰ 
2:۷ «لالساب» (۳/ (٩۲-٤4۰‏ «تبیین کذب الفتري» (۰)۲۳۱-۲۲۷ «اللباب؛ 
لابن الأثير (1۲/۱) : 

(4) من الآية (۱۸) سورة الجادلة» وتكملة الآية : (. ٠.‏ كنا ملز تم تب 


و 


آله لهم على كي لا المع قم #قیترد . 


- 14۹ - 
وضذا اتفق العلیاء على أنه لا يجوز للحاکم أن يحكم بخلاف علمه 
وان شهد عنده بذلك العدول:» » ويجوز له أن يحكم بشهادتهم إذا لم یعلم 
خلانها وکذلك أيضا لو آقر إقراراً علم أنه كاذب فيه مثل آن«» یقول لمن 
هو آکبر منه : «هذا ابني» لم يشبت نسبه ولا ميرائه » باتفاق العلهاء » 
وكذلك الأدلة الشرعية ‏ مثل خبر العدل الواحد » ومثل الأمر والنهي 
والعموم والقیاس - يجب اتباعها إلا أن يقوم دليلٌ أقوى منها يدل على أن 

باطنها الف لظاهرها ونظائر هذا كثيرة . 


» جاء في الرواية الاول عن الإمام أحمد أن الحاكم لا يحكم بعلمه في حد ولا غيره‎ )١( 
لا فيا علمه قبل الولاية ولا بعدها » وهلا قول شريح والشعبي ومالك وإسحاق وأي‎ 
. عبید وحمد بن الحسن وأحد قولي الشافعي وهو ظاهر اللهب‎ 
والرواية الأخرى عنه يجوز له ذلك ء وهو قول أي بوسف وأبي ثورء والقول الثاني‎ 
. للشافعي واختیار المزني‎ 
وقال الامام أبو حنيفة : ما كان من حقوق الله لا یمکم فيه بعلمه لأن حقوق الله تعالى‎ 
وما‎ ٠ مبنية على المساهلة والساعحة » وأما حقوق الآدمبين فيا علمه قبل ولايته لم يحكم به‎ 
علمه في ولايته حكم به» لأن ما علمه قبل ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود قبل ولایته»‎ 
. وما علمه في ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود في ولايته‎ 
وهلا الخلاف في الحدرد والحقوق» وآما الجرح والتعديل فإنه يحكم فيه بعلمه بخير خلاف»‎ 
لأنه لولم يحكم فيه بعلمه لتسلسل فان الزکیین يحتاج إلى معرفة عدالتهما وجرحهها ۰ فإذا لم‎ 
يعمل بعلمه احشاج كل واحد منهیا إلى مزكيين ۰ ثم كل واحد منهیا يحتاج إلى مزكيين‎ 
. فيتسلسل » وما نحن فيه بخلافه‎ 
. )404-103/1١1( (المغني»‎ » )٠٠١ , ٠١4/1( راجع : «المبسوط»‎ 

. في (ب) : من»‎ )١( 

(۳) أجمع العلياء على أنه يجب لشبرت النسب بالإقرار توفر آريعة شروط : 
أحدها : أن يمكن صدق المقر بيا أقر به » بأن يحتمل أن يولد مثله لثله » فإذا أقر لمن هو 
أكبر منه بالنسب ۸ يشبت نسبه ولا میراله » والشروط الثلائة الأخرى كالآتي : 
الثاني : أن يكون المقر به مجهول النسب . 
الثالث : ألا بنازعه فيه منازع > لاه إن نازعه فيه غيره تعارضا > فلم يكن إخاقه بأحدها 
أولى من الآخر . 
الرابع : أن يكون من لا قول له كالصغير والمجنون . 
انظر التفاصیل ۷ «المغني» )0/ (TYA < TTY‏ . 


توبة الزندیق 


و - 

فإذا علمت هذا فتقول : هذا الرجل قد قام الدلیل على فساد 
عقیدته . وتكذيبه به » واستهانته له ». فاظهاره الاقرار برسالته الآن لیس 
فيه أكثر ما كان بظهره قبل هذا > وهذا القدر بطلت دلالته » فلا جوز 
الاعتاد عليه » وهذه نكتة من لا یقبل توبة الزنديق » وهو مذهب آهل 
المدينة» ومالك واصحابهد» واليث بن سعد«»» » وهو التصور من این 
عن أي حنیفة» »أوهو إحدى الروايات عن آحدد» » نصرها كثيرٌ من 


آصحابه 0 وعنهها آنه پستتاب » وهو الشهور عن الشافعي(» ۰ 


(۱) هو رواية سحنون وابن الواز عن مالك واصحابه . انظر : «العقی» (۲۸۲/۵).: 

(۲) انظر : «الاشراف» لابن المنذز (۲/ )۲٤١‏ وذكر أنه قول إسحاق بن راهويه أيضاً : 

(۳) هو رواية أبي يوسف خن أي حنيفة في التوادر . ۱ 
انظر : «احکام القرآن» للجصاص (۲۷4/۳) . 
والرواية الشانية عن أن حتيفة. : استابة دیق مطلق 
انظر : المصدر نفسه ٠‏ 

(4) هو رواية أي الحارث :وا ميموني وابن منصور . ونقل آبو طالب وعبدالله وابن إبراهيم عن 
أحد : : الزنديق يسحاب ثلاثاً » فان تاب وإلا ضربت عنقه» وهو اختيار آي بكر الخلال . 
انظر التفاصيل : : (المسائل االفقهیة» من #کتاب الروايتين والوجهين؟ للقاضي أي مل 
(۳۰۵/۲) . 

(۵) أي «لشهور عن الشافعي قبول توبة الزندیق» يقول الاوردي: «وان كان الکفر ما يسر أهله 
كالزندقة » قبلت توينه أيضاً عند الشافعي » تسوية بين ردة كل مسلم » وبين الردة إلى کل 
كفر؟ . 
انظر : كتاب المرتد من «الحاري الکیر»؟ ص (۳۱) . 


1۵۱ ~ 
وقال أبو یرسف« آخراً 4 أقتلّه من غير استتابة 0 لکن إن تاب قبل 


أن أقتله قبلت توبته» > وهذا أيضاً الرواية الثالثة٠»‏ عن أحمد . 


وعلى هذا الأحذ فإذا كان الاب قد تكرر منه السب ونحوه مما يدل 
على الكفر اعتضد / السبب بدلالات أخر» من الاستخفاف بحرمات ال 
والاستهانة بفرائض الله » ونحو ذلك من دلالات النفاق » والزندقة كان 
ذلك أبلغ [في]0 ثبوت زندقته وكفره ۰ وفي أن لا يقبل منه جرد ما يظهر 
من الاسلام مع ثبوت هذه الأمور » وما ينبغي أن بتوقف في قتل« مثل 
هذا » وني أن لا يسقط عنه القتل با يظهر من الاسلام ۰ إذ توبة هذا بعد 


أخذه لم تجدد له حالاً | تكن قبل ذلك» فكيف تعطل الحدود بغير 


(۱) هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي (۱۱۳ ه 
-1487ه) . صاحب الإمام أي حنيفة وتلميذه . وأول من نشر مذهبه » كان 
فقيهاً عدثاً » تفقه بالحديث والرواية » ثم لزم أبا حنيفة ٠‏ فغلب عليه «الرأي» . ولي 
القضاء ببغداد أيام الهدي ۰ والحادي ؛ والرشيد . وهر أول من دعي «قاضي القضاة؛ . 
وأول من وضع الكتب في أصول الفقه عل مذهب أي حنيفة . من كتبه الشهورة : 
«الخسراج؟ و «الآثار» و «اللوادرا وغيرها . توفي ببغداد في خلافة الرشيد . 
انظر ترجته في : «اعبار القضاة؛ لوکیم (۲۵۲/۳- ۰۳۹6 تاريخ بفداد» (۲۲/۱۶- 
۲ «الانتقاء» (۱۷۲ ۰ ۱۷۳) ۰ «مناقب الامام أي حنیفة» وصاحبیه للذهيي (۳۷- 
(A‏ . 

(۲) قاله ابر يوسف في کتاب الإملاء . انظر : «شرح معاني الآثارا للطحاوي (۲۱۰/۳) ۰ 
أيضاً : «احکام القرآن» للجصاص (۲۷۲/۳) . 

(۳) لم أعثر على هذه الرواية عن الامام آحد ‏ 

(4) في (أ): «من» ۰ واللبت من (ب) و (ج) . 

(0) في (ب) بدون : اقتل) . 


۵ب 


: - 1۵۲ - 
موجب؟ عم لو E‏ رفعه إلى السلطان ظهر منه من الأقوال والأعيال 
ما يدل على حسن الاسلام رکف عن ذلك لم يقتل في هذه الحال . وفیه 
" حلاف بين أهل هذا القول سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره . 


آواد» على مثل هذا ومن هو أخف منه من | يظهر نفاقه قط تحمل 
آيات التوبة من التفاق » وعل الأول تحمل آیات إقامة الحد . ۱ 


٠‏ ثم من أسقط القتل عن الم إذا اسلم«» قال : هلا بظهز الفرق 
بينه وبين الكافر إذا أسلم » فانه كان مظهراً لدين يبيح سبه أو لا يمنعه 
من سبه ۰ فأظهر ذين الإسلام الذي بوجب تعزيره وتوقيره » فكان ذلك 
دليلاً على صحة انتقاله » ول يعارضه ما يخالفه » فوجب العمل به + وهذه 
الطريقة مبنيةٌ على عدم قبول توبة الزنديق كي قرزناه من ظهور دلیل الکفر 
مع عدم ظهور دليل الإسلام > وهو من القياس الجلي” . 


(۱) من (ب) و (ج) . 

(؟) هو قول المالكية وزواية عن الامام أحمد كا رواها القطايي . انظر : سار الستن» 
)41/7( . 

(۳) القياس الجلي : هو ما كانت العلة فيه منصوصة ؛ أو غير منصوصة » ولكن تطح فيه بي 
تأثير الفارق بين الأصل والفرع . مثال ذلك : كا ذکر الصف : قياس قبول'تونة الزنديق 
عل قبول توبة الکافتر ؛ لأن الکاضر إذا أسلم أظهر دين الإسلام الذي بوجب تعزير اي 
بك وتوقيره فکان ذلك دليلاً عل صحة انتضاله بينما الزنديق لا تقبل توبته لأنه يذ یظهر دلیل 
إسلامه ويبطن الکفر .. 
ويقابله القياس الخفي : وهو مالم يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الاصل رشع ۰ وذلك 
إذا كانت العلة فيه مستتبطة من حكم الأصل . 
انظر السفاصیل ی الفقه» للدكتور وهبه + لزعلل ص (4560) . 


ديل جواز 
قعل الزندیق 
والنافق من 
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0 
ويدل على جواز قتل الزنديق: والمنافق من غير استتابة قوله سبحانه 


غير استتابة )١(‏ لقد ذكر الله سبحانه وتعالى ‏ النافقین الذين عاصروا الدعوة الاسلامية في نشأتها الارل » 


وبين صفاتهم » وفضح ایهم كما يبن حكمهم نتيجة تصرفاتهم وجزاء راهم وجاء حکم 

اله عن آراشك في قوله : ل اْمََافِتِيْنَ في الدرك سمل من الشار ون تجد 

هم تمیرا6 الآية (۱80) سورة لنساء. هذا الحكم في الآخرة . 

و ف 

منهم أحداً وسيأي بيان ذلك مفصلاً لماذا لم يقتلهم النبي يلي مع علمه بکفرهم ونفاقهم . 

وأسا المنافق الذي أصبح بعد عصر صدر الاسلام يسمى «الزنديق» فقد اختلف الفقهاء فيه 

عل قولين : 

الأول : أنه يقتل من غير استتبابة وهو رأي مالك والليث ورواية عن أحمد ورواية عن آي 

الثاني : أنه یستشاب فان تاب قبلت توبته وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد 
ورواية عن أبي حنيفة . 

وقد ذكر النووي خسة آراء من مذاهب الشافعية فقال : اختلف أصحابنا في قبول توبة 

الزنديق فذكر خسة أوجه : 

أولاً : قبوها مطلقا للآحاديث الصحيحة الطلقة وهو الاصح والأصوب عند النووي . 

ثانياً : لا تقبل توبته ويشحتم قتله لكنه إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة » 
وكان من أهل الجنة . 

ثائثاً : إن تاب مرة واحدة قبلت توبته » فان تكرر ذلك منه لم تقبل . 

رابعاً : إن أسلم ابتداء من غير طلب قبل منه » وان كان حت السيف فلا - 

خامساً : إن كان داعیاً إلى الضلال لم یقبل منه » والا قبل منه . 

والراجح - واه آعلسم - أن الزندیق لا يستتاب وذلك لقوله تعالى: «إلاً این تابو 

وََصْلَحُوا ینوا الاية (۱6۰) البقرةء والزنديق لا تظهر منه علامة نين رجوعه » لاه 

یظهر الاسلام ويسر الکفر . وقد ثبت بالاثار الصحيحة عن علي - رضي الله عنه - أنه قتل 

الزنادقة بغير استتابة » كما سيأي . 

وقد رجح هذا الرأي الاسام ابن القيم وقال : «فهنا الزنديق قد قام الدليل على فساد 

عقيدته وتكذيبه واستهانته بالدين وقدحه فيه » فإظهاره الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه 

ليس فيه أكشر مما كان يظهره قبل هذا وهنا القدر قد بطلت دلالته ببا أظهره من الزندقة 

فلا يجوز الاعتاد عليه» . انظر : «الإشراف» لابن المنذر (۲8۷/۲) ۰ «أحکام 

القرآن» للجصاص (۲۷/۳) ۰ «كتاب الروايتين والوجهين» (۳۰۰/۲) ۰ «المتتقى» 

(۲۸۲/۰) ۰ «شسرح النووي على مسلم» (۲۰۷/۱) ۰ «أعلام الموقعين» لابن القيم 

.)۱۳۱/۳( 


- ۵6 - 
وتمال : وومنهم من بو ال لِيْ ولا نی 6« إلى وله : 
فل هَل تر ل تربصونٌ بنا إلا إخدى الحسییین خن تقریض يِكُمْ آن 

بصیبکم ر غلاب ون عنده أو د)0 . 


قال أهل اش (أو ب يْدِينًا) : : بالقتل»» إن أظهرتم ما في ا 
قتلناكم » وهو كما قالوا ؛ لأن العذاب على ما يبطئونه من التفاق بأيدينا 
لا يكون إلا القتل.لكفرهم » ولو كان النافق يجب قبول ما یظهره» من 
التوبة بعد ما ظهرد» نفاقه وزندقته لم یمکناد» أن نتربص بهم أن يصيبهم الله 
تعالى بعذاب [من عنده أو بأيدينا + لأنا كلما آردنا أن تعذيهم عل 


ما أظهروه أظهروا التوبة متهن . 


أ ر 


(۱) من الآية )6٩(‏ سووة الشویسة» تکملة الآية: .ل في الفشتة سَتَُوا ران جهنم 
لَمحيطة بِالْكَافِرِينَ» . 

(۲) من الآية (۵۲) مسورة التربة» تكملة الآية: «. ٠٠‏ روا إن ممم رسو ٠.‏ 

(۳) رواء ابن أبي حاتم في:اتفسيره؛ عن قتادة » وإسناده صحيح » انظر: تفسير ابن آي حاتم 
رنالة جامعية (۲/ ۸۹٦‏ ۰ ۷ برقم ۷ محقيق : عيادة أيوب الكبيسي » رقمها فِ 
المركز )۸٦۲(‏ . 
ورواء الطنبري في ا جيم عن این عباس ی ا 
برقم ۱۳۸۰۱) . 
وذکره ابن الجوزي في تفسيرو . انظر : «زاد المسيرا (40۱/۳) . 

. في (ج) : بدون ده‎ )٤( 

(۰) في (ب) : 0 5 

(5) في (ج) بدون : «اا . ۱ 

0 ای دق( ر مر . 

(۸) في (ج) بدون : 
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۳ 7 ۳ ۳ 3 .اع مر و ۳1 
وقال قتادة«» وغفيره في قوله تعالى : : #وممن حولكم من 
رورو هه سا لام 


الأَعْرَابٍ منَافقَوْنَ04 إلى قوله: «سنعدبهم مینک قالوا : في الدنيا 
القتل ۰ / وفي البرزخ عذاب القبر" . 


وعایدل عل ذلك أيضاً قوله تعالى : 9يَحُلِقُوْنَ باللّه 
وه و og“‏ عم ددا و و م 6د که وم و 7 
کم لب رضوکم واللّه ورسولُه احق آن برضوه۰06 وقوله تعال : 
یخن اله كم إذا اقب تم ال هم لتمرضوا عنهم قأغرضوا 
ےم اهبر مر مر رو 
عنهم6«» إلى قوله : 9يَحُلفُونَ کم لِتَرضوا عنهم فَإِنْ ترضوا 


ره بره اله خم 


عنهم فان الله ٩‏ يَرْضَى عن الْقَوْمِ الْفَاسقِيْنَ04 . 


(۱) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدومي البصري ٩۱(‏ ه-- ۱۱۸ ه) . 
من کبار الشابعین » كان عالاً كبيراً مفسراً » رأساً في العريية ومفردات اللغة . روی عن 
آنس بن مالك » وسعيد بن السیّب وأبي السالية الرياحي وغيرهم . ورری عنه أيوب 
السختياني والاوزاعي وشعبة ابن احجاج وغيرهم ۰ توفي بواسط . انظر ترجمته في «طبقات 
ابن سعد (۲۳۱-۲۲۹/۷) ۰ (وفيات الاعیان» (4/ 86 ٠‏ ۰۸1 «طبقات الفسرین؟ 
للداردي (۳/۲ ۰ 46) ۰ «شنرات اللهب» (۱۵۹-۱۵۳/۱) . 

(؟) من الآية (۰۱ )٠‏ سورة التوية ؛ وتكملة الآية: 8 رمن أمل الْمَدِينَةِ مَرَهُوا 


سے مرو . ندم قف .دق وور كد 


عَلَى التاق ٩‏ تلهم تحن علمهم متعلبهم رين ثم برد إلى غلاب 
عظبم» . 

(۳) آخرجه ابن أي حاتم في «تفسيرو» عن قتادة » واسناده صحیح . انظر : تفسير ابن أي 
حاتم رسالة جامعية (۳/ ۱١۹۹‏ برقم ۱۰۳۵) محقيق : عيادة أيوب الكبيسي . 
والطبري في تفسیره عن قتادة بإسناد صحيح ٤٤1 /۱٤(‏ برقم ۱۷۱۲۱) . 
وذكره ابن الجوزي في تفسيره عن ابن عباس - رضي الله عنهیا - انظر : «زاد المسيرة 

. ۱۰۲/۳( 

وآورده السيوطي وعزاه إلى ابن أي حاتم وأي الشيخ » والبيهقي في «عذاب الق . 
انظر : «الدر الگور» (۲۷/6) . 

(4) من الآية (1۲) سورة السوبة» وتکملة الآية: (. . . ان کارا مین . 

. (0) من الآية )٩0(‏ سورة التوبة» وتكملة الآية: *. انهم م رجس ا 

بسا كَائوًا يكسبون». 


() الآية (47) سورة التوبة . 


۱۱۱۳۹ 


الوجوه الدالة 


10 - 


وکذلك قوله تعال : يلمد باللّه ما قَانُوًا وََقَدْ قَانُوَا كَلِمَةَ 
ار وكَفُروا بعد إسلام هم4٠‏ > وقوله سبحانه : ن جاءك 
و و رم او وا ا ی وو وا ار اھ واوو كم مر مار از 
المتافقون قالوا تشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله 
»م o‏ د »م وهس 6ص ر E‏ ره م 6ص امس شاه 
واللّه بشهد إن الْمَنَافْقِينَ لَكَاذِبونَ اتَحَذوا أيمائهم جنة قصدوا 
عَنْ سيل الله إِنّهُمْ اما شرا یمرن« وقوله تعالى : ألم تَر 
فى مس ممه ها اه و شم اوه ور وه عق تمن امه 
إلى الذین تولوا تما عَضِب الله علّبهم ما هم منكم ولا منهم 
رَيَحْلِفُرَْ عَلَى الکذب وهم يَعْلَمُوْدَ4ت إلى قوله تعالى : ند 
کور رش Bilge‏ ر مق و م4 ۱ 


ماهم جنة فصدوا عَنْ سيبل الله تلهم اب مهینن6» إلى قوله : 


مر وس نوم و« e e E‏ مه دش lO Re‏ 
يوم ببعتهم الله جميعا فیحلفون له كما يحلفون وی‌حسبون 
عه وم عه قم و عه 


انهم على شَيْء أل انهم هم الْكَاذْبِونَ06). 
دلت هذه الآيات كلها على أن المنافقين كانوا يرضون المؤمنين بالأيهان 
الكاذبة » وینکرون أنهم كفروا » ويحلفون أنهم لم يتكلموا بكلمة الكفر : 
وذلك دليل على أنهم شتلون إذا ثبت ذلك عليهم بالبيئة لوجوه : 


احدها : أنهم لو كانرا إذا أظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا 
إلى الحلف والإنكار » ولكانوا يقولون : قلنا وقد تبنا » فعلم أنهم کانوا 


(۱) من الآبة (۷4) مسورة التوبةء تكملة الآية: «... رَمَمُرًا بمالم یلوا وما نَقَمُوًا 
لا أذ قشم ده ور ین تفه قفش یش غرم و رم 
الله با ی في لیا رلاعره نا لَهُمْ فِي الأَرْضٍ من ولي ر9 تسیر .. 

(۲) الآيتان : (۰۱ ۲) سورة المنافقون . ۱ ۱ 
(۳) الآية (۱۶) سورة الجادلة . 

:. الآية (17) سورة الجادلة‎ )٤( 

(5) الآية (۱۸) سورة الجادلة . 
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يخافون إذا ظهر ذلك علیهم أنهم يعاقبوند» من غير استتابة . 


Ja raf 


الثاني : أنه قال تعالى : «اتحَدُوا أَيْمَانَهُمْ جنة4 واليمين 
انیا تكون جنة إذا لم تات ببينة عادلة تکذیها » فإذا كذبتها بينة عادلة 
انخرقت الجنة » فجاز قتلهم » ولا يمكنه أن يَجْحَنٌ بعد ذلك إلا بجنة 
من جنس الأولى » وتلك جنة محروقة . 
الثالث : أن الآيات دليلٌ على أن المنافقين انیا عصم دماءهم الكذب 
والإنكار » ومعلوم أن ذلك انیا یمصم إذا لم تقم الينة بخلافه وسنذكر لِم 
تم يقتلهم اليي ل . 
موق 


مر 86 م2 ۳ 
ويدل على ذلك قوله سبحانه : فيا أیْهّا ال جامد الْكُمَارَ 
م . موم م ال اش عير o e a‏ کال سمس 2 مق مر ه وم 
والمتافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير يحلفون 
باللّه ما قَانوًا ود فانرا كَلِمَةَ الکفر6 الآية » وقوله تعالى في 
مركي ل لاه ۱ 


موضع آخر : جاهد / الکفار والمتافقین 4 قال الحسن(» وقتادةدى : 
بإقامة الحدود علیهم» > وقال أبن مسعود رضي الله عنه : بيده فان 


)١(‏ في (ج) : «أن يماقبواء. 

(؟) من الآية (؟) سووة المنافقون ۰ تكملة الآبة : ۰۰۰۵ تا من سل الل ام 
ساءما كارا يلود . 

(۳) الآية (۷۳) ومن الآية )۷١(‏ سووة التوبة . 

(4) من الآية )٩(‏ سورة الشحريم» تكملة الآية: 8. . . وَاغْلْظْ َلَيْهِم ومازاهم جهنم وپش 
المصير» . 

(6) تقدمت ترجته في ص (514). 

(0) تقدمت ترجته في ص (۷۱). 

(۷) أخرجه ابسن آي حاتم في تفسيره عن الحسن بإسناد صحيح ۰ انظر : تفسير ابن أي حاتم 
رسالة جامعية (۳/ ۱۰٤١‏ برقم ۱۳۷۸) . 


كارب 
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لم يستطع « فبلسانه» فان ۹۴ فبقلبه» وعن ابن عباس وابن جرج" : 
باللسان ¢ وتغلیظ م 3 وترك الرفق” . 


ووجه الیل آن الق آمر رسوله 8 بجنهاد لین کیاآمزه 0 
الكافرين» (ومعلرمٌ)د» أن جهادهم انا مکن إذا ظهر منهم من القول أو 
الفعل ما يوجب العقوبة » فإنه ما لم يظهر منه شيء البتة لم يكن لنا سبي 
عليه » > فإذا ظهر منه كلمة الكفر فجهاده القتل » وذلك يقتفي أن 
لا يسقط عنه بتجديد الإسلام له ظاهراً » لأنا لو أسقطنا عنهم القتل با ْ 
أظهروه من الاسلام لكانوا بمنزلة الكفار » وكان e‏ ۱ 
کفار فقط » لا من حيث هم منافقون » والآية تق یام 


= والطبري في تفسیره عن الحنسن أيضاً » واسناده صحیح (۳۵۹/۱6 برقم ۱1۹50) وذکره 
ابحصاص في «أحكام القرآن» عن الحسن وقتادة (۳4۹/4) . 
وأورده ابن الجوزي في تفسيره عن الحسن وقتادة ابضاً . 
انظر : «زاد السیر) (459/7) . 

(۱) أخرجه ابن آي حاتم في تفسیره عن ابن مسعود ۰ واسناده صحیح . 
انظر : «تفسير ابن أي حاتم» رسالة جامعية (۳/ ۱۰۳۷ برقم ۱۳۷۱) . 
والطيري في «تفسیه» عن ابن فسعود وإسناده صحیح (۳۵۸/۱6 برقم 2-2-۱ 
وذکره الحصاص في «أحكام القرآن» )۳٤۹/٤(‏ . 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۵۸۳) . 

(۳) آحرجه ابن آي حاتم في #نفسيره» عن ابن عباس - رفي اله عنهد بإسناد صحيخح . انظر: 
«تفسير ابن أي حاتم» رسالة' جامعية (6/ ٠١47‏ برقم ۱۳۸۱): . والطبري في «تفبسيره؛ عن 
ابن عباس رضي الله عنهیا - وزسناده صحیح (۳۵۸/۱4 ۰ برقم 11471( . : 
وذکره ابن الجوزي في تفسيره عن ابن عباس ۰ والحسن والضحاك + اليج : بن أنس . 
انظر : «زاذ السیر) (414/۳) . 

. ليس في الطبوعة‎ )٤( 


1۵4 - 
صنف غير الکفار لاسییا قوله تعالى : (جاهد الْكُمَارَ وَالْمِنَافقَيِنَ0:4 
يقتفي جهادهم من حيث هم منافقون » لأن تعلیق الحكم باسم مشتق 
۳7 يدل على أن موضع الاشتقاق«» هو العلة » فیجب أن يجاهد لاجل 

التفاق كا يجاهد الکافر لاجل الکفر . 

ومعلوم أن الکافر إذا أظهر التوبة من الکفر كان تركاً له في الظاهر 
ولا يعلم ما يخالفه . 

آما النافق فإذا أظهر الإسلام لم يكن تركاً للنفاق ۰ لأن ظهور هذه 
الحال منه لا يناني النفاق » ولأن المنافق إذا كان جهاده بإقامة الحد عليه 
کجهاد الذي في قلبه مرض وهو الاني إذا زنی لم يسقط عنه حده إذا أظهر 
التوبة بعد أخذه لإقامة الحد عليه كما عرفت» ولأنه لو قبلت علانیتهم 
دا مع ثبوت ضدها (عنهم)» لم يكن إلى الجهاد على النفاق سبيلٌ » فان 
المنافق إذا ثبت عنه أنه أظهر الكفر فلو كان إظهار الإسلام حینشذ ينفعه 
لم يمكن جهاده . 

وید على ذلك قوله: نتم يله الْمَُافقُوْنَ وَالَذِيْنَ في 
ريو مرش وَلْمْرْجُِودَ في المینته فرك يوم ثم 

5 یج ایززکک اقلا مین اتف توا أ دوا رفشدوا 


(۱) من الآية (۷۳) سورة التوبة » تكملة الآبة : ۰.۰۵ راغلظ عَلَيْهِمْ رماواهم جهنم 

(۲) معنى ذلك : أن الله - سبحانه رتمال - علّق في هذه الآية الجهاد باسم مشتق وهو النافق » 
فعلم أن مرضع الاشتقاق وهو النفاق علة الجهاد » فيُجاهد المنافق لنفاقه » كما یجاهد 
الكافر لكفره » والله أعلم . 

(۳) في (ب) و (ج) : «عرف» . 

() في (ج) بدون : «عنهم؟ . 
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نه و مدي مس مر م 


تیا سنه له او اليش خَلَوَا من قبلْ6« دلت هذه الآية عل 

أن المنافقين إذا لم یتهوا فان الله يضري نبيه بهم | وأنهم لا يجاورونه بعد ۱/۱۳۷ 
الإغراء بهم إلا قليلاً » وان ذلك في حال كونهم ملسونين أيه رجدوا 
واصیبوا آسروا رقتلوا > وإنما يكون ذلك إذا أظهزوا التفاق 3 مادام 
مكتوما لا يمكن قتلهم . 


وكذلك قال الحسن : أراد المنافقون أن يظهروا ما في قلوبهم من 
التفاق فأوعدهم الله في هذه الآية فكتموه وأسروه«» وقال قتادة : ذكر لنا 
أن المنافقين آرادوا ان يظهروا ما في قلوبهم من التفاق » فأوعدهم الله في 
هذه الاية فکتموه(۳» ولو كان إظهار التوبة بعد إظهار النفاق مقبولاً 
م يمكن أخمذ المنافق ولا قتله » » لسمکنه من إظهار التوبة ٠»‏ لاسیا إذا كان 
كلما شاء أظهر النفاق ثم أظهر التوبة وهي مقبولة من : 


وید ذلك أن الله ب تبارك وتعال - جمل جزاء‌هم أن تلو 
وم جعل جزاءهم أن يقاتلوا » وم يستثن حال التوبة كا استثناه من قل 


الحاریین ول الشرکین ٠‏ فإنه قال: لا ال الأشهر الحرم وا 
م دمع رلك ووو ر وومور و ر .قر ەق م و وه رو 
المشروين خث وج برهم م واحصروهم واقعدوا لهم کل 
ع مما شه ان هرم 
مرصد فَإِنْ تابا ام الصَلاة وتوا الزكاة لوا سییآهم#6«» وقال في 
ر ور ابره م 6 ل ر هل مه ا 


المحاربين: ونما جزا: ین جرب تست ویسعون في 


(۱) الآيات (1۰ ۰ ۰۱۱ 1۲) سورة الأحزاب . 

(۷) | اجد هذا الگر . . 

(۳) في (ج) بدون دهع : 

(4) والاثر رواه الطبري في تفسیره عن قتادة وإصناده صحیح (4۸/۲۲) . 


مر و9 ام 


(0) من الآية (0) سورة النوبة ٠‏ وتكملة الآبة : ««. . . إن الله عَفُور رَحِيم» . 


- ٩۲۱ - 


الارض قسادا أن يقتلوا أو يصَ لبوا إلى قوله تعالى: «إلاً لین تابا 
ره الما يه و و 


من قبل أن تفدروا عَلَيْهِمِ04 فعلم أنهم يقتلون من غير استتابة » وأنه 
لا يقبل منهم ما يظهرونه من التوبة . 


يوضح ذلك أنه جعل انتهاءهم النافع قبل الإغراء بهم وقبل الأحذ 
والتقتیل » وهناك جعل التوبة بعد ذكر الحصر والأخذ والقتل » فعلم أن 
الانتهاء بعد الإغراء بهم لا ينفعهم كما لا تنفع الحارب التوبة بعد القدرة 
عليه» وان نفعت الشرك من مرتد وأصلي التوبة بعد القدرة عليه » وقد 
أخبر سبحانه أن ستته فيمن لم يتب عن النفاق حتى قدر عليه أن يؤخذ 
ويقتل » وآن هذه السنة لا تبديل ها » والانتهاء في الآية أن یعنی به 
الأتتهاء عن النفاق بالتوبة الصحيحة أو الانتهاء عن إظهاره عند شياطينه 
وعند بعض المؤمنين . 

والعنی الشاني آظهر » فان من المنافقين من لم ينته عن إسرار التفاق 
حتی مات النبي و وانتهوا عن اظهاره حتی كان في آخر الامر لا يكاد 
أحد يجترىء على إظهار شيء من النفاق » نعم الانتهاء پعم القسمین فمن 
انتهی عن إظهاره فقط أو عن إسراره وإعلانه / خرج من وعيد هذه الآية 
ومن أظهره لحقه وعيدها . 


»¢ م لم برعم هم 


)١(‏ من الآية (۳۳) سورة المائدة » تكملة الآية : «.. . أو تُقَطّعَ يديهم وارخلهم من 
خلاف أو يوا ین الارض تک لهُمْ زي في انا وَلَهُمْ في الآخرَة عَذَابٌ 
عي . 

(1) من الآية (۳۸) سورة المائدةء تكملة الآية: طقَاعْلَموا أن الله غفور رَحیم4 . 

(۳) في (ج) بدون : ٩«‏ . ۱ 

(4) في (ب) : افمتی) . 


۷ب 
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یس 


' وما يشبه ذلك ك قوله تعالی: e‏ ود ترا 


کل و اه وه مره سس ري لام e‏ 
کلمة الکفر6« ال قوله تعالى: لفَإِنَ يتويوا ي یک خَيراً لهم وان يتولوا 


م وه و و © و 


يعذبهم الله عدَاباً أ في الدنيا والآخرة04 فإنه دليل على أن' المنافق 


إذا 7 يتب عذبه الله ف الدنيام والاخرتد» وكذلك قوله تعالى: وَين 
م یر و و مر عرس زوب وو مر که 
حولکم من الراب مافرن» إلى قوله تعالى: «سنعلبهم مرتین 004 


وأما قوله : لین کم يتو تافو لین فِيْ قُلُوبِهِمْ مَرض ِ 


. وه ووم 


والمرجفون في الم فقد قال أبو رزین: : هذا شي* ”واخد» .هم ۱ 


التافقون»» وکذلك قال مجاهدره : کل هولاء منافنقون.» . فیکون ' من باب : 


. من الآبة (۷6) سورة التوبة‎ )۲( ۰ )١( 

(۳) في (ب) زيادة : «عذاباً لاه . 

)٤(‏ في (ب) بدون : «والآخرة؟ 

(0) من الآية (۱ ۰) سور التربة . 

(5) من الآية (:5) سوزة الأحزاب» نكملة الآية: (. .تفرك بی کم کت 
ها را تي .. 3 

(۷) هو أبو رزین مسعود پن مالك الأسدي مول أي وائل الأسدي الکو 5 هی 
تابعي مفشرء حلاث» رفى عن: معاذ بن جبل وابن مسعوذ وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم وغیرهم : : وروی عنه: ابنه عبداله بن أي رزين وعطاء بن السالب والاصمش 
وغيرهم » قال ابن حجر : ثقة فاضل . ۱ 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعد (5/ )1۸١‏ ۰ «الجرح والتعدیل» evi‏ 0 «هلیب 

' التهذیب» (۱۱۸/۱۰ + ۱۱۹ ۰ «التقریب» (۲/ ۲۳ . 

(۸) ذكره النحاس في «إعراب القرآن» عن سفيان بن سعيد عن مغرو من أي رژین : 
(16۸/۷ لشاف . 

. )5١( نقدمت ترجته في ص‎ )٩( 

(۱۰) 1 أجد هذا الأثر . 


م 

عطف الخاص عل العام كقوله تعالى : #وجبریل ومیگال4» وقال 
سلمة بن کهیل» وعكرمة” : الذين في قلویبم مرض أصحاب الفواحش 
والزناةد» ومعلوم أن من يظهره» الفاحشة لم يكن ب من إقامة الحد عليه» 
فكذلك من آظهر التفاق . 

ويدل على جواز قتل الزندیق» المنافق من غير استتابة ما خرجاه في 
الصحيحين في قصة حاطب بن أب بلتعة” قال : فقال عمر : دعني 
يارسول الله أضرب عنق هذا المنافق » فقال رسول الله د : َه 8 شهد ۱ 
در وَمَا يدرك ال الله اطع عَلَى أَمْل بذر قال : اعْمَُوًا 


. من الآية (۹۸) سورة البقرة‎ )١( 

(۲) هو أبو يحيى سلمة بن كهيل بن حصين اخضرمي ثم الكوني -٤۷(‏ ۱۳۲ ه).إمام 
حافظ» روى عن جندب البجل + وابن أبي آوفی : وسويد بن غفلة وآخرين . وروی 
عنه الأعمش ۰ وشعبة والشوري وآحرون » توفي بالكوفة ۰ واختلفوا في سنة وفاته . قال 
ابن حجر: ثقة. انظر ترجمته في : «طبقات ابن سهد» )۳١١/١(‏ ۰ «التاريخ الك 
۰)۷۱/٩(‏ «الجرح والتعديل» (6/ ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ۰ «التقریب» (۳۱۸/۱) . 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۱۸۱) . 

(1) أخمرجه ابن أي شيبة في مصنفه في كتاب الزهد عن سلمة بن کهسیل (۱۳/ 6۱6 
برقم ۱۷۱۰۰) وإسناده حسن . تحقيق : ختار أحد الندوي . 
والطبري عن عكرمة (1۷/۲۲) . 
وذکره ابن الجوزي في اتفسیره» . انظر ازاد السیرا (/4۲۲) . 
وابن كثير في «تفسیره» عن عکرمة (۵4۱/۳) . 
وأورده السيوطي » ونسبه إلى عبدالرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن هید وابن جرير وابن 
المنثر وابن أي حاتم عن مالك بن دینار عن عكرمة» انظر : «الدر املو (17۳/۲) . 

(۵) في (ب) و (ج) : آظهر . 

(0) في (ب) بزيادة : وه . 

(۷) تقدمت ترجته في ص (۳۰) . 
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lepe 


مق رنه دل عل أن غرب عشق المنافق من غير 
استتابة مشروع إذ م يتكر النبي آلا على عمر استحلال ضرب عتق الناقق 
ولكن أجاب بان هذا ليس بمنافي » ولکنه من آهل بدر ور > فإذا 
ظهرد» النفاق الذي لا ريب أنه نفاقٌ فهو ميخ للدم . 
وعن حاكن في الله تعال عنها في حديث الافك قالت : 
فقام رسول الله ل من نومه » فاستعذر من عبدالله بن اي ابن سلوله»» 
فقال رسول الله ككل وهو على اج : امن بعلرني من رجل بلغني 
اذاه في أخلي؟ له ما لت عَلَى أي الا خر و کرو 


EE 


رجا ما ملت لبو إا عبرا . وَمَاكَانَ ینش ل عَلَى أي لا 
معي» ۰ فقالت : فقام سعد بن معاذ آحد بني عبدالأشهل »فقال : 


يارسول الله آنا والله آعذرك منه : إن كان من الاوس ضربنا عنقه » وان 


(۱) سبق تخريجه في ص (۳8۱) . 

0 في (ج) : أظهر . 

م الا : الكذب والمراد هنا ما کلب به على آم المؤمنين عائشة الصديقة رفي الله 

. انظر : «النهاية» (05/1) . 

e‏ بن آي بن مالك بن سلول الخزرجي ٩۰۰۰(‏ ها. رأس المثافقين 
من أهل المدينة كان سيد الخزرج في الجاهلية آظهر الاسلام بعد وقعة بدر تقية » وكان كلها 
حلت بالسلمین نازلة شمت بهم وكلها سمع بسيئة نشرها وله في ذلك أخبار كثيرة ونزل في ! 
O‏ مر . مات في الديئة وصل عليه النبي َل لكرامة ابه وكقنه في 

. انظر ::«جمهرة الأنساب» (۳۳۵) ۰ «بلیب الأسیاء» (1/ 2770 «مراآة 
ا (۱/ ۰۱۰ «إمتاع الاسیاع» (۱۷۵/۱) . ۱ ۱ 

(5) من يعلرني أي: من يقوم بعذري إن کافأنه على سوء صنيعه فلا بلومني . انظر : «النهاية» 

(۳/ ۱۹۷ ماذة علر) . ۱ 


- 1۵ 

كان من إخواننا من الخزرج آمرتنا ففعلنا فيه آمرك ۰ فقال سعد بن عبادة 
وهو سيد اشزرج وکانت آم حسان«» بنت عمه من فخله» وکان رجلا 
صالحاً / ولکن احتملته الحميةٌ؛ فقال لسعد بن معاذ : کذبت لعمر الله 
لا تقتله ولا تقدر على ذلك › فقام أسيد بن ضير وهو ابن عم سعد 
يعني ابن معاذ» فقال لسعد بن عبادة: کذبت لعمر الله لتقتلنه فإنك منافق 
تجادل عن المنافقين » فشار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن یقتتلوا 
ورسول الله 26 قائم على المنبر » فلم يزل رسول الله يل يخفضهم حتى 

سکتوا وسکت» متفق عليه" . 
وي الصحيحين عن عمر وعن جابر بن عبدالله قال : غزونا مع 
النبي بل وقد اب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا » وكان من 


المهاجرين رجل لاب » فَكَسَعِه أنصارياً » فغضب الأنصاري غضباً 


(۱) اسمها : القُْرَيمَة ‏ بالفاء والعين المهملة مصغراً ‏ بنت خالد بن حبيش - أوخنيس - 
ابن لوذان » الأنصارية الخزرجية . 
نزوجها ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو » فولدت له حسان بن ثابت الشاعر . 
أدركت الاسلام فأسلمت وبايعت » وقيل هي أخحت خالد لا ابنته . 
انظر : «طبقات ابن سعد» (۸/ ۰0۳۷۲ الاستيعاب» (751/1)ء (الإصابة» (1۳/۲) . 
(۲) تقدمت ترجته في ص (۱۰۰) . 
(۳) سبق تخریه في ص (۱۰۰) . 
(5) من الكسع : وهو ضرب الدبر باليد أو بالرجل . 
والرجل المهاجري هر جهجاه بن قيس » وكان مع عمر بن الخطاب » رضي الله عنه يقود 
له فرسه . والرجل الأنصاري هو سنان بن وبرة الجهني حليف الأنصار › انظر : «النهاية» 
(178/4) (کسع) . أيضاً : «فتح الباري» (18۹/۸) . 


1۱۳۸ 
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شديداً حتى تداعا > وقال الأنصارييٌ : باللأنصار » وقال لمهاجريئٌ : 
اللمهاجرین » فخرج الني فك فقال : ما بال دعوى الجاهلية ؟ ثم قال : 

ما بافم؟ اهر تکیت ااا الأنصاري » قال : فقال النبي 

كي دعوها فإنها خبيثةٌ » وقال عبدالله بت بن سل : أقد تداعوا 

علينا ؟ لثن رجعنا إلى الدية ليخرجن الع منها الأذل » قال عمر : آلا 

تقتل يا نبي الله هذا :الخبيث - لعبدالله اعد ار قا 


و م رفو و کم زر 


3 مُحَمَداً يقسل صاب . 


را ان بولساب ا أن هذه القصة كانت في غزوة 


(۱) في (ب) و (ج) : «ما شام . ۱ 
() رواه البخاري في كتاب الناقب ۰ باب ما ينهي من دعوى الجاهلية برق 
۸ وق كتاب التفسير » باب قوله سواء عليهم أستغفرت لمم أم لم تستغفر شم لن 
يغفر الله لهم إن الله لا يدي القوم الفاسقین (18۸/۸ برقم 4۹۰۵) وباب #ايقولون 
لعن رجعننا إلى المديدئة لیبخرجن الأعز منها الاقل وله العزة ولرسوله والسومیین ولکن 
المنافقين لا یعلمون» (۸/ 0۲ برقم )1٩۰۷‏ 
ومسلم في کتاب لیر الب والآداب رم ظالاً او دی ۱۹۱۸/۵ برقم 
(Af‏ . ۱ ۱ 
والرمذي في جامعة في أبواب التشسير عن رسول الله يلل سورة النافقین . وقال : هذا 
۱ حديث حسن صحيح (۲۱۸[۹- ۰ برقم ۳۳۷۰) الطبوع مع التحفة . 
وعبدالرزاق في مصنفه في كتاب العقول » باب قود النبي 16 من نفسه راد فح 
11۸/۹ برقم ٤١‏ 4°( 
والامام أحمد في مستنده (TAY ۳۹۲۰۳۸۵ ۱۳۳۸ ۰۳۲: TIT)‏ . 


YY -‏ - 
بني الصطلق» : اختصمر» رجلٌ من المهاجرين ورجلٌ من الأنصار حتى 
غضب عبدالله بن أَبِيّ وعنده رهط من قومه فیهم زيد بن آرقم غلام 
حديث الس > وقال عبدالله بن اب : أفعلوها ؟ قد نافرونا وكابرونا في 
بلادنا » والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل : سَمّن كلبك يأكلك » 


(۱) هم قوم من خحزاعة کانوا پنزلون ناحية الفرع . وکانت هذه الغزوة في شهر شعبان سنة 
خس من افجرة . وسببها أنه بلغ النبي ل أن رئيس بني المصطلق الحارث بن ضرار سار 
في قومه ومن تبعه من العسرب يريدون حرب رسول الله کیا فبعث رسول الله ول بريد بن 
الحصيب الاسلمي لتحقيق هذا الخبر › وبعد تأكد صحة الخبر سارع الخروج إليهم مع 
أصحابه » واستممل عل الدينة زيد بن حارئة . وكان الحارث بن ضرار قد وجه عيناً 
ليأتيه بخبر السلمین ۰ فألقي عليه القبض وقتل . هی رسول له إلى المربسيع - ما 
خزاعة في ناحية قديد إلى الساحل - فوقع القتال هناك واجزم الشرکون وشل من كش وسبى 
رسول الله 25 النساء واللراري والنعم والشاى ول يتل من السلمین إلا رجل واحد قتله 
رجل من الأنصار ظناً منه أنه من العدو . وقد وجد المنافقون التربصون فرصة في هذه 
الغزوة . وقاموا بالدعاية الشنيعة ضد النبي بلك وأهله . انظر تفاصیل هله الضزوة : 
«مغازي الواقدي» (4۰6/۱- 4۱۳) ۰ «طبقات ابن سعدا (۲/ ٦۳‏ - ۱۵ ۰ ازاد العاده 
(TW -۲۵۲/۳(‏ . 

(۲) وهذه النصومة كانت بين سنان بن وير الْجَهَنِيْ حلیف بني سالم من الاصار وجهجاه بن 
سعيد الغفاري على الماء » فضرب جهجاه سنانا بيده » فنادی سنان : باللالصار : ونادى 
جهجاء بالقريش يالكنانة . فاقبلت قريش مراعاً وأقبلت الأوس والخزرج وشهروا 
السلاح» فتكلم في ذلك ناس من المهاجرين والأنصار حتى ترك سنان حقه » وعفا عنه 
واصطلحوا . فقال عبداله بن أي حینتذ مقالته القبيحة وهناك حكايات أخرى حول هذه 
الخصومة . 
انظر : «مغازي الراقدي» (۲/ 4۱۵ ۰ ۱۱) ۰ «طبقات ابن سعد (۹6/۷ ۰ ۲۵) . 

(۳) هو آبر عمر زید بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعيان الأنصاري الخزرجي (۰۰۰- ٦۸‏ ه). 
من مشاهير الصحابة شهد مع رسول الله کل سبع عشرة غزوة واستصغر يوم أحد وكان 
يتيًا ني حجر عبداله بن رواحة وشهد معه غزرة مؤتة . روى عنه ابن هباس وأنس بن 
مالك وابن أي ليلى ۰ وعطاء بن أي رباح وآخمرون هو الذي بلغ الرسول إل مقالة عبدالله 
ابن أي ونزل القرآن بتصديقه . مات بالكوفة واختلفوا في سنة وفاته . انظر ترجمته في : 
«طبقات ابن سعد» (18/5): "الاستیعاب» (۲/ 68 ۰ ۰60۳5 «أسد الغابة؛ (۰)۲۷۱/۲ 
«الإصابة» (۵۸۹/۲ ۰ ۵۹۰) . 


۸ 

أما ولله لثن رجمنا إلى الدينة لیبخرجن الا مک يعني بالا 
نفسه» وبالأذلٌ يسول الله و ثم أقبل على من حضره من قومه بفقال : 
هذا ما فعلتم بأنفسکم » احللتموهم بلادکم » وقاسمتموهم آموالکم ۽ 
آما والله لو«» آمسکتم عنهم فضل الطعام لم يركبوا رقابکم ولارشکوا أن 
يتحولوا عن بلادکم ویلحقرا بعشاترهم وموالیهم » فلا ت تنفقوا علیهم حتی 
ینفضوا من حول محمد فقال زید بن آرقم : آنت والله الذلیل القليل 
المبعّض في قومك » وعمد في عر من الرحمن وسودة من المسلمين والله 
لا أحبك بعد / كلامك هذا ٠‏ فقال عبدالله : اسکت فإنيا كنت ألعب > 
فمشى زيد بن أرقم [بها]:» إلى رسول الله للك وذلك بعد فراغه من الغزوة 
عنده عمر بن الخطاب فقال : دعني أضرب عنقه يارسول لله فقال : 
رثکا ده تال عر :. فإن كرهت يارسول الله أن 
يقتله رجلْ من الهاجرین قَمَر سعد بن معا أو محمد بن مسلمة» أو 
TT‏ ه فقال رسول الله : «فكيف يا عمر إذا تحدث 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه ؟ لاء ولکن أن بالرخيل» وذلك في ساعة 
لم يكن رسول الله و برتحل فيها » وأزسل رسول الله با إلى عبد الله بن 
اب » فأتاه » فقال : ات صاحب هذا الکلام ؟ فقال عبدالله : والذي 
آنزل عليك الکتاب بالحقٌ ما قلت من هذا شيئاً وان زيداً لكاذبٌ » فقال 
من حضر من الأنصار : يارسول الله شیخنا وكبيرنا » لا تصدق عليه کلام 


۱ غلام من غلیان الأنصار عسى أن يكون هذا الغلام وهم في لجديقه 


. في (ج) : «لتن»‎ )١( 

(1) زيادة من الطبوعة . 

(۳) تفدمت ترجته في ص (۰)۱6. 
(4) تقدمت ترحته في ص (۱6۷) . 


۸ ب 


- 11۹- 

وم يحفظ ما قال » > فعذره رسول لله وَل وفشت اللامة في الأنصار لزي » 
وكذّبوهء قالوا : وبلغ عبدالله بن عبدالله بن أَبِيّ)- وكان من فضلاء 
الصحابة ما كان من آمر أبيه » فأتى رسول الله ی فقال : يارسول الله 
بلغئي أنك تريد قتل عبدالله ب بن بي لما بلفك عنه ٠‏ فان كنت فاعلاً فمرنيٍ 
نا مل إليك رأسه ٠‏ وله لقده علمت الخزرج ما كان با دل بر 

بوالديه مني » وإني آخشی أن تأمر به غيري فيقتله » فلا تدعني نفسي 
آنظرد» إلى قاتل عبدالله بن أي يمشي في الناس» فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر» 
فأدخل النار فقال لمره رسول اله :ابل ترفق په وحن صَحْبّعه 
ما بي ماه وقال النبي 6ة: : 0 يتَحَدثِ الئاس أنه يقل أَصحَابَه » 
ولکن بر اك خسن صحْبَتَه» وذكروا القصتد»» ۰ قالوا : وفي ذلك 


نزلت سور المنافقين . 


(۱) هر عبداله بن عبدالله ب بن أبي بن مالك بن سلول الأنصاري الفزرجي . كان من فضلاء 
الصحابة وآخیارهم ۰ وكان اسمه «الحبَاب» فغيّره النبي 6 وسیاه عبدالله . كان أبوه 
عبدالله بن أبي رأس المنافقين . وكان استأذن رسول الله يك لقتل آبیه فلم يأذن له . شهد 
بدراً والشاهد كلها . واستشهد يوم الييامة في خلافة أبي بكر رضي الله عنهم . انظر ترجمته 
في : «طبقات ابن سعد» (1۵۰/۳- 047) » «أسد الغابة» (5948-1557/5) ۰ «تهليب 
الأسباء واللغات» (1/7/1؟) ۰ «الإصابة؛ (۴/ ٠١١‏ ۰ ۱۵۹) . 

(۲) في (ب) : «قدا 

(۳) في (ب) : «أن انظر؟ . 

(8) في (ب) بدون : الها . 

(0) قصة عبداله بن أي في غزوة بني نى الصطلق . روى هذه القصة الترمذي في سننه بروایات 
کا ر ارب ایت يرل ف و و موی عن زيد بن اقم ا 
(6/ ۲۲۰-۲۱۳ بأرقام ۰۳۳۹۷ ۰۳۳۹۸ ۰۳۳۱۹ ۳۳۷۰) والواقدي في «المغازي» 
مطولة (؟1416/1-١55)‏ . 
وروی عبدالرزاق في تفسيره » في تفسير سورة المنافقين عن قتادة والحسن مقالة عبدالله بن 
ابي وطرفاً من هذه القصة . انظر : «تفسیر عبدالرزاق» (ق ۲۸۰/ب) . 
وابن سعد في «الطبقات» غتصرة 1٤/۲(‏ ۰ 1۵) . 


۷ 
وقد أخرجا في الصحيحين عن زيد بن أزقم ۰ قال : خرجنا مع 

رسول الله يكل في سفر آصاب الناس فيه شدة » فقال عبدالله ب ا 
لا قرا عل من مد رل اھ ی فا من ولد ۶ وف : لش 
رجعنا إلى المدينة لبخرجن الأعز منها لا ٠‏ فانیت رسول اله کل 
فأخبرته بذلك » فارسل / إلى عبدالله ی ان ۰ فسأله » فاجتهد بيميئه:) 
ما فعل ‏ ققالوا : أكذب زید يارسول الله » قال : فوقع في نفسي مما قالوه 
شدة » حتى أنزل الله تضديقي لدا جآءك الْمنَافِفُونَ04 قال 5 


دعاهم ول ال كلق ام ؛ لو رژوسهم» . 


= والبيهقي في «دلائل 2 في غزوة بني الصطلق (0۲/۵ < ۳ 
وأورد ابن حجر عن طريق ابن آي حاتم عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت» 
وقال : هو مرسل جيذ . انظر : «فتح الباري» (549/8) . 
وأررد السيوطي هذه القصة في تفسير سور المنافقين بروايات ختلفة مطولة ومختصرة ونسبها 
إل ابن سعد وأحمد وعبد بن هید والبخاري وسسلم والترمذي وصححه والنسائي وابن 


جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن زيد ب بن آرقم. د ا ا 


6۱۷۳۰ 

(۱) في (ب) و (ج) : «یمینه" بدون باء . 

(۲) من الآية (۱) سورة النافقون ۱ 

(۳) في (ب) و (ج) : الي" . 

(4) حدیث زید بن أرقسم عن النافقین . رواه الب‌خاري في کتاب التفسیر باب وإذا رأيتهم 
تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقرفم كأهم خشب مسنده يحسبون کل صيحة علیهم 
هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ألى يزفكون» (۸/ 14۷ برقم 44۹۰۳ . ومسلم في 
«صحیحه» في کناب صفات النافقین رأحكامهم 5١40 /٤(‏ برقم ۲۷۷۲) . والامام أحد 
في «سنده» (۰۳۷۰/4 ۳۷۳) . والطبراني في «الممجم الکبی» (۰/ ۲۱۳ ۰ ۶ برقم 
5۰0۰( . والبيهقي في «السنن الکری» » کتاب الرتد باب ما يحرم به الدم من الاسلام 
زندیقاً كان أر غيره (4۸/A)‏ : 


۱۳۱۳۹ 


- ۱۷۱ 
ففي هذه القصة بیان أن قتل النافق جائز من غير استتابة » وان 
آظهر انکار ذلك القول » وتبرأ منه » وآظهر الاسلام » وانما منع النبي 
يك من قتله ما ذکره من تحدث الناس أنه يقتل آصحابه » لأن التفاق 
لم يشبت عليه بالبينة » وقد حلف أنه ما قال ۰ وإنها علم بالوحي وخبر زید 


ابن أرقم . 
وأيضاً لا خافه من ظهور فتنة بقتله » وغضب آقوام يخاف افتنانهم 


وذكر بعض أهل التفسير أن النبي كك عمد المنافقين الذين وقفوا له 
عل العقبة في غزوة تبوك لیفتکوا به » فقال حذیفة«» الا تبمث إليهم 
فتفتلهم» فقال: «أكره أن تقول العربٌ لما ظَفِرٌ بأصحابه أقبل يقتلهم » 
بل یکفیناهم الله بالدبيلة»0م . 


(۱) تقدمت ترجته في ص )۳۳٣‏ . 

(۲) في المطبوعة «الرسالة؛ وهو تحریف . 
والدبيلة هي خراج ودمل كبير تظهر في الجوف فيقتل صاحبها غالباً وهي تصغير «دبلة» 
وكل شيء جمع ققد دبل . انظر : «النهاية» (44/9 مادة دبل) . 

(۳) ررى البيهقي في «دلائل التبوة» هذه القصة مفصلة وفیها زيادة : «قلنا يارسول الله : وما 
الدبيلة ؟ قال شهاب من نار بقع على نياط قلب آحدهم فیهلك» (571/6) . 
واسناده حسن + فيه أبو الإصبع عبدالعزيز بن يحبى الحراني صدوق ریا وهم . «التقريب» 
امسن . 
وذكر البضري في تفسيره أنهم اثنا مشر رجلا من المنافقين وقفوا على العقبة في طريق تبوك 
ليفتكوا برسول الله يكل فجاء جبريل عليه السلام وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه 
رواحلهم فارسل حذيفة لذلك . 
انظر : «معالم التتزیل» (۳۱۲/۲) . 
وأشار ابن الجوزي إلى هذه القصة في تفسیره عن مقاتل بأنهم خمسة رجال هموا بقتله 2 
ليلة العقبة . انظر : «زاد المسيرا (1۷۱/۳) . 
وذكر القصة بطوفا ابن كثير في «تفسيره» عن حذيفة رضي الله عنه ونسبها إلى «دلائل 
النبوة» للبيهقي كيا ذكر روايات أخرى في تعداد هؤلاء المنافقين بان عددهم كانوا خسة عشر 
أو أربعة عشر أو اثنى عشر رجلا وعد رسول الله يل منهم ثلاثة . انظر : «تفسير ابن 
کٹ (۰۳۹۸/۲ ۳۹۹) . 


- الاك - 
وذكر بعضهم أن رجلاً من المنافقين خاصم رجلا من اليهود إلى 
النبي وله فقضى رسول الله يله لليهودي » فلیا رجا من عنده لزمه 
التافق وقال : انطلقٍ بنا إلى عمر بن الخطاب ٠‏ فأقبل إلى عمر » فقال 


اليهودي : اختصمت آنا وهذا إلى محمد ۰ فقضى لي عليه فلم برض 


بقضائه » وزعم أنه غاصم إليك ؛ وتعلق بي » فجثت معه فقال عمر 
للمنافق : أكذلك ؟ قال : نعم » فقال عمر لما : زُونداكيا حتی أخرج 
إليكما فدخل عمر البيت فأخذ السيف واشتمل«» عليه ثم خرج إليهما 
فضرب به المنافق حتى برد » فقال : هكذا أقضي بين من لم برض بقضاء 
الله وقضاء رسوله. فتزل قوله : «لم تَر إِلَى لین يزعمونَ04 الآية» 
وقال جبريل : إن عمر فرق بين الحق والباطل » فسمّي الفاروق » وقد 
تقدمت هذه القصة مروية من وجهين»» : ۱ 

ففي هذه الأحاديث دلالةٌ على أن قتل المنافق ا إذ لولا 
ذلك لالکر النبي لل على من استاذنه في قتل المنافق ولأنكر على عمر إذ 
قتل من قتل من المنافقين » ولأخبر النبي وك أن الدم معصوم بالإسلام 
وم يعلل ذلك بكراهية غضب عشائر المنافقين لهم وأن يتحدث الناس أن 
محمداً يتل أصحابه » وأن يقول القائل / لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم 


(1) في (ب) : «بالقاءه  .‏ ۰ 
(؟) من و تكملة الآية : (. نَم اشوا ا رذ لبق 


و سل من َلك رین أن یتح اگما إلى الطاعُوت وقد اسووا أذ شون و 


رو عمو pe‏ 


ويريد الشیطان ان أن یله ضلا بيني . 
(؟) تقلم تفریج هذه القصة انظر ص (۸۵ ۹۰ 
() من (ب) و (ج) : 


۹ب 


1۷۳ - 
لأن الدم إذا كان معصوماً كان هذا الوصف عدیم التأثير في عصمة دم 
المعصمم ولا يجوز تعليل الحكم بوصف لا أثر له ویترگ«» تعليله 
بالوصف الذي هو مناط الحكم» وكا أنه دلیل على القتل فهو دليلٌ على 
القتل من غير استتابة على ما لا يخفى . 


فان قيل : فلم لم يقتلهم النبي يك مع علمه بنفاق بعضهم وقبل 
علانيتهم ؟ 
قلنا : انا ذاك لوجهين : 


آحدهما : أن عامتهم لم يكن ما یتکلمون به من الكفر ما یثبت 
علیهم بالبينة » بل کانوا یظهرون الاسلام » ونفاقهم يعرف تارة بالکلمة 
یسمعها متهم الرجل المؤمن فینقلها إلى النبي ولا فیحلفون بالله أتهم 
ما قالوها أو لا يحلفون » وتارة بها يظهر من تأخرهم عن الصلاة والجهاد 
واستثقاهم للزكاة وظهور الكراهية منهم لكثير من أحكام الله وعامتهم 
يعرفون في لحن القول ۰ كما قال تعالی : کک 


وی وير 10 ا 


ان لن بخیج الله أضَمَاتَهُمْ ولو ناء لاريتاكهم فلمَر 
ماهم ركهم في لحن الَْول6:» فأخير سبحانه أنه 58 شاء 
لعرّفّهم رسوله بالسییاء في وجوههم» ثم قال : (ِوَلتَمْرِفَنَهُمْ في لخن. 
الْقَوْلِ فأقسم على” أنه لابد أن یمرفهم في لحن القول » ومنهم من كان 
يقول القول أو يعمل العمل فينزل القرآن يخبر أن صاحب ذلك القول 


. في (ب) : «ترك» وقي (ج) : «نزل»‎ )١( 
. الایتان (۲۹ ۰ ۳۰) سورة محمد‎ )۲( 


WE 
€... والعمل منهم » كا في سورة براء8» «ومنهم. 5 .4 ¢ وومنهم.‎ 
وكان المسلمون أيضاً یعلمون کی منهم بالشواهد والدلالات والقر ائن‎ 


f‏ م هرق م 


والأمارات» ومنهم من لم يكن يعرف كا قال تعالى: «ومِمن خولکم 


من راب فقون نآ أل المد مَرَدُوا عَلَى الاي ل تلهم 
تحن تعکمهم6ن : ثم جیع هؤلاء المنافقين یظهرون الاسلام» ويحلفون 
آنهم مسلمون . 
1 
رقد اتخذوا أيرأنهم جنة وإذا كانت هذه حاهم فالنبي ب لم يكن يقيم 
اخدود بعلمه ولا بخبر الواحد ولا بمجرد الوحي » ولا بالدلائل 
والشواهد ختى يشبث الوجب للحا بسن أو إفرار » لا ترى كيف انب 


عن المرأة اللاعنة أنها إن بجاءت بالولد على نعت كذا وكذا فهو للذي 


(۱) تناولت سورة براءة المنافقين الذين هم أشد خطراً من المشركين ۰ ففضحتهم ركشفت 
أسرارهم ومحازيهم رسازالت تنزل فيهم : «ومنهم ... ونیم حتى تكاد تأخلهم آيدي 
الومنین .' ۱ و 
ذکر البغوي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهیا أنه قال عن سورة براءة هي 
ی ا MELB‏ . انظر:: «معالم 
التنزيل» (۲/ )٠٠١‏ . 
وذكر ابن الجنوزي 5 امن أسياء هذه السورة «البحوث» لأنها بحفت عن سرائر المنافقين وهو 
قول المقداد بن الأسود . و«الفاضحة» : لأنها فضحت النافقین قاله ابن عباس . 
والمثيرة» : لأنها أثارت غازي المنافقين ومشالبهم قاله قتادة . و(الحافرة» : لأنها حفرت عن 
قلرب المثافقين ۰ قاله الزجاج . انظر : «زاد 1 (FAA)‏ . 

(۲) من الآية (۱۰۱) سورة التوبة» تكملة لایة: ‏ مهم مرک رز ی 
عَلذاب عَظيِم» . | 


- 1۷۵ - 
یز »> وجاءت عل اللعت المكروه » فقال: (لولا الأيهان / لكان لي ۱/۱۰۰ 


5 
وها شأن/» . 


وكان بالمديئة امرأةٌ تعلن الشر » فقال «لو كنت راجماً أحداً من غير 


بينة لر جتها/() . 


(۱) هذا جزء من حديث طویل ورد في قصة المتلاعنين وهو من رواية ابن عباس رفي الله 
عنههما . 
رواه الب‌خاري في صحيحه في كتاب التفسير ۰ باب «ویدرژ عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» باختلاف في اللفظ )4٩/۸(‏ برقم )٤۷٤۷‏ . 
وأبو داود في «سننه» في کتاب الطلاق ۰ باب في اللعان 509/1١(‏ - 8۱8). 
والنساتي في «سننه في كتاب الطلاق » باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه 
OWT ۷۵‏ . ۱ 
والترمذي في جامعه » في آبوب تفسير القرآن عن رسواء الله يلك سورة النور» وقال : هذا 
حديث حسن غریب (175/4- ۸۲ برقم ۳۲۲۹) . 
وابن ماجة في «سننه» في كتاب الطلاق ۰ باب اللعان (1/ 558 برقم ۲۰۹۷) . 
والإمام أحمد في «مسنده؛ (905/4 برقم ۲۱۳۱) . 
والبيهتي في «السنن الکبری» ۰ في كتاب اللعان ۰ باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من 
موجب قذفه بان يأتي بأربعة شهود يشهدون عليها بالزنی أو يلتعن (۳۹۳/۷- ۳۹۵) . 
قال الحافظ ابن حجر : حديث «لولا الأییان لكان لي وها شأن؛ روا أحمد وأبو داود من 
حديث ابن عباس وهكذا ۰ ورواه البخاري بلفظ دلولا ما مضى من كتاب الله) وهو طرف 
من حديث ابن عباس في قصة هلال . انظر : «التلخيص» (۲۲۷/۳ برقم 15114) . 

زففق حدیث ابن عباس رضي الله عنهیا : 
رواه الب‌خاري في صحيحه في كتاب التمني ۰ باب يجوز من اللو ۰ وقوله تعالى : لو أن 
لي بكم فو (۲۲۹/۱۳ برقم ۷۲۳۸) وني كتاب الحدود باب من أظهر الفاحشة 
واللطخ والتهمة بغير بينة (۱۸۰/۱۲ برقم ۱۸۵۵ ۰ ۸۵7) . 
ومسلم في صحيحه في كتاب اللعان (۲/ ۱۱۳۵ برقم ۱4۹۷) . 5 


- = 


ان تن اعتصيرا ب یکم ربکا 
امه شا اه اس 


= وابن ماجة في «سننه) في کتاب الحدودء باب من آظهر الفاحشة (۲/ ۸۵۵ برقم ۲۵۹۰). . 
والأمام الشافعي ني مسنده (بدائعالنن) في کشاب اللعان» باب سیب نزول آية اللمان 
(۳۹۳/۷برقم ۱۱۷6) . 
والامام أحمد في مسنده وقال الشيخ أحمد شاكر: (سناده صحیح (4۲/۵ - برقم ۳۱۰۲). 
واميدي في «مسنده؟ (1/ 140 برقم 6018 . ۱ 

والطبراني في «المعجم الكبير؛ ( )۳04/1۰ ۰ ۰ برقم ۱۰۷۱).. 
والبيهقي في كتاب اللمان باب اللعان على الحمل (1۰۷/۷) . 
قال الحافظ ابن حجر معدن ر عن ريما اة ھا ی خا 
ابن عباس وفیه قصة . انظنر : «التلخيص» (۱۹۲/4 برقم ۲۱۰۱) . قال السيوطي : ۱ 
«حدیث صحيحا انظر : «الجامع الصغير» للسيوطي (۲/ ۳۳ برقم ۷4۵۲) ؛ ووافقه 
الألباني : انظر صحیح الجامغ الصغير للالباني (۵/ ۱۳ برقم ۵۱۶۷) . 
(۱) حدیث أم سلمة ‏ رفي الله عنها ۰ رواه البخاري في اصحیحه في کتاب الشهادات باب 
من آقام البيئة بعد الیمین (۵/ ۲۸۸ برقم ۲۱۸۰) وني كنتاب الأحكام باب موعظة الإمام 
للخصوم (۱۳/ ۱۷ برقم 0/174 کتاب الیل (۳۳۹/۱۲ برقم كحم ۳ 
ومسلم في صحيحه في كتاب الافضية. باب الحكم في الظاهر واللحن با لجة ا یا 
برقم ۱۷۱۳ . 
وأبو داود في «سئنه؛ في کتاب القضاء باب في قضاء القاضي إذا اطا ۵ 
والنسائي في «سننه» في کتاب :الآداب (۲۳۳/۸) . 
والترملي في جاممه في أبواب الأحكام باب ما جاء في التشديد جل من يقضيئ له بشيء 

ليس له أن يأخذه وقال : حديث حسن صحيح (01۸/4 برقم ۱۳۵۶) . 
وابن ماجة في اسنته» في كناب الأحكام » باب قضية الحاكم ال ا 
S>‏ (۲/ ۷۷۷ برقم ۳۷ 


1۷۷ - 


ویدل على هذا أنه | يستتبهم على التعیین » ومن العلرم أن آحسن 
حال من ثبت نفاقه وزندقته أن يستتاب كالمرتد » فان تاب والا قتل » 
ولم يبلغنا أنه استتاب واحداً بعينه منهم ۰ فعلم أن الكفر والردة لم تثبت 
على واحد بعيئه ثبوتاً يوجب أن يقتل كالمرتد » ولهذا كان يقبل علانيتهم » 
ويکل سرائرهم إلى الله فإذا كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغير البيئة 
الشرعية فكيف حال من لم يظهر نفاقه؟ وهذا قال لل: «إنّي لم آومر أن 
تقب عن قلوب الئاس ولا اش بطُوتَهُم »ده لما استؤذن في قتل ذي 
اشریصرة » ولا استؤذن أيضاً في قعل رجل من المنافقين قال : «أليسَ 
يهد أن لا له إلا الل ؟» قيل: بل» قال : داس يُصَنّي ؟ قيل : 
بل قال: وليك این نَهَانِي الله عَنْ قتلهم»« فَأَحْبَرَ يل أنه نهي 


= والإمام مالك في «الوطا» في كتاب الاقضية الترغيب في القضاء بالق (۷۱۹/۲ برقم .)١‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب البيوع والأقضية باب ما لا يجله قضاء القاضي (۷/ ۲۳۳ 
برقم ۳۰۱۵) . 
والامام أحد في امسنده» (۲/ ۰۳۳۲ ۲۰۳/۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۳۲۰. 
والحميدي في «مسنده» (۱۲۲/۱ برقم ۲۹۲) . 
والدارقطني في اسننه» (6/ ۲۳۹ برقم ۱۳۹) . 
واليبهقي في «السنن الکبری» في کتاب الشهادات باب لا يحيل حکم القاضي على القضی له 
والقضی عليه (۱1۹/۱۰) . 

(۱) تقدم تخريجه انظر ص (1۱۸) . 

(۲) حدیث عبید الله بن عدي بن الخيار . 
رواه مالك في «الموطأ»» في كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة (۱۷۱/۱ برقم 
(Af‏ . 
قال ابن عبدالبر : أنه مرسل وعبيد الله لم يدرك النبي 886 . 
وقال القاضي عياض : قد أسند هذا الحديث عند آتفشوا فيه أنه عن رجل وجعله أبو 
إدريس : عن نفر . واللين اتفقوا فيه مالك بن أنس وليث بن سعد » وابن أخي 
الزهري؛ ومعمر بن راشد » وسمى معمر الرجل «عبدالله بن عدي الأنصاري» . 


VA -‏ - 
عن قتل من آظهر الاسلام من الشهادتین والصلاة - وان ده بالتفاق . 
ورمي به وظهرت عليه دلالته - - إذا لم يثبث یت بحجة شرعية أنه أظهر الكفر ؛ 
وكذلك قوله في الحديث الآخر : 19 9 ۳ الاس خی يشهدوا 
أن لآ إله إلا الله َأنّي سول الو قدا قَالرمَا عصم وا متي دنام 


مرا هم الا ل ها و حابم عَلَى الهو معناه أني أمرت أن أقبل 
منهم ظاهر الاسلام » ول بواطتهم إلى الله » والزديق والمنافق انا بقل 


= انظر التفاصیل : هید لابن عبدالیر (۱۱۱-۰۱8۹/۱۰) . 

ورواه الشافعي في «نسنده» في كتاب الأسارى والغلول وغيره عن طريق مالك 

ثقات (ص ۳۲۰) . 

وعبدالرزاق في «مصفه باب ذكر المنافقين عن طريق معمر باختلاف في اللفظ ورجاله 

ثقات (۱۱۳/۱۰ برقم 6۱۸۱۸۸ . : 

واحد في «مسنده" بتیام اللفظ عن طريق عبدالرزاق ورجاله ثقات (0/ 4337 4۳۳) . 
والبيهتي في «الستن الکنبری» في کتاب الرند » باب ما بحرم به الدم من الاسلام زندیقاً 

كان أو غیره (۱۹۱/۸) . 

)0 ري المطبوعة یر وهو تحريف ٠‏ 
رن معتاه: انهم له راهن . يقال: لان بر کنا ركذا آي هم به جاء في 

شمر حسان في عائثة رفي الله عنها حَصَان زان مار برية أي ما هم با . انظر 
«لسان العرب! ۱۳/ 1 مادة ژئن) . 

(۲) ورد هذا الحنيث بألفناظ ختلفة . رواه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب 5 پاب فان 
تابوا وأقاموا الصلاة وأترا الزكاة فخلوا سبيلهم (۱/ هلا برقم 0) وني كتاب الزكأة باب 
وجوب الزكاة (۳/ ۲۱۲ برقم 8 .ء وفي كتاب استتابة المرتدين باب من أبى قبول 
الفراتض وما نسبوا إلى الردة (۲۷۵/۱۲ برقم 1۹۲۶) وفي کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة 
باب الاقنداء بستن رنسول الله يل (۲۵۰/۱۳ برقم ۷۲۸6) وياب قول الله تعالى وأمرهم 
شورى بينهم وشاورهم في الأمر؛ (۲۳۳۹/۱۳) , 
رسسلم في کتاب الإييان؛ باب الأمر بقتال الناس حتى بقولوا لا إله إلا الله حمد رسول 
الله (۵۲/۱ برقم ۲۱ ۰ ۲۲) , 
وأبو داود في «سننه» في کتاب الجهادء باب على ما يقاتل الشرکون (۱۲/ ۳۰ 
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إذا تكلم بكلمة الكفر وقامت عليه بذلك بينة » وهذا حکم بالظاهر ؛ 


لا بالباطن وبمذا الجواب يظهر فقه السألقد» . 


النساتي في «سنه" في كتاب الزکاة» باب مانع الزكاة (۱8/0) . 
والترمذي في جامعه في أبواب التفسير عن رسول الله 245 سورة الغاشية (9/ 20158 ۲۹۱ 
برقم ۳۳۹۹) وقال : هذا حديث حسن صحيح 2 

وابن ماجة في «سننه» في کتاب الفتن ۰ باب الکف عمن قال : لا إله إلا الله (۲/ ۱۳۲۹۰ 
برقم ۰۳۹۲۷ ۳۹۲۸) . 
وعبدالرزاق في «مصنفه؛ في كتاب الزکاة ۰ باب موضع الصدقة ودفع الصدقة إلى 
موضعها ٩۳/4(‏ ۰ 44 برقم 0915) . 
والدارمي في «سننه؛ في كتتاب السير » باب في القتال على قول النبي يي أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (۲۱۸/۲) . 
والإمام أحد في امسنده» (8/4) . 
وأبو بكر المروزي في مسند أبو بكر رضي الله عنه -(ص 211417560١18‏ برقم ۷۷) 
و (ص ۰۲۰۸ ۲۰۹ برقم ۱6۰) . 
والسزار في «مسنده» (البحر الزخار) (۹۸/۱ ۰ ۹٩‏ برقم ۳۸) . 
وابن خزيمة في اصحیحه» (۷/4 برقم ۲۷۴) . 

والطبراني في «العجم الكبيرا (1/ 171 ۰ ۱۱۲ برقم 0147) . وقال افيشمي في اجمع 
الزوائد» : «وفي إسناده مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان والاکثر على تضعيفه؛ (۱/ .)۲١‏ 
والحاكم في «المستدرك» وقال : «هذا حديث صحیح الإسناد ووافق عليه الذهبي» 
(۳۸۰/۱) . 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۹۱/۸) . 


(۱) ذکر الامام آبر جعفر الطبري السبب الذي لم يقتل النبي بل المنافقين لاجله فقال : «إن الله 


تعالى ذکره |نبا أمر بقتال من آظهر منهم كلمة الکفر ۰ ثم أقام على إظهاره ما آظهر من 
ذلك » وأما من إذا اطلع عليه منهم أنه تكلم بكلمة الكفر واخذ بها ٠‏ أنكرها ورجع 
عنهاء وقال إني مسلم فإن حكم الله في كل من أظهر الإسلام بلسانه أن يحقن بذلك دمه 
وماله » وان كان معتقداً غير ذلك » وتوکل هو جل ثناؤه بسرائرهم ول يجعل للخلق 
البحث عن السرائر . فلذلك كان البي يلك مع علمه بهم واطلاع الله إياه على ضیاثرهم 
واعتتاد صدورهم ۰ كان بقرهم بين آظهر الصحابة ۰ ولا يسلك بجهادهم مسلك جهاد 
من قد ناصبه الحرب على الشرك بالله لان احدهم كان إذا اطلع عليه أنه قد قال قولاً کفر 
بالله ثم اخذ به أنكره وأظهر الاسلام بلسانه» فلم يكن النبي و يأخذه إلا بيا أظهر له من 
قوله عند حضوره یاه وعزمه على إمضاء الحكم فيه دون ما سلف من قول كان نطق به قبل 
ذلك ۰ ودون اعتقاد ضميره الذي لم يبح الله لأحد الأحذ به في الحكم ونولی الأخل به 
دون خلقه» . انظر : «تفسیر الطبري» (۳۹۰/۱۶) . 


- A - 


الوجه الثاني : أنه 5ة كان يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساد 


۵ و 5۶ 


أكثر ما في استبقائهم ۰ وقد بين ذلك حيث قال : *9 يدث الناس أن 


۵ لبر رف رقم هلف 


محمداً يقل اصحابه« وقال : ذا ترعد که آنف كثيرة پیش رب 
فانه لز قتلهم با يعلمه من كفرهم لاوشك أن یظن الظان أنه نبا تلهم 
کک واحقاد نا قصده / الاستعانة بهم على اللك » كا قال: «أَكرَه 


تقو ال رب لَمَا ظنر باصحابه قبل a‏ وان يخاف من 
يريد الدخول في الإسلام أن یفتل مع إظهاره الاسلام کیال غير . 


وقدكان أيضاً يغضب لقتل بعضهم قبيلته وناس آخرون ويكون 


ذلك سبباً للفتتة واعتبر ذلك بها جرى في قصة عبدالله بن أي لما عرّض' 


سعد بن معاذ بقتله خاصم له آناس صالحون وأخذتهم الحمية حتی سکتهم 
رسول الله كلد وقد بين ذلك رسول الله عله لما استأذنه عمر في قتل اپن 
ات قال أصحابنا : ونحن الآن إذا خفنا مثل ذلك كففنا عن القتل« . 


(۱) هذا جز من حديث الکسمة نقدم تخر في ص (300) . 

(۲) حرج هذا الحديث في جواب عمر بن الخطاب رفي الله عنه لا استأذن في قتل عبدالله بن 
أي رأس المنافقين ‏ وذلك في غزوة بني المصطلق وروی الحديث بهذا اللفظ الواقدي في 
مضازبه (4۱۸/۲) وقد تقد تخریج ذلك مفصلاً في قصة عبدالله بن أي في غنزوة بني 
المصطلق انظر ص (5598) . 

(۳) تقدم تخريمه في حديث الدبيلة . 

(4) كي تقدم في حديث الافك . 

(5) ذكر ابن القيم أن سيرة النبي كل في المنافقين ۰ فإنه أُمِرٌ أن يقبل منهم علانیتهم » ويكل 
سرائرهم إلى الله » وأن يجاغدهم بالعلم والحجة » وآمره أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم 
وأن يبلغ القول البليغ إلى نفنزسهم ونهاه أن يصلي عليهم ۰ وأن يقوم على قبورهم وأخبر أنه 
إن استغفر شم » توت رم ن ل : انظر : 
«زاد المعاد» (۱۱۱/۳) . 59 


۰ب 


خلاصة ما 


٩۸۱ -‏ - 
فحاصله أن الحد لم يقم على واحد بعینه » لعدم ظهوره باحجة 
الشرعية التي یعلمه بها اخاص والعام » آو«» لعدم إمكان إقامته » إلا مع 
تنفير آقرام عن الدخول في الاسلام » وارنداد آخرین عنه » واظهار قور 
من ارب والفتنة ما برپی«» فساده على فساد (ترك)0© قتل منافتی » وهذان 
المنیان حكمها باق إلى يومنا هذا » إلا في شيء واحد وهو أنه و ربا 
حاف أن يظن (الظان)» أنه يقتل أصحابه لغرض آخر مثل أغراض الملوك» 
فهذا معف اليوم . 
والذي يبين حقيقة الجواب الثاني أن النبي كَل لا كان بمكة مستضعفاً 
هو وأصحابه عاجزين عن الجهاد أمرهم الله بكف أيديهم والصبر على أذى 
المشركين » فلها هاجروا إلى المدينة وصار له داز عزده» ومئعة أمرهم بالجهاد 
وبالكف عمن سالهم» وكف يده عنهم ۰ لأنه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة 
الحدود على کل كافره» ومنافق لتَمّر عن الإسلام أكثر العرب إذ راو أن 
بعض من دخل فيه یقتل» وني مثل هذه الحال نزل قوله تعالى: ولا تطعر 
لاف رین وَالْمنَافِقِيْنَ وَدَعْ شم وَتَوَكُلْ عَلَى اله وی باللَّهٍ 
وكيل . وهذه السورة نزلت بالدينة بعد الخندقد» ۰ فأمره الله في تلك 


. في (ب) : «بالوارة‎ )١( 

(۲) في (ب) : «يزيد» . 

(۳) في (ب) لا يوجد : «ترك» . 

(4) في (ب) لا يوجد : «الظان؟» . 

(۵) في (ج) : «بالتاه» . 

() في (ب) : «عن مسالهم» . 

(۷) في (ج) لا يوجد : «کافر» . 

(۸) الآية (4۸) سورة الاحزاب . 

. )۴٤۷/١( ذکر ابن الجوزي آنبا مدنية بإجماع المفسرين . انظر : «زاد السیر؛‎ )٩( 
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الحال أن يترك أذى الکافرین والمنافقين له ۰ فلا یکانتهم عليه لا بتولد في 
مكافأتهم من الفتنة » ول يزل الأمر كذلك حتى فتحت مكة» ودخلت 
العرب في دين الله قناطبة » ثم أخذ النبي ية في غزو الروم » وأنزل الله - 
تبارك وتعالى ‏ سورة براءة» وكمّل شرائع الدين من الجهاد وج والأمر/ 


رم سر ەه وال هم 


بالعروف » فکان کال الدین حين نزل قوله تعالى: «الیوم اکملت لکم 
دیتکم6« 2 قبل الوفاة بأقل من ثلالة ثة آشهره» . ولا آنزل» براءة آمره 
بنبذ العهود التي كانت للمشرکین» وقال فيها : ليا ايها لي جاهد 


وروق ع مر ووم Jeri‏ 


الكفار والمنافقين رافظ عَلَيْهم4» وهذه (الآية)رة اة 


ل مه وم 


(۱) من الآية (۳) سورة الاندة وتكملة الآية : (. .. وََنَمَْتُ کم نعمتي ورضیت 
کم السام دينع . 

(۲) روى البخاري في «صحیحه» من حديث طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - أن رجلاً من البهود قال له : يا آمیر الومنین » آية في کتابکم نقرزونها لو علینا معشر 
اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً ‏ قال أي آية ؟ قال : #اليوم أكملت لكم دينكم 
رمت عليكم نستي ورضيت لكم الإسلام دنا قال همر :قد عرفنا ذلك البوم » 
والکان الذي نزلت فيه على النبي إل وهر قائم بعرفة يوم جه ی الطيخع 
«فتح الباري» . ١‏ 
وقال ابن جریج مكث النبي إل بعندما نزلت هله الآية إحدى وثيانين ليلة » بعلا قال 
سعید بن جبير أيضاً : 
انظر : «تفسير الطبري» (218/49 ۰ ۱۹ أثر رقم ۱۱۰۸۲ ۰ ازاد المسيرا (۲۸۷/۲) . 
فعل قول ابن جريخ وسعيد بن جبير عاش النبي ب بعد نزول هذه الآية ثلائة آشهر إلا 
تسعة أيام » وهذا مزاد شيخ الاسلام والله أعلم . ۱ 5 

(۳) في (ج) : «نزلت» . 

(4) ولك كا جاء في آول برا :طبن الله وَرَسُولِهِ ای الْذِيَنَ ن سین 

مس رین قییخوافي الأرض را ة آف هر واعلما كم غير مُعجزِي الله وان الله 
مخْزِي الكَافِرِيْنَ4 الآيتان (۱ ۰ ۲) سورة براءة . 
(5) من الآية (۷۳) سورة التربة: تكملة الآية: (. اجه ول دنیب 
)في (ج) بدون : «الآية» . 


۱۳۱۱ 


۱۸۴ - 

تمال: « ول تطم الکافر ین وَالْمْنَافِقِيْنَ ودغ أدَاهم6« وذلك أنه 
م يبق حیتتذ للمنافق من يعينه لو آقیم عليه ال » ولم يبق حول الدينة من 
الکفار من یتحدث بأن محمداً یقتل اصحابه ‏ فأمره الله بجهادهم 
والإغلاظ عليهم » وقد ذكر آهل العلم أن آية الأحزاب منسوخةه» بهذه 
الآية ونحرها » وقال في الأحزاب: لمن لَمْ يه الاو وَالَّذِيِنَ 
فِي بهم مرش وَالْمُرْجِفُوْنَ في الْمَدِيَةٍ فشك بهم ثم 
٩‏ جاو رونك فِيْهَا إلا تلبلا ملعونين أينما ففرا أخدُوًا4م الآيةء 
فعلم أنهم كانوا يفعلون أشياء إذ ذاك إن لم يتتهوا عنها قتلوا عليها في 
المستقبل لا أعز الله دينه ونصر رسوله فحيث ما كان للمنافق ظهوره» 
يخاف من إقامة الحدّ عليه فتن أكبر من بقائه عملنا بآية: لدع دهم كا 
أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح» وحيث 

ماحصل القوة وال خوطبنا بقوله: (جاهد الْكُمَار وَالْمسَافقيِنَ». 
فهذا يبين أن الامساك عن قتل من آظهر نفاقه بكتاب الله على عهد 
رسول» الله و إذ لا نسخ بعده » ول تذع أن الحكم تخیر بعده لتغير 


(۱) من الآية (4۸) مسورة الاحسزاب » تکملة الآية : (... وتوكل عَلَى الله وَكَمَى 
الله َيه . 

(۲) ذکر ابن سلامة في «الناسخ والنسوخ» أن آية الأحزاب منسوخة بآية السیف (ص ۱۰۳) . 
رهکذا ذکر البغوي وابن الجوزي » انظر : «معالم العنزيل» (۵۳۵/۳) ۰ ازاد السیر؟ 
۰۰/0 

(۳) من الآيتين (۰1۰ 1۱) سورة الاحزاب» تكملة الآبة : <...رَفْلرا تفیلا4. 

(4) في (ب) : «ظهر . 

(0) في (ب) و (ج) : ارسوله» . 


A =‏ - 
الصلحة من غير وحي نزل » فان هذا تصرف في الشريعة » زرا 
بالرأي » ودعوى أن الحكم المطلق كان لمعنىّ وقد زال » وهو غير جاتر ۰ 
كا قد نسبوا ذلك إلى من قال : إن حكم الولفتد» انقطع وم يأث على 
اتقطاعه بكتاب :ولا سن سوى ادعاء تغير المصلحة . 0 


(۱) المؤشفة قلوبهم هم الضتف الرابع من الاصناف الثانية لصارف الصدقات والستجقون ها 
کا جاء في قوله تعالى: لإا الصدقات لاه وانماکین 6.۰.۰ الآية (50) سورة 
القوبة . واختلف العلياء في حكم هؤلاء المؤلفة » فذهب الإمام آبو حنيفة وأصحابه إلى 
انقطاع سهم مؤلفة القلوب ؛ وهو مذهب الحسن البصري وعامر الشعبي » فإنهم قالوا : 
نبا كان سهم مولفة القلوب في عهد النبي ب وهو النقول عن عمر وعثيان وعلي - رضي 
الله عنهم - لأنهم لم يعطوا شيئاً مؤلفة القلوب وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - لما 
أناه عيينه بن حصن لطلب الال «الحق من ربکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر» 
من الآية )۲٩(‏ سورة الکهف . ولان الله تعالى أظهر الإسلام وقمع المشركين فلم تعد | 
الحاجة إلى التأليف وهو قول للشافعي فلا يعطَئْ عنده مشرك من الصدقة » يتألف على 
الاسلام » بل یصرف ذلك في الكراع والسلاح في ثغر المسلمين حيث يراه الوالي : وجاء 
في قول آخر للشافعني أن للمولفة قلویم سهم في الصدقة . وأما الإمام أحمد فقد جاه في 
رواية حنبل عنه أنه قال: المؤلفة قد انقطع حکمهم اليوم. رجتمل مراده: أنه لا بجتاج 
إليهم ني الغالب أو آراد أن الأئمة لا يعطونهم الیوم شتا فاما إن احتاج إليهم جاز الدقع: . 
والذهب الختار هو جواز دفع الصدقة إلى مولفة القلوب وذلك لقوله تعال «رَالكَْة 
لويم وهه الآبة في سورة براءة وهي آخر ما نزل من القرآن على رسول الله ب وقد 
ثبت أن رمسول اله لل أعطى المؤلفة من المشركين والسلمین ۰ ولا يجوز مخالفة كناب الله : 
وسنة رسوله وإطراحهنا بلا حجة ‏ كما لا يشبت النسخ بترك عسمر وغيره إعطاء المؤلفة » 

' لعلهم لم يمتاجوا إلى إعطائهم فتركهم لعدم الحاجة . ورجح أبو جعفر الطبري هذا الذهب ‏ 
وأطال الكلام فيه وقال : «فلا حجة لمحتج بان يقول : لا تالف اليوم على الاسنلام أحد 
لامتناع أهله بکثرة العدد عن آرادهم» . وهذا اختيار شيخ الاسلام ثم هناك لاف 
رتفصیل في أصناف مؤلفة القلوب موضمها کتب الفروع . ۱ 
راجم : «الأم؛ (۰۷۷/۲ ۹۷) » «أحكام القرآن تلشافمي» جمع البيهقي (ص ۱۷۸) : 
«بسوط» (۳/ ۰)٩‏ «تفسير الطبري» (۱6/ ۰۳۱۵ ۰0۳۱5 «الغني» (۴۲۱-۳۱۹/۷). 


- 1۸۵ - 
ويدل على المسألة ما روى أبو إدريس:» قال : أن علي رضي الله 
عنه - بأناس(» من الزنادقة ارتدوا عن الاسلام » فسأهم » فب ۰ 
فقامت علیهم البينة العدول » قال : فقتلهم ول يستتبهم » وقال : 
برجل كان نصرانياً و أسلمء ثم رجع عن الاسلام » قال : فسأله 0 
با کان منه » فاستتابه » فتركه فقيل له : كيف تستتيب هذا ولم تستتب 
أولتك ؟ قال : ان هذا آقر با كان منه » ون أولئك لم پقروا وجحدوا 
حتی قامت عليهم البيئة » فلذلك لم آستتبهم » رواه الامام مدد . 


7 + 
وروی ارم عن أبي إدريس قال: آي علي برجل قد تتصر 


(۱) هر آبو (دریس عائذ الله بن عبداله الخولاني (۸- ۸۰ ه) . من کبار التابعين . فقیه آهل 
الشام وفاضیهم . ولاه عبداللك بن مروان قضاء دمشق . روی عن: عمر وعلي وعبادة 
بن الصامت وغيرهم . وروی عنه: الزهري ومکحول ویونس بن سیف وآخرون . 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعدا  )44۸/۷(‏ «التاریخ الکبیره (۸۳/۷) ۰ «آخبار 
القضاة» (۳/ ۲۰۲ ۰ «آسد الغابة» (۱۳۸/۵) . 

() في (ج): «بناس) . 

(۳) في (ب) «بالفاء» . 

(4) رواه الخلال عن الامام أحمد برواية عبدالله بتهام اللفظ » ورجاله ثقات . انظر : «احکام 
أهل اللل» ٠‏ کتاب الردة » باب آحکام الزنادقة (ق ۱8۹/ب) ورواه الدارمي في الرد على 
الجهمية . باب قتل الزنادقة والجهمية واستتابتهم من كفرهم وإسناده صحيح ندند ۰ 
الطبعة الأولى (۱۳۸۱ه) ‏ المكتب الإسلامي » بيروت . 
وذكره ابن مفلح في المبدع مختصراً وقال : رواه أحمد في مساتل عبداله (۱۷۹/۹) ٠.‏ 

(0) في (ج) بدون: «الاثرم» . 

)١(‏ هو أبو بكر آهد بن محمد بن هانيء الإسكافي الأثرم الطائي (۰۰۰- ۲۱۱ ه) إمام 
حافظ» تلمیذ الامام أحمد. كان من أذكياء الأمة . روى عن: أحمد ابن إسحاق الحضرمي » 
وأي نعيم الفضل بن دكين » وعبدالله بن مسلمة القعنبي وأبو الوليد الطيالسي وغيرهم . 
وروى عنه: النسائي ۰ وموسى بن هارون ۰ وعلي ابن أي طاهر القزويني وغیرهم . وله 
کتاب في «السئن» . توفي في مديئة الإسكاف. انظر ترجته في : «تاریخ بغداد» (۱۱۰/9- 
۲ «طبقات النابلة» (۷-11/۱) ۰ «المنهسج الاهد» (۲۲۰-۲۱۸/۱) ۰ 
«شنرات الذهب» (۱4۱/۲ ۰ ۱4۲) . 


1۸۲ - 
فاستتابه » فأبى أن يتوبء فقتله | وأ برهط یصلون القبلة وهم. زنادقة, ۱ب 
وقد قامت علیهم بذلك الشهرد العدول » فجحدوا » وقالوا : لیس لنا 
دين إلا الاسلام» فقتلهم وم يستتبهم» ثم قال: آتدرون لِم استتبت هذا 
التصران ؟ استتبته لاله آظهر جع » وأما الزنادقة الذين قامت علیهنم البيئة 
وجحدون فانما قتلتهم لأنهم جحدوا وقامت علیهم البينةد» . . :. 
فهذا من أمير المؤمنين علي - رضي الله 4 عنه - بیان أن كل زنديقٍ کتم 
زندقته وجحدها حتی قامت عليه البينةٌ تل وم یستتب ۰ وآن النبي 6ل 
م يقتل من جحد زندقته من این لعدم قيام الي . 
واي سه ان الي NE‏ 
مشود وَمِنْ أَمْلِ الْمَدِيتَة4 إلى قوله : #وآخرون اعترفوا ينروم 
خَلَطُوًا عَمَلاً صَالِحاً وآخر متا فعلم أن من لم يعترف بذنبه كان 
من المنافقين ۰ وفذا الحديث قال الامام أحمد في الرجل يشهد عليه بالبدعة 
فيجحد : ليست له توبث ۰ إنها التوبة لمن اعترف » فأما من جحدهاه» 
فلا توبة لهرم . 


. في (ب) و (ج): بدون همزة استفهام‎ )١( 

(1) رواه الأشرم باسناده عن عنلي - رضي الله عنه - كما ذكر ابن قدافة؛ انظر: لني 
2 ۰ المطبيع مع الشرح الكببير » أيضأً: «الشرح الكبير؛ ( ۷۰ E‏ 
الفني . 

(۳) من الآيتين (۱۰۱ 2 : 

(4) في (ب) و (ج) بدون اها» : 

(۵) ذكره القاضي أبو يعلى في شرح مختصر الخرقي» ۰ رسالة جامعية (40۱/۲) ٠‏ , 
أيضاً : «الفروع» ۷۲/۷ الطبوع مع التصحيح ۰ «الانصاف» (۳۲۷/۱۰) . 


AY -‏ - 
قال الفافي أبو يعلى وغيره : وإذا اعترف بالزندقة ثم تاب قبلت 
توبعه » لأنه باعتافه يخرج عن حد الزندقة » لأن الزندیق هو الذي 
يستبطن الكفر (وينكره)ده ولا يظهره» » فإذا اعترف به ثم تاب خرج عن 
حده ء فلهذا قبلنا توبته:” وفذا لم يقبل علي - رضي الله عنه - توبة الزنادقة 
لا جحدوا . ش 


وقد بعد عل السألة بقوله تعال: تاش لین 


يعسلل السات الآية > وروی الامام أحمد باسناده عن أي العاليةده» 
0 0 # ما ةلا eB ope‏ 0 

في قوله تعالى: «انما التوبة على الله للذین يعملون السو يجهالة 
شم يوبن من قریب4«» قال : هذه في آهل الیمان» «وليْسَتِ اه 
لین مر لیات حَنَى إا حضر أَحَدَهُمْ المَرت قَالَ اي بت 
وور وبع هنع مار و 


الآن 6 قال : هذه في آمل التفاق» رګ الذین يموتون وهم 
کار قال :هذهفي آهل الشركه» » هذامع أنه الراوي عن 


(۱) ليس في الطبوعة . 

(۲) هنا طمس في (ج) . 

(۳) هذه هي الرواية الأولى عن الامام أحمد في الزندیق كا ذكر القاضي آبو يعلى في «الروایتین 
والوجهین» (۳۰۵/۲) . 
ایضا : «العتمد في آصول الدین» للقاضي آي يعلى (ص ۲۰۲) . 

(5) من الآبة (۱۸) سورة اللساء . 

(6) تقدمت ترجته في (1157) . 

. من الآية (۱۷) سورة النساء‎ )١( 

(۷) من الآية (۱۸) سورة النساء . 

(۸) من الآية (۱۸) سورة الشساء . 

۱۱۱4 /۳( أخمرجه ابن أي حاتم في تفسيره عن الربيع وعن أبي العالية . رسالة جامعية‎ )٩( 
. )1075 برقم ۲۵۳۳ . وص ۱۱۲۳ برقم 70865 . و ص ۱۱۳۵ برقم‎ 
. )43866 برقم‎ ٠٠٠١ /۸( والطبري في تفسيره عن الربيع‎ 
: وأورده السيوطي في تفسيره ونسبه إلى عبد بن هید وابن المنذر وابن أي حاتم » انظر‎ 
. )568/75( «الدر المنغورة‎ 


1۸۸ - 
أصحاب محمد ول فا أظن أنهم قالوا : كل عبد أصاب ذنباً نهو جاهلٌ 
باش » وکل من تاب قبل الوت فقد تاب من قریپ«» . 
ويدل على ما قال أن المنافق إذا أحذ ليقتل ورأى السیف فقد حضره 
الوت » بدئیل دخول مثل هذا في عموم قوله تعالی: ویب لیم رد 
حضر آحدکم المَرَتَ6 وقوله تعالى: «شهادة کم م إا حضر 
اعد الْمَوْثْ6) وقد قال حين حضره الموت: ئي ت تبنت ت الا 
فليست له ت توبةٌ کا ذكره ال / سبحانه » نعم إن تاب توبة صحيحة فيا 
بينه وبين الله لم يكن تمن قال: «إني تبت الآنّ04 بل يكون ممن تاب من 


قريب › لأن الله اانه نا نفى التربة عمن حضره الموت وتاب 


)١(‏ أخرجه الطيري بسنده عن أي العالية وإسناده صحیح » وعن قتادة وجاهد رالسدي وابن 
عباس وابن زيد . 
انظر : «تفسیر الطبري» (8/ 3١ ١ ۸٩‏ الآثار 57 الأرقام ۰۸۸۳۲ ۸۸۳۳ ۸۸۳ 
CAAT ۰۸۸۳۷ ۵‏ . 
وذکره ابن ابلسوزي:عن مجاهد وان وعطاء وقتادة والسدي . انظر : اد ال مسي 
(۳۷/۲) وأورده السيوطي ونسبه إلى عبد بن ید وابن جرير وابن المنذر عن أي العالية . 
وإلى عبدالرزاق وابن جرير عن قتادة . 
وال عبد بن حميد وابن جریز رابن المنذر وابن أي حاتم والبيهقي عن مجاهد . 
انظر التفاصيل في : *الدر المنثررا (؟/ 4094) . 

(؟) آخرجه الطبري بسئدة عن الضحاك وعكرمة وابن زيد . 
انظر : «تفسير الطبري» (۸/ 44 ۰ ۹۵ الآثار ذوات الأرقام ۰۸۸۵۰ ۸۸0١‏ > ۸۸۵۲) . 
وأورده ابن الجوزي في تفسيره عن ابن زيد وآخرين . 
انظر : «زاد المي (۳۷/۲) . 

(۳) من الآبة (۱۸۰) سورة البقرة . 

(1) من الآبة (۱۰۷) سورة المائدة . 

(0) من الآية (۱۸) سورة: النساء . 

)ق (ب) : بدون لفظ الجلالة . 

(۷) من الآية (۱۸) سورة النساء . 


۱۳۱۲ 


طريق 
استدلال من 


e‏ 03 عمس مرا الس مي 
قال بقستل وحده رم الآيتين » وبقوله تعالى : «#حتی إذا ادرکه الغرق ۳ الآية 


الاب 
لكونه منافقا 


- 144 - 


cog‏ عه ير 
‌ 


بلسانه فقط» وهذا قال في الاول: ثم يتوبُونَ04 وقال هنا: اي تبت 
الآنّ فمن قال: إن تْبْتْ» قبل حضور الوت » أو تاب توبة صحيحة 
بعد حضور أسباب الوت صحث توبتة . 


رم »© لمعه ر 
وربها استدل بعضهم بقوله تعالى: «فلّما راوا باس 


م .م 


رھ سه د 8 
الوا آمنا باللّه 


. 


ر ر #۵ لهس في سلسم ۵ رر 2 


فلو كانت قرية امنت فنقعها ایمانها6» الآية » 
فوجه الدلالة أن عقوبة الأمم الخالية بمنزلة السيف للمنافقين » ثم أولئك 


وقوله سېحانه : 


إذا تابوا بعد معاينة العذاب لم ينفعهم فكذلك المنافق » ومن قال هذا فرق 
بينه وبين الحربي بأنا لا نقاتله عضوية على كفره » بل نقاتله ليسلم» فإذا 
أسلم فقد أتى بالفصود » والمثافق انا يقاتل عقوبة لا ليسلمء فإنه لم يزل 
مسلا » والعقوبات لا تسقط بالدوبة بعد مجيء البأس » وهذا كعقوبات 
سائر العصاة » فهذه طريقة من یقتل الساب لكونه منافقاً . 


وفيه طريقةٌ أخرى » وهي أن سب النبي 5 بنفسه موجبٌ للقتل » 


مع قطع النظر عن كونه جرد ردة » فانا قد بينا أنه موجب للقتل » وبينا 
أنه جنايةٌ غير الكفر » إذ لو كان ردة محضة وتبديلاً للذین وتركاً له لما جاز 


(۱) من الآية (۱۷) سورة النساء . 

(۲) من الآية (۸۸) سورة غافر » وتكملة الآيتين: «. . . وکا بمّا كنا په مشرکین قَلَمْ 
يك بقع هم ماهم لما رآوا باس منت الله الْعِيْ قَدْ لت في عباده وخیسر 
هتالك الكافرود . 

(۳) من الآية )٩۰(‏ سورة يونس ء وتكملة الآبة :(.. . 
آمَنَتْ به بو إِسْرَاييل وأا من الْمُسْلِمِيْنَ» . 

(4) من الآية (44) سسورة يونس » وتكملة الآية: 8. . . إلا رم بوس نما متا كفنا 


هم عاب الجزي يي ایو لا رتش إلى چنن» . 


ر ار لوي 0 


قَالَ آمنث أنه ٩‏ إل إلا الذي 


- ۹٩ = 


ا لعفو عن رد رل 
الذين سبره » وقد عفا عفن قاتل وحارب .. 

وقد ذكرنا أذلة أحرى على ذلك فيا تقدم > وان اشر اقب 
قد يصدر عن الرجل مع اعتقاد النبوة والرسالة » لكن اوخت زره 
الرسول وتوقيره بکل طريق لظت عقوبة من انتهك عرضه بالقتل » 
فصار قتله حداً من الحدود ۰ لان سبه نوم من الفساد في'الأرض کالحارية 
بالید ۰ لا لمجرد کونه بل الدین وترکه وفارق الجماعة » وإذا کان. کذلك 
لم يسقط بالتوبة کسائر الحدود غير عقوبة الکفر وتبذیل: الدین » قال الله 


مر معدم مداه مره مر e‏ 

تعال : نما جَرَاءالَذِيْنَ یخاربون الله ورسوله ویو في 
ور كع ٠‏ عم و کم که و . نکم رق وه 

الازض قساداً آن يقتلا أو يضلا او تقطع يديهم ا من 


م 


و زو نی سل دهم في 


2e r6 13 


E‏ أن الله غفور ر 


بت له الآبة أن من تاب بعد أن ير عليه م سقط عنه 
العقوبة» وكذلك قال سبحانه: «والسارق والسارقة لَفطعرا أَيْدِيَهُمًا 
جرا ما كبا نکال ن الله اله مَزيْرٌ عم َمَنْ تب ین 


ره مر و وق ممه م ماس م هس 


بد لیم وال ق الله یوب عله ان الله ۹ 


. في (ب) : «توقير الرسول وتعزيره» ۰ بالتقدیم والتأخير‎ )١( 
. الایتان (۳۳ ۰ ۳6) سورة المائذة‎ )۲( 

(۳) في (ب) : «یقدں  .‏ 

(4) الآيعان (۳۷ ۰ ۳۸) سورة المائدة . 


7 ۲ب 


1٩۱ -‏ - 
فأمر بقطع أيدييم جزاء*عل ما مضی«» ۰ ونكالاً عن السرقة في الستقبل » 
منهم ومن غبرهم ۰ و« آخبر أن الله يتوب على من تاب ۰ ول يدرأ 
القطع بذلك ‏ لان القطع له حکمتان : 

الجزاء والنكال ۰ والتوبة تسقط الجزاء ولا تسقط النکال » فان 
ابحاني متي علم أنه إذا تاب لم يعاقب لم پردع ذلك الفساق » ول یزجرهم 
عن ركوب العظائم ۰ فان إظهار التوية والاصلاح لقصود حفظ النفس 
والال سهل . 

وهذا | نعلم خلافاً یمتمد في أن السارق أو الزاني لو آظهر التوبة 
بعد ثبوت الحد عليه عند السلطان لم يسقط الحد عنه » وقد رجم النبي كله 
ماعزآ والغامديةن» » وأخبر بحسن توبتهها » وحسن مصيرهما » وكذلك 
لو قيل: إن سب النبي ب يسفط بالتوبة وتجديد الاسلام»» لم يردع ذلك 
الألسن عن انتهاك عرضه » وم يزجر النفوس عن استحلال حرمته » بل 
يؤذيه الإنسان با يريد ويصيب من عرضه ما شاء من أنواع السب والأذى 
ثم يُجدد اسلامه > ويظهر ایمانه » وقد ينال المرء من عرضه ويقع منه 
تتقض له واستهزاء ببعض أقواله أو أعماله وإن لم يكن متقلاً من دين إلى 
دين [فلا يصعب]» على من هذه سبيله كلما نال من عرضه واستخف 


. في (ب) زيادة : «منهم)‎ )١( 

(۲) في (ب) : «بالفاء» . 

(۳) تقدمت ترجته في (۱۳۷) . 

(1) تقدمت ترجتها في (۳۳۷) . 

(۰) في (أ) : «فلا يغضب؟ ء والثبت من (ب) » وفي (ج) : افلاه یصعب» . 


۱ - 14۲ - 

پا مه آل ده إسلامه » بخلاف الردة الجردة عن الدين » فان سقوط 

القتل فيها بالعود إلى الاسلام لا يوجب اجتراء الئاس على الردة إذ الانتقال 

عن بلاج إلا عن شبهة قادحة في القلب أو شهرق قامعٍ 
للعقل ۰ فلا يكون قبول الشوبة من المرتد مجريً» للنفوس على اللردة . 


ويكون ما يتوقعه من خوف القتل زاجراً له عن الكفر » فإنه إذا أظهر ذلك 
لا يتم مقصوده ؛ العلمه بانه يبر على العود إلى الإسلام » وهنا من فيه 


استخفافٌ أو اجتراء أو سفاهة يتمكن! من انتقاص النبي إو وعيبه 
والطعن عليه كلها شاء ثمد» بجدد الاسلام ويظهر التوبة » وبهذا يظهر أن / 
السب والشتم یشبه»» الفساد في الأرض الذي يوجب الحد اللازم 5 الزنی 
وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر » فان مريد هذه المعاصي إذا علم أنه 
تسقط عنه العقوبة إذا تاب.فعلها كلما شاء » كذلك من يدعوه ضعف عقله 
أو ضعف دینه إلى الاتقاصضن برسول الله َة إذا علم أن التوبة تقبل منه أتى 
ذلك متى شاء ثم تاب منه > وقد حصل مقصوده بها قاله کا حصل 
مقصود أولئك با فعلوه. ؛ بخلاف مرید الردة فان مقصوده لا صل إلا 
بالمقام عليهاء وذلك لا 0 إذا قعل ان لم برجم فیکون ذلك وازعاً 
() في (ج) بدون : اعسيرا . 

(۲) في الطبوعة : «محرضا؛ . 

۾ 0)في (ج) : کن . ! 


() في (ج) : شانم» , . 
() في (ج) : «بظهر . 


۱۳۱۹۴ 


- 1٩۳ - 

له » وهذا الوجه لا يخرج السب عن أن یکون رد » لکن حقيقته أنه نوع 
من الردة تخلظ با فيه من انتهاك عرض رسول الله و ى) قد تتخلظ ردة 
بعض الناس بأن ینضم إليها قتلّ وغيره في فيتحتم القتل فیها » دون الردة 
المجردة » كما يتحتم الفتل في القتل من قاطع الطريق لتغلظ«» الجرم » 
وان لم يتحتم قَثْل من قل لغرض آخر » فعوده إلى الإسلام يسقط موجب 
ار اتن اوعض تمرم اا امن الما لو 5 ٩۷‏ 
توبة الفاطع قبل القدرة عليه سقط تتم القتل ۰ ویقی حق أولياء القتول 
من القتل أو الدية أو العفو › وهذه مناسبة ظاهرةٌ » وقد تقدم نص 

الشارع وتنبيهه على اعتبار هذا المعنى . 


فإن قيل : تلك المعاصي يدعو إليها الطبع0» مع صحة الاعتقاد » 
فلو لم يشرع عنها زاجر لتسارعت النفوس إليها » بخلاف سب رسول الله 
ل فإن الطباع»» لا تدعو إليه إلا خلل في الاعتقاد (والْخَلَلُ في 
الاعْتقّادِ)ه» أكثر ما يوجب الردة » فعلم أن مصدره أكثر ما يكون الكفر » 
فيلزمه عقويةٌ الكافر » وعقوبة الكافر مشروطة بعدم التوبة » وإذا لم يكن 
إليه بمجرده باعتٌ طبع لم يشرع ما يزجرٌ عنهُ وان كان حراماً 
كالاستخفاف بالکتاب» والدین ونحو ذلك . 


(۱) في (ج) : «لفلظ» . 

(۲) في (ج) : «الطمع؟ . 

(۲) في (ب) و (ج) : «الطبع؟ . 
)٤(‏ ليس في الطبوعة . 

() في (ج) : بدون دها . 
(5) في (ج) : «في الكتاب» . 


- 148 - 
قلنا : بل قد یکون إليه باعثٌ طبعیٌ غير الخلل في الاعتقاد » من 
الکبر الموجب للاست‌خفاف ببعض أحواله وأفعاله ۰ والغضب الداعي إلى 
الوقعة فيه إذا / حالف الغرض بعضی أحكامه ٠‏ والشهرة الحاملة عل ذم 
ما خالف الخرض من آموره » وغير ذلك فهذه الامور قد تدعو الانسان 
إلى نوع من السب له وضرب من الأذى والاتتقاص وان لم يصدر إلا مع 
غسعف الإيان به » كا أن تلك المعاصي لا تصدر ایض إلا مع ضعف 
الایمان » وإذا كان كذلك فقبول التوبة من هذه حاله یوجب اجتاء اء أمثاله 
على أمشال كلياته ؛ فلا يزال العرض منهركاً ؛ والحرمة عقون » بخلاف 
قبول التوبة من یرتدده انتنققالاً عن الدين إما إلى دين آخر أو إلى تعطيل » 
همم اهاپ على ذلك فإن تاب وإلا قتل لم ينتقل » بخلاف 
ما إذا صدر السب عن كافر به ثم آمن به» فن علمه بأنه إذا أظهره» السب 
لا يقيل مث إلا الإسلام آر السيف بزعة عن هذا السب ۰ إلا أن يكون 
مريداً للإسلام » ومتی أراد الإسلام فالاسلام جب ما كان قبله > فليس 
في سنقوط القنتل بإسلام الكافر من التطريق إلى الوقيعة في عرضه ما في 
سقوطه بتجديد إسلام من يظهر الإسلام . 
. وأيضاً. ٠‏ ان سب التي لك حن لآدمي » فلا يسقط بلتوية كح 
القذف وكسبٌ غيره من البشر .. 


:. في (ب) : ایریدا‎ )١( 
! . في (ب) : «ظهر»‎ )۲( 


۳ب 


التفريق بين 
۱ 

والذمي في 
إقامة الحدود 
عل 
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ثم من فرق بين السلم والذمي قال: السلم قد التزم أن لا يسبه » 
ولا يعتقد سبهء فإذا أتى ذلك أقيم عليه حده » کا يقام عليه حد الخمر » 
وکیا يعزّرٌ على أكل لحم الميتة والخنزير » والكافر لم يلتزم تحريم ذلك » 
ولا يعتقدهء فلا تجب عليه إقامة حدهء كا لا تجب عليه إقامةٌ حد الخمر » 
ولا یمزر على الميتة والخنزير . 

نعم إذا أظهره نقض العهد الذي بينئا وبینه» فصار بمنزلة الحربي» 
فنفتله لذلك فقط ء لا لكونه (أَتَى)ن) حداً يعتقد تحريمه » فاذا أسلم 
سقط عنه العقوبة على الکفر ولا عقوبة عليه لخصوص السب » فلا يجوز 

وحقيقة هذه الطريقة أن سب النبي كل لما فيه من الغضاضة 
عليه يوجب القتل تعظي) حرمته وتعزيراً له وتوقيراً > ونكالاً عن التعرض 
له » والحد انیا يقام على الكافر في يعتقد تحريمه خاصة » لكنه إذا أظهر 
مايعتقد حله من المحرمات عندنا زجر عن ذلك وعوقب عليه ٠‏ كما إذاد 
أظهر الخمر والخنزير » فإظهار السب إما أن يكون كهذه الأشياء كما زعمه 
بعض / الناس » أو يكون نقضاً للعهد كمقاتلة المسلمين » وعل التقديرين 
فالإسلام يسقط تلك العقوبة ؛ بخلاف ما يصيبه السلم ما يوجب الحد 
عليه . 


. في (ب) بدون : «آتي»‎ )١( 
. في (ب) : را‎ )۲( 


۱۱:۶ 


الطزيقة 


فساد مسن 


سل الردة 
جنساً واحداً 


- ۹1 - 
وأيضاً » فان الرة على قسمين : را مرّدةٌ » وربا محل شرع 
القتل على خصوصها . وكلاهما قد قام الیل على وجوب قتل 
صاحبهاء والادلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعم الفسمين »بل انم 


کل على القسم الأول » كبا يظهر ذلك لن تأمل الأدلة على قبول توبة 


المرتد » فیبقی القسم الثاني » وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه ۰ 
و بات نض ولا إجماع بسقوط القتل عنه » والقیاس عارع وجود 
الفرق الجلي » فانقطع الإلخاق . ۱ 

والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتا ولا سنة ولا إجماع أن 
كَل من ارند باي قول أو آي فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد 
القدرة عليه » بل الکتاب و والإجماع قد فرق بين أنواع المرتدين كما 


ستذكره . 


وانا بعض ناس« یجمل برأيه الردة جنساً واحداً على تباين آنواعه؛ 
وینیس بعضها یس۰۱0 فإذا لم يكن معه عموم نطقي يعم انوع 
المرتدین» لم يبق إلا الفياس > وهو فاس إذا فارق الفرع الأصل بوصفب له 
تأثير في الحكم 2 وقد دل على تأثيره نص الشارع وتتبيبهه ۰ واناسبة 
الشتملة على المصلحة یرو 
() لعل في هذا (شارة ۳ الاحناف إذ أنهم لا يفرقون بين المرتد الجرد والمرتد الساب كا تقدم 

في ص (094) . 5 


9) في (ج) : اعل بعض؟ . 
(۳) في (ب) و (ج) : «المرتده . 


- ۹۷ - 


وتقرير هذا من ثلاثة آوجه : 


أحدها : أن دلائل [قَبوْلٍ]:» توبة المرتد مثل قوله تعالى : كف 
هدي له تما کرو بعد إبمانهم4» إلى قوله : ر الذین 
تابوا من بعد لك وأصلَحرا4م > وقوله تعالى : کمن کشر باللّه 
من بعد یمان ۰ ونحوها ليس فيها إلا توبة من کفر بعد الاییان 
فقط ۰ دون من انضم إلى کفره مزید أذى واضرار » وکذلك سنةّ رسول 
الله يل نیا فيها قبرل توبة من جرد الردة فقط» ‏ وکذلك سنة الخلفاء 
الراشدین» ٠‏ انیا تضمنت قبول توبة من جرد الردة وحارب بعد ارتداده 
كمحارية الکافر الأصلي على کفره » فمن زعم أن في الاصول ما يعم توبة 
کل مرتد سواء جرد الردة أو غلظها بأي شيء كان فقد أبطل ۰ وحیتذ فقد 
قامت الادلة على وجوب قتل الساب » وأنه مرتد » ول تدل الاصول على 
أن مثله یسقط عنه القتل» فیجب قتله بالدلیل السام عن العارض . 


() في () بدون: «قبول» والمثبت من (ب) و (ج) . 

(۲) من الآبة (۸۱) سورة آل عمران» وتكملة الآية : ۰۰.۵ هدر أن الرسول حَقٌ 
وجآءعم الینات واللّهُ ٩‏ يَهْبي الْقَوْمْ الطالمین» . 

(۳) من الآية (۸۹) سورة آل صمرانء وتكملة الآية: «. . . فان له ور رحبي . 

(4) من الآبة )٠١(‏ سووة النحلء وتكملة الآية: . . .إل من كر وقلبة من بالایمان 
ین من رخ مشر نم ت ےل کی و 

(۵) وقد تقدم الحديث في هذا الوضوع في ص (۵۸۱) . 

1 (0) وقد تقدمت الآثار عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة في الوضوع . 


1۹۸ 


داي : أن الله سبحانه قال: يف بهدي الله 4 تما عقوا بعد 
بمانهم وشهدوا | أن ارول حق ن وجاءهم لیات وال له أيَهدي 
7 الظّال مین * الیل جَرَاوْهُمْ أن هم لت الله وَالْمَلائكة 


ان ره اع عدب راط 
والئاس أَجْمَعِينَ * خالدین فيا و يمف عنهم الْعلّاب ولا هم 
0 6 م مع هو 


ی نظرون » ٩‏ لین تابوا من بعد دك وَصْلَحُوًا قَإِنّ الله غفور 


رجنم ف إذ لین کنر با زر یمانهم ثم ازدادوا کفراً لن قبل 
ترشهم وَأولَيِكَ هم ال الرن6« فاخبر سبحانه أن من ازداد كفراً بعد 
انه لن تقبل توبته ‏ وفرق بين الکفر الزید کفرا والکفر الجرد في قبول 
التوبة من الثاني دون ن الأول فمن زعم اکل كفو يمد الإريان تقول منه 
التوبة فقد خالف نص القرآن . 
وهذه الآية إن كان قد قیل فيها إن ازدياد الكفر القام عليه إلى حين 
المرت ۰ وأن التوبة المنفية هي توبته عند الغرغرة أو يوم القيامة + E‏ 
أعم من ذلك . 
وقد رانا سنة رسول الله ل فرقت بين النوعين » فقبل توبة جماعة 
من الرتدین » ثم إنه آمر بقتل ميس بن صبابق» يوم الفتح من غير استتابة 
لا ضم إلى ردته قعل السلم وأخمذ المال ولم يتب قبل القدرة علية ؛ وأمر 


(۱) الایات من ۸٦(‏ إلى )٩۰‏ سورة آل عمران . 
(۷) في (ب) : «وإن؟ . , 
٠‏ (۲) أخرج الطبري بسنده عن عكترمة أن زيادة الكثر في الأب هي اشام عل الكفر والإقامة 
عليه . 
وروي عن السدي أن ازدياد الكفر هو الوت على 5211111 
انظر : «تفسیر الطبري؛ (۵۸۰/۱ ۰ ۵۸۱ آثر رقم ۷۳۸۲ و 6۷۳۸۳ . ۱ 
)٤(‏ تقدمت قصته في ترجته في (۲۲۰) . 


۶ب 
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بقتل العرنيين لا ضموا ردتهم نحواً من ذلك » وکذلك آمر بقتل ابن 
خَطل«»عا ضم إلى ردته السب وقتل السلم » وأمر بقتل ابن أبي سرح لما 
ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء » وإذا كان الکتاب والسنة قد حکما في 
المرتدين بحكمين » ورأينا أن من ضر وآذى بالردة أذ يوجب القتل 
لم يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه » وإن تاب مطلقا دون من 
بدل دينه فقط لم يصح القول بقبول توبة المرتد مطلقاً » وكان الساب من 
القسم الذي لا يجب أن تقبل توبته » كما دلت عليه السنة في قصة ابن أي 
سرح ء ولأن السب إيذاء عظيم للمسلمين أعظم عليهم من المحاربة باليد 
كما تقدم تقريره:» فيجب أن يتحتم عقوبة فاعله » ولأن المرتد المجرد انا 
نقتله لمقامه على التبديل للدین» فإذا عاود الدين الحق زال المبيح لدمه كما 
يزول المبيح لدم الكافر الاصلي بإسلامه » وهذا الساب أتى من الأذى لله 
ورسوله ‏ بعد المعاهدة على ترك ذلك / با أتى به » وهو لا يقتل لمقامه 

عليه » فان ذلك ممتنم ۰ فصار قتله كقتل المحارب باليد . 


وبالجملة فمن كانت ردته محاربةً لله ورسوله بيد أو لسان فقد دلت 
السنة المفسرة للكتاب أنه من كفر كفراً مزيداً لا تقبل توبته منه . 


الوجه الثالث : أن الردة قد تتجرد عن السب« » فلا تتضمنه > 


. )۲۲۰( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 
. )119( تقدمت ترجته في‎ )۲( 
. )0۳۹ ۰۳۸۸( انظر‎ )۳( 

. في (ج) بدون : «للدين»‎ )٤( 
. في (ج) زيادة : «والشتم»‎ )( 


۱۱2۰ 


5 

ولا تستلزمه کا تت جرد من قل السلمینواخذ امفم > إذ السب شم 
افراط في العداوة ر في الحادة مصدره شدة سمه الكافر » وحرصه 
على فساد الدین وإضرار أهله » ولربها صدر عمن يعتقد النبوة وال رسالة ۰ 
لكن لم يأت بموجب هذا الاعتقاد من التموقير والانقياد » فصار بمنزلة 
ابلیس » حيث اعتقد ربوبية الله سبحانه وتعالى بقوله: (رب) وقد أيقن أن 
الله آمره بالسجود [شم]:» لم یات بموجب هذا الاعتقاد من الاستسلام 

والاثقياد » بل استکبر وعاند معاندة معارض طاعن في حكمة الأمر ٠‏ 


ولا فرق بين من يعتقد أن الله ربه » وأن الله آمره بهذا الأمر ثم 
يقول : إنه لا يطيعه ؛ لأن آمره ليس بصواب ولا سداد » وبين من يعتقد: 
أن محمداً رسول الله وأنه صادق واجب الاتباع في خيره وأمره » ثم يسبه 
أو يعيب أمره أو شيئاً من آحواله » أو ينتقصه انتقاصاً لا يجوز أن یستحقه 
الرسول » وذلك آن الاینمان قول وعمل» فمن اعتقد الوحدانية في 
الألوهيق» لله سبخانه وتعالی - والرسالة لعبده ورسوله ۰ ثم ۸ يع 0 
الاعتقادٌ موجبه من الاجلال والاکرام - والذي هو حال في القلب بظهر 
أثر ٠‏ على الجوارح ۰ بل قازنه الاستخف اف والتسفيه والازدراء بالقول أو 
بالفعل ‏ كان وجرد ذلك الاعتقاد كعدمه » وکان ذلك موجباً لفساد ذلك 


الاعتقاد ۰ ومزيلاً لا فيه من المنفعة والصلاح ۰ إذ الاعتقادات الايمانيسة. 


)١(‏ في () بدون : : ئي وت من (ب و و 
(۲) هذا تعريف ال(یبان عند أهل السنة عة سين بان لك فص ص 60010 . 
(۳) في (ب) : «الؤفية» .: 


- ¥ 


تزكي النفوس وتصلحها » فمتى لم تورجب زكاة النفس ولا صلاحأ» فا 
ذاك إلا لأنها لم ترسخ في القلب » ولم تصر صفة ونستاًللنفس ۰ وإذا 
لم يكن علم الاییان الفروض صفة لقلب الانسان لازمة لم ينفعه ۰ فانه 
یکون بمنزلة حدیث النفس وخواطر القلب ۰ والنجاة لا تحصل إلا بيقين 
في القلب » ولو أنه مشقال ذرة . 

هذا فيا بينه وبين الله » وأما في الظاهر فتجري الأحكام على 
ما يظهره من القول والفعل . 

والخرض / بهذا التنبيه على أن الاستهزاء بالقلب والالتقاص ينافي 
الایمان النذي في القلب منافاة الضد ضده » والاستهزاء باللسان يناني 
الایمان الظاهر باللسان كذلك . 

والغرض بهذا التنبيه على أن السب الصادر عن القلب یوجب الکفر 
ظاهراً وباطناً . 

هذا مذهب الفقهاء وغيرهم من أهل السنة والجماعة » 
حلاف مايقوله بعض الجهميةد» والمرجئة:ه القائلين بأن 


(۱) في (ج) : «صلاحها) . 

)في (ج) زيادة : «ولا صلاحا» . 

(۳) الجيمية هم التسبون إلى جهم بن صفوان آي عرز مول بني راسب وهو من آهل 
خراسان؛ وقد تتلمل على الجعد بن درهمء كا اتصل بمقاتل بن سلیان من المشبهة. وكان 
الهم كاتباً للحارث بن سريج من زعياء خراسان وخرج معه على الأمويين فقتلا بمرو سنة 
4ه . والجهمية تطلق أحياناً بمعنى عام ويقصد بها نفاة الصفات عامة » وتطلق 
أحياناً بمعنی خاص ويقصد بها متابعو الجهم بن صفوان في آرائه وآهمها : نفي الصفات » 
والقول بالجبر » والقول بفناء الجنة والنار . 
انظر: «مقالات الاسلامیین» للأشعري (۰)۳۳۸/۱ ١الفرق‏ بين الفرق» للبغدادي (۱۹۹ ۰ 
۳.۰ «الففصل» 'لابن حزم (5/ ۰0۷۳ «الملل والنحل» (35) . 

(4) الرجنة هم الذين یژخرون العمل عن الاییان بمعنی أنهم يجعلون مدار الإييان على العرقة 


۰ب 


- Vif 


الایان«» هو المعرفة والقول بلا عمل من آعیال القلب من أنه نا ينافيه في : 
الظاهر ۰ وقد يجامعه في الباطن + وربا یکون لنا إن شاء الله تعالى غو و 


إلى هذا الوضع» : 


بالله رالحبة له » بالإقرار برحدانیته ۰ ولا مملون هذا الایبان متوقفاً عل الحمل ٠‏ وأكثر 
المرجثة يرون أن الایمان لا يتبعض ولا يزيد ولا نقص . وبعضهم يقول : إن آمل القبلة. ٠‏ 
لن يدحلا انار مها ارنكبوا من المعامي . ۰ 

انظر : «مقالات الاسلاسیین» للأشعري (۲۱۳/۱- )۲١١‏ «الفِصّل» /٥(‏ 0۷۵-۷۳ ۰ ' 
«الملل والنحل» ص (۱۳۹) ۰ «الخبطط» للمقریزي.(۹/۲٤۳» )٠٠١‏ » «کشاف: 


اصطلاح الفنون؛ للتهانوي (5/ 2078 057) . : 
(۱) اختلف الناس في أمر الإييان على أي شيء يطلق ؟ وتنلخص أقوالهم فیا يأي : 


أولاً : قول آهل السنة والجماعة وهو أن الإيهان قول وفعل واعتقاد . 
ثانياً : قول فقهاء المزنجثة : وهو أن الإييان إقرار باللسان وتصديق بالجنان . 
فالا : قول الكرامية : وهو أن الإييان إقرار باللسان فقط . وعل هذا يدخل المنافقون في . 
مسمى الایمان: . 
ابعاً : قول الجهمية : وغو أن الإيان المرقة بالقلب . وع هذا يكون فرعون وقومه 
كانوا مؤمنين لأنهم عنرفوا صدق موسی وهارون - علیهیا السلام - كما قال تعالى _. 
«وجحدوا بها واستیقتتها آنفسهم ظلً وعلوا فانظر كيف كان عاقبة الفسدین» 
الآية (۱6) سورة النمل . رلیلیس کامل الایمان ۰ وا 0 ل 
عارف به کا جاء في قوله : (وب) . 
خامساً : قول الممعزلة وهو أن الابیان جيع الطاعات الواجبات مع اجتناب الكبائر ۰ قأما 
النوافل فليست من الایمان . 
دلت الادلة القاطعة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والشابعين عل صحة المذهب 
الاول» وقساد اللاهب:الاعری . i‏ 
راجع تفاصيل هذا البحث : : : 
«الشرح والابانة على أصول السئة والجياعة» لابن بطه العكپري ص ٠١١‏ ۱۷۸ شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماغة» للالكاني (۸۳۰/۶- ۰۸۳۳ «المعتمد في أصول: الدین» 
1AD‏ ¢ ۱۸۷ ¢ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أي العز . 


(۲) عاد إليه المولف أثناء مسناقشة أشبهات الرجشة والجهمية في الإيهان رذلك في ناه | الرابعة 


ص (4۷۰-۹۹۵) . 


VY 
والغرض هنا أنه کا أن الردة تتجرد عن السب » فكذلك السب«»‎ 
قد يتجرد عن قصد تبديل الدين وإرادة التكذيب بالرسالة » كيا تجرد كفر‎ 
 هعفنی إبليس عن قصد التكذيب بالربوبية » ون كان عدم هذا القصد لا‎ 
. كيا لا ينفع من قال : الكفر أن لا يقصد أن يكفر‎ 
وإذا كان كذلك فالشارع إذا أمر بقبول توبة من قصد تبديل ديئه‎ 
الحق وغير اعتقاده وقوله » فانا ذاك لأن المقتضى للقتل الاعتقاد الطارىء‎ 
وإعدام الاعتقاد الأول » فإذا عاد ذلك الاعتقاد الإياني » وزال هذا‎ 
الطاری»؛ کان بمنزلة الاه والسصیر : یتتجس يقي ثم یزول الشخیر‎ 
فیعود حلالاً » لأن الحكم إذا ثبت بعلة یزول«» بزواها” وهذا الرجل‎ 
م یظهر جرد تغير الاعتقاد حتی يعود معصوماً بعوده إليه » ولیس هذا‎ 
القول من لوازم تغير الاعتقاد حتى یکون حکمه کحکمه » إذ قد يتغير‎ 
. الاعتقاد كثيراً . ولا یکون أتى باذی لله ورسوله‎ 


سلامة الاعتقاد وهو كاذب عند الله ورسوله والژمنین في هذه الدعوی 


. في (ج) بدون : «السب»‎ )١( 

۱ . في (ب) و (ج) : «زال؛‎ )١( 

(۳) هذه قاعدة من القواعد الشهورة يذكرها الفقهاء في مواضع التعلیل » فان الاحکام التي 
أناطها الشارع بعلل كثيرا ما تکون قابلة للتغيير فإنها تبت بثبوت العلل ونتفي بانتفائها . 
قال الإمام عز الدين : «والاصل أن تزول الأحكام بزوال عللها فإذا تنجس الاء القليل ثم 
بلغ قلتين زالت نجاسته لزوال علتها ۰ وهي القلة ولو تغير الكثير ثم أزيل تغيره طهر 
لزوال علة نجاسته وهي التغير . انظر : «قواعد الأحكام؛ (۵/۲) . 


د ده ۳۹۹ 
والظن ‏ ومان ان الفسده في .هذا اعظم من الف دة في زد تفر 
الامتقاد من هذين الوجهین من جهة کونه اضر زائداً ٠‏ ومن جهة کون 
قد یظن أو یفال إن الاعتقاد قد یکون سالاً معه ٠‏ فیصدر؛ عمن لا يريد 
الاتتقال من دين إلى دين » ویکون فساده أعظم من فساد الانتقال » إذ 
الانتقال قد علم أنه كفرٌ » فتزع ما نزع عن الکفر ۰ وهذا قد بظن أنه ليس 
بكفر إلا إذا صدر استخلالاً » بل هو معصيةٌ » وهو من أعظم أنواع 
الکفر ۰ فإذا كان الداعي إليه غير الداعي إلى جرد الردة » والمفسدة فيه /: 
مخالفة لمفسدة الردة » وهي آشد متهاء م جز أن يلجق التائب مهاد 
بالتائب من الردة0»؛ لان من شروط«» القیاس قياس العنی استواء الفرع 
والاصل في حكمة اشکم باستوائها في دليل الحكمة إذا كانت خفیه؛» 
فإذا كان في الأصل معان مؤثرة يجوز أن تكون التوبة انیا قبلت لأجلها › 
وهي معدومة في الفرع ؛ ل بجزاء إذ لا يانم من قبول توبة من خفت 


مفسدةٌ جنايته أو اتضت قبل توبة من تغلظت مفسدئة أو بقيث : 


() في (ب) و (ج) : هن 

(۲) في (ج) زائدة : «بالردة» . ! 

") في (ب) و (ج) : تشرط؟ . 

(4) هذا هو آلشرط الشاني من شروط قياس الفرع على الأصل ۱ وهو أن 
تکون العلة الوجودة في الفرع مشارکة لعلة الاصل ۰ إما في عینها - کتحریم شرب النبيق 


بالشدة الطربة المشتركة بيئه ويين الحمر . أو في جنسها کتبملیل وجوب القضاص في: 


الأطراف بجامع الجناية المشتركة يين القطع والقتل » لأن القیاس هو تعدية حکم الأصل 
إلى الفرع بواسطة علة الأصل ۰ فإذا لم تكن علة الفرع مشاركة ها في صفة عمومها ولا 
خصوصها ۰ فلم تكن علة الأصل في الفرع ؛ فلا يمكن تمنو کم الاضل إل اقرع : 
انظر : «الاحکام في آصول الاحکام» (۳۵۹/۳) . 


۱۱: 


۱۵ 
رحاصل هذا الوجه أن عصمة دم هذا بالتوية قياساً على الرتد متعذر 
لوجود الفرق المؤثر » فیکون الرتد التتقل إلى دين آخر ۰ ومن أتى من 
القول بها يضر السلمین ويؤذي الله ورسوله وهو موجبٌ للكفر نوعين 
تحت جنس الكافر بعد إسلامه » وقد شرعت التوبة في حق الأول » 
فلا يلزم شرع الدوبة في حق الثاني ۰ لوجود الفارق من حيث الاضرار » 
و (من حیث)» أن مفسدته لا تزول بقبول التوبة . 


(۱) لیس في (ب) . 


وجوب قتل 
الساب مسلا 
كان أو كافراً 


ستة الرسول 
تدل آن 


الساب یفتل 
وان تاب 


۰ 


فض 


قد تضمن هذا الذلالة على وجرب قتل الساب من السلمین وإن 
اسلم ۰ وتوجيه قول من فرق بينه وبين الذميّ الذي إذا أسلم: :» وقد 
تضمن الدلالة على أن الذمي إذا عاد إلى الذمةد» ‏ یسقط عنه القتل بطریق 


الأول » فان عرد المسلم إلى ۳ اج لدمه من عود الذمي إل ذمته» 
ولهذا عامة العلماء الذین بحقنوا دم هذا وأمثاله بالعود إلى الاسلام یقولوا 
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ومن أبن عقوت الله كو في قتله لبني قریظة» وبعض أهل 


() في (ب) : إلى الإسلامة وهو خطأ . 

(۲) بنو قريظة إحدى قبائل اليهرد في المدينة » وكان من أمرهم ایم نقضوا العهد مع يسول اله 
َك في ایام حاصرة الأحزاب للمسلمین وني الیوم الذي رجع فيه رسول الله کا من الخندق 
أمره جبريل ‏ عليه السلام - للتوجه إلى بني قريظة فخرج رسول الله يكل مع الهاجرین 
رالاتصار وحناصرهم » ويعد اشتداد الحصار نزلوا على حكم رسول الله ل وجغل الحكم 
فيهم إلى سعد بن معاذ ریس الأوس فحكم بقتل الرجال وسبي الذرية وتقسيم الأموال 
فحُفرت هم خنادق في سوق المدينة » ثم أمر بهم قجعل يذهب .بهم إلى الخناذق آرسالا 
وضرب أعناقهم في تلك الخنادق رکانوا سا بين الست مئة إلى السبع مئة رجل ‏ رقتلت 
من نسائهم امرأة راحدةء كانت قد طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقدلته یت لاجل 
ذلك . وکانت هله الغزرة في ذي القعدة ستة هس من امجرة. انظر تفاضيل قصتهم : : في 
«مغازي» الواقدي »)011١-197/5(‏ «طبقات أبن سعد (۲/ 174 ۷۸)ء اسيرة ابن 
هشام» (۳۳۷- (fo‏ . 


۷۰۷ 


خيبر:») وبعض بني النضیر» وإجلائه لبني النضير وبني فینقاع< بعد أن 
نقض:؛) هؤلاء الذمة وحرصوا على أن يجيبهم إلى عقدالذمة ثانياً 


(۱) كانت خيبر مديئة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد ستین ميلاً من الدينة في جهة 
الشهال» وكانت وكراً للدس والتامر وإثارة الحروب ضد المسلمين وبعد فراغ رسول الله 35 
من الحديبية توجه إلى خیبر وكانت محصنة بثانية حصون ٠‏ فتح السلمون منها خمسة 
حصون بالقتال والبقية بالصلح وبذلك نم فتح خيبر ثم سألوا رسول الله يل أن يتركوا على 
الأراضي عل النصف فوافقهم عل ذلك بشرط أن يخرجهم متى شاء . وجملة من استشهد 
من المسلمين في معارك خيبر ستة عشر رجلا وأما قتل اليهرد فکانوا ثلاثة وتسعون قنيلاً 
وكان ذلك في شهر صفر سنة سبع من المهجرة . انظر : «مغازي» الواقدي (۲/ ٦۳۳‏ 
۳ اطبقات ابن سعدا (۱۰۱/۲- ۱۱۷ ۰ «سيرة ابن هشام؟ (۲/ ۰۳۲۸ نر . 

(۲) بنو النضير إحدى القبائل اليهودية التي كانت تسكن المدينة وكان من قصتهم أن رسول الله 
فلز حرج إليهم في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية للكلابيين الذين قتلهیا عمرو 
ابن أمية الضمري فتآمروا لقتله بإلقاء الرحي على رأسه . فأمرهم بالخروج من المدينة لنقض 
العهد ولكن عبداله بن أي بطهم ووعدهم بالنصر » فاستعدوا للقتال فلما بلغ رسول الله 
يك الخبر سار إليهم وفرض عليهم الحصار وأمر بقطع نخلهم وتحريقها وخانجم عبدالله بن 
أي وحلفازهم من غطفان وبني قريظة وقذف الله في قلوبهم الرعب ۰ وسألوا اضروج ۰ 
فأنزل الله على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم وآن م ما حملت الابل إلا السلاح فنزلوا 
على ذلك وعرجوا إلى خیم والشام . وأسلم منهم رجلان فقط يامين بن عمرو ٠‏ وأبو 
سعد بن وهب » وكان ذلك في ریم الأول سنة أربع من الهجرة . انظر : «سضازي» 

الواقدي )175-751/١(‏ ۰ «طبقات ابن سعد» (۲/ )۵٩ - ٥۷‏ ء «سيرة ابن هشام» 
(۲۰۳۰۱۹۰/۲) . 

(۳) بنو قینقاع أيضا طائفة من هود المديئة وک‌انوا بسکنون داغل الدينة وکان أول من نکث 
السهد والیشاق من اليهود ولا فتح الله للمسلمين في بدر اشتد طغيانهم وكاشفوا بالشر 
والعدارة وعندما تفاقم أمرهم جعهم رسول الله يل فوعظهم رحلرهم مغبة السخي 
والعدوان ولکنهم ازدادرا في شرهم رخطرستهم . وفي هله الأئناء تعرض أحد الیهود 
لإحدى السلیات في سوق بني قینقاع فصاحت فوثب رجل من السلمین على البهودي فقتله 
فوقع الشر . وحينئل سار رسول الله يك مع السلمین وحاصررهم ‏ حصونم ویعد 
حصار دام خس عشرة ليلة نزلوا على حکم رسول الله 6 في رقابهم وأمواهم فقام عبدالله 
بن آي بدوره النفاقي والح على رسول الله 5 أن یصفو عنهم فوهبهم له وأمرهم أن بخرجوا 
من المدينة فخرجوا إلى آذرعات الشام وكان ذلك في شهر شوال سنة اثتتين من امجرة . 
انظر : «مغازي» الواقدي (۱۷۱/۱- ۰۱۸۰ «طبقات ابن سعد» (۲۸/۲- ۰6۳۰ «سيرة 
ابن هشام» (۵۰-1۷/۲) . 

(4) في (ب):: «نقضواا . 


۱۱۱۸ 
فلم يفعل» ثم سا لاه وصحاته ی کر هنا اي نله مخ الم 
بأنه كان احرص شيء على اعد إلى الذمة لم یسترب في أن زورک 
إعادة مثل هذا إلى الذمة قولٌ تخالفٌ للسنّة ولإجماع خير القرون » وقد 
تقدم التنبيه على ذلك في حكم ناقضي:» العهد مطلقاً ولولا ظهوره لاشبعتا 
القول فيه » وانا أحلنا على سيرة رسول الله يه / وستته من له بها علم 
فإنهم لا يستريبون أنه لم يكن الذي بين النبي يل وهؤلاء الييهود هدنة 
مؤقتة وایا كانت ذمة مؤبدة على أن الدار دار إسلام وأنه يجرى عليهم 
حكم الله ورسوله فيا يختلفون فيهء إلا انم لم يُضرب علیهم جزية 
ول لس الذي ا براعة لان ذلك لم يكن شرع 


بعد . 


وأما من قال : اد الساب يفل وان تاب وأسلم وسواء*کان كافراً 


أو مسلا » فقد تقدم دلیلە» REY‏ السلم یقتل بعد التوبة » وان الذمي 
يقتل وإن طلب العود إلى الذمة ۰ 


Cog 
فلهم فيه طرق وهي دال على تحتم قتل المسلم أيضاً کیال على تحتم‎ 


() في (ب) و (ج) «ناقض) . 
(؟) وذلك في قوله تمال: لین تنل ول يالو الاجر و رة تا 
حرم اله رم رن وین احق من نات الکتاب حتی ینطرا الجزْية 
عن ید وهم م صَاغررد) الآية (14) سورة براءة . 
(۳) وهو دليل الجنمهرر وقد تقدم في ص (1۳9- ۰614۸ 
(4) ليس في () . 


ب 


- - 
فتل الذمي و 
الشريقة إحداها : قوله تمال : لما جَرَاءْالْلِيْنَ يُحَارِبُوْنَ الله 
“ اه میسن ندا زا کل از من ر اق 
آبة الحراة أيهم ورجلَهم يِن علاف يوا مِنَ الأرْضٍ ذَلِكَ هم زي في 
لیا وتهم في الاجرة عَذَابٌ عَظِيُم * إلا این ابوا من قَبْلِ أن 
تَقدِرُوا يهم فَاغلمُوا أن الله غَمُوْرٌ رحیم4«» فوجه الدلالة أن هذا 
الساب الذکور من الحاربین لله ورسوله الساعین في الارض فساداً 
الداخلین في هذه الآية سواء”كان مسل) أو معاهداً وکل من كان من 
المحاربين الداخلين في هذه الآية فإنه يقام عليه الحد إذا قدر عليه قبل التوبة 
سواء*تاب بعد ذلك أو لم يتب فهذا الذمي أو المسلم إذا سب ثم أسلم 
بعد أن:» أخذ و قدر عليه قبل التوبة فيجب إقامةٌ الحد عليه وحده القتل 
فيجب قتله سواء”تاب أو لم يتب : 
والدليل مبني على مقدمتين : 
إحداهما : أنه داخلٌ في هذه الآية . 
والثانية : أن ذلك يوجب قتله إذا أخذ قبل التوبة . 
أما المقدمة الثانية فظاهرة > فانا لم نعلم مخالفاً في أن المحاربين إذا 
أخذوا قبل التوبة وجب إقامة الحد عليهم ون تابوا بعد الاخذ وذلك بین 
في الآية فان الله أخبر أن جزاءهم أحد هذه الحدود الأربعة » إلا الذين 


(۱) الآبتان (۳۳ ۰ ۳۶) سورة المائدة . 
في (ج) : «آن كل آحد) . 
(۳) في (ب) و (ج) : قدا . 


د ١إلا‏ - 


تابواا» قبل أن ارا فالتائب قبل القدرة ليس جزاؤه شيئاً من 


ذلك وغيره هذه جزاژه ۰ وجزاء / أصحاب الحدود تجب إقامته على 1/۱۷ 


الأئمة ؛ لان جزاء العقوية إذا لم يكن حقاً لادمي حي بل كان حذاً من 
حدود الله وجب استيفاؤه باتفاق السلمین » وقد قال تعال في آية السرقة: 

«قافطموا آیدیه جرا با کسبا6«» فأمر بالقطع جزاء علی ما کسباه » 
فلو لم يكن الجزاء الشروع الحدود من العقوبات واجباً لم یعلل وجوب 
القطع به » إذ العلة المطلوبة يجب أن تكون أبلغ من الحكم وأقوى مئه » 
والجزاء اسم للفعل واسم لما يجازى بهء وهذا قرىء قوله تعالى: لفَجَرَاء” 
1 ما قتل 04) بالتنو بت وبالاضافة» وكذلك الغواب والعقاب وغيرهماء 
فالقتل والقطع قد يسمى جزاء ونكالاً » وقد يقال فعل هذا لیجزیه » 
ولجوه ٠.‏ ۱ 


. في (ج) زيادة : «منا.‎ )١( 

(۲) في (ب) و (ج) : «تقلروا) د 

(۳) من الآية (۳۸) سورة المائدة . 

(6) من الآية )۹١(‏ سورة الائدة . 

(0) اي تنوين الججزاه ورفع ال » ».عل البدل من الجزاء » E‏ ویعقوب » 
والعنی : فعلیه جزاء مثل ما قتل . قوله «وبالإضافة» أي : بإضافة «ابمزاء» إلى «المثل» 
رخفض «الثل» » وهو قراءة عامة قراء امديئة وبعض البصريين ۰ وللعنی : أنه يهب عليه 
مثل ذلك الصيد من النعم » وأراد به ما يقرب من الصيد المقتول شبهاً من حيث الخلقة لا 
من حيث القيمة . | 
وقال آبو جع فر الطبري زان ارسي في لف بسب زنط ماقرا و “مثلٌ ما 
قتل) بتنوين «الجزاء» ورفع «الثل» لأن الجزاء هو اثلل» فلا وجه لإضافة الشيء إلى نفسه . 
انظر : «تفسير الطبري» (۱۳/۱۱) . أيضاً : «معالم التتزيل؛ (91/5) . : 


-۰ ۷۱۱ - 
ولهذا قال الاکثرون : ائه نصب عل الفعول له« » والعنی أن الله 
آمر بالقطع لیجزیهم وليتكل عن فعلهم . 
وقد قیل: انه نصب على الصدره» لأن معنی «اقطعوا» اجزوهم 
ونکلوا ‏ وقيل : إنه على الحال:»» أي : فاقطعوهم مجزین منکلین هم 
وغيرهمء أو جازين منکلین وبکل حال فالجزاء مأمور به » أو مآمور 
لاجله » فشبت أنه واجب الحصول شرعاً . وقد آخبر أن جزاء الحاربین 
أحدٌ الحدود الأربعة » فيجب تحصيلهاء إذ الجزاء هنا یتحد فيه معنی الفعل 
الجزي به» لأن القتل والقطع» والصلب هي أفعالٌ وهي غیرد» ما يجزى 
به » اا و 


يبين ذلك (آن)«» لفظ الآية خبر عن أحكام الله سبحانه التي يؤمر 
الامام بفعلها ليست عن الحكم الذي يخير بين فعله وتركه » إذ ليس لله 
أحكامٌ في آهل ذنوب» خر الإمام بين فعلها وترك جميعها . 


(۱) ذكره ابن الأنباري في «البيان في غریب إعراب القرآن» (4۲۹۱/۱ . 
(۲) انظر : الصدر نفسه (۲۹۱/۱) , 

(۳) ذکره البغوي في «تفسیره» . انظر : «معام التتزیل» (۵4/۳) . 

(؛) في (ب) : «القطع والقتل» بالتقديم والتأخير . 

(0) في (ب) : «عين» . 

() ليس في (ب) » (ج) . 

(۷) في (ج) : «اللنوب» بأل . 


۷۱۲ 


وایضاً فإنه قال: لت لیم جزي بي الي ۰ اف زي 
لا يحصل إلا باقامة اخدود لا بتعطیلها . 


وأيضاً » فإنه لو كان هذا الجزاء أن هت له ر یب 
الصلحة لندب إلى العفو كا في قوله تعالى : : هون عَاقبتم قعاقبوا بمثل 


شام و۰ وه لم م مص هيم م مر ار مر سد قي ,2 

ما عوقبتم به یه ون مَبَرْتُم لَهُوَ عبر للم ابرم« وقوله : 
و اكيم مر لس مها مرف ل 0 

«والجروح قصَاض فمن مدق په فَهو كفارة له وقوله : 


مر مر هي برل مر ر 


(ودية مسلمة إلى أمله 1 93 یصدنواگ . 
وأيضاً » فالأدلة على وجوب إقامة الحدود على السلطان من السنة 


والإجماع ظاهرة » ول نعلم الفا في وجوب / جزاء الحاربین ببعض 
ماذكر الله في كتابه» وائا اختلفوا في هذه احدوده» : هل ييه الإمام ينها 


۰ اآية (۱۲۰) سورة اس‎ )١( 

(۲) من الآية (10) سورة المائدة .. 

(۳) من الآية )٩۲(‏ سورة النساء . 

(1) اجمتلف العلماء حول أنواع السقوبة الواردة في آية الحرابة المذكورة في قول الله تعال : }ا 
جزاء إء الذين يحاربون الله ورسنوله ويسعون في الأرض فسادا أن یقشلوا آر يصلبوا أر تقطع 
آیدیهم وأرجلهم من حلاف آر ينفوا من الارض » الآية (۳۳) الائدة . 
فذحب فریق إلى أن المقوبة في هذه الآية على الترتيب والتنويع + فهي مرتبة على حلب 
ما يقع من المحارب من آفضال الحرابة - وليست على اختيار الإمام يوقع أي نوع منها على 
أي قعل من المحاربة ‏ بحسب ما يراه . وهذا مروي جن ابن عباس - رضي الله غنهما - ونه 
قال إبراهيم وقتادة وحاد والليث وإصحاق ٠‏ ورواية عن ال حسن وسعيد بن جبير وعطاء 
الخراساني وهو مذمب الحنفية والشافعية اغالا حلاف خا هع في ينف a‏ 
والجزئيات . 1 ۱ 
وذعب فريق آخر إلى أن آنواع العقوية المذكررة في الاب عل لتخي ٠‏ فالإمام غير يها - 
على حسب ما يرأه من الصلحة . وال هذا ذهب:سعيد بن السیب وعطاء ومجاهد 
والحسن 9 والخمي وأبو الزناد وأبو ثور وهو مذهب المالكية والظاهرية عل 


۷ب 


ب 6۱۳ 
بحسب الصلحة أو لكل جرم جزاء* دود شرعاً ؟ كما هر مشهور ۰ 
فلا حاجة إلى الإطناب في وجوب الجزاء » لكن نقول جزاء السابٌّ القتلُ 
عيناً بها تقدم من الدلائل الكثيرة » ولا يخير الإمام فيه بين القتل والقطع 
بالاتفاق وإذا كان جزاؤه القتل من هذه الحدود ‏ وقد آخذ قبل التوبة - 


يان أن لنین» المقدمة الأولى » وهي أن هذا من المحاربين لله ورسوله 
لساب من 
لمحاريين لله 


: الساعين في الأرض فساداً » وذلك من وجوه‎ hi 


أحدها : ما رویناه من حديث عبدالله بن صالح كاتب اللیث» قال : 


= تفصیلات في التطبیق. راجع تفاصیل هلا البحث في «الخراج» لأبي يوسف ص (۱۷۷) ۰ 
«الأحكام السلطانية» للمارردي (ص۸٥)ء‏ «الأحكام السلطانية» للقاضي أي يعلى ص(۰)0۷ 
«أحكام القرآن» للجصاص (4/ 014 260 ). «المتقى» (۷/ ۱۷۱ ۰ «المحلى» (۰)۲۸/۱۲ 
«الغتي» (۲۲۹/۱۰- ۰6۳۰۱ «مغني الحتاج» (۱۸۱-۱۸۰/4). 

(۱) في (ب) و (ج) : افتبین) . 

(۲) هو آبو صالح عبداله بن صالح بن محمد بن مسلم ابلهني کاتب اثلیث بن سعد (۱۳۷- 
Ar‏ . 
محدث مشهور » شيخ الصریین . روى عن: معاوية بن صالح ويحجى بن أيوب ؛ والليث 
ابن سعد وغيرهم . وروی عنه : يحبى بن معين والبخاري وأبو حاتم ولخرون . 
قال الحافظ ابن حجر : صدوق كثير الغلط › ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة انظر ترجته 
في: «التاريخ الكبير؛ (۰)۱۲۱/۰ «کتاب الضمفاء؛ للنسائي (۱4۹) ۰ «ابلسرح والتعديل» 
(0/هىء ۰۸۷ «تبذيب التهذيب» (571-597/6), (التقريب» (4۲۳/۱) . 


۷۱6 


حدثنا معاوية بن صالح«» عن علي بن أبي طلحةد»؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال : وقوله: نما جَرَا لین یحایر الله وَرَسُوْلَهُ 
ويسعون في الأرض ادا قال : كان قوم من آهل الکتاب بینهم 
وبين النبي له عهدٌ وميشاقٌ »فنقضرا العهد وأفسدوا في الأرض ٠‏ فخيّر 


الله رسوله يله : إن شاء أن يقتل » وان شاء أن يصلب » وان شاء أن 
يقطع أيدييم وارجلهم من خلافب0 . ْ 


(۱) هو معاوية بن صالح بن حسدیر الحضرمي الحسمي (۸۰- ۱۵۸ ه) قاضي الأندلس + 
من أوعية العلم؛ روى عن:' مكحول ۰ وأبي مریم الأنصاري ء وعل بن آي طلحة 
وغيرهم »> وروی عنه: سفيان الثوري والواقدي وعبدالله بن صالح كاتب الليث » قال 
الحافظ ابن حجر : صدوق له أوهام » مات بالأندلس . انظر : «التاریخ الكبي 

0 ۹/0 «هليب التهدیب»‎ «(FAT ۰۳۸۲ /۸( اجرح والتعديل»‎ ۰ (Fro /v) 
. )۲۵۹/۲( «التقريب»‎ (1۲ 
)هو ابو اشسن عل بن اس سا بن الخيق فاي :۱0-۰ اماه‎ 
. من الجزيرة » وانتفل إلى حص . م يلق أحداً من الصحابة‎ 
روی عن : جاهد والقاسم بن محمد وآخرين . وروی عنه : الشوري » رهبدالله بن سا‎ 
وثور بن يزيد وغیرهم. . قال ابن حجر : صدوق قد يخطىء . انظر ترجته فيه : «التاریخ‎ 
۰)۳۳۹/۷( الكبير) ۰۲۸۱/۷ ۲۸۲) ۰ «الجرح والتعديل» (۱۹۱/۷) : «التهذيب؟‎ 
: )۳۹/۲( «التقريب»‎ 
. من الآية (۳۳) سورة ,المائدة‎ )۳( 
. الاثر من رواية ابن عنباس - رضي الله عنهیا‎ )5( 
آخرجه الطبري في «نفسیره» (۲۹۳/۱۰ برقم ۱۱۸۰۳) . ذکره ابن الجوزي قي تفسيره‎ 
. )۳۳/۷( ونسبه إلى ابن أبي طلحة عن ابن عباس » وبه قال الضحاك ء «زاد السیر»‎ 
که ابن كشي في تفسیه ونسبه إل ان جمرير عن لي ابن أي طلحة عن این عبن‎ 
* (0/۲) 
کر يوق تسه ونسيه إل بن جریر وا کر . «الذر المتشورا‎ 
. (PD 
وذكره الشوكاني في فتح القدير ونسبه إلى ابن جرير والطبراني انظر : «نسح ا‎ 
. (v/Y) 


- ¥0 

وأما النفي فهو أن میرب في الأرض ۰ فان جاء تائباً فدخل في 
الإسلام قبل منه ولم يؤاحذ بها سلف منه ۰ ثم قال«» في موضع آخر » 
وذكر هذه الآية : من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر 
به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار : إن شاء قتله » وان شاء صلبه » 
وان شاء قطع يده ورجلهء ثم قال: أو يقرا من ألاض4 يخرجوا من 
دار الإسلام إلى دار ارب فان تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا 

أن الله غفور رحيم . 
وكذلك روى محمد بن يزيد الواسطي«» عن جویر» عن الضحاكم» 


)١(‏ أي ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما. واسناده حسن (۱۰/ ۲۹۴۳ 
برقم ۱۱۸۵۰) . 
رآورده ابن كشير في «تفسيره؛ عن طريق ابن جرير عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس 
(406/۷) . 
وذکره السيوطي في تفسیره عن ابن عباس ونسبه إلى ابن جرير وابن التذر وابن أي حاتم 
والنحاس في ناسخه . 
انظر : «الدر المثور» (۱۸/۳) . 
وذکر الشوكاني أن هذا أيضاً قول سعيد بن السیب ومجاهد وعطاء واشسن البصري 
وإبراهيم النخعي والضحاك وأبي ثور . 

«فتح القدیر» (۲/ )۴١‏ . 

(۳) هو أبو سعید محمد بن يزيد الكلاعي الواسطي (۰۰۰- ۱۸۸ ه). 
روى عن : جويير بن سعيد الازدي » وأي الاشهب جعفر بن حيان وسفیان بن 
وروی عنه : أحمد ابن معين وإسحاق بن راهويه وعثیان بن أي شيبة وغيرهم . 
قال ابن حجر : ثقة ثبت عابد . توفي بواسط في خلاقة هارون الرشيد. 
انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعدا (۳۱۶/۷) ۰ «تهذيب الكبال» (۰)۱۲۹۱/۳ «تهذیب 
التهذیب» /٩(‏ ۰۰۲۷ ۵۲۸ ۰ «التقريب» (۲۲۰/۲) . 

(4) هو آبو القاسم جویبر بن سعید الازدي البلخي (...) 
راوي التفسير » نزیل الكوفة » صاحب الضحالك . 
رری عن : أنس» والضحاك بن مزاحم » ومحمد بن واسع ٠‏ وروی عنه: : ابن المبارك » 
والشوري » وحماد بن زيد وآخرون . قال الحافظ ابن حجر : ضعيف جداً . 
انظر ترجته في : «التاريخ الکبیر» (۲۰۷/۲) ع «الجرح والتعديل» (۵6۰ ۰ )6٤١‏ ۰ 
«تہذیب التهذیب» (۲/ ۱۲۳ ۰ ۱۳۲6) » «التفریب» (۱۳۹/۱) . 

(0) تقدمت ترجته في ص .)٩۷(‏ 


- ۷ - 


اس مر ار ها هر مر ر 


قوله تعال : و جزاء "لین یحاربون الله ورسوله ويسعونٌ في 
الأرض سادا قال : كان ناس من أهل الکتاب بيهم وبين النيي ڳلا 
عهد ومیثاق › فقطعوا ايفاق » وأفسدوا في الارض : فخير الله رسوله 
أن یقتل إن شاء » أو يضلب » أو يقطع آیدییم وارجلهم من خلاف«: 
وأما اللفي : أن مهرب في الأرض فلا يقدر عليه » فان جاء / تاثباً داخلاً 
في الاسلام قبل مته و یاخذ بها عمل . ۱ ۱ 

وقال الضحاك : آیا رجل مسلم قتل أو آصاب حا أو مل لسلم 
TT‏ نحي 
آصاب قبل آن TS‏ 


لا نقضوا العهد وأفسدوا في الأرض» وكذلك في تفسير 8 


عن أبي صالح«» عن ابن عباس - وإن كان لا يعتمد عليه إذا انفرد - 


)اشر أخرجه الطبري بستده عن الضحاك (: TEIN‏ ۰ 6 برقم ٤‏ 9 
ضعيف» وأورده السنيوطي في تفسیه ونسبه إلى ابن جرير عن الضحاك » انظر : « 
الشوره (1۹/۳) . 

(۲) وهنا التفسير للنفي مروي:عن الحسن كما رواه الطبري في تفسيره ( ۰ برقم 
۳+ 

(۳) لم أعثر على هذا الاثر . 

(0) تقدمت ترجته في ص (6۷1. ۱ 

(۰) هو أبو صالح ذکوان السیان الزيات النيمي المدني (۰۰۰- ۱۰۱هم) من کبار التابعین آجعوا 
عل ترثيقه . روی عن: : جابن» وابن عمر وابن عباس وغیرهم. . رضي الله عنهم. ٠‏ وروی 
عته: عبدالله بن ديار : ورجاء بن حيوة وزيد بن أسلم وآخسرون » توفي بالمدينة » انظر 
ترجته في: «التاریخ الکبر» (۳/ ۲۰۰ ۰ ۰0۲۱۱ «المرفة والتاریخ» N‏ الجر 
ی tM‏ ,) «تہذیب التهذیب» (۲۱۹/۳ ۲۲۰) . 


` NEA 


- ۷۱۷ - 
أا نزلت في قوم موادعین » وذلك أن رسول الله له وادع هلال بن 
عویمر«»- وهو أبو بردة الاسلمي - على ألا يعيئه ولا يعين عليه » ومن 
أتاه من المسلمين فهو آمنْ أن ییاج » ومن أتى المسلمين منهم فهو آمن أن 
مهاج » ومن مر بهلال بن عويمر إلى رسول ال« 6 فهو آمن (أن 
(gle‏ 


مه 
قوم هلال بن عويمر » ول يكن هلال یومشذ شاهداً ۰ فنهدواد» إليهم ١‏ 
فقتلوهم وأخذوا أموالهم » فبلغ ذلك رسول الله بيه » فنزل (علیه):»» 


0 هو هلال بن عویمر» أبو بردة الأسلمي . قال ابن حبيب : كان يهودياً كاهناً من خزاعة‎ )١( 
نزل فيه قوله تصال: وَإِدًا قرا لین منوا الوا آنا ذا حَلَوَا نی شیاطینهم قارا إا‎ 

مَمَكُم» الآية )١4(‏ سورة البقرة . 
وقال ابن حجر : اذكره الثعلبي في التفسير » قال : دعاه النبي كل إلى الإسلام فأبى » ثم 
کلمه ابناه في ذلك فأجاب إليه وأسلم . ۰ 
وعند الطبراني بسند جيد عن ابن عباس قال : كان أبو بردة الاسلمي كاهناً يقفي بين 
اليهود ۰ فذكر القصة في نزول قوله تعالى : ألم تَر إلى این یعون أنهم امن 
بمَا نز لك ومَا آنل من قَبِلِكَ بريدون أن ينَحَاكَمُوا ای الطَصُرْت4 الآية 
() سورة النساء . 
انظر : «الحبره ص (۳۹۰) ۰ «لاصابةه (۷/ ۰۳۷ ۳۸). 

() في (ب) : «النيي» . 

(۳) ليس في (ب) . 

(4) جدوا آي : جضواه ونبد القوم لعدوهم إذا صمدوا له وشرصوا في قتاله ۰ انظر : «النهاية» 
(۱۳/۵ مادة نهد) . 

(0) في (ب) بلون : «علیه» . 


۷۱۸۰ 
جبریل بالقصة فیهم(» » فقد ذکر آنها نزلت في [قوم]:» معاهدین » لكن ‏ 
من غير أهل الکتاب ۰ ۱ 
وروی و عن ابن عباس - وهو قول احسن» انها انزلت في 
الش ر كين » ولعله آراد الذين نقضوا العهد كا قال هولاء » نان الكافر 
الأصلي لا ينطبق ع عليه حكم الآية . 


۱( الاگر أررده الجصاض :في «أحكام القرآن» ختصراً عن الكلبي عن أي صالح 3 عن ابن 1 
عباس - رضي الله عنهما (6/ ۵۳ . ۱ 
والماوردي في «الحاري الكبير؟ في كتاب الحدود (853//6) ۰ زسالة جامعية رقا فی الركز 
(EY‏ . 
وذکره البغوي في «نفسیره». عن الكلبي معالم التنزیل وین ابيز تس نز 
مسي (۳۹6/۲) : 
وذكره ابن قدامة في «المغلي» عن ابن عباس ونسبه إلى آي داود بقوله : قي نه روا بو 
داود» (۳۰۱/۱۰) المطبوع مع الشرح . 
قال الأثباني : دل آقف عليه لا في آي داود ولا في غير“ . انظر : اإرراء الغليل» (۸/ ۹ 
برقم 4444) واتفقت كل المصادر التي اطلعت عليها على رواية هذا الأثر عن الكلبي وتبين 4 
امن خلال ترجته أنه متهم بالکذب 2 ررمي بالرفض كا قال الحافظ ابن حجر في : 
«التقريب» (177/5) وأشنار شيخ الاسلام إلى أنه لا يعتمد عليه إذا قرو جلا ۱ 
شواهد من طرق أخرى فيكون الإسناد ضعیفاً والله أعلم . 
(۲) ما بين المعقوفتين من (ج) . 
(۳) تقدمت ترجته في ص (۱۱) . 
(0) تقدمت ترجته في ص (14) . ۱ 
(0) الأثر زواه النسائي في سننه» في كتاب تحريم الدم عن عکرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهبا - (۱۰۱/۷) الطبوغ مع شرح السيسوطي . وأبو داود في «سننه» في كتاب الحدود ٠ ٤‏ 
باب ما جاء في الحاربة (۰/۱۷ ۰ 0١‏ الطبوع مع بذل الجهود . ۱ 
قال الحافظ في «التبخيص» : إسناده حسن (۷۲/4) . ۱ 
وقال الألباني : هذا إستاد جيد. انظر : «إرواء الغلیل» ۳/۸ برقم ۰0۲4۵۰ وأخرجه 
أيضاً الطبري في «تفسیه» عن عكرمة والحسن البصري ( ۰ برقم ۱۱۸۰5) وأزرده ٠‏ 
ابن الجوزي في «زاد المسير؟ عن عكرمة عن ابن عباس وبه قال الحسن (6/ 6714 . 


- ۷۱۹۰ 

والذي يحقق أن ناقض العهد با يضر السلمین داخلٌ في هذه الآية 

من الأثر ما قدمناه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أنى 
برجلٍ من آهل الذمة نخس بامرأة من المسلمين (بالشام)(» حتی 
وقعت» فتجللهاه»» فأمر به عمر فقتل وضلب » فكان أول مصلوب 
في الإسلام . وقال : يا أيها الناس » اتقوا الله في ذمة محمد يكل > 


ولا تظلموهم » فمن فعل هذا : فلا ذمة له » وقد رواه عنه 


= وقد ضف القرطبي هذا القول - أي بأن آيه الحرابة نزلت في الشرکین - ورده بقوله تعالى: 
جل لین روا ان بت هرا يعقر هم ما قذ سَلف4 ویقوله قلا : «لسلام هم 
ما قبله» رصح القول بأنها نزلت في العرنین . 
انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي )۱8۹/٩(‏ . 
وقال الحافظ ابن كثير : «والصحيح أن هذه الآبة عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتکب 
هذه الصفات» . انظر : «تفسير ابن کٹیں (۵۲/۲) . 

(۱) ليس في (ج) ولا في الطبوعة . 

(۲) فتجللها : أي علاها » جلال کل شيء غطازه ۰ وتبلیل الفرس أن تلبسه الجل ۰ وتجلله 
أي علاء » يقال : تلل الفحل الناقة أي علاها . وتجلل فلان بعيره إذا علا ظهره . 
انظر : «لسان العرب» (۱۱۹/۱۱ مادة جلل) . 

(۳) هذا الگر مروي عن سويد بن غفلة وعوف بن مالك الاشجمي . 
آخرجه آبو يوسف في کتاب الخراج » في فصل أهل الدعارة والتلصص وابنایات وما يجب 
فيه من الحدود (ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹) . 
وني إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الحمداني قال عنه الحافظ ابن حجر : ليس بالقری وقد 
تغيّر في آخر عمره » «التقریب» (۲۲۹/۲) . 
ورواء عبدائرزاق في «المصنف» , في كتاب آهل الکتاب» (1/ ۱۱١ ۰ 1١5‏ برقم )1١151‏ 
وني إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف ء «التقريب» (۱۲۳/۱) . 
وابن زنجوية في كتاب الأموال /١(‏ 40 برقم ۸۰۷) . وفي إسسناده مجالد بن سعيد . 


¥ - 
عوف بن مالك ااشجميد» رفي کیا تقدم. 


وروی عبدالملك بن حبیب! بإسناده عن عياض 222 
الأشعري” . قال: هد رت امرأةٌ تسیر على بغل ۰ فنخس بها علج » 
فوقعت من البغل » فبدا بعض عوبتها » فكتب بذلك أبو عبيدة / بن 
اراح إلى عمر ‏ رضي الله عنه - ٠‏ فكتب إليه عمر أن اصلب العلج في 
ذلك المكان » فانا | نعاهدهم على هذا » نا عاهدناهم على أن يعطوا 


= وأبو عبيد في کتاب الاموال» باب أهل الصلح امد کون متى سل داعم 1840 
۱۹۵ برقم ۶۸1) وفي إسناده أيضا مجالد بن سعيد الهمدائي . 
ووكيع في آخباو القضاة (۱۵/۱) . 
والخلال في «أحكام أهل اثلل» ۽ في كتاب الحدود » بيذي عير ای جرب أن 
بكر المروذي (ق . 

والييهقي في «الستن الکبری» في کنتاب الجزية » باب يشترط عليهم أن أحداً و إن 
آصاب مسلمة بزني - أو اضم نکاح أو قطع الطریق على مسلم أو فتن مسل عن دینه أو 
آعان الحاربین على السلمین فقد نقض عهده (۲۰۱/۹) رآورده ابن حجر قي الاصابة» في 
ترجة عوف بن مالك الاشجمي ونسبه إلى أبي عبيد في کتاب الأموال . ۱ 
انظر : (الإصابة» 75/5 < (VE‏ . 

۱ . )۷۲( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

١1م‏ فرق ليله A e‏ 01782107 بت رل 
ص )0۷٤(‏ . 

(۳) لم أجد له ترجمة . 

(6) يراد بالعلج الرجل من كفار العجم وغيرهم. والجمع أعلاج» 52100 
انظر : «النهاية» (۲۸1/۳ مادة : علج) . 

(0) هو آبو عبيدة عامر بن عبداله بن الجرا اح القرشي الفهري (۱۸-۰۰۰ه) ٠أمين‏ 
الأمة » أحد السابقين الاولین » وأحد العشرة المبشرين بالجنة » هاجر الهجرتين » شهد 
المشاهد كلها » وقتل أباه مشركاً يوم بدد ٍ ولاه عمر بن الخطاب قيادة الجيش الزاحف إلى 
الشام » ففتح الديار الشامية وغيف . وني بطاعون عمواس بالاردن في خلافة عمر بن 
الخطاب رفي الله عنهم ۰ و ] لد أأبو عيو 7 هلك ی امات 
انظر ترجته في: «طبقات ابن سعد» (۱۹/۳ ۱۵-۰ «الاستیعاب»" (۷۹۲/۲. ۷۹ 
«أسد الغلبة؛ (۱۲۸/۱- ۱۳۰ ۰ «الاصابة» (0/ 6۲۸۹-۲۸۵ . 


۸ب 


- ۷۲۱ - 
الجزية عن يد وهم صاغرون«» . 
وقد قال» أبو عبدالله أحمد بن حنبل في مجومي فجر بمسلمة: يقتل» 
هذا قد نقض العهد ۰ وكذلك إن كان من أهل الكتاب يقتل أيضاً » قد 
صلب عمر رجلاً من اليهود فجر بمسلمةء هذا نقض العهد. قيل له : 
تری عليه الصلب مع القتل ؟ قال : إن ذهب رجل إلى حديث عمر » 
كأنه لم يعب عليه . 


فهؤلاء : أصحاب رسول الله ل : عمر » وأبو عبيدة » وعوف 
بن مالك ؛ ومن كان في عصرهم من السابقين الأولين قد استحلوا قتل 
هذا وصلبه . وبين عمر آنا لم نعاهدهم على مثل هذا الفساد » وأن العهد 
اتتقض بذلك » فعلم آنهم تأولوا فيمن نقض العهد بمثل هذا أنه (مِنْ)ن» 
محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فساداره» » واستحلوا لذلك قتله 
وصلبه » وإلا فالصلب مثله لا يجوز إلا لمن ذكره الله في كتابهد» . 


(۱) أخمرجه أبو يوسف في كتاب الخراج » عن داود بن آي هند عن زياد بن عثمان تغتصراً (ص 
(YA‏ . 
() في (ب) زيادة : «الامام» . 
(۳) رواه الخلال في کتاب «أحكام أهل الملل» ٠‏ کتاب الحدود ۰ باب ذمي فجر بمسلمة برواية 
الفضل بن عبدالصمد وأي الحارث (ق 4/۱۰5 . 
وذکره ابن القیم في «احکام أهل الذمة» عن اخلال (۷۹۱/۲) . 
(4) في (ب) بدون : امن» . 
(5) في (ب) و (ج) : ابالفاء» . 
() وذلك في قوله تعالى : نما جَرّاء این يُحَارِبُونَ الله وَرَسوله وَيسَعُونَ في 
الأرضٍ قاد أن يفوا أو يليوا أو سطع يدهم وارجهم من لاف أو يقرا 
مِنَّ الرض . . .» الآية (۳۳) سورة المائدة . 


- ۷۲۲ 
وقد قال ا - منهم ابن عمر › وأنس بن مالك 2 وجاهدد» َ 
شفک ل بن جبیر» وعبدالرهن بن جبیر«» ومکحول(» ۰ وقتادةه ۲ 


وغيرهم رضي الله عنهم آنها نزلت في العرنیین» الذين ارتدوا عن 


(۱) تقدمت ترجته في ص (۱۱) . 

(۲) تقدمت ترجه في ص (1۲) . 

(۳) هو أبو هید مبدالرخن بن جبير بن نفیر الحضرمي (۰۰۰- ۰6۵۱۱۸ روی عن : أبيه جییز 
ابن نفیر وأنس بن مالك وكثير بن مرة وآخرین . 
وروی عنه: :ين بن یر ی 3 وسعاوية بن صالح ٠‏ ۽ وزهير بن مالم وغيرهم توفي في 
انظر ترجته في 3 : «التاريخ ا ۷۹ ۰ A‏ ۰ «الجرح والتعديل» 005 5 
«تبليب التهذیب» د » «التقريب» (4۷۵۰/۱) . ۱ 

(4) في (ب) بزيادة : (بن :نفيرا . 

(0) هو أبو عبدالله مكحول بن أي مسلم شهراب بن شائل الهدلي (2۰۰۰ هن غلا 
التابعين. . كان فقيه الشام في عصره » ومن حفاظ الحديث . 1 4 ومولده 
بكابل » ٠‏ نشا بها ويي 0 وصنار مول لامرأة من هليل فتّسب إليها 
روى عن: انس > وأي أمامة ٠‏ وثوبان وآخرين . 
وروی عنه: الزهري + وربسعة الرأي والأؤزاعي وغيرهم . ترحل في طلب العلم واستقز 
في دسشق وتوفي بها 8 قال اين حجر : لق » فقیه » كثير الارسال ۳ 
انظر ترجته في: «طبقات ابن سعد» (۷/ 497 ۰ »)٤٥٤‏ «التاريخ الكبيرا (۸/ ۲۱ 4 ۰6۲۲ 
اوفیات الاعیان» |o)‏ ۲۸۳-۲۸۰ «شذرات الذهب» ۱۹/۱0 < (MEY‏ « «تقريب, 
التهلیب» (۲۷۳/۲) : ۱ 

() تقدمت ترجته في ص (۷۱) . 

(۷) رواه أبو داود في سنته ۰ في کتاب ا درد 3 باب ما جاء في الحارية (۱۷/ ۳۰4) . 

E a‏ > کتاب تحريم الدم؛ تأويل قول الله تعالى دنم جزاء الذدين يحاربون الله 
ورسوله ... 6 الآية )44/0 <0( . 

ار اكد وإسناده صحيح (۱۰۹/۱۰ برقم 208014 ۰ 
والإمام آحد في سنده (۱۱۳/۳) . 

والطبري في تفسيره ( ۰ برقم ۸ ۰ + 

وذكره الجصاص في أحكام القرآن (۵۳/8) . 

رقد رجح هذا القول القرطي وصححه وقال : هو الذي عليه الجمهور وذكر ابن حجر أنه 
المعتمد » وبه قال الواحدي . | 
انظر : «تفسير القرطبي» ۱٤۸/١‏ ۰ ۱4۹) ۰ «فقح اباري» ONY)‏ ۰ «اسباب 
التزول» للواحدي ص :(۱۳۰) . 


- ۱/۲۳ 
الاسلام » وقتلوا راعي رسول الله لل واستاقوا إبل رسول الله ل » 
وحدیث العرئین مشهور ۰ ولا منافاة بين الحديثين ۰ فان سبب النزول قد 
يتعدد مع کون اللفظ عاماً في مدلوله وکذلك كان عامة العلماء على أن 
الآية عامةٌ في السلم والمرتد والناقض«» كا قال الأوزاعي:» في هذه الآية: 
هذا حکم حكمه الله في هذه الأمة على من حارب مقي على الإسلام أو 
مرتداً عنه » وفيمن حارب من أهل اللمقد» . 


وقد جاءت آثار صحيحة عن علي» وأبي موسی() وأبي 


(۱) قال الإمام ابن كثير ‏ بعد استعراض الروايات التي وردت في سبب نزول هله الآية - 
«والصحيح أن هذه الآبة عامة في المشركين وغيرهم من ارتكب هله الصفات» . 
انظر : (تفسير ابن کثب) (۵۲/۲) . 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۲۸۹) . 

(۳) لم أجد هذا الاثر . 

)٤(‏ وذلك في قصة حارثة بن بدر التي رواها الطبري بسنده عن عامر الشعبي : أن حارثة بن 
بدر حرج محارياً » قأخعاف السبیل » وسفك الدم » وأخط الال » ثم جاء تائباً من قبل أن 
يقدر عليه قبل علي بن أي طالب توبته ۰ وجعل له أماناً على ما كان أصاب من دم أو مال 
في قصة طويلة . 
انظر : «تفسير الطبري» (۲۷۹/۱۰- ۲۸۱ الآثار ذوات الأرقام ۰۱۱۸۷۹ ۱۱۸۸۰ ۰ 
۸۱ . 
وذکره الجصاص في «أحكام القرآن» (۵۲/4) . 
والبخوي في «معالم النتزیل» (۵۰/۳) . 
وابن كثير في «تفسیره» ونسبه إلى ابن أبي حاتم وابن جریر (۵1/۲) . ٠‏ 

(۰) وذلك في قصة الرادي التي آخرجها الطبري بسنده عن عامر الشعبي قال : جاء رجل من 
مراد إلى أي موسى وهو على الكوفة في إمرة عثيان بعدما صل المكتوبة ۰ فقال يا آبا 
موسی؛ هنا مقام العائذ بك ‏ أنا فلان بن فلان المرادي » كنت حاريت الله ورسوله » 
وسعيت في الارض فساداً » وإني تبت قبل أن يقدر عليّ » فقام آبو موسی فقال : هذا 
فلان بن فلان » وإنه كان حارب الله ورسوله » وسعى في الأرض فساداً » وإنه تاب قبل 
أن يقدر عليه : فمن لقيه فلا برض له إلا بخير . 
فأقام الرجل ما شاء الله ثم أنه خرج فأدركه الله عز وجل بلنوبه فقتله . 
انظر : «تفسير الطبري» (۲۸۲/۱۰ برقم ۱۱۸۸۶) . وذكره ابن كثير في تفسيره عن ابن 
جرير (؟/05) . 


2000 NE- 
هريرة» وغيرهم - رضي الله عنهم - تقتفي أن حكم هذه الآية ثابت فيمن‎ 
حارب المسلمين بقطع الطريق ونحره مقي على إسلامه » لهذا يستدل‎ 
جمهور الفقهاء:» من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على حد قطع» الطريق‎ 
. ببذه الآية‎ 
والتصود هنا أن هذا الناقض للعهد والرند عن / الاسلام بها فيه‎ 
الضرر داخلٌ فیها كا ذكرنا دلائله عن الصحابة والتابعين ۰ وان كان‎ 


5 ۱ 2 1 و 
یدخل فيها بعض من هو مقیم على الرسلام » وهذا الساب ناقض للعهد. 


بها فيه ضرر على السلمین ۰ ومرتد بها فيه ضررٌ على السلمین » فیدخل في 
الآية . 


وما يدل على أنه قد ني بها ناقضو المهد في الجملة أن اي جه 


نفی بني قینقاع«» والنضير لا نقضوا العهد إلى أرض ارب » وقتل بني 


(۱) وذلك في قصة علي الاسدي » آخرجها الطيري » عن سوسی بن إسحاق الدني : 'أن علياً 


الاسدي حارب وأخاف السبیل وأصاب الم والال؛ فطلبته الائمة والعامة فامتنم ول يقدر ' 


عليه حتی جاء تائباً واخذه أبوا هريرة - رضي الله عنه - بيده ۰ حتی نی مروان بن الحكم في 
مره عل تیه ي زین ہار ول »چا عل جا زب ور یل کم عليه 
رلا قتل » قال : فثرك من ذلك كله «القصةه . 
انظر : «تفسير الطبري» ( ۰ برقم 01844 . 
رذکرها ابن كثير في تفسيره عن أبن جرير (51/۲) . 

() قال الحافظ ابن الحنجر : «والعتمد أن الاية نزلت فيهم ‏ أي العرنيين ‏ وهي تتناول 
بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق لكن عقوبة الفريقين مختلفة» ٠.‏ ' 
انظر التفاصيل : : «فتح الباري؟ (۱۲/ ۱۱۰ . 

(۲) في (ب) و (ج) : «قطاع» . ۱ 

() تقدست قصة تي بي قیقع ار وق بیرق فی س ۰۱۳۹9 ۱۰۷۰۸۷ ¥( 


۱۳۱۹ 


۱/۲۵ 
قريظة ویعض أهل خیبرد» لما نقضوا العهد ۰ والصحابة قتلواه» وصلبوا 
بعض من فعل ما یتقض العهد من« الأمور الضرة ۰ فحکم النبي وَل 
وخلفائه في أصناف ناقض العهد كحكم الله في هذه الآية ‏ مع صلاحه لأن 
يكون امتثالاً لأمر الله فيها دلیل على أنهم مرادون منها. 


. الوجه الثاني : أن ناقض العهد والرتد المؤذي لا ريب أنه حارب 
له ورسوله ۰ فان حقيقة نقض العهد عاربة المسلمين ۰ وبحاربة المسلمين 
محاربة لله ورسوله > وهو أولى بهذا الاسم من قاطع الطريق ونحوه » لأن 
ذلك مسلم » لكن لما حارب المسلمين على الدنيا كان محارباً لله ورسوله » 
فالذي حارم على الدين أولى أن يكون محارباً لله ورسوله » ثم لا خلو إما 
آن لا«» يكون محارباً لله ورسوله حتى يقاتلهم ويمتنع عنهم » أو يكون 


(۱) تقدمت قصة آهل خيبر ص (۱۳۰) . 
وكان قتله ‏ عليه السلام - لبعض أهل خيبر لنقض العهد الذي تم بينهم وبين الرسول بلا 
على إجلائهم من حيبر واشترط في عقد الصلح ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئاً » فإن فعلوا 
فلا ذمة هم ولا عهد ء وعل رغم هذه المعاهدة غيب ابنا أي الحقيق مال؟ كثيراً . ومشکاً 
فيه مال وحلي لْحيَيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حيث أجليت النضير » فأمر 
النبي 6[ بقتلها . 
ذكر الامام ابن القيم أن النبي يه لم يعم أهل خيبر بالقتل كما عم قريظة لاشتراك أولتك في 
نقض المهد . وأما هولاء فالذين علموا ‏ بالسك وغيبوه » وشرطوا له إن ظهر فلا ذمة 
هم ولا عهد » فإنه تلهم بشرطهم على أنفسهم ۰ وم يتعد ذلك إلى سائر أهل خیبر فهذا 
نظير الذمي والمعاهد إذا نقض العهد ٠‏ و يمالثه عليه غيره فان حكم النقض غتص به . 
انظر التفاصيل : دراد العاد» (*/ 2144 . 

() کا تقدم في ص (1491. ۰۷۱۹ ۷۲۰ . 

(۲) في (ب) : «في2 . 

(4) في (ب) بدون : لاه . 


ناقض العهد 
قد یقتصر 
عليه وقسد 


يزيد عليه 


- ۷۲۹۱ - م 
عارياً إذا فعل ما ضرهم ما فيه نقض العهبد وان | بقاتلهم ‏ الأول 
لا یصح : لا قدمناه من آن هذا قد نقض العهد وصار من الحاریین > 
وان آبا بكر الصدیق دفي ا 
الأنبياء فهو محارت غاد . 

وعمر وسائر الصحابة قد جعلوا الذمي الذي تملل المسلمة بعد أن 
نخس بها الدابة اب بمجرد ذلك حتی حكموا فيه ال والصلب + 
فعلم أنه لا يشترط في المحاربة المقائلة :بل كل ما نقض العهد عندهم من 
ارك والأفعال الضرة فهو محاربة داخلة في هذه الآية . 


فإن قيل : یز من هذا أن يكون کل من نقض امد با فيه ضر 
ا 

قيل : وكذلك نقوا و ید ما ی سیب برا فا 
إذا / نزلت فيمن نقض العهد بالفساد » وقیل فیها : الا این تابا 
بقل تير لپ م6هه لم أن اسالب بنذ الخد مب عل 
حکم الآية . ۱ 

الوجه الثالث ا ال الله م ولولا 
بدار ل ذلك فساداً > فان كان 19 الله 


(۱) سبق تخريجه في ص (۳۷۹) . 
() کا تقدم في ص (۷۱۹) . 
(۳) الآبة (۳۶) سورة المائدة . 


۹ب 


الساب عدو 
لله ولرسوله 


- ۷۲۷ - 
ورسوله فقط » فهذا لم يدخل في الآية »> وان كان الثاني فقد حارب وسعی 
في الأرض فساداً مثل أن يقتل مسل » أو يقطع الطريق على المسلمين » أو 
يغصب مسلمة على نفسها ۰ أو يظهر الطعن في كتاب الله ورسوله ودينه + 
أو يفتن مسلا عن دينه » فان هذا قد حارب الله ورسوله بنقضه العهد » 
وسعى في الأرض فساداً بفعله«» ما يفسد على المسلمين إما دينهم أو 
دنياهم » وهذا قد دحل في الآية » فيجب أن يقتل » أو يقتل ويصلب » 
أو يُفَى من الارض حتى يلحق بارض الحرب إن لم يدر علیه» أو تُقطع 
يده ورجله إن كان قد قطع الطرق» وأخخذ المال » ولا يسقط عنه ذلك 

إلا أن يتوب من قبل أن يقدر عليه » وهو المطلوب . 

الوجه الرابع : أن هذا الساب مارب لله ورسوله ساع في الأرض 
فساداً فيدخل في الآية . وذلك که عدو لله ولرسوله ؛ ومن عادى الله 
و نقد حارب الله ورسوله » وذلك لأن النبي ل قال للذي يسبعد» 


ناه يه و 


من يكفيئي عدوي ۴ وقد تقدم ذكر ذلك من غير وجه » إذا کان 


وروی الب‌خاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 


DG DT 


النبي بل قال : يول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : مَنْ عَادَى لي ولیا فقد 


. في (ب) : بیا؟‎ )١( 

(۲) في (ب) و (ج) : "الطریق» . 
(۳) في (ج) : «سبه 

(4) سبق تخريجه في ص (۵۹) . 


۷۲۸۰ 
بارزني مارب . 


وقي الحديث عن معاذ بن چیل» قال: سمعت رسول الله 5 يقول: 


«اليسير من الريّاء شرك > ومن عادی أَوْلِيَاءٌ له فد بَارَرَ الله 
مارب" فإذا كان من عادی واحداً من الأولياء قد بارز الله 
بالحاربة» فکیف من عادی ضفوة الله من آولیائه ؟ فانه یکرن اشد مبارزة 
له بالحاربة » واذا کان محارباً لله لأجل عداوته للرسول» فهو مارب 


للرسول بطريق الأولى 2 فثبت أن الساب للرسول عار لله ووسوله . 


(۱) رواه الب‌خاري في كناب الرقاقم» باب التواضع» عن آي هربرة فا 110" ۳۰ 
برقم 19۰۲) . 
OO E‏ - رضي الله عنه - بلفظ «من أهان لي ولا 

۰ الحديث (ص 207١5‏ :والسيهقي في «السئن الكبرى» وكبربه لكك ء باب 

الخروج من الا والعقرب إلى الله (۳۶۱/۳) . 

(؟) هر أبو عبدالرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي (۰۰۰ ان 
جليل . أحد السبعين الذين شهدوا العقبة الثانية من الأنصار . أعلم الأمة بالحلال 
والحرام. بعشه الرسول بل بعد غزوة تبوك قاضياً وداعياً الل ن . وني بناحية الأردن 
في طاعون عمواس» : : 
انظر ترجمته : في «طبقات ابن سعد (۵۸۳/۳- ۵۹۰ ۰ «الاستيسعاب؟ (۱8۰۲/۳- 
۷ «الاستبصار» (51-15١)ع‏ «أسد الغاية» (6/ 194 ۱۹۷) ۰ والإصابة؟ 
۱۳/۰ -۱۳۸) . ۱ 

(۳) رواه ابن ماجه في کتاب الفتن» باب من ترج له السلامة من الفتن (۲/ ۳۰ ۱۳۲۱ 


برقم ۹ . 

وفي إسناده : أبن فيعة قال عنه الحافظ ابن حجر : «صدوق خلط بعد احتراق كتيده 
«التقریب» (441/۱). ۱ 

والحاكم في «السعدرك» بطريق آخر في الاییان ٠‏ وقال : هذا حذيث صحیح ول بخرج في 
الصحیحین ووافقه الأمبي (4/۱) . ۱ ۱ 
راررده المنذري في «الترغيب والترهیب» » وقال : روا اين ماجه ‏ مااتم : والببهقي 


في كتاب الزهد له زغبره ٠‏ وقال الحاكم ۰ صحیح ولا علة له (8۸/۱) . 
(4) في (ب) : «عداوة الرسول» . ۱ 


۷۲۹ - 
فان / قيل : فلو سب واحداً من آولیاء» الله غير الأنبياء فقد بارز ۱/۱۵۰ 
الله بالحاربة فإنه إذا سبه فقد عاداء كما ذکرتم » وإذا عاداه فقد بارز الله 
بالحاربة » كا نصه الحديث الصحیح » ومع هذا فلاب یدخل في الحاربة 
المذكورة في الآية » فقد انتقض الدلیل » وذلك يوجب صرف الحاربة إلى 
الحاربة باليد . 


قيل : هذا باطلٌ من وجوه : 


أحدها : آنه ليس کل من سب غير الانبیاء يكون قد عاداهم » إذ 
لا دلیل يدل على ذلك ۰ وقد قال (الله)ن) سبحانه : «والذین 


و ٠ ope‏ و roe‏ فنص بره و و م 


زتره الْمَؤْمِِيِنَ وال مومتات بير ما اسَبوا فَقَدِ احتَمَلُوَا بهتاناً 
نب مین« بعد أن أطلق أنه من آذى الله ورسوله فقد لعنه (الله)ه في 

الدنیا والاخرة » فعلم أن الزمن قد یودّی بها اکتسب ویکون آذاه بحق 
كإقامة الحدود والانتصار في الشتيمة:» ونحو ذلك ۰ مع کونه ولياً لله » 
وإذا كان واجباً في بعض الأحيان أو جاثزاً | يكن مؤذيه في تلك الحال 
00 لهء لأن 00 يجب عليهأن 0 المؤمن ولا يعاديه وان عاقبه 


© ري وا لي و رو ورور 


. في (ب) : «الاولیاء»‎ )١( 

(0) في (ج) : بدون «فاء» . 

(۳) في (ج) : «إذاء . 

)£( في (ج) : بدون لفظ الجلالة . 
(۵) الآية (0۸) سورة الأحزاب . 
() في (ب) بدون لفظ الجلالة . 
(۷) في (ج) : الشتمة) . 


- ۷۳۰۰ 


رر ورور 


وین آمن4 وقال تعال: ومن تول له ورسوله وَانَّذِيْنَ 


سب ب الي 
كاه ينافي 
اعتقاد نبوته 


آمشو وان . 


الثاني : : أن من سب غير النبي” ب فقد يكون مع السب موالية 
من وجه آخر » فان سباب السلم إذا 1 (یکن)» بحق كان فسوقا» 
والفاسق لا يعادي المؤمنين ٠‏ بل يواليهم » ويعتقد مع السب للمژمن أنه 
مب موالاته من وجو آخدر ۰ أما سب النبي فل فإنه يتفي اعتقاد نبوته + 
ويستلزم البراءة منه والعاداة له ؛ لأن اعتقاد عدم نبوته وهو يقول إنه نبي 
يوجب أن يعامله معاملاً التنبتین وذلك يوجب أبلغ العداوات له . 


الثالث : لو فرض أن سب غير النبي يلل عداوة له » لكن ليس 
احد پمینه يشهد که ول لله شهادة تيجب أن ترتب عايها إلأحكام 
المبيحة للدماء ‏ بخلاف 00 فإنها ية يقيئية و 


58 شاء الله 0 ل 


(۱) من الآية (5) سورة المائدة » تكملة الآية: #. . . این یمود الصلاة رون 
الزکاة وَهُمْ کون . ۱ 

(1) من الاية (۵7) سورة المائدةء تکملة الآية: #. . . فان حزب الله هم الْمَالِبَوْن». 

(۳) في (ج) : «رسول الله . ۱ 

. في (ب) بدون : «یکن)‎ )٤( 

(۰) کا روى البخاري ف صحيحه في کتاب الاییان؛ باب خوف الومن من أن يحبط عمله وهر 
لا يشعر عن عبدالله أن الدبني يك قال : «سباپ السلم فسوق وقتاله کفر» ٠١١ /١(‏ برقم 
(EA‏ . 

)١(‏ قد عقد الولف في اساك رم فصلا عم حكم من سب أحد الصحاة رفي اله 
عنهم - E E‏ منز نا الله تعال . 


- ۷۳۱ - 

الرابع : (أنة): لو فرض أنه عادی ولياً علم أنه ولي فإنما يدل على 
أنه بارز الله بالمحاربة » وليس فيه ذكر محاربة الله / ورسوله » والجزاء 
المذكور في الآية انیا هو لمن حارب الله ورسوله » ومن سب الرسول فقد 
عاداه» ومن عاداه فقد حاربه» وقد حارب الله أيضاً كما دلّ عليه الحديث» 
فیکون محارباً ۵ ورسوله » وعاربة الله ورسوله أخص من محاربة الله » 
والحكم المعلّق بالأخص لا يدل على أنه معلَّق بالأعم » وذلك لا 
محاربة الرسول تقتضي مشاقته على ما جاء به من الرسالة > وليس في معاداة 
ولي بعينه مشاقة في الرسالة > بخلاف الطعن في الرسول . 

الخامس : أن الجزاء في الآية لمن حارب الله ورسوله وسعی في 
الأرض فساداً والطاعن في الرسول قد حارب الله ورسوله كا تقدم » وقد 
سعى في الأرض فساداً كما سيأتي » وهذا الساب للولي وإن كان قد حارب 
الله فلم يسع في الأرض فساداً ؛ لان السعي في الأرض فساداً إنما يكون 
بإفساد عام لدين الناس أو دنياهم ۰ وهذا نیا يتحقق في الطعن في النبي 
يك » وهذا لا يجب على الناس الإيان بولاية الولي » ويجب عليهم الإييان 
بنبوة النبي0 . 

السادس : أن ساب الولي لو فرض أنه محاربٌ لله ورسوله فخروجه 

من اللفظ العام لدلیل آوجبه لا برجب أن تم هذا الساب للرسول » 

لآن الفرق بين العداوتين ظاهر › والقول العام إذا حصت منه صو 
لم تخص منه صورة أخرى لا تساويها إلا بدلیل آخر 


() ليس في (ب) . 

(۲) من (ج) . 

(۳) كيا جاء في المحنيث الذي رواه البخاري ي صحیحه ي کتاب الابیان ٠‏ باب دعازکم 
إيماتكم عن ابن عمر - رضي الله عنهیا - قال : دبنی الإسلام على خس + شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول اله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة والحج ۰ وصوم رمضان» 44/١(‏ 
برقم ۸) . 


۰ب 


الات 

السابع : أن له على المحاربة باليد مععدر أيضاً في عق الاق + 
فان« من عاداه بيذه لم يوجب ذلك أن يدخل في حكم الآية على الاطلاق 
- مغل أن يضربه ونحو ذلك - فلا فرق إذاً في حقه بين العاداة بالید 
واللسان » بخلاف النبي يك فإنه لا فرق بين أن يعاديه بيدٍ أو لسانٍ فان 
يمكن دخوله في الآية » وذلك مقر الاستدلال كما تقدم . 


واذا ثبت آن هذا الساب محارت لله ه ورسوله فهو أيضا ساع في 
الأرض فساداً » لأن الفضاد نوعان تا الدنیا من الدماء والاموال 
والفروج » وفساد الدین » والذي تب لسن يله ویقع في عرضه 
يسعى لیفسد عل الناس دینهم » ثم بواسطة ذلك يفسد علیهم :دنياهم » 
وسواء فرضنا أنه أفسد على أحد دینه آو لل يفسد / لاه سبحانه وتفال إنا 
قال : #وَيسمَوْنَ في الأزض سادا« قيل : إنه نمب لاه 


مر مرس با 


ا له ا 3 00 للفسادد» » نت تولی 


اقا وا .هو العمل والفعل 3 فمن سعی لفان أمز اا فقد 
سعی في الارض فساداً وان خاب سعيه . وتیل : إنه نصبٌ على المصدرف 


(۱) في (ج) : «لان» . 

(۲) من الآية (۳۳) سورة الائدة . 

(۳) في (ب) بدون : «علی» 0 

(4)لم أجد هذا الإعراب في کتب إعراب 52 » والتفسیر ذکره ابن منظور في «لسان العرب؛ 
(۳/ 50” في مادة فسد) . 

. في (ج) بزيادة واو‎ )٥( 

0) الآية (۲۰۵) سورة البقرة . 

(۷) ذکر ابن الأنباري أن قوله افسادا» منصوب على الصدر في موضع الحال » نظر : : ليان 
ف إعراب غریب القران» (۲۹۰۱).. 


1/101 


۷۳۳ - 


سه ماه 


أو على الحال » تقديره: سعى في الأرض مفسداً کقوله: «ولا تعشوا في 
الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ04 أو كما يقال : جلس قعوداً » وهذا يقال لكل من 
عمل عملاً يوجب الفساد » وان | يؤثر لعدم قبول الناس له وقكينهم 
إياه» بمنزلة قاطع الطريق إذا لم يقتل أحداً وم يأخذ مالا » على أن هذا 
العمل لا يخلو من فساد في التفوس قل إذا لم يقم عليه اد . 


وأيضاً » فانه لا ريب أن الطعن في الدين وتقبیح حال الرسول في 
فى أعين الناس وتنفيرهم عنه من أعظم الفساد » كا أن الدعاء إلى تعزيره 
وتوقيره من من أعظم الصلاح ٠‏ والفساد ضد الصلاح > فکیاد» أن كل قول 


أو عمل يحبه الله فهو من الصلاح » > فکل» قول أو عمل يبغضه الله فهو 
من الفساد » قال سبحانه وتعالى : رلا تلسدوا في الأَرْضٍ بَعْدَ 


اصلاحها6» يعني الكفر والمعصية بعد الإيهان والطاعة» » ولكن الفساد 


. من الاية (55) سورة البقرة‎ )١( 
. في (ج) : «بالواوا‎ )۲( 
. في (ب) و (ج) : «بالوارة‎ )( 
. في (ج) : بالراوا‎ )4( 
من الآية (01) سورة الاعراف» تكملة الآية : #. . . وادعوه خوفاً وطمعاً رن حت الله‎ )۵( 
. قريب من الْمَحْسِنِينَ»‎ 
ذكر البغوي أن هذا القول قول الحسن والسّدي والضحاك . انظر : «معالم التتزیل»‎ )5( 
. )۲۳۸/۲۳( 
: وذکر ابن الجوزي في تفسیر هذه الاية ستة أقوال‎ 
. آحدها : لا تفسدوها بالکفر بعد اصلاحها بالاییان‎ 
. الثاني : لا تفسدوها بالظلم بعد (صلاحها بالعدل‎ 
. الثالث : لا تفسدوها بالعصية بعد إصلاحها بالطاعة‎ 
بعد أن أصلحها بالطر‎ ٠ الرابع : لا تعصوا فيمسك الله الطر » ولك الحرث بمعاصیکم‎ 
2 والخصب‎ 
. الخامس : لا تفسدوا بقتل الزمن بعد إصلاحها ببقائه‎ 
. السادس : لا تفسدوا بتكذيب الرسل بعد إصلاحها بالرحي‎ 
, )73١5 » ۲٣١ /۳( انظر : دزاد المسيره‎ 


۷۳ - 


نوعان : لازم وهو مصدر قَسَد يقسد قَسَاداً » ومتعد وهو اسم مصدر 


ر هام 


آفسّد ند اد ۰ كا قال تعال : «سعی في الأَرْض لِينْسِدَ فيا 


رو 


ريهلك الحرت سل والله لآ حب اقساد » وهذا هوالمراد 


هنا ؛ لأه قال : 9رَسْعوْدَ في الأزض سادا« ۰ وهذا نبا يقال لمن. 
آنسد غيه ٠‏ لأه لو كان النساد في نفسه فقط لم يقل سم في الأرض 
فسادآه» وزنا يقال في الأرض نا انفصل عن الإنسان » كا قال سبحائه. 
وتعالى - : «م] ساب من مص في الاز ولا في یکمن 
کیک ۱ 


وقال تعالى: سبتربهم آي تنا في الاقاق ل وفي تیمک 3 
۵ ام مر کر و هو 


وقال تعال : «وفي ار آيات ت للموقنينَ وفي انفسكم 084 . 


وأيضاً » فان الساب ونحوه انتهك حرمة الرسول وغض قدره » 


وآذی الله ورسوله وعباده الژمنین » وجَراً النفوسٌ الكافرة والمنافقة على 


(۱) في (ب) : «فسادا» . : 

(۲) من الآية (۲۰۵) سورة البقرة. 

(۳) من الآية (۳۳) من سوزة الائدة . 

(4) انظر هذه التصاريف والمعاني:في تبليب اللغة للأزهري (۳۹۹/۱۲ ۰ ۳۷۰ مادة فسد) » 
«لسان العرب» (۳/ ۳۳۵ ۰ ۳۳۰ مادة فسد) . ۱ 

(6) من الآية (۲۲) سورة اللحديدء تكملة الآية: ۰.۰ ین قل أن برأم ینید 
6 

(5) من الآية (0۳) سورة فصلت»: تكملة الایة: . یی نی الحو ار 
یکف پر بربک أله عَلَى کل شَيْءِ قير . ۱ ١‏ 

(۷) الآية (۲۰) ۰ ومن الآية (۲۱).سورة اللاریات . 


الحارب 2 
توعان 
باللسان 
والیتد 


۷۳۵ 
اصطلام آمر الاسلام» وطلب اذلال النفوس الومنة وإزالة عر الدین 
واسفال کلمة الله / وهذا من آبلغ السعي فساداً . 


ويؤيد ذلك أن عامة ما ذکر في القرآن من السعي في الأرض فساداً 
والإفساد في الأرض:» فإنه قد عني به إفساد الدين ۰ فثبت أن هذا 


الساب محاربٌ لله ورسوله ساع في الأرضٍ فساداً » فيدخل في الآية . 


الوجه الرابع: أن الحاربة نوعان: محاربة باليدء ويحاربةٌ باللسان » 
والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون أنكى من المحاربة بالید كما تقدم 
تقريره في المسألة الاول ۰ ولذلك» كان النبي 6 يقتل من كان يحاربه 
باللسان مع استبقائه بعض من حاربه بالید . خصوصاً محاربة الرسول با 
بعد موته » فإنها انا عکن باللسان » وكذلك الإفساد قد يكون باليد » 
وقد يكون باللسان: وما يفسده اللسان من الأأذيان أضعاف ما تفسده الید» 
کا أن ما يصلحه اللسان من الأديان أضعاف ما تصلحه اليد » فثبت أن 
محاربة الله ورسوله باللسان آشذ » والسعي في الأرض لفساد الدين باللسان 
أو كد » فهذا السابٌ لله ورسوله أولى باسم المحارب المفسد من قاطع 


الطريق . 


. في (ب) : «الدين»‎ )١( 
. )۳۸۸( انظر: ص‎ )۲( 
. في (ب) و (ج) : «کللك؛‎ )۳( 


۱ب 


الحاریة ضد 
الملالة 


محاربة الله 
ورسوله هي 
المغالبة على 
حلاف ما 
أنر الله به 
ورسوله 


۱ ۷۳۹۰ - 
الوجه الخامس : أن الحاربة خلاف السالة» والسالقد: أن یلم 


كل من التسالین من آذی الاخر » فمن لم تسلم من يده أو لسانه فليس 
بمسال لك ۰ بل هو محارب . 


ومعلوم أن محاربةً الله ورسوله هي المغالبة على حلاف ما ل اش 
ورسوله ‏ إذ المحاربة لذات الله ورسوله محال »> فمن سب الله وا 
لم يسالم الله ورسوله ؛ لان الرسول لم یسم منه » بل طعنه في رسول الله 
مغالبةٌ لله ورسوله على حلاف ما أمر الله به على لسان رسوله » وقد أفسد 
في الأرض كما تقدم 1 فیدخل في الآية . ۱ 

وقد تقدم في السألة الاو" أن هذا الساب محاد لله ورسوله مشاقٌ 
۵ تمال ورسوله » وکل من شاق الله ورسوله فقد حارب ور 
ولان الحاربة والشاقة سواء* فإن الحرب هو الشق » ومنه سمي 
الحارب» محارباز» وأما كونه مفسداً في الأرض فظاهر. ۱ 


(۱) المسالمة : من السلم - بالکسر - الصلح ؛ قوم سلم ومالمون ۰ وتسالموا تصا حواء :والتسالم 
التصالح ۰ والمسالمة المضالحة . 1 
انظر : «لسان العرب» (۱۳/ ۲4۳ مادة سلم) . 
وني اصطلاح الفقهاء : تسمی السالة المصالحة والوادعة والعاهدة والهادنة : وهي أن 
يعقد لامل الحرب عقدا عل ترك القتال مدة بعوض أو بغیر عوض ۰ وهو جائز بالکتاب : 
والستة » ولا يجوز ذلك إلا إذا كانت فيه مضلحة للمسلمین . ۱ 
انظر : «شرح السير إلكبيره للشيباني (۱0۸۹/0) ۰ ا ی 
الشرح الکبیر . 

(۲) في (ب) و (ج) زيادة : لبها , 

(۳) انظر ص 4٩۹(‏ ۰ 0۸) : 

(4) في (ب) و (ج) : الحراب محراباء . 

(5) انظر : «لسان العرب»(۱/ ۰۳۰۲ ۳۰۳ مادة حرب) . 


- ۷۳۷ - 
واعلم أن كل ما دل على أن السب نقض للعهد » فقد دل على أنه 
محاربة لله ورسوله ؛ لأن حقيقة نقض العهد أن يعود الذمي محارباً » فلو 

م يكن بالسب يعود محارباً لا كان / ناقضاً للعهد ۰ وقد قدمنا في ذلك من ۱/۰۲ 
الكلام ما لا يليق إعادته لما فيه من الإطالة فليراجع ما مضى في هذا 
الوضوع ‏ يبقى أنه سعى في الأرض فساداً » وهذا أوضح من أن يحتاج 
إلى دليل » فان ظهار كلمة الكفر والطعن في المرسلين والقدح في كتاب الله 
ودینه ورسله وکل سبب بینه وبين خلقه لا يكون آشد منه فساداً » وعامة 
الآي في كتاب الله التي تنهى عن الإفساد في الأرض » فإن من أكثر المراد 
بها الطعن في الأثبياءء كقوله سبحانه عن المنافقين الذين يخادعون الله 
والذين آمنوا وما يخدعون إلا آنفسهم: «وذا قيل لهم لآ تفسدوا في 
الأرْضٍ لوا إِنْمَا خن مضلحودّ4» قال تعالى : «ألا هم همم 
المَفْسِدونَ04. ونیا كان إفسائهم» نفاقّهم وكفرّهمء وقوله: و 
يدوا في الأرْضٍ بعد إصلاجها)«»» وقوله سبحانه : «والله 


20-8 


۳ ê 
5 ل يحب الفساد6»‎ 


. الآية (۱۱) سورة البقرة‎ )١( 

(۲) من الآية (۱۲) سورة البقرة » تكملة الاية : #. . . ولکن لا بشعرودي . 
(۳) في (ب): انفاقهم وإفسادهم؛ بالتقديم والتأخير. 

(4) من الآية (05) سورة الأعراف . 

(0) من الآية )7١0(‏ سورة البقرة . 


- ۷۳۸۰ 


مر ه د وم 


وقوله ی : وواضلح و تم سیل المفسدین ۰6 ۰ 
واذا كان هذا لحارباه» لله ورسوله ساعياً في الارض فساداً تناولته الآية 
وشملته . 


وما يقرر الدلالة من الاية أن الناس فیها قسیان«» : منهم من يجعلها 
خصوصة بالكفار من مرتد وناقض عهد وحوها نوين ضلا مام 
في السلم القیم عل إسلامه وني غيره » ولا اعلم أحدا» خصها بالسلم . . 
القيم على إسلامه » تتخصیصها به حلاف الإجماعر»» ۰ ثم الذين قالوا نا 
عامنةه قال كثيرٌ منهم قتادة وغيره : قوله : إلا این تابوا من قبل أن 


0 r 


تَقْدِرُوًا عَلَيّهِمن هذا لأهل الشرك خناصة » فمن آصاب من الشرکین 
شيئاً من السلمین ؛ وهو هم حرب » فاخذ مالا أو أصاب دما ثم تاب 
من قبل أن یقدر عليه آهدر عنه ما مضى” ۰ لكن المسلم المقيم على إإسلامه 


(۱) من الآية )١47(‏ سورة الاعراف . 

0) ني (ب) و (ج) بدون : «لام) . 

(۳) في.(ب) : «قسمین! . 

(5) في (ب) : «آحده بدون تنوین . 

ره ذهب الإمام البخاري إلى أن آبة المحاربة نزلت في أهل الکفر والردة وهكذا أخخرج أيضاً 
عبدالرزاق عن فتادة وهو قول الحسسن وعطاء والضحاك والزهري ۰ وذهب جهور الفقهاء 
إلى أنها نزلت فيمن حرج من المسلمين يسعى في الأرض بالفساد » ويقطع الطريق ۰ وهو 
فول مالك والشافنمي والكوفيين . وهذا ليس منافياً للقول الأول ؛ لأنما وان نزلت في 
لفرتن f‏ هل اتوك a‏ 

والفساد . 

انظر التفاصیل في : «فتح الباري (۱۰۹/۱۲ ۰ ۱۱۰ . 

0 الاية (۳۹) سورة الائدة . ۱ 

(۷) وهو أيضاً قول عطاء الخراساني؛ رواه عبدالرزاق في امصنفه» (۱۰۷/۱۰ برقم ۱۸۵4۲) : 
وردهالسيرطي في تفسيره ونسبه إلى عبدالرژقی وصبد بن حيسد وابن جنریر عن قتادة 
وعطاء الخراصاني » انظر «الدر اللشورا (59/5) . 


۷۳۹۰ - 
محاربته انیا هي بالید ؛ لان لسانه موافقٌ مسالم للمسلمين غير مارب . أما 
الرتد والناقض للعهد ۰ فمحاربتهد بالیده» تارةً » وباللسان آخری » ومن 
زعم أن اللسان لا تقع به محاربة فالأدلة اللنقدمة في أول المسألة ‏ مع ما 
ذكرناه هنا تدل على أنه [عاربةً!» » عل أن الكلام في هذا المقام نیا هو 

بعد أن تقرر أن السب عاربة ونقضٌ للعهده» . 
واعلم أن هذه الآية آيةٌ جامعة لأنواع من الفسدین » والدلالة 
منهاد» ظاهرة قويةٌ لن تأملها » لا أعلم شيئاً يدفعهاده . 
فإن قيل : ما يدل على أن المحاربة هنا باليد / فقط أنه قال : زا :16/ب 
الْذِيِنَ ابوا ین قآ تفدروا م6 انا يكون هذا فيمن یکونه 
ممتنعا » والشاتم ليس عتنعا . 


قيل : الجواب من وجوو : 


(۱) في (ب) بدون : «قاء؟ . 

(۲) في (ج) : «تارة بالیدا » بالتقديم والتأخیر . 

(۳) في () : «محارب؛ والشبت من (ب) و (ج) . 

. في (ج) : «عهدا بدون لام‎ )٤( 

. في (ب) و (ج) زبادة : «هنا)‎ )٥( 

() قال أبو بكر ابن المنذر في هذه الآية : «كذلك لان كلاً بقع عليه اسم الحارية ۰ والكتاب . 
على العموم » وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قوماً بغير حجة» . 
انظر : «الإشراف» (۵۳۷/۱) . 
وقال الحافظ ابن كثير : «والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن اركب 
هذه الصفات؟ . 
انظر : «تفسير ابن كثيرا (0۲/۲) . 

(۷) الآية )۳٤(‏ سورة المائدة. 

(۸) في (ب) : «کان». 


اك 
أحدها : أن المستثنى إذا كان ممتنعاً لم يلزم أن يكون الستبقی متنعاً > 
لجواز أن تكون الآية تعم كل محارب بيد أو لسان» ثم استثنى منهم الممتنع 
إذا تاب قبل القدرة » فييقى الشدور عليه مطلقاً » والممتنع إذا تاب بعد 
القدرة . ۱ 


۱ الثاني : أن کل من جاء تاباً قبل أخذه فقد تاب قبل القدرة عليه : 


- عطاء().عن الرجل بجيء a‏ تاثباًء قال: ليس عليه قط 
وقرا : «الاً لین تابراامن بل ن تقدروا علیه م۰6 وکل من 
وم 2 لانسيا إذا لم یژخنه» ول تقم عليه حجةً ؛ وذلك 
لأن الرجل وان كان مقي فیمکنه الاستخفاء واغرب كا يمكن الصحرد» » 
فليس كل من فعل جرماً کان مقدوراً علیه» بل يكون ظلب الصحر أسهل 
من طلب القیم » إذا كان لا يواريه في الصحراء حمر ولا غيابةم ؛ 


(۱) تقدمت ترجمته في ص (۷۵) . 

(۲) الآية (۳۶) سورة الائدة . 

(۳) الأثر رواه الطبري في تفسيره عن عطاء (۲۸6/۱۰ برقم ۱۱۸۹۰) وهو أيضاً قول: الشعبي: 
کا رواه عبدالرزاق في مصنفة (۱۱۱/۱۰ برقم ۱۸۵۵۱) . 

۱ . (ج) : هل يوجد‎  )4( 

(0) أي القیم في الصحراء » اصحرالرجل : نزل الصحراء شش : برزوا في 
الصحراء . وقيل : أصحر الرجل » إذا أفضى إلى الصحراء E‏ 
انظر : «لسان العرب» /٤(‏ 457 مادة صحر) . 


(5) حمر : بالتحريك ‏ ما واراك من الشجر والجبال ونحوها . 
يقال : توارى العبد عني في خر الوادي » وخره : ما واه من جرف أو جبل من جبال 
الرمل أو غيره . 


انظر : «لسان العرب» (۲۵۲/6 مادة خر) . 
(۷) الخیابه : منهبط من الأرض ومنه الغابة للأجه. انظر : «الفرداث في غریب اشر انا ۳۹ 


مادة غیب). 


۷۱۰ - 
بخلاف القیم في الصر ۰ وقد یکون القیم له من یمنعه من إقامة الحد 
علیه» فکل:» من تاب قبل أن يؤخذ ویرفع إلى الساطان فقد تاب قبل 
القدرة عليه)/م . 
وأيضاً » فإذا تاب قبل أن يعلم به ويثبت:» الحد عليه » فان جاء 
بنفسه فقد تاب قبل القدرة عليه ؛ لأن قيام البيئة ‏ وهو في أيدينا - قدرة 
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عليه » فإذا تاب قبل هذين فقد تاب قبل القدرةده» قطعا . 


. في (ب) بدون : «قاء»‎ )١( 

(۲) إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه عقوبة الحرابة ت وهو قول أهل العلم » ونقل 
ذلك في الآثار المروية عن علي وأبي موسى وأبي هريرة ‏ وضي الله عنهم كا تقدم في ص 
(۰۷۲۳ 714) واتفق عليه الأئمة» وذكر شيخ الإسلام أن الحد يسقط عن المحاربين 
بالاجاع إذا تابوا قبل القدرة . 
انظر : «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 184 . 

(۳) يجدر بالذكر هنا أنه لا حلاف بين الفقهاء أن الحرابة إذا كانت في الصحراء البعيدة عن 
العمران فإنه يقام اد على مرتکبها ‏ وذلك لأن المحارب فيها بعيد عن قبضة السلطان 
وقوته ۰ وكذلك عن الناس وإغاثتهم . 
ووقع الخلاف بينهم هل تكون المحاربة في الدن والقرى أم لا ؟ 
فذهبت طائفة إلى أن الحرابة لا تكون إلا في الصحراء ولا تکون في القری والمدن ولا بينها 
إذا كانت متقاربة. وهذا ظاهر مذهب الحنفية وهو قول أبي حنيفة وحمد ورواية عن آي 
يوسف وهو اختیار الضرقي وذهب إليه الثوري وإسحاق وعطاء وهو رواية عن مالك وقد 
حددوا السافة أن يكون بينهم وبين الصر مسيرة سفر فان كان أقل من ذلك فلا ري عليها 
الحد . 
وذهبت طائفة إلى أن حكم ذلك في الصحراء والنازل والطرقات وديار أهل البادية والقرى 
سواء » وهو اختیار القاضي أي يعلى ورواية عن مالك وقول لاي يوسف وبه قال آهل 
الظاهر ۰ وذهب إليه الليث والأوزاعي ورجحه ابن النذر وقال : «كذلك » لان كلاً ‏ يقع 
عليه اسم المحاوبة » والکتاب على العموم » وليس لأحد أن يُخرج من جملة الآية قوم 
بغير حجة» أه . وهو اختيار شيخ الإسلام ١‏ 
انظر : «الاشراف لابن اللذرا (0۳۷/۱) ۰ «مختصر الطحاوي» (۲۷۷ ۰ ۲۷۷) ۰ «ختصر 
الخرقي» )١116(‏ ۰ «الأحكام السلطانية» للماوردي (۸۱) ۰ «الاحکام السلطانية» للقاضي أبي 
یعلی (09) ۰ «الحل» (۲۸۳/۱۲) . 

(۵) في (ج) : زيادة اعلیه» . 


- ۷6۲ - 

الثالث : أن ات باللسان کالحارب بالید قد يكون ممتنعاً » 
وقد یکون الحارب بالید » مستضعفاً بين قوم كثيرين » وكا أن الذي 
يخاطر بنفسه بقتال قوم كثيرين قليلٌ فكذلك الذي يظهر الشتم ونخوه من 
الضرر بين قوم كثيزين قليل . وكا أن الغالب أن القاطع بسيفه إنها خرج 
على من يستضعفه » فکذلك» الساب ونحوه إلا يفعل ذلك في الغالب 
مستخفياً مع من لا يقمكن من أخذه ورفعه إلى السلطان والشهادة عليه 

رما يقرر الدلالة الاستدلال بالآية من وجهين آخرين : 

أحدهما : أنها قد نزلت في قوم من کفر«» يارت دمن اناق 
الناس ۰ فيا علمناه » وإن كانت نزلت أيضاً فيمن حارب وهو مقیم على 
إسلامه» » فالذمي إذا حارب - اما بأن يقطع الطريق على / المسلمين » أو 
يستكره مسلمةً على نفسها » ونحو ذلك يصير به محارباً » وعلی هذا إذا 
تاب بعد القدرة عليه لم يسقا. عن الل اجب جل وإن كان هذا قد 
اختلف فيه » فان العمدة على الحجةن» » فالساب للرسول أول » 
ولا يجوز أن يخص بمن قاتل لأخذ المال » فان الصحابة جعلوه محارباً بدون 


. في المطبوعة توجد هنا هذه العبارة «الذي يظهر الشتم ونحوه من»‎ )١( 

(۲) وهم العرنيون کا تقدم . 

(۳) کا تقدم في أثر ابن عباس رضي الله عنهما . 

(6) إذا تاب الحارب من بعد الشدرة عليه فان الحد لا يسقط عنه عند جمهور الفقهاء ذلك 
استدلالاً بقسوله تعالى : ولا نیقی م4 من الب 9980 
صورة المائلة . ۱ 
فقيد سبحانه وتعالى شسقوط لحد تیه قبل القدرة فلو كان الخد يسقط بالتوبة بعدها لا كان 
ذکر (قبل) فائدة م وكلام الله تعالى منزه عن العبث ء ثم إن إسقاط الحد بالتوية بعد 
القدرة يفضي إلى انتهاك المحارم وسد باب العقویات على الجرائم . 


۱۳۱۹۰۳ 


۷۳۰ - 
ذلك وکذلك سبب النزول الذي ذکرناه» لیس فيه آنهم قتلوا أحداً لأخذ 
مال » ولو کانوا قتلوا أحداً لم يسقط القود عن قاتله إذا تاب قبل القدرة » 
وکان قد قتله وله عهدٌ » کا لو قتله وهو مسلم . 

وأيضاً » فقطع الطرق إما أن يكون نقضاً للعهد » أو يقام عليه 
ما يقام على السلم مع بقاء العهد » فان كان الأول فلا فرق بين قطع 
الطریق وغيره من الأمور التي تضر المسلمين » وحينئذ فمن نقض العهد 
بها | يسقط حده ‏ وهو القتل - إذا تاب بعد القدرة » وان كان الثاني 
لم ينتقض عهد الذمي بقطع الطريق » وقد تقدم الدليل على فساده » ثم إن 
الكلام هنا نیا هو تفريع عليه » فلا يصح المنع بعد التسليم . 


الثاني : أن الله سبحانه فرق بين التوبة قبل القدرة وبعدهاد»» 


= وف المسألة حلاف ضعيف فعند البعض بسقط حد الحرابة عن المحارب إذا تاب ولو بعد 
القدرة وهو قول عند الشافعية ء ولكن صريح الآية خلاف ذلك ء وكذلك العقول بقول 
شيخ الإسلام عقب ذكر آيه الحارية «فاستنى التائيين قبل القدرة عليهم فقط فالتائب بعد 
القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد للعموم » والمفهوم » والتعلیل» ۰ انظر التفاصيل : 
«مختصر الطحاوي» )۲۷١(‏ ۰ «المتقى» (۱۷:/۷) ۰ «المغني» (۳۰۸/۱۰) ۰ (الروضة» 
)104/۱۰( ۽ (مغني الحتاج» (5/ ۱۸۳ ۰ ۱۸۶ ۰ (السياسة لشيخ الاسلام ابن تیمیة» 
۸) . 

(۱) كا تقدم في ص )۷۱٤(‏ . 

(۷) وذلك في قوله تصال : لا الذِيْنَ ابوا من قبل أن تفیررا عَلَيْهِمْ فاغلموا أن الله 
عفر رَحیم» الآية (۳۸) سورة الائدة . 
فذا تاب الحارب قبل القدرة تسقط العقوبة بهذه التوية » وهذا مذهب الجمهور من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية . 
وفيه حلاف شاذ لبعض الفتهاء بان الحارب إذا تاب قبل القدرة عليه » فلا يسقط عنه 
الحد . وهذا مروي عن عكرمة والحسن البصري وهو قول عند الشافعية » وأيضاً رواية 
ضعيفة عند الحنابلة نقلها صاحب الفروع والإنصاف عن البهج . 
انظر : «تفسير الطبري» (۲۷۷/۱۰ أثر رقم ۱۱۸۷۲) . 
«المنهاج للنووي» (14)» «الفروع» (5/ 147 ))1١848‏ «الإنصاف»  )۲۹۹/۱۰(‏ 


لأن الحدود إذا ارتفعت« إلى السلطان وجبت وم يمكن العفو عنها 
ولا الشفاعة فیها بخلاف ما قبل الرفع» ولأن التوبة قبل القدرة ف توبة 
احتيار » والتوبة بعد القدرة توبة إكراه واضطرار » بمنزلة توبة فرعون 
حين آدرکه الغرق » وتزبة 2 الأمم المكذبة لا جاءها البأس ۰ وتوبة من 
حضره الوت فقال : إني تبث الآند» » فلم یعلم صحتها حتى بسقط اد 
الواجب . 


ولأن قبول الشوبة بعد القدرة لو أسقطت الحد لتعطلت الجدود ؛ 
وانبئق سد الفسادء فان كل مفسد يتمكن إذا أخذ أن يتوب » بخلاف 
التوبة قبل القدرة» فإتها تقطع دابر الشر من غير فساد > فهذه معان امناسبة 
قدشهدها الشارع بالاعتبار في غير هذا الأصل » فتكون أوصافاً مؤثرة أو 
ملائمة فيعلل الحكم بيا وهي بمینها موجودة في الساب 5 لحن أذ 


)0 في (ب) و (ج) : اارفعت» . 
£ ر رور وره وروش رع ررم 
() کیا جساء في قونه تعالى : #وَجَاوَزْنَا بز يني ٍسرایمل البحر فایمهم فرعون وجنوده 


شتا َعَذرا ی ا دا ركه الْمَرَقُ قال اتنث أله ۹ ره إلا الذي آمنت به بنوا 


ع موه هه 


اسرائیل راا من الْمُسْلِمِيْنَ * الآنّ وقد عصیت بل وکنت من این الآجان 
)١ ۰۹۰(‏ سورة يونس . ۱ 
(۲) کیا جاء في قوله تعنال : نا روا باس اوا متا باللّه ر وَكَفَرْنَا ّا کنا 


به مس رکین ٭ فلم يك بن یشیم َا ا راز اسما مُت الله این قذ 
حَلَتْ في عباده وس مُنَالِكَ الْكَافِرَرٌنَ4 الآيتان (4م , 6م) سول ة غافر . ٠‏ 

(:) كما جاه في قوله تصال : ليست النوبّة لین يَعْمَلُوْنَ السیشات خی لا 

خد حضر أحدهم | مسوت قال إن تبث ال ول این يمرتو وَهمْ كار رليك عدن 


عه سي 


هم مب (i‏ الآية (۱۸) سورة النساء . 


قتل الساب 
لاجل الاذی 
رالضرر ولیس 
لجرد الک فر 


۷6۵ 

لا يسقط القتل عنه بالتوبة بعد الأخذ » لأن إسلامه توب منه » وکذلك 
توبة كل كافر» قال - سبحانه وتعالى - : إن ابوا ما الصَلاة4د» في 
موضعين » والحد قد وجب بالرفع » وهذه توبة إكراه / واضطرار » وفي 
قبرفا تعطيلٌ للحد ولا یتقض هذا علینا بتوبة الحربي الأصلي ۰ فإنه:» 
لم یدخل في هذه الاية » ولشه |ذا تاب بعد الأسر لم يخل سبیله » بل 
یسترق ویستعبد » وهو إحدى العقوبتين اللتين كان یعاقب بإحداهما قبل 
الإسلام » والساب لم يكن عليه إلا عقوبةٌ واحدة ۰ فلم يسقط كقاطع 
الطريق » والرتد الجرد لم يسع في الأرض فساداً فلم يدخل في الآية » 
ولا يرد نقضاً من جهة المعنى» لأا إنها نعرضه للسيف ليعود إلى الإسلام» 
وإنها نقتله لقامه على تبديل الدين ۰ فإذا أظهر الإعادة إليه حصل القصود 
الذي يمكننا تحصيله » وزال المحذور الذي يمكننا إزالته وإنها تعطيل هذا 
الحد أن يرك على ردته غير مرفوع إلى الإمام » ور يقدح كونه مكرهاً بحق 
في غرضنا » لأا انیا طلبنا منه أن بعود إلى الإسلام طوعاً أو كرهاً > كما لو 
قاتلناه على الصلاة أو الزكاة فبذها طوعاً أو كرهاً حصل مقصودنا » 
والساب ونحوه من المؤذين انا نقتلهم نا فعلره من الأذى والضرر » 
لا لجرد کفرهم » فإنا قد أعطيناهم العهد على کفرهم ۰ فإذا اسلم بعد 

الاخذ زال الکفر الذي لم یعاقب عليه بمجرده . 
وآما الاذی والضرر فهو افساد في الارض قد مضی منه کالافساد 
بقطع الطریق لم يزل الا بتوبة اضطرار لم تطلب منه : ول یقتل لیفعلها بل 


. من الآية (۵) سورة العربة » ومن الابة (۱۱) سورة التوبة‎ )١( 
. زفق في (ب) :له‎ 


۳ب 


-۰ ۷4 - 
قوتل او يبدل واحداً من لاسلا أو إعطاء الجزية طوعاً أو كرهاء فبیل 
ا ا ی ق أن يقتل »> فإذا 
الطريقة الثانية : قوله سبحانه : و 55 1 من 
عَهْدِهمْ وتا في يكم تلا یذ رهم الما لهم 


۳۹ مهس وهر 


3 یتهرن6 الآيات . 


وقد قرأ ابن ام واحسن(»۰ وعطاء»۰. والضحالگ» والأصمعي 


(۱) الآية (۱۲) سورة التوبة. . 

(۲) هو آبو عمران عبذالله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي الدمشقي (۲۱ م 
إمام كبير » مقریء الشام > وأحد الاعلام . روى عن: معاوية والنعيان بن بشير وفضالة 
ابن عبيد وغيرهم :رضي الله عنهم - . وروی عنه: ربيسعة بن يزيد القصير ٠‏ والزييدي 
وغبدالله بن العلاء وغيرهم » توفي بدمشق » قال الحافظ ابن حجر : ثقة من الثالثة . 
انظر ترجته في : «طببقات ابن سعد )44٩/۷(‏ ۰ «الجرح والتعديل» (۱۲۲/۵ ۰ ۰6۱۲۳ 
«طبقات القراء» لابن الجزري (1۲۳/۱- 476)ء «بذیب التهذيب» /٥(‏ ۲۷۴ ,> ۰6۲۷۰ 
«التقريب؛ (4۲۰/۱) . 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۳۹) . 

زفق تقدمت ترجمته في ص (۷9) . 

(۵) تقدمت ترجته في ص(۷٩)‏ ۰ 

(1) هو أبو سعید عبداللك بن قريب بن عبداللك الاصمعي البصري (۱۲۷ ۸ ۲۱۹ه). 
اللغوي الاخب‌اري راوية العرب ٠‏ واحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان . ولد بالبصرة : 
أذ العلم عن سلبان التيمي وأي عمرو بن العلاء وعمر بن أي زائدة وغيرهم . وروی 
عنه أبو عبيد ويحيئ بن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهم . كان كثير التطواف. في البوادي 
يقتبس علومها ::ويتلقئ آخبارها . من ملفاته الكثيرة : «الابسل» و «الأضداد» 
و «الإنسان» وغيرها . توفي بالبصرة . قال ابن حجر : صدوق سني . 1 
انظر ترجه في : «تاريخ بغداد» )470١-41١/1١(‏ ۰ «الأنُساب :للسمعاني» (۲۸۸/۱- 
 )۰‏ اوفیات الاعیان» (۳/ )۱۷١ ٠۷١‏ ۰ «طبقات القراء لابن الجزري» (4۷۰/۱): 
«التقریب» (۵۲۲/۱):. 


- ۷۷ 
وغيرهم عن أبي عمرود» (لا یمان لَهم) بكسر الهمزة١)‏ وهي قراءة 


وهذه الآية تدل على أنه لا یعصم دم الطاعن ان ولا يمير ثانية 5 
أما على قراءة الأكثرين » فان قوله : 9 أَيْمَانَ هم أي : 
لا وفاء بالأيهان ۰ ومعلوم أنه انا آراد لا وفاء ف الستقبل بيمينٍ آخری 2 


إذ عدم اليمين في الاضي / قد تحقق بقوله: وان تکثرا آبمانهم4 فآفاد 
هذا أن الناکث الطاعن إمام في الکفر لا يعقد له عهد ان أبداً . 


وأما على قراءة ابن عامر فقد علم أن الامام في الکفر لیس له [ییان»» 


(۱) هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار التيمي الازني البصري (۷۰ هب - ۱۵6 ه) . اختلف في 
اسمه على أقوال » أشهرها : زبان وقیل العریان . أحد القراء السبعة ٠‏ شيخ القراءة 
والعربية » اللحوي » المقرىء . كان فصيحاً واسم العلم . رری عن أنس بن مالك ويحبى 
ابن يعمر ويجاهد وغيرهم . وروی عنه شعبة وحاد بن زيد والأصمعي وغيرهم . توفي 
بالإسكندرية . 

قال الحافظ ابن حجر : ثقة . انظر ترجته في : «طبقات الزبيدي» (70- )4١‏ ۰ دوفیات 
الاعیان» (11/۳:- 1۷۰) ۰ اطبقات القراءا لابن الجزري (۲۸۸/۱- ۲۹۲ 2 
«التقريب» (406/۲) ۰ «بخية الوعاة» للسيوطي (۲۳۱/۲ ۰ ۲۳۲) . 

(۲) » (۳) ذکر هاتين القراءتين أبو محمد القيسي ورجح قراءة الفتح . انظر : «الکشف عن 
وجوه القراءات السبع؟ (۰)0۰۰/۱ والطيري في «تفسيرهء (۱6/ ۰0۱6۷ وذکرهما أيضاً ابن 
الأثير الجزري في «النشر في القراءات العشرا (۲۷۸/۷) . 
وعلى قراءة ابن عامر بالکسر لا لیبان» يكون فيها وجهان : أحدهما : أنه وصف لمم 
بالکفر ونفي الایبان . الثاني : لا أمان لمم » تقول : آمنته إياناً » والمعنى : فقد بطل 
أمانكم شم بنقضهم» ذكرها ابن الجوزي عن الزجاج» انظر: «زاد المسيرا (4014/6) . 

. وهو أحد قولي الزجاج كما تقدم آنفاً‎ )٤( 


Not 


- ۷4۸ - 
وم يخرج هذا غرج اسز لقتاهم » لأن قوله تعالى : ترا ئة 
الکفر4 أبلغ في انتفاه الإيهان عنهم من قوله تعالى : لا إِيْمَانَ تم 
وأدل على علة الحكنم » ولكن يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون المة غود أن 
الناكث الطاعن إمامٌ في الكفر لا يوثق با يظهره من الإيمان » کم يوق 


با كان عقده من الأييان ؛ لأن قوله تعالى : #لا إِيْمَانَ4 نكرة منفيةٌ 


بلا التي تفي الجنس فتقبتضي نفي الایمان عب مظنا نك الناکث 
الطاعن في الدين إمامٌ في الكفر » لا لیمان له (وكلٌ إمام في الكفر لا یمان 
ل من هؤلام فإنه يجب قتله وإن أظهر الإييان : 


يزيد ذلك أن كل كافر فإنه لا ان له في حال الكفر A‏ 


الكفر ؟ فتخصيص هؤلاء بسلب الایمان عنهم لابد أن يكون له موجبٌ » 
ولا موجب له إلا نفيه مطلقاً عنهم . 


أظهروا إيماناً | يكن صحيحاً » وهذا كما قال النبي يله : «اقْتلُوًا 
شوم المش کین » وَاسْمَبَْقُوَا شَرْحَهُم»0 ؛ لأن الشيخ قد 


() ليس في (ج) ولا في المطبوعة .٠‏ 

(۲) ذكر الخطابي : أن «الشرخ»؛ ههنا جع شارخ: وهو الحديث السن يقال : شارخ وشرخ. 
كما قالوا: راكب وركث »> وصاحب وصحب يريد بهم الصبيان ومن لم يبلغ مبلغ الرجال . 
فإذا قيل : شرخ الشباب كان معناه أول الشباب.. ۱ 
وقال ابن الأثير: أراد بالشيخ, الرجال السان آهل الجلد والقرة على القتال ولم برد فرعي 
والشرخ : الصغار الذين لم يذركوا . 
انظر : «معالم الستن» (۲۸۱/۲) ۰ «النهاية؛ (۲/ ٠٥١‏ مادة شرخ) . 

(۳) حديث الحسن عن سسمرة بن جلاب ۰ رواه أبر داود في کتاب لبعد جم اللفظ 
e ab)‏ مغ بذل الجهود . 


۷6٩ ۰-‏ 
عساد» في الکفر ۰ وک قال أبو بكر الصدیق - رضي الله عنه - في وصیته 
لامراء الاجناد شرحبیل بن حسنة» ویزید بن أي سفیان۲ ۰ وعمرو 


= والترمذي في «سننه» في أبواب السير عن رسول الله ل باب ما جاء في التزول » وقال : 
هذا حديث حسن صحيح غريب (۵/ ۲۰۷ برقم ۱۱۳۲) الطبوع مع التحفة . 
والإمام أحد في «مسنده» (۱۳/۵) المطبوع مع الکنز . 
والطبراني في «العسجم الكبيرا (۷/ ۲۷۱ برقم )۱٩۳۲‏ . 
والبغوي في «شرح السنة» في كتاب السير والجهاد » باب النهي عن قتل النساء والصبیان 
۷ برقم ۲۹۹۵) . 
والبيهقي في «الستن الکبری» في کتاب السير ۰ باب قتل من لا قتال فيه من الکفار جائز 
4/4( . 
قال الزيلعي 2 أخرجه أبو داود عن الحسجاج بن أرطاة عن قتادة عن الحسن عن سمرة 5 
والحسسن عن سمرة منقطع في غير حديث العقيقة على ما ذكره بعض أهل العلم بالحديث . 
وهكذا ذكر أيضاً ابن التركياني بأن فيه أمران : أحدهما : أن في سنده «الحجاج بن أرطأة» 
ضعفه البيهقي في باب الوضوء من لحوم الابل ۰ وقال في باب الدية «مشهور بالتدلبس وأنه 
يحدث عمن لم يلقه وم يسمع منهء قاله الدارقطني. والثاني: أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع 
الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة كذا ذكر البيهقي في باب النهي عن بيع الحيوان 
بالحيوان. فعلى هذا يكون إسناده ضعيفاً . انظر التفاصيل : «نصب الراية» (4۳۸۲/۳ ۰ 
«الجوهر النقي؟ المطبوع ف ذيل سنن البيهقي (4۳/4(. 

)١(‏ عسَا الشيخ یعسو عا » إذا كبر مثل عَنَا . ويقال للشيخ إذا وی وکبر عسا يعسو 
عسواً . كا يقال : عتا يعتو عتياً » وهو من عسا القضيب إذا يبس . انظر : «لسان 
العرب» ٥٤ /٠١(‏ مادة عسا) . 

(۲) هو أبو عبدالله شرحبيل بن عبدالله بن المطاع الكتدي (۰۰۰- ۱۸ ه) صحابي مشهور ۰ 
من القادة المعروفين . كان معروقاً بشرحبيل بن حسنة وهي أمه » اسلم بمكة » وهاجر إلى 
الحبشة» وغزا مع النبي يلل عیته أبو بكر أحد الأمراء الذين وجههم لفتح الشام » فافتتح 
الاردن . وتوي في طاعون عمواس بالشام . وذلك في خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنهم . انظر : ترجته في : «طبقات ابن سعدا (۱۲۷/۶ ۰ ۱۲۸) ۰ «الامتییاب» 
(۹۸/۲ ۰ 1۹۹) ۰ «أسد الغابة» (۵۱۲/۲) . 

(۳) هو أبو خالد يزيد بن أي سفيان بن حرب بن أمية الأموي (۰۰۰- ۱۸ ه) صحابي» أخو 
أم المؤمنين ام حبيبة » وأحر معاوية من أبيه - رضي الله عنهم ‏ كان من الشجعان 
المعروفين. أسلم يوم فتح مكة » وثسهد مع النبي يلك حنيناً . استعمله النبي يق على 
صدقات بني فراس . وعینه أبو بكر الصديق أحد الأمراء الذين وجههم إلى الشام . ولا 
استخلف عمر ولاه فلسطين ۰ ثم ولي دمشق . وافتح قيسارية. توفي في دمشق بطاعون 
عمواس . انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعدا (۷/ ٠ ٤٨٥‏ 405) ۰ «نسب قريش» 
(۱۲۵ ۰ ۱۲۰) ۰ «الاستيعاب» /٤(‏ ۱۵۷۰ . ۱6۷) ۰ «أسد الغابة» (0/ 491 . 64٩۲‏ 
«الإصابة» (71/ 10۸ ۰ 104) . 


ال ۷۵۱ - 
مر گام و و و و وه 2ه رھ لمر م 
ابن العاص : وس أقُوَاماً محوقا» رؤوسهم فاضريبوا معاقد 


المَّيْطَانٍ مها بالسيوف » مَلأْنْ آفتل رجلا هم حب إل من أن 
آشل سَبِْيْنَ من عی رهم ووك بن لله تَعَالَى قال : رتور 


م بره مر مر هر ه E‏ لها ار 9 م شا 


أببة الکفر إِنَهُمَ ۹ یمان لهم نیم یتهرن4 ولله صد 
ینب ۲ 0 إلا يكناد يعلم آخند من سم للعهرد امن 


3 


(1) وردت هذه الكلمة في جميغ النسخ وفي تفسير ابن أبي حاتم «مُحَوقة» بالتشديد ‏ من 
«الحوق» وهو الکنن ۰ أراد أنهم حلقوا وسط رؤوسهم فشبه إزالة الشعر منه بالكتسن 
ويجوز أن يكون من «الحرق» وهو الاطار الحیط بالشيء والستدیر حوله. . انظر : 
«النپایة» (۱/ 41۲ : مادة حوق) . ووردت في «الدر اللشورا بلفظ : «محلوفة؟ وي ابن 
كثير «مجرفة». نظر: «تفسير ابن أي حاتم ۰/0 ۰) رسالة جامعية رقمها في الرکز 
(AY)‏ . اتفسير ابن کیره (۳۹۳/۲۷) ۰ «الدر الگرر» (۱۳۷/6) . . 

(۲) من الآية (۱۷) سورة : التوبة . 

(۳) رراه مالك في «الموظأء في كتاب الجهاد » باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو عن 
بجی بن سعيد باختلاف في اللفظ وإسناده صحیح (۲/ 41۷ 418٠‏ برقم ۱۰) . : 
رعبدائرزاق في مصنفه في كتاب اهاد باب عقر الشجر بارض العدو عن يى بن سعيد 
أيضاً باختلاف اللفظ واسناده صحيح (۱۹۹/۰ ۰ ۲۰۰ برقم ۹۳۷۰) . 
رابن أي حاتم في تفسیره عن عبدالرهن بن جبير - رضي الله عنه - واللفظ له وإسناده 
حمسن (۰30۰/۷ 10۱ برقم ۸۳۹) رسالة جامعية رقمها في المركز (۸0۷) ٠‏ ! : 
والبيهقي في «سننه؛ في کنتاب السير + باب من اختار الكف عن القطع والتحريق إذا كان : 
الأغلب أا ستصير دار الإسلام أو دار عهد عن سعيد بن المسيب باخدلاف في اللفظ 
)4/4( . ۱ 
وقد ذکره ابن کثر بلفظه ونسبه إلى ابن أي حاتم » «تفسير ابن كدير؟ r‏ ۰ 
وذكره السيوطي عن عببدالرهن بن جبیر ونسبه إلى ابن آي خاتم انظر ار اللشون . 
(FY/D‏ . 


۷۵۱ - 
الدین أئمة الکفر حسن اسلامه » بخلاف من لم پنقض العهد » أو نقضه 
و يطعن في الدين » أو طعن() و ینقض عهداً فإن هؤلاء قد يكون ىو 
یمان . 
مرکا و 


يبين ذلك أنه قال : هم يهود أي عن النقض والطعن» 
كما سئقررة » وانا يحصل الانتهاء إذا قوتلت الفئة الممتنعة حتى تغلب أو 
أذ الواحد [الذي]ه» ليس بممتنع فقتل لاه متی اسشّحمي بعد القدرة 
طمع أمثاله في الحياة فلا ينتهون . 


وما يوضح ذلك أن هذه الآية قد قيل / إنها نزلت في اليهود الذين 
كانوا (قد)» غدروا برسول الله يكل ونكشوا ما كانوا أعطوا من العهود 
والأيمَانِ على أن لا يعينوا عليه أعداء#» من المشركين وه موا بمعاونة 
الكفار والمنافقين على إخراج النبي ية من الدينة » فأخبر آنهم بدأوا بالغدر 
ونکث العهد فأمر بقتالهم” . 


ذكر ذلك القاضي أبو يعلى« » فعلى هذا يكون سبب نزول الآية مثل 
مسألتنا سواء* 


. في (ب) زيادة في «الدین»‎ )١( 

() في (ب) :دل . 

() قال البنوي مسناه لكي ينتهوا عن الطعن في دینکم والظاهرة علیکم وقیل عن الکفر . 
وذكر ابن الجوزي أن في قوله تعالى «لعلهم يتهون» قولان : أحدهما : عن الشرك » 
والثاني : عن نقض العهد ۰ انظر : «معالم التتزیل» (۲۷۳/۲) ۰ «زاد المسير» (1۰00/۳) . 

(4) ما بين العقوفتین من (ب) » (ج) . 

(0) ليس في (ب) و (ج) . 

(7) لیس في (ب) . 

(۷) ذکره ابن الجوزي في «تفسیره" وم بنسب إلى آحد ۰ كبا لم آجده منسوباً إلى القاضي أي 
يعلى . انظر : «زاد المسي (1۰۵/۳) . 


(۸) تقدمت ترجته ص (۲۰) . 


6ب 


Vo 
وقد قيل : إنها لت في مشركي قریش » ذکره جع » وتات‎ 
5 طائفةٌ من العلماء : براءة» انا زلت» بعد تبوك وبعدد» فشح.‎ 
وم يكن حیتند» بقي بمكة مشركٌ بقاتل فيكون الراد من آظهر الاسلام من‎ 
لطلقاء» ول يبق قت من الكفر إذا أظهروا الثفاق..‎ 


وس مو 


4 بكسر 
الهمزة») فتكون دالة على أنه من نکث عهده الذي عاهد عليه من الإسلام 


ويؤيد هذا قراءةٌ مجاهد» والضحال» نوا اما 


(۱) ذكر البضوي وابن الجوزي عن ابن عباس رضي الله عنهیا - أنها نزلت في آي سفيان بن 
حرب » والحارث بن هشام » وسهیل بن عمرو + وعکرمة بن أي جهل وساثر رۋساء 
قريش الذين نقضوا السهد حين أعانوا بني بكر على خزاعة . انظر : سحام التزيل» 
(۲۷۲/۲) ۰ دزاد السیه (4۰4/۴) . 

(۲) روى البسخاري في اصحینحه» عن البراء أنه قال : آخعر سز فول براءة ۳۱۹/۸0 برقم 
). وذکر الطيري عن ابن إسحاق : أنها نزلت في سنة تسع من المجرة لا بعث 
رسول الله يلك أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أميراً على الحج ليقيم للناس حجهم . 
والناس من أهل الشرك على منازهم فخرج أبو بكر ومن معه من المسلمين + ونزلت سورة 
براءة في نقض ما بين رسول الله يل وبين المشركين من ألعهد الذي كانوا عليها فيها بيهم . 
انظر : «تفسير الطبري» (۹6/۱6-برقم 15505) . وذهب إليه الحافظ ابن خجر وقال: 
«إن أول براءة نزل عقب فنتح مكة في سنة تسع عام حج أي بکر» . انظر: بت انيه 
واكام 

(۳) في (ب) و (ج) : انزلت» . 

(4) لیس في (ب) . 

(0) في (ب) : «يومعل», . 

(5) في (ب) : «قلبه» ؤفي (ج) «قلةه . 

(۷) تقدمت ترجته في ص (1۱) . 

(۸) نقدمت ترجته في ض (97) . 

(9) تقدم في صفحة (۰۷61 )۷٤۷‏ . 


- Yor - 

وطعن في الدین فانه يقاتل وإنه لا (ییان«» له قال من نصر هذا لاله قال : 
إن ابوا ام وا الصَلاة وتوا الركاة قإخوانكم فِي الدَبْنٍ4 ثم قال: 
إن تکثوا إِيْمَانَهم04 فعلم أن هذا نكث بعد هذه التوبة» لاثه قد تقدم 
الاخبار عن نکشهم الأول بقوله تعالى: <9 يرقبون في مومن إلا وَل 
ذّ4 وقوله تعال: كيف وَإِنْ يظهروا عَلَیکَم6« الآية » وقد تقدم 
أن الأييان من«» العهود ۰ فعلى هذا تعم الآية من نكث عهد الایمان » ومن 
نكث عهد الأمان» أنه إذا طعن في الدين قوتل » وأنه لا ان له حیتتذ 
فتكون دالة على أن الطاعن في الدين بسب الرسول ونحوه من المسلمين 

وأهل الذمة لا إيهانً له ولا یمین له > فلا يحقن دمه بشيء بعد ذلك . 
فان قيل : قد قيل قوله تعالى : 9 إِيْمَانَ َهم4 أي: لا آمان 
هم مصدر آمشت الرجل أؤمنه إباناً > ضد فا » كما قال تعالى : 


«وامتهم من خوف 00۱۰6 


() في (ج) : «وإنه يقاتل له . 
0) ني (ج) : «هذه الایة» وأمامها همزة استفهام بين القوسين . 
(۲) من الآية (۱۱) سورة الدوبة وتكملة الآبة: 8. . . ول الآيات لقوم یعون . 
)٤(‏ من الاية (۱۲) سورة التوية . 
(0) من الآية (۱۰) سورة التوبة» وتكملة الآية: «. . . َأولتكَ هم الْمُعيَدوَد> 5 
() من الآية (۸) سورة التوبة» وتكملة الآبة: 8. . .لا رفوا فيكم إلا و9 ذمة برضونكم 
وام تى قرم رتش يشوك . 
(۷) في (ب) و (ج) : هي . 
(م) في (ب) : «لاییان» . 
(4) في () و (ج): هنفته» والمثبت من (ب) . 
(۱۰) من الآية )٤(‏ سورة قريش ۲ 
(۱۱) هذا العنی يستفاد على قراءة ابن عاسر والحسن البصري كما تقدم. قال الفراء فیکون 
المعنى : لا أمان هم » أي لا تومتوهم » فیکون مصدر قولك آمنته إيراناً تريد أماناً . 
انظر : «معاني القرآن» للفراء (۲0/۱) . 


- Yo 

قيل: إن كان هذا القول صحيحاً فهو حجة أيضاً » لأنه ل يقصد 
لا آمان لهم في الحال فقط » للعلم بأنهم قد نقضوا العهد ۰ وإنا يقصد 
و ارم حدر ی وتيا رداك 
يَؤْمن هذا بحالٍ » بل يقتل بكل حال . 

فان قيل / انا آمر في الآية باللقاتلة لا بالقتل » وقد قال بعدها : 
شوب الله عَلَى مَنْ ۰۷6 فعلم أن الشوبة منه مقبولة قيل: 
ما تقدم ذكر طائفة ممتنعة أمر بالقاتلة ٠‏ وأخبر - سبحانه - أنه يعذبهم 
بايدي المؤمنين» وينصر:المؤمنين عليهم »> ثم بعد ذلك يتوب الله على من 

يشاء» لأن ناقضي المهد إذا كانوا ممتنعين » فمن تاب منهم قبل القدرة 

عليه سقطت عنه الحدود ۰ ولذلك قال: لعَلَى من ماه وإنها يكون 
هذا في عدد تتعلق المشيئة بتوبة بعضهم . 


يروضح ذلك أنه قال: «وَيشُْرْب اه4 اف وهذا لا 
مستأئفٌ ليس داخلاً في حيّز جواب الأصمره» ؛ وذلك يدل على أن التوبة 
ليست مقصوداً من قتالهم » ولا هي حاصلةٌ بقتالهم » وإنها المقصود بقتالهم 
انتهاژهم عن اللکث والطعن ۰ والمضمون بقتاهم تعذیبهم وخزيهم والنصر 


(۱) من الآية (۱0) سورة: التوبة . 

(۷) في (ج) زائدة : «من» . 

(۳) في (ب) : «الکلام۲:. 

(4) قال الفراء : ورقع قوله ريرب الله لان معناه ليس شروط الجزاء » اعسات 
كقولك للرجل (إيتني أعطك وأحبك بعد » وكْرمك» . 

والمعنى ‏ كا قال الطبري - «قاتلوهم » فإنكم إن تقاتلوهم يعلبهم الله بأيديكم + اق 

وينصركم عليهم ٠‏ ثم ابعدأ فقال : #ريتوب الله على من يشاء» . , 
انظر : «معاني القرآن» للفراء (4۲۹/۱) ۰ «تفسير الطبري» (۱۱۲/۱6) . 


۱۱۰۵ 


- ۷۵۵ 
علیهم » وني ذلك (ما يدل عَلَّى)د» أن الحد لا يسقط عن الطاعن 
الناكث بإظهار التوبة » لأنه لم يقتل ويقاتل لأجلها . 

يؤيد هذا أنه قال : «کیف یکُون للمشرکین عَهْد عِنْدَ ال4م 

إلى قوله: إن تابوا وأُقَامُوًا الصلاة وآتوا الرْكَاة قاخوانگم في الدین6 
كل وه کر سیم بد علي وتران ويك 
ترا شمه ره فذكر الشوبة الوجبة للأخوة قبل أن يذكر نقض 

العهد والطعن في الدين ۰ وجعل للمعاهد ثلاثة احوال : 


أحوال المعاهفد: 


أحدها : أن يستقيم لناء فنستقيم له کا استقام» فيكون مُخَلَى 
سبیله؛ لكن ليس أخاً في الدين . 

اخال» الثانیة: أن يتوب من الكفرء ويقيم الصلاة» ويؤتي الزکا» 
فيصير أخاًني الدين » وهذا لم يقل هنا فخلوا سبيلهم كما قال في الآية 
قبلهاء لأن الكلام [هناك]ه» في توبة المحارب» وتوبته توجب تخلية سبيله» 
وهنا الكلام في توبة المعاهدء وقد كان سبيله مُحَلّى» وإنما توبته توجب 


أخوته في الدين» قال سبحانه: قصل ألآيات لِقَوْم يَعْلَمُوْدَُم 3 
)١(‏ ما بين القرسين ساقط من (ب) . 

(۲) من الاية (۷) سورة التوبة . 

(۳) من الآية (۱۱) سورة التوبة . 

(4) من الآية (۱۲) سورة التوبة . 

(0) في (ب) : «افالة» . 

(1) في () : «هنا» بدون كاف والثبت من (ب) و (ج) . 

(۷) في (ب) : دوهذاء» . 

(۸) من الآية (۱۱) سورة التوبة . 


- ۷۵۹ - 
وذلك آن الحارب إذا تاب وجب تخلية سبیله » إذ حاجته نیا هي 
إلى ذلك وجاز أن يكون قد تاب خوف السيف > فيكون مسلا لا مؤمناً 
فأخوته الإيرانية تتوقف على ظهور دلائل الایمان كا قال تعالى : لقَالَتٍ 
الأعَرَابُ آمَنا قل لم تمنوا ولكن فولوا َمْسا والمعاهد إذا 
تاب فلا ملجاً له إلى التوبة / ظاهراً » فإنا لم نكرهه على التوبة » ولا يجوز 
إكراهه » فتوبته دلیل على أنه تاب طائعاً » فیکون مسلا موم والزمنون 
إخوة » فیکون أا + 


كا فة ا ا 


بقتاله » وبين أنه ليس له ان ولا لین » والقصود من قتاله أن نتهي 
عن النقض والطعنء لا عن الکفر فقط » لأنه قد كان معاهداً مع الكفر » 
وم يكن قتاله جائراً » فلم أن الاتتهاء من مثل هذا عن الکفر لیس هو 
المقصود بقتاله» وان المقصود بقتاله: انتهاؤه عن ما يضره» به المسلمين من 


نقض العهد والطعن في الدين ۰ وذلك لا يحصل إلا بقتل الواحد الممكن » 
وقتال الطائفة المتنعة قتالاً يعذبون به ويخزون وينصر المؤمنون علیهم ‏ » إذ 


تخصيص التوبة بحال دليلٌ على انتفائها في الحال الأخحرى 


وذكره ‏ سبحانه أ التوبة بعد ذلك جملةٌ سل بعد أن آمر يا 
یوجب تعلیبهم وخلزیم وشفاء الصدور منهم - دليلٌ على أن توبة مثل. 
هؤلاء لابد معهامن الانشقام منهم با فعلوا 3 بخلاف توبة الباقي على' 


. من الآية (۱6) سورة الحجرات‎ )١( 
. في (ب) و (ج) : اضر‎ )۲( 


۵ب 


- ۷۵۷ - 

عهده . فلو كان توبة المأخوذ بعد الاخذ تسقط القتل لکانت توب خالية 
عن الاتقام«» » وللزم أن مثل هولاء لا يعذبون ولا يخخزون ولا تشفى 
الصدور متهم » وهو خلاف ما أمر به في الآية » وصار هؤلاء الذين 
نقضوا العهد وطعنوا في الدين کمن ارتد وسفك الدماء » فان كان واحداً 
فلابد من قتله » وإن عاد إلى الإسلام » وان كانوا متنعين قوتلوا » فمن 

تاب بعد ذلك منهم لم يقتل » والله سبحانه أعلم . 
الطريقة الثالثة:» : قوله سبحانه : لوَلَيْسَت النَوبَة لِنَّذِيْنَ 
عون السَيئاتِ خی له حَضَر حدم ال مَوت قال اي بت 


۳ 
ع موم مرس یر همم 


ان وقوله تعالى : فما رآوا باس الوا آمنا بالله وحده وَكَفَرْنَا 
وقرله تعال : لحَنَّى إا آذرکه الَْرَق قَالَ آمَنت آنه 9 إِلْهَ الا الذي 

په یل قاس نی CI‏ 

من المفسدین6 وقوله تعالى: فول كانت فرية آمّت فَنَفَعَهَا پبمانها 

الا قَوْمَ یزنس6«. وقد تقدم تقرير الدلالة من هذه الآيات في قتل النافق» 
وذكرنا / الفرق بين توبة الحربي والمرتد المجرد » وتوبة المنافق والفسد من :1/15 
المعاهدين ونحوهما » وفرقنا بين التوبة التي تدرأ العذاب والتوبة التي تنفع 


في الاب 5 


(۱) في (ج) : «انتقام» فقط بدون «أل» . 

(۲) تقدمت الطريقة الأولى في ص (۷۰۹) والثانية ص )۷٤١(‏ . 

(۳) من الآية (۱۸) سورة النساء . 

(4) الآية )۸٤(‏ ومن الآية (۸۵) سورة غافر . 

(0) من الآية (4) والآية )٩۱(‏ سورة يونس 

) من الآية (44) سورة يونس + تکملة الآية: «. . . لما آمَنُوًا کتَفتا عَنْهُم عَذاب 
الخزي في الَا لا متام إلى حن . 

(۷) انظر: ص (14۷) . 


- VOA - 


£ وم‎ Es 


الطريقة الرابعة ب سبحانه : إن الذین يؤذون الله 


رف 2 ررق و 


ورسوله لعنهم الله في الدَنيًا والاخر:6 الایات » وقد قررنا فيا 

مضى أن'هذه الآية:تدل على قتل المؤذي من المسلمين مطلقاً » رهي دل 
على قتل من أظهر'الأذى من أهل الذمة » لأن اللعنة المذكورة موجبة 
للتقتیل كا في تام الكلام »> وقد تقدم تقرير هذاد» : 


e‏ وا ین تیم لا 
دين 3 5 كان عاهد ن ار 3 ا عهده 090 3 


(۱) من الآية (0۷) سورة الأحزاب » تكملة الآية : . . . و لهم عتابا مُهِيْنا» . 

(۲) انظر ص (۵۸۸) . 5 

(۲) في (ج) زيادة : «قد» 

(4) الآية (۵۲) سورة اللساء . 

(0) روی الطبري في تفسيره عن ابن عباس - رضي اله عنهبا - قال : لا قدم کعب بن الأشرف 
مكة » قالت له قریش : آنت خير أهل الدينة وسيدهم ؟ قال : : نعم » قالوا :: ألا تری 
إلى.هذا الصتبور المنتبر من قنومه يزعم أنه حير منا » ونحن أهل الحجيج وأهل:السدانة 
وأهل السقاية . قال !: أنتم حير منه . قال : فأنزلت إن شانئك هو الابتر» وأنزلت الم 
تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) . . . إلى قوله . . . . . «أولتك الذين لعنهم الله 
ومن پلمن الله فلن تجد له نسیرا» وإسناده ' صحيح ۲۱۱/۱ ۰ ۷ برقم 4۷۸۲) . 
۳ : آبتر لا عقب له . وأصل ال نجُور : سمفة تنبت في جذع النخلة لا في 
00 ا زا 

: «النهاية» )/ 00 مادة صبير) . 
ترک ان : لاكشا من ریش سر اي 
صنبور نبت في جلع نخلة فذا قلع انقطع ۽ > فكذلك هو إذا مات فلا عقب له ۰ 9 
ونصر الله رسوله 2 وفع دابر الکافرین» . 
انظر : «تفسير الطبري» (۸/ 11۷ تعليقة رقم (۱) . 
والاثر رواه أيضا ابن أي حاتم في تفسیره عن ابن عباس - رضي الله عنهیا - ورجاله ثقات 
(۳/ ۵۱ برقم ۳۳۵۱) رسالة جامعية . : 


- ۷۵۹ 

النفاق تيان وأخير الله أنه ليس له نصير » ليبين أن لا ذمة له » إذ الذمي له نصيرٌ » 
والنفاق قسیان : نفاق المسلم استبطان الكفر » ونفاق الذمي استبطان 
المحارية » وتكلم المسلم بالكفر كتكلم الذميّ بالمحاربة » فمن عاهدنا على 
أن لا يؤذي الله ورسوله شم نافق بأذى الله ورسوله فهو من منافقي 
المعاهدين ۰ فمن لم يته من هؤلاء المنافقين أغرى الله نبيه بهم » فلا 
يجاورونه إلا قليلاً » ملعوتين آینا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً » ففي الآية 
دلالتان : 


إحداهما : أن هذا ملعون » واللعون هو الذي یژخذ أين وجد 
ويفتل ۰ فعلم أن قتله حتم » لأنه لم يستثنٍ حالاً من الاحوال كما استلنی 
في سائر الصور ء ولأنه قال: (قُمَلوا) وهذا وعد من الله لنبیه بتضمن 
تسر واث لا خلف الیعاد ۰ فعلم آنه لابد من تقتيلهم إن عدوا ۰ ولو 
سقط عنهم القتل:» بإظهار الاسلام لم یتحقق الوعد مطلفاً . 


الثانية : أنه يجعل انتهاءهم النافع قبل الاخذ والتقتيل » كا جعل 
توبة الحارین النافعة هم قبل القدرة علیهم » فعلم أنهم إن انتهوا عن 


= والطبراني في «العجم الکیں ۲۱/۱۷۲ برقم 80( . 
وقال الميشمي : «وفيه يونس بن سليان الجهال ولم أعرفه ويقية رجاله رجال الصحيح» جمع 
الزوائد (۱/۷) . 
ورواه ابن حبان كما في موارد الظنان للهيثمي (ص 1۲۸ برقم ۱۷۳۱) ورجاله ثقات . 
وذکره السيوطي عن ابن عباس - رضي الله عنهیا - ونسبه إلى أحد وابن جرير وابن النثر 
وابن أبي حاتم . 
انظر : «الثر الگورا (۵1۲/۲) . 

(۱) في (ب) : «الحد . 


۷۹۰ - 

إظهار التفاق من الأذى ونحوه التفاق في العهد والتفاق في الدین والا آغزاه 

الله بهم حتى لا يجاورونه في البلد ملعونن يؤخحذون ويقتلون » وهذا 
امن الا يعد خی + مب ب ۱ 

"وفیها دلالةٌ ثالث » وهو أن الذي يؤذي الژمنین من مسلم أو معاهد 

إذا ان أقيم عليه د ذلك الأذى ۰ و و عنه التوبة الآن /' فالذي 


يؤذي الله ورسوله بطر يق الأول » لأن الآية تدلّ على [أنّ]ن) حاله اع في 
الدنیا والآخرة . ' ۱ 


الطريقة الخامسة 7 
لا لجرد الكفرء كل كروي كنا "لمر ادي لله اباط 
بالاسلام. ۱ 

وهذا الدلیل مبنيٌ على مقدمتین : 

إحداهما : أنه یقتل لخصوص سب رسول الله يكل الستلزم للردة 
ونقض السهد » وان كان ذلك متضمناً للقتل لعموم ما تضمنه من جرد 
الردة وجرد نقض العهد في بعض الواضع » والدلیل على ذلك أنه قد تقدم 
أن النبي کار أهدر دم المرأة الذمیتة التي كانت تسبه 6ل عند الاعمی 


(۱) من (ب) . 

(۲) تقدم تخريج حدیث هله الرأة ض (۱۲۵) . 
وقد قال الامنام ابن القیم : «وقد وهم الخطاي في أمر هله المقتولة فقال : «وفیه بيان أن 
ساب النبي ية يقتل ۰ وذلك أن السب منها لرسول الله يك ارتداد عن الدين» قاعتقد أنها 


مسلمة » وليس في الحديث ما يدل على ذلك بل الظاهر أنها كانت كافرة كما صرح به في 
الحديثء ولو كانت مرتدة متقلة إلى غير دين الإسلام لم يقر سيدها على ذلك أياماً 


طويلة؛ ول يكتف بمسجرد يها عن السب » بل كان يطلب منها العود إلى الاسلام ٠‏ 
SS‏ 
یصدر منها زائد علیه): . 

انظر : «احکام أهل الذمة» (۲/ ۰۸6۱ )۸٤١‏ . 


1ب 


- ۷۱۱ - 


الذي كان يأوى إليها »> ولا يجوز أن يكون قتلها لمجرد نقض العهد › لأن 
المرأة الذمية إذا اتقض عهدها فإنها تسترق ولا يجوز قتلها ۰ ولا يجوز قتل 
المرأة للكفر الأصلي إلا أن تقاتل » وهذه المرأة لم تكن تقاتل ۰ وم تكن 
مُعِينةً على قتال ىا تقدم » ثم إنها إذا كانت تفاتل شم أسرت صارت 
رقيقة ول تقتل عند كثير من الفقهاء منهم الشافعي ‏ رضي الله عنه - » 
لاسيها إن كانت رقيقةٌ فان قتلها يمتنع» لکونها امرأةً ولكونها رقيقة 
لسلم» فشبت أن قتلها كان لخصرص السب للنبي يل » وأنه جنايةٌ من 
الجنايات الموجبة للقتل » كما لو زنت المرأة الذميةٌ أو قطعت الطريق على 
السلمين أو قتلت مسل » أو كما لو بدّلت دين الحق عند آکشر 
الفقهاء الذین يقتلون المرتدة»ه؛ » بل هذا ابلغ له ليس [في 


. )۳۰۷ ۰ ۲۵۳ ۰ ۲۳۹( تقدم ذلك في ص‎ )١( 

(۷) في (ب) و (ج) :ذا . 

(۳) في (ب) : «یمنع" . 

(4) في (ب) : «الرنده . 

(5) لا حلاف بين العلياء في أن الرجل إذا ارند عن دينه وأصر على ردته فإنه يجب قتله . وأما 
المرأة فتد اختلف العلیاء في وجوب قتلها إذا أصرت على ردتها . 
فذهب جهور العلماء من المالكية والحنابلة والشافعية إل وجوب قتل المرتدة ولا فرق بين أن 
تکون حرة او أمة ۰ 
وذهبت الحنفية إلى آنها لا تقتل ولکنها تحبس وتجبر على الاسلام إلى أن تسلم أو قوت إلا 
إذا كانت ذات رأي وتبع فإنها تقتل » ولکن قتلها ليس ردتها بل لأنها حیتتذ تسعی في 
الأرض بالفساد » وکذلك إذا كانت ساحرة لورود الأثر في ذلك » أو كانت مقاتلة أو 
ملكة دفعاً لضررها . 
وينوا صورة الإجبار وهي : أن تحبس وتخرج في كل يوم فتستتاب ويعرض عليها 
الاسلام» فان أسلمت فل إسلامها » وإلا حبست ثانياً وهكذا إلى أن تسلم أو تموت . 
واستدل المهور بعموع الحديث: امن بدل دینه فاقتلوه) . رواه البخاري في كتاب الجهاد ۰ 
باب لا يعذب بعذاب الله ۱4۹/٩(‏ برقم ۳۰۱۷) وغيره من الأدلة . 
واستدل الاحناف بحدیث ابن عمر «آن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله 386 
مقتولاً فنهی رسول الله ول عن فتل النساء والصییان» رواه البخاري (۱4۸/۷) الطبوع مع 
فتح الباري ۰ وغيره من الادلة . 


- ۷۲۲ - 


تلا المرتدةد» من و ة المأثورة الخاصة في کب زاجم الشهورة مثل 
الحديث الذي قي قتل, السابة الذميّة ۱ 


يوضح ذلك أن بني قريظة نقضوا» العهدء د 
ابن معاذ ۰ فحكم فيهم بان تقتل مقاتليهم » وتسبى الذرية من ٠‏ النساء 


والصبيان» فقال الب لا: «د حكنت ينهم بخگم الله من ترق 


۳ 


سبعة أرقمة ة 00 ثم قتل النبي كك الرجالء واسترق النساء والذرية» 


3 الذي يظهر أن الراجج هو قول الجمهور الذین قالوا بقتل الرتدة إذا ی 
استتابتها لصحة الحذيث: «من بل دينه فاقتلوه؛ فهو عام لكل من حصل مئه التبديل . 
ولان أحاديث النهي عن قتل النساء يكون أكثرها في موضع القتال وتي الحربيات. وليست ` 
في الردة , قال الحافظ ابن حنجر : «رقد وقع في حديث معاذ أن النبي ڳلا ما أرسله إلى 
الیمن قال له : «آیادرجل ارتذ عن الاسلام فادعه فان عاد ولا فاضرب عنقه + رما امرأة 
ارندت عن الاسلام فادعها فان عادت » والا فاضرب عنقها) وسنده حسن » وهو نص ف 
موضع التزاع فیجب المصير إليه؛ . «فتح الباري» (۲۷۲/۱۲) . 
ثم إن كلا من الرجنل والمرأة یشترك في الحدود كلها : في الزنی» والسرقة ‏ . وشرب 
الحمر» والقذف » وكذلك في الردة وهي أعظم الجرائم وأقبحها . 1 
انظر التفاصيل : : «لهذب» (۲۲۲/۲) ۰ «البسوط» (۰۱۰۸/۱۰ ۰۱۱۰ «الغني» 

(۷۲/۱۰) الطبوع مع الشرح الكبي شرح الخرشي على المختصر الجليل (۸/ ۰608 شرح" 
فتح القدیر» لابن همام (5/ الا 6۷۲ . 

. ليس في () والثبت من (ب) و (ج)‎ )١( 

(0) في (ب) : «الرتده . 

. )1۷۷( نقدم الحديث عنهم في ص‎ (r) 

زفق الأرقعة جع وقيع وغو من آسیاء الساء. سميت بلك ك لاا رقعت بالنجوم ول : 
الرقيع اسم سياء الدنيا : 
انظر. : «النهاية» ۲۰۱/0 مادة رقع) » «فتح الباري» (1۱۲/۷) . 

(5) ورد الحديث بهذا اللفظ في «مغازي» الواقدي (۲/ ۰60۱۲ «طبقات ابن سعدا (۲/ ۰6۷۵ 

و اسبرة ابن هشام) (۳/ ۰ وقال الحافظ ابن حجر : دنه رواية دا و ترس 
علقمة بن وقاص» . ل : 


ل كاكلا - 
ول يقتل من النساء إلا امر أو واحدة كانت قد آلفت رحىّ من فوق 
الحصن على رجل من المسلمين / » ففرق» با بين الذرية التي لم یثبت في 1/۱۰۷ 
حقهم إلا جرد اتعقاض العهد وبين الذرية الذين نقضوا العهد بيا يضر 
المسلمين » وهذه المرأة الذمية لم يتتقض عهدها بانها لحقت بدار الحرب 


- ولكن جاء الحديث مع احتلاف في اللفظ عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - رواه 
البخاري في كتاب الجهاد » باب إذا نزل العدو على حكم رجل (5/ ٠٠١‏ برقم ۳۰6۳) . 
وني کتاب مناقب الأنصار » باب مناقب سعد بن معاذ - رضي الله عنه - (۷/ ۱۳۳ برقم 
4 وني کتاب المغازي باب مرجع النبي يك من الأحزاب وخرجه إلى بني قريظة 
ومحاصرته إياهم (4۱۱/۷) برقم 4۱۲۱) . 
ومسلم في کشاب الجهاد والسير ۰ باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل 
الحصن على حكم حاكم أهل للحكم (۱۳۸۸/۲- ۱۳۸۹ برقم 11/38 ۰ 755() . 
وعبد بن حميد في مسنده (ص ۳۰۷ برقم ۹۹۵) . 
والحاكم في «المستدرك» في كتاب الجهاد » حكم سعد بن معاذ في بني قريظة ۰ وسكت 
عنهء وقال الذهيي : صحیح (۲/ EE‏ 
والبيهقي في کتاب السیر ۰ باب ما يفعله بذراري من ظهر عليه (1۳/۹) . 

(۱) وهذه المرأة كان اسمها باه كانت من ب بني النضير تحت رجل من بني قريظة فلا اشتد 
لر ا ا حلم رجن اضر ار »۽ وان يظهر محمد 
علينا لا يقتل النساء ء كان زوجها یکره أن نسبى فأحب أن تقتل بجرمها ‏ فدلت رحی من 
فوق الحصن › ووقعت على رأس خلاد بن سويد وشدخت رأسه فيات إثر ذلك . فلا كان 
اليوم الذي أمر رسول الله بل فيه قتل رجال بني قريظة » دخلت على عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ فجعلت نضحك ظهراً لبطن » إذ سمعت صوت قائل يقول : يا نباته » فقالت : 
«أنا والله أدعى . قالت عائشة : ول ؟ قالت : قتلني زوجي ؟ فقالت : كيف قتلك 
زوجك ؟ قالت : كنت في حصن الزبير بن باطا ‏ فأمرني زوجي فدلیت رحي على 
أصحاب محمد فشدخت رأس رجل منهم > فيات » وأنا أقتل به » فقتلت بخلاد بن 
سويد . قالت عائشة : «لا أنسى طيب نفس نبائة » وكثرة ضحكها » وقد عرفت أا 
تقتل؟ . 
انظر : «مغازي الواقدي» (۵۱۱/۲ ۰ ۵۱۷) . 
قال الخطابي » يقال : نبا شتمت النبي 348 وهو الحدث الذي آحدثته » وقتلت لاجل 
ذلك . وذکر أيضاً : أن هذه القضية جارية في أهل الأندلس ۰ وأن أمراءهم والقضاة 
يحكمون بها على من فعل ذلك . وربا بقي أسرى الروم في أيديهم ٠‏ فيطول مقامهم بینهم» 
فيطلبون الخلاص بالموت ۰ فيجاهرون بشتم النبي يك فعند ذلك لا ينهون أن يقتلوا . 
انظر : «معالم السئن» (۰۲۸۱/۲ ۲۸۲) . 

(۲) في (ب) و (ج) زيادة : ارسول الله؟ . 


۷4 
وامتنعت عن السلمین » وانبا نقضت العهد بان ضرت السلمین » وآذت 
الله ورسوله » اا الأرض فساداً بالصَدٌ عن سبیل الله والطعن في 
دين الله » كما فعلت المرأة الملقية للرحى » فعلم أنها م تقتل جرد انتقاض 
العهد » وهي لم تكن مسلبة حنى يقال : إنها قتلت للردة ‏ ولا هي أيضاً 
بمنزلة امرأة قاتلت ثم سرت حتی يقال : تصیر رقيقة بفس السبي 
لا تقتل » أو يقال , ٠‏ يرق عله كا رز قل الزجل ٠‏ إلا المت ّم 
الاسلام الثم + رت فة لزجهین : ۱ 
أحدهما : ٠‏ أن هذا السب الذي كانت تقرله | تكن تیه 
للمشرکین ولا لهسوم السلمین حتی یقال : هو بمتلة إماثة الكثار عل 
القتال من كل وجه .! 
الثاني :أا تكن متمة حين السب :پل هي حين السب مک 
مقدور عليها » وحافا قبله وبعده سوا*. 


فالسب وإن كان جرا لكنه | يصدر من عتعة أسرت بعد ذلك + 
بل من امرأةٍ ملشزمة للحكم » بيننا وبينها العهد على الذمة » ومعلوم أن 
السب من الأمور المضرة للنسلمين ن » وأنه من أبلغ الفساد في الأرض » نا 
ا فل این زاف » وإذا ثبت آنها لم تقتل للکفر ولا لنقض 
العهد ولا شراب أصلي متقدم على القدرة عليها ثبت أن قتلها حد من 
الحدود » والقتل الواجب SSS as‏ 
الزاني والقاطع والقاتل وغیرهم من الفسدین . 


() في (ج) زيادة : عياف . 


- ۷۹۱۵ - 


السب إما وما يقرر الأمر أن السب اما أن يكون جراباً أو جناية مفسدة ليست 


فساداً » والذمي إذا حارب وسعى في الأرض فساداً وجب قتله » ون 
أسلم بعد القدرة عليه ۰ حيث يكون جراباً موجباً للقتل » وحراب هذه 
الراة موجب للقتل كما جاءت به السنة » وان كانت جناية مفسدة ليست 
حراباً - وهي موجبة للقتل - قتلت:» أيضاً بعد الأحذ بطريق الأولى كسائر 
الجنايات الوجبة / للقتل » وهنا کلام مقر » ومَداره على حرف واحد؛ 
وهو أن السب وان كان من أعمال اللسان فقد دت السنة بأنه بمنزلة 
الفساد والحاربة بعمل الجوارح راشد > ولذلك قتلت هذه المرأة . 

ومام ذلك أن قياس مذهب من یقول «إنَّ السّابٌ إا قل إِنْمّا 
یل لأنَّهُ نَقَضَ الْمَهْدَ؛ أن لا يجوز قتل هذه » بل لو كانت قد قعلت 
باليد واللسان ثم أخذت لم تُقتل عنده > فإذاد» دلت السنةٌ على فساد هذا 
القول لم صحةٌ القول الآخر» إذ لا ثالث بينهها » ولا ريب عند أحد 
أن من قل لحدث أخذ به أوجب نقض عهده » ولم يتل لجرد أن انتقض 
عهده فقط » فإك قتلّه لا يسقط بالإسلام » لأن فساد ذلك الحدث 
لا يزول بالإسلام . 


ألا ترى أن الجنايات الناقضة للعهد ‏ مثل قطع الطريق » وقتل 
المسلم » والتجسس للكفارم » والزنى بمسلمقد» » واستكراهها على 


. في (ب) : «قل؛‎ )١( 
. في (ب) : بالواوا‎ )۲( 
. في (ب) و (ج) : اعل»‎ )۳( 
. في (ب) : «السلمة)‎ )4( 


¥ بپ 


۷۱ - 


الفجور » ونحو ذلك - إذا صدر من ذميّ ۰ فمن قتله لنقض العهد قال 
ی سم لم آشله إلا يما وجب الق » إا قعلّه المسلم باقياً 
عَلَى اسلامه » مثل أن يکون قد قتل فِيْ قطم الطريتي فَأقيلهُ » أو زنی 
فأحذهٌ ء أو قتل مسل) فأقيدهٌ ؛ لأنه بالإسلام صار بمنزلة السلمین فلا 
یقتل کفرآ«» ومن قال : قله له لحار الله 4 وزسوله وه في 
ألأرض فده قال:. فتله» وان 58 وتاب بعد أخنذه» كا اقل السلم 
إذا حارب ثم تاب بهد القدرة > لأن الاسلام الطاریء لا یسقط الحدود 
الواجسبة قبله لآدمي بحا » وان منع ابنداء وجویها » كبا لو قتل ذمي ذمياً. 
أو ره فان حده لا يسقط » ولو قتله أو قذفه ابتداء م يجب عليه 


لس فد 


قود ولا عد 2 ولا يسقط ما كان منها لله إذا تاب بعد القدرة > كما لو قتل 
في قطع الطریق 3 فانه لا یسقط عنه بالاسلام وفاقاً - فيا آعلم - وکذنك 
لو زنی ثم اسلم » فان حده القعل الذي كان يجب عليه قبل الاسلام عند 
أحمدم وعند الشافعي(» E‏ السلم 2 فح السب إن كان حقاً ادمع 


لم یسقط بالاسلام ؛ وان كان حقاً لله فليس« حذاً على الکفر البلاریء 


(۱) هذا مذهب الإمام الشافعي . انظر : «لامه (/۲۱۰) . 

(۲) هذا ملهب الامام أحمذ وقد جاء عنه بروایات مختلفة . 
انظر : «آحکام آهل اللل» » کتاب الحدود (ق : ۱۰/ب) . 

(۳) جاء ذلك في رواية جماعة عنه . 
انظر : «احکام أهل المذل؛ » باب ذمي آصاب حدًا ثم اسلم (ق ٠١5‏ / ب) .. وذکره ابن 
القيم ونسبه إلى الخلال . انظر : «أحكام آهل اللمة» (۲/ ۷۹۲ . 

. )۲۱۰/4( انظر مذهب الشافعي في «الأم)‎ )٤( 

(۵) في (ب) و (ج) زيادة : «موه 


- ۷۲۷ - 

والحاربة الأصلية » كا دلّت عليه السنة » ولا على جرد الكفر الأصلي 
بالاتفاق » فیکون / حذا له على محاربة موجبة » كقتل المرأة » وكلّ قتل ۱/۱۰۸ 
وجب حداً على محاربة ذمية لم يسقط بالإسلام بعد القدرة بالاتفاق » فان 
الذمية إذا م تقتل في المحاربة لم يقتلها من« يقول: «قتل اي المحارب 
نما هو فض الْمَهدِه ومن قتلها كما دلت عليه السنةٌ » فلا فرق في 
هذا الباب بين أن تسلم بعد القدرة أو لا تسلم . 

واعلم أن من قال: «إِنَّ هذه امه » فإذا أسلمت سقط عنها 
القتل» (لم جد لهذا في الأصول نظيراً أن ذمية تقتل وهي في أيدينا » 
ويسقط عنها القتل):» بالاسلام بعد الأخذ » ولا أصل يدل على (هذم)ن) 


507 


المسألة» والحكم إذا لم يشبت بأصل ولا نظيرٍ كان تحكاء ومن قال: «إنها 
تل کل َال» فله نظير يقيس به » وهو المحاربة باليد الزانية ونحوهما . 


الطريقة السادسة,..؛ : الاستدلال من قتل بشت مروان0» » وهو 


(۱) فيه إشارة إلى مذهب الأحناف لأن حكم الذمي الحارب عندهم كحكم المسلم المحارب 
يقام عليه الحد إذا حارب واكتملت فيه الشروط » فلا بعقض عهد الذمي بالحرابة ولا 
يستحل دمه وماله . 
انظر : «مختصر الطحاوي» (170) ۰ «المبسوط» (۱۹۵/۵) . 

(۲) فيه إشار إلى مذهب مالك فقد جاء في رواية جماعة منهم ابن القاسم : «من شتم نبیناً من 
أهل الذمة » أو أحداً من الأبياء قتل » إلا أن يسلم . وف رواية : لا يقال له : أسلم 
ولا تسلم ۰ ولكن إن اسلم فذلك له توبة؛ . 
انظر : «الشفا» (۲۱/۷) . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ب) . 

(4) في (ج) بدون : «هذم؟ . 

(6) تقدمت الطريقة الخامسة في ص (۷۱۰) . 

(7) قصة بشت مروان رواها أصحاب السیر والضازي » خلاصتها أن عصیاء بنت مروان 
الخطمية كانت تحت يزيد بن زيد اخطمي ۰ وكانت توذي النبي 85 بالشصر › وتعيب 
الإسلام » وتحرّض على البي وق فنذر عمير بن عدي قتلها حين بلغه قوفا ورسوله الله = 


- فكلا - 
كالاستدلال من هذه القصة » لا قد قدمنا أنها.كانت من الهادنین 
والموادعين » ونیا قتلت للسب خاصة » والتقرير كا تقدمن» . 


لابعقد 00 الطريقة السابعة : آن التبي كل قال : «مَن لب بسن الأضْرَّفٍ 
أمان 
سب ال َه قذ آدَى الله ورس وقد كان معاهداً قبل ذلك» ثم هجا رسول 


الله کل وقتله الصحابة غيلة:” بأمر رسول الله و مع کونه قد امم على 
دمه وماله لاعتقاده بقاء المهد. ولأنهم جاژوه مجيء من قد آمنه» ولو كان 
كعب بمنزلة كافر محارب فقط لم يجز قتله إذا آمنهم كما تفدم» لان 
الحربي إذا قلت له أو عملت معه ما يعتقد أنه مان صار له آمانه» 


= 5 یومتذ ببدر . فلا رجع رسول الله َل من بدر جاه‌ها عمير بن عدي في جوف الليل 
حتی دخل عليها في بیتها » وحوها نفر من ولذها نيام » منهم من ترضعه في ضدرها.» 
مها )يبد - وكان عبر البعين - فوجد الصبي ترضعه فنحاه عنها » ثم وضع سیفه 
على صدرها حتى أنفله عل ظهرها ۰ ثم خرج حتى صل الصبح مع النبي يل بالدينة فلا 
انصرف النبي 446 نظر إلى عمير » فقال : أقتلت بنت مروان ؟ قال : نعم بأبي أنت 
يارسول الله » وقال : هل علي في ذلك شيء يارسول الله ؟ قال : لا بتطح فيها عنزان ۰ 
وقال لمن حوله من الصحابة : «إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب » 
فانظروا إلى عمیر بن عدي . ۱ ۱ 
انظر : : «مغازي» الواقدي (۱/ AYE VT‏ 

(۱) انظر : ص (۲۷۹۰ ۰ ۳۰3) . 

(۲) سبق تخريجه في ص (07) . 

7 له : بالکسر - الخبديعة والاغتیال رن خی رای مهم ا 
فيذهب به إلى موضع : فإذا صار إليه قتله . 
والغيلة في کلام العرب : إيصال الشر والقتل إليه من حيث لا یملم ولا یشم . انظر 
اسان العرب؟ ۲۸۱۱۱ ۱۶ ما غيل) + 

(4) تقدم في ص (۱۱۲) . 

(5) ينعقد الأمان مع الكافر الحربي بكل لفظ صريح أو كناية يفيد الفرض » بأي لغة كان . 
وينعقد بالكتابة والرسالة والإشارة المفهمة لأن التأمين انیا هو معنى في النفس + فیظهره 
المؤمن تارة بالنطق ۰ وتارة بالكنابة » وتارة بالإشارة » فكل ما بين به التأمين فإنه يلزم . 
انظر : «شرح السير الکبیر) للشيباني (۳۸۳/۱) ۰ «روضة الطالبين» (۰)۲۷۹/۱۰, 
9 ۰۱۷۲/۳ ۳ (۳۹۱/۳) . 


۷۲۱٩ -‏ - 
وكذلك کل من يجوز أمانهده » فعلم أن هجاءه للنبي کل وأذاه لله تعالى 
ورسوله لا ينعقد ممه أمانٌ ولا عهدٌ » وذلك دليلٌ عل أن قتله حد من 
الحدود كقتل قاطع الطريق » لد ذلك يقتل وان أومن كما يقتل الزاني 
والمرتد وان أُوْمِنَّ » وکل حد وجب عل الذمي فإنه لا يسقط بالاسلام 
وفاقا . 


أذى الرسول الطريقة الثامنة : أنه قد دل هذا الحديث على أن أذى الله ورسوله 
علة لوج ِ_ 3 5 
اتر علة للانشداب إلى قتل كل أحد » فيكون ذلك علة أخرى غير مجرد الكفر 
والردة » فان ذكر الوصف بعد الحكم / بحرف الفاء دليلٌ على آنه علةٌ » ۱۰۸/ب 


و 2 5 2 
والأذى لله ورسوله يوجب القتل» ويوجب نقض العهد» ويوجب الردة . 


يوضح ذلك أن أذى الله ورسوله لو كان إنها أوجب قتله لكونه كافراً 
غير ذي عهد لوجب تعليل الحكم بالوصف الأعم » فان الأعم إذا كان 


(۱) يجوز أمان كل من وجدت فيه شروط الأمان وهي أربعة : 
١‏ الإسلام : فلا يصح أمان الكافر » وان كان يقاتل مع المسلمين . 
۲ العقل : فلا يصح أمان الجنرن والصبي الذي لا بعقل . 
7 البلوغ : بلوغ الْمَوَمّن شرط عند جهور الفقهاء . وقال محمد بن الحسن الشيباني : 

لیس بشرط . 

. عدم الخوف من الحربيين ۰ فلا يصح آمان المقهورين في أيدي الكفرة‎ - ٤ 
أما الذكورة فليست بشرط لصحة آمان المرأة عند جهرر الفقهاء » وقال ابن الماجشون من‎ 
المالكية: إن أمان المرأة والعبد والصبي لا يجوز ابتداء  ولكن إن وقع يمضي إن أمضاء‎ 
. الامام وان شاء رده‎ 
۰6:۳۲ /۱۰( انظر : «شرح السیر الكبيرة (۲۵۲/۱- ۲۵۷) ۰ الختي» المطبوع مع الشرح‎ 
. 4۷ /۲( «مغني الحتاج» (۲۳۷/4) ۰ حاشية المدري على شرح الرسالة‎ 

0( وذلك في قوله عليه السلام : «فانه قد اذى الله ورسرله» . 


۷۷۰ 

مستقلا بالحكم كان الأخنص عديم ار :نا عل قتلم» بالوصف 
الاحض عُلم أنه مؤثرٌ في الأمر بقتله » لا سيا في كلام من أوتي جوامع 
الکلم:» > وإذا كان المؤثر في قتله أذى الله ورسوله وجب قتله وان تاب » 
كبا ذکرناه فیمن سب النبي َك من المسلمين » ۰ فان کلاهما آوجب قتله أنه 
آذ الله ويسوله » وهو مقر للمسلمين بان لا يفعل ذلك ۰ فلو كان 
عفر هذا اوي تحط باد فت ع٠‏ ر : ان 


الَذِينَ یدود الله ورسوله مهم اه في الدَنْيا ر والآخرة ة واعد تهم عَدَاباً 
ی 7 في خصوص هذا المؤذي» : او لتك ادن لَعَتهُم ال 


9 e 


ومن ي لله فَلَنْ تج له 4 تصی را وقد آسلفنا» أن هذه اللعنة 
توجب القتل إذا أحذ » ولأنه سبحانه ذكر الذين يؤذون الله ورسوله ثم 


قال: #والذِينَ يوذو الْمَوْمِيِنَ وَالْمُؤْسَتٍِ بغیر ما اکتسبوا ققد 


و وه مر ام 


احتملوا بهتانا وإثمنا ا ميته ولا حلاف علمناه أن الذین يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات لا تسقط عقوبتهم بالتوبة » فالذين يؤذون الله ورسوله 
أحق وأولى » لأن القرآن قد بين أن هؤلاء أسوأ حالاً في الدنيا والآخرة»» 
فلو أسقطنا عنهم العقوبة بالتوبة لكانوا أحسن حالاً. 


(۱) في (ب) بدرن دم . 

(۲) الآية (0۷) سورة الأحزاب ۱ 

(۳) هو کمب بن الأشرف طاغية اليهود كا سبق في سبب نزول هذه الآية . انظر ص اه » 2 
(VOA ۰۱۵8 ۸‏ . 

(6) الآية (6۲) سورة النساء . 

(0) انظر ص (0۸۸) . . 

(«) الآية (0۸) سورة الأحزاب . 

(۷) وذلك لان الذين ينؤذون الله ورسوله ملعونون في الدنيا والآخرة 0 وبلوقونا العذاب 
المهين ؛ کا آهم لا يوجد لهم نصير : بينا الذين يؤذون المؤمنين. والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 
فإنهم يحتملون بهتاناً » دي ا والآخرة من هؤلاء : 
والله أعلم . ۱ 


- ۷۷۱ - 
ولیس للمنازع هنا إلا كلمةٌ واحدةٌ » وهو أن يقول : هذاده قد 
تغلظت عقوبته بالقتل » لاله نوع من المرتدين » وناقض العهد والكافر 

تقبلٌ تویته من الكفر » وتسقط عنه العقوبة » بخلاف المؤذي بالفسق . 
فيقال له : هذا لو كان الموجب لقتله انیا هو الكفر » وقد دلت 
السنةٌ على (أن)» الموجب لقتله إن هو أذى الله ورسنوله » وهذا أخص من 
عموم الكفر » وكا أن الزنى والسرقة والشرب وقطع الطريق أخص من 
عموم العصية » والشارع رتب الأمر بالقتل على هذا الوصف الأخص 
الذي / نسبّه إلى سائر أنواع الكفر نسبةٌ أذى المؤمنين إلى سائر أنواع 
المعاصي » فإلحاق هذا النوع بسائر الأنواع جمع بين ما فرق الله (بینه6ن» 
ورسوله ۰ وهو من القياس الفاسدد» كقياس الذين قالوا : نبا البيعٌ مثل 


. في (ب) زيادة : «أن»‎ )١( 
. في (ب) : «ناقضي»‎ )۲( 
. ليس في (ج)‎ )۳( 
. لیس في (ج)‎ )٤( 
من شروط الضرع في القیاس ألا یکون في الفرع نص أو إجماع يدل على حکم خالف‎ )0( 
للقياس» لأن القياس حيتئل يكون مصادماً للنص أو الإجماع . والقياس الذي بصادم النص‎ 
أو الإجماع يقال له قياس فاسد الاعتبار » أو القياس الفاسد‎ 
مشال المصادم للنص : قياس اشتاط الإان في عع ار في كفاة اين قياس عل كفاة‎ 
رادم الله الغو في‎ ٩9 القتل» لان ذلك يخالف إطلاق النصء وهو قوله تعالى:‎ 
تسود رون رمق ست نت اند معا لمع متي ين‎ 
أرط ما تطعمون أهليكم أو كسوئهم أَوْ تخریر ر رده الآية (۸۹) سورة الائدة . فلفظ‎ 

رقبة هنا مطلق ۰ ۸ یشترط فيها أن تکون فیها مومنة بخلاف النص في كفارة القتل وهو 
قوله تعال : ومن کل مُؤمناً خطاً کخریر رقبة مزمنة4 الآية )٩۲(‏ سورة النساء . 
فیکون قياس كفارة اليمين على کفارة القعل فاسلاً » لأنه يترتب عليه تغيير حکم الاصل ۰ 
وغالفة مقتضی النص المتعلّق بکفارة الیمین . 

والشال الصادم للاجاع كيا قال العلیاء : إنه لا يصح قياس جواز ترك الصلاة في السفر على 
جواز ترك الصیام بجامع وجود السفر . ویعتبر هذا القیاس فاسداً لأن العلیاء أجمعوا على 
أن الصلاة لا يحل ترکها من أجل السفر . 


۱۳۱۰۹ 


إهدار النبي 
دماء نسوة 
كن بهجونه 


- ۷۷۲ - 
الرباء وإنا الواجبٌ أن برفر على كل نوع حظه من الحكم بحسب ما علقة 
به الشارع من الأسياء والصفات المؤثرة الذي دل کلامه فک عل 
اعتبارهاء وتغلظ عقوبته ابتدا لا يرجب تخفيفها انتهاءك بل برجب تغلظها 
مطلقاً إذا كان ابرم عظي) » وسائر الكفار لم تخلظ عقوبتهم ابتدات 
ولا انتهاء*«» مثل حتاف جوز اقرارهم بجزية واسرقاقهم فى الل 
ويموز الکف عنهم ع القدة لمصلحة ترتقب» وهنا بخلاف ذلك . 
وأيضاً » فان الرجب لقتله إذا كان هو أذى الله ورسوله كان عارباً 
لله ورسوله وساعياً في الارض فساداً ٠‏ وقد أوما النبي ب إلى ذلك في 
خدیث ابن اللشرف ا تشه وهثا الوصف فد ي عليه صن المقوية 
مالم يرتب على غيره من أنواع الكفر » وتحتمت«» عقوبة صاحبه إلا أن 
یتوب قبل القدرة ۳ i‏ 
الطريقة التاسعة : آنا قد قدمنا عن النبي إلا أنه أهدر عام الفتح 
دساء نسوة » لاجل انين کن بوذینه بااستهنن» ۰ منهن الفیتانه» الاين 


= انظر : «الوسيط في أصول الفقه» (ص 40۹) . 
وعرفه 5 شيخ الإسلام بقوله : اوهو التسوية في الجنس بين الباینین تبايناً لا يكاد يجمعها 
جامع کیا سیا . ۱ 
انظر : ص (۸۵۹) :: 

)١(‏ في (ج) : «والانتهاء» ه 

(۲) انظر ص (۵۱ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۷۵ ۰ ۵۳۳). 

(۳) في (ب) و (ج) : «حمت 

(4) تقدم الحديث عن هولاء اللسوة في ص (۲۷۰) . 

.)۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰ ۲4۹ ۰۲۲۲( هما فرتنی وأرنب. انظر ص‎ )٥( 


- ۷۷۳ 

طل«» اللسان كانتا تغنیان بهجائه» ومولاً لبني عبدالطلب» كانت ثؤذيه» 
ریت بياناً راضحا نهن لم يقتلن لاجل چراب ولا قتا » وإنها قتلن لجرد 
السب » وبینا أن سبهن لم يجر جری قتافن ‏ بل كان آغلظ ‏ لأن النبي 
يإ آمن عام الفتح القاتلة كلهم إلا من له جرم خاص ات تال 
ولان سبهن كان متقدماً على الفتح ۰ ولا يجوز قتل المرأة في بعض الغزوات 
لاجل قال منها متقدم قد كفت عنه ‏ وأمسكت في هذه الغزوة » وبينا 
بياناً واضحاً أن قتل هؤلاء النسوة ا شيء على قتل المرأة السابة من 
مسلمة ومعاهدة ؛ وهو دلیل قوي على جواز قتل السابة وان تابت من 
وجوه : 

أحدها : أن هذه / المرأة الكافرة لم تقتل لأجل أنها مرتدة » ولا 
لأجل أنها مقاتلة كا تقدم » فلم يبق ما يوجب قتلها إلا أنها مفسدة في 
الأرض محاربة لله ورسوله » وهذه يجوز قتلها بعد التوبة إذا كان قتلها 
جائزاً قبلها بالكتاب والسنة والإجماع . 

الثاني «» سب أولعك النسرة إما أن يكون حراباً أو جناية موجة 
للقتل غير الحراب » إذ قتلهن لمجرد الكفر غير جائز كما تقدم » فان كان 
حراباً فالذمي إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا يجب قتله 
بل حال کا دل عليه القرآن » وان كان جناية أخرى مبيحة للدم فهو أولى 
وأحرى » وقد قدمنا فيا مضى ما يبين أن هؤلاء النسرة لم يقتلن 
(۱) تقدمت ترجته في ص (۲۲۰) . 


)۲( وهي سارة تقدمت في (۲۰۰) ۳ 
() في (ب) و (ج) زيادة : «أن» . 


۹ب 


- ۷۷6 - 2 | 

لحراب كان موجودا منهن في غزوة الفتح » وإن) قتلن جزاء”على الجرم 
الماضي ونكالاً عن مله » وهذا يبين أن قتلهن بمنزلة قتل أصحاب الحدود 
من المسلمين والعاهدین ۱ ۱ ۱ 

الثالث : أن اثنتين منهن اقتلتاده » رنه آحفیت حتی اسمن ها 
النبي يله بعد ذلك فآمنها ؛ له كان له أن يعفو عمن سبه كيا تقدم » وله 
أن يقتله » وم يعصم دم أحدٍ من آهدر دمه عام الفتح إلا أمانه 2 فعلم أن 
جرد ا هذه المرأة 3 رانا عصم دمّها عفوه 5 

وبالجسملة فنقصة قثله لرتنك النسرة من أقوى ما يدل على جوا قثل 
السابة بکل حال ۰ فانه المرأة الحربية لا يبيح قتلها إلا تاها » وإذا قاتلت 
۰ ۰ ن و ۱ ۳ 5 1 
ثم ترکت القتال في غزوة اخری واستسلمت وانقادت لم يجز قتلها في هذه 
الثانية » ومع هذا فالنبي كَل آمر بقتلهن : 

وللحديث وجهان : 

أحدهما : أن النبي يه قد كانس عاهد أهل مكة » والظاهر أن 
عهده انتظم الكف عن 0): الأذى باللسان» فان في كثير من الحديث ما يدل 
(۱) رها ارب وسا سرلا نرو بن شام قتله علي بن أي طالب - في اله غه تقلع 

الحديث عنهیا ل ص (۲۵۲ , + ۲۵۲). ُ 
(1) رهي ضرتدی » استوین ها فأمنها البي ل وأسلمت رعاشت حتى زمن عثيان - - رضي الله 
عنه - انظر قصتها صل (۲۲۲ ۰ ۰۲8۹ ۲۵۱). 


(۳) في (ب) : «کان قد بالتقدیم والتأخير . 
(4) في (ج) زيادة : «عن الكف» . 


- ۷۷۵ - 
على ذلك » وحيتتذ فهؤلاء اللوي هجونه شضن(» العهد نقضاً خاصاً 
بهجائهن ۰ فكان للنبي ل قتلهن بذلك وان تن » وهذه ترجه المسألة . 


الثاني : أنه كان له أن / یقتل من هجاه إذا لم يتب متى قدر عليه » ۱/۱۲۰ 


وان كان حربيّاً » لكن سقط هذا بموته كا يسقط بموته العفو عن المسلم 
والذمي الساب ٠‏ ويكون قد كان أمر الساب هو مير فيه مطلقاً لكونه 
أعلم بالصلحة » فإذا مات تحتم قتل من التزم أن لا یسب » وكان الحربي 
الساب كغيره من الحربيين إذا تاب . 


وهذا الوجه ضعيفٌ » فإنه إثبات حكم باحتمالٍ » والأول جار على 
الفیاس » ومن تأمل قصة الذین امت دماژهم عام الفتح علم آنبم كلهم 
کانوا محاربین لله ورسوله ساعین في الأرض فساداً . 


الطريقة العاشرة : أنه لله آمر في حال واحدة بقتل جماعة من كان 
يؤذيه بالسب وامجاء ۰ مع عفوه عمن كان آشد منهم في الکفر والحاربة 


(۱) العاهدة التي تم الاشفاق علیها بين النبي يك وبين أهل مکنة سنة ست من افجرة » 
تصوص هله العاهدة مروية قي کتب السنة والسيرة ومن بنودها - كما رواه أبو داود في سنته 
- عن السور ومروان قالا : (إنهم أصطلحوا عل وضع ارب عشر سنین يأمن فیهن 
التاس » وعلی أن بیننا عيبة مکفوفة وأنه لا إسلال ولا (غلال» انظر : «سنن أي داود» » 
کتاب الجهاد » باب في صلح العدو (۳۹۲/۱۲) الطبوع مع بذل الجهود . 
وذکره أيضاً الحافظ ابن حجر عن ابن اسحاق » انظر «فتح الباري» (0/ 0741 . 
وذكر ابن الاير أن معنى «عيبة مكفوفة» أي: بينهم صدر نقي من الغل والخداع » مطوي 
على الوفاء بالصلح . والمكفوفة : المشرجة المشدودة » وقيل : أراد أن بينهم موادعة 
ومكافة عن اشرب تجريان مجرى المودة التي تكون بين المنصافين اللذين يثق بعضهم إلى 
بعض . انظر : «النهایة» (۳/ ۳۲۷ مادة عیب) . 
والتعرض بسب النبي له وإيذائه باللسان مخالفة صريحة هذا النص من الصاهد؛ فعاقب 
النبي بل من قام بهذا النقض للعهد. ولعل في كلام شيخ الإسلام (شارة إلى هذا . والله 
أعلم . 


(۲) في (ب) : انقضوا؟ . 


۷۷۱ 


بالنفس والمال » فقتل عقبة بن أبي معيطد) صراه بالصفراء( ۰ :وکذلك 
اضر بن الحارث» » لما كانا يؤذيانه » ويفتريان عليه » ویطعنان فيه » 
مع استبقائه عامة الأسرى . ۱ 


وقد تقدمه؛ أنه قال : با مسشر قريش ما لی تل من بينكم سب ؟ 
فقال النبي» باد : کر وافترانك على رسول الله لقاو › 
ومعلومٌ أن جرد الکفر ييح القتل > فعلم أن الافتراء على رسول الله از 
سبب«» آخر أخص من غعموم الکفر موجبٌ للقتل » فحیث ما وجد وجد 
معه وجوب القتل ؛ وأهذر عام الفتح دم الحويرث بن قيد » ودم أني 


(۱) تقدمت ترجته في صن (۲۷۸) . 
(1) صَبَره : أي حبسه » صبر الانسان على القتل یی ری سین يتوت .يقال 
03 قد قتله صباً وصبره عليه . 
انظر : «ترتیب القامرس المحيط» (۲/ ۷۹۳ مادة صبر) . 
(۳) الصفراء : واد من ناحية المدينة ۰ ده ودک از باخ في طق الاج 2 
وهو فوق ينبع مما يلي المدينة » بينه وبين بدر مرحلة . 
انظر : «معجم البلدان» (w/o)‏ . 
(0) تقدمت ترجته في ص (۲۷۸) . 
(۵) انظر (۲۸۰) من هلا الكتاب . 
() في (ب) بدون : «النبي» : 
(۷) سبق تفریجه في ص (۲۸۰).. 
(۸) في الطبوعة «سب» : 
(9) هو ايرث بن ند بن وهب بن عبد بن قعي (۸-۰۰۰ه). ‏ 
كان يؤذي رول الله َك بمكة وينشد افجاء فيه » فلا كان يوم فتح مكة أهدر البي كلا 
دمه » فأقبل علي - رضي الله عنه E‏ ا اي 
أن يرب إلى بيت آخر فتلقاه علي فقتله . 
انظر ترجته في : «مغازي» الوافدي (۲/ ۸۵۷)ء «أنساب الأشراف» ا 5007 
«الكامل» لابن الثم (۱۹/۷). 


- ۷۷۷ - 
سفيان بن الحارث:0 » ودم ابن الژیغریاه» » وآهدر بعد ذلك دم كعب 
ابن زهیر«»» وغيرهم » لأنهم كانوا يؤذون رسول الله ككل » کا أهدر دم 
من ارتد وحارب» »ودم من ارتد وافترى على رسول الله يله » ودم من 
ارتد وحارب وآذى الله ورسولّه:ه ۰ مع أمانه لجميع الذين حاربوه ونقضوا 
عهدهء فعلم أن أذاه سبب منفرد بإباحة القتل وراء الكفر والحراب 
بالأنفيس والأموالٍ كقطع الطريق وقتل النفس . 
وقد تقدم« ما كان يأمر به ويقر عليه إذا بلغه وما كان يحرض عليه 
المسلمين من قتل الساب دون غيره من الكافرين » حتى إنه لا يحقن دم 
الساب إلا عفوه بعد ذلك ۰ فعلم أنه كان يلحق الساب بذوي الأقعال 
الموجبة للقتل من قطع طريق»» ونحوه » وهذا ظاهرٌ لمن تأمله فيها مضى 
من الأحاديث » وما لم / نذكره » ومثل هذا يوجب قتل فاعله من مسلم 
ومعاهد وإن تاب بعد القدرة » وإذا ضم هذا الوجه إلى الذي قبله وعلم 
أن الأذى وحده سیب يوجب القتل لا لكونه من جنس القتال لأن النبي 
كله قد آمن الذين قاتلوه بالأنفس والأموال من الرجال . 


.)۲۹۸( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۲۲۲). 

(۲) نقدمت ترجته في ص (۴۱۷). 

(4) كيا جری لقیس بن صبابة » وقد تقدمت قصته ص (۲۲۰). 

(0) کا جری لعبدالله بن سعد بن أبي سرح ۰ وقد تقدم الحديث عنه ص (۲۱۹). 
)١(‏ کا جرى لابن خطل ۰ وقد تقدمت قصته في ص (۰۲۲۰ ۰۲۵۰ 5968). 
(۷) کا جرى في قصة بنت مروان انظر ١98(‏ ۰ /751). 

(۸) ني (ب) و (ج): بال» . 


۰ب 


۷۷۸ - 

. فامان الا التي آنت بها پشبه القتال أولى لو كان جرمها من جنس : 
القتال » ولأن المرأة إذا قاتلت في غزوة من الغزؤات ثم غزا المسلمون 
غزوة وعلمرا أنها لم تقاتل فيها بي ولا لسانٍ لم يج قتلها عند أحد من 
المسلمين علمناه » .و« هؤلاء النسوة كان أذاهن متقدماً على فتح مكة » 
وم يكن هن في غزو الفشح معونة بيا ولا لسانٍ ۰ بل كن مسنتسلیات 
منقادات لو علمنآن إظهار الإسلام يعصم دماءهن لبادرن إلى إظهان ٠ ٠‏ 
فهل یمتتد اد أن مثل هذه الرأة قعل لکونا عارية حصوصاً ند ۱ 
الشانمي فان منصوصه أن قتل المرأة والصبي [ذا قاتلا بمنزلة قتل الصائل(» 
من السلمین و دنسهیا وان أقضی ال شا فان تک بدون 
القتل لأسر أو ترك للقشال ونحو ذلك لم يجز قتلهها » كا لا يجوز قتل 
الصائل:» . فإذااه كان كك يأمر بقتل من كان يذيه ونهجوه من النساء » 
وقد تركن ذلك واستسلمن وربا كن يرددن أن ی الإسلام إن كان : 
عاصيا » وقد آمن المقباتلين كلهم » اك يي سر 


مرجب + خله» هم کل الحو ٠»‏ وأن تركه ذَلَّةٌ وعجر . 


)١(‏ في (ج) زيادة : «کان» 

(۷) میأني تعریف الصائل والحكم فيه ص (۸1۹). 

5) في (ج) : «انكفى؟ + 

(4) انظر مدهب الشافع في «المهذب» (1/ ۰۲۳۳ ۲۳). . 
(۰) في (ج) : جالوان : 

)في (ج) : نيجل . 


نصة ابن أي 
سج 


- ۷۷۹۰ 

بُوید ذلك أن النبي ية آمن أهل مكة الا من قاتل » الا هؤلاء 

النشر فإنه آمر بقتلهم قائّلوا أو لم يقاتلوا » فعلم أن هؤلاء النسوة لین 
لأجل السب » لا لأجل أنبن يقاتلن . 


الطريقة الحادية عشرة : أن عبدالله بن سعد بن أبي سرح( كان 


قد ارند وافترى على النبي يك أنه یلته« الوحي ويكتب له ما يريدم » 
فاهدر النبي يك دمه » ونذر بعض المسلمين یله » ثم حبسه عثيان أياماً 
حتى اطمأن آهل مكة » ثم جاء به تائباً ليبايع النبي يِل ويؤمنه » فصمت 


النبي يكل طویلاً رجاء أن يفقوم إليه الناذر أو غي فيقتله ويوفي بنذره . 


ففي هذا دلالةٌ على أن الفتري / على رسول الله اة الطاعن عليه قد 
كان له أن یقتله » وآن دمه مباحْ » وان جاء تائباً من کفره وفریته » لان 


قتله لو كان حراماً لم يقل النبي يكل ما قال » ولا قال للرجل : امَلاٌ 


.)519( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

(۲) في (ب) : (يلقيه» . 

(۳) كان عبداله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله يل الوحي . فربما آمل عليه رسول 
الله 4 «سميع عليم» فيكتب «عليم حكيم» فيقرأ رسول الله يلك فيقرل : «كذلك الله» 
ویقره . وافتتن وقال : ما يدري محمد ما يقول » إن لأكتب له ما ششت ء هذا الذي 
كتبث يوحي إِلَيّ كما بوخی إلى محمد ۰ وخرج هارباً من المدينة إلى مكة مرتداً ‏ 
وذكر ابن عبدالب أنه قال لهم : «إني كنت أُصَرّف محمد حيث أريد » كان يملي علي 
«عزيز حكيم» فاقرل : أو عليم حكيم ؟ فيقول : نعم كل صواب؟ . 
انظر : «مغازي الواقدي» (۸۵۵/۲) ۰ الاستیعاب» )٩۱۸/۳(‏ . 


AYU 


~~ VA - 


62م لس 


وفيت بِنذْرِك بتله6(». 

ولا حلاف بين المسلمين علمناه أن الكافر إذا جاء تائباً مريداً 
للإسلام مظهراً لذلك لم بيز قتله لذلك »> ولا فرق في ذلك بين الأصلي 
والرتد » إلا ما ذكرناء من الا الشاذ في الرنده» ۰ مع أن هذا الحديث 
يبطل ذلك الحلاف. » بل:لو جاء الكافر طالباً لأن رض عليه الإسلام 
ورا عليه القرآن لرجب أمانه لذلك . 


كما قال تعالى : «وان أَحَدٌ من امش رکین 7 یرد اجره 


ره سد م : ع ع عم وه ل شاي 


حي يسمع کلام الله ؛ 4 نم أبلغه مأمته#م ." 


وقال تعالى في المشركين : قن ابرا رما الصلءٌ واتوا 
6ل رە أل a‏ 


رو فخلوا سیلهم ۹(». 


. في (ب) و (ج) بدو : ابا‎ )١( 

(۲) ورد هذا الحديث في قصة عبدالله بن سعد بن أي سرح . 
رواء بهذا اللفظ محمد بن سعد في الطبقات (۱8۱/۲) وتي إسناده : علي بن زيد + قال عنه 
الحافظ ابن حجر : ضعیف من الرابعة » (التقريب» (۳۷/۲) . 
وذكره الميشمي في «جمع الزوائد» في باب غزوة الفتح باخمتلاف في اللفظ ال : درواه 
الطبراني في الأوسط وفیه الحكم بن عبداللك وهو ضعيف» (۱۳۷/۲ ۰ ۱۳۸) . 

(۳) لا حلاف عند جهور الفقهاء أن ارد إا جا تا قبل توه ٠‏ وقد تدم لصا 
ص (۳۱-۳۰) ول يخالف فيه إلا عبيد بن عمير فقال في الرجل يكفر بعد لیمانه بقتل 
وهو أيضاً رأي طاووس فقال : لا يقبل منه دون دمه الذي یرجم عن دينهة ايهو أيضاً 
قول الحسن البصري :. ۱ ۱ 
انظر : امصتف أعبدالرزاق» (۱۰/ ۱۱8 برقم ۱۸1۹6 (۰۱۹۱/۱۰ ۷ برقم 
۰ وکتاب الرند من «الحاوي الكبير للياوردي (۵۷) . 

(4) في (ج) بزيادة لفظ الجلالة . 

(0) من الآية )٩(‏ سورة التوبة» تكملة الآية: «. . . كلك بهم قرع 9 رة : 

)١(‏ من الآية (0) سورة الشوبة. 


۷۸ - 

وعب‌داله بن سعد انیا جاء تاثباً ملتزماً لاقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » 
بل جاء بعد أن اسلم كا تفدم ذکر ذلك » ثم إن النبي وك بسن أنه كان 
مريداً لقدله » وقال للقوم : همَلاً قَامَبَعْضُكُمْ یه یفتله»«» و «ملا 
وفيت بتَذْرِكَ في قنله» فعلم أنه قد كان جائا له أن يقتل من يفتري 
عليه ويؤذيه من الكفار وان جاء مظهراً للإسلام والتوبة بعد القدرة عليه » 
وفي ذلك دلالةٌ ظاهرة على أن الافتراء عليه وأذاه يجوز له قتل فاعله » وإن 
أظهر الإسلام والتوبة . 

وما يشبه هذا إعراضه عن أبي سفيان بن الحارث وابن أي أميقن» 


(۱) لم أجد من رواء بهذا اللفظ ۰ وروی النسائي في سننه في كتاب تحريم الدم » الحكم في 
الرتد باحتلاف في اللفظ ولفظه : «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رأني 
كففت يدي عن بيعته فیقتله» واسناده حسن (۱۰۱/۷) . 
وأبو داود في منته في كتاب الجهاد » باب قتل الاسیر وألا يعرض عليه الاسلام واسناده 
حسن (۰۲۲۱/۱۲ ۲۲۷) الطبوع مع بذل الجهود . 
رالطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ في کتاب الحجة في فتح رسول الله 5ل مكة عنوة 
وإستادة حسن (۳۳۰/۳) . 
وأورده ابن الأثير في جامع الاصول عن آي داود والنسائي وقال الحقق : وهو حدیث 
حسن (۸/ ۳۷٦-۳۷٤‏ برقم )1۱8٩‏ - 
وافيشمي في «مجمع الزوائد» » باب غزوة الفتح وقال : رواه آبو يعلى والبزار ورجاغیا ثقات 
4/7( . 

(۲) تقدم تخريجه في ص (۲۲۳). 

(۳) هو آبو سفيان بن الحارث بن المغيرة بن الحارث بن عبدالطلب بن هاشم بن عم البي كك 
وأخوه من الرضاعة ٠‏ تقدمت ترجته في ص (۲۹۸). 

(4) هو عبدالله بن أي أمية بن المغيرة الخزومي (۰۰۰- ۸ ه). 
أخو ام سلمة زوج النبي ل وابن عمة النبي يلد وكان من أشد الناس عداوة للنبي یه في 
الجاهلية . ولا حرج النبي يك لفتح مكة أناه بنيق العقّاب ۰ فلم يأذن له » فتکلمت فيه 
أحته ام سلمة حتى آذن له فسلّم عليه » وبايعه » وحسن إسلامه حتى استشهد يوم 
الطائف . 
انظر ترجته في : «أنساب الاشراف» للبلافرى (۳۱۱/۱) ۰ «الاستیعاب» (۸1۸/۳ »2 
٩‏ », «أسد الغابةة (۳/ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸) ۰ «الاصابة» (۱8-۱۱/4) . 


۱ - ۷۸۲ - 
وقد جاءا بماد يريدان الإسلام » أو قد أسلما » وعلل ذلك بأنها کانا 
يؤذيانه ويقعان في عرضه » مع أنه لا حلاف علمناه أن الحربي إذا جاء 
يريد الإسلام وجبث المسارعة إلى قبوله منه ۰ وکان الاستیناء به أحراماً. 
وقد عده بعض ناس کفرا» . ۱ 
وقد كانت سیزته يل في السارعة إلى قبول الاسلام من کل من 
آظهره وتألیف الئاس عليه بالاموال وغیرها أشهر من أن یوصف ۰ فلا 
أبطأ عن هذین ورادا أن لا يلعفت إليهما البتة علم أنه كان له أن یعاقب من 
كان يؤذيه ویسبه وان أسلم وهاجر » وآند» لا یقبل منه من الاسلام 
والتوبة ما يقبله من الکافر الذي لم يكن يؤذيه ۰ وني هذا دلالةٌ على أن 
السب وحده موجن للعقوبة. 


سفيان بن الحارث : ائت نت رسول الله ول من قبل وجهه + كلل یت 


إخموة يوسف ليوشف : الله لد اقر الله عَلَيْنَا رون كنا 
لَخَاطبِينَ04: » فإنه لا يرضى أن يكون احد أحسن قولاً منه » ففعل 


(1) من الأناءة : أي الاتدظار والتريص ء يقال : استأنيت بفلان : أي لم أعجله + ويقال : 
اسان في أمرك أي لا تعجل . 
انظر : «لسان العرب» 4٩/۱6(‏ مادة آي) . 

0) له صا عن سبيل »هو من أعال الكافرين ٠‏ وقد توصدهم اله في بات کم 
لصدهم عن سبيل الله كرا جاء في قوله تال : : لخدو أَيْمَائَكُم دعلا بتکم مرل 
دم بعد نها وتا الو يما صَدَدْتُمٍ عَنْ سبل الله ولم اب عطي » الآية 
(4؟) سسورة التحل. وقوله تعالى : : لمن قشرزا وَصَدُوا عَنْ یل الله زدتاهم عدب 
َرْقَ لاب يما کارا يدود الآية (۸۸) سورة النحل. 

(۳) في (ب) بدرن : «ان». 

. سورة یرسف‎ )٩۱( من الآية‎ )٤( 


۱ب 


- ۷۸۳ ۰ 


ره ۵ مر مره ره عي وم وم 


ذلك آبو سفيان ء فقال له رسول الله يل : الآ تشريب علیکم الیرم 
يُكْفِرَاللَه لنکتم وتو آرخم الراحمین 6(« ۰ 

ففي هذا دلالةٌ على أن ما ناله من عرضه كان له أن یعاقب عليه وأن 
يعفو کا كان لیوسف إل أن یعاقب |خوته على ما فعلوا به من الالقاء في 
اب وبیعه للسيارة:» » ولکن لکرمه عفا لل ولو كان الاسلام يسقط 


حقه بالكلية ىا یسقط حقوق الله ۸ یتوجه شيء”من هذا . 


وقد تقدم تقرير هذا الوجه في أول الکتاب» » ويا أنه نص في 
جواز قتل الرتد الساب بعد إسلامه » فكذلك قتل الساب المعاهد لأن 
المأخذ واحد . 

ونما يوضحه أن المسلمين قد كان استقر عندهم أن الكافر الحربي إذا 
أظهر الإسلام حرم عليهم قتله » لا سيا عند السابقين الأولين مثل عثهان 


ابن عفان ونحوه » وقد علموا قوله تعالى : (ولا تَقُوْنُوا لِمَنْ آلْقّی 
كم السلام لست مومنآ6ه وقصة أسامة بن زید«» » وحديث 
(۱) من الآية )٩۲(‏ سورة يوسف . 
(۲) انظر : کتاب «الفنون» لابن عقيل (۵۹۸/۲) . 
أيضاً : «الإصابة؛ (۱۳/6) . 
(۳) الجب : بثر لم تطو » وتسميته بذلك إما لكونه عفوراً في جبوب ۰ أي أرض غليظة » 
راما لأنه قد جب » وابکب قطع الشيء من أصله كجب النخل . 
انظر : «الفردات للراغب» (ص ۸۵ کتاب الحبة مادة جب) . 
(4) السیارة : الجماعة . انظر : الفردات للراغب (ص ۲۷) . 
(۰) انظر ص (۰1۲۱ ۵۳۰). 
(7) من الآية (45) سورة النساء . 


(۷) تقدمت فصة أسامة بن زيد في ص (518) . 


- ۷۸6 - 0 
المقدادده » فلا كان أولئك الذين آهدر النبي كلل اب : منهم من قل 
ومنهم من أخفي حتى اطمأن أهل مكة وطلب من النبي كل أن يبايعه 3 
دل على أن عثهان رضي الله عنه وغيره من السلمین علموا أن اظهار عبدالله ۱ 
ابن سعد بن أب سرح ونحره الاسلام لا يحقن دماءهم دون آن يؤمنهم ٠‏ 
النبي ب وإلا فقد كان يمكنهم أن يأمروهم بإظهار الإسلام واخروج من 
أول يور . 0 


والظاهر - والله أعلم - آم قد کانا اسلسوا ۰ وإنا ا ۱ 
للنبي بيو على الامنلام (ومع ذلك فلم يعصم دماءهم فثبت أنهم علموا أن . 
جرم مثل هؤلاء لا يعصمه مجرد الاسلام)» حتى ینیم النبي ولك وذلك 
دليلٌ على أنه قد كان للنبي كل تلهم لأجل سبه مع إظهار التوبة . 


مكة » وكذلك ذکر آخرون أن ابن أي سرح / رجع إلى الإسلام قبل فتح 1/166 
مكة إذ نزل النبي كك بمرٌ الظهران0»» . 


وهذا الذي ذكروه نص في المسألة » وهر شبيهٌ بالحق » فان التنبي 


. )۱۱۸( سبق حديث المقداد بن عمرو في ص‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة . 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۱8۱). 1 ۱ 
(4) موضع عل مرحلة من مكة . (يعرف حالياً بوادي فاطمة) . ' 
انظر : امعجم البلدان» (۲۱/۸) . 

(0) لم أجد . 


۷۸۵ - 

ل ا نزل بمرٌ الظهران شعرت به قريش حي » وابن أبي سرح قد علم 
ذنبه » فيكون قد أسلم حيتئذ » ولا بلغه أن النبي و قد أهدر دمه تفیب 
حتی استزمن له » والحديث لمن تأمله دلیل على أن النبي يكل كان له أن 
يقتله وأن يؤمنه » ون الإسلام وحده لم يعصم دمه حتى عفا عنه رسول 
لله كل . 

فمن ذلك أن عثيان جاء ليشفع له إلى النبي ب »فصمت عنه رسول 
الله يل طويلاً » وأعرض عنه مرة بعد مرة » وعشیان يأتيه من كل 
وجهة وهو معرضٌ عنه رجاء أن يقوم بعضهم فيقتله > وعثيان في ذلك 
یکب عل النبي كله َل راسه ويطلب منه أن يبايعه » ويذكر أن لأمّه 
عليه حقوقاً »> حتى استحيا النبي و من عثيان فقضى حاجته ببيعته » مع 
أنه كان یود أن لا يفعل:» » فعلم أن قتله كان حقاً له » له أن يعفو عنه 
ويقبل فيه شفاعة شافع وله أن لا يفعل ۰ ولو كان من يعصم الإسلام دمه 
| يحنج إلى شفاعة ول يجز رد الشفاعة . 


(۱) ذکر الواقدي في مغازیه أن عثيان بن عفان رضي الله عنه - أخل بيد عبدالله بن سعد بن آي 
سرح ٠‏ وأقبل على النبي إل فقال : «يارسول الله إن أمه كانت تحملني وقشيه ٠‏ وترضعني 
ونقطمه ۰ وكانت تلطفني ونترکه فهبه لي . فأعرض عنه وسول الله اة وجعل عثمان كلما 
آصرض عنه النبي يه بوجهه استقبله فيعيد عليه هذا الکلام . فإنما أعرض عنه النبي ل 
عنه إرادة أن يقوم رجل فيضرب عنقه ‏ لأنه لم يؤمنه فليا رأى آلا يقدم أحد » وعثيان قد 
أكب عل رسول الله يل يقبل رأسه وهو یقول : يارسول الله ۰ تبايعه فداك أي وأمي : 
فقال رسول الله كله : انعم . 
انظر : «مغازي الواقدي» (۸۵/۲) . 


۷۸۲ 


نها : آن عثان لما قال للنبي ككل : إنه يفرٌ منك » قال م 
یمه دنه قال : بلى» لکنهبتذکر عظیم جرمو 3 فقال : 


م لبر م 


«الإسلام يجب ا َبلَه»ده وفي هذا بیان لأن خوفه من النبي يه أن يقتلة 
نیا زال بأمانه وبيعتة > لا لجرد الاسلام (وَإِن | انعه رال بالإسلاًم)» 
فعلم آن الاسلام یمحو ]م السب ۰ وأما سقوطٌ القتل فلا حصل بمجرد 


مر او 


9 لأن انمي كه أل خوفه من القتل امن ۰ ال حَوْقَه 


إيذاء قارون ونما يدل 97 آن اه هم أن يعاقبوا من آذاهم بالهلاك وان آظهر 

EE EY‏ التوبة والندم RA‏ غلي ی 
عبدالله بن الحارث بن نوفل) أن قارون كان زيم موسى - عليه السلام - 
وكان ابن عمه فبلغ من أذاه إياه أن قال لامرأة بغي : إذا اجتمع الئاس 
عندي غداً فتعالي وقولي : إن موسى رَاوَدَانِي عَنْ نفسي » فلها كان / ۱3۲/ب 


۱ . )۸۵0/۲( ذکره بهذا السیاق الواقدي في مغازیه‎ )١( 
وأما قرله عليه السلام «الإسلام يجب ما قبله؛ ققد تقدم تخريج هذا الجزة من ألحديث في‎ 
. )۲۳۰( ص‎ 

(۲) ما بين القوسین ساقط من.(ج) ومن الطبوعة . 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۱۳۱). 

(4) تقدمت ترجته في ص (۲۲۲). 

() هو أبو محمد عبدالله بن الحارث بن نوفل الحاشمي (۰۰۰- ۸٤‏ ه). . : 
ی ی و ای وک رر ر - رضي الله عنهم 
- وروی عن ابن شهاب وعبدالملك بن عمير وابنه إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن وفل 
قاف ۱ 1 
قال ابن حجر : قال ابن عبدالبر : آجموا على نوثيقه . 
انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعدا ۲٢ /٥(‏ -۲۹) ۰ «نسب قريش؛ ( ۰۳۰ ۲۱ «آسد 
الغابة» (۳/ ۲۰۷ ۰ ۲۰۸) ۰ «التقریب» (108/1) . 


- لاملا - 

الغد واجتمع الناس جاءت فسارت قارون ثم قالت للئاس : إن قارون 
قال لي كذا وكذا » وان موسى لم يقل لي شيئاً من هذا » فبلغ ذلك موسى 
- عليه الصلاة والسلام - وهو قائم يصلي في المحراب» فخر ساجداً فقال : 
أي ررب » إن قارون قد آذاني وفعل وفعل ۰ وبلغ من أذاء إياي أن قال 
ما قال » فأوحى الله إلى موسى : (أن):0 يا موسى إني قد أمرت الأرض 
أن تطيعك ۰ وكان لقارون غرفة قد ضرب عليها صفائح الذهب ۰ فأتاه 
موسى ومعه جلساژه » فقال يا قارون : قد بلغ من آمرك أن قلت كذا 
وكذا ۰ با أرض خذيهم » فأخذتهم الأرض إلى كعبهم » فهتفوا : 
يا موسى يا موسى ادع لنا ربك أن ینجینا ما نحن فيه فنؤمن بك ونتبعك 
ونطيعك » فقال : خذیم ٠‏ فأخذتهمه» إلى أنصاف سوقهم › فهتفوا 
وقالوا : يا موسى ادع لنا ربك أن« ينجينا ما نحن فيه فنؤمن بك ونتبعك 
ونطيعك ۰ فقال : يا أرضُ خنيهم فأخذتهم إلى ركبهم فلم يزل يقول : 
يا أرض خذییم » حتى تطابقت عليهم وهم تفون » فأوحى الله إليه 
يا موسى ما أفظك ! أما نم لو كانوا إياي دعوا لخلصتهمد» . 


ورواه عبدالرزاق» قال حدثنا جعفر بن سليرانم) حدثنا علي بن زيد 


(۱) لیس في (ب) . 

(۲) في (ب) : دأذاك» . 

(۳) في (ب) : فيا آرض خذيهم؟ . 

(1) في (ب) زيادة : «الأرض» . 

(0) لیس في (ب) . 

() رواه مجاهد في تفسيره بنفس الطریق عن عبدالله بن الحارث بن نوفل » وقد تبين من دراسة 
رجال السند أن إسناده ضعيف . 
انظر: «تفسير مجاهد ۰4٩۱(‏ 4۹۲ , 

(۷) تقدمت ترجته في ص (۱0۷). 


(۸) هو أبو سلی‌ان جعفر بن سليان الضبعي البصري (۰۰۰- ۱۷۸ ه) . 


- VAA- 
ابن جدعان » فذکره ابسط من هذا » وفيه أن المرأة قالت : إن قارون‎ 
بعث إلي فقال : هل لك إلى أن آمرلك وأعطيك وأخلطك بنسائي على آن‎ 
تأتيني وا ملا من بني إسزائيل عندي تقولین : يا قارون ألا تنهى موسى عن‎ 
. أذاي‎ 


وإني لم أجد :اليوم. توبة أفضل من أن أكذب عدو الله وأبرىء رسول 
لله » قال : فنكس»» قارون رأسه » وعرف أنه قد هلك » وفشا الحديث 
في الناس حتى بلغ موسئ بل » وكان موسى يلل شديد الخضب ۰ فلا 
بلخه ذلك توضاً ثم صلی فسجد وبكى وقال : یارب عدوك قارون كان لي 
مؤذياً » فذكر أشياء ؛ ثم لم يتناه حتى أراد فضيحتي » اا 
عليه » فأوحى الله إليه أن مر الأرض با شثت تطعك » قال : فجاء 


موسى عليه السلام يمشي إلى قارون » فلا رآه قارون عرف الغضب في 


وجههء فقال : يا موسى ارحمني » فقال موسی : يا آرض خذیهم ١‏ 
فاضطربت / داره » وخسف به وبأصحابه إلى ركبهم ٠»‏ وساخت دار 


عل قدر ذلك + وجعل يقول : يا موسی ارهني » ویقول موسی : 
ياأرض خذیهم 2 وذکر القصّة . 


= عالم زاهد ۰ عدّث الشيعة 0 روى عن أي عمران الجوني وثابت البنان ومالك بن دینار 

وعلي بن زید بن جدعان وغيرهم . وروی عنه عبدالرزاق ومسدد بن مسرهد وبشر بن 
هلال وغبرهم . 7 ۱ 

قال ابن حجر : صدوق ‏ زاهد لکنه كان يتشيع » من الثامنة . 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعد؛ (۲۸۸/۷) ۰ «ابفرح والتعدیل» (4۱۱/۷) ١‏ «تهليب 
الکال» 0۹9/۳ » «التقریب» (۱۳۱/۱) . 

)١(‏ انكس : قلب الثيء + علاراسه ‏ نکس راسه : أماله » وفكستة تكيساً 1 كس راسه 
إذا طاطاً من ذل . ۱ 
انظر : «لسان العرب» (5/ ۲١١‏ مادة نکس) . 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيره عن علي بن زید بن جدعان نحوه بتام القصة (۱۱۸/۲۰). 


و۳۸ 


- ۷۸۹ - 


فهذه القصة مع أن النبي يي قال لابن مسعود - رضي الله عنه - نا 
بلغه قول القائل : ان هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله «دَعْنَا منك » لَقَدْ 
ؤي مش باکر من ما قصبر(». 

فهذا_ مع ما ذكرناه من أحوال النبي كله دلیل على أن الأنبياء - 
صلوات الله عليهم وسلامه ‏ لهم أن يعاقبوا من آذاهم وان تاب » وم أن 


= كا أخرج في تاريخه بنفس الطريق والقصة ٤٤1۹/١(‏ ۰ ۰ وني إسنادهما «علي بن زيد بن 
جدعان» وهو ضعيف من الرابعة . «التقريب» (۳۷/۲) , 
وابن أبي حاتم في تفسيره عن عبدالله بن الحارث بن نوفل بتهام القصة وقال المحقق : 
إسناده حسن لغيه . انظر : «تفسیر ابن أبي حاتم» 45١ » ٤۱۹/۲(‏ برقم )01/١‏ تحقیق : 
إبراهيم بكر علي رقمها في الرکز (۸۷۱) . 
والحاكم في «المستدرك» في كتاب التفسير عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما - نحوه 
غتصراً > وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاء (108/5 ۰ 401) . 
وذكره البغوي في «معالم التنزیل» بأطول من هذا ولم ينسب إلى أحد (107/5 »> 4۵۷) . 
وذكره ابن الجوزي في «زاد المسيره باخمتصار عن ابن عباس رضي الله عنهیا - (۷/ ۲48 ۰ 
16 . 
وأورده السيوطي في «الدر النشورا ونسبه إلى عبدالرزاق وابن أي حاتم (۰48۱/0 )٤٤١‏ . 
(۱) هذا جزء من الحديث ورد في قصة الرجل الذي اعترض على تقسيم الغنيمة وهو من 
حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عله - . 
رواه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب فرض الخمس باب ما كان النبي 5ل 
يعطى المؤلفة قلوييم وغيرهم من الخمس ونحوه (0701/5 ۰ ۲۵۲ برقم ۳۱۵۰) . رفي 
كعاب أحاديث الأنبياء باب «ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة» ٩۳۱/(‏ برقم ۳۶۰۵) وفي 
كتاب المخازي باب غزوة الطائف (۸/ 00 برقم 4۳۳۵) وني كتاب الأدب » باب من آخبر 
صاحبه با يقال فيه /٠١(‏ 470 برقم 1۰9۹) وياب الصبر على الأذى 601١/٠١(‏ برقم 
۰ وف كتاب الاستئذان ۰ باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والناجاة 
(۱۱/ ۸۳ برقم ١ . )2۲٩۱‏ 
ومسلم في صحیحه في کتاب الزكاة » باب (عطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام (۷۳۹/۲ 
برقم )0١05‏ . 
والامام أحد في امسنده» (۲۱۹/۵ برقم ۳۱۰۸) . 


۷۹۰ 


يعفوا عنه » كا ذلك لغيرهم من البشر ٠‏ لکن لهم أن يعاقبوا من يؤذيهم 
بالقتل وافلاك » ولیس لغیرهم أن يعاقبه بمثل ذلك . 


ودک وليل عل أن عكري مو خد من نود لا لر 
الكفرء فإن عقوبة الكافر تسقط بالتوبة بلا ريب »> وقارون قدده كان تاب 
في وقت تنفع فيه الدوبة » وهذا في الحديث: ما هم لو كَانْوًا إياي 
دَعَوا لصت .2 وني لفظ : «لرحمتهم» ونیا كان يرحمهم سبحانه 
- والله أعلم ‏ بان یستطیب نفس موسى من آذاهم (له)0 کا يستوهب 
المظالم لِمَنْ پرمه«من عباده من هي له ویموضه منها. 


الطريقٍ الثانية عشرة : ما تقدم» من حديث أنس بن زنیم 
له الذي ذکر عنه أنه هجا النبي ية ثم جاءه وأنشده قصيدة تتضمن 
إسلامه وبراءته مما قيل عنه > وکان معاهداً > فتوقف النبي ی فيه » 
وجعل سل العفو عنه حتى عفا عنه» فلو لم تكن العقوبة بعد الاسلام 
على السب من الساهد جائزة لما توقف النبي يكل في حقن دمه » ولا احتاج 


(۱) في (ب) : «كان قده بالتقديم والتأخير . 

(0) ليس في (ج) . 

(۲) في (ج) : «رحه) . 

(4) انظر ص (۲۱۳) . 

(0) تقدمت ترجته في ص (۲۱۳). 

)١(‏ بعد التوقيع على معاهدة الخديبية دخلت بنو بكر في عهد قريش » ودخلت خزاعة في عهد 
رسول الله يكل وان بين القنبيلتين عدارة وثارات في الجاهلية فليا رقمت هله الهدنة صارت 
كل من الفبيلتين في أمن من الأخرى فاغتدمت بنو بكر هذه الفرصة ليصيبوا من خزاعة الثار 
القديم وكان آخر ما كان بين خزاعة وبني بكر كا قال الواقدي - : «أن أنس بن زنيم 
الديلي هجا رول الله يل فسمعه غلام من خزاعة » فوقع به فشجه ۰ فخرج إلى قومه 
فأراهم شجته » فئاز الشر مع ما كان بينهم » وما تطلب بنو بكر من خزاعة من دمائها. . 


ب ۷٩۱‏ - 
إلى العفو عنه » ولولا أن للرسول يل عليه حقاً يملك استيفاءه بعد 
الإسلام لما عفا عنه كا | يكن يعفو عمن أسلم ولا تبعة عليه » وحديثه 
لمن تأمله دليلٌ واضح على جواز قل من هجا النبي يك من المعاهدين ثم 
أسلم . کا أن حديث ابن آي سرح«» دلیل واضحٌ على جواز قتل من سبه 
مرتداً ثم أسلم » وذلك أنه لما بلغه أنه هجاه وقد كان مهادناً موادعاً » 
وكان العهد الذي بينهم يتضمن الكف عن إظهار أذا«» » وكان على 
ما قيل / عنه قد هجاه قبل أن یقتل بنو بکرر» خزاعة«» وقبل أن ينقضوا 


= فهاجم نوفل بن معاوية مع جاعته على خزاعة » وقتل منهم عشرين رجلاً » فأسرع عمرو 
ابن سالم الخزاعي إل النبي يك وأنشد قصيدة التي مطلعها : 


يارب ان اشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأنلننا 
«القصيدة؟ . 


فليا فرغ الركب قالوا : يارسول الله » إن أنس بن زیم الديلي قد هجاك فأهدر البي کل 
دمه قلیا بلغ أنس بن زنيم الخبر قدم على رسول الله يل معتذراً مما بلغه وأنشد قصيدة التي 


مطلعها 
آانت الذي تهدی معد بأمره بل الله هديم وقال لك أشهد 
فيا حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوق فستة من محمد 
«القصيلة» . 


وتشفع له كبير قبيلته نوفل بن معاوية حتى عفا عنه #6 . 
انظر التفاصيل: «مغازي الواندي» (۲/ 145 ۷۹۰) . 

(۱) تقدمت ترجمته في ص (۲۱۹). 

(۲) تقدم بیان ذلك في ص (۲۰۸ ۰ ۲۰۹) . 

(۳) بثو بكر : بطن من كنانة بن خزيمة من العدنائية » وهم بنو بكر بن عبد مناة بن کنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
انظر : «معجم قبائل العرب» لرضا كحالة (۹۲/۱) . 

(4) خزاعة : قبيلة من الأزد ۰ من القحطائية . وهم : بنو عمرو بن ربيعة منازهم بأنحاء مکة 
في مر الظهران وما يليه ويعرف حالياً بوادي فاطمة ‏ وهم الآن قسیان بحسب بلادهم : 
۱- خزاعة الوادي ۰ يسكنون وادي فاطمة بقرية تدعی دف خزاعة . 

۲ خزاعة البر وهم بطنان: الطّلحة » والصقارية » والبطنان أسفل وادبي ملكا وضرنة . 
ومن خزاعة فخذ ينزل اليح بقرب السيل الصغير شمال الطائف . 

انظر : «معجم قبائل العرب» (۲۳۹-۲۳۸/۱) » «معجم قبائل المملكة العربية السعودیة» 
مد الجاسر (۲۰۰/۱) . 


۳ب 


- ۷۹۲ - 


المهدء لك نذر لبي إل ده » ثم نشد قنصيدةٌتتضمن أنه ملم 
بقول فيها سل رسول اللا اتعلم سول الله و نبي رل الله 
وینکر فيها أن يكون هجاه ؛ ویدعو على نفسه بذهاب اليد إن كان هجاه » 
وينسب الذين شهدوا عليه إلى الكذب ۰ ويلغت رسول الله يل قصيدثه 
واعتذاره قبل أن يميء إليه ۰ وشفع له كبير قبیلته نوفل بن معاؤيةب » 
وکان نوفل هذا هو الذي نقض العهد وقال : «يا سول الله نت ی 
الئاس بالعف و 2 متا لم یماد 1 ریق وَتَحْنُ فی جَامِلِيةٌ ٩‏ دري 
ما تاح وما تدع ست مدانا الله بِكَ مدن بك هن لك وقد 


رصي سم مامه 6 بي مت 


لب علي الركبٌ وَكَتَرُوًا عك فقال: ع انرب عَنْكَ » تا لم 
تجد بتَهامَة أحَداً من ذي رجه ولا بمید الرجم گان ابر من خرَّاعَة» 3 


را ری م مهس هاس ها رم 


کت توقل بسن موه تما سَكَتَ قال رو الله 4: «قد عقوت 
عل قال نوفل : فداك بي وأمي ان . 


(۱) وذلك کبا جاء في قصيدته : 
تعلم رسولا الله نك مدركي وان وعيداً منك کالاخد بالید 
تملم رسول الله أنك قادر عل کل سکن من تهام ومنجد 

انظر : «مغازي) الواقدي (۷۹۰/۲) . 

0) في (ب) : : «نبي اله» والمثبت هو الصحیح . وهو کا جاء في قصیدته : 
وجي رسول الله أني مجونه فلا رفعت سوطي إلي ذن بدي 
سوى أنني قلت يا ويح نتية أصيبوا بنحس يوم طلق وأسعد 

انظر : «مغازي الواقدي» (۷۹۰/۲) . 

(۳) تقدمت ترجته في ص (515): 

. ليس في (ج)‎ )٤( 

(5) في الطبوعة زيادة : «قریب» 3 

() انظر : «سفازي الواقدي» (۲/ ۰۷۹۰ ۷۹۱) » «اسد الغابة؛ (۱4۷/۱) ۰ 9 

. ۱۲۳ Y/Y) 


۷۹۴۳ - 

فلو كان الاسلام التفدم قد عصم دمه م يحنج إلى العفو » كا 
م يحتج إليه من أسلم ولا حذ عليه » ولكان قال: الإسلام يجب ما قبله » 
کا قاله لغيره من الحربيين كما يقوله من يقول : إن هذا لا يقتل بعد 
إسلامه ؟ فيقول : «الإسْلامٌ يجب ما لَه وصاحب الشريعة بين أن 
ماأسقط قتله عفوه » وذلك أن قوله: «عَمَوْتُ عه إما أن يكون أفاده 
سقوط ما كان نذره من دمه أو لم يفده ذلك ۰ فان لم يفده فلا معنى 
لقوله: «عَثَرْتُ عَنْه» وان كان قد أفاده سقوط ذلك الاهدار » بل 
ذلك لو قتله بعض المسلمين بعد أن أسلم وقبل أن عفا عنه النبي ية لكان 
جائ ء لأنه متبع لأمر رسول الله ل بقتله أمراً مطلقاً إلى حين عفا عنه » 
کا أن أمره بقتل ابن أبي سرح كان باقياً حکمه إلى أن عفا عنه » وكذلك 
عتبهم إذ ل يقتلوه قبل عفوه ۰ وهذا بين في هذه الأحاديث بياناً واضحاً » 
ولو كان عند المسلمين أن من هجاه / من معاهد ثم أسلم عصم دمه لكان 
نوفل وغيره من المسلمين علموا ذلك » وقالوا له كما قالوا لکمب بن 
زهيره) ونحوه ممن هجاه وهو حربيٌ : إنه لا يقتل من جاءه مسل » ألا 
ترى أنهم لم يظهروه لرسول الله و حتى عفا عنه كما لم يظهروا ابن أبي 
سرح حتى عصفاعنه » بخلاف كهعب بن زهير وابن الزبشرئد» 
فلنبیا جاءا بانفسه) لشقتها بأنه لا يمكن قتل الحربي إذا جاء مسلا » 
وإمكان أن يتل الذمي الساب والمرتد الساب وان جاء مسلمين وان كانا 

قد أسل) » ثم إنه قال في قصيدته : 


.)۲۱۷( تقدمت نرجته في ص‎ )١( 
.)۲۲۲( تقدمت ترجته في ص‎ )۲( 


۱۱14 


التصاص فلا 


- ]۷۹ - ۱ 
فجمع بين خرق العرض وسفك الدم TT‏ 
الم ۰ ولولا أن قتله كان مكناً بد إسلامه لم يمتج إلى هذا الإنكار 


والاعتذار ۰ 


ويؤيد ذلك أن النبي و م ينذر دم واحد مه من بني بكر الناقفي 
العهذ إلا هذا » مع أنهم فعلوا تلك الأفاعيل > فعلم أن خرق عرضه كان 
أعظم من نقض العهد. بالمقاتلة والمحاربة باليد » وقد تقدم الحديث 
بدلالته» تا نا علدنا إجالة هل ما مضی» . ۱ 


. الطريقة الثالثة عشرة له قد سدم آنه کان فوا یت من 
أغلظ له وآذاه » وكان له أن يعفو عنه » فلو كان المؤذي له إن) یقتل 
للردة لم بجر العفو عنه قبل التوبة > وإذا كان هذا حقاً (له)ن » فلا فرق 
فيه بين المسلم والذمي » فانه قد أهدر دم من آذاه من أهل الذمة » وقد 
تقدم» أن ذلك لم يكن لمجرد نقض العهد » فعلم أنه كان لأذاه » وإذا كان 
له أن یل من آذاه وسبه من مسلم وسعاهدٍ وله أن يعفو عنه لم أنه 
بمنزلة القصاص ود القذف وتعزير السب لغير الأنيياء من البشر » 
ود إذا كان كذلك لم بسقظ عن مسلم ولا معاهد بالتوبة کب لا تسقط هذه 


() هذ یت من القصيدة لني أنشدها آس بن یم ادلي ستل إل الي لل من الاي 
بلغه من آمره . 
انظر : «منازي» الواقدي (۲/ ۰۷۹۰ «الإصابة» (۱۲۳/۱) . 

(۲) وهو أنس بن زنيم الدیلي تقدمت قصته في ص (۲۱۳ ۰ ۰6۷۹۰ 

(۳) انظر: ص 7١4(‏ ء ۷۹۰) وما بعدها. 

(4) ليس في (ب) . 

(6) نقدم ذلك في ص (۳۲۲) وما بعدها . 

(۲) في (ب) : «بالفاء» .! 


- ۷۹۵ - 

الحدود بالتوبة » وهذه طريقةٌ قويةٌ » وذلك أنه إذا كان ب قد أباح الله له 
أن یل مَنْ سه وَأَبَاحَ لَه أذ يمفو عنه كان الضلب في هذا الحد 
حقه» بمنزلة / میب غيره من البشر » إلا أن حدّ سابه القتل رد سیاب 
غيره الجلدٌ » وإذا كان الغلب حقه » فكان الأمر في حياته مفوضاً إلى 
اخستيارو لينال بالعفو عليّ الدرجات تا ويقيم بالعقوبة من الحدود ما ينال 
به أيضاً عليّ الدرجات ۰ فإنه يك نبي الرحمة » وني اللحمة<» » وهو 
الضحوك القتال» » والذمي قد عاهده على أن لا يخرق عرضه » وهو لو 
أصاب لواحد من المسلمين أو المعاهدين حقاً من دم أو مال أو عرض ثم 

أسلم لم يسقط عنه » فأولى أن لا يسقط عنه هذا . 


وإذ قد قدمنا أن قتله لم يكن لمجرد نقض العهد ونیا كان خصوص 
السب » وإذا كان يجوز له أن يقتل هذا الساب بعد مجيئه مسل) وله أن 
يعفو عنه » فبعد موته تعذر العفود» » وتمحضت العقوبة حقاً لله سبحانه » 
فوجب استیفاژها على مالا يخفى إذ القول بجواز عفو أحد عن هذا بعد 
رسول الله يكل يفضي إلى أن يكون الإمام خيراً بين قتل هذا واستبقائه » 
وهو قولٌ لاه يعُلم به قائلاً » ثم إنه خلاف قواعد الشريعة وأصوها » 


(۱) ما بين القوسين ليس في الطبوعة . 

(۲) روى الترمذي في الشیائل باب ما جاء في آسیاء رسول الله يكل عن حذيفة - رضي الله عنه - 
قال : لقيت النبي له في بعض طرق المدينة فقال : «أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحة 
ونبي الشوبة وأنا قى ۰ وأنا الحاشر ونبي اللاحم» . 
انظر : «الشمائل؟ للترمذي (ص ۱۹۷ برقم 075٠‏ . 
والبغوي في «شرح النة» » باب آسیاء النبي وك (۱۳/ 7115 ۰ ۲۱۳ برقم 07011 . 

(۳) لم أجد حديئا بهذا اللفظ . 

(8) في (ب) و (ج) زياحة : اعنه) . 

(۵) في (ب) و (ج) : هلم یملم» . 


۸ب 


-۰ ۷۹ - 
وقد تقدم فيا مضی الفرق بین حال حياته وحال ماته . 

. الطريقة انرابعة یو 33 عدم اسوك المرفوع إن کان 
بت : من سب نيا هل" > ومن سب آصحابه جلد فامر بالقدل 
مطلقاً كما آمر بالجلد مطلقاً » فعلم أن السب للنبي يكل موجب بنفسه 
للقتل ۰ كا أن سب غيرو:موجبٌ للجلد » وان ذلك جمقوبةٌ شرعبيةٌ على 
السب » وكما لا يسقطٌ هذا بط بالدوبة بعد القدة فكذلكٌ لا يسقط هذا 


القتل . 
النصوص الطريقة الخامسة عشرة :أقوال أصحاب رسول الله و وأفغالهم . 
مسن أقوال ۱ 
TE‏ فمن ذلك : أن أبا بكر رضي الله عنه - کتب إلى الهاجر بن أي 


سمه م 


أمية.» في المرأة التي غت بيجاء النبي يلل : ولا ما سَبَفْتَنِيْ فِيْهًا 
مرك بقتلها؛ لان حد الأثياء ليس یشب الْحَدُوْدَ » هَمَنْ تَمَاطَى 
كلك من لس فإ ار لود لان قار عُادرا»» فأخيره 
أبو بكر أنه لولا الفوت لأمره بقتلها من غير استتابة ولا استثناء حال توبة» 
مع أن غالب من يدم یل / على مثل هذا يبادر إلى التوبة أو الإسلام إا ۱۸۰ 
علم أنه يدر عن القعل » ول يستفصله الصديق عن السابة: هل هي 
مسلمةٌ أو ذمية ؟ بل ذکر أن القتل حد من سب یاه » وال حدم 
لیس کحد غيرهم ی وی و 


(۱) انظر : ص (۱۸۸) . 

(۲) سبق تخریجه في ص (۱۸۸). 
(۳) تقدمت ترجته في ص (۳۷۹) . 
(4) تقدم تخريجه في ص (۳۷۹) . 


- ۷۹۷ 
أن تكون مسلمة أو ذمیه». 
وهذا ظاهرٌ في أن عقوبةً الساب حد للنبي واجبةٌ عليه » له أن يعفو 
عنها في بعض الأحوال > وأن يستوفيها في بعض الأحوال » كما أن عقوبة 


3 8 و 0 


وقوله : من تعاطی ذلك من سم هو مُرتّده ليس فيه 
دلالةٌ على قبول توبته » لان الردة جنس تحتها أنواع : منها ما تقبل فيه 
التوبة » ومنها ما لا قبل » كما تقدم التنبيه على هذا » ولعله أن تکون 
لنا إليه عودة » وانیا غرضه أن يبين الأصل الذي ب ببح دم هذا > وکذلك 
قوله افو محارب غَادِرٌه فان الحارب الغادرٌ جنس يباح دمه؛ ثم منهم 
من یُفتل وإن أسلم كا لو حارب بقطم الطریق أو باستکراه مسلمة على 


الزنى ونحو ذلك . 


(۱) يتبين ذلك من نص الطاب الذي كتبه أبو بكر الصديق إلى المهاجر بن أي أمية - رضي الله 
عنهها - في المرأة التي تغنت ببجاء المسلمين فقال : «أما بعد » فإنه بلغني أنك قطعت يدا 
امرأة في أن ت تغنت ببجاء المسلمين » ونزعت ثنيتها > فان كانت ممن تدعي الاسلام فأدب 
وتقدمة دون الكلة . وان كانت ذمية فلعمري لما صفحت عنه من الشرك أعظم » ولو كنت 
تقدمت إليك في مثل هذا لبلغت مكروهاً » فاقبل الدعة وإياك والثلة في الناس ۰ فإنها مأثم 
ومنفرة إلا في قصاص؟ . 
بينها لم يفصل الصديق في المرأة التي تغنت بشتم النبي يل وهاك نص الخطاب : 
«بلغني الذي سرت به في المرأة التي نت وژسرث بشتيمة رسول الله 36 فلولا ما سبقتني 
فيها لأمرتك بقتلها ؛ لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود ٠‏ فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو 
مرتد ء أو معاهد فهر حارب غادر» . 
انظر : «تاريخ الطبري» (۰۳6۱/۳ 05143 . 
وني إسنادهما : سيف بن عمر التميمي » ضعيف في الحديث » عملة في التاريخ . 
«التقريب» (۳4۶/۱) . 

(۲) أي في خطاب أبي بكر الصديق إلى الهاجر بن آي أمية في المرأة السابة . 

(۳) انظر : ص (195) وما بعدها . 

(:) لاه يعستبر نقضاً وقد تقدم في ص ۰4٩۱(‏ ۰۷۱۹ ۷۲)) أن عمر بن الخطاب - رضي الله 

عنه ‏ قتل رجلاً من أهل اللمة استكره مسلمة ثم صلبه . 


- ۷۹۸ - 

e‏ ۳ اه تا واه ر له و 
قال تعالى : «انماجزاه الفین یحاری الله ررسضوله 
وَيسعَوَنَ في الارض فساداً أن يفوا أو يصَلَبرًا4ن الآيةء ثم إنه لم يرفع 
السقوبة إلا ذا تابوا قبل القدرة علیهم ۰ وقد قدمنا أن هذا محارب مفسد » 

فیدحل في هذه الآية. ۱ 
يعن جام قال : أن همر برجل یب البي و فقله ۰ ثم 

قال عمر : من سب الله أو سب أحداً من الأثبياء فافتر» . 


هلا » ني اد سیته نی الرد له ستتاب فلا : ويطعم کل یوو 
رغيفاً لله یتوب؛ ۰ فإذا آمر بقتل هذا من غير استتابة علم أن جرمه 
أغلظ عنده من جرم الرتد الجرد » فیکون جرم سابه من أهل العهد أغلظ 
من جنرم من اقتصر على نقض العهد » اح ودار ا 0 


من 


غير ثثياام . 


وط ها یل عل ابا ليست کار المجردة . 


۳7 من الآية (۳۳) سورة‎ )١( 
: . )81( تقدمت ترجته في ص‎ )۲( 
۱ . )۱۰/۵( رواء حرب في مسائله عن مجاهذ . انظر : «زاد. العاد»‎ )۳( 
۰ - کا تقدم عن عمر - رضي الله عنه‎ )8( 
. اليا » والشنوى : : ما استثنيته » والثنيا : الاستناء‎ )9( 
. انظر : «لسان العرب» (۱۲۵/۱6 مادة ثنى)‎ 

(5) هذا الأثر سروي عن رجل من بلقين » رواه عبدالرزاق في مصنفه في کتاب الجهاد ؛ باب 
من سب النبي ڳلا عن رجل من بلقين بلفظ : «أن امرأة كانت تسب ألنبي إلا فقال النبي 
ي من يكفيني عدوي ۲ فخرج إليها خالد بن الولید فقتلها ۰ (۷/۵ 0( 
وأبو عبيد في «کتاب الاموال» (ص ۱۹۳ برقم 1۸۳) . 
وابن زنجویه في «کتاب الأموال» (۱/ ٩۳۲‏ برقم ۷۰۲) . 


- ۷۹۹ - 
وکذلك حدیث محمد بن مسلمةه» لا حلف لیقتلن ابن یامین«» لا 
ذکر أن قتل ابن الأشرف كان غدرآ»» وطلبه لقتله بعد ذلك بمدة طويلة » 
وم ينكر السلمون ذلك علیهه»» مع أنه لو كان قتله لجرد الردة / لكان 
قد عاد إلى الاسلام بها أتى به بعد ذلك من الشهادتین والصلوات ول یفتل 


= وابن حزم في «الحل» إلا أنه ذكر «الرجل» بدلا من المرأة وقال في آغره» هذا حديث مسند 
صحيح » وقد رواه علي بن المديني عن عبدالرزاق . وهذا رجل من الصحابة معروف 
باسمه الذي سياه به أهله فرجل من بلقین» ٩۳۷/۱۲(‏ ۰ 4۳۸) . 
والبيهتي في «السئن الکبری» من طريق ابن مهدي مثله (۲۰۲/۸) . 

(۱) تقدمت ترجمته في ص .)١17(‏ 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۱۸۳). 

(۳) وقد رد الإمام البغوي على الرأي القائل بان قتل كعب بن الأشرف كان غدراً حيث قال : 
«قد ذهب بعض من ضل في رأيه » وزل عن الح » إلى أن قتل كعب بن الأشرف كان 
غدراً وفتكاً ‏ قأبعد الله هذا القائل » وقبح رأيه ‏ ذهب عليه معنى الحديث » والتبس عليه 
طريق الصواب ٠‏ بل قد روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي 56 أنه قال : 
«الإبيان قيد الفتك لا يفتك مؤمن؟ . والفتك أن يقتل من له آمان فجاة . وكان كعب بن 
الأشرف عن عاهد رسول الله يك أن لا یمین عليه أحداً » ولا يقاتله ثم خلع الأمان » 
ونقض العهد » وق بمكة » وجاء معلنا سعاداة النبي إل هجو في أشعاره » ويسبه 
فاستحق القتل لذلك ء وفي الحديث أن كعب بن الأشرف عاهده » فخزع منه هجاءه للنبي 
يل أي فطع ذمته وعهده) . 
انظر : «شرح السنة» (Ve fey‏ . 

(؛) كان حدیث محمد بن مُسلمة مع ابن امین عند رون بن الحكم لا كان ما عل ادن 
فقال مروان - وعنده ابن يامين النضري - «كيف كان قتل ابن الاشرف» ؟ قال ابن يامين : 

كان غداً 1 . ريحمد ابن مسلمة جالس شيخ كبير » فقال : «يا مروان ادر ر سرا رل الله 
عندك ؟ والله ما قتلناه إلا بأمر رسول الله 485 والله لا بزريني وإياك سقف بيت إلا 
السجد». وحلف أن يقتل ابن يامين إذا ظفر به » فوجده بالبقيع وجعل يضريه بالجرائد » 
وقال : والله لو قدرت على السيف لقتلتك» . 
انظر : «مغازي» الواقدي (۰۱۹۲/۱ ۱۹۳) . 


۰ب 


مت 


۹ قول ابن ا ف الذمي يرمي أمهات المؤمنين ين فإنه‎ a 


تَوْيَة له« نص في هذا الهنی » وهذه القضايا قد اشتهرت » ول يبلغنا 
N ES‏ 
الذي لم یستتب يستتب” » وكما آنکر ابن عباس د - تحريق الزنادقة 

وأخبر: أن حدم القت - فعلم أنه كان مستفيضاً بينهم أنَّ حد السابٌ أن 


یفتل» إلا ما روي عن ابن عبایں: «مَنْ مب نبا من الأنبياء َد کلب 


ره 


پرسول الله 3 رجي ر رد ۰ بشتقات: قن تاب + قعل وهذا 
و ا ۱ بناء” 
على أنه ليس ينبي فهذه رذةٌ حضة » ویتمین حمل حديث ابن عباس على 
هذا أو نحوه إن كان محفوظاً عنهء لأه أخبر أن قاذف أُمَّهَاتِ الْمُوْمِينَ 


لا توبة که فکیف تکون حرمتهن لاجل ی ی 
حرمة نبي معروف مذکور في و 


(۱) تقدم تخريجه في ص (575). 

(؟) کا تقدم عنه في ص (007). 

(۳) وكان انکار ابن عباس عل علي بن آي طالب رفي الله عنهم - کا جاء في البخاري في 
کشاب استعابة المرتدين والماندین وقتاهم باب حكم الرند والمرئدة واستتابتهم عن عكرمة 
قال : «أ عليّ ‏ رضي الله عنه - بزنادقة فأحرقهم » ۰ فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو 
كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله 6ل ١لا‏ تعذبوا بعذاب اله» ولقتاد لقول رسول الله 
يكيل «من بدل دینه فاقتلوه» (۱۲/ ۲۱۷ برقم 4۲( . ۱ 
زاد الرمذي «فبلغ ذلك علياً فقال : صدق ابن عباس" وقال تن : هلا خب نین 
صحيح والعمل عل هذا عند أهل العلم (0/ 74 برقم ٠ . )١4817‏ 

() تقدم في ص (140:۰1۱۱). 

(0) في (ب) : «آنه» . 

(«) ليس في (ب) , 


- ۳۳ 
الطريقة السادسة عشرة : أن الله سبحانه وتعالی آوجب لنبينا لل 
على القلب واللسان والجوارح حقوقاً زائدة على جرد التصدیق (بنبوته6() . 
كا آوجب سبحانه على خلقه من العبادات على القلب واللسان 
والجوارح أموراً زائدةً على جرد اتتصديق به سبحانه » وحرم سبحانه 
لحرمة رسوله - ما يباح أن يفعل مع غيره ‏ أموراً زائدة على مجرد التکذیب 
بنبوته . 


فمن ذلك : أنه آمر بالصلاة عليه والتسلیم بعد أن آخبر أن الله 
وملائكته يصلون عليه:» » والصلاةه عليه تتضمن ثناء الله عليه » ودعاء 
الخير له » وقربته منه ۰ ورحمته له » والسلام» عليه يتضمن سلامته من 
كل آفة ۰ فقد جعت الصلاةٌ عليه والتسليم جميع اخيرات ۰ ثم إنه يصلي 
سبحانه عشراً على من يصلي عليه مره« حضاً للناس على الصلاة عليه » 
ليسعدوا بذلكٌ » وليرحهم الله بها . 


(۱) لیس في (ب) . <“ و ور ¢ م 0 ۶ ۰ وه 
() كيا جاء في قوله تصال : «إن الله وملاتکته يصلون على النبِي يا ابها اللين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسلیما6ه الآية (۵۱) سورة الأحزاب. 

(۳) والصلاة في الاصل الدعاء والاستغفار . والصلاة من الله الرحمة » وصلاة الله على رسوله : 
رحته له وحسن ثنائه عليه . ومن الملائكة : دعاء واستغفار » وبه سميت الصلاة صلاة لا 
فيها من الدعاء والاستغفار . 
انظر : «لسان العرب» 155/١4(‏ ۰ 456 مادة صلا) . 

() السلام : في الأصل » السلامة » يقال : سَلم یسم سلاماً وسلامة » ومنه قيل للجنة 
دار السلام » لأا دار السلامة من الآفات . 
انظر : السان العرب» (۲۹۱/۱۲ مادة سلم) . 

(0) روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة » باب استحباب القول مثل قول المؤذن 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص : أنه سمع النبي وَل يقول : إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول » ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة » صلی الله عليه بها عشراً شم سلوا 
الله لي الوسیلة. فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون هو » 
فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» (2784/1 ۲۸۹ برقم ۳۸). 

(0) في (ج) زيادة اواحدة) . 


- AY - 


ومن ذلك 1 ادر أنه أولى بالژمنین من لفسیم:» 0 8 حقه 
أنه يجب أن يؤثره / العطشان بالماء» والجائع بالطعام؛ وأنه يجب أن رس 
بالأئفس والأموال کیا قال سبحانه وتعال : وما کان اهل الْمّدِيْئَهِ وَمَنْ 


مر ویر وه ناه مر و ور 


حَوْلَهُم ناراب 11 ذ ین رسو الول را باشسهم عَنْ 


تسه . 


فعلم أذ يضبة الإنسان بس أن يصيه ما میب الي فق من 
الشقة معه حرام . : 7 
وقال تعالى خاطباً للمؤمنين فا أصابهم من مشقات الحصر والجهاد : 
«لقذ كن تم و وش ول الل نع یمن که برجو الوم 
الاعر وکر الله كيرا رآ ۰ 
ومن حقه : آن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميغ الخلق 
کا دل على ذلك قوله سب‌حانه : ورن کح مراکم ووفك 
واراجکم رعش رک إلى قوله: «أحب الیکم مِنّ الله ورسوله4» 
الآية 3 مع الأحاديك الصحيحة الشهورة كا في الصحیح من قؤل عمر 


TEE 9 


(۱) کبا جاء في قوله تما : «البی آرلی بالمزنین من آشهم وازراجه تن 
من الآية (3) مسورة الاحزاب. 

(۲) من الآية (۱۲۰) سورة التوبة» تكملة الآية E AE‏ 
مب ر مَخْمَصَة ِي سل اله ولا وت مود بغي اكمار ولا يتا ین نو 
با إلا کب لهم ب هل لخد الله ٩‏ یی جر الْمُحْسِيِيْنَ» . ۱ 


(۳) الآبة (۲۱) سورة الاحزاب . 
(4) من الآية (۲۶) سورة التوية, 


1A0 


۳ 
- رضي الله عنه - : يارسول الله لاشت آحب إليّ من کل شيء» الا من 
نفسي ۰ فقال : لا يا عمر » حتی أكون أحب إليك من نفسك ۰ قال : 


ê 
فانت والله يا رسول الله أحب إليّ من نفسي » قال : الآن باعمرد»» وقال‎ 
e ره اه عد ووه ر © وور گے # ره و سم‎ 56 
كيد : د یژمن احدکم حتی اکرن احب إليه من ولده ووالده والتاس‎ 
. جمعین» متفق عليه(‎ 
تسه 2 2 مق ار و وه‎ 5 . 
ومن ذلك : أن الله أمر بتعزیره وتوقيره فقال : «وتمزروه‎ 
ا مر تر ار م ىو‎ 
وتوقروه6 والتعزير : اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل‎ 
ما يؤذيه» والتوقير : اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينةٌ من الاجلال‎ 
0 
والإكرام وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بها يصونه عن كل‎ 


ما يخرجه عن حد الوقار . 


ومن ذلك : أنه حصه في المخاطبة بها يليق به فقال : (9 تَجَمَلُوا 


(۱) رواه البخاري في كتاب الأبمان والنذور ٠‏ باب كيف كان يمين النبي يا عن عبدالله بن 
هشام ٩۲۳/۱۱(‏ برقم 5377) . المطبوع مع افتح الباري؟ . 
والامام أحمد في «مسنده) وإستاده حسن (775/5) . 

() حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان » باب 
حب الرسول ية من الإبيان بتمام اللفظ (۵۸/۱ برقم ۱۵) . 
ومسلم في صحيحه في کاب الاییان » باب وجوب عبة رسول الله 88 أكثر من الأهل 
والولد والوالد والناس أجمعين (۱/ ۰۷ برقم )٤٤‏ . 
والنسائي في «سننه» في كناب الایمان وشرائعه بتهام اللفظ (۸/ ۱۱4 ۰ ۱۱5) . 
وابن ماجة في «سننه؛ في المقدمة ۰ باب الإيمان (۲۱/۱ برقم 3۷) . 
وأحمد في «مسنده» ورجاله ثقات (۱۷۷/۳) . 


لام فوع ير رهم دك وي 


(۳) من الآية )٩(‏ سورة الفتح» تكملة الآية: (.. . وتسبحوه بكرة وأصيلاً» . 


6 


وم مس هام 


دعاء الرسول كدعاء ء بعکم م تعضا6«» ی ف 

يا محمدٌّء أوياأحمدء او يا با القاسم 1 ولكن يقولون يا رسول الله 2 
يا نبي الله ۰ وكيف لا يخاظبونه بذلك واه سبحانه وتعالى أكرمه في مخاطبته 
إياه با لم یکرم به أحبدا من لیا ۰ فلم يدعه باسمه في القرآن قط ۰ بل 


يقول: هيا اها التي 1 ْزراچك ن كشن ER‏ الْحَيَاةَ ابا 
وزیتتها6« لل 5 سب اي تل اجك وَبَتَاتَكٌ و 


6 موس مرم 


0 ني ام لیس | نا للا لک أَرْوَاجَكَ4ن» يا با 
یی اي ي 6 «یا/ نها اسب | إا أُرْسَلَْاكَ شامداً ومبشرا 


رت ۰ ور 


وتذیرا ل 50 ها الثبی ادا طلفتم التسَاءكسىء 6 ها الي لم 


(۱) من الآية (5) سورة الشور تكملة الاية : «.. .هد بعلم الله الي و 


له مهم > #203 


لیر این یال عَنْ نره أن تصیمهم فة أو يْصِيبَهُمْ عَذاب ايم . 
(۲) روى ابن آي حاتم عن سعيد بن جبير في تفسير هذه الآية قال : ١لا‏ تقولوا یاحمد قولوا 


يارسول الله » يا نبي الل باي أنت رأمي ۸ (۲/ ۰۵4۵ 045 برقم /441) رسالة جامعية . 


تحقيق : عمز يوسف حزة رقمها في الرکز (191) . 
وقال مجاهد وقتادة ب: لاه اس ا يدر بعك اا عد يا میا ۰ ولكن 
فخمو وشرفوه » فقولا : : يانبي الله ۽ يارسول الله في لين وتراضع 
انظر : «معالم التتزیل» (۳۵۹/۳) . 

(۳) من الآبة (۲۸) مسدووة الأحزاب » تکملة الآية: (. . جع خن رفن 


(؛) تي الآية (وه) سورة الأسراب» نكل لابه ١‏ .ین عَليهن ین جلاییهن کل 
أذتى نیرفن فلا ین وان لور رحا . 

(0) من الآية (۵۰) سورة الأحزاب . 

() من الآية (۱) سورة الأحزاب» تكملة الآية: ... :9 شطع الكافينَ رل اله 
کان علا حَكي)» . 


(۷) الآية (60) سورة الأحزاب . 
(۸) من الآية )١(‏ سورة الطلاق . 


۲ب 


۸۰۵ - 
۱ تحرم م اح اللَّهُ لك 03 50 لبم الرسول بل ما أَنْزِلَ ِلَيَكَ من 
ت۰6 4 ها انوم فم ال4م ليا ها المدثر قم 
درم 4 ُه اس تساک له مع آنه سبحانه قد قال : 
وت بَا آم سکن لت وَرَوْجُكَ4» الآيةء «باآدم اينهم 
بانیم 6:» «يا توح له ليس مِنْ لك ۰4 «يا سرام أغرض 


ع هذاهرىم 50 موسي ني اصطفيتك على لاس6« > يا داود 


مس مر ام 


4 ر اس ماس 3 مر مر 8 مس و مس مر 4 
1" جعلناك خليفة في اللرض۱(6 کیا يحيى خذ الْكتابٌ و۰06 


(۱) من الآية (۱) سورة الشحریم» تكملة الآية : ۰۰۵ ی مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ والله مور 

(۲) من الآية (1۷) سورة الاندة» تكملة الآية: (۰۰. وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله 
يَعْصِمُكَ من الاس إن الله 9 يَهْدِي ارم الگافرين) . 

(۳) الآية (۱) سورة المزمل . 

)٤(‏ الآيعان (۱) و (۲) سور المدثر. 

(0) من الآية (15) سورة الأنفال: تکلمة الآبة: 8. .. ومن لك من المزمین؟. 


مق و 


() من الآية (۳0) سورة البقرة؛ تكملة الآية: (۰.. اجك ركلا منها رَعَداً حَيْتْ شنا 


را قربا هذه اجره فكوا من الظَالِينَ». 


(۷) من الآبة (۳) سورة البقرةء تكملة الآية: «. . . قا باهم اسم انهم قال ألم أقل 
لإي آغلم عیب السیاوات والازض رم ما تيدر رما كلتم تكتمون» . 

(۸) من الآية (41) سورة هودء تکملة الآية : ...0 عَمَلّ عبر صالح قلا تن ما ليس 

)٩(‏ من الآية )۷٩(‏ سورة هودء تكملة الآية: «. . . له قد جَاء مر رَبك وإِنْهُم آینیم 

(۱۰) من الآية (۱81) سورة الأعراف . تکملة الآية : (۰.. الاي وَيِكَلامِيَ فخ 
نا یت وگن من الارن . ری 

(۱۱) من الآبة ((۲) سورة ص تكملة الآية : (... قاحکم بيسن ناس بان ولا تیم 
موی لك عَنْ سيل اله إن اللِيْنَّ يلون عَنْ سيل الله لهم علاب شيد با 
سوا يوم الحساب» . 

(۱۲) من الآية (۱۲) سورة مريم. 


۱۲۱ - 
نه وان ع مز و ع ٠‏ ماص همس 
3 ی بن مرم أنتَ فلت للاس#:»» ا سی بن مرت 


9۶ یه م 


اذکر نعمتي ن¿ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِك04. 

ومن ذلك : : آنه حرم التقدم بين يديه بالکلام حتی یأذن» وحرم 
رفع الصوت فوق ضوته ۰ ار کمک هر الرجل رل ۰ 
وأخير آن ذلك سبب حبوط العملد» فهذا يدل على أنه قد ي يقتضي الکفر» 
لأن العمل لا يجبط إلا به ء وأخبر أن الذين يغضون أصواءهم عنده هم 
الذین خحلصت) قلوبهم للعتری ۰ وأن الله يغفر هم ویر مهم ٠‏ وأخبر أن 
الذين ينادونه وهو في منزله لا يعقلون” › لكونهم رفعوا أصواتهم اعلیه. » 
ولکونهم يصيروا حتی حرج ٠‏ ولكنم أزعجوه إلى الخروج ۱ 


)١(‏ من الآية (۱۱7) سورة الائدة وتکملة الاية : #. . انَجِدُونٍ واي الهین زین دون 
له قال سل ما ین لي أن أقول ما لیس بي بحن إن كنت فلت ققذ عله تلم ما 
في فيي ولا آغلم ما في نفيك لت آنت ملام الرب» . 

(۲) من الآية (۱۱۰) سورة الائدة » ونکملة الآبة : و هی نكل ان 


ما ماو »ع 


في توت ع لتق الات والحكمة رازه نجل 


لسع ا 50 00 سرع رات 

)٤(‏ کا جاء في قوله تعالى: © كب لین شا 9 ترشن نوک قوق سوب لمن 
هنز نی يغ ينو لا تخد نتافم رک 9 شر 
الآية (۲) سورة الحجرات. 

(0) في (ج) «حصلت». . 

e‏ <إنّ اللِيْنَ يَعُضْوْنَ لوفو موی له رتیت ال 

امْتَحَنَ الله لوبهم للقٍی هم مره جر عَم الآبة (۴) سورة الحجرات. 

كك إن این دون من وراء الحجرات رهم 9 يعقلون © ولو 
آنهم صبروا حلی تخرج هم ان را لهم رال مور ره الآيعان:( + ۰) 
سورة الحجرات . ۱ 


(8) في (ب) : الكنهم»,' 


- ۸۰۷ - 
ومن ذلك : أنه حرم على الامة أن یژنوه بها هو مباح أن یعامل به 
بعضهم [بعضااد تمييزاً له» مثل نكاح أزواجه من بعده » فقال تعالى : 
رما کان كم أن ودرا سول الله و أن تنکحوا اجه من بعده 
أبدا إنّ ذنگ كان عند الله عَظِيْع04. 
وأوجب على الأمة لاجله احترام أزواجه » وجعلهن أمهات في 
التحريم والاحترام» فقال سبحانه وتعالى: ال أؤلئ بالمَومیین من 


و و بيهم نعا#» م2 
اه 


وازواجه أمهائهم4م ۰ 


« 
وأما ما آوجبه من طاعته والانقياد لأمره والتأمی بفعله فهذا باب 
واسع ۰ لكن ذاك قد يقال: هو من لوازم الرسالة ۰ وإنا الغرض هنا أن 
ننبه على بغض ما أوجبه الله من الحقوق الواجبة والمحرمة على الأمة مما يزيد 
على لوازم الرسالة » بحيث يجوز أن يبعث الله رسولاً ولا يوجب له هذه 
الحقوق . 
ومن كرامته المتعلقة / بالقول : أنه فرق بين أذاه وأذى المؤمنين فقال 
8 کا م ماس وو سس سر هي ار ساس ل الى ل سه 5 
تعالى: «إن الذين يؤذود الله ورسولّه لعتهم الله في الدنیا والاخرة 
دعر © م ق .اي ارصق .ص يرم ور هر ره مر وق ها ول نوبي ه م مه اسه 
واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون لمؤمنين والمژمنات بغيرٍ ما 
اكتسبوا فد احَتَمذرًا بهتاناً وانماً مینا#6». 
وقد تقدمه في هذه الآية ما يدل على أن حد من سبه القتل » كما أن 
)١(‏ في الأصل «هذاء والمثبت من (ب) و (ج) . 
(۲) من الآية (0۳) سورة الأحزاب . 
(۳) من الآية (5) سورة الأحزاب . 
(4) الآيتان (/اه ۰ ۵۸) سورة الأحزاب . 
(۵) انظر ص (۵۸۸) . 


۱۱۷ 


۸۱۸ 

ومن ذلك : أن الله رفع له ذکره فلا يذكر الله - سبحانه - إلا ذکر 
معةء ولا تصح للامة خطبةٌ ولا تشهد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله 8 
وأوجب ذكره في كل خطبة > وفي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام » 
وني الأذان الذي هو شمار الإسلام »> وني الصلاة التي هي عماد الدين » 

ال غير ذلك من المواضع ۱ 

هذا » إلى خضائص له أخر يطول تعدادها . 

وم إذا كان كذلك فمعلوم أن سابه ومنتقصه قد ناقّض الایبان به » 
وناقض تعزيره وترقيه ؛ وناقّض رفع ذكره » وناض الصلاة عليه 
والتسليم » وناقض تشريفه في الدعاء والخطاب » بل قابل أفضل الق با 
لا يقابل به إلا شر الخلق . 


یوضح ذلك أن مجرد إعراضه عن الایمان به يبيح الدم مع عدم 
العهد؛ وإعراضه عن هذه الحقرق الواجبة يبيح العقوبة» فهذا بمجرد 


۱ . كا جاء في قوله نعال : رمعت لك ذكرّكَ» الآية (4) سورة الشرح‎ )١( 
اشع ل ل تنب امن آل دد فن من اة و له شا :ان‎ 
: قال‎ ٠ جبيل» فقالٍ : ناري وربك يقول : كيف رفعت لك ذكرك ؟ قال : الله أعلم‎ 
. إذا ذکرت کرت معى»‎ 

انظر : «نفسير الطبري» )۲۴١ /۳١(‏ . ذکره الحافظ ابن حجر وقال ي 
انظر : «فتح الباري» (۷۱۲/۸) . 
وررى الطبري آیضا عن قتادة في قوله تعالى: جز لک و ای رن له كر 
الدنيا والآخرة » فلس خطيب ولا متشهد سو Eh‏ 
أن لا إله إلا الله ۰ وأشهد أن محمداً سول ال“ . 
انظر : «تفسير الطبري» (۲۳۵/۳۰) . 
(۲) في (ب) زيادة اشرحها؛ . 
(۳) في (ب) بالفاء» . ` 


- ۸۰٩ - 


سکوته عن تشريفه وتکریمهد» ۰ فإذا آنی بضد ذلك من الم والسبّ 
والانتقاص والاستخفاف فلابد أن يوجب ذلك زيادة على الذم والعقاب » 
فان مقادير العقوبات على مقادير الجرائم » ألا ترى أن الرجل لو قتل 
رجلاً اعباطا» لكان عقوبته القود » وهو التسليم إلى ولي القتول » فان 
انضم إلى ذلك قتله لاخذ الال مجاهرة صارت العقوية تحتم القتل » فان 
انضم إلى ذلك أخذ الال عوقب مع ذلك بالصلب”© » وعوقب عند بعض 
العلیاء أيضاً بقطع اليد والرجل حتیاه» » مع أن آخذ المال سرقة لا يوجب 
إلا قطع اليد فقط ۰ وكذلك لو قذف عبداً أو ذمیاه» أو فاجراً لم يجب عليه 
إلا التعزيرٌ » فلو قذف حراً مسال عفيفاً لوجب عليه الحد التام«» » فلو 


خر چم 


قيل: نه یچب علبه مع لك لا اجب عَلَى من ترك الإيْمَادَ 


به أو ترك هد الذي بیتتا وبيته لسوى بين الساكت عن ذمه وسبه 
والمبالغ / في ذلك » وهذا غير جائز كا أنه غير جائز التسوية بين الساکت 


)0 في (ج) زيادة : ١تعظيمه»‏ . 

(۲) الاعتباط : القتل بلا جريمة . وني الحديث : «من اعتبط مؤمناً قنلاً فإنه قود . أي قتله 
بلا جناية كانت منه » ولا جريرة توجب قتله ۰ فان القاتل بقاد به ويقتل . 
انظر : «النهاية» (۱۷۲/۳ مادة عبط) . 

(۲) لاه صار محارباً حیتتق » والمحارب إذا قتل وأغسل الال » فانه بقتل ویصلب في ظاهر 
الذهب » وقتله متحتم لا يدخله عفر . 
انظر : «الغني» (۳۰۲/۱۰) . 

(4) وهو مروي عن الإمام أحسد ٠‏ أنه إذا تل وأخمذ الال » قل وقطع » لأن كل واحدة 
من الحنايتين توجب حداً منفرداً » فإذا اجتمعتا وجب حدهما معا ۰ كما لو زنى وسرق . 
انظر : «المغني» (۲۲۹/۱۰ ۰ 07739 . 

(0) وذلك لأن من شروط إقامة الحد على القاذف أن یکون القذوف مسلب وحراً » فاذا قلف 
انظر : «المغني» (۲۱۱/۱۰ ۰ ۲۱۷) . 

(7) وهو ثمانون جلدة کا جاء في قوله تعالى: «رالْذین يَرْمْوْنَ الْمُحْصَّنَاتِ دُ ثم نم ینوا 


لس م TD‏ 


پاربعة شهداء اجلدرهم مانین جَلْدَة من الآية (4) سورة النور . 


۷ب 


- ۸۱۰ - : 
عن مدحه والصلاة عليه والمبالغ في ذلك » ولزم من ذلك أن لا يكون 
تفن استظه ب وأذاه عقوبةٌ مع لس لح الجرائم » وهذا باطل 


- 


قطعاً . 

ومعلوم 50 فوق القتل ۰ ۸ تبق«» الزيادة على ذلك إلا 
تعين قتلهوتحتمه تاب أو لم يتب کح قاطع الطريق » إذ لا نعلم أحداً 
أوجب أن يجلد لخنصوض السب » ثم يقتل للكفر إذا كانت العشوبةٌ 
لخصوص السب كانت حداً من الحدود » وهذه مناسبةٌ ظاهرة قدا دل على 
صحتها دلالات النصوص السالفة من کون السب موجباً للقتل » والعلة ٠‏ 
إذا ثبتت بالنص أو بالإيياء لم تحتج إلى أصلٍ يقاس عليه الفرع + وبهذا | 
يظهر آنا لم نجعل خصوص السب موجباً للقتل إلا بها دل عليه من الكتاب 
والسئة والأئر » لا لجرد الاستحسان والاستصلاح© کا زعمه من | يحظ 
بماخذ الأحكام :على أن الأصل الذي يقاس به هذا الفرع ثابت وهو : 

الطريقة السابعة عشرة : وذلك أنا وجدنا الأصول التي لطي 
الكتاب أو السنة أو إجاع الأمة حكمت في المرتد وناقض العهد حكمين » 
فمن لم يصدر منه إلا جرد الردة أو جرد نقض السهد ثم عاد إلى الإسلام 
عصم دمه » كما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله يل » وقد تقدم ذكر 
بعض ما یدلد) E‏ وهو في ناقض. العهد أيضاً موجود 


(۱) في (ب) : «أنه» . 

زفق 8 (ج) : : هم سوی؟ . 

(۳) تقدم الکلام عن الاستحسان والاستصلاح مفصلاً ص 0 
(4) في (ب) ادل) . 

(ه) في (ب) اعلیه» . 

(5) انظر ص (595). : 


- ۸۱۱ - 
بقوله في بعض من نقض العهد: قشم یوب الله من بَعْدِ دِكَ عَلَى 
من يشآ« وبآن النبي و قبل إسلام من أسلم من بني بکرد» وكانوا 
قد نقضوا العهد وعدوا على خزاعة فقتلوهم ۰ وقبل إسلام قريش الذين» 
أعانوهم على قتال المسلمين حتى انتقض عهدهم بذلك » ودلت سيئه على 
أن جرد إسلامهم كان عاص) لدمائهم » وكذلك في حصره لقريظة والنضير 
مذكور أنهم لو اسلموا لكف عنهم وقد جاء نفر منهم مسلمين فعصموا 
دماءهم وأموالهم : منهم ثعلبة بن سعيةد» » وأسد بن سعیقد»» » وأسد 
ابن عبيدد» » أسلموا في الليلة التي نزل فيها بنو قريظة على حکم رسول 
الله و وخبرهم مشهور » ومن تغلظت ردته / .أو نقضه بها يضر 


. من الآية (۲۷) سورة التوية‎ )١( 

() منهم نوفل بن معاوية الديلي کببرهم ورئیسهم . 

(۳) في (ب) : «اللي» . 

. هو ثعلبة بن سعيد بن سعية القرظي من بني قريظة‎ )٤( 
احد هؤلاء الشلاثة الذين أسلموا يوم فتح قريظة فأحرزوا دماءهم وأموالهم . وتوفيّ ثملبة‎ 
في حياة النبي ككل . وذكر ابن عبدالبر وابن الأثير عن الطبري : أن هؤلاء الثلاثة تعلية بن‎ 
سعية » وأسد بن سعية » وأسد بن عبد هم من بني هذل ليسوا من بني قريظة ولا‎ 
النضير »> » فنسبهم فرق ذلك ۰ هم بنو عم القوم ۰ أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها‎ 
قريظة على حكم سعد بن معاذ . انظر: «مغازي» الواقدي (۵۰۳/۲) ۰ الاستیعاب»‎ 
. )۲۸۸ ۰۲۸۷/۱( «آسد الغابة»‎ ۰ )۲۱۱/۱( 

(5) هو أسد بن سمية القرظي » آحد من أسلم من اليهود » وذلك في الليلة التي نزلت في 
صبحها بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ ۰ فأحرز ماله ۰ وحسن [سلامه ۰ وتوق في 
حياة النبي #5 . 
ذكر ابن عبدالر عن ابن إمسحاقي والواتدي : أنه ید - بفتح الهمزة وكسر السين - وي 
رواية أخصرى عن ابن إسحاق أيضا سید - بضم الهمزة وقال : الفتح أصح . 
انظر: «مخازي» الواقدي (؟/ 3١7‏ )» «الإستيعاب» (37/1., ۰44۷ «الاصابة» (07/1) . 

(1) هو أسد بن عبيد القرظي . 
ذكره ابن حبان من الصحابة : أحد الثلائة الذين أسلموا من بني قريظة ۰ وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهبا أنه قال: ل أسلم عبدالله بن سلام» وثعلبة بن سعية » وأسد بن عبيد» 
وأسد بن مسعية ء قالت اليهود : ما آتی محمد إلا شرارنا ٠‏ فأنزل الله تعالى: «اليسوا سَوَام 

ين امل الكتاب ام د تام 
انظر: «مغازي الواتدي» (۰)۵۰۳/۲ «أسد الغابة؛ (۱/ ١۸)ء‏ «الاصابة» (۵۲/۱) . 


۱/۱4۸ 


- A - 

المسلمين إذا عاد إلى الاسلام لم تسقط عنه العقوبة مطلقاً » بل يقتل إذاده 
كان جنس ما فعله مرجب للقتل » أو يعاقب بها دونه إن م يكن كذلك 3 
کا دل عليه قوله تعالى : نما جَرَاء لین یحاربون الله وله 
ويسعَونَ في الأرض قادا6«» الآية ۰ وکا دلت عليه سنته« لله في 
قصة ابن أي شع وابن زنيم5» » وفي قصة ابن خطل» » وقصة 
میس بن صبابةدم وقصة العرنيين»» وغيرهم ۰ وکیا دلت عليه الأصول 
المقررة » فان الرجل إذا اقتر e‏ 
غير ذلك ثم رجع إلى الاسلام أخذت منه احدوده» » وكذلك لو اقترر 
بنقض عهده الاضرار بالسلمین » من ع رل موز 
بمسلمة فان الحدود تستوفی منه بعد الاسلام»» : اما الحد الذي يجب على 
السلم لو فعل ذلك » آ9 نفد الذي كان واجباً قبل الاسلام ؛ وهذا 


(۱) في (ب) دان) . 

(۲) من الآية (۳۳) سورة المائدة . 

(۳) في (ب) و (ج) زیاد: : «رسول الله؟ . 

(۶) تقدمت ترجته في ص (۲۱۳). 

(0) تقدمت ترجته في ص (۲۲۰). 

(1) تقدمت ترجته في ص (۲۲۰). 

(۷) تقدمت قصتهم ص (۰۵۹۳ 3۰۰). 

(۸) هنا عند الإمام أحمد ويه حلاف للاحناف ۰ فهم یفرقون بين بقاء الرتد في دار الاسلام » 
وهروبه إلى نار الحرب » فإذا آصاب حداً » ثم ارند آر أصاب ذلك رعو مرئد في دار 

' الإسلام ء ثم لحق دار الحرب » وحارب المسلمين زماناً ثم جاء مسلا فهر مأخوذ بجميع 

ذلك » ولو أصاب ذلك بعد ما لحق بدار الحرب مرتداً » أو أسلم فذلك كله موضوع عنه 
لأنه نه أصابه وهو حريي في داز ا ګرب والحربي لا يؤخذ بعد الإسلام بها كان اماد ی 
محارياً . 
انظر: «الغني» (۰)۱۰۱/۱۰ «البحر الرائق» (۰۱۳۷/۵ ۱۳۸) . 

. جاء ذلك في رواية جماعة عن الامام احد‎ )٩( 
۰ ۹/۰ ٠5 انظر : «احکام أهل اللل» ۰ کتاب احدود» باب ذمي آصاب حدا ثم اسلم (ق‎ 
. ب)‎ ۱۰۸۵ 


- ۸۱۳ ۰ 

الرجل الساب قد وجد منه قدر زائدٌ على جرد نقض العهد كما قدمنا من 
الاضرار الذي صار به أغلظ جرماً من جرد نقض:» العهد » أو فعل ما هو 
أعظم من اکثر الامور الضرة كما تقدم:» فصار بمنزلة من قرن بنقض عهده 
أذى المسلمين في دم أو مال أو عرض وآشد » وإذا كان كذلك فاسلامه 
لا يزيل عنه عقوبة هذا الإضرار كما دلت عليه الأصول في مثله » وعقوبة 
هذا الاضرار قد ثبت أنه القتل بالنص ۰ والإسلام الطارىء لا يمنع ابتداء 
هذه العقوبة » فان السلم لو ابتدأ بمثل هذا قُتِل قتلاً لا يسقط بالتوبة 
كبا تقدم . 

واذا م يمنع الإسلام ابتداءها فأن لا يمنع بقاءها ودوامها أولى 
واحری ‏ لان الدوام والبقاء آقوی من الابتداء والحدوث في احسیات 
والعقلیات والحكميات . 


ألا تری أن العِدّة والاحرام والردة نع ابتداء النكاح » ولا تمنع 
دوامه » والاسلام يمنع ابتداء الرق » ولا یمنع دوامه ۰ ویمنع ابتداء 
وجوب القود وحد القذف على السلم إذا قتل أو قذف ذمياً » ولا يمنع 
دوامه عليه إذا أسلم بعد القتل والقذف . 

ولو فرض أن الاسلام یمنع ابتداء قتل هذا » فلا جب أن یسقط 
القتل بإسلامه » لأن الدوام آقوی من الابتداء » وجاز أن یکون بمنزلة | ۱۱۸/ب 
القود وحد القذف » فان الاسلام یمنع ابتداء» دون دوامه » لاسيا 


. في (ب) و (ج) : «ناتض!‎ )١( 
. )199( في ص‎ )۲( 


- ۸۱6 - ۱ 

والسب فيه حقٌّ لادمي نیت ». وفیه جنايةٌ متعلقةٌ بعموم السلمین ۰ فهو 
مثل القتل في الحاربة لیس حقاً لمعين » وق عن كلك رع لحان 

كغيره من الحارین الفسدین(» . ۱ 
يحفق ذلك أن الذمي إذا قطع الطريق وقعل مسلا فهو یعتقد في دينه 
جوازة قتل السلم وأخذ ماله » وانا حرمه عليه العهد الذي بيننا وبينه » 
كا أنه يعتقد جواز السب في دينه . وإنها حرمه عليه العهد » وقطع الطریق 
قد یشمل استحلال ».وقد يفعل استخفافاً باحرمة لفرض .+ كا آن مسب 
الرسول قد یفعل (ستحلالا ‏ وقد یفعل):» استخفافاًبافرمة لغزض » 
فهو مثله من كل وجه ٠‏ الا أن مفسدة ذلك في الدنيا » ومفسدةٌ هذا في 
الدین » (ومفسدة ان اف رة الدنيا عند المؤمتين با 
العالمين به وبأمره » فاذا اسلم قاطع الطریق فقد تجدد منه !ظهار اعتقاد 
ریم دم السلم ويباله »:مع جوز أن لا يفي بسوجب هلا الامشتاد » 
وكذلك إذا أسلم لساب فقد تجدد إظهار اعتقاد تحريم عرض الرسول مع 
جراز أن لا يفي بموجب هذا الاعتقاد » فإذا كان هتاك يجب قتله بعذ 
إسلامه ۰ فکذلك يجب قتله هنا بعد إسلامه » ويجب أن يقال : إذا كان 
افولا وس جا U‏ وله يبنا يحبا جد اليه 


بعد القدرة . 


ون انعم انظر م يستب في أن هذا ارب فس ء کا أن قاطع 


الطريق ارب مفسل ۰ 


(۱) في (ب) : «المفسدين الحاریین) بالتقديم والتأخير . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة . 
(۳) ساقط من (ج) ومن المطبوعة. .. 


- ۸۱۵ 

ولا برد على هذا سب الله تعالى ؛ لأن أحداً من البشر لا يسبه 
اعتقاداً إلا بها يراه تعظيمًا وإجلالاً » كزعم آهل السلیث» أن له صاحبة 
وولداً» فانبم يعتقدون أن هذا من تعظيمه والتقرب إليه» ومن سبه لا على 
هذا الوجه فالقول فيه كالقول فيمن سب الرسول على أحد القولين - وهو 
الختار کپا سنفرره«»- ومن فرق قال : إنه تعالى لا تلحقه غضاضة 
ولا انتقاصٌ بذلك » ولا يكاد احد يفعل ذلك أصلاً إلا أن يكون وقت 
غضب ونحو ذلك » بخلاف سب الرسول » فإنه يسبهه»- انتقاصاً له 
واستخفافاً به - سبًا يصدر عن اعتقاد وقصد إهانة » وهو من جنس 
تلحقه الغضاضة ويقصد بذلك ۰ وقد يسب تشفياً وغيظاً » وربها حل منه 
في / النفوس حبائل » ونفر عنه بذلك خلائق » ولا تزول نفرتهم عنه 
بإظهار التوبة » كا لا تزول مفسدة الزنی وقطع الطريق ونحو ذلك 
بإظهار التوبة » وكيا لا يزول العار الذي یلحق بالمقذوف بإظهار القاذف 
التوبة » فكانت عقوبة الكفر يندرج فيها ما يتبعه من سب الله سبحانه » 

بخلاف سب الرسول . 


(۱) أهل الدثليث هم النصارى الذين آثبتوا لله تعالى ثلاثة أقانيم » فقالوا : الباري تعال جوهر 
واحد » ویعنون به القائم بالنفس لا التميز ولا الحجمية ٠‏ فهو واحد بالجوهرية ثلاثة 
بالأفنومنية ويعنون بالأقانيم الصفات » وسموها : الأب » والابن » وروح القدس. 
انظر : «الملل والتحل» (۲۲۱ ۰ ۲۲۲) . 

(۲) بين ذلك شيخ الإسلام ‏ رحه الله - مفصلاً في المسألة الرابعة في موضوع سب الله تعال كما 
سیا قريباً إن شاء الله في ص (۱۰۱۷). 

(۳) هذا توجيه من فرق بين سب الله تعال وسب الرسول وَل كما نقل في «عيون المسائل؟. 
انظر : «الاتصاف» (۳۳۳/۱۰) . 
وهلا أيضاً قول القاضي أي يعلى ذکره في شرح مختصر الخرقي (4۸۸/۲) رسالة جامعية » 
رقمها في المركز )٩۱۱(‏ فقه وأصول . 

(4) في (ب) : ايسب . 


۱۱۹ 


- ۸۱٩ - 

فان قيل : قد تكون ET‏ مجرد الناقض للمهد 
تحتم قتله مادام كافراً > بخلاف غيره من الكافرين » فن عَقّد الأمان 
والهدنة والذمبة واسترقاقهم والن عليهم والمفاداة بهم جائرٌ في الجملة ٠‏ قإذا 
أنى مع جل دمه لنقض العهد أو لعدمه بالسب تعين قتله کا قرموه » 
وهكذا الجسواب عن الوا ضع التي قتل النبي فل فیبها من سبه » أو أمر 
بقتله > و آمراصاه بل يزيا عل حل آن ساب بقل ول يفل 

من هو مثله من الکافرین . 


بو o‏ ی رت 
كَمَا قر رهن مو عى مغل رایع ما ايل » ول 


رص ر ص ر 


وهجانا بَالشّمْرٍ ۰ ولم يَفْعْل مذا أحَدٌ منک إلا كان السیف»(» . 
وإذا كان كذلك فيكون القتل وجب لأمرين : للكفر » ولتخلظه 
بالسب » كما يجب قتل الرتد للكفر ولتغلظه بترك الدين الحق والخروج 
مئهء فمتى زال الکفر زا الموجب للدم » فلم يستقل بقاء آثر السب 
بإحلال ال > وتبع الكفر في الزوال كما تبعه في الحصول ٠‏ فإنه فرع 
للكفر ونوع مئه » فإذا زال الأصل زالت جميع فبروعه وأنواعه . ش 


5۹ 
... 


(#) ملحوظة : برد هنا لقص في نسخة (ب) قدرا لوجة ونصف لوحت تقرياً رابت من 
نسخة () و (ج) . ' 

(۱) ذكرء الوافدي في مينازيه في سباق مقصل كعب بن الأشرف ٠‏ ولك ما مل كصب بن 
الاشرف - طاغية الینهود - فزعت البهود ومن معهم من المشركين » وجاؤوا إلى البي لا 
في صباح الغد وقالوا : قد طرق صاحبنا الليلة » وهو سيد من سادتنا تل غيلة بلا جرم 
رلا حدث علمناه ٠‏ فقال رسول الله ڳلا : #إنه لو قر كما قر غيره» .. . إلى آخره . 
ودعاهم إلى أن يكتب بینهم وبینه كتاباً ينتهون إليه فكتبوا بينهم وبينه كتاباً نحت العذق في 
دار رملة بنت الحارث فخافت اليهود وذلت من يوم قتل ابن الأشرف . 
انظر : «مغازي الواقذي» (۱۹۲/۱) ۰ «إمتاع الأساع؛ للمقريزي (۱۱۰/۱) . 


- ۸۱۷ - 

وهذا السؤال قد یمکن تقريره في سب من يدعي الاسلام » بناء عل 
أن [السب«» فرع للردة ونرعٌ منها » وقد لا يمكن ۰ لأنه لم يتجدد من 
هذا بعد السب مالم يكن موجوداً حال السب » بخلاف الكافر . 

قلنا : وهذا أيضاً دليلٌ على أن قتل الساب حد من الحدود » فإنه قد 
تقدم أنه يجب قتله إن كان معاهداً » ولا يجوز استبقاؤه بعد السب بأمان 
ولا استرقاق » ولو كان انیا يقتل لكونه كافراً محارباً لجاز أمانه واسترقاقه 
والمفاداة به » فلما كان جزاؤه القتل عیناً علم أن قتله حد من الحدود » 
ليس بمنزلة قتل سائر الكفار . 

ومن تأمل الأدلة الشرعية نصوصها / ومقاییسها ‏ مما ذكرناه وما 
لم نذكره ‏ ثم ظن بعد هذا أن قتل الساب لمجرد كونه كافراً غير معاهد 
كقتل الأسير » فليس على بصيرةٍ من أمره » ولا ثقة من رأيه . 

ولیس هذا من المسالك المحتملة » بل من مسالك القطع » فان من 
تأمل دلالات الكتاب والسنة » وما كان عليه سلف الأمة » وما توجبه 
الأصول الشرعية علم قطعاً أن للسب تأثيراً في سفح الدم زائداً على تأثير 
مجرد الكفر الخالي عن عهدٍ. 

نعم قد يقال : هو مقتولٌ بمجموع الأمرين » بناء“على أن كفر 
الساب نوع مغلظاٌ لا يجحمل الاستبقاء ككفر المرتد » فيكون مقتولاً لكفره 


وسبه » ويكون القتل حداً بمعنى أنه يجب إقامته . ثم يزول موجبه 


(۷) ليس في () والثبت من (ج) . 


4ب ` 


1 -۰ ۸۱۸ - 
بالتوبة كقتل الرتد > فهذا له مسا فیا تقدم ما یضمّف هذا آلوجه » 
ومع هذا فإنه لا يقدح في کون قعل السابٌ حذاً من الحدود وجب لما في 
خصوص ظهور سب الرسول من المفسدة . ا 

ش انا يبقى أن يقال : هذا لخد هل يسقط بالإسلام آم لا ؟ ١‏ 

۱ فتقول : جميع ما ذکرناه من الدلالات وان دلت على وجوب قتله 
بعد إظهار التوبة'» فهي دالةٌ على أن قتله حند من الحدود 0 ولیش لجرد 
الکفر » وهي دالةٌ على هذا بطريق القطع ٠»‏ لما ذكرناه من تفريق الکتاب 
والسنة والإجماع بين من اقتصر على الكفر الأصلي أو الطارىء أو نقض 
لم يبق إلا أن يكون حداً » وإذا ثبت آنه يقتل لخصوص السب » لكونه 
حداً من الحدود ألا لعموم کونه كافراً غير ذي عهد 3 أو لعموم كونه 
مرتداً - فيجب أن لا يسقط بالتوبة والإسلام » لأن الإسلام والتوبة 
لا يسقط شيئاً من الحدود الواجبة قبل ذلك إذا كانت التوبة بعد الثبوت 
والرفع إلى الإمام بالاتفاق. . 

وقد دل القرآن على أن حدٌ قاطع الطریق» والسزاني» 
( في (ج) ی 
(؟) في (ج) زيادة الكن؛ . 
(۳) إلى هنا انتهی النقص في (ب) . 

(5) كا جاء في آية المحارية: رتك خز لو ر | 
سادا أن بقتلرا أو يصلبوا أو تم ایهم رارجلهم من جلف أو يقرا من الأزض 
ذلك لَه جزي فني ال رهم في ألآعرة عََابٌ عنم © إ9 لین تین 0 
قَبْلِ أن تقدروا عَلَيْهِم فَاعْلَموًا أن الله ود ر الایتان (۰۳۳ ۳4) سورة المائدة. 


() کا جاء في قولله من( لزیڈ ملز ني جرا گل ود ها مال جل وا قاذم 
يا یی ونس الإ عم لي له الجر من اه 40 سور ی 


۸۱۹ - 
والسارق والقاذف» لا يسقط بالتوبة بعد التمکن من قامة الحد . 


ودلت الستة على مثل ذلك في الزنی«» وغيره » ور يختلف السلمون 
فيا علمناه أن السلم إذا زنی أو سرق أو قطع الطريق أو شرب الخمر فرفع 
إلى السلطان وثبت عليه الحد ببينة ثم تاب من ذلك أنه تجب / إقامة الحد 
عليه » إلا أن يظن أحدٌ في ذلك خلافاً شا لا يعتد بهه؛ ۰ فهذه حدود الله 


000 


(۱) كما جاء في قوله تعالى : : هوالسارق السار فَاقَطعُوًا ییا آجَرَمِيِمًا با نكال 


2 


اله والله عر e‏ تب من بَعْدِ مه وا سح فان الله يوب عليه ان 
من ریز من سس يتر 


الله عفوز رحيم» الأبتان (۰۳۸ ۳۹) سورة الائدة. 
() کا جاء ني قسوله تعالی : رامین برسون الْمَحْصَنَاتِ م م لم ياوا یمه شُهَّدَاء 
جلدرهم تم این جنة رو توا لهم قهادة أبداً وك هم اقاسَود> الآية (4) 
سورة النور . 
م كما جاء في الحديث أن رسول اله 2 رجم ماعزاً الغامدية والجهنية مع توبتهم بدليل 
قوله عليه السلام في ماعز : «لقد تاب توبة لو قسمت بين آمه لو سعتهم؟ . 
وقال في الجهنية : «لقد نابت توية لو قسمت بين سبعين من أهل المديئة لوسعتهم ٠‏ وهل 
وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعال» 8 
رواهما مسلم في كتاب الحدودء باب من اعترف بالزنی (۱۳۲۱/۳- ۱۳۲4 برقم ۱3۹۵ و 
1 . 
(4) يجدر بالذكر هنا أن حد الحرابة اختص من غيره من الحدود بالنص الصريح على سقوطه 
بالشوية من المحارب قبل القدرة عليه ٠‏ ووقع الخلاف بين الفتهاءني أثر التوبة في سقوط 
الحدود التي لحن الله غير الحرابة » أمثال : حد الزژی » وحد السرقة » وحد الشرب » 
وحد الردة . وأما حد الردة فهو ینفرد بسسائل لا توجد في.غيره من حيث مشروعية 
الاستتابة ومدتها ونحر ذلك ٠»‏ وأما ر بقية الدود فقد اختلف الفقهاء ي سقوطها بالتوبة عل 
قرلين ها : 
أولا : أن الدوبة قط جيع الحدرد القدرة حقا لله تعالى ذا جاءت قبل القدرة عل مرتكبها 
وهذا مذعب الحنابلة وهو قول للشافعي 
اثانياً : أن اللدوبة لا سقط الحدود التي تهب لمق الله تعالى غير ما هو منصوص عليه وهو 
حد الحرابة . وهذا مذهب الأحناف والالكية والظاهرية وأحد قولي الشافعي » إلا 
أن الأحناف أجازوا قبول توبة السارق إذا تاب قبل القدرة عليه » ورد الال إلى 
صاحبه فيسقط عنه القطع حیتذ . 
انظر : #لاتصاف» (۳۰۰/۱۰- ۳۰۲ ۰ «الاحکام السلطانیة» للماوردي (۰4۲۸۱ «أحكام 
القرآن» للجصاص (:/۵۲) ۰ «الحل» (۱۲/ ۰۱۵ )١١‏ ۰ «بدائع الصنائم» (۹0/۷) . 


۱۱۱۷۰ 


۸۲۱ 

تسال وکذلك لو وجب عليه قصاص أو جد قذف او عقوبةٌ سب اسلم أو 
معاهد ثم تاب من ذلك لم تسقط عنه العقوبة » رکذلك ایضاً و لا نی 

علمناه أن الذميّ لو وجب عليه حد قطع الطريق أو حد السرقة آوقصاض 
أو حد قذفي أو تعزيرٌ ثم أسلم وتاب من ذلك از تسقط عنه عقوية ذلك ؛ 
وكذالك آیضا لو زنى فإنه إذا وجب عليه حدٌ اذى ثم أسلم م سقط 
عئة؛ بل يقام عليه إحد الزنى عند من يقول بوجوبه قبل الاسلام() ويقتل 
حت عند الامام آحد إن كان زنی انتقض به عهده(» . 


(۱) هذه السالة متفرعة امن أن الكفار هل هم اطبون بفروع الشريعة أم لا ؟ فهناك حلاف 
كبير بين الشقهاء في :هذه المسألة ليس هذا موضعه . وأما بالنسبة للعقوبات فالقاعدة العامة 
التي عليها جهور الفقهاء أن الکفار مخاطبون بالاحکام الشرعية الخاصة پالعاملات 
والسقوبات ۰ لكن اختلفت آراژهم في بعض الاستناهء‌ات عن هذه القاعدة . 
فيرى الحنفية أن الكافر أهل لأحكام لا يراد بها التقرب إلى الله تعالى مثل المعاملات کالب 
والشراء والعقوبات من حدود وقصاص وغير ذلك 0 ولکن اختلفت تدای 
الاستئناءات أمثال شرب الخمر وأكل لحم الختزير . 
ويرى جمهور الالكية أن الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة في المعاملات والعقوبات ٠‏ وهذا 
يُسعقيم مع مذهبهم فهم يرون تكليف الكفار بالفروع سواء كانت عبادات أو معاملإت أو 
عقوبات . ۱ ۱ 
ويرى جمهور الشافمية والحنابلة أن الکفار خاطبون بأحكام الشريصة في العاملاث 
والعقوبات» فتجزي عليهم أحكام الإسلام في حقرق الآدميين والعقود والمعاملات 
وغرامات المتلفات كا تجري عليهم أحكام العقوبات كقتل اللفس والسرقة والزنى . فمن 
قتل أو قطع طرقاً أو تعبّی على مال أو قذف» أخذ بذلك کالسلم ٠»‏ قعل هذا لو زنی 

0 يقام عليه حد الزنى 
: (المبسوط» (05/9) + تا للشيرازي (؟/167) ۰ لتقي (9۲/۷ر ۰)۷ 
۱ 1 رالفوائد» لابن اللحام )1٩(‏ . 
() ذكر الخلال في «أحكام آهل اللل» في کناب الحدود » باب ذمي فجر بمسلمة برواية بة جاعة 
من أصحاب الإمام أحمد بأن الذمي إذا زنى بمسلمة يقتل حتم) رينتقض عهده (ق 4/۱۰0 
و (۰1 ۱ب) ۰ 


أثر انتوبة 
الصو بح 


- ۸۲۱ - 

هذا مع أن الاسلام يحب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها فیغفر للتائب 
ذنبه مع إقامة احد عليه تطهيراً له وتتکیلاً للناس» عن مثل تلك الخريمة » 
فتحصل بإقامة الحد المصلحة العامة وهي زج الملتزمين للإسلام أو 
الصغار عن فعل مثل ذلك الفساد - فإنه لو لم يقم الحد عند إظهار التوبة 
م يتات إقامة حد في الغالب » فإنه لا يشاء الفسد في الأرض إذا أخذ أن 
يظهر التوبة إلا أظهرها ويوشك كل من هم بعظيمة من العظائم من 

الأقوال والأفعال أن يرتكبها ثم إذا أحيط به قال : إني تاب . 


ومعلوم أن ذلك لو درأ الحد الواجب لتعطلت الحدود » وظهر 
الفساد في البر والبحر » ولم يكن في شرع العقوبات والحدود كبير مصلحةء ' 
وهذا ظاهر لا خفاء به . 


ثم الجاني إن تاب توبة نصوحاً فذلك نافعه فيها بينه وبين الله » 

3 5 0 
یغفر له ما اسلف ۰ ویکون الحد تطهیا له وتکفرا لسيئته » وهو من 
تمام التوبةد» » كا قال ماعزین مالك« للنبي بة: «طَهُرني»« وقد جاء 


(۱) هذا من حكمة الله البالغة في تشريع الحدود في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على 
بعض في النفوس والابدان والأعراض والأموال كالقتل والجراح والقذف والسرقة » 
فأحکم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام » وشرعها على أكمل 
الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والنجر مع عدم المجاوزة لما يستحقه ابماني . 
انظر التفاصيل : «إعلام الموقعين» (۱۱6/۲) . . 

() في (ب) : «ذا» وفي (ج) : «لوا . 

(۳) في (ب) : «سلف» . 

(6) ذكر الحافظ ابن القيم بأن الحد مطهر والتوبة مطهرة واخمتار ماعز ابن مالك والغامدية 
التطهير بالحد على التطهير بمجرد التوبة » وأبيا أن يطهرا إلا بالحد » فأجاییا النبي ككل إلى 
ذلك . 
انظر التفاصيل : «إعلام الوقعین» (۲/ )٩۷‏ . 

(0) تقدمت ترجته في ص (۱۳۷). 

(0) سيأتي مخريجه في حديث ماعز بن مالك رضي الله عنه في ص (4414). 


الأولم, 


المصلحة 
الشاتهية 


- ۸۲۲ - 


تا .وال تالا ذكر كفان قلاخ من لم جذ یام 
تسه رین ماعن وة من اللّه وَكَانَ الله لیب حکیمَا6«» وقال 


تعالى في كفارة و الظهار : «دلکم توعَظونٌ پ04 . 

فیشتم الحد مع التوبة على مصلحتين عظيمتين : 

مصلحة زجر النفوس عن مثل تلك الجريمة ۰ وهي آهنم 
المصلحتين » فان الدنيا في الحقيقة ليست دار كال الجزاء » وانا كيال / 
الجزاء في الآخرة + و الب و یت الشرعية الزجر والتكال » 
وان كان فيها مقاصد أخر » كي أن غالب مقصود العدة براءة الرحم 3 
وإن كان فيها مقاصد أحرء ولهذا كانت هذه المصلحة مقصودةً في کل 
عقوبة مشروعة . 

. والمصلحة الثانية : تطهير الجاني » وتكفير خطيتته » إن كان له 

عند الله خير أو عفوبته » والانتقام منه إن لم يكن كذلك » وقد يكون 


ی ا 
زيادة في ثوابه ورفعة في درجاتهد» . 


ونظير ذلك المصائب المقدرة في التفس» والأهل والمال » فإنها تا 
تكون كفارةً وطهوراً » وتارة تون زيادة في الشواب وعلواً في الدرجات 1 


(۱) من الآية (۹۲) سورة النساء . 

(۲) من الآية (۳) سورة الجادلة. 

(۳) في (ب) دأعظما . 

(4) بين الإمام ابن القيم الحكمة في تشریع الحدرد رالصلحة الكامنة فیها في كتابه دإعلام 
المؤقمين عن رب العالمين» وفصل الکلام فيه . 
انظر : (۱۱8/۲) وما بعدها . 

(۰) في (ب) ۳ والنفس» بالتقديم والتأخير . 


۰ب 


“ATT - 


وتارةً تكون عقاباً وانتقامار» . 


لکن إذا آساء» الانسانْ سراً فان الله یقبل توبته سراً » ويغفر له من 
غير إحواج له إلى أن یظهر ذنبه حتی يقام حده عليه » أما إذا آعلن الفساد 
بحيث يراه الناس ويسمعونه حتى شهدوا” به عند السلطان » أو اعترف 
هو به عند السلطان » فإنه لا يطهره مع التوبة بعد القدرة ‏ إلا [قامته» 
عليه » إلا أن في العوبة - إذا كان الحد لله » وثبت بإقراره ‏ خلافاً 


سنذکره»» إن شاء الله تعالى » ولهذا قال ڳل : «تَعَاقَوا ا فیا 
بتکم 1 قمَابلَت ۰ من حد لد وَجَبَّ4ه وقال تكله لما د شفع إليه في 


تمم | 


)١(‏ کا جاء في قوله تعالى: وآبلونکم بشيء من الْخَوْفٍ َالْجُوع وق ین لول 
انس والشترات تشر الاير لین سا را : نا لله و له 
راجعونٌ ریت عون ات بن نوما وت کم ال ات 

(۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۱۵۷) سورة البقرة . 

(۲) في الطبوعة «تاب» . 

(۳) في (ب) ایشهدوا» . 

(4) في (ج) زيادة : «منه» . 

(۰) عقد شيخ الاسلام فصلاً خاصاً باسم «فصل في مواضع التوية» کا سيأتي قريباً إن شاء 
الله . 

. - حديث عبداله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهیا‎ )٩( 
رواه أبو داود في سنته في کتاب الحدود » باب يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان وسناده‎ 
. )۳۱۷/۱۷( حسن‎ 
. )۷۰/۸( والنسائي في سنئه » في کتاب قطع السارق ما یکون حرزاً وما لا یکون‎ 
. )۱۰4 والدارقطني في سننه في كتاب الحدود والایات وغبره (۳/ ۱۱۳ برقم‎ 
والحاكم في «الستدرك» في کتاب الحدود وقال : الا حديث صحيح الاسناد و خرجاه»‎ 
. )۳۸۳/4( ووافقه الذلهبي‎ 
وأورده البغوي في شرح السنة في كتاب الحدود » باب قطع يد الشريف والرأة والشفاعة في‎ 
. )۳۳۰/۱۰( الحد‎ 
. )۸۷/۱۲( وذکره ابن حجر في فتح الباري وقال : «سنده إلى عمرو بن شعیب صحیح»‎ 


۸۲6 


9 رس رو و وف‎ ٠ e 


السارقة : «تطهر یرت« » وقال : : من حالّت شَمَاعته دون حد 


٠ه‏ و و و 


من حدود لت ضاد له آمیو«» وقال : : من بل من هل 
توص مرو ره مس مكاعم ه # ا مه روق و 


القاذوراتِ پشيء ء يتنر پسثر اللو که ند تا صح رد 
عَلَنْهِ کناب اللّداص . 


(۱) هذا جزء من حدیث الرأة التي سرقت القطيفة من بيت رسول الله يل وهو من حدیث 
SE‏ ی و و 
الشفاعة في الحدود (۸۵۱/۱ برقم ۲۵۵۸) . 
وابن آي شيبة في مصنفه في کتاب الحدود (417/4 برقم ۳۰ ۱ 
واحاکم في «الستدرك» في كتاب الحدود وقال .: «حديث صحيح الإسناد با رجاه بهذم 
السیاقة» ووافقه اللهيي (۳۸۰/4) . 

(۲) حدیث ابن عمر - رضي الله عنهیا - . 
رواه آبو داود في سنته في كتاب القضاء » باب في الرجل یمین على خصومة من غير أن 
يعلم آمرها )1/10 ۰ (VY‏ . ۱ 
وابن آي شيبة في کتاب الحدود (4/ 106 ۰ 111 برقم ۸۱۲۸ . 
والامام آحد في امسند؛» (۷۰/۲) . 
والطبراني في «السجم الکبیرا (۱۲/ ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ برقم  )۱۳۰۸۵‏ 
والحاكم في «المستدرك؛ في كتاب البيرع وقال : «هذا حديث صحيح الاسناد وم يخرجاه» 
روافقه النحبي (۲۷/۲) . 
والبيهقي في «السنن الكبرى؛ في كعاب الأشربة واد.فیها باب ما جاء في :الشفاعة 
باحدود (۳۳۲/۸) . ۱ 
وأورده افيشمي یس الزوائد» في كتاب الحدود والديات باب في المد به يثبت عند د الإمام 
فيشفع فيه وقال : رواه الطبراني وفيه عبداله بن + جر یی مر تر 0100/0 
وصححه الاباني . ' 
انظر التفاصيل : الارواء (9/ 49" برقم ۲۳۱۸) , 
أيضاً : سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱۷۹/۱ برقم 4۳۹) . 

(*) رواه مالك في الموطأ في كتاب الحدود : باب ما جاء فیمن اعترف على نفسه بالزنى عن زيد 
ابن أسلم (۲/ ۸۲٣‏ برقم ۱۲) . f‏ 
والحاكم في «المستدرك» في کتاب الحدود عن ابن عمر - رضي E‏ 


- ۸۲۵ - 

إذا تبین ذلك فنقول : هذا الذي آظهر سب رسول الله 5 من 
مسلم أو معاهد قد أتى بهذه الفسدة التي تضمنت - مع الکفر ونقض 
العهد ‏ أذى الله ورسوله ۰ وانتهاك تلك الحرمة التي هي أفضل حرمة 
المخلوقين: ۰ والوقيعة في عرض لا يساوي غیره من الأعراض ۰ والطعن 
في صفات الله وأفعاله وفي دين الله وكتابه وجميع آنبیائه والمؤمنين من عباده» 
فان الطعن في واحد من الأنبياء طعن في جميع الأنبياء كا قال سبحانه 
وتعالى : ریت مارد حا » وطمنْ في كل من آمن بنبينا 
من / الأنبياء والمؤمنين المتقدمين والمتأخرين » وقد تقدم تقرير هذاد» . 

ثم هذه العظيمة صدرت من التزم بعقد إيانه أو أمانه أنه لا يفعل 
ذلك » (ولا يأتيه كما صدر الزُنى والسرقة وقطع الطريق عمن التزم بعقد 
إيمانه أو أمانه لا يفعل ذلك):» فإذا وجبت عقويته على تلك الجريمة 
لخصوصها كما تقدم امتنع أن يسقط با يظهره من التوبة كما تقدم أيضآه» . 


= والبيهقي في «الستن الکبری» في كتاب الأشربة والحد فيها ؛ باب ما جاء في الاستتار بستر 
الله - عز وجل (۳۳۰/۸) . 
قال الحافظ ابن حجر : رواه مالك في «الموطأ» عن زید بن أسلم . وروی الشافعي عن 
مالك وقال: هو منقطع» وقال ابن عبدالبر: لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه. 
ومراده من حديث مالك » وإلا فقد روى الحاكم في «المستدرك؛ عن ابن عمر أن النبي ڳل 
قال بعد رجمه الاسلمي : «اجتنبوا هذه القاذورات . . .» الحديث . 
انظر التفاصيل : «التلخيص» (۵۷/4) . 

. في (ب): «للمخلوقين؟»‎ )١( 

(۷) من الآية (۱۵۱) سور النساءء تكملة الآية «. . . ون رین عَذَاباً مهنا . 

(۳) انظر ص (0۳۱). 

(4) ما بين القرسين ساقط من الطبوعة . 

(0) انظر ص (۷۱۹). 


۳۸2 


۱ -۰ ۸۲۹ - 
' احدهما : - وهو مسلك طائفة من اصحابنا وغيرهم ‏ أن یقتل 
عذال 4 ک يكل لمع الطرین وللردة وللكفر ۰ لأن السب للرسول بلا 


فد تعلو به حق الله » وح کل مُؤْمِن» فان أذاه لیس مقصوراً على رسول 
الله يله فقط کمن سب واحدا من عرض الناس 2 "بل هو آذی لكل 
êi 00 5‏ 5 # و ۷ . , 
موس كان ویکون» بل هو عندهم من أبلغ أنواع الأذى › ويود كل منهم 
أن يفتدي هذا العرض بنفسه وأهله وماله» وعرضه: » كا تقدم ذكره عن 
الصحابة؛) من أنهم کانوا یبذلون دماهء‌هم في صون عرضه > وکان النيي 
لله يمدح من فعل ذلك سواء”قتل أو غلب ویسمیه ناصر الله ورسولهم » 
9 4 ۳۹ ۰ 0 
ولو لم يكن السب أعظم من قتل بعض المسلمين لما جاز بذل الدم في دزثه 


(۱) هذا أيضاً قول جمهوز المالكية ومتأخري الحنفية ولم أجد من قال به من الحنابلة . : 
انظر : «الشفا» (ot)‏ ۰ رد المحتارة (۲۳۱/4) . 

(۱) رض - بالضم - عرض الشيء + ناحيته من أي وجه جتتهء يقال : نظر إليه برض وجهه : 
وقوهم : رأيته في عرض الناس أي هو من العامة ۰ فعرض الناس عامتهم . 
انظر : السان العرب؟ (۱۷۳/۷ مادة عرض) . 

(۳) في (ج) : «وعرضه وماله» بالتقدیم والتأخير . 

(8) انظر: ص (۱۹۷) من هذا الکتاب. 5 

(ه) فيه إشارة إلى قصة رواها أبر إسحاق الفزاري عن حسان بن عطية قال : بعث رسول الله 
َة جيشاً فيهم عبداله بن رواحة وخالد بن زيد » فليا صافوا المشركين » أقبل رجل منهم 
یسب رسول الله 488 فقال رجل من السلمین : آنا فلان بن فلان » وأبي فلان فسبني 
وسب آمي » رکف عن رول الله يلك فلم يزده ذلك إلا غراً » فاعاد مثل ذلك » فاعاد 
مثل ذلك ٠‏ فقال : لمن عُدْتَ الثالئة لارجنك بسيفي » فعاد فحمل عليه الرجل ۰ فول 
الرجل مدبراً » فأتبعه الرجل حتى خرق صف الشرکین » فضربه بسيفه فأحاط به 
الشرکرن فقتلوه ٠‏ فقال رسول الله ڳل «امجبتم من رجل نصر الله ورسوله ؟ ثم إن 
الرجل بركاء من جراحته فاسلم » فکان سمي الرجیْل» . 


- ۸۲۷ - 
کا لا يجوز بذل الدم في صون عرض واحد من الناس ۰ وقد قال حسان 
ابن ثابت يخاطب آبا سفیان بن احارث«»: 
مُجرت مدا بت عنه وعد الله‌فی 5 الْجَرَاءه 
لذ أي وة يَصِرْضِيْ لير مَك مِنْكُمْ وقااه 
وذلك أنه انته ال للحرمة التي نالوا بها سعادة الدنيا والآخرة » وبها 
یناما كل واحد سواهم » وبها يقام دين الله » ویرضی الله عن عباده » 
ويحصل ما يحبه » وينتفي ما ییخضه » كا أن قاطع الطريق وان قتل واحداً 
فان مفسدة قطع الطريق تعم جميع الناس ۰ فلم يفوض الأمر فيه إلى ولي 
المقعول . 


= انظر : «کتاب السير؟ لأبي إسحاق الفزاري (۲۱8 ۰ ۲۱۵ برقم ۳۳۱) . 
وهذا الحديث مرسل حسان بن عطية الحاري تابعي ثقة ۰ مات بعد العشرین ومثة . 
«التقريب» (۱1۳/۱) . 
وقد تقدمت في قصة عصیاء بنت مروان الخطمية التي قتلها عمیر بن عدي فقال فيه رسول 
الله 5 «إذا آحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغیب ۰ فانظروا إلى عمير بن 
عدي؟ . 

انظر: «مغازي الواقدي» (۱۷۲/۱- ۰۱۷۶ اطبقات ابن سعدا (۲/ ۰-۲۷ ۲۸) وتقدمت 

هذه القصص في ص (۰۱۹0 ۰۱۹۷ ۲۸۹). 

(۱) تقدمت ترجته في ص (۲۱۸). 

(۲) هذه الأبيات من قصيدة طويلة لحسان بن ثابت - رضي الله عنه - قالها يوم فتح مكة یمدح 
بها النبي و ويرد على أبي سفیان بن الحارث الذي آذى النبي يكل وهجاه بالشعر قبل 
إسلامه والتي مطلعها : 


۱ - ۸۲۸ - 6 
نعم كان الامر في خياة سول الله يل مفوضاً الیه فیمن / سبه : إن ۱۷۱/ب 

أحب عفا عنه » وان اجب عاقبه » وان كان في سبه حق لله ولجميع 
٠‏ المنین » لأن الله سبحانه يجعل حقه في العقوبة تبعاً لحق العبد کی ذکرناه 
في القصاص ۰ وحقوق الادمیین تابعةً حق الرسول » فانه أولى بهم من 
أنفسهم: 2 ولأن في ذلك تمكينه وله من أذ العنفو والأمر بالعرف 
والإعراض عن الجاهلين الذي أمره الله تعالى به في كتابه«» » وتمكينه من 
العفو والإصلاح0 الذي یستحق به أن يكون أجره على الله » وقكينه من 
أن يدفيع بالتي هي أحسبن السيئة کا أمر اللهد» › وقکینه من استعطاف 
الفوس ۰ وتأليف القلوب على الإيهان » وإجتاع الخلق عليه » وتمكينه من 
ات مان يل ا ی امه شمر یل 


و ایا سا مر عر ص سم 


باستبقاء + الشاب من الفضدة ة کا دل عليه قوله تعای : ولو كنت فظا 


لظ القلب 9 تشن را من حَوْلِكَ قاغف عن هم واستففز هم 
وشاورهم في الأم 6« ۰ 


5 عفنت ذات الاصابع فالجواء إلى عنام مس تزا لاه 
ديار من بشي الخسحاس قفر تعفيهسا السرواس والسسسهاء 
انظر : «دیوان حسان بن ثابت» (۰)۱۰/۱ وسيرة ابن هشام (4۲۱/۲- 66۲4 
و «لاسیعاب» (۰۳۸۳/۱ 07144 . 
() کا جساء في قوله تعالى الى یبن للها رشن 
من الآية (۱) سورة الأحزاب : 
() كما جساء في قوله تعالى :ا #خل الْمَفْوَ ور مرف اطرش من له الآية 
(۱۹۹) سورة الأعراف . . . 
(۳) كما جاء في قوله تعال : 9... إن يك اوضاخ نا سل رن رقن إلا بال 
له توقَلت وله اب4 الآية (۸۸) سورة هود . 
(4) کا جاء في قوله تعالى ات قي ع ان اة نر ل بتار 
الآية (97) مسورة الزمنون . 
(۵) من الآية (۱۵۹) سورة آل عمران. 


- ۸۲۹۰ 


وقد بين النبي و نفس هذه الحكمة حیث قال : (أكْرَه أن يتَحَدَتَ 
الاس أذ میا کر آم :م ران فب عامل يدايق أن من 
الكرامة: «رَجَوْتُ أن یمن پذلك ال من قَومه» فحقق الله رجاءه » 
ولو عاقب كل من آذاه بالقتل شامرد القلوب - عقداً أو وسوسة ‏ أن ذلك 
لما في النفس من حب الشرف » وأنه من باب غضب الملوك وقتلهم على 
ذلك » ولو لم يبح له عقوبته لانتهك العرض ؛ واستبيحت الحرمة » 
وانحل رباط الدين » وضعفت العقيدة في حرمة الثبوة » فجعل الله له 
الأمرين » فلا انقلب إلى رضوان الله وكرامته » لم يبق واحذ مخصوص من 
الخلق إليه استيفاء هذه العقوبة والعفو عنها » والحق فيها ثابت لله سبحانه 
ولرسول الله َو » ولعباده المؤمنين » وعلم كل ذي عقل أن المسلمين انا 
يقتلونه لحفظ الدين » وحفظ حى الرسول ۰ ووقاية عرضه فقط ‏ كا 
يقتلون قاطع الطريق لأمن الطرقات من المفسدين » وكيا يقطعون السارق 
لحفظ الأموال » وكا / يقتلون المرتد صوناً للداخلين في الدين عن الخروج 
عنه ‏ ول يبق هنا توهم مقصود جزوي کا قد كان يتوهم في زمانه أن قتل 
الساب كذلك وتقرير ذلك بالساب له من المسلمين » فانه قد كان له أن 
يعفو عنه مع أنه لا يحل للامة إلا إراقة دمه » فحاصله أنه في حياته قد 
علب في هذه الجناية حقه ليتمكن من الاستيفاء والعفو » وبعد موته فهي 
جنايةٌ على الدين مطلقاً » ليس ها من يمكنه العفو عنها » فوجب 
استیفاژها » وهذا مسلكٌ جيد لمن تدبر غوره . 


.)5589 ۰۳۲( تقدم تخریجه في حديث الكسعة ص‎ )١( 

(۲) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ . 

(۳) أي خالط من خامر الشيء اذا قاربه وخالطه . ومنه المخامر : أي الرجل اللي خالط جوفه 
الداء . انظر : «لسان العرب» (4/ 764 ۲۵۵ مادة طر) . 


۱۳۱۷۲ 


- ۳۰ - 


ره أحدهما : أن یکون : الساب من جنس الحارب الفسد ‏ وقد تقدم ٠‏ 
وجب القتل ۱ ا 

حا لله تعالی في ذلك زيادة بیانده وها يؤيده أنه قال سبحانه وتعالی - : من مَل 

كان فسادا 1 1 ۲ 


۳ ۰ مرو مه 6 اس : ۰ كه 96 س رص عاص مر ه 
في الاض لفسا بِمَيْرٍ تفس أو قَمَاذ في الارض فکانمّا فتل الئاس جمیعا6»» 
فعلم أن کل ما آرجب القتل حقاً لله كان فساداً في الأرض » والا لم يبح 
وهذا السب قد أباح الدم » فهو فساد في الأرض › وهو أيضاً 
محاربةٌ لله ورسوله على ما لا يخفى » لأن المحاربة هنا والله أعلم ‏ انا 
عُني بها المحاربةٌ بعد المسالمة » لأن المحاربة الأصلية لم يدخل حكمها في 
هذه الآية » وسبب نزوفا إنها كان فعل مرتد وناقض عهدٍ » فعلم آنا 
جميعاً دحلا فبهاد" » وهذا قد حارب بعد المسالمة وأفسد في الأرض 


فيتعين0) إقامة الحد عليه . 


الثاني : أن يكون السب جنايةً من الجنايات الموجنبة للقتل كالزنى 
وإن لم يكن حراباً کحراب قاطع الطريق » فان من الفساد ما يوجب القتل 


(۱) انظرز ص (۷۳۳). 

(۷) من الآية (۳۲) سورة المائدة » تكملة الآية: ...وم أَحْيَامًا اما أحيا الئاس 
سينا رد نی تاه ولب ل إا مرا نم كيك في الى 
نرت . 0 

(۳) تقدمت الآثار في سبب نزول آية الحارية . : 
وقال ابن النذر في هلله الآبة : : «کذاك لأن كل يقع عليه اسم الحارية ۱ ولکتاب عل 
CR SS‏ 1 

انظر : «الاشراف» (۵۳۷/۱) . 
00 :شين زا 


- ۸۳۱ 

وان لم يكن حراباً » وهذا فساد قد أوجب القتل » فلا بسقط بالتوبة كغيره 
من آنواع الفساد ۰ إذ لا يستثنى من ذلك إلا القتل للكفر الأصلي أو 
الطارىء ۰ وقد قدمنا أن هذا القتل ليس هو كقتل سائر الكفار . 

فان قيل : فإذا كان السب حداً له فيجب أن يسقط بالإسلام كا 
يسقط حد المرتد بالإسلام وكما يسقط قتل الكافر بالاسلام » وذلك أن 
جرد تسميته حداً لا يمنع سقوطه بالتوبة أو بالإسلام » فان قتل المرتد 
حدّء فان الفقهاء يقولون : باب حدٌ الرتد » ثم إنه يسقط بالإسلام » 
إن هذا آمر لفظيٌ لا تناط به الأحكام » وإنها تنا / بالمعاني » ول 
عقوبة لمجرم فهي حد من حيث تزجره وقنمه عن تلك الجريمة وان لم تسم 
حجنا + لکن لا ریب آله نا یقتل للکفر ولب + والسب لا یمکن 
تجریده عن الكفر والمحاربة حتى يفرض ساب قد وجب قتله وهو مومن أو 
معاهدٌ با على عهده كما يفرش مثل ذلك في الزاني والسارق والقاذف » 
فان أولئك وجبت عقوباتهم لتلك الجرائم » وهي قبل الإسلام وبعده 
سواء”» وهذا إن وجبت عقوبته بجرم هو من فروع الكفر وأنواعه » فإذا 
زال الأصل تبعته فروعه» فیکون الوجب للقتل أنه کافر محاربٌ» وأنه مؤذ 
لله ولرسوله » كبا قال يل لعقبة بن أبي معيط» لما قال: «ما لِيْ ال 
من کم صَبْرأَه؟ فقال له النبي يه: كمرك وَافيِرَائِكٌ عَلَى رسول 
ال والعلة إذا كانت ذات وصفين زال الحكم بزوال أحدهما. 


0( 3 (ب) و (ج) زيادة: «النبي». 
(۲) تقدمت ترجته في ص (۲۷۸). 


(۳) نقدم تخریجه في ص (۲۸۰). 


۲ب . 


الفرق بين 
قل الرند 
وقتل الساب 


- ۸۳۲ - 

ونحن قد نسلم أنه حم قتله إذا كان ذمياً كبا يتحتم قعل المرتد 
لتغلظ كفره بأذى الله ورسوله كتغلظ كفر المرتد بترك الدين ۰ لكن الإسلام 
يسقط کل حدّ تعلق بالكفرٍ » > كا يسقط حد المرتد + 5 فلم آخقتم هذا الحد 
بقاطع الطریق والزاني والسارق ولم تلحقوه بح المرتدٌ ؟ فهذا نكتة هذا 

الوضم . ۱ ۱ 
فتقول : لا یسقط شيء”من الحدود بالاسلام » ولا فرق بين المرتد 
وغره في المعنى » بل کل عقوبة وجبت لسبب ماض أو حاضر » فإنها ٠‏ 
تجب لوجود سببها وَعدّم لعدمه » فالكافر الاصلي والرتد م یقتل لاجل 
مامضی من کفره فقط ۰ وإنما يقتل للکفر الذي هو الآن (حاصل فإذا 
علمنا آنه كان كَافْراً ول نعلم انتقاله استصحبنا تلك الخال فیقتل للکفر 
الذي ال مود« إذ الاصل بقاژه على ما كان عليه » فإذا تاب زال 
الکفر فزال المبيح: للدم » لأن الدم لا يباح بالکفر إلا حال وجود الکفر » 
إذ المقصود بقتله آن تكون كلمة الله هي العليا » وأن يكون الدين كله لله 
فإذا انقاد لكلمة الله ودان بدين الله حصل مقصود القتال ومطلوب الجهادء 
وكذلك المرتد انا بقع له تارك للدين بل لهاء فإذا هو عناد ل يبق ش 


ل الا 


مبدّلاً ولا تاركاً وبذلك يحصلٌ حفظ الدين » فان لا ترك مبذلاً لَه . 


آما الزاني والسارف وقاطع الطریق / فانه سواءکان مسل أو معاهداً ۱/۱۷۳ 


م یقتل لدوامه على الزنی والسبٌ وقطع الطريق » فان هذا غير ممكن » 


و يقتل لجرد اعتقاده حل ذلك أو إرادته له» فان الذمي لا یباح دمه هذا ‏ 


(1) لیس في (ج) . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة . 


- ۸۳۳ - 

الاعتقاد » ولا يباح دم مسلم ولا ذميٌ بمجرد إرادة » فعلم أن ذلك 
وجب جزاءعل ما مضی وزجراً عا یستقبل منه ومن غیره »فمن آظهر 
سب الرسول من أهل الذمة أو سبه من السلمین ثم ترك السب وانتهی عنه 
فليس هو مستدی للسب كما یستدیم الکافر الرتد وغيره عَلَى]:) کفره » 
بل آفسد في الارض كا آفسد غير من الزناة وقطاع الطریق » ونحن 
نخاف أن يتكرر مثل هذا الفساد منه ومن غيره نخاف مثل ذلك في الزاني 
وقاطع الطريق » لان الداعي له إلى ما فعله من السب كن منه ومن غيره 
من الناس ۰ فوجب أن يعاقب جزاءبها كسب ونکالاً من الله له ولغيره » 
ومذا فرقٌ ظاهر بين قتل المرتدٌ والکافر الأصلي وبين قتل الساب والقاطعر 
والزاني . 

وبيانه لأن السب من جنس الجريمة الماضية » لا من جنس الجريمة 
الدائمة» لكن مبناه على أن الب يوجب الحد لخصوصه. لا لكونه كفراً » 
وقد تقدم بيان لك( . 

يوضح ذلك أن قتل المرتد والكافر الأصلي - الا أن يتوب - يزيل 
مفسدة الکفر ۰ لأن الام بالردة متى علم أنه لا یت حتى یقتل أو يتوب 
م يأتهاء لأنه ليس له غرض في أن يرتد ثم يعود إلى الاسلام » وإنها 
غرضه في بقائه على الكفر واستدامته . 

فأما الساب من المسلمين والمعاهدين فان غرضه من السب يحصل 
. بإظهاره وينكا» المسلمين بأذاه كما يحصل خرض القاطع من القتل والزاني 


(۱) من المطبرعة . 

(۲) انظر ص (۷۱۹). 

(۳) من نكأ القرحة پنکزها نكا : قشرها قبل أن تبرأ فنديت . 
انظر : «لسان العرب» (۱۷۳/۱ مادة نكأ) . 


۱ ۳ 

من الى + وتسقط حرمة این والرسول بذلك كا تسقط حرمة الفوس 
والأموال في قطع الطريق والسرقة » ويؤذي عمم المسلمين أذئ بخشى 
ضره كبا يؤذيهم مثل ذلك ين فعل القاطع والسارق ونحوهما ثم إنه إذا 
أذ فقد يظهر الاسلام والتوبةد» مع استبطانه العود إلى مثل ذلك عند 
القدرة كما يظهر القناطع والسارق والزاني العود إلى مثل هذه الجرائم عند 
إمكان الفرصة » بل ریا تمكن من هذا السب بعد إظهار الإسلام عند 
شياطينه مالم يمكنه» قبل ذلك » وتنوع في أناع التنقص والطعن / غيظاً ۸۱۳ 
على ما فُعل به من القهر والضغط حتى أظهر الإسلام » بخلاف من 
م يظهر شيئاً من ذلك حتى أسلم فنه لاأمفسلة ظهرت غا مه » 
وبخلاف الحارب الأصلي إذا قتل أو فعل الأفاعيل » > فإنه لم يكن قد 
السزم لناد» أن لا يفعل شیتاً من ذلك . 

وهذا قد كان هزم لنا بعقد الذعة أن لا با بثيء من ذلك » ثم 
ل یف بعهده فلا يؤمن منهد» أن يلعزم بمقد الان أن لا بویا بذلك 
ولا يفي بعفده» » وذلك له واب عليه في دينه أن يفي بالعهد فلا 
يظهر الطعن علینا في دينتاء وعَالِم أن ذلك من أكبره الأمور التي 
عاهدناه على أن لا يؤذينا بها وهو. اتف من سيف الإسلام إن خالفء كا 


)في (ج) : «الصرقيا . 
(۲) في (ب) : دم یتمکنه» . 
(۲) في (ج) : اما .ا 
() في (ج) : لإي . ! 
() في (ج) : جمهده . : 
)في (ج) : «التزام» 1 


- ۸۳۵ - 


أنه واجب عليه في دين الإسلام أن لا يتعرض للرسول بسوء » وهو 
خائفٌ من سيف الاسلام إن هو خالف » فلم يتجدد له بإظهار الإسلام 
جش العاصم الزاجرء بخلاف الحربي» في ذلك » (أيضا أن تلالد 
لب ْو حقه دز شرع كته با شم عَلَى ار ولیموة ۳ 
الاسلام) وان كان في ضمن ذلك زجر لغيره من الناس عن الردة » 
ألا ترى أنه لا يشرع الستر عليه » ولا يستحب التعريض للشهود بترك 
الشهادة عليه » وتجب إقامة الشهادة عليه عند الحاكم » ولا يستحب العفو 
عنه قبل الرفع إلى الحاكم » وإن كان قد ارتذ سرا » لاله متى رفع إلى 
الحاكم استتابه فنجاه من الثار » وإن لم يتب قتله فقصر عليه مدةً الكفرٍ » 
فكان رفعه مصلحة له محضة » بخلاف من استسر بقاذورة من 
الْقَاذُوْرَاتِ فإنه لا ينبغي التصرض له » لاله إذا رفع يقتل حت » وقد 
يتوب إذا لم یرفع» فلم يكن الرفع» مصلحً محضةء وإنها المصلحة للناس» 
فإذا لم تظهر الفاحشة لم تضرهم:» . 

ومن سب الرسول فانا نقتله لأذاه لله ولرسوله وللمؤمنين ولطعنه في 
دينهم » فكان بمنزلة من أظهر قطع الطريق والزنى ونحوء ۰ المغلب فيه 
جانب الردع والزجر وان تضمن مصلحة الجاني وکا قتله لأنه أظهر 
الفساد في الارض » وکذلك لو سب الذمي مراً | نتعرض له » وکذلك 
لم ينبغ الستر عليه » لان من آظهر / الفساد لا يستر عليه بحا . 


(۱) ما بين القوسین ساقط من المطبوعة . 
() في (ج) : «لیه» . 

(۳) في (ب) و (ج) بزيادة : دل . 

() في (ب) : «ل یظهرهم) . 


۸2 


هل السب 
مستل زم 
تلکف‌سر ؟ 


هل السب 
من فروع 
الكقر؟ 


- ۸۳۹ 


۵ موه 


وقوله : : سب منرم کنر وَالجِرَابٍ » بخلاف تلك 
أ الْجَرَائِم قلنا : ليس لنا سب خال عن کف حتى تجرد العقوبة له » بل 
العقربة على جسوع الأمرين ؛ وهذه الملازمةٌ لا توهن أمر السب ؛ فان 
كونه مستلزماً للكفز بوجب تغلظ عقوبته » فإذا انفصل الكفر عنه فيا بعد 
یلم آن لا يكو موجنباً للمفزية إذا کان هو في نفسه یتضمن من الفسدة 
ما يستوجب:» العقوبة والزجر كما دل عليه الکتاب والستة والأثبر 
والقیاس. 


٠‏ ثم نقول : أقصى ما يقال إنه حد على كفرٍ مفلظ فيه ضررٌ عل 
السلمین صدر عن مسلم أو معاهدٍ ۰ فمن أين هم أن مثل هذا تقبل منه 
الشوبة بعد القدرة ؟ ,فإنا قد قدمنا أن التوبة نما شرعث في حى من تجردت 
ردته آو تجرد فته للمهد » فما من تغلظت ردته آو نقضه بکونه مرا 
بالمسلمين فلابدٌ من عقوبته بعد التوبة . ۱ 

وقوطم : ن السب من فروع الْكَفْرٍ وانواعه» فان عتا آن الكفر 
بوجب لك فلیس بمح > وإ عنوا أن الکفر يبيح ذلك فنقول :: لكن 
عقد الذمة حرم علیه في دينه إظهار ذلك » كما حرم:» قتل السلمین » 
وسرقة أمواهم ۰ وقطع طریقهم » وافتراش نسائهم » وکا حرم قتافم 
وان كان دينه يبيح له ذلك كله » فإذا هو آذى المسلمين بها یقتضیه الكفر 
المجرد عن عهد فإنه يعاقب على ذلك » وان نال الكفر الموجب لذلك » 
فيقتل ويقطع ويعاقب ۰ كذلك هنا یاقب على ما آذى به لله ورسول 
والمؤمنين مما يخالف عهده. 2 وان كان دينه يبيحة . 

7 
)١(‏ في (ج) : ایوجب» + 
(۲) في (ب) : «كيا حرم على المسلمين قتل رجاهم» . 


- ۸۳۷ - 


۳ 


وقولهم : إن الزاني والسارق وَقَاطِعَ الطَرِيتٍ قبل الإسلام وبعده 
سُواء قلنا : هو مثل الساب؛ لاله قبل الاسلام یعتقد استحلال دماء 
السلمین وأموالهم وأعراضهم لولا العهد الذي بينهم وبینه » وبعد الاسلام 
انا یمتقد تحریمها لاجل الدین ۰ وكذلك انتهاکه لعرض رسول الله وَل 
يعتقد حلّه لولا العهد الذي بیننا وبینه» وبعد الدين انا يمنعه منه الذين » 
ولا فرق بين ما يضر السلمین في دینهم أو دنیاهم . 

وأما قوهم : لما وج تفه لِأَجْلٍ الأمْرَيْنٍ سقط بِرَوَالٍ 
أحَدِهياء» فتقول: بل اجتمع فيه سیبان كلّ منهیا بوجب نوعاً من القتل/ 
يخالفٌ النوع الآخر » وان كان أحدهما یستلزم الآخر » فالکفر يوجب 
القتمل للکفر الاصلي أو لكفر الازتداده؛ ؛ وله احکام معروقةٌ » والسب 
یوجب القت صوصه حتى بندرج فيه قتل الكفر وقتل الردة » وهذا 
القتل هو الفلّب في حقّ مثل هذا » حتی كان رسول الله يله له القت 
والعفو » وله القتل مع امتناع القتل بالکفر والردة » وله الق بعد سقوط 
القتل بالکفر والردة كا قدمناهُ من الدلائل على ذلك أثراً ونظراً » وبينًا أن 
في خصوص السب ما يقتضي القتل لو فُرض تجرده عن الكفر والردة » 
فإذا انفصل عنه في أثناء الحال فسقط موجب الكفر والردة لم يسقط موجبٌ 
السب » وقد قدمنا في المسألة الثانية دلائل على ذلك . 


. في (ج) : «الارتدادي؛‎ )١( 
. )081( ذکر الولف في ذلك اثني عشر دليلاً » انظر من ص (0۱۲) حتی ص‎ )۲( 


بپ 


- ۸۳۸ 

ثم نقول : اا و لاجل الامرین ۰ فالقتل الواجب لکفر 

متغلظ بالإضرار إذا زال لا تسقط عقوبةٌ فاعلو فوجب أن لا تسقط عقوبةٌ 

فاعل هذا » والعقوبةٌ التي استحقها هي القتل . ۱ 

وأيضاً » فان الإسلام الطارىء لا یمنع ما وجب من العقوبة » وان 

كان الاسلام یمنع وجويها:ابتداء كالقتل قوداً وكنحدٌ القذف ۰ فانه انا ی 

بشرط كون الفاعل ذمياًء ولا يسقط بإسلامه بعد ذلك إذا كان المقتول 
والقذوف ذمياً . 


وایضاً » فان الاسام لا یمنع قتل السابٌ ابتداء فان لا بقل 
دواماً بطریق الأولى » فقوله : : «اجتمَع سببانِ رال أحدهماه مر بل 
الوجب لقعلٍ هذا لم يزل . 

المسلك الشاتي: : أن یل حداً لنب آل اا وکا 
يجلد القاذف والساب ألغيره من المؤمنين ۰ وقد تقدمت الدلالة على أن 
عقربةً شاتم النبي يك القتل ۽ ٠‏ كما أن عقوية شاتم غو لجل ؛ وهذا 
مسلكٌ كثير من أصحابنا وغیرهم(» . 

ومن المعلوم اللي لا ریب فيه أن الرجل لو سب واحداً من المؤمنين 
أو (سب): واحداً من آعنینان الأمة : وعو ميت أو حاف + لرجب عل 
من حضره من المسلمين أن ينتصروا له » وإذا بلغ الأمر إلى السلطان فإنه 


(۱) تقذم المسلك الأول في ص (855) : 

(۲) وهو قول المالكية وستأحري الحنفية وم أجد من قال به من الحنابلة » انظر : #الشفا 
(۵1/۲) ۰ ارد المحتار» (۲۳۱/6) . 

(۲) لین في (پ) ٠.‏ 


4م - 

يعاق هذا الجسريء با بره عن أذى الژمنین » ثم إن كان حياً وعلم فله 
أن يعفو عن / سابه » وأما إن تعذر علمه لموته أو غيبته لم جز للمسلمين 
الإمساك عن عقوبة هذا » وإذا رفع إلى السلطان عاقبه وان أظهر التوبة » 
لان هذا من المعاصي والذنوب المتعلقة بحق آدمي لا يمكن قيامه بطلب 
هذا اد وكل ما كان كذلك ۸ تحتج العقوبة عليه إلى طلب آحد ۰ 
ولا تسقط بالتوبة إذا رفع إلى السلطان؛ وغذا قلنا : إن من سب أصحابٌ 
رس ول الله يل فانه يجب أن یمزر ويؤاب أو یفتل«»۰ وان لم بطالب 
بحقهم معين » لأن نصر المسلم» واجب على کل مسلم بيده ولسانه » 
فکیف على ولي الأمر ؟ . ۱ 

وعل هذا التقدير فتقول : إن سب النبي يكل كان موجباً للقتل في 
حياته كما تقدم تقريره:” » وكان إذا علم بذلك تولى هذا الق ۰ فان أحبٌ 
استوفی ۰ وان أحب عفا ء فإذا تعذر |علامه لغيبته أوموته وجب على 
المسلمين القيام بطلب حقه » ول جز العفو عنه لأحد من الخلق كما لا يجوز 
العفو عن من سب غير من الأموات والغائب(. 

وقد قدمنا الدلائل على أن القتل لخصوص سبه » وأن القلب فيه 
حقه حتى كان له أن يقتل من سبه أو يعفو عنه » كما للرجل أن يعاقب 


سابه وأن يعفو عنه . 
فإن قيل : هذا ينبني على مقدمتين : 


(۱)عقد شيخ الإسلام فصلا خاصاً في المسألة الرابعة في حكم من سب أحداً من الصحابة 
ووسع الكلام فيه کہا سيأ قريباً إن شاء الله تعالى . 

(۲) في (ج) «المسلمين» . 

(۳) انظر ص (۳۱۹ ۰ 1۲۱). 

(4) في (ب) و (ج) : «الغياب» . 


1۱۷۰ 


هل لقلف 
الت حد ؟ 


۱ - ۸4۰۱ - ۱ 
إحداهما : أن قذف الیت مرجب للحد » وقد ذهب أب بكر بن 
جعفرد؛ صاحبٌ فلا« إلى أنه لا حدّ لقذف ميت ء لأنَّ الحي واشه 


لم تذف. وانا قذف الیت» وحد القذف لا يستوفى إلا بعد المطالبة » وقد 


تعذرت منه ۰ والحد لا یورث إلا بمطالبة اميت وهي متفيةمء 
والأكشرون يشبتون الحد لقذف الميت ۰ لكن من الفقهاء من يقول : انا 
يبه بت إذا ضمن القدح في نسب الحي » وهو قول الحتفية وبعض أصحابتاء 
كيل عن ادق : لا يأخذ به إلا الوالد أو الولد» » ومن ن الفقهاء من 

يقول : يثبت مطلقاه»» ثم هل پرثه جميع الورثة » أو من سوى الزوجين 
لبقاء سبب الإرث » أو العصية فقط لمشاركتهم له في عمود نسبه؟ فيه 


: 0 

(۲) هو بر بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البخدادي العروف ب اخلال» i)‏ 
۱ تقدمت ترجته ص (۱۷) . 

(۳) هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها أبو بكر شيخه الخلال وهي السالة الثانية واثهانون 
ونصها کالاني : قال الخرقي : دوإذا فذف آمه وهي ميتة دوج ات ار ارو 
. القاذف إذا طلب الابن وكان:مسلماً حرا» . 
ووجهه : «أن هذا القدف خصل قدحاً في نسب الحي» فيجب أن يملك لطاب به لا عليه 

من العرة . : 

وقال أبو بكر في کتاب «قلاف» : ليس له المطالبة له قذف ليشة فلم يملك الوايث 
المطالبة به» کا لو كان المقنذوف حياً ثم مات ۰ فان ع ا د 
وكذلك مهنا؟ . 
إنظر : مسائل عبدالعزيز غلام الخلال التي خالف فيها ارقي وشيخه الخلال لاي الحسنين 
ابن لي يعلى (59) . : 
وأشار إلى هذا الخلاف القاضي أبو يعلى في «الأحكام السلطانیة» (۲۷۱). 

(5) انظر قول الحنفية في مختصر الطحاوي (555)؛ «المبسوط» (۹/ ۰6۱۱۲ 

(5) نقل ابن المنذر هذا القول عن مالك والشافعي . 
نظر : «الزشراف» (VD‏ 


- ۸6۱ - 

ثلاثةٌ أقوال في مذهب الشافمي واحتد» . 

الثانية : أن حد قذف الميت لا يستوف إلا بطلب الورثة » وذلك 
أنهم لا يختلفون أنه لا يستوف إلا بمطالبة الورثة أو بعضهم » ومتى عفوا 
سقط / عند الاکثرین» . 

فعل هذا ينبغي أن يسقط الحد لقذف النبي بل لأنه لا يورث » 
ویکون كقذف من لا وارث له » وهذا ليس فيه حد قذف عند أكثر 
الفقهاء » أو يقال : لا یستوفی حتى طالب بعض افاشمیین أو بعض 
القرشيين . 

فنقول : الجواب من ثلائة أوجه : 


(۱)سحق القذف لجميع الورشة حتى أحد الزوجين ۰ عل الصحيح من المذهب ٠‏ ونص عليه 
الامام أحد - ره الله - . 
وقيل : هم ۽ سوی الزوجین ٠‏ وهو قول القاضي في موضع من کلامه ۰ وقال في الغني ۱ 
هو للسصبة من النسب دون غيرهم لأنه حق يثبت لدفع العار فاختص به العصبات كولاية 
التكاح . 
وقال ابن عقيل في عمدة الأدلة ۰ يرثه الإمام في قياس الذهب عند عدم الوارث هذه هي 
الأقوال في مذهب الإمام أحد . 

انظر التفاصيل في «المحرر» (۲/ 147) ۰ «المغني» المطبوع مع «الشرح الكبيرة )۴١/۹(‏ ۰ 
«الإنصاف» (۲۲۱/۱۰) . 
وأما الاسام الشافعي فقد أطلق القول وقال : «يأخذ حد الیت ولده وعصبته من کانوا» . 
انظر : «الأم» (۱۱۴۸۷) . 

(۲) لا شك أن حد قذف اميت لا يستوف إلا بطلب الورثة » وإذا عفا الورثة فعند الأكثرين - 
وهم المالكية والشافعية والحنابلة ‏ بسقط حد القذف بالعفو مع اختلاف فيا بينهم في بعض 
الجزئيات . 
وأما الحنفية فهم متفقون على عدم مقوط حد القلف بالعفر » كا أن مذهبهم أن حد 
القدف يسقط بموت المقذوف ولا مطالبة لأحد بعده. 
انظر التفاصیل : «الهداية مع شرح فح القديرا (0/ ۰۳۲۲ ۰4۳۲۳ (الخرشي؟ ۰)٩۰/۸(‏ 
ابجيرمي على الخطيب؟ (۰)۱80/4 «الإنصاف» (۰)۳۲۱/۱۰ «کشاف القناع» (۷/ ۰۱۱۳ 


۰ب 


الفرق بين 
سب الرسول 
وسب غیره 


- ۸6۲ - 
احدها از نجمل سب النبي إا وقاذفه من (باب)۱» حد القذف 
الذي لا يُستوى حتى يطلبه الستحق » فان ذاك إنها هو إذا علم به » وان 
هو من باب السب والشتم الذي يعلم أنه حرام باطلٌ » وقد تعذر علم 
السبوب به ۰ كما لو رمئ رجلْ بعض أعيان الأمة بالکفر أو الکذب » أو 
شهادة الزور ؛ أو سبه سباً صريحاً » فإنا لا نعلم الفا في أن هذا الرجل 
یاقب على ذلك كا یاقب على ما يتتهكه من المحارم انتصااً لذلك الرجلٍ 
الكريم في الأمة » ونجنراً عَنْ معصية الله کمن یسب الصحابة أو العلياء” 

أو الصالحين . 


الوجه الثاني وال ةل شمو اس وش وي خروم 
سب تلحقهم به ضاضة را » بخلاي سب اجراعة ان ی » 
فإنه يعلم کذب فاعله »' وهذا بقع في بعض النفوس ری وإذا كان قد 
آذی جميع الؤمنين أذى برجب الفعل » وهو حت مب عليهم الطابة به من 
حيث وجب عليهم إقامة الدين » فيكون شيهاً بقذف اليت الذي فيه قاح 
في نسب الحي إذا طالب به > وذاك يت يتعين إقامتهر» . 


ویر اما و ت ن آي کر ؛ 
فان ذلك الميت لا يتعدى ضرر قذفه في الأصل إلى غيره » فاذا تعذرت 
مطالبته أمكن أن يقال : لا يستوف حد قذفهء وهنا ضرر السب في 
الحقيقة انیا يعود إلى الأمة بفساد دينها ول عصمتها وإهائة مستمسكها م 
وإلا فالرسول - صلوات الله عليه وسلامه ‏ في نفسه لا يتضرر بذلك ٠‏ | 


(۱) ليس في المطبوعة . ٠‏ 
(۲) كبا تقدم ذلك في ص (۰۵۳۱ ١ ۱ (Af‏ 
)ھر أو يك ين جعفر ماسب الخلال ‏ وقد م لکا ال يم 4 
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وبهده يظهر الفرق بينه وبين غي في أن حد قذف الغير نبا يثبت 
لررشه أو لبسضهم ‏ وذلك لأن المار هناك انیا يلحق اميت أو ورثنه ؛ 
وهنا العار يلحق جيع الأمة لا فرق في ذلك / بين الهاشمين وغيرهم » 
بل آي الأمة كان أشدٌ حبّا لله ورسوله واشد اتباعاً له وتعزيراً وتوقبراً 
كان حظه من هذا الأذى والضرر أعظم ۰ وهذا ظاهر لا خفاء به » وإذا 
كان هذا ثابتاً لجميع الأمة » فإنه ما يجب عليهم القيام به » ولا يجوز هم 
العفو عنه برجه من الوجوه ؛ لأنه وجب لحق دينهم » لا لحق دنياهم » 
بخلاف حد قذف قريبهم فانه وجب لحظ نفوسهم ودنياهم » فلهم أن 
يتركره » وهذا یتعلق بدينهم » فالعفو عنه عفر عن حدود الله وعن انتهاك 
حرماته > فظهر الجوابٌ عن القذمتین المذكورتين . 

الوجه الثالث : أن النبي ول لا بریث« ۰ فلا يصح أن يقال : إن 
حق عرضه يختص به آهل بيته » دون غيرهم » کیا أن ماله لا يختص به 
آهل بیته دون غيرهم » بل أولى » لأن تعلق حق الأمة بعرضه أعظم من 
تعلق حقهم بیاله » وحیتذ فتجب المطالبة باستيفاء حقه على کل مسلم » 
لان ذلك من تعزيره ونصره » وذلك فرض على كل مسلم . 

ونظیر ذلك أن يقتل مسلم أو معاهد نبياً من الأنبياء» فان كثل ذلك 
الرجل مَعَیْنْ على الأمة » ولا يجوز أن يجعل حق دمه إلى من يكون وارثاً 
له لو كان يورث : إِنْ أحَب قل » وإنْ أَحَبّ عفا على الدية أو مان 


. في (ج) : هذاه‎ )١( 

(۲) کا روى البخاري في اصحیحه» عن أي بكر رضي الله عنه - أن رسول الله يلك قال : دلا 
نورث ما ترکناه صدقة» كتاب فرض الخمس ۰ باب فرض امس (191/1) أيضاً : 
كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب قرابة رسول الله يك (۷/ ۷۷) . 


۱۱۷ 


مب الرسول 
یتعلق به حق 
الله وحسق 
الرسول وأثر 


نلك , 


۱ - ۸4 - 
ولا يجوز تقاعد الأمة عن قتل قاتله » فإن ذلك أعظم من جميع انا 
الفساد » ولا يجوز أن يسقط حق دمه بتوبة القاتل أو إسلامه » فان المسلم 
أو الماهد وا أو تقض المهد وقتل مسلم لوجب عليه القود » 
ولا يكون ما ضَمّه إلى القتل من الردة ونقض العهد فا لعقوبته » 
وما أظن أحداً اف في« هذا مع أن جرد قشل ال رده رنقضٌ للعهد ٠‏ 
باتفاق العلاء » وعرضه کدمه » فان عقویته القتل » ٠‏ کا أن عقوبة ة (دمه 
الق بل ا و جر عه ام مرا زاین عن تله رداک 
آن)» دمه وعر ضه 6 من السلم بإسلامه ومن العاهد بعهده » فإذا 

انتهکا حرمته وجبت عليه) العقوبة لذ ۱ 9 
الطريقة الثامنة عشرة : / وهي طريقة القاضي اي لي أن سب اب 
الب بلق به حقان : حق لله » وحن لاد . 


0 
فاما حق الله فظاهرد» وهو القدح في رسالته وكتابه ودينه . 


وآما حق ى الآدميّ فظاهر أيضاً ٠‏ فانه اذل اة على المي i ۳ ٩‏ 
السب » وأناله بذلك ؛ غضاضة وعاراً 


لوب إذا تعلق بها حي اله وحق الآدميّ لم تسقط بالتوبة كالحدٌ في 
المحاربة » فإنه يت ا ل 


. في (ج) : زيادة «مثل)‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة‎ 
. في (ج) : افهر ظاهر»‎ )۳( 


- ۸6۵ - 
انحتام<؛ القتل والصلب» ول يسقط حق الادمي من القودد»» کذلك هنا . 


فان قيل : الغلب هنا حق الله » ولهذا لو عفا النبي بل عن ذلك 
م يسقط بعفوه . 

قلنا : قد قال القاضي أبو يعلى : في هذاه» نظر > على أنه انا 
لم يسقط بعفوه لتعلق حق الله به » فهو كالعدة إذا أسقط الزوج حقه منها 
لم تسقط لتعلق حق الله بها » ولم يدل هذا على أنه لا حق للادمی فيها 
كذلك هنا » فقد تردد القاضي أبو يعلى في جواز عفو النبي كله في هذا 
الموضع ۰ وقطع في موضع آخر أنه كان له أن يُسقط حق سبه ۰ لأنه حقٌ 
:»۰ وذكر في قول الأنصاري للنبي إلا «أنْ كان ابن عَمْتِكَه وقد 
عرض للنبي ب بها يستحق (به6 العقوبة ۰ ول يعاقبه له حمل قول النبي 
كله للزبير (استي)» بأنه قضى له على الأنصاري للقرابة » وفي الرجل الذي 
أغلظ لأبي بكر ولم يعزروهم»» فقال القاضي: التعزير هنا وجب لحن آدمي » 


)١(‏ قوله : #انحتام» من الحتم ۰ والحتم : اللازم الواجب الذي لابد من فعله » وحتم الله 
الأمر يحتمه أي : قضاء . انظر : «لسان العرب» (۱۱۳/۱۲ مادة حتم) . 

(۲) ۸ أجد هذا النص منسويا إلى القاضي أي يعلى ۰ وقد وجدت نفس النص لأبي المواهب 

العكبري في کتابه : «رژوس المساتل الخلافية؛ (۲/ ق 1/۱۲۹ رقمه في الرکز (۱۲۰) فقه 

(۳) في (ج) : «ذلك» . 

(4) لم أجد هذا الكلام . 

(0) كان ذلك في خصومة بين الاثصاري وبين الزبير بن العوام في شراج الحرة التي كانوا يسقون 
بها النخل» انظر ذلك في: ص (۰1۳۲ ۹۸۹). 

(5) ليس في (ج) . 

(۷) ليس في (ج) . 

(۸) تقدم تخريجه في ص (۱۹۲). 


- ۸81 - 


وهو افتراؤه على النبي ككل وعلى أبي بكر » وله أن يعضو عن«:» » وکذلك 
ذکر ابن عقیل«» عنه أن الحق كان للبي يل وله ترکه» وقال ابن عقيل : 
قد عرض هذا للنبي إل بها يقتضي العقوبة والتهجم على النبي كل › 
برجب السمزیر لن الشرع + دون أن بخدصه في نفسه » خان : وقد عزره 
النبي وق بحبس الاء عن زرعه » وغو ثي ضرر وکسر لسرضه وتأخير 
لحقه» وعندنا أن المشوبات بالال باقية غير متوحنة ۰ وليس يختص 
التعزيرٌ بالضرب في حقٌ کل / ی . ۱ 


(1) لم آجد کلام القاضي آي بعل » وذكر الحافظ ابن حجر في شزح هذا الحديث : «ویمکن 
أن پنستدل به على أن للإمام أن فو عن التعزير المتعلق به » لكن محل ذلك ما لم يود إلى 
هتك حرمة الشرع . ۱ ۰ ۱ ش 
انظر : «فتح الباري» (4۰/۵) . 

(۲) تقدمت ترجته في صن (۲۲). 

(۳) ۸ أجد کلام ابن عقيل هذا . 

)٤(‏ العسقوبة بالمال التي يسميها الفقهاء بالتعزيرات الالية رقع فيها الخلاف بين الفقهاء فذعب 
الحنابلة والمالكية والأحناف إلى جواز إتلاف المال على وجه التعزير . 
ذهبت الشافعية إل عدم جواز إتلاف الال على وجه التعزير قال الخطاي : قال الشافعي : 
درلا اقب الرجل في ماله »نا عاقب في بدنه جبعل الله الحدود عل الأبدان لا عل 
الأموال؟ . ۱ 
وقال النووي في شرح صحيح مسلم : جع العلياء عل منع العقوية بالتحريق في اتب 
عن الصلاة والغال من الغنيمة واختلف السلف فيهما امهور عل عدم تحريق متاعهيا» . 
فجواز العقوبة بإتلاف المال منسوخ عندهم . 
واستدل ابسسهور بقوله تعالى: «واللین اتف مسجداً ضراراً رکضراً ریا 
المؤمنيسَ ...€ الآيات من "(۱۰7) إلى ( ۰ سورة الشوبة » ولقد حکم الرسول 286 
في هذا السجد أن هدم ویحرق عقوبة لاصحابه ۰ فأحرقوا السجد وعدموه . وقال 
الاسام ابن القیم تعليقاً على هذه القصة : «رفيها تحريق أمكنة العصية التي یغصی الله 
ورسوله فيها وهدمها كما حرق رسول الله وَل مسجد الضرار وأمر بهدمه - إل أن قال - 
وقد حرق عمر بن الخطاب قرية بكاملها يباع فيها خر + وحرق حانوت رويشد الثقفي 
وسياه فويسقاً » وحرق قصر سعد لما احتجب فيه عن الرعية» وهم رسول الله يك بتحريق 
بيوت تارك حضور الجماعة والجمعة وإنيا منعه من فيها من النساء واللرية لا آخبر هو عن 
ذلك . ۱ 1 


1/۱۷۷ 


- ۸6۷ - 

وقول ابن عقيل هذا یتضمن ثلاثة آشیاء : 

احدها : أن هذا القول نبا كان بوجب التعزير لا القتل . 

والثاني : أن ذلك واجب لحقٌ الشرع » ليس له أن يعفو عنه . 

الخالث : أنه عزرء بحبس الاء ۰ 

والشلائة ضعيفة جداً » والصواب القطوع به أنه كان له العفو كي 
دلّت عليه الأحاديث السابقة لا ذکرناه من« العنی فيه » وحيتئذ فیکون 
ذلك مؤيداً هذه الطریقق» . 

وقد دل على ذلك ما ذكرناه من أن النبي كَل عاقب من سبه وآذاه في 

7 4 5 

وذلك لا يسقط بالتوبة البتة . 

وعل هذه الطريقة فالفرق بين سب الله وسب رسوله ظاهره » 
فان هناك الق لله خاصة كالزنى والسرقة وشرب الخمر » وهنا الحق لها 
فلا يسقط حق الآدميّ بالتوبة كالقتل في المحاربة . 


= انظر تفاصيل هذا الوضوع في : «الأحكام السلطانیة» للقاضي أبي يعلى (۲۹7 ۰ 910؟) » 
متام السنن» للخطاي (۳۰۰/۲ شرح صحیح مسلم» للتوري /o)‏ ۱۵۳ ۰ 
«الاعتصام؟ للشاطبي (۱۲)/۲) ۰ «ابلامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي (۸/ ۲۵۳ ۰ ۲۵6) » 
ازاد العاد» (۳/ 6۷١‏ ۰ ۵۷۲) . 

(١)في‏ (ب) : ني . 

(۲) وهي خسة عشر حديثاً ذكرها في المسألة الأول ص (۱۲۵- ۳۷۷). 

(۳) ین تفصیل ذلك في موضوع سب الله تعالی في المسألة الرابعة ص (۱۰۱۷). 


- ۸6۸ - 
الطريقة التاسعة عشرة : آنا قد ذکرنا أن النبي يله آراد من 

دلجي لا ارس سد وجا ل انا برش ع انين 
زتيم إلى أن عفا عنه بعد الشفاعة » وأعرض عن أي سفيان بن الحارث 
وعبدالله بن أبي أمية وقد جاءا مسلمين مهاجرین 4 و اد مق یه فل 
النساء من غير قتال وهن منقاداث مستسلیات» » وقد كان هؤلاء حربيين 
لم يلعزموا ترك سبه ولا غاقدونا على ذلك » فالذي عقد الأيهان آو الأمان 
على ترك سبه إذا جاء0» يريد الإسلام ويرغب فيه إما أن 5 قبول 
الإسلام منه والکف عنه أو لا يجب » فان قيل: «یجب» فهو خلاف سنة 
رسول الله با وان قيل: «؟ یَجب» فهو دليل على أنه إذا جاء ليتوب 
ويسلم جاز قله » وکل من جاز قتله وقد جاء مسل اب - مع علمنا بأنه 
قد جاء كذلك - جاز قتله وان أظهر الإسلام اي لا نعلم بينهما فرقاً 
عند آحد من افيا ء في جواز القتل » > فان إظهار إرادة الاسلام هي او 
الدخول فيه » كما ان التکلم بالشهادتین هو ول الالتزام له » ولا یعصم 
الاسلام إلا دم من يجب قبوله منه ۰ فإذا ظهر أنه يزيده فقد بذل ما تیب 


ووو 


قبوله / فیجب بوه كما لو آذاه . 

وهنا نكعة حلا ء وهي أنَّ ابن آبي أمية وابا سفيان لم يزالا كافرين» 
وليس في القصة بیان أنه أراذ قتلهها بعد جبتهیا» رانا فيها الاعراض عنهیا؛ 
وذلك عقوبةٌ من التبي يلل . 


(۱) تقدم الحديث عنهن جيعاً ص (۰۲۱۳ ۰۲۵۰ ۰۲۹۸ ۰۱۷۹۰ ۸۷۱ . 
(0) في (ج) زيادة : «تاباك  .‏ ' ۱ ۱ 


۷ب 


النصوس لم 
تفرق بين 
حال وحال 


- ۸4۹ - 
وأما حدیث ابن أي سرح فهو نص في إباحة دمه بعد مجيئه لطلب 

البيعة » وذلك لأن ابن أي سرح كان مسلا فارتد وافترى على النبي لا 
أنه كان يتمم له القرآن ويلقنه ما یکتبه من الوحي«» » فهو من ارتد بسب 
ابي كل » ومن ارتد بسبه فقد كان له أن يقتله من غير استتابة » وكان له 


ي 


3 
أن يعفو عنه » وبعد موته تعين قتله . 


وحديث ابن زنيم فإنه أسلم قبل أن ید على النبي با مع بقاء دمه 
منذوراً مباحاً إلى أن عفا عنه البي اة بعد أن روجع في ذلك . 

وكذلك النسوةٌ اللاي أمر بقتلهنٌ نا وجهه ‏ والله آعلم - آنهن كن 
قد سببئه بعد العاهدة فانتقض عهدهن بسبه( ۰ فقتلت اثنتانه » 
والثالثق» لم یمصم دمها حتی استژمن ها بعد أيام » ولو كان دمها 
معصمماً بالاسلام ‏ يحتج إلى الامان » وهذه الطريقة مبناها على أن من 
جاز قتله بعد أن أظهر أنه جاء ليسلم جاز قتله بعد أن أسلم » ون من 
لم یمصم دمه إلا عفر ومان | يكن الاسلام هو العاصم لدمه ۰ وان كان 
قد تقدم ذکر هذا لكن ذكرناه لخصوص هذا الأخذ . 

الطريقة الموفية عشرين : أن الأحاديث عن الني يِل وأصحابه 
مطلقة بقتل سابه » لم يؤمر فيها باستتابة » ول يستثن منها من تاب 
وأسلم » كا هي مطلقة عنهم في قتل الزاني الحصن » ولو كان یستتنی 


(۱) تقدمت قصته في ذلك ص (۲۱۹). 

(۲) تقدم بیان ذلك في ص (560 ۰ ۵۲۷). 

(۳) وما آرنب مولاة عبداله بن خطل » وسارة مولاة عمرو بن هاشم . 
)€( وهي فرتنی ٠‏ ونقلم الحديث عنهن في ص (۰۲۲۲ ۰۲۵۰ ۲۵۳). 


A0 —‏ ۱ 
منها حالٌ دون حالٍ لوجب بيان ذلك » فان سب البي يله قد وقع منه » 
وهو الذي علق القتل عليه ٠‏ ول یبلغنا حديك ولا آثرٌ يعارض ذلك ؛ 
وهذا بخلاف قوله لا «من بدل دینه فاقتلوه»:» فان البل للذين هو 
الستمر على التبديل» دون من عَادء وكذلك قرله: «الارك لذينه ار 
لِلْجَمَاعَةا» ۰ فان من عاد إلى دينه م يَجْرْ أن يقال : هو تارك لدیته 
و مار لِلْجَمَاعَة» وهذا السلم / أو المعاهد إذا سب الرسول ثم تاب 
م يكن أن يقال : ليس بساب للرسول؛ أو لم یسب الرسول > فإن هذا 
الوصف «اقم عليه تاب آو يتب» كما بقع على الؤني والسارق والقاذف 


وغيرهم. 


الطريقة الحادية والعشرون : آنا قد قررنا آن السلم إذا سب 


الرسول يقتل وان تاب بها ذكرناه من النص والنظر + والذمي كذلك » فإن 
أكشر ما يفرق به إما کون المسلم يتين بذلك أنه مناققٌ أو أنه مرقدٌ » قد 
وجب عليه حد من الحدود فيستوفى مته ونحو ذلك » وهذا العنی أموجودٌ 
في الذميّ » فان إظهاره للإسلام بمنزلة إظهارو للذمة » فإذا لم يكن كان 
صادقاً في عهده As‏ صادقٌ في إسلامه وابيائه » وهو معامد 
قد وجب عليه حدٌ من الحدود ۰ فیستوق منه كسائر الحدود . 


وقول من یقول : فل منم ری یعارضه قول من يقول: 


قل الذّمي اوتی»؛ وذلك أن الذمي دمه أخف احرمة 3 والقتل 8 وجب 
EE‏ ی ی ۱ 


.)۵۵۲( سبق ترجه في ص‎ )١( 
.)۱۷۹( سبق تخریجه في ص‎ )۲( 


شم 


لا تقط 
عقوبة السب 
بالإسلام 


١806م‏ - 
يبين ذلك أنه لا یبیج دمه إلا إظهارٌ السب وريم > بخلاف 
السلم فان دمه حون وقد يجوز ز أنه لظ بالتت ۰ فإذا جوا 
والتوبة من السب ثبت العاصم مع ضعف البیح» والذمی البیح حقق 
والعاصم لا يرفع ما وجب» فیکون أقوى من هذا الوجه . 


ألا تری أن السلم لو كان منافقاً م يقتصر على السب فقط ۰ بل لابد 
أن تظهر منه کلیات مكفرةً غير ذلك» بخلاف الذمي ٠»‏ فإنه لا يطلب على 
کفره دليلٌ وا يطلب على عاربته وإفسادو؛ والسب من أظهر الادلة على 
ذلك کا تقدم . 

الطريقة الذانية والعشرون : أنه سب لخلوق لم یعلم عفره ۰ فلا 
يسقط بالاسلام كسب سائر المؤمنين وأولى؛ فان الذمي لو سب مسل أو 
معاهداً ثم أسلم لعوقب على ذلك با كان يعاقب به قبل أن يسلمء فكذلك 


إذا سب الرسول وأولى ۰ وكذلك يقال في المسلم إذا سبه . 


تحقيقٌ ذلك أن القاذف والشاتم إذا قذف إنساناً فرفعه إلى السلطان 
فعاب كان له أن يسَوفي منه اد » وهذا اد انیا / وجب لا ألحق به من 
المار والغضاضة » فان الزنى أمرٌ يستخفى منه ۰ فقذف الرء به يوجبٌ 
تصديق كثير من الناس به » وهو من الكبائرد» التي لا يساويها غيرها في 


(۱) الكبائر جع كبيرة ومعناها في اللغة الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاً وهي من 
الکبر أي : الإثم . 
انظر : «تهذيب اللخة» 7١5 /٠١(‏ مادة كبر) «لسان العرب» (۱۲۹/۵ مادة كبر) . 
وضابطها السالم من القوادح - كما قال شارح الطحاوية ‏ ما كان فيها حد في الدنيا أو وعيد 
في الآخسرة» والراد بالوعيد الوعيد: الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب. فإن الوعيد الخاص 
في الآحرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا أعني المقدرة فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار 
أو اللعنة أو الغضب . 
انظر : شرح العقيدة الطحارية» (ص )4١8‏ . 


۸ب 


۱ - ۸۵۲ - 
العار والنقصة إذا تحقق:0 ٠‏ ولا بشبهه غيره في حوق العار إذا لم يتحقق » 
فإنه إذا قذفه بقتل كان الحق لأولياء الفتول » ولا يكاد يخلو غالباً من 
ظهوز كذب الرامي به آو براءة المرميٌ به من الق - بإبراء أهل الحق » أو 
بالصلح » أو بغير ذلك على وجه لا يبقى عليه عارٌ » وكذلك المع 
بالكفر فان ما يظهره من الإسلام کلب هذا الرامي به » فلا يضر إلا 
صاحبه ۰ ورمي الرسول أيه بالعظائم'يوجب إلحاق العار به والغضاضت 
لأنه باي شيء رساه من السب كان متضمناً للطعن في لب > وهي وصف : 
خفي ٠‏ ققد يؤثر کلام أثراً في بعض الفوس ۰ فتوبته بعد آخذه قد یقال:" 
إنها صدرت عن خوف وتقنية فلا يرتفع العار والغضاضة الذي الحقه به كا 
لا يرتفع العار الذي يلحق بالمقذوف بإظهار القاذف التوبة » ولذلك كانت 
توبته توجب زوال الفسق عنه وفاقاً » وتوجب قبول د عند أكثر 
الفتهاءه» ‏ ولا پسقط امد الذي للمقذوف ۰ فکذلك شاتم الرسول . 


)١(‏ وهذا شدد الله تعال انكر عل من قلف المحصنات وجعل هم عقربات صارية فقا جل 
من قائل: ا ل ب ل 
رهم ناب عَظِيْم» الآية (۲۳) سورة النور. 
وجاء في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله لل قال : «اجتنبزا السبع 
الوبقنات » قيل. : يارسول الله ماهن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر : وقتل النفس التي : 
حرم الله إلا باشق » واکل مال اليشيم > وأكل الربا » والتولي يوم الزحف ‏ 'وقذف 
الحصنات الغافلات المؤمنات؟ , 5 
رواه مسلم في كتاب الایمان ۰ باب بیان الكبائر وأكبرها (۱/ ٩۳‏ برقم ۱8۵) . 
وقال بعض السلف : : اقذف المحصنة هدم عمل ستين سنةه : 
رواه اللالكائي في شرح الاصول» (۷/ ۱۲۵۲ برقم ۲۳۵۷) . 

(۲) من المعلوم أن من ثبتت عليه جريمة القذف فقد حكم عليه القرآن بثلاثة امعم الأول : 
أن يجلد ثانین جلدة ‏ والشاني : أن لا تقبل له شهادة آبداً » والثالث : أنه فاسق © ويقول ' 
الله تمال بعده : اَن ابا من بَعْدِ ذلك رأصلخرا ق لور ريم . 
فالعفو بالتوية والاصلاح في هذه الجملة إلى أي حکم یرجم من هذه الاحکام الثلاثة ؟ 


- ۸۵۳ - 
فإن قيل : ما أظهره الله لنبيه من الآيات والراهين المحققة لصدقه في 
نبوته تزيل عار هذا السب » وتبين أنه مفتر کذاب«» بخلاف المقذوف 
بالزنی . 
قيل : فيجب على هذا أن لو قذفه أحد بالزتى في حياته أن لا يجب 
عليه حذ قذف » وهذا ساق » وكان يجب على هذا أن لا يعبأ بمن يسبه 
ویجوه» بل يكون مُن يخرج عن الدين والعهد بهذا وبغيره على حد 


= فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يرجع إلى الحكم الأول ۰ أي أن الحد لا يسقط عن القاذف 
بتوبتة » وكذلك أجعوا على أن هذا العفو يرجع إلى الحكم الثالث أي أن القاذف إذا تاب 
وأصلح فإنه لا يعود فاسقاً وسيغفره الله تعالى . 
أما الحكم المنوسط أي: رلا تقبلوا هم شهادة أبداً» فهناك خلاف شديد بين الفقهاء هل 
يرجع إليه أيضاً العفو المذكور آم لا ؟ فلحبت طائفة منهم القاضي شريح وسعيد بن السیب 
والحمسن البصري وإبراهيم التضمي وابن سيرين ومكحول وأبو حنيفة وأصحابه - رحهم الله 
- إلى أنه لا يرجع إلا إلى الحكم الشالث فقط » أي إن من تاب وأصلح ٠‏ لا یسقی فاسقاً 
عند الله ولا عند الناس مع بقاء الحكمين الأولين قائمين في شأنه أي إقامة الحد عليه + 
وكونه مردود الشهادة إلى الأبد . 
وذهدبت طائفة أخرى منهم عطاء وطاروس ومجاهد والشعبي والقاسم بن محمد والزهري 
وعکرمة ومسروق والضحاك ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وابن جرير الطبري 
- رحمهم الله - إل أن العفو الذکور لا يرجع إلى الحكم الأول أي إقامة الحد ء ولكنه يرجع 
إلى الحكمين الأخيرين أي أن من أقيم عليه حد القذف إذا تاب وحسنت حاله تقبل شهادته 
ولا ییقی فامقاً . يبدو أن الرأي الأخير هو الراجح لان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
لا ضرب أبا بكرة وصاحبيه حدهم في قضية المغيرة بن شعبة الشهورة قال لهم : «من 
أكذب منکم نفسه أجزت شهادته في ما استقبل » ومن لم يفعل لم أجز شهادته» . فهذا 
دليل قوي يؤيد هذا الرأي 5 والله أعلم : 
انظر : «احکام القرآن» للجصاص ١18/0(‏ ۰ ۱۲۰) ۰ «أحكام القرآن» لابسن العربي 
(۰۱۳۳۹/۳ ۰۲۱۳4۰ «تفسير الطبري» (۰۸۰/۱۸ ١4)ء‏ «الغني) (۰۷۰/۱۲ ۷۱ . 

(۱) في (ب) : «أفاك» . 


۱ - ۸۵ - 
واحد» وهو حلاف الکتاب والسنة وما كان عليه السابقون » ویب إذا 
قذف جل فيه ممروك بالسفه والفرية من هو مشهوز عند اخاصة 
والعامة بالعفة مشهود له يذلك أن لا يحد > ومذا كله فاسدٌ » وذلك لأن 
مثل هذا السب والقذف لا يخاف من تأثيره في قلوب أولي الاب وانا 
خاف« تأثيره يره في عقول ضعيفة وقلوب مريضة › ثم سمع العالم / يكذبه له 
من غیر نکیر ر ارت عنده وربا طرق له شبهةٌ وشك » فان 
القلوب سريعة 4 اتتلب ؛ وکا أن حد القذف شرع صوناً للعرض من 
التلطخ بهذه القاذورات » وستاً للفاحشة » وكت) لها » سرع ما يصون 
عرض الرسول من التلطیخ بها قد ثبت أنه بريء منه أولى» وستر الکلیات 
التي أوذي بها ونيل منه فبيها أولى » لا في ذكرها من تسهيل الاجتراء عليه 
RT‏ ۰ فإنه لو لم 
يؤثر إلا تحقيراً حرمة أو فساد قلب واحد أو إلقاء شبهة في قلب كان بعض 
ذلك يوجب القتل» بخلاف عرض الواحد من الناس؛ فانه لا یخاف منه 
مثل هذا رت "اباب ما يشوقم را ين سب البي لل رسب 
غيره في سقوط حده و بالتوبة دون حد غير . 


الطريقة الثالثة والعشرون :أن قعل الذمي اسب إما أن يكون 
جا ثزاً غير واجب أو يكون وا والأول باطل بها قدمناه من الدلاشل 


في المسألة الثانية:© » ونا أنه قتل واجبٌ » وإذا كان واجباً فكل قتلٍ يحب 


() في (ب) و (ج) بزيادة, : (من» 
(۲) انظر ؛ ص  .)۸۸۸-۸۸۵(‏ 
(۳) انظر: ص (416- ۵1۱). 


۱۱۷۹ 


- A00- 
على الذمي بل كل عقوبة وجبت على الذمي لقَذرٍ زائ على الكفر فإنها‎ 
لا تسقط بالإسلام أصلدٌ جامعاً وقياساً جلياً فإنه يجب قتله بالزنى» والقتل‎ 
» في قطع الطریق» وبقتل المسلم أو الذميء ولا يسقط الاسلام قتلاً واجباً‎ 
ويهذا يظهر الفرق بين قتله وقتل الحربي الاصلي أو الناقض المحض ۰ فان‎ 
القتل هناك ليس واجباً عيناً > وبه يظهر الفرق بين هذا وبين سقوط الجزية‎ 
عنه بالإسلام عند أكثر الفقهاء غير الشافعي«» فان الجزية عند بعضهم‎ 
عقوبة للمقام على الكفره» » وعند بعضهم عرض حقن الدم0© 2 وقد‎ 
يقال: اجره سّكُنى الدار من لا يملك السکنی» فليست عفوبة وجبت‎ 

لقدر زائد على الكفر . 


)١(‏ اذا أسلم النمي سقطت عنه الجزية سواء كان إسلامه في أثناء الحول أو بعده وهذا مذهب 
الحنايلة والمالكية والاحناف » وأما الشافعية فذهبوا إلى أن الجزية لا تسقط بالاسلام سواء 
أسلم في أثناء الحول أو بعده كسائر دیون الادمیین فاعتبروها ديناً كبقية الديون . 
انظر : «المغني» (۰ ۱ «المدونة الکبری» للإمام مالك بن أنس )٤١/۲(‏ ۰ «شرح 
فتح القدیر» (۱۷:/4) ۰ لروضة الطالین» (۳۱۲/۱۰) . 

(۲) هذا قول الاحتاف » انظر : «شرح فتح القدیر» (۱۷4/4) . 

(۳) هذا عند المالكية وهو قول للشافعية والنابلة . 
انظر : «الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي (۰)۱۱۳/۸ «تحفة الحتاج» (۲۷۹/۹) ۰ 


«کشاف القناع» (۱۱۷/۲) . 
(:) هذا القول الثاني عند الشافمية والحنابلة لأن الجزية عندهم وجبت بدلا من قتلهم وسکناهم 
في دار الاسلام . 


انظر : «المغني» (۵/ ۵۱۷) » «نباية الحتاج» (۸۰/۸) . 

وهذا الرأي الأخير يناقي روح الآية الكريمة: .۰ . حَنّى یعطوا الْجِزْيَة عَنْ ي رضم 
صَاغْرُرْنَ» من الآبة (۲۹) سورة الشوبة » إذ أن الجزية وضعت صغااً وإذلالاً للكفار + 
لا أجرة عن سُكنى الدار » وقد رد الإمام ابن القيم على هذا الرأي بأوجه كثيره . 

انظر التفاصيل : «أحكام الذمة» (۲۵/۱ ۰ ۲) . 


السبب الاضي 
یسفی مسوجبه 
بعد الشوبة 


- ۳ 
الطريقة الرابعة والعشرون : أنه قتل لسبب ساض فلم یسقط 
بالتوبة والاسلام کالقتل للزنی وقطع الطریق ۰ وعکسه القتل لسبب 
حاضر › وهو القتل لكفرٍ قدیم باق أو حدّث جدید باق ۰ a8‏ 
لاسنل والطارىء ؛ وذلك أن لني صل / الله عليه وسلم قال : 
لکمب ب مت اه قد ای الله ورسوله»» فأمر بقتله لأذى ا 


ولم يقل : انه يژذي اله ورس رنه وكذلك ما تقدم من الآثار فيها دلالةٌ 
على أن السب آوجب القتل » والسب کلام لا يذوم ويبقى »بل هو 


٠‏ كالأفعال المنصرمة من القتل والزنى» وما كان هكذا فالحكم فيه عقوبة 


فاعله مطلقاًء بخلاف القتل للردة أو للكفر الأصلي فإنه انا يقتل لأنه 
حاف ترمو سین اقا لأن الكفر اعتقاد» والاعتقاد يبقى في القلب » 
رانا هر أنه اعتفادٌ بها يظهر من قولٍ ونحوه » فإذا ظهر فالأصل بقازه » 
فیکون هذا الاعتقاد حاصلاً في القلب وقت القتل » وهذا 0 1 
وسبناه على أن قتل الساب ليس لجرو الردة ونقض العهد فقط كغيره ممن 
جرد الردة وجرد نقض العهدء بل ّدر ند على ذلك» وهو ما جاء به 
من الأذى والإضراره وهذا أصلٌ قد نهد على وجه لا يستريب فيه لیب 
. الطريقة الخامسة والعشرون : أن قشل السابٌ قتل تعلق بالنبي 
ل فلم يسقط بإسلام الساب » كا لو قل نبياً » وذلك أن المسلم أو 
المعاهد إذا قتل نبياً ڈ ثم أسلم بعد ذلك لم يسقط عنه القتل » » فإنه: لو قتل 


بعض الأمة لم يسقط عنه القتل بإسلامه» فكيف يسقط عنه إذا قل النبي ؟: 


ولا يجوز أن يتخير:فيه خليفته بعد الإسلام بين القتل والعفو على الدية 


(۱) تقدم ترجه في ص (۵7). 


من ۱۷۹/ب 


۸۵۷ - 


أو اکثر منها كما يتخير في قتل [قاتلآ(» من لا وارث له » لأن قتل النبي 
أعظم آنواع الحارية والسعي في الأرض فساداً » فان هذا حارب الله 
ورسوله وسعى في الأرض فساداً بلا ريب » وإذا كان من قاتل على خلاف 
أمره محارياً له ساعياً في الأرض فساداً فمن قاتله أو قتله فهو أعظم محاربة 
واشد تیان الارضی هادا وهو من أكبر أنواع الكفر ونقض العهد » 
وان زمم آنه ‏ يقل مستحلا کب ذکره اسحاق بن راهوید» من آن عذا 
إجماع من السلمین» وهو ظاهر > وإذا وجب قتله عيناً وان أسلم وجب 
قتل سابه أيضاً / وان أسلم ۰ لأن كلاهما أذئ له يوجب القتل ٠‏ لا لمجرد 
کونه ردة أو نقض عهدء ولا تمثيلاً له بقتل غيره أو سبه » فان سب غيره 
لا يوجب الفتل ۰ وقتل غيره إنها فيه القود الذي يتخير فيه الوارث أو 
السلطان بين القتل أو أخذ الدية » وللوارث أن يعفو عنه مطلقا» » بل 


. من المطبوعة‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۱۳). 

(۳) لم أجد كلام إسحاق بن راهوية هذا . 

(8) السضر عن القصاص مشروع ومسقط للعقوية, وذلك لقوله تعال  :‏ آبها این آمَنوا 
کیب عَلَيكُم القصّاص ي الى و ور واد امد اي وت نیو 
له من أخينله سي "نبا بالمصروف واداء یه پاحسان ذلك تَشْفِيفٌ من ربكم ورحمة 
من ادى بعد ذلك لاب ي الآبة (۱۷۸) سورة البقرة . 
واجع الفقهاء على أن لأولياء الدم العفر عن القصاص ۰ وعلى أن عفوهم بسقط القصاص 
عن الجاني اذا كان العفو مجاناً » واختلفوا في صحة اشتراط الال في العفر فلهب بعض 
الفسقهاء إلى أن العفو لا يكون إلا انا فان كان فيه مال فهو صلح وليس عفراً . 
وذهب آخرون إلى أن العفو يكون مجاناً ويكون بالدية فلو عفا الولي إلى الدية ثبتت 
عمد في مال القاتل » رضي القاتل بذلك أو لم برض » EHTS‏ 
المقتولة بدلان هما القصاص أو الدية فللولي أن يناو آمیا شاء فأي البدلین اختار وجب بأمر 
الشرع لا برضى الجاني » وفي المسألة حلاف وتفصيل موضعها كتب الفروع . 
انظر : “المبسوط» (۲7/ 1۲ ۰ «التقی» للباجي (۱۲۳/۷) ۰ «نباية للحتاج» (۷/ ۰6۳۱۰ 
«الإنصاف» (۰۵/۱۰ 0 . 


۱/۱۸۰ 


ت۵۸ ۱ 
لکون هذا محاربة لله ورسوله وسعياً في الارض فساداً » ولا یعلم شي ء”أكثر 
منه » فان أعظم الذنوب الكفر ۰ وبعده قتل التفس » وهذا أقبح الكفر 


TED 


وقتل أعظم النفوس قدراً » ومّن قال : إن خد سب سقط لاسام 
لزمه أن يقول : إن قاتله إذا اسلم يصير بمنزلة قاتل من لا وارث له من 
المسلمين ؛ لأن القتل بالردة ونقض العهد سقط » ول يبق إلا جرد القود 
کا قال بعضهم : إن قاذفه إذا أسلم جلد ثمانین»» » أو أن يقول | : يسقط 
عنه القود بالكلية ى) آسقط حد قذفه وسبه بالكلبّة » وقال ا 
السب في موجب الكفر ؛ لاسي على رأيه یه إن كان السب من كافر ذمي 
یستحل قتله وعداوته ڈ م أسلم بعد لك« » وی چا من قول ما نکر 
وأبشعه ! وإنه ليقشعر منه الجلدٌ أن تطله دماء” الأثبياء في موضع | تاره 
دماء* خم ».وقد جمل الله هام ما آصاب بني اسائیل من الللة 


۱0( لمل فيه إشارة إلى مذعب الأحناف» لان الساب عندهم کالرتد یستتاب فان تاب والا قتل 
کالرتد إذا حد سبه يسقط بالأسلام . ۱ 
انظر : ختصر الطحاوي (۲۷۲) ۰ «النتف في الفتاوی» (144/۲) . وأيضاً عر لغب 
جمهور الشافعية يقول ابن حجر الکي لتاقي عل من فیا و إن سم عل 
العتمد المنقول عن الاصحاب» . : : 
انظر : «فتح الحواد بشرخ الارشادا (۲۳۸/۲) . 

(۲) هذا قول الصيدلاي من الشافعية . انظر : «روضة الطالیین» (۳۳۲/۱۰) . 

۳( لعل فيه إشارة إلى مذهب الاحناف في الساب الذمي فانه يؤمر بعدم العاودة » فذا عاوده 
وب عليه و بقتل .۱ ۱ 
انظر : #غتصر الطحاري» CW)‏ . 

(4) تطل أي: در طل دمه وأطله الله أي: آهدره؛ ولا يقال طل؛ ‏ بالفتح 0 مدای 
عبيدة والكساتي . : 
انظر : «لسان العرب» (۱۱/ ۰۵ مادة طلل) . ۱ 

(0) تار أي تطلب بالدم؛ الثار الطلب بالدم» وابهمم آشآر» وآثار على القلب والاسم الشورة» 
يقال : آدرك فلان ثورته إذا وجد من يطلب ثآره . 
أنظر : «لسان العمرب» (4/ ۹۷ مادة ثأر) . 


A04 -‏ - 
والمسكنة والخضب حتی سفك منهم من الدماء ما شاء الله » ونهبت 
الأموال » ول اللك عنهم ۰ وسبيت الذّرْيّة » وصاروا تحت أيدي 
غيرهم إلى يوم القيامة » انیا هو بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله » ويقتلون 
التبيين بغير الحق«» » وكل من قحل نبياً فهذا حاله » وإنما هذا كقوله : 
رن تک اسهم من ند عَم طعا في ون4٠‏ مد 
خاص على عام » وإذا كان هذا باطلاً فنظيره باطل مثله » فان أذى النبي 
إما أن يندرج في عسوم الكفر والتقض ‏ أو يسوی بينه وبين أذى غيره فا 
سوى ذلك» أو يوجب الفتل لخصوصه» فإذا بطل القسیان الاولان تعین 
الشالث» ومتى أوجب القتل لخصوصه فلا ريب أنه يوجبه مطلقاً . 
واعلم أن منشأ الشبهة في هذه المسألة القياس الفاسد / وهو التسوية 
في الجنس بين السباينين تبايناً لا يكاد جمعه) جامع ۰ وهو التسوية بين 
النبي وغيره في الدم أو في العرض إذا فرض عرد التتهك إلى الإسلام » 
وهو مما يعلم بطلانه ضرورة » ویقشمر الجلد من التفوه به » فان من قتله 
للردة أو للنقض فقط » ول يجعل لخصوص کونه أذئ له أثراً » وإنها المؤثر 
عنده عموم وصف الكفر » إما أن يُهدّر خصوص الأذى أو یسوی فيه 
بينه وبين غيره زع منه أن جعله كفراً ونقضاً هو غاية التعظيم » وهذا 
كلام من لم ير للرسول حقاً يزيد على جرد تصديقه في الرسالة » وسَوى 
بينه وبين سائر المؤمنين فيها سوی هذا الحق . 
(۱) وذلك كما جاء في قوله تعالى: رب عَلَيِهم الذلة وَالْمَسكنة ونان بَعَضْبِ من 
الله ذلك ینمرا یرد بيات لو رون ین قير انح فيك یا 
عصوا وكانوا عدون من الآية (1۱) سورة البقرة. 
(۲) من الآبة (۱۲) سورة التوبة . 


۰ب 


رب ۱ 

وهذا كلام بت يصدر عن قلة فقو ؛ ثم بجر إلى شعبة نفاقي » ثم 
یخاف أن يخرج إلى التفاق الأكبر » وإنه لخليقٌ به » ومن قال هذا القول 
من الفقهاء لا يرتضي أن يلتزم مثل هذا الحذور » ولا يفره به » فان 
الرسول أعظم في صدورهم من أن يقولوا فيه مثل هذا » لكن هذا لانم 
قرهم لزوماً لا محيذ عنه » وكفى بقول فساداً أن يكون هذا حقيقته بعذ 
تحريره » وإلا فمن تصور أن له حقوقاً كثيرةً عظيمةٌ مضافةً إلى الإيهان به - 
وهي زياد في الإييان به - كيف يجوز أن يدر أذاه إذا فرص عَرياً عن 
الكفر أو یسوی بينه وبين غيره ؟ أرأيت لو أنَّ رجلاً سب أباه وآذاه كانت 
عقوبته المشروصة مثل عقوبة من سب غير أبيه أم يكون اشد إا قابل ' 
الحقوق بالعقوق ؟ وقد قال سبحانه وتعالى : 59 تقل لها أن 
متا ریز ها قزلا کین وَاحْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الد من 
الر رخمة 6« الآية . وفي مراسیل أي داود عن ابن السیب«» أن النبي ڳا 
قال : «مَنْ صرب باه َو وبالجملة فلا نی على لبيب أن 
حقوقٌ الوالدين لما كانت اعظم كان التكالُ على أذاهما باللسان وغيره آشد» 
مع أنه ليس كفراً » فإذا كان قد أوجب له من الحقوق ما يزيد على 
التصدیق » وحرم من أنواع أذاه ما لا يستلزم التكذيب » فلابد لتلك 


(۱) من الآيتين (۲۳ و ۲6) سورة الإسراء . 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۲۲۲). 1 

(۳)رراه أبو داود في سراسيله؛ عن سعيد بن المسيب بتيام اللفظ ص (01) . 
وذكره ابن عدي في «الكامل» وني إسناده بو بكر بن آي مریم الفسأني وهو شامي ضیف 
الحديث » انظر التفاصیل في : «الکامل» (4۷۱-13۹/۲) . ۱ 
وأورده ابن الجوزي عن طريقين وقال : «هذا حديث لا يصح عن رسول لل کف . انظر 
التفاصيل في : «العلل المتناهية» (۳۲/۲). رأورده المدقي في «کنزل العمال» ۷ برقم 
14 وقال: الخرائطي في «مساوي الأخلاق» عن سعيد بن المسيب عن أبيه .: 


- ATI - 


الخصائص من عقوبات على الفعل والترك » وما هو کالاجاع / من 1/۱۸۱ 


الحققين امتناع أن یسوی بينه وبين غیره في السقوبة على خصوص أذاه ؛ 
وهو ظاهرٌ لم يبق إلا أن يكون الشتل زاء ما قويل به من حقوقه بالعقوق 
جزاء وفاقاً » وإنه لقليلٌ له » ولعذاب الآخرة أشد » وقد لعن الله مؤذيه 
في الدنيا والآخرة » واعذ له عذاباً مُهِيْناً . 

الطريقة السادسة والعشرون : أنا قد قدمنا من السنة وأقوال 
الصحابة ما دل على قتل من آذاه بالتزوج بنسائهد» » والتعرض بهذا الباب 
لحرمته في حياته » أو بعد موته » وان قتله لم يكن حد الزنى من وطء 
ذوات المحارم وغيرهن ۰ بل لما في ذلك من أذاه » فإما أن يُجعل هذا 
الفعل كفراً أو لا يُجعل ۰ فان لم ینجمل كفراً فقد ثبت قتل من آذاه مع 
تجرده عن الكفر » وهو المقصود » فالأذى بالسب ونحوه أغلظ ۰ وان 
جعل كفراً فلو فرض أنه تاب منه لم يجز أن يقال : يسقط القتل عنه » لاله 
يستلزم أن يكون من الأفعال ما يوجب القتل » ويسقط بالتوبة بعد القدرة 
وثبوته عند الامام » وهذا لا عهد لنا به في الشريعة » ولا يجوز إثبات 
ما لا نظير له إلا بنص ۰ وهو لعمري سمج » فان إظهار التوبة باللسان 
من فعلٍ تشتهيه النفوس سهلٌ على ذي الفرض إذا أخذ فيسقط مثل هذا 
الحد بهذا » وإذا لم يسقط القتل الذي أوجبه هذا الأذى عنه فكذلك القتل 
الذي أوجبه أذى اللسان وأولى ۰ لأن القرآن قد غَلّ هذا على ذاك » 
والتقدير أن كلاهما كفرٌ » فإذا لم يسقط قَتّل من أتى بالأدنى من لا يسقط 
تل من أتى بالاعل أولى . 


(۱) كبا نقدم ذلك مفصلاً في ص (۱۲۳) . 


ساب ابي 


شانىء له 
قيجب أن 
يسار 


AY -‏ 
الطريقة السابعة والعشرون : أنه سبحانه وتعالى قال ؛ : ن 
شانتگ ۳ ر برد فأخبر سبحانه أن شانتهى هو الأبترم » لب 
القطع يقال بتر نس ما 3 تیف ا إذا كان قاطعاً ماضيآه» .. 


ومنه في الاشتقاق الأكبره تس ًاذا أهلكه » ربا : الملا 


(۱) الآية (۳) سورة الکوئز . 

(۲) الشانىء هو البضيض من شنا يقال : شنته أي نله بض له ونه اش دش 
IEE‏ : «(شنآن قوم» أي : بغضهم . 

: «الفردات للراغب» (۲۱۷ کتاب SU SSE‏ ی 
ا » فقيل : هو العاص بن وال» وقيل : آبو جهل ۰ وقيل : عقبة بن أي معيط 
انظر : «فتح الباري» (۷۳۲/۸) . 

ا نر مسال لم ويسم فلت لم ی مرو كل ی ا 
فلان أبتر » إذا لم يكن عقب يخلفه » ورجل أبتر انقطع ذكره عن الخير » فالابتر هو 
0 

: «الفردات» للراغب ۳٩(‏ کتاب الباء) . ۱ 

. مادة بثر)‎ ۳۷ /٤( التصاریف والمان في : «لسان العرب»‎ e 

(۰) الاشتقاق : أحذ صيغة من خرى مع اتضاقهیا معنی ومادة أصلية » وهيثة تركيب لها » 
لدل بالشانية على معنى الاصل بزيادة مفيدة » لاجلهااخلفاحروفً أو هيئة کضارب من : 
ضرب » وحذر من حلر . 
انظر : «الزهر في علوم اللغة؛ للسيوطي (۳4۱/۱) . 
وقد قسم ابن جني الاشتقاق إلى قسمين : أصغر واکر . 

أ لادان لتر هر ما في أيدي الناس وكتبهم ۰ » کان ناخد أصلاً من الأول 
فتتقراه فتجمع بين معانيه زان اختلفت صيغه ومبانيه » وذلك كتركيب (س ل م) فإنك 
و الع ا » وسالم وسلمان وهكذا ۰ : 
وأما الاشتقاق الأكبر : فهو أن تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه 
الستة معنى ا ا باصن و 
شيء من ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأويل إليه » نحو :كلم)(كءمل)(مك 
ل) (م ل ك ) (ل ۵ م ) (ل مك ) ومکذا . ا ۱ 
انظر : «الخنصائص» لابن جني (۱۳۶/۲) . 


AIT ۰‏ - 
والمخسرانُ» وبين سبحانه أنه هو الابتر بصيغة الحصر والتوكيد لأخهم قالوا: 
إن محمداً ينقطع ذكره لأنه لا ولد له« ۰ فبيّن الله أن الذي يشتأه هو الأبتر 
لا هو » والشنآنُ منه ما هو باطنّ في القلب / لم يظهر ومنه ما يظهر على ۱۸۱/ب 
اللسان » وهو أعظم الشئآنٍ وأشده » وکل جرم استحق فاعلة عقوبةً من 
الله إذا أظهر ذلك ابرم عندنا وجب أن نصاقبه ونقيم عليه حذ الله » 
فیجب أن نبتر من أظهر شنانه وأبدى عداوته » وإذا كان ذلك واجباً 
وجب قتلهٌ » وان أظهر التويةً بعد القدرة » ولا لما انبتر له شَانِىء” 
بأيدينا في غالب الامر » لأنه لا يشاء“شانىء”أن يظهر شتآنه ثم یظهر التاب 
بعد رؤية السيف إلا فعل » فان ذلك سهلٌ على من يخاف السیف . 
تحقيق ذلك أنه سبحانه رب الانبتار على شنآنه » والاسم المشتقٌ 

المناسب إذا على به حکم كان ذلك دليلاً على أن المشتق منه علةٌ لذلك 
اشکمن فيجب أن يكون شنانه هر الرجب لاأبتان » وذلك أخص 
ما تضمنه الشنآن من الکفر الحض أو نقض العهد ‏ والالبتار يقتضي 
وجوب قتله » بل يقتفي انقطاع العين والائر فلو جاز استحیاژه بعد 
إظهار الشتآن لكان في ذلك إبقاء”لعينه وأثره» وإذا اقتضى الشنآن قطع 
عينه وأثره كان كسائر الأسباب الموجبة لقتل الشخص ٠‏ وليس شيء” 
يوجب قتل الذميّ إلا وهو موجبٌ لقتله بعد الإسلام » إذ الكفر الحض 
جوز للقتل لا موجبٌ له على الإطلاق » وهذا لأن الله سبحانه لا رفع 
(۱) جاء عن ابن عباس وتجاهد وسعيد بن جبير وقتادة أنها نزلت في العاص بن وائل . وقال 

محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله 246 يقول 

دعوه فانه رجل أبتر لا عقب له فإذا هلك انقطع ذكرهء فأنزل الله تعالى هذه السورة. 

انظر: «تفسير ابن كثير) )004/٥(‏ . 


(۲) الاسم الشتق هنا هو : «شانی۰» ۰ والحكم المعلّق به هو الابتاره فالشتق منه أي: الشنآن 
هو علة الاثبتار . 


- ۸۱8 د 


وکر محمد وق فلا يذكر إلا ذکر معه» و كر من عه إلى بوم یات 
حتى انه يبقى رذكر من بل عنه ولو حديثاً ٠‏ وان كان غير فقیه ۰ قطع آثر 


۱ من شناه من المنافقين واخوانبم من أهل الکتاب وغيرهم » فلا یبقی له 


ذكر حميدٌ » وإن بقيت أعياتهم تما | يظهروا الشتآن ۰ فإذا أظهروه 
محقت أعيانهم رآتارهم تقديراً وتشریعا» فلو استبفی من آظهر شنانه 
بوجه ما لم يكن مبتوراً » إذ البتر يقتفي قطمه وحقه من + جمیع الجوانب 
وابحهات ۰ فلو كان له وجه إلى البقاء ‏ يكن مبتوراً . ۱ 
بوضح ذلك أن العقوبات التي شرعها الله نَكَالاً مثل قطع السارق 
ونحوه لا تسقط بإظهار التوبة » إذ النكال لا يحصلٌ بذلكٌ ۰ فيا شرع 
لقطم صاحبه وبتو وعفه / كيف يسنقطٌ بعد الا »نزن هذا اللفظ 
شر ر بان القصود اصطلام صاحبه » واستتصاله » واجتياحه » رقطع 
شآفتود؛ » وما كان بهذه الثابة كان عما يسقطٌ عقويشه امد من کل أحد ». 
وهذا بين لمن تامله ۰ واله اعلم . ۱ 
والجواب عن حججهم ۳ هر مرتد فیستتاب كسائر 
الْمرتَديُنَ4م» فالجواب أن هذا مرتد بمعنى أنه تكلم بكملة صار بها كافراً 
خلال الدم » مع جوا أن يكون مصدقا للرسرل ۰ معا بوت » لکن 


: مث التصديق توق في الكلام » » فإذا انشقصه في کلامه إل حكم 


(۱) في الطبوعة «شتآنه» .. 


(۲) وهو قول الأحناف » قال الطحاوي : اوس سب رسول الله لل من السلمين ار تقص 


كان بذلك مرتداً » وكان حكمه حكم المرتده . 

وقال السغدي : «من سب رسول الله له فإنه مرتد » حكمه حكم المرتد » ویفعل به 
ما يفعل بالرندا . 

انظر : «ختصر الطحاوي» (۲۹۲) ۰ «لتف في الفتاری» )1۹٤/۲(‏ . 


۱۱۱۸۲ 


- ۸۵ - 
التصدیق » وصار بمنزلة اعتراف إبليس لله بالرسوییت«» » فلنه موجب 
للخضوع له. فلا استکبر عن آمره بطل حکم ذلك الاعتراف » فالاییان 
بالله وبرسوله قول وعمل»- آعني بالهمل ما ینبعث عن القول والاعتقاد 
من التتمظیم والاجلال - فاذا عمل ضدّ ذلك من الاستکبار والاستخفاف 
صار كافراً» وكذلك كان قتل النبيَ كفراً باتفاق العلياء » فالرتد : كل من 
أتى بعد الاسلام من القول أو العمل با بناقض الاسلام؛ بحيث لا يجتمع 
معه» وإذا كان كذلك فليس كل من وقع عليه اسم المرتد یقن دمه 
بالإسلامء فان ذلك لم يشبت بلفظ عام عن النبي يل ولا عن أصحابه » 
وانیا جاء عنه وعن أصحابه في ناس مخصوصين أنهم استتابوهم أو آمروا 
باستتابتهم» ثم إنهم أمروا بقتل الساب» وقتلوه من غير استتابة . 
وقد ثبت عن النبي با أنه قتل العرنیین«» من غير استتابة » وأنه 
أهدر دم ابن خطل ومقيس بن صبابة وابن آي سرح من غير استتابةه» » 
فقتل منهم اثنان»۰ وأراد من أصحابه أن يقتلوا الثالث بعد أن جاء تانباد». 
فهذه سنةٌ رسول الله يكل وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة ثبين لك 
أن من المرتدين من يتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته » ومنهم من يستتاب 
وتقبل توبته » فمن لم يوجد منه إلا جرد تبدیل این وتركه وهو مظهرٌ 


(۱) كا جاء في قوله تعالى : قال رب فَأَنَظِرْن إلى يوم يثرن الآية )۳٩(‏ سورة 
الحجر . 

(۲) كما تقدم ذلك في تعريف الایمان في ص (۷۰۲). 

(۳) تقدم الحديث عنهم ص (۰۵۹۳ 059٠‏ 594), 

.)۲۷۱ 55556١ ۰۲۱۹( تقدمت قصصهم ص‎ )٤( 

(0) هما ابن خطل ومقیس بن صبابة . 

(0) هو عبداله بن سعد بن أي سرح نقدمت ترجته في ص (۲۱۹). 


- ۸1۱۱ - 

لذلك فزذا تاب قبلت توبته كالحارث بن سويدد» واصحابه والذين ارتدوا 
في عهد الصديق ‏ رضي الله عنه» ‏ ومن كان مع ردته قد أصاب ما يبيح 
الدم - من قتل مسلم وقطع الطريق وس الرسول والافتراء عليه / ونحو 
ذلك وهر في دار الإسلام غير تنم بفئة فإنه إذا أسلم. يؤخحذ بذلك الموجب 

للدم » فقتل للسب وقطع الطريي مع قبول إسلامهٍ . ۱ 
هذه طريقة من یقتله لخضوص السب وكونه حنا من الحندود أو 
قا للرسول: فانه يقول ۳ الردةٌ نوعان رد مجودة 3 2 » وردةٌ مغلّظة 3 
والتوبةٌ انا هي مشروعة في الردة الجرد: فقط دون الردة الفظد » وقد 

تقدم ور ذلك في الادلةر» . ۱ 
ثم الكلمة الوجيزة في الجواب أن يقال : جعل الردة جنساً واحداً 
تقبل توبةٌ أصجابه من فلابدٌ له من دلیل » ولا نص في اسان 


والقياس متعذر لوجود اعرد + 


ومن يقتله لدلالة السب علی الزندقة:ه) فإنه يقول : هذا " یب« إذ 


(۱) هو الحارث بن سويد بن الصامت الثصاري الأوسي تقدمت ترجمته في ص 0840 کا 
مرت قصته وأصحابه مفصلاً . 

(۲) ذكر الحافظ ابن کی أنه لما توفي ابي إل عظم الخطب » واشتد الخال > ونم النفاق 
بالمدينة » وارتدت آحیاء العرب حول المدينة » وامتتع آخرون من آداء الزكاة إلى الصديق. » 
ول يبق للجمعة مقام في بلد سوى مكة والمدينة وقاذ كانت يف ا ال 
الاسلام لم يفروا ولا ارتدوا . ۱ 
انظر التفاصیل : «البداية والنهاية» (۲/ ۰۳۰۸ و ۰۳۱۲ و ۳۲۷) . 

(۳) في (ب) و (ج) زيادة : «وهذه رجة مخلظة» . 

(4) انظر ص (1۹7). 

(۰) هذا قول ابن القاسم من المالكية وقد تقدم . 
انظر : «الشفاء (۲۱۹/۲) : أيضاً : «البيان والتحصیل» (15/ 431 - 4۱8) . 

() في (ج) : «ل یبت» . 


۲ب 


- ۸۱۷ - 

لا دلیل يدل على صحة التوبة كها تقدمد». 

وبهذا حصل الجواب عن احتجاجهم بقول الصديق » وتقدم الجواب 
عن قول ابن عباس«»۰ وأما استتابةٌ الأعمى ام ولد« فإنه لم يكن سلطاناًء 
وم تكن إقامة الحدود واجبةً عليه؛ وإنما النظرٌ في جواز إقامته لح » 
ومثل هذا لا ريب أنه يجوز له أن ينهى الساب ویستتیبه» فانه ليس عليه أن 
يقيم الحدء ولا يمكنه أن يشهد به عند السلطان وحده » فإنه لا ينفع » 
ونظيره في ذلك من كان يسمع من المسلمين کلیاتِ من المنافقين توجب 
الكفرء فتارة ينقلها إلى النبي يل وتارة ينهى صاحبها ويخوفه ویستتیبه » 
وهو بمثابة من ينهى من يعلم منه الزنى أو السرقة أو قطع الطريق عن فعله 
لعله یشرب قبل أن يُرفع إلى السلطان» ولو رفع قبل الشوبة لم يسقط حده 
بالتوبة بعد ذلك . 

وأما الحجةٌ الثنیه» ۰ فالجواب عنها من وجوه : 


أحدها : أنه مقتولٌ بالكفر بعد الإسلام » وقرهم: كل من کفر بعد 
إسلامه فإن توبته تقبل» . 


قلنا : هذا منوع » والآية إن دلت على قبول توبة من كفر بعد إيانه 
إذا لم يزدد كفراً » أما من كفر وزاد على الكفر فلم تدل الآية على 
قبول توبته » بل قوله : إن لین كَمَرَوَا بعد إِيْمَانِهِم شم ازدادوا 


.)9۷۲( انظر ص‎ )١( 

(۲) تقدم قول ابن عباس في ص .)511١(‏ 

(۳) تقدم الحديث عن قتل الأعمى لام ولده ص (۰۱۸ ۰۱۲۹ ۱4۱). 

)٤(‏ الراد بالحجة الثانية ما ذکره المؤلف من قوضم: اكل من کفر بعد إسلامه فان توبته تقبل» 
وقد تقدمت الحجة الأول وهي قرشم : اهو مرتد فيستتاب كسائر الرتدین» ص (۸14) . 


۸۲۸-۰ - 
عرد قد یسك بها في حلاف ذلك» عل أنه ایا استشنى من تاب 
وأصلح ۰ وهذا لا يكون فيمن تاب بعد آخذه » ونیا استفدنا سقوط 
القتل عن التائب لجرد توبته من السنة » وهي إنها / دلت على من جرد 
لد مثل الحارث بن سويد » ودلت على أن من غلظها كاين أي سر 
CS‏ یت 


الوجه الثاني : أنه مقتول لكونه کنر بعد إسلامه » عرض 
السب کا قد تقدم تقريرء) » فاندرج في عموم الحديث مع کون السب 
مقاظا لجرمه دا لقتله . 


الثالث : أنه عام قد حص منه تارك الصلاة» وضیرضا من 


(۱) من الآية )٩۰(‏ سورة آل عمران . 

(۲) في (ج) : امن خلاف» . 

© في (ب) : على مجرد الردة؟ .. 

() انظر ص  :)۷1۹(‏ : 

(۰) أي قوفم كل من کفر بعد إسلامه فان توبته تقبل» . ۱ 

() تارك الصلاة یکرن على ضریین : إما أن یکون جاحداً لوجوبها او غير جاحد؛ فان كان 
جاحداً لوجوبها فینظر » » فان كان من يجهل ذلك فانه لا یکفر بمجرد جحده؛ لثه معذور 
فتعرفه وجوبها › ۰ فان جحد بعد ذلك كان مرتداً . 
وإن لم يكن ممن يجمهل ذلك + ٠‏ فانه يكفر إجاعاً » ول يعلر ٠‏ ول يقبل منه اه اجهل 
لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة . 
وإن كان غير جاحد لوجوبها ولكنه ترکها تهاوناً وکسلاً ففيه اختلاف بين الما فذهب 
الإمام آهد ومتصور الفقيه من الشافعية وابن حبيب من الالكية والإمام الشركان ال أنه 
يكفر ويقتل كفراً . 
وذهبت المالكية والشافعسية والحنابلة في رواية إلى أنه لا يكفر و بقل حداً . وذهبكت الحنفية 


والزني من الشافعية إلى أنه لا يكفر ولا بقل بل بیس ونضرب .. 


1۱۸۳ 


A1 -‏ - 
الفرائض عند من يقتله ولا يكفْره 2 حصن منه قتل الباغي ٠‏ وفتل 
الصائل» بالسنة والإجماع فلو قيل «إن السب موجب للقتل بالأدلة 
التي ذكرناها » وهي أخص من هذا احدیث» لكان كلاماً صحيحاً . 


= ويجدو مد إسمان الق في ألة يع الولف أن لراجح هو قول من قال : إن تارك 
الصلاة يكفير ويشتل كفراً لدلالة ظاهر القرآن الستة عل ذلك کب قال تعال : : إن ابوا 

وا الكل واتوا الزكاة قإخوانكم في الدین وَتْمَصّلُ لباب لقو يعْلَموْنَ 
الآية (۱۱) سورة التوبة . 5 
فمفهوم الآية : أنهم إن لم يقيموا الصلاة ء لم يكونوا من إحران المؤمنين + ومن انتفت 
عنهم أخوة المؤمنين فهم من الكافرين . 
وکا جاء في الحديث عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ول : «بين الرجل 
وبين الكفر ترك الصلاة» قال الشوكاني : رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي . 
انظر تفاصيل هله المسألة في : «الجموع» للنووي )17-1١5/5(‏ ۰ «بجيرمي على 
الخطيب» (۱۹۵/4 ۰ ۰۱۹1 «الخرشي» (۰۲۲۷/۱ ۲۲۸) ۰ «شرح تح القلیر) 
(۲۱۷/۱) ۰ «الصلاة وحکم تارکهاا لابن القيم ( - ۰0۷ «نیل الأوطارة (۰/۱ع۰۳ 
۱ «أضواء البيان» للشنقيطي (۳۱۱/4) . 

)١(‏ الباغي : اسم الفاعل من البغي » وأصل البغي في اللغة الحسد والظلم » ومجاوزة الخد 


وقصد الفساد . ويأني بمعنى الطلب يقال : بغيت كلا رکلا إذا طلبته . ويأتي بمعنى 
الاستطالة والتكير . 

انظر : 3تهذيب اللغة) (۲۰۹/۸ ۲۱۳ مادة بغى) » «لسان العرب» /8-17/1١15(‏ مادة 
بفی) . 


واصطلاحاً : البغاة هم قوم من أهل الحق یخرجون عن قبضة الامام ویرومون خلعه لتأويلٍ 
سائغ ونيهم منعة يحتاج في کفهم إلى جمع ابیش . انظر : «المغني» (۵۲/۱۰) . 
دلت السّنة الطهرة ة عل مشررعية قتال البغاة ووردت فيهم أحاديث صريحة وصحيحة منها 
ما رواه الامام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو 

جتمع» عن عرفجه قال : سمعت رسول الله 48 يقول : «إنه ستكون نات ات فمن 
أراد أن يضرق أمر هذه الأمة وهي جيع ؛ فاضربوه بالسيف » کاتناً من كان» 
(۱:۷۹/۲ برقم ۱۸۵۲) . 
وكذلك الاجاع منسقد عل جواز قتال البغاة قال ابن قدامة : «وأجمعت الصحابة - رضوان 
الله عليهم ‏ عل قتال البغاة فان أبا بكر رضي الله عنه - قاتل مانعي الزكاة » وعلياً قائل 
أهل الجمل وصفين وأهل النهروان؟ .انظر : «المغني» )494/1١(‏ . 

(۲) الصائل : من الصولء؛ صال عل قرنه صولاً وصيالاً إذا سطا واستطال؛ والصؤول من 
الرجال : الذي یضرب الناس ویتطاول علیهم ۱ 


- ۸۷ - 

اما من يحتج بهذا الححديث في ليذ سب ثم سلم فیقال له : 
هذا وجب قتله قبل الاسلام» والنبي 5 كل إنا يريد إباحة الدم بعد حقئه 
بالاسلام ۰ و یتعرض» لسن وجب قتله ثم أسلم أي شيء حکمه » 
ولا يجوز أن يحمل الحديث علیه» فإنه إذا حمل على حل الدم بالاسباب 
الموجودة قبل الإسلام وبعده لَزِم من ذلك أن يكون الحربي إذا قتل :أو زنی 
ثم شهد شهادي الحق أن يقعل بذلك القتل والزنى » لشمولٍ الحديث على 
هذا التقدير له » وهو باطلٌ قطعاً » ولا جوز أ حمل غل أن کل هو 
اسلم لا يحل دمه إلا بإحبدى الشلاث إن صدر عنه بعد ذلك ۰ لاه يلزمه 
أن لا يتل الذمي لقتل أو زح صدر منه قبل الإسلام » فعلم أن المراد أن 
السلم الذي تكلم بالشهادتين يُمْصم دمه » لا بييحه بعد هذا لا (حدی 
الشلاث » شم لو انذرج هلا ق السمو لكان خصوصاً با ذكزناه من آن 
قتله حك من الحدود » وذلك أن کل من أسلم فان الإسلام یعصنم دمه 
فلا یاح بعد ذلك إلا بإحدى الشلاث » وقد یتخلف الحكم عن هذا 
لقعضی لانم من ثبوت حد قصاص أو رن أز تقض عه فيه ضرر وفير 
لك » رل هن تن وت 


= انظر : «لسان العرب؛ (۳۸۷/۱۱ مادة صول) . 

. آعرج اللي وصححه عن سعيد بن ید قال : سمعت رسول اه يقول “سكل 
دون ماله فهو شهيد ؛ رمن کنل دون دمه فهو شهيد ۰ ومن فل دون دينه فهو شهيد» باب 
ما جاء من نل دون ماله فهو شهيد 1۸١ /٤(‏ برقم )144١‏ الطبوع مع التحفة . ' 

فيدل الحديث على جواز القتل والقتال لمن بتعرض هله الأمور ٠‏ وهو قول الجمهور . انظر 
التغصيل : «سبل السلام؛ للصنمائي (0۸/6) . ۱ 

() في (ب) الاجر 


- ۸۷۱ - 

وأما الآية على الوجهین الأولين فتقول : انیا تدل على أنه من کفر 

بعد إيانه ثم تاب وأصلح فان الله غفور رحیم له » ونحن نقول بموجب 
ذلك» أما من ضَم إلى الكفر انتهاك عرض الرسول والافتراء عليه أو قتله» 
أو َل واحداً من المسلمين أو انتهك عِرْضّه فلا تدلّ / الآية على سقوط 
العقوبة عن هذا على ذلك » والدليل على ذلك قوله سبحانه: ال لین 
تابوا من بَعْد ذلك وَأصَلّحوًا04 فان التوبة عائدة إلى الذنب الذکون 
والذنب المذكور هو الكفر بعد الإييان وهذا أنى بزيادة على الكفر توجب 
عقوية بخصوصها كا تقدم » والآية | تتعرض للتوبة من غير الكفرٍ » 
ومن قال: اهر زندیق» قال: آنا لا أعلم أن هذا تاب ۰ ثم إن الآية انا 
استثنی فيها من تاب وأصلح » وهذا الذي برفعه» إلى الإمام لم يصلح » 
وأنا لا آوخر العقوبة الواجبة عليه ال أن يظهر صلاحه » نعم الآية قد 
تعم من فعل ذلك ثم تاب وأصلح قبل أن یرفع إلى الإمام » وهناد» قد 
يقولٌ كثير من الفقهاء بسقوط العقوبة » على أن الآية التي بعدها قد تشعر 
بان المرتد قسیان : قسم تفیل توبته » وهو من کنر فقط » وقسم لا تقبل 
توبته ‏ وهو من کر ثم ازداد كفراً » قال سبحانه وتعالى : ِن الَّذِيْنَ 


الوسر لا 


سے ه امه اس هن 0 © .سوه 0 سد 9 a‏ 0 5 
کت روا بعد یمان هم شم ازدادوا کفراً تن تقل توبشهم)« وهذه 


(۱) ليس في (ج) . 
(۷) من الآية (۸۹) سورة آل عمران ۰ تكملة الآية : .. .قن الله مور رَحیم6. 
(۳) جاء هذا عن الامام مالك برواية ابن القاسم . 
انظر : «الشفا» (۲۱۱/۲) ۰ البیان والتحصیل) (1۱8-1۱۳/۱7) . 
(4) ني (ب) ر (ج) : «رفع إلى . 
(0) في (ج) : ۱۷۳ . 
(0) في (ج) : «منا» . 
(۷) من الآية )٩۰(‏ صورة آل عمران» تکملة الآية: ...راك هم الضَالْون)» . 


۳ب 


- ۸۷۲ 

الآية وإن كان قد تأوفا أقوام:» على من ازداد كفراً إلى أن عاين الوت فقد 
پسعدل بعمومها على هذه المسألة فيال : من كفر بعد إيانه وازداد كفراً 
بسب الرسولٍ ونحزه لم تقبل توبته » خصوصاً من استمر به ازدياد الكفر 
إلى أن ثبت عليه اند وأراد السلطان قتله » فهذا قد يقال : انه اد کفیا 
إلى أن رای أسباب الموت» وقد يقال فيه: لقَلَمًا روا اما الوا آمنا 
بالل وخده04 إلى قوله: قم ي ك يتمهم نشیم كما را 
ستا4 وأما قوله سبحانه وتعال : لكل لین مروا إن بتهرا یغر 
هم ما قد سلف فانه يغفر هم ما قد سلف من الآثام» آما من الحدوذ 
لاجبة على مسلم مرت أو معاهد فإنه يب استیفاڑها بلا تردد» عل أن 


سياق الکلام A‏ آنها في الجر یب 


ثم نقول : الانتهاء نا هو الترك قبل القدرة كما في قوله تعالى: 
وین لمت نه المنافقُونَ وَالْذِيْنَ في فلربهم مرض4« إلى قوله : 
نت قفا وا وتو 4« فمن لم يتنب حتی أحل فلم ينه 
ويقال أيضاً : انا دل الآية على أنه يخفر لحم » وهذا ملم » ولیس کل 
من عفر له سقطت / العقوبةٌ عنه في الدنيا > فان الزاني أو السارق لو تاب دارا 
توبةً نصوحاً غَمَّر الله له ولابد من إقامة الحدود عليهم) ۰ وقوله يل : 


(۱) وهو تأويل قتادة وعطاء الخراضاني . 
انظر : «نفسیر الطبري» (۰/ ۵۷۹ برقم؟ 68768 . 
(۲) من الآية (۸4) سورة ة غافر . 
(۳) من الآبة (۸۵) سورة ة غافن . 
() من الاية (۳۸) سورة ة الأثفال . 
0 من الطبوعة 
)١‏ من الآية )٠١(‏ سورة الأحزاب . 
(۷) من الآية (۲۱) سررة الأحزاب . 
(۸) تقدم الكلام في هذه المسألة . 


- AYY - 


»۾ ور عد ل رما و عمس شاع # اس e‏ 0 
«الرسلام يجب ما تبله» کقوله: «التوبة تجب ما قبلهااره وسعلوم أن 


التوبةً بعد القدرة لا تسقط الحد كا دل عليه القرآن»» » وذلك أن الحديث 
حرج جواباً لعمرو بن العاص لا قال للنبي لا : أبايعك على أن يعفر لي 
ما تقدم من ذنبي » فقال : «يا عمرو أماعَلِمْتَ أَنَّ الاسلام يهُدِمُ 
ما قله وأ لوب تهیم ما اة اه وأ لفجرة َه 
ما كان تبها ود اج بهدم ماکان قبکه:» فعلم أنه عَنَّى بذلك ان 
دم آثام الذنوب التي سأل عمرو مغفرتها» وم بجر للحدود ذكرٌ » وهي 
لا سقط بهذه الأشياء بالالفاق ۰ وقد بسن كلل في حدیث ابن آي سرحر 
أن ذنبَهُ سقط بالإسلام » وأن القتل انیا سقط عنه بعفر النبي كل كا 
تقدم» ولو مُرض أنه عام فلا خلافٌ أن الحدود لا سقط عن الذمي 
بإسلامه » وهذا منها ک) تقدم» . 

وأما قوله سبحانه وتعالى : إن تعف عن طاثِقة منکم نعَلب 
طَائنَّة4ن0 فالجواب عنها من وجوه: 

احدها : أنه ليس في الآية دليلٌ على أن هذه الآية نزلت فيمن سب 
النبي ل وشتمه ٠‏ وانا فيها أنها نزلت في النافقین» » وليس كل منافي 


(۱) تقدم تخريجه . 
(۲) کا جاء في قوله تعالى : لا لین تَابُوًا من قسل أن تقیروا لبهم فاعلموا أن الله 
عَفْرْرٌ رحیم» الآية (۳۸) سورة الاندة. 1 
() تقدم تخرييه في ص (۲۳۰). 


(:) في (ب) زيادة : «النبي» . 

(0) تقدم ذلك ص (۲۱۹) . 

() من الاية (17) سورة التوبة . 

(۷) دلت الآثار الكثيرة أنها نزلت في المنافقين الذين قالوا المقالة القبيحة في رسول الله ڳل 
والمسلمين في غزوة تبوك » وتاب منهم رجل واحد کیا سيأ ذكره . 
انظر : «نفسير الطبري» (۳۳۲/۱۶8- ۳۳6) . 


۱ - ۸۷6 - ۱ 
يسبه ويشتمه » فان الذي يشتنه من أعظم المنافقين وأقبحهم تفاقاً » وقد 
ينافق الرجل بان لا يعتقد النبوة وهو لا يشتمه كحال كثير من الكفارٍ ؛ 
ولو أن كل منافي بمنزلة من شتمه لكان كل مرتدٌ شانماً » ولاستحالت 
هذه المسألة » ولیس الأمر كذلك » فان الشتم قدر زئذ على( الثفاق 
والكفر على ما لا يخفى » وقد كان من هو كاقرٌ من يحبه ويوده ویصطتع 
إليه المعروف حل كثيرٌ » وكان عن یکف عنه أذاه من الكفار خلت أكثر 
من آواتك وكان من يحاربه ولا يشتسمه خلقٌ آخسرون ۰ بل الآية تدل على 
أنها نزلت في منافقين غير الذين يؤذونه » .فإنه سبحانه وتعالى قال: #ومنهم 
لین یود التبي04 إلى قوله: خر مان أن رل علیهم 
سول نهم بما في لوبهم فل استهزثرا إن الله مُخْرِجٌ ما تبحترون 
ون سهم شون اما كنا وض وتلمب قل أ لله / وآبانه 
ررر کن تفع 9 تون قذ قر نة نايك إذ 
نت من وق نم لب عة َم گرا مُجوین ۰6 فلیس 
في هذا ذکر سب > وإنما فيه ذکر استهزاء ومن الاستهزاء بالدین 
ما لا يتضمنٌ سباً ولا شتا للرسول . 


وفي هل الرجد نف کا تحدم في سيب ترا إلا أن يق : تلك 
A E‏ د ی ای ا 


الوجه الثاني :| نهم قد ذکروا أن العفر عنه هو الذي استمع آذاهم 


)في (ب) : عن . 
(۲) من الاية (۱۱) سورة التوبة . 
(۳) الآيات (18 ۰ 1۵ ۱۱) سورة التوبة. 


۸ب 


- هلام - 


وم يتكلم وهو خشي بن یرد » هو الذي تيب«» عليه » وأما الذين 
تکلموا بالأذى فلم يعف عن أحدٍ منهم» . 
يحقق هذا أن العفو الطلق نیا هو ترك المُؤاخذة بالذنب وان 
لم يتب صاحبه کقوله تعالى إن لین توا مِنْكُمْ یوم ای المْعَانٍ 
نما تلهم السَيْطان یعض ما کسبوا ولد عَنَا الله عنهم۰:4 والكفر 
لا یعفی عنه » فعلم أن الطائفة العفو عنها كانت عاصيةٌ لا كافرة - إما 
بساع الکفر دون إنكاره ۰ والجلوس مع الذين بخوضون في آيات الله » أو 
بکلام هو ذنب وليس هو كفراً . أو غير ذلك وعلى هذا فتكون الآية 
دالة على أنه لابد من تعذيب أولئكٌ الستهزئین » وهو دليلٌ على أنه لا توبة 
لمم » لان من آخبر الله بأنه مدب وهو معين امتنع أن پتوب توبة تمنع 
العذاب » فیصلح أن يجعل هذا دليلاً في المسألة . 
الوجه الثالث : أنه سبحانه وتعالى ‏ أخبر أنه لابد أن یعذب 
طائفة من هؤلاء إن عفا عن طائفة » وهذا يدل على أن العذاب واقمٌ بهم 
لا محالة » وليس فيه ما يدل على وقوع العفو » لأن العفو معلّقٌ بحرف 


.)0۸۷( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

(۲) تقدم أنه هو اللي أنكر على جماعته بعض ما سمح منهم ولم باتهم عليه بل جعل يسير 
جانباً هم» وتقدمت قصته في ص (۵۸۷). 
وأخرج الطبري في «تفسيره؛ عن عكرمة أن مَخْشِيَ بن مر هو الذي قال : «اللهم 
إني أسمع آية آنا اغنی بها » تقشمر منها لجلود ۰ وتجب منها القلوب ۰ اللهم فاجعل 
وفاتي قتلاً في سبيلك » لا يقول احد آنا غسلت ۰ آنا دفنت . قال : فأصيب يوم الييامة » 
فيا أحد من المسلمين إلا وجد غبره» . 
انظر : «تفسير الطبری» /١6(‏ 774 برقم 013141 . 

(۳) هم الذين قالوا: نما كنا تخوض تلعب . 

)٤(‏ من الآية )٠١١(‏ مسورة آل عمران» تكملة الآية: 8. . .ال ور رَحيْم». 


۱ - كلام - 

الشرط » فهو محتملٌ ۰ وأما العذاب فهو واقع بتقدير وقوع العو 57 
بتقدير عدمه أوقع » فعلم أنه لابد من التعذیب: اما عاماًء أو خاصاً هم › 
ولو كانت توبتهم كلهم مرجوة صحيحاً م يكن کذلك ۰ لأمهم ذا تابوا 
لم يعذبوا » وإذا ثبت أنهم لابد أن يعذبهم الله لم يجز القول بجواز قبول 
التوبة منهم وإنه يحرم تعذيبهم إذا أظهروها ۰ وسواء”أراد بالتتعذيب 
(التَعَذِيبَ)0 بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين» لأنه - سبحانه وتعالى - 
آمر نبيه فيا بعد بجهاد الکفار / والنافقین۳» ۰ فکان من آظهره عذب 
بأيدي المؤمنين » ومن كتمه عد الله بعذاب من عنده » وفي ابحملة 
فليس في الآية دلیل على أن العفو واقع ۰ وهذا كاف هنا . 

الوجه الرابغ : أنه إن كان في هذه الآية دليلٌ على قبول تویتهم فهو 
حق وتكون هذه التنوبة ذا تابوا قبل أن بشبت النفاق عند السلطان كما بين 
مَرَضُ € الایتین » فإنها دليلٌ على أن من لم ينته حتى أخذ فإنه يقتل » 
وعلى هذا فلمل واه أعلم عنى : إن نف عَنْ طَائقَة مك4٠‏ وهم 
الذين أسروا النفاق حتى تابوا منهده » عدب طائقّة04 وهم الذين 
اظهروه» حتى أخذواء فتكون دالة على وجوب تعذیب من آظهره . 


(۱) وهو كما تقدم في قوله سبحانه: إن نف عَنْ اه منك لب طَائفَةم من الابة 
() سورة الترية . انظر ص (۲۹۹) . ۱ 

(؟) لیس في الطبوعة . 

(۳) کا ياي في قوله تعال : «جاهد کشا ر رالمانتین» من الآبة (۷۳) سورة التوبة . 

(4) من الآية (1۰) سوزة الأحزاب . 

. (9) من الآية (57) سور التوبة .. 

.6۵۸۷( آمثال خشي بن حبر کا تقدمت قصته في ص‎ )٩( 

(۷) من الآية (17) سورة التوبة . 

(۸) أمشال هولاء اللین قالوا «زنبا كنا نخوض ونلعب» . 


1/۱۸۵ 


- ۸۷۷ - 


الوجه الخامش : أن هذه الآية تضمنت آن» العفو عن المافق اذا 
آظهر التفاق وتاب أو ۳ يتب فذلك منسوخ بقوله تعال ۳ #جاهد الْكُثَارَ 


والمتافقین6 کی أسلفناه شلات 


6 مرو و 


ويؤيده أنه قال: إن نع ول يقل بتب» وسبب النزول: يؤيد 
أن التفاق ثبت عليهم ولم يعاقبهم النبي فلل وذلك كان في غزوة تبوكد» قبل 
أن تنزل براءة » وفي عقبها نزلت سورة براءة«» فأمر فيها بنبذ العهود إلى 
الشرکین وجهاد الكفار والمنافقين . (ونهى فيها عن الصلاة عليهم » فلم 
يظهر أحد بعدها نقاقاً . 


وأما قَولّه: #جاهد الكفار وألمافتین6» الآيتين):» . 


فالجواب عا احتج به منها من وجوه : 


. ليس في (ب)‎ )١( 

(۲) من الآية (۷۳) صورة التوبة . 

(۳) نقدم في ص (۱۳۱) أن آية الاحزاب منسوخة بآية القتال . 

(4) في (ج) دوم يتب؟ وتي الطبوعة او يبت . 

(0) كا تقدم أنها نزلت في النافقین في غزوة تبوك . 

(0) كانت غزوة نبوك في شهر رجب سنة تسم من الهجرة . 
انظر : اطبقات ابن سعدا (۲/ )١54‏ . 

(۷) نزلت براءة في أول شوال من سنة نسع بعد مرجع النبي إل من تبوك وذلك لا بعث 
رسول اله 5 أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أميراً على الحج في سنة تسع من الحجرة 
لیقیم للناس حسجهم ۰ والناس من أهل الشرك على منازفم » فخرج أبو بكر ومن معه من 
المسلمين ۰ ونزلت «سورة براءة» في نقض ما بين رسول الله يل وبين المشركين من العهد . 
انظر : «تفسير الطبري) (55/14 »> 4۷ . 

(۸) من الاية (۷۳) سورة براءة . 

. ما بين القوسين ساقط من الطبوعة‎ )٩( 


- ۸۷۸۰ 

احدها : أنه - سبحانه وتعالى ‏ انیا ذکر أنهم قالوا كلمة الكفرد»» 
وهمواه» بها لم يشال وليس في هذا ذكرٌ للسب ۰ والكفر آعم من 
السنب» ولا يزم من ثبت الم بوت الأخص » لكن فيا ذكر من 
سیب نزوفا ما يدل على أنما نزلت فیمن سب ٠‏ فیطل هذا . 

الوجه الثاني : أنه - سبحانه وتعالى - نا عَرَض التوبة على الذين 
يخلفون بالله ما قالوا ء وهذا حال من أنكر أن یکون تكلم بكفرٍ وحلف 
على إنكاره » فَأَْلم لله نبيه أنه كاذب في يمينه » وهذا كان شأن كثير من 
عل لني اع ا ی الاق ولا عدون امنيا با ل 
لا يام عليه حدّ» إذ لم ينبت يغبت / عليه في الظاهر شيء* والنبي لله نا يحكم 
في الحدود ونحوها بالظاهر » والذي ذكروه في سبب نزوفا من الوقائع 
كلّها زنما فيه أن النبي َل عبر بقل خر واحدٌ إما حذيفقه» أو 
عامر بن قیس او زيد د بن أرقمد» أو غير هؤلاء » أو أنه رجي إليه 


ےھ 


۵ب 


() الك في تسوله تعال : شون بل ما قارا راقذ لزا كيتة گنر وت 


بد اسلامهم مرا بت تم یتراک الآية (۷8) سورة التوبة , ' 
(۲) ذكر الواقدي أن الذي قال كلمة الكفر هو ملاس بن شبن الصامت وقد ندمت 
قصته في ص .)٤۳(‏ انظر :: «مغازي الواقدي» ,)1١517//7(‏ 
(۳) والشيء ٠‏ الذي هم المنافقون به ولم ينالوه هو أنهم قالوا: نضع التاج على رأس عبدالله بن أي 
فتوجه إذا رجعنا : أو اراد أنهم هموا بقتل النبي لا عند العقبة في مرجعه عن تبوك ٠‏ 
انظر : «مغازي» الواقدي (A/F)‏ . 
(4) تقدمت ترجته . ١‏ 


(۵) هو عامر بن قيس الأنصاري ابن عم الخلاس بن سويد . 


قال الحافظ ابن خر :که موس بن عقبة في فزي وه أحد من سمع املاس بن . 


سويد بن الصامت يقول : إن كان ما يقول محمد حقاً للحن شر من الحمر: > فبلغ ذلك 


النبي 6 فحلف الجلاس ما قال ذلك فتزلت: «يَحلفُونً E‏ وَلَقَدَ د قالرا 


ا 


کلم لکثر> الآية (17/4) سور التوبة . 
انظر : «الاصابةه (۳/ ۵۹۵ ۰ 2895 ) . 


. تقدمت ترحته‎ )١( 


-۰ ۸۷۹ - 
بحافم » وني بعض التفاسير أن المحكيّ عنه هذه الكلمة ابگلاس بن 
سوید«» » اعترف بأنه قافا وتاب من ذلك من غير بينة قامت عليه فقبل 
رسول الله ككل ذلك منه«» » وهذا كله دلالة واضحة على أن التوية من 
مثل هذا مقبولة » وهي توبة من لم يثبت عليه نفاق ۰ وهذا لا حلاف 
فيه إذا تاب فيا بينه وبين الله سراً كيا نافق سرا أنه تقبل توبته » ولو جاء 
مظهراً لنفاقه المدقدم ولتوبته منه من غير أن تقوم عليه بين بالنفاق قبلت 
توبته أيضاً على القول المختاره» كما تقبل توبة من جاء مظهراً للتوبة من زنىٌّ 
أو سرقة لم يثبت عليه على الصحیح»»» وأولى من ذلك » وأما من ثبت 
نفاقه بالبيئة فليس في الآية ولا فيا ذكر من سبب نزوها ما يدل على قبول 
توبته» بل وليس في نفس الآية ولا فيها ذكر من سيب نزوفا ما يدل على 
قبول توبته» بل ليس في نفس الآية ما يدل على ظهور التوبة» بل يجوز أن 
حمل على تویته فيا بینه وبين الله» فان ذلك نافعه وفاقاً وان أقيم عليه 
الحذّى) قال سبحانه : رین إن لوا اة زب اسهم 


رھ قاعم 


دروا اللَّهَ فاستغفروا للثربهم ومن ينقزر ارت إل ال 


. تقدمت ترجته‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري عن هشام بن عروة عن آییه . 
انظر : «تفسير الطبري» /۱٤(‏ 551 برقم /15951) . 

(۳) في الطبوعة «وهو توبة من ثبت عليه نفاق» . 

(4) ما لا حلاف فيه أن کل ذنب تلزم فاعله التوبة منه » متی تاب قبل الله توبته . انظر : 
«الْغني» (۷۹/۱۲) . 
وتوبة المنافق الذي نافق سراً وتاب من النفاق سراً لم جد فيه قولً للعلياء إلا أن المناقق 
الذي يسمى «زنديقا» بعد الصدر الأول ففي قبول توبته قولان» انظر: «الغني» ZAD)‏ 
4( . 

(۵) إذا تاب الزاني والسارق قبل أن يقام عليه الحد ففي مقوط الحد عنه روايتان أصحها 
سقوط اليد بم‌جرد التوبة ۰ انظر : «المغني» ( ۰ فعلى هذا إذا جاء مظهراً للتوبة 
من زنی أو سرقة وم يثبت فتقبل توبته بطريق الأول . 

(5) من الآية (۱۳۵) سورة آل عمران. 


5 ۸۸۱۰ 1 


زه فان مه ره .روس هري 8 lr‏ 
وقال. تعال : ومن يعمل سوها أو یم تفه ثم یتفر الله َد 
که ۰*1 re‏ مقس مي 


الله غفورً ر حا وقال تعالى : یا عبادي زین اسرفوا على 


۳ تسهم لا تفتطوا: مام ام 


و ین رمع لو هقی لوب جوا 2 
ونال تعالى : م یعلموا أ الله هو بل التَوبَة عَنْ عباد, 6 
وقال تعالى: «غافر الاب وَكَابِلٍ التَربٍ 4م إلى غير ذلك من الآيات مع 
أن هذا لا بیجب أن يسقط اد اجب بالبينة من أتى فاحشة مرج 
للحد أو ظلم نفسه بشرب أو سرقة ۰ فلو قال من لم يسقط الح عن امنافق 
سواءثبت نفاقه بين أو إقرارٍ : ليس / في الآية ما يدل على سقوط اب MA‏ 
عنهة لكان لقوله مسف . 


2 ووو سس وف 


الوجه الثالث: أنه قال سبحانه وتعالی : #جاهد الكفار و لقن 
الط عَلَيْهِمْ4م إلى قنوله : «بحْلفونَ پاک ما انوا الآية ومدا 
تقريرٌ بشهادهم » وبيانٌ لحكمته ۰ وإظهارٌ اهم القتفي بلهادهم ۰ فان 
ذكر الوصف المناسب بعد لمكم پدل عل أنه عله لم وقوله. : 
وخ شوه پل ما اا4 وسف هم» وهو مناسبٌ لجهادهم » فل | 
كونهم يكذبون في يام ويظهرون الإيزان ويبطئون الک موجبٌ ؛ 


(۱) الآية (۱۱۰) سورة النساء. 

(۲) من الآبة (۵۳) مسورة الزمر. 

(۳) من الآية )١١4(‏ سورة التوبة. 

)٤( ٠‏ من الآية (۳) صورة غافر. 

(۵) من الآية (۷۳) سورة التوية. 

(۱) من الآية (۷۶) سورة التوية. 

(۷) فهنا الوصف المناسب': «الکضر والنفاق رالکذب في الایمان» ی ت 

والاغلاظ» فدل على أن علة الجهاد رالاغلاظ هو الکفر والنفاق والحلف الکاذب ۰ 


۸۸۱ - 

للإغلاظ علیهم » بحيث لا یقبل منهم ولا يصَدّقون فيا يظهرونه من 
و ۹ 

الاییان » بل ینتهرون ويرد ذلك علیهم . 
وهذا كله دليلٌ على أنه لا يقبل سا يظهره من التوية بعد أخذه » إذ 
لا فرق بين كذبه فيا يخبر به عن الماضى ي أنه لم يكفر وفيها يخبره من الحاضر 
أنه ليس بكافر » فاذا بن - سبحاله وتعالى ‏ من حالهم ما يوجبٌ أن 
لا يصدقوا وجب أن لا يصدق في إخباره أنه ليس بکافر بعد ثبوت كفره » 
بل يجري عليه حكم قوله تعالى: «والّه یهد امین تابن« 
لکن بشرط أن يظهر کنبه فيها » فأما بدون ذلك فإنا لم نؤمر أن نتقب عن 
قلوب الناس ولا نشق بطونهم» وعل هذا فقوله تعالى: قن توت 
يك خَيْراً له م6» اي قبل ظهور النفاق وقيام البيئة به عند الحاكم حتی 
يكون للجهاد موضعٌ وللدوبة موضعٌ وإلا فقبولٌ التوبة الظاهرة في كل 

وقتٍ يمنع الجهاد لهم بالكلية . 

لوجهٍ الرابع : آنه - سبحانه وتعالى ‏ قال بعد ذلك : ون 
ولوا یب هم له عَدَاباً ی في انیا وَألآجرَة04 رنشر ذلك في 
Spe‏ و و مه و ع كر 5 ۰ ۰ ef‏ 
قوله تعالى : وحن تربص بكم أن بوییکم الله بعذاب من عنده أو 
بایدیتا6:» » وهذا یدل على أن هذه التوبة قبل أن نتمکن من تعذييهم 
بأيدينا » لأن من تولى عن التوبة حتى أظهر التفاق وشهد عليه به وأحذ 
بل عن التوبة التي عرضها الله عليه » فیجب أن يعذبه الله عذاباً الي 


. من الآية (۱) سورة المنافقون‎ )١( 
. (؟) من الآية (۷4) سورة التوبة‎ 
. سورة التوبة‎ )۷٤( من الآية‎ )۳( 
. من الاية (؟61) سورة التوبة‎ )4( 


- ۸۸۲ - 
في الدنيا » والقتل عذاب لیم فیصلح أن یدب به > لأن المتدولي آبعد 
أحواله أن يكون ترك السوبة إلى أنه يتركه الناس » لاه لو كان المراد به 
تركها إلى الموت لم يعذّب في الدنيا » لأن غذاب الدنيا قد فات » فلابدٌ أن 
يكون التولي ترك الشوبة وبينه وبين الوت مهل يع الله فيه كا ذكره 
سبحانه / فمن تاب بعد أن أخذد» لدب فهو تمن لم يتب قبل ذلك » بل 
تولى » فیستحق أن يبه الله عذابا أل في الدنيا والآخرة » ومن تأمل 


| بپ 


هذه الآية والتي قبلها وجدهما دالتين على أن الشوبة بعد آخحذه لا ترفع 


عذاب الله عنه . , 
وأما کون هذه التوبة مقبولة فا بينه وبين الله وان تضمنت و من 

عرض الرسول يكل فتقول أولاً: وإن كان حق هذا الجواب أن يؤخر إلى 
القدمة الثانية ‏ : هذا القدر لا يمنع إقامة الحد عليه إذا رفع إلينا ثم أظهر 
الدوبة بعد ذلك ۰ كا أن الزاني والشارب وقاطع الطريق إذا تاب فےا بين 
وبين الله قبل أن يرفع إلينا قبل الله توبته » وإذا اطلعنا عليه ثم تاب فلابدٌ 
من إقامة الحد عليه » ويكون ذلك من تمام توبته » وجیع الجرائم من هذا 
الباب . ۱ 

. وقد يقال : إن المنتهك لأعراض اللا إذا استغفر لهم ودعا لهم قبل 
أن يعلموا بذلك رجي أن يغفر الله ۰ على ما في ذلك من الخلافي 


)۱( في الطبوعة زيادة دل . 

(0) في (ج ) : «بعد الاشذ» . ۱ 

(r)‏ وذلك کا جاء في الاشر الشهور : «كفارة الغيبة أن ته تستخفر إن اغتبته» وقد تقدم أنه 
ضعيف. وقال السيوطي رواه البيهقي بإسناد ضعيف . انظر : «الدر الارن (ov¥/o)‏ :: 
واحرج ابن آي الدنيا عن مجاهد أنه قال : «كفارة أكلك لحم آخيك أن تتتي عليه , ۰ وتدعو 
له بخ . 
وروي أيضاً عن أي حازم قال : «من اغتاب أخاه » فليستغفر له فان ذلك كفارة تذلك» . 
انظر : الصمت وحفظ اللسان» لابن آي الدنيا »> باب كفارة الاغتياب ( ص ا ¢« TE‏ 
برقم ۲٩۱‏ و ۲۹4) : ۱ 

() سيأي هذا اخلاف في'ص (۸۸۵) . 


- AAT - 

الشهور › ولو ثبت ذلك عليه عند السلطان ثم آظهر التوبة لم تسقط 
عقوبته » وذلك أن الله سبحانه لابد أن يجعل للمذنب طريقاً إلى التوبة » 
فإذا كان عليه تبعاثٌ للخلق فعليه أن ّج منها جهده » ویعوضهم عنها 
بها يمكنه » ورحمة الله من وراء ذلك » ثم ذلك لا يمنع أن نقيم عليه الحد 
إذا ظهرنا عليه » ونحن إنما نتكلم في التوبة المسقطة للحدٌ والعقوبة ٠‏ لا في 

التوبة الماحية للذَّنْبِ . 
ثم نقول ثانياً : إن كان ما أتاه من السب قد صدر عن اعتقاد 
يوجبه » فهو بمنزلة ما يصدر من سائر المرتدين وناقضي العهد من سفك 
دماء المسلمين وأخذ أموالهم وانتهاك أعراضهم » فإنهم يعتقدون في 
المسلمين اعتقاداً يوجبٌ إباحة ذلك ۰ ثم ذا تابوا توبة نصوحاً من ذلك 
الاعتقاد عفر لحم موجبه المتعلق بحق الله وحق العباد كما يعفر للكافر 
الحربي موجب اعتقاده إذا تاب منه » مع أن الرتد أو الناقض متى فعل 
شيئاً [من ذلكآ«» قبل الامتناع أقيم عليه حذه » وان عاد إلى الإسلام » 
سواء» كان لله أو لآدميّ » فیحد على الزنى والشرب وقطع الطريقي”» » 
وان كان في زمن الردقونقض العهد يعتقد حلّ ذلك / الفرج لكونه وطئه 


() من (ب) و (ج) : 

() في (ج) زيادة : «إن؟ . 

(۳) إذا اصاب الرند حداً ني دار الاسلام ثم لحق هارباً بدار الحرب وجاء تابً فهل بقام عليه 
الحد أم لا ؟ 
فذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه يؤخذ بحقوق الناس من الأموال والدماء والجراح » ولا 
يؤخحذ بحقرق الله من الزنی والسرقة وشرب الحمر ء لأن اللحاق بدار الحرب یلصحق 
با موت فيورث شبهة في سقوط ما يسقط بالشبهات . 
وذهبت الحنابلة إلى أن اللحاق بدار الحرب لا يسقط عن اللاحق شيئاً من الحدود التي 
أصابها قبل لحاقه إلا حد الخمر ففيه احتمالان» وأما إذا أصابه في دار الحرب بعد لحوقه ثم 


۱۱۸۷ 


- ۸۸4 - ۱ 

شاک ال إن قر ملم عل تمن ریا المتلنة 
وأمواهم » كا یذ منه القود وحد القذف وإن كان يعتقد حلهیا » 
ویضمن ما آتلفه من اول و دهاز 0 

والحربي الأصل لا یذ بشيء من ذلك بعد الاسلام » وكان الفرقٌ 
أن ذاك كان ملتزماً بأيانه وأمانه أن لا يفعل شيئاً من ذلك » فإذا فعله 
لم يعذر بفعله » لاف ین الأصل » ولأن في إقامة هذه الحذود عليه 
زجراً له عن فعل هذه الموبقات كا فيها زجرٌ للمسلم المقيم على اسلامه > 
بخلاف الحربي الأصل ۰ فان ذلك لا يزجره » بل هو منفرٌ له عن 
الاسلام ولان الحربي الاصل عتنع وتان ان : 

وكذلك قد نص الامام أحمد على أنَّ الحربيّ ذا زنى بعد الأسر آقیم 
عليه اد > لاه صار في أيديناد» » كا أن الصحيح عنه وعن أكثر آهل 
العلم أن المرتد إذا امتنع لم تقم عليه الحدود لأنه صار بمنزلة الحربي »ذ 


= جاء تائباً فالحكم فيه أنه لا شيء عليه ول يؤخذ بشيء منه ۰ لأن فعله لم ينعلقد موجباً 
| لصيرورته في حكم أهل الحرب لاه أصابه في دار الحرب ۰ E‏ 
بها كان أصابه حال کونه محارباً . 
انظر : «المغني» (۰۱۰۱/۱۰ ۱۰۲ «الكاني OTD‏ «البحر الرائق» (۵/ 6۱۳۸ ۰ 
«بواهب الجليل» للحطاب (۲۸۱/۹) . 

(۱) ل أجد هذا اتص للإمام هد » ولكن من عمومات منحبه أن الكفار هري علیهم أحكام 
المقوبات كقتل النفس والسرقة والزنى + تسوت و سا ۱ 
قذف أو سب مسلا أو ذمياً أخذ بذلك کالسلم . 
انظر : «كشف الخدرات» لزين الدین الدمشقي (۲۰۷) . 


- ۸۸۵ - 
المتنع يفعل هذه الأشياء باعشقاد وقوة من غير زاجر له > ففي (قامة 
السود علیهم بعد الشوية تفیر وَإغلاقٌ لباب التونة علیهم > وعو بمتزلة 
تضمين أهل الحرب سواء » وليس هذا موضعٌ استقصاء هذا » وإنما نبهنا 
عليه » وإذا كان هذا هنا هكذا فالمرتد والناقض إذا آذياً لله ورسوله ثم تابا 
من ذلك بعد القدرة توبة نصوحاً كانا بمنزلتهها إذا حاربًا باليد في قطع 
الطريتي أو زنياً وتا بعد أخحذههما وت امد علیهیا » ولا فرق بينهما 
وذلك لأن الناقض للعهد قد كان عهده يحرم عليه هذه الأمور في دينه » 
وان كان ديئه الجرد عن عهد يبيحها له . 
وكذلك الرتد قد كان يعتقد أن هذه الأمور محرمةٌ » فاعتفاده إباحتها 
إذا لى بتصل به قوة ومنعة ليس عذراً له في أن يفعلها ۰ لما كان ملتزماً له 
من الدّين الحق » ولا هو به من الضعف » ولا في سقوط الحد عنه من 
الفساد وان كان السب صادراً عن غير اعتقاد » بل سبه مع اعتقاد نبوته أو 
سبه بأكثر مما یوجبه اعتقاده أو بغير ما یوجبه اعتقاده » فهذا من أعظم 
الناس كفراً بمنزلة إبليس » وهو من نوع العناد أو السفه » وهو بمنزلة من 
شّتم بعض المسلمين أو قتلهم وهو يعتقد آن دماءهم وأعراضهم حرام . 
وقد اختلف الناس في سقوط حدٌ المشتوم / بتوبة الشاتم قبل العلم 
به » سواءکان نيا أو يره » فمن اعتقد أن التوبة لا سقط حى الآدمي 
له أن يمنع هنا أن توبةًالشاتم في الباطن صحيحة على الاطلاق«» » وله أن 


: وذلك إذا لم يبلغ الخبر إلى الشتوم أو الخضتاب له وهو كا جاء عن عبدالله بن المبارك قال‎ )١( 
. «إذا اغشاب رجل رجلا فلا يخ به ولكن يستغفر الله» أورده السيوطي عن البيهقي‎ 
. )081/ /۷( انظر : «الدر الگررا‎ 


۷ب 


د ۸۸ 
يقول : : إن للنبي َو أن يطالب هذا بشتمه مع علمه بأنه حرام ؛ كسائر 
المؤمنين لهم أن يطالبوا شاتمهم وسابهم » بل ذلك أؤلى لى » وهذا القول قوي 
في القیاس ۽ وكين من الظواهر تدل علیه . 


ومن قال هذا من باب السب والغيبة اه ی 
الناس » وقد فات الاستحلال » فليأت للمشتوم من الدعاء والاستغفار - 
ا ن و فد ليكون ما يأخذه المظلوم من حسنات هذا بقدر ما دعا 
له واستغفر فيَّسّلم له ساثر عمله«» » فكذلك من صدرت منه كلمةٌ مب 


= وأما إذا علم الشتنوم فالتوية في الباطن غير صحيحة بل يجب الاستحلال منه + وذلك كما 
جاء عن عطاء بن أي رياح أنه سثل عن الشوبة من الفرية ؟ فقال : «تمشي إلى صاجبك 
فعقول : لبت بها قلت لك ۰ وظلمتُ وآسأت ۰ فان احذت بحقك » وان شعت 
عَفوتَ! . ۱ 
رواء ابن أي الدنيا في الصمت » باب کفارة الاغتیاب ص (۱۸۳ برقم ۲۹۳) . 
ثم إنه لا پشتره ا لا ب بر هی O‏ و 
والشيخ عبدالقادر . ونقل مهنا : لا يتبغي أن یعلمه: . وقيل : إن علم به المظلوم + 
دعا واستغفر ول يعلمه . 
وذكر في «الغنية» إن تَأذّى بمعرفته کزناه بجاویته وأهله وغيبته بعيب خفي یمظم اذاه به نهد 
لا طريق إلا أن یله قى له عليه مظلمة ما فيجبرها بالحستات كا يحبر مظلمة الیت ۱ 
والغائب . ١‏ 
رفي «الغنية» لا يكفي الاستحلال المبهم لجواز لو عرف قدر ظلمه لم تطلب نفله بالاحلال 
- إلى آن.قال - فإن:تعنر ذلك فيكثر الحسناث فان الله يحكم عليه » ويلزم قبول حسناته 
مقابلة لجنايته » کمن آنلف مالا فجاء بمثله فأبى قبوله » وأبراه حكم الحاكم عليه بقيضه ٠‏ 
والله أعلم . 
انظر التفاصيل في : الفروع» (۰/ ۰۹۷ 4۸ ۰ «البدع شرح القع» ۹۹/٩‏ 007 
SN LA‏ غز وجل - 
وهل يستحل الغتاب أم لا ؟ اختلف فيه العلماء . 1 
فقالت طائفة : ليس عليه استحلاله ‏ وانیا هي خطيئة بينه وبين ربه . واحتجت بأنه لم 
پاخل من ماله ولا صاب من بدنه ما ينقص » » فليس ذلك بمظلمة يستحلها منه + وإنا 
الظلمة ما يكون منه البدل والموض في الال والبدن ٠‏ ۱ 


- ۸۸۷ - 
أو شتم فلیکثر من الصلاة والتسلیم» ویقابلها بضدهاء فمن قال : إن ذلك 


يوجب قبول التوبة ظاهراً وباطناً أدخله في قوله تعالى : ان الْحَسَنَاتَ 
یهن الس یات« «وأتبع السب الْحَسَئَةٌ تمحهاان ومن قال : 
لبد من القصاص؛ قال: قد أعدٌ له من الحسنات ما یقوم بالقصاص» 
ولیس نا غرض في تقريرٍ واحد من القولین"» هنا » وانیا الغرض أن الحد 
لا يسقط بالتوبة» لأنه إن كان عن اعتقاد فالتوبةٌ منه صحيحة مسقطة لحق 
الرسول في الاخرة» وهي لا تسقط الحد عنه في الدنيا کبا تقدمء وان 
كانت من غير اعتقاد ففي سقوط حق الرسول بالتوبة خلاف . 


= وقالت طائفة : هي مظلمة وکفارنبا الاستغفار لصاحبها الذي اغتابه . واحتجت بقوله : 
«كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته» ۰ وقد تقدم أنه ضعيف . 
وذهبت طائفة إلى أنها مظلمة وعليه الاستحلال واحتجت بها جاء عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه - قال : قال رسول الله : «من كانت مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فلیتحلله منه 
اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقمدر مظلمته وان 
لم تكن له حسنات آحذ من سيثات صاحبه فحمل علیه» رواه البخاري في كتاب المظالم» 
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل بیین مظلمته؟ (/۱۰۱برقم ۲444) 
وهناك أحاديث وآثار آخری تدل على أا مظلمة يجب على المغتاب استحلالها » فإذا فاته 
الاستحلال فليأت من الدعاء له والاستغفار بها يزن حق عرضه ۽ هذا والله أعلم . 
انظر التفاصيل في : «الجامع لأحكام القرآن» (15/ ۳۳۷ :658 . 

. من الآية (۱۱4) سورة هود‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - وواه الترمذي في باب ما جاء في معاشرة 
الناس بلفظ : «اتق الله حيث) كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن» 
وقال : هذا حدیث صحیح (0/ ۱۲۲ ۰ ۳ برقم ۲۰۵۳) المطبوع مع التحفة 1 
والامام أحمد في «مسنده» بنفس اللفظ (۱0۳/۵) . 
والدارمي في «سننه؛ في کتاب الرقاتق » باب في حسن اخلق بنفس اللفظ (۳۲۳/۲) . 
وحسنه الشيخ الالباي . انظر : «صحیح الجامع الصغيرا (۸۱/۱ برقم )٩١‏ . 

(۳) القول الأول : أن النوبة لا سقط حق الآدمي فتوية الشانم في الباطن غير صحيحة على 
الإطلاق . 
القول الثائي : هذا من باب السب والغيبة ۰ وقد فات الاستحلال » فليأت للمشتوم من 
الدعاء والاستخفار بها يزن حق عرضه ؛ كرا تقدم . 


50-0 

فان قيل : «لآ یش فلا کلام» وان قيل : «يسقط الق ولم يسقط 
الحد كتوبة الأول وأولى» فحاصله أن الکلام في مقامین : 

احدهما :أن هذه الدوية إذا كانت صحيحة صرح فيا یه وين اله 
هل يسقط معها حق الخلوق ؟ وفيه تفصيلٌ وخلاف ۰ فان قيل «لَمْ 
مط فلا كلام + وان قيل یط فسقوط حقه بالتوبة كسقوط حن الله 
بالتوية » فتكون كالتوبة من سائر أنواع الفساد » وتلك لتر إذا كانت 
بعد القدرة لم سقط شيئاً من الحدود » وان حت الاثم في الباطن > 

يفيف ا کن لاعس ف لیس ت ار ورد عدم 
العهد حتى قبل توبته كغيره » بل لردة مغلظة ونقض مغلّظٍ بالضرر » 
ومثله لا يسقط موجبه بالتوية / لأنه من محاربة الله ورسوله والسعي في 
الأرض فساداً » أو هو من جنس الزنى والسرقة ۰ أو هو من جنس القتل 
والقذف ۰ فهذه حقيقة الجواب ويه يتبين الخلل فيا ذُكر من الحجة . 

ثم يه مفصلاً فقول : أما قوضم: إن ما جاءبه من الما (به)۱) 
ماح لا أتى به من هتك عرضه» » فتقول : إن كان السب مرد موجب 
اعتقاد فالتوبةٌ من الاعتقاد توبةٌ من موجبه » وأما من زاد على مرجب 
الاعتقاد أو أتى بضده - وهم أكثر السابين ‏ فقد لا یسم أن ما أي به من 
الشوبة ماح إلا بعد عفوه » بل يقال : له المطالبةٌ » وان سل ذلك فهو 
کالقسم الأول وهذا القدر لا يسقط الحدود كما تقدم غير مرة . : 


(۱) ليس في «ب» . ` 
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- ۸۸۹ - 

وأما قوهم: «حقوق الأنبياء من حيث النبوة تابعة خق الل في 
الوجوب » فتبعته في السقوط» فنقول : هذا مسلم إن كان انيت مرجب 
اعتقاد »> والا ففيه اخلاف » وأما حقوق الله فلا فرق في باب التوبة بين 
ما موجبه اعتقاد أو غير اعتقاد » فان التائب من اعتقاد الكفرٍ وموجباته 
والشائب من الزنى سواءة» » ومن لم يسو بينهها قال: ليست أعظم من حقٌ 
الله إذا لم يسقط في الباطن بسقوطه » ولكن الأمر إلى مستحقها : إن شاء 
جزى » وان شاء عفاء ول يعلم بعد ما يختاره الله سبحانه » قد أعلمنا 

أنه يغفر لكل من تاب . 
وأيضاً » فان مستحقها من جنس تلحقهم المضرةٌ والمعرةٌ بهذا » 
ويتألون به » فجعل الأمر إليهم » والله - سبحانه وتعالى - انیا حقه راجع 
إلى مصلحة الکلف خاصة » فإنه لا يتفع بالطاعة » ولا يستضر 
بالصية» فإذا عاود المكلّف الخير فقد حصل ما أراده ربّه منه » فلا كان 
الأنبياء ‏ عليهم السلام - فیهم نعت البشر وهم نعت النبوة صار حقهم له 
نعت حى الله ونعت حق سائر العباد » وانیا یکون حقهم مندرجاً في حق 


(۱) هذا نما لا حلاف فيه بين الملیاء أن الجاني إذا تاب يسقط جيع حقوق الله سبحانه وتمال 
- قال القاضي أبو يعلى : «. . . أما إذا تاب قاطع الطريق قبل أن يقدر عليه الإمام سقط 
عنه كل ما كان حقاً لله عز وجل من قطع اليد والرجل والصلب وكذلك غير المحارب 
إذا لزمه حد ثم تاب» . 
وقوله تعالى : ا لین بوا من قبل دروا مهم قاملمُوا أن الله شور 
رحیم» الآية (74) سورة الائدة . فظاهره يقتفي الغفران عن چیع الأشياء . وقوله 
تعال : (. . فَمَنْ اب من بَعْدِ ظلمه وَأَصْلَحَ لقن الله یرب عَلیه إِنْ الل شور 
ر4 الآية (۳۹) سورة المائدة . فظاهره بقتضي العفو عن كل شيء لأن العقوية الواجبة 
لحق الله تعالى معصية › توثر التوبة في إسقاطها» . 
ولا يوجد خلاف في هذا إلا في أحد قولي الشافعي كيا سيأ . 
انظر : «شرح مختصر الخرقي» للقاضي أي بعلل (۵۲۱/۲) . 


۸٩۰ -‏ - 0 
الله إذا صَدَّر عن اعتقاد فإنهم لا وجب الإيران بنبوتهم صار كالإييان 
بوحدانية الله » فإذا لم یمتقد معتقد نبرتهم كان كافراً » كا إذا لم يقر 
بوحدانية الله »> وصار الكفر بذلك كفراً برسالات الله ودینه وغير ذلك » 
فإذا كان السب موجب«» هذا / الاعتقاد فقط مثل نفي الرسالة أو النبوة 
ونحو ذلك وتاب منه توبة نصوحاً قبلت توبته كتوبة ال » وإذا زاد على 
ذلك - مثل قدح في نسب أو وصف لساوي» الأخلاق أو فاحشة أو غير 
ذلك مما يعلم هو أنه بل أو لا يعتقد صحته أو كان تخالفاً للاعتقاد مثل 
أن يحسد أؤ يتكبر أو يغضب لفوات غرض أو حصول مکروو مع اعتقاد 
النبوة فيسب - فهنا إذا تاب لم يتجدد له اعتقاد أزال موجب السب » انا 
غير نيته وقصده » وهو قد آذاه بهذا السب أذى یت" به البشر ولم يكن 
معذوراً بعدم اعتفاد النبوة فهو كحق الله من حيث جنى على النبوة التي هي 
السبب الذي بين لله وبين خلقه فوجب قتله » وهو كحق البشر من حيث 
إنه آذی آدمياً يعتقد أنه لا بل أذاه > فلذلك كان له أن يطالبه بحن أذاه 
وأن یذ من حسناته بقدر أذاه » وليست له حسنةٌ تن ذلك إلا ما يضاد 
السب من الصلاة والتمبليم ونبحرهما » وببذا يظهر أن لتوبة من سب 
صدر عن0) غير اعتقاد من الحقوق التي تجب للبشر (على البشر)» ثم هو 
حق تعلق بالنبوة لا محالة » فهذا قول هذا القائل » وان كنا لم نرجح 
واحدا من القولين . 


وم : «موجبا؟ .: 

(۲) في (ب) و (ج) : «بمساوی أعلاق» . 
0 في (ج) :هل یتام» . 

:)في (ب) و (ج) : «من 

(0) ليس في المطبوعة . 


۸ب 


۸٩۱ -‏ - 
ثم إذا كانت حقوقهم تابعةً ‏ الله فمن الذي قال : إن حقوق الله 
تسقط عن المرتدٌ وناقض العهد بالتوية ؟ فإنا قد بينا أن هؤلاء تقام عليهم 
حدود الله بعد التوبة » ونیا تسقط بالتوبة عقوبة الردة الجردة والنقض 
الجرد » وهذا ليس كذلك . 


وأما قوله : إن الرسولٌ يدعو الناس إلى الایمان به » ويخبرهم أن 
الإيانَ يمحو الكفرٌ فيكون قد عفا لن کفر عن حقهه > فنقول : هذا جي 
إذا كان السب موجب الاعتقاد فقط » لأنه هو الذي اقتضاه ودعاه إلى 
الایمان به» فانه من أزال اعتقاد الكفر به باعتقاد الإييان به زال موجبه» أما 
من زاد على ذلك وسبه بعد أن آمن به أو عاهده فلم یلتزم أن يعفو عنه ؛ 
وقد كان له أن يعفو وله أن لا يعفو » والتقدير المذكورٌ في السؤال انیا يدل 
على سب آوجبه الاعتقاد ثم زال باعتقاد الإيران » لأنه هو الذي كان يدعو 
لب الكفر وقد زال / بالایمان » وأما ما سوى ذلك فلا فرق بينه وبين 
سب سائر الناس من هذه الجهة » وذلك أن الساب إن كان حربياً فلا فرق 
بين سبه للرسول أو لواحد من الئاس من هذه الجهة » وان كان مسل أو 
ذمياً فإذا سب الرسول سباً لا يوجبه اعتفاده فهر كما لو سب غيره من 
الناس » فان تجدد الإسلام منه كتجدد التوبة منه يزعه عن هذا الفعل 
وينهاه عنه وان لم يرفع موجبه » فإن موجب هذا السب لم يكن الكفر به » 
إذ كلامنا في سب لا يوجبه الکفر به» مثل فرية عليه يعلم أنها فريةٌ ونحو 
ذلك» لكن إذا أسلم الساب فقد عظم في قلبه عظمةً تمنعه أن يفتري عليه» 
كا أنه إذا تاب من سب المسلم عظم الذنب في قلبه عظمة تمنعه من 
مواقعته» وجاز أن لا يكون هذا الإسلام وازعاً » لكون موجب السب 
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كان شيئاً غير الکفر > وقد یضعف هذا الاسلام عن دفعه كيان تضعفٌ 
هذه التوية عن موجب الأذى » وفرقٌ بين ارتفاع الأمر بارتفاع سببه أو 
بوجود ضده » فان ما أوجبه الاعشفاد إذا زال الاعتقاد زال سببه » فلم 
حش عوده إلا و السب » ومالم ینب الاعتقاد من الفرية ونحوها 
على النبي وَل وغیه يرفعها الاسلام والتوبة رفع الضد للضد » إذ 
اعتقاد» قبح هذا الأمر وسوء عاقبته والعزم الجازم على فعل ضده وترکه 
ينافي وقوعه » لكن لو ضعف هذا الدافع عن مقاومة السبب المقتضي عمل 
عمله» فهذا بين أنه لا فرق في الحقيقة بين أن يتوب من سب اجب« 
جرد الكفر بالایان به الموجب ليدم ذلك السب وبين أن پتوب من سب 
مسلم بالتوبة الموجبة لمتم ذلك السب 


واعتبر هذا برجل له غضرض في أمر » فزجر عنه » وقیل له : هذا 
قد حرمه النبي ل فلا سبیل إليه ۰ فحمله فرط الشهوة وق الغضب 
لضوات المطلوب على أن لعن وقیح فبا ينه وبين الله مع أنه لا یش في 
النبوة » ثم إنه جده إسلامَهُ وتاب وصل على النبي كل وم بزل با من 
کلمته + ورجل ارد ان یذ مال مسلم بغير حق > فمنمه مه »| فلعن: 
وقح اسر ثم انه تاب من هذا واستغفر لذلك / الرجل جل.» ول يزل أخائفاً ۸۱۸۸ ب 
من کلمته » آلیست توبةٌ هذا من كلمته كتوبة هذا من کلمته ؟ وان كانت 
توبةٌ هذا يجب أن تكون أعظم لعظم کلمته > لکن نسبة هذه إلى هذه 
كنسبة هذه إلى هذه » بخلاف كن إن يلعن ويقبحٌ من يعتقده كذاباً » ثم" 


() في (ب) : بزيادة «قد» . 
() في (ب) : «لاعتقاد» . 
5 في (ج) : «یوجبه» . 
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بیین«» له أنه كان ضالاً في ذلك الاعتقاد » وکان في مهواة التلفیه + 
فتاب ورجع من ذلك الاعتقاد توبة مثله» فإنه يندرج فيه جميع ما أوجبه 5 
وما يقر هذا أن النبي كل كان إذا بلغه سب مرتدٌ أو معاهد سل 
أن يعفو عنه بعد الاسلام » ودلّت سيرته على جواز قتله بعد إسلامه 
وتوبته«» » ولو كان مجرد التوبة یغفر لهم بها ما في ضمنها مغفرة تسقط الحد 
م يز ذلك » فعلم أنه كان يملكُ العقوبة على من سبه بعد التوبة ىا 
يملكها غيره من المؤمنين . 
فهذا الكلام في توبة السابٌّ فيا بينه وبين الله هل تُسقط حقّ 
الرسول ام لا ؟ ویک حال - سواء”اسقطت آم لم تسقط - لا يقتضي ذلك 
أنّ إظهارها مسقطٌ للحدّ » الا أن يقال : هو مقتولٌ لحض الردة » أو 
محض نقض العهد » فان توبة المرتدٌ مقبولةٌ وإسلام من جرد نقض العهد 
مقبولٌ مسقط للقتل . 
وقد قدمنا فیا مضى بالأدلته القاطعة أن هذا مقتولٌ لردة مغلظة 
ونقض مفاظ ۰ بمنزلة من حار وسعى في الأرض.فساداً . 
(۱) في (ب) : انین) . 
(۲) في (ب) : «التلاق» . 
(۳) كا نقدم ذلك في قصة عبداله بن سعد بن أبي سرح . 
(4) في (ب) و (ج) زيادة : «كون؟ . 
(0) جل ما في المسألة الثالثة هو تحرير هذا الوضوع ۰ وقد استدل عليه شيخ الاسلام - عليه 


الرحة ‏ بسبع وعشرين طريقة ۰ واستغرق هذا الاستدلال )١00(‏ صفحة ابتداء من ص 
(۷۰۹)) إلى ص (۸۱۶) . 


2 ۸۹6 - 


0 «يقتل حفاً لآدمِي؛ قال : العقوبةٌ إذا تعلق بها حقان 
1 
حل له وحن يي ثم تاب سقط حن اللو » وبفي حن اي من 
القود » وهذا التائب إذا تاب سقط حق الله » وبقي حق« اي .. . 


اور 


ومن قال : دشل نا له قال: هو بمتزلة الحارب » وقد يسَوى 
بين من سب الله وبين م نأسب الرسول » > على ما سیأی» إن شاء الله 
تعالى . 


وقرفم في المقدمة الثانية: 9إذا أظهر التوبة وجب أن نقبلها مئه 


قلنا: هذا مبنی على أن هذه التوية مقبولةٌ مطلقاً» وقد تقدم الکلام فیح . 


ثم الجواب هنا من وجهين : 


أحدهما : القول بموجب ذلك » فإنا نقبل منه هذه التوبةٌ »> ونحكم' 


بصحة إسلامه ۰ کیا نقبل توبة القاذف ونحكم بعدالته » ونقبل توبة 
السارق وغيرهم » لكن الكلام في سقوط القتل عنه ون تات بعد 
القدرة عليه لم يسقط عنه شيء*من الحدود الواجبة / لقدر زائد الردة 
أو التقض » ومن تاب قبلها لم تسقط عنه حقوق العباد إذا قبلنا توبته (فمن 
تمام توبته)ن) أن يطهّّر باقامة الحد عليه كسائر هؤلاءه؛ ». وذلك آنا نحن 


.)06۵( هذا توجيه أي الراهب العكيري کا تقدم في أول المسألة ص‎ )١( 


(۲) عقد شيخ الإسلام - رحمه اله - في المسألة الرابعة فصلاً خاصة في سب الله 0 


- کا سيأ ص (۱۰۱۷) . 
(۲) تقدم الكلام عل المقدمة الثانية في ص (۹ 50 


(6) ما بين القوسین لیس في الطبوعة . 
(0) تقدم ذلك في قصة ماعز والغامدية في ص (۰۳۳۷ 541). 
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لا ننازع في صحة توبته ومغفرة الل له مطلقاً » فان ذلك إلى الله » وإنما 
الكلام : هل هذه التوبة مسقطةٌ للحدٌ عنه ؟ وليس في الحديث ما يدل على 
ذلك ء فإنا قد نقبل إسلامه وتوبته ونقيم عليه الحد تطهيراً له » وهذا 
جواب من يقتله حداً محضاً مع الحكم بصحة إسلامه . 

الثاني : أن هذا الحديث في قبول الظاهر إذا لم يغبت خلافه بطريقي 
شرعي » وهنا قد ثبت خلافه » وهذا جواب من بقتله لزندقته ۰ وقد 
يجيب به من يقتل الذمي أيضاً » بناءعل أنه زندیق في حال العهد ۰ فلا 

| يوثق بإسلامه . 

وآما إسلام الحربي والمرتد ونحوهما - عند معاينة القتل - فإنها جاز 
لأنا إنها نقاتلهم لأن يسلمواء ولا طريق إلى الإسلام إلا ما يقولونه 
بألسنتهم ۰ فوجب قبول ذلك منهم«»» وان کانوا في الباطن كاذبين » 
وإلا لوجب قتل كل كافر أسلم أو | يسلم » فلا تكون القاتلة حتى 
يسلمواء بل يكون القتال دا » وهذا باطل » ثم إنه قد يسلم الآن 
كارهاً » ثم إن الله جبب إليه الایمان » ويزينه في قلبه ۰ كذلك أكثر من 
يسلم لرغبته في الال ونحوه » أو لرهبته من السيف ونحوه » ولا دليل 
يدل على فساد الإسلام إلا كونه مكرهاً عليه بح » وهذا لا يلتفت إليه . 


أما هنا فانیا نقتله لما مضى من جرمه من السب ٠‏ كا نقتل الذمي 
لقتله النفس أو لزناه بمسلمة ۰ وكا نقتل الرتد لقتله مسل) ولقطعه 
(۱) تقدم بیان ذلك في قصة أسامة بن زيد الذي قتل الرجل بعد أن قال ١لا‏ إله إلا الله» وكذلك 


في حديث القداد . 
انظر ص (۰1۱۸ .)۷۸٤‏ 
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الطریق؛ كا تقدم تقریره(:»» فليس مقصودنا بإرادة قتله أن يسلم » ولا 
نحن مقاتلیه»» على أن یسلم بل نحن نقتله جزاء له على ما آذانا » ونكالاً 
لامشاله عن مثل هذه الجريمة » فإذا اسلم فان صححنا (سلامه لم یمنع 
ذلك وجوب قتله كالمحارب المرتدٌ أو الناقض إذا أسلم بعد القدرة وقد قَتل 
فإنه یقتل وفاقاً فيا علمناه و د يد 
إسلامه فالفرق بينه وبين ارب والرتد من وجهين : 

أحدهما الا شوك بكس غ ا ا 
بخلاف ظاهره » بل إظهاره للردة لما ارند دليل على أن ما يظهره من 
الإسلام صحيح » وهذا مازال مظهراً للإسلام » وقد أظهر ما دل على 
فساد عقده » فلم يوثق با يظهره من الإسلام بعد ذلك » وكذلك ناقض 
العهد قد عاهدنا على أن لا یسب ۰ وقد سب فلبتت جتايكه وغدره » فإذا 
آظهر الاسلام بعد أن أذ ليقتل كان أولى أن يخون ويغدر » فإنة كان 
منوعاً من إظهار السب فقط ء وهو لم يف بذلك » فكيف إذا أصبخ 
تمنوعاً من إظهاره وإسراره ؟ وم يكن له عذْرٌ فيا فعله من السب » بل 
كان محرماً عليه في دینه ۰ فإذا لم يف به صار من المنافقين في العهد | 

الثاني : أن الحربي أو الرتد نحن نطلب منه أن يسلم » فإذا أعطانا 
ما آردناه بحسب قدرته وجب قبوله منه والحكم بصحته ؛ والساب 
لا بطلب منه إلا القتل عيناً » فإذا اسلم ظهر آنا اسلم ليدرأ عن نفسه 
القتل الواجب علیه» كا إذا تاب الحارب بعد القدرة عليه» أو أسلم أو 


.)۷۲۵۰( تقدم ذلك في ص‎ )١( 
. في الطبوعة : «ولا تجب مقائلته»‎ )۲( 
تقدم أن الحارب إذا ناب بعد القدرة عليه لا بسقط عنه الحد وهكذا إذا تاب الحناة بعد‎ )۳( 
. أخلهم وفيه حلاف ضعيف لبعض الشافعية‎ 
.)۷۳( انظر ص‎ 


- ۸۹۷ - 
تاب سائرٌ الجناة بعد آخذهم » فلا یکون الظاهر صحة هذا الاسلام » 
فلا پسقط ما وجب من اد قبله . 


وحقيقة الامر أن الحربي والرتد يقتل لکفر حاضر »ويقاتل لیسلم » 
ولاده یمکن أن يظهر وهو مفاتل أو ماحوذ الاسلام ؛ إلا مكرهاً » 
فوجب قبوله منه » إذ لا يمكن بذله إلا هكذا ۰ وهذا الساب والناقض 
لم يقتل لمقامه على الكفر أو كونه بمنزلة سائر الكفار غير العاهدین » U‏ 
ذكرناه من الأدلة الدالة على أن السب مور في قتله ۰ ويكون قد بذل التوبة 
التي لم تُطلب منه في حال الأحذ للعقوبة فلا تقبل منهد» . 

وعى هذين المأخذين ينبني الحكم بصحة إسلام هذا الساب في هذه 
الحال مع القول بوجوب قتله : 

أحدهما : لا يحكم بصحة إسلامه » وهو مقتضى قول ابن القاسمر» 
وغيره من المالكيةه) . 
وأصحابه في الذمي مع وجوب إقامة الحد عليهده وأما السلم إذا سب ثم . 
قل بعد أن أسلم فمن قال: «يقتل عقوبة على السب لكونه حق آدمي / ۱/۱۰۱ 


() في (ج) : «فلا) . 

(۲) نقدم تقريره في أكثر من موضع » انظر على سبيل الخال ص .)۷٦۹(‏ 

(۳) تقدمت ترجمته في ص (8175). 

(4) انظر قول ابن القاسم في «الشفا؛ (۲۱۱/۲) . 
أيضاً : «البيان والتحصيل» ٤۱۳/۱١‏ ۰ 1۱6) . 

(5) وذلك كما جاء في رواية الخطابي عن الإمام أحمد وهو أيضاً قول مالك بن أنس . 
انظر : « معام السنن» (595/9) . 
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٠‏ لس وم سر و 


من آصحابنا رهم وهو قول من قال یقتل من اساب انيه . ۱ 


هه 


وكذلك من قال : يشل تن اللّه» ومن قال : «یفتل نک 
آجری عليه - إذا قتل بعد إظهار الاسلام - أحكام الزنادقة» وهو قول كثير 
من الالکیةد». وعليه یدل کلام بعض آصحابناه»» وعل ذلك ينبني الجواب 
عما احتج به من قبول النبي إلا ظاهر الاسلام من المنافقين ۰ فان الحجة 
إما أن تكون في قبول ظاهر الإسلام منهم في الجملة » فهذا لا حجة فيه 
من أربعة أوجه قد تقدم ذكرهاه . 


احدها : أن الإسلام انا ل منهم حيث لم يشبت عنهم خلافه » 
وكانوا ينكرون أنهم تكلموا بخلافه ۰ فأما أن البينة تقوم عند رسول الله 
و عل کر رجل بعينه فيكف عنه فهذا لم يقع قط إلا أن يكون في بادیء 
الأمر . ۱ 


(۱) وإليه ذهب ابن عوسی وغیره . انظر : «الفروع» (۲۸۷/۲) . ۱ 
وذكر أبو اضطاب الكلواذاني أن ساب الله ورسوله من المسلمين تقبل توبته في الرواية 
الأخرى ولا يقتل . انظر : «اخداية للكلواذاني» (۱۱۰/۲) . 
(0) وهو قول أي بكر الفارسي من الشافعية . 
انظر : «روضة الطالیین» (۳۳۰/۲ و ۳۳۲/۱۰) ۰ مني الحا ۰۱0۱/۵ 
(۳) وهو رواية ابن القاسم عن الامام مالك وذکر القاضي أنه مذهب مالك ات ۱ 
انظر التفاصیل : «الشفا» (۰۲۱۹/۲ )۲۵) : 
(4) لم اجد من قال بزندقة الساب من الحنابلة . 
(5) تقندم ذكر هذه الوجوه الأبعة في م( 4668 © 
ANS e ۳ ۱‏ 
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الثاني : أنه كان في أول الامر مأمورآًا» أن يدع آذاهم ويصبر عليهم 
لمصلحة التأليف وخحشية التنفير » إلى أن نسخ ذلك بقوله تعالى : #جاهد 


وو سا لم 


الْكُمَارَ والمافتین وال علیهم6:. 

الثالث : آنا نقول بموجبه ‏ فنقبل من هذا الاسلام » ونقیم عليه 
حد السب كا لو أتى حداً غيره » وهذا جواب من یصحح إسلامه » 
ويقتله حداً لفساد السب . 

الرابع أن النبي وق م يستتب أحداً منهم ویمرضه عل السيف 
ليتوب من مقالة صدرت منه ۰ مع أن هذا مجمع على وجوبه » فان الرجل 
متهم إذا هد عليه بالكفر ولد فإما أن بقل عيناً أو يستتاب ٠‏ فإن 
م يتب وإلا قتل . 

وأما الاكتفاء منه بمجرد الجحود» فا أعلم به قائلاً » بل أقل ما قيل 
فيه أنه ُكتفى منهم بالنطق بالشهادتين والتبری من تلك المقالةه»» فإذا 


(۱) في (ج) زيادة: «مبادىء الأمر؟. 

(۲) من الآية (۷۳) سورة التوية . 

(۳) تقدم أن آية الصبر نسخت بآبة السیف. 
انظر : «الناسخ والنسوخ» لابن سلامة (ص ۱۰۳) . 

(4) إذا ثبعت ردة شخص فتشهد نصح توبته» ذلك أن الشهادة يصح بها إسلام الکافر نصح 
بها إسلام المرئد . 
وأما إذا آنکر شيعا معيناً فيجب الإقرار به لصحة توبته 3 ولا يكفي (علان الشهادة فقط ۰ 
وني ذلك يقول ابن قدامه «... فأما من كفر بغير هذا يقصد الشهادتين ‏ فلا يحصل 
(سلامه إلا بالإقرار با جحده » ومن أقر برسالة محمد يل وانکر كونه مبعوثاً إلى العالمين 
لا شبت (سلامه حتی بشهد أن محمداً سول الله إلى الخلق أجمعين » أو يتبرأ مع الشهادتین 
من كل من مات ای رزیل هس سول فصوت بعد في غلا + كا 
تقول القاديانية مثلاً ‏ لزمه الإقرار بان هذا البعوث هو رسول الله ۰ لاثه إذا اقتصر على 
الشهادتين احتمل أنه أراد ما اعتقده . . ٠.‏ وهكذا . 
انظر: «المغني» (۱۰/ 44) . 
أيضا: «المبسوط» للسرخسي )494/1١(‏ , 


- ۰ 5 
لم تكن السيرة في النانقین كانت هكذا علم أن ترك هذا الحكم لفوات 
شرطه ‏ وهو إما ثبوت التفاق ۰ أو العجز عن إقامة الحد ؛ أو مصلحة 

التأليف في حال الضعفد»-حتی قوي الدین فسخ ذلك . 2 ' 

وإن كان الاجتجاج بقبول ظاهر الإسلام من سب فعنه جواب 
خامس » وهو أنه وا كان له أن يعفو عمن شتمه في حياته ۰ وليس هذا 
العفو لایر من الناس يعدو ٠‏ _ 

وأما / تسمية ةٌ الصنحابة ابات غادراً حارباد» فهو ياد حل دم 
وليس كل من نقض العهد وحارب سقط القتل عنه بإسلامه » بدليل ما لو 
قتل مسل » أو قطم الطريق عليه أو زنى بمسلمة » بل تسميته محارباً ‏ مع 
کون السب فساداً ‏ يوجب دخوله في حكم الآية یا تقدمرث. ‏ ' | 

وأما الذين هجوا رسول الله ل وسبوه » ثم عفا عنهم > افا جواب 
عن ذلك كله قد تقدم في المسألة الارل» نا ذكرنا قصصهم ويينا أن السب 
لب فيه حن الرسول » الم فله أن يعفر وا تم وفي قنصص 
وله سا يدل على أن السقوبة نا سقطت عنهم مع عفوه وصفحه لمن تامل 


آحوافم معه » والتفريق بينهم وبين من لم هجه و يسبه 


(۱) تقدم بیان سبرنه يك في المنافقين ص (0۷۴). ۱ 

(1) كا تشدم في خطاب آي بكر العسديق إل الهاجر بن أي أمية - رضي الله عنها " - انظر : 
ص (۳۷۹). ٍ 

(۲) أي في آية ابشهاد في قوله تعالى : جاه الْكُقَارَ رالمافقین واغلظط له من الآية 
(۷۳) سورة التوبة» وتقدم تقریره ص (78919). 

(4) انظر ابتداء من ص (۱4۵) حتى ص (785). 


۱ب 
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وأيضاً » فهؤلاء کانوا محاربین » واحربي لا يؤخذ بها آصابه من 
السلمین من دم أو مال أو عرض ۰ والسلم والعاهد يؤخذ بذلك . 

وقوفم: «الذميّ يعتقدٌ حل السب كيا يعتقده الحريي وإن لم يعتقذ 

حل الذّم والال» غلطظٌء فان عقد الذمة منعهم من الطعن في دیننا» وأوجب 

عليهم الکف عن أن يسبوا نبينا » كما منعهم دماءنا وأموالنا وأبلغ » فهو 

إن ۸ يعتقد تحريمه للدين فهو يعتقد تحريمه للعهدد» كاعتقادنا نحن في 

دمائهم وأمواهم وأعراضهم » ونحن لم نعاهدهم على أن نکف عن سب 

دينهم الباطل وإظهار معايبهم » بل عاهدناهم على أن نظهر في دارنا 
ما شئنا » وأن يلتزموا جريان أحكامنا عليهم » ولا فأين الصَغارٌ ؟ 


وأما قوم : «الذميٌ إذا سب مان یقت لكفره وحرابه كا یقتل 
احربی الساب » أو یقتل حداً من الحدوده قلنا : هذا تقسيم منتشر » بل ' 
يقتل لكفره وحرابه بعد الذمة » ولیس من حارب:» بعد الذمة بمنزلة 
الحربي الاصلي » فان الذمي إذا قتل مسلا اجتمع عليه أنه نقض العهد وأنه 
وجب عليه القَرّد » فلو عفا ولي الدم قتل لنقض العهد بهذا الفساد » 
وكذلك سائر الأمور المضرة بالمسلمين يتل بها الذمي إذا فعلها» » وليس 
حكمه فيها كحكم الحربي الأصلي إجماعاً » وإذا قتل لحرابه وفساده بعد 


» بموجب عقد الذمة يلزم الذمي بترك ما فيه ضرر عل المسلمين وآحادهم في دينهم‎ )١( 
وأمواهم » وأنفسهم وهي ثبانية أشياء ۰ فإذا فعلوا ذلك أو شيئاً منه ينتقض عهده ويحل‎ 
. دمه‎ 
. )۱۵٩ ۰ ۱۵۸( انظر : «الأحكام السلطانیة» للقاضي أي يعلى‎ 
. )۱۸۸/۲( أيضاً : «الحرر»‎ 

(۲) ي (ب) : «عارب؟ . 

(۳) تقدم الکلام على الأشياء التي يتتقض بها عهد الذمي في ص (۰۲۹ 018), 


- ۹۰۱۲ 
المید نهر حد من اخدود » فلا عاق ن الوصفین حتی پجمل آحدهما 
قسی) / للاخر » وقد بینا بالأدلة الواضحة أن قتله ليس لجرد کونه كافراً 


غير ذي عهد » بل حذاً وعقوبة على سب نبينا الذي آوجبت عليه الذمة 


ترکه والإمساك عنه » مع أن السب مستلزم لتقض العهد العاصم لدمة 
وأنه يصير بالسب ارباً غادراً » ولیس هو كحد الزنى ونحوه ما لا مضرة 
علینا فیه » وانیا أشي ادود به حد الحارية . 

[رآمااد» قوهم: ليس في السب أكثر من انتهاك العرض » وهذا 
در لا يوجبٌ إلا الجلد؛ إلى آخر الكلام » عنه ثلاثة أجوبة : 

احدها : أن هذا کلام في رأس المسألة » فإنه ‏ إذا ل يوجب إلا 
الجلد » والأمور الموجبةٌ للجلد لا تقض العهد - ام ينتقض العهد به کر 
بعض المسلمين » وقد قدّمنا الدلالات التي لا تحل غالفتها على وجوب 
قتل الذميّ إذا فعل ذلك » وأنه لا عهد له يعصم دمه مع ذلك« ۰ وبيئًا 
أن انتهاك عرض عنموم المسلمين يوجب الجلد » وأما انتهاك عرض 
شون نان میت ق د عن تاه من الم مخ 
فمتى انتھك عرض الرسول فقد أتى بها يوجب القتل مع التزامه أن 
لا يفعله ۰ نرجبآن یفنتل ٠‏ كبا لو قطع الطريق آو زني » والتسؤية بين 
عرض الرسول وعرض غيره في مقدار العقوبة من آفسد القیاس .. 


والكلام في الفرق بینهیایعد تكلفاً » فإنه عرش قد آوجب الله على 


(۱) من الطبوعة . 
(۲) انظر ص (۱۲۳۵ ) وما بعدها . 


۱۱۹۲ 
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ججميع الق أن يقابلوه من الصلاة والسلام:» والشناء والمدحة 
والمحبة والتعظيم والتصزیر والتوقير والتواضع في الکلام والطاعة للأمر 
ورعاية الحرمة في آهل البيت والأصحاب با لا خفاء به على أحد من علماء 
المؤمنين» عرض به قام دين الله وکتابه وعباده المؤمنون » به وجبت ان 
لقوم والثار لآخرين » به كانت هذه الأمةٌ حير آمة آحرجت للناس” » 
عرض قَرَن الله ذکره بذکره وجمع بينه وبينه في كتابة واحدة» » وجعل 
بيعته بيعةً له؛» » وطاعته طاعة له , وأذاه أذى له« إلى خصائص 
لا تحصى ولا يقدّر قدرها » أفيليق ‏ لو لم يكن سبه كفراً ‏ أن تجعل 
عقوبةٌ منتهك هذا المرض كعقوبة منتهك عرض غيره ؟ 

ولو فرضنا أن لله نبيّاً بمشه إلى أمة وم يوجب على آمة أخرى أن 
يؤمنوا به عموماً ولا خصوصاً فسبه رل ولعنه / عالاً بنبوته إلى أولئك » 
آفیجوز أن يقال: إن عقوبته وعقوبة من سب واحداً من المؤمنين سواء”؟ 
هذا أفسد من قياس الذين قالوا : نیا البيع مثل الربا . 


. في (ب) «التسلیم»‎ )١( 
تلا و و - مه و مرت خروم‎ or of مره رم ا‎ 
کا جاء قي قوله تعالى : كم عبر أمة أرجت للناس نامرون بالمعروف وتنهون‎ )1( 
عَنِ لكر وَتُوْسْوْنَ ال من الآية (۱۱۰) سورة آل عمران.‎ 
ركذلك قوله تمال: لوَكَدَلِكَ جَمَلَْاكُمْ أ وَسَطا لتَكُوئُوًا شهدا عَلَى الثاس کون‎ 
سول عَلَيْكُمْ شهدا من الآية (۱4۳) سورة البقرة.‎ 
(؟) كبا جاء في التشهد وكليات الآذان والإقامة والشهادتين.‎ 
كما جاء في قوله تعالى: ن این یرل انا این الله‎ )4( 
من الآية (۱۰) سورة الفتح.‎ 
کا جاء في قسوله تعالى: «مَنْ بطم الرسُول عمد أطاعَ ال وَمَنْ تولی ما أَرَسَلْنَاكَ علیهم‎ )٥( 
حَفِيظاً» الاية (۸۰) سورة النساء.‎ 
كا جاء في قوله تعالى: 5 این بر الله سل مهم الله في التي والآخرة‎ )( 


عه مهم سد مي 


اعد لهم عَذَاباً مهيا الآية (0۷) سورة الأحزاب . 


١-5 
مغ‎ 
ی‎ 


۲ب 
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رە و 


قوطم : لدم تن جل ذللت» قلنا : لا نسلم ٠‏ فإن العهد الذي 
بیننا وبینه حرم عليه في دينه السب کا حرم عليه دماءنا وأموالنا 
وأعراضنا ۰ فهو إذا أظهر السب يدري أنه قد فعل عظيمة من العظائم 
التي لم نصالحه عليها » > ثم إن كان يعلم أن عقوبة ذلك عندنا القتل » 
الا فلا يجب » لأن مرتکب الحدود يكفنيه العلم بالتحريم کمن ذفى أو 
سرق أو شرب أو قذف أو قطع الطريق » فإنه إذا علم تحريم ذلك عُوقب 
العقوبة المشروعة + وإن كان يظن أن لا عقوبة على ذلك أو( أن عقوبته 
دون ما هو مشروع . ۱ ۱ ش 

. وأيضاً » فان دينهم لا ييح هم السب واللعة للنبي وان كان ديناً 
پاک افر ا يدون اله لش بكي + أو لین خی اناعفة انا آن 
يعتقدوا أن لعنته وسبدد» جائةٌ» فكثيرٌ منهم أو أكثرهم لا يعتقدون ذلك » 
على أن السب نوعان : احندها : ما كفروا به واعتقدو » والثاني : 
ما لم یکفروا به » فهذا الثاني لا ريب آم لا يعتقدون حله . ۱ 


وأما قولهم:. «صولحَ على ترك ذلك فإذا فعله انتقضّ العهده فإنه إذا 
فعله اتنقض عهده » وعوقب على نفس تلك الجريمة » وإلا كان يستوي 
حال من ترك السهد ولحق بدار سرب من غير أذئ لا وحال من قتل 
وسرق وقطع الطريق وذ شتم الرسول مع نقض العهد وهذا لا يجوز:. 


وأما قرهم: «كون القثلٍ حلا حكم شرعيّ يفتقرٌ إلى دليلٍ 
شرعی» فصحيح » وقد تقدمت الأدلةٌ الشرعيةٌ من الكتاب والسنة والاثر 
والنظر الدالة على أن نفس السب من حيث خصوصيته ‏ موجبٌ للقتل » 


() في (ب) و (ج) : «بالرارا .. 
زفق في (ب) : «سبه ولعنته» بالتقديم والتأخير . 


٩۰۱۵ -‏ - 
ول يغبت ذلك استحساناه» صرفاً واستصلاحاً مَحْضاً » بل آثبتناه 
بالنصوص وآثار الصحابة » وما دل عليه إبماء”الشارع وتنبيهه ۰ وبا دل 
عليه الکتاب والسنة وإجاع الأمة من الخصوصية هذا السب والحرمة لهذا 
العرض التي يوجب أن لا بصونه إلا القتل » لاسي إذا / قوي الداعي 
على انتهاکه وخفة حرمته بخفة عقابه » وصّعْر في القلوب مقدار من هو 
أعظم العالين قدراً إذا ساوى في قدر العرض زيداً مرو وقضصمض 
بذكره أعداء*الدين من کافر غادرٍ ومنافتي ماكر » فهل يستريب من َكب 
الشريعة ظهراً لبطن أن حاسنها توجب حفظ هذه الحرمة التي هي أعظم 
حرمات المخلوقين » وحرمتها متعلقة بحرمة رب العالین بسفك دم واحد 
من الناس ؟ مع قطع النظر عن الكفر والارتداد فإنهيا سفسدتان اتحادهما في 
معنى التعداد ولسنا الآن للكلام في المصالح الرسلته» » فإنا لم نحتج إليها 
في هذه المسألة لا فيها من الادلة الخاصة الشرعية > وانا ننبه على عظم 
المصلحة في ذلك بياناً لحكمة الشرع » لأن القلوب إلى ما فهمت حكمته 
أسرع انقسياداً » واتفوش إلى ما تطلّع على مصلحته أعطش أكباداً » ثم لو 
م يكن في المسألة نش ولا ار لكان اجتهادٌ الرأي يقضي بان يُجعل القتل 
عقوبة هذا الجرم لخصوصه » لا لعموم کونه كفراً أو ردة > حتى لو فرض 
تجرده عن ذلك لكان موجباً للقتل أخذاً له من قاعدة العقوبات في الشرع » 
فإنه يجمل أعلى العقوبات في مقابلة أرفع الجنايات ٠‏ وأوسطها في مقابلة 
آوسطها ‏ وأدناها في مقابلة أدناها » فهذه الجناية إذا انفردت تمتنع أن 
تجعل في مقابلة الأذى فتقابل بالجلد أو الحبس تسوية بينها وبين الجناية على 


)0( انظر : ص (۰۵۸ ۰۵ ۰۳۷۸ ۳۸۸). 
(؟) الصالح الرسلة ویمبر عنها أيضاً بالاستصلاح وقد تقدم الكلام عليها ص (1۲۳) . 


و۳۸ 


۱1 - 
عرض زید وعمرو ؛ فانه لا يخفى على من له آدنی بضر بأسباب الشرع 
أن هذا من أفسد آنواع الاجتهاد » ومثله في الفساد خلوها من عقوبة 
تخصهاء وآما جعله في الأوسط كا اعتقده الهاجر بن أي آمیة»؛ حتى قَطّع 
يد الجارية السابة» وقلع ثنيتها فباطلٌ أيضاً كا أنكره عليه آبو بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ لان الجناية جنايةٌ على آشرف الحرمات ء ولأنه 
لا مناسبة بينها وبين آرسط العقوبات من قطع عضر من الأعضاء ۰ فتعيين 
أن تقابل باعلی العقوبات وهو القتل . ۱ 
ولو لت بنا ناه اسب ۰ ولیس معنا فیها ال يم ثم اسان" 

شرب ف أن الواجب إلحاقها باعل الجنايات لما [عداه» من بصراء 
الفقهاء » ومثل هذه الصلحة / ليست مرسلة بحیث آن» لا يشهد طا: ۱۹۳/ب 
الشرع بالاعتبارد» » فإذا رض أنه ليس ها أصلّ حاص يلحق به » ولايد ' 

من الحكم فیها ٠‏ فيجب أن بخکم فيها بها هو أشبه بالأصول الكلية » 
وإذا لم يعمل بالمصلحة لَزم العمل بالفسدة » والله لا يحب الفساد . 


. في (ج) : «نظر»‎ )١( 
.)۳۷۹( تقدمث ترجته في ص‎ )۲( 
تقدم الكلام عليه في الخطاب الذي أرسله الصديق إلى المهاجر بن أبي أمية بشان 1 أة السابة‎ )1( 
۱ .)۷۹ ۰۵۲6 ۰۳۷۹( انظر : ص‎ 
. في () : «عقد» والثبت من.(ب) و (ج)‎ )( 
. لیس في (ب)‎ )0( 
: ذکر الامام الشاطبي ثلانة شروط لاعتبار الصلحة الرسلة وهي كالآي‎ )١( 
اول : الملاءسة بين الصلحة وبين مقاصد الشرع بحیث لا تناقي اصلا من أصوله» وا دليلا‎ 
۱ . من دلائله‎ 
"+ انیا : أن تكون الصلحة في الأمور المعقولة التي إذا عُرضت عل العقول تلقّتها بالقبول‎ 
فلا مدخل لها في التعنبدات » اانا بيات لا بحل جا بتي عل شا‎ 
5 . كالوضوء والصلاة والضيام وما إلى ذلك‎ 


¥ مه 
ولا شك أن العلماء في الجملة ‏ من أصحابنا وغيرهم ‏ قد يختلفون 
في هذا الضرب من المصالح إذا لم يكن فيها اثر » ولا قياس خاد » 
والامام أحمد قد یتوقف في بعض أفرادها مثل قتل امبحاسوس» المسلم 


= ثائثاً : أن الاغذ بالمصلحة المرسلة برجع إلى حفظ أمر ضروري ۰ ورقع حرج لازم في 
الدين . 
فإذا توفرت هله الشروط الثلالة فالمصلحة معتيرة ۰ وإلا فلا . 
انظر : «الاعتصام» (۱۳9/۲) . 
(۱) فسم ابن قدامة المقدسي المصلحة إلى ثلاثة أقسام : 
الاول : سا شهد الشارع باعتباره وهر القياس . 
الثاني : سا شهد ببطلانه كزيجاب الصمم بالوقاع في نهار رمضان على اللك إذ العتق سهل 
عليه فلا ينزجر » والكفارة وضعت للزجر › فهذا لا خلاف في بطلانه لخالفته 
النص . 
الثالث : ما لم يشهد بإبطال ولا اعتبار . 
وهذا القسم الاخیر ينقسم إلى ثلاث مراتب : 
الأولى : ما يقع في مرتبة الحاجات . 
الثانية : ما بقع في مرتبة التحسين والتزیین ورعاية حسن المناهج . 
الثالثة : ما يقع في رتبة الضروريات . 
وبين ابن قدامة أن الواقع في الرئبتين الأوليين لا يجوز التمسك بها من غير استناد إلى 
أصل. آسا الواقع في الرتبة الشالشة فبين أن مالكاً ریمض الشافعية یعدونها حجة » ويبنون 
الأحكام عليها » والصحيح أن ذلك ليس بحجة . 
وقد عقب الشارح - ابن بدران ‏ على ابن قدامة في هذا الرأي ۰ ونقل تتکیت الطوفي على 
هذا الشصحیح . وقال ابن دقيق العيد : الذي لا شك فيه أن لالك ترجيحاً على غبره من 
الفقهاء في هذا النوع ۰ وبليه آحد بن حنبل ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة . 
وقال ‏ أي ابن بدران ‏ : «والختار عندي اعتبار أصل الصالح الرسلة » ولكن الاسترسال 
فيها وتحقيقها يحناج إلى نظر سديد وتدقيق » وإني أرى غالب الأحكام في أيامنا التي نحن 
بها سالكة على ذلك الأصل » ومتهيئة لقبوله » سخطنا آم رضینا» . | 
انظر : «روضة الناظر» لابن قدامة (4۱۸-4۱۱/۱) المطبوع مع نزهة الخاطر العاطر لابن 
بدران . 
(۲) الجاسوس مأخوذ من التجسس ٠‏ وهو في اللغة التفحص ‏ يقال : لا تجسسوا أي : 
لا تبحثوا عن بواطن الأمور . 
انظر : «ترتیب القاموس المحيط» (۱/ 447 مادة جسس) . 


-لمء ة - 


ونحوه إن جعلت من أفرادها » وربا عمل بها » وربا تركها إذا لم يكن 
معه فيها أثرٌ أو قياس خاص ۰ ومن تأمل تصاريف الفقهاء علم أنهم 
يضطرون إلى رعایتها إذا لم يخالف اصلاً من الأصول » ول خالف في 
اعتبارها إلا طواقت من أهل الكلام والجدل من أصحابنا وغيرهم » ولو 
أنهم خاضوا خاض الفقهاء لعلموا أنه لابد من اعتبارها » وذوق الفقه من 
لجج فيه ی والکلام على حواشيه من غير معرفة أعيان السائل شم" 
آخر. وأهل الکلام وابحدل نما یتکلمون في القسم الثاني» فیلزمون غيرهم 
مالا يقدرون على التزامة » ويتكلمون في الفقه كلام من لا يعرف إلا 
أموراً كلية وعمومات إحاطية ٠‏ وللتفاصيل خصوص نظرٍ ال يدركها 
من عرف أعيان المسائل . 


= والراد بالجاسوس هنا هو الذي يعمل ساب العدو ضد الدولة الاسلامية في صورة من : 
الصور . : 
فالجاسوس إذا كان مسلا فقد اختلف الفقهاء في عقوبته عل ثلاثة آقوال : 
القول الأول : أنه لا یقتل » بل يعزر بالجلد » وإطالة السجن والنفي وغير ذلك من 

. العقوبات التعزيرية . وهذا مذهب الحنفية والشافعية وجهور الحنابلة » رآما الامام آحد 
فقد توقف فيه . وقال الشافي : إذا كان هذا الرجل من في الميئة بجهالة أحببت أن 
یتجاق عنه» . 
القول الثاني : رز قتل الججاسوس السلم إذا تجسس للعدو وإليه ذهب مالك رأصحاه 
وابن عقيل من أصحاب الإمام أحد واختاره الإمام ابن القیم + 
القول الثالث : قد فرق بعض الالكية ۰ وشیخ الاسلام ابن تيمية بين المعتاد وغيره » 

فقالوا : بقتل الجماسوس الذي تكرر منه السجسس ومنعوا قله إذا لم يتكرر منه ذلك . 
EGET‏ ل سر را 
على رأيه ٠‏ ' ۱ 
ويسدو ‏ واله أعلم 3 الحكم يرجع إلى اختيار الإمام فهر يمر خطورة الموقف ويختار فيها 
لاعتبارات يراها فیکون أمره موكول إلى الإمام في إيقاع الجزاء المناسب بناء على المصليحة 
الراجحة . 

انظر : : الحراج؛ لأبي يوسف القاضي (۰۱۸۹ ۱۹۰ ۰ «معالم السئن» للخطابي (۰)۲۷۰/۲ 
(أحكام القرآن» لابن العربي (5/ )۱۷۷١‏ ۰ «الانحتيارات الفقهية من فتارى شيخ الاسلام 
ابن تيمية» لعلاء الدين (ص ۳۰۰ «زاد العاد» (۳/ 4۲۳۴-1۲۲ . ۱ 


۹4۰04 - 

وأشبتناه أيضاً بالقياس اخاص › وهو القياس على كل من ارتد 
وض العهد على وجه بر المسلمين مضرةً فيها العقوبةٌ بالقتل » ويا 
أن هذا أخص من مجرد الردة » وجرد نقض العهد ۰ وأن الأصول فرّقت 
بینهما . 

وأثبتناه أيضاً بالناني لحقن دمه » وین أن هذا حل دمه بها فعله » 
والأدلة العاصمة لمن أسلم من مرتد وناقض لا تتناوله لفظاً ولا معنی . 

وقوهم : «القياس في الأسباب لا یصح»«» خلاف ما عليه الفقهاءء 
وهو قولٌ باطلّ قطعاً » لكن ليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك . 

وقوفم : «معرفةٌ نوع الحكمة وقدرها متعذره» قلنا : لا نسم هذا 
على الإطلاق » بل قد يمكن وقد يتعذر»ء بل ربا علم قطعاً » أن / 
الفرع مشتملٌ على الحكمة الوجودة في الأصل وزيادة . 

قوفم : «هو يخرج السبب عن أن يكون سبباً» ليس كذلك » فان 
سبب السيب لا يمنعه أن يكون سبباً » والإضافة إلى السبب لا تقدح في 
الاضافة إلى سبب السبب » والعلم بها ضروريٌّ . 

وأما قوفم : «ليس في الجنايات الموجبة للقعل حداً ما يجوز 
إلحاق السب بها قلنا : بل هو ملحق بالردة المقترنة بها يغلظها 
والنقض القترن بها يغلظه» وان الفساد الحاصل في السب أبلغ من الفساد 
الحاصل بتلك الأمور المغلّظة كا تقدم بيانه بشواهده من الأصول 


. )1۲4( تقدم الكلام على هذه المسألة » انظر ص‎ )١( 
. )في (ج) : «لان»‎ 


۱۱۹4 


٩۱۰ -‏ - ۱ 
الشرعيةن» » على أن هذا الحكم مستغن عن أصل يقاس به ؛ بل هو أصلٌ 
في نفسه كما تقدم:» ثم إن هذا الكلام ASI‏ ا 
منه برهاناً » وذلك "أن القول بوجوب الکف عن هذا الساب - بعد الاتفاق 
على حل دمه - قولٌ لا دی عليه إلا قياس له عل بعض المرتدين وناقضي 
العهد مع ظهور الفرق بينهها » ومن قاس الشيء عل ما يخالفه ويفارقة 
کان قیاسه فاسداه»» فان جَمَل هذا سبباً عاص ای لسع سیم 
تباينهها في نوع الحكمة وقدرها ۰ ثم إنه إخلاء لب الذي هو أعظم 
لجناية على الأصرانضی من العقوبات » ولا عهد لا هذا آفي‌آد الشرع 2 
فهو إثبات حکم خارجر عن القياس > وجعلٌ لكونه موجباً للقتل موجباً 
لکونه أهون من أعراض الناس في باب السقوط ۰ وهذا تعلیق على العلة 
ضد مقتضاها ؛ وخروج عن موجب الأصول » ٠‏ فان العقوبات لا يكون 
تخلظها في الزجوب سبباً لتخفينها في السقرط ق > لکن إن كان جنسها 
ما يسقط سقطت ۰ خحفيفة كانت أو غليظةً » كحقوق اللَّهِ في بعض 
الواضعر » ول تسقط خفيفة كانت أو غليظة کحقوق العبادر» . ۱ 


(۱) انظر ابتداء من ص (4۰4) وما بعدها . 

(۲) انظر ص (۷۷۱). 

(۳) في (ب) و (ج) : «مقابل) . 

(4) تقدم تعریف القیاس الفاسد. في ص (۷۷۱). 

(۰) في () : «سیب» والبت من (ب) و (ج) . 

(1) ليس في () والثبت من (ج) . 

(۷) کتوبة الحارب قبل القدرة فإنها تسقط جیع حقوق اله» ولا سقط بها حقوق العباد 
بالاتفاق کا تقدم ی ص (۷۲) . 


- ٩۱۱ - 

ثم إن القول باستتابة الساب قول يخالف کتاب الله ویخالف صریح 
سنة رسول الله يكل وسنة خلفائه واصحابه » والقول بأن لا حق للرسول 
على الساب إذا أسلم الذمي أو السلم ولا عقوبة له عليه قول مخالف 
العروف من سيرة رسول الله يل » ويخالف أصول الشريعة » ویثت / 4١٠ب‏ 
حك ليس له أصلّ ولا نظير إلا أن یلحق با ليس مثلاً له . 


الجواب الثاني : آنا لم نع أن مجرد السب موجب للقتل » وان 
بیثا آن کل سب مها ارب و العهد با خر السلمین قل 
بمجموع الأمرين السب ونقض العهد ‏ ولا يجوز أن يقال : خصوص 
السب عدیم التأثير » فان فسا هذا معلوم قطعاً بها ذكرناه من الأدلة 
القاطعة على تأثيره » وإذا كان كذلك فلم«» نثبته سبباً خارجاً عن الأسباب 
المعهودة» وانا هو ملظ للسبب المعروف وهو الكفر » كما أن قتل 
النفس موجبٌ لحل دمه » ثم إن كان قد قتله في المحارية تلّظ بتحتّم 
القتل » وإلا بقي الأمر فيه إلى الأولياء » ومعلوم آن المقتول من فطاع 
الطريق لا يقال فيه: «قُيل فد » ولا قصاصاه حتى ترتب عليه أحكام من 
يجب عليه القود » وانیا يضاف القتل إلى خصوص جنايته » وهو القتل في 
الحاربة » كذلك هنا الموجب هو خصوص المحاربة . 


وقوهم : «الأدلة مترددةٌ بين کون القتل لجرد الحارية » أو 
لخصوص السب قلنا : هي نصوصٌ في أن السب موثر تأثيراً زائداً على 
مطلق تأثير الکفره الخالي عن عهد 0 فلا يجوز إهمال خصوصه بعد 


() في 3 بدون «قاء» . 
(۲) انظر ص (۷۹۹). 
(۲) في (ب) : «تأثیر مطلق الکفر» بالتقديم والتأخیر . 


٩۱۲ -‏ - 
اعتبار الشرع له ء وآن يقال : إنها المؤثر جرد ما في ضمنه وطیه من زوال 
السهد » ولذلك وجب قتل صاحبه عينا من غير تخيير كما قررنا دلالته فعا 
مضی ‏ واذا كان كذلك فليس مع الخالف ما يدل على أن القتل المباح 
یسقط بالاسلام وإن.كان هذا من فروع الكفر » كما أن الذمي اذا استحل 
دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم فانتهکها لاعتفاده أنهم کفار وأن ذلك 
حلال له« منهم ثم أسلم فإنه يعاقب على ذلك : إما بالقتل إن كان فيها 
ما يوجب الفتل» أو بغیره» وكذلك لو استحل ذلك ذمي من ذمي«»- مثل 
أن يقتل نصرانيٌ بهودياً » أو یاخذ ماله لاعتقاده أن ذلك حلالٌ له » أو 
يقذفهء أو يسبه - فإنه يعاقب على ذلك عقوبة مثله وإن أسلم » وكذلك 
لو تم الطريق على قافلة فيهم مسلمون ومعاهدون فقتل بعض أولنك 
المسلمين أو المعاهدين فيل لأجل ذلك حت) وانتقض / عهده ون اسلم 
بعد ذلك » وان كان هذا من فروع الکفر ۰ فهذا رجل انتقض عهده 
بامر یمتقد حلّه قبل العهد ولو فعله مسلم لم يتل عند كثير من الفقهاء إذا 
كان المقتول ی ۰ ول واحدٍ من الكفر ومن القتل مؤثرٌ في قتله وان 


(۱) في (ج) : لما . 

() انظر : «المغني» (۲۷۹/۱۰) . 

(۳) ذكر ابن قدامة : «زإن قطع أهل اللمة الطريق » أو كان اا السلمین ذمي فهل 
يتقض عهدهم بذلك ؟ فيه روایتان » فان قلنا تقض عهدهم حلت دماؤهم وأمواهم 
بكل حال . وان قلنا : لا تقض عهدهم حكمنا عليهم با نحكم عل السلمين» .. 
انظر : «الغني) (۳۱۵/۱۰) . 


O E O کی‎ N 


المسلم بالذمي 0 فكذلك لا یحد بحرابته له . وعند الحنابلة فيه روايتان 


الأولى : لا م التكافز بل بل السلم المي . 
الثانية : يُعتبر التكافؤ فلا يُقتل السلم بالذمي . 


۱/۱۹۰ 
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كان عهده انیا زال بهذا القتل » فهذا نظير السب ء ثم لو أسلم هذا 
لم يسقط عنه القتل بل يقتل إما حداً أو قصاصاً » سواء*کان ذلك القتل مما 
یقتل به السلم - بان يكون المقتول مسل) ‏ أو لا يفتل به بان يكون القتول 
ذمياًء وعل التقديرين يتل هذا الرجل بعد إسلامه » كقطعه الطريقٌ مثلاء 
وقتله ذلك المعاهد من غير آهل دينه » وان كان انیا فعل هذا مستحلاً له 
لكفره» وهو قد تاب من ذلك الكفر » فتكون التوبة منه توية من فروعه » 
وذلك لأن هذا الفرع ليس من لوازم الكفر » بل هو محرم عليه في دینه 
لأجل الذمة » كما أن تلك الدماء والأموال محرمة عليه لأجل الذمة . 
ومنشأ الغلط في هذه المسألة اعتقاد أن الذمي يستبيح هذا السب » 
فان هذا غلطٌ » إذ لا فرق بالنسبة إليه ‏ بين إظهار الطعن في دين 
المسلمين وبين سفك دمائهم » وأخذ آموالمم» إذ الجميع نا حرمه علیه» 
العهد » لا الدین الجرد » فكيف لم يندرج أخذه لعرض بعض الامة أو 
لمرض واحد من غير أهل دينه من أهل الذمة في ضمن التوبة من كفره 
مع أنه فرعه » واندرج آخذه لعرض نبينا ول في ضمن التوبة من كفره ؟ 
الجواب الثالث : عَبْ أنه نا يتل للكفر والحراب فقوله: «الاسلام 
ینقط الققل الثابت للکفر وَالجراب بألاتمَاقِ» غلط ۰ وذلك آنا انا 


= ولکن جهور الفقهاء على أن الحرابة إذا وقعت من السلم على الذمي یقام عليه حد الحرابة 
من القتل وغيره ۰ واستدلوا بسسوم قوله تصال : نما جر لین يُحَارِيُوْنَ له 
ورسوله وَيَْمَوْنَ في الأرض قَنَاداً 4۰.۰ الآية (۳۳) سورة المائدة . 
انظر : «النني» (۰۳۰۲/۱۰ ۳۰۳ ۰ «البسوط» (۱۳۰/۹) ع امخني الحتاج» (/ «(IAT‏ 
«مواهب الجليل' (۱/ ۳۱6) . 


() في (ج) : «علیهم) . 


- ٩۱6 - 


اتفقنا على أنه 5 القتل الثابت للکفر والحراب الأصلي ٠‏ فان ذلك 1 


أسلم لم یژخذ بها أضابّ في الجاهلية من دم أو مال أو عرض للمسلمين:0» 
آما الحراب الطارئء » فمّن الذي وافق على أن القتل الثابت بجمیع آنواعه 


يسقط بالإسلام ؟ نعم نوافق على ما إذا نقض العهد با لا ضرر على ' 


المسلمين فيه ثم أسلم ۰ آما إذا نم ثم حارب وأفسد بقطع طريق:» 
أو زنى بمسلمةٍ أو قل مسلم أو طعنِ في الدين فهذا يقتل بكل,حَالٍ كما 


دل عليه الكتاب والسنة » وهو يتل في مواضع بالإجماع كما إذا قل في '. 


المحاربة » وحيث لم يكن / ما عليه فهر کمحل ال والقرآن يدل 
عل أنه بقل > له إنها استثنى من تاب قبل القدرة في الجملة.» فهذه 
ا مقدمة ممنوعة » والتمبيز بين أنواع الحراب يكشف اللبس . 


9پ 


وم ا روم أن الكافر أو المسلم إذا سب فيا بينه وبين الله ۱ 


وقذف الأنبياء ثم تاب قبل الله توبتهه» ۰ وم يطالبه النبي بموجب قذفه في 
الدنیا ولا في الآخثرة » وأن الإسلام یَجب قذف اليهود لمريم وابنهاده» 


وقوهم في النبياء والرسل » فهو كما قالوا » ولا ين ينبغي أن پستراب في مثل | 
هذاء وقد صرح [به‌آه» بعض آصحابنا وغیزهم وقالوا : انا الخلاف في : 


er E انظر‎ )۱( 

»( من (ج) . ۱ 

(۲) في (ب) : : «الطريق» : 

(6) انظر : «المغني» ( ۰ 

(۰) کا جاء 0 قوله تمال: حكاية عن قول اليهود: < ات هارون ما كَانَ زد کر سوه 
ما كَانَتْ أُمكِ بيا الآية (۲۸) سورة مريم» وقوله تعال : کم قرفم ی 
عریج بَا عَظِيسا» الآية (163) سور النساء. 

0( ف المطبوعة زيادة «به» بين المعقوفتين .» ولا يوجد في اللسخ . 

(۷) هو کیا ذکره صاحب «المغني؟ وقد تقدم آنفاً . 


- ٩۱6۵ - 

سفوط القتل عنه » آما توبته وإسلامه فيا بينه ويين الله فمقبولةٌ : فان الله 
يقبل التوبة [عن عباده]:» من الذنوب كلها › وعموم الحكم في توبة 
السلم والذمي ٠‏ فأما توبة المسلم فقد تقدم القول فیها» » وأما توبة الذمي 
من ذلك » فان كان ذلك السب ليس ناقضاً للعهد بأن يقوله سراً فتوبته 
منه کتوية اطريي من جميع ما يقوله ويفعله وتوبةٌ الذمي من جیع ما يقر 
عليه من الكفر » فان هذا لم يكن ممنرعاً (منه):» بعقد الذمة ٠‏ وليس 
كلامنا فيه » وبه يخرج الجواب عا ذكروه » فان السب الذي قامت الأدلةٌ 
على مغفرته بالإسلام ليس هو السب الذي ينتقض به عهد الذمي إذا فعله. 
وان فرق في الذمي بين ابشهر بالسب والإسرار به بخلاف المسلم لان 
رن من السب لا يمنعه منه يان ولا آمانْ » ألا ترى أنه لو قذف 
واحداً من السلمین مرا مستحلاً لذلك د ثم أسلم كان کا لو قذفه وهو 
حربيٌ ثم أسلم» ومعلوم أن الکافر الذي لا عهد معه يمنعه من شيء متی 
أسلم سقط عنه جیع الذنوب تبعاً للکفر» نعم لو أتى من السب بها يعتقده 
حراماً في دینه ثم أسلم ففي سقوط» حق السبوب هنا نظر ۰ ونظیره أن 
يسب الأثبياء بها يعتقده محرماً في دينه » وأما إن كان السب ناقضاً للعهد 
فإظهارن له مستحلاً له في الاصل وغير مستحلي کته المسلم مستحلاً أو 
ر مل فالسوية هنا تسقط حق الله ي الباطن + وما اسقاطها ی 
الادمي ففيه نظر ‏ والذي يقتضيه الفیاس أنه كتوبة السلم : إن كان قد 
بلغ الشتوم فلابد من استحلاله » وإن لم يبلغه ففيه خلاف مشهرره» / ۱/۱۹۰ 
() من (ج) . ۱ 
(۲) انظر ص (144). 


(۳) في (ب) : «أقر» . 


(6) ليس في (ج) ۰ 
(0) في (ج) : «سقط» . 
(1) تقدم ذلك مفصلاً في ص (۸۸۵). 


٩۱۱ ۰-‏ - ۱ 
رذلك لاه حق آدمي يعتقده مُحرماً عليه » وقد انتهکه » فهو کا لو قتل 
المعاهد مسل) سراً ڈ ثم اسلم وتاب » أو أخذ له مالا سرا ؛ ات 0 » فان 
إسلامه لا يُسقط عنه حقٌ الآدمي الذي كان يعتقده محرماً عليه بالعهد » 
لا ظاهراً ولا باطناً, وهذا معنی قول من قال من أصحابنا : «إن توبته فيها 
بينه وبين الله مقبولةٌ:0 فان الله يقبل التوبة من الذنوب كلها » افان الله 
یل الشوبة من حقرقه مطلقاً رأساد» حقوق العباد فإن العوبة لا تبطل 
حقوقهم » بل إما أن يستوفيها صاحبها من ظلمه ۰ أو يعوضة الله عنها 
من فضله العظیم ,! 0 0 
. وجماع هذا الأمر أن التوبةً من كل شيء كان یستجله في کفره تسقط 
حقوق الله وحقوق العباد ظاهراً وباطناً » لكن السب الذي نتكلم فيه هو 


السب الذي يظهره ٠‏ الذمي » ولیس هذا ما كان يستحله کا لم يكن يستحل 
دماءنا وأموالنا » وان كان ذلك مما يستحله لولا العهد . : 


وقد تقدم کر ماه »ینآ المهد يرم عليه في ديه نع 
كان يعتقده حلالاً لولا العهد » ونظير هذا توبة المرتد من السب الذي 
عفد نمهب وا يكن یله ره رطفا اسه فظيه: سنا 
حق لله » وحق لِلآدَمِيَ » فتوبته سقط فيا ينه وبين الله حقه » لكن 
لا يلزم أن تسقظ حق الآدميّ في الباطن ۰ فهنا الكلام على قبول التوبة 
فيا بينه وبين الله . ش 


(۱) ذكره ابن قدامه » انظر : «المغني» (۲۲۳/۱۰) . 
زفق في (ب) و (ج) زيادة : امن 
(۳) انظر ص (۵۳۱) وما.بعلها و ص (۸44) وأيضاً ص .)٩۳۳(‏ 


- ٩۱۷ - 

وحيتئذ فالجواب من وجوه : 

احدها : أن الوضع الذي ثبت فيه قبول توبته: فيا بينه وبين الله من 

9 ۲ 

حق الله وحق عباده لیس هو الوضع الذي یتقض فيه عهده ویقتل وإن 

0110 8« . 5 ۳ ۰ 
تاب » فان ادعى أنه یسقط حق العباد في جميع الصور فهذا محل منم لا فيه 
من الخلاف ۰ فلابد من إقامة الدلالة على ذلك» والادلة المذكورة لم تتناول 
السب الظاهر الذي ينتقض به العهد . 

الوجه الثاني : أن صحة التوبة فيا بيئه وبين الله لا تسقط حقوق 
العباد من العقوبة الشروعة في الدنيا » فان من تاب من قتل أو قذف أو 
قطع طريق أو غير ذلك فيا بينه وبين الله فإن ذلك لا يسقط حقوق العباد 
من القود وحدٌ القذف وضیان المال » وهذا السب فيه حق لآدميٌ » فان 
كانت التوبةٌ / ینفر له بها ذنبه المتعلّق بحن الله وحق عباده فان ذلك 
لا يوجب سقوط حقوق العباد من العقوبة . 

الوجه الثالث : أن من يقول بقبول التوبة من ذلك في الباطن بكلٌ 
حال يقول : إن توبة العبد فيا بينه وبين الله ممكنةٌ من جميع الذنوب » 
حتى إنه لو سب سراً آحاداً من الناس موتى ثم تاب واستغفر هم بدل 
متهم تراد ر وه يكلب فا إلا وا ن 
ساب الأثبياء والرسل لو لم تُقبل توبته وتغفر زلته لانسد باب التوبة وقطع 
طرق القغره والرعه + وقد ال فان ها ى عن اليه + لابب 
حدم آن يال لحم أعيه متا فَكَرِه موه واتقا الله إن الله تواب 
رحیم4«» فملم أن الغتاب له سبيلٌ إلى التوبة بكلّ حال » وان كان 
)١(‏ في (ب) : «التوبة» . 
(۲) من الآية (۱۲) سورة احجرات . 


ب 


٩۱۸- ۱‏ - 
الذي اغتیب ميتاً أو غائباً ؛ بل على أصح الروایتین«» ليس عليه أن يستحله 
في الدنيا إذا لم يكن علم » فان فساد ذلك أكثر من صلاحه » وفي الأثر: 


ھا 


«كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته*:» وقد قال تعالى : 9 الك 


ا 


یذهبن | لس ات آما إذا كان الرسول حياً وقد بلغه٠‏ لس فقد يقول 
BB.‏ 0 7 ۳ و رب 
هنا : إن التوية لا تصح ختی يستحل الرسول ويعفو الرسول عنه » كا 
فعل أنس بن زنيم:؛» ؛ وأبو: سفیان بن اخارثه» » وعبدالله ب بن آي أميةدم 2 
وعبدالله بن سعد بن أبي سرح » وابن الیعریه » وإحدى القينتين») ۰ 
وکعب بن زهیر » وغیزهم : کا دلت عليه السيرة لمن تدبرها » وقد 
قال کعب بن زهیر : 
6 مه 7 6 وم هر مر رو 0 رو و 
آنیشت« أن رسول الله آوعدني والعفو عند رسول الله مأمول»» 
(۱) هو فول القاضي وعبدالقادر وهو الذي رواه مهنا تقدم تفصیل ذلك ص (880). ' 
(۲) تقدم تخريهه في ص (1۱7). ۱ 
(۴) من الآية (۱۱8) سورة هود . 
(4) تقدمت ترجمته في ص (۲۱۳). 
() تقدمت قصته في ص (۲۱۸). 
() تقدمت ترجته في ص (۲۷۳). 
(۷) تقدمت ترجته في ص (۲۱۹). 
(۸) تقدمت ترجه في ص (۲۲۲). 
(4) وهي فرتنی استومن ها رسول اھ و ناب » واسلمت وعاشت حتی زین مان - - رضي 
الله عنه - تقدمت قصتها ص (۰۲۲۲ ۹ (o‏ 
e 0‏ 
)١١(‏ في (ب) و (ج) : ۱ 
(۱۲) هذا ال ة التي تسمی «باللامية» التي نما ام 
الرنبول 486 في السجد والصحابة حوله ٠‏ وهي سبعة وخسون يتا مطلعها : 
بانت سماد فقلبي الیرم متبول متم إثرهالم ید نکبسول . 
انظر : شرح قصيدة کمب بن زهير ۰ لمال الدين ابن هشام الأنصاري (ص ۲۳) . 


- ۹۱۹ ۰- 

ونیا يطلب العفو في شيء يجوز فيه العفو والانتقام » وإنما يقال : 
«اوعنه» إذا كان حکم الإيعاد باقياً بعد الإسلام » وإلا فلو كان الإيعاد 
معلقاً ببقائه على الكفر لم ببق یماد . 

إذا تقرّر هذا فصحة التوبة فيا بينه وبين الله» وسقوط حقٌّ الرسول 
ييا أبدله من الایمان به الوجب خقوقه لا یمنع أن يقيم عليه حد الرسوليد» 
إذا ثبت عند السلطان » وان / أظهر التوبة بعد ذلك » كالتوبة من جميع 
الكبائر الموجبة للعقوبات المشروعة » سواء”كانت حقاً لله أو حقاً لآدمي » 
فان توبة العبد فیا بينه وبين الله - بحسب الامکان - صحيحةً » مع أنه إذا 
ظهر عليه أقيم عليه اد » وقد أسلفنا آن سب" الرسول فيه حقٌ لله وح 
لآدمي” » وأنه من كلا الوجهين يجب استيفاؤه إذا رفع إلى السلطان وان 
أظهر الجاني التوبةً بعد الشهادة عليهه» . 

وأما ما ذكره من کون سب الرسول ليس باعظم من سب الله.» وآن 
مافيه من الشرف فلأجله » ففي الجواب عنه طريقان : 

أحدهما : أنه لا فرق بين التائبين:» فان ساب الله أيضاً يتل » 
ولا سقط العوبةٌ القعلّ عنه » إما لكونه دليلاً على الزندقة في الإيهان 
والأمان » أو لكونه ليس مجرد ردة ونقض ۰ وإنها هو من باب الاستخفاف 
بالله والاستهانةد» ومثل هذا لا يسقط القتل عنه إذا تاب بعد الشهادة عليه 


(۱) كذا في الاصل لعل المراد به «حد حقٌ الرسول» . 
(۷) في (ج) : «حق) . 

(۳) تقدم في أول المألة . 

(4) ليس في المطبوعة . 

(۵) في (ج) : «البابين» . 

(1) في (ب) زيادة لبه . 


۱۱۹۷ 


00 5 ۱ 
كا لا يسقط الققتل عنه إذا انتنهك عارمه » فان انتهاك حرمته أعظم من 
انتهاك محارمه » وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرده ذلك« ۰ ومن قاله من 
أصحابنا وغيرهم » ومن أجاب بهذا لم يورد عليه صحة إسلام النصراني 
ونحوه» وقبول توبتهم(»» » لاثه لا حلاف في قبول لتوية .فيا بينه وبين ال 
وني قبول التوبة مطلقاً إذا م يُظهروا السب » وان الحلا فيا إذا آظهر 
النصراني ما هو سب وطعن > ودعازهم إلى التوية لا یمنع إقامة الحدود 


علیهم إذا کانوا سماهدین کقوله سبحانه وتعالى : ن إن انذین توا 


وعم ۰ ها هه سن 


المژمین والمزمتات تم ل یثربوا» وكانت فتتهم أ هم آلقوهم ف الثار: 
حتی کفروا » ولر فعل هذا معاهد بمسلم فانه يقتل وان اسلم 


(۱) في (ج) : «بيان؟ . 

(۲) سيأتي تفصیل ذلك في موضوع سب الله - سبحانه وتمال ص (۱۰۱۷) . 

(۳) في (ب) : دمن؟ . 

() في (ب) : اوضیره» . 

(۰) انظر : «الغني»  )۲۲6۷۱۰(‏ 

(5) من الآية ( ۰ سورة البروج» تكملة الآية: 00 ٠.‏ لب هلجم لب 
الْحَرِيقيِ4 . 

(vw‏ الذين فتنوا المؤمنين والزمنات وألقوهم في النار هم أصحاب الأخدودء وهم قرم رن 
الأرض حفائر » وأوقدوا فجها الثيران ۰ وألقوا فيها الزمنین . واختلف العلیا« فیهم على 
مس SEA O CA ER EE‏ سای DS‏ 
ملك؛ وكان له ساخر » فبعث إليه غلاما يعلمه السحر » وكان الغلام يمر عل راهب » 
فاعجبه آمره » قبعه ..فعلم به اللك ۰ فامره أن برجع عن دينه ۰ فلم یفعل ع فاجتهد 
اللك في إهلاكه فلم يقدر » فقال الغلام : لست بقاتلي حتی تفعل ما آمرك به : اجع 
الناس في صعيد واحد ۰ واصلبني على جلع » وارمني بسهم من كنانتي + وقل : بسم الله 
رب الغلام » ففعل فيات الغلام. فقال الناس: آمنا برب الغلام؛ فخد الأخاديد:ء واضرم 
فیها النار ۰ وقال : من يرجع عن دینه فأقحموه فيها » » ففعلوا حتى جاءت امرأة معها 
صبي ها » فليا ذهبت تقتحم وجدت حر الثار » فتکصت ‏ فقال ها صبیها :ايا آماه > 

؛ امفي فانك على الحق » فاقتحمت النار » وهناك آقرال أخرى رواها أصحاب التفشير . 

انظر : تفصيلات هذه القصة في «صحيح مسلم؛ في کتاب الزهد باب قصة آصحاب 
الأعدود والساحر والراهب والفلام عن صهيب رضي الله عنه (4/ ١-5594‏ ۰ برقم 
0( 7 


- ٩۲۱۰ 
بالاتفاق » وان كانت توبته فيا بینه وبين الله مقبولة.‎ 

وأيضاً » فان مقالات الکفار التي يعتقدونها ليست من السب 
الذکرر ۰ فإنهم یعتتدون هذا تعظيا لله وديناً له » وإنما الكلام في السب 
الذي هو السب عند الساب وغيره من الناس» وفرق بين من يتكلم في 
حقه بکلام یمشقده تعظي) له» وبين من يتكلم بکلام يعلم أنه استهزاء”به 
واستخفافٌ به»» وهذا قُرّق في القتل والزنى / والسرقة والشرب والقذف 
ونحوهی بين الستحل لذلك العلور وبين من يعلم التحريم . 

وكذلك قول النبي 46 : 9 تسوا الدّمْرّء قن الله هر 
در وقوله فيا يروي عن ربه عز وجل : ايو٩يتي‏ ابن آدم » 


(۱) لأنه يضر المسلم في دينه فينقض عهده ويحل دمه کیا تقدم ص (071) . 

(۲) في (ب) انکلم» . 

(۳) اتفق العلماء على أن الاستخفاف والاستهزاء بالرسول 6 أو بأحد من الأنبياء كفر . فمن 
سب نبينا حمداً يل أو استخف بأحد منهم ۰ أو أزرى عليهم » أر آذاهم » أو استخف 
بنبينا محمد 6 أو باسمه » أو نقص نبياً أو رسولاً بأي منقص كان صر اسمه قاصداً 
تحقيره أو عابه » أو الح به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله فإنه يكفر 
بذلك ۰ وقد نقل القاضي عیاض (جاع العلیاء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة - رضوان الله 
علیهم - على ذلك . 
انظر : «الشضاه (۷/ :۲۱ ۰ «کشاف القناع» (178/5) ۰ «بجيرمي» عل الخطيب 
(۰)۲۰۱/6 «البحر الراتق» (۱۳۰/۰) . 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه في کتاب الأگفاظ وغيرها » باب النهي عن سب الدهر عن أي 
هريرة ‏ رضي الله عنه - بتيام اللفظ (۱۷۱۳/4 برقم 4۲۲4۱ . 
والامام أحمد في مسنده عن أبي قتادة بتهام اللفظ (/۲۹۹) . 
والبيهقي في «الستن الکبری» في کتاب الاستسقاء باب ما جاء ف صب الدهر (F10)‏ . 
وافيشمي في «مجمع الزواند» في باب النهي عن سب الدهر عن أي قتادة وقال : «رواه أحمد 
رجاله رجال الصحيح؟ . 
وعن جابر أيضاً وعزاء إلى الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن هشام الغساي ونه ابن 
حبان وغيره ٠‏ رضعفه آبو حاتم وغيره ويقية رجاله رجال الصحيح . 


انظر : «جمع الزوائد؛ (۷۱/۸) 


۷ب 


۱ ده ۱ 

یسب اندهی ون الدهر ؛ بيدي الأمر الب الیل وَالّهَارَ»نه فان 
من سب الدهر من الخلق لم يقصد سب الله سبحانه ؛ وإنها يقصد أن یسب 
من قعل به ذلك الفغل مضيفاً له إلى الدهر ۰ فيقع السب على الله » لاه 
هو الفاعل في الحقيقةٌ ۰ وسواء”قلنا إن الدهر اسم من أسماء الله تعالى كي 
قال نعيم بن ا قلنا إنه ليس باسم » وإنما قوله : ا الدمره 
أي آنا الذي أفعل ما ينسبونه إلى الدهر ويوقعون السب عليه کا قاله أبو 
عبيدةه» والاکثرون«» » وهذا لا يُكَفّر من سب الدهر »ولا يقلتل ؛ 


(۱) حديث قدسي عن أي هريرة رمي ال عله د , 
رواه البخاري في اصححيحه) :في كتاب التفسير » » سورة ة الحائية بام اللفظ ۷4/0 برقم 
۲ . وني كتاب الادب ؛ باب لا تسبوا الدهر » باختلاف يسير في اللفظ (۱۰/ 018 
برقم ۰61۱۸۱ وفي کتاب ألتوحید» باب قول الله تعال : «یریدرة آن دلوا کلام ال ۱ 
بعام اللفظ (۱۳/ ٤1٤‏ برقم 7441) . : 
وسسلم في «صحيصه؛ في کتاب الالفاظ من الادب وغيرفا 0 باب النهي عن سب الدهر 0 
بتهام اللفظ (4/ ۱۷۱۲ برقم ۲۲4۲) . 
وأبو داود في سئنه في کتاب الأدب » باب في الرجل یسب الدهر بتیام اللفظ (۲۱۷/۲۰). 

(۲) م أجد أين قاله نعيم بن حماد إلا أن الحافظ ابن حجر نقل رد القاضي عياض على هذا 
الرأي فقال : «قال عياض : زعم بعض من لا تحقيق له أن الدهر من أسماء الله »> وهو 
غلط » فان الدهر مدة زمان الدنیاا . 
انظر : افتتح الباري» ( ۱۵ 

(۲) تقدمت ترجته في ص (11). 

۵ دنق ار ید مر تریح ناشن ۰ وهو رأي الإمام الشافمي. 
والبخوي والنووي وابن حجر والشاطبي كا سيأن في التعليق 

(0) هو أبو عبيدة معمر بن التی التيمي البصري (۱۱۰ ه-- ۲۰۹ ه). 
من أئمة العلم بالادب واللغة . ولد بالبصرة . روی عن هشام بن عروة ٠‏ ورؤية بن 
و 3 وأي عمرز بن العلا وغيرهم ٠ ٠‏ وروی عنه علي بن الديني وأبو عبيد القاسم بن 
سلا وأبو عثيان الازني وغيرهم . استقدمه الرشيد إلى بغداد فقراً عليه أشياء من که 
ومن تصانيفه الكثيرة: « جار القرآن» و «معاني القرآن» و اغریب الحديث» وغيرها . توفي 
بالبصرة . 
انظر ترجمته في : «تاریخ بشداده ۲/۳ ). انباه الرواة» (۰۲۷۲/۳ اوفیات: 
الأعيان» /٥(‏ 0 ۳ع۲) : «بخية الوعاة؛ (۲۹-۲۹۶) . 

(5) يمسن هنا أن أستعرض أراء العلياء في «الدهر؛ مع ترجیح الراجح ۰ ۳ 
كا قال الراغب دام فت الما هن سبد رد إل واه رمل فلك برل مان ٠‏ 


- هل أتى عَلَى اسان جين ین اللرٍ6 من الآية (۱) سورة الانسان . ویعبر به عن 
کل مدة كثيرة وهو حلاف الزمان » فان الزمان يقع على الدة القليلة والكثيرة ویقال : دهر 
فلان أي مدة حياته » واستعیر ایضاً للعادة الباقية مدة الحياة » فقيل : ما دهري بكذا . 
حكاه الخليل ١‏ والدهر ههنا مصلر . 
وآما الراد بالدهر في الحديث الذکور فقد ذکر القاضي أبو پعل روایتین عن الامام آهد 
فقال: «سألة في قول النبي 486 لا تسبوا الدهر ۰ فان الله هو الدهر؛ قال حنبل : سمعت 
هارون الحمال یقول لأبي عبداله كنا عند سفیان بن عيينة بمكة فحدثنا أن النبي و قال : 
دلا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر» فقام فتح بن سهل فقال : يا أبا محمد نقول يادهر 
ارزقنا ؟ فقال سفيان : خذره هذا جهمي . قال آبر عبدالله : القوم يردون الآثار عن 
رسول الله 3 ونحن نؤمن بها » ونصدقها ء ولا نرد على رسول الله 5 قوله ٠‏ فظاهر أنه 
أخل بظاهر الحديث ؛ وأن هله الصفة تطلق على الله تعالى» . 
ثم قال : «قال شيخنا أبر عبدالله : لا يجوز إطلاق هذه الصفة على الله ٠‏ وقد قال بشر بن 
موسى : سألت أبا عبدالله أحد عن الدهر فلم يبني بشيء . فظاهر هذا » أنه لم يأعذ 
بظاهر الخبر في إطلاق هذه التسمية ...> . 
وذكر النووي أن من شأن العرب أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب» فقال 
النبي ی : «لا نسبوا الدهر فان الله هو الدهر؟ أي: لا تسبوا ضاعل النوازل فانکم إذا 
سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى لاله فاعلها » وأما الدهر الذي هو الزمان فلا قعل 
له بل هو خلوق من جملة خلق الله . 
وذکر الحافظ ابن حجر أن محصل ما قيل في المراد عن الدهر ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن المراد بقوله : «هو الدهر» أي المدبر للأمور . 
ثانيها : أنه على حذف مضاف أي صاحب اللهر . 
ثالثها : التقدير: «مقلب الدهر' ولذلك عقبه بقرله : «بيدي الليل والنهار» ووقم في رواية 

أحمد عن آي هريرة بلفظ : «بيدي الليل والنهارء أجدده وأبليه » وأذهب بالملوك» . 

وذكر أيضاً : أنه قسك الجهلة من الدهرية والمعطلة بظاهر هذا الحديث بأن الدهر حركات 
الفلك وأمد العالم؛ ولا شيء عندهم ولا صانع سواه وكفى في الرد عليهم قوله في بقية 
الحديث: آنا الدهر أقلب ليله ونهاره؛ فكيف يقلب الثيء نفسه ؟ تعالى الله عن قوهم 
علواً كبياً . 
والراجح هو ما نقل عن الشافعي وأي عبيدة والبغوي وغيرهم» بأن معنى: «لا تسبوا 
الدهر» إذا أصابتكم المصائب لا تنسبوها إليه» فان الله هو الذي أصابكم بذلك؛ لا الدهر» 
لأن المرب كان من عادتها في الجاهلية أن تنسب الأفعال إلى الدهر فتقول : أصابه الدهر 
في ماله» ونابته قوارع الدهر ومصائبه » ويا حيبة الدهر » لعن الله الدهر » وتا الله = 


۱ - ۹۲ - 
و ملطقه(۱»» والسب الذکور في قوله تعال:: ولا 
فار لین یعون من دون لل شب له ابقر عم« قد 
قيلٍ : إن المسلمين كانوا إذا سبوا آة الكفار سب الكفار من يأمرهم بذلك 


وإلههم الذين يعبدونه:) معرضین عن کونه ربهم وإلطهم» فيقع سبهم على 
الله لاه إطنا ومعبودنا »> فیکونوا سابین لرصوف وهو الله سبحانه ولهذا 
قال سبحاله : «عدوا بفیر علْر4 وهو شبیه بسب الدهر من بعض 


= الدهرء وأشنباه ذلك . فیسبون كل شيء تجري به آقدار الله تعال عليهم إلى الدهر » وان 
ینسبونه لاجل الأقعال النسوبة إليه > فكأنهم نیا سبوا الفاعل » والفاعل هو الله وحده » 
فكأهم يسبونه » وهلا المعنى هو الذي بينه الشاطبي ورجحه ساحة لجخ عبداتتزيز بن 
باز حفظه الله والله أعلم . 
انظر تفاصیل هذا الوضوع في : «النسئن الکبری» للبيهقي (۳۹۰/۳) ۰ «کتاب الروايتين 
والوجهين؛ للقافي آي بعلل (ق ۲۵۱/ ب » ۱/۲۵۲ ۰ خطوط في مركز البحث العلمي 
برقم (40) فقه حنبلي» «الفردات في غريب القرآن» للراغب (۱۷۳ کتاب الدال) ؛ «معام 
العنزیل) للبضوي (4/ ۰ اشرح النووي لصسحيح مسلم) (۳/۱۵) ۰ «کتاب 
الاعتصام» للشاطبي (۱۹۰/۳ ۰ فتح الباري» (۰۵19/۱۰ 535) ۰ «فتاوی 
وتنبيهات» .لسماحة الشيخ عبدالعزیز بن باز (ص ۱۷۵ ۱۷۷ . 

(۱) ذكر الحافظ ابن حجرا: «قال المحققرن من نسب شيئاً من الأقمال إل الدهر حقيقة كفر + 
ومن جری هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك فليس بكافر 2 لكنه یکره له ذلك لشبهه ' 
بأهل الکفر في الإطلاق» . ْ 
انظن' : «فتح الباري» )055/1١(‏ . 

(۲) من الآية (۱۰۸) سورة الالعام . ۱ 

0 روی ابن أي ادم هن اي في قصة طويلة عن اجباج صتاديد فريش عند آي طالب : 
لدى احتضاره » وطلبوا منه أن يمنع الرسول يك عنهم وعن آفتهم ۰ فطلب الرسول الا 
منهم كلمة واحدة إذا تكلموا بها ملكوا العرب ودانت هم العجم وهي : «لا إله إلا الله 
فأبوا واشمأزوا وقالرا : لتكفن'عن شتم آفتنا أو لنشتمنك ۰ ونشتم من يأمرك فذلك قوله 
تعنالی : فیسبوا الله عدواً بشير علم» . وقال المحقق إسناده حسن (۲/ 0۹۲ ) 0٩۳‏ 
برقم ۷۵۳) تحقيق : عبدالرحمن محمد الحامد رقمها في المركز (۱۰۷۲) . وهكلا ایضاً رواء 
الطبري في تفسیره (۰۳6/۱۷ 76 برقم ۱۳۷۵۰) . ۱ ش 


٩۲۵ - 


الوجوه» وقيل: کانوا يصَرّحون بسب الله عَدُواً وان الكفره» » قال 
اد : كان المسلمون يسبون أصنام الكفارٍ فیسب الكفارٌ الله بغير علي 
فأنزل الله: 5و9 تب وا این یمرن من دون الله يسوا الله در 
یر عنم« وقال أيضاً : كان السلمون یسبون أوثان الکفار » 
فيردون ذلك عليهم » فنهاهم الله تعال أن یستسبوا لربهم قوماً جهلة 
لا علم م باللهه » وذلك أنه في اللجاجته» أن یسب الجاهل من يعظمه 
مراغمةً لعدوه إذا كان يعظمه أيضاً » كا قال بعض الحمقى : 


و و شاه من م 


مر رم ۰ م م وه 8 
سبوا عَلِيََكَمَا سبوا عَتقَكُمْ ‏ کفرا کر وإياناً بیان ده / ۱۹۸ 


. لم أجد من قاله وأين‎ )١( 

(۲) من الآية (۱۰۸) سورة الأنعام. 

(۳) آحرجه ابن أي حائم في تفيره عن قتادة بتیام اللفظ وقال المحقق: إسناده صحيح ۰ 
رسالة جامعية » تحقيق : عبدالرحن محمد الحامد ۵٩۱/۲(‏ برقم ۷۵۲) . 
والطبري في «تفيره؟ عن قنادة أيضاً (۱۲/ ۳۵ برقم ۱۳۷۶۱) . 

. وذكره السيوطي في الدر ونسبه إلى عبدالرزاق » وعبد بن حيد » وابن جرير وابن المنلر 

وابن آي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة » انظر : «الدر الطوره (۳۳۹/۳) . 

)٤(‏ آحرجه ابن أي حاتم في تفسيره عن قنادة بتهام اللفظ وقال المحقق: «إسناده ضعيف» رسالة 
جامعية تفسير سورة الأتعام (۲/ 091 برقم ۷۵6) . 
والطبري في تفسيره عن قتادة أيضاً (۱۲/ 4" برقم ۱۳۷۳۹) . 
رآورده البغري في تفسيره «معالم التتزیل» (7/ 1857) . 
وأورده ابن ابحوزي في تفسيره عن قتادة . 
انظر : «زاد المسيره (۱۰۲/۴) . 

(۰) اللجاجة هي الضصومة من لج يلج وهو لجوج ٠‏ واللجلجة والتلجلج التردد في الكلام . 
انظر : ترئيب القاموس المحيط ١784 /٤(‏ مادة لجج) . 

(۰) لم أجد قائله . 


- ۹۲- 

وکا يشول بعض الجهال: : مقابلة الفاسد بالفاسد وكا قد تحمل 

م وال لاه الحمية على أن یسب عبيسى إذا جاهره المحاربون 

بسب رسول لله و وهذا من الرجبات تلت . ۱ 

الطريقة الثانية : طریغة من قوق بين سب الله وسب رسوله ۰ 
وذلك من وجوو : 

آحدها نس ۹ محض لله وذلك یسقطده بالتوبة كالزنى 

والسرقة وشرب الخمر زت النبي ب فيه خقان : لله وللعيد فلا 

يسقط حن المع بای كالقتل في المحاربة » هذا فرق القاضي بي بعل 


في خلافه(. 


الثاني : أن البي وك تلحقة المرة پالسب ١‏ لله لوق » وهو 
من جنس الادفیین الذين تلحقهم الممرّة والغضاضةٌ بالسبّ والشتم » 
وكذلك يثابون على سبهم »> ويعطيهم الله من حسنات الشاتم أو من عنده: 
عرضاً على ما أصابهم من المصيبة بالشتم » فمّن سبه فقد انتقص حرمته ۰ 
والخالق سبحانه لا تلحقه معرةٌ ولا غضاضة بالك » فنه متا عن 
لحوق المنافع والضازه» » كما قال سبحانه فیا يرويه عنه رسرله لك : 
ی ماد نکم ن مرا ضري فت روني » ون تلم ِي 
(0) في (ج) : درلا 


(۳) تقدم في أكثر من موضع . 
(4) في (ب) : «الضرر) .: 


٩۲۷ - 


رھ و ê ٠‏ و رو و 8 
َتْفَعَوْنِيْاده وإذا كان سب النبي يكل قد يور انتقاصه في النفوس » 
وتلحقه بذلك معرَّةٌ وضَيْمه» » وربا كان سيباً للتنفير عنه » وقلة هيبته » 
ê‏ 
فلا تسقط بالتوبة كالعقوبة على جميع الجرائم » وأما ساب الله سبحانه فإنه 
يضر نفسه بمنزلة الكافر والمرتد » فمتى تاب زال ضررٌ نفسه فلا يقتل . 
وهذا الفرق ذكره طوائف من الالكية والشافعية وانابلق» » منهم 
القاضي عبدالوهاب بن نصرد»ء والقاضي آبو يعلى في «المجَرد)د0 وأبو 
علي بن البناء» »> وابن عقیل(»۰ وغيرهم » وهو یتوجه مع قولئا : إن 
6f s‏ . 
سب النبي ككل حد لله کالزنی والسرقة . 
يؤيدُ ذلك أن القذف بالكفر أعظم من القذف بالزنى ۰ ثم لم يشرع 


عليه حد مقدَّرٌ كا شرع على الرمي بالزنى ۰ وذلك لأن القذوف بالکفر 


(۱) هذا جزه من حديث قدمي طویل رواه مسلم في صحيحه عن آي ذر - رضي الله عنه - في 
كتاب البر والصلة رالآداب » باب تحريم الظلم ۱۹۹٤ /٤(‏ برقم ۲۰۷۷) . 

(۲) الضيم هو الظلم جعه ضيوم ۰ ضام حقه ويضيمه اي انتقصه . 
انظر : ترتیب القاموس الحیط (55/5 مادة ضیم) . 

(۳) تأي نصوص هزلاء جميعاً في المسألة الرابعة في فصل افیمن سب الله تعالی» ص (۰6۱۰۱۷ 

(4) هو القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي» شيخ الالكية في العراق» 
تقدمت ترجمته في ص (۵۷۳). 

(0) تقدمت ترجته في ص (۲۰). 

(1) لم أعثر على هذا الكتاب . 

(۷) تقدمت ترجته في ص (081). 

(۸) تقدمت ترجته في ص (۳۲). 


٩۲۸ -‏ - 
لا يلحقه العار الني | يلحقه بالرمي بالزنی: » با یر من ایا ۸ب 
يعلم كذبٌ القاذف ۰ ويا هره ه من الشوية تزول عنه تلك المعرةٌ ‏ 
بخلاف الزنى فإنه يتسر به » ولا يمكنه إظهار البراءة من » ولا تزول 
معرته في رف الناس عند إظهار التوبة » فکذلك ساب ب الرسول يلق 
بالدين وأهله من ارو ما لا يلحقهم إذا سب ال : لكون الثاني لس 
الله ظاهراً معلوماً لكل أحد علب يشتركٌ فيه كل الناس 


۰ ۱ م # 
سب الرسول الوجه الثالث : أن النبي ككل انا یسب على وجه الاستخفاف به 
يكون عل 
رج والاستهانة » ولللفوس الكافرة والمنافقة إلى ذلك داع : من جهة اخسد 
الاستخفاف 3 ۱ : 1 ۱ 
وبي ال على ما أتاه الله من فضله > ومن جهة المخالفة في دينه » ومن جهة الانقهار 
غالبا لا ۱ 


يكون عل تحت حكم دینه وشرعه » ومن جهة المراغمة لأمته » و مفسدة يكونُ 
e‏ إليها داع فلابدٌ من : شرع العقوبة عليها حذاً » وكل ما شرعت العقوبة 
عليه لم یسقط بالتوبة كسائر الجرائم » وأما سب الله سبحانه فانه لا يقع في 
الغالب استخفافاً واستهانة » وإنا يقع تديناً واعتقاداً » وليس للنفوس في 
الخالب داع إلى إيقاع السب إلا عن اعتقاد » يرونه تعظیاً وتمجيداً ٠‏ وإذا 
۱ كام كذلك | تج خصوص السب ال شرع اج ؛ بل هر انوع من 
الکفر » فيقتل الانسان عليه لردته وکفره » إلا أن یتوب . 
وهذا الوجه من نمط الذي قبله ۰ والضرق بينهها أن ذلك بان لأن 
مفسدة السب لا تزول بإظهار التوبة » بخلاف مفسدة سب الله تغالى ٠.»‏ 
والشاني بيان لان سب الرسول هدع فیشرع الجر عليه لخصوصه 
کشرب الخمر ۰ وسب ال تعالى لیس | E‏ 
لاجد وجني کذرب البول رکل اليه لدم . 


- ۹۲۹۰ 

والوجه الرابع : أن سب البي يله حد وجب لسبٌ آدمین میت 

م يعلم أنه عفا عنه ۰ وذلك لا بسقط بالتوية » بخلاف سب الله تعالی » 
فانه قد علم أنه قد عفا عمن سبه إذا تاب» وذلك أن سب الرسول متردة 
في سفوط حده بالتوبة بين سب الله وسب سائر الآدميين ۰ فیجب |خاقه 
باشبه الاصلین به » ومعلوم أن سب الادمي انا لم تسقط« عقوبته | 
بالتوبة لان حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة » لانهم یتفعون باستیفاء 
حقوقهم » ولا یتفعون بتوبة التائب ۰ فإذا تاب مَنْ للادمي عليه حن 
قصاص أو قذف فإنَ له أن يأخذه منه لينتفع به اشتفاء» ودرك تار وصيانة 
عرض ۰ وحق الله قد علم سقوطه بالتوبة » له سبحانه إنما أوجب 
الحقوق ليتتفع بها العباد ۰ فإذا رجعوا إلى ما ينفعهم حصل مقصود 
الإيجاب» وحیتذ فلا ريب أن حرمة الرسول ألحقت بحرمة الله من جهة 
التغليظ ۰ لأن الطعن فيه طعنْ في دين الله وكتابه » وهو من الخلق الذين 
لا تسقط حقوقهم بالتوبة ۰ لأنهم ينتفعون باستیفاء الحقوق ممن هي عليه » 
وقد ذكرنا ما دل على ذلك من أن رسول الله يل كان له أن یماقب من آذاه 
وان جاءه تائبا» » وهو يكل كا أنه بلغ الرسالة ليتشفع بها العباد فإذا تابوا 
ورجعوا إلى ما أمرهم به فقد حصل مقصوده» فهو أيضاً تالم بأذاهم له» 
فله أن يعاقب من آذاه تحصيلاً لمصلحة نفسهء کا له«» أن يأكل ويشرب » 
فان تمكين البشر من استيفاء حقه من بغى عليه من جملة مصالح الإنسان » 
ولولا ذلك لماتت التفوس غمّاً » ثم إليه الخيّرةٌ في العفو والانتقام » فقد 


. في (ج) : «تسقط‎ )١( 
. في المطبوعة «تشفياء‎ )۲( 
,)9960 ۰ ۲۵۰ » ۲۲۳( انظر: ص‎ )۳( 
. في (ج) : «کا أنه‎ )8( 


۱/۱۹۹ 


5 ٩۳۰ 

تترجح عنده مصلحة الانتقای فيكون فاعلاً لامر مباح وحظ جائز» , کا 7 
أن یتزوج النساء » وقد يترجح العفو » فالأنبيا علیهم السلامٌ ‏ منهم 
من كان قد یتح عنده أخياناً الالتام؛ ویشدد الله لیم فيه حتی نکر 
أشد من الصخر کنوح ونوسی ۰ ومنهم من كان يترجح عنده العفو فيلين 

الله قلوبهم فيه حتې تکول ألين من اللبن كإبراهيم وعیسی » نإذا تعذر 
صفره من و تین استفاژه » والا لَزِم لمكم یط 


ود وفع من شب تفت مڪ ام ال لهس 
" في الاستیفاء لا ينجير بالتوبة . 


قوهم : «ساب الواحد من الئاس لا بختلف حاله بين ما قبل 
الاسلام وبعده » بخلاف ساب الرسول» . ۱ 

عنه جوابان ٠١‏ 

احدهما : النع فان سب الذمی(» للمسلم جائز ند له يعتقد . 
کفره / وضلالة » وإنما رمه عنده المهد الذي بيننا وبینه فلا فرق بینهیا ۰ ۱۹۹/ب 
وان مُرض الکلام في سب حارج عن الّین مثل الرمي بالی والاقتاة ‏ .. 
عليه ونحو ذلك ».فلا فرق في ذلك بين سب الرسول وسب الواحد من 
الم ولا ريب أن الکافر إذا أسلم صار أخاً للمسلمین یژذیه زیم 
وصار معتقداً لحرمة أعراضهمء وزال البیح لالتهاك أعراضهم ۰ ع ذلك 
لا يسقط حق المشتوم بإسلامه» وقد تقدم هذا الوجه غير رة . 


(۱) في (ب) : «الآدمي» : 
(۲) في (ج) : «للمة) ., 
(۳) انظر ص (۰۷۵۵ ۷9). 


- ٩۳۱- 
الثاني : أن شاتم الواحد من الناس لو تاب وأظهر براءة الشتوم‎ 

وأثنى عليه ودعا له يعد رفعه إلى السلطان كان له أن يستوفي حده مع 
ذلك» فلا فرق بينه وبين شاتم الرسول إذا أظهر اعتفاد رسالته وعلو 
منزلده» وسبب ذلك أن إظهار مثل هذه التوبة لا يزيل ما لحق المشتوم من 
القَضَاضة والمعرة » بل قد یخمل ذلك على خوف العقوبة » وتبقى آثار 
السب الأول جارحة » فان لم يكن الشتوم من أخذ حقه بکل حال 


م يندمل جرحه . 


قوهم : «القتل حق الرسالة» وأماد» البشرية فإنها ها حقوق البشرية 
والتوبة تقطع حق الرسالة» . 

قلنا : لا سَلم ذلك . بل هو من حيث هو بشر مفضلٌ في بشريته 
على الادمیین تفضیلاً يوجب قتل سابه » ولو كان القتل نیا وجب لكونه 
قدحاً في النبوة لكان مثل غيره من أنواع الكفر » ولم يكن خصوص السب 
موجباً للقتل » وقد فا من الأدلة ما يدل على أن خصوص السب 
موجب للقتل«» وأنه ليس بمنزلة سائر أنواع الكفرء ومن سَوَّى بين السابٌ 
للرسول وبين الْعْرِضٍ عن تصديقه فقط في العقوبة فقد خالف الكتاب 
والسنة الظاهرة والإجماع الاضي » وخالف المعقول » وسَوَى بين الشيئين 
لمشباينين » وكون القاذف له لم يجب عليه مع القتل جلد ان أوضح دليل 
على أن الفتل عقوي فصو السب » راكاد لحن لاد حق 
له وهو تکذیب رسوله فیوجب القتلّ » وحقٌ لرسوله وهو سبه فیوجب 
الجلد على هذا الرأي فكان ينبغي قبل التوبة على هذا / أن يجتمع عليه 


. في (ب) : «وزناا‎ )١( 
.)759( انظر ص‎ )۲( 


۱۳.۰ 


٩۳۲ -‏ - 
لحان » كا لو اود قذف سل (ر تقض العهد رقف مسل6(» وبعد 
التوبة یستوفی منه حد الشذف«» ۰ فکان انا للني يل أن يعاقب من سبه 
وجاء تائباً بالجلد فقط » كا أنه ليس للإمام أن یعاقب قاطع الطریق إذا 
جاء تائباً الا بالقود ونحوه ما هو خالص حن الآدميّ » ولو سلمنا أن 
القتل حق الرسالة فقط فهو رده ملظ با فيه ضررٌ أو نقض من با فيه 
ضررٌ » كما لو اقترن بالنقض حرابٌ وفسادٌ بالفعل من قطع طريتٍ وزنى 
بمسلمة وغيز ذلك ٠‏ فإن القتل هنا حق لل » ومع هذا م سقط بالتوية 
والاسلام > وهذات متحشق سواء”قلنا إن ساب اله یفتل بعد التوية أو 
لا يقتل کا تقدم تقریره«» . 

قوفم : «إذا أسلم سقط القتل التعلق بالرسالة» . 

قلنا : هذا ممنرعٌ ؛ أما إذا سوینا بينه وبين سب الله فظاهر » وإن 
قافن هذا َة من باب فعل الحایب لله وريسولو الساعي في الإض 
فساداً » والحاجة داعيةٌ إلى رذع اه كرا تقدم» » وان سنا سقوظ الق 
دعق بالكفر بالرسالة » لكن م يسقط الحق الق بشتم الرصول وسهه ٍ 
فان هذه جنايةٌ زائدةٌ على نفس الرسول مع التزام تركها > فان الذمي ملتزم 
نا أن لا يظهر السب » وليس ملتزماً لنا أن لا يكفر به » فكيف یجسل 
ما اشنم تركه من جنس ما قد قرنه عليه ؟ وجناع الأبر آن هل 


. ليس في (ج) ولا الطبوعة‎ )١( 

(۲) من أصاب حداً د ثم ارند ثم أملم أقيم عليه حده ٠‏ وم ما فملة في رده ققد ل اما 
أحد عن دمل زد لاس ثم بار الحوب ۰ اد فقال اه 
الحدود. 
انظر : «المغني» )1١1/1١(‏ . 

(۲) في (ب) و (ج) زيادة : «المأخله . 

)٤(‏ انظر ص (۸4۹) وما بعدها. 

(۵) انظر ص (۷۱6) وما بعدها. 


- ٩۳۳۰ 

الجناية على الرسالق«» نقض بتضمن حراباً وفساداً أو ردة تضمنت فساداً 
وحراباً » وسقوط القتل عن مثل هذا منوع كا تقدم» . 

قولم : «حق البشرية انغمر في حق الرسالة » وحق الآدمي انغمر 
في حق الله . 

قلنا : هذه دعوى محضةًٌ ۰ ولو كان كذلك ل جاز للنبي ل العفو 
عمن سبه ‏ ولا جاز عقوبته بعد مجيئه تائباً > ولا احتيج خصوص السب 
أن یرد بذكر العقوبة » لعلم كل احد أن سب الرسول أغلظ من الكفر 
به» فلا جاءت الأحاديث والآثار في خصوص سب الرسول بالقتل عُلم أن 
ذلك لخاضة في / السب وان اندرج في عموم الكفر . 


وایضاً فحق السبد لاینشمر في حل لله قل » نسم المکش 
موجود؛ كا تندرج عقوبةٌ القاتلِ والقاذف على عصیانه لله في القرد وحد 
القذف» ۰ آما أن يندرج حقٌ العبد في حق الاه فباطلٌ » فال من جَنَى 
جناية واحدة تعلّق بها حقان: لله ولآدميّ» ثم سقط حق الله لم یسقط حق 


. في (ج) زيادة : «له»‎ )١( 

(۲) انظر : (1۲۲). 

(۳) إذا أصاب الحارب في حرابته عدة جرائم من قتل وزنی وشرب خر ومرقة » فإذا تاب قبل 
القدرة عليه » هل تکون هله التوبة مختصة بإسقاط الحدود الخاصة بالحرابة فقط أم تشمل 
كل الحدود التي لزمته في حرابته ؟ في ذلك قولان للعلياء : 
القول الأول : تسقط هله التوبة ما عليه من هذه الحدود عدا حد القذف ٠‏ ولا ختص 
بإسقاط حد الحرابة وحده ۰ وهو قول عند الشاقعية » وهو المذهب عند الحنابلة . 
القول الثاني : الحد الذي لا يختص بالمحاربة لايسقط عن المحارب بتوبته وهو مذهب 
الحنفية والمالكية وهو قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة . 
انظر : «المغني» (۰۳۱۳/۱۰ )۳٠١‏ المطبوع مع الشرح ۰ امغني الحتاج» (4/ 1817 ۰ 
۶) ء «شرح فتح القدیرا (418/6) ۰ «المنتقى1 لابن باجي (۱۷/۷) . 


۰ب 


: - ]۹۳ ک 
الادمي » سوا کان من جنس أو جنسین » کا لو جنی جنايات مغرقة 
کمن قَتَل في قطع الطريق » نها سقط عنه تم لفط ع 
القَوّده ولو سرق برقهٌ ثم سقط عنه القطع | يسقط عنه اسر باجمار 
المسلمين » حتى عند من قال : «إن القطع والغرم لا يجتمعان»0» انعم إذا 
تى جنايةً واحدة فيها حقان لله ولآدميّ: فان كان موجب الحقين من 
جنس واحد تداخلاء وان كانا من جنسين ففي التداخل خلافٌ معروقد» 


(۱) في (ب) زيادة : «واحده . 
(۲) في (ج) : القتل» . 
(۳) وهو قول الأحناف لان عندهم لا يجتمع القطع والضیان » ذكر عادر د من ار 
حنيفة - رمه الله - لا ضهان على شيء في السرقات» . ۱ 
انظر : «البدائع والصنائم» (۸۱/۷) . ۱ 
(؛) يمسن هنا أن اکتب ملخصاً عن اداخ في اشدرد حتی تتضح عل ضولها المسائل 
القادمة ۰ فأقول ويال التوفيق إذا اجتمعت عل شخص حدود من اجناس عتلفة فلا يخلو 
الجال من أمرين : ٍ 
او : أن يكون مع هله الحذود المختلفة قتل . 
دانیا : : أن لا بکون معها قتل . 
اکن سعها قل سره ان ال ام مد هل يكن الل رتل هب 
الحدود آم لابد من استیفاء الكل ؟ اختلف العلياء في ذلك . . ' 
یت النية ولاك إل أنه إن لمعت احدود من جنس نف » ركان قبا قل 
فالقتل يزىء عن ذلك كله > ولا حد إلا في إجتاع القذف مع القتل ‏ نیح للقلف 
قبل أن يقل .0 , 
وذهبت الشافعية إلى أنه إذا انمت حنود من ان د غتلفة وكان فيها قتل 
استوفیت جميعاً » ولايسقط بالقتل ما عداه . 
وذهبت الحنابلة إلى أن الحدود إذا اجتمعت لم تخل من ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : أن تكرن خائضة ۵ تصال وفيها قل مثل أن يرق دیزن وهوأعصن 
ويشرب الخمر ۰ ویقتل في الحارية » فهذا بقتل » ريط بل ۱ 
القسم الثاني : الحذود الخالصة للآدمي : ٠‏ فهله تُستوق كلها ٠‏ فيها قتل آم لا ۰ بخلاف 
حق الله فإنه مبني على المساعحة . وییداً بغير القتل الاخف فالأحف وجوباً »> فمن قذف 
رقطع عضواً » رقتل مكافناً مثلاً » خد آول؟ للقذف ۰ ثم شطع ثم قل . 


ت۳۵ 
مشالٌ الأول قتل الحارب فانه بوجب القتل حقاً لله وللآدميّ ۰ والقتل 
لا یمد > فمتى فل لم يبق للادمی حقّ في ترکته من الدية ۰ وان كان له 
أن يأخمذ الدية إذا قتل عدة مفتولین فیقتل ببعضهم عند الشافعي وأحد 
وغيرهماد» » أما إن قلنا : «إن مرجب العمد القود عيناً» فظاهرٌ » وان 
قلنا : «إنّ موجبه أحد شیئین» ۰ فإنها ذاك حيث یمکن العفوء وهنا 
لايمكن العفوه فصار موجبه القود عيناً > ول استيفائه الإمام » لان 
ولاينه أعم ۰ ومشال الشاني: أخثٌ الملل سرقة وإتلافه > فإنه موجبٌ للقطع 


حدا لله 0 ونر للشرم حقاً ادمي > وهذا قال الکوفیون : إن حد 


= القسم الخالث : أن تجتمع حدود الله تعالى وحدود الآدمي وفيها قتل » فان حدود الله 
تعالى تدخل في القتل » وأما حدود الآدمي فتستوف كلها ۰ ثم إن كان القتل حقاً لله تعالى 
استوفیت الحقوق كلها متوالية ۰ لأنه لابد من فوات نفسه فلا فائدة في التأخير . وان كان 
القتل حقاً للآدمي انتظرنا لاستيفاء الثاني براه من الأول . 
وإذا اجتمعت الحدود من أجناس مختلفة » ولم يكن فيها قتل فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها 
جميعاً تستونی » ويقام لكل واحد حد على حدة » إلا أن المالكية قالوا : إذا اتحدث الحدود 
قدراً كحد الشرب والقلف تداخلت لأن كلا ثمانون جلدة » وقد ود علیهم ابن قدامة في 
«الغني» على هذا الرآي ثم إذا ثبت باستيفاء الكل إذا اجتمعت الحدود » وكانت من 
أجناس غتلفة وليس فيها قتل قباي العقربات يبدأ فيه خلاف وتفصيل موضعها كتب 
الفروع : 
انظر : «المغني» (۳۱۰/۱۰- ۰0۳۱۷ «لبدع» -01/٩(‏ ۰60 «بداتع الصنائم» (۷/ 1۲ ۰ 
۳ اتبيين الحقاتق شرح كنز الدقانق» للزيلسي (۰)۲۰۷/۳ #مواهب الجليل» 
(/ ۳۱۳)» «الفراكه اندرانی» للنفراوي (۲/ 44 195). «مغني المحتاج؟ (۱۸۵/4) . 

)١(‏ انظر : مذهب الإمام الشاقعي في «مغني الحتاج» (187/4) ومذهب الإمام أحمد في 
«المغني» (۳۱۹/۱۰) . 


+ 

الآدمي یدخل في القطع فلا يجب > وقال الاکثرون : بل یفرم اي 
ماله وان طعت يده« » وم إذا جنی جناياتٍ متفرقة لكل جناية حد » 
فان كانت لله وهي من جنس واحد تداخلت بالاتفاق » وان كانت من 
أجناس وفيها القتل تداخلت عند الجمهور ۰ ول تتداخل عند الشافعي » 
وإن كانت للادمیین لم تتداخل عند الجمهور ۰ وعند مالك تتداخل في 
| القتل » إلا حذ القذف::: فهنا هذا الشاتم الساب لا ريب أنه تعلق 
بشتمه حن له ٠‏ وحق لادم / > ونحنُ نقولٌ : إن موجب كل منها 
القثل » ومن ینازعنا إما أن يقول : اندرج حق الآذميّ في حي الله أو 
موجبه نا ال فلا كلام إلا عند من يقو : إن مره ال 
فإنه يجب أن يخرج على الجلاف » وأما إذا سقط حق الله بالتوبة فكيف 
يسقط حن العبد ؟ فإنا لا نحفظ هذا نب الا له كما ذكرناه » 
ی و ا او > بل 

غالفته للاصُوَلٍ دلیل على بطلانه . 


وأيضاً » الاح مق 0 لکن لِم يقال : «نه يسقط 
بالتوبة» ؟ وقد قدمنا أن الردة ونقض العهد نوعان : جرد » ومغلّظ » 


. هذا قول أي حنيفة وأي يوسف وزفر وحمد والثوري وابن شبرمة‎ )١( 
. )85/7( انظر : «أحكام القرآن» للجصاص (۸۳/4) ۰ «البدائع والصنائع»‎ 
وهو قول احسن ری وحاد وأحد قولي اللخصي وإليه ذهب الإمام أحمد وعلهان البتي‎ )۲( 
. واللیث والشانمي‎ 
. (AY) | انظر : «أحكام القرآن» للجصاص (۸۳/4) » «الأحكام السلطانیة» للماوردي‎ 
۱ «الأحكام السلطائیة» للقاضي: أي يعلى (۲۹۸) . با‎ 
١ في (ج) : «لادمي»‎ )۳( 
.)٩۳4( تقدم بیان ذلك في التعليق ص‎ ):( 
٠. )في (ج) : «اسقط ا‎ 


۱۳۳ 


٩۳۷ -‏ - 
فا تَمَلّْظ منه بها يضر السلمین يجب قتل صاحبه بکل حال وان تاب » 
وبينا أن السب من هذا النوع . 

وأيضاً » فاقصی ما يمال أن يلْسَق هذا السب بسب الله » وفيه 
من الخلاف ما سيأتي ذکره إن شاء الله تعالی«» . 


وأما ما ذكر من الفرق بين سب السلم وسبٌّ الكافر فهو وإن كان 
له توجه » كما للننسوية بينهها في السقوط ترجه أيضاً - فإنه معارضٌ بها يدل 
على أن الكافر أولى بالقتل بك حال من السلم » وذلك أن الكافر قد ثبت 
البیح لدمه وهو الکفر ۰ وانیا عصمه العهدٌ » وإظهاره السب لا ريب أنه 
محاربة لله ورسوله وإفسادٌ في الأرض ونكايةٌ في المسلمين » فقد محقق 
الفساد من جهته » وإظهاره التوبة بعد القدرة عليه لا يوق بها كتوبة غيره 
من المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فساداًء بخلاف من علم منه 
الإسلام وصدرت منه الكلمة من السب مع إمكان أنها لم تصدر عن 
اعتقادء بل خرجت سفهاً أو غلطاً » فإذا عاد إلى الاسلام - مع أنه لم يزل 
دين به م يعلم منه خلافه - كان أولى بقبول توبته > لآل ذنبه أصغرٌ » 
وتوبته آقرب إلى الصحة . 

ثم إنه جاب عنه بأن إظهار السلم تجدید الإسلام بمنزلة (ظهار 
الذمي الاسلام » لأن الذمي كان يزعه عن إظهار سبه ما أظهره من عقد 
الأمان كما يرع المسلم ما أظهره من عقد الایمان » فإذا كان المسلم الآن انا 
يهر / عَفْد إيمان قد ظهر ما يدل على فساده فكذلك الذميّ انا یظهر عفد ۷۰۱/ب 


(۱) انظر ص (593) وما بعدها . 
(۲) وذلك في فصل «فيمن سب الله تعالی» في المسألة الرابعة ص (۱۰۱۷). 


۱ - ٩۳۸- 
» اماند»قد ظهر ما یدل هل شاد فانه من يتهم في آمانه يتهم في إيانه‎ 
ویکرن منافقاً في الایمان كما كان منافقاً في الامان » بل ربها كان حال هذا‎ 
الذي تاب بعد معابنة اليف أشد على المسلمين من حاله قبل التوية » فإنه‎ 
كان في ذلة الکفر: > وال فاشهج يشل المسلمين في ظاهر العرٌ مع‎ 
ما ظهر من نفاقه وُبئه الذي ل طهر ما يدل عل زواله » عل أن في تعليل‎ 
سبّهد» بالزندقة نظراً » فان السب آمر ظاهرٌ آظهره و بظهر مئه ما يدل‎ 
على استبطانه إياه قبل ذلك » ومن الجائز أن يكون قد حَدث له ما آرجب‎ 
۱ ۱ ۱ . الردة‎ 
نعم إن كان من تکرر ذلك منه أو له دلالات على سوه العقيدة فهنا‎ 
الزندقةٌ ظاهرةً » لکن يقال : نحن نقتله لامرین » لکونه زنديقاً » ولکونه‎ 
فان‎ ٠ ساباً » كما نقتل اللمي لکونه كافراً غير ذي عهد ۰ ولکونه ساباً‎ 
الفرق بين السلم والذمي في ازندقة لا يمنع اجتاعهیا في عل أخرى تقتضي‎ 
کون الب شرا لقتل + > وان أحدث السابٌ اعتقاداً صحيحاً بعد ذلك»‎ 
بل قد يقال : إنْ السب إذا كان موجباً لت صاحبة وان كان صحیح‎ 
الاعتقاد في الط حال سبه كسبه لله تعالىه وکالقذف ل إيجابه‎ 
للجلده» وكَسَبٌ جیع البش.‎ 


(۱) في (ب) : لان . 


(۲) لیس في (ب) . 
(۲) في (ج ح) زيادة : «قدا 
01 ی إلى مدر نک ی العا ا ی 
() في (ج) زيادة : دفي . 
() سيأقي حكم سب الله تما في المسألة الرابعة ص (۱۰۱۷). 5 
۵) وذلك كا جاء في اية القذف: َال يرود لصتت شم لم با یت ها 
فاجلدوهم تمَایسن ن جلد من الآية )٤(‏ مورة النور. 
(۸) سب جيع البشر حنده حد الفرية أيضاً وهو انون جلدة كيا جاء عن الامام أحد سأله 
0 : «رجل افتری على رجل فقال : با ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء ؟ فعظمه 
. وقال : ول لني فيه شيء » وذعب إلى حد واحد» . 
7 : «المبدع شرح القنم» (98/9) , 


۳۹۰ - 
وأما الفرق الثاني الذي مبناه على أن السب يوجب قتل السلم حداً 
لأن مفسدته لا تزول بسقوطه بتجديد الإسلام » بخلاف سب الکافر » 
فمضمونه آنا ثرخص لأهل الذمة في إظهار السب إذا أظهروا بعده 
الإسلامء ادن هم أن يشت مرا ويسبوا ثم بعد ذلك يسلمون » ايد 
إلا بمثابة أن يقال : عم الذميّ بأنه إذا زنی بمسلمة أو قطع الطريق أخذ 
فقتل إلا أن يسلم يرّعه عن هذه المفاسدء إلا أن يكون من يريد الإسلام » 
وإذا اسلم فالاسلام یجب ما كان قبله » ومعلومٌ أن معنى هذا أن الذميّ 
يُحَتِملُ منه ما يقوله/ ويفعله من أنواع المحاربة والفساد إذا قصد أن يسلم 
بعده وأسلم » ومعلرم أن هذا غير جائز » فان الكلمة الواحدة من سب 
رسول الله لك لا تُحتمل بإسلام آلوف من الکفار » وَلأنْ بظهر دين الله 
ظهوراً یمنع أحداً أن ينطق فيه بطعن آحب إلى الله ورسوله من أن يدخل 
فيه آقوام وهو مننهكٌ مستهانٌ ؛ وكثير من یسب الأنبياء من آهل الذمة قد 
یکوت ننديقاً لا يباي إلى آي دين اتدسب + فلا اي آن ينال غرضة من 
السب ثم يظهر الإسلام کالنافق سواء » ثم هذا يوجب الطمع منهم في 
عرضه ء فإنه مادام العدو يرجو أن يستبقى ولو بوجه لم يزعه ذلك عن 
إظهار مقتصوده في وقت ما ثم إن ثبت ذلك عليه ورفع إلى السلطان وأمر 


بقتله أظهر الإسلام ؛ وإلا فقد حصل غرضة › وکل فساد قُصد إزالته 


بالكلية لم يُجعل لفاعله سبيلٌ إلى استبقائه بعد الأخذ كالزنى والسرقة 
وقطع الطريق فان كان مشصود الشارع من تطهير الدار من ظهور كلمة 
الكفر والطعن في الدين أبلغ من مقصوده من تطهيرها من وجود هذه 
القبائح ابتغى أن يكون تحتم عقوبة من فعل ذلك أبلغ من تحتم عقوبة 
هؤلاء . 


۱۳۲ 


لد 440 - 


ون سنا راب أن تک و اش تفای دی 
و عرش و جرد اكفر » فلا کون حصول الإسلام 
ماحياً لذلك الفساد . 


وا رذ لاك قرشم : «إن الکافر لم ی السب 
فباطلٌ E‏ او E‏ 
من السلمین وین فك دمانیم وأخذ اراق » » فإنه لولا العهد لم يكن 
فرق عنده یا وین سات من يخالافه في دنه من المحاريين له» ومعلوم آنه 
یستحل ذلك كله منهم ۰ ثم إنه بالعهد صار بللك محرماً عليه في دینه 
نا لاجل العهد فإذا فعل شيئاً من ذلك أقيم عليه حده وان اسلم » سوله* 
تقض عهده بيا يفعله أو لم ينتقض ۰ تار جب عليه الحد مع بقاء العهد ١٠٠ب‏ 
کا لو سرق أو قذف مسلا » وتا يتتقض عنهده ولا حد عليه فيصير | 
بمنزلة المحاربين » وتان يجب عليه الحد ويشقض عهده كا إذا سب 
الرسول أو زنى بمسلمةٍ أو قطع الطريق على السلمین + > فهنا يقتل وان 
أسلم » وعقوبة هذا النرع من الجايات القتل حت كعقوبة القاتل في 
الحاربة من المسلمين جزاء + له على ما فعل من الفساد الذي الشزم بعقد 
الامانه أن لا يفعله مع کون مثل ذلك الفساد موجباً لقتل ونكال؟ لاله 
عن قعل مثل هذا إذا علموا أنه لا بترك صاحبه حتى یقتل . 

فهذا هر الجواب عا اكرام الحا ا مع آن فا عم 
من کلامنا ما بغني عن الجسواب لمن تبينت له المآخذ » والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


(۱) في (ب) «الامان»  ,‏ 


توبة تاطع 
الطريق 


توبة الرتد 


توبة القاتل 
والقائف 


- ٩4۱ - 


فصل 

في مواضع التّوْبَةٍ 
ناويك عمف م 14 $ ميم ]أ موه و2 
وَذلِكَ مَْني عَلَى التوْبَةٍ من سائر الجَرائم » فقول : 


لا حلاف علمناه أن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط 
عنه ما كان حا لله من تحنم القتل والصلب والنفي وقَطْع الرجل » 
وکذلك قطع اليد عند عامة العلیاء » الا في وجه لاصحاب الشافعي» » 
وقد نص الله على ذلك بقوله : إلا این تابوا من قبل أن تفدروا 
هم قاغْلَمرا أَنْ له عفر رَحیم» ومعنى القدرة علیهم إمكان 
الح عليهم لشبوته بالبينة أو الاقرار وکونبم في قبضة السلمین ۰ فإذا تابوا 
قبل أن يؤخذوا سقط ذلك عنهم . 

وأما من لم يوجد منه إلا جرد الردة وقد أظهرها فذلك أيضاً تقبل 
توبته عند العامة إلا ما يروئ عن الحسن”© ومن قيل إنه وافقهر» . 


وأما القاتل والقاذف فلا أعلم غالفاً أن تربتهم لا تسقط عنهم حق 


(۱) وهو آحد القولين عند الشافعية في المسألة . انظر : (نهاية المحتاج؟ (۸/۸) «بجيرمي عل 
الخطيب؟ (۱۸۳/۵) . 

(۲) الآية (۳۶) سورة الائدة . 

(۳) تقلمت ترجته ص (14). 

(5) والذي وافق المسن البصري في هذا الرأي هو عبید بن عمير وطاوس » انظر أقوالهم في 
«الإشراف» لابن المنذر (۰)۲۳۸/۷ أيضاً في «المغني» (۷۹/۱۰) . 


توبة الزانی 
رن وه 


- ۹4۲ - 

آي + پعن أن إذا طالب بالقود وحذ القذف فله ذلك » ون كانوا 
قد تابوا قبل ذلك .: ۱ 

وأما الزاني والسارق والشارب فقد أطلق بعض أصحابئا أنه إذا تاب 
قبل أن یام عليه امد » فهل يسقط عنه اد ؟ على روايتين ٠:‏ 

اصحهما : أنه يُسقط عنه الحد بمجرد التوبة » ولا یعتبر مع ذلك 
إصلاح العمل . ش 

والثانية : لا يسقط » ويكون من توبته تطهيره بالحدٌ . 

وقيد بعضهمْ إذا تاب قبل ثبوتٍ / حده عند الإمام » لیس بين 
الكلامين خلافٌ في المعنى » ء فإنه لا حلاف أنه لا يسقط في الموضع ر الذي 
لا يسقط حد المحازب بتوبته » وان اختلفت:عبارتهم : هل ذلك لعدم 
الحكم بصحة التوبة أو لإفضاء سقوط الحد إلى المفسدة ؟ .فقال القاضي أبو 
يعلى وغيره وهو ممن أطلق الروايتين : العوبةٌ غير حكور بصحتها بعد قدر 


الإمام علیه» جوا أن يكونَ أظهرها تقيةً من الامام والخوف من عقوبته »: 
قال : وهذا نقول في توبة الزاني والسارق والشارب : لا یحکم بصحتها. 


بعد عم الإمام بحدّهم وثبوته عنده» وانا يُحكم بصحتها قبل ذلكه» 


(۱) نص عل هاتين الروايتين أبو الخطاب الكلواذاني . انظر : «الهداية» (۱۰۷/۲)  ,‏ 

(1) هذه السالة نقلها القاضي عن «الشاني» لايي بكر غنلام الحلال - كما صرّح به شيخ 
الإسلامء ولم آعشر عل هذا الكتاب ٠‏ إلا أن القاضي ذكر شبيهاً بهله السألة في الرواية 
الأول عن توبة الزندیق » وهي إظهار التوبة واستبطان الكفر » قمارن بها جاء في «كتاب 
الروايتين والوجهين» (۳۰۵/۲) . 
وأما بالنسبة شفریق القاضي لصحة التوبة بين عم الإمام بهم ألا ؟ فقد أدار إل تر 
من واحد . 
انظر : «الفروع» N»‏ ۰ «المبدع» (۹/ ۱۵۳ ۰ «الإنصاف» (۳۰۲/۱۰) . 


۱/۷۰۳ 


- ۹6۳ - 
قال : وقد ذکره آبر بكرد» في «الشّافِي»0 فقال : إذا تاب يعني الزاني - 
بعد أن در عليه فمن توبته أن يطهر بالرجم أو الجلد » وإذا تاب قبل أن 
یقدر عليه قبلت توبته » فمأخذ القاضي أن نفس التوبة المحكوم بصحتها 
مسقطةٌ للحدٌ في کل موضع » فلم يحتج إلى التقييد هو ومن سلك طریفته 
من أصحابه مثل الشريف أي جعفر” واي اشطاب» ۰ ومأخذ آي بكر 
وغيره الفرق بين ما قبل القدرة وبعدها في الجميع مع صحة التوبة بعد 
القدرة » ويكون اد من تام السوية » فلهذا قيّدوا » ولا فرق في الحكم 
بين القولين » والتقييد بذلك موجودٌ ني كلام الإمام أحمد » نقل عنه أبو 
الحارث:»» في سارق جاء تائباً ومعه السرقة فردها قبل أن يقدر علیه» قال : 
م یتطم«» » قال : قال الشعبي»: ليس على تائب قطع«»۰ وكذلك نقل 


(۱) هو أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد المعروف ب اغلام الخلال» تقدمت ترجته في 
(۱۸). 

(۲) وهو کتاب موف من نحو انين جزء قاله القاضي أبو يعلى . 
وقال الذهبي : «من نظر في كتابه «الشاني» عرف عله من العلم لولا ما عه بض بعض 
الائمة مع أنه ثقة فيها ینقله» . 
انظر : «سير أعلام النبلاء» (144/15) . 

(۳) هو الشريف عبدالخالق البغدادي تقدمت ترجته في ص (۰6۲۱ 

.)۳۲( هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلواذاني تقدمت ترجته في ص‎ )٤( 

(0) هو أبو الحارث أحمد بن محمد الصائغ . 
من أجل أصحاب الإمام أحد » أكثر رواية المسائل عنه . وكان أبو عبدالله بانس به ويقدمه 
ويكرمه . وكان له عنده موضع جليل . روى عنه مسائل كثيرة جداً جود الرواية فيها . 
انظر ترجته في : «تاريخ بغداده (۱۲۸/۰ ۰ «طبقات الحنابلة» (۱/ع۷) ۰ «المنهج الأحد» 
(۳۱۳/۱) . 

.)۳۰4/۲( انظر : «کتاب الروایتین والوجهین»‎ )١( 

(۷) تقدمت ترجته في ص (۱۲۵). 

(۸) رواه عبدالرزاق في مصنفه عن الشعبي (۱۱۱/۱۰ برقم .(1A001‏ 


- 3 
حنبل(» ومهئام» في السارق إذا جاء إلى الإمام تائباً a‏ عنه ۰ 


ونقل عنه یسور الرجل إذا اعترف بالزنی آربع مرات » ثم 
تاب قبل أن ام لها : إنه تقبل توبته ولا يقام عليه الحد » وذکر 


دب # وق 


قصة ماعزه اد وجد مس الحجر فهرب قال النبي بيار «فهلا تركتمبوهاد0 


(۱) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني تقدمت ترجته ص )1١5(‏ ' 

(۲) تقدمت ترجته في ص :)4٩۰(‏ 0 

(۳) ذكر القاضي آبو يعل هله الرواية عن حنبل وأبي الحارث . انظر : «الاحکام السلطانية» 
1( . 

. )۲۷-۰۰۰( هو أبو الحسن مالل ین عبدانمید بنمهران انون الرفمي‎ )٤( 
>» الحافظ الفقيه » تلمیذ الإمام أحد > من كبار الألمة لازم الإمام آحد ثلاثاً وعشرین سنة‎ 
» وكان يكرمه وله . آذ العلم أيضاً من (سحاق بن يوسف الازرق » وروح بن عبادة‎ 
وآبو بکر بن.‎ ٠ وعسبدالله القحنبي وغيزهم . وروی عنه: النسائي وأبو عوانة الاسفرائيني‎ 
' . زياد التيسابوري وغرهم‎ 
0 ۳/9 انظر ترجه في : اطبنقات الحنابلة؛ (۲۱۹-۲۱۲/۱) ۰ «تذكرة الحفاظ»‎ 
. )(55 ۰۱۵ /۲( المنهج الاح (۲۵۲-۲۹/۱) ۰ اشنرات الذهب»‎ ۶6 

(0) هو ماعز بن مالك الاسلمي تقدمت ترجته في ص (۱۳۷). 

(5) هذا جزء من حديث ورد في فصة رجم ماعز بن مالك الأسلمي . رواه البخاري في کناب 
الحدود » باب لا يرجم المجنون والجنونة » عن أي هريرة رضي الله عنه . ول لكر «فهلا: 
ترکتموه» (۱۲۰/۱۲ برقم ۱۸۱6) . 

ورواه مسلم في «صحیحه؟ في کتاب الحدود ۰ باب من اعترف على نفسه بالزئی عن آي 
سعيد الخدري رضي الله عنه ول یذکر : «هلا تركتموها (۳/ 2۱۳۲۰ برقم 1594) : 
وأبو داود في كتاب البدود ؛ باب الرجم (۳۷۸/۱۷ ۰ ۳۷۹) . 
والترمذي في أبواب الحدود » باب ما جاء في دره الحذ عن المعترف إذا رجم بحشه. 
(۱۹۳/6 برقم 01146١‏ . 
والحاكم في «الستدركه» > قي كتاب الحدود عن آي هريرة - رضي الله عنه - وقال : 
هلاحدیث صحیح على شرط مسلم ول يخرجاء (۳۱۳/4) . ۱ 
والبغوي في شرح السنة في كتاب الامارة » باب الإقرار بالزنى قال : هذا حديث مق هل 
صحته (۲۸۸/۱۰ برقم ۲۰۸6) . : 
قال الحافظ أبن حجر : أخرجه أبر داود وصححه الحاكم وحسنه والترمدي 1 من 
حديث أبي هريرة وصححه الحاكم أيضاً . انظر : «الفتح» (۱۲۷/۱۲). 


- ۹46۵ 
قال الیمون : ا بو 
لم یرجم » قلت : فان تاب ؟ قال : من توبته أن هر بالرجم قال 
دار بيني وبينه الكلام غير مر آنه إذا جع ل قم عليه ا ۳ب 
توبته أن یطّهر بالجلده» . 


قال القاضي : والذهب الصحيح أنه يسقط بالتوبة كا نقل أبو 
الحارث وحنبل ومهنا() . 

فتلخص من هذا أنه إذا أظهر التوبة بعد أن ثبت عليه الحد عند 
الإمام بالبينة لم يسقط عنه الحد ‏ وأما إذام تاب قبل أن يقدر عليه بان 
يتوب قبل أخذه أو بعد إقراره الذي له أن يرجع عنه ‏ ففيه روايتان0) وقد 
صرح بذلك غير واحد من أئمة المذهب » منهم الشيخ أبو عبدالله بن 
حامدده» » قال : فأما الزنى فإنه لا خلاف أنه فا بينه وبين الله تصح 


توبته ملهر) . 


(۱) ذکر هله الناظرة القاضي أبو يعلى . انظر : «الأحكام السلطانیة» (۲1۳) . 

(۲) ووجه ذلك كبا شرح القاضي - أنه حد وجب على غير وجه السمي في الارض بالفساد 
وهو حق لله عز وجل فسقط بالتوبة. انظر : «کتاب الروایتین والوجهین» (؟/ 004 . 

(۳) في (ب) و (ج) : إن . 

(5) انظر الروایتین في «الإنصاف» (۰)۱۱۳/۱۰ 

(۵) هو آبو عبدالله الحسن بن حامد بن علي البغدادي (۰۰۰ - ۱۳ ه). إمام الحنابلة في زمانه» 
وسدرسهم ومفتيهم . كان یسمی: اابن حامد الوراق» لأنه كان ينسخ ویقتات من آجرته . 
أحذ العلم عن أي بكر الشافعي 0 وأبي بكر بن مالك ۰ وأبي بكر النجاد وغيرهم . . ومن 
أجل تلامیله القاضي آبر يعلى بن الفراء . ومن مصنفاته الكبار «الجامع في اللهب» نحو 
أربعياثة جزء و «تهذيب الاجوبة» و «شرح الخرقي» وغيرها . وكان كثير الحج توفي بقرب 
«واقصة» راجعاً من مكة بعد أداء مناسك الحج . 
انظر ترجته في : «ناريخ بغداد» (۳۰۳/۷) ۰ «طبقات الحتابلة) (۱۷۷-۱۷۱/۲) ۰ 
«النتظم؛ (577/0 ۰ 554) ۰ «المنهج الأحده (۹۸/۲- ۰0۱۰۱ «شلرات الذهب» 
OW AT)‏ 

.)۱0۳/۹( لم أجد نص الشيخ ابن حامد» ولکن آشار إليه ابن مفلحء انظر: «المبدع»‎ )١ 


- ۹61 - ۱ 

فأما إذا تاب اللاني وقد رفع إلى الامام فقول واحدٌ ؛ لا بسقط 

الحدء فآما إن تاب بحضرة الإمام فإنه ينظر ۰ فان كان بإقرار منه ففيه 

روايتانه» وان كان ذلك ببينة فقولٌ واحدّ : لا يسقط » له إذا قامت 

البينة عليه بالزنى فقد وجب القضاء بالی» والإقرار بخلاف البينة » لاه 
إذا رجع عن إقرار قبل مت ۱ ۱ 

وقال في السرقة ة : لا حلاف أن الحق الذي لله يسقط بالتوبة :» سواء* 

تاب قبل القطع أو بعده ؛ وإنما الحلاف فيمن تاب قبل إقامة الحد > فان 

كان ذلك قبل أن یر فع إلى الامام سقط الحد سواءرفع إلى الامام أو 

م يرفع وأما إذا تاب بعد أن رفع إلى الإمام فلا يسقط الحد عنه » لاله حقٌ 

يتعلق بالإمام فلا يجرز تركەد» . 


قال : وكذلك الحارب إذا تاب من حق الله » وقد قدمباده) آنا إذا 


. كما تقدم الآن‎ )١( 

(۲) قال الإمام آهد : :تدرأ الحدود بالشبهات ۰ فإذا صار إلى السلطان ۰ وصح عنده الأمر 
بالبينة أو الاعستراف وجب عليه إقامته عند ذلك» . انظر : «الفروع» (177/5) ۰ 
«الانصاف» (۱۱۳/۱۰)  ,‏ ۱ : 

(۳) هذا قول اکشر الفقهاء ۰ قال ابن أبي ليل وداود : لا يقبل رجوعه لأنه لو أقر لآدمي 
بقصاص أو حق » لم يقبل رجوعه عنه . انظر : «المغني» (۲۸۷/۱۰) . 

(5) يجوز العفو عن الحدود والتجاوز عنها قبل الرفع إلى الإمام ۰ وأما إذا رقع إلى الامام وثبت 
الحد فلا يجوز فهي التجارز والعفر » وذلك کا جاء في الحديث عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله يل قال : «تعافوا الحدود فيها پینکم ء فيا بلغني من حد فقد وجب» 
ده أب اي ستيه في كشاب الحادود » باب يعفى عن اخندد سام تيلخ السلطان 
۳۱۷/۱۷ . 
وقال الإمام أحد : «ذا رفع إليه (أي السلطان) لم يبق لرافعه عفو . انظر : «الفريع» 
م . 1 

(5) انظر : ص .)4٤1(‏ | 


- ۷ 

قلنا یسقط الحد عن غير فاع الطريق بالتوبة » فإنه يكفي مجرد التوبة » 
وهذا هو المشهور من المذهب ۰ کیا يكفي ذلك في قطاع الطریق:» . 

وفيه وجة ثان : أنه لابد من إصلاح العمل مع التوبت«» وعلى هذا 

فقد قيل : يعتبر مضي مدة يعلم بها صدق توبته وصلاحٌ نيته ۰ وليست 

مقدرة بمدة معلومة » لأن التوقيت يفتقر إلى توقيفب » ويُتَحرج أن يعتبر 

مُضِيٌ سنة » كما نص عليه الإمام آمده في توبة الداعي إلى البدعةن» أنه 


(۱) تقدم بیان ذلك ص (۱۷۸) . 
(۲) ذکر هذا الوجه أبو الخطاب عن الامام أحمد » انظر : «المغني» (۸۱/۱۲) . 
(۳) قال ابن قدامة : «وقد ذکر البقاضي أن التائب من البدعة يعتبر له مضي سنة لحديث صبيغ 
رواه أحمد في الورع» 1 
نظر : «المغني» (۸۲/۱۲) . 
(4) البدعة - بالکسر - الحدث في الدین بعد الرکیال » أو ما استحدث بعد النبي يكل من 
الامراء والأعمال . انظر : ترئیب القاموس (۲۳۰/۱ مادة بدع) . 
هل تقبل توبة صاحب البدعة آم لا ؟ احتلف فيه العلیاء » فذهب البعض إلى أن توبة 
البتدع لا تقبل . وهله رواية عن الامام أحمد : لا تقبل توبة داعية إلى بدعة مضلة . ذکره 
القاضي وهر اختیار أي إسحاق بن شاقلا . 
وذکر شيخ الاصلام أنه ذهبت طائفة من اللاس إلى القول بأن توبة الداعي إلى البدعة 
لا تقبل . وهولاء بنتسبون إلى السنة واحدیث › ولیسسوا من العلیاء بذلك كأبي علي 
الأهرازي وأمثاله من لا پسیزون بين الاحادیث الصحيحة والوضوعة . 
ويرى شيخ الاسلام أن تربة اللبتدع مقبولة ۰ ويحتج بقوله تعالى: ن الله 9 يعفر أن 
يشر به يعفر ما دزن لِك لمن ياء الآية (4۸) سورة النساء » وبا روي عن 
ابن مسمود في قوله تعالى: «ارتیك انیین یدمن ین إِلَى ربهم م لبیل ایهم 
اقرب الآية (۵۷) سورة الإسراء قال : «كان ناس من الانس يعبدون ناسا من الجن 
فاسلم آولئك الجن » والانس یعبدوهم ٠‏ ففي هلا أنه لم يضر الذين أسلموا عبادة غيرهم ۰ 
وإن کانرا هم أضلرهم أولاً . 
ورد عل الخالف قالاً : دومن قال : إن الله عز وجل - لا يقبل توبة المبتدع مطلقاً فقد 
غلط غلطاً منكّرا» 5 رالصحیح أن الشوبة من البدعة مقبولة وتكون بالاعتراف بها » 
والرجوع عنها ٠‏ واعتقاد ضد ما كان يعتقد فيها . وأن يجتنب من كان يواليه من أهل 
البدع » ويوالي من كان يعاديه من أهل السنة . 


- ۹4۸ - 
يعتبر:» فيه مضي سنة » اتباعاً لما آمر به عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
في قضية صبیغ بن عسل» فإنه تاب عنده ثم نفاه إلى البصرة وأمر المسلمين 
بېجره ۰ فلیا حال الول ول يظهر منه منه إلا خير / أمر السلمین یکلم« 
وهذه قضيةٌ مشهواً ين الصحابة » هذه طريقة 2 أكثر أصحابتان» . 


= انظر تفاصيل هذه لمسألة في : «الفني» (۰۸۲/۱۷ *8) » «دقائق التفسير نشخ الإسلام 
ابن تيمية' (6/ ۲۹۹ )۲۷١‏ » «مجسوع فناوى شيخ الاسلام» (Ae. 1۸٤ /1١(‏ ¢ 
«لرامع الأثوار البهية» للسفاريني (۱/ 07989 . 

() في (ج) : ایتعین) . ! ۱ 

(۲) هو صبيغ - على وزن عظیم E‏ دی مق یج 
قو مروية يطرق نخدا ی بعشمها نار باخرى ختضرة + فروی البزار حن طریق 
سعيد بن المسيب ما خلاصته : أن صبيغ التميمي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي أله عنه - 
وسأل عن قوله تعالى : «والذاریات نر فَالْحَامِلاتٍ وفراً ال جاریات شرا 
الشات ت راه الآيات (۰۱ ۲ ۳ )٤‏ سورة الذاريات ر 0 فاجاب على ذلك وقال : 
لولا أن سمعت رسول اله ل بقوله ما لته دنم أمر به فضرب مئة » وجعله في بيت 
فلا برأ دما به شرب من آغری وحله عل قدب» رکب إل آي موسى الأشمريا أن انغ 
الناس چالسته ۰ فلم يزل ككذلك حتى أنى أبا موسى فحلف له بالأبان المغلّظة ما جد في 
نفسه مما كان يجد شيئاً فكتب في ذلك إلى عمرء فکتب عمر ما أخاله إلا قد صذق فخلٌ 
بينه وبين الناس  .‏ : 1 ۱ 
وروی اللالكائي عن سلییان نحوه . 


وأورده ابن كثير في تفسير سورة الذاريات من طريق البزار وقال : «فهلا الحديث ضعيف 
رفعه » وأقرب ما فيه أنه موقوف عل عمر - رضي الله عنه - فان قصة صبيغ بن عسل 


مشهورة مع عمر رضي الله عند وإنما ضربه لأنه ظهر له من آمره في يسأل تعتتاً وغناداً . 
وأورده افيشمي في «كبشف الاستار في تفسير بسورة الذاريات من آسره فا يسال تمت 
وعناداً. ۱ 1 

وقال في «جمع الزوائد» : «رواء البزار وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو مترولك» . ! 

انظر : «البحر الزحاره (۲۳/۱؛ برقم ۲۲۹) . «شرح اصول الاعتقاد» لللالک اني 


(۶/ ۱۳۵ برقم ۸ ل«تفسیر که TD‏ ۲ کشف الأستارة (۳/ 39 ! 


¥( «مجمع الزوائد» (۱۲۲/۷ ۰ ۱۲۳ ۰ «لاصابة» (40۸/۳- 4۰ 


(۳) وعقّّب ابن قدامة على قصة صبيمغ فقال 3 «وما ورد عن عمر في حق صبيغ إن کان لاه 


تائب من بدعة وکانث توبته بسبب الضرب وامجران توح ی 9 
انظر : «المغني» (AY)‏ . 
(4) وقد نقله ابن قدامة عن أبي الخطاب والقاضي أي يعل . 
انظر : «المغني» (۸۲۰۸۱/۱۲) . 


۱۳4 


- ۹4۹ - 

وظاهر طريقة آي بکرد» أنه یمق بين الشوية قبل أن بقر - بان 
يجيء تائباً ‏ وبين أن يقر ثم يتوب ؛ لأن أحمد ‏ رضي الله عنه - انم 
أسقط اد عمن جاء تاثباد» فأما إذا أقر ثم تاب فقد رجع أحمد عن القول 
بسقوط اد" . 

وللشافمي أيضاً في سقوط سائر الحدود غير حد الحارب بالتوبة 
قولان آصحها أنه یسقط«» لکن حد الحارب یسقط باظهار التوبة قبل 
القدرة ؛ وحد غبره لا يسقط بالتوية حتی يقترن بها الاصلاح في زمن 
يوثق بتوبته » وقیل : مدة ذلك سنقره» . 

وهکذا ذکر العراقیون من آصحابه » وذکر بعض الخراسانيين أن في 
توبة الحارب وغيره بعد الظفر قولین إذا اقترن بها الإصلاح » واستشکلوا 
ذلك فيا إذا أنشأ السرية حیث أحذ لإقامة الحد ۰ فانه لا ینوشر حتى 
یضلح العمل . 

ومذهب أبي حنیفتده ومالك« أنه لا يسقط بالتوبة » وذکر بعضهم 
أن ذلك إجماع » وانیا هو إجماعٌ في التوبة بعد ثبوت الح . 


8 وهو اغلام اخلال» كما تقدم‎ )١( 

(۲) كا تقدم في ص (447) برواية أي الحارث وحنبل . 

(۳) وفيه روايتان الرواية الأول : يصح الرجوع بعد الإقرار في جميع الحدود وهو الملهب » 
وفي عيون المسائل يقبل رجوعه في الزنى فقط . انظر : «الإنصاف» /٠١(‏ 0351 . 

(6) انظر قول الشافعي هذا في «الأحكام السلطانية» لليارريي ص (۷۹) أيضا ص (۲۸۱) . 

(5) وعقب عليه ابن قدامة في «المغني» وقال : هذا توقيت بغير توقيف فلا يجوز انظر : 
«المغني» (۳۱۳/۱۰) . 

(5) ذكر الامام النووي أقوال أئمة الذهب الشافعي في هذه المسألة بالتفصيل وقال : إن الرافعي 
رجح مذهب العراقيين . انظر : «روضة الطالبین» (۱۵۸/۱۰ ۰ ۱۵۹) . 

(۷) عند الأحناف إذا تاب السارق قبل أن يظفر به » ورد الال إلى صاحبه يسقط عته القع 
بخلاف سائر الحدود أنها لا تسقط بالتوبة؛ انظر التفاصيل في: «بدائع الصنائع» 95/9) . 

(۸) قال ابن العربي من الالكية : «إن التوبة قبل القدرة تسقط حقوق الله وحقوق الآدمي » إلا 
أن يكون بيده مال يعرف » أو يقوم ولي بطلب دمه فله أخذه والقصاص منه» . انظر : 
«احکام القرآن» لابن العربي (1۰۰/۷) . 


7 السا 


تبوته 
aer‏ 


الإقرار 
بالسسب 


- ٩۵۰۱ - 


فصل 


إذا دق تا ای يل ورفع ال السلطان ‏ وثبت 
ذلك عليه بالبينة » ثم أظهر التوبة » | پسقط عنه الحد عند من يفول + 
«نه یل حدالد» سوام 7 ب قبل أداء البينة أو بعد أداء البينة » لأن هذه 
توبة بعد أخذه والقدرة عليه ۰ فهر كا لو تاب قاطع الطریق والزني 
والسارق في هذه الحال .وک ذلك لو تاب بعد أن آرید رفعه إلى السلطان 
والبينة بذلك ممكنةٌ م وهذا لا ريب فيه » والذمي في ذلك کاللّي إذا قیل: 
«نه يقتل حنا کیا قررنائر» ۱ 

وأما إن أقر بالسب ثم تاب أو جاه تائباً مته » فذهب الالکية أنه 
يتل أيضاً » لأنه حد من الحدود » والحدود لا تسقط غندهم بالتوبة قبل 
القدرة ولا بعدهان؛ وهم في الزندیق إذا جاء تائباً قولانه» » لکن قال 
القاضي عياص : «مسألة الساب أقوى لا يتُصوّر فيها الخلاف » لاله حقٌ 
يتعلق بالنبي كله » ولأمنه بسببه » لآ تسقطه» الشوبة كسائر حقوق 
الآدميين ارم وكذلك یقول / من یری أنه يقئله حداً كما يقرر جور ۰ 


(۱) وهو مذهب الالكية وذکر القافي عیاض أنه قول ااسلف رجهوز العلياء » انز :ا 
(۲۶/۲) . 


(1) بيسن ذلك شيخ الاسلام رحمه الله في الطريقة الخامسة من طرق الالال عل شم 


الذمي رالسلم پالسب؛ انظر ص (۷۱۰) وما بعدها. 
(۳) في (ب) : «ذا» . : 
(4) انظر : «الشفا» (۲۵6/۲). 

(0) القول الأول رواية ابن القاسم عن مالك والقول الثاني رواية ابن نافع عنه وهو اختيار ابن 

عبدالحكم » انظر «البيان والتحصيال» ٩/۱۳(‏ 0 

(0) في (ج) : ١لا‏ بسقط بالتویة) :. 
(۷) انظر : «الشفاء (۲۵۵/۲). 


۸ب 


- ۹۵۱ - 
ویری أن التوبة لا تسقط الحد بحال كأحد قولي الشافعي وإحدى الروایتین 
عن أحمدده وأما على الشهور في المذهبين ‏ من أن التوبة قبل القدرة سقط 
الحده- فقد ذكرنا آنا ذاك في حدود الله سبحانه وتعالى ‏ فأما حدود 
الآدميين من القود وحد القذف فلا تسقط بالتوبة » فعلى هذا لا يسقط 
القتل عنه وان تاب قبل القدرة كا لا يسقط القتل قوداً عن قاطع الطريق 
إذا تاب قبل القدرة لاله حق آدمي ميت » فأشبه القود وحد القذف » 
وهذا قول القاضي آي بعلل وغيره » وهو مبني على أن قتله حق لآدمي» 
وأنه | يعف عنه » ولا يسقط إلا بالعفو » وهو قول من يشرق بين من 
سب الله ومن سب رسوله . وأما من سَوَى بين من سب الله ومن سب 
رسوله وقال: «إن الحدود تسقط بالتوبة قبل القدرة» فإنه يسقط القتل هناء 
لاه حد من الحدود الواجبة لله تعالى تاب صاحبه قبل القدرة عليه » وهذا 
موجب قول من قال : إن توبته تفعه فا بينه وبين الله > ويسقط عنه 
حق الرسول في الآخرة» وقد صرح (بذلك)» غير واحد من أصحابنا 
وغیرهم(» » لأن التوبة المسقطة لحق الله وحق العبدء وجدت قبل آخذه 
لاقامة الحد عليه » وذلك أن هذا اد ليس له عاف عنه» فان لم تكن 
التوبة مسقطة له لزم أن يكون من الحدود ما لا تسقطه توبةٌ قبل القدرة 
ولا عفوء وليس هذا نظيرء نعم لو كان الرسول ب حياً لتوجه أن یقال: 


.)5۷۸( تقدم ذلك في ص‎ )١( 

(۲) تقدم بیان ذلك في ص (۷44). 

(۳) ذکره القاضي أبو یسمل في معرض الحديث عن آية احرابة . انظر : «شرح مختصر الخرقي؛ 
للقافي أي بعل (0۲۱/۷) . 

. ليس في (ج)‎ )٤( 

(۵) قارن بها جاء في االغني» (۲۲۳/۱۰) . 


٩۵۲ -‏ - 
لا يسقط ال إلا بعفره كل حال . 


وان اعد یت السب یره »ثم تب آو جا ار بلسي خی 
مظهر للتوبة ثم تاب فذلك مبني على جواز رجوعه عن هذا الاقرار فا - 
اال ا لدو لني عدر 
عمن جاء تائباً في سقوطه عن هذا الوجهان التقدمان » وان یم الحد 
على من جاء تاثباً فعلى هذا أولى Ed‏ 
آو اسلم بعد اقراه a‏ 

فهذا ما تعلق بالتوبة من السب ذكرنا ما نا ذكره کا يسره / ۱۳۰۰ 
اه سبحانه وتمال 5 


وقد حان آن نذکر السألة الرابعة » فنقول : 


ی 


پا 


ی 


۳ 


LIU 
۳ ای‎ 
HI 


sisl! 


11 ا‎ i 


N 


hihi 


السب کفر 
في الباطسن 
وفي الظاهر 


-986- 


الْمنأتهُ اراس 
في بیان السب المذكؤر . قالضزق َة وَبَبْنَ مرد الغر 


وقبل ذلك لابد من تقدیم مقَدمَة > ود کال یلق أن کر في 


ول الماک الازلسی ۰ رذفرها هنا متاسب أيضاً ۰ لنکشف سر 
لاله 


وذلك أن نقول : إن سب الله أو سب رسوله کنفر ظاهراً وباطناً ۰ 
وسواء”كان السابٌ يعتقد أن ذلك حرم » أو كان مستحلاً لهده » أو كان 
ذاهلاً عن اعتفاده ۰ هذا مذهب الفقهاء ومائر أهل السنة القائلين بان 
الایمات قول وعمل 0 . 
وقد قال الامام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ۰ العروف 
بابن رأهويه:- وهو أحد الأئمة » يعدل بالشافعي وأمد : قد أجمع 
المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله يكل أو دفع شيئاً ما أنزل الله أو 
تل نبياً من أنبياء الله أنه كافر بذلك وان كان مقر بكل ما أنزل للدت . 
وكذلك قال محمد بن سحخنون0- وهو أحد الأئمة من أصحاب 
(۱) قوله : «او كان مستحلاً فيه إشارة إلى المرجتة الذين قائوا: إن الإييان هو التصديق فقط» 
والشتم لا يناني النصديق؛ وان یکفر الشاتم لاستحلاله السب» فاعتقاده حل السب هو 
تكذيب للرسول 5ة فهو کر بهذا النكذيب» وليس بتلك الإهانة التي هي السب» وسيأتي 
مزيد تفصيل في الرد على شبهة المرجئة في ص (955). 

(۲) تقدم ذلك في تعريف الإييان ص (۷۰۲) . 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۱۳). 


(4) لم أجد قول إسحاق بن راهویه . 
(0) تقدمت ترجته في ص (۱9). 


- ۹۵5 - ۱ 

مالك وزمنه قریب من هذه الطبقة - : 1١‏ «اجمع العلياء أن شات تم لبي کا 

المنتقص له كافرء والرصيد جار عليه بعذاب الل » وشکمه عند الأمة 
القتل؛ ومن شك في كفره وعذابه کف ر 0( . 


ود تن عل ما ما ی من انما قال أحمد في رواية 
عبداثهن» «في رجل قال لرجل يا ابن كذا وكذا - أعني أنت ومن لك 
هذا مرت هن الإسلام يضرب عنقة»س ۰ وقال في رواية عبدالله وأبي 
طالب» : من شتم النبي ها قتل ۰ وذلك أنه إذا شتم فقد ارد عن 
الإسلام » ولا يث پشتم مسلم النبي يده فبيّن أن E‏ 
لا بتصور أن بث يشتم وهو مسلم . ش 


رکذلك نقل عن الشافعي أنه سثل عمن مرل بشيء ا الله 
- تعالى ‏ أنه قال: هو كافرٌ » واستدل بقول الله تعالى: لاله وآيَاته 


رما هاه ووه رورو هه ماس عه رولا هس 


ورسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كرتم بعد ای انکم ۹ 


(۱) انظر : «الشفا» (۲۱۵/۲ ۰ ۲۱۸) . 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۰)۱۷ : 

(۳) انظر : «مسائل الامام آحد» برواية ابنه عبداله (ص ٩۳۱‏ برقم ۱۵۵). 

(4) هو أبو طالب عصمة بن أي عصمة السسكري (۰۰۰- ۲86 تلمیذ الإمام أحد . كان 
صالحاً . صحب الأمام أحد قدي إلى أن مات . وروی عنه مسائل جياد . وحدث عنه 
. جماعة منهم أبو حفص عمر بن رجاء 4 
انظر ترجته في : «طبقات الحنابلة؛ (۲6۱/۱) ۰ «النهج الاد ۰۷۷۷۱ . 

(6) نقدمت رواية عبدالله في ص (۵0۱). 

. سورة التوبة‎ )1١ ۰ 10( من الآيتين‎ )١( 

(۷) ۸ آجد نص الامام الشافعي على هذا ء إلا أن كتب الشافعية تذکر بأن تزا من 
أسباب الردة . انظر : «روضة الطالبین» (16/۱۰) ۰ «فتح الجواد؛ (۲/ ۲۳۷) . 


- ۹0۷ - 
وکذلك قال اصحابنا وغيرهم : «من سب الله کفر » سواء كان 
مازحاً أو جاداً هذه الآية» وهذا هو الصواب القطرع به6(» . 


وقال القاضي آبر يعلى / في «ْعتَمَد0» : من سب الله أو سب 
رسوله فانه یکفر» سواءاستحل سبه أو لم یستحله » فان قال :ل 
نحل ذلك» لم يقبل منه في ظاهر الحكم » رواية واحدة » وكان مرتداً 
لأن الظاهر خلافٌ ما آخبر » لأنه لا غرض له في سب الله وسب رسوله 
إلا لأنه غير معتقد لعبادته غير مصدق با جاء به النبي لا وبفارق 
الشارب والقاتل والسارق إذا قال : «أنا غير مستحل لذلكٌ» أنه يصدق في 
الحكم لأن له غرضاً في فعل هذه الأشياء مع اعتقاد تحريمها » وهو 
ما یتعجل من اللنة » قال: وإذا حكمنا بكفره فانیا نحكم به في ظاهر» 
الحكم » فأما في الباطن فان كان صادقاً فيا قال فهو مسلم كما قلنا في 
الزنديق لا تقبل توبته في ظاهر احکم» . 


. )۱۰۳/۱۰( نص عليه ابن قدامة المقدسي . انظر : «المغني»‎ )١( 

(۲) هو كتاب «المعتمد في أصول الدين» للقاضي آي يعلى الفراء » نشر بتحقيق : الدكتور وديع 
زيدان حداد » طبع في دار الشرق ببيروت » في جلد واحد . ویدو أنه مختصر من كتاب 
«المعتمد الكبير؛ كما آشار إليه القاضي في عدة مواضع انظر على صبيل المثال ص (۲۳۰) 
حسب المطبوع يقول فيها : «وذكروا أشياء قد آجبناها في کتاب العتمد» ۰ وأيضاً ص 
(۲۱7) والنصوص التي ذکرها شيخ الاسلام - ره الله هنا ليست موجودة في الطبوع 
فلعلها من «المعتمد الكبير؛ الذي آشار إليه القاضي والله أعلم : 

(”) في (ج) زيادة : من» . 

(4) ذكر القاضي روایتین في توبة الزنديق » إحداهما : لا تقبل . والثانية : تقبل . 
وجه الأولى : إن من عادة الزنديق إظهار الاسلام واستبطان الكفر والدعاء إليه في السر » 

والسعي في إفساد الدين . 
ووجه الثانية : أن الاعتبار بيا يظهر من حاله دون ما يستبطن . 
انظر : «العتمد» (۲۰۲) . 


۵ب 


- ۹۵۸ - 

وذکر القاضي:» عن الفقهاء أن ساب الني يله إن كان مستحلاً 

كَمَرء وان لم يكن مستجلاً قسق » و يكفر كساب الصحابة» «وهذا نظير 

ما يُحكى أن بعض الفقهاء من أَمْل العراق أفنئ هارون» أمير امین 

فيمن سب ابي قل أن يملده » حتى أنكر ذلك مالك ورد هذه لاه 

وو ی ا حكاه أبو محمد ابن حزم أن يعض الاين ی م م یکشر 
المستخفٌ به . 


وقد ذكر القافي عیاض بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء 
العراق واخلاف الذي ذكره ابن حزم با نقله من الإجماع عن غير واحد .٠‏ 


(۱) هو القاضي أبو يمل ول أجد من الفقهاء الذين ذكر عنهم القاضي هذا الكلام . 

(۲) مازال الكلام للقاضي أي یمل من «المعتمد الكبيرا . 

(۳) هو أمير المؤمئين الخليفة أبو جعفر هارون الرشيد بن الهدي بن المنصور الغاشمي 'العباسي 
۱٤۸(‏ ه۔ ١۹۳‏ ه) : استخلف بعد أخيه افادي بعهد معقود من أبيه الهدي" .کان من 
أنبل الخلفاء وأحشم الملوك . وکان فا حج وجهاد ۰ ويحج سئة ويغزو سنة . ركان یقرب 
العلاء والفضلاء والأدباء . له محاسن كثيرة وله فتوحات رمواقف مشهورة . مات غازياً 
في طوس بخراسان . : 
انظر ترجمته في : «المعرفة والتارییخ» )١١١/١(‏ ۰ «تاريخ الطبري» (۸/ iL’‏ 3 
تاریخ بغداد؛ ٥ /۱٤(‏ ۔ ۰۰6۱۳ «الكامل لابن الأثيرا (۱۳۱-۸۲/۵) . 

(4) حكاه القافي عياض بقوله : «ساأل الرشيد مالكاً في رجل شتم النبي 8 وذكر له أن 
فقهاء العراق أفتوه بجلده فغضب مالك وقال: يا أمير المؤمنين ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها؟ 
من شتم الأنبياء فل :ومن شنم أصحاب النبي كه جلد انظر : «الشفاء (۲۲۳/۲) . 

(0) هو أبو محمد علي د بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي ۳۸٤(‏ هب Cato‏ . 
العالم المنبحر » الحافظ الفقيه الظاهري خلت هن بحن بن مسعون صاحب قاش بن 
أصبغ ويونس بن عبدالله بن ضيث القاضي وعبدالله بن ربيع التميمي وغيرهم .. وحدث, 
عنه : ابنه راقع الفضل وأبو عبدالله الحميدي ورالد القافي أي بكر ابن العري وغيرهم .. 
ومن تصانيفه الكثيرة : «الحل» ۰ «الإحكام لأصول الأحكام» » «الفصل في الأهواء' 
واللل» وغيرها . انظر ترجهشه في : «جذرة المقتبس» (۳۱۱-۳۰۸) ۰ «بغية اللتمس» 
(۱6- 1۱۸) ۰ اوفیات الاعیان» (۳۲۵/۳- ۳۳۰) ۰ تنفح الطیب» (۷۷/۲- (AE‏ . 

(5) انظر الخلاف الذي ذکره ابن حزم في «الحل» (4۳۱/۱۲) . 
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وحمل الحكاية » على أن آولتك لم يكونوا من (شهر بالعلم أو لم يكونوا 
ممن)ن» يوثق بفتواه ميل الحوى به » أو أن الفتياد» كانت في كلمة اختلف 
في كونها سب » أو كانت فيمن تاب » ذكر أن الساب إذا آقر بالسبٌ 
وم يتب منه فل كفراً » لأن قوله إما صريح كفرٍ كالتكذيب ونحوه» أو 
هو من كلمات الاستهزاء أو الثم ٠‏ فاعترافه بها وترك توبته منها دليلٌ على 

استحلاله لذلك ۰ وهو کنر أيضاً » قال : فهذا کافر بلا خلاف» . 

وقال في موضع آخرد» : إن من قَتله بلا استتابة فهو لم يره ردق 
وانیا يوجب القتل فيه حذاء وانا يقول ذلك مع إنكاره ما شهد عليه به أو 
إظهاره الإقلاع عنه والتربة / ونقتلده» حذاً كالزنديق إذا تاب قال : ونحن 
إن أثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك لإقراره بالتوحيد 
(وَالتجُوّة)ه وإنكاره ما شهد به عليه » أو رَّعْمه أن ذلك كان منه ذهولاً 
ومعصية» وأنه مقلع عن ذلك نادم عليه» قال :00 وأما من علم أنه سبه 
ممتقداً لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك ۰ وكذلك إن كان سبه في نفسه 
كفراً كتكذيبه أو تكفيره ونحوه » فهذا ما لا إشكال فيه » وكذلك من 
م يظهر الشوية واعترف بها شُهد به وصمم عليه فهو کافر بقوله واستحلاله 
هتك حرمة الله أو حرمة نبيه . وهذا أيضاً تشبث منه بأن السب يكفرده 


(۱) ليس في المطبوع . 

() نې (ج) : «الفتوى؟ . 

() انظر : «الشفاء (۲۲۳/۲ ۰ ۲۲) . 
)٤(‏ أي القاضي آبر يعلى في العتمد . 
() في (ب) : «فتتله» . 

(0) لیس في (ج) . 

(۷) أي القاضي أبو يعلى في العتمد . 
(۸) في (ب) : «کفر؟ . 


۱۳.۹ 
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به لاجل استحلاله له إذا لم يكن في نفسه تکذیباً صريحاً . 


وهذا موضع لب 7 تحريره » ویجب أن یعلم أن القول بان کنر 
الساب في تين الامر [نا هو لاستحلالهد» السب زا مذكرةٌ وضو 
عظيمةٌ» ويرحم الله القاضي آبا يعلى ۰ قد ذكر في غير موضع (مسن کٍ»» 
مايناقض ماقاله هناء وا اقم ل وق اق عله ایا ما لكر مخ 
کلام طائفة من انعر ي التکلمین وهم الجهمية الاناث« الذين: ذهبوا 
مذهب الجهمية الأمى في أن الایمان هو جرد التصديق الذي في القلب وان 
لم يترا يقترن به قول اللسانه؛ وم يقتض عملا في القلب ولا في اوح - 
وصرح القاضي أبو يعلى بذلك هناء قال عقیب» أن ذكر ما حکیناه عنه :. 


و هذا قال الکاز : «أنا معتقد بقل فة الله وتوحيدة' ۲ 
فر معرفة الله وتوحي 
لاآنيْ بالشهادتین كما لا آتي غيرها من البادات كسلاً» | يحكم 


(۱) ني (1) «استحلاله» بدون لام » والمثبت من (ب) و (ج) . 
(۲) ليس في الطبوعة . 
(۳) تقدم التعریف بهم ص (۷۰۱): 
(8) هذا تعریف الایان عند ابشهمية وصل هذا يكون فرعون وقومه سومنین لأنهم عرفرا 
صدق موسی وهارون - علیهیا السلام ‏ کبا قال تعالى: «وَجَحَدُوًا بها اسنها 
تشهم ظلماً ۳ قانظر کف كاد عَايَةٌ المُْسِدِْنَ» الآبية (۱8) سورة النغل» بل 
إبليس كامل مان عندهم فقه هل ربه بل هر عارف به کیا جاء في قوله عال : ول 
رب فانظرني إلى يوم یمن4 الآية (۳۰) سورة الحجر. 1 
انظر : کتاب الإيران لاني عبيد (۱۰۲) ۰ آیضا «العتمد في أصول الدین» ۱۸۷ + رح 
العقيدة الطحاو 2 (VE‏ . ۱ 


() في (ج) : « 


2 
بإسلامه في الظاهر » ویحکم به باطتااه» قال: وقول الامام أحمد: «من قال 
إن المعرفة تنفع في القلب من غير أن يتلفظ بها فهو جهمیغ* محمولٌ على 
أحد وجهين : أحدهما: أنه جهميٌ في ظاهر الحكم . والثاني : على أنه 
يمتنع من الشهادتين عناداً » لأنه احتج أحمد في ذلك بأن إبليس عرف 
ربه بقلبه ولم يكن مؤمناً / ومعلوم أن إبليس اعتقد أنه لا يلزم امتثال أمره 
تعالى بالسسجود لادم » وقد ذكر القاضي في غير موضع أنه لا يكون مؤمناً 
حتى يصدّق بلسانه مع القدرة ویقلبه » وآن الإيمان قول وعم » كا 
هو مذهب الأثمة كلهم : مالك » وسفیان» » والاوزاعسي» واللیث«» 


£ 
والشافعي وأحدء وإسحاق” ومن قبلهم وبعدهم من أعيان الاقم . 


(۱) ذكر القاضي آبر بعلل في باب الإييان أنه على ثلاثة أضرب : 
الأول : ما يكفر تاركه » وهو المعرفة والتصديق والصلاة في (حدی الروايتين . 
والثاني : ما يمسق ولا يكفرء كترك الزکاة» والحج » والصيام وغير ذلك من العبادات . 
والثالث : ما لا يفسق ولا يكفر » وهو ترك النوافل لا على وجه الداومة . 
انظر : «المعتمد في أصول الدين) )1۸١(‏ . 
(۲) م آجد قول الامام آحد هذا . 
(۳) ذکر القاضي أبو يملل في باب الایمان : «الإيمان في اللغة تصدیق القلب التضمن للعلم 
بالمصدّق هو في الشريعة التصديق وجميع الطاعات الواجبات والنوافل مع اجتتاب العاصي + 
وهو قول باللسان ومعرقة بالقلب وعمل بالجوارح» . انظر : «المعتمد في أصول الدين؛ 
(AY‏ . 
. (4) هو سفیان الثوري نقدمت ترجته في ص (۳۱). 
(۵) نقدمت ترجته في ص (۲۸۹). 
(۱) هو آبر الحارث اللیث بن سعد الفهمي . تقدمت ترجته في ص (۱۳). 
(۷) هو إسحاق بن راهویه تقدمت ترجته في ص (۱۳). 
(۸) انظر آقوال هؤلاء الأئمة وغیهم في باب الایمان » شرح آصول الاعشتاد للالکاني 
(۸۳۲/۵) ایضاً «شرح العقيدة الطحاویة» (۳۷۳) 


۹ب 
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وليس الغرض هنا استیفاء الكلام في هذا الأصل » وإنها الغرض'‎ 
۰ : التنبیه«» على ما يختص هذه المسألة » وذلك من وجوه‎ 
» أحدها : أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه ان كان مستحلاً کفر‎ 
وإلا فلا » ليس ها اصلٌ«: وإنبا نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين‎ 


الست 7 الذين حكوها عن الفقهاء 3 وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء ۳ ظنوه جارياً في 


ا »> أو بها قد سمنعوه من بعض التتسبين إلى الفقه من لا یمد قوله 
قرلا ؛ وقد حكينا نصوض أئمة الفقهاء وحكاية إجماعهم تمن هو أعلم. 
الناس بمذاهبهم » فلا يظن ظانْ أن في المسألة خحلافاً يجعل السألة من 
مسائل الخلاف والاجتهاد > وإنا ذلك غلط » » لا يستطيع آحدٌ أن يحكي 
عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البتة . ۰ 

الوجه الثاني : أن الكفر إذا كان هو الاستحلال فانها معناه اعتقاد 
أن السب حلالٌ » فانه لا اعشقلد أن ما حرمه الله تعالى حلالٌ كفر » 
ولا ريب أن من اعتقد في المحرمات العلوم تحريمها أنها. حلال كفرف) لكن 
لا فرق في ذلك بين سب النبي وبين قذف الژمنین والكذب عليهم والغيبة. 


٠ . في (ج) : «البينةه‎ )١( 

(۲) لم آجد من الفقهاء اللين نقل عنهم القاضي هذه الحكاية . 

0 في (ج) : اعل» . : 

(4) ذکر القافي أبو يمل أن من اعتقد تحليل نا حرم الله باشص الصریح من الله أو من 
رسوله» أو أجع المسللمون على تحريمه فهو کار کمن أباح شرب الخمر » ومنع الصلاة » 
والصيام والزكاة » وكذلك من اعتقد تحريم شيء حلله وأباحه بالنص الصريح ء آو أباحة 
رسوله ۰ أو المسلمون مع العلم بذلك فهو کافر » کمن حرم النكاح والبيع والشراء على 
الوجه الذي آباحه الله عز وجل - والوجه فيه أن في ذلك تكذيا لله تعالى ولرسوله فيا 
خبره ونكليباً للمسلمين في خبرهم ومن فعل ذلك فهو كافر ياجماع المسلمين ر 
«المعتمد في أصول الدين» (۲۷۲) . 
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هم إلى غير ذلك من الأقوال التي علم أن الله حرمها ۰ فانه من فعل شيئاً‎ 
من ذلك مستحلاً كفر » مع أنه لا يجوز أن يقال : من قذف مسلما أو‎ 
. اغتابه كفر ويعني بذلك إذا استحلّه‎ 

الوجه الثالث : أن اعتقاد حل السب کفر > سواء”اقترن به وجود 
السب أو لم ب يقترن » فإذن لا آثر للسب في التکفیر وجوداً وعدماً » وانا 
المؤئر هو الاعستقاد / وهر خلاف ما أجمع عليه العلماءگ . 


الوجه الرابع : أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب 
ما يدل عل أن الساب مستحل» فيجب أن لا يُكَفَّرء لاسيما إذا قال: «أنا 
اعتقد أن هذا حرام » وانا قلتهد» عَبظاً رما » أو با أو لاه كما قال 
المنافقون: «انما كنا تخُوض وَتَلْمَبُ4م کا إذا قال : [نا قذفت هذا 
أو كذبت عليه لعباً وعبثاً » فان قيل لا يكونون كفاراً » فهو خلاف نص 
القرآن » وان قيل يكونون كفااً فهو تكفير بغير مرجب إذا لم يمعل نفس 
السب مكفراً » وقول القائل أنا لا أصدقه في هذا لا يستقيم » فان التكفير 
لا یکرن بام حمل » فإذا كان قد قال : «أنا أعتقد أن ذلك ذنبٌ 
ومعصيةٌ وأنا افعله» فکیف یکفر إن لم يكن ذلك كفراً ؟ وهذا قال سبحانه 
وتعالى: ل تعتذروا قد كرتم بَعْدَ ایمانکم 4 و يقل قد كذبتم في 


(۱) لأن العلياء آجموا على كفر الساب مطلقاً » سواء اعتقد حل السب آم لا ؟ وهذا إجماع 
آهل السنة والجماعة الذين يقولون إن الاییان قول وعمل ۰ وهومذهب علاء الدين وأئمة 
الفتوی ول يوجد فيه الفلاف إلا عند المتأخرين المنتسبين إلى البدعة كالمرجثة اللین قالوا : 
إن الایمان هو تصديق الرسول بل فيا أخبر به » والشتم لا ينافي هذا التصديق فالشاتم 
لا يكون كافراً إلا إذا استحله؛ لأن الاستحلال تكذيب» والتكذيب ينافي التصديق فهو 
يكفر بهذا التکذیب. وليس بذاك الشتم . وهذا الخلاف الشاذ من الفرق البتدعة لا ينقض 
إجماع علیاء الامة . 
انظر: ص (۹۵۰) من هذا الكتاب . 

(۲) في (ب) و (ج) : «آقرله» . 

(۳) من الآية )٠١(‏ صورة التوبة . 

(4) من الاية (57) صورة التوبة . 


rv 
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قولکم انیا كنا نضوض ونلعب ۰ فلم يكدّبهم في هذا العذر کا كذَّبم في 
سائر ما آظهروه من العذر الذي يرجب براءتهم من الكفر كا لو كانوا 
صادقين › ون كفزوا بعد انیم بهذا اخوض واللعب 0 
وإذا ت تین أن مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه 
وعواع لعل انها رار بن 7 
ما قدمناه في المسألة الأولى من الدليل على كفر الساب مثل قوله تعالى : 
«رمنهم الذین ین الي وقوله تعالى: هن لین 1 و الله 
سکن وقوله تعال : }لا تعتذروا ق کفرتم بعد ًا يُمَانِكُم4م 
وما ذكرناه من الأحاديث والآثاره» فإنها أدلة بينة EF‏ أن نفس أذى الله 
ورسوله كفرٌ » مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجوداً وعدماً » فلا 
حاجة إلى أن ميد الكلام هنا » بل في الحقيقة کل ما دل على آن السابٌ 
كافرٌ وأنه حلال الدم لکفره فقد دل عل هذه المسألة » إذ لو كان الكفر 
بيع هو اماه ان السب حال م جز كفي وله > حتى يظهر'/ هذا 
الاعتقاد ظهوراً بت بمثله الاعتقاداث المبيحة للدماء . 
(۷) من الآية (11) سورة التوبة ." 


(۲) من الآية (0۷) سورة ة الاحزاب 
(۳) من الآية (15) سورة التربة . 


(4) استدل شيخ خ الاسلام في المسألة الاول على کفر الساب بالكتاب والسنة» وذكر اة أدلة 


من الکتاب على ذلك؛ واستغرق هذا الاستدلال ستاً وعشرين ورقة من الخطرطة أي: 
ابتداء من ص (08) حتی ص (۱۲۴)؛ كا استدل على ذلك بالسنة الطهرة وساق خمشة 


عشر حدیشاً» واستغزق هذا الاستدلال مقة وثيانية ورقات أي : ابتداء من من 1190 ین 


ص (۳۷۸). 


E 


شبهعان 


والجهمية 
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ومنشأ هذه الشهبة التي آوجبت هذا الوهم من التکلمین أو من حَدًا 

حَذُوهم من الفقهاء أنهم رأوا أن الاییان هو تصديقٌ الرسول فيا آخبر به 
ورأوا أن اعتقاد صدقه لا ينافي السب والشتم بالذات » كما أن اعشقاد 
إيجاب طاعته لا ينافي معصيته » فان الانسان قد يهين من يعتقد وجوب 
إکرامه» کا يترك ما يعتقد وجوب فعله » ويفعل ما يعتقد وجوب تركه » 
ثم رأوا أن الأمة قد كَفّرت الساب فقالوا نا کر لأن سبه دليلٌ على أنه 
لم يعتقد أنه حرام» واعتقادٌ له تكذيبٌ للرسول » فكفر بهذا التكذيب 
لا بتلك الإهانة» وإنا الإهانة دليلٌ على التكذيب» فإذا فُرض أنه في نفس 
الأمر ليس بمکذّب كان في نفس الأمر مومت وان كان حكم الظاهر انا 
يجري عليه با أظهره » فهذا مأخذ الرجتة«» ومعتضديهم » وهم الذين 
يقولون : الاییان هو الاعتقاد والقول« وغلاتهم وهم الکرامیقد» الذين 
يقولون هو رد القول وان عري عن الاعتقاده» ۰ وأما الجهمية الذين 


(۱) تقدم التعريف بهم ص (۷۰۱) . 
(۲) ذکر ابن منده أنه قول جهرر آهل الارجاء. انظر: کتاب الاییان لابن منده (۰6۳۳۱/۲ 
(۳) الكرامية هم أتباع أي عبدالله محمد بن کرام بن عراق السجستاني (۰۰۰- ۲۲۰) 
وهم يوافقون السلف في إثبات الصفات» ولكنهم يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه 
والتجسيم. وكذلك يوافقون السلف في إثبات القدر والقول بالحكمة ولكنهم يوافقرن 
المعتزلة في وجوب معرفة الله بالعقل وني الحسن والقبح العقلين. وهم يُعَدُون من المرجئة 
لقرهم بان الاییان هو الاقرار باللسان فقط . انظر عن ابن كرام والكرامية في : «الفرق بين 
الفرق» (۲۰۲- 714)» «الفصّل» (۷۳/۰- ۰6۷۰ الملل والتحل» (۱۰۸- ۰6۱۱۳ 
«میزان الاعتدال» (۰۲۱/6 ۲۲ ۰ «ضطط» للسقريزي (۰۳4۹/۲ 4۳۵۷ ۰ «لسان 
الیزان» (۵/ ۰۳۵۳ ۳۵۲) . 
)٤(‏ وعل حدٌ تعريفهم يكون النافقون عندهم مؤمنين كاملي الإيمان » ولکنهم یقولون بأنهم 
پستحقون الوعید الذي آرعدهم الله وقوشم في ظاهر الفساد . انظر : «العتمد في آصول 
الدین» (۱۸۷) > شرح العقيدة الطحاویةه (۴۳۷۳) . 


جواب عن ' 


الشبهة الارل 
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يقولون : «هو مجرد العرفة والتصديق بالقلب فقط وان يتكلم بلسانه»دم 
فلهم مأخدٌ آخر » وهو أنه قد يقول بلسانه ما لیس في قلبه » فذا كان 
في قلبه التعظيم والشوقیر للرسول یقح إظهار خلاف ذلك بلسانه في 
الباطن كا لا ينفع المنافق إظهارٌ حلاف ما في قلبه في الباطن. ۱ 

وجواب الشبهة الاول من وجوه : ۱ 

آحدها : أن الایمان وإن كان أصله تصدیق القلب فذلك التصدیق 
لابد أن يوجب حالاً في القلب وعملاً له ؛ وهو تعظیم الرسول وإجلالة 
وعبته وذلك أمرّ لازم كالتالُم والتنعم عند الإحساس بالمؤم والمنعم » 
وكالنفرة وال هة عند الشعور بالملائم والمنافي » فإذا لم تحصل هذه الحال 
والعمل في القلب لم يتفع ذلك التصدیق وین شيئاً ٠‏ وإنها يمنع حصوله 
[ذا عارضه معارض من حسد الرسول / أو التكبر عليه أو الإهمال له 
وإعراض القلب عنه ۰ ونحو ذلك ۰ كما أن إدراك الملائم والناق يوج 
اللذة والألم إلا أن يعنارضه معارض » ومتى حصل المعارض كان وجود 
ذلك التصديق كعذمه ۰ کا يكون وجود ذلك:» كعذمه » بل يكون ذلك 
المعارض موجباً لعدم المعلول الذي هو حالٌ في القلب » وبتوسط عدمه 
يزول التصدیق الذي هو العلة فينقلع الایبان بالكلية من القلب وغذا هو 
الوجب لكفر من خسد الأثبياء » أو تكبر عليهم ۰ أو كره فراق الإلف: 
والعادة ۰ مع علمه بأنهم صادقون ۰ وكفرهم أغلظ من كفر الجهال . 


الثاني : أن الإيمان وان كان يتضمن التصديق فليس هو بجرد 


(۱) انظر کتاب «الإييان» لاي عبيند (۷۹) . 
(0) في (ب) زيادة : «الإذراك» .. 


۱۳.۸ 
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التصديق ونیا هو الاقرار والطمائينٌ » وذلك لان التصديق انا عرض 
للخبر فقط فأما الأمر فليس فيه تصدیق من حيث هو آمز » وکلام الله خبر 
وأمرّ » فالخبر یستوجب تصدیق الخبر » والامر يستوجب الانقياد له 
والاستسلام» وهو عمل في القلب جمّاعه الخضوع والانقياد للأمرء وإن 
لم يفعل المأمور به > فإذا قُوبل ابر بالتتصديق » والأمر بالائقیاد » فقد 
حصل أصل الإيان في القلب وهو الطمأنيئة والإقرار » فان اشتقاقه من 
الأمن الذي هو القرار والطمأنينة » وذلك انا يحصل إذا استقر في القلب 
التصديق والاتقياد وإذا كان كذلك فالسب إهانةٌ واستخفاف»» «الانقياد 
للأمر اکرام وإعزازٌ ول أن هين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم 
أو يستخف به فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانةٌ امتنع أن يكون فيه 
اتقيادٌ أو استسلام فلا يكون فيه إيران ۰ وهذا هو بعينه کفر إبليس ۰ فإنه 
سمع آمر الله له فلم يكذّب رسولاً ولكن لم ينقد للامر» وا يخضع له» 
واستكبر عن الطاعة فصار كافراً » وهذا موضع زاغ فيه خلقٌ من 
اخلف«» : تخيل لهم أن الإيهان ليس في الأصل إلا التصديق» ثم يرون مثل 
إبليس وفرعون من لم يصدر عنه تكذيبٌ / أو صدر عنه تكذيبٌ باللسان 
لا بالقلب وكفره من أغلظ الكفر فيتحيّرون ولو أنهم هُدُوا لما هدي إليه 
السلف الصالح لعلموا أن الاییان قول وعملٌ » أعني في الاصل قولاً في 


القلب » وعملاً في القلب » فان الإييان بحسب كلام الله ورسالته ۰ 


وکلام الله ورسالته یتضمن آخباره وأوامره فيصدق القلب آخباره تصديقاً 
يوجب حالاً في القلب بحسب المصدق به » والتصدیق هو من نوع العلم 
والقول » وينقاد لأمره ويستسلم » وهذا الانقياد والاستسلام هو نوع 


(۱) تقدم في ص )٩۲۱(‏ حکم الاستخفاف بالأنبياء ‏ علیهم السلام - والاستهزاء بهم . 
(۲) أمثال الجهمية ومن حلا حلوهم . 


۸ب 
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من( الارادة والعمل ۰ وه يكون مؤمناً إلا بمجموع الامرین » فمتی ترك 
الانقياد كان مستكبراً فصار من الکافرین وان كان مصدقاً فالکفر آعم من 
التکذیب یکون تكذيباً مجهلا > ویکون استکباراً وظل) ۰ وهذا لم یوصف 
إبليس إلا بالکفر والاستکباره» دون التکذیب » وفذا كان کفر من یعلم(» 
مثل اليهود ونحوهم من جنس کفر إبليس > وكان كفر من يجهل مثل 
التصاری ونحرهم ضلا وهو الجهل ٠‏ ألا ترى أن نفراً من اليهود جاؤوا 
إلى النبي يكل وسألره عن أشياء ۰ فاخبرهم ؛ فقالوا نشهد أنك نبي:؛) 
ول یتبعوه» وکذلك هرقل» وغیره» » 8 ينفعهم هذا العلم وهذا 


(۱) في (ب) و (ج) : امن نوع» بانقدیم والتأخير . 

(۲) کا جاء في قوله تمال: (. ٠‏ ی ی رن یه من ده 
سورة البقرة . 

(0) حكى اله سبحانه تال عن علم البهد في قوله: «لْنین هم لکتاب تة كما 
رفو لمم رو قيضا ينهم ره لس رغم بحر الاية 6۱۵ سوبا 
البقرة . 

)زو اي ف جامعه في پاب نما جا في بل لي والرجل عن صفوان ابن عسال قال : 
«قال مودي لصاحبه ۰ اذهب بنا إلى هذا النبي فقال صاخبه : لا تقل له نبي إنه لو سمعك 
كان له أربعة عيون» فأئيا رسول الله يكل فألاه عن تسم آيات بينات ء فقا هم لا تشرکزا 
باه شيئاً » ولا تسرقوا » ولا نزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق + 
ولا شوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ؛ ولا تسحروا ۰ ولا تأكلوا الربا ؛ ولا تقلضوا 
محصنةء ولا تولوا الفرار يوم الزحف» وعلیکم خاصة الیهرد الا تعتدوا في السبت . قال : 
فتبلّوایده ورجله فتالا : نشهد أنك نبي . قال «فیا يمنعكم أن تتبعوني ؟ قالوا : إن داود 
دعا ربه أن لا یزال في ذريته نبي » وإنا نخاف إن تبعناك» أن نقتلنا اليهود. وقال الترمذي : 
هلا حديث حسن صحییح: . (۷/ ۵۲۵ - 514 برقم ۲۸۷۷) فيه دليل على.تصديق اليهود 
7 لنبنوة رمسول الله لا وم يدل بذلك في الاسلام. 

(5) هرقل - بكسر الهاء وفتمح الراء وسکون القاف - وهو ملك ارم + هل اسمه له 
قيصر كا يلقب ملك الفرس كسرى . انظر «فتح الباري» (۳۳/۱) . 

(5) قصة هرقل رواها البخاري في صحيحه في کتاب بد الوحي عن عبدالله بن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ في قصة طويلة وجاء فيها.قوله: درقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه 
منكم فلو آي أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه» 
pA ۳۱/۱(‏ 
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التصديق ؟ الا تری أن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله » 
وقد تضمنت خر وأمراً فإنه يحتاج إلى مقام ثانٍ 2 ردو تصدیقه غير 1ه 
وانقياده لأمر الله » فإذا قال : َّد أَنْ ٩‏ له إل اللّهُ» فهذه الشهادة 
تتضمن تصديق خبره والانقياد لأمره (قَإدًا تال : «واشهد أن محمد 
رصل الله تضمنت تصديق الرسول فيها جاء به من عند الله فبمجموع 
هاتین» الشهادتين يتم الاقرار » فلا كان التصديق لابد منه في كلا 
الشهادتين ‏ وهو الذي يَتَلقى الرسالة بالقبول ‏ ظن من ظن أنه أصلٌ 
لجميع الایمان » ول عن أن الأصل الآخر لابد منه وهو الانقياد » وإلا 
فقد يصدّق الرسول ظاهراً وباطناً ثم يمتنع من الانقياد للأمر » إذ غايته في 
تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من / الله - سبحانه 
وتمال - كإبليس ٠»‏ وهذا ما يبين لك أن الاستهزاء بالله ورسوله ينافي 
الاتقياد له (والطاعة منافاة ذاتيةً » وينافي التصديق بطريتي الاستلزام لأنه 
يناني موجب التصديق ومقتضاه ويمنعه عن حصول ثمرته ومقصوده لكن 
الاییان بالرسول إنها یمود أصله إلى التصديق فقط لأنه مب لخبر الله وأمره 
لکن يستلزم الانقیاد له)م ؛ لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته » فصار 
الانقیاد له من تصديقه في خبره» فمن ل ينقد لأمره فهو إما مكذبٌ له أو 
متنع عن الائقیاد لربه ۰ وکلاها كفرٌ صريحٌ» ومن استخف به واستهزأ 
بقلبه امتنم أن کون منقاداً لاسره» فان الالقیاد إجلالٌ واکرام» 
والاستخفاف إهانة واذلال»» » وهذان ضدان » فمتی حصل في القلب 
أحدهما انتفى الآخر فعلم أن الاستخفاف والاستهانةده» يناي الایمان منافاة 
الضد للضد . 

(۱) ليس في (ج) ولا الطبوعة . 

() في (ج ) : «هله» . 

(۳) ما بين القوسین ساقط من (ج) وأيضاً الطبوعة . 


(4) في (ب) : «استدلال) . 
(5) في (ج) : زيادة لبها . 


۱۳۳۹ 


e 

الوجه الثالث : أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه 
عليه » واعتفاد انقياده لله فی حرمه وأوجبه فهذا ليس بکافر » فأما إن 
اعتقد أن الله م رمه أو أنه حرمهلکن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى 
أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاحد أو معاندٌ > وهذا قالوا: : من عصى 
مستكراً یس كفر بالاتفاق » ومن عصى مشتهباً لم کنر عند اهل 
السنة والجماعة » وإنها یکره الخوارج000 فان العاصي المستكبر وان كان 

مصدقاً بان الله ربه فان معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق . 


(۱) وذلك لان مناط التكفير بالسب كونه استخفاف وإهانة رتقص هذا يميزه عن مجرد المعصية 
التي يشترط في التكفير بها الاستحلال ۰ فلا حلاف في أن مجرد السب تسفيه وانتقاض 
واستخفاف وإهانة لأمر الله تسا الوارد بتعزير وسوله وتكريمه وحبته » وهو معلوم من 
الدين بالضرورة وهو كفر إبليس كا قال المفسرون في قوله تعالى: «أبى واسْتَكْبَرَ ان 
من الگانرنن4 من الآية (۳6) سورة البقرة» فاستكبار إبليس في حق آدم وترك الس‌جود 
E N‏ ۱ 
انظر : «الجامع أحكام القرآن» (۲۹/۱) . ش 

(۲) الخوارج من أشهر الفرق الاسلامية وأقدمها . ذكر الحافظ ابن كثير أن نشأتهم كانت سنة 
سبع وثلائين من امجرة لما او و یی ی 2 
فظهرت هذه الفرقة هذا المام إثر قصة التحكيم» وعقيلتهم إنكار التحكيم > 
أصحاب الكبائرء والقول بالخروج على أثمة الجورء وأن اصحاب الکباتر خلدون؛ ای 07 
وأن الإماسة جائزة في غير قبریش . ويلقب الخوارج بالحرورية والنواصب والمارقة والشراة 
والبغاة وضا ضرق كثيرة . انظر : «مقالات الاسلامیین» (۱۷۰-۱۵۹/۱) ۰ «الملل 

والنحل؟ (۱۱۴- ۱۳۸)ء «الشرق بين الفرّقه (۰0- ۰6٩۲‏ «البداية والنهاية» للد 
۸۱ . 

(۳) ووجه التكفير عند د لأن الایمان عندهم هو التصدیق بالجمنان والاقرا ۲ باللسان 
والغمل بالجوارح ٠‏ وهو عمل كل خير فرضاً كان أو نافلة مع ترك الكبائرء فهم يكفرون 
العصاة من أصحاب الكبائر ويقولون بتخليدهم في النار ..انظر : الصادر السابقة 
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بيان هذا أن من فعل الحارم مستحلاً فا فهر کافرٌ بالاتفاقد» ؛ 
فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه » وکذلك لو استحلها بغیر«» فعل 
والاستحلال اعتفاد (آنها حلالٌ له وذلك یکون تا باعتقاد أن اللَّهَ 
أحلها وتارةً باعتقاد)” أن الله لم يحرمهاء وتار بعدم اعتقاد أن الله حرمهاء 
وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربويية » أو مخلل في الإييان بالرسالة ويكون 
نشف مر مان قزر 1 وتا یلم آن الله حومهاه ويعلم أن 
الرسول انیا حرم ما حرمه الله ؛ ثم یمتنع عن التزام هذا التحریم ۰ ویعاند 
المحرّم » فهذا اشد کفراً من قبله » وقد يكون هذا مع علمه بان من 
م يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه » ثم إن هذا الامتناع والإباء إما 
خلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى 0 التصديق بصفة من 
صفاته» وقد يكون / مع العلم بجميع ما يصدّق به سردا ابا لغرض 
النفس » وحقيقته كف »> هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما آخبر به 
ويصدق بكل ما يصدق» به المؤمنون » لکنه» یکره ذلك ويبغضه 
ويسخطه لعدم موانقته لمراده ومُشتهاه » ويقول : أنا لا افر بذلك 
ولا آلتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه» فهذا نوم غير النوع الأولء 
وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام» والقرآن تملوء”من تكفير 
مثل هذا النوع بل عقويته اشد» وفي مثله قيل : «أشد الناس عذاباً يوم 


(۱) تقدم بیانه ص (۹۱۲) . 

(۲) في (ب) و (ج) : امن غیره . 
(۳) ما بين القرسین ساقط من الطبوعة . 
)٤(‏ في (ب) : اصدق 

(0) في (ب) : «لکن هو . 


۹ب 
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القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه؛:- وهو إبليس ومن سلك سبيله - وبهذا 
يظهر الفرق بين اما فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه. وبحب أن 
لا يفعله » لكن الشهرة والنفرة منعته من الوافقة » فقد أتى من الإيهان 
بالتصديق والخضيع والانقياد وذلك قولٌ وعملٌ لكن لم يكمل العمل . 
وأما إهانةٌ الرجل من یعتقد وجوب كرامته كالوالدين ونحوهما فلأنه 
اینهن من كان الانقياد له والإكرام شرطاً في إيهانه » وإنها أهان من 
إكرامه شر في بره وطاعته وتقواه» وجانب الله والرسول إنا کر فيه لأنه 
لا يكون مؤمناً حتى يصدّق تصديقاً يقتضي الخضوع والانقياد ٠‏ قحيث 
لم یقتضه اب يكن ذلك التصديق | إهاناً » بل كان وجوده شراً من عدمه فان 
من خلق له حياةٌ وإدراك وم يُرزق إلا العذابٌ » كان فَفْدُ تلك الحياة 
والإدراك أحبٌّ إليه من حياة ليس فيها إلا الأم » وإذا كان التصديق ثمرته 
صلاح حاله وحصولٌ النغيم له واللذة في الدنيا والآخرة » فلم يحصل معه 
إلا فساد حاله والبؤس والألم في الدنیا والآخرة كان أن لا یوجد آحب الیه 


من أن يوجد . 


(۱) رواه الطبراني في المحجم الضغير عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه - بتمام اللفظ ‏ انظر : 
«الررض الداني إلى لمجم الصغير للطبران» (۱/ ۳۱۵ برقم ۵۰۷) . 00 
رأورده اييشمي في دیمع الزرائد» في تاب العلم ۰ باب فيمن لم يتفع بعلمه عن أي هريرة 
رضي الله عنه وقال : رواه الطبراني في «الصغير؛ وفيه عثیان البري قال الفلاس': صدوق 
لكنه ككثير الغلط صاحب بدعة ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني (۱۸۵/۱) . ۰ ٠‏ 
وذکره علي التقي في اکنز العيال» وعزاه إلى الطبراني في «الصغير؟ ای ی را 
الریمان» ( ۰ برقم ۲۸۹۷۷) . 
وذکره الفتني في «تذکرة الوضوعات» رعزاه للطبراني والبيهقي وقال : ضعیف (ص ؟۲).. 

(۲) کذا في الاصل » لعله : بينه وبين العاصي . 


- ۹۷۳ 5 
وهنا کلام طویل في تفصيل هذه الاموره ومّن حکُم الکتاب والسنة 
على نفسه قولاً وفعلا ونور الله قلبه تبين له ضلال كثير من الناس من 
يتكلم برآیه في سعادة النفوس بعد الوتِ وشقاوتبا«» جرياً على منهاج الذين 
كذبوا بالكتاب وبا آرسل الله به رسله » ونبذاً لكتاب / الله وراء ظهورهم ۱/۲۱۰ 
واتباعاً لما تتلوه الشياطين . 


وأما الشبهة الثانية:» فجوابها من ثلاثة أوجه : 


لجواب عن أحدها (آن موجب هذاه أن من تكلم بالتكذيب والجحد وساثر 
لشبهة الثانية 


أنواع الكفر من غير إكراه على ذلك فإنه يجوز أن يكون مع ذلك في نفس 


)١(‏ فيه إشارة إلى الفلاسفة أمثال ابن سينا وغيره الذین تأثروا بفلاسفة اليونان وسلكوا 
مسلكهم في إنكار المعاد وحشر الأجساد ۰ وبشبشون للنفوس سعادة وشقاوة بآرائهم 
الشخصية لان النفوس عند الفلاسفة إذا استكملت قوتي العلم والعمل ٠‏ تشبهت بالاله » 
روصلت إلى كباها وژا هذا التشبه بقدر الطاقة يكون إما بحسب الاستعداد وإما بحسب 
الاجتهاد . فإذا فارق البدن اتصل بالروحانيين ۰ وانخرط في سلك الملائكة المقربين » ويتم 
له الالتذاذ والابتهاج ۰ وتسعد النفوس بالسعادة الکبری . وهذه الللة ليست جسانية بل 
هي نفسانية عقلية لأن اللذة الجمسمانية تحهي إلى حد ۰ ویعرض للملتدٌ سآمة وكلال 
وضعف بخلاف اللذات العقلية فإنها كلما ازدادت » ازداد الشوق إليها . وهكذا القول في 
الشقاوة فإنها تقع بضد ما ذكر . 
انظر : «الملل والنحل» (۳۸۹ ۰ ۰۳۹۰ 407 ء 408) . أيضاً : «تاريخ فلاسفة الإسلام 
في المشرق والغرب لمحمد لطفي جعه (ص 85) . 

(۲) وهي شبهة الجهمية بان الإيمان هو جرد العرفة والتصديق بالقلب وان يتكلم بلسانه وقد 
تقدم في ص (9007) . 

(۳) ليس في المطبوعة . 

)٤(‏ هذا لازم مذهب الجهمية إذ الإبيان عندهم المعرفة القلبية فقط » فمن تكلم بالتكليب 
والجحد يبقى مومناً عندهم» وقد أجمعت الامة عل تكفير من تكلم بذلك كا تقدم في ص 
(۷۰۱) . 


| ۹۷۵ - ۱ 
الثاني : أن الذي عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالایمان بلسانه 7 
غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من العرفة ۰ وأن القول من القادر عليه شرطٌ 
في صحة الایمان«» ختى اختلفوا في تكفير من قال : «إن المعرفة تنفع من 
غير عمل الجوارح» ولیس هذا موضع تقریر هذا . ۱ 
وما ذکره القافي(»- رحه الله - من التأويل لكلام الإمام آمد» فقد 
ذکر .هو وغيره حلاف ذلك في غير سوضم » وکذلك ما وَل علينه کلام 
القاضي عیاض» فان مالكاً وسائر الفقهاء من التابعين ومن بعدهم - 
من تسب إلى بدعة ‏ قالوا : الایمان قول وعمل:»» وبسطٌ هذا له مکانْ 
غير هذا . ۱ 0 
الثالث : أن من قال : إن الإيمان جرد معرفة القلب من غير احتیاج 
إلى المنطق باللساند» يقول : لا يفتقر الإيران في نفس الأمر إلى القول الذي 


(۱) موم أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله هي أول ما یدخحل به المرء في 
الاسلام » فكانت أول واجب على المكلّف بتحتم عليه أداؤه ‏ تصديقاً واعتقاداً ونطقاً . 
وأئمة السلف كلهم متفترن على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادة» فالكافر الذي إشرح الله 
صدره بالإسلام ويريد أن يعتنقه لابد له من التلفظ بالشهادتين عند التمكن والقبرة غلى 
ذلك بخلاف غير القادر كالأخرس ومن غير المتمكن كالخائف > ومن عاجلته المنية ٠‏ ركل 
ار دی و وس ات . انظر : 
«المغني» (۹6/۱۰ -4۱۰) أيضاً «فتح الباري» TAND‏ ۳۹ ۱ 

(۲) اي القاضي أبو يعلى ! 

(۳) المراد بكلام الامام آحد ما تقدم 2 :م قارع في للب من غير أن تف ا 
فهر جهمي» . انظر ض )٩۰۱(‏ . ۱ 

(4) تقدمت ترجته ص (۱8). 

(0) ذکر اللالكائي قول الإمام سالك وغيره من الأشمة والفقهاء في الإييان . انظر : «شرح 
أصول الاعتقادا (1/ ۸۳۲) . 

(5) هو ملعب الجهمية کی تقدم في ص (435). 


٩۷۵ -‏ - 
یوافقه«» باللسان لکن«» لا بقول ان القول الذي ينافي الایمان لا ببطله » 
فان القول قولان : قولٌ يرافق تلك العرفة » وقولٌ يخالفها فهب أن القول 
الموافق لا يُشترط » لکن القول الخالف ینافیها » فمن قال بلسانه كلمة 


الکفر من غير حاجة عامداً ها عالماً بأنها كلمةٌ کفر فانه يكفر بذلك ظاهراً 


وباطناً » ولا جوز أن يقال : انه في الباطن يجوز أن يكون مؤمناً » ومن 
قال ذلك فقد مرق من الإسلام» قال الله سبحانه : مَنْ کر باللّه من 
بعد ام انه أ من هه مين بایان ولکن من شرح 
پالکفر صدرً تلهم 2 سب من الله وله غاب عَطیم6. 

ومعلوم أنه ل برد بالکفر هنا اعتقاد القلب فقط» لأن ذلك لا یکره 
الرجل عليه » وهو قد استلنی من أکره و یرد من قال واعتقد ٠‏ لاه 
استشنی الکره وهو لا يكره على المّقد والقول ٠‏ وانبا يكره على القول 


فتط» ملم أنه آراد / من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله 


(۱) في (ج) : «يواقعه» . 

() ليس في (ج) . 

() في (ج) o:‏ . 

(6) الآية (۱۰7) سورة اللحل . 

(5) ذكر ابن الجوزي أن الاکراه على كلمة الکفر ييح النطق بها . وتي الاکراء البیح لذلك عن 
الإمام أحمد روايتان : 
- إحداهما : أنه يخاف عل نفسه أو على بعص أعضاته اتف إن لم يفعل ما أمر به ١‏ 
- والثانية : : أن السخویف لا يكون إكراهاً ينال بعذاب . وإذ ثبت جواز «التقية» فالأقضل 
ألا يفعل. نص عليه أحد في سیر خر بين القتل وشرب الخمر ۰ فقال : إن صبر على 
القتل فله الشرف ء وان لم يصبر فله الرخمصة فظاهر هذا الجواز . وروی عنه الأثرم أنه 
ستل عن التقيه في شرب الخمر فقال : إنما التقيه في القول . فظاهر هذا أنه لا يجوز ذلك . 
انظر: «زاد اللي (141/1 ۰ 14۷) . ۱ 


۰ب 


- كلاة - 


عذابٌ عنظيم وأنه كافرٌ بذلك إلا من أكره يفو ا الاين ¢ ولكن 
من شرح بالكفر صذراً من الکرهین فانه کافره أيضاً ۰ فصار کل من 
تكلم بالكفر كافرا إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمن 
بالویمان» وقال تعالى في حي المستهزئين : (لا تعتنروا قد کفرتم بعد 
إِيْمَانَكُم04 فبين انبم کار بالقول مع آنہم ۸ يستقدوا صحته » وهذا 
باپ واسم » والفقه فيه ما تقدم من أن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم 

وإرادة فعلٍ فيه استهانةٌ واستخفافٌ > كا أنه يوجب المحبة والتعظيم» 

واقتضافه وجود هذا وعدم هذا آمر جرت به سنةٌ اله في خلوقاته » 
كاقتضاء إدراك الموافق للذة وإدراك الخالف لا » فإذا عدم العلول كان 

۰ 0 الل > وإذا وجد الضد كان یاو ۳ الضدٌ‎ e 

النافع ولعدم الائقیاد لاسام فلذلك كان کفرا» . 

. واعلم أن الإيهان وان قيل هو التصديق فالقلب یصدق بالق ۰ 
والقول يصدق مافي القلب» والعمل يصدق القول» والتكذيب بالقول 
مستلزم للتكذيب بالقلب. ورافع للتصدیق الذي كان في القلب» إذ أعمال 
الجواح تور في القلب كما أن أعمال القلب تؤثر في الجوارح» فا قام به 
کفر تعدّى حكمه إلى الآخر » والكلام في هذا واسع وان نبهنا على هذه 
المقدمة . 

)١(‏ كما تقدم في قوله تغاللى : «ولکن مَنْ شَرّحَ بالْكُفْرٍ صَدراً هم عضب ین اللي 
و رهم عذّاب ب عنم ومعناه كما قال قتادة : من أتاه بإيثار واختیار » وقال ابن قتيبة .: 
من فتح له صدره بالقبول 0 وقال أبو عبيدة : العنی : من تابعته نفسه وانبسط إلى ذلك . 
ام SEE‏ ل ا . انظر 1 
«زاد المسيرة (4945/4) . 

(۲) من الآية )1١(‏ سورة التوبة.:: ۱ ا 

(۳) قال ابن الجوزي في معنى هذه الآية : «أي قد ظهر كفركم بعد إظهاركم الإيهان رهذا يدل 
على أن الجد واللمب في إظهنار كلمة الكفر سواء» . انظر : ازاد المسيرا (10۵/۳) . 


(4) فالسب استخفاف وامبتهانة وهو مستلزم للتکلیب وعدم التصديق وعدم الانقياد وهو 
كفرء ولا حاجة لاشتراط الاستحلال 8 


تصسسوص 
العلياء التي 
تدل عل أن 
السب كفر 


- ٩۷۷ - 


فصل 
ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول : 


قد ثبت أن کل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر وان لم يكن كل كفرٍ 
سباً » ونحن نذكر عبارات العلاء في هذه المسألة : 


رم و 


TE‏ مرو ری که من هس 
کان أو کافرا - فعلیه الیل وَأرَى آن بل ولا پستتّاب»(). 


5 ۲ ف وه شاع رر ددس ص وو ۰ - 
وقال في موضع اخر : «کل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب - 


تب ار وَتَعَالَى - فَمَليه القتل» مسل كان أو كَافراء ومذا مذعب اهل 


r‏ كن 
المدینة(» . 


وقال / أصحابنا : التعرض بسب الله وسب رسول الله کر 8 6 1/۲۱ 
وهو موجب للقتل ۰ کالتصریح» » ولا تلف آصحابنا أن قذف أم 
رسول الله بك من جملة سبه الموجب للقتل وأغلظ » لأن ذلك يفضي إلى 
القدح في نسبه » وفي عبارة بعضهم إطلاقٌ القول بان من سب آم النبي 


(۱) هذه رواية حنبل عن الإمام أحمد تقدم ص (001), 
(۲) ذكره الخلال في كتاب الحدود » باب عن تكلم بشيء من ذكر الرب يريد تكليباً أو غيره 
برواية حتبل . 
انظر : «كتاب أحكام أهل اللل» (فى ۱۰۳/ب) . 
والقاضي آبر يعلى في «الأحكام السلطانیةه (ص 147) . 
وذكره أيضاً : في «الانصاف» (۳۳۳/۱۰) ۰ «والفروع» (1/ 39/0) . 
(۳) في (ب) و (ج) : ارسوله» . 
(6) انظر : «الإنصاف» (۳۳4/۱۰ ۰ و «الفروع» (Y/Y‏ . 


- ٩۷۸ - 


يه يفتل ٠‏ مسلا کان أو كافراً» + ويشيغي أن یک مرادهم بالسب هنا 
القذف ۰ كيا صرح به الجمهور » لما فيه من سب النبي كلل . 


وقال القاضي عیاض : «جميع من سب النبي له أو عابه أو الحق به 
نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خحصلة من حضّاله أو عَرض به أو شبّهه 
بي ء على طريق السب له والإزرا«» عليه أو البخض منه والعیب له فهو 
ساب له » واحکم اة فيه حکم الساب : يقتل » ولا نستشن فصلاً من فصول 
هذا الباب عن هذا القصد » ولا نمتر فيه » تصريحاً كان أو تلويحاً » 
وکنلك من لمنه + أ رقش مشرة له ۰ ار دصا علیه ۰ او نس ال 
ما لا يليق بمنصبه على طریق الم أو عيبه في جهته العزيزة بسخُف«» من 
الكلام وهجْرِده ومنکرٍ من القول وزدر > أو عیره بشيء ما يجري من 
یل ولك میت ار عم الك ال فا رالمهودة 
لدیه » قال : هذا كله إجماع من العلیاء وأئمة الفتوی من لدن آصحابه 


وملم جرا . 


(۱) ذکر ساتر الاصحاب أن قاذف أم النبي فلل يقل مسل كان أو کافراً » نص على ذلك 
۱ الخرقي والقاضي آبو يعلى وابن قدامة وجد الدین آبو البركات وغيرهم . 
انظر : «تختصر الخرقي؟ (ص:4١١)‏ ۰ اشرح مختصر الخرقي» ايآ يمل 6687/00 
٠ (T/1 u‏ "الحرره (۲/ 4۷ . 
«الفروع؛ A/D‏ ۰ «البدع» ۷/۹ 
E‏ 4 الاحتقار به » والاستخفاف بحقه . 
انظر : «شرح الشفا» للملا علي قاري (۳۹۲/۲) . 
e.‏ - بشم السين وون المجمة - أي برقة قبيحة , 
انظر : الصدر السابق (۳۹۲/۷) . 
۰ (6) هجر بضم فسکون - أي فحش في النطق . 
. انظر : الصدر نفسه (۳۹۲/۲) . 
(۰) غمصه - بغين معجم وصاد مهملة - أي حقره . انظر : نفس الصدر (۳۹۲/۷) . 
(5) انظر هذا النص بكامله في «الشفا' (۲۱۶/۲) . 
کر شل یقن فرج الالكي في أقضية سرد( 9/١‏ . 


- ٩۷۹٩ + 


وقال ابن القاسمده عن مالك : «مَن سب ال کل » 
لم 7 ن قال ابن ۳ داو وت او عابه؛ 8 نقْصَه E‏ 
يقل ل كَالرْنْديقي» وقد قرض الله له توفیره اوبره ۳ 


م 6 


وكذلك قال مالك ف رواية یت امن سب رسول الله 


له آز تشه آو عابه آو تقضه تقصه قْبِلَّء مسل کال أو کافر 
عه عدم و 


و يستتاب 4ن . 
وروی ابن وشح مسن مالك من قال : : إن رداء السی 
وروی زره - وسخ» واراد به عیبه فلا . 


(۱) هو أبو عبدالله عبدالرجن بن القاسم العتقي ۰ تقدمت ترجمته في ص .)٤۷(‏ 

(۲) وهو روایه ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن سحنون والبسوط وة وحکاه مطرف 
عن مالك في کتاب ابن حبيب . 
انظر : «الشفا» (715/5) . 

(۳) ما بين العقوفتین من (ج) ومكذا في الشفا ایضاً . 

. وهو رواية ابن القاسم في العنية‎ )٤( 
. )5157/5( انظر : «الشفا»‎ 

() منهم أبو المصعب الزهري قاضي الدينة وعالها وتلميذ الإمام مالك . وابن أي أويس ابن 
أخت الإمام مالك وتلمیله . 
انظر : «شرح الشفاء للملا علي قاري (۳۹۵/۲) . 

() انظر : «الشفا» (۲۱/۲). 

(۷) هو أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي الصري (۱۲۵ ه - ۱۹۷ ه) فقیه محدّث 
حافظ . كان من أصحاب الامام مالك وتلميذه . وروی أيضاً عن عمرو بن الحارث وابن 
هاني والليث بن سعد وغيرهم من أربع متة عالم . 
وروی عنه سحنون وابن عبدالحكم وأبو مصعب الزهري رغیرهم . ومن مؤلقاته : «ابمامع» 
و «موطأ الكبيرة و ابو الصغيرة توفي بمصير : 
انظر ترجمته في : «الانتقاء؛ (4۸ ۰ )4٩‏ ۰ اترتیب المدارك» (۲۲۸/۳- ۲:۳ » «الديباج 
الملعب» (4۱۳/۱- 1۱۷ ۰ «شجرة النور الزكية» زمه 94( . 

. وتشديد الراء - وهو ما يشد به أطراف الجيب‎ N 
. )۲۱۷ /۲( انظر : «شرح الشفاء‎ 

. )۲۱۷/۲( | انظر‎ )٩( 

أيضاً : أقضية رسرل الله ل ص (۷۰) . أيضاً : «البيان والتحصیل» (۳۹۸/۱7) . 


A - :‏ - 
وذكر بعض المالكية إجماع العلماء على أن من دعا على نبي من 
الانبیاء بالریل أو بشيء من الکروه أنه یقتل بلا استتابقر» . 
وذكر القاضي عیاض أجوبة جماعة من فقهاء المالكية الشامیر بالقتل ٠‏ 
بلا استتابة في قضايا متعددة أفتى / في كل قضية بعضهم : بپ 
منها: «رجل سمع قوماً يتذاكرون صفة النبي 9 إذ سر بهم رجل 
قبيح الرجه واللحية ۰ فقال : تریدون تعرفون صفته ؟ (هي صفة) هل 


المار في خلقه و ویو 
: ارج تال : : الي كله كان آسو 3اه . 


منها : رل قيل له e:‏ وحق رسول اله«»» فقال . قعل الله 
برسول الله کذا » قيل له : ما تقول باعدو الله » فقال آشد من کلامه 


(۱) انظر : «لشفاه (۷/ ۲۱۷ 

(۲) ليس في الطبوعة . ٠.‏ 

۳( والذي أنتى في هذه القضية هو أب محمد بن أي زيد اون اللكي . 
انظر : : الشفاه (۲۱۷/۲) . 
أيضاً : شرح الشفاء (۷/ ۳۹۱ . 

(4) والذي أفتى في هذا هو : اد بن آي سليمان صاحب سحنون . 
انظر : «الشفا» ۲۱۷/۳ . 

(6) وهذا القسسم لا يجوز شرعا لأنه حلف بغير الله تعالى وجاء عن ابن عمر - رضي الله عنهها - 
أله سمع وسول الله 4 بقول : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك . دراه اللي 
عله (۵/ ۱۳۰ برقم ۱۵۷۶) . 


٩۸۱ -‏ - 
الأول » ثم قال : إنيا آردت برسول الله العقرب7» قالوا : لأن ادعاءه 
لتأويل في لفظ صراح لا يشل + » لأنه امتهان » وهو غير معرّرٍ لرسول الله 
يكل ولا موقر له » فوجبت إباحة دمه . 
ومنها : «عشاره قال 2 : أده واشك» إلى الي 3 وال : إن 


م مده 


سالت أو جهلت فقد سل النيِيّ وجهل . 


ل2 و 


ومنها : ۱ مه كان بستخف بالنبيّ و ویسمیه في أثناء مناظرته 
الیتیم وختن حيدره ۰ ویزعم أن زهده لم يكن قصداً 3 ولو قدر على 
الطَيبَاتِ لأكَلّهَا»ءن وأشباه هذا . 


(۱) شرع الملا علي قاري مراده بالعقرب فقال : فإنه أرسل من عند الحق » وبلط على الخلق 
تأويلاً للرسالة العرفية بالإرادة اللغوية وهو مردود عند القواعد الشرعية . انظر : «شرح 
الشنا» (۳۹۷/۲) . 

(۲) والفتي في هذا أيضاً احد بن سلییان . 
انظر : «الشفا» (۴۱۷/۲) . 

(۳) القائل بهذا هو حبيب بن الربیع یجبی القروي ۰ 
انظر : «الشفاه ۹ ٠‏ اوثرح الشفا» (۳۹۷/۷) . 

. عشّار 7 ماس في ظلم الناس‎ )٤( 
. )۳۹۷/۲( انظر : شرح الشفا»‎ 

06 9 ل مر ل ی 0 آمر من التادية أي اعط الکس . 
انظر : المصدر نفسه (۳۹۷/۲) . 

(5) راك . : بضم الكاف ؟أي: : أظهر الشکوی إلى النبي 26 . ومعنى هذا القول : آي 
لا أبالي باطلاعه على ذلك» وكان العشار جار على ذلك الرجل في آخذ المكس» فتضرر 
الرجل وقال : أشكرك إلى البي يلك فقال له : ما قال . 
انظر : «شرح الشفا» (۲/ ۳۹۷) . 

)۷ والذي أفتى في هذه القضية هو آبو عبداله بن عاب ۰ 
انظر : الشفا (۲۱۷/۲ ۰ ۲۱۸) . 

(۸) والذين آفتوا في هذه القضية هم فقهاء الاندلس ٠‏ والمتفقه هو ابن حاتم الطليطلي . 
انظر : «الشفا» (۲۱۸/۲) . 


- ۹۸۲ - 
قال عیاض : «فهذا اباب كله ماه مسب رتقصاً يجب 


قعل اه تلف في ذلك متقدمهم وتأخرهم » وان الوا في سکم 
قتلوارم . 


کات كان از اا ین وم از وی » أو 
ك ر وكذلك قال أصحاب الشافعي : كل من تعررض 
نبول لله لله بها فيه اسنهانةٌ فهر كالسبٌ الصريح » فان الاستهانة بالنبيّ 
کفر » وهل يت تم فب قله أو بسقط بلتوية ؟ عل الوجهين» ٠‏ وقد نص 
الشافعي على هذا العنى:» . 


1 فقد اثفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التتقص به 


(۱) انظر : الصدر نفسه "(۲۱۹/۲) . ۱ 

(۲) قال القاضي أبو يوسلف من اصحاب الإمام أبي حنيفة :. «وأيها رجل مسلم سب ينول الله 
لد أو کلبه أو عابه او تنقصه ۰ دق ع لت ی نواد 5 
انظر : كتاب «الخراج؟ لاي يوسف (۱۸۲) . 
وقال الطحاوي ۶ اومن صب رول اله يق من السلمین أو تنقصه كان بذلك مرتداً » 
وخکبه حکم المرتد ,. 
انظر : «مختصر الطحاوي» (۲۷۲) . 
وهکذا ذکر ابن نجیم الصري » انظر : «الاشیاه والنظاتر» (۲۰۵/۲) . 

(۳) الوجه الاول :أن الاب کالرتد إذا تاب سقط عنه القتل به قال الاستاذ أبو (سحاق 
الاسفرائيني وجهور الشافمية : 
الوجه الثاني : أن الساب یقعل » رلا يسقط القتل بالتوبة کسد القاذف رات ابو بكر 
الفاربي > وهو الراي الرجرح عندهم . 
انظر : «روضة الطالیین» ۳۳۰/۷ (YIN‏ > «مغني الحتاج» (0/D‏ < لمم 
بقواطع الاسلام» )١44(‏ . 

(5) ۸ آجد نص الامام الشانعي على :هذا العنی ۰ 


- ۹۸۳ - 
كفرٌ مبيحٌ للدم » وهم في استتابته على ما تقدم من الخلاف«» ۰ ولا فرق في 
ذلك بين أن يقصد عيبه (والإزراء به أو لا يقصد عیبه)«» لکن المقصود 
شيء”آخمر حصل السب تبعاً له أو لا يقصد شيئاً من ذلك » بل يهزل 
ويمزح » أو يفعل غير ذلك . 
فهذا كله يشترك في هذا الحكم إذا كان / القول نفسه سبًا » فان 
الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما یظن أن تبلغ ما بلغت يهوي 
بها في النار أبعد مما بين المشرق والضرب« » ومن قال ما هو سب وتتقص 
له فقد آذى الله ورسوله ۰ وهو ماود بها يؤذي به الناس من القول الذي 
هوفي نفسه آذی وان | یقصد آذاهم » ألم تسمع إلى الذين قالوا : 


(۱) خلاصة ما تقدم: أن الساب مرئد عند الجميع» والخلاف في استتابته» فذهب الأحناف إلى 
أن الساب كالرتد المجرد ينطبق عليه جيع أحكام المرتدين (ويوجد في بعض كتب المتأخرين 
منهم عدم الاستتابة والقتل حداً ولكن العمدة على الأول) . 
وني مذهب الشافعي وجهان » الوجه الأول: استتابته کالرتد وهو رأي الجمهور » وذهب 
أبو بكر الفارسي إلى عدم استتابته ؛ لأن القتل الواجب لا يسقط بالتوبة كحد القذف . 
ومذهب جهور المالكية متقدمهم ومتأخرهم عدم الاستتابة كما حكى عنهم القاضي عياض 

في الشفا . 
وأما مذهب الحنابلة فهم متفقون على عدم استتابة الساب إلا ما جاء في بعض الروايات 
الشاذة وهذا حلاصة خلافهم في الاستتابة . ويعد [معان النظر في أدلة الجميع يتبين أن عدم 
استتابة الساب هو الراجح . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ج) ومن المطبوعة . 

(۳) کا جاء في الحديث عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه - سمع رسول الله 5 يقول : «إن العبد 
ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها »> يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق» ‏ 
وي رواية أخرى عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً عن النبي يل قال : إن العبد 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله » لا يلقي ها بالا يرفعه الله بها درجات » وإن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها بالا هوي بها في جهنم». 
رواهما البخاري في «صحيحه» في كتاب الرقاق » باب حفظ اللسان (۳۰۸/۱۱ برقم 
۷ 11۷۸) . 


۱۳۴ 


- ۹۸6 - 


إنا كنا نخوض ونلعب » فقال الله تعالى: ااا لله وآیانه ورسوله كنتم ش 
و۰ ملي ار دوقع دوم اس 


تستهزتون 5 تَعبَذروًا قد گفرتم بعد ایمانکم 6 . 


٠‏ وهذا مثل من يغضب فيدْكَر له حديثٌ عن النبي ل أو حکم من 
حکمه أو یذعی لا« سنه فيلعن ويقبح ونحو ذلك ‏ وقد قال تعالى : 


مم ملام م عه زرفي شك هراق به شمشم هروه ف » 
53 ورك لا يؤِْنونَ حتى گم زا قجر بینم ثم ٩‏ چدوا ۱ 
موم 000 مر امع وون لها .م 


في اسهم حرجا متا قضيت ويسلموا تسليم) 086 فأقسم سبحاثه 
بنفسه آہم لا يؤمتون جتی يحكموه ثم لا دون في نفوسهم خرجاً من 
حکمه ۰ فمن شاجر غيره في أمره؛ وخرج لذکر رسول الله وَل حتی 
أفحش في منطقه فهو كافرٌ بنص التنزیل ۰ ولا يُمذر بان مق صوده رد 
اشصم. فان الرجل لا يؤمن حتی يكون ال ویسولّه آحب إليه من 
سواهماد» وحتی یکون الرسول أحبٌ إليه من ولده ووالده والسناس 
آهمین». ا ۰ 


(۱) من الایتین (50 ۰ 55) سورة التوبة . 

(0) في (ب) و (ج) : إلى منته» ۲ 

(۳) الآية (10) سورة النساء . 

(4) في (ج) : «حکم) . ۱ 

)٥(‏ کا جاء ني احدیث عن أننس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله ل قال : «ثلاث 

. من كن فيه وجد حلارة الاییان » أن یکون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما + | وآن يحب 
الرء لا جبه إلا لله › وآن یکره أن يعود في الکفر کا یکره أن بقذف في الثارة . ۱ 
رواه البخاري في «صحیحه» في کتاب الایمان بناب حلارة الإبيان (۱/ 1۰ برقم 15) » ۱ 
ومسلم في «صحيحه» في کتاب الإيهان ۰ باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلارة 
الإييان (55/1 برقم:/619) . 

(5) کا جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 3 : ولا 
يؤمن آحدکم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس آجمین» . رراه البنخاري في 
«صحیحه» في كتاب الایبان » باب حب رسول الله ل من الإيمان (58/1 برقم 18) . 
ومسلم في اصحیحه» في کتاب الاییان » باب وجوب عبة سول قآ من الإمل 
ا ۳ رالناس أجمعين (۱/ 1۷ برقم €( . 


- ٩۸۵ - 

و هذا الباب قول القائل : «إن هذه لقسمةٌ ما آرید بها وجهد» 
اللو »> وقول الآخر : «اعدل فإنك لم تعدل206 ۰ وقول ذلك الاصاري: 
ن ا ان عَكتِكَّم» » فان هذا كفرٌ عض » حيث زعم أن النبي 
كل نبا حكم للزبير له ابن عمته » ولذلك أنزل الله تعالى هذه الآية » 
وأقسم أنهم لا يؤمشون حتى لا يهدوا في أنفسهم حرجا من حكمه + رانا 
عفنا عنه النبي 4# كما عفا عن الذي قال : لل هه لقم م ريد 


(۱) هذا جزء من الحديث ورد في قصة الرجل الذي اعترض عل تقسيم الغنيمة وقد تقدم 
تخرییه . ۱ 

(۲) هذا جزء من حدیث ورد في قصة ذي الخويصرة بالفاظ غتلفة . 
رواه الب‌خاري في «صحيحه في كتاب فرض الخمس » باب ما كان النبي ڳل يعطي للمؤلفة 
قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه عن عبلاله بن مسعود - - رضي الله عنه - 2 ۰۳۵۱/۷ 
۲ برقم 1۱۵۰) . 
وكتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام عن أي سعید الخدري ‏ رضي الله عنه - 
۱۱۷/٩(‏ برقم ۳۷۱۰) - 
وني كتاب الأدب» باب ما جاء في قول الرجل : «ریلك» عن آي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه ‏ (۱۰/ ۵۵۲ برقم 1۱1۳) . 
وني کاب استتابة المرتدين والصاندین » باب من ترك تال الخوارج للتآلف ولثلا ينفر 
الناس عنه عن أي سعید الخدري ‏ رضي الله عنه - (۱۲/ ۲۹۰ برقم 6۱۹۳۳ . 
وبسلم في «صحیحه» في كتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلفة قلويهم عل الاسلام وتصبر من 
قوي يانه عن عبداله بن مسعود - - رضي الله عنه - (۷۳۹/۲ برقم ۱۰۷۲) . 
وني باب ذكر الخوارج وصفاتهم عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهيل (۲/ ٠‏ 4/ برقم 
(N‏ . 
والنسائي في «السنن» کشاب تحريم اللم » » باب من شهر سیفه ثم وضعه في الناس عن أبي 
برزة - رضي الله عنه - (۱۱۹/۷- ۱۲۱) . 

وابن ماجة في استنه» في القدمة » باب اضوارج عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهها - 

(۱۱/۱ برقم ۱۷۲) . 
والإمام أحد في «مسنده» عن عببدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنها كن 
برقم ۷۰۳۸) . 

(۳) سيأتي تخريجه في قصة 5 شراج الحرة بين الأئصاري والزبير في ص (۹۸۹). 


0 0 

بها وَج الله » وعن الذي قال : «اغيل كلك لَمْ دل » وقد ذكرنا 
عن عمر رضي الله عنه أنه قدل رجلاًن» لم يرض بحکم النبي0 وَل فنزل 
القرآن” بموافقته فكيف بمن طعن في حكمه ؟ وقد ذكر طائفةٌ من الفقهاء 
- منهم / ابن عقيلٍ0؛ » وبعض أصحاب الشافمي - أن هذا كان عقوبته 
التعزير » ثم منهم من قال : لم يعزر النبي يلك لأن التعزيرٌ غير واجب ء 
ومنهم من قال : عفاعنه لان الحق له » ومنهم من قال : عاقبه بأن أمر 
زیر أن يسقي ثم ببس الاء حتى يرجع إلى الجدر » وهذه كلها أقوال 
رویتة» ولا يستريب من تأمل في أن هذا كان یستح القتل بعد نص القرآن 

ان من هو بل جال لیس بعومن . ۱ 
فان قيل قتي ونا تعس آله کان من مل بدرا» و 
الصحيحين عن علي عن النبي بلا أنه قال : ما يك لعل لَه طح 


مه ےه 


عل أل بدر فَقَالٌ اعْمَلُوًا ۳ شِكثم فقد غفرت کمن ولو كان هذا 


)۸۵( تقدمت هله القصة في ص‎ )١ 
. في (ب) «یحکمه»‎ )( 
زل ن قر نمال :قو ينك 9 يؤر ئی رة پنت تج با‎ 


مع ممم 


ثم ٩‏ يجِدُوًا ف في سوم حرجا ما ققیّت یت بتكت ی ر اسو 


التساء . 

(4) تقدمت ترجته في ص (۲۷). ! 

(۰) ۸ أجد نص ابن عقيل وأصحاب الشافعي في هذه المسألة وذكر الحافظ ابن حجر : أنه 
يمكن أن يستدل بهذا الحديث (أي حديث الزبير مع الأنصاري) على أن للإمام أن يفو عن 


الشمزیر المنعلق به ؛ لكن محل ذلك مالم یود إلى هتك حرمة الشرع » » وإنها لم بعاقب النبي.' 
بل صاحب القصة ل كان غليه من تأليف الناس » وقال القرطبي : فلو صدر مثل هذا': 
من أحد في حق البي #5 أو في حق شریصته لقتل قتلة زندیق » انظر : «فتح الباري» . 


(8۰/0). وقد ذکر شيخ الاسلام أن هذه الأقوال التي ذکرها طائفة من الفقهاء كلها ردیف» 


" لاه لم برض بحكم النبي ب وهو كفر بنص القرآن فيستحق القتل ۰ ولكن البي ترك‎ ٠ 


۱ القتل لمصلحة التأليف والله أعلم . 
زلف تقدم تخريجه في ص .)٩۸7(‏ 


۲ب 


- ۹۸۷ - 


القول كفراً لزم أن يخفر الکفر » والکفر لا یغفر ‏ ولا يقال عن يدري : 


إنه کشرد . 


فقيل : هذه الزيادةٌ ذکرها آبو المان»» عن شعیب«» ۰ ولم یذکرها 
أكثر الرواةه» » فيمكن آنها وهم 3 كا وقع في حديث کمپ(»» » وهلال بن 


(۱) قال الماوي في شرح حديث: «اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم؛ أي: اعملوا ما شتتم 
أن تعملواء فإني غفرت لكم ذنريكم؛ أي: سترتها فلا أواخلكم بها لبذلكم مهجكم في 
الله ونصر دینه . والراد إظهار العناية بهم ٠‏ وإعلاء رتبتهم والتنويه بإكرامهم ٠‏ والإعلام 
بتشريفهم وإعظامهم لا الترخيص م في كل ما فعل كيا يقال للمحب : افعل ما ششت . 
أو هو على ظاهره؛ والخطاب تقوم منهم على أنهم لا يقارفون بعد بدر ذثباً > وان قارفوه 
م يصرواء بل يوشقون لشوبة نصوح » فليس فيه تخييرهم فا شاؤوا » والا لما كان أكابرهم 
بعد ذلك آشد خرفاً وحثراً مما كانوا قبله . 
انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (۲۱۲/۲) . 

(۲) هر أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني احسمي (14ه-1777ه) إمام حافظ حجة . 
روى عن صفوان بن عمر واي بكر بن آي مریم وشعيب بن آي حزة وغيرهم . وروی 
عنه : أحمد وابن صعين والب‌خاري وعثیان الدارمي وغيرهم . توي بحمص . قال ابن حجر: 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعد» )٤۷۲/۷(‏ » «التاريخ الکبی (۲/ 4۳48 ۰ «الخرح 
والتعديل» (۳/ ۱۲۹) ۰ «تبلیب التهذيب» (16۱/۲- 41۳) ۰ «التقريب» (۱۹۳/۱) , 

(۲) هر أبو بشر شعيب بن أي حمزة واسم أبيه دبنار الأموي الحمصي (۰۰۰- ۱۱۳ ه) إمام 
حافظ . روى عن الزهري كثيراً وعن نافع وعكرمة بن خالد وحمد ين المتكدر . رروى 
عنه أبو الییان وبقية والوليد بن مسلم وغيرهم . قال الحافظ ابن حجر : ثقة عابد . 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعد (11۸/۷ ۰ «تذكرة الحفاظ: (۲۲۱/۱ ۰ ۲۲۲) ۰ 
«بلیب التهذیب» (۳۰۱/6 ۰ ۰0۳9۲ «التقریب» (۳۵۲/۱) . 

)٤(‏ ذکر الحافظ ابن حجر أنه زاد في روابة شعيب «قد شهد بدراًه ثم قصل في تعریف 
الشخص الذي تشاجر مع الزبير ؛ ونقل أقوال العلياء في كونه أنصارياً وشهود غزوة بدر + 
أم كان من النافقين ؟ والراجح فيا يبدو وله أعلم ‏ ما ذهب إليه التوريشي بأن الرجل 
لم يكن منافقاً ولكن صدر ذلك منه بادرة النفس كا وقع لغيه من صحت تویشه + لأن 
السلف لم تمر عادتهم بوصف النافقین بصفة النصرة التي هي الماح ٠‏ ولو شاركهم في 
السب » بل هي زلة من الشيطان تمكن به منها عند الغضب وليس في ذلك بمستنكر من 
غير العصوم في تلك الحال . انظر التفاصيل : «فتح الباري» (0/ 74 ۰ ۳۵) ۰ 


(0) تقدمت ترحته . 


000 - ۹۸۸ - ۱ 

أميقه ما من أهل بدي ولا یختلف أهل الضازي والسير أنها لم بشهدا 

بدراء وكذلك م 25 ابن اسحاق في روايته عن الزهري” ‏ ؛ لکن 
الظاهر صحتهار»» . 

فتقول : و وت رم سا دز ۰ فلعلها 

کن قبل بدر ۰ وسنمي و ا عبد اه بن ره حت 

بالقصة بعد أن صبار الرجل بدريّاً » فعن عبداله بن الزبير عن أبيه «أنَّ 


(۱) هو هلال بن أسية بن عامر بن قيس الأنصاري لوافي(۰۰۰ ٠٠‏ . ) صحابي جلیل. 2 
شهد بدراً رأحداً والشاهد » كان قديم الإسلام وكان يكسر أصنام بني واقف » وكانت 
معه رایتهم يوم الفتح .. ركان أحد الثلاثة الذين تخلضوا عن غزوة تبوك ٠‏ ثم تاب الله 
علیهم ٠‏ قيل : أنه عاش إلى خلاقة معاوية رز في الله عنهم . 
انسظر ترجته في : : «لاستیعاب» (1845/4) . اد 3/0 f‏ 4۷ 
«الامتبصاره (۲۲۱) ۽ ' «الإصابة» ( ۰ ۵1۷ . 

() تقدمت ترجته في ص (515). . 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۱۵۱). 

(4) ذکر ابن إسحاق أنه شهد في بدر من الأنصنار مانان وواحد وثلائون رجلا نا 
وستون رجلا من الأوس ومائة وسبعون رجلاً من الخزرج وسرد أسياءهم فلم e‏ 
«كعب بن مالك» ولا «علال بن أمیة» . ۱ ۱ 
انظر : «مسيرة ابن هنشام» (۷۰۱-۱۸۲/۱) إلا أن اصحاب فيا الاجم اتفقوا على أن 
«هلال بن أمية» شهد بدراً . 
انظر : «لاستیماب»(۱۵4۳/4) ۰ «الاستبصاره ستقن » «أسد الغابة» 9 : 
«الإصابة» (۵4۱/7)., 1 
وأما كعب بن مالك أفقد وقع الخلاف فيه 3 کر این مدر يون ای تن[ این" 
مما وی 1 رأكد ابن قدامة على ذلك أيضاً » » كما ذهب إليه احافظ بن 
حجر . 
انظر : ١الاستيعاب»‏ ۱۳۹/۳ : «الاستبصار) )١170(‏ ء اأسد الخابةه 300 3 
«الإصابة» (۵/ 4٩۱۱‏ . ۱ 

(5) تقدمت ترجته في 5007 


- ۹۸۹ - 


رَجُلآ ۳ ازير مد رسو دم یی بای 


A E م‎ 


۱۳ الْمَامَإِلَى 7 ا 


الله أن كان ابن عمتك» فتلون وجه النبي ثم قال للزبیر «اسق یا زیر 
تم اخيس الم اء خی بنرجع م إلى الْجَدْرِ»0 فقال الزبير: وله لاني 
احسب هذه الآيةٌ نزلت في ذلك «قلا ربك ت 9 منود حى يحكمرك 
فا جیهم ثم ٩‏ بجدرافی اقبي خرجامماقیت 
ویسلموا لہ متفق علیه» وفي رواية للبخاري / من حديث عروقد» 
قال : «قاستوعی«» رول الله ل حبذ للزبير حقه - وکال رسود الله 
يل قبل ذلك قذ أشارٌ عل الزبير برأي راد فيه سعة له وللأنصاري » فلا 
احفظ الأنصاري رسول الله يل استوعی رسول الله ييه للزیبر حقه في 
صريح | «» وهذا يقوي أن القصة متقدمة قبل بدر » لأن النبي ڳلا 


(۱) شِراجٌ : بالكسر وآحره جيم جع شرج» وهو مسيل الماء من الحرة إلى السهل » وشراج 
الحرة بالمدينة التي خوصم فيها الزبير عند رسول الله 286 . 
انظر : «معجم البلدان» (۲4۱/۵) . 

(۲) سبق تخريجه . 

(۴) الآية (1۵) سورة العام . 

.)۸۸( تقدمت ترجته في ص‎ )٤( 

(۵) فاستوعى حقه » أي : استوفاه كله مأخوذ من الوعاء . 
انظر : «النهایة» (۲۰۸/۵ مادة وعى) . 

(1) ورد هذا الحمديث من رواية عروة ب بن الزبير رضي الله عنهبا . 

۱ رراء البخاري في «صحيحه؛ في كتاب المساقاة» باب شرب الاعل إلى الکعبین (۳۹/۵ برقم 
۲ . وني كناب الصلح » باب ذا آشار الامام بالصلح فأبى ۰ حکم عليه بالحكم 
البين (۰۳۰۹/۰ ۳۱۰ برقم ۲۷۰۸) وني کتاب التفسير باب : فلا وربك لا يؤمنون حتی 
يحكموك فیا شجر بینهم6 (۲۵4/۸ برقم 0۸0) . 
والنسائي في «سننه» في کتاب آداب القضاة » باب الرخصة للحاکم الأمين أن يحكم وهو 
غضبان (۲۳۸/۸ ۰ ۲۳۹) . 
رالامام أحد في «مسنده»» انظر التفاصیل (۱۳/۳ ۰ ۱٤‏ برقم )۱8۱٩‏ . 


۱۱۳۳ 


۹٩۹۱ - ۱‏ - ۱ 
قضى في سيل مهزوره» أن الأعلى ي يسقى تم 0 الماء إلى 
الکعبین»» فلو كانت قصةٌ الزبير بعد هذا القضاء ء لكان قد علم وجه 
الحكم فيه ؛ وهذا الفضاء الظاهر أنه متقدم من حين قدم التي كل » 
ا ¢ ولعل قصة الزبير أوجبت هذا 
القضاء . 
وأيضاً » نان هؤلاء الآيات قد ذكر غير واحد أن أوها نزل لما أراد 
بعص المنافقين أن يحاكم» يهودياً إلى ابن الأشرف:» » وهذا إن كان قبل 
بدر » لأن ابن الأشرف ذهب عقب بدر إلى مكة » فلما رجع قُتل » 


l< مهسزور - بضتح آوله وسكون انیه زاي وواو ساكنة وراء - وهو وادي بني قريظة ع‎ )١( 
, قدمت اليهود إلى المذينة نزلوا السافلة » فاستربوها > فبعثوا رائداً لهم حتى أنئ العالية‎ 
: بطحان وسهزورآ؛ وما واديان عبطان من حرة تنصب منها مياه عذبة فرجع إليهمء فقال‎ 
» قد وجدت لكم بلدا ثزماً طيباً وأودية تنصب إلى حرة عذبة ومياهاً طيبة في متأخرة الحرة‎ 
. فنزل بنو النضير ومن معهم بطحان ونزلت قريظة وهدل على مهزور‎ 

. انظر : «معجم البلدان» (۲۱۲/۸) . 
وذکر عبدالقدوس الألصاري بان وادي مهزور بغرف حالياً بوادي «الغاري» 1 : «آثار 
الدينة الورة» (۱۵۵) ؛ 

(0) روه أبو دود في كشاب القضاء : باب القضاء المع ون ف ا ورن اه 
(۰۳۲/۱۵ ۳۲۵ ۱ 
وابن ماجه في اسننه» في كتاب الرهون » باب الشرب من الاودية ومنقدار حيس الماء عن 
عمرو بن شعيب» وقال الشيخ الأباني : «حسن صحیح» (۲/ 11 برقم ۲4۸۲ ۰ الطبیع 
مع تحقیق الألباني . ۱ 
والإمام مالك في الموطأ في كتاب الأقضية عن عبدالله بن عمرو بن حزم . زا 
قال ابن عبدالبر : ١لا‏ أعلمه يتصل بوجه من الوجوه مع أنه حديث مدني مشهور عند أهل'. 
الدينة مستعمل عندهم معروف معمول به (۲۱۷/۲) . 
وابن أي شيبة في «مصانفه» في, كناب أقضية رسول الله يا (۰ ۰ برقم 1 ۰ وق 
إسناده «أبو مالك بن ثعلبة» سكت عنه ابن حجر » انظر :. «التقریب» (478/1) .: 

(۳) تقدمت هله القصة . ' 

(4) تقدمت ترجته في ص (01). 


۹٩۱ -‏ - 
فلم یستقر بعد بدر بالدينة استقراراً يتحاكم إليعد» » وان كانت القصة بعد 
بدر فان القائل هذه الكلمة:» يكون قد تاب واستغفر وقد عفا له النبي لا 
عن حقه » فعُفر له والضمون لأهل بدر انیا هو المغفرة : ما بأن يستغفروا 
إن كان الذنب مما لا یغفر إلا بالاستغفار أو لم يكن كذلك » وإما بدون أن 
يستغفرواد”» ۰ آلا ترى أن قدامة بن مظمون»- وكان بدرياً ‏ تأول في 
خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله تعالى: لیس على 


ر س محر ور 0 


الذين آمتوا وعملو ١‏ الصاکات جناح فیما طعموا6(. 


حتی اجمع راي عمر وأهل انشوری أن يستتاب هو وأصحابه » فان 
آقروا بالتحريم جلدوا » وان لم یقروا به كفروا » ثم إنه تاب وکاد 


(۱) ذكر الواقدي أن زيد بن حارثة - رضي الله عنه ‏ لما قدم بالبشارة من بدر بقتل المشركين + 
وأسر من اسر منهم » ورأى كعب بن الأشرف الأسرى مقرنين کیت وذ وقال لقومه: 
«ريلكم وله لبطن الأرض خير من ظهرها اليوم»: وخرج إلى قريش » فحرضهم + 
وأبكى قتلاهم » فلا رجع من مكة بل وكان قتله في ربيع الأول على رأس خسة 
وعشرين شهراً من الهجرة . 
انظر : «مخازي الواقدي» /١(‏ 184 ۰ ۱۸۵) . 

(۲) أي الأنصاري الذي قال : «يارسول الله أن كان ابن عمتك؛ كما تقدم في الحديث في 
ص (۰1۳۲ 4۸۹) . 

(۳) تقدم ذلك في بیان معنی الحديث: «اعملوا ما شتتم فقد غفرت لکم؛ انظر ص (485) . 

)٤(‏ هو قدامة بن مظعون بن حبیب بن وهب الجمحي (۳۱-۰۰۰ه. صحابي جلیل» من 
السابقين الأولين إلى الإسلام . شهد بدراً والشاهد كلها مع رسول الله يك استعمله عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه - على البحرين ثم عله لشربه الخمر . مات بالدينة المنورة في 
عهد علي بن أي طالب رضي الله عنهیا واختلفوا في سنة وفاته . 
انظر : «طبقات ابن سعد (4۰۱/۳) » «الاستیعاب» (۱۲۷۹-۱۲۷۷/۳) : «آسد 
الخابة» /٤(‏ ۳۹۴ » ۳۹۵) ۰ «الاصابة» (1۲۱-8۲۳/۵) . 

(0) من الآية )٩۳(‏ سورة الائلة . 


الفرق بين 
لب 
والكقر 


- 4٩۲ - 


یبلس« » لعظم ذنبه في نفسه » حتى أرسل إليه عمر - رضي الله عنه - بأول 


سورة غافره» ‏ فعلم أن المضمون للبدريين أن خاقتهم حسنة » وأنهم 
يغفر” لحم وان جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ما عسی أن يصدر » فان 
التوبة تجب ما قبلها .' 1 


وإذا ثبت أن كل سث - تصريحاً أو / تعريضاً ‏ موجبٌ للقتل فالذي 


يجب أن یمتنی به الفسرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبة والكفر الذي 


تقبل منه التوبة » فنقول. : 


NS ور‎ 


بعض الأحاديث ذكر الشتم والسبٌ > وكذلك جاء في ألفاظ الصحابة 
والفقهاء ذكر السب والشتم » والاسم اذا لم يكن له حذ في اللغة كاسم 
الأرض والسیاء والبر والب‌حر والشمس والقمر ٠‏ ولا في الشرع كاسم 
الصلاة والزكاة والحج والإبيان والكفر ۰ فانه پرجع في حده إلى اعرف 
كالقبض واطرز والبيع والرهن والکری ونحوها فيجب أن يرجع في حد 


(۱) في الطبوعة : «ييأس» . ۱ 

(۲) قصة عمر بن الخخطاب مع قدامة بن مظعون - رضي الله عنهیا - رواها عبدالرزاق في مصنفه 
اجه ما قذي و برقم 
7 ۹۹ 


۳ب 


وروی البيهقي في «السنن الکبری» في كتاب الأشر, به اشد فیها عن طريق مدق ۱ 


(۸ ۰۳۱۵ ۳۱۱ . 
مار مق یی ا ا 


انظر : «الاستيعاب» (۱۲۷۸/۳ ۱۲۷۹۰ ۰ «أسد الغابة» (۳۹۵/۶) ۰ «الاصابةه 


. 4۲۵ ۰1۲۶/0( 


إفرف في (ب) و (ج) : (مغفورا 


- ۹٩۳ - 

الأذى والشتم«» والسب إلى العرف » فيا عده آهل العرف سباً أو انتقاصاً 
أو عيباً أو طعناً ونحو ذلك فهو من السب» وما لم يكن كذلك وهود کفر 
به » فيكون كفراً ليس بسب » حكم صاحبه حكم المرتد إن كان مظهراً له 
وإلا فهو زندقة » والمعتّبر أن يكون سباً وأذى للنبي لله وان لم يكن مب 
وأذى لغيرود» فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي بلا أوجب تعزيراً أو 
حداً بوجه من الوجوه فإنه من باب سب النبي بل كالقذف واللعن 
وغيرهما من الصورة التي تقدم التنبيه عليهاء وأما ما يختص بالقدح في 
النبوة فإن لم يتضمن إلا مجرد عدم التصديق بنبوته فهو كفرٌ عص » إن كان 
فيه استخفافٌ واستهانة مع عدم التصديق فهو من السب . 

وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء هل هي من السب أومن الردة 
المحضة » ثم ما ثبت أنه ليس بسب فان استسر به صاحبه فهو زنديق 
حكمه حكم الزندقتد» » وإلا فهو مرتد عص ٠‏ واستقصاء الأنواع والفرق 
بيئها ليس هذا موضعه . 


. في (ب) و (ج) : «السب والشتم) بالتقديم والتأخير‎ )١( 
. في (ج) : «قهرا‎ )۲( 
: هذه الفروق تتلخص فيا يألي‎ )۳( 
اولاً : يرجع في حد الشتم إلى العرف فيا عده أهل العرف سباً وعيباً وانتقاصاً فهو من‎ 
. السب‎ 
. ثانياً : ما لم يعده أهل العرف سباً بكرن كفراً‎ 
. ثالثاً : الكفر إذا أظهر به صاحبه يكون ردة وزلا زندقة‎ 
. رابعاً : العمدة في مسألة السب أن یکون شتا للنبي يل وان لم يكن سباً وأذى لغيه‎ 
. )۱۵۳( تقدم حکم الزنديق في ص‎ )4( 


له يوجب 


التقلل 


- ۹۹6 - 


فصل 

فأما الذمي فيجب التفريق بين جرد كفره به وبين منبه » فان كفره به 
لا ینقش العهد » ولا يبيخ دم المعاهد بالاتفاق: لأنا صالحناهم على هذا » 
وأما سبه له فإنه ینقض العهد ویوجب القتل كما تقدم(» . 

. قال القاضي اومن : «عقد الأمان يوجب تراهم عل تكذيب 
النبي كَل » لا على شتمهم وسبهم [ه6(». 

/ وقد تقدم أن هذا الفرق أيضاً معتبر في الاق ند اه 
بخصوص السب ؛ وكونه موجباً للقتل حداً من الحدود بحيث لا يسقط 
بالتوبة وان ی 1 

الآثار عن الضحابة والتابعين والفقهاء - مثل مالك واحد وساثر 
الفقهاء القائلين بذلك - كلها مطلقة في من شتم النبي يله من مسلم أو 
معاهد » فإنه یفتل» ول يُمَصّلوا بين شتم وشتم » ولا بين أن يكرر الشتم 
لمجا یت يا ا 
سلا اما سمطاة ينه اع ت که یتمه بحيث 


)١(‏ انظر ص (057) . ا 
)لم أجد هذا النص للقافي أب يعلى» قارن بيا جاء في «الأحكام السلطانية؛ له (ص 0 


(۳) انظر ص (۷1۰). 


1/14 


فرق بين 
إظهار السب 
وکتانه 


- ۹٩۵ - 

یسمعه السلمون إظهارٌ له اللهم إلا أن یفرض أنه شتمه في بيته خالياًء 
فسمعه جيرانه السلمون أو من استرق السمع منهم 

قال مالك وأحمد : کل من شتم النبي با أو تند تنقصه مسلا کان أو 
كافراً فإنه يقتل ۰ ولا يستتابٌ» فنصا على أن الکافر يجب قتله بتنقصه له 
كما يقتل بشتمه ٠‏ وكا يقتل المسلم بذلك » وكذلك أطلق سائرٌ أصحابنا 
أن سب النبي كله من الذمي يوجب القتل . 

وذكر القاضي وابن عقيل وغيرهما «أن ما أبطل الإيان فإنه یبطل 
الأمان إذا أظهروه » فان الاسلام آکد من عقد الذمة ۰ فإذا كان من 
الكلام ما يبطل حقن الإسلام » فأن يبطل حقن الذمة أولئ08 2؛ مع 
الفرق بینهیا من وجه آخر » فان السلم إذا سب الرسول دل على سوء 
اعتقاده في رسول الله ل فلذلك كفر » والذمي قد علم أن اعتقاده ذلك » 
وآقررناه على اعتقاده » وإنما أخذ عليه كتمه وأن لا يظهره » فبقي تفاوت 
ما بين الإظهار والاضیار . 

قال ابن عقيل: «فکیا أخذ على المسلم أن لا يعتقد ذلك أخخذ على 
الذمي أن لا يظهرهء فإظهار هذا كإضيار ذاك» وإضياره لا ضرد عل 
الإسلام / ولا إزراء فيه ۰ وني إظهاره ضرر وإزرا”على الإسلام ۰ وطذا 
ما بطن من الجرائم لا نتبعها في حق السلم» ولو أظهروها أقمنا عليهم حد 
الا( . 
(۱) وهو قول مالك برواية أي مصعب وابن آي أويس تقدم في ص (0۷۲) وقول أحمد برواية 

حنبل تقدم ص (۵۵۱). 


(1)لم أجد هذا النص منسوباً إلى القاضي وابن عقيل : نص عليه آبو المواهب العكبري في 
رؤوس المسائل الخلاقية (۲۹۸/۲/ب) لخطوط في مركز البحث العلمي برقم )١١١(‏ فقه 


. أجد قول ابن عقيل‎  )۳( 


۰ب 


- ۹۹۱ - َه 

وطرد القاضي وابن عقيل هذا القياس في كل ما ينقض الإيهان من 
الكلام ۰ مثل التثثيةد» والتلیث:» ۰ کقول التضاری : إن الله ثالث ثلاثة » 
ونحو ذلك : آن الذمي متی آظهر ما تعلمه من دینه من الشرك نقض 
المهد » كي أنه إن آظهر ما نعلمه بقوله في نبينا و نقض العهد . , 

قال القاضي : وقد نص أحد عل ذلك فقال في رواية حنبل : كل 
من ذکر شيا یهرض به الرب فعلیه القتل ويج ات | هذا 
مذهب + اهل الدینة»۲(۵ . 


وقال جعفر بن محمد0): اسمعت أبا عبدالله سال عن زد مر 
بموذن وهو يؤذن فقال ل: کذبت » فقالٌ : يفتل » له شتم ؛ فقد نص 
على قتل من کلب المؤذن وهو يقول: «الله آکبر» أو «أشهد أنْ لآ له إلا 


وعم سم 


ال أو «آشهد 3 محمدا رصول الله وقد ذکرها الثللال(ه) والقاضي» في 


(۱) التكنية سحي حي عن ال ابي تدر انوي سيد كر ر 
والنفع والضرء والصبلاح والفساد. پسمون أحدهما النور ٠‏ والآخر الظلمة » وبالفارسية . : 
ج ٠‏ وآهرمن  .‏ ۱ 

: «للل والتحل» (۲۳۳) . 

ا ا 

۱) تقدم توثيقه في ص .)٩۷۷(‏ 

(4) هو أبو الفضل جعفر بن محمد بن أي عثبان الطيالسي (۰۰۰- ۲۵۲ ه) تلميذ الإمام أحمد. 
روى عنه وعن عفان بن ملم ۰ وإسحاق بن محمد الفروي » وسليهان بن حرب ومسلم 
ابن إبراهيم وغيرهم ز. 
وروی عنه : يحبى بن صاعند وحصد بن لد وأبو بكر النجاد وغيرهم . ركان ثمة ثبت 
حسن الحفظ , ٠‏ 
انظر ترجه في : ناريخ بغداد» (۱۸۸/۷ ۰ ۱۸۹ ۰ «طبقات النابلة» ۳ 0 
۶ «المنهج الأحمد» ۰۲۷۷۷۱ ۲۷۸) : 

(5) ذکرها اخلال في «احکام امل اللل) ۰ في كتاب الحدود » باب من يتكلم بشيء من ذكر 
الرب يريد تكليباً أ أو غيو (ق ۱۰۳/ب» . 

(1) وذكرها القاضي أبو بعلل في «الأحكام السلطانية؛ (۱8۳) . 


۹٩۷ -‏ - 
سب الله » بناءعلى أنه کب فيا تتعلق بذکر الرب سبحانه » والاشبه أنه 
عام في تكذيبه فيا يتعلق بذکر الرب وذکر الرسول » بل هو في هذا أولى » 
لأن اليهودي لا یکذب من قال: «لا له إلا ال ولا من قال «اللَّه ره 
وإنها یکذب من قال : إن محمداً رسول الله » وهذا قول جمهور امالکیین » 
قالوا : «إنه يقتل بک سب » سواء" انوا یستحلونه أو لا یستحلونه » 
لبم وان استحلوه فزنا لم نعطهم العهد على إظهاره » وکا لا يحصن 
الاسلام من سبه كذلك لا تحصن منه الذمة وهو قول آي مصعبد وطائفة 
من الدنیین!( . 

قال أبو مصعب في نصراني قال: «والذي اصطفی عیسی على 
محمد»: اختلف علي فيه » فضربته حتى قتلته » أو عاش يوماً وليل » 
رت من جَر برجله وطّرح على مزبلة فأكلته الكلاب»0 . 

ان مهدي فق مان فال : «عیسی خَلَّق محمداً» قال : 
يقتل:». وأفتى سلف الأندلسيين بقتل نصرانية استهلت» بنفي الربوبية » 
وبئوة عيسى لله . 

وقال ابن القاسم فيمن سبه فقال: ایس بِتبِيّء أو لم / یرس » 
أو لم ينزل عليه قران » وإنها هو شيء'تَقّولهه ونحو هذا : فیفتل » وإن 
قال: «إن محمداً لم پرسل إلينا » وإنها أرسل إليكم » وإنها نبينا موسى أو 
عيسى» ونحو هذا : لا شيء عليهم › لأن الله أقرهم عل مثله6” . 


.)۵۷۲( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

(۲) انظر : «الشفا» (7/ 75 و 7356). 

(۳) انظر : «الشفاء» (۲۲۷/۲). 

(6) المصدر نفسه (۲۲۲/۲). 

(5) استهلت أي : رفعت صوتها واظهرت . انظر : «شرح الشفا» (1۸۸/۲). 
() انظر : «الشفا» (۲:۱/۲ ۰ ۲۱۷). 

(۷) الصدر السابق (۲۳۳/۲) . آیضاً : «البيان والتحصيل» (1۱8/۱۹). 


۱۳۰۵ 


۱ - ۹۹۸ - ھگ 

قال ابن القاسع : «وإذا قال النصرانيٌ : دين خی من دینکم» ۳ 
دینکم دين الحمير؟ ونحو هذا من القبيح»› أو , سمع المؤذن یقول «اشهد أن 
محمداً ژسول الله فقال : كذلك يعظكم الله » ففي هذا الأدب الوجع 
والسجن الطويل » وهذا قول محمد بن سحئونذ0 » وذکره عن أبيه ۰ وهم 
ول آخرٌ في إذا سبه بالوجه الذي به كفروا أنه لا یفتل«» . 


قال سحنون» عن ابن القاسم : «من شتم الأنبياء من اليهود 
والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا ضربت عنقه إلا أن سلما . 


وقال سحنون في البهوديخ يقول للمؤذن إذا تشهد «كذبت» : يعاقب 
١‏ العقوبة الوجعة مع السچن الطويل" . 
وقد تقدم نص الإسام أحمد في مثل هذه اسر عل اف ٠‏ لاله 
شتم( . 


(۱) انظر : «الشفاء (۲۹۵/۲) . أيضاً : «البيان والتحصیل» (۳۹۷/۱8) . 
(۲) انظر : «الشنا» (TY‏ 
(۳) هو عبدالسلام (سحنون» بن سعيد بن حبيب التنوخي وان 556 ۰( 
فقيه حاقظ» إمام جلیل . انتهت إليه رئاسة الالكية في عصره . ۱ 
روى عن أئمة من أهل الشرق والغرب منهم بهلول بن راشد ۰ وأسد بن الفرات ومطرف 
وأشهب وغيرهم , وروی عبنه محمد بن عبدوس ويحبى بن عمر وأحمد بن الصواف 
وغيرهم . تول القضاء ء في آخر عمره » وتوني بقيروان » «(سحنون» لفت له واج 
عبدالسلام » سمی سنونا باسم طائر حديد الحدته في السائل . 
انظر ترجته في : «ریاض النفورس» (۳6۵/۱- ۳۷۵) ۰ «ترتیب المدارك» /٤(‏ ۰6۸۸-1۵ 
«الديباج الذهب» (۳۰/۷- 4۰) ۰ «شجرة النور الزکیة» (14/1 ۰ ۷۰) . 
(:) انظر : «الشفا» (۲۱۵/۲). 
(0) انظر : الصدر السابق (۲۹۵/۴). 
() تقدم في ص (445) برواية جعفر بن حمد . 


- ۹۹۹ د 

وکذلك اختلف أصحاب الشافعي في السب الذي یتقض به عهد 
الذميّ ویفتل به إذا قلنا بذلك ۰ على الوجهین : 

احدهما : یتتض بمطلق السب لنبينا والقدح في ديننا إذا آظهروه » 
وان کانوا یمتقدون ذلك دیناً » وهذا قول آکثرهم . 

والثاني : أنهم إذاد» آظهروه » وان کانوا يعتقدون فيه ديناً من أنه 
لیس برسول والقرآن ليس بکلام الله فهو کاظهارهم قوم في السیح 
ومعتقدهم في التثليث قالوا : وهذا لا ينقض العهد بلا تردد » بل یعزرون ۱ 
على إظهاره . وآما إن ذکروه با لا يعتقدونه ديناً کالطمن في نسبه فهو 
الذي قيل فيه : ينقض العهد » وهذا اختیار ار العایی 
وغيرهمان) . 

Rs 
اختاره بعض المالكيةه» وبععض الشافعيقد»  أنهم قد قروا على دينهم الذي‎ 


() في (ب) و (ج) :إن . 

(۲) تقدعت ترجته ص (۵۷۱). 

(۳) هو إمام المرمين أبو العالي عبداللك بن أي محمد عبداله بن يوسف ابمويضي النيسابوري 
)°۹ ه- ۷۸) Ca‏ , 
إمام مشهور ۰ شيخ الشافعية في زمانه . روى عن أبيه » وأي سعد النصروي 3 وأبي 
حسن محمد بن أحد الزکي غیرهم ۳ 
رروی عنه آبر عبيدالله الفراري ۰ وزاهر الشحامي ‏ وأحد بن مهل المسجدي وغيرهم . 
ومن تصانیفه المشهورة «البرهان» و الرسالة التظامیة» و «الشامل في أصول الدین» 
وغيرها. 
انظر ترجمته في : «طبقات العبادي» (۱۱۲) ء «تبیین كذب الفتري» (۲۷۸- 588) ۰ 
«وفیات الأعيان؛ (۱۱۷/۳- ۱۷۰) ۰ «طبقات السبكي» (۱۱۵/۵- ۲۲۲) ۰ «طبقات 
الاسنوي» (1۰۹/۱- 4۱۲) . 

(4) ذکر الإمام النووي آراء المشافعية في السب الذي يتتقض به العهد ۰ وما لا بتقض به » 
ونقل خلافهم في ذلك . 
انظر التفاصيل : «روضة الطالین» (۰۳۲۹/۱۲۰ ۳۳۰) . 

(0) کا تقدم في قول سحنون عن ابن القاسم ؛ انظر ص (۹۹۸) . 

(۱) کا تقلم آنفاً . 


ما 

يعتقدونه » لکن منغوا من إظهاره » فإذا آظهروه كان كا لو آظهروا سائر. 
المناكير التي هي من دینهم كالخمر والختزير والصلیب ورفع الصوت 
بکتامهم ونحو ذلك / وهذا [نا يستحقون عليه العقوبة والنکال بها دون ۲۱۰/ب 
القتل . 2 ۱ 
يؤيد ذلك أن إظهار ممتشدهم في الرسول لیس باعظم من إظهار 
معت قدهم في الله وقد شم هؤلاء أن إظهار معتقدهم لا يوجب القتل 7 
واستبعدوا أن یعقض عهدهم بإظهار معتقدهم إذا لم يكن مذكرراً في 
الشرط › وهذا بخلاف مأ إذا سبوه با لا یمتقدونه ديناً 0 فإنا لم نقرهم 
على ذلك ظاهراً ولا باطناً » وليس هو من دينهم فصار بمنزلة الزثى 
والسرقة وقطع الطریق»» ۰ وهذا القول مقارب لقول الكوفيين»» وقد ظن 
من سلکه أنه حلص بذلك من سوام . ولیس الأمر كبا اعتقد. » فان 
الأدلة التي ذکرناها من الکتاب والسنة والاجماع والاعتبار كلها تدل على 
اسب با يعتقده فيه دیا وما لا يعتقده فيه ديناً » وآن مطلق السب موجبٌ 


(۱) هذا توجيه الشافعية لمذهبهم ٠‏ انظر تفصیل ذلك في روضة الطاليين (۳۲۸/۱۰- 0771 . 
د AE‏ مت ا دا 
انظر : «الغني» ( ۰ 2 

(۲) ومذهب الكوفيين كبا قال الطحاوي : «ومن كان ذلك (اي السب) من الكفار ذري 
المهود » لم يكن بذلك خارجاً من عهده 2 واس أن لا يعاوده » فان عاوده دب عليه 
۷ يقتلا . 
انظر : «ختصر الطحاوي» (۲۶۲) . 1 ۱ 
وقال اشصاص في الشرح ,: «لابم قد أقروا على دينهم اسن عند 
وتكذيب الرسول . ويدل عليه ما روي أن البهود دلوا عل النبي ل فان : السام 
عليك . فقال يه : «وعليكم» ول يوجب عليه قتلاً؟ . 
انظر : اشرح دم الطحاوي» للجصامن 9 ۹ب مخطوط بمركز البحث العلمي 
برقم 0 ققد حلي . 


۰0 

لقتل ومن تأمل كل دلیل باتفراده م يت عليه أنا جميعا دل على السب 
المععمّد ديناً كا تدل على السب الذي لا يعتقده ديناً » ومنها ما هو نص في 
السب الذي بعتشد ديناً > بل أكثرها كذلك » فان الذين كانوا هجونه من 
الكفار الذين أهدر دماءهم لم يكونوا بهجونه إلا بها يعتقدونه ديناً » مثل 
نسبته إلى الكذب والسحر ۰ وذم دينه ومن اتبعه » وتنفير الناس عنه إلى 
غيز ذلك من الأمور » فأما الطعن في نسبه أو خلفه أو أمانته أو وفائه أو 
صدقه في غير دعوى الرسالة فلم يكن أحدٌ یتمرض لذلك في غالب 
الامرد» ولا یتمکن من ذلك ء ولا يصدقه أحدّ في ذلك لا مسلم 

ولا كافرٌ لظهور كذبه » وقد تقدم ذلك فلا حاجة إلى إعادتهه» . 


ثم نقول هنا هذا الفرق متهافت< من وجوو : 


أحدها : أن الذمي لو أظهر لعنة الرسول أو تقبيحه أو الدعاء عليه 
بالسخط وجهنم والعذاب أو نحو ذلك ۰ فان قيل: «ليس من السب الذي 


يتقض به السهد؛ كان هذا قولاً مردوداً سمجاً » فانه من لعن شخصاً 


وقبحه لم يبق من سبه غايةٌ » وفي الصحيحين عن النبي بلا أنه قال 
«لَعْنُ الْمُؤْمِنِ کته ومعلومٌ أن هذا آشذ من الطعن في خلقه 
وأمانته / أو وفائه » وان قيل: «هو سب» فقد عم أن من الكفار من 


. في (ج) : «الأمورا‎ )١( 

(۲) تقدم كل ذلك في المسألة الأول . 

(۳) متهاقت أي: متساقط من الحفت » وهر تساقط الشيء قطعة بعد قطعة کبا بهفت الثلج 
ونحو ذلك » يقال : تهافت القوم عبافتاً إذا تساقطوا موتاً . 
انظر : «تهذبب اللفة» (۲۳۸/۱ مادة هفت) . 

.)۸۸( سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


۱۳۳۱۹ 


(° 

يعتقد ذلك ديناً ٠‏ ویری أنه من قرباته كتقريب السلم بلعن مسيلمةد» 
والأسود العسي(» . 00 
الوجه الثاني : أنه على القول بالفرق المذكور إذا سبه با لا يعتقده 
ديناً مثل الطعن في نسبه أو خلقه أو خُلّقه ونجو ذلك » فمن أين یتقضن 
عهده وجل دمه ؟ ومعلومٌ أنه قد آثر على ما هو أعظم من ذلك من 
الطعن في دنه الذي هو أعظم من الطعن في نسب» ٠‏ ومن الكفر بربه الذي 
هو أعظم الذنوب » ومن سب الله بقوله : إن له صاحبة وولداًء وإنه 
الث ثلاثة » فإنه لا ضرر يلحق الأمة ونبيها بإظهار ما لا یعتقد. صحته 

من السب إلا ويلحتهم بإظهار ما كفر به أعظم من ذلك .2 أ 
فإذا ار عل أعظم السببین ضزناً فإقراره على أدناهما ضرا أولى ٠‏ . 
نعم بینهیا من الفرق أنه إذا طعن في نسبه أو حُلّقه فإنه بر لنا بأنه كاذب» 
أو آهل دینه یعتقدون أنه کاذب نم » بخلاف السب الذي يعتقده ديناً فإنه 
وأهل دينه متفقون على آنه لیس بکاذب فيه ولا آثم ۰ فيعود الامر إلى أنه 
قال كلمة ثم بها عندهم وعندنا لكن في حق من لا حرمة له عنده » بل 
مثاله عنده أن يقذف الرجل مسيلمة أو العنسي أو ينسبه إلى أنه كان أسود 
أو أنه كان دعیاً أو كان يسرق أو كان قومه يستخفون به » ونحو ذلك من 
الوقيعة في عرضه بغير حي » ومعلوم أن هذا لا يرجبُ القتل » بل ولا 
يوجب الجلد أيضاً ٠‏ فان المرض يبع الدم » فمن لم يعصم دمه لم يصن 
عرضه ۰ فلو لم يجب قتل الذمي إذا سب الرسول لکونه قد قدح في ديننا 


(۱) تقدمت ترجته في ص (۰۳۳۰ 041). 
(۲) تقدمت ترجته في ص (1)091. 


9~ 


يبين ذلك أن المسلم إنها قتل إذا سبه بالقذف ونحوه؛ لأن القدح في 
نسبه قدح في نبوته » فإذا كنا بإظهار القدح في النبوة لا نقتل الذمي فَأنْ 
لا نقتله بإظهار القدح فيا يقدح في النبوة أولى » إذ الوسائل أضعف من 
المقاصد . 


وهذا البحث إذا حمق اضطر النازع إلى أحد أمرين : إما موافقة من 
قال من آهل الرأي» إن العهد لا يتتقض بشيء من / السب » وإما موافقة 
الدهماء:» في أن العهد یتفض بکل سب » وأما الفرق بين سب وسب في 
انتقاض العهد واستحلال الدم فمتهافت . 


ثم إنه إذا فرق لم يمكنه إيجاب القتل ولا نقض العهد بذلك أصلاً ء 


ومن ادعى وجوب القتل بذلك وحده لم يمكنه أن يقيم عليه دليلاً 8 


الثالث : أنا إذا لم نقتلهم بإظهار ما يعتقدونه ديناً لم يمكنا أن نقتلهم 
بإظهار شيء من السب » فإنه ما من أحدٍ منهم يظهر شيئاً من ذلك إلا 


ويمكنه أن يقول : إني معتقدٌ لذلك متدینْ به » وان كان طعناً في النسب 


(۱) هو ما ذهب إليه الاحناف فان العهد عندهم لا پتقض بالسب . 
انظر : «مختصر الطحاوي» (۲۱۲) . 

(۲) الدهاء في اللغة : امبحباعة من الناس . يقال : دتعلت في دهماء الناس أي جاعتهم» من 
الدهم : أي الجماعة الكثيرة . يقال : قد دهمونا : أي جازرنا بمرة جماعة . 1 
انظر : «تجذيب اللغة» (5/ 774 » ۲۲۵ مادة دهم) . 


ب 


- £ 


كما يتدينون بالقدح في عیسی«» وأمه - عليهما السلام - ويقولون على مریم 
بهتاناً عظيم) » ثم هم فیا بينهم قد يختلفون في أشياء من آنواع السب : 
هل هي صحيحةٌ عندهم أو باطلةٌ ؟ وهم قوم کت ضالون ۰ 
فلا یشاژون أن يتوا ببهتان ونوع من الضلال الذي لا أوجع للقلوب منه 
ذم اند شمه »سنا لد حر یت 
لا یمتقدونه ديناً ٠‏ وهذا القدر هو محل (اجتهّاد َه اختلاف » وبعضه 

لا يعلم إلا من جهتهم لهم » :وقول بعضهم في بعضل غير مقبول » ونحن وان 
كنا نعرف أكثر عقائدهم فا تُخفي صدورهم اکير » د الكفر والبدع 
منهم غير مستتكَرٍء فهذا الفرق مَنْضَاة إلى ختم الفتل بسب الرسول » 
وهو لعمري قول أهبل الر أي » وستندهم ما أبذاء عزلاءنه) »> وقد قدمنا 
الجواب عن ذلك«» وبينا أنا إنما أقررناهم على إخفاء دینهم؛ لا على إظهار 
باطل قرهم والمجاهرة بالطعن في ديننا » وان كانوا يستجلون ذلك » فان 
المعاهدة على ترکه ر بحراماً في ديتهم كالمعاهدة غل الکف عن: دمائنا 


' في قسوله تعالى حكاية عنهم : فا مزتم لقذجنب قينأ قرنا» أت‎ ٠ كيا جاء‎ )١( 
هاررن ما كَانَ برك ارا سء وما كَانَتْ أمك بيا من الآية (۲۷) رالاية ۸ سورة‎ 
. مریم‎ 

(۷) کا جاء في قوله تعال ١‏ ری زی لی رتم یکا تسد 
صورة اللساء . 

(۳)بهت: ع متس باه ا : صبور وصبر ثم سكن الوسط تخفيفاً. : 
والبهت هو التحير منه البنهتان ‏ بزيادة الألف واللون - وهو الباطل الذي يتحير منه. وهو 

E : وصف لليهود كما جاء في قصة إسلام عبدالله بن سلام في ذكر اليهود‎ ٠ 
. انظر : «النهاية؛ (۱/ 178) مادة هت)‎ 

(4) ليس في الطبوعة . ۱ 

(0) تقدم ذلك في ص (۱۰۰۱). ٠‏ 

.)41( تقدم الجواب عن ذلك ص‎ )١( 


۳ 

وأموالنا » وبیثا أن الجاهرة بكلمة الکفر في دار الاسلام کالجاهرة بضرب 
السیف بل«» أشد ۰ على أن الكفر آعم من السب » فقد يكونٌ الرجلٌ 
کافراً ولا یسب » ومذا هو سر المسألة » فلابد من بسطه » فتقول  :‏ - 
التکلم في تمشيل سب رسول الله و وذکر صفته» ذلك مما بشقل 

عل/ القلب واللسان » ونحن نتعاظم أن نتفوه بذلك ذاکرین (آو آثرین6» 
لكن الاحتیاج إلى الکلام في حکم ذلك نحن نفرض الکلام في آنواع السب 
مطلقاً من غير تعيين » والفقيه يأخذ حظه من ذلك ۰ فنقول : السب 
نوعان : دعاء 0 أما الدعاء فمثل أن يقول القائل لغيره: لعنه 
اللهء أو قبحه الله › أو آخزاه الله » أو لا رحمه الله » أولا رضي [اله]» 
عنی آو قطع الله دابره » فهذا وأمثاله سب للأبياء ولغيرهم » وكذلك لو 
قال عن نبيّ : لا صلى الله عليه أو لا سلم » أو لا رفع الله ذكره » أو عا 
الله اسمه » ونحو ذلك من الدعاء عليه بها فيه ضرر عليه في الدنيا أو في 


الدين أو في الآخرة . 

فهذا كله إذا صدر من مسلم أو معاهدٍ فهو سب ۰ فأما السلم 
فيقتل به بكل حال ۰ وأما الذميٌ فيقتل بذلك إذا أظهره . 

فأما إن أظهر الدعاء للتبي وأبطن الدعاء عليه إبطاناً يعرف من لحن 
القول بحيث يفهمه بعض الناس دون البعض - مثل قوله : السام عليكم - 
إذا اخرجه حرج التحية وأظهر أنه يقول السلام » ففيه قولان : 


(۱) في (ب) زيادة : اهي) . 
(۲) ليس في الطبوعة . 
(۳) من (پ) و (ج) . 


۱۳۷ 


ها 

أحدهما : أنه من السب الذي يقل به ونیا كان عفو النبي كلل عن 
الیهود الذين حیوه بذلك حال ضعف الاسلام تأليفاً عليه لما كان مأموراً 
بالعفو عنهم والصبر على أذاهم:» » وهذا قول طائفة من المالكية والشافعية 
والحنبلية مثل القاضي عبدالوهاب والفاضي آي يعلى وأي إسحاق 
الشيرازي: وأبي الوفاء بن عقیل» وغيرهم:» ۰ ومن ذهب إلى أن هذا سب 
من قال ل يعلم آن عؤلاء انوا آهل عهد » وهذا قولٌ ساقط لأا قد بينا 
فیا تقدم:” أن اليهؤد الذين بالمدينة كانوا معاهدين » وقال آخرون : كان 
ال له » وله أن يعفْو عنهم » فأما بعده فلا عفوده . ۱ 


والقول الثاني : أنه لیس من السب الذي یتقض السهد لابم 
م يظهروا السب و يجهزوا بهده» » وان أظهروا التحية والسلام لفظاً 


(۱) انظر : «الشفاء (۰)۲۲۵/۲ أيضاً : «فتح الباري» (۰)۲۸۱/۲ «زاد العاد» (۷۱/۰) . 

)۲( تقدمت ترجته في ص:(6۷۳). ۱ 

(۳) تقدمت ترجته في ص"(۲۰). 

)٤(‏ نقدمت ترجته في ص:(415). 

(0) تقدمت ترجته في ص:(۲۲). 

() ۸ أجد أقول هؤلاء العلياء :بأعيانها إلا أن القاضي عیاض فصل هذا الموضوع في الشفا 
واستوفاء مع العناية:بذكر أقوال المالكية . كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أقوال العلماء 
في ذلك ۰ ورجح أن عفو النبي 486 لصلحة التأليف حيث قال :. «والذي بظهز أن ترك 
قتل اليهود انیا كان لمصلحة التأليف ۰ أو لكونهم لم يعلنوا به » آوفیا جميعاً وهو أأولى والله 
اعلم» كا تناول الإمام ابن القيم هذا الموضوع في الزاد . انظر التفاصيل في : «الشفاة 
(۲۳۰-۲۲6/۲) ۰ ففتح الباري» (۸۰/۱۲ » 6۸۱ ۰ «زاد الماده (۲۰/۵ ۰ ۲۱) . 

(۷) انظر ص (۲۱۷). 

(۸) قال الامام ابن القيم : «فذلك أن الق له ۰ فله أن یستوفیه ۰ وله أن يتركه » ولپس لأمته 
ترك استیفاء حقه 426 . : ۱ 
انظر : ازاد العاد» (1۱/۵) . 

. )۸۱/۱۲( انظر : «الشفا» ۲۳۳/۳ (فتح الباري»‎ )٩( 


۷ 


وحالگ وحذفوا اللام حذفاً خفياً يفطن له بعض السامعین؛ وقد لا يفطن 


كم 4 ۲۱۷/ب 


له الاکشرون ۰ وهذا قال النبي كلل: إن الیهود إا / سَلْمَوًا قانمَا ي يفول 


أحَدهم: السام عَليْكُمْ » لوا : وَعَليْكُماد فجعل هذا شرعاً باقياً في 
حياته وبعد موته حتی صارت السنةٌ أن يقال للذميٌ إذا سل : وعليكم أو 
عليكم» وكذلك لا سَلّم عليهم اليهودي قال: هدرن ما قَالَ؟ إنما قَالَ: 
السَامُ لیم ولو کان لان لست الل هو شب ترح أن بر 
عقوبة اليهودي إذا سمع منه ذلك ولو بابشلد » فلا لم یشرع ذلك علم 
أنه لا جوز مؤاخذتهم بذلك » وقد آخبر الله عنهم بقوله تعالى: 


و وور 


۶ جَاءَك بر و او ی وق 


م عم ھا أ 21218" چ 2e‏ 


(۱) هنا الحديث من رواية أنس بن مالك وعبدالله بن عمر - رضي الله عنهم - بألفاظ مختلفة '. 
رواه البخاري في كتاب الاستئذان: باب كيف الرد على أهل الذمة /١١(‏ 45 برقم /5581). 
وأبو داود في سنته في كتاب الأدب» باب في السلام على آهل اللمة (۲۰/ 1١437‏ ۰ ۱۸۳) . 
والترمذي في «سننه» في أبواب السير عن رسول الله يك باب ما جاء في الشسلیم على أهل 
الكتاب وقال : «هذا حدیث حسن صحیح)» (۲۲۸/۵ برقم 1581) . 

وابن ماجة في «سننه» في كتاب الأدب ٠‏ باب رد السلام على آهل الذمة ۰ (۱۳۱۹/۲ برقم 

۴۷ ) تحقيق : الألبا 
والإمام احد في «مسنده» (۱۹/۲) وتي اسناده : جى بن أبي أيوب الغافقي : صدوق ربا 
أخطأ . «التقریب» (۲/ 741) وبقية رجاله ثقات . 
والدارمي في اسننه" في كتاب الإستئذان (۲۷۲/۲) وقي إسناده خالد بن مخلد القطوان 
صدوق ينشيع وله أفراد . «التقريب» (۲۱۸/۱) . وبقية رجاله ثقات . 

(۲) تقدم تخريهه في ص (4۱4). 


! A 
الْمصيْر06 فجمل عذاب الآخرة حسبهم قَدل عمل أنه لم شرع عل ذلك‎ 
عذاباً في الدنياء وهذا لأخهم 0 لو قرروا على ذلك لقالوا نیا قلنا السلام»‎ 
فكانوا في هذا مثل ان‎ ٠ وانا السمع يخطىء وام تحفولون علينا‎ 
0 الذین یظهرون الاسلام ویصرفون في خن القول » ویعرّفون بسیاهم(»‎ 
فإنه لا یمکن عقوبتهم باللحن ولسیا » فإن موجبات العقوبات لابد‎ 
أن تکون ظاهرة الظهور الذي يشترك فيه الناس » وهذا القدر وان كان‎ 
٠ كفراً من المسلم فإنها يكون نقضاً للعهد إذا أظهره الذمي » وإتيانه به على‎ 
هذا الوجه غاية ما یکون من الكتهان والاخفاء » ونحن لا نعاقبهم على‎ 
ما یسرونه ويخفونه من السب وغه » وهذا قول جماعات من العلياء من‎ 
المتقدمين ومن أصحابنا والمالكيين» وغبرهم ۰ ومن اختار هذا القول من‎ 
' زعم أن هذا دعا بالسّامٍ وهو الوت على أصح الفولین«» أو دعاء”بالسامة‎ 
(وملا):» وآما الذين قالوا: إن الموت توم على الخليقة قالوا : وهذا‎ 
تعريضٌ بالاذى لا بالسب » وهذا القول ضعيفٌ » فإن الدعاء على‎ 
الرسول والمؤمنين بالموت وترك الديّن من أبلغ السب » كما أن الدعاء‎ 
٠. . بالحياة والعافية والصحة والثبات على الدين من أبلغ الكرامة‎ 


. من الآية (۸) سورة المجادلة‎ )١( 
. . في (ج) : الوا‎ )۲( 
. . في (ج) :قدا‎ )۳( 
۱ کا جاء في قوله تعبالى: جوز ده رو مت د رقن تا‎ )( 
الْقَولِ له بعلم تالک الآية (۳۰) سورة محمد.‎ 
.)۲۸۱/۱۲( انظر : «الشفاء (۲۲9/۲). أيضاً: : «فتح الباري»‎ )( 
ذكر الحافظ ابن حجر عن إبن بطال أن أبا عبيدة فشر السام بالموث. وذکر الخطابي عن‎ )5( 
. قتادة أن معناه : «تسامون دينكم؟ وهو سثمه سآمة وسآمأ‎ 
. )4۲/۱۱( انظر : «فتح الباري»‎ 
: ليس في المطبوعة , أ‎ )۷( 


لود 

النوع الثاني : احبر » فكل ما عده الناس شتت أوده سبَاً أو 
تنقصا» فإنه يجب به القتل /0 كا تقدم» فان الكفر ليس مستلزماً للسب» 01/111 
وقد يكون الرجل كافراً ليس بسابٌ ۰ والناس يعلمون علب عاماً أن الرجل 
قد يبغ الرجل ويعتقد فيه العقيدة القبيحة ولا بسبه » وقد يضم إلى 
ذلك مسبةٌ وان كانت المسبة مطابقةٌ للمعتقّد ۰ فليس كل ما يحتمل عقداً 
يحنمل قول » وما لا تمل أن يقال سرا يحتمل أن يقال جهراً » والكلمة 
الواحدة تكون في حال سبّاً وفي حال ليست بسب » فعلم أن هذا يختلف 
باختلاف الأفوال والأحوال ۰ وإذا لم يكن للسب حد معروفٌ في اللغة 
ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى رف الناس » فا كان في العرف سباً للنبي 
فهر الذي يجب أن یتزل عليه كلام الصحابة والعلیاه » وما لا فلا » ونحن 
نذکر من ذلكٌ أقساماً » فنقول : 1 

لا شك أن إظهار التقص والاستهزاه» به عند المسلمين سب 
کالتسمية باسم ابا أو الكلب » أو وصفه بالمسكنة والخزي والهانة » أو 
الإخبار بأنه في العذاب وأن عليه آثام الخلائق ونحو ذلك ٠‏ وكذلك إظهارٌ 
الككذيب على وجه الطمن في الك مثل وصفه بأنه ساحرٌ خادمٌ عتا » 
وأنه يضر من اتبعه » وأن ما جاء به كله زورٌ وباطلٌ ونحو ذلك » فان 
نَم ذلك شعراً كان أبلغ في الشتم» فان الشعر يحفظ ويروئ وهو الحجاء » 
وربا یر في نفوس كثيرة ‏ مع العلم ببطلانه - أكشر من تأثير البراهين » 


. في (ج) : «بالواوا‎ )١( 

(۲) في (ج) : «نقصاء . 

(۳) من هنا يبدأ الموضع الثالث من النقص في النسخة التركية التي هي نسخة ([) فاعتمدنا على 
النسخة اهولندية التي هي نسخة (ب) كنسخة (أ) » وله الوفق . 

(4) في (ج) : «والاستهانة» , 


- ۱۱۱۰ - 

فان صني به بين ملا من الناس فهو الذي / قد تفاقم آمره» ان آخبر 9 
عن معتقده بغير طعنٍ فيه - مثل أن يقول تا لت هه ار لس 
مصدقه » أو لا احبه » أو لا أرضى دینه » ونحو ذلك فنا آخبر عن 
اعتقاد أو إرادة لم يضمن انتقاصاً ؛ لان عدم التصديق والمحبة قد يصدر ' 
عن الجهل والعناد واحسد والکبر وتقلید الأسلاف اف الدين آکثر ما 
يصدر عن العلم بصفات النبي » خلاف ما إذا قال من كان ومن هو وأي 
كذا وكذا هر ونحنو ذلك » وإذا قال : لم یکن رسولاً ولا نا وم ينزل 
عليه شيء”: ونحر ذلك فهو تكذيبٌ صریح ٠‏ وکل تكذيب فقد تضمن 
نسبته إلى الكذب ووصفه بانه كذَّابٌ» لکن بين قوله: «ليس بنبي» وقوله : 
«هو كذاب» فرق » من حيث إن هذا نا تضمن التكذيب بواسطة علمنا 
أنه كان يقول :إن درل اھ ی م شا عو وی اه 
نفياً جردا کمن نفاها عنه ناسباً له إله» الكذب في دعواها » والعنى 
الواحد»» قد دی پمبارات بعضها مد سب وبعضها لا یمد سب ٠‏ وقد 
ذكرنا أن الإمام أحمذ نص على أن من قال للمؤذن: «كذبتَ» فهر شاتمم » 
وذلك لأن ابتداءه بذلك للمؤذن معلناً بذلك - بحيث يسمعه السلمون 


طاعناً في دينهم » مكذباً للأمة في تصديقها بالوحدانية والرسالة - لا ریب 


)١(‏ في (ج) : «عن 
زفق في (د) زيادة : «فيه» . 1 
(۳) تقدم ذلك برواية جعفر بن محمد في ص (495). 


۱۱۱۱۰ 
تبارك وتصال - أنه قال: هي ابن دم وَمَا َي له ذلك » وكذّبني 
و 2 ها .م ممعم كع فقو و ره ۶ 
ابن آدم » وما ينبفي له ذلك ۰ فأما شتمه إياي فقوله : اني اتخذت 
وتا راما تكذيبة اياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني( فقد قرن بين 
التكذيب والشت 1 


فيال قوله : «لن يعيدني كا بدأني؛ يفارق قول اليهودي للمؤذن 


١كَذَّبْتَ؛‏ | من وجهین : 1/143 


احدهما : أنه | صرح بنسبته إلى الکذب » ونحن لم نقل : إن كل 
تکذیب شتم » إذ لو قيل ذلك لكان (كل) کافر شائماً » وانا قيل : إن 
الاعلان بمقابلة داعي الق بقوله: «ُْبتَ» سب للامة وشتم لها في اعتقاد 
النبوة » وهو سب للنبوة ‏ كا أن الذين هجوا من اتبع النبي كلل على 
اتباعهم إياه كانوا سابين للنبي يك مشل (شعْرِ)” بشت مرواند» وشعر 
كعب بن زهيره وغيرهما ۰ وأما قول الکافر : «لن يعيدني كما بدأني» فإنه 
نف اض مون حبر اله بمنزلة سائر أنواع الكفر . 

الثاني : أن الکافر الکذب بالبعث لا يقول : إن الله آخبر أنه 
سيعيدني » ولا يقول : إن هذا الكلام تكذيبٌ للَّهِ » وان كان تكذيباً » 


(۱) تقدم تخریجه في ص ( ۰۱۲ 
(0) ليس في (د) . 


(*) ليس في (د) . 
() تقدمت قصتها ص (۱۹۵ ۰ ۰۹ ۲۹۰ ۰ (YY‏ 
(5) نقدمت ترجمته في ص (۲۷۲۷). 
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بت 
بخلاف القائل للرسول أو لمن صدق الرسول : «کَبِت»» فانه مقر بان 
هذا طعنٌ على الکدب» وعيبٌ له » وانتقاص به» وهذا ظاهرٌء وکل کلام 
تقدم ذکره في المسألة الأولى من نظ ونحوه ميا با حنى رقب 
على قائله حم السابٌ فإنه سب أيضاً » وكذلك ما كان في معناه » وقد 
تقدم ذکر ذلك والكلام على أعيان الکلیات لا ینحصر ۰ وانا جاع ذلك 
أنّ ما يعرف ا ا س یر » وقد يختلفٌ ذلك باختلاف 
0 والاصطلاحات والعادات:» وكيفية الكلام ونحو ذلك وما : 
شتبه فيه الأمر ألحق بنظيره وشبهه ٠‏ واه سبحانه أعلم . 


. في (د) : «العبادةه‎ )١( 


الذمي من 
السب 


- ۳ - 


فصل 


Pe Lz 
(وکل):» ما کان من الذميّ سباً ینقض عهده ویوجب قتله فان توبته‎ 
منه [لا تقبل‌ا«» على ما تقدم«» ۰ هذا هو الذي عليه عامة أهلٍ العلم من‎ 
وقد تقدم» عن الشيخ أي محمد القدسی»- رضي الله عنه - آنه‎ 
قال: إن الذميّ إذا / سب النبي يلك ثم أسلم سقط عنه القتلّ » وإنه إذا (۱۱۹/ب)‎ 
قذفه ثم أسلم ففي سقوط الفتل عنه روايتان» » وينبغي أن يبنى كلامه‎ 
على أنه إن سبه بها يعتقده فيه ديناً سقط عنه القتل بإسلامه كاللعن والتقبيح‎ 
ونحوه» وان سبه با لا يعتقده فيه كالقذف لم يسقط عنه لأنّ ما يعتقده فيه‎ 
' » کفر محص سقط حله بالاسلام باطناً » فیجب أن بسقط ظاهرا أيضاً‎ 
لأن سقوط الاصل الذي هو الاعتقاد يستتبع سقوط فروعه ۰ وأما ما لام‎ 
2 يعتقده فهو فريةٌ یعلم هو أنها فريةٌ 2 فهي بمنزلة سائر حقوق الآدميين‎ 
وان حمل الکلام على ظاهره في أنه يستشنى القذف فقط من بين سائر أنواع‎ 
الب فینمگن انيج بان قلات نولا تنل بان ین عل ا اند‎ 
الرقت وهو ثنونه»» » بخلاف غيره من أنواع السب فان عقوبته التعزیر‎ 
. ليس في (د)‎ )۱( 
. من الطبوعة‎ )۲( 
.)0۳( تقدم ذلك في ص‎ )۳( 
.۵۷۱( تقدم ذلك في ص‎ )4( 
.)0۷۱( تقدمت ترجته في ص‎ )۵( 
.۲۵۷۱( تقدم توثيقه في ص‎ )١( 
۳ في (ج) : #یعتقده» بالاثبات‎ )۷( 
كبا جاء في قوله تصال : اين رسد المخْصَاتٍ ثم لم با رة شْهَمَاء‎ )۸( 
قاجلدوهم تَمَانيِنَ جَلْدَة4. من الآية (6) سورة النور.‎ 


۱۱6 
الفرض إلى اجتهاد ذي السلطان » کذلك یفرق في حقه بين القذف 
وغيرو» فيجعل على قاذفِه اد مطلقاً وهو ال وان سلم 3 ویدراً عن 
السابٌّ اد إذا تاب » لكن هذا الفرق ليس بمرضيّ » فان قذفه نی 
آوجب الفتل ونقض العهد لا قدح في نسبهده. وكان ذلك قدحام في 
نبوته» وهذا معنی يستوي فيه السب بالقذف وبغيره من أنواع الأكاذيب » 
بل قد توصف من الأفعال آو الأقوال المتكرة بها يلحق بالموصوف شيناً 
وغضاضة أعظم من هذاء ونیا فُرق في حقّ غيرو بين القذف وغيره لأنه 
لا یمکن تکذیب القاذف به کا یمکنْ تکذیب غيروء فصار العار به شد . 
وهنا كلمات السب القادحة في اللبوة سواء”في العلم ببطلانها ظهوراً 

وخفاء” ۰ فإن العم یکذب القاذف كالعلم / یکذب الناسب له ال منكر 

من القول وزور » لا فرق بینهیا . 

وبالجملة فتاه و عن الإمام أحمد وعامة أصحابه وسائر 7 

العلم أنه لا فرق في هذا الباب بين السب بالقذف وغيروم» » بل من . 
(إنه ينتفض عهده » ويتحتم قتله۷» لم مرق بين القذف وضیره. ۰ ومن 
قال: «یسقط عنه القتل باسلامه» ‏ یفرق بين العف وغيره » ومن 
فرق من الفقهاء بين ما يعتقده وما لا يعتقدهد» فانیا فرق في انشقاض 
)١(‏ في (د) : «نقسه) . : 
(۲) في (ج) : تقد جاء» | 
(۳) كما نقدم في ص (8۷۱) انظر على سبیل الثال : 

۱3۹ «المغني» (۱۰/ ۲۲۳)؛ «الحرر؛ (۲/ ۰٩۷‏ «الفروع» e‏ 23 

«البدع» )4۷/٩(‏ . 
(4) وهو مذهب الحتابلة ۳ تقدمت التصوص عل ذلك في ص (4۹4). 
(۵) وهو قول بعض المالكية منهم ابن القاسم والقاضي عبدالوهاب . 

انظر : «الشفا» (۲۸6/۲ و )۲١۷‏ . 
(7) وهو قول يعض الشافغية کا تقدم ص (4۹۸). 


۲/۱۳۰1 


- ۱۰۱۵ 

العهد » لا في سفوط القتل عنه بالاسلام » لکن هو یصلح أن يکون 
معاضداً لقول الشيخ أي محمدد» ؛ لانه فى بين النوعین في الجملة » وأما 
الإمام أحمد وسائر العلیاء المقدمين فإنها خلافهم في السب مطلقاً » وليس 
في شيء من كلام الإمام أحمد - رضي الله عنه تعرّضٌ للقذف 
بخصوصه:»» وانیا ذكره أصحابه في القذف لأنهم تكلموا في أحكام القذف 
مطلقاً فذكروا هذا النوع من القذف أنه مرجب للقتل وأنه لا يسقط القتل 
بالتوبة» لنص الإمام على أن السب الذي هو أعم من القذف موجبٌ للقتل 
لا يستتاب صاحبه » ثم منهم من ذكر المسألة بلفظ السب كا هي في لفظ 
أحمد وغيره » ومنهم من ذكرها بلفظ القذف لأن الباب باب القذف ۰ 
فكان ذكرها بالاسم الخاص أظهر تأثيراً في الفرق» بين هذا القذف وغيره» 
ثم عِللُالججميع وأدلتهم تم و السب بل هي في غير القذف أن 
منها في القذف» وانا تدل على القذف بطريق العموم أو بطريق القياس » 
والدلیل يوافق ما ذكره الجمهور من التسويةد» كا تقدم ذكره نفياً وإثباتاً » 
ولا حاجة إلى الاطناب هنا » فان من سلم أن جميع أنواع السب من 
القذف وغيره ينقض العهد ويوجب القتل ثم / فرق بين بعضها وبعض في [۱۲۰/ب] 
السقوط بالإسلام فقد أبعد جداً » لأن السب لو كان بمنزلة الكفرٍ عنده 
م ينقض العهد » ويوجب قتل الذمي ۰ وإذا لم يكن بمنزلة الکفر فإسلامة 
إما أن يسْقِط الكفر فقط ٠‏ أو يسقط الكفر وغيره من الجناية على عرض 


(۱) هو أبو محمد بن قدامة القدمي تقدمت ترجته في ص (۵۷۱) . 

(۲) التصوص المقولة عن الإمام أحمد في هذه المسألة كلها جاءت بكلمة «السب» أو «الشتم» كما 
تقدم في ص (۵6۱) وضیرها . 

(۳) تقدم بیان ذلك في ص (91909). 

() في (د) : «القتف» . 

(0) آي بين السب والقذف» وتقدم التفصيل في ذلك. انظر ص (۵۵۱- ۵۷۲). 


- ۱۰۱ - 

الرسول ٠‏ اس إسقاطه لبعض الجثايات دون بع - مع اسخوانها في 
مقدار العقوبة - فلا يتبين له وجه محَققٌ . 

والاحتجاج بان الالام يسقط عقوبةً من سب الله فاسقاطه عقوبة 
من سب النبي آولی«» إن صح نزن يدل على أن الاسلام يسقط عقوبةً 
الساب مطلقاً قذفاً كان السب أو غير قذفٍ » ونحن في هذا المقام لا نتکلم 
إلا في التنسوية بين أنواع السب » لا في صحة هذه الحجة وفسادها ؛ إذ قد 
تقدم التنبيه على د ضعنهاه» » وذلك لأن سب النبي إن جمل بمنزلة سب الله 
مطلقاً » وقيل بالسقوط في الأصل ۰ فيجب أن يقال بالسقوط في القَرع » 
وان جعل بمنزلة سب الق » أو جعل موجباً للقتل حذاً لله » أو سوي 
بين السبين في عدم السقوط ونحو ذلك من المآخذ التي تقدم ذکرها » 
فلا فرق في هذا الباب بين القذف وغيره في السقوط بالإسلام » فان الذمی 
لو ذف مسال أو ذا أو شتمه بغير القذف ثم أسلم لم يسقط عنه التعزير 
الستحق بالسبٌ كا لا يننقط الحد الستحق بالقذف » فعلم میا سُواءفي 
الشبوت والسقوط » وإن) يختلفان في مقدار العقوبة بالنسبة إلى غير النبي » 
أما بالنسبة إلى النبي فعقوبتهیا سواء”» فلا فرق بينهما بالنسبة إليه البتة . 

وإذ قد ذكرنا حكم الساب للرسول لا فتُردفه بها هو من جنسه مما 
قد تقدم في الأدلة المذكورة باصل» حكمه » فان ذلك من تمام الكلام في 
هذه المسألة على ما لا يخفى » وْقَصله فُصُولاً | . dui‏ 


(۱) هذا توجيه أي محمد بن قدامة المقدسي » انظر : «المغتي» (۲۲4/۱۰) . 
(5) في (د) : «أن یصح)» 1 

(۳) انظر : ص (۹۲۰). : 

(4) في (د) : «أصيل» . 


۰۱۷ - 


فصل 


في مَنْ سَّبّ الله تَعَالَى 


فان كان مسلا وجب قتله بالاجماع(»» لأنه بذلك كافر مرت » 
وأسراً من الكافر ۰ فان الكافر يعظُّم الرب » ویعتقد أن ما هو عليه من 
الدّين الباطل ليس باستهزاء اللّهِ ولا مسبة له . 

ثم احتلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته » بمعنى أنه هل يستتاب 
كالمرتد ويسقط غنه القتل إذا آظهر التوبةٌ من ذلك بعد رفعه إلى السلطانٍ 
وثبوت الحد عليه ؟ على قولين : 

احدهما : أنه بمنزلة ساب الرسول » فيه الروايتان كالروايتين في 
ساب الرسولٍ » هذه طريقةٌ أي اشطاب» وأكثر من خی حَلُوهُ من 
المتأخرين › وهر الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد حيث قال : «كل من 
ذکر شيعا عرض بذک الربّ ‏ تبارك وتعالى ‏ فعليه القتل » مسلا كان أو 
كافراً » وهذا مذهب أهل المدينة ۰ فأطلق وجوب القعل [علیه» » 


(۱) هذا لا حلاف فيه لاحد ‏ انا الخلاف في اسحابته » انظر : «الشفاء (۲۷۰/۲) . 

(۲) طريقة أي الخطاب كا قال في الحداية : دومن سب الله تعالى أو رسوله وجب قتله » 
وم تُقبل توبته في إحدى الروايتين ۰ وتقبل في الاری» . 
انظر : «کتاب اهداية» (۱۱۰/۲) . 

(۳) وهو رواية حنبل عن الإمام آحد تقدم توثيقه في ص (4۷۷) . 

(4) من (ج) و (د) . 


۱۱۱۸ 
ول يذكر استتابته . وذکر أنه قول آهل الدينة » ومن وجب عليه القت 
م يسقط بالتوبة » وقول أهل الدينة المشهورٌ أنه لا يسقط القتلبتویت , 
ولو لم يرد هذا لم يخخضه بأهل المديئة » فان الئاس مجمعون على أن من سب 
لله تعالى من المسلمين یشتل » وإنما اختلفوا في توبته » فللا اَذ بقول آهل 
ادن في المسلم كيا أذ بقوهم في الذميّ مُلم أنه قصّد حل الحلا (يين 
المدنيين والكوفيين في السالتین وعلى هذه الطريقة فظاهر الذهب أنه 
لا يسقط القتل)«» بزظهار التوبة بعد القدرة عليه » كما ذكرناه في ساب 
الرسول . ۱ 1 


وأما الرواية الغانية فان عبدالله قال : ستل أبي عن رجل قال فيا ابن 
كذا وكذا أنت ومن خَلَّقَك؛ قال أي : هذا مرتد عن الاسلام» قلت لأبي : 
تضرب عنقة ؟ قال : نعم » نضرب عنقه » فجعله من المرتدين06 . 


والرواية الأونى قول الليث بن تحرو وقول مالك ۰ روی این 7ب 
القاسم» عنه قال : امن سب الله تعالى من السلمین فتل ۰ 
ولو پستتب » إلا أن يكون افتری على الله بارتداده إلى دينٍ دان به وآظهره 
فیستتاب ۰ وإن لم بظهره لم يستحبء وهذا قول ابن القاسم » ومطرف« ء' 
وعبداللك:» ۰ وجاهير المالكية6م . 


(۱) انظر ملحب أهل الدينة في «الشفاء (15/5) . 
(۲) ما بين التوسین ساقط من الطوعة . 
٠‏ (۳) تقدم توثيقة في ص (۹0۳) . 
())نقدمت ترجته في ص (۱۳). 
(0) تقدمت ترجته في ص (4۷۱). 
(7) تفدمت ترجته في ص (۵۷۲). 
(۷) هو عبداللك بن الاجشون » تقدمت ترجته في ص (0۷6). 
(۸) انظر : «الشفاء (۲۷۰/۲) ۰ أيضاً : «البيان والتحصیل» (۰۳۹۸/۱ ۳۹۹ . 


۱۰۱۹ 

والثاني : أنه يستتاب وتقبل توبته بمنزلة الرتد المخض » وهذا 

قول القاضي أي یعلی » والشريف أي جمفر ۰00 وأي علي بن البناء0» » 
وابن عقيل0»0 » مع قوهم: إن من سب الرسولٌ لا یستتاب » وهذا قول 
طائفة من المدنيين : منهم محمد بن مسلمةه» » والخزومي ۰ وابن آي 
حازميه » قالوا: «لا يقتل السلم بالسب حتی يستتاب » وكذلك اليهودي 
والنصراني » فإن تابوا قبل منهم » وان لم يتوبوا قُتلوا » ولابد من 
الاستتابة » وذلك كله کالردة»»»۰ وهو الذي ذکره العراقیون من المالكية . 


(۱) تقدمت ترجته ص (۲۰) . 

(۲) نقدمت ترجشه ص (۲۱) . 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۵0۷). 

(1) تقدمت ترجته في ص (۳۲۲). 

(۰) لم اجد أقوال مولاء العلیاء بأعيانها » وذهب جهور الحنابلة إلى عدم قبول توبة من سب الله 
تعالى . انظر : «کشاف القناع» ۱۷۷/۰ . 

. هو محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام الخزومي (۰۰۰- ۲۱۰ ه)‎ )١( 
۰ فقیه مشهور » من آصحاب الامام مالك » واحد فقهاء اللينة . نفّه عند الامام مالك‎ 
, ٠ وروى أيضاً عن الضحاك بن عثيان وإبراهيم بن سعيد والهديري‎ 
. )195/5( «الدییاج المذهب»‎ ‘OFT ۱۳۱/۳( انظر ترجمته في : «ترتيب الدارك»‎ 

(۷) هو المغيرة بن عبدالرهن بن الحارث المخزومي المدني (۱۲6 ها ٠۸۸‏ هب . 
من أجل أصحاب الاسام مالك . وكان فقيه المدينة بعد مالك + وسمع عبدالله بن سعيد 
ابن أي هند » وهشام بن عروة » وموسى بن عقبة وغيرهم . وروى عنه مصعب بن 
عبدالله » وأبو مصعب الزهري » وإبراهيم بن حزة الزبيري وغيرهم . 
انظر ترجته في : «الانتقاء» (57 ؛ )٥٤‏ ۰ «ترتيب المدارك» (/7- 8) ۰ «الدیجاج 
اللمب» (۲/ ۳٤۴۳‏ » 744) ۰ اشجرة الثرر الزکیة» (05/1) . 

(۸) هو آہو تمام عبدالعزيز بن أي حازم - واسمه سلمة بن دینار - المدلي (۱۰۷ ه- ۱۸۶ ه). 
من أقدم أصحاب الامام مالك ٠‏ نفقّه به . وأخذ أيضاً عن زيد بن أسلم . وسهيل بن أي 
صالح زیزید بن الحادي . وروى عنه ابن وهب ۰ وابن أي أويس ۰ وابن المديني » 
ومصعب الزبيري وغيرهم . توفي في مسجد النبي 35 وهو ساجد . 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعد» (4۲6/۵) ۰ «الانتقاء؛ (۵0) » «ترتيب المدارك» 
(۹/۳- ۰۱۲ «الدياج الذهب» (۲۳/۲) . 

. )۲۷۱/۲( انظر : «الشفا»‎ )٩( 


۱ ۳۹۹ ۱ ۱ 

وكذلك ذکر أصحابٌ الشانمي رضي الله عنه» قالوا : سب الله 
رب فإذا تاب قبلت توبشه » وقرقوا بينه وین سب الرسول على أحند 

الوجهين : وهذا مذهب الامام أي حنيفة أيضاده. 
واما من استتاب الاب لل ولرسوله فماخذهٌ أن ذلك من من آنواع 
الردة» ومن شرق بين سب الله ول سول قال: سب الله تعال کفر مخض » 
وهر حق لله » وتوب من لم يصدر منه إلا جرد الكفر الأصلي أو الظارىم 
مقبولة مسقطة للقتل بالإجماع » وید على ذلك أن النصارى يسبون الله. 
بقوهم 0 : إن له ولداً ٠‏ كما أخبر النبي يك عن 


الله - عز وجل - آنه قال ': e‏ 
رگلشي ان ۳ و ينيقي لَه ذلك ما شمه إباي وله : | 


ص سه ےر ٤‏ 


ِي ولد وا الأحد الصمد:» وقال سبخانه : «لقد كَفْرَ این ل TA‏ 
د الل الث ة4 إلى قوله: الا يتوبوْنَ ی الله و ونیرت 
وهر منبحاه افد لا مه قل سقه عن الاب ۰ فإن الرجل لو ی 
من الکفر والعاصي بملء الأرض ثم تاب تاب الله عليه » وهو سبحانه 
لا تلجقه بالسب غضاضة ولا مَعَرَةٌ > وانبا یمود ضرر السب على قائله ٠»‏ 
وحرمته في قلوب العباد اعظم من أن بهتکها جرأة السناب » ربهذا يظهر 
ارق نه وين زنل ٠»‏ فان السب هناك قد تعلق به حى آدمي » 
والعقوبة الواجبة لآدمي لا تسقط بالتوبة ٠‏ والرسول تلحقه المعرٌة: 


. انظر: مذهب الإمام أي حنيفة في «الدر المختاره (۲۳۲/6) الطبوع مع حاشنية ابن‎ )١( 
١ . عابدين‎ 

(۲) تقدم تخريجه في ص (550) . 

(۳) من الایتین (۷۳ ر )۷٤‏ سورة المائدة . 


- ۱۰۲۱ 
والعَضاضة بالسب ۰ فلا تقوم حرمته تلبت في القلوب مکانته إلا 
باصطلام سابه » لا أن مجوه وشتمه ینقص من حرمته عند كثيرن» من 
الناس » ویقدح في مکانه في قلوب كثيرة » فان لم بحفظ هذا الحمى 
بعقوبة المنتهك والا آفضی الأمر إلى فساد . 
ومذا الفرق يتوجه بالنظر إلى أن حدّ سب الرسولٍ حق لادمي ۰ كا 
يذكره كثيره من الأصحاب » وبالنظر إلى أنه حت لله أيضاً ٠‏ فان ما انتهكه 
من حرمة الله لا ينجير إلا بإقامة الحد » فأشبه الزاني والسارق والشارب 
إذا تابوا بعد القدرة عليهم . 


وأيضاً » فان سب الله ليس له داع عقلي في الغالب » وأكثر ما هو 
سب في نفس الأمر إنا يصدر عن اعتقاد وتدین یراد به التعظيم 
لا السبّء ولا يقصد الساب حقيقة الاهانة لعلمه أن ذلك لا يؤثر » 
بخلاف سب الرسول» فإنه في الغالب إنها يقصد به الاهانة والاستخفاف » 
والدواعي إلى ذلك متوفرة من كل کافر ومنافقٍ » فصار من جنس الجرائم 
التي تدعو إليها الطباع » فان حدودها لا تسقط بالتوبة » بخلاف الجرائم 
التي لا داعي إليها . 

ونکت هذا الفرق أن خصوص سب الله تعالى ليس إليه داعو 
غالب [الْأُوْقَاتِ]” » فیندرج في عموم الكفر /۰ بخلاف سب الرسول» (۱۲۲/ب] 
فان خصوصه دواعي متوفرةً » فناسب أن بشرع حصوصه حد ۰ والحدٌ 
المشروع خصوصه لا يفط بالتوبة كسائر الحدود » فلیا اشتمل سب 
(۱) في (د) : «اکثر» . 


(۲) كبا ذکره القاضي أبو يعلى والعكبري ٠‏ تقدم في ص (008). 
(۳) ما بين المعقوفتين من (ب) . 


۲ - 


الرسول على خصائص من جهة توفر الدواعي إليه » وحرص آعداء الله 
عليه » وأن الحرمة تتنهك به انتهاك الحرمات بانتهاکها » وأن فيه حمّاً 
لخلوق تحتمت عقربته . لا لاه أغلظ ای من سب الله » بل لأن مفسدته 
لا تتخسم إلا بتحتم القتل . ا 
ألا ترى أنه لا ریب أن الكفر والردة أعظم ۴ من الزنی والسرقة 
وقطع الطریق وشرب الخمر ۰ ثم الكافر والمرتد إذا تابا بعد القدرة. عليه 
كك عفربتهما » ولو تاب أولتك الفساق بعد القدرة لم تسقط عقوبتهم». 
مع أن الكفر أعظم من الفسق > و يدل« ذلك على أن الفاسق أعظم ا 
من الكافر ؟ فمن أخذ تحتم العقوبة سقوطها من بر الذنب وصغره فقد 
نأی«» عن مسالك الفقه والحكمة . ۱ 
ويوضح ذلك آنا نقر الكفار بالذمة على أعظم الذنوب » ولا نف 
واحداً منهم ولا من غيرهم على زنىّ ولا سرقة ولا كبير من المساصي 
الموجبة للحدود » وقد عاقب الله قوم لوط من العقوبة بها لم يعاقبه بشراً في 
زمنهم لاجل الفاحشةء والأرض مملرءة من المشركين وهم في عافية:» وقد 
ذفن رجل قل رجلا على عهد النبي إل مرات لاض تلظ في کل 


.. في (د) : مم یذکر»‎ )١( 
۱ ۱ . في (د) هنا طمس‎ )۷( 
روى الطبري في تفسيزه قصة هذا القتل ما خلاصتها : أن البي 5 بعث ملم بن جقامة‎ )۳( 
في جاعة » فلقیهم عامر بن الاضبط » فحیاهم بتحية الاسلام » وكانت بينهم عداوة في‎ 
١ ابشاهلية . فرماه حلم بسهم فقتله . فجاء الخبر إلى النبي ل ونکلم فيه عيينة والاقرع‎ 
٠ وجاء محلم وجلس بين يدي رول الله #5 ليستغفر له فقال له النبي وَل لا غفر الله لك‎ 
ودفنوه فلفظنة الأوض‎ ٠» فقام وهو بتلقی دموعه بردیه » فيا مضت سابعة حتی مات‎ 
الحديث ثم طرحوه‎ ٠. . . فنجازرا إلى النبي بلا فذكروا ذلك له فقال : «إن الأرض لتقبل‎ 
' . بين الجبال » وألقوا عليه من الحجارة . وقد أشار الإمام أحمد في مسنده إلى هذه القصة‎ 
. )۱۰۲۱۱ «تفسير الطبري» (۰۷۲/۹ "الا برقم‎ ۰ )٤۳۹/٤( انظر: «مسند الإمام آحد»‎ 


۱۰۲۳ - 
ذلك فقال النبي يله : إل الأرْض بل مَنْ هو شر مِنْهُ » ولکن 
الله أَرَاكُم ها لس روا« وهذا يعاقب الفاسق اللي من الجر 
والاعراض والجلد وغير ذلك بها لا يعاقب به الکافر الذميّ » مع أن ذلك 


أحسن حالاً عند الله وعندنا من الكافر . 

فقد رأيتَ العقوبات القدوة المشروعة تتحتم حيث تؤخر عقوبةٌ 
ما هو أشد منهاء وسبب ذلك أن الدنیا في الأصل ليست دار الجزاء » 
الجزاءيوم الدين / يوم یدین الله العباد بأعمالهم : إن خيراً فخير » وان 
شراً فشر » لكن ينزل الله سبحانه من العقاب ويشرع من الحدود بمقدار 
ما يزجر اللفرس» عا فيه فسادٌ عام لا يختص فاعله » أو ما يطهر الفاعل 
من خطینته ۰ أو لتغلظ الجرم » أو لما يشاء سبحانه » فالخطيئة إذا خیف 
أن يتعدى ضررها فاعلها لم تنحسم مادتها إلا بعقوبة فاعلها » فلما كان 


الكفر والردة إذا قُبلت التوبة منه بعد القدرة لم تترتب على ذلك مفسدة 


تتعدى التائ وجب قول التوبة ۰ لأن أحداً لا يريد أن يكفر أو 
يرتد ثم إذا (أُخدَ) اظهر التربة لعلمه أن ذلك لا يُحَصّل مقصوده » 


(۱) رواه ابن ماجة في كتاب الفتن ۰ باب الكف عمن قال: ١لا‏ إله إلا الله» عن عمران بن 
حصين . وقال الشیخ الألباني : حديث حسن (۲/ ۱۲۹۷ برقم ۳۹۳۰) تحقیق : الألبال . 
والطبري في «تفسیره» (۰۷۲/۹ ۷۳ برقم ۱۰۲۱۱) . 

(۷) وقد مَصّل الامام ابن القیم الحكمة في تشريع الحدود ومصلحتها في ردع ابماني مع عدم 
المجاوزة لا يستحقه . 
انظر التفاصيل : «إعلام الموقعين» (۱۱6/۷) . 

8 (د) : «الثاني»‎  )۳( 

() لیس في (د) . 


۲/۱۳۳1 


۱۱۲6 


مقصوده » بخلاف امل الفسوق فانه إذا اسقطت العقوبة عنهم ای كان 
ذلك فتحاً لباب الفسوق ۰ فان الرجل يعمل ما اشتهى ؛ ثم إا أخذ قال : 
إن تائبٌّ » وقد حنصل مقصوده من الشهرة التي اقتضاها » فكذلك سب 
اله هو أعظم من سب الرسول » لكن لا يخاف أن النفوس تسرخ إلى ذلك 
اذا استتیب فاعله عرص على السيف » فإنه لا يصدر غالبا إلا عن 
امتتاو ٠‏ لیس للكلق اعتفاد ييعثهم عل إظهار السب لله تعالى » وأكثثر 
ما يكون ضجراً وتَبرماً وسفهاً » ورَوْعه بالسيف والاستتابةٌ تكفٌ عن 
ذلك » بخلاف إظهار سب الرسول» فإن هناك دواعي متعددة تبعث علية؛ 
متى عُلم صاحبها أنه إذا ظهر التوبة كُفّ عنه يره ذلك عن مقصوده. 

ونا يدل عل الفرق من جهة السنة آن الشرکین انوا رة الله 
بأنواع السب ۰ ثم لم بتوقف النبي ب في قبول اسلام اند هم 
ولا هد بقتل واحد منهم بعينه » وقد توقّف في قبول توبة من مه مثل 
أي سفیاند» واب بن آي آمیته». وعهد بقتل من كان يسبه من الرجال 
والنساء ‏ مشل الحويرث بن تقد والقینتین(»» » وجارية لب: 
عبدالطلب:»» ومشل الرجال والنساء ء الذين أمر بقتلهم بعد امجرة - وقد 
تقدم الکلام على تحمقيق الفرق / عند من يقول به با هو یس من هذا في ۸۱۳۳ب) 
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(۱) في (د) اعرضه» . 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۲۹۸). 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۲۷۳). 

(4) تقدمت ترجته في ص (۲۲۷). 

(5) وما فرتنى وأرنب قيئثان لابن خطل» نقدمت قصتهیا ص (۲۲۲ ۰ ۲۵۱ ۰ ۳ 
(1) وهي سارة مولاة عمرز بن هاشنم» تقدمت قصتها ص (۰۲۵۱ ۲۵۳). 

(۷) انظر : ابتداء من ص (1۳۵) حتی ص .)14٩(‏ 


-١١؟6ه-‎ 

وأما من قال : «لا تقبل توبة من سب ال - سبحانه وتعالی - كما 
لا تقبل توبة من سب الرسولٌ» فوجهه ما تقدم عن عمر - رضي الله تعالى 
عنه - من التسوية بين سب الله وسب الأنبياء في إيجاب القتل«» ٠‏ ول يأمر 
بالاستتابة » مع شهرة مذهبه في استتابة المرتد » لكن قد ذكرنا عن ابن 
عباس - رضي لله عنه) - أنه ستتاب« ۰ لاه كَذّب البي لد ۰ فيحمل 
ذلك على السب الذي يتدين به . 

وأيضاً » فان السب ذنب منفردٌ عن الكفر الذي يطابق الاعتقاد » 
فإن الكافر يتدين بكفره ويقول: إنه حنٌ » ويدعو إليه وله عليه موافقون» 
ولیس من الكفار من يتدين بها يعتقده استخفافاً واستهزاء' وسبّاً لله ۰ وان 
كان في الحقيقة سبّاً » کا أنهم لا يقولون : إنهم ضلالٌ جهالٌ معذّبونَ 
آعداء اه » وان کانوا كذلك » وأما الساب فإنه مظهر للتتقص 
والاستخف اف والاستهانة باللّه منتهكٌ طرمته انتهاكاً يعلم من نفسه أنه 
منتهكٌ مستخف مستهزی* ویعلم من نفسه أنه قد قال عظيا » وأن 
السموات والأرضٌ تكاد تتفطرٌ من مقالته وتر ابال » وأن ذلك أعظم 
من كل کفر ؛ وهو يعلم أن ذلك کذلك ‏ ولو قال بلسانه : 9إني كنت 
لا أعتقد وجود الصانع ولا عظمته » والآن فقده» رجعت عن ذلك» علمنا 
أنه كاذب » فان فطّر الخلائق كلها مجبولةٌ على الاعتراف بوجود الصانع 
وتعظيمه » فلا شبهة تدعوه إلى هذا /ه) السب ولا شهرة له في ذلك » بل 1/۲۱۸ 


. )۷۹۸( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

زقف في (ج) و (د) دلا يسحاب؟ . 

(۳) تقدم تخرییه في ص (۱۱) . 

)6( في (ج) و (د) بدون فاء . 

(8) إلى هنا انشهی الاعتراد على النسخة المرلندية في الموضع الثالث من الفط . 


- ۱۱۲ - 
هو تجرد سخرية واس بها تهات رازو عل رب انالك » تبث عن 
نفیس شيطانية مت من الفضب أو من سفيه لا وقز له عنده ». كصدور 
قطع الطریق والزنى عن الغضب والشهوة ۰ وإذا كان كذلك وجب أن 
یکون للسب عقوبةٌ خصه حلاً من الحدود » وحينئذ فلا تسقط تلك 
العقوبةٌ باظهار التوية کساثر الحدود . ۱ ۱ 
يما بين أن الس ر و عل الكفر قر تال : ولا تسبوا 


سام اس لو بجر ةم ۰ امه م 


الذي يدعونَ من دون الله سبوا الله عدواً ی ر علم6» . 


2و 0 


ومن العلوم آنہم کانوا مشرکین مكذبين معادین لرسوله » E‏ 
السلمون أن یفعلوا ما یکون ذريعة إلى سبهم لله » فعلم أن سب الله أعظم 
عند من أن ر به کاب زره وجات فلايد هنن عقوية تمد 
لا اتتهكه من حرمة الله كسائر الحرمات التي تنتهكها بالفعل وأولى ». 
ولا يجوز أن يعَاقَتِ على ذلك بدون القتل » لأن ذلك أعظم 2 ٤‏ 
فلا يقابل إلا بأبلغ العقوبات : 


ويدل على (ذلك)م توله - سبحانه وتعالى ‏ : : ن ادن يؤذون 
ار رق لير ررق و ابره محر مس 


الل َة لمهم الله في اليا واکجرو رد َم با ماه 
فإنها تدل عل قتل من يوي اله کی تدل على قتل من يؤذي مسوله ۰ 
والاذی الطلق نبا هو پاللسنان » وقد تقدم تقريرٌ هذا . ش 


(۱) من الآية (۱۰۸) سورة: الالعام . 

0) في (ج) : فلا يجوز : : 

() ليس في (ج) . 

(؛) الآية (۵۷) سورة الأحزاب . 

(0) انظر ابتداء من ص (۸۵) حتى ص (۱۱۲ ).. 


- ۱۰۳۷ ۰ 

وأيضاً » فان اسقاط القتل عنه باظهار التوبة لا يرفع مفسدة السب 
لله سبحانه فإنه لا يشاء”شاء أن يفعل ذلك ثم إذا أخذ أظهر التوبة إلا فَمَلّ 
کا في ساثر الجرائم الفعليئة . 

وأيضاً » فإنه ل بتتقل إلى دينٍ يريد المقام عليه حتى يكون الانتقال 
عله تركاً له » وانیا قعل جريمة لا تستدام » بل هي مثل الأفعال الموجبة 
للعقوبات ۰ فتكون العقوبةٌ على نفس تلك الجريمة الماضية » ومثل هذا 
لا يستتاب (وَإِنْمَا يسْتَتَابٌ)ده من يعاقبٌ على ذنب مستمر من كفرٍ أو 
رد 

وایضاً » فان استتابة (مثل)«» هذا توجب أن لا يقام خد اغلاات 
30 » فانانعلع أن ليس أحدٌ من الاس مصراً على السب لله الذي يرى أنه 
سب » فان ذلك لا يدعو إليه عقلٌ ولا طبع » وكل ما أفضى إلى تعطيل 
الحدود بالكلية كان باطلاً / » ولا كان استتابةٌ الفساق بالافعال يفضي إلى 
تعطيل الحدود لم يشرع » مع أن أحدهم قد لا يتوب من ذلك لا يدعوه 
إليه طبعه » وكذلك الستتاب من سب الرسول فلا" يتوب لما يستحله من 
سبه » فاستتابةٌ الساب لله الذي يسارع إلى إظهار التوبة منه کل أحدٍ أولى 
أن لا يشرع إذا تضمن تعطيل الحد » وأوجب أن تمضمض الأفواه ببتك 
حرمة اسم الله والاستهزاء به . 

وهذا كلام فقیه » لكن يعارضه أن ما كان بهذه المثابة لا يحتاج إلى 
تحفيق إقامة الحد » ويكفي تعريض قائله للقتل حتى یتوب . 
)١(‏ ليس في الطبوعة . 


(۲) ليس في الطبوعة . 
 )۳(‏ (ب) و (ج) : «قدا . 


۸ب 


۱ ۱۰۲۸۰ - 
ولن ينصر الأول« أن يقول: تحقیق إقامة الحد عل .الساب لله لر 
ل ر الطباع عا وه بل تعظي) لله » واجلالاً لذکره » واعلاءه 
لکلمته » وضبطاً غوس أن تتسرع إلى الاستهانة بجنابه » وتقييداً 3 
أن شر ی 


لضا قاذ لب الخلرق وقذف لا سقط مار لوي 
فحد سب الخالق ول . 


لاطا » نح لامعال لوجي لتر لاط زیر فد 
فكذلك خد الأقوال ؛ ٠‏ بل شان الأقوالٍ وتأثبرها e‏ 

وجماع الامر أن کل عقربة وجبت جزاء ٠‏ ونكالاً غل فعلٍ أو قول 
ماض فإنها لا سقط إذا آظهرت التي بعد الرفع إلى السلطان » فب الله 
آول بذلك » ولا یکتض هذا بشرية الکافز والرتد ۽ لأن العقوبة هناك انا 
هي على الاستقاد الحاضر في الخال الستصحب من الماغي + لد 
نقضاً لوجهين : 

اف لذ مقر اه ت اک ان 
فإنه بعد انقضاء ء السب ‏ يستصحبه ول يستدمه » وعقرية کف رد 


نا هي الكفر الذي هو مسر عليه مقيمٌ على اعتقاده . 


(۱) أي عدم سقوط الحد بالتوبة عن الساب لله تعال . 
(0) في (ب) بدون الام» .! 


3 

الثاني : أن الكافر انیا يُعاقّب على اعتقاد هو الآن في قلبه » وقوله 
وعمله دليلٌ على ذلك الاعتقاد » حتى لو فرض أنا علمنا أن كلمة الكفر 
التي قافا خرجت من غير اعتقاد لرجبها م تکفره - بان يكون جاهلاً 
بمعناها » أو / خطثاً قد غلط وسبق لسانه إليها مع قصد خلافها » ونحو 
ذلك - والساب انا يعاقب على انتهاکه لحرمة الله واستخفانه بحقه فيقتل » 
وان علمنا أنه لا ینتحسن السب لله ولا يُمتقده ديناً » إذ لیس أحدٌ من 
البشر یدین بذلك» ولا يتفض هذا أيضاً بترك الصلاة والزكاة ونحرهما » 
فإنهم انیا يعاقبون على دوام الترك هذه الفرائض » فإذا فعلوها زال الترك » 
وان شثت أن تقول الكافر والرتد وتارکوا الفرائض يعاقبون على عدم فعل 
الایمان والفرائض» أعني على دوام هذا العدم» فإذا وجد الإيمان والفرائش 
امتنعت العقوبة لانقطاع العدم » وهؤلاء یعاقبون على وجود الأقوال:» 
والأفعال الكبيرة » لا على دوام وجودها » فإذا وجدت مرة لم يرتفع 
ذلك بالترك بعد ذلك . 

وبابملة فهذا القول له ترجه وق » وقد تقدم أن الردةً نوعان : 
جرد » ومخلّظةٌ » وبسطنا هذا القول فییا تقدم في السألة الثالشةه» » 
ولا حلاف في قبول التوبة فيا بينه وبين الله سبحانه وسقوط الإثم بالتوية 
النصوح . ۱ 

ومن الناس من سلك في ساب الله تعالى مسلكاً آخر » وهو أنه 
جعله من باب الزندیق» كأحد المسلكين اللذين ذكرناهما في ساب 


(۱) في (ب) «الأفعال والاقوال» بالتقديم والتأخير . 
(۲) انظر : ص (1۹71) وما بعدها . 
(۳) رهو مسلك بعض الالكية كما ذکره القاضي عیاض وابن رشد . 
انظر : «الشفا» (۲۷۲/۷) ۰ «البیان والتحصيل» (۰۳۹۸/۱7 ۳۹۹) . 


۱۳۳۹ 


4 RAE 
الرسول لان وجود السب منه - مع إظهاره للاسلام - دلیل عل خبث‎ 
» سّریرته. لکن هذا ضعيفٌ» فان الکلام هنا نبا هو في سب لا يتدين به‎ 
- فأما السب الذي يُنَدَيّن به - کالتثلیث » ودعوی الصاحبة والولد‎ 
فحکمه حكم آنواع الکفر » وکذلك القالات الکشرً - مشل مقالة‎ 
الجهمية«»» والقدريةز» ء وغيرهم من صنوف البدع  . نك‎ 
وإذا قبلنا توبة من سب الله سبحانه فإنه یدب أدبا يجا حتی‎ 
یردعه عن العود إلى مثل ذلك » > هكذا ذكرة يسفن ااا وهو قول‎ 
. أصحاب مالك / في کل مرتده»‎ 


(1) تقدم تیف بهم ی (و °( . ۱ 

(۲) القدرية هم الذين يخوضون.في القدره ويذهبون إلى نفيه وإنكاره » وأول القدرية هو معبد 
الجهني القتول سنة . مه ۰ وتبعه على ذلك غیلان بن مسلم الدمشقي القتول في عهد 
عبداللك بن مروان . وسميت القدرية بهذا الاسم لانکارهم القدر . یقول ابمرجاني : 

«القدرية هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله » ولا یرون الکفر والعاصي بتقدیر 

ا . ۱ ۱ 
انظر: اشرق بين الفرّق» (۹4)ء «شرح مسلم للنووي» (۱0۰- ۱۵4) ۰ اشرح العقيدة 
الطحاوية؛ (۰۹۲ ۰ ۵۹۳) ۰ «التعریفات» للجرجاني (110) . 

(۳) نص عليه أبو محمد بن قدامة المقدسي في المغني (۱۰۳/۱۰) : 

(4) انظر قول أصحاب مالك في «الشفاء (؟/ ۲۵۷) . 

(0) في (ب) زيادة «والله أعلم ٠.‏ 


1 ۹ب 


کم النمي 


دسب الله 
مسا 


ی 5 - 


فصل 

ران کان الساب ‏ فمیاً فهو کیا لو سب الرسول » وقد تقدم نس 
الامام أحمد على أن من ذکر شیتاً یه رض بِذِكْرٍ الرب سبحانه فإنه يقتل » 
سوام کان مسل أو کافرآه» »> وکذلك اصحابنا قالوا : «مّن در الله أو 
کتابه أو دينه أو رسوله بسوءا(:»» فجعلوا الحكم فيه واحداً > وقالوا : 
الخلاف في ذكر الله ۰ و ذکر النبي و سواءث وکذلك مذهب مالك 
وأصحابه” » وكذلك أصحاب الشافعيّ ذكروا لمن سب الله أو رسوله 
أو کتابه من أمل الذمة جک واحداد » لكن هنا مسألتان : 

|حداهما : أن سب الله تعالى على قسمین : 

أحدها : أن پسبه با لا بتدین به ما هو استهانةٍ به عند التکلم 
وغيره » مثل اللعن والتقبيح ونحوه؛ فهذا هو السب الذي لا ریب فيه . 

والشاني : أن یکون ما يتدين به » ویعتقده تعظیاً » ولا يراه سباً ولا 
اتقاصا مثل قول النصراني : إن له ولداً وصاحبة ونحوه ۰ فهذا مما 
اختلف فيه إذا آظهره الذميّ ۰ فقال القاضي وابن عقيل من أصحابنا : 
ينتقض به العهد كرا ينتقض إذا آظهروا اعتفادهم في النبي ی » وهو 


(۱) تقدم توثيقه في ص )٩۷۷(‏ . 

(۲) انظر : «الاحکام السلطانية» للقاضي آي بعل (۱۵۸) ۰ «المغني» (1۰۸/۱۰). 
(۳) انظر مذهب المالكية في «مواهب الجليل» (۳/ ۰۳۸۰ 6۳۸۱ . 

. )۲۵۷/۲( انظر مذهب الشافعية في الهلب»‎ )٤( 

(0) لم أجد قول القاضي وابن عقيل في هذا . 


۳۲ 
نتفي بار الشريف ابو جعفر » وأبو الخطاب ؛ وغيرهما » یم 
ذکروا أن ما ینقض الان يتقض الذمة«) » ویحکی ذلك عن طائفة من 
المالكية«» » ووجه ذلك آنا عاهدناهم على أن لا یظهروا شيثاً من الكفر وإن 
کانوا یعتقدونه »افمتی أظهروا مل لك فقد آذوا الله ورسوله والمؤمنين 
بذلك » رخاوا لسهد : فينتقض العهد بذلك كسب الي كل » وقد 
تقدم عن عمر - رضي الله عنه 0ج مزلي ی 


«لئن عدت إلى مثل ذلك لأضربن عنقك ۷( » وقد تن ما ير ذلك . 


ا أن من شتم الله من الينهود والتصبارى بغير 


(۱) لم أجد قول الشريف أي جعفر وأبي الخطاب . 

0 في (ب) و (ج) : «مذا» . 

(۳) منهم ابن اباب وعبيد الله وابن لبابة وشیوخ غ الأندلسين قالوا : «لأنا عاهدناهٰم على أن 
لا يظهروا لنا شیامن شرهم ۰ وان لا يونا شيا من ذلك فمتى فعلوا شيت مته فهو 
نقض لعهدهم؟ . ۱ 
انظر : «الشفاء (۲۹۹/۲) ., ۱ 

(1) هنا ار قصة وهي تتلخص فيما يأني : أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - قام خطيباً 

٠‏ بابايية والجائليق (كبير آمراء الروم) ماثل بين يديه والترجمان يترجم له . فقال عمر في 
خظبته : امن بهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له» قال الجائليتق : إن الله 
لايضل أحداً . فقال عمر: دما يقول؟ ؟ فاخب ء فقال 3 و واولا 
عهدك لضربتك عنقك» . .. القصة . ۱ 
رواه عبداله بن الإمام أحمد في کتاب السنة واسناده ضعیف (۲/ ٤٤۳‏ برقم و 
والآجري في الشريعة (۱۰۲۰۰ ۰ 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» 1۹/0 برقم (4Y‏ . 

() انظر : ص (9755). ! 


۱۱۳۳ 
الوجه الذي کفروا به قتل ول يستدب» قال / «» ابن القاسم : إلا أن یلم 
تطوعاً » فلم يجعل ما یتدین به الذمي سبّاً» وهذا قول عامة المالكية:» » 
وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - ذکره أصحابه » وهو منصوصه » 
قال في الأ في حدید الإمام ما يأخذه من أهل الذمة : «وعلى أن 
لا يذكروا رسول الله بل إلا بها هو أهله » ولا یطعنوا في دين الإسلام » 
ولا يعيبوا من حکمه شيئاً » فان فعلوه فلا ذمة هم » ویاخذ عليهم أن 
لا یسمموا السلمین شرکهم وفوفم في عَزّيرٍ وعيسى » فان وجودهم 
فعلوا بعد التقدم في عزير وعیسی إليهم عاقبهم على ذلك عقوبة لا يبلغ بها 
حدأًء لأنهم قد أَدْن لحم بإقرارهم على دينهم مع علم ما یقولون*:» . وهذا 
ظاهر کلام الإمام أحمد » لاله ستل عن يهودي مَر بمؤذن فقال له : 
«ََبِتَ» » فقال : يتل ؛ لأنه شنم« ۰ فعلل قتله بأنه شتمء فعلم أن 
ما یظهر به من دينه الذي ليس بشتم ليس كذلك وقال رضي الله عنه : 
«من ذكر شيئاً يعرّض بكر الرب تعالى فعليه القتل» مسلا كان أو كافراً » 
بدا مله أهل ات وكا عاف اقافتا هتوب 
عند القائل » وذلك أن هذا القسم ليس من باب السب والشتم / الذي 
یلح بسب الله وسب النبي و لأن الكافر لا يقولٌ هذا طعناً ولا عيباً » 
وانا يعتقده تعظي) وإجلالاً » وليس هو ولا أحدٌ من الخلق يتدين 


(©) ملحوظة : هذا هو الوضع الرابع + للنقص في النسخة التركية فاعتمدنا هنا أيضاً عل 
البسخة المرلندية كسخة () . 

. )۲۹۵/۲( انظر : «الشفا»‎ )١( 

(۲) انظر : «الأم» (۲۱۸/6) . 

(۳) جاء هذا برواية جعفر بن محمد نقدم نوثيقة في ص (4۹7) . 

(6) جاء هذا برواية حنبل تقدم توثيقه في ص (لالا9) . 


۲۱/۱۳۹ 


[73/ب] 


- ۱۰۳ ۱ 
بسب الله تعالى» بخلاف ما یال في حق النبي ل من السوه» فإنه لا يال 
إلا ظعناً وعيباً » وذلك أن الکافر یشدین بكثير من تعظيم الله + ولیس 
يتدين بثيء من تعظيم الرسول » ألا ترى أنه إذا قال في محمد وك هو 
ساحر أو شاعر فهو يقول : إن هذا نقص وعيبٌ » وإذا قال : (إن 
المسيخ أو یر ابن ال فليس يقول : إن هذا نف وعیب وان كان 
هذا عيباً ونقصاً في الحقيقة » وفرق بين قول یقصد به قائله العيب والنقص 
وقول لا يقصد به ذلك » ولا يجوز أن يُجعل قوفم في الله كقرهم في 
الرسول بحيث يجمل الجميع نقضاً للعهد » إذ یَِرّقْ في الجميع بين 
ما يعتقدونه وما لا يعتقدونه ؛ لأن قوم في الرسول كله طعن في الدين» 
وغضاضة عل الاسلام» وإظهارٌ لعداوة المسلمين يقصدون به عيب 
الرسول ونقصه ٠‏ وليس رد قوفم الذي يعتقدونه في الله مما يقصدون به 
عيب الله ونقصه» آلا ترى أن قريشاً كانت تفار النبي يك على ما کان يقوله 
من التوحید وعبادة الله وحده » ولا يقارونه على عيب آفتهم والطعن في 
دینهسم» وذم آبائهم » وقد نهى الله السلمین أن یسبوا الأوثان لثلا یسب 
الشرکون لله سبحانه مع کونهم ‏ يزالوا علی الشرك » فلم أن حذور 

سب الله أغلظ من حذور الکفر به » فلا يجعل حکمها واحداً . 

. في (ج) : «عيب ونقص» بالتقديم والتأخير‎ )١( 

(۲) پتضح ذلك من القصة التي رواها الطبري عن السدي قال : أن ضنادید قریش - رفيهم 
أبو جهل - وفدوا إلى آي طالب لما حضره الوت ٠‏ وقالوا : يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا 
وان محمداً قد آذانا » وانى آهتنا » فنحب أن تدعوه فتنهاه من ذكر آلمتنا » ولندعه وه 
فدعاه . فجاء النبي ككل فقال أبو طالب : هؤلاء قومك, وبنو عمك. . قال رسول الله ڳلل: 
«ما تريدون» ؟ قالوا : نريد أن تدعنا وآفتنا وندعك وإلهك . فقال النبي 35 : رتم 


أعطيتكم هذا + هل نار معطي كلمة إن ثکلمتم بها ملكتم العرب ۰ ودانت لكم | 
: نعم وايك لتعطيكها وعشر انا .فا مي ؟ قال : قولوا دلا إله إلا اله 
فأبوا واشسمازوا . قال أب طالب : ها ابن أي » قل غيرها » فان قومك فزعوا منها . 
قال : ابا عم » ما أن الذي أقول غبها حشى بو بالشسمس فمشعوها في بدي ولو 
أترني بالشمس فوضموها في يدي ما قلت غيرها». انتهى ختصراً . 
انظر : «تفسیر الطيري» (۱۲/ ۲£ › ۳۵ برقم )۳۷٤١‏ و ا 
(۳) رذلك في قوله تصال ولا تسیر الذین یود من درن للم شب له منوا ریز 1 
علم» من الآبة (۸ 3 صورة ة الاعام . 


- ۰۳۵-۰ 


لته الشایسُن / 0/۱۳۷ 


في استتابة, الذي من هذا . وقبول تونته 


وال العلياء آما القاضي وجهور أصحابه ‏ مثل الشريف وابن البتاء وابن عقيل 
۳ ومن تبعهم - فإنهم يقبلون توبته » ويسقطون عنه القتل بها » وهذا ظاهر 
على أصلهم» فانبم يقبلون توبة السلم إذا سب الله فتوبةٌ الذميّ أولى » 
وهذا هو المعروفٌ من مذهب الشافعيّ > وعليه یدل عموم كلامه حيث 
قال في شروط أهل الذمة : «وعلى أن أحداً منکم إن ذكر محمداً يكل أو 
كتاب الله ودينه با لا ينبخي فقد برئت منه ذمة اللّه»د»ء ثم قال : #وآیهم 
قال أو فعل شيئاً ما وصفته نقضاً للعهد وأسلم لم يقتل إذا كان قولا/»» » 
إلا أنه لم يصرّح بالسب لله » فقد يكون عنى إذا ذکروا ما يعتقدونه » 


وكذلك قال ابن القاسم وغيره من الالكية : (إنه يقتل إلا أن 


. )۱۰۳۱( تقدمت المسألة الأول في ص‎ )١( 

(۲) في (د) زيادة : «هذاء . 

(۳) هذا مضرج على إحدى الروايتين عن الإمام أحد. 
انظر : «الأحكام السلطانية» للقاضي (۱۵۸ ۰ ۱۵۹) ۰ «أحكام أهل التمة) (۷۹۸/۲ ۰ 
۷۹۹ 

(4) انظر : «الأم» (۲۰۹/۶) . 

(۵) انظر : الصدر نفه (۲۱۰/6) . 


۱۱۳۱ | 

يمرم » وقال ابن مسلمةد» وابن آي حازم والمخزوميد': دنه 
لا يقل حتی يسَتَابٌ » فان تاب والا ید۰ والمنصوص عن مالك أنه 
يفل ولا یسحاب کا تقدم» » ل م - رضي الله جنه 1 
إحدى الروايتين” .: ۰ 

قال في رواية حنیل: «من ذكرٌ شيئا برض بذک الرب فعليهٍ 
القتلء مسل كان أو كافراً » وهذا مذهب أهل الدینة» ۰ وظاهر هذه 
المبارة آن الفتل لا ینقط عنه بالتوية كا لا یسقط الفا هرا المسلم 
بالتوبة» فإنه قال مثل هذه العبارة في شتم النبي ل في رواية حنبليٍ أيضاً ۰ 
قال : «کل من شتم النبي ية مسل كانّ أو كافراً فعليه القت > وكان 
(حنبل): ۰ یعرض غليه مسائل المدنيين ويسأله عنها . 


ثم إن / آضحابنا فسروا قوله في شاتم النبي يك بانه لا یسفط عنه (۱۳۷/ب] 


(۱) انظر «لشناه (۲۹۱/۲) ۰ 

() تقدمت ترجته في ص (۰۱۹) : 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۱۰۱۹) : 

(4) تقدمت ترجته في ص (۱۰۱۹) . 

(۵) انظر : «الشفاء (۲۹۰/۲). : 

() انظر : : الصدر نف (۹۵/۲). : ۱ 

(۷) انظر الروايتين في «الأخكام السلطانية؛ للقاضي أي يعلى ٠١۸(‏ ۰ ۱۵۹) . أيضاً : «أحكام 
آهل اللمةه ۷۹۸/۷ ۷۹۹ ۱ 

(۸) تقدم توئیقه في ص . 

() رواه الخلال في «أحكام امل اللل» » في كتاب الحدود » باب فيمن شتم اني کل (ق 
۳ب . 
وذكره الامام ابن القيم في «أحكام أهل اللمة» ونسبه إلى ألخلال (۷۹۹/۲) . 

() لیس في (د) . 


سب الله على 
ثلاثة متازل 


اد 
القتل بالتوبة مطلقاً وقد تقدم توجيه ذلك ۰ وهذا مثله » وهذا ظاهر إذا 
قلنا إن السلم الذي یسب الله لا يسقط عنه القتل بالتوبة ؛ لأن الأخذ 
عندنا ليس هو الزندقة » فإنه لو أظهر كفراً غير السب استتبناه » وان 
الاخذ أن يقتل عقوبة على ذلك وحناً عليه ٠‏ مع کونه كافراً ٠‏ كما يقتل 
لسائر الأفعال . 
ويظهر الحكم في المسألة بأن يرتب هذا السب ثلاث مراتب : 


المرتبة الاو : أن من شان الرب بها یتدین به وليس فيه سب لدين 
الاسلام » إلا آنه سب عند الله تعالى مثل قول النصارى في عيسى ونحو 
ذلك » فقد قال الله تعالى فيها يرويه عنه رسوله : «شّتَمَنِي ابن دم وما 
ينبغي له ذلك ثم قال: «وأمًا شتمة ياي فقوله : إني اتغذت ولداً ء 
وأنا الأحدٌ الصمد الذي لم آلذ وم أولذ«» فهذا القسم حكمه حكم سائر 
أنواع الكفر » سميت شتا أو لم تسم ۰ وقد ذکرناه» الخلاف في انتقاض 
العهد بإظهار مثل هذا » وإذا قيل بانتقاض العهد به فسقوط القتل عنه 
بالإسلام متوجه » وهو في الجملة قول الجمهور . 

المرتبةٌ الثانيةٌ : أن بذکر ما یتدین به » وهو سب لدين 
[السلمین ]۳ وطعن عليهم ۰ كقول اليهودي للمؤذن ١كَذَّبتَ04)‏ وكرد 
النصرانيد»» على عمر - رضي الله عنه«»- » وكا لو عاب شيئاً من أحكام 


. )1۲( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) انظر ص (۱۰۳۱) . 

() في (ب) : «الإسلام؟ والثبت من (ب) و 2 . 
(4) كا نقدم في قول الامام أحمد برواية محمد بن جعفر . 
() في (د) : «النصاری» . 

(7) کا تقدم في ص (۱۰۳۲). 


1 A= 
الله آز كتابه » ونضر ذلك » فهذا حكمه حكم سب الرسول في انتقاض‎ 
العهد به » وهذا القسم هو الذي عناه الفقهاء'في نواقض العهد » حيث‎ 
قالوا : «إذا ذکر الله أو كتابه أو رسوله أو دينه بسوء» » ولذلك اقتصر‎ 
كثيرٌ منهم على قوله : : «آو دک کتاب الله أو دینه اس بسوء6() > وأما‎ 

سقوط القتل عنه بالإسلام فهو کسب الرسول الا أن في ذلك حقا ا لادم ۱ 

فمن / سلك ذلك السلك في سب ب الرسول فرق بينه وبين هذا وهي 0۱/۲۸ 
طريقةٌ القاضي وأكثر أصحابەب» ومن قنتله لا في ذلك من الجناية على 
الإسلام وأنه معارب لله ورسوله» فانه یفتل بكر حال ٠»‏ وهو مقتضى 00 

الأدلة التي تقدم ذکزهاف . 


o 
هو محرمٌ في دين الله - تعالى - کاللعن والتقبیح ونحو ذلك ۰ فهذا السوع‎ 
لا یظهر بينه وبين سب السلم فرق » بل ربا كان فيه اشذ » لأنه یعتقد‎ 
تحريم مثل هذا الكلام في دينه كما يعتقد المسلمونٌ تحريمّة » وقد عاهدناه‎ 
على أن نيم عليه اد فيا يعتقد تحريمه» فإسلامه لم يجدّد له اعتقاداً‎ 
لتحریمه » بل هو فیه كالذميّ إذا زنى أو قتل أو سرق ثم أسلم:سواءت»‎ 
ثم هو مع ذلك ما يؤذي المسلمين کسبٌالرسول بل اشد » فإذا قلنا‎ 
+ لا تقبل توبة السلم ین سب الق نشول لا تقبل توية الذميّ أولى‎ 
فانه یتدین بتقبیح من يعتقد کذبه » ولا يتدين‎ ٠ بخلاف سب الرسبول‎ 


(۱) انظر : «المحرں (AAD‏ 5 
(۲) ل آجد من ذکره ۰ : 

(۳) کا تقدم قبل قليل .: 

(4) انظر ص (۳- ۴۳۹). 
() في (ج) زيادة : هو . 


-۱۰۳۹ - 
بتقبيح خالقه الذي قر أنه خالقّه » وقد يكون من هذا الوجه أولى بان 
لا يسقط عنه القتل تمن سب الرسول ٠‏ وهذا لم يذكر عن مالك نفسه 
وأحمدده استثناءكفيمن سب الله تعالى كا ذُكر عنهیا الاستثناء”فيمن سب 
الرسولٌ» وان كان کثیر من أصحابه) يرون الأمر بالعکس » وإنما قصدا 
هذا الضرب من السب » وفذا قرنا بين المسلم والكافر ۰ فلابد أن يكون 
سبّاً منهیا » وأشبه شيء بهذا الضرب من الأفعال زناه بمسلمة فإنه حرم في 
حفر بالسلمین ٠:‏ َؤذا اسك :ل سقط :عله » يل إما أن يقتل أو یحد 
حد الزنى » كذلك سب الله تعالى حتى لو فرض أن هذا / الكلام 
(9 ينْقُضُ)0 العهد لَوَجَب أن يمام عليه حدّه ؛ لأن كل أمر يعتقده محرماً 
فإنا نقيم عليه فيه حد الله الذي شرعه في دين الإسلام وان لم یعلم ما حده 
في كتابه » مع أن الأغلب على القلب أن أهل الملل كلهم يقتلون على مثل 


[14ا/ب] 


هذا الكلام كا أن حده في دين الله القتل » ألا ترى أن النبي كلل لما أقام ' 


على الزاني منهم حد الزنی قال : «اللهم ني أو مَنْ اخيا أَمْرَكَ لد 
آماتوه» ومعلوم أن ذلك الزاني منهم لم يكن يسقط الحد عنه لو أسلم 3 
فإقامة اد عل من سب الرب - تارك وتعانی سيا هو سب في دین الله 
ودينهم عظیم عند الله وعندهم أولى أن یخی فيه أمر الله ويقام عليه حده. 


(۱) کا تقدمت النصوص عنهیا انظر ص (۱۰۳۳) . 

(۲) أي سقوط القتل بالتوبة كا تقدم في بيان الذاهب . 

(۳) ليس في (د) . 

)٤(‏ ورد هذا الحديث في قصة رجم الیهودیین في الزنی؛ وهو من رواية البراء بن عازب - رضي 
الله عله - . 
رواء مسلم في کتاب الحدودء باب رجم البهود أهل الذمة في الرنی بتهام اتلفظ (۳/ ۱۳۲۷ 
برقم ۱۷۰۰) . 
وأبو داود في سننه في كتاب الحدود » باب في رجم البهودیین بتهام اللفظ (4۰۹/۱۷) . 


۱ و 
وهذا القسم قد اختلف الفقهاء فيه على ثلائة آقوال : 
احدها : أن الذمي تعاب منه كا يستتابٌ السلم منه وهذا قول 
طائفة من الدنین» كا تقدم » وكأن هؤلاء لم يروه نقضاً للعهد ؛ لأن 
ناقض العهد یقتل كا يقتل المحاربٌ » ولا معنى لاستتابة الکافر الاصلي 
والحارب » وان رأنا حده القتل فجعلوه کالسلم» وهم. یستیبون السلم» 
فكذلك یساب [الذّمِيَ]:» عل قول هؤلاء فالاشبه أن استتابته من السب 
لا تحتاج إلى إسلامو 2 بل تقبل توبته مع بقائه على دين : 
القول الثاني : أنه لا ستتاب 5 لکن إن أسلم لم یفتل 5 وهنا قول 
ابن القاسم» وغيره : وهو قول الشافعي0» ؛ وهو إحدى الروایتین عن 
آهدره» » وعلى طريقة الفاضي:» ۸ يذكر فيه خلات ٠»‏ بناء على أنه قد نقض 
عهده . فلا تاج قتله إلى استتابة > لکن إذا اسلم سقط عنه القتل 
كالخري. ۴ 
القول الثالثُ: أنه بفتل بکل حال» وهو ظاهرٌ كلام مالك وأحدد»؛ 
لأن فتله وجب على جرم حرم / في دين الله وفي دینه » فلم يسقط عنه 
موجبه الاسم » کعقربته على لزنی والسرقة والشرب ۰ وهذا ول هو 
الذي یدل عليه أكثر الأدلة التقدم ذکرها . 
= وذكر الزيلعي أن حدیث آي داود مرسل . انظر : «نضب الراية» (۱۰۲/4) . 
ورواه أيضا ابن ماجة في سئنه في كناب الحدود » باب رجم اليهودي والبهودية , (۲/ ۸۰0۰ 


برقم ۸)) , ۱ 
وذكره الحافظ ابن حجر ل «فتح الباري» (۱:۱۹/۱۲) . 
وصجحه الاباني في ': «الارواء» (۸/ ۰۳۱۰ ۳۱۱ برقم ۲۹۹۵) . 
(۱) منهم محمد بن مسلمة وابن ن أبي حازم الخزومي . انظر : ص (۱۰۱۱۹). 
(۲) في (ب) : «الرند» والثبت من (ب) و (ج) . 
(۲) وهو أيضاً قول عامة الالكية » انظر : «الشفا» (۲۹۵/۷) . 
(4) انظر : «الأم» (۲۱۸/۵) . 
(0) ذكر الروايتين القاضي ابر يبل فق «الأحكام السلطانية» (۱۵۸ ۰ )١164‏ ۰ واب بن القيم في 
«احکام آهل الامة» (۷۹۸/۲ ۰ ۷۹۹) , 
(5) تقدمت طريقة القاضي أي يعلى وأصحابه قبل قلیل . 
(۷) انظر كلام مالك هذا ي : «لشفا» (۰)۲۹۰/۲ كا تقدم کلام الامام أحمد في ص 0 


0۱۹ 


حقيقة السب 


- ۰6۱ 


فصل 


السب الذي ذکرنا حکمه من السلم هو : الکلام الذي يقصد به 
المشتاض » والاستخفات » وهو ما يفهم منه السب في عقولٍ الناس على 
احتلاف اعتقاداتهم » كاللعن » والتقبيح » ونحوه » وهو الذي دل عليه 
قوله تعالى: و9 سبوا این ین من دون الله يبوا ال عذوً 
بثیر علم6 . 

۱ فهذا اعظم ما تفوه به الألسنة » فأما ما كان سباً في الحقيقة 
والحكمء لكن من الناس من يعتقده ديناً » ويراه صواباً وحقّاً » ویظن أن 
ليس فيه انتقاص ولا تعبيب ۰ فهذا نوع من الكفر » حكم صاحبه إما 
حكم المرتد المظهر للردة أو المنافق البطن للتفاق » والكلام في الكلام الذي 
یکفر به صاحبه أو لا یکشر » وتفصیل الاعتقادات وما برجب منها الكفرٌ 
أو البدعة فقط وما اختلف فيه من ذلك لیس هذا موضعه » وإنها الغرض 
أن لا يدخل هذا في قسم السب الذي تكلمنا في استتابة صاحبه نفياً 


0 و و 
وإثباتاً والله أعلم . 


. من الآبة (۱۰۸) سورة الأنعام‎ )١( 


5 ۳ ۳ 
فصل 


فان سب موصوفناً بوصف أو مسمى باسم » وذلك بقع على الله 
اة ارت تله فرصا أو :عموماً : لكن قد ظهر أنه لم يقصد 
ذلك : ما لاعتقاده أن الوصف أو الاسم لا يقع عليه » أو لأنه وإن كان 
یعتقد وقوعه عليه لكن ظهر أنه لم يُرِدْه لكون الاسم في الغالب لا يقصد 
7ب رم للملا ۸ ات ما 
مته إن لم يعلم أنه جرا »یمزر مع العلم تعزيرا لیف لکن لایر 
بذلك ولا يتل وان كان یخاف عليه الكفر . 


مثال الأول n‏ الذي قرف بيئه وبين الأحبة 2 أو الا 


ما گر 


الذي آحوجه إلى الناس ۰ أو الوقت الذي آبلاه بمعاشرة من ينكد عليه » 
ونحو ذلك مما یکثر الناس قولّه نب ونثراً » فإنه / انا یقصد أن یسب من 
فعل ذلك به » ثم إنه یمتفد أو یقول إن فاعلّ ذلك هو الدهر الذي هو 
الزمان فیسبه » ال ذلك ني هر میسن ای الب عليه من 
حيث | يعتمده الرده » وال هلا آشار النبي إلا بقرله : « تسوا 


الدهرٌ فان الله هو الدهر بيده الاأمر6» وقوله فيا يرويه عن ربه تبارك 
ع. و مرو و 


وتعمال : : يفول ابن آدم 5 خيب 4 الدهر و الدهر يلدي امسر اقلب 


میم 


اللیل والشهار0: ۰ فقد نمی الني ية عن هذا القول وحرفة 3 ا 


() في (ج) و (د) : «آن یسب . 

(۲) تقذم بیان ذلك مفصلاً في ص (۱۰4۰ ۰ ۱۰4۱). 
(۳) تقدم تخریجه في ص )٩۲۱(‏ . 

(4) تقدم تخريهه في ص (۹۲۱) . 


3 ب] 


۱۰۸۳۰ - 
كفراً ولا قتلاً » والقول الحرم يقتضي التعزیر والتتکیل . 
ومئال الثاني وت مسمی باسم عام یندرج فيه الأبياء 
وغيرهم » لکن یظهر أنه لم يقصد الأبياء من ذلك العام » مغل ما نقل 
الکرمانی«» قال : سالت أحد قلت : «رجل ری عل رجل فَقَالَ : 
يا ابن كَذَا وکا ای آدم وحوات فعظم ذلك جدا» وقال : نسأل الله 
العافيةً » لقَذ أتى هذا عظيًا » وسئل عن اد فيه فقال  :‏ يبلغني في 
هذا شي:* وذهب إلى حدٌ واحد»: » وذكر هذا أبو بكر عبدالعزیز» 
أيضاً » فلم يجعل أحمد ‏ رضي الله عنه - بهذا القول كافراً » مع آن«» اللفظ 
يدخل فيه نرح » وإدريس » وشيثٌ » وغيرهم من النبيين » لأن الرجل 
م یذحل آدم وحواء في عمومه » وإنما جعلهها غاية وحذاً لمن قذفه » وإلا 
لو كانا من المقذوفين تعين قتله بلا ريب » ومثل هذا العموم في مثل هذا 
ا حال لا یکاد يقصد به صاحبه من یدخل فيه من الأثبياء ۰ فعظّم الإمام 
أحمدٌ ذلك » لان احسن احواله أن یکون قذف خلقاً من الزمنین » 
وم يوجب الا حا واحداً ۰ لأن اد هنا ثبت«» للحيّ ابتداء علی اصله » 
وهو واحدٌ » وهذا قول أكثر المالكية في مثل ذلك» . 


(۱) تقدمت ترجته في ص (15) . 
(۲) انظر : «الفروع» (5/ )٩١‏ . 
أيضاً : «المبدع في شرح القنم» (۸/۹) . 
(۳) هو العروف ب اغلام اخلال» تقدمت ترجمته في ص (۱۸) . 
)٤(‏ في (ج) و (د) زيادة : هذا . 
)٥(‏ في (د) : ایثبت» . 
(«) كما يأي في النصرص الآنية : 


- (£ 


دف سحنون«» وأضبغ0) وغيرهما في ارجل قال له غریمه : صلی 
الله على النبي محمد ۰ فقال له الطالب : لا صلى ال على من صلل عليه ». 


ع مع 


قال سحنون / ليس هو کمن د شتم النبي يله أو شتم الملائكة! الذين 


يَصَلُونَ عليه إذا كان على ما وصفٌ من الغضب ٠‏ لأنه زا د شتم الناس ٠‏ 
وقال أصبغ وغيره : «9 یی » نما د شم شم لاسن ۰ وكذلك قال 
ابن أبن زيره» فیمن قال : لمن الله العرب » ولعسن الله بني إسرائييل ؛ . 


ولعن الله بني آدم 2 وذکر أنه 1 یرد الأبياء » وانا ات الظالین منهم : 
إن عليه الادب بقدر اجتهاد السلطان»(ه» . 


وذهب طائفةٌ - م ا حارث بن مسکین(»» وغيره - إلى تي ت 


(۱) تقدمت ترجمته في ص (448). 
(۲) تقدمت ترجته في ص (817/4). 
(۳) انظر : «الشفا» (۲۳۰/۲) . 
)٤(‏ هو أبو محمد عبدالله ر بن آي زید القيرواني (۳۸۱-۰۰۰ه) , 
كان إمام المالكية في عصره ۰ وجامع مذهب مالك وشارح أقواله . تفقه باي بكر بن اللباد 


وأي الفضل القيس . .راخد أيضاً عن عبدالله بن مسرور بن الحجام وحمد بن مسلرور بن : 


الغسال رجاعة . وأحذ عنه بو القاسم البرداعي ۰ وأبو بكر بن موهب القبري » وأبو 


عبداله بن الحذاء وغيرهم » ومن مولفانه الشهورة : «النوادر والزیادات على الدونة»: 


و «الاقتداء بأهل المديئة؛ و «الذب عن مذهب مالك» . وغيرها 

انظر : «الديباج الذهبل» (۱/ 4۳۰-1۲۷ ۰ «شجرة النور الزکیة» )95/١(‏ . ' 
(۵) انظر : «الشفا» (۲۳۱/۲) . 
)١(‏ هو القافي آبو عمرو الحارث بن مسکین بن محمد الصري (. . 4 


فقيه مشهور عل مذهب مالك . أخل عن ابن عيبنة وابن وهب وابن القاسم ژأشهب ٠‏ 
وغيرهم . وروى عنه أبو داود والنسائي وجاعة . حله المأمون إلى بغداد أيام المحنة لاه لم 


001 


يحب إلى القول بخلق القرآن ۰ فلم يزل محبوساً إلى أن ولي السوکل فاطلقه » فنحدت , 


يبغداد . ورجم إلى مضر » وولآه التوکل على قضاء مصر وتوفي بها . 


انظر ترجمته في : «تاریخ بغذاده (118-517/4) » «ترتیب الدارك» (۳۹-۲۹/4) »أ 


«وفیات الاعیان» (53/5 ۰ ۵۷) » «الديياج اذهب (۳۳۹/۱ ۳6۰ . 


معاد 
مَسَالَة الْمَصَنّي وَنَحْرِمَاه » وكذلك قال أبو موسى بن متاس( فيمن 
قال : الَعَنَهُ ال ال آدم» أنه يقل »> وهذه مساألة الکرمانی» بعینهاره» 
وهذا قياس أحد الوجهين لأصحابنا فيمن قال : «عَصَيْت الله في كل 
ما آمرنی به». فان اکشر أصحابنا قالوا: ليس ذلك بيمين » لأنه نبا التزم 
العصية » كا لو قال : «مَحَوْتُ اللمضحَف؛ ء أو «شَربت الْخَمْرَإِنْ 


بر و و 
0 


لت كَذّاه ٠‏ ولم يظهر قصد إرادة الكفرٍ من هذا العموم » لأنه لو آراده 
َذَّكَرهُ باسمه الخاصء ول يكتف بالاسم الذي يشركه فيه جميع المعاصي د . 


ومنهم من قال : هو یمین ؛ لأن ما آمره الله به الإيهان » ومعصيتة 

فيه كفر » ولو التزم الکفر بيمينه بان قال: هو بودي أو نصرانييٌء أو هو 
0 

بريء”من الله أو من الإسلام » أو هو يستحل الخمر والخنزير › أو لا يراه 

الله في مكان كذا إن فعل كذا » ونحوه » كان يميناً في الشهور عنهد”» » 


: مسألة المصلي هي التي قال فيها الغريم : «صلى الله على النبي محمد؟ » فقال له الطالب‎ )١( 
. )۲۳۵/۲( صلل الله على من صلل عليه» . کا تقدمت قبل قليل انظر : «الشفا»‎ ۰ 

(۲) لم أجد له ترجمة . 

(۳) انظر : «الشفا» (۲۳۷/۲). 

(4) تقدمت ترجته قي ص (19). 

(۵) انظر مسألة الکرماني ص (۱۰۸۳) . 

)١(‏ جاء فيه روایتان عن الامام أحمد ۰ واللهب أنه لا كفارة عليه » لاله ليس بيمين . وفیه 
خلاف لابن عقيل فإنه اخشار وجوب الکفارة في قوله: «عوت الصحف». واختار أبو 
البرکات في «الحرر؟ في قوله: «محوت الصحف وعصيت الله في کل ما أمرني به؟ أنه 
يمينء ويلزسه فيه كفارة إن حنث لدخول التوحيد فيه . 
انظر : «المغني» (۲۰۱-۱۹۹/۱۱) » «الحررا (۱۹۷) ء «الفروع» (۳6۱/۷ ۰ ۳:۲) ۰ 
«لانصاف» (۳۳/۱۱) . 

(۷) قال الزركشي : وهو آشهر الروایتین عن الاسام أحمد ‏ رحمه الله وهو اخشیار جمهور 
الأصحاب ۰ والقاضي ۰ والشريف ء وأبي الخطاب ء والشيرازي وابن عقيل . 
انظر : «المحرر» (۱۹۷/۲) » «الإنصاف» (۰۳۱/۱۱ ۳۲) . 


TE 
ووجه هذا الشول أن اللفظ عام ۰ فلا بل منه دعوی اخصوص ۲ و‎ 
من يختار هذا يحمل کلام الإمام أحمد على أن القائل«» كان جاهلاً بأن‎ 


في النسب أنيياء” . ! 


ووجه الأول أن آبا بكر رضي الله عنه - کتب إلى المهاجز بن 1 
یهن الراة التي كانت تهجو المسلمين یلومه على قَطع يدها » ویذکر له 
أنه كان الواجب آن يعاقبها بالضرب/ مع أن الأنبياء يدخلون في ۳ /ب] 
هذا اللفظء ولأن الأفاظ العامة قد كثرت » وق ETT‏ ۱ 
فإذا كان اللفظ لفط سب وقذف » وللأثبياء ونحوهم من الخصائص 
لیام پاچ کو ای اد ر 
يحمل الإنسان عل الدجوّزٍ في القول والتوسع فیه ‏ كان ذلك قَرَائ 
عرفية ولفظية EET TE‏ في العموم » لا سينا 
إذا كان دخول ذلك الفرد في العموم لا يكادُ بشعر به . ا 


ويؤيد هذا أن بهودياً قال في عهد الني يل : «وَالَذي اصمّی 


(۱) وذلك في قول القائل: «یا ابن كذا رکذا إلى آدم وحواء» كي تقدم توثيقه في ص (0۱۰6۳: 
(۲) تقدمت ترجته في ص (۳۷۹). 
م( تقدم تخريج هذا الکتاب ص:(۴۷۹ ۰ ۰6۷۹۲ 


(؛) في (د) : ايقصد» بذون ۸۱ . 


۱6۷ 
مُوْسَى عَلَى الْعَالَعِيْنَ:0 فلطمه السلم حتی شكاءه ال النبي إل » 
ونهى النبي كَل عن تفضيله على موسى ۰ لا فيه من انتقاص المفضول بعينه 
والخض منه » ولو أن اليهوديّ آظهر القولً بان موسى افضل من محمدٍ 
لوجب التعزيرٌ عليه إجماعاً إما بالفتل أو بغيرو » كما تقدم التنبيه علیهر» . 


(۱) هذا جزء من الحديث الذي ورد في قصة لطم المسلم تليهودي ۰ وهو من رواية آي هريرة 
- رضي | له عنه - بألفاظ غتلفة . 
رواه الب‌خاري في «صحیحه» في کتاب اخصومات ‏ باب ما يذكر في الاشخاص وا حصومة 
بين السلم والیهود (۷۰/۵ برقم ۲۶۱۱) . 
وسلم في کتاب الفضائل ٠‏ باب من فضائل موسی كلل (4/ ١847‏ برقم ۲۳۷۳) . 
وأبو داود في سننه في کتاب السنة » باب في السمییز بين الأنبياء ‏ علیهم السلام - 
(۱۸/ ۰۱۹ ۱۹۵) . 
والترمذي في اسننه) في أبواب التفسير عن رسول الله 25 وقال : «حدیث حسن صحیح» 
۱/۹ برقم ۳۲۹۲) . 
وابن ماجة في هسننه» في کتاب الزهد » باب ذکر البعث (۲/ ۱۹۲۸ برقم 4 8۲۷) . 
والامام آحد في «مسنده» ۰ وقال الشیخ أحمد شاکر : (سناده صحيح (۱8/ ۲۲-۲۰ برقم 
1( . 

(۲) في (ج) و (د) : «اشتکاه . 

(۳) انظر : ص .)44٩(‏ 


سب الأنبياء 
كفر وردة أو 
ارت 


۱6 


وت ان 

والحكم في سب سار ایا كالحكم في سب نينا » فمن سب نينا 
مسمی باسمه من الأبياء المعروفين کالذکورین في القرآن:» أو 
بالنبوة - مثل أن یذکر حديغاً أن نیباً فعل كذا أو قال كذا > فيسب ذلك 
القائل أو الفاعل » مع العلم بأنه نی » وإنلم يعلم من هو » 2 
نع الأنبياء على الإطلاق - فالحكمٌ في هذا كما تقدمه ؛ لان امین بهم 
واجب عمومأ» وواجب الایان خمصوصاً بمن قصه الل علينا في كتابه » 


ا 4 
وسبهم كفر وردة إن كان من مسلم » وحاربة إن كان من ذمي . 


(۱) الأثبياء المدكورون في القرآن الكريم عددهم خسة وعشرون نبياً وهم كالآتي : ۰ 
۱-آدم ‏ ۲-نوح » ۳- |دریس ۰ 5 إبراهيم ۰ ۵- اسیاصیل ۰ -٩‏ اسحصاق + 
۷- يعقوب ۰ ۸-یوسف ۰ -٩‏ لوط ۰ ۱۰ هوداء ۱۱-صالح ۰ ۱۲ شمیب ؛ 
1 موسى ۰ ۱6+ هارون ۰ ۱۵- داود + ۱5-سلیمان ۰ ۱۷- أيرب ۰ ۱۸ ذو 
الکفل ۰ -۱٩‏ يونس ۰ ۲۰ - الیاس ۰ ١7-اليسعء‏ ۲۲- زکربا » 7 یی 
14 عيسسى ء ۲۵ - محمد عليه وعليهم الصلاة والتسليم . ١‏ 
انظر : «الإتقان؛ للسيرطي (۱۰۷۱/۷- ۱۰۷۳) . 

(0) كيا تقدم في حكم سب نیا محمد 4 في ص (001) قال القاي عياض : «رحكدم من 
شا یه ۵ نمال رت راصن عم » ق 
وجحدهم حکم نیا کل . 
انظر : «الشفاء (۳۰۲/۲) . 

(۳) كسما جساء في قسوله تمال :جر هبل رن شوت رن ول إلى پر 
راستایل واسحاق رترب رب وَالأسْبَاط رما ارس مومّی وَعِيْسَى وما ارت ون من 
رهم لا نرق ناد بنهم وحن له مرد الآية (۱۳۰) سورة البقرة ٠.‏ 


-۱۰4۹- 
وقد تقدم في الأدلة الاضية ما يدل عل ذلك بعمومه لفظاً أو 
معنی»» وما أعلم أحداً مرق بینهیا » وان كان أكثر کلام الفقهاء [نا فيه 
ذكر من سب نبینا » فانیا ذلك لمسيس الحاجة إليه » وأنه وجب التصديق 

له » والطاعة له / جملة وتفصيلاً » ولا ريب أن جرم سابه أعظم من جرم (۱۳۱/] 
ساب غيره ۰ کیا أن حرمته أعظم من حرمة غير » وان شاركةد» سائر 
إخوانه من النبيين والمرسلين في أن سابهم كافرٌ محاربٌ حلال الدم . 

فأما إن سب نبياً غير معتقد لنبوته فانه يستتاب من ذلك › ذا كان 
ممن علمت نبوّه بالكتاب والسئة » لأن هذا جحد لنبوته » إن كان من 
يجهل أنه نبي (وأما إن كان من لا يجهل أنه نی فإنه سب محص ولا 
يقبلٌ قوله : إني لم أعلم أنه نی 


= وكيا في قوله تمال : ال من بالله ملاک رکه ورسله ٩‏ نرق ین دمن 
رسله) من الآية (۲۸۰) سورة البقرة 

(۱) انظر ص (۷۰۸- ۸۱۳) . 

() في (د) : «شرکة» . 

(۲) ليس في الطبوعة . 


۳۹۹ - 


فصل 
سکم ساب سا من سب أزواج الني ل تال القاضي أبو بعل : هم ملق 
ازواج النبي عات ما برها اله یه کر لآ جلانی۰:۳ وقد حكى الإجماع على 


هذا غیر وا واحد» وصرح غیر واحد من الأئمة بهذا احکم. 


» بياب فروي عن مالك, : من سب أبا بكر جلد » ومن سب عائشة قل‎ E 
: قیل له 9 : من رها فقد خالف القرآن» ولأن لله تعالى قال‎ ۱ 


٠‏ و وه و 


ويَمِظُكُم | الله أن تمنودوا لمثله أبدا إن كنم مومیین06. 
وقال أبو بكر بن زياد الليسابوري»» : سمعت القاسم بن عمدت 


(۱) لم اجد هذا النص متنوب إلى القاضي أي یعل» ولكنه زوي أيضاً عن الامام امد ۳ قال: 
«من سب عائشة ام المؤمنين ۰ آر رماها بيا قد برآها الله - سبحانه وتعال - منه فهو كافر 
وكان یقرا: یشم الله ردنا رئیو مین تم مزین»». الابة (۱۷) سوب 
النور . 

انظر : «عقيدة الإمام البجل) لأبي محمد بن یم (۲۷۲/۲) لطبي في آصر ابیز 
الثاني لطبقات التابلة . 
وذكره أيضاً ابن قدامة القدسي في «لعة الاعشقاده الا 

(؟) الآية (۱۷) سورة النور . 

(۳) انظر قول الإمام مالك في «الشفاء (۳۰۹/۲) . 
وأيضاً في الصواعق الملحرقة لابن حجر الميتمي (۲۵۹) . 

(4) هو أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن زیادايسابوري ۶۲۳۸ aré‏ 

. فقيهمشهور» يحدّث رخال » » إمام الشافعية بالعراق . رحل في طلب العلم إلى العراق 

والنشام ومصر واستقر في بغداد . روی عن محمد بن يحيى الذهلي :۰ وأحمد بن يوسفٍ 

الذمل › E E‏ ب LE‏ . وروی عته أبو عمر بن جيوية + 

والدارقطني وابن شاهين وغيرهم . توفي ببغداد . 

انظر ترجته في : «تناريخ بخداد» (۱۲۰/۱۰- ۱۲۲) ۰ اطبقات السبكي» ۳ 2۳۰ 

. )۳۰۲/۲( «طبقات قاضي شهبة» (۷۸/۱) ۰ «شلرات الذهب»‎ » ) ٤ 
۳ ا لعله القاسم بن محمد بن الحارث الروزي داي من آصحاب‎ 

أحمد ۰ 1 

ترجته في : «تاريخ بغداد» (15/ 411 ۰ 1۳۲ ۰ اطبقات الحنابلة» (۲۵۸/۱) . 


۰6۱ ¬ 
يقول لاسیاعیل بن إسحاق:» : أي المأموند» بالرشةد» برجلین شتم أحدها 
فاطمة» والاخر عائشة ۰ فأمر بقتل الذي شتم فاطمة » وترك الآخر » 
فقال اسیاعیل : ما حکمهبا إلا أن يقتلا ؛ لأن الذي شتم عائشة رد 
القرآن):۰» » وعلى هذا مضت سيرة آهل الفقه والعلم من أهل البیت 


وغیرهم . 


() تقدمت ترجته في ص (۱۹۳). 

(۲) هر الخليفة آبو العباس عبدائه المأمون بن هارون الرشيد بن محمد الهدي العبامي (۱۷۰ ه 
۲۱۸۰ ه) . 
من خلفاء بني العباس ٠‏ قرأ العلم والادب والاخبار والعقلیات . بويع بالخلافة بعد مقتل 
أخيه الأمين في سنة (۱۹۸ ه) كان عالاً فصيحاً وجواداً معطاء . كان ييل أهل الکلام» 
وتاثر بالمعتزلة » ويالغ في الدعرة إلى القول بخلق القرآن ۰ وامتحن العلیاء في ذلك. توفي 
في طرسوس . 
انظر : «تاریخ الط‌بري» (۸/ ۵۲۷ ۰ اتاریخ بغناد (۱۰/ ۰۱٩۹۲-۱۸۳‏ 
«البداية والنهاية» (۲۸۰-۲۹6/۱۰) . 

۳( لرقْة - بفصح أوله وثانيه وتشديده ‏ وأصله کل أرض ال جنب واد علیها الماء ۰ وجمعها 
رقاق » وهي مدينة مشهورة على الفرات بینها وبين حران ثلائة أيام » وهي معدودة في بلاد 
الجزيرة » لأتها من جانب الفرات الشرقي . 
انظر : «معجم البلدان» (۲۷۲/6) . 

. هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله و (۱۱-۰۰۰۰ه)‎ )٤( 
أصغر بنات رسول الله يكل وسيدة نساء العالین . آمها خديجة بنت خويلد . تزوجها علي‎ 
ابن أي طالب » وأنجب منها الحسن والحسين رأم کلشوم رضي الله عنهم أجمعين . توفیت‎ 
. بعد رسول الله يك بستة آشهر‎ 
انظر : «طبقات ابن سعد» (۳۰۱۹/۸) ۰ «الاستیعاب» (۱۸۹۹-۱۸۹۳/6) : (أسد‎ 
. )۱۰ ۵۳ /4( الغابة» (۲۲۱-۲۲۰/۷) » «الاصابة»‎ 

(0) رواه اللالكاني في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۱۲۹۸/۷ برقم ۲۳۹۲) . 


- ۳۰ - 


قال أبو السائب القاضي» : كنت يوماً بحضرة الحسن بن زيي 
الداعي بطَبّرٍستانم » وكان يلبس الصوف › ويأمرٌ بالعروف وينهى عن 
النكر» یرجه في كل سنة بعشرين الف ديار إلى مديئة السلام:» رل 
على شائر ولد الصحابة » وكان بحضرته رل در عائشة بذكرٍ ق من 
الفاحشة . فقال : یا غلام / اضرب عنقه ۰ فقال له العلويون : هذا 


رجل من شيعنناء فقال : معاذ لله » هذا ربل طمن على الني ك5 ؛ 


قال الله 0 : «الْخَبيقات لین وَالْحَبِيشُوْنَ لِلْخَيئَاتِ ۰ 


(۱) هو القاضي أبو السائب عتبة بن عبيد الله بن موسى بن عبيد الله الهمذاني (۰۰۰- ۳١۱‏ ه): 
عني بفهم القرآن وکتب الحديث والفقه . روى عن عبدال رمن ابن آي حاتم وغيره . كان 
فقيهاًعل المذهب الشافعي . تول القضاء في أذربيجان وفي همذان ثم في العراق . توفي 
ببغداد . 
انظر ترجسته في : «تاریخ بخداد» (۳۲۰/۱۲- ۳۲۲) .. «التظم» (۵/۷ ۰ 5) ١١‏ «طبقات 
السبكي» (۳/ ۰۳۳ ۳4) ۰ «البداية والنهاية» (۲۳۹/۱۱) . 

هو الأ ان بن د ن عمد بن ال الس بن يد ين اسن بن عل ن أ 
طالب رضي ابله عنهم (۰۰۰- ۰ ض) . 
ظهر في سنة ( *6ه) وکشر جيشه . واستولى على طبرستان وتسلك الناحية » واستفخل 

أمرهء وهزم جيوش الخلفاء » ثم استول على الري ۰ ل 
۷۰ هھ في طبرستان . 
انظر : «تاریخ الطبري» (۲۷۱/۹- ۲۷۰ ۰ الکامل لابن الأثيرة (۳۱۳/۵ » (rv‏ ۰ 
«البداية والنهایة» OM»‏ . ۱ 

(۳) طبرٍستان : بفتح أوله وثانيه وكسر الراء - وهي بلذان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم : 
والنسبة إلى هذا الموضع «الطبري» . حرج منها كثير من العلماء في شتى العلوم والفنون, : 
الشاب عل هذه اراي الجبال . ومن آشهر مدنها : دهستان » وجرجان » واستراياد » 
وآمل وغير ذلك . 2 
انظر : «معجم البلدان» ۷/0 

۱ . مدينة السلام : وهي بغداد » يقال في سبب تسميتها أن دجلة يقال فا ادي السام‎ )٤( 
وقیل : السلام هو الله ۰ أي مدينة الله لأن المداتن کلها له . وقیل : سماها المنضور مدينة‎ 
1 السلام تفاولاً بالسلامة‎ 
۰ انظر : «معجم لبندان»‎ 


(۱۳۱/ب] 


۱۵۳ 

والطياث للطْیبن وَالطّيْبوْنَ للطیبات وليك مُبَرْموْنَ مها یرل 
لهم مَغْفِرَةٌ وق كَرِيُم4: فان كانت عائشة خبيثة فالنبيٌ يله خبیث ۰ 
فهو کافر » فاضربوا عنقّه » فضربوا عنقه وأنا حاضر. رواه 


اللالکائي: 


وروي عن محمد بن زيده أخي الحسن بن زيد أنه قدم عليه رجلّ 
من العراق 3 فذكر عائشة بسوء» فقام إليه بعمود فضرب به دماغه فقتله 2 


فقيل له : هذا من شيعتنا ومن يتولانا فقال : هذا سمى جدي قرنان» 


. الآية (77) سورة النور‎ )١( 

(۲) هو أبو القاسم هبة الله بن الحسن منصور الطبري اللالكائي (4۱۸-۰۰۰) . 
إمام حافظ » كان فقيهاً على اذهب الشافعي . تفقه بالشيخ أي حامد . سمع عيسى بن 
على الوزير ؛ وعلي من محمد القصار وأبي آحد الفرضي وغيرهم . وروی عنه أبو بكر 
الخطيب وابنه محمد بن هبة الله وأبو بكر أحمد بن علي وغيرهم . ومن أشهر مؤلفاته كتاب 
السنة (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجباعة) توف في دينور . قال ابن الأثير : اللالكائي 
نسبة إلى بیع اللوالك التي تلبس في الأرجل » لعلها النعال . واله أعلم . 
انظر : «تاريخ بغناد» 7١/14(‏ ؛ ۰0۷۱ «التظم) (74/8) ۰ «تذكرةالحفاظ» 
(۱۰۸۳/۳- ۱۰۸۰ ۰ «اللباب لابن الأثينه (4۰۱/۳) . 

(۳) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (۷/ ١7128‏ برقم 09895 . 

)٤(‏ هو محمد بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن آي طالب 
رضي الله عنهم (۰۰۰- ۲۸۷ ها . 
كان أديباً شاعراً فاضلاً عارفاً . وكان حسن السيرة . تولى على طبرستان والديلم بعد وقاة 
أخيه الحسن . وقثل في جرجان في سنة (۲۸۷ه) . قتله محمد بن هارون . 
انظر : «تاريخ الطبري» (۰۸۱/۱۰ ۸۲) ۰ «الكامل لابن الأثيرا (93/5 ۰ ٩۷‏ ۰ 
«البداية والنهایة) (۰۸۳/۱۱ )۸٤‏ . 

(0) قرنان : بفتح القاف على وزن فعلان - وهو نعت سوه في الرجل - وهو الذي يتغافل عن 
فجور امرأته وابنته وأخته وقرابته ‏ وهو السمی بالدیوث . 
انظر : «شرح الشفا» للملا قاري (4۳0/۲) . 


ت 86ت 


ومن سمی جدي ونان استحن ی القتل » فقتلتها رياه . 


من سب غير وآما من سب غير عانشة من آزواجه وله ففیه قولان : 
عائشة من ع 1 
ابیسات أحدهما : أنه كساب غيرهن من الصحابة على ما سيأتي0 . 
المونسين 1 


.والثاني : وهو الأصح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو 
كقذف. عائشة - رضي الله عنهار». وقد تقدم معنی ذلك عن ابن عباس( » 
وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله كلل » وأذى له أعظم من 
أذاه بتكاحهن بعده» وقد تقدم التنبيه على ذلك فی مضی«» عند الكلام على 


ا ل 


قوله: ون لین ن وه الله ورسوله6» الآية» والامر فيه ظاهر . 


(۱) رواء انلالكائي في «شرح أصول اعتقاذ أهل السنة؛ (۷/ ۱۲۷۰ برقم 05405 . 

ا خض جاب لطي يردا بيجا ل ل العقيدة ٠‏ وهذا الرس يتمثل في 
أمرين اثنين : 3 
الامر الأول : كيف ثندس ا السوء ۰ ويتسلل أعداء الإسلام في صضوف ١‏ الأمة ۱ 
الاسلامة لافساد دينها والتضاء على عقيدتها » فهؤلاء الضالون الذين نالوا من أم المؤمنين 
عائشة الصديقة بنت: الصدیق - رضي الله عنها و ین » ولکنهم 
رجبال سوء » تظاهروا بالدین ليهدم الدين . 
الامر الثاني ١‏ ای الب و ی من الحسن وعمد يني زيد ۰ حیث ينف 
3 هذا الأسلوب الماكر الذي انخدع به بعض أصحابهما وتشفعوا إليهما ليصدروا عفرا 

۰ ولكنها الغيرة الاييانية التي لم تحاب في معاقبة أولئك المجرمين . وما أحوجنا إلى 

ل الاحساس المرهف عند كل بدعة أو انحراف لثلا يتسرب الضالون إلى صفوف 
الأمة الإسلامية . والله افادی إلى سواء السبیل . انظر : اشرح اصول الاعتقاد» 
(۱۲۷۰/۷ تعلیق رقم ۳) . 

(۳) کا ياي في الفصل القادم » إن شاء الله تعالى في ص (۱۰۵۵) . 

(4) ورجحه أيضاً القاضي عیاض من المالكية » انظر : «الشفا» (۳۱۱/۷) وفيه حلاف للحتفية 
فإنه جاء في الفتاری التنارخانية «لو قذف ساثر نسوة النبي و لا يكفر ویستحق تى اللعنة» . 
انظر : ننبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأثام أو أحد أصحابه a‏ 1 عليه 
وعليهم الصلاة 5 والسلام » لابن عابدين (۳۵۹) . 

(0) تقدم ذلك في ض 3750). 

0) انظر ص (49) . 

(۷) من الآية (۵۷) سورة الأحزاب. 


f 


a 


- 1*00 


فصل 
دايا يد اتنا ا 
وغيرهم فقد أطلق الإمام أحمد أنه يُضربٌ ضرباً نكالاً » وتوقف عن كفره 
وقتله . 


قال ابر طالب«»/ : «سألت أحمد عمن شتم أصحاب النبي كَل ۸/۱۳۷ 


قا : القتل أج” *عنه » ولكن أضربه ضرياً کال . 
وقال عبداللهم : سألت أي عمن شتم رجلا من أصحاب النبي 
له قال : أرى أن یضرب » قلت له : حدٌ » فلم يقف على الحد ؛ إلا 


أنه قال : يضرب »> وقال : ما أراه على الإسلامان» 3 


وقال : سالت ابي : م مَن الرانه ؟ قَثَالَ + الْذِينٌ يَسْثُمِوْنَ 


(۱) تقدمت ترجته في ص (۹۵۳) . 

(۲) انظر : «الفروع» (۰/ ۰۱5۲ «الانصاف» (۳۲:/۱۰) أيضاً : «الصواعق الحرقة» 
(oA)‏ . 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۱۷) . 

(۵) انظر : مسائل الإمام أحد لابته عبدالله (4۳۱ برقم ۱۰۰۹) . 
ورواء الخلال في كتاب السنة (14۳ برقم ۷۸۲) . 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (/1157/1 برقم ۲۳۸۲) . 
وابن الجوزي في مناقب هد بن حنبل (۲۱8) . والذهبي في ترجمة الامام آحد بن حنبل 
ص (۳۲) ۰ من تاريخ الإسلام للذهبي . 

: الرافضة في اللغة من الرفض وهر ترك الشيء ۰ تقول : رفضني فرفضته والرواقض‎ )١( 
. والنسبة إليهم راففي‎ ٠ جنود تركرا قائدهم وانصرفرا » فكل طائفة منهم رافضة‎ 


١١65 
. أو پسپون  آبا بكر وعمر رضي الله عتهما»:0‎ - 


. وقال في الرسبالة التي رواها أبو العباس أحمد بن يعلقوبٌ: 
الاصطخري» وغيره : «وخير الأمة بعد النبي يكل أبو بكر وصمر بعد أي ' 
بكر » وعشان بعد عمر » وعلي بعد علهان » ووقف قوم (عَلَى عفاد 
وهم خلفاء*راشدون مهديون » ثم آصحاب رسول الله يله بعد هؤلاء 
الأربعة خير الناس » لا يجوز لاحد أن يذكر شیتاً من مساوهم + 
ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص» كن تمل ذلك ود وجب 
ات مال رده ارم وی 
= انظر : هليب اللنته (۰۱۵/۱۲ ۱۱ مادة رفض) . ماصری, ۱ 

وني الاصطلاح فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي بن الحسين بن علي - رشني اله عنهم - 
ثم طلبوا منه البراءة من الشيخين فابی وقال: «معاذ الله كانا وزيري جدي» ۰ وقال أيضاً: 
«رجهما الله وغفر ليا ما سمعت أحداً من آهل بيتي یت منهها ولا يقول فيهما إلا خي 
فترکوه ورفضوه فسمیت الرافضة . وقال الأشعري : وإنها سموا وافضة لرفضهم إمامة 
أي بكر وعسر . وهم ممسعون عل أن النبي ڳل نض على استخلاف على بن آي طالب 
باسمه » وأن أكثر الصحابة ضلوا 16 الاقتداء به بعد وفاة هي 26 رآن الاماسة. ۱ 
لا تكون إلا بنص وتوقيف » ,أنها قرابة . 

انظر التفاصيل عنهم : «مقالات الاسلامیین» (۰۸۷/۱ ۸۸) ۰ «المعتمد في أصول: ٠‏ 
الدين؛ (۲۱۱) ۰ «بلذیب ابن عساكر» (1/؟؟) ۰ «تاريخ الطبري» (۷/ 18٠‏ + ۱۸۱ ء٠‏ 
«البداية والتهایة» (۳۲۹/۹- ۳۳۱) . 

(۱) رياه عبدالله بن الإمام أحمد في کتاب الستة (۵4۸/۷ برقم ۱۲۷۳) . پر 
السنة 4٩۲(‏ برقم ۷۷ . والنقاضي آبر الحسين في اطبقات الحنابل» (۱۸۰/۱) :. 
الجوزي في مناقب أحمد بن حنبل (۱3۵) . 

(۲) هو آبو الصباس أحمد بن جعفر :بن يعقوب بن عبدالله الفاومني الاصطخري (. . 
تلمیل الامام أحمد . زوى عنه أشياء ۰ منهها هذه الرسالة الطويلة م 5 ١‏ 
«الطبقات» كاملة » راختصرها صاحب «النهج» . 
النظر : اطبقات انابلته 4/0 ۳۳۰ «المنهج بت ۳۳۰ 

(۳) ليس في الطبوعة . 


- 0۷ - 
(عَّی السُلْطَانِ) تادیبه وعقوبته » ليس له أن يعفو عنه » بل يعاقبه 
ويسعتيبة » فإن تاب یل من » وان ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في 
الحبس حتى يموت أو يراجع00» : 
وحكى الإمام أحمد هذا عمن أدركه من آهل العلم ؛ وحکاه 
الكرماني:” عنه وعن (سحاق» واحميدي» وسعيد بن منصور«» وغيرهم . 


وقال الیموني : «سمعت آحد يقول : ما لهم ولعاوية ؟ نسأل الله 


(1) لیس في المطبوعة . 

(۲) هذا جزء من الرسالة التي رواها آبو الصباس الأصطخري عن الاسام أحمد ۰ وقد نقل 
القاضي أبو يعلى من هله الرسالة في «الأحكام السلطانیة» (ص ۲۸۲) . ورزی ابن القاضي 
بکاملها في «طبقات الحنابلة» في ترجة أي العباس الاصطخري ومطلمها «هله ملاهب أهل 
العلم والأر + وأهل الستة ااسمسکین . ٠...‏ إلى آخرها . 
انظر : «طبقات الحنابلة؛ (۳۹۱۰۲۸/۱) . 

(۳) هو حرب بن إسماعيل الكرماني ؛ تقدمت ترجته في ص )۱٩(‏ ۰ 

(4) هو إسحاق بن راهوية » نقدمت ترجته في ص (۱۳) . 

(0) هو عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي الكي (۰۰۰- ۲۲۰ هم). 
إمام حافظ فقيه . روی عن إبراهيم بن سعد » وفضل بن عیاض » وسفیان بن عيينة 
وغيرهم . وروی عنه الب‌خاري ۰ وهارون الال ٠‏ وأحد بن الأزهر وغيرهم . ومن 
أشهر مصنفاته «المسند توفي بمكة . قال الحافظ ابن حجر : ثقة حافظ فقيه من أجل 
أصحاب ابن عييئة . 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعد؛ (۵۰۲/۰) » «التاريخ الكبير) (95/60 ۰ ۹۷ ۰ 
«پذپب الکمال» (۱۸۲/۲) ۰ «التقريب» (4۱0/۱) . 

(5) هو أبو عثيان سعید بن منصور بن شعبة الفراسان الروزي (۰۰۰- ۲۲۷ هم . 
إمام حافظ مشهور . رحل في طلب العلم إلى البلاد » روى عن مالك بن أنس » والليث 
بن سعد » وفضیل بن عياض وغيرهم . وروی عنه حرب الكرماني وأحمد بن حنبل وأبو 
بكر الأثرم وغيرهم . ومن مصنفاته : كتاب (السئن» توفي بمكة . قال ابن حجر : ثقة 
مصنف ء وكان لا يرجع عا في كتبه لشدة وثوقه به . 
انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد (۵۰۲/۵) ۰ «التاريخ الكبيرا (015/7) ٠‏ «عهذیب 
الكمال؛ (۲/ 6080) ۰ «التقريب؟ (۳۰۹/۱) . 

(۷) تقدمت ترجته في ص .)۹٤٤(‏ 


۱۱۵۸ ۱ 
العافية » وقال لي' : يا آبا الحسن إذا رایت أحداً يذكر اصحاب رسول الله 
ل بسوء فاتهمه على الإسلام»د» . ۱ 
فقد نص رضي الله عنه /«»» على وجوب تعزيره 3 واستتابته حت 11۳۰ 
یرجم بالجلد ء وإن ۾ ينته حبس حتى يموت أو یراجعد» » وقال 0 ما آراه 
على الاسلام » واتهمه على الاسلامد» » وقال : اجبن عن قتلمرى؛ . 
وقال إسحاق بن راهویه«» : من شتم أصحاب النبي کی یاقب 
وخحبس(۷) . ۱ ۱ 
وهذا قول كثير أصحابناء منهم ابن أبي موسی». قال : «ومن 0 
السلف من الروافض فليس بكفوؤ ولا یزوج» ومن رمى عائشة رضي بل 
عنها با برأها اللَّهُ منه فقد مَرَقّ من الدين » وم ینعقد له نكاح على 
مسلمة ء إلا أن يتوب ويظهر توبكة)د» » وهذا في الجملة قول غمر بن 


(۱) رواه ابن بعطة في «الشرح والإبانة؛ (۱۷۰ برقم  )۲۳۱‏ واللالكاتي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة (۷/ 1167 برقم ۲۳۵۹) ۰ وابن الجوزي في مناقب الإمام احد (۱۳۰):. 

(8) إلى هنا اتتهى الاعتياد على النسخة اخولندية في الموضع الرابع . 

(۲) كا تقدم في رسالة الإصطخرى . 

(۳) هو الذي تقدم برواية عبدالله . 

.. كما تقدم الآن برواية الميموني‎ )٤( 

(۰) كا تقدم برواية أبي طالب في أول الفصل . 

() تقدمت ترجته في ص (۱۳) . 

(۷) لم أجد قول إسحاق بن راهوية هذا . ۱ 

(۸) هو القاضي أبو علي محمد بن أحمد بن آي موسى الحاشمي» تقدمت ترجته في ص (00۷).: 

 )٩(‏ أجمد قول ابن آي موی » وروی اخلال في تاب السئة عن عبدالملك بن غبدالحميذ 
الميموني عن الإمام أحمد أنه:قال : امن شتم أصحاب النبي لل لا نأمن أن يكون قد مرق 
عن الدين » (4۹۳ابرقم ۷۸۰) . وروی ابن بطة عن طلسحة بن مصرف : «الرافضة 
لا تكح نسازهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ربة». الشرح والإبانة (۱۱۱ برقم )0۹٤‏ م 


- ۱۰۵۹ - 

عبدالعزيز وعاصم الاحول«؛ وغيرهما من التَابعِينَ . 

قال الحارث بن عتبة» : إن عم بن عبدالمزیز ۳ برجلٍ سب 
عثيان » فقال : ما حملك عل أن سببته ؟ قال : أَبضهُ » قال : وان 
آبنضت رجلاً سببته ؟ قال : فأمر به فجلد ثلاثين سوظاً»م . 

وقال إبراهيم بن ميسرةن» : دما رانست عَمَرَبِنٌ عبدالعزيز 
رب انا قط » إل إنَاناً شتم معاوية فضربة أسْرَاطأة . رواهما 
اللالكائى0»» . 


(۱) هو آبر عبدالرهن عاصم بن سلیان الأحول البصري (۰۰۰- ۱8۲ ه). 
كان من حفاظ الحديث روی عن أبي قلابة والشعبي وابن سیرین وغیرهم . وروی عله 
داود بن أي هند وشعبة وشريك وغیرهم . ترل بعض الاعیال فکان بالكوفة على الحسبة » 
وكان قاضیاً عل الدائن ۰ واشتهر بالزهد والعبادة . 
قال ابن حجر : ثقة لم يتكلم فيه إلا القطان » وکانه بسبب دخوله في الولاية . 
انظر : «تاریخ بغداد؛ (۲4۳/۱۲- ۲6۷) ۰ «الجرح والتعديل» (5/ 747) ۰ «تهليب 
التهلیب» (۵/ ۰4۲ 6۳ «التقریب» (۳۸6/۱) . 

(۲) لم أجد له ترجة . 

(۳) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۷/ 1170 برقم ۲۳۸۳) ۰ وابن أي شيبة في 
«المصئف» في كتاب الحدود (۱۰۱/۱۰ برقم ۸۹۲۲) . 

)٤(‏ هو إبراهيم بن ميسرة الطائفي (۰۰۰ ۱۳۲ ه). 
فقيه تابعي مشهور . نزيل مكة » روى عن أنس بن مالك وعمرو بن الشريد + 
وعبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز وغيرهم . وروى عنه شعبة وابن جريج والسفيانان 
وغيرهم » ترفي بمكة . 
قال الحاقظ ابن حجر : ثبت حافظ . 
انظر ترجته في : «التاريخ الكبيرة (۳۲۸/۱) ۰ «الجرح والتعديل» (۱۳۳ ۰ ۱۳۶) ۰ 
«بلیب الکیال» )55/١1(‏ ۰ «اللقریب» (44/۱) . 

(5) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۷/ ۱۲۵ ۰ ۱۳۹ برقم ۰6۲۳۸۵ 


۳ 
وقد تقدم ندب في وجل سب :بقل إلا من سب 
لني يل 2 ولكن. اجلده فوق رات أسواطاً ۰ ولولا أي رجرت آن ذلك 
خير له لم أفعل»00. 
وروى الإمام: 8 حدثنا 5 معاویة» حدئنا عاصم الاحول 1 
یت برجل قذ سب مان » قال : فضریته عشرةً أسواط » قال :' 
عَادَلِمَاقَلَ » فضريته عشرةً أخرى ۰ قال 0 


مر مس ها 


ضربثه سیعیسن و 
يل فتل » ومن عم آصحابه ذب . ۰ 


وقال عبداللك بن حبیب» : من غلا من الشیعقد» إلى - 


(0) تنم لك وس ن 

() رواه ابن عبداشکم ف فة عبت ار (ص ۱۱۱) . 

(7) هو أبو معارية محمد بن خازم الضرير الكوني (۱۱۳ ه ‏ ۱۹۵ ه). ۱ 
ساف مچ أحند الأعلام . عَم وهو صغير . روى عن عاصم الأحول وهشام بن 
عروة والاعمش وغيزهم . وروی عنه أحمد بن حنبل وابن معين ويحبى بن سعيد القطان 
وغييهم » قال ابن حجر : ثقة أحفظ لحديث الأعمش وقد بهم في حديث غيره » وقد 
رمي بالإرجاء . 
انظر ترجشه في : : «طبقات ابن سعدا (/۳۹۲) ۰ «التاويخ الكبيره 5300 3 (Yo‏ ۰ 
«بنیب الک‌ال» (۱۱۹۲/۳) » «التقریب» (۱۵۷/۲) . 3 

(4) رراه اللالكاني في «شرح أصول الاعتقاد» (۷/ ۱۲۱۵ برقم ۲۳۸۶) . 

(۵) انظر قول مالك في «الشفا» (۳۰۸/۲) . 

() تقدمت ترجته في ص (۵۷). 

(۷) الشيعة - بالكسر + لغة أنصار الرجل رأتباعه » كل قوم اجتععزا عل أر فهم ی 
والجمع شیم َع افیا . «تهذيب اللفة» (۱۱/۳ مادة شاع) . 


- ۱۰۲۱ - 


عشان والبراءة منه أدب أدباً شدیداً » ومن زد إلى بغض آي بكر وعمر 
فالعقوبة عليه اشد » ويكرر ضربه » ویطال سجنه حتى يموت » 
لايل به ال اي سب ی 

وقال ابن المنذر» : «لا أعلم أحداً يوجب قتل من سب من بعد 
النبي لز . 

وقال القاضي / ابو يعلى : الذي عليه الفقهاءقي سب الصحابة : 
«إن كان مستحلاً لذلك كفر » وان لم يكن مستحلاً فَسَق ولم یکفر » سواء 
رس یل میم یه ۱ 

وقد قطع طائفةٌ من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب 
الصحابة وكفر الرافضةه» . قال محمد بن بوسف الفریای:»» وستل عمن 


- وني الاصطلاح كبا قال الأشسعري : هبأن الشيعة إنيا سُمُوا بذلك لأنهم شایعوا علياً - رضوان 
الله عليه ويقدمونه على سائر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم»» والواقع أن كلمة الشيعة 
اصبحت لقباً على الذين شايعوا علیاً على الخصرص وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية + 
إما جليّاً وإما خفياً » واعتقدوا أن الخلافة لا تخرج من أولاده » فان حرجت فذلك ظلم) 
من غيرهم » أو تقية من عندهم . ويجممهم القول بوجوب التعيين والتتصیص ٠‏ وثبوت 
عصمة الأئمة عن الكبائر والصغائر ۰ والقول بالولاء والبراء إلا حال التقية . وهم خس 
فرق كبار : كيسانية » وزيدية » وإمامية » وغلاة ۰ وإسماعيلية . 
انظر : «مقالات الإسلاميين» /١(‏ 19) ۰ 'الملل والنحل» /٠٤١(‏ ۱8۷) . 

. )۳۰۹ ۰۳۰۸/۲( انظر : «الشفا»‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۱۳) . 

(۳) انظر : «الإجماع» لابن النلر (ص ۱۵۳ برقم 6۷۲۲ . 
وذکر القاضي عیاض ذلك عن ابن النثر في «الشفاه (۲/ ۰۲۱4 ۲۱۵) . 

(4) انظر : «النصاف» (۳۲/۱۰) . 

» كبا جاء في الفتاری البزازية : «وییب إكفار الروافض بقوشم برجعة الأموات إلى الدنیا‎ )٥( 
وانتقال روح الاله إلى الأئمة . . .» إلى آخره. وني الخلاصة : «الرافضي‎ ٠ وتناسخ الأرواح‎ 
إذا كان یسب الشيخين ويلعنهها فهو کافره . انظر التفاصيل : «تنبيه الولاة واحکام» لابن‎ 
. )۳۵۹( عابلین‎ 

(7) هو أبو عبدالله محمد بن يوسف بن واقد الفرياي (۱۳۰ ه-- ۲۱۲ ه). 


۰ب 


- ۱۰1۲ - ۱ 
شتم آبا بكر » قال ٍ «کافن ٠‏ قيل : فیصلی عليه ؟ قال : لا » وبأل + 
كيف یصنع به وهو يقول لا له إلا الله ؟ قال : لا سوه بایدیکم ۰ 
ادفعوه بالخشب حتى تواروه في جفرته04» . 


وقال آمد بن پونسن( : : الو أن وديا ذبح شاه چ رافضي 
لأكلت ذبيحة ة اليهودي > ول آکل ذبيحة الرافضي + لأنه تال 
ال سلام»(۲ . ۱ : 


وكذلك قال أبو بكر بن هانی*» : ٩۱‏ توکل ذبيحة الروافض 


- إمام حافظ . أحد أعلام الإسلام 5 روى عن الأوزاعي والثوري وفضيل بن مرزوق 
وغيرهم . وروی عنبه الب‌خاري وأحمد بن حنبل وإسنحاق الكوسج وغيرهم :توفي في 
قيسارية من أرض فلسطين . قنال ابن حجر : ثقة فاضل يقال أخطا انيد من حديت 
سفيان . 
انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ (۱/ ۰۲۹4 0550 ۰ «اللسرح والتعديل» ۱۹/۸ ۰ 
۰ ۰ «جذیب التهلایب» (۹/ ٥۳۵‏ ۔  )۵۳۷‏ التقریب» (۲۲۱/۲) . ۱ ۱ 

(۱) ورجه ابن قدامة قول الفريابي فقال TTA‏ 
الاسلام ۰ ولا يرون الصلاة و ا ۳ و 
ولأنهم مرقوا من الدين فأشبهوا الرندین» انظر : «المغني» مع الشرح (16/۱۰) . 
وقول الفريابي رواه الخلال في کاب «السنة» 1۹٩(‏ برقم ۷۹۶) . 
وابسن بطة في «الشرح والابانته (۱۲۰ برقم ۱۹۱) . 
وذكرء ابن حجر افيثمي في «الضواعق المحرقة» (۲۵۸) . 

(۲) هر أبو عبداله أحمد بن عبدالله بن يونس التميمي اليربرعي الكوفي (۱۳۲ ه - ۲۲۷ ه). 
" إمام حافظ » روى عن سفيان الثوري » والحسن بن صالح وأ بكر بن عياش وغیرهم . ۲ 
وروی عنه البخاري: وسسلم وأبو زرعة الرازي وغيرهم كثير ۰ توفي بالكوفة » قبال أبن . 
حجر : ثقة حافظ . 7 
انظر ترجته في : «الشاريخ الکبی (۰/۲) ٠‏ «الجرح والتعديل' (0۷/۲) ۰ و 
التهذيب» (۰۰/۱ ۰ (o1‏ ۰ «التقریب» (۱۹/۱) . 

(۳) رواه اللالكائي في اشرح م أصول الاعتقاد» (۸/ ۱٤٥۹‏ برقم ۲۸۱۷) . 
ذكره ابن حجر افيتمي في «الصواعق الحرقة» (98؟) . 

(4) تقدمت ترجته في ص (1۸6) , 


۳۹ 
والقدرية كم لا تؤكل ذبيحة الرتذ » مع أنه توکل ذبيحة الكتابي ؛ لان 
هؤلاء امون مقامَ الرتد » وأهل الذمة یمرو على دينهم » وود 
منهم الجزية»2 : 
وكذلك قال عبدالله بن |دریس» من آعیان أئمة الکوفة : اليس 
لرافضي (شفعة لأنه لا)ا” شفعة إلا لمسلمة). 


وقال فضيل بن مرزوق» : : اسَمِفتُ الْحَسِنٌ بن م الحسن» يقولٌ 


. )۲۵۸( ذكره ابن حجر افيتمي في «الصواعق الحرقة»‎ )١( 
. )۱۹۲ - هو أبو محمد عبدالله بن إدريس بن يزيد الأودي الكرتي (۱۲۰ ه‎ )۲( 
. إمام حافظ . روى عن هشام بن عروة . وأبو إسحاق الشيباني وابن جريج وغيرهم‎ 
وروى عنه مالك وابن المبارك وأحمد بن حنبل ویجیی بن معين . مات بالكوفة في أواخر‎ 
. خلافة هارون الرشيد ؛ قال ابن حجر : ثقة فقيه عابد‎ 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعد» (784/5) ۰ «التاريخ الكبير؛ (۵/ 4۷) » «تاریخ‎ 
. )4۰۱/۱( بغداد» (9/ 416 - 471) ۰ «التقریب»‎ 
. ساقط من الطبوعة‎ )۳( 
. )۲۰۸( ذکره ابن حجر افيتمي في «الصواعق الحرقة»‎ )4( 
هو أبو عسبدال رمن فضيل بن مرزوق الأغر الرؤامي الکوفي (۰۰۰- ۱۷۰ ه).‎ )0( 
حدث مشهور . روی عن الحسن بن الحسن بن علي بن آي طالب رضي الله عنهم وأبي‎ 
سنلمة الجهني وعطية العوفي وغيرهم . وروی عنه وكيع وأبو أسامة ويحبى بن آدم‎ 
وغيرهم. قال ابن حجر : صدرق عم » ورمي بالتشي‎ 
انظر ترجمته في : «التاريخ الكبي (۱۲۲/۷) ۰ «الجرح والتعدیل» (۷۰/۷) ۰ «تبليب‎ 
. )۱۱۳/۲( «التقريب»‎ ۰ )1١1١6 /۲( الک‌ال»‎ 
ه).‎ ۹٩ -۰۰۰( هو ابر محمد الحسن بن الحسن بن علي بن آي طالب افاشمي الدني‎ )7( 
روى عن أبيه الحسن » وعبدالله بن جعفر . وروی عنه فضیل بن مرزوق وولده عبدالله‎ 
. وسهیل بن آي صالح وغيرهم . توف بالدينة . قال الحافظ ابن حجر : صدوق‎ 
5 ۲۸۹/۲( انظر ترجته في : «طبقات ابن سعد (۰۳۱۹/۵ ۳۲۰ ۰ «التاريخ الكبير؟‎ 
. )۱۷۵/۱( «ذیب الکیال» (۲9/۱) ۰ «التقریب»‎ 


-١١58- 


لرجلٍ من الرانضة :وله إن لک لقربة إلى الل » وما أمتتع من ذلك 
إلا باه وی رواية قال: ريك الله قَدْ عرفت انا تقول هذا تمرح ». 
قال : لا الل ما هو بالزح لک بشد » قال : وسمعته يقول : لين 


أمكننا الله منكم لنقطعن ن أبديكم وأرجلکُم»« . 
وصرح جماعاتٌ من أصحابنا بکفر الخوارج العنتقدي ناد من 
علي شين ويكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذین کفرو 


جم ويم 


الصحابة وفسقرهم وسب‌وهم() . 
وقال أبو بكر عبدالعزیزه» في «الْمَقْنع 01 و «أما الرافضی 7 3 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الشرح والابانة» (۱۹۷ برقم ۲۲6) ۰ واللالكائي في اشرح اد 
الاعتقاد؛ (۸/ ۱4۵۵ برقم ۲۸۰6) ۰ وذكره المحب الطيري في الرياض مسن ۰ 
والذهبي في اسیر اعلام النبلاء) (1۸1/1) . 

(؟) ذكر القاضي أبو يعلى أقرال الإمام أحمد في (کفار المتأولين فقال : «واخوارج العتقدين البراء 
من عثيان وعلي وإكفنار من خالفهم ۰ SS‏ 

منهم ۰ والمرجئة الذين يعتقدون الاییان قولاً وی غير ذلك فهل يكفرون آم لا ؟/ . 

قال : «وأما الخوارج فقد توقف (أي الإمام أحمد) في موضع عن كفرهم ء وهذا 5 ف 
منه حسرل على من لیر منهم عثان وعلياً - رضي الله عنهها ‏ فأما من كفرهما أو فسقهها 
قهو كافرء لاله قد قال في موضع آخر في الخوارج لایصلّی علیهم . وآماالرافضة فا لمكم 
فيهم كالحكم في الخوارج : إن كر الصحابة أو فسقهم بمعنى بستوجب الثار فهر کافرا . 
وذكر ابن قدامة : أن الخوارج الذين یکَشُرون باللنب ۰ ویکشررن عثان رعلياً وطلحة: 
والزبير وكشياً من الصحابة . :ويستحلون دماء المسلمين وآمواهم إلا من خرج معهم فظاهر 
قرل الفقهاء ء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة » وحكمهم حكم البغاة . : 

: رذعبت طائفة: من آهل الحبديث إلى أنهم كفار مرتدون حكمهم حكم المرتدين ؛ 7 هع 
دساژهم رأمراهم ٠‏ . 
انظر التفاصیل في : «المعتمد في أصول الدین» (۲۹۷) : ۰ «المغني» (1۷/۱۰) . 

(۳) وهو العروف بغلام الخلال تقدمت ترجته في ص (۱۸) . 

(4) قال القاضي أبو يعلى : «کان الأب جكر عبدالعزيق مصنفات حسنة منها كناب ا 

. وهو نحو مئة جه ۰ . 
انظر : «سير أعلام النبلاء» ۳/۵ 


0 - 
ولفظ بعضهم وهو الذي تَصره القاضي أبو يعلى أنه إن سبهم سبّاً 
يقدح في دينهم أو عدالتهم کر بذلك » وان کان سبّاً لا بقدح - مثل أن 
یسب آبا احدهم أو يسبه سبّاً يقصد به غیظه ونحو ذلك لم يكفر»0» . 


قال امد في رواية أي طالب في الرجل يشتم عثان / : «مذه 
زندقا» » وقال في رواية لرونيد» : «من شتم أا بكر وصمر وعائشة 
ما أراه على الإسلام»:0 . (وقال في رواية حنبل : من شتم رجلاً من 
أصحاب النبي الل ما اه على الاسلام)»«. 


قال القاضي أبو يعلى : فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لاحد من 


(۱) لم أجد قول أي بكر عبدالمزیز » وقاله أيضاً طلحة بن مصرف رواه ابن بطة في «الشرح 
والإبانة؛ (111 برقم 144) . 

. أجده‎  )( 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۹۵۳) . 

(4) رواه الخلال في کتاب «السنة» 4٩۳(‏ برقم ۷۸۱) . 

(۵) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي (۲۰۰. ۲۷۵ ه). الامام القدوةء الفقیه 
الحدّث . من أجل أصحاب الإمام أحمد واللازمین له . تولى إغماضه وغسله . وروی 
أيضاً عن هارون بن معروف ۰ ومد بن المنهال الضریر وغبرهم . روی عثه آبو بكر 
الخلال؛ وبحمد بن عیسی الولید وعبداله اشرقي وغیرهم. توفي ببفداد ودفن قريباً من 
الامام آحد انظر ترجته في : «تاریخ بغداده (4/ 1۲۳ 4۲6) » «طبقات الحتابلة» (07/1 


۳ 


- ۱۳) ۰ «المنعظم؟ (۹:/0 ۰ )٩۵‏ . 8 
(1) رواه الخلال في كتاب «السنة» (۳٩؛‏ برقم ۷۷۹) ۰ وابن بطة في «الشرح والإبائةة ۱٩۱(‏ 
برقم ۰ 


(۷) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة. 
(۸) رواه الخلال في کتاب «الستة» (14۳ برقم (YAY‏ 


۱۳۳ 


- ۹ - 
المحابة » وترقّف في رواية عبدالله وأي طالب» عن قعله ب لحد 
واجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره : 


قال» : فیحتمل أن يحمل قرلا : اما ام لی اه ۷ إذا 
استحل سبهم به يكفر بلا حلاف ۰ یس إسقاط الق على من 
لم یستحل ذلك» بل فَعَلهُ مع اعتفاده لتحریمه کمن يأتي المعاصي » قال : 
رتم أن يحمل قولة : اما ره مَلَى الإسْلم على سب يطعن في 
عدا ري : ظَلمُوًا ؛ ونَسَقُوًا ٠»‏ بعد النبي ڳا . وأخذوا الامر 
بغير حق » ویمل فرله في إسفاط القتل على سب لا يطعن في دينهم » 
لبسو رده : كان فيهم قلهُ عللر ‏ وق معرفة بالسياسة والشجاعة » وكان 
فيهم شح وعبة لیا » نحو ذلك » قال : یس أن حمل كلانه 
على ظاهره فتكونُ في سایهم روایتان : احداهما : کر والثانية : يفسقٌ 6 
3 او 8 
وعلى هذا استقر قول الفاضي وغيره »> حکوا في تکفیرهم روایتین» . ۱ 
قال القاضي : «ومن قذف عائشة - رضي الله عنها - بها برأها الله منه 
كفر بلا حلاف( .: ۱ ا 
والثاني : في تفصیل أحكام الساب . 
۱( 
(۳) قول الإمام أمد . 
(4) م أجد هله اتفصیل عن القاضي أي يمل ۰ وقد تدم في ص (1074) تقل اقاشي عن 
الإمام آحد روايتين في إكفار الروافض الذين يسبون المحابة. وقال الفاضي نفسه : 
دواللي عليه الفقهاء E ES‏ متلا للك کر رن ]کی مستبملا 


فسق ول یکفر» كما تقدم في ص )١٠١51(‏ . 
(5) تقدم في ص (۱۰۵۰) . 


١١ داك‎ 


حرمة سب أما الأول فسبٌ أصحاب رسول الله يل حرام بالكتاب والسنة . 
الصحابة 

أما الأول فلا الله سب‌حانه يقول : #ولا ینب بعضکم 
بِعضآ6:» وادنی آحوال الساب شم أن یکون مغتاباً » وقال تعالى : 
ريل لكل همرة لُمَرَة« (والطاعن عَلَيْهِمِ همه م0« 
احتملوا بهتاناً راما ناوه وهم صدور المؤمنين فإنهم هم 
الواجهون بالخطاب في قوله تعالى : «با انها لین آمَنْوَا06 حيث 
ذُكرت » وا يكتسبوا ما يوجب آذاهم » لأن الله سبحانه رضي عنهم 


رضی مطلقاً بقوله تعالى : «(والسابقون الأولونَ من المهاجیین 
وَالأنْصَار وَالَّذِيِنَ انَبَعُوْهُمْ / پاخسّان رضي الله عَنهم وَرَضُوًا 
عَنه ۹ فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان » ول يرض عن 
التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسانٍ » وقال تعالى : «لَقَدْ رضي الله حَنٍ 


3 ا ا الها ل لع ی ی ا رد .الوك“ ی 
الْمؤْمنينَ إذ يُبَايعُوْتكَ تحت الشجَرة6» والرضى من الله صفةٌ 


. في (ب) دفان»‎ )١( 

(۲) من الآية (۱۲) سورة الحجرات . 

(*) من الآية (۱) سورة الممزة . 

(4) ليس في (ب) ولا في (ج) ولا المطبوعة . 

(5) روى الطبري بسنده عن مجاهد یل لكل هُمَرَةِ لْمَرّة» قال: الحمزة: يأكل لحوم الناس 
واللمزة : الطعان . هذا مروي أيضاً عن قتادة . 

انظر : (تفسير الطبري» (۱۸۸/۳۰ ۰ 44( . 

. الآية (۵۸) سورة الاحزاب‎ )٩( 

(۷) من الآية (۵۳) سورة الاحزاب . 

(۸) من الآية (۱۰۰) سورة التوبة . 

(4) من الآية (۱۸) سورة الفتح» تکملة الآية: <. . . قمَلم ما في قُلُوْبِهِمْ قَأنرَل الشكينة 


ب 


ل ۱ 


قديمةًا»» فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضی 
ومن رضي الله عنه لم یسخط عليه أبدا» وقوله تعالى : رد یمرک > 
سواءکانت ظرفاً مخضاً أو ظرفاً فیها معنی التعلیل فان ذلك ظرف لتعلق 
الرضی بهم » فانه يسمى رضی أيضاً كا في تعلق العلم والمشيئة والقدرة 
وغير ذلك من صفات الله سبحانه ۰ وقيل + بل الظرف يتعلی بنشيس 
الرضى » وإنه يرضئ عن المؤمن بعد أن بطیمه » ویسخط هن الکافر ید 
أن يعضية: ونب من انيم الرسول بعد اتباعه له » وكذلك أمثال هذا » 
وهذا قول جهور انسلف وأهل الحديث وكثير من آهل الكلام » وهو 
الأظهر» وعل هذا فنقد بين في مواضع آخر أن هؤلاء الذين رضي تالا 


(۱) من المعصلوم أن الرضى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ‏ وهي من الصفات الفعلية 
الاختيارية » ثابتة لله - سبحانه وتعالی - حقيقة لا جازاً على الوجه اللاثق بکیال الله تعالى 
وجلاله وهي تقوم بذاته - سب‌حانه وتعالى ‏ متى أراد وكيف آراد؛ ويقول شيخ الإسلام - 
رجه الله - في ذلك : ۱ 
درهي الأمور (اي الضلفات الاختيارية) التي يتصف بها الرب - عز وجل - فتقاوم بذانه 
بمشیته وقدرته ٠‏ ملثل : كلامه وسمعه ویصره وإرادته وحبته ورضاه وغضبه وسخطه . 0 
ومثل : خلقه وإحسنانه وعدله ۰ ومثل : استوائه وجیته وإتيانه ونزوله » ونحو ذ ذلك من : 
الصفات التي نطق بها الکتاب العزيز والسنة» . 
وهذا مذمب السلك وأئمة السنة وكثير من أهل الکلام کافاشمنية ۰ ور امية ۰ 
وأضلحاب أي معاذ التومني » وزهير اليامي وطوائف غير هولاء . بخلاف ابمهمية ومن 
وانقهم من المعترلةإوغيرهم یقولون : لا یقوم بذاته شيء من هذه الصفات ولا غزها 
بشبهة أن إثبات هذه الصفات يسلتزم مئه خلول الحوادث» في ذات الله - سبحانه وتعال - 
شبهتهم داحضة وقؤهم مرفوض شرعاً وعقلا وقد وسم د شيخ الإسلام ‏ رهه الله ني هذا ۱ 
الوضیع . ۱ 
انظر التفاصیل : «مجموع فتاری شيخ الإسلام؛ (۲۷۰-۲۱۷/۲) . 

(۲) ليس في (أ) والثبت من (ب) و (ج) . 


- ۱51۹ - 


عنهم هم من أهل الشواب في الآخرة » يموتون على الایمان الذي به 
یستحقون ذلك» كا في قوله تمال: (والساب وك لاو من 
المهاجرین وَالأنْصَارٍ وین ا رضي الله عنهم 
ورضوا عَنْه وآعد هم جنات تجري نَحَْهًا الأنْهَارٌ الدین فِيْهًا 


ا مره هر ون وير 


بدا لك الفوز العظیم6». 
وقد ثبت في الصحیح عن النبي يل أنه قال : 9 يدل انار أحَد 


مر مر 


بایع تحت المّجَرََام . 


وأيضاً » فكل من آخبر الله عنه أنه رضي عنه فانه من أهل الججنة وان 
كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح» فانه يذكر ذلك في معرض الثناء 
عليه والدح عليه» فلو علم أنه یم ذلك ما یسخط الرب لم يكن من 
أهل ذلك . 

وهذا کا في قوله تعالى : 43 نها التفس المطمينة ارجمی ای 


مق رو soe‏ 


58 رَاضِيةٌ مَرْضِيةٌ ة فادخلي في ادي وادخلی يي 


. الآية (۱۰۰) سورة التوية‎ )١( 

(۲) ورد هذا الحديث في فضل أصحاب الحديبية وهو من رواية آم مبشر ‏ رضي الله عنها - . 
رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أصحاب الشجرة باختلاف في 
اللفظ (4/ 1547 برقم ۲۹۱) . 
والترمذي في «سننه» في أبواب المناقب عن رسول اله 2 باب ما جاء في فضل من بايع 
تحت الشجرة بتیام اللفظ وقال : «مذا حديث حسن صحیح» (۱۰/ ۳۹۲ برقم ۴۹۵۱) . 
والإمام أحمد في اسنده» (۳۵۰/۳) ۰ وذکره علي المتقي افندي في كنز العبال (۱۰۲/۱ 
برقم 401) . 

(۳) الایات (۲۷ ۰ ۰۲۸ ۲۹ » ۳۰) سورة الفجر . 


اه 


ولأئه سبحانه اق قال: لد تاب الله على انس لانشن 
والأتصسار این اوه وني سامة العسرو سن يعد ماگ ریغ قوب 
و موه ٠ E‏ 6 و »ر 


فرسق منهم ثم تاب علوم | أنه بهم رءوف د رَجيم014 وقال, سبحائه 
وتعال : «واصبر / نَفْسَكَ م لین یعون ربهم با ۹۲ ة والعشی 
بر ريدو وجهه6» وقال تعالى: محمد رَسُولُ الله وین معه 


لاص رود بره مدا بره وه د 4 ا ر ۳2 


ایی لار ركام يهم تراهم رما سجدا یتفر تفلا من 
موم 94 
الله ورضوانا6 الآية:., تعال : کشم وف أرجت 


زوو 


لئاس 06 «وگذلك جعلناکم 4 د وسَطا6» 0 وهم آول من وجه مپذا 
الخطاب ۰ فهم مرادون بلا ریب > وقال - سبحانه وتعال -: : «والذین 


مر مرا هلل 


جاءژا م وحن ننه زلا وكا افيد قا ر را شتا 
ان ان ولا پل سي زيت غاا لین اما رس لک موق 
رجيم فجعل سبحانه ما أفاء الله على رسوله من آهل القری للمهاجرین 
والأنصار والذين جاءوا من بعدهم مستغفرین للسابقین وداعین لله أن 
لا جمل في قلوببم غلاً همء فعلم أن الاستغفار لهم وطهارة القلب من 
الفلٌ هم آمر بحب الله ویرضاه » ويثني على فاعله » كا أنه قد آمبر 


(۱) الآية (۱۱۷) سورة التوبة . ۱ 

(0) من الآية (۲۸) سبورة الکهف » تكملة الآية: 8. .. ولا عد عي عنهم رید زينة 
الحياة : اه ول طلغ من تلع لبه عن وهنا نع هوه راهطا . 

(۳) من الآية (۲۹) سورة الفتح . 

(4) من الآية ٠(‏ ۰ سورة آل عمران؛ تكملة الآية: 00 رة لوب تقر م 
المذكر ورمون بل ولو آم اهل الکتاب لَكَانَ حيرا هم ما بن هروه ورد 

الاسرن» . 
(0) من الآية (۱8۳) سورة البقرة . 
(«) الآية (۱۰) سورة الشر . 


rrr 


- ۱۱۷۱ - 


بذلك رسوله في قوله تعال: لفَاعْآم أنه لآ له إلا الله واستففر لك 


2 ۶ ۶ 


م عير اه ر pe‏ ۰ و مقر »2 9د ٠‏ 


وللمومد ين وَالْمَؤْمِنَّاتِ4:» » وقال تعالى : «فاعف عنهم واستغف 
لهم04 وبحبة الشيء كراهةٌ لفده » فيكون الله سبحانه وتعالى ‏ یکره 
السب هم الذي هو ضد الاستغفار والبغض هم الذي هو ضد الطهارً » 

وهذا معنی قوله عائشة رضي الله عنها: مروا بالاستفقار لضحَاب 


وار ي مرگ ممم 


محمد فسبوهم؟ رواه مسلم». 


رت و اه ساس 


وعن جاهدد» عن ابن عباس قال: «لآ تسوا صحاب محمد قن 


اع بور برست ع ره سن ل 


(۱) من الآية )۱٩(‏ سورة محمدء تكملة الآية: #. . . والله يعلّم متَقَلْبَكُم ومشواكم» . 
(1) من الآية (۱۵۹) سورة آل عمران ؛ تكملة الآية: #... وَشَاوِرْهُم في الأمْرٍ فَإدًا 
(۳) جاء هذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في ذم الروافض ۰ وهو من رواية 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رفي الله عنهم . 
رواه مسلم في صحيحه في كتاب التفسير /٤(‏ ۲۳۱۷ برقم ۳۰۲۲) . 
والإمام أحد في فضائل الصحابةء وقال المحقق: إسناده صحيح (۱/ ۵۷ برقم )١14‏ . 
وابن أي عاصم في كتاب السنة » باب ذكر الرافضة » وقال الشيخ الألباني : إسناده 
صحيح على شرط الشيخين (1/ 484 برقم ۱۰۰۳) الطبوع مع ظلال الجنة للالباني . 
وابن بطة في «الشرح والإبانة» (۱۲۰ برقم 4۷) . 
والحاكم في «المستدرك! في كتاب التفسير ۰ وقال : هلا حديث صحيح على شرط الشيخين 
(41۲۲) . 
واللالكائي في «شرح آصول الاعتقاد» (۱۳4۹/۷ برقم 051749 . 
وذكره افيشمي في امجمع الزواند» ونسبه إلى الطبراني في الاوسط وفي سنده «سیاعیل بن 
إبراهيم بن مهاجرا ضعيف (۲۱/۱۰) . 
)٤(‏ هو مجاهد بن جبر المكي المخزومي › تقدمت ترجته في ص )5١(‏ . 


۱ ۱۰۷۲۰ - ۱ ۱ 
و ر ی توا م وھ مر و شا ام هك هر اه روق و 
الله قد امرنا بالاستغف ار لهم ¢ وقد علم انهم سیفتتلون» رواه 

الامام هدرم ٠.‏ 
وعن سعد بن أي وقاص قال : : «التاس على تلا مازل 


مرح مر و روم رم ام ها مر 


فمضت منزلتان وبقیّت واحدة 0 فاحسن ما نم کات عليه أن تزا 
ببذه المنزلة التي بقيت» قنال: ثم قرا : «للفقراء انمهاجرین> إلى قوله: 


م هسه eG‏ 
«ورضواناً4:» فهؤلاء الملهاجرون » وهذه منزلة قد مضت «والذین 
3 و هم ره 
توا ال دار وَالإِيْمَانَ من قنلهم یحبون من هاجر نیمه إلى قوله: 


سمه سم 


«ولو کان بهم م خْصَاصَة06 قال : هؤلاء الأنصارٌ » وهذه مر قد 
مضت» ثم قرأ : ورین جاءوا من ن بعدهم) إلى قوله : «رحيم 6ن 
قد مضت هاتان » وبقیت هذه المنزلة » فأحسن ما أنتم كائنون / عليه أن 


تكونوا بهذه المنزلة التي بقبيت106» يقولٌ : أن تستغفروا لحم » ولان من 


(1) روء الإسام أحمد في فضائل الصحابة عن مجاهد :رال المحقق : اسان ضیف (0۹/0 
برقم ۱۸) . ۱ 
رابن بطة في «الشرح والإبانة» (119 برقم 45) . 
وقال شيخ الاسلام في منهاج السئة رواه ابن بطة باسناد صحیح عن عبدالله بن زاو 
انظر: «منهاج السنة النبویة» (۲۲/۲) . 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۷/ ۱۲۹۰ برقم ۲۳۳۹).. 

(۲) من الآية (۸) سورة الحشر . 

(۳) من الالاية (4) سورة ا مش . 

(5) الآية (۱۰) سورة الحشر - ۱ 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك؛ في كتاب التفسير عن سعد بن أي وقاص - - رضي اھ حت - بتهام 
اللفظ وقال : «هذا احديث صحيح الإسناد ول يخرجاء» ووافقه الذحبي 2 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتتاد» 156١/70‏ ۱۲۵۱ برقم ۲۳۵۶) . 
وذکره ث EÊ ICSE‏ ا ل 


۲ب 


-۱۰۷۳- 
جاز سبه بعينه أو [لعنته]د» لم يجر الاستغفار له» كما لا جوز الاستففار 
للمشركين لقوله تعالى: «ما كان لس وَالّذِيْنَ آمنوا أن یستغفروا 
ِلْمفْرِكِيْنَ ولر كَائوا لي شربی من بَعْدِ ما تین لهم هم 
حاب الْجَحِيّْم04 وكا لا يجوز أن يستغفر لجنس العاصین مسمين 
باسم المعصية > لأن ذلك لا سبيل إليه » ولأنئه شرع لنا أن نسأل الله أن 
لا مل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا » والسب باللسانٍ أعظم من الل الذي 
لا سب معه » ولوكان الغْلٌ عليهم والسب لهم جائاً | يشرع لنا أن نسأله 
ترك مالا يضر فِعْلهُ » وله وَصَفَ مستحقي الفيء بهذه الصفة كا 
وَصَفٌ السابقين بالهجرة والنصرة» فعلم أن ذلك صفةً هم وشرط فيهم » 
ولو كان السب جائاً | يشترط في استحقاق الفيء ترك أمرٍ جائزٍ كا 
لا يشترط ترك سائر المباحاتٍ » بل لو لم يكن الاستغفاز هم واجباً لم يكن 
شرطا في استحفاق الفيء0 لد اسْتِحْقَاقٌ الْقَيْىء) لا يشترط فيه 


(۱) ما بين المعقوفتين مثبت من (ب) » و في () و (ج) دنعته» 5 
(۲) الآية (۱۱۳) صورة التوبة . 
(۳) وهذا قال أبو عبد القاسم بن سلام : لاحظٌ للراففي في الفيء والغنيمة لقول الله عز 
وجل: «وَللین جَاووا من بيهم یقت ربتا اغفر لنا ولاخسوانتا این مش 
بَالإِيْمَانٍ» من الآية (4) سورة اخشر. 
رواه ابن بطة في «الشرح والابائة» (۱۱۲ برقم ۲۰۶) . 
وهكذا قال الامام سالك - رحمه الله -: «من انتقص أحداً من اصحاب التبي يك فليس له 
في هذا الفيء حق . وقد سم الله الفيء في ثلاثة أصناف فقال: «مَْراءالَْهَاجیین» 
الآبة» شم قال «والدين تبوءوا الا وَألإيمَانَ من بهم( الآيةء وهؤلاء هم الصا 
شم قال: لوَالَذِينَ جاورا من بغیمم ورن ربا افر لتا ولاخوان) این سفن 
بالإِيْمَانٍ» الآيةء فمن تَنَقّصَهُمْ فلا حق له في فيء السلمین». 
انظر : «الشفا» (۳۱۰/۲) . 
)٤(‏ لیس في الطبوعة . 


الأدلة من 
السنة عل 
عدم جواز 
سب 


الصحابة 


۱۱۷6 


ما لیس بواجب. بل هذا دليلٌ على أن الاستغفار هنم داخلٌ في قد الدين 
۱ ۱ 


وأما الس فني الضحيحين عن الأعمش:») عن أي صالح» عن أبي 
مع ok‏ 


فييك - رضي الله عنه - قال ١‏ قال ورل الله 98 سي 


٠‏ 66 کام ر قا و كه 


اي تفي یم زا احدکم َي مثل أحد دبا ما الازة a‏ 


و تَصیفه »00 . 


(۱) هو أبو محمد سلیبان :بن مهران الاسدي کل الكوتي (. . 
رزی عن أبي صالح ذک إن» وطلحة بن مصرّف اليامي» ۳ الشعبي وغيرهم . وروی 
عنه أبو إسحاق السپيهي. وشبعة والسفیانان وغيرهم . قال ابن حجر : ثقة حافظ » 
عارف بالقراءة » وع + لکنه يدس . ۱ 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداده )۱۳-۳/٩(‏ ۰ «بلیب التهلیب» ۵ COL‏ 
«التقريب» ام . 1 

(؟) هو آبو صالح ذكوان تقدمت ترجته ص (۷۱۷). 

۳( النصيف هو النصف كالعشير في العشر. 1 
وقال ابن حبجر : التصیف بوزن رغيف ۰ هو اللصف ۰ كا يقال عشر وعشير » وثمن 
وثمين . وقیل : الطیف الکیال دون المد . ۱ ۱ 
انظر : «النهایة» (5/, :8 باب النون مع الصاد) » فتح الباري (۳۶/۷) . : 

(4) ورد هذا الحديث في فضل الصحابة» وهو من رواية أي سعيد الخدري رقي ام 
بالفاظ ختلفة . 
روأه الببخاري في مش في كشاب فضائل الصصابة 0 باب «لو كنت منخذاً باه 
(۲۱/۷ برقم ۳۱۷۳):. 
ومسلم في «صحیحه» في كتاب فضائل الصحابة 0 باب تحريم سب الصحابة عن أي هريرة 
- رضي الله عنه - بتمام اللفظ (4/ ۱۹۶۷ برقم ۰ . قال الشیخ محمد فژاد عبدالباقي 
تقلا عن أي علي الحبائي وهو عن أي مسعرد الدمشقي أن لفظ أي هريرة» في هذا الحديث 
وهم ء والصواب عن (أبي سعید» لا عن «أبي هربرة» . رضي الله عنهم ١ ©  .‏ 
وأبو داود في «سننهة:في كتاب السنة » باب في النهي عن سب أصحاب ل 
)140/۱۸( . 
القمدي في سته في أ بياب اقب عن رمسول الله با اللفظ » وقال : «هذ| حدیث 
حسن صحیح؟ 9 ۰ ۶ برقم ۳۹۵۲) . ۱ 


۱۰۷۵ 


وني رواية اسلم؛ واستشهد بها البخاري » قال : كان ين خالد 
ابن الْوَلِيْدِ وین عبدالرخمن بن عوف ی فسبّه خالدٌ ۰ فقال 
رسول الله ل «9 ترا أُصْحَابِيْ فإك أحَدَكُمْ و الق مثل أحد دم 


روم و عه 2 2 ۰ 
وفي رواية للبرقان:” في صحیحه: الا تیا أضحابي دعوا لي 


= وابن ماجة في «سننه» في المقدمة في فضل أهل بدر بتیام اللفظ (۵۷/۱ برقم )١7١‏ وقال 
الشيخ الألباني : «خالفهم جيعاً ابن ماجة » فرواه من الطرق التي عند مسلم غير طريق 
شعبة عن الأعمش به » إلا أنه قال : «أبي هريرة» بدل «أبي سعيدة وهو شاذ . 
انظر : «ظلال الجنة في تخريج السنة» (۲۷۸/۲ برقم 4۸۸) . 
والإمام أحمد ني فضائل الصحابة وقال المحقق : إسناده صحيح /١(‏ 20 ۰ ١ه‏ برقم ۵ و )٩‏ 
وني «المسند» (۱۱/۳) ۰ والنسائي في كتاب فضائل الصحابة (ص ۱۲ برقم ۲۰۳) . 

(۱) والشيء الذي كان بینهیا أنه لما فتح رسول الله لل مكة بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 
من بني عامر بن لؤي ۰ فقتل منهم من لم يز قتله ۰ فقال النبي ڳلا «اللهم إني أبرأ إليك 
ما صنع خالد؟» وأرسل مالا مع علي بن آي طالب وضي الله عنه - فودی القتلى وأعطاهم 
ثمن ما أخذ منهم حتى ثمن ميلغة الكلب . ولا رجع خالد بن الوليد من بني جليمة أنكر 
عليه عبدال رحمن بن عرف ذلك ٠‏ وجرى بینهیا كلام » فسب خالد عبدالرجن بن عوف » 
غنضب النبي ولك وقال ملد : ۹0 تسوا أُصْحَابِيْ ...؟ الحديث . 
انظر : (أسد الغابق» (۱۱۰/۲) , 

(۲) رواه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة » باب تحريم سب الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ (۱۹۱۸/4 برقم 5041) . 

(۳) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن آحد الخوارزمي البرقاني (۳۳۹ ه- ٤۲١‏ ه) . 
إمام حافظ . حذث فقيه . رحل في طلب العلم إلى بلاد كثيرة . روى عن أي العباس بن 
حمدان ۰ والإمام أي بكر الاسياعيلي » وأي علي بن الصواف وغيرهم . وروی عنه أبو بكر 
البيهقي » وأبو بكر الخطيب ۰ والفقيه أبو إسحاق الشيرازي وغيرهم . توفي ببغداد . 
قال السمماي : البرقاني  :‏ بفمتح الباء المنقوطة بواحدة » وسكون الراء المهملة » رفتح 
القاف ‏ وهذه النسبة إلى قرية من فری «كاث» بنواحي خوارزم » وخربت أكثرها وصارت 
مزرعة . 
انظر : «تاریخ بغداد» (۳۷۱-۳۷۳/4) ۰ (الأساب» (۷ )> «التظم» 
I»‏ ۶۹ ۰۸۰ «طبقات السبكي) ٤۷ /٤(‏ ۰ 4۸) . 


كارك 


کم و 4+ تا و 


ضاي » کم لز لقن كل بزو يقل أ با مر م 


آخدهم و تیه . 


والاصحاب ؛ جع صاحب » والصاحب : اسم فاعل من صحبه 
يصحبّ راداي عل اليل الصحابة رکه 0 لأنه يقال : أصحبته ‏ . 
ساعة » وصحبته شهرآر» | وصحبته سنهّ » قال الله تعبالى ' ۳۳ 
9وَالصَاحبٌ بالجنب 4م قد قيل : هو الرفيقٌ في السفرة» » وقيل؛ : 
الزوجةده؛ » ومعلومٌ أن صحبة الرفيتي وصحبة الزوجة قد تكون ساعة 7 
فوقهاء وقد أوصى الله به بحساناً ما دام صاحباً » وفي الحديث عن النبي 


مە مه طقف و ام 


كلد : َير الأصْحَابٍ عند الله خيرم إ لصاحيه؛ وخیر الجيران عند . 


() قال الحافظ ابن خر : «رراه الرقاني في «المصافحة»؛ عن عبداله بن عمر ا 
حدثنا محمد بن آیوب آخبرنا أحمد بن يونس بسنده : الس سكو جول سمي 
فان أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد ذهباً . ۰ الحديث' . ۱ 
وقال البرقاني : «استحسنت قوله فيه : «كل یوم» مع احسن إستاده» . انر : جزء 
« تسبوا أصخابي» لابن حجر ص (1۰) . ۱ 
وقال ابن حجر أيضاً : «زاد الرقاني في «الصافحة» من طريق آي بكر بن عیاش عن 
الأعمش : «کل یوم" زهي زيادة حسة» الال ۰- ٠‏ 
انظر : «فتح الباري» )۳٤/۷(‏ . 1 
وأورده الحب الطبري ني الرياض النضرة وقال : «أخمرجه أبو بكر البرقاني عل شرطها» 
٠ ۱۷/۱0‏ وعلي اسقي في دکنز العمال؟؛ وقال : «أبو بكر:اليرقاني ٠‏ والروياني في ب 
وهو صحیح» (۱۱/ ٩1۲‏ برقم (FYotr‏ . 

(۲) انظر هذه التصاريف والماني في السان العرب» (۵۱۹/۱ مادة صحب) وني رتيب 
القاموس الحیطا ۷۹۸/۷ مادة صحب) . 

(۴) من الآية (77) سورة النساء. 

(4) وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة , 
انظر : «تفسير الطبري» TN‏ ۱ الثار من رقم ۷ ال رقم ۹6۱۲). 

(*) وهو قنول علي وعبداله بن عباس وعبدال رحمن بن آي ليل وإبراهيم النخعي . 
انظر : المصدر السابق (۸/ ۳6۲ > ۳ الآثار من رقم 5871 إلى رقم )۹٤۷۸‏ . 


۱۰۱۷۷ 
له حَيْرَهُمْ بمارو ۰ وقد دحل في ذلك قليل الصحبة وكثيرها » وقلیل 
الجوار وكثيره ۰ وكذلك قال الامام آهد وغيره : «کل من صحب النبي 
يله سنة أو شهراً أو يوماً أو ره مؤمناً به فهو من أصحابه له من الصسحة 


بقدر ذلك»» . 


فان قيل : قلم نبى خالداً [عن]0 أن یسب أصحابه » إذا كان من 
e e EEE“‏ ق به مص a‏ 
أصحابه أيضا ؟ وقال : :لو أن احدکم انق مثل احد ذهبا ما بلغ مد 


526 م ہم a‏ 
احدهم ولا نصيفه» : 


قلنا : لأن عبدالرهن بن عوف ونظراءه هم من السابقين الأولين 


الذین صحبوه في وقت كان خالد وأمشاله يعادوته فيه » وأنفقرا آمواهم 


قبل الفتح وقاتلوا » وهم أعظم درجة من الذين آنفقوا من بعد الفتح 


(۱) ورد هذا الحديث برواية عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهبا - . 
رواه الترمذي في سننه في آبواب البر والصلة عن رسول الله يق باب ما جاء في حق الخوار. 
وقال : هذا حديث حسن غریب (8/ دلا برقم ۲۰۰۹) . 
والإمام أحمد في «مسنده» ء وقال الشيخ أحمد شاكر : «إسناده صحیح؛ انظر التفاصيل 
لا ال ۱۰۱ برقم )10٦1‏ . 
والدارمي في «سننه؛ في كتاب السير » باب في حسن الصحابة (۲۱۵/۷) . 

(؟) وهو رواية عبدوس بن مالك العطار عن الامام أحمدء نص عليه الخطيب البغدادي وابن 
الجوزي . 
انظر : «الكفاية في علم الرواية» للخطيب (ص 44).» «تلقيح فهرم أهل الاثر» لابن الجوزي 
(ص ۱۰۰) . 

(۳) من (ج) . 


۱۰۷۸۰ - 
وقاتلوا » وكلا 5ر لله ا فقد انفردا من الصحبة با یرهم 


فيه خالدٌ » هی خالداً وراه من أسلم بعد الفح الذي هو صلح 
الحديبية:» وقاتل ۰ أن یسب و الذين صحبوه قبله » ومن ل يصحيه 
قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد . 


وقوله: 9 با أضْحَابي» خطابٌ لكل أحد أن یسب من افر 
عنه بصحبته وَل » وهذا کقوله با في حدیث آخر : يها الاس ني 


رمو 


تنكم > ققلث : إني سول الله إليكمء ٠‏ فقلكم : بت ؛ وَقَالَ 


pe و‎ 


یر تفلت + قمل اشم ارگ ني صَاحبِي ؟ فمل شم 
تارک‌وا لي صاحبي»: ؟ أو كما قال بأبي هو وأمي ب قال ذلك لا 


)١(‏ کا جا في وله تعال: (9 بتر ب من قق ين قلي فخي ات 

َرَجَةٌ من لیس ای سای رارق ياه کی رما رجا جاده 
خر من الآية ( ۰) سورة الحديد. 

(۲) الحديبية يض اج الال ويد سا راء رطا رهي ب تست 
بالكبيرة سميت ببثر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع يسول الله يك تحشها ,. وقیل : 
سميت الحديبية بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع . ويين الجديبية وبين مكة مرحلة .. 
بعضها في الحل وبعضها في الحرم وهو أبعد الیل من البيت عن ی 
انظر : : امعجم البلدان» (۲۳۶/۳) . 
في هذا الكان أبرم صلخ ين السلمين ومشركي قریش في سنة 8 هجرية عل ار 
مفاوضات بين الطرفین وهو الذي عرف بصلح الحديبية . وكان من آبرز بنوده : : وضع 
الحرب بين الطرفين لمدة عشر سنوات ۰ يأمن فيها الناس » ویک بمضهم عن يعض 
انظر التفاصیل : : «مغازي الراتدي» (؟رلكلاه 1۱۷ . 

(۳) ورد هذا الحديث في قنصة بين أي بكر وصسر رضي اله نا هرمن روي اي الدواء 
رضي الله عنه 3 
وه الباري في امسسيب؛ في كعاب اقا + باب قول الي ار كنت مل 
ليه (۱۸/۷ برقم ۳۹۲۱) وني كتاب التفسير باب «قل با آیها الئاس إني سول 
الله الم مي الآية (۸/ ۴۰۳ برقم +454) . 
والإمام أحد في «فضائل الصحابة» (۱/ ۲4۹-۳1۷ برقم ۵۰۲) . 


۱۰۷۹۰ - 
غامرد:؛ بعض الصحابة آبا بكر » وذاك الرجل من فضلاء أصحابه » ولکن 


امتاز أبو بكر عنه بصحبة انفرد بها عنه . 


وعن محمد بن طلحة المدني:» عن عبدالرهن بن سالم بن عتبة بن 
عويم بن ساعدةر» عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله لا / : ون له ۳ب 


e 
اختازني» وَاخْمَارَ لي ابا 0 جمل لي منهم وزراء واتصتارا‎ 


اه يه ال ا ۴ مر و م 


وَأصضهَارا قَمَنْ سبهم فَعََيْه لَعْنَةٌ له والْملانکة والناس اجمعین 


. في المطبوعة «عايره والصواب «غامر» كما في الصحيح ۰ وهكذا ورد في جميع النسخ‎ )١( 

ومعنى «غامر» أي: خاصم غيره » ودخل في غمرة الخصومة وهي معظمها e‏ : هو 
من الغمر ‏ بالکسر وهو الحقد أي حاقد غيره : 

انظر : «النهاية» (۳/ ۳۸١‏ باب الغين مع الميم» . 
وقصة هذه الخصومة رواها البخاري في اصحیحه» (۱۸/۷ برقم 7771) والامام أحمد 
في «فضائل الصحابة؛ (۱/ ۳4۹-۳1۷ برقم ۵۰۲) . 

(۲) هو محمد بن طلمحة بن صبدالرهن بن طلحة التيمي القرشي المعروف بابن الطويل المدني 
Ca °A_ °°°)‏ . 
روی عن عبدالرهن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة » وعبدالمجيد بن سهل » 
وموسى بن محمد بن إبراهيم . وروی عنه نعيم بن حماد ۰ والحميدي وعلي بن المديني . 
قال الحافظ ابن حجر : صدوق يخطىء . 
انظر : هديب الكمال» (۱۲۱:/۳) ۰ «بذیب التهذيب» (۲۳۷/۷) ء «التقريب» 
(۱۷۳/۷) . 

(۳) هو عبدالرحمن بن سام بن عتبة ویقال : ابن عبدالله » ویقال : ابن عبدالرهن بن عویم بن 
ساعدة الأنصاري الد . 
روی عن أبيه عن جده عن النبي 8 وروی عنه محمد بن طلحة التيمي » وروی له ابن 
ماجة حديثاً واحداً . قال ابن حجر : صدوق يخطىء . 
انظر ترجته في : بلیسب الکال» )١1714/9(‏ » «تهذيب التهنیسب» ۲۴۷/۷) »> 
«لتقریب» (۱۷۳/۲) . 


۱ ۳۹۹ 
ا وس مس امس وام 


بل اللّهُ منه یبرم القِيَامّةِ صَرْفاً و۹ عَذُل» وهذا عفوظ بهذا 
الاسناد . ۱ 


وقد روی ابن ماجة بهذا الاسناد حدیشا» ۰ وقال أبو حاتم في 
ر ممس الس 2 ہم عرو و 62 


محمدد»: «هذا مَحله الصدق. د حدیثه» و یحتج به ه على و 


(۱) راه ابن آي عاصم في «کتاب السنةا في باب ذكر الرافضة أذهم اه . رقال الشيخ 
الألباني: ٍسناده ضمیف لجهالة عبدالرهن بن سالم و ات زا 
(4۸۳/۲ برقم ۱۰۰۰) . 
والخلال في اکتاب السنة» وقال الحتق : إسناده ضعيف (۵۱۵ برقم ۸۳۶ 

واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» ۰ وقال المحقق : سنده ضعيف 1145/0 برقم 
۱ . 
وعبدالواحد: القدسي في «النهي عن سب الاصحاب» (ق ؟ب) عطرط في رک البخث 
العلمي برقم )۸٩۱(‏ مجاميع عقيدة . 
وذكره المحب الطبري في «الرباض النضرة » قال : خرجه الخلص الذهبي (۱۷/۱) . 

(۲) والحديث الذي رواة ابن ماجة بهذا الإسناد هو كما جاء في كتاب النکاح؛ باب تزريج 
الأبكارء O A E OA‏ ا واف الا O‏ 
عن أببه عن جده قال: قال رسول الله كل : «علیکُم با ابكار تنيت لب فا ۰ 

لتق أَرْحَاماً » رأری باس . ۱ 
انظر : «ستن ابن ماجة» (548/1 برقم ۱۸۲۱) . 

(۳) هو أبو حاتم محمد بن إدريس بن ار بن دارد بن مهران الحنظلي الرازي (۱۹۵ ه - 
(AYY‏ . ۱ 
أحد ائمة الحديث وحفاظه ونقاده . رحل إلى البلاد . وروی عن محمد بن عبذالله 
الاثصاري : والاصن‌سمي ۰ وأي نعيم وخلق كثير ٠‏ دروك عن ابه ابن بي حاتم الراذي . 8 
ویونس بن عبدالاعل ٠‏ وأبو زرعة » والبخاري وغيرهم . 
قال احافظ ابن حجر : أحد الفاظ . ۱ ۱ ۱ 
انظر : «الجبرح والمدزلة (۳۹/۱- 0۳۷۰ ۰ «تاریخ بغداد» (۲/ ۷۳- ۷۷) ۰ «هلیب 
التهلیب» (71/9- 74) ۰ «التقريب» (157/7) . 

(1) هو «محمد بن طلحة التيمي» الذي نقدم في سند الحديث . ۱ 

(0) ذکره ابن آي حاتم في «الجسرح والتعديل؛ (۲۹۲/۷) واضافظ ابسن حجر فيا دیب 
التهذیب» (VY‏ . 


ما۱۸ 
ومعتی هذا الکلام آنه یصلح للاعتبارد» بحدیثه والاستشهاد به » فإذا 
عضده آخر مثله جاز أن یحتج به » ولا حتج به على انفراده . 


وعن عبدالله بن مه قال: قال رسول الله ل : «اللَّهَ الله في 
أصْحَابِي» لآ کخلوش عرضامن يي من اسب من بهم ققد حبني » 
ومن بهم اي 2 ون الهم قد آدّاني ۰ وَمَنْ آڏاني 
ققد آدّی الله ومن آڏّی الله يرشك 9 باخهه رواه الترمذيئ ویر( 


(۱) الاعتبار ي اصطلاح الحدئین : هو البحث وسبر طرق الحديث وهيئة التوصل لمعرفة هل 
للحدیث متابع أو شاهد آم أنه حدیث فرد. 
وللتابعة : هي مشاركة رار راوياً آعر في روایة حدیث عن شیخه أو عمن فوقه من 
الشایخ . 
والشاهد : هو الحديث الذي يروئ عن صحايي مشاب ٺا روي عن. صحايي آخر في اللفظ 
أو العنی . 
انظر التفاصیل : أصول الحديث للدکتور محمد عجاج الخطیب (۳۹۹ ۰ ۳۱۷). 

(۲) هو آبو سعيد عبداله بن مغفل بن عبیتهمربن عفیف الزني (۰۰۰- 1۰ ه). 
صحاي جليل» من أهل بيعة الرضوان . وهو آحد البكاثين في غزوة تبوك » وأحد العشرة 
الذين بعشهم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - إلى البصرة یفقهون . روی عنه الحسن 
البصري » ومطرف بن الشخير وثابت البناني وغیرهم . توفي بالبصرة . 
انظر ترجته في : «الاستيعاب» (۹۹۱/۳ ۰ 4۹۷ ۰ «آسد الغابة» (۳۹۸/۴ ۰ ۳۹۹) ۰ 
«الإصابة» (6/ ۲۶۲ ۰ ۲۸۳ . 

(۳) رواه التيمذي في «سننه؛ في أبواب الشاقب عن رسول الله يك بتمام اللفظ رقال : «هذا 
حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» (۱۰/ 756 برقم ۳۹۵۶) المطبوع مع 
والإمام أحد في #قضائل الصحابة اباحتلاف يير في اللفظ وقال المحقق : «سناده 
ضعيف» (14/۱ ۰ ۰ برقم ۹۹1 
وأيضا في «المسند» (۸۷/6) . 
وابن آي عاصم في «کتاب السنة؛ » في باب الرافضة آذفم الله » وقال الشيخ الالباني : 
إسناده ضعیف (۷۹/۲؛ برقم 4۹۲) . ۱ 


- ۹ ۳ - 
من حديث عبيدة بن آي رائطف«» عن a‏ بن زياد عنه » وقال 
الترمذي ۳ : غريب | 2 لا نعرفه إلا من هذا الوجه»(۲ . 
وروي هذا اللمنى من حديث أن ایا ۰ ولفظه : من سب 


اه م مه ر ی 


اصحابي ۳ سَينِي» ومن سيزي فقد ت ال رواه ابن البناوم) . 


ا مره مس ل 


وعن عطاء بن ی را عن النبي بيد قال: عن الله من سب سا 


(۱) هو عبيدة بن أي رائظة الحذاء الكوفي الجاشمي . 
روى عن عبدالرحمن بن زياد » وقيل : ابن عبدالله » وعمر بن حفص وعبدالملك بن عمير 
وغييهم . وروی عنه التيمذي حديشاً واحداً » ويعقوب بن إبراهيم بن سعد ٠‏ وحبان بن 
هلال وفييهم ٠.‏ | 
قال ابن حجر : صدوق . | 

انظر ترجمته في : «الجرح والتعديل؟ 0/١ة‏ ۰ 5ه)ء «تہذیب التهذيب» (۷/ ۸۲ 6۸۳ 
«العقريب» (6۵4۷/۱. 

(۲) هو عبدالرهن بن زياد . وقیل : عبدالله بن عبدالرجن .ول : مبدالرهن پن بدا ۱ 
وقیل: عبداللك بن غبدالرحمن + روى عن عبداله بن منفل حديث اله الله في أضحابي». 
وروی عله عبيدة بن أي رائطة . ا 
قال ابن حجر : مقبول . 
انظر : «تبذیب التهذیب» ۷۵ ۰۱۷۷ «التقريب» )٤۸۰/۱(‏ . 

(۳) كما تقدم في حكم الترمدي على الحديث قبل قليل . 

(4) لم آجد أين رواه ابن البناء» وذكره القاضي في كتاب المعتمد في أصول الدين (ص لاد 

(0) تقدمت ترجته في ص (۷۵) , ۱ 

(7) رواه اللالكاني بطريقين (کا ذکر د شيخ الاسلام رحه الله) . 
الطریق الاول : عن آي داليم عن مین خالد من من أي رياح قال : قال 
رسول الله ڳلا : «لعن الله . : .» الحسديث وبهذا الطريق یکون احدیث مرسلا » إذ برویه 
عطاء عن رسول الله ية بدون واسطة وهو تابعي . ۱ ۱ 
والطريق. الثاني : عن سالك بن مضول عن عطاء عن ابن عسمر موقو . انظر ٤‏ «شرح 
آصول الاعتقادا (۷/ ۱۳۹۸ برقم ۲۳6۷ ۰ ۲۳۹۸) . 

۱ والحديث رواه أيضاً الإمام أخد ني «فضائل الصحابةه باختلاف في اللفظ » وقال المحقق : 
إسناده ضعيف (1/ 94 برقم 61٠١‏ . 


۱۱۸۳۰ - 
رواه أبو أحمد الزیری«» : حدثنا محمد بن خالدد» عنه» وقد روي عنه عن 
ابن عمر مرفوعاً من وجه آخرء رواهما اللالكائي» . 


وقال علي بن عاصمر: أنبأ آبر قحلّم» > حدثني أبو قلابقد» عن 


- وابن أبي عاصم في «کتاب السنة» » وقال الشيخ الألباني : «حديث حسن ٠‏ وإسناده مرسل 
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن خالد وهو صدوق» (۲/ ٤۸۳‏ برقم 
۹2 
والطبراني في «المعجم الكبيرا (۳۹/۱۲) برقم ۱۳۵۸۸) . 
وصبدالواحد القدمي في «النهي عن سب الاصحاب» (ق /٤‏ ب) . 
وأورده اميشمي في «مجمع الزوائد» ونسبه إلى البزار والطبراني في «الكبير؟ و «الاوسط» » 
وفي إسناد البزار اسیف بن عمرا وهو متروك » وفي إسنادي الطبراي اعبداله بن سيف 
الوا رزمي » وهو ضعيف (۲۱/۱۰) . 

(۱) هو أبو أحمد محمد بن عبدالله بن الزبير بن عمر الزبيري الكوفي (۰۰۰- ۲۰۳ ه). 
من حفاظ الحديث. روي عن: مالك بن مشول وأحمد بن حنبل وعيسى بن طهیان 
وغیرهم. وروی عنه: أبو بكر بن أي شيبة ٠‏ وعمرو الناقد؛ وأحمد بن سنان القطان 
وغيرهم . توفي بالأهواز. قال ابن حجر: ثقة ثبت إلا أنه قد يخطىء في حديث الثوري . 
انظر ترجته في : «الحرح والتعديل» (۲۹۷/۷) ۰ «تهذیب الكيال» (۱۲۱۹/۳) ۰ «تهلیب 
التهذیب» (۹/ ۲۵ ۰  )۲۵۵‏ «التقریب» (۱۷۱/۲) . 

(۲) هو آبو خالد محمد بن خالد الضبي » بلقب بسور الاسد . 
روى عن آنس بن سالك وعطاء وسعيد بن جبير وایراهيم النخعي وغيرهم . وروی عنه 
عبد الحميد الحماني وفضیل بن مرزوق وآبو معاوية وغیرهم . 
قال ابن حجر : صدوق . 
انظر : «الجرح والتعدیل» (۳4۱/۳) ۰ «تهذيب الکیال» (۳/ ۱۱۹6 ۰ «تهليب التهلیب» 
(4/ ۱4۰ ۰ «التقریب» (۱۵۸/۲) . 

(۳) وهو حديث واحد روي من سندين مرسلاً ومرفوعاً فصار كالحديثين في الحكم وهذا ذکره 
شيخ الاسلام بصيغة التثنية بقوله : #رواهما' والله أعلم : 

(6) تقدمت ترجته في ص (9۸۱). 

(0) هو أبو قحلم النضر بن معبد . 
روى عن أبي قلابة رحمد بن سيرين . وروى عنه كثير بن هشام » وشاذ بن فياض »> وأبو 
نعيم ۰ قال أبو حاتم : يكتب حديثه . وقال النسائي : ليس بثقة . 
انظر : «ميزان الاعتدال» (۲۱۳/8 ۰ ۲۹4) ء «لسان الیزان» (7/ ۱۱۵ ۰ 155) . 

(7) هو أبو قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي البصري . 


۳۹ 
ابن ا قال : قال رسول الله E4‏ : دإذًا در الْقَدَرٌ نیک 3 وإ 
اي أصْحَابِي فأسگراه زواه اللالكائيّه . 
۱ ونا جاء فيه امن الوعيد قال ابراهیم النخعي(» : كان يقال : شمه 
۶ ۱ ۱ 
أبي بكر وعمر من الکباث را > وکذلك قال أبو إسحاق السبيعي» 


= أحد الأعلام وأئمة الإسلام . روى عن ثابت بن الضحاك الأنصاري » وسمرة بن جندب 
وأنس بن مالك الاتصاري وغیرهم . وروی عنه أيوب وخالد الحذاء ويح + بن أبي كثير 
وغيرهم ۰ قال ابن حجر : ثقة فاضل كثير الارسال . 
انظر : «بذيب الكبال» )1۸١ >» 1۸٤ /١(‏ ۰ (التهذيب» 1 0 (e‏ 3 
«التقريب» (6۱۷/۱):. 

(۱) رواء اللالكائي في «شزح أصول الاعتقادا (۱۳۱/۱ برقم ۲۱۰) . 
ورواه الطبراي في «المعنجم الكبيرة ٩۳/۷(‏ برقم ۱۸۲۷) : ۱ 
وقال الميشمي في إسناده «مسهر بن عبداللك» وثّقه ابن حبان وغيره وفیه حلاف > وبقية 
رجاله رجال الصحیح (Y/N)‏ . 
وذکره الذهبي في "الکباترا (۲۳۸) . 
واشحب الطبري في «الرياض التضرة» (۲۲/۱) . 
والسيوطي في «الجامغ الصغيرة ورمز للطبراني (۱/ ۳۹۷ برقم ۱۱۵) . 
وذكر الشيخ الألباني : أن إسناده ضعیف ٠‏ وفیه علتان : 
الأول : الاتقطاع بين أب قلابة وابن مسعود . 
الثانية : أبو قحلم ضعيف جداً . 
انظر التفاصيل : في «الصحیحة» ٤١ -٤1۲/۱(‏ برقم ۳4) . 

(۲) تقدمت ترجته في ص (5۹۸): 

(*) رواه اللالكاني في شرح أصول الاعتقاد» (۷/ ۱۲۹۲) . 

(4) هو أبو إسحاق عسرو بن عببدالله بن علي بن آهند بن ذي يحمد السبيعي افمداي الكوني 
(۳6 ه  ۱۲٩‏ ها . ۱ 
تابعي جليل . شيخ إلكوفة وعالها . روى عن ابن عباس والبراء بن عازب رعبداله بن 
عبرو بن العاص وفیرهم - رضي الله عنهم - . وروی عنه محمد بن سيرين والزهري 
وقنادة والأعنش وغيرهم » توفي بالكوفة . 
قال ابن حجر : مکثر لقة عاید . i‏ 
انظر : «طبقات این سعد» EY‏ ۰.2۳۹۵ اریخ الکبیں eA » ۳٤۷ /١(‏ 5 
«التهنیب» (۸/ (W-1‏ . 


۱0۸۵ 


«شنْميي بكر وعمر من الکباثر التي قال الله تعالى : إن تَجتسوا بای 

ما هون عَنْهُ4د» ۰ وإذا كان مهم بهذه الشابة فأقل ما فيه 
التعزيرٌ ؛ لأنه مشروع في کل معصية ليس فيها حد ولا كفارة » وقد قال 

يل : «انصر ال ظَالِمَاً أو مَظْلُوْماً وهذا ما لا نعلم فيه خلافاً بين 

أهل الفقه والعلم من / أصحاب النبي ية والتابعين لهم بإحسانٍ وسائر :۱/۲۲ 
أهل السنة والجماعة ۰ فإنهم مجمعون على أن الواجب الثناء”عليهم » 
والاستغفار هم » والشرخم عليهم » والثرضي عنهم ٠‏ واعتقاد عبتهم 
وموالاتهم») » وعقوبة من أساء فيهم القول«» . 


ثم من قال: لا افتل بشتم غير النبي إلا فانه بسندل بقصة آي بكر 
الشقدمة » وهو أن رجلاً أغلظ له وفي رواية شتمه » فقال له آبو برزة : 
آفتله؟ فانتهره» وقال: ليس هذا لأحد بعد النبي له . ويأنه كتب إلى 
الهاجر بن أبي أميقد» : إن حدٌ الأثبياء ليس يشبه الحدود » كما 


)١(‏ من الآية (۳۱) سورة النساء » تكملة الآية #... نكر نکم سيعانكم وندخلكم 
معد کیب . 

(۲) الأثر رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ (۱۲۹۲/۷) . 

(۳) سبق تخريجه في ص (7946). 

() في (ب) و (ج) : «رسول الله . | 

(۰) قال ابن قدامة القدسي : «ومن الستة تولي آصحاب رسول الله يلو وحبتهم ٠‏ وذکر 
محاسنهم » والترحم علیهم » والاستغفار هم » والکف عن ذکر مساوثهم » وما شجر 
بينهم ۰ واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم؟ . 
انظر : المعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد» (ص ۳۲ برقم ۸) . 

(5) تقدم ذلك في قول الامام أحمد وغيره في آول الفصل . 

(۷) تقلمت ترجته في ص (۱۹۱). 

(۸) تقدم تخريهه ني ص (۱۹۱). 

(4) تقدمت ترجته في ص (۳۷۹). 


استدلال من 
قال يكفر 
ساب 


- ۱۱۸۷۱- 


تقدم«»» ولان الله تعنال مر ین مؤذي الله ورسوله ومؤذي المؤمنين » 
7 الأول ملعوناً في الدنیا والآخرة:» » وقال في الثاني : فد احْتَمَلُوًا 
بهتناً رانا مريناوض . ونطلق البهتان والإئم ليس بسوجب لقتل ٠‏ 
و ۱ ۰ کون عليه عقوي مطلفة ۰ ولا یلیم 

من العقوبة جواز القتل ‏ ولأن النبي كَل قال : «لآ تخل دم امریه. 


قرو اموس 


یریشم أن 9 إل إلا ال تى تلا : کر بَعْدَ یمان أو 
زنی بَعْدَ إِحْصَانِء أو رجل قل تفسا فقتل هاه ومطلق السب لغير 
الأنبياء لا يستلزم الكفر ؛ لأن بعض من كان على عهد النبي يلل كان ربا 
سب بمضهم بمفاً ين یکشر اد پنلكك » زان اشخاص e‏ 
لا مجب الاییان ‏ بهم بأعيانهم » فسب الواحد لا يقدح في لین ال 
وملائکته وکتبه ورسلو والیوم ا 


وأما من قال : یل الاب أو قال : «یکْفره فلهم دلالات 
احتجوا بها : 


منها : قوله. تساق : امد رل الله ه وین ردو یداه 


روء و مومع 


عَلَى الْكَقَارٍ راء یتمه إلى قوله تعالى: «لیقیظٌ بهم e‏ 
فلابد أن يبظ بهم الكفار : وإذا كان الكفار یعٌاظون بهم 2 فمن غيّظ 


(۱) تقدم ريه في ص 000/40 .ل ۱ 
) كسما جساه في قوله تعال :لسن هم رز لت لله ی لا 
والاعرة رأعد لهم عَذَاباً موی الآية (۵۷) سورة الأحزاب. 
(۳) من الآية (0A)‏ سورة | الأحزاب 5 
(1) تقدم تخريجه في ص (۱۷۹). 
(ه) الآبة )۲٩(‏ سورة الفتيح . 


۱۱۸۷ ح 
بهم فقد شارك الکفار فيا أذهم الله به وأخزاهم وکبتهم على كفرهم » 
ولا يشارك الكفار في عَيظهم الذي كُبعوا به جزاء"لکفرهم إلا كافرٌ ؛ لأن 
.م 
المؤمن لا يكبت جزاء للكفر . 
۳ م مم ع رمع م ىو 

يوضح ذلك أن قوله تعالی : «لیفیظ بهم الكفار» تعلیق للحکم 
بوصف مشق مناسب ؛ لان / الکضر مناسب لأن يغاظ صاحبه » فإذا 
كان هو الوجب لأن يغيظ الله صاحبه باصحاب محمد ۰ فمن غاظه الله 


7 5 م و 
بأصحاب محمد فقد وجد في حقه موجب ذاك وهو الكفرد» . 


قال عبدالله بن إدريس الأوديٌ الامام«» : «ما آمَن أن يكونوا ققد 


ضارعوا الكفار ‏ يعني الرافضة ‏ لأن الله تعالى يقول : ليغ بهم 


ار وهذا معنى قول الإمام أحمد: «ما أراه على الاسلام#ن». 


و اس بي اماي و 


ومن ذلك : ما روي عن النبي لل أنه قال: «من أبمَضَهم فقد 


(۱) روى الخلال في «كتاب السنة» عن أي معمر الكرخي قال : «ولو أن رجلاً في قلبه على 
أصحاب محمد ڳا لكان كافراً؛ لأن الله عز وجل يقول: خرچ طعه فَازْرَهُ 
ال قستزی عَلَى سوه َب الزراع يي بهم ار فمن كان في قلبه غبظ 
فهر کافر» (4۳۷ ۰ ٩۳۷‏ برقم 055) . 
وروی الخلال أيضاً بسنده عن أي عروة الزبيري قال : «ذكر عند مالك بن انس رجلا 
یتقص ٠‏ فقرأ بسم الله الرحن الرحيم مد رَسُولُ ال وَالَذِيْنَ معه . . . لیفیظ يهم 
اكمار فقال مالك : من أصبح وني قلبه غيظ على أصحاب محمد عليه السلام - فقد 
أصابته الآية . (۷۸) برقم ٠5لا)‏ . 

(1) تقدمت ترجته في ص (۱۰۷۳) . 

(۴) لم أجد قول الإمام الأودي . 

(4) وقد تقدم في ص (۱۰۵۵) . 


۸ب 


۳ AA-= 


أبمَشني, ومن ۳ ققد 1 آذاني» ومن آذاني َقَدَ آذی له( وقال: 


سمه لقره لله رويط مر رلا اعم 0 


١‏ من سب تاو لم الله واکلایگد رای مین لا يقبل الله ينه 
صَرفاً ولا عَدل؛ واذی الله ورسوله کفر موجب للقتل كا تقدم»» 
وبهذا يظهر الفرق بين آذاهم قبل استقرار الصحبة وأذى سائر المسلمين » 
وبين أذاهم بعد صحبتهم له ۰ فإنه على عهده قد كان الرجل ممن يظهر 
الاسلام یمکن أن يكونّ منافقاً ویمکن أن برتده»» فأما إذا مات مقي على 
صحبة النبي 26 وهو غير رتوو بتفاق فأذاه أذى قبع قال 
عبدالله بن مسعود: : متیر و لاش e‏ وقالوا : ۱ 
عن المرء ء ل سال سل عن قَريئه ی ین بالمقار ن يقَتَندِيه 

وقالمالكٌ ‏ 5 الله عنه - : هنیا هؤلاء قَرمه» أرادوا امد 
في النبی يله فلم يمكنهم ذلك» فَقَدَحُوا في أصحابه حتى یقال : رجلٌ 


(۱) هذا جزه من حديث عبدالله بن مغفل ۰ تقدم تخرييه في ص (۰۸۱ لله : 

(1) هذا جمزه من حديث یداهن بن سام بن عبة بن عويم بن ساعدة عن أيه عن بجده عن 
التي الا تدم شري لي می (۱۰۷۹ . 

(۳) انظر : ص (۳۱۹). | 

۱ ۳ في (ج) : «أن يكون‎ )٤( 

E‏ ت : طن راقهم . يقال :زف لجا بخ أ شر آي : ظته 
به» وزنعه بكذا أي :: 
انظر : ترتیب ات (۲/ 1۸4 مادة زنن). 

(5) رواه ابن بطة العكبري في «الابانة الکبری» ؛ باب السحذیر عن صحبة قوم یمرضون 
اقلوب ویفسدون الإيمان عن عبدالله بن مسعود ‏ رفي الله عنه - رسالة جامعية: 
(۳۰۱/۲برقم ۳۵۵) رقمها في المركز )٤٤۳(‏ . : 

(۷) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» عن الأصمعي من قول عدي (۳۰۱/۲). 

(A)‏ في (ج) : «آقوام» مت 


- ۱۰۱۸۹۰ 


E ص‎ 


سوم » (کان له اضیحات و6 ولو كان رجلا صالحاً كان أصحابة 
صالحين»0 ۰ أو كما قال » وذلك أنه ما منهم رجل الا كان ينصر الله 
# م ۰ و 
ورسوله » ویذب عن رسول الله بنفسه وماله » ویعینه على (ظهار دين 
الله واعلاء كلمة الله وتبلیغ رسالات الله وقت الحاجة » وهو حیتگذ 
لم يستقر آمره » ول تعشر دعوتّه ۰ ولم تطمئن قُلُرْبٌ أكثر الناس بدينه » 
ومعلوم أن رجلاً لو عملّ به بعض الناس نحو هذا ثم آذاه احد لغضب له 
صاحبه» وعد ذلك أذى له » وإلى هذا آشار ابن عمر » قال سیر بن 
و و و و له وه ساس 
ذعلوق» سمعت ابن عمر - رضي الله عنهیا - یقول: لا تسبوا اصحاب 


همم 


محمد رن مقام آحدهم من عملکم كلدو رواه اللالكاني(»؛ 


. ما بين القوسين ليس في الطبوعة‎ )١( 

(۲) لم أجد قول الإمام مالك هذا . وروی اللالكائي عن الفريابي أن بعض الخلفاء أحذ رجلين 
من الرافضة فقال يا : «ولله لثن لم تضبراني باللي یجملکیا على تنقص أي بكر وصمر 
لأفتلتكا» ۰ فأيا . ققدم آحدها فضرب عنقه ء ثم قال لحر : «واله لثن لم تخبني 
لالحقنك بصاحبك» ء قال : فتومتي ؟ قال : نعم » قال : فإنا أردنا النبي 4 فقلنا 
لا يتابعنا الناس عليه فقصدنا هذين الرجلين فتابعنا الناس عل ذلك . 
انظر : «شرح أصول الاعتقاد» (۸/ ۱4۵۷ برقم ۲۸۱۲) . 

(۳) هو آبو طعمة سیر - ببهملة مصغراً ‏ ابن لوق - بضم المجمة واللام بينهما مهملة 
ساكنة ‏ الثوري الكوني . 
روى عن ابن عمر ویکر بن صاعز وخلید الثوري وغيرهم. وروی عنه الثوري» وعبيدة بن 

: معتب وسعيل بن عبدالله بن الرييع وغيرهم. قال أبن حجر: صدوق لم يصب من ضعفه . 
انظر : «الإكبال» (۳۰۱/۱) ۰ «بنیب التهذيب» (۰:۲1/۱۰ 1۲۵) ۰ (التقريب» 
(۲۹۸/۲) . 

(4) رواه اللالكاني في «شرح أصول الاعتقاد» (۱۳۹۹/۷ برقم ۲۳۵۰) . 
وابن مساجة في القدمة » باب فضائل أصحاب رسول الله يلك (۵۷/۱) . 
والامام أحد في «فضائل الصحابة»» وقال الحقق : سناده صحیح » /١(‏ 0۷ برقم ۱۵) . 
وابن أي عاصم في کتاب الستة » باب ذکر الرانضة ۰ وقال الشيخ الأكباني : رجال اسناده 
ثقات ء رجال الشبخين غير «بسر بن ذعلوق» فلم أعرفه الآن (۲/ 4۸4 برقم )٠٠١١‏ 
الطبوع مع ظلال الجنة . 
وذکره شيخ الاسلام في «منهاج السنة» (۲۳/۲) . 5 
وابن حجر في الطالب العالية » وذکر المحقق : «قال البوصيري ۰ رواه مسند موقوفاً بسند 
صحیح» (۱4۱/4 برقم 4۱۹۲) . 


دع ~~ 


ان هنت ی له / ۳ کم مثل اخد؛ وم Inve‏ 


ل صر و 


ما بلغ مد آخدهم ۳ َصیفه/(»» وهذا تفاوت عظيم جداً. 


ومن ذلك : سا ژوي عن علي رضي اله عه له قال ل 
6 ق ره و و 


2 و السمّة نهد الي لاب ی أنه 4ل یحبك 
إل مَؤْمِنٌ» > ولا نك إل مَافق»: رواه مسلم(». ۱ 


ومن ذلك :.ما رجاه في الصحيحين عن انس أن النبي و قال:- 
ية لاب ان حب الأنَصَارِء وآية الاق بش انار وفي 


(۱) تقدم تخريجه في ص (۱۰۷۵)- 

(۲) هذا الحديث من رواية علي - رضي الله عنه - بألفاظ مختلفة . 
رواه مسلم في «صحيحه» في كتاب الإييان » باب اليل عل أن حب ارم 
رضي الله عنهم - من الإييان ۷ برقم و۹ 
والنسائي في اسننه» في کتاب الإييان وشرائعه » باب علامة النافق (۱۱۷/۸) . ۱ 
والترمذي في «سننه؛ في أبواب المناقب عن رسول الله يل وقال : دبا ليد عن 
صبخیح» (۲۳۹/۱۰ برقم ۳۸۱۹) الطبوع مع التحفة . ۱ 
وابن ماجة في «سننه» في القدمة (۱/ 47 برقم ۰ 
والامام أحد في «مسنده»» قال الشيخ أحد شاكر : اسا مح (/۹04برتم ۲ O‏ 

وني «فضائل الصحابة» » وقال المحقق OEE,‏ 

والحميدي في «مسنده» (۳۱/۱ برقم 0۸) . 
وابن أي شيبة في «مننفه» في کتاب الفضائل» فضائل علي بن أي طالب ۰1/۱1 ۷۰ 
برقم ۱۲۱۱۳) . 
وأبو یعلی الوصلي في #سندهه (۲۵۰/۱ ۰ برقم ۲۹۱) . 

(۳) ورد هذا الحديث في فضل الأنصار وهو من روابة أنس - رضي الله عنه - . 
رواه البخاري في «صححه) في کتاب الایمان » باب علامة ازا الاتصار ۲۱ 
برقم ۱۷) . 
ومسلم في «صحيحه) ف كتاب الإيهان » باب الدليل على أن حب الاتصار وعلي من ' الإييان 
(۸۵/۱ برقم ۱۲۸) . ش 
والنسائي في «سننه» يكاب الاییان وشراتصه باب علامة الایمان (۱۱۹/۸) . 


- ۱۰۹۱ - 
و ۰ ۰ ا رف و 
لفظ قال في ااشصار : ال ی حب لا من ؛ و ینضهم 


ی 


إلا منافق*۱) . 


وفي الصحيحين أيضاً عن البراء بن عازب»» عن النبي بلا أنه قال في 

وام و وعو مه وود ف ا 

الانصار : 9 یسحبهم الا ژمن » ولا يبغضهم الا منافق » من 
رم وه مرك E‏ ار و کر م رشا 


احبهم احبه الله» ومن ابغضهم ابخضه الم 


efe 


۵ ۳ ي و 2 
وروی مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ يل قال: دلا يبغض الانصار 
رجل آمن باللّه الیرم الآخراف. 


= والامام آحد في «سنده» (۲4۹/۳) . 
وعبدالله بن الإمام أحد في «کتاب السنة» » وقال المحقق : إسناده صحیح (۳۸۰/۱ برقم 
(AYA‏ . 
والنسائي أيضاً في «فضائل الصحابة» (1۷ برقم ۲۲۹) . 

(۱) يأ تخريجه في الحديث الآي . 

(۲) تقدمت ترجته . 

(۳) هذا الحديث من رواية البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه - بألفاظ مختلفة . 
رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ٠‏ باب حب الأنصار من الإيران» بتهام اللفظ 
(۱۱۳/۷ برقم ۳۷۸) . 
رسسلم في «صحیحه» في کتاب الإيران » باب الدلیل على أن حب الائصار رعلي من الإيمان 
(۱/ ۸۰ برقم )۱۲٩‏ . 
والترمذي في «سننه» في أبواب المناقب عن رول الله لل في فضل الالصار رقريشء بتهام 
اللفظ رقال : «منا حدیث صحیح) (۰۰/۱۰ ۰ ۰۱ برقم ۱ . 
رابن ماجة في القدمة في فضل الاصار (۵۷/۱ برقم 151) . 
والإمام آحد في «مسنده» عن آي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ورجاله ثقات (۵۰۱/۲) ۰ وفي 
افضائل الصحابة» (۲/ ۰۸۰۷ 8١8‏ برقم 1160) . 
والنسائي في «فضائل الصحابة» (1۸ برقم ۲۳۲۹) . 

(4) وواه مسلم في کتاب الاییان » باب الدثیل على أن حب الأنصار رعلي - رفي الله عنهم - 
من الاییان عن أي هريرة ‏ رفي الله عنه ‏ (۸۱/۱ برقم ۱۳۰) . 


-۱۰۹۲- 


وروی سل يض عن أي سم - رضي الله عنه - عن النبي 256 
On‏ 0 0 


قال: ۹ بخض الأنصار رجل ی یمن بالله و والیرم الآخر»»». 

فمن سبهم فقد اد على بغضهم » فیجب أن یون متافقاً لا بزمن 
بالله ولا باليوم الآخر > ونیا خض الأنصار ‏ والله أعلم ‏ لأنهم هم الذين 
تبوژا الدار والإيهان من قبل الهاجرین» وآووا يسول الله کر ونصزو 
ومنعره » وبذلوا في إقامة لین التفوس والأموال » وعادوا الأحر 
والاسود من اجله ۰ وآووا المهاجرين وواسوهم في الأموال »:وکان 
المهاجرون إذ ذاك قليلاً غرباء فقراء مستضعفين » ومن عرف السيرة وأيام 
رسول الله الل وما ق-اموا به من الامر ثم كان مومناً جب الله وزسوله 
لم يملك أن لا يجبهم. كيا أن الافق لا يملك أن لا بیفضهم» وأراد' بذلك 
- والله أعلم ‏ أن بعرف الناس قَدْرَ الأنصار » لعلمه أبن الناس يرون 
والأنصار یقلون > وان الأمر سيكون في المهاجرين » فمن شارك الأنصار: 
في نصر الله ورسوله با أمكنه فهو شريكهم في الحسقيقة كما قال تعالى : 


() في (ج) زيادة دي صحیحه» 5 
(۲) رواه مسلم في «صحیحه) في کتاب الإيران » باب حب الالصار وعلي - رضي ال وم 
من الاییان عن أي سعید - رفي الله عنه - (۸۲/۱ برقم ۱۳۰) . ۱ 
والامام هد في انضائل السحابة»؛ وقال الحقق: إسناده صحیح (۷۹۱/۲ ۰ بت 
24 
وأبو داود الطيالسي في «مسنده» Mm‏ 4 . 
(0) كيا جاء في قوله تصال: لین ترس الد وتات ين لهم يِب مَنْ ماج 
لیم و جنر ني درجم - حَاجَة اونا ررر على آتشسهم ولو ان 
هم حَصَامَة نرق ع تیه ریت ملق الاب (9) سوية الحشر. ۱ 


- ۱۰۹۳ - 
ف شب این نو و ماد لو4 بعش من نصر الله 
ورسولّه من آصحابه نقاق 

ومن هذا : ما رواه طلحةٌ بن مصرف قال : كان يقال : «بعْض 
بني هاشم نفاق ٠‏ وبغض آي بكر وعمر نفاق ۰ والشاك في أبي بكر 
كالشاك في السنة»(» . 


ومن ذلك : ما رواه كثير / الشواءد» عن إبراهيم:» بن الحسن بن ۲۲۵/ب 


(۱) من الآية )١4(‏ سورة الصف. ۱ 

(۲) هو أبو محمد طلحة بن مرف بن عمرو بن كعب اليامي افمداني الكوفي (۰۰۰- 
الله). 
إمام حافظ » مقرىء مجود . روى عن أنس بن مالك وعبدالله بن آي أوق وجاهد 
وغيرهم . وروی عنه الأعمش ومالك بن مغول وشعبة وغيرهم . توفي بالكوفة ۰ قال ابن 
حجر : ثقة قارىء فاضل . 
انظر : «التاريخ الكبيرا (۳4۱/4 › )۴٤۷‏ » «الجرح والتعنيل» (۷۳/4)) ۰ «تهذیب 
التهدیب! (۵/ ۲۵ ۰ التقریب» (۳۸۰/۱) . 

(۳) رواه الامام أحمد في «فضائل الصحابة» » وقال الحقق : إسناده ضعیف ٩۱۸/۲(‏ برقم 
مكذما) . 
واللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة؛ 1173/9 برقم ۲۳۸۹) . 
ورواه الخلال في #الستة» عن محارب بن دثار (۲۹۰ برقم ۳۵۴) . 

)٤(‏ هو أبو إسماعيل كثير بن (سیاعیل أو ابن نافع النواء ‏ بالتشديد - التيمي الكوني. 
روى عن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ‏ وأبي جعفر وعطية العوفي 
وغيرهم . وروی عنه يحبى بن التوکل ٠‏ وأبو شهاب عيدربه بن نافع رشريك وابن عبينة 
وغيرهم . قال ابن حجر : ضعيف . 
انظر : «هذيب الكمال» (۱۱۱/۳) » هليب التهذليب» (4۱۱/۸) ء «التقريب» 
(۱۳۱/۷). ۱ 

(0) هو إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رفي الله عنهم (۰۰۰- ۱8۵ هس). 
روى عن أبيه عن جده عن علي عن النبي 25 وعن ضاطمة بنت امین وهي آمه . وروی 
عنه كثير اللواء ويحبى بن الشوکل وفضيل بن مرزوق . قتل بالبصرة في أيام للتصور . 
وذكره ابن حبان في الثقات . 
انظر : «التاريخ الكبير؛ (۰۲۷۹/۱  )۲۸۰‏ الثقات لابن حبان (۰۳/۷ 4) , 


<A 


الحسن بن علي بن أي طالب عن أبيه عن جده قال : : قال علي بن آي 


طالب ي اه ا Es‏ : «یظهر في امي في 
آخر اران قرم یسموق الرَافِضَة پرفضوق الاسلام«» هكذا رواه خبداله 
ابن أحمدر» في مسند أبيه . 


وفي السنة من وجوه صحيحة عن يحيى بن عقيل : حدثنا 
کشیرن). . . ورواه أيضاً من حديث أبي شهاب عبد ريه بن ثافع اخاطد» 


(۱) ورد هذا الحديث في ذم الرافضة وهو من رواية علي بن أي طالب - رفني الله ۳ 
رواه البخاري في «التازيخ الكبير؛ في ترجة إبراهيم بن الحسن (۲۷۹/۱ ۰ ۲۸۵) . 
والإمام أحمد في «المسنذ»» وقال الشيخ آحد 0 إسناده ضعيف (۱۳۹/۱ ۰ ۱۳۷ برقم 
(AA‏ . 
وعبدالله بن الإمام أحدافي «السنة» قال المحقق : سا ضیف 017/5 برقم 01758 . 
وابن أي عاصم في «السنة»» وقال الشيخ الألباني: إسناده ضعيف (۲/ 404 برقم 9194) . 
والبزار في «مسنده» (البحر الزخار) (۱۳۸/۲ ۰ ۱۳۹ برقم 444) . 
وذکره الميشمي في ابجمع الزوائد» وال : «رواه عبدالله والبزار وفيه كثير الثواء وهو ضعیفب 
(۲۲/۱۰) . 

(۷) تقدمت ترجته ص (۱۷) وفي (ج) اعبداثرهن بن آحده . ۱ 

(۳) لم آجد من روى عن كثبر النواء اسمه «يميى بن عقيل» ۰ ولکن الذي تذکر كتب! الراجم ' 
هو أبو عقيل جى بن الشوکل المدني الحذاء الضرير. روى عن كثير النواء وغيره». وترجمته 
في «تبذيب الکیال» (/15157)» «تهذيب التهذیب» (۲۷۰/۱۱ ۰ ۲۷۱ ۰ «التقریب» 
۳۰۹/۷ . 37 

. هو كثير النواء » ثقدمت ترجته قبل قلیل‎ )٤( 

() هو أبو شهاب عبدربه ین نافع الات اليح الام الکوني . : 
روى عن إسماعيل بن :أبي خالد ۰ ويحيى بن سعيد الأنئصاري والأعمش وغيرهم . وروى. 
عنه يحيى بن آدم » واحد بن يونس ومد بن جغفر الورکاني وغيرهم ۰ قال الحافظ ابن 
حجر : صدوق بهم . 
انظر ترجته في : «تبليب الکیال» (۷۷۱/۲) ۰ تنك التهذیب» (۱۲۸/۰- ari‏ 3 
«التقريب» (4۷۱/۱) : ۱ 


- 1۹0 - 
عن كشير النواء عن إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن جد یرفعه قال: 
ي ”قوم قبل قیام الساعة یسَمول الرافضَة بَرَامِنَ الاسلام۳(» » 
وکثیر التواءر» يضعفونه 1 
وروی أبو یی اخمازه عن أي جتاب الكلبي) عن أبي سلییان 
افمدانی» - أو النخصي - عن عمه عن عليّ قال : قال لي الب ل : 
3 علي نت وشیعتك في الْجَنة» ون رما هم نبزه يقال کهم 


ەر مس تراه ع ورور .راك عه و 


الرَافضَةٌ إِنْ دهم فاقتلهم فانهم مشرِکودّ» ۰ قال علي : ينتحلون 
حبّنا أهل البيت 0 وليسوا كذلك 0 واب ذلك آنهم يشتمون أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما»” . 


(۱) رواه عبدالله بن الاسام آحد في «کتاب السنة» اس )١‏ وفيه كثير النواء وهو 
ضعیف کبا أشار إليه شيخ الاسلام فیکون إسناده ضعيفاً 

زفق تقدمت ترجته . 

(۳) هو أبو یحی عبدالحميد بن عبدالرحن الحياني الكوفي لقبه بشمين (۱۲۰ هب - ۲٠۲‏ ه). 
روی عن أي جناب الكلبي والاعمش وطلحة بن يحى التيسمي وغیرهم . وروی عنه 
الحسن بن علي الخلال ٠‏ وأحد بن عمر الوكيعي وأبو كريب وغيرهم » قال ابن حجر : 
صدوق يخطىء ۽ ررمي بالإرجاء . 
انظر : «مذیب الکیال» (778/7) أيضاً (۳/ :۰۱۹ «تهذيب الشهلیب» (150/5) » 
«التقريب» )٤1۹/١(‏ . 

)٤(‏ هو أبو جناب بحي بن أي حية الكلبي الكوفي (۰۰۰- ٠٠١‏ ه). 
رری عن آي سلییان (غير مسمى) ويزيد بن البراء بن عازب وعبدالرهن بن أي ليل 
وغيرهم . وروی عنه أبو يحنى الحاني والسفيانان وأبو نعيم وغيرهم 5 قال ابن حجر 


ضمفوه لكثرة تدليسه . 
انظر : «تهذيب الكبال» (۱8۹6/۳) ء جلیب التهذيب» )1١1/1١(‏ » «التقريب» 
0 


. أبو سليان الحمداني ۰ لم أعرفه‎ )٥( 

0) النبز ‏ بالتحريك -: اللقب » ويكثر في الذم . ومنه التنابز أي : التداعي بالالقاب. 
انظر : (النهاية» (۸/۵ مادة نبل) . 

(۷) رواه عبدالله بن الاسام أحمد في «كتاب السنة» (۲/ ۵4۷ ۰ ۵4۸ برقم ۱۲۷۲) واستاده 
ضعيف كا تقدم في ترجة الرواة » وفيه أيضاً من لا يعرف ۱ 


١81‏ اه 
ورواه عبداله بن آحد : حدئني محمد 8 إساعيل الأحسى:):حدثنا 
آبر یی( . ۱ 


ورواه أبو بكر الأثرم»» في اسننه» : حدئنا معاوية بن عمروه» 
حدثنا فضیل بن مر ز و ق اعن آي جتاب» عن أبي سلییان افمدانید عن 
رجل من قومه قال. : قال علي : قال رسول الله کر : ٩6‏ لت عَلَى 


مر وی 


مللا لک نت ین مل الج ؟ رات ین آفل اجه له 


ون یت وم له بر يال هم الوَافِضَةٌ 2 رن ادرکتموشم فاشو 


فإنهم مُشْرِكُون» قال : وقال علي رضي الله عنه : سيكونٌ بعدنا قوم 


ينتحلون مودتنا يكذبون علينا > مارقةء» ی ذلك آمم بو با بكر 
وعمر رضي الله عنها0(» . 


(۱) تقدمت ترجته . 

(۲) هو آبر جعفر محمد بن ٍسیاعیل بن سمرة الاهسي الکو (۰۰۰- ۲۷۰ ه). 
روى عن أبي معارية وابن عيينة وجعفر بن عون وغيرهم . وروی عنه التزمدي السات 
وابن ماجة وابن خزيمة وغيرهم . وقال ابن حجر : ثقة . 
انظر : «تهذيب الکیال» 0 )۰ «هذيب التهذيب؛ )0۸/۹ ¢ 64( ۰ شرب 
(۲/ ۱46 . 

(۳) هو آبر يحى الحاني تقدم قبل قلیل . 

(4) نقدمت ترجته في ص (0۸6). 

(5) هو معاوية بن عمرو أبن المهلب الأزدي الكوني یعرف بابن الکرماني (۱۲۸« - ۲۱ه) . 
روى عن فضیل بن مرزوق واسرائیل وجرير بن حازم وغیرهم . وروی عنه أبو بكر بن 
أي شيبة ويجبى بن معين وغيرهما . وقال ابن حجر : ثقة . 
انظر : اتبذیب OEE‏ 3 «بنیب التهذیب» ( ۰ )۶+ 
«التقريب؟ (1)۲۱۰/۲. 

.)۱۰۷۳( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

(۷) تقدمت ترجته قبل قلیل . 

(۸) أبو سلیمان الحمداني لم أعرقه 1 

(5) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» عن ریق أن کرام عن أي سلییان 

افمداني» وإسناده ضعيف كبا تقدم في ترجمة الرواة» وفيه أيضاً من لا يعرف 0 0 
OEE‏ 


۱۰۹۷ - 
ورواه أبو القاسم البغوي(» : حدثنا سويد بن سعیدد» قال حدثنا 


محمد بن خازم» عن آي جناب الكلبي عن آي سلیان افمداني عن علي 
رضي الله عنه - قال : بضرج فی آخر الرْمَاتٍِ قوم لَهُم نبز يقال 
لهم الرَافِضَةٌ » > يمرَفْونَ به» وَيكَجِلُونَ شیعتناه ولَيسَوًا من شیمتتا » 
بجر ٩‏ مر كك رء ره وو 5 0 200 کم ه وو و و ۰ 7 
وآیةٌ ذلك انهم يشتمون با ر مره اينما آدرکتموهم فا قافتلرهم 


2-2 2 sC” 


فانهم مش رکون(». 


(۱) هو آبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزیز البغوي البندادي (۲۱6 هب- ۲۱۷ ه) . 
آحد الأئمة الحفاظ . روی عن سويد بن سعيد وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغیرهم . 
وروی عنه أبو علي التيسابوري ء وأبو حاتم بن حبان ؛ وأبو بكر الإسماعيلي» وله كتاب 
«السند» . 
انظر ترجته في: «تاريخ بغداد» (۱۱۱/۱۰- ۰0۱۱۷ «طبقات اختابلة» (۱۹۰/۱- ۰6۱۹۲ 
«میزان الاعتدال» (۷/ ۰1۹۲ )4٩۳‏ ۰ اشذرات الذهب» (۲/ ۲۷۵ ۰ ۲۷۰) ۰ 
(۲) هو آبو محمد سويد بن سعید بن سهل بن شهريار اشروي الحدثاني الأباري (۰۰۰- 
Cat‏ . 
روی عن محمد بن خازم » وحماد بن زید » وصمرو بن يحسى بن سعيد الأموي وغيرهم . 
وروى عنه أبو القاسم البضوي ومسلم وابن ماجة وغيرهم + توفي بالحديئة قرب الأثبار . 
قال ابن حجر : صدرق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه . 
انظر : «ناریخ بغداد» (۲۲۸/۹- ۲۳۲ ۰ «بذیب الکیال» /١(‏ 059) » «عبلیب 
التهذیب» /٤(‏ ۲۷۲- ۲۷۵) ۰ «التقریب» (۳۰/۱) . 

(۳) هو أبو مصاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي تقدمت ترجته ص (۱۰۰). 

(4) روا اللالک‌اني في «شرح أصول الاعتفاد» وني إسناده أبو سليان الحمداني لا يعرف 
(۱۵۱/۸ برقم ۲۸۰۷) . 
وأورده علي الحنقي في «کنز العيال» عن علي - رضي الله عنه - ونسبه إلى اللالكائي في کنتاب 
السنة (11/ ۳۲٣‏ برقم ۰۳۱۱۳۷ 


-۱۰۹۸ - 
:وقال سويد : حدشا وان بن معاوية:ه عن حماد بن کیسان» عن 
5 و ۱ او ۶ 
أبيه» وكانت اه سرية لعليّ - رضي الله عنه -قال: سمعث عليا 


اام لاض برس 6ه اس ق 
قول :1 ايَكُوْنُ في آخر الزْمَانِ قوم لهم نبز یسمون الرافضة يرفضون 


وروق . EC‏ بي 


الإسْلامَ» ارم مهم مشركود» » فهذا الوقوف على علي . دي 


الله عنه - شاهدٌ في العنی لذلك المرفوع . 


وزوي هذا العنی مرفوعاً من حديث أم سلمة) » وفي إسناده سواز 


ت لما 
ابن مصعب(» وهو متروك . 


(۱) أبو عبدالله مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري الكوني (۰۰۰- ۱۹۳ هم . 


إمام حافظ . محدث رخال . روى عن يزيد بن كيسان » وحيد الطويل وعاصم الاحول . 


وغيرهم . وروی عله سويد بن مسعید واحميدي ويبى بن معين وابن راهويه وقييهم ۰ 
قال ابن حجر : ثقة جافظ » وكان يدلّس آسیاء الشیوخ . 
انظر : «عبلیب الكيال» (۳/ ۰۱۳۱۷ «تبذيب التهلیب» )48-437/1١١(‏ ۰ «التقريب» 

. )۲۳۹/۲( 

(۲) ۸ آجد من رری عن «مروان» اسمه ماد بن کیسان؛ والذي وجدت هو «یزید بنکیسان» 
ترجمته في «التهذيب» 0 ۴۱ ) » و «التقریب» (۲۷۰/۲) . 

۳0( رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» 1١497/4(‏ برقم 008405 . 
وآورده علي المدقي في «کنر العبال» ونسبه إلى اللالک‌ائي في کتاب"السنة (۱۱/ ۰۳۲۸ ۳۲۵ 
برقم (FIA‏ . ۲ 

(8) رری اللالكائي هذا الحديث اثرنوع بسنده عن أم سلمة زیح النبي 5ل قالت : «کان 
رول الله وه عندي ۰ فَنَدَبْ إليه فاطمة ومعها علي فرقع رسول الله كلل رأسه فقال' : 
«أبشر يا علي أنت وشيعتك في الجنة . . ٠.‏ الحديث . وني إسناده «سوار بن مصعب» وقد 
آشار شيخ الاسلام إلى ضعفه : ۱ 

)0( هو أبو عبدالله سوار بن مصعب الوذن الاعمی افمداني الکو (۰۰۰ ۱۷۵ ھ). 
ودى عن أي إسحاق السبيعي وعطية العوفي وكليب بن وائل وغيرهم ٠‏ وروی عنه سويد 
ابن مسعيد ۰ وحمد بن عبدالوهاب الحارثي وإبراهيم بن زياد الخياط وغيرهم ١‏ | ضعیف: 
عند الجميع . : 
انظر : میرح رالتعديل؛ (:/۰۲۷۱ ۲۷۲) ۰ «تاریخ بخداد» (۲۰۸/۹ 2 ۷۰ 
«ميزان الاعتدال» (A/D‏ ¢ «لسان للیزان» (۱۲۸/۳) . 


۳۳۳۹ 


۱۰۱4٩ 
وروی ابن بطق پاسناده هن انين قال : قال سول الله كله : «إِنّ‎ 


النَّهَ اختارني واختار ِي أضْحَابِيْء تجعلهم آنمار. رت 
هار وانه سيتجيىء في ۾ آخر الزْمَانِ قوم ينتقصونهم» أل و 
0 ألا م ارم قا توا مَمَهُمْ مي 


م #م سمه . مر .ا رک 


٩‏ تصلوا عليهم؛ عليهم حلت اند وفي هذا الحديث نظر. 


وروي ماهو أغربٌ من هذا وأضعف 0 رواه ابن البناء عن أبي 
2 ود 


هريرة قال : قال رسول الله كيل : «لا تسبوا أَصْحَابِيْ تن کل رتهم 
القتلام . 


وأيضاً » فان هلا ماو عن أصحاب ب النبسي گر > فروی أبو الاحوص(» 


.)۱۳۵( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

(؟) هذا احدیث من رواية أنس ‏ رضي الله عنه - بألفاظ مختلفة 5 
رواه الخلال في «کتاب السنة». وقال المحقق: «هذا الحديث لا یصح» (487 برقم ۷۹۹) . 
وذكره القاضي أبو يعلى في العتمد (۲۷۱) . 
وروی أبو بكر الخطيب في «الكفاية في علم الرواية» (95), 
وذکره ابن الجوزي في «العلل التناهیة» ء وقال : «قال ابن حبان : خبر باطل لا أصل له 
(Y/Y‏ . 
وذكره علي التقي في «كنز العيال» ونسبه لابن النجار (۱۱/ 08٠‏ برقم 6۳۲۵۲۹ . 
رضعفه الشيخ الأباي . انظر : «ضعيف الجامع الصغير وزيادته (؟/58 برقم ۱۵۳۷) . 
وقد أشار شيخ الإسلام إلى ضَعْف هذا الحديث بقوله : «وفي هذا الحديث نظر» . 

(۳) لم أجد حديئاً بهذا اللفظ . 

(4) هو أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي (۰۰۰- 144ه). 
روى عن إبراهيم بن مهاجر البجلي وأي إسحاق السبيعي وعاصم بن سليهان وغيرهم . 
وروی عنه یحی بن آدم ووكيع وأبو نعيم وغيرهم . قال ابن حجر : ثقة متقن . 
انظر : «بلیب الکال» (۱/ ۵۱۳-۰۱۲ ۰ «جلیب التهلیب (6/ 385 » 0۲۸۳ 
«القریب» (۳۲/۱) . 


- اش 


عن مغیرد» عن e‏ ابراهیم» قنال: 1 علي ب بن این طالب أن : 
مر هام سيو دادم 


عَبْدَاللُه بنّ سود کیش لا بر ور تم بقعله فقيل لهُ: تقل 
رجلاً يدعو إلى حبکم اهل البیت؟ فتال : ٩۷‏ ای فِيٰ دار ده ۰ 


وفي رواية عن شبك قال : بل علیاً أن ابن السوداء E‏ 
۰ عضو سا سم ١‏ مم عبر 
بكر وعمر ء قال : فدعاه ودعا بالسیف » أو قال : فهم بقتله »: فکلم 


فيه » فقال : لا يساكنني ببلد آنا فيه » فنفاه إلى الدائن(:۷( » وهذا” 


(۱) تقدمت ترجمته في ص (۱۲۲). 

(۲) شبّاك : بكسر أوله نم موحدة خفيفة ثم كاف الضبي الكوفي الأعمى . 
روى عن إبراهيم النخعي وخامر الشعبي وأبي الضحى وغيرهم . وروی عله نغيرة بن 
مقسم » وفضیل بن غزوان + وعبدالله بن شبرمة وغيرهم . قال ابن حجر : : نقة له کر 
في مسلم » وكان پدلس . 
انظر : «تبذیب الکبال» اند » اليب التهلیب» (۳۰۲/۲ » ۰۳۰۳ ا 
(۳:0/۱) . 

(۳) هو إبرا E‏ 

اتوت ی ¿ يقال له: عببدالله بن السوداء ایض لان امه كانت مد أسوداء 7 
ضال مضل » رأس الطائفة السبتية » ومصدر الروانض والشيعة . أضله من الیمن . كان 
يبردياً ونظاهر بالاسلام . رحل إلى الحجاز فالبصرة فالكوقة ودخل دمشق ثم انصرف إلى 
مصر لیلفت الناس ال آرائه السمومة كان یقول بألوهية علي رضي الله عنه - وبالرجعة 
والتناسخ » وزعم أن القرآن جزه من تسعة أجزاء وعلمه عند علي . 
انظر : «بنیب تاريخ د مشق» (۷/ ٤۳۱‏ - 4۳4 » «ميزان الاعتدال» Ern‏ أ السان . 
الیزان» (۲۸۹/۳ ۰ ۲۹۰) . 

, )۲۳۸۰ رواه اللالكاني في «شزح آصول الاعتقاده (۷/ برقم‎ )٥( 

)١(‏ اسم موضیع » كان مسكن اللوك الأكاسرة الساسانیین وشيرهم . واسمها القدیم 
«الطی‌سفون» ونیا سمتها العرب المدائن لأنها سبع مدن متقاربة ۰ وكان فتح المدائن على يد 
سعد بن أي وقاصل - رفي الله علنه ‏ في مسنة ست عشرة من افجرة ايلام وت 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ والنسبة إليها مديني . 
انظر التفاصيل : «معجم البلذان» (4۱۲/۷-  )8۱8‏ 

(۷) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» (۷/ 17074 برقم ۲۳۷۹) . 


9 

حفوظ عن أي الاحوص ‏ وقد رواه النجادد» وابن بطة واللالكائيٌ 
وغيرهم » ومراسيلٌ إبراهيم جیاد » ولا يظهر علي - رضي الله عنه - آنه 
يريد قتل رجل إلا وقله حلالٌ عنده » ويشبه ‏ واه اعلم - أن يكون ان 
رکه خوف الفتنة بقتله » کا كان النِيّ كل يمسك عن قتل بعض 
المنافقين: فان الناس تشتتث قلوبهم عقب فتنة علثهانٌ ‏ رضي الله عنه ‏ » 

7 ۳ 9 ۳ ۶ 
وصار في عسکره من أهل الفتنة أقوام لهم عشائر لو آراد الائتصار منهم 
لغضبت هم عشاثرهم ۰ ویسبب هذا وشَبهه كانت فتنةٌ الجمل”» . 

وعن سلمة بن کهیل" عن سعيد بن عبدالرهن بن أبرّید» قال : 

۳ ê 0 7 ۳ 

قلت لاي : يا آبت لو كنت سمعت رجلاً یسب عمر بن الخطاب ما كنت 
تصنع به ؟ قال : کنت آضرب عنقه . هکذا رواه الاعمش عنه . 

ورواه الشوريّه عنه ولفظه : / قلت لاي يا أبت لو ات برجل 
يشهد على عمر بن الخطاب بالکفر اکنت تضرب عنقه؟ قال: نعم. رواهما 
الإمام أحمد وغیرهد» . 


(۱) هو أبو بكر محمد بن اخسن بن سليم النجاد (۰۰۰- ۳۹۱ ه). 
روى عن آي العباس بن عقدة ومد بن جعفر المطيري وعلي بن محمد الصري وغيرهم . 
وروى عته أبو القاسم الأزهري وبحمد بن أحمد العتيقي » وقال العتيقي : ثقة مأمون 
صاحب كتب كثيرة . 
انظر : «تاريخ بغداد؛ )۲۱٤/۲(‏ . 

(؟) وهي المعركة التي حصلت بين علي بن أي طالب رضي الله عنه - ونن معه من جهة وبين 
آم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير - رضي الله عنهم - من جهة أخسرى ۰ وذلك في البصرة 
سنة ۳٩۱‏ هب . 
انظر : «تاریخ الطبري» (4/ ۵۰1۱ ۵۰۸) ۰ «البداية والنهایة» (۲۲4-۲۲۹/۷) . 

(۳) تقدمت ترجته في ص (5517). 

)٤(‏ هو سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى الخزاعي الكوفي. 
من علياء الكوفة وأعیانها . روى عن أيه عبدالرحن وابن عباس ووائلة وغيرهم » وروی 
عنه سلمة بن کهیل والحكم وقتادة وزبیر اليامي وغيرهم ۰ وقال ابن حجر : ثقة . 
انظر ترجته في : «التاریخ الكبيرة (4۹4/4) ۰ «تبلیب التهلیب» (۵1/6) ۰ التقریب» 
(۳۰۰/۱) . 

() هو سفیان الثوري تقدمت ترجته في ص (۳۱). 

() رواه الخلال في «کتاب السنة» (۲۵0 برقم ۳۰۶). 


۹ب 


- 5 ۳ - 


ورواه ابن عبيئةن» عن خلف بن حوشسب» عن سعید بن عبدالر من 
بو ی »اد د ال لبن : كر يت بر شب ايخ 
ما كُنْتَ صَانِعاً ؟ قال : : شرب له » قلت: فعمر؟ قال : اضر 
عنقا » وعبدال رجن 9 رى من اما ب النبي كله أدركه 8 
خلفه » وآقره عمر - رضي الله عنه - عاملاً على مةه وقال: اهو من 
رفعه الله بالقران » بعد أن قیل له : انه عالم بالرائض قاری*لکتاب 
الل » واستعمله علي :رضي الله عنه ‏ على خراسان د . ٠.١‏ 


(۱) هو سفيان بن عيينة » تقدمت ترجته في ص (05) 

(۲) هو أبو يزيد خلف بن حوشب الكوقي . 
که 
وروی عنه سفیان بن عيينة ومروان بن معاوية الغزاري رمتصور بن دينار وفييجم. . وقال 
ابن حجر : ثقة 
انظر : اتبلیب الكبال؟ ۳۷۰/۱ > «بلیب التهذیب» (۰۱4۹/۳ ۱۵۰) ۰ «التقريب» 
(۲۲۰/۱) . 

(۳) رواء اللالكائي في شرح آصول الاعتقاد» (۷/ ۱۲۹۶ برقم (TVA‏ ۰ ورواه, محمد بن 
عبدالراحد القدمي في «النهي عن سب الاصحاب» (ق ۱۲/ب) . 

. هو عبدالرهن با الخزاعي الكوق‎ )٤( 
صاحب رسول الله ڳلا كان فقيهاً عالاً ۰ رق اغا عن ان بكر وعنين واي ین کش‎ 
. وروی عله ابناه سعيد وعبدالله » والشعبي وأبو اسحاق السييعي وغيرهم‎ 
انظر : «طبقات ابن سعدا (۵/ 1۱۲ ۰ «الاستیعاب» (۸۲۲/۲) ۰ اسار الغابة»‎ 
. (YAT ۰ ۲۸۲/6( «[اصایة»‎ ۰ (YA) 

)٥(‏ روى مسلم في #صحیحه» عن عامر بن واثلة : : أن ناقغ بن عبدالحارث لقي عمر باه 
وكان عمر يستعنمله على مكة » فقال : من استعملت على أهل الرادي ؟ فقال : ابن 
أبزى. :قال : ومن ابن آبزی ؟ قال : مولى من موالينا . قال : فاستخلفت عليهم مولى ؟ 
قال : إنه قارىء لكتاب الله - عز وجل - وإنه عالم بالفرائض . قال عمر : أما إن نبيكم 
قال : «إن الله يرفعم بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين» ا 
السافرین وقصرها . a,‏ 
وا حديث راوه أيضا ابن ماجة في «سته» في المقدمة (۰۷۸/۱ برقم ۲۱۸) . 
والإمام أحمد في «مستدهة» وقال الشيخ أحمد شاکر : إسناده صخيح .(Y RS‏ 

(5) ذكره ابن الأثير في «أسد الغابةه (۳/ ۲۷۸). 

(۷) عراسان بلاد واسعةء وحدودها ما يلي العراق قصبة جوين وییهق* وآخر حدودها ما بلي 
اند غرنة 4 رسجنتان وکرمان . وین آشهر مدن حراسان : نيسابور وهراة سرد داخ ۱ 
وطالقان > وفتحت أكثرها عنوة وبعضها صلحاً . ۱ 
انظر التفاصیل : «معجم البلدان» (0037/5) . 


ات 
وروی کت بن الرییع(» عن واثل«» عن البهي قال : وقع بين 
عبید الله ه بن عمرد» وبين المقدادده» کلام فشتم عبيدالله المقدادء فقال عمر: 
«عليّ بالحداد أقطع لسانه لا يجترى. "اميك تم CS‏ 


> ع سس براسم 


النبي هر وفي رواية : «قَهُم عمر بقطم لسانه 2 فكلمه فيه أصحابٌ 
محمد ية فقال : «درونِيٰ أقطع لَسَانَّ ابني حتى لا يجترىء أحد بعدة 


(۱) هو أبو محمد قيس بن الربيع الاسدي الکوفی . 
روى عن سلیمان الأعسمش وعبدالرهن بن أي ليل ونسير بن ذعلوق وغبرهم . وروی عنه 
شعبة وسفيان الثوري وأبو معاوية وغيرهم . قال ابن حجر : صدوق تغیر لا كبر » أدخل 
عليه ابنه ما ليس من حديث فحدث به . 
انظر : «بذیب الکال» (۱۱۳۳/۷) ۰ «تهذيب التهذيب» (۳۹۱/۸) ۰ «التقريب» 
۱۲۸/0 

(۲) م آعرف من هو . 

(۳) ذکر ابن سعد أن البهي اسمه: «عبدالله بن يسارة مول الزبير بن العوام » ویتی آبا حمد» 
وقد كان نزل الكوفة . وروی عنه الکوفیون . 
انظر : «طبقات ابن سعد» (۳۰۷/۵) . 

(4) هو عبيدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي . 
ولد في عهد النبي ل4 وغزا في عهد أبيه . كان من شجمان قريش وفرسانيم . ولا قعل 
عمر بيد أبي لولزة الفارسي قعل عبيدالله افرمزان وجاعة من الفرس اللین کانوا باللينة » 
فعفاعنه عثيان ۰ ولا ولي علي بن أي طالب اخلافة هرب إلى معاوية وکان معه حتی قتل 
في صفين . 
انظر : «طبقات ابن سعدا (۲۰-۱۵/۵) ۰ «الاستيعاب» (۱۰۱۰/۳- ۰۱۰۱۲ 
«الإصابة» (۵۲/۵- 0۵) . 

(0) القداد بن الأسود تقدمت ترجته في ص (۲۸۰) . 

(۷) رواء اللالكاتي في کتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۷/ ۱۲۱۳ برقم ۲۳۷۹). 
وني «متخب كنز العیال» عن أبن عساکر عن البهي قال : «کان بين عبيدالله بن عمر وين 
المقداد ‏ رضي الله عنهم ‏ شي,ء فنال منه عبيدالله ۰ فشكاه المقداد إلى أبيه : فنذر عمر 
ليقطعن لسانه فلها حاف ذلك من أبيه ٠‏ تحمل على أبيه بالرجال + > فقال : دعوني فاقطع 
لسانه » فتكون سنة يعمل بها من بعدي . لا بوجد رجل د شتم رجلاً من أصحاب رسول 
الله كل إلا فطع لسانه» . 
انظر : «متخب کنز الال (4۲1/4). 


- ۱۱۰ ۱ 
1 یسب أحداً من اصحاب محمد يداه » رواه حنبل وابن بطة واللالكائي 
وغيرهم » ولع وات مه نا نع باستحا جاعزا وهم 
أصحابٌ النيي كه ولعلّ القداد كان فيهم . 
وعن عمر بن الخطاب آنه ۳ بأعرابي بيجو الأنصار ٠‏ فقال : دلوي 


0 عع عل ولس مه 


ان له صحبة CAE‏ رواه أبو ذر اطرو ْ(». 


.اس مق هو 


ويؤيدُ ذلك ما روی الحكم بنج قال FEY‏ 


(۱) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» » وقال : «اللفظ لحديث حنبل» 
(۷/ ۱۲۱۳ برقم ۲۳۷۷) . 
واررده القاضي عیاض في «الشفاء (۳۱۰/۲) . 
ی E‏ ی 
انظر : «شرح الشفا» للقاري (50۸/۲) . 
أيضاً : «مناهل الصفا في خریج آحادیث الشفا؟ للسيوطي (45) ۰ وذكره في مشاه يو 
العیال» ونسبه إلى أحد واللالكائي في «السنة» ۰ وأبي القاسم بن بشران في «اسالیه» وا وابن 
عساكر عن البهي (4/ 6۲6).. ١‏ 
وابن حجر الهيتمي في «الصواعق الحرقة» (۲۵۸ ۰ ۲۵۹) . 

(۲) أورده القاضي عیاض في الشفا ونسبه إلى أي فر الهروي (۳۱۰/۲) . 
وقال الملا علي قاري والسيرطي : «ررواه محمد بن قدامة الروزي في كتاب الخوارج عن أن 
سعيد الخدري - رضي الله عنه بسند رجاله ثقات» . ' 
انظر : «شرح الشفا» للقاري (۵۵۸/۲) ۰ «مناهل الصفاء للسيوطي (85) ., 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۱۸۹). ۱ 

(6) الحكّم بن جَحْل - بفتح الجيم وسكون المهملة - الأيبي البصري . 
روى عن أم الکرام عن جدها عن علي رضي الله عنه - وحجر المدوي رعطاء بن أبي 
رباج وغيرهم . وروی عنه الحجاج بن دينار وسمید بن آي عروبة والترمذني حديثا 
واحداً. وقال ابن حجر : ثقة . 
انظر : «بذیب الکال» (۳۱۰/۱) ۰ 2 جنيب التهذيب» (4۲1/۲) o‏ 3 
.)۱٩۰/۱(‏ 


- ۹0 - 


ور و ممه م 1 ۰ و 6 عد ره وم ك 


روق رور وق ام 


جلدته جلد المفتري6(». 

وعن علقمة بن قیس«» قال : «خطبتا علي - رضي اللَّهُ عنه ‏ فقالّ : 
ا و 0 
إنه بلغني أن قوما يفضلوني على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهیا - ولو كنت 
تقدمت في هذا لساقبت فيه » ولكني أكره العقربة قبل التقدم » ومن قال 


2 مه ده هوم 


شيئاً من ذلك فهر مَفْثَّر » عليه ما على الفتري ۰ خير الناس كان بعد 


رَسُولٍ الله يك آبر بكر ء ثم عمرا ۰ رواهما عبداللّه بن اعد 


(۱) رواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة؛ بتمام اللفظ » وقال الحقق : إسناده ضعیف . انظر 
التفاصيل /١(‏ ۸۳ برقم )4٩‏ . 
رعبداله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (۲/ 077 برقم ۱۳۱۲) وإسناده ضعيف أيضاً فيه : 
هدية بن عبدالوهاب : صدوق ريما وهم . «العقريب» (۳۱۵/۷) . 
محمد بن طلحة : لا يعرف ٠‏ آبو عبيدة بن الحكم : أيضاً لا یعرف » انظر : «الیزان» 
(/76؟) ۰ «لسان الیزان» (457/1) . 

(۲) هو آبر شبل علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك النخعي الكوقي (۰۰۰- 1۱۲ هب . 
فقيه الكوفة وصالها . من أجل أصحاب ابن مسعود . روی عن عمر وعثيان وعلي 
وغيرهم من الصحابة رفي الله عنهم : ورری عله الشعبي وإبراهيم النضمي ومحسد بن 
سيرين وغيرهم . توفي بالكوفة » قال ابن حجر: ثقة ثبت » فقيه عابد . 
انظر : «طبقات ابن سعدا (۸1/7- ۲ «التاريخ الكبير؛ (4۱/۷) » «تاريخ بغداد» 
(۳۰۰-۷) ۰ «التقریب» (۳۱/۲) . 

(۳) رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة» 775/١(‏ برقم 4۸4) » وإسناده ضعیف فيه : آبو 
معشر : وهو نجیح السندي المدلي ضعیف أسن واختلط . «التقریب» (۲۹۸/۲) . 
وعبدالله بن الامام أحمد في «کتاب السنة» (۵۸۸/۲ برقم ۱۳۹6) واسناده ضمیف أيضاً 
بسبب أبي معشر الذکور . 
وابن أي عاصم في «كتاب السنة» ٠‏ باب ذکر الرافضة - أذهم الله وقد حسنه الشيخ 
الألباني وقال : «ولاصل الحديث طرق كثيرة جداً عن علي رضي الله عنه 6 ۱ 
انظر التفاصيل : (۲/ ۲۸۰ برقم ۹۹6) . 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتفاد» (۱۳۹۷/۸ برقم ۲۱۷۸) . 


1 - 


٠ رمه‎ 


وروی ذلك با وَاللالكَائِيُ من حَدِيْثِ سود بن فا عَنْ 
عَلِيَ ِي شوب ها ۱ 
وروی الامام أحمدُ باسناد صحیح عن ابن آي لیل« قال : ارو 


عه سم بر اي 


و ا ر فقال رجل من عطارد: عمر أفضلٌ من أي 


۳ 


یک فقال ابمارود» : بل آبو بكر افضل منه » قال : فبلغ ذلك عمر + 


(۱) تقدمت ترجه في ص (4۹۱), 

(۲) روى آبو إسحاق الفزاري واللالكائي سبب هذه الخطبة هو أن سويد بن غفلة دخل على 
علي بن أبي طالب في إمارته فقال : «يا أمير الزمنین مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا 
بكر وعمر بغير الذي هما له آهل ۽ ولولا أنهم يررن أنك تضمر ليا على مثل ما أعلنوا 
ما اجترؤوا على ذلك '. قال علي : «أعوذ بالله أن أضمر ليا إلا الذي نختار عليه المي ۰ 
لعن الله من أضمر لما إلا الحسن الجميل» ثم قام وهو دامع العینین » وجلس على المنبى » 
وخطب خطبة طويلة.. : 
وذکر الحافظ ابن حجر آن.التفر الذين ذکروا آبا بكر رعمر - رضي الله عنهها ب هنم عبدالله 
ابن سبأ ‏ الضال الضل - وجاعته . 
انظر التفاصيل : فسير الفزاري» (ص ۳۲۷ برقم 11۷) ۰ اشرح أصول الاعتقاد؟ 
(۷/ ۰۱۲۹۰ ۲ برقم 7 السان الیزان» (۲۹۰/۳) . ۱ 

(۳) هو آبو عیسی عبدالرهن بن أبي ليل الاثصاري الكوني (۰۰۰- ۸۳م) . 
فقيه مشهور ۰ من أبناء الأنصار ۰ رمن اجلة التابعين . روی عن عمر وعلي زاین مسعود 
وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ . وروی عته عمرو بن مرة » والحكم این عتيبة 
والأعمش رغيرهم . فتل بوقعة الجماجم التي كانت بين عبدالرهن بن الاشعث. وحجاج 
ابن يوسف الثقفي . قال ابن حجر : ثقة . 
انظر : «طبقات ابن سعد )118-1١4/5(‏ ۰ «تاريخ بغداد (۲۰۲-۱۹۹/۱۰) + 
«بذیب التهلیب» (۲۰۰/5- ۲۲) ۰ «التقریب» (1۹1/۱) . 

(6) هو آبو النذر الجارود: بن المعلى (۲۱-۰۰۰ ه) . 
كان سيد عبدالقیس . قيل : اسمه بشر بن حتش العبدي » » وانا لقب جاروداً ف 
على بكر بن وائل فاسبتأصلهمٍ وجردهم » وقال الفضل العبدي : 


: قدستاهسم بالیل من کل جَانِبِ كَمَا جرد ای خرن رال 
وفد سنة عشر على على النبي ول في عبدالقیس فاسلم وکان نصانياً ٠‏ فضرح به التي لل 
وأكرمه . واستشهد في معركة نهاوند مع التعیان بن مقرن - رفي الله عنهم - . 
انظر : «أسد الغابة» (۰۳۱۱/۱ 0 »> «تجريد أسباء الصحابة» )۷١ /١(‏ ۰ (الإصابة» 
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۱۱۰۷ - 
وو a‏ مگ ور« ۰ ع 6 گس 
قال: فجعل يضربه ضربا بالدرة حتى شغر« برجلیه» ثم اقبل إلى 
۵ ع عمد ور ۰ اس مر هرا 
الجارود فقال : إليك عني. ثم قال عمر : ابو بكر كان خير الئاس 
بعد رسول الله / ل في کذا وکذا ۰ ثم قال عُمَرَ: مَنْ قَالَ غَيْرَ هذا ۱۲۲۷ 
اس ابر مستبي سر 


أتمتا عليه ما نقیم عَلَى الفتري8». 
فإذا كان الخليفتان الراشدان عَمَرٌ وعلیٌ - رضي الله عنهیا ‏ يجلدان 
حد الفتري لن يفضَلُ علياً على أي بكر وعمر ٠‏ أو من یفضل عمر على 


آي بكر - مع أن مجر التفضيل ليس فيه سب ولا عیب - عم َو 


> ير ونور م .يه 


اسب عِنْدَممًا فرق ها بکیر . 


۰ من شغر الکلب إذا رفع (حدی رجلیه ليبول. وقیل : الشغر البعد وقیل : الاتساع‎ )١( 
. انظر : «النهاية» (؟/ 1837 مادة شغر)‎ 

(۲) رواه الإمام آحد في فضائل الصحابة بتهام اللفظ وإسناده صحيح (۱/ ۳۰۰ برقم 547). 
وعبدالله بن الإمام آحد في كتاب السنة وإسناده صحيح ٩۷۹/۲(‏ برقم 17536) . 
واللالكاتي في «شرح أصول الاعتقاد» ختصرا (۷/ ۱۲۹۱ برقم )۲٤٤۸‏ . 


- ۱۱۱۸۰ 


فصل(» 


ما من اقترن بسبه دعری أن علا رل أو أنه كان هو النبيّ 
وإنها غلطً جبریل في الرسالقص » نهذا لا شك في کفرو » بل لا شلك في 
کر ترك نعو 


وكذلك من زعم منهم أن القَران قض منه آیات. ومته» ۰ أو 


() ني )ع0( زيادة «الثاني» 55 من (ب) و (ج) . 
(؟) وهو قول السبئية ‏ أضحاب عبدالله بن سبأ . من الروافض الخلاة » ا ی أن. 
علياً ‏ رضي الله عنه - حرق انهم قوماً لما قالوا له : أنت هو . فقال : من أنا ؟ فقالوا : 
أنت ربنا فأمر بنار فاججت فالقوا فيها فيها . وفیهم قال علي - رضي الله عله : | 
لماأيت الاسر امراً منكراً أججت ناري ودعسوت قنیا 
انظر : «منهاج الستة (۳۰/۱) . ْ 
(۳) وهذا قرل الغرابية من الروافض الذين یقولون : إن جبریل أخخطأ بالوحي ۰ ونیا كان النبي 
هو علي بن أبي طالب » وسموا بهذا الاسم لقوهم : كان النبي 5 آشبه بعلي من الغراب: 
بالغراب . وقد رد القاغي أبو بعل عليهم فقال : «ريهب أن نعلم أن لیام يكن نبي 
قط؛ خلافاً هم في قرهم كان نبياًء إن جبريل غلط في نزول الوحي عليه . والدلالة عليه 
أن نبينا محمناً ل كان نبیاً حقاً » وعلم من دينه ضرورة أنه لم يبعث معه نبي » ولا بعد 
موته» رأن علياً من أصحابه وليس بنبي » ولان جبريل لو غلط مرة بعد مرة » لوجب أن 
لا يقره الله تعالى على ذلك لو جوزنا الغلط عن جبريل فيا يؤدي عن الله تعالى لوجب: 
تجویز الغلط على الأنبياء » وقد أجمع السلمون على خلافهة . ۱ 
. انظر : «المعتمد في أصول الدين» (ص ۲۵5) أيضاً : «الشفاء (۳۰۲/۲) . 
(4) وهذه إحدى فضانح الروافض إذ أنهم يزعمون : أن القرآن قد عير وید وخؤلف بين 
كه روم ماحل ينها جل اليا وري عل ی ی ی قد 
لقص منه وزيد فيه . ' 


- ۱۱۰۹ - 
زعم أن له تاویلات باطنةه» تس ط الأعيال المشرومة ۰ ونحو 
ذلك ۰ وهؤلاء يسمونٌ ارام والباطتي كن » ومنهم 


= وقد ود القاضي أبر يعلى عليهم وقال : «والقرآن ما يِرَ ولا بل ولا نقض منه » ولا 
زِيْدَ فيه . والدلالة عليه : أن القرآن جع بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - وأجعوا 
عليه وم ينكر منکر » ولا رد آحد من الصحابة ذلك › ولا طمن فيه . 
ولو كان مخيراً مبدلاً لوجب أن بنقل عن أحد من الصحابة أنه طعن فيه » لأن مشل هذا 
لا يجوز أن ينكتم في مسسششر العادة . ولو جوزنا ذلك لوجب أن يجوز أن الله - عز وجل - 
قد أوجب أكشر من حمس صلوات ۰ وأوجب صوم أكثر من شهر رمضان ۰ ولا بطل ذلك 
وجب القطع على أن القرآن ما یر وما بل . 
وله لو كان مغيراً مبدلاً لوجب على علي رضي الله عنه - أن ببینه ويصلحه ۰ ويبين 
للناس بباناً عاماً ما كان مغيراً » فلا لم يفعل ذلك بل كان يقرؤه ويستعمله دل على أنه غير 
مبدل ولا مغيرا . 
انظر : «المعتمد في أصول الدين» (ص ۲۵۸) . 

(۱) وهلا من عقيدة الباطنية كا سيآتي في التعریف بهم . 

(۲) القرمطة في اللغة : دقة الکتابة » ونداني الحروف والسطور . ومقارية الخطو . يقال : 
قرط الکانب : إذا قارب بين کابته . وقرمط البعیر إذا قارب خطاه . «تهذيب اللغة» 
(208/9 ء 1۰4 مادة قرمط) . 
وفي الاصطلاح: القرامطة فرقة من الباطنية . وهم الذين بتسبون إلى حمدان بن الاشمث ۰ 
ولقب بقرمط لقرمطة في خطه أو خطوه » وإليه تنسب القرامطة . 
وذكر ابن ابلسوزي أنهم قوم من الباطنية اتبسعوا طريق الملحدين وجحدوا الشرائع . وادعوا 
أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري مجری اللب من القشر › وأنها توهم الأغبياء 
صوراء وتفهم الفطناء رموزاً وإشارات إلى حقائق خفية . 
وقال ابن خلکان : «إن القرامطة نسبتهم إلى رجل من سواد الكوفة ية ال له قرمط - 
بكسر القاف وسكون الراء وکسر اليم بعدها طاء مهملة - ولمم مذهب مذموم . وكانوا قد 
ظهروا في سنة إحدى وئانین ومئتين في خلافة المعتضد بالله؟ . 
انظر التفاصيل في : «مقالات الاسلامیین» (48/1) » «القّرق بين الفرق؛ (755 ۰ ۰6۲2۷ 
«المنتظم؛ (۱۱۹-۱۱۰/۵) ۰ «وفیات الأعيان» (5/ )۴۴١‏ . 

(۳) الباطنية هم الذين جعلوا لكل ظاهر من الكتاب باطناً » ولكل تنزيل تأويلاً . ذكر 
الشهرستاني أن الباطنية القديمة كانت تخلط كلامها ببعض كلام الفلاسفة . وأما الباطنية في 
زمانه فقد جعلهم هم والاسیاعیلیه الغلاة فرقة واحدة . وذكر أنهم يسمون في العراق 
بالباطنية والقرامطة والمزدكية » وني خراسان التعليمية واللحدة . 


- ۱۰ 
00 0 ۳ 
التناسخیة«» » وهؤلاء ٩‏ خلاف في كفرهم. 


وأما من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دینهم - مثل وصف 

- نزن > أو قلة العلی أو عدم الزهد » ونحو ذلك‎ GER 

نهذا هو الذي ي يستحق التادیب والتعزین ولا يُحكم بکفره بمجرد ذلك » 
وعل هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلياء : 


اس من لعن وخ ما هذا عل حلي یم ؛ ندال بين 
لعن وه ی ۰ 


وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله گل إلا 
نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً » ارا فقوا عامتهم ‏ فهذا 
لا ریب أيضاً في كفره » فة مکذب لا نصه القرآنُ في غير موضع : من 
الرضى عنهم والشناء عليهم » بل من یشث«» في کفر مثل هذا فان کفره 


= وذكر البغدادي بأن ضرر الباطنية أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس والدهرية » 
وسائر أصناف الكفرة » وأن الذيْن أسسوا دعوة الباطنية جماعة منهم ميمون بن ديصان 
العروف بالقداح » ومد بن الحسين الملقب بذيلان . ١‏ 
انظر : «القرق بين القرق؛ (755 ۰ 755) ۰ «الملل والنجل» (۱۹۲ ۰ 197() . 

(۱) لم أجد فرقة مستقلة باسم التناسخية . وذکر الشهرستاني آن السبتية هي التي قالث بتناسخ 
ابشزء الامي في الائمة بعد علي رضي الله عنه - ۰ ثم آبو کامل زعيم الفرقة الكاملية قال : 
الأسامة نور بتناسخ من شخبص إلى شخص ولك النور في شخص يكون نبوة وقي شخص 
يكون إمامة » وربا تتناسخ الإمامة فتصير نبوة . 
والغلاة على أصنافها متفقون عل التناسخ > وهذا مأخوذ من الجوس الإوكية والحند 
البرعمية ومن الفلاسفة والصابئة . ۱ 
ومراتب النسخ آربع .: النسخ » والسخ » والفسخ ١‏ والرسخ . انظر 2 «اللل 
والنحل» (۰۱۷4 ۱۷۵) . 

(۲) في (ج) : الأله» . 

( في (ج) : «شك» 


- ۱۱۱ - 


متعين ۰ فان مضمون هذه القالة أن نقلةً الكتاب والسنة کفار أو فساقد» » 
3 رموه رە اك  .#‏ اس ٠‏ 2 * 

وأن هذه الامة التي هي: «كنتم خير امة أخرجت للناس 06 » وخیرها 

هو القرن الأول » كان عامتهم كفااً أو فساقاً > ومضمونها أن هذه الامة 

U‏ م م م 

شر الأمم » وآن سابقي هذه الأمَة هم شرارها » وکفر هذا ما يعلم 

بالاضطرار من دين الإسلام » وطذا تجد عامة من ظهر عنه شیء"من هذه 

و و 4 و گام رو ا روم عومسم 

الاقوال فانه يتبين أنه زندیق» ۰ وعامة الزنادقة إنما یستترون 

75 0 رو سر ل و 
بمذهبهم. وقد ظهرت لله فيهم مثلات»۰ وتواتر النقل بأن وجوههم 


(۱) وهله من أخطر النشاتج الني تترتب على اعتقاد الروافض الفاسد ٠‏ إذ بلزم منه نزع الثقة 
في كل ما نقله الصحابة - رضي الله عنهم ‏ من هذا الدين » ويعني ذلك القضاء على الدين 
الذي أراده الله - عز وجل - أن يكون دبناً أبدياً إلى قيام الساعة ء وذلك لعدم توافر النقل 
الأمون حسب زعم أصحاب ذلك الاعتقاد الفاسد . 
والذي عليه اعتقاد الأمة الإسلامية أن الله اصطفى هده الأمة خير الرسل ٠‏ وأنزل عليه 
حير الكتب » وجعل هذه الأمة خير الأمم » وذلك يؤكد أن الله عز وجل - اختار لحمل 
هذا الدين وصحبة رسوله ل خير البشر بعد الأنبياء والرسل ء فان هذا الدين يحتاج إلى 
من يحمله إلى الناس بالحجة والبیان » والسيف والسنان» وإذا لم يكن الرعيل الأول من 
الأمة الإسلامية أهلاً لحمل هذا الدين وتبليغه فان ذلك يعني دفن هذا الدين في مهده » أو 
ضياعه واندثاره . 
ولكن الله عز وجل اهار تلك الفثة الطاهرة › والنخبة الخيرة الصادقة لتكون بداية 
لانطلاق هذا الدين ونشره في أقطار الأرض » وحفظ كتابه وسنة رسوله 4 وأخبر - 
سبحانه وتعال - عن فضلهم ومدحهم » وأثنى عليهم في عشرات الآيات » وهكذا 
الأحاديث الشريفة التي لا يخلو منها كتاب من كتب السنة تكد فضل الصحابة وبة الله 
و : اشرح أصول اعتقاد آهل السنة» (۷/ ۱۲۳۷ ۰ ۱۲۳۸ تعليقة رقم 
0 . 

(۲) من الآية (۱۱۰) سور آل عمران . 

(۲) تقدم معنی الزندیق وکلام العلیاء فيه ص (۰۵16 055). 

(6) قال الأزهري : «العرب تقول للعقربة : مْلَة ‏ ومثَْة . فمن قال مَثُلّة جعها على 
ملت . ومن قال : مَثْلّة جمها عل مثلات » ومثلات ومثْلات بإسكان الثاء . وقول الله 
تعال : (ويستعجلونك بالسيكةٍ قبل احسَئَة وَقَدْ حَلَثْ من لهم الت( الآية («) 


صورة الرعد . 


- ۱۱۱۲ 


مسح خنازير في الحیا وال ومع م الاما بلغهم في ذلك» ومن 
صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبداله محمد بن عبدالواحد القدسي» کتابه 


في «السْهي عَنْ سب الاصحاب» وما جَاء فيه من لاثم وَالْعِقًاب». 


= بقول : يستعجلونك بالعذاب الذي لم آعاجلهم به ۰ وقد علموا ما نزل من عقوبتنا بالأمم 
الخالية » فلم یعتبروا بهم . انظر : «تبلیب اللغة» (0/ 44 مادة مثل) . 

(۱) هو أبو اا ی ای ادي الجماعيل الدمشقي ۵71٩(‏ هم 
۰ هب . 
إمام حافظ حجة و رن 
البلاد . رری عن آي المعالي بن ضابر » وعبدالرهن بن علي اضرقي وأبي الفرج بن 
الجوزي وفیرهم .اوروی عنه سیف الدين بن النجد وزكي الدين البرزالي وشرف الدین 
ابن التابلسي وغیرهم . ومن مصنفاته : «النهي عن سب الاصحاب وما جاء فيه من الإثم 
والسقاب» و «فضائل الاعال» و «کتاب الاحکام» . توفي بسفح قاسیون . 
انظر ترجمته في : «الواني بالوفيات» (5/ 55 ۰ 11 ۰ «فوات الوقیات» لمحمد شاکر الكتبي 
(۲۱/۳ ۰ 1۲۷) ؛ «ذیل طبقات التابلة» لابن رجب (۲۳۱/۷۲- ۲۱۰) م «شلرات 
اللهب» (۲۲۰-۲۲/۰) . 

(۲) تقدم رصفه في المقدمة ص ۸0 و وافتتح الولف هذا الکتاب بسرد بعض میت التي 
تنهى عن سب الصحابة» وأردفها ببعض آقوال آهل البيت في فضل الشيخين - رضي الله 
عنهیا - وذکر بعض أقوال الأئمة من التابعين وغيرهم فيمن سب الصحابة - رضي الله عنهم 
- ثم سرد الحكايات تحت عنوان: اذكر بعض ما بلي به من كان يشتم الصحابة) رسای 
عشرين حكاية » وهي جل الكتاب ۰ ويحسن أن أنقل هنا بعضاً منها : 
الاوی : روى بسنده عن موذن «عك» قال : حرجت أا وعمي ال «مکران» وکان معنا 
رجل یسب با بكر وعمر - رضي الله عنهبا - فنهیناه فلم يتنه ۰ فقلتا : اعتزلتا ‏ :فاعتزلنا + 
فلا دنا حروجنا ندمنا » فقلت : لو صحبنا حتی نرجع إلى الكوفة ۰ فلقینا غلامه » فقلنا 
له : قل لولاك يمد إلينا : قال : إن مولاي قد حدث به أمر عظیم قد مسخت يداه يدي 
خنزبر . قال : فأتيناه » فقلنا : ارجع إلينا . قال : إنه قد حدث بي أمر عظيم › فأخرج 

ذراعيه ۰ فإذا هما ذراعي خنزير » قال فصحبنا حتى انتهينا إلى قرية من قرى السواد كثيرة 
الخنازير » فلا رآها صاح صيحة ووثب » فمسخ خنزيراً رضفي علينا + وختنا بغلامه 
وستاعه إلى الکوفة» (ق )/٠١‏ . 

الثانية : عن لد بن حسین قال: : سمعث سفيان الثوري يقول: كان عل طريقي إل 
السجد کلب يعقر الناس» فاردت يوساً الصلاة» والكلب على الطریق؛ فتنخيث عله 
فقال: يا عبداله جَرْء فانیا سلطني الله على من يشتم آبا بكر وعمر أو كما قال» (ق / 
۰ . : 


-۱۱۱۳- 
وبالجملة فمن آصناف السابَّة من لا ريب في كفره » ومنهم من 
لا يحكم بكفره » ومنهم من يترد فيه ۰ وليس هذا موضع الاستقصاء في 
ذلك » وإنيا ذکرنا هذه المسائل لأنها من نمام الكلام في المسألة التي قصدنا 

ها . 

فهذا ما تیشر من الکلام في هذا الباب » ذکرنا ما يسره له 
واقتضاه الوقت » والله سبحانه يجعله لوجهه خالصاً ؛ وینفع به » 
ویستعملنا فیما برضاه من القول والعملٍ . 

وا مد لله رب العالین » [وَصَلَى الله عَلَى سَيْدِنًا محمد وله 
وصحبه رت تس ]ان یوم الاینآ«». 


(۱) من (ب) . 


۱۱۱۷۰ - 
الخائمسة 


خاتمة الدراسة والتحقيق 


لقد وصلنا من خلال تحقيقنا ودراستنا لهذا الكتاب القيّم «الصارم 

السلول على شاتم الرسول ب إلى نتانج عديدة » واقتراحات مفيدة » 

تتلخص فيا يأتي : 

-١‏ لقد ظهر في هذا الزمان أمورٌ هي من قواصم الظهور ؛ ین لمن 
الدین » وسب رسول رب الغالمين َو » والمجاهرة بذلك على 
رؤوس الملا همین بلا رادع ولا وازِع من خن أو دين » وما ذلك 
إلا لأسباب منها : الجهل الزري الذي وقع فيه كثير من الناس في 
معرفة حكم ساب النبي كل وحده الشرعي » ومنها : عدم تنفيذ 
الحدود على الشاتمين والمرتدين حتى ظهر أولئك الزنادقة الذين جاهروا. 
بالاستهزاء والسب على مرأى ومسمع من الناس أجمعين . 


؟ - نظراً لجهل الكثير من المنتسبين إلى الإسلام بهذا الحكم والحدٌ الشرعي و 
فإننا نقترح أن تقوم الجهات المسؤولة بجعل هذا الكتاب «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول يلا كمرجع في المرحلة الجامعية ؛ أو 
يلَخْص ويكون ضمن الناهج في إحدى الراحل الدراسية ؛ لكي 
يدرك الطلاب هذا الأمر إدراكاً صحيحاً وينتشر بين الناس معرفة 
حكم الساب وحده الشرعي . 


۳ حيث أن هذا الوضوع مهم جدأء وأهميته لا تخفی على ذي مسكة في 


۱۱۱۸۰ - 
عقله في مشارق الأرض ومخاربها » فيا حبذا لو يرجم هذا الكتاب 
وغيره من كتب شيخ الإسلام القيّمة إلى اللفات الأخرى ليعمّ التفع' 
بها بإذن الله تعالى » فا أحوج الناس اليوم إلى إدراك حقيقة هذا الامر 
الخطير . ۱ 
؛ - لقد أصبح تحقيق النصوص القديمة علي ذا قواعد وأصول » وإنا کنب 
سلفنا الصالح رهم الله تعالى في حاجة إلى تجديد (حیانها : وتقیق" 
تخطوطاتها » بل وان الطبوعات منها في حاجة إلى تحقيق أيضاً تحقيقاً : 
علمياً » ونشرها بطريقة تناسب هذا العصر ۰ وإننا نشمنی من الله 
تعالى أن يوفّق الباحئین والدارسين في إعادة طبع وتحقيق جميع الكتب 
والرسائل التي لم تحمقق تحقيقاً علمياً حسب القواعد والأصول المعروقة. ` 
في علم التحقيق ؛ وذلك حتى تظهر كتب ترائنا الإسلامية سليمة من 
التصحيف والتحریف والاخطاء وغيرها . ١‏ 
8 - أن يناط تحقیق کتب سافنا الصالح رحمهم الله تعلی بمن عرف عله 
محبته هم وسَیره عل منهاج النبوة » وان لا توضع في أيدي غيرهم ؛ 
لكي لا بظهر الشحفنیق وفيه من الانهزامية والتهجم عل أثمتنا مهم 
الله تعالى» وتجمزيحهم با لا يليق ولا يح كا وقع في حقيق كتاب 
«أحكام آهل الذمة؛ للإمام العلامة ابن القيّم رحه الله تعالی الذي 
حققه : د. صبحي الضالح ۰ ونشر في عام ۱۹۸۳ 0 . 
1 - مقابلة النقولة من المصادر والراجع في الکتاب مع السخ" 
الخطوطة أو النسخة الاصل ها فوائد ملموسة في عملية التحقيق : 


(۱) لا 3 ومعرفة ما وقع فيه هذا الحقق من سوه الأدب مع ألمننا رجمهم الله بنظر : 
ص (۱۷۲) من القسم الأول لدراسة وتحقيق هلا الكتاب . 


- ۱۱۱۹- 

والقابلة » قمنها : أن القابلة مع ذلك الصدر تعتبر مقابلة لنسخة 
أخرى (ضافية » ومنها : تقریم العبارات وتصحیحها ۰ وخاصة إذا 
حدث خطأ من الناسخين » ومنها : زيادة عبارات أو كلمات تفید في 
فهم العنی وتوضیحه خاصة إذا ثقل النص في الکتاب ختصراً أو 
محرّفاً من قبل الناسخين ۰ ومنها : تحديد بداية النقول ونهایتها » وانه 
إذ ذاك فإننا نرى أن لا يكتفى في التحقيق بمجرد مقابلة النسخ الخطية 
فحسب ‏ بل وبمقابلة النصوص أيضاً مع الصادر والمراجع النقول 

منها إن أمكن الباحث أو المحقق إلى ذلك سبيلاً . 

۷- إن من الواجب على القادرين من المسلمين أن يعنوا عنايةٌ جادة بأمر 
سب نبيّنا يك أو الاستهزاء بشيء من الدين ۰ وأن ينشروا بين الناس 
الوعي الصحیح والادراك السليم لهذا الأمر الخطير بمختلف الوسائل 
الدعوية ۰ وأن تنشر مثل هذه المؤلفات القيمة لأثمتنا الكرام رههم 
الله تعالى بعد تحقيقها وتصحيحها بدقة كاملة ؛ حتى لا نسصع 
ولا نسمح في ديارنا بشيء فيه أذى الله ورسوله بل وعباده المؤمنين. 

۸- إن السب كفر في الظاهر والباطن » سواء اعتقد فاعله أنه حرام آم كان 
مستحلاً له » وإن شاتم الرسول ية یقتل بكل حال عند الحنابلة 
سواء كان مسل) أو كافراً ولا يستتاب ولا تقبل له توبة » وإن سب 
الذمي للرسول بي ينقض العهد ويوجب القتل ولا تقبل له توبة » 
والمشهور في مذهب الإمام مالك قتل الساب بدون استتابة »وحكمه 
حكم الزنديق إذا كان مسل » وإذا كان ذمياً فأسلم ففيه روايتان : 
في الأولى : لا يقتل» وفي الثانية : يقتل . 


۰ ومذهب جهور الشافعية أن الساب كالمرتد إذا تاب سقط عنه القتل » 


۱ سنالك 
وذهب أبو بكر الفارسي إلى أنه لا يسقط عنه القتل بالدوبة + وعند. 
الصيدلاني : إذا سب بالقذف ثم تاب سقط عنه القتل » وجلد ثمانين 
للقذف . ۱ ۱ 

وعند الأحئاف أن الساب کالرتد في سائر أحكام الردة . 


۹ - الردة على قسمین : محردة ومغلّظة ۰ وتقبل توبة الرتد جرد عند 
عامة أهل العلم ».وروي عن الحسن البصري أنه يقتل ولو اسلم . 
وأشهر الروايتين عن الإمام مالك و أحمد : أن استابة ة ال تد 
واجبة » وني الثأنية مستحبة . 
والشهور عند الإمام أبي حنيفة أن الاستتابة مستحبة » وهو 8 ول 
لارام الشافعي إلا أنه قال في أحد قولیه : يستتاب فان تاب في الحال 
وإلا قتل . ومذهب الجمهور : أن الرتد يؤجل ثلاثة بعد 
الاستعابة . 


¢ إن یت السب هو لكام الذي قداص وااستخفاف‎ ١ 
. وهو ما يفهم عنه السب في عقول الناس‎ 

۱ - إن سر E‏ 1۱۳ 
سب نبينا محمد يلل . 

لد رو ناب جو یل من السلمن ع لد انم + قيار 
بذلك کافراً مرتداً » بل أسوأ من الکافر . ۱ 
وف اميس اسب اف تال نا لا شین به ل اتن اة 


فهو سب یقتل به » وإذا سب الله تعالى بما یتدین به مثل قول 
التصاری إن لله ولداً وصاحبة » ففیه حلاف عند العلاء . 


0 

- إن سب ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بها برآها الله تعالی منه كُفرٌ 

إجماعاً بلا حلاف . وان من سب غير عائشة من أزواج النبي 5ل 
رضي الله عنهن حكمه كحكم سب عائشة على الارجح . 

5 إن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام بالكتاب والسنة وإجماع 
الامة» وان من سبهم وجب تأديبه وعقوبته» ولا يجوز العفو عنه . 
ومن اقترن بسبه للصحابة أن علياً له » أو أنه هر النبي » وإنها أخطأ 
جبريل في الرسالة » فهو كافر بالإجماع » بل لا شك كفر من 
لا يكفره. 
ومن زعم أن الصحابة رضي الله عنهم ارتدوا بعد رسول الله يكل إلا 
عدداً يسياً » أو أنهم فسقوا عامتهم » فهذا أيضاً لا شك في كفره . 

6 ان من زعم أن القرآن نقص منه وزيد فيه » وکتمت منه آیات ٠‏ أو 
زعم أن له تأويلات تسقط الاعيال » فلا شك في كفره أيضاً . 


۔ 1۱۲۳ - 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


الجزء الثاني من النص المحقق 


المسألة الثالثة : مت تست بات 29 (OY O‏ 
أن الساب يقتل ولا يستتاب سواء كان مسل أو كافراً لكي 881 
مذهب الحنابلة في شاتم الرسول لا . 9 0 بت نی 261 
رواية حنبل عن الامام أحمد بقتل الشاتم بغير استتابه تت ۵6۲ 
رواية عبدالله عن الامام آحد بقتل الشاتم بغیر استتابهس.-........ ۵۵۱ 
يستتاب الرتد الجرد عند الامام أحمد ثلاثاً ی ین 961 
تفسير الامام أحمد لقوله عليه السلام: «من بدل دینه فاقتلره» س.. 667 
روايتان عن الامام أحمد في حكم استتابة المرتد - CCN E‏ 
الردة تحصل بجحد الشهادتين وبسب الله تعالى ونبيه يكال سس OO‏ 


نصوص الفقهاء في قتل الساب بغير استتاية سس ست.... هوم 
خلاف الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي في هذه المسألة... 
الساب السلم يقتل ولا تقبل تويئة سء 


- £ 


الذمي الساب إذا اسلم يقل في الصحيح من اذهب سه 


تربة الذمي الناقض للعهد لما صورتان ام E‏ 
رواية الخطابي عن الإمام مالك وأحمد في عدم قتل الساب 
الاختلاف في استتابة الزنديق والساحر والكاهن مک ل 
الأشياء التي ييتقض بها عهد الذمي - ا 
لا فرق بين السب والقذف عند الإمام أحمد وعامة أضحابه نات 
تفریق ابن قدامة ا بين القذف والسب 101001 
مذهب الالكية في شاتم النبي لله OO‏ 


روايات أصحاب الإمام مالك عنه أن الشاتم یفتل 
ولا پستتاب وحکمه حكم الزنديق EE‏ 


الذمي إذا سب ثم أسلم ففیه روايتان عن الامام مالك سس ۱ 


عند محمد بن سحنون حد القذف من حقوق العباد 
لا يسقطه عن الذمي إسلامٌه 0 11 1 سای و شش 


مذهب الشافعية ف شاتم النبي کل اس تک - م ی 
وجهان للشافعية ف شاتم النبي ا و سس و و ع O‏ : 
عند الصيدلاني إذا تاب الساب بالقذف يجلد فانین سسسسس: 
تصوص الامام الشافعي من الأم» على قبول توبة الذمي n‏ 
أقوال العلیاء في تزبة الساب وقبوها وفيه فصلان : E‏ 


الفصل الأول : في استتابة الساب السلم وقبول توبته -.... 
الذي عليه عامة أهل العلم آنه تقبل توبة الرتد» خالف . 


- ۱ ۰ 


والصواب ما عليه الجماعة والادلة على ذلك من 


الكتاب والسنة والاجماع 001013132 Oo‏ 
فصل : مذاهب العلیاء في حکم استتابة الرتد وأدلتهم .. عيضي ۵۹۲ 
روایتان عن الامام أحمد في حکم استتابة المرتد .. ات سس سل ۵18٩‏ 
قولان للإمام الشافعي في استتابة المرتد .. 0 ارون 
الاستتابة مستحبة عند الأحناف 0 ا ۷ 
مذهب عبيد بن عمير وطاوس : قتل المرتد بدون استتابه 0۹۸ 
لا يجوز قتل من ۸ تبلغه الدعوة ا :448 
الدليل من السنة على جواز قتل المرتد مالم يسلم اي ا 
حجة من رأى الاستتابة واجبة أو مستحبة ٩18۱۰ OER‏ 
الفرق بين الکافر الأصلي والرتد من وجوه . یه یی 1۳۹ 
القارنة بين الرتد وبين ساب النبي 24 یاه اس یی ۱3۰۰ 
وجوه الفرق بين سب الرسول ييا وسب واحد دن الئاس سس ٩۱٩۱‏ 
الفصل الثاني : إذا سب الذمي ثم تاب فيه ثلاثة آقوال سس 1۲۰ 
یقتل الساب الذمي لکفره وحرابه.. ی ی ام ۲ ۱۱۲ 
رأي العلیاء في القياس والأسباب ونحوهما ... مت مش :۰ ۲6۰۰ 
إذا أسلم الذمي بعد سب الله تعالى لا یژخذ به ل O‏ 
الرسول بيا له نعت البشرية ونعت الرسالة.. ید تمد تست ۲( ۱۳۷ 
يجوز قتل من يؤذي الله ورسوله من الکفار بدون 

عرض الإسلام عليه تس سم دا ای بو وا ال 
حكم إسلام الحري بعد آسره اس 
الاستدلال على أن السلم الساب یقتل بغیر استتابة . بت تتبسسیت: ۳۵۰ 


الفرق بين قذف أمهات المؤمنين وبين غيرهن من المؤمنات م i‏ 


نكتة من لا یقبل توبة الزندیق . اس د ی تیب ۱۳9 
الدلیل على جواز قتل النافق والزندیق من القرآن الکریم - تیه 36۷ 


الدلیل على جواز قتل النافق والزندیق من السنة caer‏ زلف 
لم يقتل النبي يلك المنافقين لوجهين 7 نيل 
خلاصة ما تقلم سييست 57 AY. u‏ 


الأدلة من آثار الصحابة على جواز قتل الزندیق سوت 00 ْ 
المبتدع إذا جحد ليست له توبة AL‏ 
متى تقبل التوبة وی لا تقبل ؟ 0000 0 0000000000 
استدلال بارع على عدم قبول توبة المنافق تحت بارقة انيف سس TAA‏ 
طرق استدلال من قال بقتل الساب لكونه منافقا مس ۱۸٩‏ 
العوبة تسقط ابلزاء ولا تسقط النکال شتا کی ۱4 
إذا سقط سب النبي كل بالتوبة لم يردع ذلك عن انتهاك عرضه‌س ۱ 1٩۱‏ 
التفريق بين السلم والذمي في إقامة الحدود علیها مسبت شا 248 
الردة على قسمين : مجردة ومغلظة 0 5و5 
فساد من جعل الردة جنساً واحداً میت با مس تس 1345 
دلائل قبول توبة المرتد تشمل الردة المجردة فقط سس | ۹٩۷‏ 
الر دة قد تتجرد من الب ۰ ل وس 28 
السب الصادر عن القلب يوجب الكفر ظاهراً وباطناً 5 3 
مذهب ابلهمية يعض الرجتة : الیان هو الفرفة ر , 
الاضرار بالسلمین آشد من تغير الاعتفاد ان ی ۱۷۶۶ 


وجوب قتل الساب مسل كان أو كافراً Ve OE E‏ 


- 117۷ + 


سنة الرسول ب تدل على قتل الساب وان تاب rmn‏ ۱ لأ 
طرق الاستدلال على تحتم قتل الذمي والمسلم الساب aa‏ ۷۰۸ 
* الطريقة الاوی : الاستدلال بآية الحرابة ع یت ری A‏ 
الساب من الحاربین لله ورسوله والادلة على ذلك - تست ۰ ۷۱۳ 
ناقض العهد والرتد المؤذي محارب لله ورسوله والسلمین ست ۷۲۵ 
الساب عدو لله ولرسوله... رتش سس ماب 90717 
سب النبي يكل ينافي اعتقاد نبوته 9 تست ۷۳۸۲۲ 
لا يجب الایمان بولاية الولي ويجب الایمان بنبوة النبي تست .۰ VY‏ 
شتم النبي و فساد في الارض ی تسش یی ۰ ۷۳۳ 
الحاربة نوعان بالید واللسان دیس کسید ۷۱۳۵۹۰ 
معنی ماربة الله ورسوله سس مد تپ کاس سس ۲۰ ۷۲۳۰۱۱ 
كل ما يدل على أن السب نقض فهر يدل على أنه 
محاربة لله ورسوله یه ی 0 اا 
إذا تاب المحارب قبل الأخذ والرفع فقد تاب قبل القدرة سس ۷4۰ 
فرق الله سبحانه وتعال - بين التوبة قبل القدرة ويعدها س... ۷۳ 
قبول التوبة بعد القدرة يعطل الحدود EEE‏ 
قتل الساب لأجل الأذى والضرر وليس لمجرد السب یت VEO‏ 
# الطريقة الثانية : الاستدلال بقوله تعالى : «وإن نکثرا 
آب‌مانهم وَطَعَنُوا في يكم . . € الآية ت O‏ 
الناکث الطاعن إمام في الکفر لا یوثق بهم تسشن ۰ ۷۲۷ 
وصية الصدیق لقتل شیوخ الشرکین لأنهم أئمة الکفر تست نات ۰۰ ۱03 
أحوال العاهد .. یی سس نکش سوه 1 تسه ۰ ۱1۷۵۵ 


هس و 


* الطريقة الثالثة : الاستدلال بقوله تعالی: «ولیست التوبة 


- 11۳۸ 2 


و مو مي 4 


لین یعملون التي الآية يي : 


و رمو 


و الرابعة. : الاستدلال بقوله تعالى: إن این ید : 


ررق رق رو 


الله ورسوله لَعتهم الله في ان والاخرة. . . 6 الآية سک . 
النفاق على قسمین : نفاق السلم ونفاق الذمي ی مت سید ۰.۰ 
* الطريقة الخامسة : أن سب النبي وق يتل حداً من الحدود .: 
Va‏ 


السب ما حراب أو جناية . 220011111111111 
* الطريقة السادسة : الاستدلال بقتل بنت مروان 5 ”02 
* الطريقة السابعة : الاستدلال بقتل كعب بن الأشرف سس 


* الطريقة الثامنة : أذئ الرسول كلل علة لوجوب القتل سس 
* الطريقة التاسعة : الاستدلال بإهدار النبي كله دماء نسوة ٠‏ 


* الطردقة العاشرة : الاستدلال بأمر الرسول ككل بقتل قوم ۱ 
:ةلالا 


كانوا يسبونه مع عفوه. عن غيرهم .. 


* الطريقة الحادية عشر : الاستدلال بقصة عبدالله بن سعد ١‏ 


ابن أبي سرح ... 
قصة أبي سفيان بن الحارث وابن آي أمية بب... 


إيذاء قارون لوسی - علیه السلام - وعاقبته ب 
* الطريقة الثانية عشر : الاستدلال بقصة أنس بن زنيم 


* الطريقة الثالثة عشر : للسب حد يشبه القصاص وحد 


اكلا 
VV‏ 
۷۸ 


۷۹۹ 


۷۷۲ 


۷۹ 


م ©» مه 


سب نبيا فتل» موسوم دمم و مج ااام مهد 1 1۵ ۲09120 و و و و موی مو وا مسا اهداهن وه 


* الطريقة الخامسة عشر : الاستدلال باقوال أصحاب رسول 
الله ب وأفعاهم 101011 1 1[ 
* الطريقة السادسة عشر : للرسول إل حقرق زائدة على جرد 
التصدیق بنبوته والایان با جاء به ت 
* الطريقة السابعة عشر : تفريق الكتاب والسئة بين الردة 
الجردة والتقض الجرد وبين الردة الغلظة والنقض المغلظ . 9 
ام توص ره 


تزا کی 


E E 


# هنا مسلکان : 


آحدهما : أن يقتل الساب حداً لله تعالی كا بقتل قاطع الطريق 


والرتد وتعلیل ذلك ات ا 


آمر الساب في حياة النبي يل كان مفوضاً إليه ESET‏ 
كل ما أوجب القتل حقاً لله تعالى كان فساداً في الأرض سس 
هل يسقط الإسلام كل فرع من فروع الكفر ؟ ... 


المرتد لا يشرع الستر عليه بل 


السب مستلزم للکفر والحراب 


تجب إقامة الشهادة عليه عند 


هل السب فرع من فروع الكفر ؟ SENE EE EE‏ 
المسلك الثاني : الساب حد شرعاً للمحافظة على عرض 


قذف الميت يوجب اد سسس 


۷۹۹ 


۸۰ 


الم 
AYY‏ 


۸۳۹ 
AYA 
۸۳۰ 
۸۳۱ 


۸۳۵ 
ATT 
۸۳۹ 


۱۳۰ ۰ 


الفرق بين سب الرسول وسب غيره يي 1۱ 


* الطريقة اللامنة عشر : سب الرسول یتعلق به حق الله وحق ٠‏ 
AEE:‏ 


الرسول وأثر ذلك 7 0 E ORE‏ 


تیه اتانيه عدر : لا يعصم الاسلام إلا دم من يجب ۱ 


* الطريقة الموفية للعشرين : أن الأحاديث ولآثر لم تفرق ۱ 
AE.‏ 


بين ساب وساب 0[ 


* الطريقة الحادية والعشرون : لا فرق بين السلم والذمي في . 


* الطريقة الشانية والعشرون : عقوبة السب لا تسقط ' 


* الطريقة الثالثة والعشرون : كل عقربة وجبت على الذمي 
زيادة على الکفر لا تسقط بالإسلام ا 


ACY 


00500 


* الطريقة الرابعة والعشرون : السبب الاضي يبقى موجيه ١١‏ 


* الطریقة الخامسة والعشرون : ی و 
AO a.‏ 


القتل فلا يسقط بالتوبة . ی یمس 


* الطريقة السادسة والعشرون ن : سب الرسول نع ۲ 


۱ فیجب آن يبتر ی مب دس [ ز 1 211111111111 
الجواب عن حجج المخالفين 
الجواب عن ا اه مرتد فيستتاب کال رتدین! « 


جرماً من التزوج بنسائه a‏ 


* الطريقة السابعة والعشرون : ساب النبي و شانىء : 

AY; 
AE u. 
AE 6 


- 1۳۱ - 


الجواب عن قوم : «کل من کفر بعد اسلامه فان توبته تقبل» -.. ۸۱۷ 
الجواب عمن يحتج بحدیث : الا يحل دم امریء مسلم. ٠.‏ 


۸۷۰ 


اشواب عمن يحتج بقوله تعالى: و نت من مق بش 
لت طَائفَة» ال ا ل لح م ان م عد مسا يبا AV‏ 


تفصیل الجواب عمن احتج بهذه الاية من أربعة وجوه میتی ۸۷۳۰ 
إن التتهك لاعراض الناس إذا دعا لهم يرجى له الغفرة سسس ۸۸۲ 
الحري الاصل لا یژخذ بشي« آصابه قبل الاسلام mm‏ ۸۸6 


احتلاف الناس في سقوط المشتوم بتوبة الشاتم .. ARG‏ 
الجواب عن قوفم: «ٍن ما جاء به الإيهان به ماح لمن أتى به من 
ميك عرضه؟ ا ‏ تهج یج تس رو یم اد پم تسج مت سای تم ردیر RAA‏ 


الجواب عن قوفم: «حقوق الأنبياء من حيث النبوة تابعة لحق 
الله في الوجوب فتبعته في السقوط! اا ا سي AA‏ 
ابخسواب عن قوشم: ان الرسول یدعو السناس إلى الایمان 
به» تلج یی رن سای 


ق ب 
الجواب عن قوفم: «إذا أظهر الشوبة وجب أن نقبلها منه من 

وجهين؟ ا[ تس ذ 1 1 AE‏ 
الفرق بين إسلام الحربي والرتد وإسلام الساب RAT aaa‏ 


الجواب عن قوم : «الذمي يعتقد حل السب كا يعتقده الحربي؟- ۹١١‏ 
الجواب عن قوفم: «الذمي إذا سب ما أن يقتل لكفره وحرابه 

أو يقل عدا من اوروز الس سي ا 
الجواب عن قوفم: ليس في السب 7 من انشهاك العرض 


5 1۱۳۲ - 


۹۰ 


2 عن 18 «معرفة نوع الحكمة 1 متعذر؟ .. 
الجواب عن قوهم: «هو يخرج السبب عن أن يكون سبباة 
موی «ليس في الجنايات الموجبة للقتل حداً ما يجوز 


إلحاق السب مها" ... ی 5 
الجواب عن قوفم: «الأدلة مترددة بين کون الل لمجرد المحاربة ‏ : 

أو لخصوص السب؟ .. 5008 ا ۱ ۹۱ 
الجواب عما TT‏ 0-5 
الله ما وو سس ...1۰ ٩ ٩[[‏ ۹ 
وهذا الجواب طریقان راو که ری تسش میس اق A‏ 
الجواب عن قوم : .«إذا سقط المتبرع بالاسلام فالتابع أولى» لس لسو 
الجواب عن قوفم: «القتل حق الرسالة > وأما البشرية فإنا لها 

حقوق البشرية والتوبة تقطع حق الرسالةه مم د ا 


الجواب عن قوهم: «إذا أسلم سقط القتل المتعلق بالرسالة8.... ٩۳۲‏ 
الجواب عن قوفم: «حق البشرية انضمر في حق الرسالة وحق 

الادمي انغمر في حق الله0 هی ی تسه 4۲ 
الجواب عن قوم : «إن الكافر لم يلتزم تحريم السب» E E‏ 


- ۱۱۳۳ _ 


فصل : في مواضع التوبة وه سونو مم ۹11 
- توبة قاطع الطريق دب E‏ 


- توبة القاتل والقاذف 1 1[ 1 1 1 ۰ 1117 
- توبة الزاني ونحوه 11 1 س 
فصل :توبة الساب بعد ثبوته بالبيئة 2 س۹0 
- توبة الساب بعد الإقرار بالسيد... 1 1 1لا 
المسالة الرابعة : ل ست اف ۲۱۲۲ 
في بیان السب الذکور والفرق بینه وبين جرد الکفر ssn‏ ۹۵۵ 
السب كفر في الباطن وفي الظاهر . تست 1 1 1 1 ت ٩907‏ 
القول بأن کفر الساب وانا لاستحلاله السب يعتبر زلة منکرة سس ۹۹۰ 
السیب في وقوع هذا الخطأ هو اتباع منهج التکلمین اي ٩:۹‏ 
الرد على من قال : لا يكفر إلا الساب الستحل EES‏ 
الدليل على كفر الساب مطلقاً ..... 
شبهتان للمرجئة والجهمية ‏ رب ی ٩16‏ 
جواب الشبهة الأولى من وجوه اا 5554 
الجواب على الشبهة الثانية من وجوه - ا ٩۷۲۰‏ 
فصل : نصوص العلیاء التي تدل على أن السب کفر سین ٩۷۷‏ 
- معنی الحديث: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم! سسس ۹۸۲ 
- قصة الزییر بن العوام مع الأنصاري في شراج الحرة سسس ۹۸۹ 
- قضاء رسرل الله هة في سيل مهزور ما تسه 3۹۸ 
- قصة قدامة بن مظعو سس تست ٩٩۱‏ 


۱۳ 


ع 


فصل : سب الذمي له ینقض العهد ويوجب القتل سسسسس 


- سب المسلم له يوجب الفتل - م e‏ 
- فرق بين اظهار السب وکت‌انه E EERE EI‏ 


- اعتلاف أصحاب الشافعي في إظهار ما يعتقده الذمي ' 


- حجة من فرق بين ما يعتقدون 


.ديناً وما لا یغتقدونه. ا 


الرد على التفرقة بين ما يعتقده وما لا يعتقده تیه م ات 


- أنواع السب وحكم كل نوع منها یی 

* النوع الأول : الدعاء عد 

# النوع الثاني : ابر س.... 

فصل : حکم توبة الذمي من السب .. 
فصل : یت الله سبحانه وتعالى .. 


- حکم من سب الله تعالى .... 


3 


۹۹0 


- اخمتلاف العلماء في قبول توبة من سب الله م 


كل فريق ' NE‏ 


فصل : حکم الذمي إذا سب الله تعالى 


وفیه مسألتان : 


الاو : سب الله تعالى على قسمين سس 
الثانية : في استابة الذمي وقبول تویته سس 


سب الله تعالى على ثلاثة منازل ... 


- ۱۱۳۵ 5 


فصل : حكم ساب أزواج النبي كل تسسا سمه ال داش یادا 
- حکم سب عائشة رضي الله عنها 5 هش شیاتس 


- من سب غير عائشة ئشة من أمهات الزمنین رضي الله عنهن .. 


قصل : حكم من سب أحداً من الصحابة سسس 
- الأدلة من الكتاب على حرمة سب أصحاب 

رسول الله ا 0 

TTI ره‎ 

- استدلال من قال إن سابهم لا يقتل .. 

- استدلال من قال بكفر ساب الصحا 

فصل : في تفاصیل الفول فیهم ... 


